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  ح   أمين بن عبد االله الشقاوي، ١٤٣٤هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الشقاوي: أمين بن عبد االله
الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة - الجزء الأول والثاني والثالث.

/أمين بن عبد االله الشقاوي - ط٨ - الرياض، ١٤٣٤هـ
٨٦٤ ص؛ ١٧×٢٤سم.

ردمك: ٧ - ١٣٥٠ - ٠١ - ٦٠٣ - ٩٧٨
(في مجلد واحد)

١ - الوعظ والإرشاد    ٢ - الإسلام - مجموعات  أ - العنوان
١٤٣٤/٤٠٦ ديوي ٢١٣     

رقم الإيداع: ١٤٣٤/٤٠٦
ردمك: ٧ - ١٣٥٠ - ٠١ - ٦٠٣ - ٩٧٨

الطبعة الثامنة
١٤٣٤هـ - ٢٠١٣م
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وعلى  محمد،  نبينا  على  والــســلام  والــصــلاة  العالمين،  رب  ــه  لــلَّ الحمد 

والتابعين: وأصحابه  آله 
ـــ «الـــــدرر الــمــنــتــقــاة مــن  ــلــعــت عــلــى الــكــتــاب الــمــوســوم بـــ أمـــا بــعــد: فــقــد اطّ
ــه  الــلَّ عــبــد  أمين بن  الــدكــتــور  الــشــيــخ  إعـــداد  يــومــيــة»  دروس  الــمــلــقــاة:  الــكــلــمــات 
الـــشـــقـــاوي عــضــو الــــدعــــوة بــــــوزارة الــــشــــؤون الإســـلامـــيـــة والأوقـــــــاف والـــدعـــوة 

والإرشاد.
والـــشـــيـــخ أمــــيــــن مــــعــــروف لــــــديّ وهـــــو مــــن الـــــدعـــــاة الـــمـــعـــروفـــيـــن بــالــعــلــم 

المساجد. في  يلقيها  التي  كلماته  من  عدداً  سمعتُ  وقد  والبصيرة، 
ــــه مـــنـــوعـــاً يــشــمــل مـــوضـــوعـــات مــتــعــددة  ـــحـــتُ الـــكـــتـــاب وجــــدتُ ولـــمـــا تـــصـــفّ
فــي الــعــقــيــدة والــتــفــســيــر والــحــديــث والــفــقــه، وفــي الــعــلــم، والــوصــايــا، والأدعــيــة 
والـــلـــبـــاس،  الأعــــــراض  وصـــيـــانـــة  والـــمـــحـــرمـــات،  الـــطـــعـــام،  وآداب  والأذكــــــــار، 
المرأة  كقضية  اجتماعية  وقضايا  والأخــلاق،  والفضائل  والرقائق  والمواعظ 

وغيرها. عامة  وتوجيهات  وغيرها 
الدين،  أمور  من  متعددة  لقضايا  شاملة  الموضوعات  هذه  أن  شكّ  ولا 
للدعاة  مفيدة  وهي  الناس،  لعامة  مفيدة  الكلمات  فهذه  إليها،  بحاجة  الناس 

يومية. دروساً  الناس  على  يقرؤونها  المساجد  وأئمة  والخطباء 
وإنــنــي أوصـــي عــمــوم الــمــســلــمــيــن بــقــراءة هـــذا الــكــتــاب والاســتــفــادة مــنــه، 
الكتاب  هذا  من  بالاستفادة  والدعاة  والخطباء  المساجد  أئمة  أيضاً  وأوصــي 

المصلين.  على  تقرأ  يومية  دروس  شكل  على 

٥ الراجحي االله  عبد  بــن  الــعــزيــز  عبد  الشيخ  فضيلة  تقديم 
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ــه - بــذل جــهــده فــي اخــتــيــار الــمــوضــوعــات المهمة،  والــمــؤلــف - وفــقــه الــلَّ
والتابعين  الصحابة  وأقــوال  رسولهصلى الله عليه وسلم  وسنة  اللَّه  كتاب  من  بالأدلة  ودعمها 
وأهـــــل الـــعـــلـــم الـــمـــعـــتـــبـــريـــن، ورجـــــع إلــــى كـــتـــب الــتــفــســيــر وكـــتـــب الـــفـــقـــه وكــتــب 
ـــه - وافــيــاً  ـــيـــر، فــجــاء هـــذا الــكــتــاب - بــحــمــد الـــلَّ الــحــديــث وكــتــب الــتــاريــخ والـــسِّ

بغيته. الباحث  فيه  يجد  نافعاً  بالغرض 
ــه أن يــنــفــع بــهــذا الــكــتــاب وبــكــلــمــات الــشــيــخ أمــيــن الــتــي يلقيها  وأســـأل الــلَّ
الإخلاص  يرزقنا  وأن  المهتدين،  الهداة  من  وإياه  يجعلنا  وأن  المساجد،  في 
الــدنــيــا  الــحــيــاة  فــي  الــثــابــت  بــالــقــول  يثبتنا  وأن  الــقــول،  فــي  والــصــدق  الــعــمــل  فــي 

كريم. جواد  إنه  الآخرة  وفي 
ـــه ورســـولـــه نــبــيــنــا مــحــمــد، وعـــلـــى آلــه  ـــه وبـــــارك عــلــى عــبــد الـــلَّ وصـــلـــى الـــلَّ

والتابعين. وأصحابه 
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الراجحي٦ االله  عبد  بــن  الــعــزيــز  عبد  الشيخ  فضيلة  تقديم 
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:- اللَّه  وفقه   - الشقاوي  اللَّه  عبد  أمين بن  الدكتور  الأخ  المكرم 

وبعد: وبركاته.  ورحمته  عليكم  اللَّه  سلام 
أشــكــركــم عــلــى هــديــتــكــم كــتــاب (الـــدرر الــمــنــتــقــاة مــن الــكــلــمــات الــمــلــقــاة) 
وقــد تصفحت ســفــركــم الــجــمــيــل وألــفــيــتــه مــن الــكــتــب الــنــافــعــة فــي بــابــه ومــنــاســبــاً 
وتقرب  والخاصة،  العامة  تهم  موضوعات  من  عليه  اشتمل  لما  هذا  وقتنا  في 
لطيف  بأسلوب  الناس  من  كثير  حال  وتصلح  الأفهام  إلى  المعاني  من  كثيراً 

السلف. وأقوال  والسنة  الكتاب  من  مستمد  شرعي  وتأصيل 
كنتم أينما  مباركين  وجعلكم  اللَّه  وفقكم 

والعمل. القصد  حسن  وإياكم  ورزقنا  بعلمكم  ونفع 

Èjn◊
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٧ تـــقـــديـــم فـــضـــيـــلـــة الـــشـــيـــخ نــــاصــــر بــــن ســـلـــيـــمـــان الــعــمــر
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ـــه رب الــعــالــمــيــن، والــــصــــلاة والــــســــلام عــلــى أشـــــرف الأنــبــيــاء  الــحــمــد لـــلَّ

بعد: أما  أجمعين،  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  والمرسلين، 
فـــقـــد اطـــلـــعـــت عـــلـــى كـــتـــاب «الــــــدرر الـــمـــنـــتـــقـــاة مـــن الـــكـــلـــمـــات الــمــلــقــاة» 
بــوزارة  الــدعــوة  عــضــو  الــشــقــاوي  عبد اللَّه  أمين بن  الــشــيــخ  أخــونــا  ألــفــه  الــذي 
لــعــمــوم  مـــنـــاســـبـــاً  نـــافـــعـــاً  كـــتـــابـــاً  فـــوجـــدتـــه  ـــه -،  الـــلَّ وفـــقـــه  الإســـلامـــيـــة -  الـــشـــؤون 
مؤلفه  نه  ضمَّ فقد  المساجد،  وأئمة  والخطباء  الدعاة  وبخاصة  المسلمين، 
والـــتـــفـــســـيـــر،  الـــعـــقـــيـــدة،  فــــي  مـــتـــعـــددة  مـــوضـــوعـــات  فــــي  درس  ومـــئـــة  خــمــســيــن 
والــحــديــث، والــفــقــه، والــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة والأســريــة، ومــا يــخــص الــمــرأة، 
وبــعــض الــقــضــايــا الــمــعــاصــرة، كــمــا حــرص الــمــؤلــف عــلــى تــجــنــب الأحــاديــث 
ــه تــعــالــى أن يــجــزل لــه الــمــثــوبــة،  الــمــوضــوعــة والــضــعــيــفــة مــا أمــكــن، فــنــســأل الــلَّ

محمد. نبينا  على  وسلم  اللَّه  وصلى 
Èjn◊
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٩ فـــضـــيـــلـــة الـــشـــيـــخ ســـعـــد بــــن عـــبـــد االله الحــمــيــد تـــقـــديـــم 
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ـــه مـــن شـــرور  ـــه نــحــمــده ونــســتــعــيــنــه ونــســتــغــفــره ونـــعـــوذ بـــالـــلَّ إن الــحــمــد لـــلَّ
ــه فــلا مــضــل لــه ومــن يــضــلــل فــلا هــادي  أنــفــســنــا وســيــئــات أعــمــالــنــا، مــن يــهــده الــلَّ

بعد: أما  ورسوله.  عبده  محمداً  أن  وأشهد  اللَّه  إلا  إله  لا  أن  وأشهد  له، 
الشيخ:  يلقيها  كــان  التي  والــدروس  الكلمات  بعض  إلــى  استمعت  فقد 
وقيِّمة،  مفيدة  والكلمات  الــدروس  هذه  وكانت  الشقاوي،  اللَّه  عبد  أمين بن 
عن  والنقل  والسنة،  الكتاب  مــن  بــالأدلــة  الاعتناء  مــع  ومختصرة  جامعة  فهي 

العلم. أهل 
ـــه - بــجــمــع هــــذه الـــكـــلـــمـــات والـــــــدروس فـــي كــتــاب  وقــــد قــــام - وفـــقـــه الـــلَّ
قضايا  من  لكثير  شاملة  وهي  الملقاة)،  الكلمات  من  المنتقاة  (الدرر  أسماه: 
الــشــريــعــة مـــن: الــتــوحــيــد، والــعــقــيــدة، والـــصـــلاة، والـــزكـــاة، والــصــيــام، والــحــج، 

والمسائل. القضايا  من  ذلك  وغير  والحديث،  والتفسير، 
والمسلمين. الإسلام  به  ونفع  فيه  اللَّه  فبارك 

Èjn◊
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إلـــه  لا  أن  وأشـــهـــد  رســــــول االله،  عـــلـــى  والـــســـلام  والـــصـــلاة  الله،  الـــحـــمـــد 

وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 
وزارة  بـــفـــرع  رشــــــــاد  والإِ الــــدعــــوة  شـــــؤون  إدارة  ــــلِ  ــــبَ قِ مــــن  ـــلـــفـــتُ  كُ فـــقـــد 
كلمات  بإلقاء  بالرياض،  رشاد  والإِ والدعوة  والأوقاف  سلامية  الإِ الشؤون 
أَشار  المدينة  بمساجد  تنقلي  أثناء  وفي  الرياض،  مدينة  مساجد  في  وعظية 
الكلمات؛  هــذه  مــن  يُلقى  مــا  بكتابة  المساجد  أئمة  مــن  الفضلاء  بعض  عليَّ 

الناس. وعامة  العلم،  وطلبة  المساجد  أئمة  منها  يستفيد  لكي 
بها. ينفع  أن  لعل االله  كتابتها  في  شرعت  ثم  فاستخرت االلهڬ، 

الـــمـــلـــقـــاة،  الـــكـــلـــمـــات  مـــن  الـــمـــنـــتـــقـــاة  الــــــدرر  كـــتـــاب  مـــن  الأول  والــــجــــزء 
١٤٢٢هـــ،  ــبــع الــطــبــعــة الأولــى عــام  جــمــعــتُ فــيــه ثــلاثــيــن كــلــمــة مــتــنــوعــة، وقــد طُ
ــبــع الـــكـــتـــاب الــطــبــعــة  ثـــم بــــدا لـــي أن أضـــيـــف عــلــيــه أربـــعـــيـــن كــلــمــة أخـــــر￯، فــطُ

. ١٤٢٣هـ عام  واحد  مجلد  في  والثاني)  الأول  (الجزء  الثانية 
ــبــع الــكــتــاب لــلــمــرة الــثــالــثــة، بــإضــافــة ثــمــانــيــن كلمة  ١٤٢٦هـــــ طُ وفـــي عـــام 
(الــجــزء الأول والــثــانــي والــثــالــث) فــي مــجــلــد واحـــد، فــأصــبــح الــمــجــمــوع (مــئــة 

كلمة). وخمسين 
واالله  ــحــح،  صُ مــا  إلا  الأحـــاديـــث  مــن  فــيــهــا  أورد  ألاَّ  جــهــدي  بــذلــت  وقـــد 
مــن  إلاَّ  بـــنـــون،  ولا  مــــال  يــنــفــع  لا  يــــوم  حــســنــاتــي  مـــيـــزان  فـــي  يــجــعــلــه  أن  أســـــأل 

سليم. بقلبٍ  أتى االله 
—€˚‡€a
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أن  وأشــــهــــد  االلهصلى الله عليه وسلم،  رســـــــول  عـــلـــى  لــــســــلام  وا لــــصــــلاة  وا الله  لـــحـــمـــد  ا
ورســـولـــه  عـــبـــده  ا  مـــحـــمـــدً أن  وأشـــهـــد  لـــه،  شـــريـــك  لا  وحـــده  االله  إلا  لـــه  إ لا 

وبــعــد:
خــــلاص الله  ســــلام تــحــقــيــق الإِ فـــإِنّ أعــظــم الأصـــول الــمــهــمــة فــي ديـــن الإِ
خــــلاص هــو ألا تــطــلــب عــلــى  تــعــالــى فــي جــمــيــع الــعــبــادات، قـــال بــعــضــهــم: الإِ

سواه(١). مجازٍ  ولا  تعالى،  غير االله  ا  شاهدً عملك 
قـــال أبـــو عــثــمــان ســعــيــد الـــنـــيـــســـابـــوري: صـــدق الإخــــلاص نــســيــان رؤيـــة 
الــخــلــق لــــدوام الــنــظــر إلـــى الــخــالــق، والإخـــــلاص: أن تــريــد بــقــلــبــك وعــمــلــك 
بأنه  عملك  بحقيقة  تراه  كأنك  االله  سخط  من  ا  خوفً تعالى  االله  رضا  وفعلك 
لذلك  وفقك  إذ  عليك  االله  منّة  تذكر  ثم  قلبك،  عن  الرياء  يذهب  حتى  يراك 
الــعــمــل حــتــى يــذهــب الــعــجــب مــن قــلــبــك وتــســتــعــمــل الــرفــق فــي عــمــلــك حــتــى 

قلبك. من  العجلة  تذهب 
عَ مِن  ــزِ ــا نُ مَ ــهُ وَ انَ ــيءٍ إِلاَّ زَ فــقُ فِــي شَ ــلَ الــرِّ ــعِ ــا جُ وقــال رســول االلهصلى الله عليه وسلم: «مَ

.(٢ )« هُ انَ شَ إلاَّ  يءٍ  شَ
ــبــاع الــســنــة، فـــإذا فــرغــت مــن عــمــلــك  ــبــاع الــهــو￯، والــرفــق اتّ والــعــجــلــة اتّ
ا من االله أن يردّ عليك عملك فلا يقبله منك. قال االله تعالى:  وجل قلبك خوفً

الكريمصلى الله عليه وسلم (١٢٤/٢). الرسول  أخلاق  مكارم  في  النعيم  نضرة   (١)
صحيح مسلم برقم (٢٥٩٤).  (٢)
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االله(١). شاء  إن  عمله  في  ا  مخلصً كان  الأربعة  الخصال  هذه  جمع  ومن 
الرسلپ. دعوة  ومفتاح  ين،  الدِّ حقيقة  هو  خلاص  والإِ

قال تعالى: ﴿ p  o  n   m  l  k  j  i  h ﴾ [البينة: ٥].
سبحانه:  وقال  [الزمر]،   ﴾ A   @    ?   >   =   <   ; ﴿ تعالى:  وقال 
3  4   5   6   7 ﴾ [الملك].  2   1   0   /  .  -   ,  + ﴿
كــان  إذا  الــعــمــل  إن  وقـــال:  وأصــوبــه،  أخــلــصــه   :﴾  3 2    1 ﴿ الــفــضــيــل:  قــال 
يقبل،  لم  ا  خالصً يكن  ولم  ا  صوابً كان  وإذا  يقبل،  لم  ا  صوابً يكن  ولم  ا  خالصً
على  كان  ما  والصواب:  الله،  كان  ما  والخالص:  ا.  صوابً ا  خالصً يكون  حتى 

.(٢ نَّة( السُّ
  R   Q   P   O   N   M   L   K   J  ﴿ نــــه:  ســــبــــحــــا وقــــــال 
  _    ^   ]   \   [ Z   Y   X   W   V   U   T    S
  n   m   l   k    j   i h   g   f   e   d    c   b a   `

.[￯لــشــور [ا  ﴾  s   r   q   p   o
خــــلاص  والإِ خـــلاص فـــي عـــبـــادتـــه»،  قـــال أبـــو الـــعـــالـــيـــة: «وصـــاهـــم بـــالإِ

أعــظــم أعــمــال الــقــلــوب.
فــي  الـــشـــريـــعـــة  ــــل  تــــأمّ تـــعـــالـــى -: «ومـــــن  االله  رحــــمــــه   - الـــقـــيـــم  بـــــن  ا قـــــال 
مـــصـــادرهـــا ومــــواردهــــا، عــلــم ارتـــبـــاط أعـــمـــال الـــجـــوارح بـــأعـــمـــال الــقــلــوب، 
مــن أعــمــال  الــعــبــد  عــلــى  أفــرض  وأن أعــمــال الــقــلــوب  بــدونــهــا،  لا تــنــفــع  وأنــهــا 
من  واحد  كل  قلب  في  بما  إلا  المنافق  عن  المؤمن  يميز  وهل  الجوارح، 

قطر. بدولة  الإسلامية  الشؤون  طبعة  رقم (٦٤٧٥)  الإيمان  شعب  في  البيهقي   (١)
.(٦٩/٢) السالكين  مدارج   (٢)

١٦î¯}˝]
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الجوارح،  عبودية  من  أعظم  القلب  وعبودية  بينهما؟  ميزت  التي  الأعمال 

.(١ واجــبــة فــي كــل وقــت»( وأدوم، فــهــي  وأكــثــر 
أهــل  أحــبــار  ســبــحــانــه  االله  ذمّ  لــمــا  عــمــل  بــلا  الــعــلــم  نــفــع  لــو  ــا:  أيــضً وقــال 

.(٢ إخــلاص لــمــا ذم الــمــنــافــقــيــن( الــكــتــاب، ولــو نــفــع الــعــمــل بــغــيــر 
بشرطين: إلا  يُقبل  لا  العمل  فإن  العمل،  لقبول  شرط  خلاص  والإِ

ــنــه  بــيَّ أو  بـــه،  كـــتـــا فـــي  االله  شرعه  لـــمـــا  ـــا  فـــقً مـــوا لـــعـــمـــل  ا يـــكـــون  أن   : أولاً
فِـــي  ثَ  ـــــدَ حْ أَ ــــنْ  «مَ قــــال:  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  عـــائـــشـــةڤ:  فـــعـــن  االلهصلى الله عليه وسلم؛  رســـــول 

.(٣ )« دٌّ رَ ــوَ  ــهُ فَ ــنْــهُ  مِ ــيْــسَ  لَ ــا  مَ ا  ــذَ هَ ــا  نَ ــرِ مْ أَ
تــعــالــى. االله  لوجه  ــا  خــالــصً لــعــمــل  ا يــكــون  أن  ــا:  نــيً ثــا

عمر بن  حـــــديـــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فـــــي  ومــــســــلــــم  لـــــبـــــخـــــاري  ا  ￯رو
ــلِّ  ـكُ لِـ ـــا  ـــمَ نَّ إِ وَ ـــاتِ  بِـــالـــنِّـــيَّ ــــالُ  ــــمَ الأَعْ ـــا  ـــمَ نَّ «إِ قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  الـــخـــطـــابگ: 
ــــى االلهِ  لَ إِ ـــهُ  تُ ـــرَ ـــجْ ـــهِ فَ ــــهِ  ــــولِ سُ رَ ـــــى االلهِ وَ لَ إِ ـــهُ  تُ ـــرَ ـــجْ ـــتْ هِ ـــانَ كَ ـــنْ  ـــمَ فَ  ،￯ ــــوَ نَ ـــا  ئٍ مَ ـــــرِ امْ
ــهُ  تُ ــرَ ــجْ ــهِ فَ ــا،  ــهَ جُ وَّ ــزَ ــتَ يَ ةٍ  أَ ـــرَ امْ وِ  أَ ــا،  ــهَ ــيــبُ ــصِ يُ ــا  ــيَ نْ لِــدُ ــهُ  تُ ــرَ ــجْ هِ ــتْ  ــانَ كَ ــنْ  مَ وَ  ، ــهِ ــولِ سُ رَ وَ

.(٤ )« ــيْــهِ لَ إِ ــرَ  ــاجَ ــا هَ لَــى مَ إِ
  Ý   Ü   Û   Ú    Ù   Ø    ×    Ö ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه  ذلــــك  ومــــصــــداق 
  í    ì   ë   ê   é   è    ç   æ    å    ä    ã   â   á à    ß    Þ

ï ﴾ [الــكــهــف].   î
  £  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  لـــدعـــاء،  ا قــبــول  فـــي  الأســـاس  هـــو  خــــلاص  والإِ

﴾ [غــافــر].  «   ª   ©    ¨   §   ¦   ¥   ¤

ص٥. الأصغر  والشرك  خلاص  الإِ كتاب  عن  نقلاً  الفوائد (٣٣٠/٣)  بدائع   (١)
ص٦٦. الفوائد   (٢)

صــحــيــح الــبــخــاري بــرقــم (٢٦٩٧)، وصــحــيــح مــســلــم بــرقــم (١٧١٨) والــلــفــظ لـــه، طــبــعــة بيت   (٣)
الدولية. الأفكار 

برقم (١٩٠٧). مسلم  وصحيح  برقم (١)،  البخاري  صحيح   (٤)



١٨
خـــــلاص ســبــب لـــرد الــعــمــل. رو￯ مــســلــم فـــي صــحــيــحــه مــن  وفـــقـــدان الإِ
ةِ  يَامَ مَ الْقِ وْ ى يَ قْضَ لَ النَّاسِ يُ وَّ حديث أبي هريرةگ: أن النبيصلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ أَ
ــا؟  ــتَ فِــيــهَ ــلْ ــمِ ــا عَ ــمَ : فَ ـــالَ ــا، قَ ــهَ فَ ــرَ ــعَ ــهُ فَ ــمَ ــهُ نِــعَ فَ ــرَّ ــعَ ــهِ فَ تِــيَ بِ ــأُ ــدَ فَ ــهِ ــشْ ــتُ ـــلٌ اسْ جُ : رَ ــهِ ــيْ ــلَ عَ
 : الَ قَ يُ َنْ  لأِ لْتَ  اتَ قَ لَــكِــنَّــكَ  وَ  ، ــتَ بْ ــذَ كَ  : ــالَ قَ  . تُ ــدْ ــهِ ــتُــشْ اسْ تَّى  حَ فِيكَ  لْتُ  اتَ قَ  : ــالَ قَ
لٌ  جُ رَ وَ  ، النَّارِ فِي  يَ  لْقِ أُ تَّى  حَ هِ  هِ جْ وَ لَى  عَ بَ  حِ فَسُ بِهِ  رَ  مِ أُ مَّ  ثُ  . قِيلَ دْ  قَ فَ  ، يءٌ رِ جَ
لْتَ  مِ عَ ا  مَ فَ  : الَ قَ ا،  هَ فَ رَ عَ فَ هُ  مَ نِعَ هُ  فَ رَّ عَ فَ بِهِ  تِيَ  أُ فَ  ، آنَ رْ الْقُ أَ  رَ قَ وَ هُ  لَّمَ عَ وَ مَ  لْ الْعِ مَ  لَّ عَ تَ
لَكِنَّكَ  وَ  ، بْتَ ذَ كَ  : الَ قَ  . آنَ رْ الْقُ فِيكَ  أْتُ  رَ قَ وَ تُهُ  لَّمْ عَ وَ مَ  لْ الْعِ تُ  لَّمْ عَ تَ  : الَ قَ ا؟  فِيهَ
رَ  مِ أُ مَّ  ثُ  ، قِيلَ دْ  قَ فَ  . ئٌ ارِ قَ وَ  هُ  : الَ لِيُقَ آنَ  رْ الْقُ أْتَ  رَ قَ وَ  ، الِمٌ عَ  : الَ لِيُقَ مَ  لْ الْعِ تَ  لَّمْ عَ تَ
نْ  مِ طَاهُ  عْ أَ وَ يْهِ  لَ عَ عَ االلهُ  سَّ وَ لٌ  جُ رَ وَ  . النَّارِ فِي  يَ  لْقِ أُ تَّى  حَ هِ  هِ جْ وَ لَى  عَ بَ  حِ فَسُ بِهِ 
ال:  قَ ا؟  فِيهَ لْتَ  مِ عَ ا  مَ فَ  : الَ قَ ا.  هَ فَ رَ عَ فَ هُ  مَ نِعَ هُ  فَ رَّ عَ فَ بِهِ  تِيَ  أُ فَ  ، هِ لِّ كُ الِ  الْـمَ نَافِ  أَصْ
 ، ــتَ بْ ــذَ : كَ ـــالَ . قَ ــكَ ــا لَ ــتُ فِــيــهَ ــقْ ــفَ نْ ــا إِلاَّ أَ ــقَ فِــيــهَ ــنْــفَ نْ يُ ــبُّ أَ ــحِ ــبِــيــلٍ تُ ــنْ سَ ــتُ مِ كْ ــرَ ــا تَ مَ
 ، ــهِ ــهِ جْ ــى وَ ــلَ ــبَ عَ ــحِ ــسُ ــرَ بِــهِ فَ مِ ــمَّ أُ ، ثُ ــيــلَ ــدْ قِ ــقَ . فَ ادٌ ـــوَ ــوَ جَ : هُ ــالَ ــقَ ــتَ لِــيُ ــلْ ــعَ ــكِــنَّــكَ فَ لَ وَ
فلما  ا،  شديدً بكاءً  بكى  معاوية  الحديث  هذا  بلغ  ولما   (١)« النَّارِ فِي  يَ  لْقِ أُ مَّ  ثُ

  N   M   L   K    J   I    H   G ﴿ :أفاق قال: صدق االله ورسوله
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ــــى  ــــوسَ مُ بِــــــــي  أَ حــــديــــثِ  مــــن  فــــي صــحــيــحــيــهــمــا  ومـــســـلـــم  رو￯ الــــبــــخــــاري 
ــلُ  جُ ـــــولَ االلهِ، الــرَّ سُ ــا رَ : يَ ــالَ ــقَ صلى الله عليه وسلم فَ ــبِــيِّ ـــى الــنَّ ـــاءَ إِلَ ـــلاً جَ جُ نَّ رَ يِّگ: أَ ـــرِ ـــعَ الأَشْ
فِي  نْ  فَمَ  ، انُهُ كَ مَ  ￯ لِيُرَ اتِلُ  قَ يُ ــلُ  جُ الــرَّ وَ  ، رِ كْ لِلذِّ اتِلُ  قَ يُ ــلُ  جُ الــرَّ وَ  ، نَمِ غْ لِلْمَ اتِلُ  قَ يُ
وَ  هْ فَ يَا،  لْ الْعُ يَ  هِ ةُ االلهِ  لِمَ كَ ونَ  لِتَكُ اتَلَ  قَ نْ  «مَ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم:  سُ رَ الَ  قَ فَ بِيلِ االلهِ؟  سَ

.(٣)« بِيلِ االلهِ سَ فِي 

برقم (١٩٠٥). مسلم  صحيح  برقم (٤٠٩).(١)  حبان  ابن  صحيح   (٢)
صحيح البخاري برقم (٢٨١٠)، وصحيح مسلم برقم (١٩٠٤).  (٣)

١٨î¯}˝]
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لاً  جُ رَ نَّ  أَ لِيِّگ:  بَاهِ الْ ةَ  امَ مَ أُ بِــي  أَ حديث  من  سننه  في  النسائي   ￯ورو
الَ  قَ فَ ؟  هُ لَ ا  مَ رَ  كْ الذِّ وَ رَ  الأَجْ سُ  تَمِ لْ يَ ا  زَ غَ لاً  جُ رَ يْتَ  أَ رَ أَ  : الَ قَ فَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ إِلَى  اءَ  جَ
ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم:  سُ هُ رَ ولُ لَ قُ يَ اتٍ وَ رَّ ثَ مَ ا ثَلاَ هَ ادَ عَ أَ ». فَ ءَ لَهُ يْ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم: «لاَ شَ سُ رَ
تُغِيَ  ابْ ا وَ الِصً انَ لَهُ خَ ا كَ لِ إِلاَّ مَ مَ نَ الْعَ بَلُ مِ قْ : «إِنَّ االلهَ لاَ يَ الَ مَّ قَ ». ثُ ءَ لَهُ يْ «لاَ شَ

.(١)« هُ هُ جْ وَ بِهِ 
صلاة  من  مشروع  ورد  له  كان  ومن  تيمية۴:  ابن  الإسلام  شيخ  قال 
يدع  أن  له  ينبغي  ولا  كان  حيث  يصليه  فإنه  ذلك  غير  أو  ليل  قيام  أو  الضحى 
الله  ا  ăسر يفعله  أنه  قلبه  من  الله  علم  إذا  الناس  بين  كونه  لأجل  المشروع  ورده 

الإخلاص(٢). ومفسدات  الرياء  من  سلامته  في  اجتهاده  مع 
خـــلاص؛  وقــيــل لــســهــل الــتــســتــري: أي شــيء أشــد عــلــى الــنــفــس؟ قـــال: الإِ

نصيب(٣). فيه  لها  ليس  لأنه 
. وقال سفيان الثوري: ما عالجت شيئًا أشد عليَّ من نيتي، إنها تتقلب عليَّ

الوساوس  كثرة  عنه  انقطعت  العبد  أخلص  إذا  اراني:  الدّ سليمان  وقال 
والرياء.

وقال بعض السلف: من سلم له من عمره لحظة خالصة لوجه االله، نجا 
الخالص  فإن  الشوائب؛  هذه  من  القلب  تنقية  وعسر  خلاص،  الإِ لعزة  وذلك 

تعالى(٤). من االله  القرب  طلب  إلا  له  باعث  لا  الذي  هو 
الــعــبــد  مـــال  رأس  وجـــهـــه  وإرادة  تــعــالــى  الله  الإخـــــلاص  إن  والـــخـــلاصـــة: 
ومـــلاك أمــــره، وقــــوام حــيــاتــه الــطــيــبــة، وأصـــل ســعــادتــه وفــلاحــه ونــعــيــمــه، وقــرة 

سنن النسائي برقم (٣١٤٠)، قال النووي: إسناده جيد «الترغيب والترهيب» (٦١/١).  (١)
.(٢٦٣/٢) ￯الفتاو  (٢).(٦٩/٢) السالكين  مدارج   (٣)

ص١٧٦. وهبي  الهادي  عبد  الشيخ  لأخينا  الخلاص»  طريق  انظر: «الإخلاص   (٤)



٢٠
نــزلــت الــكــتــب، ولا  مـــر، وبــذلــك أُرســلــت الــرســل، وأُ ــلــق وبــه أُ عــيــنــه، ولــذلــك خُ
هو  فيكون  وحــده،  االلهڬ  إلــى  رغبته  تــكــون  بــأن  إلاَّ  نعيم  ولا  للقلب  صــلاح 
وتولاه   ، مهمٍّ كل  االله  كفاه  كذلك  كان  ومن  ومــراده،  ومطلوبه  مرغوبه  وحــده 
في جميع أموره، ودفع عنه ما لا يستطيع دفعه عن نفسه، ووقاه وقاية الوليد، 
لنفسه(١). يكون  لا  حيث  له،  االله  كان  الله  كان  ومن  الآفات.  جميع  من  وصانه 

وعلى  محمد  نبينا  عــلــى  وســلــم  وصلى االله  الــعــالــمــيــن،  رب  الله  والــحــمــد 
أجمعين. وصحبه  آله 

بتصرف. ص٤٠٨،  القيم  لابن  المحبين  روضة   (١)
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الكلمة الثانية
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إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

رو￯ الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث أبــي هــريــرةگ 
 : ــهُ ظِــلُّ إِلاَّ  ظِــلَّ  لاَ  مَ  ــوْ يَ ــهِ  ظِــلِّ فِــي  ــالَــى  ــعَ تَ مُ االلهُ  هُ ظِلُّ يُ ــةٌ  ــبْــعَ «سَ النبيصلى الله عليه وسلم:  قــال  قــال: 
 ، ــدِ ــاجِ ــسَ ــمَ الـــْ فِــي  ــقٌ  ــلَّ ــعَ مُ ــهُ  ــبُ ــلْ قَ ــــلٌ  جُ رَ وَ ةِ االلهِ،  بَادَ عِ فِــي  ــأَ  ــشَ نَ ـــابٌّ  شَ وَ  ، لٌ ـــدْ عَ ـــامٌ  إِمَ
اتُ  ةٌ ذَ أَ ــرَ ــهُ امْ ــتْ عَ ــلٌ دَ جُ رَ ، وَ ــيْــهِ ــلَ ــا عَ قَ ــرَّ ــفَ تَ ــهِ وَ ــيْ ــلَ ــا عَ ــعَ ــتَــمَ ــا فِي االلهِ اجْ ــابَّ ــحَ نِ تَ ــلاَ جُ رَ وَ
تَّى  حَ ا  اهَ فَ أَخْ فَ ةٍ  قَ دَ بِصَ قَ  دَّ تَصَ لٌ  جُ رَ وَ افُ االلهَ،  خَ أَ إِنِّي   : الَ قَ فَ الٍ  مَ جَ وَ بٍ  نْصِ مَ

.(١)« يْنَاهُ عَ تْ  اضَ فَ فَ الِيًا  خَ رَ االلهَ  كَ ذَ لٌ  جُ رَ وَ  ، ينُهُ مِ يَ قُ  نْفِ تُ ا  مَ الُهُ  مَ شِ مَ  لَ عْ تَ لاَ 
  c ﴿ والآخـــريـــن  مــنــهــم  الأولــيــن  الــقــيــامــة،  يـــوم  الــخــلائــق  يجمع االله 

l ﴾ [النجم].   k    j   i   h   g   f   e   d
عــبــاده  مــنــه  ر االله  حذّ كــربــه،  شــديــد  هــولــه،  عــظــيــم  قـــدره،  طــويــل  يــوم  فــي 
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B ﴾ [الحج].    A   @   ?
رَ  دْ قَ مْ  نْهُ مِ ونَ  تَكُ تَّى  حَ لْقِ  الْخَ نَ  مِ سُ  مْ الشَّ نُو  تَدْ العظيم  اليوم  ذلك  في 
ــى  لَ ــونُ إِ ــكُ ــنْ يَ ــمْ مَ ــنْــهُ ــمِ ، فَ قِ ــرَ ــعَ ــمْ فِــي الْ ــالِــهِ ــمَ عْ رِ أَ ــدْ ــى قَ ــلَ ــونُ الــنَّــاسُ عَ ــكُ ــيَ ، فَ ــيــلٍ مِ

برقم (١٠٣١). مسلم  وصحيح  برقم (١٤٢٣)،  البخاري  صحيح   (١)

الكلمة الثانية



٢٢
مْ  نْهُ مِ وَ  ، هِ يْ وَ قْ حَ إِلَى  ونُ  يَكُ نْ  مَ مْ  نْهُ مِ وَ  ، بَتَيْهِ كْ رُ إِلَى  ونُ  يَكُ نْ  مَ مْ  نْهُ مِ وَ  ، بَيْهِ عْ كَ

ا(١). امً لْجَ إِ قُ  رَ عَ الْ هُ  مُ لْجِ يُ نْ  مَ
هــريــرةگ:  أبــي  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو
ضِ  الأَرْ فِي  مْ  هُ قُ رَ عَ بَ  هَ ذْ يَ تَّى  حَ ةِ  يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ النَّاسُ  قُ  رَ عْ «يَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 

.(٢)« مْ هُ انَ آذَ غَ  بْلُ يَ تَّى  حَ مْ  هُ مُ لْجِ يُ وَ ا،  اعً رَ ذِ بْعِينَ  سَ
فــلــنــتــأمــل  الــســبــعــة،  هــؤلاء  ظــلــه  فــي  يظل االله  الــعــظــيــم  الــمــوقــف  ذلــك  فــي 

العظيم. الجزاء  هذا  لهم  أوجبت  التي  أعمالهم 
يــتــبــع  ولا  بـــيـــن الـــنـــاس بـــالـــحـــق  الـــــذي يــحــكــم  مــــــام الــــعــــادل  الإِ فــــــالأول: 
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[النساء].  ﴾ Æ   Å    Ä    Ã
أن  هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومسلم  الــبــخــاري   ￯رو
ڬ،  نِ مَ حْ ينِ الرَّ مِ نْ يَ نْ نُورٍ عَ نَابِرَ مِ لَى مَ نْدَ االلهِ عَ طِينَ عِ قْسِ النبيصلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ الـْمُ

لُوا»(٣). وَ ا  مَ وَ  ، مْ لِيهِ أَهْ وَ مْ  هِ مِ كْ حُ فِي  لُونَ  دِ عْ يَ ينَ  الَّذِ  ، ينٌ مِ يَ هِ  يْ دَ يَ تَا  كِلْ وَ
فــهــذا ثــواب مــن عــدل فــي حكمه وأعــطــى الــحــق أهــلــه، فــانــظــر إلــى جــزاء 

الحاجات. أصحاب  دون  بابه  وأغلق  يعدل،  ولم  وظلم  حكمه  في  جار  من 
   Ð   Ï Î    Í   Ì   Ë   Ê   É   È ﴿ تعالى:  قــال 

برقم (٢٨٦٤). صحيحه  في  مسلم  أخرجه  حديث  معنى   (١)
برقم (٢٨٦٣). مسلم  وصحيح  برقم (٦٥٣٢)،  البخاري  صحيح   (٢)

برقم (١٨٢٧). مسلم  صحيح   (٣)

٢٢‰◊æ <ª <!] ‹„◊øË <‡ËÑ÷] <Ì√fä÷]



٢٣
Ö ﴾ [إبراهيم].    Õ   Ô   Ó    Ò   Ñ

مـــامـــةگ قـــال: قــال  رو￯ الإمـــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث أبـــي أُ
ـــــى االلهَڬ  تَ ــــكَ إِلاَّ أَ لِ قَ ذَ ــــوْ ـــا فَ ـــمَ ةٍ فَ ـــرَ ـــشَ ــــرَ عَ مْ ـــلِـــي أَ ــــلٍ يَ جُ ـــنْ رَ ـــا مِ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «مَ
ــةٌ  مَ ــلاَ ــا مَ ــهَ ـــ لُ وَّ ، أَ ـــهُ ـــمُ ثْ ـــهُ إِ ـــقَ بَ وْ وْ أَ هُ أَ ـــرُّ ــهُ بِ ــكَّ ، فَ ــهِ ــقِ ــنُ ـــى عُ هُ إِلَ ـــدُ ــةِ يَ ــامَ ــيَ ــقِ مَ الْ ـــوْ ــولاً يَ ــلُ ــغْ مَ

.(١)« ةِ يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ يٌ  زْ خِ ا  هَ رُ آخِ وَ  ، ةٌ امَ نَدَ ا  طُهَ سَ وْ أَ وَ
معقل بن  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فــــي  ومـــســـلـــم  الــــبــــخــــاري   ￯ورو
يهِ االلهُ  عِ تَرْ سْ يَ ــبْــدٍ  عَ ـــنْ  مِ ـــا  «مَ يــقــول:  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  ســمــعــت  قـــال:  يــســارگ 

.(٢)« نَّةَ الْـجَ يْهِ  لَ عَ مَ االلهُ  رَّ حَ إِلاَّ   ، يَّتِهِ عِ لِرَ اشٌّ  غَ وَ  هُ وَ وتُ  مُ يَ مَ  وْ يَ وتُ  مُ يَ  ، يَّةً عِ رَ
ورو￯ الإمــــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث عــمــرو بــن مـــرة أنـــه قــال: 
ــقُ  ــلِ ــغْ يُ الٍ  وَ و  أَ ــــام  إِمَ ـــن  مِ ـــا  يـــقـــول: «مَ االلهصلى الله عليه وسلم  رســـول  ســمــعــت  إنـــي  مــعــاويــة  يـــا 
ونَ  دُ اءِ  مَ السَّ ابَ  بْوَ أَ االلهُ  لَقَ  غْ أَ إِلاَّ  نَةِ  كَ سْ المَ وَ ةِ  لَّ الخَ وَ ةِ  اجَ الحَ ي  وِ ذَ ونَ  دُ هُ  ابَ بَ
.(٣) النَّاسِ ائِجِ  وَ حَ لَى  عَ لاً  جُ رَ ةُ  يَ اوِ عَ مُ لَ  عَ فَجَ  : الَ قَ  « نَتِهِ كَ سْ مَ وَ تِهِ  لَّ خَ وَ تِهِ  اجَ حَ
لــلأعــمــال  نــشــأ  مــنــذ  وفقه االله  وقـــد  عبادة االله،  فــي  نــشــأ  شـــاب  والــثــانــي: 
إما  تركها،  على  وأعانه  السيئة  الأعمال  إليه  ه  وكــرَّ إليه،  وحببها  الصالحة، 
نــشــأ  مــمــا  حــفــظــه  وقـــد  ذلــــك،  غــيــر  أو  طــيــبــة،  رفـــقـــة  أو  تــربــيــة صــالــحــة،  بــســبــب 
والانــهــمــاك  الــصــلــوات  وإضــاعــة  والــلــعــب  من اللهو  الــشــبــاب  مــن  كــثــيــر  عــلــيــه 
بــقــولــه  الــمــبــارك  الــنــشء  هـــذا  عــلــى  أثنى االله  وقـــد  والــمــلــذات،  الــشــهــوات  فــي 

[الكهف].  ﴾  ̄   ®   ¬   «   ª   ©   ¨ ﴿ تعالى: 
ـــا لــلــشــهــوات، كـــان مـــن أعـــجـــب الأمـــور  ـــا قـــويً ولـــمـــا كـــان الـــشـــبـــاب داعـــيً

برقم  الصغير  الجامع  صحيح  في  الألباني  الشيخ  وحسنه   ،(٢٦٧/٥) أحمد  مام  الإِ مسند   (١)
.(٥٧١٨)

لمسلم. واللفظ   (١٤٢) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٧١٥٠) برقم  البخاري  صحيح   (٢)
لغيره. صحيح  محققوه:  وقال   ،(١٨٠٣٣) برقم   (٥٦٥/٢٩) أحمد  مام  الإِ مسند   (٣)



٢٤
يكون  أن  بذلك  فاستحق  فيها،  والاجتهاد  بالطاعة  نفسه  يلزم  الذي  الشاب 

ظله. في  يظلهم االله  الذين  السبعة  من 
نــبــيــهصلى الله عليه وسلم  بــوصــيــة  فــعــمــل  بــلاه،  أ فــيــم  شــبــابــه  عــن  مــســؤول  أنــه  عــلــم  لــقــد 
ــبــلَ  قَ ـــكَ  بَ ـــا ـــبَ شَ  : ـــمـــسٍ خَ ـــبـــلَ  قَ ــا  ــمــسً خَ ِـــمْ  ـــن «اغـــتَ يـــقـــول:  حــيــث  بــهــا  أوصـــى  لــتــي  ا
ـــبـــلَ  قَ ـــكَ  ـــتَ ـــحَّ صِ وَ  ، ــــوتِــــكَ مَ ـــبـــلَ  قَ ـــكَ  تَ ـــا ـــيَ حَ وَ  ، ـــغـــلِـــكَ شُ ـــبـــلَ  قَ ــــكَ  اغَ ــــرَ فَ وَ  ، ــــكَ مِ ــــرَ هَ

.(١ )« كَ ــقــرِ فَ ــبــلَ  قَ ــنَــاكَ  غِ وَ  ، ــكَ ــمِ ــقَ سَ
المسجد  من  خرج  إذا  يكاد  فلا  بالمساجد،  معلق  قلبه  رجل  والثالث: 
فقد  دخلها  ومن  بيوت االله،  المساجد  لأن  إليه،  يعود  حتى  لشيء  يرتاح  أن 
ــا  ــبَ أطــيــب ولا نــفــسَ أســعــد مــن رجــلٍ حــلَّ ضــيــفً ــلْ ــا عــلــى ربــه، فــلا قَ حــلَّ ضــيــفً

رعايته. وتحت  بيته  في  ربه  على 
  j   i ﴿ :ار المساجد على الحقيقة الذين قال االله فيهم وهؤلاء عمَّ
  v  u  t  s  r   q  p  o  n  m  l  k

¢ ﴾ [التوبة].   ¡ ے     ~   }   |    {   z y   x   w
قال  قال:  الدرداءگ  أبي  حديث  من  الأولياء  حلية  في  نعيم  أبو   ￯رو
 ، يْتَهُ بَ دُ  سجِ الْـمَ انَ  كَ نْ  لِـمَ لَ االلهُ  فَّ تَكَ وَ  ، يٍّ قِ تَ لِّ  كُ يْتُ  بَ دُ  جِ سْ «الْـمَ رسول االلهصلى الله عليه وسلم: 
.(٢)« نَّةِ الْـجَ إِلَى  انِ االلهِ  وَ ضْ رِ إِلَى   ، اطِ رَ الصِّ لَى  عَ ازِ  وَ الْـجَ وَ  ، ةِ مَ حْ الرَّ وَ  ، حِ وْ بِالرَّ

الاطمئنان  من  قلوبهم  في  يحصل  بما  الدنيا:  في  تكون  الضيافة  وهذه 
الآخــرة: بــمــا أعــدَّ لــهــم مــن الــكــرامــة فــي الــجــنــة. وفــي  والــراحــة،  والــســعــادة 

مستدرك الحاكم (٣٤١/٤) رقم (٧٨٤٤)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين   (١)
برقم (١٠٧٧). الصغير  الجامع  صحيح  في  الألباني  الشيخ  وصححه  يخرجاه،  ولم 

رواه   ،(٢٩٨/١) والترهيب  الترغيب  كتابه:  في  المنذري  وقال   ،(١٧٦/٦) الأولياء  حلية   (٢)
وصححه  قــال۴.  كما  وهو  حسن  إسناده  وقال  والبزار،  والأوســط  الكبير  في  الطبراني 

.(٧١٦) الصحيحة  السلسلة  في  الألباني 
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٢٥
رو￯ الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث أبــي هــريــرةگ 
نَّةِ  الْـجَ فِــي  لَــهُ  دَّ االلهُ  عَ أَ  ، احَ رَ وْ  أَ دِ  جِ سْ الـْمَ إِلَــى  ا  ــدَ غَ ــنْ  «مَ النبيصلى الله عليه وسلم:  قال  قــال: 

.(٢)« احَ رَ وْ  أَ ا  دَ غَ ا  لَّمَ كُ  (١) لاً زُ نُ
أوثــق  لأن  في االله اجــتــمــعــا عــلــيــه وتــفــرقــا عــلــيــه،  رجــلان تــحــابــا  والــرابــع: 

في االله. والبغض  في االله  الحب  يمان  الإِ  ￯عر
  w   v   u   t   s   r   q   p   o   n   m    l ﴿ قال تعالى: 
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قـــال  قـــــال:  مـــــامـــــةگ  أُ بـــــي  أ حــــديــــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  داود  بـــــو  أ  ￯رو
ــدِ  ــقَ فَ  ، ــهِ لِــلَّ ــنَــعَ  مَ وَ ــهِ  لِــلَّ ــطَــى  عْ أَ وَ  ، ــهِ لِــلَّ ــضَ  ــغَ بْ أَ وَ ــهِ  لِــلَّ ــبَّ  حَ أَ ــنْ  «مَ االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول 

.(٣ )« ــانَ يــمَ الإِ ــلَ  ــمَ ــتَــكْ اسْ
ورو￯ مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث أبــي هــريــرةگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ــتَّــى  ــوا حَ ــنُ مِ ــؤْ لاَ تُ ــوا، وَ ــنُ مِ ــؤْ ــتَّــى تُ ــةَ حَ ــنَّ ـــــجَ ــوا الْ ــلُ خُ ــدْ هِ لاَ تَ ــدِ ــيَ ــي بِ ــسِ ــفْ ي نَ ــــذِ الَّ قــال: «وَ
.(٤)« مْ يْنَكُ مَ بَ لاَ وا السَّ فْشُ ؟ أَ بْتُمْ ابَ وهُ تَحَ تُمُ لْ عَ ا فَ ءٍ إِذَ يْ لَى شَ مْ عَ لُّكُ دُ لاَ أَ وَ ابُّوا، أَ تَحَ

يـــمـــان ولــذتــه،  وهـــذه إحـــد￯ الــخــصــال الــتــي يــجــد بــهــا الــعــبــد حـــلاوة الإِ
ــمــا  نَّ فــهــذان الــرجــلان لــم تــجــمــعــهــمــا قــرابــة ولا رحــم ولا مــصــالــح دنــيــويــة، وإِ

ذلك. على  وهما  الموت  بينهما  ق  فرَّ حتى  تعالى  حب االله  بينهما  جمع 
الأشــعــريگ:  مــالــك  أبــي  حــديــث  مــن  مسنده  فــي  أحــمــد  الإمــام   ￯رو

نزله: مكانًا ينزله.  (١)
صحيح البخاري برقم (٦٦٢)، وصحيح مسلم برقم (٦٦٩) واللفظ له.  (٢)

برقم  الصغير  الــجــامــع  صحيح  فــي  الألــبــانــي  الشيخ  وصححه   ،(٤٦٨١) بــرقــم  داود  أبــي  سنن   (٣)
.(٥٩٦٥)

صحيح مسلم برقم (٥٤).  (٤)



٢٦
ــهِڬ  نَّ لِــلَّ ــوا أَ ــمُ ــلَ اعْ ــوا وَ ــلُ ــقِ اعْ ــوا وَ ــعُ ــمَ ! اسْ ــاسُ ــا الــنَّ ــهَ يُّ ــا أَ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «يَ
مْ  هِ الِسِ جَ مَ لَى  عَ اءُ  دَ هَ الشُّ وَ بِيَاءُ  نْ الأَ مُ  بِطُهُ غْ يَ  ، اءَ دَ هَ شُ لاَ  وَ بِيَاءَ  نْ بِأَ وا  لَيْسُ ا  بَادً عِ
 ￯ ــــوَ لْ أَ ، وَ ـــاسِ ـــةِ الـــنَّ ـــيَ ـــاصِ ـــنْ قَ ابِ مِ ـــــرَ ـــنَ الأَعْ ــــلٌ مِ جُ ـــاءَ رَ ـــجَ ». فَ ـــــنَ االلهِ ـــمْ مِ بِـــهِ ـــرْ قُ وَ
لاَ  وَ ــاءَ  ــبِــيَ نْ بِــأَ ــوا  ــيْــسُ لَ الــنَّــاسِ  ــنَ  مِ ــاسٌ  نَ بِيَّ االلهِ،  نَ ــا  يَ  : ــالَ ــقَ فَ بِيِّ االلهِصلى الله عليه وسلم  نَ ــى  لَ إِ هِ  ــدِ بِــيَ
ــــنَ االلهِ؟!  ـــمْ مِ بِـــهِ ـــرْ قُ ــمْ وَ ــهِ ــالِــسِ ــجَ ــى مَ ــلَ اءُ عَ ـــدَ ـــهَ الـــشُّ ـــاءُ وَ ـــبِـــيَ نْ ــمُ الأَ ــهُ ــطُ ــبِ ــغْ ، يَ اءَ ـــدَ ـــهَ شُ
 ، ابِيِّ رَ الأَعْ الِ  ؤَ لِسُ ولِ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ هُ  جْ وَ رَّ  فَسُ  - نَا  لَ مْ  هُ فْ صِ نِي:  عْ يَ  - نَا  لَ مْ  تْهُ انْعَ
لْ  تَصِ لَمْ   ، بَائِلِ الْقَ عِ  ازِ ــوَ نَ وَ النَّاسِ  نَاءِ  فْ أَ نْ  مِ ــاسٌ  نَ ــمْ  «هُ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم:  سُ رَ الَ  قَ فَ
ــةِ  ــيَــامَ الْــقِ مَ  ــوْ يَ ــمْ  لـــَــهُ عُ االلهُ  يَضَ ا،  ــوْ ــافَ ــصَ تَ وَ فِي االلهِ  ــوا  ــابُّ ــحَ تَ  ، ــةٌ بَ ــارِ ــتَــقَ مُ ــامٌ  حَ رْ أَ ــمْ  ــيْــنَــهُ بَ
ا،  ـــورً ــمْ نُ ــهُ ــابَ ثِــيَ ا، وَ ـــورً ــمْ نُ ــهُ ــوهَ جُ ــلُ وُ ــعَ ــجْ ــيَ ــا، فَ ــهَ ــيْ ــلَ ــمْ عَ ــهُ ــلِــسُ ــجْ ــيُ ، فَ ـــورٍ ــنْ نُ ــابِــرَ مِ ــنَ مَ
فٌ  ـــوْ خَ لاَ  يـــنَ  ـــذِ الَّ لِيَاءُ االلهِ  وْ أَ ـــمْ  هُ وَ ؛  ـــونَ عُ ـــزَ ـــفْ يَ لاَ  وَ  ، ــةِ ــامَ ــيَ ــقِ الْ مَ  ـــوْ يَ الــنَّــاسُ  عُ  ـــزَ ـــفْ يَ

.(١)« نُونَ زَ يَحْ مْ  هُ لاَ  وَ مْ  يْهِ لَ عَ
هي  بل  امرأة،  كأي  وليست  نفسها،  إلى  امرأة  دعته  رجل  والخامس: 
الفتنة  يجعل  ما  الجمال  من  أعطاها االله  وقد  رفيعة،  ومنزلة  مكانة  لها  امرأة 
ذلــك  مــثــل  فـــي  وقـــع  مـــن  يــنــجــو  كــيــف  فيا االله  أعـــظـــم،  بــهــا  والــتــعــلــق  أشـــد،  بــهــا 

نافذة؟! وبصيرة  عميق  بإيمان  إلا  الموقف، 
قــال الــقــاضــي عــيــاض: «وخـــص ذات الــمــنــصــب والــجــمــال لــكــثــرة الــرغــبــة 
داعية  وهي  سيما  لا  والجمال،  للمنصب  جامعة  وهي  حصولها،  وعسر  فيها، 
ونحوها،  مــراودة  إلــى  التوصل  مشاق  عن  أغنت  قد  لذلك،  طالبة  نفسها  إلــى 
المنصب  جمعها  مــع  نفسها  إلــى  دعــت  وقــد  تعالى،  لخوف االله  عنها  فالصبر 

 (٥١  -  ٥٠/١٣) للبغوي  الــســنــة  وشــرح  صـــادر،  دار  طبعة   (٣٤٣/٥) أحــمــد  الإمـــام  مسند   (١)
برقم (٣٤٦٤)، وقال محققاه شعيب، وزهير: وأخرجه أحمد (٣٤١/٥، و٣٤٣) وشهر بن 
المستدرك  في  الحاكم  أخرجه  عمر.  ابن  حديث  من  بنحوه  شاهد  وله  فيه  مختلف  حوشب 
(١٧٠/٤ - ١٧١)، وصححه، وأقره الذهبي واخر من حديث أبي هريرة عند ابن حبان في 

صحيح. وإسناده   (٢٥٠٨) صحيحه 

٢٦‰◊æ <ª <!] ‹„◊øË <‡ËÑ÷] <Ì√fä÷]



٢٧
أن  عليه  تــعــالــى  فرتب االله  الــطــاعــات،  وأعــظــم  الــمــراتــب،  أكــمــل  مــن  والــجــمــال 

الشريف»(١). والنسب  الحسب  ذات  هي  المنصب  وذات  ظله.  في  يظله 
  Ã    Â   Á   À   ¿   ¾   ½   ¼ ﴿ وأمــثــالــه:  هـــذا  فــي  تــعــالــى  قـــال 

Ê ﴾ [النازعات].    É   È   Ç   Æ   Å    Ä
قال:  عمرک  ابن  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯رو
إِلَــى  ا  وْ وَ ـــأَ فَ  ، ــرُ ــطَ ـــــمَ الْ ــمُ  هُ ــذَ خَ أَ نَ  ــوْ ــشَّ ــمَ ــتَ يَ ــرٍ  ــفَ نَ ــةُ  ثَ ــلاَ ثَ ــا  ــنَــمَ ــيْ رسول االلهصلى الله عليه وسلم: «بَ قــال 
 ، مْ يْهِ لَ عَ انْطَبَقَتْ  فَ بَلِ  الْـجَ نَ  مِ ةٌ  رَ خْ صَ مْ  هِ ارِ غَ مِ  فَ لَى  عَ طَّتْ  انْحَ فَ  ، بَلٍ جَ فِي  ارٍ  غَ
وا االلهَ  عُ ادْ فَ  ، ــلــهِ لِ ــةً  ــالِــحَ صَ ــا  ــوهَ ــمُ ــتُ ــلْ ــمِ عَ ــالاً  ــمَ عْ أَ وا  ــرُ ــظُ انْ  : ــضٍ ــعْ ــبَ لِ ــمْ  ــهُ ــضُ ــعْ بَ ــالَ  ــقَ فَ
ــنَــةُ  ابْ لِــيَ  ــتْ  ــانَ كَ ــهُ  نَّ إِ ــمَّ  ــهُ الــلَّ  : ــمُ هُ ــدُ حَ أَ ــالَ  ــقَ فَ  . ــمْ ــنْــكُ عَ ــا  ــهَ جُ ــرُ ــفْ يَ لَّ االلهَ  لَعَ ــا  بِــهَ ــالَــى  ــعَ تَ
تَّى  حَ بَتْ  أَ فَ ا  هَ سَ فْ نَ ا  إِلَيْهَ بْتُ  لَ طَ وَ  ، اءَ النِّسَ الُ  جَ الرِّ بُّ  يُحِ ا  مَ دِّ  أَشَ كَ ا  بَبْتُهَ حْ أَ مٍّ  عَ
ــتُ  ــعْ قَ ــا وَ ــمَّ ــلَ ــا، فَ ــا بِــهَ ــتُــهَ ــئْ ــجِ ــارٍ فَ يــنَ ــةَ دِ ــئَ ــتُ مِ ــعْ ــمَ ــتَّــى جَ ــبْــتُ حَ ــعِ ــتَ ، فَ ــارٍ يــنَ ــةِ دِ ــئَ ــا بِــمِ ــهَ آتِــيَ
ــتُ  ــمْ ــقُ فَ  . ــهِ ــقِّ بِــحَ إِلاَّ  ــمَ  ــاتَ ـــــخَ الْ ــتَــحِ  ــفْ تَ لاَ  وَ اتَّقِ االلهَ  بْدَ االلهِ  عَ ــا  يَ  : ــالَــتْ قَ ــا  ــيْــهَ ــلَ جْ رِ ــيْــنَ  بَ
 ، ةً جَ رْ فُ ا  نْهَ مِ لَنَا  جْ  رُ افْ فَ  ، كَ هِ جْ وَ اءَ  تِغَ ابْ لِكَ  ذَ لْتُ  عَ فَ نِّي  أَ مُ  لَ عْ تَ نْتَ  كُ إِنْ  فَ ا،  نْهَ عَ

الحديث»(٢).  ... مْ  لـَهُ جَ  رَ فَ فَ
ق بــصــدقــة، ومــا أكــثــر الــمــتــصــدقــيــن! ومــا أعــظــم  والــســادس: رجــل تــصــدَّ
الأجــر  هــذا  بــه  ونـــال  الــمــتــصــدق  هــذا  بــه  تــمــيــز  الـــذي  لــكــن  عند االله!  أجــورهــم 
خلاص  الإِ به  بلغ  فقد  صدقته،  في  إخلاصه   ،- له  إظلال االله  وهو   - العظيم 
حــتــى كـــاد أن يــخــفــيــهــا عـــن نــفــســه لـــو اســـتـــطـــاع. وقـــد مــــدح االله الــمــتــصــدقــيــن، 

  8 ﴿ فقال:  ين  المسرِّ خص  ثم   ﴾   7 6   5   4    3   2 ﴿ فقال: 
   D C   B   A    @   ? >   =   <    ;   :   9

النووي (١٢٢/٣). بشرح  مسلم  صحيح   (١)
قــطــعــة مــن حــديــث فــي صــحــيــح الــبــخــاري بــرقــم (٢٢١٥)، وصــحــيــح مــســلــم بــرقــم (٢٧٤٣)   (٢)

له. واللفظ 



٢٨
[البقرة].  ﴾  I   H   G   F   E

ــرِّ  الــسِّ ــةُ  قَ ــدَ «صَ رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  قــال  قــال:  جــعــفــرک  عبد االله بن  وعــن 
.(١)« بِّ الرَّ بَ  ضَ غَ ئُ  تُطْفِ

فذكر االله  وتعظيمه،  وخشيته  بمحبة االله  قلبه  امتلأ  فرجل  السابع:  أما 
إلا هـــو، ذكـــر عــظــمــتــه وفــضــلــه عــلــيــه ورحــمــتــه فــدمــعــت  بــمــكــان خـــال لا يــــراه 

  9   8   7 ﴿ يقول االلهگ:  وأمــثــالــه  هــذا  وفــي  إلــيــه،  ــا  شــوقً عيناه 
   F   E    D   C    B   A   @   ?   >    =   <   ;   :

[الأنفال].  ﴾   H   G
وقال تعالى: ﴿ !  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  

7 ﴾ [المائدة].   6    5   4   3   2   1   0 /   .   -   ,
رو￯ الترمذي في سننه من حديث ابن عباسک قال: قال النبيصلى الله عليه وسلم: 
فِي  سُ  رُ تَحْ اتَتْ  بَ يْنٌ  عَ وَ يَةِ االلهِ،  شْ خَ نْ  مِ تْ  بَكَ يْنٌ  عَ  : النَّارُ ا  مَ هُ سُّ تَمَ لاَ  يْنَانِ  «عَ

.(٢ )« االلهِ بِيلِ  سَ
من  الــصــالــحــون  وكــذلــك  خشية االله  مــن  الــبــكــاء  كثير  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  كــان  وقــد 
فقال:  الوعيد،  بأشدِّ  القاسية  القلوب  أصحاب  د االله  توعَّ وقد  بعد،  ومن  قبل 

7 ﴾ [الزمر: ٢٢].   6   5   4   3   2 1   0   /   .   -    , ﴿
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

رقم  الــجــامــع  صحيح  فــي  الألــبــانــي  الشيخ  وصححه   ،(٩٥/٢) للطبراني  الصغير  المعجم   (١)
.(٣٧٥٩)

وصححه  غــريــب،  حسن  حــديــث  عــبــاس  ابــن  حــديــث  وقــال:  بــرقــم (١٦٣٩)،  الــتــرمــذي  سنن   (٢)
برقم (٤١١٣). الصغير  الجامع  صحيح  في  الألباني  الشيخ 

٢٨‰◊æ <ª <!] ‹„◊øË <‡ËÑ÷] <Ì√fä÷]
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الكلمة الثالثة

–{È{ Á{j÷ ]

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رســــول االلهصلى الله عليه وسلم  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

الاخــرة،  فــي  ولا  الــدنــيــا  فــي  لا  عــنــه،  لــلــعــبــد  غــنــى  لا  توفيق االلهڬ  فــإِنّ 
  ,    +   *   ) (   '   &   %   $   #   "   ! ﴿ تــعــالــى:  قــال 
  ;    :   9   8   7   6   5    4   3   2 1   0   /   .    -

G﴾    [النور].   F   E   D   C B   A    @   ?   >   =   <
  Ò   Ñ ﴿ تــعــالــى:  قـــال  وفــــاز،  أفــلــح  فــقــد  نــفــســه  لــتــزكــيــة  وفقه االله  فــمــن 
إلــيــه  يــحــبِّــب  أن  لــعــبــده:  توفيق االله  مــراتــب  وأعــلــى  Õ ﴾ [الأعــلــى]،     Ô   Ó
ه إلــيــه الــكــفــر والــمــعــصــيــة، وهــي الــمــرتــبــة الــتــي نــالــهــا  ــكــرِّ يــمــان والــطــاعــة، ويُ الإِ

  B   A ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  فـــي  عــلــيــهــم  بــهــا  وامتن االله  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم،  أَصـــحـــاب 
  R    Q   P   O   N    M   L   K    J   I    H   G   F E   D   C

 ﴾ _ ^  ]  \  [ Z  Y   X   W   V   U   T   S

[الحجرات].
الـــمـــؤمـــنـــيـــن،  عــــبــــاده  وعـــــلا  جــــل  «يخاطب االله  الـــقـــيـــم۴:  ابـــــن  قـــــال 
يمان  الإِ يكن  فلم  يمان،  للإِ نفوسكم  أذعنت  لما  لكم  توفيقي  لولا  فيقول: 
نــفــســكــم، ولــكــنــي حــبــبــتــه إلــيــكــم وزيــنــتــه فـــي قــلــوبــكــم،  بــمــشــورتــكــم وتــوفــيــق أَ

والفسوق»(١). الكفر  ضده  إليكم  وكرهت 

.(٤٤٧/١) السالكين  مدارج   (١)

الكلمة الثالثة



٣٠
إلاَّ  عــلــيــه  يــقــدر  لا  ذْ  إِ من االله،  إلاَّ  ــطــلــب  تُ لا  الــتــي  الأمــور  مــن  والــتــوفــيــق 

محروم. فهو  غيره  من  طلبه  فمن  هو، 
 ﴾   i h   g   f   e    d   c   b   a   `   _ ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال 

.[٥٦ [القصص: 
ــيــهــا الــعــلــمــاء هــدايــة  وهـــذه الــهــدايــة الــمــذكــورة فــي الايـــة هــي الــتــي يــســمِّ
 ﴾ Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï Î   Í   Ì   Ë ﴿ شـــعـــيـــبگ:  قــــال  الـــتـــوفـــيـــق، 

.[٨٨ [هود: 
لا  أن  هـــو  الــتــوفــيــق  أن  بـــاالله  الـــعـــارفـــون  الـــقـــيـــم۴: «أجـــمـــع  ابـــن  قـــال 

نفسك»(١) وبين  بينك  يخلي  أن  هو  الخذلان  وأن  نفسك،  إلى  يكلك االله 
مــن  ســنــنــه  فـــي  داود  أبــــو   ￯رو الـــكـــريـــم،  الـــنـــبـــوي  الــتــوجــيــه  جــــاء  وبـــهـــذا 
 : وبِ ـــرُ ـــكْ ـــمَ ــــ اتُ الْ ـــــــوَ عَ حـــديـــث أبـــي بـــكـــرةگ قــــال: قـــال رســــــول االلهصلى الله عليه وسلم: «دَ
نِي  أْ شَ لِــي  ــلِــحْ  صْ أَ وَ  ، ــيْــنٍ عَ ــةَ  فَ ــرْ طَ ي  سِ نَفْ إِلَــى  نِي  تَكِلْ ــلاَ  فَ ــو،  جُ رْ أَ ــتَــكَ  ــمَ حْ رَ مَّ  هُ اللَّ

.(٢)« نْتَ أَ إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  هُ  لَّ كُ
مــنــصــبًــا،  أو   ، ومــمــا يــغــلــط فــيــه كــثــيــر مــن الــنــاس ظــنــهــم أن مــن رزق مـــالاً
كما  ليس  والأمــر  فــق،  وُ قــد  ــه  أنَّ الــدنــيــويــة،  الأمــور  مــن  ذلــك  غير  أو  ــا،  جــاهً أو 
عن  هذا  ذكر االله  وقد  يحب،  لا  ومن  يحب  من  يعطيها االله  الدنيا  فإِنَّ  ظنوا، 

ظن. كما  ليس  الأمر  أن  وأخبر  نسان،  الإِ ذلك 
  l   k   j   i   h    g   f   e   d    c ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
  }   |   { z    y    x   w   v   u   t   s   r   q   p    o   n    m

[الفجر].  ﴾ ¡ ے      ~
استعمله  ا،  جاهً أو  منصبًا،  أُعطي  إِذا  الذي  هو  الموفق  أن  والصواب 

.(٤٤٥/١) السالكين  مدارج   (١)
سنن أبي داود برقم (٥٠٩٠). وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (٣٣٨٨).  (٢)

٣٠–{È{ Á{j÷ ]



٣١
حله  مــن  أخــذه  مــالاً  قَ  زِ رُ وإن  إخــوانــه،  ونــفــع  ديــنــه،  ونــصــرة  ربــه،  مــرضــاة  فــي 
فالموفق  عباده،  يبتلي  أن  تعالى  حكمة االله  من  فإن  ربه،  طاعة  في  وصرفه 
منهم هو الذي إذا أُعطي شكر، والمخذول هو الذي إذا أُعطي طغى وكفر، 

[العلق].  ﴾ l    k    j   i   h   g   f    e   d ﴿ تعالى:  قال 
   w   v    u   t   s   r    q   p ﴿ ســلــيــمــان:  نــبــيــه  عـــن  وقــــال االله 
.[٤٠ ¦  ﴾ [النمل:     ¥   ¤   £    ¢   ¡ ~ے      }   |   {    z   y x

الخير  يعرض  أن  فمنها:  كثيرة،  أحوال  على  يكون  لعباده  وتوفيق االله 
وقــد  عـــبـــاده،  مــن  الــخــيــر  بــه  أراد  مــن  لــه  ييسر االله  حــتــى  فــيــردونــه  أنـــاس  عــلــى 
لينصروه،  الــقــبــائــل  عــلــى  نفسه  يــعــرض  سنين  عــشــر  مــن  أكــثــر  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  مــكــث 
في  العظيم  الــشــرف  فنالوا  لــذلــك،  الأنــصــار  وفق االله  حتى  لــه  يستجيبوا  فلم 

والاخرة. الدنيا 
عليه،  يــمــوت  صــالــح  لــعــمــل  حــيــاتــه  آخــر  فــي  الــعــبــد  يوفق االله  أن  ومــنــهــا: 

أعماله. به  فيختم االله 
أنــسگ  حديث  مــن  مسنده  فــي  وأحــمــد  صحيحه  فــي  الــبــخــاري   ￯رو
 ، هُ ــودُ ــعُ صلى الله عليه وسلم يَ ــبِــيُّ ــاهُ الــنَّ تَ ــأَ ، فَ ضَ ــرِ ــمَ صلى الله عليه وسلم فَ ــبِــيَّ مُ الــنَّ ــدُ ــخْ يٌّ يَ ــودِ ــهُ مٌ يَ ـــلاَ ـــانَ غُ قــال: كَ
ا  بَ طِعْ أَ : أَ هُ الَ لَ قَ ، فَ هُ نْدَ وَ عِ هُ بِيهِ وَ رَ إِلَى أَ نَظَ »، فَ لِمْ سْ : «أَ هُ الَ لَ قَ هِ فَ سِ أْ نْدَ رَ دَ عِ عَ قَ فَ
هُ  ذَ قَ نْ أَ ي  الَّذِ لِلهِ  دُ  مْ «الْـحَ   : ولُ قُ يَ وَ  هُ وَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ جَ  رَ خَ وَ  . لَمَ سْ أَ فَ صلى الله عليه وسلم،  مِ اسِ قَ الْ

.(١)« مْ بِكُ احِ صَ لَى  عَ لُّوا  «صَ  : الَ قَ  ، اتَ مَ ا  لَمَّ فَ رواية:  وفي   « النَّارِ نَ  مِ بِي 
 ￯رو كـــثـــيـــر،  عند االله  أجـــــره  قـــلـــيـــل  لـــعـــمـــل  الـــعـــبـــد  ــــوفــــق االله  يُ أن  ومـــنـــهـــا 
قــال:  عـــازبک  البراء بن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري 
؟  ــلِــمُ سْ أُ وْ  أَ ــاتِــلُ  قَ أُ ولَ االلهِ،  سُ رَ ــا  يَ  : ــالَ ــقَ فَ  ، يــدِ ــدِ ــحَ بِــالْ نَّعٌ  قَ مُ ــلٌ  جُ رَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ ــى  تَ أَ

له. والرواية  وأحمد (٢٦٠/٣)  برقم (١٣٥٦)،  البخاري  صحيح   (١)



٣٢
ــلَ  ــمِ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم: «عَ سُ ــالَ رَ ــقَ فَ  ، ــتِــلَ ــقُ فَ ــلَ  ــاتَ ــمَّ قَ ــمَ ثُ ــلَ سْ ــأَ فَ  « ــاتِــلْ ــمَّ قَ ــلِــمْ ثُ سْ : «أَ ــالَ قَ

ا»(١). ثِيرً كَ رَ  جِ أُ وَ لِيلاً  قَ
نيته،  صدق  منه  وعلم االله  قلبه،  خلاص  الإِ وملأ  تعالى  ى االله  اتَّقَ فمن 
واالله  التوفيق،  إلى  الموصلة  الأسباب  بمجامع  أخذ  فقد  دعائه،  من  وأكثر 

باالله. إلا  قوة  ولا  حول  ولا  المستعان 
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

برقم (١٩٠٠). مسلم  وصحيح  برقم (٢٨٠٨)،  البخاري  صحيح   (١)

٣٢–{È{ Á{j÷ ]
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الكلمة الرابعة

–◊~÷] <‡äu

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

ــــب فــيــهــا حــســن  فــــإِنَّ مـــن أفـــضـــل الأعـــمـــال الـــتـــي دعـــا إلــيــهــا الـــشـــرع ورغَّ
لعباده. مواهب االله  أعظم  من  فهو  الخلق، 

 ﴾   o   n   m    l   k ﴿ مــــحــــمــــدٍصلى الله عليه وسلم:  نـــبـــيـــه  عــــن  تـــعـــالـــى  قـــــال 
 ﴾L   K   J   I   H    G     F   E﴿ تعالى:  وقال  [القلم]، 

[الأعراف].
قـــال  الــــــــــدرداءگ قــــــال:  حــــديــــث أبـــــي  مــــن  فــــي ســـنـــنـــه  الــــتــــرمــــذي   ￯رو
 ، ــنٍ ــسَ ــقٍ حَ ــلُ ــنْ خُ ــةِ مِ ــامَ ــيَ ــقِ مَ الْ ـــوْ ــنِ يَ مِ ــؤْ ـــــمُ انِ الْ ــيــزَ ــلُ فِــي مِ ــقَ ثْ ءٌ أَ ـــيْ ــا شَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «مَ

.(١)« يءَ الْبَذِ شَ  احِ الْفَ لَيُبْغِضُ  إِنَّ االلهَ  وَ
وحــســن الــخــلــق يــشــمــل جـــوانـــب كــثــيــرة مـــن حــيــاة الــمــســلــم، فـــي أقــوالــه 

عباده. مع  وتعامله  لربه  عبادته  وفي  وأعماله، 
  [ Z   Y   X   W   V U    T   S   R   Q   P ﴿ تــعــالــى:  قــال 

b ﴾ [الإسراء].   a   `    _    ^   ]   \

  b    a   ` ﴿ تــعــالــى:  وقــال   ﴾ º   ¹    ¸ ﴿ تــعــالــى:  وقــال 
.[٣٤ k ﴾ [فصلت:    j    i   h   g   f   e    d   c

صحيح. حسن  حديث  وقال:  برقم (٢٠٠٢)  الترمذي  سنن   (١)

الكلمة الرابعة



٣٤
والــحــلــم  الــغــضــب؛  عــنــد  بــالــصــبــر  الــمــؤمــنــيــن  عــبــاس: «أمر االله  ابـــن  قـــال 
وأخضع  عصمهم االله،  ذلك  فعلوا  فإِذا  ســاءة،  الإِ عند  والعفو  الجهل،  عند 

عدوهم»(١). لهم 
ومعاذ بن  ذر  أبي  يْنِ  الجليلَ للصحابِيَّيْنِ  الكريمصلى الله عليه وسلم  النبي  وصايا  ومن 
ــا،  ــهَ ــحُ ــمْ تَ ــةَ  ــنَ ــسَ ـــــحَ الْ ــةَ  ــئَ ــيِّ الــسَّ ــبِــعِ  تْ أَ وَ  ، ــنْــتَ كُ ــا  ــمَ ــثُ ــيْ حَ قــال: «اتَّقِ االلهِ  أنــه  جــبــلک: 

.(٢)« نٍ سَ حَ لُقٍ  بِخُ النَّاسَ  الِقِ  خَ وَ
الخلق،  وحسن  تقو￯ االله  بين  النبيصلى الله عليه وسلم  «جمع  القيم۴:  ابن  قال 
بينه  ما  يصلح  الخلق  وحسن  ربه،  وبين  العبد  بين  ما  تصلح  تقو￯ االله  لأن 
الــنــاس  يــدعــو  الــخــلــق  وحــســن  محبة االله،  لــه  تــوجــب  فتقو￯ االله  خــلــقــه،  وبــيــن 

. اهـ محبته»(٣).  إلى 
￯ االلهِ  ـــوَ ـــقْ : «تَ ــــالَ ـــنَّـــةَ قَ ـــجَ ـــاسَ الْ ـــلُ الـــنَّ خِ ـــدْ ـــا يُ ـــرَ مَ ـــثَ كْ ــــنْ أَ ـــئِـــلصلى الله عليه وسلم عَ ولــمــا سُ

.(٤)« لُقِ الْخُ نُ  سْ حُ وَ
هريرةگ  أبي  عن  الحسن.  للخلق  يوفق  لم  ما  عبد  إيمان  يكتمل  ولا 
ــمْ  كُ ــارُ ــيَ خِ ــا، وَ ــقً ــلُ ــمْ خُ ــهُ ــنُ ــسَ حْ ــا أَ ــانً ِــيــنَ إِيــمَ ــن مِ ــؤْ ـــــمُ ــلُ الْ ــمَ كْ قــال: قــال الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «أَ

ا»(٥). قً لُ خُ مْ  ائِهِ لِنِسَ مْ  كُ يَارُ خِ
وهو  ڬ  االله  مع  أحدهما  قسمان:  الخلق  حسن  السلف:  بعض  قال 
االله  من  يـــأتـــي  مـــا  كـــل  وأن  ا،  عـــــذرً يـــوجـــب  مــنــك  يـــكـــون  مـــا  كـــل  أن  تــعــلــم  أن 

ا. يــوجــب شــكــرً

كثير (٢٤٣/١٢). ابن  تفسير   (١)
صحيح. حسن  حديث  وقال:  برقم (١٩٨٧)،  الترمذي  سنن   (٢)

.(٨٥ الفوائد (٨٤ -   (٣)
ســنــن الــتــرمــذي بــرقــم (٢٠٠٤)، وحــســن إســنــاده الألــبــانــي۴ فــي صحيح ســنــن الــتــرمــذي   (٤)

(١٩٤/٢) برقم (١٦٣٠).
صحيح. حسن  حديث  وقال:  برقم (١١٦٢)،  الترمذي  سنن   (٥)

٣٤–◊§] <‡äu



٣٥
قولاً  المعروف  بذل  أمران:  ماعه  وجِ الناس  مع  الخلق  حسن  ثانيهما: 

.(١) وفعلاً قولاً   ￯الأذ وكف   ، وفعلاً
 ￯فــحــريٌّ بــمــن تــمــســك بــهــذا أن يــصــل إلـــى مــراتــب الــعــامــلــيــن، فــقــد رو
ــنَ  مِ ــؤْ الـــْــمُ قــال: «إِنَّ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عــائــشــةڤ:  حــديــث  مــن  سننه  فــي  داود  أبــو 

.(٢)« ائِمِ الْقَ ائِمِ  الصَّ ةَ  جَ رَ دَ هِ  قِ لُ خُ نِ  سْ بِحُ كُ  رِ لَيُدْ
ــا، فــمــن أحـــب أن يــهــتــدي إلــى  لــقــد كـــان الــنــبــيصلى الله عليه وسلم أعــظــم الـــنـــاس خــلــقً

بمحمدصلى الله عليه وسلم. فليقتد  الأخلاق  معالي 
ــــــتُ  مْ ــــــدَ قــــــال: «خَ أنــــــسگ  حــــديــــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  لــــتــــرمــــذي  ا  ￯رو
لِــمَ   : ــهُ ــتُ ــعْ ــنَ صَ ءٍ  ــيْ لِــشَ ــالَ  قَ ــا  مَ وَ  ، ــطُّ قَ فٍّ  أُ لِــي:  ــالَ  قَ ــا  ــمَ فَ  ، ــنِــيــنَ سِ ــرَ  ــشْ عَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ لــنَّ ا

.(٣ ؟»( ــتَــهُ كْ ــرَ تَ : لِــمَ  ــتُــهُ كْ ــرَ تَ ءٍ  ــيْ لاَ لِــشَ ؟ وَ ــتَــهُ ــنَــعْ صَ
ــيــتُ  ــقِ لَ قــال:  يــســار  عطاء بن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   ￯ورو
ولِ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ ةِ  فَ صِ نْ  عَ نِي  بِرْ خْ أَ  : لْتُ قُ ک،  اصِ عَ الْ بْنِ  و  رِ مْ عَ بْنَ  بْدَ االلهِ  عَ
ــتِــهِ فِــي  ــفَ ــضِ صِ اةِ بِــبَــعْ رَ ــوْ ــوفٌ فِــي الــتَّ صُ ــوْ ــمَ ــهُ لَ نَّ االلهِ إِ ، وَ ــلْ جَ : أَ ــالَ اةِ؟ قَ رَ ــوْ فِــي الــتَّ
2 ﴾ [الأحزاب]،    1   0   /   .    -    , آنِ ﴿ +    رْ قُ الْ
لاَ  ــظٍّ وَ ــيْــسَ بِــفَ ، لَ ــلَ كِّ ــتَــوَ ـــــمُ ــتُــكَ الْ ــيْ ــمَّ ــولِــي، سَ سُ رَ ي وَ ــبْــدِ ــتَ عَ نْ ، أَ ــيــنَ ــيِّ مِّ ا لِــلأُ زً ـــرْ حِ وَ
ــو  ــفُ ــعْ يَ ـــكِـــنْ  لَ وَ  ، ــةَ ــئَ ــيِّ الــسَّ ــةِ  ــئَ ــيِّ بِــالــسَّ ـــعُ  فَ ـــدْ يَ لاَ  وَ  ، اقِ ـــــوَ الأَسْ فِــي  ــابٍ  ــخَّ سَ لاَ  وَ ــيــظٍ  ــلِ غَ
ـــهَ  لَ إِ لاَ  ــوا:  ــولُ ــقُ يَ نْ  ـــأَ بِ ــاءَ  جَ ــوْ ــعَ الْ ــةَ  ــلَّ ــمِ الْ بِـــهِ  ــيــمَ  ــقِ يُ ــتَّــى  حَ هُ االلهُ  بِضَ قْ يَ ـــنْ  لَ وَ  ، ــرُ ــفِ ــغْ يَ وَ

ا»(٤). فً لْ غُ ا  لُوبً قُ وَ ا،  ăم صُ انًا  آذَ وَ يًا،  مْ عُ يُنًا  عْ أَ ا  بِهَ تَحُ  فْ يَ وَ  . إِلاَّ االلهُ

داود (١٣٠/١٣). أبي  سنن  شرح  القيم  لابن  السنن  تهذيب   (١)
برقم  داود (٩١١/٣)  أبــي  صــحــيــح  فــي  الألــبــانــي  وصــحــحــه  بــرقــم (٤٧٩٨)  داود  أبــي  ســنــن   (٢)

.(٤٠١٣)
الصحيحين. في  وأصله  برقم (٢٠١٥)  الترمذي  سنن   (٣)

برقم (٢١٢٥). البخاري  صحيح   (٤)



٣٦
النبيصلى الله عليه وسلم: يمدح  ثابت  بن  حسان  قال 

ـــــكَ لــــــم تـــــــرَ قـــــــطُّ عـــيـــنِـــي ــــــنْـ ـــــاءُوأَحـــــــســـــــنُ مِ ـــــسَ ــــــدِ الـــــنّ ــــــلِ ـــــــــمْ تَ ــــــكَ لَ ــــــنْ ـــــــــلُ مِ ـــــــــمَ أجْ وَ
ــــــبٍ ــــــيْ ـــــــــــلِّ عَ ـــــــــــنْ كُ ا مِ ءً ـــــــــــرَّ ـــــــــــبَ ــــــقــــــتَ مُ ــــــلِ ـــــــاءُخُ ـــــــشَ ـــــــتَ كـــــمـــــا تَ ـــــــقْ ـــــــلِ نـــــــــكَ قـــــــــدْ خُ ـــــــــأَ كَ

لُ  بَذْ وَ  ، هِ جْ الوَ ةُ  قَ طَلاَ  : لُقِ الخُ نُ  سْ حُ المبارك۴:  االله بن  عبد  قال 
.(١ ) ــنَ الــنَّــاسِ نُ مِ ــوْ ــكُ يَ ــا  ــلَ مَ ــتَــمِ ــحْ نْ تَ أَ وَ  ،￯ الأَذَ ــفُّ  كَ وَ  ، فِ وْ ــرُ ــعْ الــمَ

أحــمــد  الإمام   ￯رو الأعمار،  في  ويزيد  الديار  يعمر  الخلق  وحسن 
ــطِــيَ  عْ أُ ــنْ  مَ ــهُ  نَّ ــا: «إِ ــهَ لَ ــالَ  قَ صلى الله عليه وسلم  لــنَّــبِــيَّ ا نَّ  أَ ــةڤ  ئِــشَ ــا عَ حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي 
ــمِ  حِ لــرَّ ا ــةُ  ــلَ صِ وَ  ، ةِ ــرَ الآخِ وَ ــا  ــيَ نْ لــدُّ ا ــرِ  ــيْ خَ ــنْ  مِ ــهُ  ــظَّ حَ ــطِــيَ  عْ أُ ــدْ  ــقَ فَ ــقِ  فْ لــرِّ ا ــنَ  مِ ــهُ  ــظَّ حَ
.(٢ )« ارِ مَ عْ الأَ فِــي  انِ  يدَ زِ يَ وَ ارَ  يَ الدِّ انِ  ــرَ ــمُ ــعْ يَ رِ  ا وَ لْجِ ا نُ  سْ حُ وَ ــقِ  ــلُ لْــخُ ا نُ  سْ حُ وَ
يستعمل  لــم  إن  كــثــيــرة،  مــواقــف  حــيــاتــه  فــي  تــواجــهــه  أن  بــدَّ  لا  والــمــســلــم 

مواجهتها. في  سيفشل  فإنه  الخلق  حسن  فيها 
فــمــن الــقــواعــد الــعــامــة فــي هــذا الــمــجــال: أن لا تــســرع بــالــمــلامــة فــي حق 
والــتــمــاس  الــظــن  بــحــســن  تــعــامــلــه  وأن  حــقــك،  فـــي  قــصــر  أو  إلـــيـــك،  أســــاء  مـــن 
تحتاج  قد  فعلاً  تفعل  ولا   ، قولاً تقول  لا  أن  ذلك  من  العكس  وعلى  العذر، 
قــال  قـــال:  مــالــكگ  أنس بن  عــن  الــحــديــث  فــفــي  مــنــه،  لــلاعــتــذار  بــعــد  فــيــمــا 

.(٣)« نهُ مِ رُ  تَذَ عْ يُ رٍ  مْ أَ لَّ  كُ وَ اكَ  «إِيَّ النبيصلى الله عليه وسلم: 
: اعرُ الشَّ الَ  قَ

ـــيـــت ـــقِ ـــــواوإنـــــمـــــا الأُمــــــــــــمُ الأخــــــــــــلاقُ مـــــا بَ ـــــبُ هَ ــــهــــم ذَ ـــــبَـــــت أَخــــلاقُ هَ ـــــــمُ ذَ فـــــــإِن هُ

والحكم (ص١٦٠). العلوم  جامع   (١)
صحيح. إسناده  محققوه:  وقال   ،(٢٥٢٥٩) برقم   (١٥٣/٤٢) أحمد  مام  الإِ مسند   (٢)

الأحــاديــث  سلسلة  فــي  الألــبــانــي  وحــســنــه  بــرقــم (٢١٩٩)  الــمــخــتــارة (١٨٨/٦)  فــي  الــضــيــاء   (٣)
برقم (٣٥٤). الصحيحة (٦٨٩/١) 

٣٦–◊§] <‡äu



٣٧
آخر: وقال 

ــــهُ ــــرجــــعُ ق مَ كَ لـــــــلأَخـــــــلاَ حُ أمـــــــــــرِ ــــــــــــــمصــــــــــلاَ تَستَقِ قِ  ــــالأَخــــلاَ بِ ــفــسَ  الــنَّ مِ  ـــوِّ ـــقَ فَ
حميدة،  نتائجها  فكانت  الخلق  حسن  فيها  استعمل  التي  الأمثلة  ومن 
فــقــال:  الــعــبــيــد،  إلــيــه  فــثــارت  فــســبــه،  الــحــســيــن  علي بن  لــقــي  رجــلاً  أن  روي  مــا 
حاجة  ألك  أكثر،  أمرنا  من  عنك  تر  سُ ما  فقال:  الرجل  على  أقبل  ثم   ، مهلاً
نــعــيــنــك عــلــيــهــا؟ فــاســتــحــى الــــرجــــل، فـــألـــقـــى عــلــيــه خـــمـــيـــصـــة(١) كـــانـــت عــلــيــه، 
وأمــر لــه بــألــف درهــم، فــكــان الــرجــل بــعــد ذلــك يــقــول: أشــهــد أنــك مــن أولاد 

.(٢ الرسولصلى الله عليه وسلم(
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

معلم. مربع  أسود  كساء   (١)
(ص٢٣٨). القاصدين  منهاج  مختصر   (٢)



٣٨



٣٩

الكلمة الخامسة

Ì{◊{r{√{÷ ]

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد:  ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

العجلة. عنها:  بالنهي  الشرع  جاء  التي  المذمومة  الصفات  فمن 
قـــال الـــراغـــب: «الــعــجــلــة طــلــب الـــشـــيء وتــحــريــه قــبــل أوانـــــه، وهـــو مــن 
مــقــتــضــى الـــشـــهـــوة، فــلــذلــك صــــارت مـــذمـــومـــة فـــي عـــامـــة الـــقـــرآن، حــتــى قــيــل: 

.(١)« يْطَانِ الشَّ نَ  مِ ةُ  لَ جَ عَ الْ
 ﴾ Ð   Ï    Î   Í   Ì   Ë    Ê ﴿ مـــحـــمـــدٍصلى الله عليه وسلم:  لــنــبــيــه  تـــعـــالـــى  قــــال 
ـــقـــه الــــقــــرآن، يــتــخــلــق بـــأخـــلاقـــه ويـــتـــأدَّب  ـــلُ [الـــقـــيـــامـــة]، وقــــد كــــان الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم خُ
بـــآدابـــه، لــذلــك الــتــزم بــهــذا الــتــوجــيــه الــمــبــارك، فــلــم يــكــن يــســتــعــجــل؛ بــل كــان 
ــةُ  ــلَ ــجَ الْــعَ نَ االلهِ، وَ ــي مِ نِّ ــأَ يــتــأنّــى ويــصــبــر، وإلــى هــذا أرشــد أمــتــه؛ فــقــالصلى الله عليه وسلم: «الــتَّ

.(٢)« يْطَانِ الشَّ نَ  مِ
  Ä    Ã    Â   Á   À   ¿    ¾    ½   ¼ ﴿ ا:  أيضً له  وقال االله 
  ×   Ö   Õ   Ô Ó   Ò Ñ   Ð   Ï    Î   Í   Ì   Ë   Ê   É   È    Ç   Æ Å
أولى   - المثلى  القدوة  وهو   - فكانصلى الله عليه وسلم  [الأحقاف]   ﴾ Ú   Ù    Ø

الأمر. بهذا  ا  التزامً الخلق 

القرآن (ص٣٣٤). ألفاظ  مفردات  معجم   (١)
الــصــحــيــحــة  الــســلــســلــة  فـــي  الألــبــانــي  وصــحــحــه  بــرقــم (٤٢٥٦)  يــعــلــى (٢٤٧/٧)  أبـــي  مــســنــد   (٢)

(٤٠٤/٤) برقم (١٧٩٥).

الكلمة الخامسة



٤٠
ـــا  يَ قــــالــــت:  أنــــهــــا  عــــائــــشــــةڤ  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ￯رو
يتُ  لَقِ ــدْ  : «لَــقَ ــالَ ــقَ فَ ؟  ــدٍ حُ أُ مِ  ــوْ يَ ــنْ  مِ ــدَّ  شَ أَ ــانَ  كَ مٌ  ــوْ يَ ــيْــكَ  ــلَ عَ ــى  تَ أَ ــلْ  هَ ولَ االلهِ،  سُ رَ
ــى  ــلَ ــي عَ ــسِ ــفْ ــتُ نَ ضْ ــرَ ، إِذْ عَ ــةِ ــبَ ــقَ ــعَ مَ الْ ــوْ ــمْ يَ ــنْــهُ ــيــتُ مِ ــقِ ــا لَ ــدَّ مَ شَ ــانَ أَ كَ ، وَ ــكِ مِ ــوْ ــنْ قَ مِ
ــــا  نَ أَ وَ ــتُ  ــقْ ــطَــلَ ــانْ فَ  ، تُ دْ رَ أَ ـــا  مَ إِلَــــى  ــنِــي  ــبْ ــجِ يُ ـــمْ  ـــلَ فَ لٍ  ــــلاَ كُ ـــدِ  ـــبْ عَ ـــنِ  بْ ـيــلَ  ــالِـ يَ ـــدِ  ـــبْ عَ ــــنِ  ابْ
ــا  نَ أَ ا  ــإِذَ فَ ــي  سِ أْ رَ عْتُ  فَ رَ فَ  ، الِبِ الثَّعَ نِ  ــرْ بِــقَ إِلاَّ  قْ  تَفِ سْ أَ مْ  لَ فَ ــي،  ــهِ جْ وَ لَى  عَ ومٌ  مُ هْ مَ
: إِنَّ االلهَڬ  ــالَ ــقَ انِــي فَ ــادَ ــنَ ، فَ يــلُ ــرِ ــبْ ــا جِ ا فِــيــهَ ـــإِذَ تُ فَ ــرْ ــظَ ــنَ ــنِــي، فَ ــتْ ــلَّ ظَ ــدْ أَ ــةٍ قَ ــابَ ــحَ بِــسَ
ــالِ  ــبَ ــجِ ــكَ الْ ــلَ ــكَ مَ ــيْ ــثَ إِلَ ــعَ ـــدْ بَ قَ ، وَ ــيْــكَ ــلَ وا عَ دُّ ـــا رَ مَ ــكَ لَــكَ وَ مِ ــوْ لَ قَ ـــوْ ــعَ قَ ــمِ ــدْ سَ قَ
ا  : يَ ــالَ ــمَّ قَ ، ثُ ــيَّ ــلَ ــمَ عَ ــلَّ سَ ــبَــالِ وَ ــكُ الْــجِ ــلَ انِــي مَ ــنَــادَ : فَ ــالَ . قَ ــمْ ــئْــتَ فِــيــهِ ــا شِ هُ بِــمَ ــرَ مُ ــأْ لِــتَ
بُّكَ  رَ ثَنِي  عَ بَ دْ  قَ وَ بَالِ  الْجِ لَكُ  مَ ا  نَ أَ وَ  ، لَكَ كَ  مِ وْ قَ لَ  وْ قَ عَ  مِ سَ دْ  قَ إِنَّ االلهَ   ، دُ مَّ حَ مُ
 .(١)« بَيْنِ شَ الأَخْ مُ  يْهِ لَ عَ بِقَ  طْ أُ نْ  أَ ئْتَ  شِ إِنْ  ؟  ئْتَ شِ ا  مَ فَ  ، كَ رِ مْ بِأَ نِي  رَ مُ لِتَأْ إِلَيْكَ 
بُدُ االلهَ  عْ يَ نْ  مَ مْ  بِهِ لاَ أَصْ نْ  مِ جَ االلهُ  رِ يُخْ نْ  أَ و  جُ رْ أَ «بَلْ  ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم:  سُ رَ هُ  لَ الَ  قَ فَ

يْئًا»(٢). شَ بِهِ  كُ  رِ يُشْ لاَ  هُ  دَ حْ وَ
أمــا الــمــســارعــة إلــى فــعــل الــخــيــرات والــمــبــادرة إلــيــهــا، وانــتــهــاز الــفــرص 

بمذموم. وليس  محمود  ذلك  فإن  حانت،  إذا 
   (   '   &   %   $   #   "   ! ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال 

عمران]. - ﴾ [آل    ,   +   *   )
ے﴾  [طه].   ~   }    |   { ﴿ موسىگ:  وقال 

أن  أبـــيـــه  عـــن  ســـعـــد  بـــن  مــصــعــب  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  داود  أبــــو   ￯رو
.(٣)« ةِ رَ الآخِ لِ  مَ عَ فِي  إِلاَّ  ءٍ  يْ شَ لِّ  كُ فِي  ةُ  دَ «التُّؤَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

لــمــشــاورة  وا لــتــفــكــر  ا قــبــل  الأمــور  فــي  لــقــطــع  ا لــمــذمــومــة  ا لــعــجــلــة  ا لأن 

يقابله. الذي  والجبل  قبيس  أبو  مكة  جبلا  هما   (١)
برقم (١٧٩٥). مسلم  صحيح   (٢)

برقم (١٧٩٤). الصحيحة  السلسلة  في  الألباني  وصححه  برقم (٤٨١٠)،  داود  أبي  سنن   (٣)

٤٠Ì{◊{r{√{÷ ]



٤١
يــقــول  ـــلَ  ـــجِ لـــعَ ا «إن  لــبــســتــي۴:  ا تـــم  حـــا بـــو  أ قـــال  ولـــهـــذا  والاســـتـــخـــارة، 
ويـــذم  يـــجـــرب،  أن  قــبــل  ويــحــمــد  يــفــهــم،  أن  قــبــل  ويــجــيــب  يــعــلــم،  أن  قــبــل 
نـــت  وكـــا لـــســـلامـــة،  ا وتـــعـــتـــزلـــه  مـــة،  لـــنـــدا ا تــصــحــبــه  ـــلُ  ـــجِ لـــعَ وا يـــحـــمـــد،  بـــعـــدمـــا 

. هـــ ا  .(١ لــنــدامــات»( ا أم  تــســمــيــهــا  لــعــرب  ا
الشاعر: قال 

ـــاجـــتِـــهِ ــــضَ حَ ــــعْ ـــي بَ نِّ ـــتـــأَ كُ الـــمُ رِ ــــــــــدْ ــــــدْ يُ ــــلُقَ لَ ــعــجــلِ الــــزَّ ــســتَ ـــــعَ الــمُ ــــونُ مَ ــــكُ ــــــد يَ قَ وَ
الأهل،  على  بالدعاء  الاستعجال  المذمومة:  العجلة  على  الأمثلة  ومن 

  O N   M   L   K   J ﴿ تعالى:  قال  الغضب،  عند  والولد  والمال 
S ﴾ [الإسراء].   R    Q   P

الــنــبــيصلى الله عليه وسلم:  قــال  قــال:  جــابــرگ  حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   ￯رو
 ، مْ الِكُ وَ مْ لَى أَ وا عَ عُ لاَ تَدْ ، وَ مْ كُ دِ لاَ وْ لَى أَ وا عَ عُ لاَ تَدْ ، وَ مْ كُ سِ فُ نْ لَى أَ وا عَ عُ «لاَ تَدْ

.(٢)« مْ لَكُ يبُ  تَجِ يَسْ فَ طَاءٌ  عَ ا  فِيهَ لُ  أَ سْ يُ ةً  اعَ سَ نَ االلهِ  مِ وا  افِقُ وَ تُ لاَ 
يكون  الأولاد  وفساد  والأمراض  المصائب  من   ￯نر مما  ا  كثيرً ولعل 

كِر؟ دَّ مُ من  فهل  بذلك،  لايشعر  الناس  من  وكثير  عليهم،  الدعاء  بسبب 
فــي  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   ￯رو دعـــائـــه،  إجـــابـــة  الـــمـــرء  اســتــعــجــال  ومـــنـــهـــا: 
ـــابُ  ـــتَـــجَ ـــسْ صــحــيــحــيــهــمــا مـــن حــديــث أبـــي هـــريـــرةگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «يُ

لِي»(٣). بْ  تَجِ يَسْ مْ  لَ فَ بِّي  رَ تُ  وْ عَ دَ دْ  قَ  : يَقُولُ فَ لْ  عْجَ يَ لَمْ  ا  مَ مْ  كُ دِ َحَ لأِ
ــون ركــوعــهــا  ومــنــهــا: اســتــعــجــال بــعــض الــمــصــلــيــن فــي صــلاتــهــم، فــلا يــتــمُّ
ولا ســجــودهــا ولايــطــمــئــنــون فــيــهــا، وقـــد جـــاء فـــي حـــديـــث أبـــي هـــريـــرةگ: 
ــمْ  ــكَ لَ ــإِنَّ ــلِّ فَ ــصَ ـــعْ فَ جِ أن رجــلاً صــلــى عــنــد الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، فــقــال لــه الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «ارْ

العقلاء (ص٢٨٨). روضة  برقم (٣٠٠٩).(١)  مسلم  صحيح   (٢)
له. واللفظ  برقم (٢٧٣٥)  مسلم  وصحيح  برقم (٦٣٤٠)،  البخاري  صحيح   (٣)



٤٢
ذلك. له  يقول  مرة  كل  في   - مرات  ثلاث   -  « لِّ تُصَ

ــةَ  ــلَ ــبْ ــبِــلِ الْــقِ ــقْ ــتَ ــمَّ اسْ ، ثُ ــوءَ ضُ ــوُ ــبِــغِ الْ ــأَسْ ةِ فَ ــلاَ ــى الــصَّ ــتَ إِلَ ــمْ ا قُ ثــم قــال لــه: «إِذَ
ــمَّ  ــا، ثُ اكِــعً ــئِــنَّ رَ ــطْــمَ ــتَّــى تَ ــعْ حَ كَ ــمَّ ارْ ، ثُ آنِ ــرْ ــقُ ــنَ الْ ــكَ مِ ــعَ ــرَ مَ ــيَــسَّ ــا تَ أْ بِــمَ ــرَ ــمَّ اقْ ، ثُ ــبِّــرْ ــكَ فَ
الحديث.  -  (١)«... ا  دً اجِ سَ ئِنَّ  تَطْمَ تَّى  حَ دْ  جُ اسْ مَّ  ثُ ا،  ائِمً قَ يَ  تَوِ تَسْ تَّى  حَ عْ  فَ ارْ

ينفعهم  لا  حــيــن  يــنــدمــون  الــنــاس  مــن  ا  كــثــيــرً  ￯نــر الــمــعــاصــر  واقــعــنــا  ومــن 
ذلــك:  فمن  فيها،  يتأنوا  أن  عليهم  كــان  أمــور  فــي  استعجالهم  بسبب  الــنــدم، 
الأطفال،  ويضيع  ر،  الأُسَ فتتشتت  زوجته،  الرجل  يطلق  الأسباب  لأقل  أنَّه 
بــســبــب  ذلـــك  كـــل  عــلــيــم،  بـــه  ما االله  والـــغـــم  الـــهـــم  مـــن  ويـــقـــع  الـــبـــيـــوت،  ـــهـــدم  وتُ

كِر؟ دَّ مُ من  فهل  العجلة 
عة  المروِّ الحوادث  من  وما نسمعه  السيارات،  قيادة  في  العجلة  ومنها: 
مزمنة،  وعاهات  خطيرة،  وأمراض  كثيرة،  نفوس  زهاق  لإِ سببًا  كانت  التي 

العجلة. بسبب  وقع  إنما 
طـــرق  مـــن  فــيــطــلــبــه  فــيــســتــعــجــل،  الـــــرزق  نــــســــان  الإِ يــســتــبــطــئ  أن  ومـــنـــهـــا: 
حديث  من  الأولياء  حلية  في  نعيم  أبو   ￯رو مشروعة،  غير  ووجوه  محرمة 
فِـــي  ــــثَ  ــــفَ نَ سِ  ـــــدُ ـــــقُ الْ وحَ  رُ «إِنَّ  رســــــــول االلهصلى الله عليه وسلم:  قــــال  قـــــال:  مــــامــــةگ  أُ أبــــي 
ــا،  ــهَ قَ زْ ــبَ رِ عِ ــوْ ــتَ ــسْ تَ ــا، وَ ــهَ ــلَ جَ ــلَ أَ ــمِ ــتَــكْ ــسْ ــتَّــى تَ ، حَ ــوتَ ــمُ ــنْ تَ ــا لَ ــسً ــفْ نَّ نَ ـــي(٢)، أَ وعِ رُ
نْ  أَ قِ  زْ الـــرِّ ــاءُ  ــطَ ــتِــبْ اسْ ــمُ  كُ ــدَ حَ أَ ــنَّ  ــلَ ــمِ ــحْ يَ لاَ  وَ  ، ــبِ ــلَ الــطَّ فِــي  ــوا  ــلُ ــمِ جْ أَ وَ وا االلهَ،  قُ اتَّ فَ

.(٣)« تِهِ بِطَاعَ  َ إِلاّ هُ  نْدَ عِ ا  مَ نَالُ  يُ لاَ  الَى  عَ تَ اللَه  إِنَّ  فَ  ، يَةٍ عْصِ بِمَ بَهُ  طْلُ يَ
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

.(٣٩٧) برقم  ومسلم   ،(٧٥٧) برقم  البخاري  صحيح  في  حديث  من  جزء   (١)
قلبي. أي:   (٢)

.(٢٠٨٥) برقم  الصغير  الجامع  صحيح  في  الألباني  وصححه   (٢٧/١٠) الأولياء  حلية   (٣)

٤٢Ì{◊{r{√{÷ ]
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الكلمة السادسة

ÌÈëÁ÷] <Ìe^j“

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له؛  شريك  لا  وحده  إلا االله 

فإن من الأمور التي ينبغي تذكير المسلمين بها: كتابة الوصية، وذلك لما 
بها. الناس  من  كثير  ولتساهل  والدنيوية،  الدينية  المصالح  من  كتابتها  في 

فــلــو قــلــت لأحـــدهـــم: هـــل كــتــبــت وصــيــتــك؟ لــنــظــر إلـــيـــك نـــظـــرة تــعــجــب 
وصيته؟! يكتب  حتى  الموت  فراش  على  هو  هل  واستغراب، 

ولــم يــعــتــبــر بــمــا يــشــاهــده ويــســمــعــه كــل يــوم مــن الــمــيــتــات الــفــجــائــيــة الــتــي 
فــلا  فـــجـــأة،  الـــنـــفـــوس  اخـــتـــرام  عـــقـــوبـــاتـــه  مـــن  أن  أخـــبـــرڬ  وقــــد  بـــغـــتـــة،  تـــأتـــي 

  v   u   t   s ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال  تـــريـــده،  بـــشـــيء  الـــوصـــيـــة  مـــن  تــتــمــكــن 
  ¤    £   ¢   ¡ ے     ~    }   |   {   z    y   x    w
مــيــت  مــن  فــكــم  [يـــس]،   ﴾ ¬   «   ª    ©   ¨   §   ¦   ¥
مــرتــهــن بــديــنــه، وكـــم مــن غــنــي لــم يــنــتــفــع بــمــالــه بــعــد مــوتــه، وكـــم مــن حــقــوق 
دَّ إلــى أصــحــابــهــا؟! كــل ذلــك ســبــبــه الــتــســاهــل فــي  ـــؤَ ضــيــعــت، وأمــانــات لــم تُ أُ

كــتــابــه الــوصــيــة.
قـــال  قــــــال:  هـــــريـــــرةگ  أبـــــي  حــــديــــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  الــــتــــرمــــذي   ￯رو

.(١)« نْهُ عَ ى  قْضَ يُ تَّى  حَ نِهِ  يْ بِدَ ةٌ  قَ لَّ عَ مُ نِ  مِ ؤْ الْـمُ سُ  «نَفْ النبيصلى الله عليه وسلم: 

في  الألــبــانــي  وصححه  حــســن.  حــديــث  هــذا  وقــال:   ،(١٠٧٩ بــرقــم (١٠٧٨،  الــتــرمــذي  سنن   (١)
.(٦٧٧٩) برقم  الصغير  الجامع  صحيح 

الكلمة السادسة



٤٤
والــوصــيــة ســنــة الــنــبــيصلى الله عليه وسلم والأنــبــيــاء قــبــلــه، فــيــنــبــغــي لــلــمــســلــم أن يــقــتــدي 
بــديــنــه،  والــتــمــســك  ڬ  بتقو￯ االله  بــعــده  مـــن  وقـــرابـــتـــه  أولاده  فــيــوصــي  بــهــم 

   W   V ﴿ تعالى:  قــال  ويعقوب،  بنيه  إبراهيم  به  ــى  وصَّ بما  ويوصيهم 
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[البقرة].  ﴾ §   ¦
ومحرمة. ومستحبة،  واجبة،  أحوال:  على  والوصية 

والزكاة،  كالنذر  تعالى،  الله  حقوق  عليه  كانت  إذا  المسلم  على  فتجب 
والــحــج، ونــحــوهــا. أو عــلــيــه ديـــون لــلــخــلــق مــن أمـــوال وغــيــرهــا، أو لــه ديــون 

منها. يعفهم  لم  الناس  على 
قــال:  عــمــرک  االله بن  عبد  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   ￯رو
ــبِــيــتُ  يَ ــيــهِ  فِ ــيَ  ــوصِ يُ نْ  أَ يــدُ  ــرِ يُ ءٌ  ـــيْ شَ ـــهُ  لَ ــمٍ  ــلِ ــسْ مُ ئٍ  ـــرِ امْ ـــقُّ  حَ ـــا  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «مَ قــال 
ــيَّ  ــلَ عَ تْ  ــرَّ مَ ــا  مَ  : ــرَ ــمَ عُ ــنُ  بْ االلهِ  بْدُ  عَ ــالَ  قَ  « هُ ــدَ ــنْ عِ ــةٌ  ــوبَ ــتُ ــكْ مَ ــهُ  ــتُ ــيَّ صِ وَ وَ إِلاَّ   ، ــنِ ــيْ ــتَ ــلَ ــيْ لَ

.(١ ــيَّــتِــي( صِ وَ ي  ــنْــدِ عِ وَ إِلاَّ   ، لِــكَ ذَ ــالَ  قَ االلهِصلى الله عليه وسلم  ولَ  سُ رَ ــتُ  ــعْ ــمِ سَ ــنْــذُ  مُ ــةٌ  ــيْــلَ لَ
ــنــفــق  ـــســـتـــحـــب لـــمـــن عـــنـــده ســـعـــة مـــن الـــمـــال أن يـــوصـــي بـــشـــيء مـــنـــه، يُ وتُ
فـــي أعـــمـــال الـــبـــر، ويـــكـــون لـــه صـــدقـــة جـــاريـــة بــعــد مـــوتـــه، وهــــذه الـــوصـــيـــة لــهــا 

شرطان:
أن  أراد  لما  لسعد  النبيصلى الله عليه وسلم  لقول  دون؛  فما  بالثلث  تكون  أن  الأول: 

.(٢)« ثِيرٌ كَ الثُّلُثُ  وَ  ، «الثُّلُثُ يوصي: 
حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   ￯رو وارث،  لــغــيــر  تــكــون  أن  الــثــانــي: 

برقم (٢٧٣٨). البخاري  صحيح   (١)
برقم (١٦٢٧). مسلم  وصحيح  برقم (٢٧٣٨)،  البخاري  صحيح   (٢)

٤٤ÌÈëÁ÷] <Ìe^j“
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لاَ  وَ  ، هُ قَّ حَ قٍّ  حَ ذِي  لَّ  كُ طَى  عْ أَ «إِنَّ االلهَ  النبيصلى الله عليه وسلم:  قال  قال:  أمامةگ  أبي 

.(١ )« ثٍ ارِ ــيَّــةَ لِــوَ صِ وَ
لــنــيــاحــة  بــا أهـــلـــه  يـــوصـــي  كـــأن  لـــشـــرع،  ا يـــخـــالـــف  بـــمـــا  لـــوصـــيـــة  ا وتـــحـــرم 
مــن  الانـــتـــقـــام  أو  بــالــمــســلــمــيــن،   ￯الأذ لـــحـــاق  إ أو  رحـــمـــه،  بــقــطــع  أو  عــلــيــه، 
ــهــا  نّ فــإِ ذلــك  مــن  شــيء  فــعــل  فــمــن  ذلــك،  وغــيــر  بــورثــتــه،  ضـــرار  الإِ أو  فــلان، 

  '   &   %   $   #   "   !  ﴿ تعالى:  قال  تنفذ،  ولا  وصيته  تصح  لا 
لــبــقــرة]. ﴾ [ا  2   1   0   /   .   - ,    +   *   )   (

الــخــطــأ،  هــو  الــجــنــف  أن  وغــيــره:  عــبــاس  ابــن  عــن  كــثــيــر۴  ابــن  نــقــل 
أو  بـــواســـطـــة  ــــا  وارثً زادوا  بـــأن  كــلــهــا  لــخــطــأ  ا نــــواع  أ يــشــمــل  وهــــذا  قــــال:  ثـــم 
لابــن  أوصـــى  أو   ، بــاةً مــحــا لــفــلانــي  ا لــشــيء  ا بــبــيــعــه  أوصـــى  إذا  كــمــا  وســيــلــة، 
بــل  عــامــد  غــيــر  ــا  مــخــطــئً إمــا   .(٢ الــوســائــل( مــن  ذلــك  نــحــو  أو  لــيــزيــدهــا،  بــنــتــه  ا

ذلــك. فــي  ــا  ثــمً آ ا  مــتــعــمــدً أو  تــبــصــر  غــيــر  مــن  شــفــقــتــه  وقــوة  بــطــبــعــه 
تقدم: ما  إلى  إضافة  الوصية  فوائد  ومن 

١ - الأجــر الــعــظــيــم لــمــن كــتــبــهــا جــزاء طــاعــتــه الله ورســولــه، قــال تــعــالــى: 
﴾ [الأحزاب].  ̄   ®   ¬    «   ª    ©   ¨   §   ¦ ﴿

يُرجى  لما  والمواعظ  النصائح  من  به  يوصي  فيما  العظيم  الأجــر   -  ٢
بها. الانتفاع  من 

وغيرها. المالية  والحقوق  الشرعية  المخالفات  من  ذمته  إبراء   -  ٣
بين  تحدث  قد  التي  الخلافات  وإنهاء  المحتملة،  النزاعات  قطع   -  ٤

للوصية: نموذج  وهذا  بعده،  من  ورثته 

سنن الترمذي وهو جزء من حديث برقم (٢١٢١) وقال: حديث حسن صحيح.  (١)
ا. مختصرً  (١٧١/٢) كثير  ابن  تفسير   (٢)



٤٦
رســولــه:  عــلــى  والـــســـلام  والـــصـــلاة  عــلــيــه  والــثــنــاء  االله  حمد  بــعــد  يــقــول 
لا  وحــــده  االله  إلا  إلـــه  لا  أن  يــشــهــد  وهـــو  فـــلان  فلان بن  بـــه  أوصــــى  مـــا  هـــذا 
ورســـولـــه،  االله  عبد  عــيــســى  وأن  ورســـولـــه،  عـــبـــده  ا  مـــحـــمـــدً وأن  لـــه،  شـــريـــك 
حــق،  الـــنـــار  وأن  حـــق،  الــجــنــة  وأن  مـــنـــه،  وروح  مـــريـــم  إلـــى  ألــقــاهــا  وكــلــمــتــه 
أولادي  وصــي  أُ فــي الــقــبــور،  مــن  يــبــعــث  االله  وأن  فــيــهــا،  ريــب  لا  وأن الــســاعــة 
ى  وصَّ بما  وصيهم  وأُ ڬ،  االله   ￯بتقو المسلمين  وجميع  قاربي  وأَ وأهلي 

  }   |   {   z    y    x    w   v ﴿ ويــعــقــوب:  بــنــيــه  إبــراهــيــم  بــه 
§ ﴾ [الــبــقــرة].   ¦   ¥    ¤   £   ¢   ¡ ے     ~

أن  أراد  وإن   ،- ديــن  عليه  كــان  إن   - ديــن  من  عليَّ  ما  بتسديد  وأُوصــي 
ر  صَّ القُ وأولادي  جــاريــة،  صــدقــة  أو  لــفــلان  ثلثه  مــالــي  مــن  يــخــرج  وأن  يــقــول: 
يــكــون ولــيــهــم فــلان، يــحــفــظ لــهــم حــقــهــم مــن الــتــركــة حــتــى يــبــلــغــوا، ثــم يــوصــي 
يتبع  ومــا  وتجهيزه  غسله  يكون  وأن  واجتماعية،  دينية  وصايا  من  أراد  بما 
والرحمة  بالمغفرة  لنفسه  بالدعاء  ذلك  يختم  ثم  النبيصلى الله عليه وسلم،  سنة  على  ذلك 

الجنان. ودخول 
عدلين. رجلين  بشهادة  وصيته  توثيق  وعليه 

وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 
أجمعين. وصحبه  آله 

٤٦ÌÈëÁ÷] <Ìe^j“
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الكلمة السابعة

Ì{“ Ü{f{÷ ]

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

وعــمــلــه،  عــلــمــه  فــي  لــه  يــبــارك  أن  يسأل االلهگ  أن  لــلــمــســلــم  يــنــبــغــي  ــه  نّ فــإِ
على  يحرص  وأن  وآخرته،  دنياه  وفي  وأولاده،  أهله  وفي  وماله،  وقته  وفي 

البركة. بها  تستجلب  التي  الأسباب 
. اهـ الشيء»(١).  في  لهي  الإِ الخير  ثبوت  هي  «البركة  الراغب:  قال 

أعظم  مــن  وإن  نــفــع،  إلا  كــثــيــر  ولا  كــثــر،  إلا  قــلــيــل  فــي  حــلــت  مــا  فــالــبــركــة 
ڬ. طاعة االله  في  استعمالها  كلها  الأمور  في  البركة  ثمار 

  *    )   (   '   &   %    $   #   "    ! ﴿ تــعــالــى:  قـــال 
3   ﴾ [الأعراف].   2    1   0   /    .   -   ,   +

 ￯ـــا بــالــتــقــو ولـــمـــا كــــان الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم وأصـــحـــابـــهژ أعـــظـــم الـــنـــاس قـــيـــامً
تــعــالــى  هداهم االله  ولــقــد  وأعـــم،  عــظــم  أَ وبــهــم  لــهــم  الــبــركــة  كــانــت  ولــوازمــهــا، 
هذا  وهو  كلها،  والبركة  كله  الخير  فيه  ما  إلى  العباد  صالحي  من  شاء  ومن 

وتدبره. بتعلمه  الناس  أمر  الذي  العظيم  الكتاب 
   I    H   G    F   E   D   C   B ﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــال 

K ﴾ [ص].   J

الكريم «٤١». القرآن  ألفاظ  مفردات  معجم   (١)

الكلمة السابعة



٤٨
قــال:  عــثــمــان  أبــي  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو
ــيَــافٍ  ضْ وْ بِــأَ ــهُ - أَ ــيْــفٍ لَ ــرٍ بِــضَ ــكْ ــو بَ بُ ــاءَ أَ قــال عــبــد الــرحــمــن ابــن أبــي بــكــرک: جَ
وْ  أَ  - كَ  يْفِ ضَ نْ  عَ تَ  تَبَسْ احْ مِّي:  أُ الَتْ  قَ اءَ  جَ ا  لَمَّ فَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ نْدَ  عِ ى  سَ مْ أَ فَ  ،- هُ  لَ
ا  وْ بَ أَ فَ مْ  يْهِ لَ عَ وْ  أَ  - يْهِ  لَ عَ نَا  ضْ رَ عَ  : الَتْ قَ فَ ؟  مْ يْتِهِ شَّ عَ ا  مَ  : الَ قَ  . ةَ يْلَ اللَّ  - يَافِكَ  ضْ أَ
نَا  أَ تُ  تَبَأْ فَاخْ  ، هُ مُ طْعَ يَ لاَ  لَفَ  حَ وَ  ، عَ ــدَّ جَ وَ بَّ  فَسَ رٍ  بَكْ ــو  بُ أَ بَ  ضِ فَغَ بَى،  أَ فَ  - وْ  أَ
وِ  أَ  - يْفُ  الضَّ لَفَ  فَحَ  ، هُ مَ طْعَ يَ تَّى  حَ هُ  مُ تَطْعَ لاَ  ةُ  أَ رْ الـْمَ تِ  لَفَ فَحَ  . نْثَرُ غُ ا  يَ  : الَ قَ فَ
نَّ  ــأَ كَ  : ــرٍ ــكْ بَ ــو  بُ أَ ــالَ  ــقَ فَ  ، هُ مَ طْعَ يَ تَّى  حَ  - وهُ  مُ طْعَ يَ وْ  أَ  - هُ  مَ طْعَ يَ لاَ  نْ  أَ  - ــيَــافُ  الأَضْ
ــةً  ــمَ ــقْ ــونَ لُ ــعُ فَ ــرْ ــوا لاَ يَ ــلُ ــعَ ــجَ ــوا، فَ ــلُ كَ أَ ــلَ وَ كَ ــأَ ، فَ ــامِ ــعَ ــا بِــالــطَّ عَ ــدَ ، فَ ــانِ ــيْــطَ ــنَ الــشَّ هِ مِ ــذِ هَ
 : ــتْ ــالَ ــقَ ا؟ فَ ــذَ ــا هَ اسٍ مَ ــرَ ــنِــي فِ ــتَ بَ خْ ــا أُ : يَ ــالَ ــقَ ــا، فَ ــنْــهَ ــرُ مِ ــثَ كْ ــا أَ ــلِــهَ ــفَ سْ ــنْ أَ ــا مِ بَ إِلاَّ رَ
صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ ــى  لَ إِ ا  بِهَ ــثَ  ــعَ بَ وَ ــوا  ــلُ كَ ــأَ فَ  ، ــلَ كُ ــأْ نَ نْ  أَ ــبْــلَ  قَ ــثَــرُ  َكْ لأَ الآنَ  ــا  ــهَ نَّ إِ يْنِي  عَ ةِ  ــرَّ قُ وَ

ا(١). نْهَ مِ لَ  كَ أَ هُ  نَّ أَ رَ  كَ فَذَ
ـــنْ  مِ ــــي  فِّ رَ ـــي  فِ ــــا  مَ وَ صلى الله عليه وسلم  ـــبِـــيُّ لـــنَّ ا ـــيَ  فِّ ـــوُ تُ ـــدْ  ـــقَ قـــالـــت: «لَ عـــائـــشـــةڤ  وعـــن 
ــالَ  طَ ــتَّــى  حَ ــنْــهُ  مِ ــتُ  ــلْ كَ ــأَ فَ لِــي،  فٍّ  رَ فِــي  ــيــرٍ  ــعِ شَ ــرُ  ــطْ شَ لاَّ  إِ  ، ــبِــدٍ كَ و  ذُ ــهُ  ــلُ كُ ــأْ يَ ءٍ  ــيْ شَ

.(٢ )« ــنِــيَ ــفَ فَ  ، ــهُ ــتُ ــلْ ــكِ فَ  ، ــيَّ ــلَ عَ
البركة. بها  تُستجلب  كثيرة  أسباب  وهناك 

مــن  أمـــــرٍ  أي  فــــي  عـــبـــد  االله  ـــــى  ـــــقَ تَّ ا فـــمـــا  وعـــــلا،  جــــل  االله   ￯تــــقــــو مـــنـــهـــا: 
أعــظــم. أو  تــقــواه  بــقــدر  فــيــه  لــه  االله  بارك  إلاَّ  مــوره،  أُ

   )   (   '   &   %    $   #   "    ! ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
 ﴾ 3   2    1   0   /    .   -   ,   +   *

[الأعراف].
ومـــنـــهـــا: الــــدعــــاء، ولـــقـــد عــلــمــنــا الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم الــــدعــــاء بــطــلــب الـــبـــركـــة فــي 

برقم (٢٠٥٧). مسلم  وصحيح  برقم (٦١٤١)،  البخاري  صحيح   (١)

برقم (٢٩٧٣). مسلم  وصحيح  برقم (٦٤٥١)،  البخاري  صحيح   (٢)
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٤٩
كَ  ــارَ بَ وَ  ، لَــكَ كَ االلهُ  ارَ «بَ فنقول:  للمتزوج:  ندعو  أن  علمنا  فقد  كثيرة،  أمور 
فنقول:  أطعمنا  لمن  ندعو  أن  وعلمنا   ،(١)« يْرٍ الخَ فِي  ا  مَ يْنَكُ بَ عَ  مَ جَ وَ  ، يْكَ لَ عَ
»(٢)، وعــلــمــنــا أن  ـــمْ ـــهُ ـــمْ حَ ارْ ــمْ وَ ــهُ ـــرْ لـــَ ـــفِ اغْ ، وَ ـــمْ ـــهُ ـــتَ قْ زَ ــا رَ ــمْ فِــيــمَ ــهُ كْ لـــَ ــــارِ ــمَّ بَ ــهُ «الــلَّ

.(٣)« فِيهِ لَنَا  كْ  ارِ بَ مَّ  «اللهُ فنقول:  طعامنا  في  بالبركة  ندعو 
ةِ  ورَ بِالبَاكُ هُ  وْ تَ أَ ا  ذَ إِ وَ  ،(٤ ) ةِ كَ بِالبَرَ م  ـهُ لَ و  يَدعُ فَ الِ  بِالأَطفَ يُؤتَى  انَصلى الله عليه وسلم  وكَ
فِـــي  ــا، وَ ــنَ ــتِ يــنَ ــدِ فِـــي مَ ــا  ــنَ كْ لَ ـــارِ بَ ــمَّ  ــهُ لــلَّ : «ا ـــالَ ـــقَ فَ  ، ــةِ كَ ــرَ ــالــبَ ــا بِ ــيــهَ فِ ـــا  عَ ةِ دَ ــرَ ـــنَ الــثَّــمَ مِ
ــنْ  ـــرَ مَ ـــغَ صْ ــيــهِ أَ ــطِ ــعْ يُ ـــمَّ  ». ثُ ـــةٍ كَ ـــرَ بَ ـــعَ  ـــةً مَ كَ ـــرَ بَ ــا،  ــنَ ــاعِ صَ فِـــي  ـــا، وَ نَ ـــدِّ فِـــي مُ ــا، وَ نَ ــارِ ـمَ ثِـ

.(٥ ) انِ ــدَ لْ ــوِ ــنَ الْ هُ مِ ــرُ ــضُ ــحْ يَ
إلحاح. ولا  شره  غير  من  نفس  بطيب  المال  يأخذ  أن  ومنها 

ـــالَ  لــــْـــمَ ا ا  ــــذَ هَ إِنَّ   ! ـــيـــمُ ـــكِ حَ ــــا  «يَ حــــزامگ:  لحكيم بن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  قـــال 
افِ  رَ بِإِشْ هُ  ذَ خَ أَ نْ  مَ وَ  ، فِيهِ لَهُ  كَ  بُورِ سٍ  نَفْ ةِ  اوَ خَ بِسَ هُ  ذَ خَ أَ نْ  مَ فَ  ، ةٌ لْوَ حُ ةٌ  رَ ضِ خَ

.(٦ )« ــبَــعُ ــشْ يَ لاَ  ــلُ وَ كُ ــأْ يَ ي  ــالَّــذِ كَ  ، فِــيــهِ كْ لَــهُ  ــبَــارَ يُ ــسٍ لَــمْ  ــفْ نَ
وبـــذل  وإخـــــراج زكـــاتـــه،  ويـــلـــحـــق بـــهـــذا إنـــفـــاق الـــمـــال فـــي وجــــوه الـــبـــر 

حــقــوقــه بــإِخــلاص وطــيــب نــفــس.
   Ö   Õ   Ô Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï    Î  ﴿ لـــــــــــــــى:  تـــعـــــــــــا ـــــــــال  قـــــ

.[٣٩  : [ســبــأ  ﴾  ×

صحيح. حسن  وقال:  برقم (١٠٩١)،  الترمذي  سنن   (١)
برقم (٢٠٤٢). مسلم  صحيح   (٢)

.(٣٨١ ) برقم  الصغير  الجامع  صحيح  في  الألباني  وحسنه   ،(٣٧٣٠ ) برقم  داود  أبو   (٣ )
 (٩٦١/٣) داود  أبــي  سنن  صحيح  فــي  الألــبــانــي  وصححه   ،(٥١٠٦) بــرقــم  داود  أبــي  سنن   (٤)

برقم (٤٢٥٩).
برقم (١٣٧٣). مسلم  صحيح  انظر:   (٥)

برقم (١٠٣٥). مسلم  وصحيح  برقم (١٤٧٢)،  البخاري  صحيح   (٦)



٥٠
قـــال  قــــــال:  هـــــريـــــرةگ  أبـــــي  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ￯رو

.(١)« الٍ مَ نْ  مِ ةٌ  قَ دَ صَ تْ  نَقَصَ ا  «مَ النبيصلى الله عليه وسلم: 
وفــــي حـــديـــث قـــدســـي عـــن أبــــي هــــريــــرةگ: يــبــلــغ بـــه الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم قـــال: 

.(٢)« يْكَ لَ عَ قْ  فِ نْ أُ قْ  فِ نْ أَ مَ  آدَ ابْنَ  ا  يَ گ:  الَ االلهُ «قَ
ومــــنــــهــــا: الــــصــــدق فــــي الـــمـــعـــامـــلـــة مــــن بـــيـــع وشـــــــراء وتـــــجـــــارة وشــــراكــــة 

. وغيرها
حكيم بن  حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فـــــي  ومــــســــلــــم  الــــبــــخــــاري   ￯رو
ــا  قَ ــدَ صَ ــإِنْ  فَ ــا،  قَ ــرَّ ــتَــفَ يَ لَــمْ  ــا  مَ ــيَــارِ  بِــالْــخِ ــانِ  ــبَــيِّــعَ النبيصلى الله عليه وسلم: «الْ قــال  قــال:  حــزامگ 

ا»(٣). مَ يْعِهِ بَ ةُ  كَ رَ بَ قَتْ  حِ مُ ا  تَمَ كَ وَ ا  بَ ذَ كَ إِنْ  وَ ا،  مَ يْعِهِ بَ فِي  ا  مَ لـَهُ كَ  بُورِ يَّنَا  بَ وَ
أحمد  الإمام   ￯رو النهار؛  أول  في  والتجارات  الأعمال  قضاء  ومنها: 
ــمَّ  ــهُ فــي مــســنــده مــن حــديــث صــخــر الـــغـــامـــديگ: عــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «الــلَّ

ا»(٤). هَ ورِ بُكُ فِي  تِي  ُمَّ لأِ كْ  ارِ بَ
ـــانَ  كَ وَ  ، ــارِ ــهَ الــنَّ لَ  وَّ أَ ــا  ــهَ ــثَ ــعَ بَ ــةً  يَّ ــرِ سَ ــثَ  ــعَ بَ ا  إِذَ ــــولُ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ ــانَ  ــكَ فَ  : ـــالَ قَ
ــهُ  ــالُ ــرَ مَ ــثُ ــكَ ، فَ ــارِ لِ الــنَّــهَ وَّ ــنْ أَ ــهُ إِلاَّ مِ ــانَ ــمَ ــلْ ــثُ غِ ــبْــعَ ــانَ لاَ يَ كَ ا، وَ ــرً ــاجِ ــلاً تَ جُ ــرٌ رَ ــخْ صَ

؟! هُ الَ مَ عُ  يَضَ نَ  يْ أَ ي  رِ دْ يَ لاَ  انَ  كَ تَّى  حَ
ومــنــهــا: اتــبــاع الــســنــة فــي الــطــعــام والـــشـــراب، وفــيــه أحـــاديـــث نــشــيــر إلــى 
قــال:  عــبــاسک  عبد االله بن  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   ￯رو بــعــضــهــا، 
ــوا  ــلُ كُ ــأْ لاَ تَ ــهِ وَ ــيْ ــتَ ــافَ ــنْ حَ ــوا مِ ــلُ ــكُ ، فَ ــامِ ــعَ ــطَ الــطَّ سَ لُ وَ ــزِ ــنْ ــةُ تَ كَ ــرَ ــبَ قــال الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «الْ

.(٥)« طِهِ سَ وَ نْ  مِ

برقم (٢٥٨٨). حديث  من  جزء  مسلم  صحيح   (١)
برقم (٩٩٣). مسلم  وصحيح  برقم (٤٦٨٤)،  البخاري  صحيح   (٢)

برقم (١٥٣٢). مسلم  وصحيح  برقم (٢١١٠)،  البخاري  صحيح   (٣)
مام أحمد (٤١٦/٣) وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (١٣٠٠). مسند الإِ  (٤)

صحيح. حسن  حديث  وقال:  برقم (١٨٠٥)  الترمذي  سنن   (٥)

٥٠Ì{“ Ü{f{÷ ]



٥١
رَ  مَ أَ قال:  عبد االلهک  جابر بن  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯ورو
يِّ  أَ فِــي  ونَ  رُ ـــدْ تَ لاَ  ــمْ  ــكُ : «إِنَّ ـــالَ قَ وَ  ، ــةِ ــفَ ــحْ الــصَّ وَ ــعِ  ــابِ الأَصَ ــقِ  ــعْ بِــلَ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ

.(١)« ةُ كَ الْبَرَ مُ  كُ امِ عَ طَ
ــا  يَ وحـــشـــيگ أنـــهـــم قـــالـــوا:  حـــديـــث  مـــن  فـــي ســنــنــه  مـــاجـــه  ابـــن   ￯ورو
ــوا:  ــالُ قَ  .« قِــيــنَ ــرِّ ــفَ ــتَ مُ ــونَ  ــلُ ــأكُ تَ ــمْ  ــكُ ــلَّ ــعَ ــلَ : «فَ ــالَ قَ ؛  ــبَــعُ ــشْ نَ لاَ  وَ ــلُ  كُ ــأْ نَ ــا  نَّ إِ  : ولَ االلهِ سُ رَ
ــمْ  كْ لَــكُ ــارَ ــبَ ، يُ ــيْــهِ ــلَ مَ االلهِ عَ وا اسْ ــرُ كُ اذْ ، وَ ــمْ ــكُ ــامِ ــعَ ــى طَ ــلَ ــوا عَ ــعُ ــتَــمِ ــاجْ : «فَ ــالَ . قَ ــمْ ــعَ نَ

.(٢ )« فِيهِ
ومــنــهــا: أي مــن أســبــاب حــصــول الــبــركــة، اســتــخــارة الــمــولــى جــل وعــلا 
يــخــتــاره  مــمــا  خــيــر  لــعــبــده  يختاره االله  مــا  بـــأَن  يـــمـــان  الإِ مــع  كــلــهــا،  الأمــــور  فــي 
يعلمها  عليها  حرصه  شدة  من  النبيصلى الله عليه وسلم  وكان  والآجل؛  العاجل  في  لنفسه 
ــرِ  بِــالأَمْ ــمْ  كُ ــدُ حَ أَ ــمَّ  هَ ا  فــيــقــول: «إِذَ الــقــرآن؛  مــن  الــســورة  يعلمهم  كــمــا  أصــحــابــه 
 ، كَ بِعِلْمِ كَ  يرُ تَخِ سْ أَ إِنِّي  مَّ  هُ اللَّ  : لِ لِيَقُ مَّ  ثُ  ، ةِ يضَ رِ الْفَ يْرِ  غَ نْ  مِ تَيْنِ  عَ كْ رَ عْ  كَ يَرْ لْ فَ
 ، رُ ــدِ قْ لاَ أَ رُ وَ ــدِ ــقْ ــكَ تَ ــإِنَّ ، فَ ــظِــيــمِ ــلِــكَ الْــعَ ــضْ ــنْ فَ لُــكَ مِ ــأَ سْ أَ ، وَ تِــكَ رَ ــدْ كَ بِــقُ رُ ــدِ ــقْ ــتَ سْ أَ وَ
ــرَ  ا الأَمْ ــذَ نَّ هَ ــمُ أَ ــلَ ــعْ ــنْــتَ تَ ــمَّ إِنْ كُ ــهُ ، الــلَّ ــيُــوبِ ــغُ مُ الْ ــلاَّ ــتَ عَ نْ أَ ، وَ ــمُ ــلَ عْ لاَ أَ ــمُ وَ ــلَ ــعْ تَ وَ
ــلِــهِ -،  آجِ ي وَ ــرِ مْ ــلِ أَ ــاجِ : عَ ــالَ وْ قَ ي - أَ ــرِ مْ ــاقِــبَــةِ أَ عَ ــي وَ ــاشِ ــعَ مَ يــنِــي وَ ــيْــرٌ لِــي فِــي دِ خَ
ــرٌّ  ـــرَ شَ ا الأَمْ ـــذَ نَّ هَ ــمُ أَ ــلَ ــعْ ــنْــتَ تَ إِنْ كُ ، وَ كْ لِــي فِــيــهِ ـــارِ ــمَّ بَ هُ لِــي ثُ ـــرْ ـــسِّ يَ هُ لِــي وَ رْ ـــدُ ـــاقْ فَ
ــلِــهِ -،  آجِ ي وَ ــرِ مْ ــلِ أَ ــاجِ : فِــي عَ ــالَ وْ قَ ي، - أَ ــرِ مْ ــةِ أَ ــاقِــبَ عَ ــي وَ ــاشِ ــعَ مَ يــنِــي وَ لِــي فِــي دِ
.(٣)« بِهِ نِي  ضِ رْ أَ مَّ  ثُ انَ  كَ يْثُ  حَ يْرَ  الْـخَ لِي  رْ  دُ اقْ وَ  ، نْهُ عَ نِي  فْ رِ اصْ وَ نِّي  عَ هُ  فْ رِ اصْ فَ
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

برقم (٢٠٣٤). مسلم  صحيح   (١)
برقم (٢٦٧٤). ماجه  ابن  صحيح  في  الألباني  وحسنه  برقم (٣٢٨٦)  ماجه  ابن  سنن   (٢)

برقم (١١٦٢). البخاري  صحيح   (٣)
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٥٣

الكلمة الثامنة
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إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

.« نهُ مِ ا  يرً خَ هُ االلهُ  ضَ وَّ عَ لِله  يئًا  شَ كَ  رَ تَ ن  «مَ قال:  أنه  عنهصلى الله عليه وسلم  وي  رُ فقد 
كان  وإن  اللفظ،  بهذا  النبيصلى الله عليه وسلم  عن  يثبت  لم  ضعيف  الحديث  وهذا 
ا عــنــد كــثــيــر مــن الــنــاس، وقـــد ثــبــت بــلــفــظ آخـــر مــن حــديــث أبـــي قــتــادة  مــشــهــورً
وأبـــي الــدهــمــاء قـــالا: أتــيــنــا عــلــى رجـــلٍ مــن أهـــل الــبــاديــة وقــلــنــا: هــل ســمــعــت 
إِلاَّ  لِلهِڬ  يْئًا  شَ عَ  تَدَ لَنْ  «إِنَّكَ  يقول:  سمعته  قال:  شيئًا،  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  من 

.(١)« نْهُ مِ لَكَ  يْرٌ  خَ وَ  هُ ا  مَ بِهِ  لَكَ االلهُ  بَدَّ
جمل. ثلاث  على  اشتمل  قد  العظيم  الحديث  وهذا 

يتركه  شيء  كل  يشمل  عام  لفظ  وهــذا  يْئًا»،  شَ عَ  ــدَ تَ «لَــنْ  قوله:  الأولــى 
تعالى. وجه االله  ابتغاء  نسان  الإِ

لا  الترك  أن  النبيصلى الله عليه وسلم  فيها  بيَّن  الجملة  هذه  «لِلهِڬ»،  قوله:  الثانية: 
إنــســان،  مــن  حــيــاء  أو  ســلــطــان،  مــن  ــا  خــوفً لا  مرضاة االله،  ابــتــغــاء  يــكــون  أن  بــد 

ذلك. غير  أو  منه،  التمكن  على  القدرة  عدم  أو 
للجزاء  بيان  فيها  الجملة  هذه   ،« نْهُ مِ ا  يرً خَ لَهُ االلهُ  دَ بْ «أَ قولهصلى الله عليه وسلم:  الثالثة: 
وأفــضــل  ا  خــيــرً لــلــتــارك  تعويض االله  وهــو  الــشــرط،  بــذلــك  قــام  مــن  يــنــالــه  الــذي 

وقــال  صحيح،  إســنــاده  محققوه:  وقــال   ،(٢٣٠٧٤) برقم   (١٧٠/٣٨) أحمد  مــام  الإِ مسند   (١)
مسلم. شرط  على  صحيح  وسنده   :(١٩/١) الضعيفة  السلسلة  في  الألباني۴ 

الكلمة الثامنة



٥٤
جنسه،  غير  من  أو  المتروك،  جنس  من  يكون  قد  من االله  والعوض  ترك،  مما 
ومــنــه الأنــس بــاالله ڬ ومــحــبــتــه وطــمــأنــيــنــة الــقــلــب وانــشــراح الــصــدر، ويــكــون 

   °   ¯   ®   ¬ ﴿ يدعو:  أن  المؤمن  علم االله  كما  والآخرة،  الدنيا  في 
.[٢٠١ [البقرة:   ﴾  ́   ³   ²   ±

قــال قــتــادة الــســدوســي: لا يــقــدر رجــل عــلــى حــرام ثــم يــدعــه لــيــس بــه إلا 
الآخرة. قبل  الدنيا  عاجل  في  أبدله  إلا  ڬ،  مخافة االله 

هـــريـــرة:  أبـــــي  حـــديـــث  مــــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   ￯رو
يِّئَةً  سَ لَ  مَ عْ يَ نْ  أَ ي  بْدِ عَ ادَ  رَ أَ ا  إِذَ  : قُولُ االلهُ «يَ قال:  ربه  عن  يرويه  فيما  عنهصلى الله عليه وسلم 
نْ  مِ ا  هَ كَ رَ تَ إِنْ  وَ ا،  ثْلِهَ بِمِ ا  تُبُوهَ اكْ فَ ا  هَ لَ مِ عَ إِنْ  فَ ا،  هَ لَ مَ عْ يَ تَّى  حَ يْهِ  لَ عَ ا  تُبُوهَ تَكْ لاَ  فَ
لَهُ  ا  تُبُوهَ اكْ فَ ا  هَ لْ مَ عْ يَ مْ  لَ فَ نَةً  سَ حَ لَ  مَ عْ يَ نْ  أَ ادَ  رَ أَ ا  إِذَ وَ  ، نَةً سَ حَ لَهُ  ا  تُبُوهَ اكْ فَ لِي  جْ أَ

.(١)« عْفٍ ضِ ئَةِ  بْعِمِ سَ إِلَى  ا  ثَالِهَ مْ أَ رِ  شْ بِعَ لَهُ  ا  تُبُوهَ اكْ فَ ا  هَ لَ مِ عَ إِنْ  فَ  ، نَةً سَ حَ
مــنــهــا:  ا،  ăجــد كــثــيــرة  لــعــبــاده  تــعــالــى  خلف االله  عــظــيــم  تــبــيــن  الــتــي  والأمــثــلــة 
وخلاصته:  (ص)،  سورة  في  سليمانگ  نبي االله  عن  تعالى  قصه االله  ما 
وكان  كثيرة  خيل  عنده  كانت  ولذلك  سبيل االله،  في  للجهاد  محبăا  كــان  أنــه 
ـــا حــتــى فــاتــتــه صـــلاة الــعــصــر، فــغــربــت  ا، فــاشــتــغــل بــهــا يـــومً يــحــبــهــا حـــبăـــا شـــديـــدً
الــشــمــس قــبــل أن يــصــلــي، فــأمــر بــهــا فــردت عــلــيــه، فــضــرب أعــنــاقــهــا وعــراقــيــبــهــا 

شريعتهم. في  ا  جائزً ذلك  كان  وقد  ڬ،  لمحبة االله  ا  إيثارً بالسيوف 
حــيــث  خــــــاءً  رُ بـــأمـــره  تـــجـــري  الـــتـــي  الـــريـــح  مــنــهــا  ا  خـــيـــرً ڬ  فعوضه االله 

شهرين. في  غيرها  يقطعه  ما  النهار  في  تقطع  أصاب، 
  R Q   P   O N   M   L ﴿ تــعــالــى:  قــال  فــتــدبــر.  الآيــات  وإلــيــك 
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برقم (١٢٨). مسلم  وصحيح  برقم (٧٥٠١)،  البخاري  صحيح   (١)
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الـــمـــثـــال الـــثـــانـــي: الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم وأصـــحـــابـــه لـــمـــا هــــاجــــروا تـــركـــوا ديـــارهـــم 
وحـــكـــام  الـــدنـــيـــا  قــــــادة  جـــعـــلـــهـــم  بـــــأن  االله  فعوضهم  تـــعـــالـــى،  الله  وأمــــوالــــهــــم 
رقــاب الــمــلــوك  مــن  وقــيــصــر، ومــكــنــهــم   ￯كــســر خــزائــن  وفــتــح عــلــيــهــم  الأرض 
يكفروا،  ولم  فشكروا،  الآخرة،  نعيم  من  لهم  يُرجى  ما  مع  هذا  والجبابرة، 
لــــنــــاس، قــــال تـــعـــالـــى:  وتــــواضــــعــــوا ولــــم يـــتـــكـــبـــروا، وحـــكـــمـــوا بـــالـــعـــدل بـــيـــن ا

  F    E   D   C   B    A    @   ?    >   =   < ﴿
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d   ﴾ [الــنــور].   c   b
فعن  الروميگ،  صهيب  وهو  المهاجرين،  هؤلاء  أحد  قصة  وتأمل 
ــهُ فــأخــرج  ــتَ ــنَــانَ ا تــبــعــه أهــل مــكــة فــنــثــل كِ عــكــرمــة قــال: لــمــا خــرج صــهــيــب مــهــاجــرً
م  نكُ مِ ــلٍ  جُ رَ ــلِّ  كُ فِــي  ــعَ  ضَ أَ ــتَّــى  حَ ــيَّ  لَ إِ ــونَ  ــلُ ــصِ تَ فــقــال: «لاَ  ــا،  ســهــمً أربــعــيــن  منها 
ــةَ  ــكَّ ــتُ بِــمَ ــفْ ــلَّ ــد خَ قَ ، وَ ــلٌ جُ ــي رَ نِّ ــونَ أَ ــمُ ــتَــعــلَ ، فَ ــيــفِ ــى الــسَّ لَ ــعــدُ إِ ــيــرَ بَ صِ ــمَّ أَ ــا، ثُ ــهــمً سَ

  t   s   r   q    p ﴿ صلى الله عليه وسلم:  النَّبِيِّ لَى  عَ لَت  نَزَ وَ م،  لَكُ ا  مَ فَهُ ينَتَينِ  قَ
يَى  يَحْ ا  بَ أَ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ آهُ  رَ ا  لَمَّ فَ  ،[٢٠٧ x   ﴾ [البقرة:  w   v   u

.(١)« ةَ الآيَ يهِ  لَ عَ تَلاَ  وَ  : الَ قَ  ، الْبَيْعُ بِحَ  رَ
عليه  عــرضــت  والــســلام  الــصــلاة  عــلــيــه  يــوســف  نبي االله  الــثــالــث:  الــمــثــال 

مستدرك الحاكم (٤٥٠/٣) ورقم (١٢٩٨) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه،   (١)
النزول (ص٣٣). أسباب  من  المسند  الصحيح  كتابه  في  الوادعي  مقبل  الشيخ  وحسنه 
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اللهڬ،  ذلــك  وتــرك  فعصمه االله،  فــاســتــعــصــم  صــورهــا،  أرقــى  فــي  الــمــغــريــات 
ما  على  السجن  فاختار  ذلك  بسبب  وأُوذي  ين،  خلَصِ المُ من  جعله  لأن االله 
العوض،  أحسن  تعالى  فعوضه االله  عند االله  ما  واختار  فصبر  إليه،  يدعونه 
ــطِــي، ونــعــم  ــعْ ــكــه عــلــى خــزائــن الأرض، وعــلــمــه تــأويــل الــرؤيــا، فــنــعــم الــمُ ــلَّ فــمَ

العطية. ونعمت  طَى،  عْ المُ
  d   c   b   a `      _   ^    ]   \   [   Z   Y﴿ :قال تعالى
  r q   p   o   n   m   l   k        j   i   h      g   f         e

w﴾ [يوسف].     v        u   t       s
  W V   U   T   S   R   Q   P   O    N ﴿ تــعــالــى:  وقــال 

a ﴾ [يوسف].   `    _   ^   ]   \ [   Z   Y    X

وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 
أجمعين. وصحبه  آله 
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الكلمة التاسعة
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إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

الآخــرة،  للدار  العمل  عن  فألهتهم  آمالهم  طالت  ــا  أقــوامً ذم االله  فلقد 
ليستدركوا  فــيــه  لــهــم  ــدَّ  مُ لــو  أن  يتمنون  فــهــم  غــافــلــون،  وهــم  الأجــل  فــفــاجــأهــم 

هيهات. هيهات  ولكن  فات؛  ما 
  1   0   /   .   -   ,   +    * قال االله تعالى: ﴿(  

9﴾ [الحجر].   8   7   6 5   4   3    2
وطـــــول الأمــــــل: هــــو الاســــتــــمــــرار فــــي الــــحــــرص عـــلـــى الـــدنـــيـــا ومــــداومــــة 

الآخرة(١). عن  عراض  الإِ كثرة  مع  عليها،  الانكباب 
حــتــى  لـــهـــم  آمـــا طـــالـــت  لــــنــــاس  ا مــــن  ا  كـــثـــيـــرً أن  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا أخـــبـــر  ولـــقـــد 

آجــالــهــم. جــاوزت 
ا  ذَ هَ وَ  ، لُ الأَمَ ا  ذَ : «هَ الَ قَ فَ طُوطًا  خُ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ طَّ  خَ قال:  بريدةگ  فعن 

الأجل. يعني   (٢)« بُ رَ الأَقْ طُّ  الْـخَ هُ  اءَ جَ إِذْ  لِكَ  ذَ كَ وَ  هُ ا  بَيْنَمَ فَ  ، هُ لُ جَ أَ
أمــلــه،  طـــال  أجــلــه  مــن  اقــتــرب  كــلــمــا  أنـــه  آدم  ابـــن  أمـــر  عــجــيــب  مــن  وإن 
مــن  إلا  هــــذا  مــــن  يـــســـلـــم  ولا  عـــلـــيـــهـــا،  وحــــرصــــه  الـــدنـــيـــا  فــــي  رغـــبـــتـــه  وزادت 

قــلــيــل. وهــم  االله،  سلمه 

الكريمصلى الله عليه وسلم (٤٨٥٧/١٠). الرسول  أخلاق  مكارم  في  النعيم  نضرة  موسوعة   (١)
برقم (٦٤١٨). البخاري  صحيح   (٢)

الكلمة التاسعة



٥٨
لْبُ  قَ الُ  زَ يَ يقول: «لاَ  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  سمعت  قال:  هريرةگ  أبي  عن 

.(١)« لِ الأَمَ طُولِ  وَ يَا،  نْ الدُّ بِّ  حُ فِي   : نَتَيْنِ اثْ فِي  ا  ăاب شَ بِيرِ  الْكَ
فــالأمــل لا يــنــفــك عــنــه أكــثــر الــخــلــق، ولــولا الأمــل مــا تــهــنــى أحــد بــعــيــش 

الشاعر: قال  ا،  أبدً
ــــــا ــــــهَ ــــــبُ ـــــــــالِ أَرقُ ـــــــــالآمَ ـــــفـــــسَ بِ ــــــــلُ الـــــنَّ ــــــــلِ ـــلِأُعَ ــةُ الأَمَ ــســحَ ـــولاَ فُ ــيــشَ لَ ــا أَضــيــقَ الــعَ مَ

أمــلــهــم  فــلــولا  لــلــعــلــمــاء  إلاَّ  لــلــنــاس  مــذمــوم  الأمـــل  الـــجـــوزي:  ابـــن  قـــال 
ــفــوا(٢). ولا ألَّ لــمــا صــنــفــوا 

قـــال ابـــن حـــجـــر: وفـــي الأمــــل ســـر لــطــيــف؛ لأنـــه لـــولا الأمــــل مـــا تــهــنــى 
وإنــمــا  ولا طــابــت نــفــســه أن يــشــرع فــي عــمــل مــن أعــمــال الــدنــيــا،  أحــد بــعــيــش، 
الآخــرة، فــمــن ســلــم  الاســتــعــداد لأمــر  الــمــذمــوم مــنــه الاســتــرســال فــيــه، وعــدم 

.(٣ مــن ذلــك لــم يــكــلــف بــإزالــتــه(
ما  النعيم  من  فيه  هو  ما  ه  نسِ يُ ولم  الأمل،  طول  ه  يغرَّ لم  من  فالعاقل 

  t   s    r q   p   o   n  ﴿ تــعــالــى:  قال  حي،  كل  به  االله  وعد 
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عــمــران]. ﴾ [آل   ©   ¨   §   ¦    ¥   ¤
ذَ  خَ أَ قال:  عمرک  عبد االله بن  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   ￯رو
.« بيلٍ سَ ابِرُ  عَ أو   ، ريبٌ غَ نَّكَ  كأَ نيا  الدُّ فِي  نْ  «كُ  : الَ قَ فَ نْكِبِي  بِمَ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ

يْتَ  سَ مْ أَ ا  إِذَ وَ  ، اءَ سَ ـمَ الْ نْتَظِرِ  تَ فَلاَ  تَ  بَحْ صْ أَ ا  إِذَ  : لُ وْ قُ يَ ر  مَ عُ ابْنُ  ــانَ  «وكَ
.(٤)« تِكَ وْ لِمَ يَاتِكَ  حَ نْ  مِ وَ  ، كَ ضِ رَ لِمَ تِكَ  حَّ صِ نْ  مِ ذْ  خُ وَ بَاح،  الصَّ نْتَظِرِ  تَ فَلاَ 

برقم (١٠٤٦). مسلم  وصحيح  برقم (٦٤٢٠)،  البخاري  صحيح   (١)
الباري (٢٣٧/١١). فتح  الباري (٢٣٧/١١).(٢)  فتح   (٣)

البخاري برقم (٦١٤٦).  (٤)
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.(١)« بُورِ قُ الْ لِ  هْ أَ ن  مِ كَ  سَ نَفْ دَّ  عُ «وَ الترمذي:  زاد 

قــال ابــن رجــب: وهــذا الــحــديــث أصــل عــظــيــم فــي قــصــر الأمــل، وأنــه لا 
فيها  حــالــه  يــكــون  وإنــمــا  ومــســكــنًــا،  وطــنًــا  الــدنــيــا  هــذه  يتخذ  أن  للمؤمن  ينبغي 

للرحيل(٢). جهازه  يهيئ  سفر  جناح  على  كأنه 
ودخـــل رجــل عــلــى أبــي ذر فــجــعــل يــقــلــب بــصــره فــي بــيــتــه، فــقــال: يــا أبــا 
متاع  من  لك  لابد  إنه  فقال:  إليه،  نتوجه  بيتًا  لنا  إن  فقال:  متاعكم؟  أين  ذر! 

فيه(٣). يدعنا  لا  البيت  صاحب  إن  قال:  هنا،  ها  دمت  ما 
إِنَّ  وقــــــال:  بـــكـــى  الــــفــــارســــيگ:  ســـلـــمـــان  احـــتـــضـــر  لـــمـــا  الـــحـــســـن  عــــن 
ــا  نَ ــدِ حَ أَ ــةُ  ــغَ ــلْ بُ ــونَ  ــكُ يَ نْ  أَ ــنَــا:  ــيْ لَ إِ ــدَ  ــهِ عَ ــا  مَ ــنَــا  كْ ــتَــرَ فَ ا  ــدً ــهْ عَ ــنَــا  ــيْ لَ إِ ــدَ  ــهِ عَ ولَ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ
ةٌ  عَ بِضْ كَ  رَ تَ ا  مَ ةُ  قِيمَ ا  إِذَ فَ  ، كَ تَرَ ا  فِيمَ نَا  نَظَرْ مَّ  ثُ  : الَ قَ  . اكِبِ الرَّ ادِ  زَ كَ يَا  نْ الدُّ نَ  مِ

ا(٤). مً هَ رْ دِ ثُونَ  ثَلاَ وَ ةٌ  عَ بِضْ وْ  أَ ا  مً هَ رْ دِ ونَ  رُ شْ عِ وَ
مــنــهــا  لــه  يــبــق  لــم  يــدريــه لــعــلــه  فــمــا  حــيــاتــه،  أيــام  يــغــتــنــم  أن  فــعــلــى الــعــاقــل 

إلا يــســيــر.
أماني،  منها  بقي  وما  أحلام،  الدنيا  من  مضى  القيم۴: «ما  ابن  قال 

بينهما»(٥). ضائع  والوقت 
مــرَّ  قــال:  عــمــرو  بــن  ــه  لــلَّ ا عــبــد  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  لــتــرمــذي  ا  ￯رو
ا؟».  ــــذَ هَ ـــا  : «مَ ـــالَ ـــقَ فَ ـــنَـــا  لَ  (٦ ـــا( ăـــص خُ لِـــجُ  ـــا ـــعَ نُ ـــنُ  ـــحْ نَ وَ ـــهِصلى الله عليه وسلم  لـــلَّ ا ــــولُ  سُ رَ ـــيـــنَـــا  ـــلَ عَ

الــتــرمــذي (٢٧٢/٢)  ســنــن  صحيح  فــي  الألــبــانــي  وصــحــحــه  بــرقــم (٢٣٣٣)،  الــتــرمــذي  ســنــن   (١)
برقم (١٩٠٢).

والحكم (ص٣٧٧). العلوم  جامع  جامع العلوم والحكم (ص٧٧٣).(٢)   (٣)
حبان (٢٤٨٠). ابن  وصححه  أحمد (٤٣٨/٥)،  مام  الإِ مسند   (٤)

النعيم (٤٨٦٥/١٠). نضرة  كتاب  عن  نقلاً   (٥)
الخص: بيت يعمل من الخشب والقصب «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (٣٧/٢).  (٦)



٦٠
ـــنْ  مِ ـــلَ  ـــجَ عْ أَ لاَّ  إِ ــــرَ  مْ الأَ  ￯ رَ أَ ـــا  «مَ  : ــــالَ قَ  . ـــهُ ـــحُ ـــلِ ـــصْ نُ ـــنُ  ـــنَـــحْ فَ ــــى  هَ وَ ـــدْ  قَ ـــنَـــا:  ـــلْ ـــقُ فَ

.(١ )« لِــكَ ذَ
ويتولد من طول الأمل الكسل عن الطاعة، والتسويف بالتوبة، والرغبة 
فــي الــدنــيــا، والــنــســيــان لــلآخــرة، والــقــســوة فــي الــقــلــب، لأن رقــتــه وصــفــاءه إنما 
قال  كما  القيامة،  يوم  وأهــوال  والعقاب  والثواب  والقبر  الموت  بتذكر  يقع 

.[١٦ [الحديد:   ﴾ » º   ¹    ¸   ¶   μ ﴿ تعالى: 
عُ  ـــا ـــبَ تِّ ا  : ـــمُ ـــكُ ـــيْ ـــلَ عَ ـــــافُ  خَ أَ ـــا  مَ فَ  ـــــوَ خْ أَ نَّ  «إِ عـــلـــيگ:  يـــقـــول  ولـــذلـــك 
ـــا  مَّ أَ وَ  ، ـــقِّ ـــحَ لْ ا ـــنِ  عَ ـــدُّ  ـــصُ يَ ـــهُ  نَّ ـــأَ فَ  ￯ ـــوَ ـــهَ لْ ا عُ  ـــا ـــبَ تِّ ا ـــا  مَّ أَ  ، ــــلِ مَ َ الأْ ــــولُ  طُ وَ  ،￯ ـــوَ ـــهَ لْ ا
ةُ  ــرَ خِ الآْ ــتْ  ــلَ ــحَ تَ رْ ا وَ  ، ةً بِــرَ ــدْ مُ ــا  ــيَ نْ لــدُّ ا ــتْ  ــلَ ــحَ تَ رْ ا  ، ةَ رَ خِ الآْ ــي  ــنْــسِ ــيُ فَ ــلِ  مَ َ الأْ ــولُ  طُ
لاَ  وَ  ، ةِ ــــــرَ خِ الآْ ءِ  ــــا ــــنَ بْ أَ ــــنْ  مِ ـــوا  ـــونُ ـــكُ فَ  ، ــــنُــــونَ بَ ـــا  ـــمَ ـــهُ ـــنْ مِ ةٍ  ــــــدَ احِ وَ ــــلِّ  لِــــكُ وَ  ، ـــةً ـــلَ ـــبِ ـــقْ مُ
ــابٌ  ــسَ حِ ا  ـــدً غَ وَ  ، ـــابَ ـــسَ حِ لاَ  وَ ـــلٌ  ـــمَ عَ مَ  ـــوْ ـــيَ لْ ا نَّ  ـــإِ فَ ـــيَـــا،  نْ لـــدُّ ا ءِ  ـــنَـــا بْ أَ ـــنْ  مِ ــوا  ــونُ ــكُ تَ

.(٢ )« ــلٌ ــمَ عَ لاَ  وَ
بــن شــعــيــب عــن  عــمــرو  حــديــث  مــن  الإيــمــان  فــي شــعــب  ورو￯ الــبــيــهــقــي 
ــيــنِ  ــقِ لــيَ ا وَ هــدِ  ــالــزُّ بِ ـــةِ  مَّ الأُ هِ  ـــذِ هَ ـــرُ  مْ أَ ــحَ  ــلُ قـــال: «صَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  جــده  عــن  أبــيــه 

.(٣ )« ــلِ مَ الأَ بِــالــبُــخــلِ وَ ــا  هَ ــرُ ــكَ آخِ ــلَ هَ وَ
الأمل: طول  مفاسد  ومن 

ــه فــيــهــا مــن الــنــعــيــم الــمــقــيــم  نــســيــان الــمــوت وأهـــوال الآخـــرة ومــا أعــد الــلَّ  -١
المعاصي. لأهل  الأليم  العذاب  ومن  طاعته،  لأهل 

صحيح. حسن  حديث  هذا  وقال  برقم (٢٣٣٥)،  الترمذي  سنن   (١)
برقم (٦٤١٦). مدبرة  الدنيا  ارتحلت  قوله:  من  البخاري  صحيح   (٢)

في  الألــبــانــي  الــشــيــخ  وحــســنــه  حــســن،  إســـنـــاده  مــحــقــقــه:  وقــــال  بــرقــم (١٠٠٤٦)   (٦٩/١٥)  (٣)
.(٣٨٤٥) برقم  الصغير  الجامع  صحيح 

٦٠ÿ⁄˘] <ŸÁõ



٦١
مـــــع الـــعـــيـــن، ويـــزيـــد فـــي شــــدة الـــحـــرص عــلــى  ــــفُّ دَ ــــجِ ـــقـــســـي الـــقـــلـــب ويُ يُ  -٢

. لدنيا ا
الطاعات. عن  ويبعد  المعاصي  إلى  يدفع   -٣

وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 
أجمعين. وصحبه  آله 



٦٢



٦٣

الكلمة العاشرة

‰i]ÜŒÊ <·aÜœ÷] <ÿñ

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

المستقيم،  وصراطه  المتين،  حبله  وهو  تعالى،  كلام االله  القرآن  فــإِنّ 
فــي  عــلــيــه  أثنى االله   ،￯وهــــو ضـــل  عــنــه  أعـــرض  ومـــن   ،￯اهـــتـــد بـــه  تــمــســك  مـــن 
تعالى:  قال  ومنزلته،  مكانته  للناس  ح  ويوضِّ فضله  ليبين  منه؛  كثيرة  مواضع 

   `   _   ^   ]   \   [   Z   Y    X   W   V   U ﴿
[الزخرف].  ﴾ c   b    a

  c   b   a   `   _    ^ ]   \    [    Z   Y   X ﴿ :وقال تعالى
q ﴾ [فصلت].   p   o   n    m   l k    j    i   h   g   f   e   d

وفـــيـــه  إلا  شـــبـــهـــة  ولا  يـــدمـــغـــه،  مـــا  لــــقــــرآن  ا وفــــي  إلا  بـــاطـــل  مـــن  فـــمـــا 
  '   &   %    $    #   "   !  ﴿ لــى:  تــعــا قــال   ، بــطــلانــهــا بــيــان 

لــفــرقــان]. [ا  ﴾  )   (

  k j   i   h   g    f   e    d   c   b ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال 
p ﴾ [الأنــبــيــاء].    o   n    m   l

  "   !  ﴿ تــعــالــى:  قـــال   . شـــفـــاءً لــلــنــاس  وجــعــلــه  ا  نـــورً االله  اه  سمَّ
  2   1   0   /   .   -    ,   +   *    )   (   ' &   %   $    #

.[￯الــشــور] ﴾  >    =   <    ;   :   9    8 7   6   5   4    3
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  [    Z   Y   X   W    V   U   T   S   R ﴿ تــعــالــى:  وقــال 

﴾ [يونس].  ̀    _   ^   ]    \
   $    #   "   ! ﴿ واتــبــعــوه:  بــه  فــآمــنــوا  ســمــعــوه،  لــمــا  الــجــن  بــه  عــجــب  أُ
  5   4 3   2    1    0   /   .   -    ,   +    *   )   (   '    &   %

9 ﴾ [الجن].   8    7   6
بمثله. يأتوا  أن  الخلق  وأعجز  بحفظه  تكفل االله 

[الحجر].  ﴾ n   m    l   k    j   i   h   g ﴿ تعالى:  قال 
  5   4   3   2   1   0   /   .   -    , ﴿ تــعــالــى:  وقــال 

? ﴾ [الإسراء].   >   =   <    ;   :   9   8   7    6
أن  الــــخــــطــــابگ  عمر بن  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ￯رو

.(١)« ٍٍٍٍ ينَ رِ آخَ بِهِ  عُ  يَضَ وَ ا  امً وَ قْ أَ الْكِتَابِ  ا  ذَ بِهَ عُ  فَ رْ يَ هَ  اللَ «إِنَّ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
بــه  لــعــمــل  وا بــتــلاوتــه  االله  أمر  االله،  لكتاب  لــعــظــيــمــة  ا لــفــضــائــل  ا ولــهــذه 

  Ã   Â   Á   À   ¿   ¾   ½ وتدبُّره، قال تعالى: ﴿¼  
  Í   Ì   Ë   Ê   É   È   Ç   Æ   Å   Ä

Ö﴾ [فــاطــر].   Õ   Ô   Ó  Ò Ñ   Ð   Ï   Î
الحسنات. من  القرآن  لقارئ  بما  النبيصلى الله عليه وسلم  وأخبر 

رو￯ الترمذي في سننه من حديث ابن مسعودگ قال: قال النبيصلى الله عليه وسلم: 
 : ولُ قُ أَ لاَ  ا،  هَ ثَالِـ مْ أَ رِ  شْ بِعَ نَةُ  سَ الْـحَ وَ  ، نَةٌ سَ حَ بِهِ  هُ  لَ فَ كِتَابِ االلهِ  نْ  مِ ا  فً رْ حَ أَ  رَ قَ نْ  «مَ

.(٢)« فٌ رْ حَ يمٌ  مِ وَ  ، فٌ رْ حَ مٌ  لاَ وَ  ، فٌ رْ حَ لِفٌ  أَ لَكِنْ  وَ  ، فٌ رْ حَ (الم) 
عـــائـــشـــةڤ  حـــديـــث  مــــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   ￯ورو

برقم (٨١٧). مسلم  صحيح   (١)
غريب. صحيح  حسن  حديث  وقال:  برقم (٢٩١٠)  الترمذي  سنن   (٢)

٦٤‰i]ÜŒÊ <·aÜœ÷] <ÿñ



٦٥
 ، ةِ رَ ـــرَ ـــبَ الْ امِ  ـــكِـــرَ الْ ةِ  ــرَ ــفَ الــسَّ ـــعَ  مَ آنِ  ـــرْ ـــقُ بِـــالْ ــرُ  ــاهِ ــمَ ـــ رسول االلهصلى الله عليه وسلم: «الْ قــال  قــالــت: 

.(١)« انِ رَ جْ أَ لَهُ  اقٌّ  شَ يْهِ  لَ عَ وَ  هُ وَ فِيهِ  تَعُ  تَتَعْ يَ وَ آنَ  رْ الْقُ أُ  رَ قْ يَ ي  الَّذِ وَ
ويــــوم الــقــيــامــة تــتــجــلــى هـــذه الــفــضــائــل لـــقـــارئ الـــقـــرآن، فــيــشــفــع لــقــارئــه 

قراءته. قدر  على  الجنة  مراتب  في  به  ويعلو 
قــــال  قـــــــال:  أمـــــامـــــةگ  أبــــــي  حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  مـــســـلـــم   ￯رو
.(٢)« ابِهِ حَ َصْ لأِ ا  يعً فِ شَ ةِ  يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ تِي  أْ يَ هُ  إِنَّ فَ  ، آنَ رْ الْقُ وا  ؤُ رَ «اقْ رسول االلهصلى الله عليه وسلم: 

قــال:  عــمــروک  بن  االله  عبد  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  لــتــرمــذي  ا  ￯ورو
ـــلُ  تِّ ـــرَ تُ ـــنْـــتَ  كُ ـــا  ـــمَ كَ ــــلْ  تِّ رَ وَ ــــقِ  تَ رْ ا وَ أْ  ـــرَ قْ ا  : نِ آ ـــرْ ـــقُ لْ ا ـــبِ  ـــاحِ لِـــصَ ـــالُ  ـــقَ قـــالصلى الله عليه وسلم: «يُ

.(٣ )« ــا بِــهَ أُ  ــرَ ــقْ تَ ــةٍ  يَ آ ــرِ  آخِ ــدَ  ــنْ عِ ــكَ  ــتَ لَ ــزِ ــنْ مَ نَّ  ــإِ فَ ــا،  ــيَ نْ لــدُّ ا فِــي 
ربهم  كتاب  تــلاوة  فــي  تقصيرهم  منا:  الكثيرين  حــال  عجيب  مــن  وإن 

وأجره. بفضله  علمهم  مع  به،  والعمل  وتدبره 
ــن  ــت مِ ــعَ ــبِ ــا شَ ـــــمَ ــا لَ ــنَ ــوبُ ــلُ ت قُ ـــرَ ـــهُ ـــو طَ قـــال أمــيــر الــمــؤمــنــيــن عــثــمــانگ: لَ

  6   5   4   3 ﴿ بـــقـــولـــه:  تـــعـــالـــى  أشــــار  الــمــعــنــى  ولـــهـــذا  ڬ.  مِ االلهِ  ـــــــلاَ كَ
  D   C   B   A   @   ?   > =   <   ;   :   9   8   7
  O   N    M   L   K   J   I   H   G   F    E

[التوبة].  ﴾ S   R   Q   P
فــالآيــات بــيــنــت حــال الــمــؤمــنــيــن، وحـــال الــمــنــافــقــيــن عــنــد ســمــاع الــقــرآن 
وتـــلاوتـــه، فــلــيــحــذر الــمــســلــم أن يــكــون مـــن ذلـــك الــصــنــف الــخــاســر الــــذي لا 

ا. خسارً إلا  القرآن  سماع  يزيده 

له. واللفظ  برقم (٧٩٨)  مسلم  وصحيح  برقم (٤٩٣٧)،  البخاري  صحيح   (١)
برقم (٨٠٤). مسلم  صحيح   (٢)

صحيح. حسن  حديث  هذا  وقال:  برقم (٢٩١٤)،  الترمذي  سنن   (٣)



٦٦
الأمور: هذه  ملاحظة  للمسلم  فينبغي  هذا  وعلى 

  D   C   B ﴿ تــعــالــى:  قـــال  وتــمــعــن،  بــتــدبــر  الـــقـــرآن  قــــراءة   : أولاً
K  ﴾ [ص].   J    I    H   G    F   E

 ، عرِ ذِّ الشِّ هَ وهُ كَ ذُّ لاَ تَهُ ، وَ ملِ نَثرِ الرَّ وهُ كَ نثُرُ قال عبد االله بن مسعود: «لاَ تَ
.« ةِ ورَ السُّ رَ  آخِ م  كُ دِ أَحَ مُّ  هَ ن  يَكُ لاَ  وَ  ، لُوبَ القُ بِهِ  وا  كُ رِّ حَ وَ  ، ائِبِهِ جَ عَ ندَ  عِ وا  قِفُ

أبـــي  حــــديــــث  مــــن  ومـــســـلـــم  الــــبــــخــــاري   ￯رو الـــحـــفـــظ،  مـــراجـــعـــة  ــــا:  ثــــانــــيً
سُ  نَفْ ي  الَّذِ وَ فَ  ، آنَ رْ الْقُ ا  ذَ هَ وا  دُ اهَ عَ «تَ رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  قال  قال:  موسىگ 

ا»(١). لِهَ قُ عُ فِي  بِلِ  الإِ نَ  مِ تًا  لُّ فَ تَ دُّ  شَ أَ وَ  لَـهُ  ، هِ بِيَدِ دٍ  مَّ حَ مُ
ــا: الــخــشــوع عــنــد تـــلاوة الــقــرآن: رو￯ الــبــخــاري ومــســلــم مــن حديث  ثــالــثً
ــا  يَ  : ــــتُ ــــلْ قُ  ،« ــــيَّ ــــلَ عَ أْ  ـــــــرَ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم: «اقْ لـــي  قــــال  قــــال:  مـــســـعـــودگ  عبد االله بن 
تَّى  حَ اءِ  النِّسَ ةَ  ورَ سُ أْتُ  رَ قَ فَ  ،« مْ عَ «نَ  : الَ قَ  ! لَ نْزِ أُ يْكَ  لَ عَ وَ يْكَ  لَ عَ أُ  رَ آقْ  ! ولَ االلهِ سُ رَ

  `   _   ^    ]   \    [   Z   Y    X   W ﴿  : ــــةِ يَ الآْ هِ  ـــذِ هَ ـــى  إِلَ ــتُ  ــيْ تَ أَ
.(٢) انِ فَ رِ يْنَاهُ تَذْ ا عَ إِذَ ، فَ يْهِ تُّ إِلَ تَفَ الْ » فَ نَ بُكَ الآْ سْ : «حَ الَ c  b  a ﴾، قَ
  ¬    «   ª    ©   ¨ ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الـــقـــرآن،  هــجــر  عـــدم  ـــا:  رابـــعً
التلاوة،  هجر  يشمل  والهجر  [الفرقان]   ﴾ ²   ±   °   ¯   ®

القيم۴. ابن  قال  كما  إليه،  والتحاكم  والعمل،  والتدبر 
يكون  حتى   ، وعملاً وتلاوة،  حفظًا،  ڬ  بكلام االله  العناية  من  بد  فلا 

وخاصته. أهل االله  هم  الذين  القرآن  أهل  من  المسلم 
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

له. واللفظ  برقم (٧٩١)  مسلم  وصحيح  برقم (٥٠٣٣)،  البخاري  صحيح   (١)
برقم (٨٠٠). مسلم  وصحيح  برقم (٥٠٥٠)،  البخاري  صحيح   (٢)

٦٦‰i]ÜŒÊ <·aÜœ÷] <ÿñ
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الكلمة الحادية عشرة
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إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

ـــل بــعــضــهــا عــلــى  فـــإن الــخــالــق لــجــمــيــع الــمــخــلــوقــات جـــل وعـــلا قـــد فـــضَّ
بــعــض، واخــتــار مــنــهــا مــا شـــاء، فــخــلــق الــنــاس واخــتــار مــنــهــم الأنــبــيــاء، وخــلــق 
قال  رمضان،  منها  واختار  الشهور  وخلق  المساجد،  منها  واختار  الأماكن 

  ¼    »   º ¹   ¸   ¶   μ   ´ ³   ²   ±   °    ¯ ﴿ تــعــالــى: 
[القصص].  ﴾ À   ¿   ¾    ½

أن االله  وأجلها  أعظمها  من  بخصائص،  ه االلهڬ  خصَّ قد  وهذا «الشهر» 
   h ﴿ تعالى:  قــال  وبينات،  للناس   ￯ هــدً العظيم  الــقــرآن  هــذا  فيه  أنــزل  تعالى 
  ts  r  q  p   o  n  m  l  k  j  i
   £   ¢    ¡ ے      ~   }   |   {   zy    x   w   v   u
  ±   °   ¯    ®   ¬   «    ª   ©   ¨   §   ¦¥   ¤

º ﴾ [البقرة].   ¹   ¸   ¶    μ   ´   ³   ²
تــفــيــد  الـــتـــي  الــســبــبــيــة  بـــالـــفـــاء  ـــب  عـــقَّ إن االلهگ  الـــعـــلـــم:  أهـــل  بــعــض  قـــال 
الــتــعــلــيــل؛ لــيــبــيــن أن ســبــب اخـــتـــيـــار رمـــضـــان لــيــكــون شــهــر الـــصـــوم هـــو إنـــزال 

[القدر].  ﴾ &   %   $   #   "   ! ﴿ تعالى:  قال  فيه،  القرآن 
من  يكثر  أن  للمسلم  فينبغي  رمضان،  في  القدر  ليلة  أن  المعلوم  ومن 

المبارك. الشهر  هذا  في  القرآن  قراءة 
رو￯ الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث ابـــن عــبــاسک 

الكلمة الحادية عشرة



٦٨
ــانَ  ــضَ مَ ــونُ فِــي رَ ــكُ ــا يَ دُ مَ ــوَ جْ ــانَ أَ كَ ، وَ دَ الــنَّــاسِ ــوَ جْ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم أَ سُ ــانَ رَ قــال: «كَ
 ، آنَ ــرْ ــقُ ــهُ الْ سُ ارِ ــدَ ــيُ ــانَ فَ ــضَ مَ ــنْ رَ ــةٍ مِ ــلَ ــيْ ــلِّ لَ ــاهُ فِــي كُ ــقَ ــلْ ــانَ يَ كَ ، وَ يــلُ ــرِ ــبْ ــاهُ جِ ــقَ ــلْ ــيــنَ يَ حِ

.(١)« ةِ لَ سَ رْ الْـمُ يحِ  الرِّ نَ  مِ يْرِ  بِالْـخَ دُ  وَ جْ أَ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ لَرَ فَ
ومـــنـــهـــا أنـــــه تـــفـــتـــح فـــيـــه أبــــــواب الـــجـــنـــان، وتـــغـــلـــق فـــيـــه أبــــــواب الـــنـــيـــران، 
أن  هـــريـــرةگ  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   ￯رو
ابُ  ـــوَ بْ ــتْ أَ ــقَ ــلِّ غُ ــةِ ، وَ ــنَّ ــجَ ابُ الْ ـــوَ بْ ــتْ أَ ــحَ ــتِّ ــانُ فُ ــضَ مَ ـــلَ رَ خَ ا دَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «إِذَ
حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   ￯ورو  ،(٢)« ـيــنُ ــيَــاطِـ الــشَّ ــتِ  ــلَ ــسِ ــلْ سُ وَ  ، ــمَ  ــنَّ ــهَ جَ
 ، ــانَ ــضَ مَ رَ ــرِ  ــهْ شَ ــنْ  مِ ــةٍ  ــلَ ــيْ لَ لُ  وَّ أَ ــانَ  كَ ا  قــال: «إِذَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ:  أبــي 
 ، بَابٌ ا  نْهَ مِ تَحْ  فْ يُ مْ  لَ فَ  ، النَّارِ ابُ  بْوَ أَ لِّقَتْ  غُ وَ  ، نِّ الْجِ ةُ  دَ رَ مَ وَ يَاطِينُ  الشَّ تِ  دَ فِّ صُ
ــرِ  ــيْ ـــــخَ ــيَ الْ ــاغِ ــا بَ : يَ ــادٍ ــنَ ــادِي مُ ــنَ يُ ، وَ ــابٌ ــا بَ ــنْــهَ ــقْ مِ ــلَ ــغْ ــمْ يُ ــلَ ــنَّــةِ فَ ـــــجَ ابُ الْ ـــوَ بْ ــتْ أَ ــحَ ــتِّ فُ وَ

.(٣)« ةٍ لَيْلَ لَّ  كُ لِكَ  ذَ وَ  ، النَّارِ نَ  مِ اءُ  تَقَ عُ لِلهِ  وَ  ، رْ قْصِ أَ رِّ  الشَّ يَ  بَاغِ ا  يَ وَ  ، بِلْ قْ أَ
  )   (   ' ﴿ تعالى:  قال  كما  شهر،  ألف  من  خير  ليلة  فيه  أن  ومنها 
البخاري   ￯ورو 3 ﴾ [القدر].     2   1   0   /    .   -    ,    +   *
ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث أبـــي هـــريـــرةگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: 

.(٤)« بِهِ نْ ذَ نْ  مِ مَ  دَّ قَ تَ ا  مَ لَهُ  رَ  فِ غُ ابًا،  تِسَ احْ وَ ا  انً إِيمَ رِ  دْ الْقَ ةَ  لَيْلَ امَ  قَ نْ  «مَ
أفضل  الليلة  هذه  في  الصالح  العمل  أن  الخيرية  هذه  من  والمقصود 

شهر. ألف  العمل  من 
فــي  لــبــزار  ا  ￯رو لــنــار،  ا مــن  لــعــتــق  وا فــيــه،  لــدعــاء  ا بــة  اســتــجــا ومــنــهــا: 

برقم (٢٣٠٨). مسلم  وصحيح  برقم (٦)،  البخاري  صحيح   (١)
برقم (١٠٧٩). مسلم  وصحيح  برقم (٣٢٧٧)،  البخاري  صحيح   (٢)

برقم  الترمذي (٢٠٩/١)  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٦٨٢)،  الترمذي  سنن   (٣)
.(٥٤٩)

برقم (٧٥٩). مسلم  وصحيح  برقم (١٩٠١)،  البخاري  صحيح   (٤)

٦٨·^ñ⁄Ö <ÿñ



٦٩
نَّ  «إِ قـــال:  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  لـــخـــدريگ:  ا ســعــيــد  بـــي  أ حـــديـــث  مـــن  مــســنــده 
ــلِّ  لِــكُ نَّ  إِ وَ  ،- انَ  ضَ مَ رَ فِي  ــنِــي:  ــعْ يَ  - رِ   لنَّا ا نَ  مِ ءَ  ــا ــتَــقَ عُ ةٍ  لَيْلَ وَ مٍ  وْ يَ لِّ  كُ فِي  هِ  لِلَّ

.(١ )« ــهُ لَ ــابُ  ــجَ ــتَ ــسْ ــيُ فَ ــا  بِــهَ ــو  عُ ــدْ يَ ةً  ــوَ عْ دَ ــةٍ  ــلَ ــيْ لَ وَ مٍ  ــوْ يَ ــلِّ  كُ فِــي  ــلِــمٍ  ــسْ مُ
المسك. ريح  من  عند االله  أطيب  الصائم  فم  خلوف  أن  ومنها: 

هــريــرةگ:  أبــي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯رو
ــا  ـــــهَ لِ ــا ــثَ مْ أَ ــرُ  ــشْ عَ ــةُ  ــنَ ــسَ ـــــحَ لْ ا  ، ــفُ ــاعَ ــضَ يُ مَ  دَ آ ــنِ  بْ ا ــلِ  ــمَ عَ ــلُّ  قــال: «كُ لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن 
ي  ـــــزِ جْ أَ ــــــا  نَ أَ وَ لِــــي  ــــهُ  نَّ ــــإِ فَ مَ  ــــوْ لــــصَّ ا لاَّ  إِ االلهُڬ:  ـــــــالَ  قَ  ، ــــفٍ ــــعْ ضِ ـــةِ  ـــئَ ـــمِ ـــعِ ـــبْ سَ ـــــى  لَ إِ
ـــدَ  ـــنْ عِ ــــةٌ  حَ ــــرْ فَ  : نِ ــــا ــــتَ حَ ــــرْ فَ ـــمِ  ئِ ـــا ـــلـــصَّ لِ ــــي،  ــــلِ جْ أَ ــــنْ  مِ ــــهُ  مَ ــــا ــــعَ طَ وَ ــــهُ  تَ ــــوَ ــــهْ شَ عُ  ـــــدَ يَ  ، بِـــــهِ
يـــحِ  رِ ـــنْ  مِ االلهِ  نْدَ  عِ ـــبُ  ـــيَ طْ أَ فِـــيـــهِ  ـــوفُ  ـــلُ ـــــــخُ لَ وَ  . ـــهِ بِّ رَ ءِ  ـــا لِـــقَ ـــنْـــدَ  عِ ـــةٌ  حَ ـــرْ فَ وَ  ، هِ ـــرِ فِـــطْ

.(٢ )« ــكِ ــسْ ــمِ لْ ا
صحيحيهما  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو فــيــه:  الاعــتــمــار  فــضــل  ومــنــهــا: 
ا  هَ لَ الُ  قَ يُ ارِ  نْصَ الأَ نَ  مِ ةٍ  أَ رَ مْ لاِ الَ  قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ عباسک:  ابن  حديث  من 
ــا  ــانَ كَ ــانِ  ــحَ ــاضِ نَ  : ــتْ ــالَ قَ ــا؟».  ــنَ ــعَ مَ ــتِ  ــجْ ــجَ حَ ــونِــي  ــكُ تَ نْ  أَ ــكِ  ــعَ ــنَ مَ ــا  : «مَ ــانٍ ــنَ سِ مُّ  أُ
ــي  ــقِ ــسْ يَ ـــرُ  الآخَ ـــانَ  كَ وَ ــا،  ــمَ هِ ــدِ حَ أَ ــى  ــلَ عَ ــهُ  ــنُ بْ ا وَ ــوَ  هُ ــجَّ  حَ ــا -  ــهَ جِ وْ زَ نٍ -  ـــلاَ فُ بِـــي  َ لأِ

.(٣ ــعِــي»( ــةً مَ ــجَّ وْ حَ ، أَ ــةً ــجَّ ــي حَ ــضِ ــقْ تَ ــانَ  ــضَ مَ فِــي رَ ةٌ  ــرَ ــمْ ــعُ : «فَ ــالَ ــنَــا. قَ مُ ــلاَ ــيْــهِ غُ ــلَ عَ
صــحــيــحــه  فــي  حــبــان  بــن  ا  ￯رو لــســيــئــات،  وا يــا  لــخــطــا ا تــكــفــيــر  ومــنــهــا: 
جــده  عــن  بــيــه  أ عــن  لــحــويــرث  ا بن  مالك  بن  الحسن  بن  مالك  حــديــث  مــن 
ـــمَّ  ثُ  « ـــيـــنَ مِ : «آ ــــالَ قَ ـــةً  ـــبَ ـــتَ عَ ــــيَ  قِ رَ ـــا  ـــمَّ ـــلَ فَ  ، ـــرَ ـــنـــبَ لـــمِ ا االلهِصلى الله عليه وسلم  ـــــولُ  سُ رَ ـــدَ  ـــعِ صَ قـــال: 
 ،« ــيــنَ مِ : «آ ــالَ ــقَ فَ  ، ــةً لِــثَ ــا ثَ ــةً  ــبَ ــتَ عَ ـــيَ  قِ رَ ــمَّ  ثُ  ،« ــيــنَ مِ : «آ ــالَ ــقَ فَ  ￯ خـــرَ أُ ــةً  ــبَ ــتَ عَ ـــيَ  قِ رَ

الترغيب  صحيح  فــي  الألــبــانــي  وصــحــحــه  بــرقــم (٩٦٢)   (٤٥٨  - الأســتــار (٤٥٧/١  كــشــف   (١)
برقم (١٠٠٢). والترهيب (٥٨٦/١) 

برقم (١١٥١). مسلم  وصحيح  برقم (١٩٠٤)،  البخاري  صحيح   (٢)
له. واللفظ  برقم (١٢٥٦)  مسلم  وصحيح  برقم (١٧٨٢)،  البخاري  صحيح   (٣)
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ــر  ــغــفَ يُ ــم  ــلَ فَ نَ  ــا ــضَ مَ رَ كَ  درَ أَ ــن  مَ ــدُ  ــمَّ ــحَ مُ ــا  يَ  : ــالَ ــقَ فَ  ، يــلُ ــبــرِ جِ نِــي  ــا تَ : «أَ ـــالَ قَ ــمَّ  ثُ
ــلَ  خَ ــدَ فَ ــا  ــمَ هُ ــدَ حَ أَ و  أَ يهِ  لِدَ ا وَ كَ  درَ أَ ن  مَ وَ  : الَ قَ  ، ــيــنَ مِ آ  : ــلــتُ قُ  ، االلهُ هُ  دَ بعَ أَ فَ لَهُ 
ـــلِّ  ـــصَ يُ ـــم  ـــلَ فَ هُ  ـــنـــدَ عِ كِـــــرتَ  ذُ ــــن  مَ وَ  : ــــالَ ــــقَ فَ  ، ـــيـــنَ مِ آ  : ـــلـــتُ قُ  ، االلهُ هُ  دَ بعَ أَ فَ رَ  لـــنَّـــا ا

.(١ )« ــيــنَ مِ آ  : ــلــتُ ــقُ فَ  ، ــيــنَ مِ آ  : ــلْ قُ  ، االلهُ هُ  دَ بعَ أَ فَ ــيــكَ  ــلَ عَ
هريرةگ  أبي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯ورو
ــا  مَ ــهُ  لَ ــرَ  ــفِ غُ ــا  ــابً ــتِــسَ احْ وَ ــا  ــانً إِيــمَ رِ  ــدْ ــقَ الْ ــةَ  ــلَ ــيْ لَ ــامَ  قَ ــنْ  ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم: «مَ سُ رَ قــال  قــال: 
ــنْ  مَ مِ ـــدَّ ـــقَ ـــا تَ ـــهُ مَ ـــرَ لَ ـــفِ ـــا غُ ـــابً ـــتِـــسَ احْ ـــا وَ ـــانً ـــانَ إِيـــمَ ـــضَ مَ ـــامَ رَ ــــنْ صَ مَ ، وَ ـــبِـــهِ نْ ـــنْ ذَ مَ مِ ـــدَّ ـــقَ تَ

.(٢ )« بِهِ نْ ذَ
هريرةگ  أبي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯ورو
لَــهُ  ــرَ  ــفِ غُ ــا  ــابً ــتِــسَ احْ وَ ــا  ــانً إِيــمَ ــانَ  ــضَ مَ رَ ــامَ  قَ ــنْ  والــســلام: «مَ الصلاة  عليه  قــال  قــال: 

.(٣)« بِهِ نْ ذَ نْ  مِ مَ  دَّ قَ تَ ا  مَ
ــا  مــصــدقً أي:  الــحــديــثــيــن الــســابــقــيــن،  فـــي  ـــا»  ـــابً ـــتِـــسَ احْ وَ ـــا  ـــانً ومــعــنــى: «إِيـــمَ
لصيامه  كــاره  غــيــر  بــالــصــيــام،  نفسه  طيبة  ثــوابــه،  فــي  وراغــبًــا  الــصــيــام،  بفرضية 
الــنــاس   ￯رأ لأنـــه  عـــادة  ويـــقـــوم  يــصــوم  الـــنـــاس  وبــعــض  لــقــيــامــه،  مــســتــثــقــل  ولا 
بإِخلاص  إلا  العظيمة  الأجور  هذه  تُنال  لا  فإنَّه  خطأ،  وهذا  ذلك،  يفعلون 

وجزائه. ثواب االله  وابتغاء 
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

برقم (٤١٠). حبان  ابن  صحيح   (١)
برقم (٧٥٩). مسلم  وصحيح  برقم (١٩٠١)،  البخاري  صحيح   (٢)
برقم (٧٥٩). مسلم  وصحيح  برقم (٢٠٠٩)،  البخاري  صحيح   (٣)
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إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

لـــى  تـــعـــا االله  عـــــنـــــد  وأجـــــلـــــهـــــا  لــــحــــة  لــــصــــا ا الأعــــــمــــــال  فـــــضـــــل  أ مـــــن  فــــــإن 
أركـــــان  أحـــــد  وجــــعــــلــــه  عــــلــــيــــه،  وحــــــثَّ  لـــــشـــــرع  ا فــــيــــه  ــــــب  رغَّ فــــقــــد  لــــصــــيــــام،  ا
فــيــه  لــمــا  الأمــم؛  عــنــه  تــســتــغــنــي  لا  نــه  أ وعــلا  جــل  وأخــبــر  لــعــظــام،  ا ســلام  الإِ
فــقــال:  لــصــبــر،  ا عــلــى  وحــمــلــهــا  لــنــفــوس،  ا وتــطــهــيــر  الأخـــلاق،  تــهــذيــب  مــن 
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لــبــقــرة]. ﴾ [ا  A   @   ?    >

وقال تعالى: ﴿ _  `  f   e  d  cb   a ﴾ [البقرة: ١٨٤].
وقـــــال تـــعـــالـــى بـــعـــد مــــا ذكــــر الـــمـــســـارعـــيـــن إلــــى الـــخـــيـــرات مــــن الـــرجـــال 

 ¦ ¥  ¤  £   ¢ ﴿ والـــــــنـــــــســـــــاء: 
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[الأحزاب].  ﴾ ² ±
رو￯ الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث أبـــي ســعــيــدگ 
إِلاَّ  بِيلِ االلهِ،  سَ فِــــي  ــــا  مً ــــوْ يَ ــــومُ  ــــصُ يَ ـــدٍ  ـــبْ عَ ــــنْ  مِ ــــا  «مَ رســـــــول االلهصلى الله عليه وسلم:  قــــال  قــــال: 

ا»(١)(٢). يفً رِ خَ بْعِينَ  سَ النَّارِ  نِ  عَ هُ  هَ جْ وَ مِ  الْيَوْ لِكَ  بِذَ دَ االلهُ  اعَ بَ

برقم (١١٥٣). مسلم  وصحيح  برقم (٢٨٤٠)،  البخاري  صحيح   (١)
سنة. سبعين  أي  ا  خريفً سبعين   (٢)

الكلمة الثانية عشرة
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القيامة. يوم  عذاب االله  من  للعبد  وقاية  أنه  الصيام:  فضائل  ومن 

رو￯ الإمام أحمد في مسنده من حديث جابرگ: أن النبيصلى الله عليه وسلم قال: 
.(١)« بِهِ ي  زِ أَجْ ا  نَ أَ وَ لِي  وَ  هُ  ، النَّارِ نَ  مِ بْدُ  الْعَ ا  بِهَ نُّ  تَجِ يَسْ نَّةٌ  جُ يَامُ  الصِّ ا  «إِنَّمَ

مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمـــام   ￯رو الــجــنــة؛  إلــى  عــظــيــم  طــريــق  أنــه  ومــنــهــا: 
لٍ  مَ بِعَ نِي  رْ مُ  : لْتُ قُ فَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولَ  سُ رَ يْتُ  تَ أَ قال:  أمامةگ  أبي  حديث  من 
ــةَ  ــانِــيَ الــثَّ ــهُ  ــتُ ــيْ تَ أَ ــمَّ  ثُ  ،« لَــهُ لَ  ــدْ عِ لاَ  ــهُ  نَّ ــإِ فَ مِ  ــوْ بِــالــصَّ ــكَ  ــيْ ــلَ : «عَ ــالَ قَ  ، ــنَّــةَ ــجَ الْ ــنِــي  ــلُ خِ ــدْ يُ
فــي   ￯ــر يُ لا  أمــامــة  أبــو  فــكــان  روايـــة:  وفــي   ،(٢)« ــامِ ــيَ بِــالــصِّ ــكَ  ــيْ ــلَ لِــي: «عَ ــالَ  ــقَ فَ

.(٣ إذا نــزل بــهــم ضــيــف( إلا  ا،  بــيــتــه الــدخــان نــهــارً
رو￯ البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سهل بن سعدگ: 
ونَ  ائِمُ الصَّ نْهُ  مِ لُ  خُ دْ يَ  ، انُ يَّ الرَّ  : لَهُ الُ  قَ يُ ا  ابً بَ نَّةِ  الْـجَ فِي  قال: «إِنَّ  النبيصلى الله عليه وسلم  عن 
لاَ   ، ونَ يَقُومُ فَ ؟  ونَ ائِمُ الصَّ نَ  يْ أَ  : الُ قَ يُ  ، مْ هُ يْرُ غَ دٌ  حَ أَ نْهُ  مِ لُ  خُ دْ يَ لاَ   ، ةِ يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ

.(٤)« دٌ حَ أَ نْهُ  مِ لْ  خُ دْ يَ مْ  لَ فَ  ، لِقَ غْ أُ لُوا  خَ دَ ا  إِذَ فَ  ، مْ هُ يْرُ غَ دٌ  حَ أَ نْهُ  مِ لُ  خُ دْ يَ
في  أحمد  الإمام   ￯رو القيامة،  يوم  لصاحبه  يشفع  الصيام  أن  ومنها: 
يَامُ  «الصِّ قال:  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  أن  عمروک:  عبد االله بن  حديث  من  مسنده 
ــامَ  ــعَ ــهُ الــطَّ ــتُ ــنَــعْ بِّ مَ يْ رَ : أَ ــامُ ــيَ ــولُ الــصِّ ــقُ ، يَ ــةِ ــامَ ــيَ ــقِ مَ الْ ــوْ ــدِ يَ ــبْ ــعَ ــانِ لِــلْ ــعَ ــفَ ــشْ آنُ يَ ــرْ ــقُ الْ وَ
نِي  عْ فِّ فَشَ يْلِ  بِاللَّ مَ  النَّوْ تُهُ  نَعْ مَ  : آنُ رْ الْقُ قُولُ  يَ وَ  . فِيهِ نِي  عْ فِّ فَشَ ارِ  بِالنَّهَ اتِ  وَ هَ الشَّ وَ

.(٥)« انِ عَ فَّ يُشَ فَ  : الَ قَ  . فِيهِ

والــتــرهــيــب» (٩/٢)  كــتــابــه: «الــتــرغــيــب  فــي  الــمــنــذري:  قــال  أحــمــد (٣٩٦/٣)  مـــام  الإِ مسند   (١)
حسن. إسناده  رقم (١٤٣٢):  حديث 

لغيره. صحيح  محققوه:  وقال  برقم (٢٢١٤٩)  أحمد (٤٦٥/٣٦)  مام  الإِ مسند   (٢)
.(٣٤١٧ برقم (٣٤١٦،  حبان  ابن  صحيح   (٣)

برقم (١١٥٢). مسلم  وصحيح  برقم (١٨٩٦)،  البخاري  صحيح   (٤)
مــــام أحــمــد (١٧٤/٢)، قـــال الــمــنــذري فــي كــتــابــه: الــتــرغــيــب والــتــرهــيــب (١٠/٢)  مــســنــد الإِ  (٥)
الصحيح.  في  بهم  محتج  ورجاله  الكبير  في  والطبراني  أحمد  رواه   :(١٤٣٦) رقم  حديث 
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٧٣
ــى أجــره بــغــيــر حــســاب، رو￯ الــبــخــاري ومــســلــم  ومــنــهــا: أن الــصــائــم يــوفَّ
لِ  مَ عَ لُّ  «كُ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ:  أبي  حديث  من  صحيحيهما  في 
الَ االلهُڬ:  قَ  ، عْفٍ ضِ ئَةِ  بْعِمِ سَ إِلَــى  ا  هَ ثَالِـ مْ أَ رُ  شْ عَ نَةُ  سَ الْـحَ  ، فُ اعَ يُضَ مَ  آدَ ــنِ  ابْ
ائِمِ  لِلصَّ ــلِــي،  جْ أَ ــنْ  مِ هُ  امَ عَ طَ وَ هُ  تَ وَ هْ شَ عُ  ــدَ يَ  ، بِــهِ ي  ــزِ جْ أَ ــا  نَ أَ وَ لِي  ــهُ  نَّ ــإِ فَ مَ  ــوْ الــصَّ إِلاَّ 
ــيَــبُ  طْ ــيــهِ أَ ــوفُ فِ ــلُ ـــــخُ لَ . وَ ــــهِ بِّ ـــاءِ رَ ــنْــدَ لِـــقَ ـــةٌ عِ حَ ـــرْ فَ ، وَ هِ ـــرِ ــنْــدَ فِـــطْ ـــةٌ عِ حَ ـــرْ : فَ ـــانِ ـــتَ حَ ـــرْ فَ

.(١)« كِ سْ الْمِ يحِ  رِ نْ  مِ نْدَ االلهِ  عِ
لحنث  ــارة  كــفَّ أنــه  ذلــك  فمن  المخالفات،  من  لكثير  كفارة  أنــه  ومنها: 

  §   ¦    ¥   ¤   £ ﴿ تــعــالــى:  قــال  الإحـــرام،  فــي  الــصــيــد  وقــتــل  الــيــمــيــن، 
  ´   ³   ²    ±   °    ¯ ®   ¬   «   ª   ©   ¨
  Ä    Ã   Â   Á   À   ¿ ¾   ½   ¼    »   º   ¹    ¸   ¶   μ

.[٨٩ Ì ﴾ [المائدة:  Ë   Ê   É    È   Ç   Æ Å
  ¶   μ   ´   ³ ²   ±    °   ¯   ®   ¬   «   ª ﴿ تــعــالــى:  وقــال 
  Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á   À   ¿    ¾   ½   ¼   »   º   ¹   ¸
  Ø   × Ö    Õ   Ô   Ó   Ò Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì   Ë   Ê    É    È

â ﴾ [المائدة].   á   à   ß   Þ   Ý Ü   Û   Ú   Ù
قــــال: ســمــعــت  حــديــث حــذيــفــةگ  مـــن  فـــي صــحــيــحــه  رو￯ الـــبـــخـــاري 
 ، ةُ ـــلاَ ــا الـــصَّ هَ ــرُ ــفِّ ــكَ ، تُ هِ ـــــارِ جَ ـــهِ وَ ـــالِ مَ ـــلِـــهِ وَ هْ ـــلِ فِـــي أَ جُ ــنَــةُ الـــرَّ ـتْ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم يــقــول: «فِـ

.(٢)« ةُ قَ دَ الصَّ وَ  ، يَامُ الصِّ وَ
مــن  كـــــان   ￯الأخـــــــر الــــفــــرائــــض   ￯َّوأد رمــــضــــان  صـــــام  مــــن  أن  ومــــنــــهــــا: 

صحيح  في  الألباني  الشيخ  وصححه  حسن،  بإسناد  الجوع  كتاب  في  الدنيا  أبي  ابن  ورواه 
.(٣٨٨٢) برقم  الصغير  الجامع 

برقم (١١٥١). مسلم  وصحيح  برقم (١٩٠٤)،  البخاري  صحيح   (١)
برقم (١٨٩٥). البخاري  صحيح   (٢)

=



٧٤
مرة  عمرو بن  حديث  من  صحيحه  في  حبان  ابن   ￯رو والشهداء،  يقين  الصدِّ
لا  أن  شهدتُ  إن  أرأيت  فقال:  النبيصلى الله عليه وسلم،  إلى  رجل  جاء  قال:  الجهنيگ 
الزكاة،  يت  وأدَّ الخمس،  الصلوات  وصليت  رسول االله،  وأنك  إلا االله  إله 

.(١)« اءِ دَ هَ الشُّ وَ ينَ  يقِ دِّ الصِّ نَ  «مِ قال:  أنا؟  ن  مَّ فمِ وقمته  رمضان،  وصمت 
والسيئات. الخطايا  ر  يكفِّ رمضان  صيام  أن  ومنها 

رو￯ الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث أبــي هــريــرةگ 
ــا  ـــهُ مَ ــرَ لَ ــفِ ــا غُ ــابً ـسَ ــتِـ احْ ــا وَ ــانً ـــانَ إِيــمَ ـــضَ مَ ـــامَ رَ ـــنْ صَ قـــال: قـــال رســــول االلهصلى الله عليه وسلم: «مَ

.(٢)« بِهِ نْ ذَ نْ  مِ مَ  دَّ قَ تَ
الفضل،  من  بمزيد  وخصها  بعض  على  الأزمــنــة  بعض  فضل االله  وقــد 

ذلك: فمن 
صــــيــــام ســــت مــــن شـــــــوال، رو￯ مـــســـلـــم فــــي صـــحـــيـــحـــه مــــن حــــديــــث أبـــي 
الٍ  ــوَّ ــنْ شَ ــتăــا مِ ــهُ سِ ــبَــعَ تْ ــمَّ أَ ــانَ ثُ ــضَ مَ ــامَ رَ ــنْ صَ أيــوبگ: قــال رسول االلهصلى الله عليه وسلم: «مَ

.(٣)« رِ هْ الدَّ يَامِ  كَصِ انَ  كَ
مسلم   ￯رو الــعــاشــر،  الــيــوم  وخــاصــة  الــمــحــرم،  شهر االله  صــيــام  ومــنــهــا: 
لُ  فْضَ «أَ رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  قال  قال:  هريرةگ  أبي  حديث  من  صحيحه  في 
ةُ  لاَ صَ ةِ  يضَ رِ الْفَ دَ  عْ بَ ةِ  لاَ الصَّ لُ  فْضَ أَ وَ  ، مُ رَّ حَ الْـمُ رُ االلهِ  هْ شَ انَ  ضَ مَ رَ دَ  عْ بَ يَامِ  الصِّ

.(٤ )« يْلِ للَّ ا
ورو￯ مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادةگ: أن رسول االلهصلى الله عليه وسلم 

الــبــزار  رواه   ،(٤٦/١) الــزوائــد  مجمع  فــي  الهيثمي  قــال   ،(٣٤٢٩) بــرقــم  حــبــان  ابــن  صحيح   (١)
ورجاله رجال الصحيح خلا شيخي البزار؛ وأرجو أنه إسناد حسن أو صحيح. اهـ.

برقم (٧٥٩). مسلم  وصحيح  برقم (١٩٠١)،  البخاري  صحيح   (٢)
.(١١٦٤) برقم  مسلم  صحيح   (٣)
.(١١٦٣) برقم  مسلم  صحيح   (٤)
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.(١)« يَةَ اضِ الْـمَ نَةَ  السَّ رُ  فِّ كَ «يُ فقال:  عاشوراء؟  يوم  صيام  عن  ئِلَ  سُ

ومــنــهــا: صــيــام يـــوم عـــرفـــة، رو￯ مــســلــم فـــي صــحــيــحــه مـــن حــديــث أبــي 
بُ  تَسِ حْ «أَ فقال:  عرفة؟  يوم  صوم  عن  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  ئِلَ  سُ قال:  قتادةگ 

.(٢)« هُ دَ عْ بَ الَّتِي  نَةَ  السَّ وَ هُ  بْلَ قَ الَّتِي  نَةَ  السَّ رَ  فِّ كَ يُ نْ  أَ لَى االلهِ  عَ
رو￯ الـــبـــخـــاري ومــســلــم فــي  ومـــنـــهـــا: صـــيـــام ثـــلاثـــة أيــــام مـــن كـــل شـــهـــر، 
ـــيـــلِـــيصلى الله عليه وسلم  ـــلِ ـــــي خَ ــــــانِـ صَ وْ صــحــيــحــيــهــمــا مــــن حـــديـــث أبـــــي هــــريــــرةگ قــــــال: «أَ
نْ  أَ بْلَ  قَ وتِرَ  أُ نْ  أَ وَ ى،  حَ الضُّ تَيِ  عَ كْ رَ وَ  ، رٍ هْ شَ لِّ  كُ نْ  مِ امٍ  يَّ أَ ةِ  ثَ ثَلاَ يَامِ  بِصِ  : ثٍ بِثَلاَ

.(٣)« دَ قُ رْ أَ
حديث  من  سننه  في  الترمذي   ￯رو والخميس،  الاثنين  صيام  ومنها: 
ــنِ  ــيْ ــنَ ثْ الاِ مَ  ـــوْ يَ ـــالُ  ـــمَ الأَعْ ضُ  ـــرَ ـــعْ قـــال: «تُ رسول االلهصلى الله عليه وسلم  عــن  هــريــرةگ:  أبــي 

.(٤)« ائِمٌ صَ ا  نَ أَ وَ لِي  مَ عَ ضَ  رَ عْ يُ نْ  أَ بُّ  أُحِ فَ  ، يسِ مِ الْـخَ وَ
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

.(١١٦٣) برقم  مسلم  صحيح   (١)

.(١١٦٢) برقم  مسلم  صحيح   (٢)
برقم (٧٢١). مسلم  وصحيح  برقم (١١٧٨)،  البخاري  صحيح   (٣)

رواه الــتــرمــذي بــرقــم (٧٤٧)، وقـــال: حــديــث حــســن غــريــب، وصــحــحــه الــشــيــخ الألــبــانــي في   (٤)
برقم (٥٩٦). الترمذي (٢٢٧/١)  سنن  صحيح 
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الكلمة الثالثة عشرة
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إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

فإن من أفضل الأعمال وأجل الطاعات التي رغب فيها الشارع قيام الليل، 
بربهم،  الــمــؤمــنــون  يخلو  الليل  ففي  المؤمنين،  وتــجــارة  الصالحين،  دأب  فهو 
ربهم،  مناجاة  على  عاكفون  فهم  فضله،  من  ويسألونه  أحوالهم،  إليه  فيشكون 

سبحانه. والهبات  العطايا  وعظيم  الخيرات  واهب  إلى  ويتضرعون  يرغبون 
  k   j   i   h   g   f    e   d ﴿ تــعــالــى:  قــال 
  z    y       x   w   v   u   t   s   r   q   p  o   n    m   l

{ ﴾ [السجدة].   |             {
   N   M   L   K ﴿ فـــقـــال:  الـــذكـــر،  بــأحــســن  تــعــالــى  ذكرهم االله  وقـــد 
   _   ^   ]   \   [    Z   Y   X    W   V   U T   S   R   Q   P   O

f ﴾ [الذاريات].    e   d   c   b   a   `
قــال الــحــســن: كــابــدوا الــلــيــل، ومـــدوا الــصــلاة إلــى الــســحــر، ثــم جــلــســوا 

والاستغفار(١). والاستكانة،  الدعاء،  في 
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  Ð    Ï    Î   Í Ì    Ë    Ê   É   È   Ç   Æ   Å   Ä Ã   Â   Á

Ò ﴾ [الــزمــر].   Ñ

(ص٩٦). للمروزي  الليل  قيام  مختصر   (١)

الكلمة الثالثة عشرة



٧٨
قال  قال:  الباهليگ  أمامة  أبي  حديث  من  سننه  في  الترمذي   ￯رو
ــوَ  هُ وَ  ، ــمْ ــكُ ــلَ ــبْ قَ ــيــنَ  ــالِـــــحِ الــصَّ بُ  أْ دَ ــهُ  نَّ ــإِ فَ  ، ــلِ ــيْ الــلَّ ــامِ  ــيَ بِــقِ ــمْ  ــكُ ــيْ ــلَ رسول االلهصلى الله عليه وسلم: «عَ

.(١)« مِ ثْ لِلإِ اةٌ  نْهَ مَ وَ  ، يِّئَاتِ لِلسَّ ةٌ  رَ فَ كْ مَ وَ  ، مْ بِّكُ رَ إِلَى  ةٌ  بَ رْ قُ
الأشعريگ:  مالك  أبي  حديث  من  مسنده  في  أحمد  الإمام   ￯ورو
ــا  ــاطِــنُــهَ بَ وَ ــا،  ــاطِــنِــهَ بَ ــنْ  مِ ــا  هَ ــرُ ــاهِ ظَ  ￯ ــرَ يُ ــا  فً ــرَ غُ ــنَّــةِ  ـــــجَ الْ فِــي  قــال: «إِنَّ  النبيصلى الله عليه وسلم  عــن 
 ، ــيَــامَ الــصِّ ــعَ  ــابَ تَ وَ  ، مَ ــلاَ الــكَ نَ  لاَ أَ وَ  ، ــامَ الــطَّــعَ ــمَ  ــعَ طْ أَ ن  لِـمَ ا االلهُ  هَ دَّ عَ أَ ــا؛  هَ ــرِ ــاهِ ظَ ــنْ  مِ

.(٢)« نِيَامٌ النَّاسُ  وَ لَّى  صَ وَ
سعدگ؛  سهل بن  حديث  من  الأوسط  معجمه  في  الطبراني   ￯ورو
ــكَ  ــإِنَّ ــتَ فَ ــئْ ــا شِ ـــشْ مَ ، عِ ــدُ ــمَّ ــحَ ــا مُ : يَ ـــالَ ـــقَ صلى الله عليه وسلم: فَ ــبِــيِّ ـــى الــنَّ يــلُ إِلَ ــرِ ــبْ ـــاءَ جِ قـــال: «جَ
 ، ــهُ قُ ــارِ ــفَ ــكَ مُ ــإِنَّ ــئْــتَ فَ ــنْ شِ ــبِــبْ مَ حْ أَ ، وَ يٌّ بِــهِ ــجــزِ ــكَ مَ ــإِنَّ ــئْــتَ فَ ــا شِ ــلْ مَ ــمَ اعْ ، وَ ــيِّــتٌ مَ

.(٣)« النَّاسِ نِ  عَ هُ  نَاؤُ تِغْ اسْ هُ  زُّ عِ وَ  ، يْلِ اللَّ قِيَامُ  نِ  مِ ؤْ الـْمُ فَ  رَ شَ نَّ  أَ مْ  اعلَ وَ
طاعة االله: في  واجتهاد  جد  أهل  كانوا  وقد  قومه  يصف  الشاعر  قال 

وهُ ــــــــــدُ ــــــــــابَ كَ ــــــــــمَ  ــــــــــلَ أَظْ ــــــيــــــلُ  الــــــلَّ ـــــــــا  مَ ا  ـــــــــــــــوعُإِذَ كُ ــــــــــــــــــمُ رُ هُ ـــــــمُ وَ ـــــــنـــــــهُ ـــــــرُ عَ ـــــــفِ ـــــــسْ ـــــــيُ فَ
ـــــوا ـــــامُ ـــــقَ ــــــمُ فَ ــــــهُ ــــــومَ فُ نَ ــــــــوْ ــــــــــــــارَ الــــــــخَ ــــوعُأَطَ ــــجُ ـــــا هُ ـــــيَ نْ ـــــــــــنِ فِــــــي الـــــدُّ ــــــــــــلُ الأَمْ أَهْ وَ
ــــودٌ ــــجُ ـــــــــمْ سُ هُ مِ وَ ــــــلاَ ـــــتَ الــــــظَّ ـــــحْ ــــم تَ ــــهُ ـــــــوعُلَ ـــــــلُ جُ الـــــــضُّ ـــــــــرِ ــــــــفَ ـــــــــنْـ ـــــــــهُ تَ ـــــــــنْ ــــــــــيــــــــــنٌ مِ نِ أَ

   "   ! ﴿ تــعــالــى:  قــال  عــلــيــه،  وحــثــه  الــلــيــل  بــقــيــام  نــبــيــه  االله  أمر  وقــد 
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إدريس  أبي  حديث  من  أصح  وهذا  الترمذي  عيسى  أبو  قال  برقم (٣٥٤٩)،  الترمذي  سنن   (١)
برقم (٢٨١٤). الترمذي  صحيح  في  الألباني  وصححه  بلال  عن 

حسن. إسناده  محققوه:  وقال  برقم (٢٢٩٠٥)،   (٥٣٩/٣٧)  (٢)
الترغيب  كــتــابــه  فــي  الــمــنــذري  وقــال   ،(٤٢٧٨) بــرقــم   (٣٠٦/٤) الأوســـط  الــطــبــرانــي  معجم   (٣)

حسن. إسناده  رقم (٩١٨):  حديث  والترهيب (٤٨٥/١) 

٧٨ÿÈ◊÷] <›^ÈŒ <ÿñ



٧٩
  V    U   T   S   R   Q    P   O   N   M ﴿ تــعــالــى:  وقــال 

Y ﴾ [الإسراء].   X   W

الكريم  الــربــانــي  الــتــوجــيــه  بــهــذا  يــأخــذ  عليه  وســلامــه  صلوات االله  وكــان 
ــامَ  قَ ــى  ــلَّ صَ ا  إِذَ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ ــانَ  كَ عــائــشــةڤ:  تــقــول  ربــه،  لأمــر  ويــســتــجــيــب 
ا  مَ لَكَ  رَ  فِ غُ دْ  قَ وَ ا،  ذَ هَ نَعُ  تَصْ أَ ولَ االلهِ  سُ رَ ا  يَ  : ةُ ائِشَ عَ الَتْ  قَ  ، هُ لاَ جْ رِ رَ  طَّ فَ تَ تَّى  حَ
ا؟!»(١). ورً كُ ا شَ بْدً ونُ عَ كُ لاَ أَ فَ ةُ أَ ائِشَ ا عَ : «يَ الَ قَ فَ ؟!  رَ خَّ أَ ا تَ مَ وَ بِكَ  نْ نْ ذَ مَ مِ دَّ قَ تَ

عَ  مَ يْتُ  لَّ «صَ قال:  حذيفةگ  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯ورو
ــى،  ــضَ مَ ــمَّ  ثُ  . ــةِ ــئَ ــمِ الْ ــدَ  ــنْ عِ ــعُ  كَ ــرْ يَ  : ــتُ ــلْ ــقُ فَ  ، ةَ ــرَ ــقَ ــبَ لْ ا ــحَ  ــتَ ــتَ ــافْ فَ ــةٍ  ــلَ ــيْ لَ اتَ  ذَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيِّ الــنَّ
ــاءَ  ــتَــحَ الــنِّــسَ ــتَ افْ ــمَّ  ــا. ثُ ــعُ بِــهَ كَ ــرْ يَ  : ــتُ ــلْ ــقُ فَ ــى،  ــضَ ــمَ فَ  ، ــةٍ ــعَ كْ فِــي رَ ــا  ــلِّــي بِــهَ ــصَ يُ  : ــتُ ــلْ ــقُ فَ
بِيحٌ  تَسْ ا  فِيهَ ةٍ  بِآيَ رَّ  مَ ا  ذَ إِ  ، لاً سِّ تَرَ مُ أُ  رَ قْ يَ ا،  هَ أَ رَ قَ فَ انَ  رَ مْ عِ آلَ  تَتَحَ  افْ مَّ  ثُ ا،  هَ أَ رَ قَ فَ

.(٢ )« ذَ ــوَّ ــعَ ذٍ تَ ــوُّ ــرَّ بِــتَــعَ ا مَ ذَ إِ وَ  ، لَ ــأَ الٍ سَ ــؤَ ــرَّ بِــسُ ا مَ ذَ إِ وَ  ، ــبَّــحَ سَ
ــبــهــم فــيــه، فــقــال  وكــان الــنــبــيصلى الله عليه وسلم يــحــث أصــحــابــه عــلــى قــيــام الــلــيــل ويــرغِّ
 .« يْلِ اللَّ نَ  مِ لِّي  يُصَ انَ  كَ لَوْ  بْدُ االلهِ  عَ لُ  جُ الرَّ مَ  «نِعْ عمر:  عبد االله بن  شأن  في 
ــنَ  مِ ــامُ  ــنَ يَ لاَ  لِـــكَ  ذَ ــدَ  ــعْ بَ بْدُ االلهِ  عَ ــانَ  ــكَ فَ  :- عــمــر  عبد االله بن  ابــن   - ــالِــمٌ   سَ ـــالَ  قَ

.(٣) لِيلاً قَ إِلاَّ  يْلِ  اللَّ
ــةِ  يــضَ ــرِ ــفَ لْ ـــدَ ا ـــعْ بَ ةِ  ـــلاَ الـــصَّ ـــلُ  ـــضَ فْ مــتــه عــلــى قــيــام الــلــيــل، فــقــال: «أَ وحـــثَّ أُ

.(٤ )« ــيْــلِ الــلَّ ةُ  ــلاَ صَ
قال  قال:  عمروک  عبد االله بن  حديث  من  سننه  في  داود  أبو   ￯ورو

برقم (٢٨٢٠). مسلم  وصحيح  برقم (١١٣٠)،  البخاري  صحيح   (١)
برقم (٧٧٣). مسلم  صحيح   (٢)

برقم (٢٤٧٨). مسلم  وصحيح  برقم (١١٢١)،  البخاري  صحيح   (٣)
هريرةگ. أبي  حديث  من  برقم (١١٦٣)  صحيحه  في  مسلم  رواه  حديث  من  جزء   (٤)



٨٠
ئَةِ  بِمِ امَ  قَ نْ  مَ وَ  ، افِلِينَ الْغَ نَ  مِ تَبْ  كْ يُ لَمْ  اتٍ  آيَ رِ  شْ بِعَ امَ  قَ نْ  «مَ رسول االلهصلى الله عليه وسلم: 

.(١)« ينَ نْطَرِ قَ الْـمُ نَ  مِ تِبَ  كُ ةٍ  آيَ لْفِ  بِأَ امَ  قَ نْ  مَ وَ  ، انِتِينَ الْقَ نَ  مِ تِبَ  كُ ةٍ  آيَ
 ￯رو الـــفـــجـــر،  أذان  إلــــى  الـــعـــشـــاء  صــــلاة  بـــعـــد  مـــن  الـــلـــيـــل  صــــلاة  ووقـــــت 
الـــبـــخـــاري ومـــســـلـــم فــــي صــحــيــحــيــهــمــا مــــن حـــديـــث ابــــن عــــمــــرک، قـــــال: قـــال 
لَّى  صَ بْحَ  الصُّ ــمُ  كُ ــدُ حَ أَ يَ  شِ خَ ا  ــإِذَ فَ ثْنَى،  مَ ثْنَى،  مَ يْلِ  اللَّ ةُ  ــلاَ «صَ رسول االلهصلى الله عليه وسلم: 

لَّى»(٢). صَ دْ  قَ ا  مَ لَهُ  تُوتِرُ  ةً  دَ احِ وَ ةً  عَ كْ رَ
قـــــال  قــــــــــال:  جــــــابــــــرگ  حـــــديـــــث  مــــــن  صــــحــــيــــحــــه  فــــــي  مــــســــلــــم   ￯ورو
ـــنْ  مَ وَ  ، ــــهُ لَ وَّ أَ ــوتِــرْ  ــيُ ــلْ فَ ــلِ  ــيْ الــلَّ ـــرِ  آخِ ـــنْ  مِ ــومَ  ــقُ يَ لاَ  نْ  أَ ـــافَ  خَ ـــنْ  رسول االلهصلى الله عليه وسلم: «مَ
 ، ةٌ ـــودَ ـــهُ ـــشْ ــلِ مَ ــيْ ـــرِ الــلَّ ةَ آخِ ــــلاَ ــــإِنَّ صَ ، فَ ــيْــلِ ـــرَ الــلَّ ــرْ آخِ ــوتِ ــيُ ــلْ هُ فَ ــــرَ ـــومَ آخِ ـــقُ نْ يَ ــعَ أَ ــمِ طَ

.(٣)« لُ فْضَ أَ لِكَ  ذَ وَ
هـــريـــرة  بـــــي  أ حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   ￯ورو
ــا  ــيَ نْ لــدُّ ا ءِ  ــا ــمَ لــسَّ ا لَــى  إِ ــةٍ  ــلَ ــيْ لَ ــلَّ  كُ ــاگ  ــنَ بُّ رَ لُ  ــزَّ ــنَ ــتَ «يَ االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول  قــال  قــال: 
ــنْ  مَ ؟  ــهُ لَ ــيــبَ  ــجِ ــتَ سْ ــأَ فَ ــونِــي  عُ ــدْ يَ ــنْ  مَ  : ــولُ ــقُ ــيَ فَ  ، ــرُ الآخِ ــلِ  ــيْ لــلَّ ا ــثُ  ــلُ ثُ ــى  ــقَ ــبْ يَ ــيــنَ  حِ

.(٤ ؟»( ــهُ لَ ــرَ  ــفِ غْ ــأَ فَ نِــي  ــرُ ــفِ ــغْ ــتَ ــسْ يَ ــنْ  مَ ؟  ــهُ ــطِــيَ عْ ــأُ فَ ــنِــي  لُ ــأَ ــسْ يَ
هِ  ـــذِ هَ فِــي  ــيــشَ  الــعَ ــتُ  ــبْ ــبَ حْ أَ ــا  مَ ثٌ  ـــلاَ ثَ لاَ  ـــوْ لَ الــخــطــابگ:  عمر بن  قــال 
امٍ  قوَ أَ ةُ  سَ الَ جَ مُ وَ  ، اللَّيلِ نَ  مِ اتِ  اعَ السَّ ةُ  دَ ابَ كَ مُ وَ بِيلِ االلهِ،  سَ فِي  زوُ  الغَ يَا:  نْ الدُّ

.(٥) رِ التَّمْ طَايِبُ  أَ ى  نْتَقَ يُ ا  مَ كَ مَ  لاَ الْكَ طَايِبَ  أَ ونَ  نْتَقُ يَ
ومــن أعــظــم الأســبــاب الــتــي تــعــيــن عــلــى قــيــام الــلــيــل: الــتــبــكــيــر فــي الــنــوم، 

 (٢٦٢/١) داود  أبــي  سنن  صحيح  فــي  الألــبــانــي  وصححه   ،(١٣٩٨) بــرقــم  داود  أبــي  سنن   (١)
برقم (١٢٤٦).

برقم (٧٤٩). مسلم  وصحيح  برقم (١١٣٧)،  البخاري  صحيح   (٢)
برقم (٧٥٥). مسلم  صحيح   (٣)

برقم (٧٥٨). مسلم  وصحيح  برقم (١١٤٥)،  البخاري  صحيح   (٤)
بمعناه. (ص٦٢)  للمروزي  الليل  قيام  مختصر   (٥)

٨٠ÿÈ◊÷] <›^ÈŒ <ÿñ



٨١
حــال  هــو  كــمــا  طاعة االله  غــيــر  فــي  كـــان  إذا  وخــاصــة  الــعــصــر،  آفـــة  الــســهــر  فـــإن 
مجلس  أو  ورق  لعب  أو  تلفاز  أو  دش  مشاهدة  على  إما  الناس،  من  الكثير 

ذلك. غير  أو  وقال،  قيل 
ا(١). هَ دَ بَعْ يثَ  دِ الْـحَ وَ  ، اءِ الْعِشَ بْلَ  قَ مَ  النَّوْ هُ  رَ كْ يَ النَّبِيُّصلى الله عليه وسلم  انَ  كَ ولذلك: 

فضيلة  لها  رمضان  في  الليل  «وصــلاة  عثيمين۴:  ابن  الشيخ  قال 
أبي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯رو غــيــرهــا،  على  ومــزيــة 
ــا  ــابً ــتِــسَ احْ ــا وَ ــانً ـــانَ إِيــمَ ـــضَ مَ ـــامَ رَ ـــنْ قَ هــريــرةگ قـــال: قـــال رســــول االلهصلى الله عليه وسلم: «مَ

.(٢)« بِهِ نْ ذَ نْ  مِ مَ  دَّ قَ تَ ا  مَ لَهُ  رَ  فِ غُ
هـــذا  وعـــلـــى  وآخــــــره،  الـــلـــيـــل  أول  مــــن  لـــلـــصـــلاة  شـــامـــل  رمــــضــــان  وقــــيــــام 
واحتساب  بها  والاعتناء  عليها  الحرص  فينبغي  رمضان،  قيام  من  فالتراويح 
مــعــدودة يــنــتــهــزهــا الــمــؤمــن  إلا لــيــال  الأجــر والــثــواب من االله عــلــيــهــا، ومــا هــي 

.(٣) اهـ فواتها».  قبل  العاقل 
 ￯رو ينصرف،  حتى  مام  الإِ مع  القيام  على  يحرص  أن  المسلم  وعلى 
ــهُ  نَّ الــتــرمــذي فــي ســنــنــه مــن حــديــث أبــي ذر الــغــفــاريگ: قــال الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «إِ

.(٤)« ةٍ لَيْلَ قِيَامُ  لَهُ  تِبَ  كُ فَ  رِ نْصَ يَ تَّى  حَ امِ  مَ الإِ عَ  مَ امَ  قَ نْ  مَ
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

برقم (٥٦٨). البخاري  صحيح   (١)
برقم (٧٥٩). مسلم  وصحيح  برقم (٢٠٠٩)،  البخاري  صحيح   (٢)

رمضان (ص١٨). شهر  مجالس   (٣)
جزء من حديث رواه الترمذي في سننه برقم (٨٠٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح.  (٤)



٨٢



٨٣

الكلمة الرابعة عشرة

I <‰√fi]Á⁄Ê<‰e]Åa <I <^¬Ç÷]

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

فإن من أجل الطاعات وأعظم العبادات والقربات التي يتقرب بها المسلم 
إلــى ربــه جــل وعـــلا: الــدعــاء، لما يتضمن مــن الاعــتــراف بعظمة الــبــاري وقــوتــه، 

وغناه وقدرته، ولما فيه من تذلل العبد وانكساره بين يدي خالقه جل وعلا.
   ¼   » ﴿ تــعــالــى:  قــال  جــابــة،  الإِ ووعــدنــا  بــالــدعــاء  أمرنا االله  وقــد 
  Ê   É   È    Ç Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á À   ¿   ¾   ½

Î ﴾ [البقرة].   Í   Ì   Ë
وهــم  غير االله  يــدعــو  مــن  فمنهم  أحــــوال:  ثــلاثــة  عــلــى  الــدعــاء  فــي  والــنــاس 
قال  ينفعهم،  لا  ذلــك  فــإِنَّ  الــشــدة  فــي  عــاء  الــدُّ أخلصوا  وإن  فإنَّهم  الــمــشــركــون، 

  ?   >   =   <   ;   :   9   8   7   6    5   4   3 ﴿ تــعــالــى: 
C ﴾ [العنكبوت] ويشبههم من بعض الوجوه: المسلم الذي    B   A    @

ونسي. غفل  الرخاء  جاء  فإِذا  والكرب،  الشدائد  في  يدعو االله 
قـــال  قــــــال:  هـــــريـــــرةگ  أبـــــي  حــــديــــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  الــــتــــرمــــذي   ￯رو
ــثِــرِ  ــكْ ــيُ ــلْ فَ بِ  ـــرَ ـــكُ الْ وَ ائِـــدِ  ـــدَ الـــشَّ ــنْــدَ  عِ ـــهُ  لَ يبَ االلهُ  تَجِ يَسْ نْ  أَ هُ  ـــرَّ سَ ـــنْ  «مَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: 

.(١)« اءِ خَ الرَّ فِي  اءَ  عَ الدُّ

سنن الترمذي برقم (٣٣٨٢) وقال: هذا حديث غريب وحسنه الألباني في صحيح الجامع   (١)
.(٦٢٩٠) برقم  الصغير 

الكلمة الرابعة عشرة



٨٤
طــغــوا  بـــل  يـــشـــكـــروا؛  فــلــم  فــضــلــه  واســــع  مـــن  أعطاهم االله  قــــوم  ومــنــهــم 

   3    2 1   0   /   .   - ﴿ هــــؤلاء:  فـــي  قــــال االله  واســـتـــكـــبـــروا، 
; ﴾ [غافر].   :    9   8   7   6   5   4

ومــنــهــم الــمــؤمــنــون الــذيــن عــرفــوا قــدر ربــهــم، وأيــقــنــوا أنــه لا ســعــادة ولا 
منه. إلا  والآخرة  الدنيا  في  فلاح 

   ¼   »   º   ¹    ¸ ﴿ عـــلـــيـــهـــم:  مـــثـــنـــيًـــا  تـــعـــالـــى  قــــال 
Ä    ﴾ [الأنبياء].   Ã   Â   Á   À ¿   ¾   ½

لَى االلهِ  عَ مَ  ـــرَ كْ أَ ءٌ  ـــيْ شَ ــسَ  ــيْ الــدعــاء: «لَ فــضــل  لأمــتــه  مــبــيــنًــا  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  قــال 
.(٢)« اءُ عَ الدُّ إِلاَّ  اءَ  القَضَ دُّ  رُ يَ «لاَ  ا:  يضً أَ الَ  قَ وَ  ،(١)« اءِ عَ الدُّ نَ  مِ

النبيصلى الله عليه وسلم:  قــال  قــال:  أنــسگ  حديث  مــن  سننه  فــي  الــتــرمــذي   ￯ورو
.(٣)« امِ رَ كْ الإِ وَ لِ  لاَ الْـجَ ا  ذَ بِيَا  لِظُّوا  «أَ

لــحــاح  والإِ ڬ يــحــب مــن عــبــاده كــثــرة الــدعــاء  أن االله  فــبــيَّــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
الشاعر: قال  فيه، 

ــــــــةً ــــــــاجَ حَ مَ  آدَ ـــــــــيَّ  ـــــــــنَ بُ ـــــــــنَّ  لَ ـــــــــأَ ـــــــــسْ تَ ــــبُلاَ  ــــجَ ــــحْ تُ لاَ  ــــــــه  ابُ بــــــــوَ أَ ي  ـــــــــــذِ الَّ ـــــــــــلِ  سَ وَ
ـــــــهُ الَ ـــــــؤَ سُ ــــــــتَ  كْ ــــــــرَ تَ إِن  ـــــبُ  ـــــضَ ـــــغْ يَ ــــبُااللهُ  ــــضَ ــــغْ يَ ـــــــأَلُ  ـــــــسْ يُ ـــــيـــــنَ  حِ مَ  آدَ ـــــــيَّ  ـــــــنَ بُ وَ

معلقته: في  يقول  جاهلي  شاعر  وهذا 
يـــــــــــــكُ ـــــــــــــرِ شَ ــــــــــــــــــــــهُ  لَ ـــــــــــــــسَ  ـــــــــــــــيْ لَ االلهُ  ـــــــــوبُوَ ـــــــــلُ ـــــــــقُ ـــــــــــــتِ الْ ـــــــــــــفَ ــــــــــــا أَخْ مُ مَ ــــــــــــــــــــلاَّ عَ

الألباني  وصححه  غريب  حسن  حديث  هذا  عيسى:  أبو  قال  برقم (٣٣٧٠)،  الترمذي  سنن   (١)
برقم (٢٦٨٤). الترمذي (١٣٨/٣)  صحيح  في 

برقم  الترمذي (٢٢٥/٢)  سنن  صحيح  في  الألباني  وحسنه  برقم (٢١٣٩)،  الترمذي  سنن   (٢)
.(١٧٣٨)

في  الألباني  وصححه  غريب،  حديث  هــذا  عيسى:  أبــو  قــال   ،(٣٥٢٤) برقم  الترمذي  سنن   (٣)
برقم (٢٧٩٧). الترمذي (١٧٢/٣)  صحيح 

٨٤I <‰√fi]Á⁄Ê<‰e]Åa <I <^¬Ç÷]



٨٥
ــــــــوهُ مُ ــــــــرِ ــــــــحْ ــــــــــاسَ يَ ـــــــــــأَلِ الــــــــــنَّ ـــــــــــسْ ــــــــــــنْ يَ ـــــــــيـــــــــبُمَ ـــــــــخِ يَ لاَ  ــــــــــــــــــــــــــــــلُ االلهَ  ــــــــــــــــــــــــــــــائِ سَ وَ

التالية: الأمور  دعائه  في  يراعي  أن  العبد  على  ويجب 
حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  داود  أبــو   ￯رو الــدعــاء.  فــي  الله  خـــلاص  الإِ  : أولاً

.(١)« ةُ بَادَ الْعِ وَ  هُ اءُ  عَ «الدُّ رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  قال  قال:  بشيرگ  النعمان بن 
  j   i   h ﴿ له:  العبادة  إِخــلاص  وجوب  مبينًا  تعالى  قال االله  وقد 

.[٥ [البينة:   ﴾ o   n    m   l   k
O ﴾ [الجن].   N   M   L   K   J   I   H    G ﴿ تعالى:  وقال 

أعلم  سبحانه  فإِنّ االله  الــدعــاء،  استجابة  في  العبد  يستعجل  ألا  ثانيًا: 
يصرف  أو  سؤله،  يُعطى  بأَن  له  ويستجاب  إلا  داعٍ  من  وما  عباده،  بمصالح 
خر له في الآخرة كما ثبت بذلك الحديث الصحيح  عنه من الشر مثله، أو يدَّ

الدعاء. في  الاستعجال  عن  النبيصلى الله عليه وسلم  نهى  ولذلك  النبيصلى الله عليه وسلم(٢)،  عن 
هــريــرةگ:  أبــي  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو
تُ  ـــوْ عَ دَ  : ــولُ ــقُ يَ  ، ــلْ ــجَ ــعْ يَ ــمْ  لَ ــا  مَ ـــمْ  كُ ـــدِ َحَ لأِ ــابُ  ــجَ ــتَ ــسْ قــال: «يُ رسول االلهصلى الله عليه وسلم  أن 

لِي»(٣). بْ  تَجَ يُسْ مْ  لَ فَ
رحم. قطيعة  أو  بإِثم  يدعو  ألاَّ  ثالثًا: 

قـــال  قـــــال:  هــــريــــرةگ  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مـــســـلـــم   ￯ورو
.(٤)« مٍ حِ ةِ رَ طِيعَ وْ قَ مٍ أَ عُ بِإِثْ دْ ا لَمْ يَ بْدِ مَ عَ ابُ لِلْ تَجَ الُ يُسْ زَ رسول االلهصلى الله عليه وسلم: «لاَ يَ

الجامع  صحيح  وانــظــر:  صــحــيــح،  حــســن  الــتــرمــذي:  وقـــال:  بــرقــم (١٤٧٩)،  داود  أبــي  ســنــن   (١)
.(٣٤٠١) برقم  الصغير 

جيد. إسناده  محققوه:  وقال  برقم (١١١٣٣)،  أحمد (٢١٣/١٧)  مام  الإِ مسند  انظر:   (٢)
برقم (٢٧٣٥). مسلم  وصحيح  برقم (٦٣٤٠)،  البخاري  صحيح   (٣)

برقم (٢٧٣٥). مسلم  صحيح  في  حديث  من  جزء   (٤)



٨٦
ــــا: أن يـــكـــون حـــاضـــر الــقــلــب حـــال الـــدعـــاء، مــقــبــلاً عــلــى ربـــه عــنــد  رابــــعً

جابة. بالإِ موقنًا  وسكينة،  خشوع  في  مناجاته 
قـــال  قـــــال:  هــــريــــرةگ  أبـــــي  حـــديـــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  الـــتـــرمـــذي   ￯ورو
يبُ  تَجِ يَسْ لاَ  نَّ االلهَ  أَ وا  لَمُ اعْ وَ  ، ةِ ابَ جَ بِالإِ وقِنُونَ  مُ تُمْ  نْ أَ وَ وا االلهَ  عُ «ادْ النبيصلى الله عليه وسلم: 

.(١)« هٍ لاَ افِلٍ  غَ لْبٍ  قَ نْ  مِ اءً  عَ دُ
تعالى:  قــال  الــمــعــاصــي،  واجــتــنــاب  الــطــاعــات  بفعل  تقو￯ االله  ــا:  خــامــسً
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طـــريـــقـــهـــا  ســـــــددت  وقــــــد  جــــــابــــــة  الإِ تـــســـتـــبـــطـــئ  لا  الــــســــلــــف:  بــــعــــض  قــــــال 
لمعاصي. با

الشاعر: قال 
بٍ ـــــــرْ ـــــــلِّ كَ ــــي كُ ــــــــــهَ فِـ لَ ـــــو الإِ عُ ـــــدْ ـــــنُ نَ ـــــحْ وبِنَ ــــــرُ ـــــفِ الــــــكُ ـــــشْ ـــــدَ كَ ـــــنْ ـــــاهُ عِ ـــــسَ ـــــنْ ـــــــمَّ نَ ثُ ــــــــــاءٍ عَ ــــــــــــةً لِــــــــــدُ ــــــــــــابَ ــــــــــو إِجَ جُ ــــــــــرْ ـــــــــفَ نَ ـــــــــيْ ــــــوبِكَ نُ ــــــالــــــذُّ ـــــا بِ ـــــهَ يـــــقَ ـــــرِ ـــــــــا طَ نَ دْ ـــــــــدَ ـــــــــدْ سَ قَ

عــاء أكــل الــحــرام،  ــا: أن يــعــلــم أن مــن أعــظــم مــوانــع اســتــجــابــة الــدُّ ســادسً
لهذا. ينتبه  لا  منا  ا  كثيرً أن  المحزن  من  وإن 

رو￯ الـــبـــخـــاري فـــي صــحــيــحــه مـــن حــديــث أبـــي هـــريـــرةگ قــــال: قــال 
ــنْ  مِ ، أَ ــالَ ـــــمَ ــذَ الْ خَ ــا أَ ءُ بِــمَ ــرْ ـــــمَ ــبَــالِــي الْ ــانٌ لاَ يُ مَ ــى الــنَّــاسِ زَ ــلَ تِــيَــنَّ عَ ــأْ ــيَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «لَ

.(٢)« امٍ رَ حَ نْ  مِ مْ  أَ لٍ  لاَ حَ
والقوة،  بالظلم  الناس  أمــوال  يأخذ  البعض   ￯تر المثال  سبيل  وعلى 
وبــعــضــهــم بــالــمــكــر والــحــيــلــة، ومــنــهــم مــن يــبــخــس الــعــمــال حــقــوقــهــم، وآخــرون 
وتجاراتهم  أموالهم  في  يتعاطون  أو  الربوية،  البنوك  في  بأموالهم  يساهمون 

برقم (٥٩٤). الصحيحة  الأحاديث  في  الألباني  نه  وحسّ برقم (٣٤٧٩)،  الترمذي  سنن   (١)
برقم (٢٠٨٣). البخاري  صحيح   (٢)
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٨٧
مشبوهة. أو  محرمة  معاملات 

قـــال  قـــــال:  هــــريــــرةگ  أبــــي  حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ￯رو
ــرَ  مَ أَ إِنَّ االلهَ  وَ ــبًــا،  ــيِّ طَ إِلاَّ  ــبَــلُ  ــقْ يَ لاَ  ــيِّــبٌ  طَ إِنَّ االلهَ   ، الــنَّــاسُ ــا  ــهَ يُّ االلهصلى الله عليه وسلم: «أَ رسول 

  u   t    s   r   q  ﴿  : ـــالَ ـــقَ فَ  ، ــيــنَ ــلِ سَ ــرْ ــمُ ـــ لْ ا بِـــهِ  ـــرَ  مَ أَ ــا  بِــمَ ِــيــنَ  ــن مِ ــؤْ ــمُ ـــ لْ ا
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 ، بِّ رَ ـــا  يَ  ، بِّ رَ ـــا  يَ  : ـــاءِ ـــمَ الـــسَّ لَــــى  إِ ــــهِ  يْ ــــدَ يَ ـــدُّ  ـــمُ يَ  ، ــــرَ ــــبَ غْ أَ ــــثَ  ــــعَ شْ أَ  ، ـــرَ ـــفَ الـــسَّ ـــطِـــيـــلُ  يُ
ــى  نَّ ــأَ فَ  ، امِ ــرَ ـــــحَ ـالْ بِـ يَ  ــــذِ غُ ، وَ امٌ ــــرَ ــهُ حَ ــسُ ــبَ ــلْ مَ ، وَ امٌ ــــرَ ـــهُ حَ بُ ـــرَ ـــشْ مَ ، وَ امٌ ــــرَ ــهُ حَ ــمُ ــعَ ــطْ مَ وَ

.(١ ؟!»( لِــكَ ــابُ لِــذَ ــتَــجَ ــسْ يُ
ــا: أن يــعــلــم الــمــســلــم أن مــن مــوانــع الــدعــاء تــرك الأمـــر بــالــمــعــروف  ســابــعً
والنهي عن المنكر، رو￯ الترمذي في سننه من حديث حذيفة بن اليمانک 
رِ  نْكَ الْمُ نِ  عَ نَّ  وُ لَتَنْهَ وَ وفِ  رُ عْ بِالْمَ نَّ  رُ مُ لَتَأْ هِ  بِيَدِ ي  سِ نَفْ ي  الَّذِ قال: «وَ النبيصلى الله عليه وسلم  أن 
.(٢)« مْ لَكُ ابُ  تَجَ يُسْ لاَ  فَ هُ  ونَ عُ تَدْ مَّ  ثُ نْهُ  مِ ا  ابً قَ عِ مْ  يْكُ لَ عَ بْعَثَ  يَ نْ  أَ هُ  اللَّ نَّ  كَ لَيُوشِ وْ  أَ

فــيــنــبــغــي  كــتــبــهــم،  فــي  ذلــك  وبــيــنــوا  الــدعــاء،  آداب  الــعــلــم  أهــل  ذكــر  وقــد 
االله  بحمد  اعـــــي  لـــــدّ ا يـــبـــدأ  أن  ذلـــــك  فـــمـــن  بـــهـــا،  ويــــأخــــذ  يـــعـــرفـــهـــا  أن  لـــلـــعـــبـــد 
يعزم  وأن  رسولهصلى الله عليه وسلم،  على  والسلام  والصلاة  أهله،  هو  بما  عليه  والثناء 
يــديــه  يــرفــع  وأن  ونــحــوهــا،  شــئــت،  إن  لــي  اغــفــر  يقول: اللهم  فــلا  الــمــســألــة، 
ــا  مــعــتــرفً يــكــون  وأن  طــهــارة،  عــلــى  يــكــون  وأن  الــقــبــلــة  مــســتــقــبــلاً  الــدعــاء  حــال 
تــعــالــى  االله  إلـــــى  الافـــتـــقـــار  إظـــهـــار  ومـــنـــهـــا  عـــلـــيـــه،  وفـــضـــلـــه  االله  ونعمة  بـــذنـــبـــه 
الآداب  هـــــذه  بـــيـــنـــت  وقـــــد  لـــــدعـــــاء،  ا فــــي  يـــعـــتـــدي  لا  وأن  إلــــيــــه،   ￯والــــشــــكــــو
الــتــي  الــفــاضــلــة  الأوقــــات   ￯يــتــحــر وأن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم،  عــن  صــحــيــحــة  بــأحــاديــث 

برقم (١٠١٥). مسلم  صحيح   (١)
حسن. حديث  هذا  وقال:  برقم (٢١٦٩)،  الترمذي  سنن   (٢)



٨٨
والــدعــاء  قـــامـــة،  والإِ الأذان  وبــيــن  الــســجــود،  كــحــال  الــدعــاء  فــيــهــا  يــســتــجــاب 
وإفــطــار  نــزول الــمــطــر،  وعــنــد  وآخــر الــنــهــار يــوم الــجــمــعــة،  فــي جــوف الــلــيــل، 
وعــنــد  ودبـــر الــصــلــوات الــمــكــتــوبــات،  الــصــائــم، ولــيــلــة الــقــدر، ويـــوم عــرفــة، 
الصفوف  زحف  وعند  الصلاة،  إقامة  وعند  المكتوبات،  للصلوات  النداء 
وقــد  بــالــمــأثــور،  والـــدعـــاء  لــيــلاً  الــنــوم  مــن  الاســتــيــقــاظ  وعــنــد  االله،  سبيل  فــي 

ثــبــتــت هــذه الــمــواضــع بــأحــاديــث صــحــيــحــة عــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم.
خـــبـــار عــمــن يــســتــجــاب دعـــاؤهـــم، فــمــنــهــم:  وقـــد جـــاء عـــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم الإِ
والـــصـــائـــم،  والـــمـــســـافـــر،  الــــوالــــد،  ودعـــــوة  الـــغـــيـــب،  بــظــهــر  لأخـــيـــه  الأخ  دعــــوة 
من  المستيقظ  ودعــوة  الــصــالــح،  الــولــد  ودعــوة  الــعــادل،  مــام  والإِ والــمــظــلــوم، 

وغيرهم. بالمأثور  دعا  إذا  النوم 
قـــال  هـــــريـــــرةگ:  أبـــــي  حـــديـــث  مــــن  مـــســـنـــده  فــــي  أحـــمـــد  الإمــــــام   ￯رو
ابُ  ـــوَ بْ أَ ــا  ـــــهَ لَ ــحُ  ــتَّ ــفَ تُ وَ  ، ــامِ ــمَ ــغَ الْ ــى  ــلَ عَ ــلُ  ــحــمَ تُ ــومِ  ــلُ ــظْ ـــــمَ الْ ةُ  ــــوَ عْ رسول االلهصلى الله عليه وسلم: «دَ

.(١)« ينٍ حِ دَ  عْ بَ لَوْ  وَ نَّكِ  رَ َنْصُ لأَ تِي  زَّ عِ وَ ڬ:  بُّ الرَّ قُولُ  يَ وَ  ، اتِ اوَ مَ السَّ
  ¬  ﴿ فـــيـــقـــول:  لــــدعــــاء  ا جــــوامــــع  ئــــه  دعــــا فــــي  يـــخـــتـــار  كـــــانصلى الله عليه وسلم  وقـــــد 
 ﴾    ¹   ¸   ¶   μ   ´   ³   ²   ±    °   ¯   ®
ــبِــي  ــلْ قَ ــبِّــتْ  ثَ ــوبِ  ــلُ ــقُ لْ ا ــبَ  ــلِّ ــقَ مُ ــا  «يَ ويــقــول:  مــنــهــا،  يــكــثــر  وكــان   [٢٠١ لــبــقــرة: [ا
وعــلــم  نِـــي»(٣)،  دْ ـــدِّ سَ وَ نِـــي  ـــدِ اهْ ــمَّ  ــهُ لــلَّ ا ـــل:  لــعــلــي: «قُ وقـــال   ،(٢)« يـــنِـــكَ دِ ــى  ــلَ عَ
ـــوَ  ـــفْ ـــعَ لْ ا ـــبُّ  ـــحِ تُ يـــمٌ  ـــرِ كَ ـــوٌّ  ـــفُ عَ ــــكَ  نَّ إِ ـــمَّ  لـــلـــهُ لـــقـــدر: «ا ا لــيــلــة  فـــي  تــقــول  أن  عــائــشــة 

بطرقه  صحيح  حــديــث  مــحــقــقــوه:  وقـــال   ،(٨٠٤٣) بــرقــم   (٤١٠/١٣) أحــمــد  الإمـــام  مسند   (١)
الرسالة]. مؤسسة  [طبعة  وشواهده 

شرط  على  قوي  إسناده  محققوه:  وقــال   (١٢١٠٧) برقم   (١٦٠/١٩) أحمد  الإمــام  مسند   (٢)
مسلم. صحيح  في  وأصله  مسلم 

 (٧٩٥/٢) داود  أبــي  سنن  صحيح  فــي  الألــبــانــي  وصححه   ،(٤٢٢٥) بــرقــم  داود  أبــي  سنن   (٣)
برقم (٣٥٥٦).

٨٨I <‰√fi]Á⁄Ê<‰e]Åa <I <^¬Ç÷]



٨٩
 : ــوتِ ــحُ لْ ا ــنِ  ــطْ بَ فِــي  ــوَ  هُ ذْ  إِ ــونِ  لــنُّ ا ذِي  ةُ  ـــوَ عْ وقـــالصلى الله عليه وسلم: «دَ ـــنِّـــي»(١)،  عَ ــفُ  ــاعْ فَ
ــلِــمٌ  ــسْ مُ ــا  بِــهَ عُ  دْ يَ لَــمْ  ــهُ  نَّ ــإِ فَ  ، ــيــنَ لِــمِ ــا لــظَّ ا ــنَ  مِ ــنْــتُ  كُ نِّــي  إِ ــكَ  نَ ــا ــبْــحَ سُ نْتَ  أَ إِلاَّ  لَهَ  إِ لاَ 

الأدعــيــة. مــن  وغــيــرهــا   .(٢)« ــهُ لَ ــابَ  ــتَــجَ اسْ إِلاَّ  ــطُّ  قَ ءٍ  ــيْ شَ فِــي  ــهُ  بَّ رَ
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

صحيح. حسن  حديث  وقال:  برقم (٣٥١٣)،  الترمذي  سنن   (١)
مسند الإمام أحمد (٦٦/٣) برقم (١٤٦٢) من حديث سعد بن أبي وقاص، وقال محققوه:   (٢)

حسن. إسناده 



٩٠



٩١

الكلمة الخامسة عشرة

ÌŒÇí÷] <ÿñ

أن  وأشــــهــــد  االلهصلى الله عليه وسلم،  رســـــــول  عـــلـــى  لــــســــلام  وا لــــصــــلاة  وا الله  لـــحـــمـــد  ا
ورســـولـــه  عـــبـــده  ا  مـــحـــمـــدً أن  وأشـــهـــد  لـــه،  شـــريـــك  لا  وحـــده  االله  إلا  لـــه  إ لا 

وبــعــد:
وحث  الحكيم  الشارع  فيها  رغب  التي  العظيمة  الخير  أبواب  من  فإِنّ 

الصدقة. عليها، 
  ª   ©   ¨   §   ¦   ¥    ¤    £    ¢   ¡ ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال 
 ﴾  ̧   ¶   μ   ´   ³   ²   ±    °    ¯   ®   ¬   «

لمنافقون]. [ا
 ﴾ ×    Ö   Õ   Ô Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï    Î وقال تعالى: ﴿  

.[٣٩ [سبأ: 
  ±   °    ¯    ®   ¬  ﴿ لـــــــــــــــــــى:  تــــعــــــــــــــا قــــــــــــــال  و
  ½   ¼   »   º    ¹   ¸    ¶   μ   ´   ³   ²

. [٢٧٤  : لــبــقــرة [ا  ﴾    ¿  ¾
هــريــرةگ:  أبــي  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو
 : الَ قَ وَ  .« يْكَ لَ عَ قْ  فِ نْ أُ قْ  فِ نْ أَ مَ  آدَ ابْنَ  ا  يَ گ:  الَ االلهُ قال: «قَ رسول االلهصلى الله عليه وسلم  أن 

.(٢)« ارَ النَّهَ وَ يْلَ  اللَّ ءٌ  يْ شَ ا  هَ غِيضُ يَ لاَ   (١) اءُ حَّ سَ  ،￯َلأ مَ ينُ االلهِ  مِ «يَ

ينقصها. لا  أي  شيء:  يغيضها  لا  ومعنى  الدائم،  الصب  السح:   (١)
برقم (٩٩٣). مسلم  وصحيح  برقم (٤٦٨٤)،  البخاري  صحيح   (٢)

الكلمة الخامسة عشرة



٩٢
لا  وااللهگ  سبيل االله،  فــي  أنــفــق  مــن  عــلــى  نــفــاق  بــالإِ من االله  وعــد  فــهــذا 

وعده. يخلف 
قال:  ذرگ  أبي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯رو
ــمُ  : «هُ ــالَ آنِــي قَ ــا رَ ــمَّ ــلَ ، فَ ــةِ ــبَ ــعْ ــكَ ــلِّ الْ ــالِــسٌ فِــي ظِ ــوَ جَ هُ صلى الله عليه وسلم وَ ــى الــنَّــبِــيِّ لَ ــيْــتُ إِ ــهَ ــتَ انْ
 . تُ قُمْ نْ  أَ  (١) ارَّ قَ تَ أَ لَمْ  فَ تُ  لَسْ جَ تَّى  حَ ئْتُ  فَجِ  : الَ قَ  « بَةِ عْ الْكَ بِّ  رَ وَ ونَ  رُ سَ الأَخْ
الاً  وَ مْ أَ ونَ  ثَرُ الأَكْ مُ  : «هُ الَ قَ ؟  مْ هُ نْ  مَ ي،  مِّ أُ وَ بِي  أَ اكَ  فِدَ ولَ االلهِ،  سُ رَ ا  يَ  : لْتُ قُ فَ
ينِهِ  مِ يَ ــنْ  عَ وَ  ، ــهِ ــفِ ــلْ خَ ــنْ  مِ وَ ــهِ  يْ ــدَ يَ ــيْــنِ  بَ ــنْ  مِ ا -  ــذَ ــكَ هَ وَ ا،  ــذَ ــكَ هَ وَ ا،  ــذَ ــكَ هَ ــالَ  قَ ــنْ  مَ إِلاَّ 

.(٢)« مْ هُ ا  مَ لِيلٌ  قَ وَ  ،- الِهِ  مَ شِ نْ  عَ وَ
ورو￯ البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالكگ 
ــهِ  ــيْ لَ ـهِ إِ الِـ ــوَ مْ ـــبَّ أَ حَ ـــانَ أَ كَ ، وَ ـــالاً يــنَــةِ مَ ــدِ ـــــمَ ــارِ بِــالْ ــصَ ــرَ الأَنْ ــثَ كْ ــةَ أَ ــحَ ــلْ ــو طَ بُ ــانَ أَ قــال: كَ
بُ  ــرَ ــشْ يَ ــا وَ ــهَ ــلُ خُ ــدْ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم يَ سُ ــانَ رَ كَ ، وَ ــدَ ــجِ ــسْ ــمَ ــةَ الْ ــبِــلَ ــتَــقْ ــسْ ــتْ مُ ــانَ كَ ، وَ ــاءَ حَ ــرُ ــيْ بَ
) ﴾ [آل  '   &   %   $    #   "   ! ﴿  : لَتْ نَزَ ا  لَمَّ فَ  ، طَيِّبٍ ا  فِيهَ اءٍ  مَ نْ  مِ
إِنَّ االلهَ  ولَ االلهِ،  سُ رَ ــا  يَ  : ــالَ ــقَ فَ ولِ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ ــى  إِلَ ةَ  طَلْحَ ــو  بُ أَ ــامَ  قَ عــمــران:٩٢] 
ــبَّ  حَ أَ إِنَّ  وَ  ﴾ ( '   &   %   $    #   "   ! ﴿  : ــابِــهِ ــتَ كِ فِــي  ــولُ  ــقُ يَ ــى  ــالَ ــعَ تَ
ا  هَ عْ فَضَ نْدَ االلهِ،  عِ ــا  هَ ــرَ خْ ذُ وَ ــا  هَ بِــرَّ ــو  جُ رْ أَ لِلهِ  ــةٌ  قَ ــدَ صَ ــا  ــهَ نَّ إِ وَ  ، ــاءَ حَ ــيْــرُ بَ ــيَّ  إِلَ الِــي  ــوَ مْ أَ
 . ابِحٌ رَ الٌ  مَ لِكَ  ذَ  ، ابِحٌ رَ الٌ  مَ لِكَ  ذَ  ، «بَخٍ صلى الله عليه وسلم:  الَ فَقَ  ، ئْتَ شِ يْثُ  حَ ولَ االلهِ  سُ رَ ا  يَ
ةَ  طَلْحَ بُو  أَ ا  هَ مَ سَ قَ فَ  .« بِينَ رَ الأَقْ فِي  ا  هَ لَ عَ تَجْ نْ  أَ  ￯ أَرَ وَ ا،  فِيهَ لْتَ  قُ ا  مَ عْتُ  مِ سَ دْ  قَ

.(٣) هِ مِّ عَ نِي  بَ وَ بِهِ  ارِ قَ أَ فِي 
قــال ابــن الــقــيــم۴: «وكــان الــعــطــاء والــصــدقــة أحــب شــيء إلــيــهصلى الله عليه وسلم، 
وكــان  يــأخــذه،  بــمــا  الآخــذ  ســرور  مــن  أعــظــم  يعطيه  بــمــا  وفــرحــه  ســروره  وكــان 

والثبات. القرار  يمكنني  لم  أي  أتقار:  فلم   (١)
برقم (٩٩٠). مسلم  وصحيح  برقم (٦٦٣٨)،  البخاري  صحيح   (٢)
برقم (٩٩٨). مسلم  وصحيح  برقم (١٤٦١)،  البخاري  صحيح   (٣)

٩٢ÌŒÇí÷] <ÿñ



٩٣
أجــود الــنــاس بــالــخــيــر، يــمــيــنــه كــالــريــح الــمــرســلــة، وكــان إذا عــرض لــه مــحــتــاج 
آثــــره عــلــى نــفــســه، تــــارة بــطــعــامــه، وتـــــارة بــلــبــاســه، وكـــــانصلى الله عليه وسلم يـــأمـــر بــالــصــدقــة 

وقوله. بحاله  إليها  ويدعو  عليها  ويحث 
لبًا،  قَ وأنعمهم  ا،  نفسً وأطيبهم  ا،  صدرً الخلق  أشرح  كانصلى الله عليه وسلم  ولذلك 

الصدر»(١). شرح  في  عجيبًا  ا  تأثيرً المعروف  وفعل  للصدقة  فإِنَّ 
هــريــرةگ  أبــي  رو￯ الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث 
 ، ــةٌ ــالِــثَ ثَ ــيَّ  ــلَ عَ تِــي  ــأْ تَ ــا  ــبً هَ ذَ ا  ــدً حُ أُ لِــي  نَّ  أَ نِــي  ــرُّ ــسُ يَ ــا  االلهصلى الله عليه وسلم: «مَ رسول  قــال  قــال: 

.(٢ )« ــيَّ ــلَ ــنٍ عَ يْ هُ لِــدَ ــدُ صِ رْ يــنَــارٌ أُ إِلاَّ دِ يــنَــارٌ  ــنْــهُ دِ ي مِ ــنْــدِ عِ وَ
ــيــحٌ  ــحِ ـــتَ صَ نْ أَ قَ وَ ــدَّ ــصَ نْ تَ ، قــال: «أَ صلى الله عليه وسلم: أي الــصــدقــة أعــظــمُ ــئِــلَ ولــمــا سُ
ــومَ  ــقُ ــلْ ـــــحُ الْ ــتِ  ــغَ ــلَ بَ ا  إِذَ ــتَّــى  حَ ــلْ  ــهِ ــمْ تُ لاَ  وَ ــنَــى،  ــغِ الْ ـــلُ  مُ ـــأْ تَ وَ  ، ــرَ ــقْ ــفَ الْ ــى  ــشَ ــخْ تَ ــيــحٌ  ــحِ شَ

.(٣)« نٍ لاَ لِفُ انَ  كَ دْ  قَ وَ لاَ  أَ ا،  ذَ كَ نٍ  لاَ لِفُ وَ ا،  ذَ كَ نٍ  لاَ لِفُ  : لْتَ قُ
ومن فضائل الصدقة: أنها إذا كانت من كسب حلال خالصة لوجه االله 
ــا  أضــعــافً لــصــاحــبــهــا  ثــوابــهــا  ويــضــاعــف  بــفــضــلــه،  يــقــبــلــهــا  تــعــالــى  فإِنَّ االله  تــعــالــى، 

العظيم. الفضل  ذو  واالله  مضاعفة، 
رو￯ الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث أبــي هــريــرةگ 
بَلُ االلهُ  قْ يَ لاَ  وَ  - يِّبٍ  طَ بٍ  سْ كَ ــنْ  مِ ةٍ  ــرَ ــمْ تَ لِ  ــدْ بِــعَ قَ  ــدَّ ــصَ تَ ــنْ  «مَ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 
مْ  كُ دُ حَ أَ بِّي  رَ يُ ا  مَ كَ بِهِ  احِ لِصَ ا  يهَ بِّ رَ يُ مَّ  ثُ  ، ينِهِ بِيَمِ ا  هَ بَّلُ تَقَ يَ إِنَّ االلهَ  وَ  ،- الطَّيِّبَ  إِلاَّ 
بحسناته  وإذا  القيامة،  يوم  المؤمن  فيأتي   (٤)« بَلِ الْـجَ ثْلَ  مِ ونَ  تَكُ تَّى  حَ هُ  وَّ لُ فَ

بثواب االله. فيفرح  الجبال  أمثال 

٢٣) بتصرف. زاد المعاد (٢٢/٢ -   (١)
برقم (٩٩١). مسلم  وصحيح  برقم (٦٤٤٤)،  البخاري  صحيح   (٢)

هريرةگ. أبي  حديث  من  برقم (١٠٣٢)  مسلم  صحيح   (٣)
.(١٠١٤ وصــحــيــح مــســلــم بــرقــم (  ،(١٤١٠ صــحــيــح الــبــخــاري بــرقــم (  (٤ )



٩٤
معاذ بن  حديث  من  سننه  في  الترمذي   ￯رو السيئات.  تكفير  ومنها: 
مُ  ــوْ الــصَّ ؟  ــرِ ــيْ ـــــخَ الْ ابِ  ــــوَ بْ أَ ــى  ــلَ عَ ــــكَ  لُّ دُ أَ لاَ  قــال لــه: «أَ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  جــبــلگ: 

.(١)« النَّارَ اءُ  الْـمَ ئُ  طْفِ يُ ا  مَ كَ طِيئَةَ  الْـخَ ئُ  تُطْفِ ةُ  قَ دَ الصَّ وَ  ، نَّةٌ جُ
أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯رو وزيادته،  المال  نماء  ومنها: 

.(٢)« الٍ مَ نْ  مِ ةٌ  قَ دَ صَ تْ  نَقَصَ ا  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ: 
البخاري   ￯رو القيامة:  يــوم  صدقته  ظل  في  المؤمن  استظلال  ومنها 
ــةٌ  ــعَ ــبْ ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث أبــي هــريــرة أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «سَ
ــةٍ  قَ ــدَ بِــصَ قَ  ــدَّ ــصَ تَ ــــلٌ  جُ رَ وَ مــنــهــم:   ... ــهُ  ــلُّ ظِ إِلاَّ  ظِـــلَّ  لاَ  مَ  ـــوْ يَ ــهِ  ــلِّ ظِ فِــي  مُ االلهُ  هُ ظِلُّ يُ

.(٣)« ينُهُ مِ يَ قُ  نْفِ تُ ا  مَ الُهُ  مَ شِ مَ  لَ عْ تَ لاَ  تَّى  حَ ا  اهَ فَ أَخْ فَ
ويوم القيامة يأتي العالم بعلمه، والمجاهد بجهاده، والمصلي بصلاته، 
فهو  والصيام،  والصلاة،  والجهاد  بالعلم  ق  المتصدِّ ويأتي  بصيامه،  والصائم 
فيه  يصلي  ا  مسجدً وبنى  المسلمين،  إخوانه  على  ا  وقفً للعلماء  كتبًا  طبع  قد 
على  الصائمين  ــر  وفــطَّ بــمــالــه،  سبيل االله  فــي  المجاهدين  وأعــان  المسلمون، 
واالله  يشاء  من  يؤتيه  فضل االله  وذلــك  ا،  جميعً هــؤلاء  أجر  له  فيحصل  نفقته، 

العظيم. الفضل  ذو 
ا مــن الــشــرور والــمــصــائــب، قــال ابــن  ومــنــهــا أن الــصــدقــة تــقــي الــعــبــد كــثــيــرً
القيم - رحمه االله تعالى -: «وهذا شيء معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، 
الصدقة  هــذه  كــانــت  لــو  حتى  جــربــوه،  لأنــهــم  بــه؛  مــقــرون  كلهم  الأرض  وأهــل 

والمصائب»(٤). الشرور  من  ا  كثيرً بها  عنه  يدفع  فإن االله  كافر  أو  ظالم  من 

صحيح. حسن  حديث  هذا  وقال:  برقم (٢٦١٦)،  الترمذي  سنن   (١)
برقم (٢٥٨٨). مسلم  صحيح   (٢)

برقم (١٠٣١). مسلم  وصحيح  برقم (١٤٢٣)،  البخاري  صحيح   (٣)
الطيب (ص٥٠). الكلم  من  الصيب  الوابل   (٤)

٩٤ÌŒÇí÷] <ÿñ



٩٥
الشاعر: قال 

ــــهُ يَ ازِ ــــوَ مْ جَ ــــدَ ــــعْ ـــرَ لاَ يُ ـــيْ ـــلِ الـــخَ ـــعَ ـــفْ ــــنْ يَ الـــنَّـــاسِمَ وَ هِ  يْنَ اللَّ بَ فُ  ـــرْ الـــعُ ـــبُ  هَ ـــذْ يَ لاَ 
وفاته  بعد  للعبد  تستمر  التي  الجارية  الصدقة  الصدقة،  أنواع  أفضل  ومن 
مــثــل حــفــر الآبــــار، وبــنــاء الــمــســاجــد، وطــبــاعــة الــكــتــب، ودعـــم حــلــقــات تحفيظ 

ذلك. ونحو  والمساكين  الفقراء  على  الخيرية  والأوقاف  الكريم،  القرآن 
قـــال  قــــــال:  هـــــريـــــرةگ  أبـــــي  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ￯رو
ــنْ  مِ إِلاَّ   : ــةٍ ثَ ــلاَ ثَ ــنْ  مِ إِلاَّ  ــهُ  ــلُ ــمَ عَ ــهُ  ــنْ عَ ــعَ  ــطَ ــقَ انْ ــانُ  ــسَ نْ الإِ ــاتَ  مَ ا  رسول االلهصلى الله عليه وسلم: «إِذَ

.(١)« لَهُ و  عُ دْ يَ الِحٍ  صَ لَدٍ  وَ وْ  أَ  ، بِهِ عُ  نْتَفَ يُ مٍ  لْ عِ وْ  أَ  ، ةٍ يَ ارِ جَ ةٍ  قَ دَ صَ
خلاص الله ڬ في صدقته،  وعلى المنفق أن يراعي الأمور التالية: الإِ
أن  أو  ذلـــك،  نــحــو  أو  لــبــاس  أو  طــعــام  مــن  بــالــرديء  الــصــدقــة  مــن  يــحــذر  وأن 
شيئًا  يحتقر  أن  أو  أعطاه االله،  بــمــا  يبخل  أن  أو   ،￯والأذ الــمــن  صــدقــتــه  يتبع 

صدقته. في  يرجع  أن  أو  الصدقة،  من 
أمسى  إذا  كان  القرني  أويس  أن  الأولياء  حلية  في  نعيم  أبو  ذكر  فائدة: 
تــصــدق بــمــا فــي بــيــتــه مــن الــفــضــل مــن الــطــعــام والــثــيــاب، ثــم يــقــول: الــلــهــم مــن 

به(٢). تؤاخذني  فلا  عريانًا  مات  ومن  به،  تؤاخذني  فلا  ا  جوعً مات 
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

برقم (١٦٣١). مسلم  صحيح   (١)
.(٨٧/٢)  (٢)



٩٦



٩٧

الكلمة السادسة عشرة
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إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

الخير. مواسم  من  ا  عظيمً ا  موسمً الأيام  هذه  سلامية  الإِ الأمة  تعيش 
  ;    :    9   8   7    6   5   4   3   ﴿ تــعــالــى:  قــال 

A ﴾ [البقرة].   @   ?    >   =   <
بها،  التذكير  أحببت  الصائمين  بعض  فيها  يقع  مخالفات  هناك  أن  إلا 

النصيحة. بواجب  ا  وقيامً تعالى،  لحق االله  أداءً 
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ  أبـــي  حــديــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  مــاجــه  ابـــن   ￯رو
ــنْ  مِ لَــهُ  ــسَ  ــيْ لَ ــمٍ  ــائِ قَ بَّ  رُ وَ  ، ــوعُ ـــــجُ الْ إِلاَّ  ــهِ  ــامِ ــيَ صِ ــنْ  مِ لَــهُ  ــسَ  ــيْ لَ ــمٍ  ــائِ صَ بَّ  قــال: «رُ

.(١)« رُ هَ السَّ إِلاَّ  هِ  قِيَامِ
لا  لكن  يصومون  الناس  من  طائفة  أن  الحديث  هذا  في  النبيصلى الله عليه وسلم  فبيَّن 
الــجــوع  الــصــيــام  هــذا  مــن  نصيبهم  وإنــمــا  الــصــائــمــيــن،  أجــر  عند االله  لــهــم  يــكــتــب 
إلى  تنظر  فالعين  معصية االله،  عــن  تمتنع  لــم  الــجــوارح  لأن  وذلــك  والــعــطــش، 
يغضب االله. بما  يتكلم  واللسان  م االله،  حرَّ ما  إلى  تستمع  والأذن  حرم االله،  ما 

 ﴾ Ñ   Ð    Ï   Î    Í   Ì    Ë   Ê   É   ﴿ تــعــالــى:  قـــال 
.[٣٦ [الإسراء: 

برقم   (٢٨٢/١) ماجه  ابــن  صحيح  في  الألباني  وصححه   ،(١٦٩٠) برقم  ماجه  ابــن  سنن   (١)
.(١٣٧١)

الكلمة السادسة عشرة



٩٨
وطائفة أخر￯ تقوم الليل ولكن لا يكتب لهم أجر القائمين، إما لفقدان 

ذلك. لغير  أو  النبيصلى الله عليه وسلم،  لهدي  موافقتها  لعدم  أو  عبادتهم،  في  الإِخلاص 
فــلــيــس  الـــمـــعـــاصـــي،  فـــي  الـــوقـــوع  مـــن  يـــحـــذر  أن  لــلــصــائــم  يــنــبــغــي  ولــــذا 
مــــســــاك  إِ ـــــمـــــا  نَّ وا لـــــشـــــراب فـــحـــســـب،  مـــــســـــاك عــــن الــــطــــعــــام وا الإِ الــــصــــيــــام هــــو 

االله. م  حرَّ عــمــا  الــجــوارح 
ومــن هــذه الــمــخــالــفــات: تــأخــيــر الــصــلاة عــن وقــتــهــا، فــبــعــض الــصــائــمــيــن 
صلاة  فيضيع  الشمس،  طلوع  عند  إلاَّ  يستيقظ  فلا  السحور  تناوله  بعد  ينام 
عند  إلا  أحدهم  يستيقظ  فلا  العصر،  صلاة  قبل  ينامون  وآخرون  الصبح، 

  f   e   d   ﴿ قــال تــعــالــى:  الــعــصــر  صــلاة  فــيــضــيــع  الــشــمــس،  غــروب 
   s   r q   p   o   n   m l    k   j   i   h   g
z ﴾ [النساء]، رو￯ البخاري    y    x   w   v   u    t
كَ  ـــرَ تَ ـــنْ  االلهصلى الله عليه وسلم: «مَ رسول  قــال  قـــال:  بــريــدةگ  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي 

.(١ )« ــهُ ــلُ ــمَ ــبِــطَ عَ ــدْ حَ ــقَ فَ ــرِ  ــصْ لْــعَ ةَ ا ــلاَ صَ
   M   L   K   J   I   H   G   F ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال 
بِـــي  ـــتُ أَ لْ ـــأَ : سَ ــــالَ ، قَ ـــدٍ ـــعْ ـــنِ سَ ــبِ بْ ــعَ ــصْ N ﴾ [الـــمـــاعـــون]؛ جـــاء فــي حــديــث مُ
 ﴾ N    M   L   K   J   I ــى: ﴿   ــالَ ــعَ ــهُ تَ ــولَ يــتَ قَ أَ رَ : أَ ــاهُ ــتَ بَ ــا أَ : يَ ــتُ ــلْ ــقُ فَ
 ، قْتِ وَ الْ ةُ  اعَ إِضَ وَ  هُ ا  نَّمَ إِ  ، لِكَ بِذَ يْسَ  لَ  : الَ قَ ؟!  هُ سَ نَفْ ثُ  دِّ يُحَ لاَ  وَ و  هُ يَسْ لاَ  نَا  يُّ أَ

.(٢) قْتُ وَ الْ يعَ  يَضِ تَّى  حَ و  لْهُ يَ
  |   {    z      y   x   w﴿ تــعــالــى:  يــقــول  هــــؤلاء  مــثــل  وفـــي 

.[٥٩ £ ﴾ [مريم:    ¢   ¡ ~ے     }

برقم (٥٥٣). البخاري  صحيح   (١)
والترهيب  الــتــرغــيــب  كــتــابــه  فــي  الــمــنــذري  وقـــال   ،(٧٠٠) بــرقــم   (٣٣٦/١) يعلى  أبــي  مسند   (٢)

(٤٤١/١) حديث رقم (٨٢٢): إسناده حسن.

٩٨∞€Ò^í÷] <ò√e <^„È <ƒœË <l^À÷^ß
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الصلاة  يؤدون  الصائمين  فبعض  الجماعة،  صلاة  عن  التخلف  ومنها 

  #    "   !   ﴿ تعالى:  قال  الجماعة،  صلاة  عن  يتخلف  ولكنه  لوقتها، 
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[النساء].  ﴾ c   b   a    `
ففي  الحرب،  حال  في  جماعة  الخوف  صلاة  وجوب  الآية  هذه  وفي 

أولى. باب  من  السلم  حال 
هــريــرةگ:  أبــي  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو
ةُ  ــلاَ صَ ــاءِ وَ ــشَ ــعِ ةُ الْ ــلاَ ــيــنَ صَ ــنَــافِــقِ ــى الـــْــمُ ــلَ ةِ عَ ــلاَ ــلَ الــصَّ ــقَ ثْ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «إِنَّ أَ
ــرَ  نْ آمُ ــتُ أَ ــمْ ــمَ ـــدْ هَ ـــقَ لَ ا، وَ ـــبْـــوً ـــوْ حَ لَ ــا وَ ــمَ هُ ــوْ تَ َ ــا لأَ ــمَ ــا فِــيــهِ ــونَ مَ ــمُ ــلَ ــعْ ـــوْ يَ لَ ، وَ ــرِ ــجْ ــفَ الْ
مْ  هُ عَ مَ الٍ  جَ بِرِ عِي  مَ نْطَلِقَ  أَ مَّ  ثُ  ، بِالنَّاسِ لِّيَ  يُصَ فَ لاً  جُ رَ رَ  آمُ مَّ  ثُ  ، امَ تُقَ فَ ةِ  لاَ بِالصَّ
ــمْ  ــهُ ــيُــوتَ ــمْ بُ ــيْــهِ ــلَ قَ عَ ــــرِّ حَ ــــأُ ، فَ ةَ ـــلاَ ونَ الـــصَّ ـــدُ ـــهَ ـــشْ مٍ لاَ يَ ــــوْ ــــى قَ ، إِلَ ـــبٍ ـــطَ ـــنْ حَ مٌ مِ ــــزَ حُ

.(١ )« بِالنَّارِ
ومـــنـــهـــا: الـــســـهـــر الـــطـــويـــل أكـــثـــر الـــلـــيـــل أو كـــلـــه عـــلـــى شــــاشــــات الـــقـــنـــوات 
يعرض  حيث  مــتــعــددة،  أشــكــال  على  وسمومها  شــرورهــا  تبث  التي  الفضائية 
الــكــفــار  عــظــمــة  وإظــهــار  ديــنــهــم،  فــي  المسلمين  تشكيك  بــهــا  يــقــصــد  بــرامــج  بــهــا 
والصور  الماجنة،  والأغاني  الهابطة،  كالتمثيليات  بحضارتهم،  عجاب  والإِ

. لخليعة ا
ومــــنــــهــــا: مـــــا يـــفـــعـــلـــه بــــعــــض الــــصــــائــــمــــيــــن الــــمــــبــــتــــلــــون بــــشــــرب الــــدخــــان 

برقم (٦٥١). مسلم  وصحيح  برقم (٦٥٧)،  البخاري  صحيح   (١)



١٠٠
الــطــيــبــات  مـــن  لـــهـــم  االله  أحـــــل  مـــا  عـــلـــى  يـــفـــطـــروا  أن  مـــن  فـــبـــدلاً  االله،  هــــداهــــم 
قـــال  وأمـــثـــالـــه؛  بــتــحــريــمــه  رســـولـــه  االله  بعث  الــــذي  الــــدخــــان  عـــلـــى  يـــفـــطـــرون 
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 ￯رو  .￯الأخر المعاصي  وسائر  اللسان  في  والبذاءة  الفحش  ومنها: 
رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  قال  قال:  هريرةگ  أبي  حديث  من  صحيحه  في  البخاري 
ــهُ  ــامَ ــعَ عَ طَ ـــدَ نْ يَ ــةٌ فِــي أَ ــاجَ ــلــهِ حَ ــسَ لِ ــيْ ــلَ ، فَ ــلَ بِـــهِ ــمَ ــعَ الْ ورِ وَ لَ الـــزُّ ـــوْ عْ قَ ـــدَ ـــنْ لَــمْ يَ «مَ

.(١ )« هُ بَ ا رَ شَ وَ
هريرةگ:  أبــي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯ورو
ــإِنْ  فَ  ، بْ خَ يَصْ لاَ  وَ ــثْ  فُ ــرْ يَ ــلاَ  فَ  ، ــمْ كُ ــدِ حَ أَ مِ  ــوْ صَ مُ  ــوْ يَ ــانَ  كَ ا  قــال: «إِذَ النبيصلى الله عليه وسلم  أن 

.(٢)« ائِمٌ صَ ؤٌ  رُ امْ إِنِّي   : لْ يَقُ لْ فَ هُ  لَ اتَ قَ وْ  أَ  ، دٌ أَحَ هُ  ابَّ سَ
 « ةٌ ـــادَ ـــبَ ـمِ عِ ــائِـ ــــومُ الــصَّ ومــنــهــا كــثــرة الــنــوم لــســاعــات طــويــلــة، وحــديــث: «نَ

النبيصلى الله عليه وسلم. عن  يصح  لم  ضعيف  حديث 
المسلم  فإن  النوم،  بكثرة  الصوم  ساعات  يضيع  أن  للمسلم  ينبغي  فلا 

القيامة. يوم  وقته  عن  يُسأل 
قال  قال:  الأسلميگ  برزة  أبي  حديث  من  سننه  في  الترمذي   ￯رو
هِ فِــيــمَ  ــرِ ــمْ ــنْ عُ لَ عَ ــأَ ــسْ ــتَّــى يُ ــةِ حَ ــيَــامَ ــقِ مَ الْ ــوْ ــدٍ يَ ــبْ ــا عَ مَ ــدَ ولُ قَ ــزُ رسول االلهصلى الله عليه وسلم: «لاَ تَ
نْ  عَ وَ ؟  هُ قَ فَ نْ أَ فِيمَ  وَ ؟  بَهُ تَسَ اكْ نَ  يْ أَ نْ  مِ الِهِ  مَ نْ  عَ وَ ؟  عَلَ فَ فِيمَ  هِ  لْمِ عِ نْ  عَ وَ ؟  نَاهُ فْ أَ

برقم (١٩٠٣). البخاري  صحيح   (١)
برقم (١١٥١). مسلم  وصحيح  برقم (١٩٠٤)،  البخاري  صحيح   (٢)
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١٠١
؟»(١). هُ بْلاَ أَ فِيمَ  هِ  مِ سْ جِ

الشاعر: قال 
ـهِ ــظِـ ــفْ ـحِ ـــنِـــيـــتَ بِـ ــــا عُ ــــسُ مَ ــــفَ نْ ـــــتُ أَ قْ الـــــوَ ــــيــــعُوَ ــــضِ يَ ـــــكَ  ـــــيْ ـــــلَ عَ ـــــــا  مَ ـــــــلَ  ـــــــهَ أَسْ اهُ  أَرَ وَ

وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 
أجمعين. وصحبه  آله 

صحيح. حسن  حديث  وقال:  برقم (٢٤١٧)  الترمذي  سنن   (١)



١٠٢



١٠٣

الكلمة السابعة عشرة
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إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

لا  ما  فيها  يجتهد  أنه  الأواخــر  العشر  هذه  في  النبيصلى الله عليه وسلم  هدي  كان  فقد 
يجتهد في بقية الشهر، رو￯ مسلم في صحيحه من حديث عائشةڤ قالت: 

.(١)« هِ يْرِ غَ فِي  دُ  تَهِ يَجْ لاَ  ا  مَ رِ  اخِ الأَوَ رِ  شْ الْعَ فِي  دُ  تَهِ يَجْ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ انَ  «كَ
نَّ  «أَ حـــديـــثـــهـــاڤ:  مــــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــــي  ومـــســـلـــم  الــــبــــخــــاري   ￯ورو
ـــظَ  ـــقَ يْ أَ ، وَ رَ ـــزَ ـــئْ ـــمِ ـــدَّ الْ شَ ـــدَّ وَ جَ ، وَ ــلَ ــيْ ـــيَـــا الــلَّ حْ : أَ ــرُ ــشْ ـــلَ الْــعَ خَ ا دَ ـــانَ إِذَ صلى الله عليه وسلم كَ ــبِــيَّ الــنَّ

.(٢ )« هُ لَ هْ أَ
من  أيقظهم  أي  أهــلــه  وأيــقــظ  والــدعــاء،  والــذكــر  بــالــصــلاة  أي  ليله  أحــيــا 
السنة  وهذه  تعالى،  إلى االله  والتضرع  والذكر  الصلاة  في  ليجتهدوا  نومهم 

  ¯   ®   ¬   « ﴿ يــقــول:  تعالى  واالله  المسلمين،  بعض  لها  ينتبه  لا  قــد 
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[التحريم].  ﴾ Ã   Â   Á   À   ¿   ¾   ½
أما شد المئزر فقد قال كثير من أهل العلم: إنه كناية عن اعتزال النساء 
والــتــفــرغ لــلــعــبــادة، ولــذلــك كـــانصلى الله عليه وسلم يــعــتــكــف فــي هـــذه الــعــشــر فــي الــمــســجــد، 

إليه. ويتضرع  ويسأله  ويناجيه  يدعوه  بربه  ويخلو  الدنيا  عن  وينقطع 

برقم (١١٧٥). مسلم  صحيح   (١)
.(١١٧٤) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٢٠٢٤) برقم  البخاري  صحيح   (٢)

الكلمة السابعة عشرة



١٠٤
صــــلاح الـــقـــلـــوب، وجــمــع الــهــمــم،  والاعـــتـــكـــاف مـــن أنــفــع الـــعـــبـــادات لإِ

عرف. جرب  ومن  العيوب،  من  والتخلص 
نَّ  أَ عــائــشــةڤ:  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو
ــمَّ  ثُ اهُ االلهُ،  فَّ وَ تَ ــتَّــى  حَ ـــانَ  ـــضَ مَ رَ ـــنْ  مِ ــــــرَ  اخِ الأَوَ ـــرَ  ـــشْ ـــعَ الْ ـفُ  ــتَــكِـ ــعْ يَ ــــانَ  كَ صلى الله عليه وسلم  الـــنَّـــبِـــيَّ

.(١) هِ دِ عْ بَ نْ  مِ هُ  اجُ وَ زْ أَ فَ  تَكَ اعْ
فــإن قــال قــائــل: مــا الــحــكــمــة فــي تــخــصــيــص الــنــبــيصلى الله عليه وسلم لــلــعــشــر الأواخـــر 

طاعة االله. في  والاجتهاد  الاعتكاف  بكثرة 
القدر. لليلة  ا  التماسً ذلك  فعل  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  فالجواب: 

ســعــيــد  أبـــــي  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فــــي  ومـــســـلـــم  الــــبــــخــــاري   ￯رو
 ، ــانَ ــضَ مَ رَ ــنْ  مِ لَ  الأَوَّ ــرَ  ــشْ ــعَ الْ ــفَ  ــتَــكَ اعْ ولَ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ إِنَّ  قــال:  الــخــدريگ 
ذَ  خَ أَ فَ  : الَ قَ  ، يرٌ صِ حَ ا  تِهَ دَّ سُ لَى  عَ كِيَّةٍ  رْ تُ  (٢) بَّةٍ قُ فِي  طَ  سَ الأَوْ رَ  شْ عَ الْ فَ  تَكَ اعْ مَّ  ثُ
ا  ــوْ نَ ــدَ ــمَ الــنَّــاسَ فَ ــلَّ ــكَ ـــهُ فَ سَ أْ ــعَ رَ ــلَ طْ ــمَّ أَ ، ثُ ــةِ ــبَّ ــقُ ــةِ الْ ــيَ ــاحِ ــا فِــي نَ ــاهَ ــنَــحَّ هِ فَ ــدِ ــيَ ــيــرَ بِ ــصِ ــحَ الْ
ــتُ  ــفْ ــتَــكَ ــمَّ اعْ ، ثُ ــةَ ــلَ ــيْ هِ الــلَّ ــذِ ــسُ هَ ــمِ ــتَ لْ ، أَ لَ ــرَ الأَوَّ ــشْ ــعَ ــتُ الْ ــفْ ــتَــكَ ــي اعْ : «إِنِّ ــالَ ــقَ ، فَ ــنْــهُ مِ

.(٣)« رِ اخِ الأَوَ رِ  شْ الْعَ فِي  ا  هَ إِنَّ لِي:  يلَ  قِ فَ تِيتُ  أُ مَّ  ثُ  ، طَ سَ الأَوْ رَ  شْ الْعَ
فــهــذه الــلــيــلــة لــيــلــة عــظــيــمــة مــبــاركــة، لا يــحــرم خــيــرهــا إلا مــحــروم، وهــي 

يريد االله. كما  فيها  تنتقل  الأواخر  العشر  في 
رسول االلهصلى الله عليه وسلم  أن  عائشةڤ:  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   ￯رو

.(٤)« انَ ضَ مَ رَ نْ  مِ رِ  اخِ الأَوَ رِ  شْ الْعَ نَ  مِ رِ  تْ الْوِ فِي  رِ  دْ الْقَ ةَ  لَيْلَ ا  وْ رَّ «تَحَ قال: 
رو￯ الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا  آكـــد،  الأواخــــر  الــســبــع  وفـــي 

برقم (١١٧٢). مسلم  وصحيح  برقم (٢٠٢٦)،  البخاري  صحيح   (١)
فــي قــبــة تــركــيــة أي: قــبــة صــغــيــرة مــن لــبــود.  (٢ )

.(١١٦٧ وصــحــيــح مــســلــم بــرقــم ( صــحــيــح الــبــخــاري بــرقــم (٢٠١٨)،   (٣ )
.(٢٠١٧ صــحــيــح الــبــخــاري بــرقــم (  (٤ )

١٠٤·^ñ⁄Ö<‡⁄<Ü}]Ê˘] <Üé√÷] <ÿñ



١٠٥
لــيــلــة  روا  أُ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أصـــحـــاب  مـــن  رجـــــالاً  أن  عـــمـــرک:  ابــــن  حـــديـــث  مـــن 
مْ  اكُ يَ ؤْ رُ  ￯ رَ «أَ االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول  فقال  الأواخر،  السبع  في  المنام  في  القدر 
ــعِ  ــبْ الــسَّ فِــي  ــا  هَ ــرَّ ــتَــحَ ــيَ ــلْ فَ ــا  ــهَ يَ ــرِّ ــتَــحَ ــانَ مُ كَ ــنْ  ــمَ فَ  ، ـــرِ اخِ الأَوَ ــعِ  ــبْ الــسَّ فِــي  تْ  ــأَ اطَ ــوَ تَ ــدْ  قَ

.(١ )« ــرِ اخِ الأَوَ
 . يــنَ ــرِ ــشْ عِ وَ ــبْــعٍ  سَ ــةُ  ــلَ ــيْ لَ ــا  ــهَ نَّ أَ ــنِــي  ــثْ ــتَ ــسْ يَ لاَ  يــحــلــف:  كــعــب  بن  بي  أُ وكـــان 
ـــةِ  بِـــالآيَ  : ــــالَ قَ ؟  رِ ـــنْـــذِ ـــــــمُ لْ ا ـــا  بَ أَ ـــا  يَ لِــــكَ  ذَ ـــولُ  ـــقُ تَ ءٍ  ــــيْ شَ يِّ  بِــــأَ حــبــيــش:  بن  زر  قـــال 
ــةِ  ــبِــيــحَ صَ فِــي  ــعُ  ــلُ ــطْ تَ ــسَ  ــمْ لــشَّ ا نَّ  : «أَ ــةِ مَ ــلاَ ــعَ لْ بِــا وْ  أَ االلهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ ــا  نَ ــرَ ــبَ خْ أَ ــتِــي  لَّ ا

.(٢ ــا»( ـــــهَ لَ ــاعَ  ــعَ شُ لاَ  ــاءَ  ــيــضَ بَ ــا  ــهَ مِ ــوْ يَ
ســعــيــد  أبـــــي  حـــديـــث  مــــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   ￯ورو
ــا  ــهَ ــيــتُ ــسِ نْ ــأُ فَ ــةَ  ــلَ ــيْ الــلَّ هِ  ـــذِ هَ ــــتُ  يْ أَ رَ ـــدْ  رسول االلهصلى الله عليه وسلم: «قَ قــال  قـــال:  الــخــدريگ 
ـــاءٍ  ـــدُ فِـــي مَ ـــجُ سْ ـــنِـــي أَ ـــتُ يْ أَ ـــدْ رَ قَ ، وَ ــــرٍ تْ ـــلِّ وِ ـــــرِ فِـــي كُ اخِ ــرِ الأَوَ ــشْ ــعَ ــا فِـــي الْ ــوهَ ــسُ ــمِ ــتَ ــالْ فَ
 (٣) ــفَ كَ ــوَ يــنَ فَ ــرِ ــشْ عِ ￯ وَ ـــدَ ــةَ إِحْ ــلَ ــيْ ــا لَ نَ ــرْ ــطِ : مُ يُُّ رِ ـــدْ ـــخُ ــيــدٍ الْ ــعِ ــو سَ بُ ــالَ أَ ». قَ ــيــنٍ طِ وَ
ةِ  ــلاَ صَ ــنْ  مِ فَ  ــرَ ــصَ انْ ــدِ  قَ وَ ــهِ  ــيْ لَ إِ تُ  ــرْ ــنَــظَ فَ ولِ االلهِصلى الله عليه وسلم،  سُ رَ ــلَّــى  ــصَ مُ فِــي  ــدُ  ــجِ ــسْ ـــــمَ الْ

.(٤) اءً مَ وَ طِينًا  بْتَلٌّ  مُ هُ  هُ جْ وَ وَ  ، بْحِ الصُّ
الأواخــر  العشر  مــن  وتــر  فــي  أنــهــا  حــجــر: «والصحيح  ابــن  الــحــافــظ  قــال 

. اهـ تتنقل(٥)».  وأنها 
ٰـــهـــيـــة فـــلـــو حــــددت لاجـــتـــهـــد الـــنـــاس فــيــهــا وتـــركـــوا بــقــيــة  وهــــذه حــكــمــة إل

والكسول. المجتهد  ذلك  في   ￯واستو الليالي، 

.(١١٦٥) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٢٠١٥) برقم  البخاري  صحيح   (١)
برقم (٧٦٢). مسلم  صحيح   (٢)

سقفه. من  المطر  ماء  قطر  أي  المسجد:  فوكف   (٣)
.(١١٦٧) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٢٠٢٧) برقم  البخاري  صحيح   (٤)

الباري (٢٦٦/٤). فتح   (٥)



١٠٦
من  فــيــهــا  جعل االله  لــمــا  الــلــيــلــة  هــذه  عــلــى  يــحــرص  كــان  إنــمــا  والــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
تــعــالــى:  قــال  شــهــر،  ألــف  مــن  خــيــر  أنــهــا  بــه  ها االله  خصَّ فــمــمــا  والأجــر،  الــفــضــل 
مــن  خــيــر  فــيــهــا  الــعــبــادة  أي  [الـــقـــدر]،   ﴾  3    2   1   0   /    .   - ﴿

أشهر. وبضعة  ا  عامً وثمانين  ثلاثة  عبادة 
   )   (   '   & ﴿ تعالى:  قال  العظيم،  القرآن  فيها  نزل  أنه  ومنها: 
  $   #   "   ! ﴿ تــعــالــى:  وقــــال  [الــــدخــــان]   ﴾ /   .    -   ,   + *

القرآن. أي  [القدر]   ﴾ &   %
نـــزول الــمــلائــكــة فــيــهــا لــكــثــرة الــخــيــرات والــبــركــات،  ومــنــهــا: أنـــه يــكــثــر 

  ?   >   =    <    ;   :   9    8   7    6   5   4 ﴿ تــعــالــى:  قـــال 
C ﴾ [الــقــدر].    B   A   @

هــريــرة:  أبــي  فــعــن  ــا؛  واحــتــســابً ــا  إيــمــانً قــامــهــا  لــمــن  يــغــفــر  االله  أن  ومــنــهــا: 
مَ  ــدَّ ــقَ تَ ــا  مَ ــهُ  لَ ــرَ  ــفِ غُ ــا  ــابً ــتِــسَ احْ وَ ــا  ــانً يــمَ إِ رِ  ــدْ ــقَ لْ ا ــةَ  ــلَ ــيْ لَ ــامَ  قَ ــنْ  قــال: «مَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 

.(١ )« ــبِــهِ نْ ــنْ ذَ مِ
أيُّ  عــلــمــتُ  إن  أرأيــــت  ســـألـــتـــه:  عــنــدمــا  عــائــشــة  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أرشــــد  وقـــد 
بُّ  تُحِ يمٌ  رِ كَ وٌّ  فُ عَ نَّكَ  إِ مَّ  هُ اللَّ ولِي:  «قُ قال:  فيها؟  أقولُ  ما   ، درِ قَ الْ ليلةُ  ليلةٍ 

.(٢ ــنِّــي»( ــفُ عَ ــاعْ فَ ــوَ  ــفْ لْــعَ ا
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

برقم (٧٥٩). مسلم  وصحيح  برقم (٢٠٠٩)،  البخاري  صحيح   (١)
صحيح. حسن  حديث  وقال:  برقم (٣٥١٣)  الترمذي  سنن   (٢)

١٠٦·^ñ⁄Ö<‡⁄<Ü}]Ê˘] <Üé√÷] <ÿñ



١٠٧

الكلمة الثامنة عشرة

Ü“Ñ÷] <ÿñ

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

فـــإِنّ مــن أفــضــل الأعــمــال الــصــالــحــة الــيــســيــرة الــتــي تــقــرب الــمــســلــم إلــى 
الذكر. وعلا:  جل  ربه 

وقــد ذكر االله تــعــالــى الــذاكــريــن فــي كــتــابــه بــأجــلِّ الــذكــر: فــقــال ســبــحــانــه: 
  c   b    a   `   _   ^   ]   \   [    Z   Y ﴿
  o  n   m  l  k  j   i  h  g  f  e  d
z ﴾ [آل عمران].    y   x   w   v   u   t   s   r   q    p

يمان؛  الإِ أهل  قلوب  به  تطمئن  وأنه  الذكر،  فضل   ￯أخر آية  في  وبيّن 
  å   ä   ã    â   á   à ß    Þ   Ý    Ü   Û   Ú ﴿ :فقال
أرفــع  هــنــاك  وهــل  سبحانه،  يــذكــره  أن  الــذاكــر  جــزاء  وجــعــل  æ ﴾ [الــرعــد]، 

  ¼    » ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الـــمـــؤمـــن؟!  عـــبـــده  ســبــحــانــه  يذكر االله  أن  مـــن 
[البقرة].  ﴾ Á   À    ¿   ¾   ½

هــريــرةگ:  أبــي  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو
ــيــنَ  حِ ــهُ  ــعَ مَ ـــا  نَ أَ وَ بِــي،  ي  ــدِ ــبْ عَ ــنِّ  ظَ ــدَ  ــنْ عِ ـــا  نَ أَ قُولُ االلهُڬ:  «يَ قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 
ــهُ  تُ ــرْ كَ ٍ ذَ ــلإَ نِــي فِــي مَ ــرَ كَ إِنْ ذَ ــي، وَ ــسِ ــفْ ــهُ فِــي نَ تُ ــرْ كَ ــهِ ذَ ــسِ ــفْ نِــي فِــي نَ ــرَ كَ نِــي، إِنْ ذَ ــرُ كُ ــذْ يَ

.(١)« مْ نْهُ مِ يْرٌ  خَ مْ  هُ  ٍ لإَ مَ فِي 

.(٢٦٧٥) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٧٤٠٥) برقم  البخاري  صحيح   (١)

الكلمة الثامنة عشرة



١٠٨
لكفى  وحــدهــا  هــذه  إلا  الــذكــر  فــي  يكن  لــم  الــقــيــم۴: «ولــو  ابــن  قــال 

ا»(١). وشرفً فضلاً  بها 
والذاكرين. الذكر  فضل  بيان  في  العجيب  الحديث  هذا  إلى  وانظر 

الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ:  أبـــي  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   ￯رو
ـــا فِــي  ـــهَ ـــعِ فَ رْ أَ ، وَ ــمْ ــيــكِــكُ ــلِ ــنْــدَ مَ ـــا عِ ـــاهَ كَ زْ أَ ــمْ وَ ـكُ ــالِـ ــمَ عْ ــرِ أَ ــيْ ـــمْ بِــخَ كُ ـــبِـــرُ خْ لاَ أُ قـــال: «أَ
ا  ــوْ ــقَ ــلْ نْ تَ ــنْ أَ ــمْ مِ ــكُ ــرٌ لَ ــيْ خَ قِ وَ رِ ـــوَ الْ ــبِ وَ هَ ــاقِ الــذَّ ــفَ نْ ــنْ إِ ــمْ مِ ــكُ ــرٌ لَ ــيْ خَ ، وَ ــمْ ــاتِــكُ جَ رَ دَ
 . ـــولَ االلهِ سُ ــا رَ ــى يَ ــلَ ــوا بَ ــالُ ». قَ ــمْ ــكُ ــاقَ ــنَ عْ ــوا أَ بُ ــرِ ــضْ يَ ــمْ وَ ــهُ ــاقَ ــنَ عْ ــوا أَ بُ ــرِ ــتَــضْ ــمْ فَ كُ وَّ ــدُ عَ

الَى»(٢). عَ تَ االلهِ  رُ  كْ «ذِ  : الَ قَ
ــــانَ  كَ قـــــال:  هــــريــــرةگ  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯ورو
؛  انُ دَ مْ جُ  : هُ لَ الُ  قَ يُ بَلٍ  جَ لَى  عَ رَّ  فَمَ  ، ةَ كَّ مَ إِلَى  هِ  يقِ طَرِ فِي  يرُ  سِ يَ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ
ــا  ونَ يَ دُ ـــرِّ ـــفَ ـــا الــــْـــمُ مَ ـــوا: وَ ـــالُ ». قَ ونَ دُ ـــرِّ ـــفَ ـــمُ ـــبَـــقَ الــــْ انُ سَ ـــدَ ـــمْ ا جُ ـــذَ وا هَ ـــيـــرُ : «سِ ـــالَ ـــقَ فَ

.(٣)« اتُ اكِرَ الذَّ وَ ا  ثِيرً كَ ونَ االلهَ  اكِرُ «الذَّ  : الَ قَ ولَ االلهِ؟!  سُ رَ
قـــــال  قــــــــــال:  أنــــــــــسگ  حــــــديــــــث  مـــــــن  ســــنــــنــــه  فـــــــي  داود  أبـــــــــو   ￯ورو
اةِ  ـــدَ ـــغَ الْ ةِ  ـــلاَ صَ ـــنْ  مِ ــى  ــالَ ــعَ تَ ونَ االلهَ  رُ كُ ذْ يَ مٍ  ـــوْ قَ ـــعَ  مَ ـــدَ  ـــعُ قْ أَ َنْ  «لأَ رسول االلهصلى الله عليه وسلم: 
َنْ  لأَ وَ  ، يلَ اعِ مَ إِسْ لَــدِ  وَ ــنْ  مِ ــةً  ــعَ بَ رْ أَ ــتِــقَ  عْ أُ نْ  أَ ــنْ  مِ إِلَــيَّ  ــبُّ  حَ أَ سُ  مْ الشَّ عَ  تَطْلُ تَّى  حَ
ــبُّ  حَ أَ ــسُ  ــمْ الــشَّ بَ  ــرُ ــغْ تَ نْ  أَ ــى  إِلَ ــرِ  ــصْ ــعَ الْ ةِ  ــلاَ صَ ــنْ  مِ ونَ االلهَ  رُ كُ ذْ يَ مٍ  ــوْ قَ ــعَ  مَ ــدَ  ــعُ قْ أَ

.(٤)« ةً عَ بَ رْ أَ تِقَ  عْ أُ نْ  أَ نْ  مِ إِلَيَّ 

(ص٧١). الطيب  الكلم  من  الصيب  الوابل   (١)
 (١٣٩/٣) الترمذي  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه   ،(٣٣٧٧) برقم  الترمذي  سنن   (٢)

.(٢٦٨٨) برقم 
.(٢٦٧٦) برقم  مسلم  صحيح   (٣)

داود (٦٩٨/٢)  أبــي  ســنــن  صــحــيــح  فــي  الألــبــانــي  وحــســنــه  بــرقــم (٣٦٦٧)  داود  أبــي  ســنــن   (٤)
.(٣١١٤) برقم 

١٠٨Ü“Ñ÷] <ÿñ



١٠٩
 : اءِ دَ رْ الــدَّ ــو  بُ أَ ــالَ  قَ وَ  ،(١) هِ لِّ كُ يْرِ  بِالْخَ ونَ االلهَ  اكِرُ الذَّ ــبَ  هَ ذَ  : رٍ بَكْ ــو  بُ أَ ــالَ  قَ

رُ االلهِڬ(٢). كْ ذِ لُوبِ  قُ الْ ءَ  لاَ جِ إِنَّ  وَ  ، ءٌ لاَ جِ ءٍ  يْ شَ لِّ  لِكُ
ســــلام ابـــن تــيــمــيــة: الـــذكـــر لــلــقــلــب مــثــل الـــمـــاء لــلــســمــك،  وقــــال شــيــخ الإِ

الماء؟!(٣). فقد  إذا  السمك  حال  يكون  فكيف 
وقــال ابــن الــقــيــم: «وأفــضــل الــذكــر وأنــفــعــه مــا واطــأ فــيــه الــقــلــب الــلــســان 

ومقاصده»(٤). معانيه  الذاكر  وشهد  النبوية،  الأذكار  من  وكان 
هــريــرةگ:  أبــي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯رو
لْكُ  لْـمُ ا لَهُ   ، لَهُ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  دَ حْ وَ  ، االلهُ إِلاَّ  لَهَ  إِ لاَ   : الَ قَ نْ  قال: «مَ النبيصلى الله عليه وسلم  أن 
لَ  ــدْ عَ ــهُ  لَ ــتْ  نَ ــا كَ  ، ةٍ ــرَّ مَ ــةَ  ــئَ مِ مٍ  ــوْ يَ فِــي   ، يــرٌ ــدِ قَ ءٍ  ــيْ شَ ــلِّ  كُ ــى  ــلَ عَ ــوَ  هْ وَ  ، ــدُ ــمْ ـــــحَ لْ ا ــهُ  لَ وَ
ــهُ  لَ ـــتْ  نَ ـــا كَ وَ  ، ــئَــةٍ ــيِّ سَ ــئَــةُ  مِ ــنْــهُ  عَ ــيَــتْ  ــحِ مُ وَ  ، ــنَــةٍ ــسَ حَ ــئَــةُ  مِ ـــهُ  لَ ـــتِـــبَ  كُ وَ  ، ـــابٍ قَ رِ ــرِ  ــشْ عَ
ــا  ــمَّ مِ ــلَ  ــضَ فْ بِــأَ ــدٌ  حَ أَ تِ  ــأْ يَ ــمْ  لَ وَ  ، ــيَ ــسِ ــمْ يُ ــتَّــى  حَ  ، لِــكَ ذَ ــهُ  مَ ــوْ يَ ــانِ  ــطَ ــيْ لــشَّ ا ــنَ  مِ ا  زً ــرْ حِ
مٍ  وْ يَ فِــي  هِ  ــدِ ــمْ بِــحَ وَ االلهِ  انَ  بْحَ سُ  : الَ قَ نْ  مَ وَ  ، ــنْــهُ مِ ــثَــرَ  كْ أَ ــلَ  ــمِ عَ لٌ  جُ رَ إِلاَّ  بِهِ  اءَ  جَ

.(٥ )« ــرِ ــبَــحْ لْ ا ــدِ  بَ زَ ــلَ  ــثْ مِ ــتْ  نَ ــا كَ ــوْ  لَ وَ هُ  ــا يَ ــا ــطَ خَ ــطَّــتْ  حُ  ، ةٍ ــرَّ مَ ــةَ  ــئَ مِ
هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  فــي صــحــيــحــيــهــمــا  ومــســلــم  رو￯ الــبــخــاري 
الِ  ـــوَ مْ الأَ ــنَ  ــورِ مِ ثُ ـــلُ الــدُّ هْ ـــبَ أَ هَ قــال: جــاء الــفــقــراء إلــى الــنــبــيصلى الله عليه وسلم فــقــالــوا: ذَ
ــا  ــمَ ــونَ كَ ــومُ ــصُ يَ وَ ــي،  ــلِّ ــصَ ــا نُ ــمَ ــونَ كَ ــلُّ ــصَ يُ  ، ــيــمِ ــقِ لـــْــمُ ــيــمِ ا الــنَّــعِ وَ ــلاَ  ــعُ ــاتِ الْ جَ رَ ــالــدَّ بِ
 ، ونَ ـــدُ ـــاهِ ـــجَ يُ وَ  ، ونَ ـــرُ ـــمِ ـــتَ ـــعْ يَ وَ ــا،  ـهَ ــونَ بِـ ــجُّ ــحُ يَ الٍ  ــــوَ مْ ـــنْ أَ ــلٌ مِ ــضْ فَ ـــمْ  ـــهُ لَ وَ  ، ـــومُ ـــصُ نَ
 ، ــمْ ــكُ ــقَ ــبَ سَ ــنْ  مَ ــمْ  ــتُ كْ رَ دْ أَ بِــهِ  ــمْ  تُ ــذْ خَ أَ إِنْ  ــرٍ  مْ بِــأَ ــمْ  ــكُ ثُ ــدِّ حَ أُ لاَ  : «أَ ــالَ قَ  ، ــونَ قُ ــدَّ ــصَ ــتَ يَ وَ

.(٤٠٨/١) يمان  الإِ شعب   (١)
(ص٦٧). الطيب  الكلم  من  الصيب  الوابل   (٢)

الطيب (ص٧١). الكلم  من  الصيب  الوابل   (٣)
(ص٢١٥). الفوائد   (٤)

.(٢٦٩١) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٦٤٠٣) برقم  البخاري  صحيح   (٥)



١١٠
لَ  مِ عَ نْ  مَ إِلاَّ   ، يْهِ نَ ا رَ هْ ظَ يْنَ  بَ تُمْ  نْ أَ نْ  مَ يْرَ  خَ نْتُمْ  كُ وَ  ، مْ كُ دَ بَعْ دٌ  حَ أَ مْ  كُ كْ رِ دْ يُ لَمْ  وَ
 (١ )« ثِينَ ثَلاَ وَ ا  ثً ثَلاَ ةٍ  لاَ صَ لِّ  كُ لْفَ  خَ ونَ  بِّرُ تُكَ وَ  ، ونَ دُ مَ تَحْ وَ ونَ  بِّحُ تُسَ ؟!  ثْلَهُ مِ

الــحــديــث.
قـــال  قـــــال:  هــــريــــرةگ  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مـــســـلـــم   ￯ورو
االلهُ  وَ إِلاَّ االلهُ  ــهَ  إِلَ لاَ  وَ  ، لِلهِ دُ  مْ الْـحَ وَ انَ االلهِ  بْحَ سُ  : ــولَ قُ أَ َنْ  «لأَ رسول االلهصلى الله عليه وسلم: 

.(٢)« سُ مْ الشَّ يْهِ  لَ عَ لَعَتْ  طَ ا  مَّ مِ إِلَيَّ  بُّ  حَ أَ  ، بَرُ كْ أَ
ومــمــا يــدل عــلــى فــضــل الــذكــر ومــكــانــتــه الــعــظــيــمــة وأنــه يــنــوب عــن بعض 
الأعـــمـــال، ويــقــوم مــقــامــهــا مــا رواه أبـــو نــعــيــم فــي كــتــابــه مــعــرفــة الــصــحــابــة مــن 
يــنــفــقــه،  أن  بــالــمــال  ظــن  قـــال: «مـــن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  حــبــيــب  بــن  االله  عــبــد  حــديــث 

وبحمده»(٣). االله  بسبحان  فعليه  يكابده،  أن  وبالليل 
  Í   Ì ﴿ تعالى:  فقال  الكثير  بالذكر  المؤمنين  عباده  أمر االله  وقد 

× ﴾ [الأحزاب].   Ö    Õ   Ô   Ó    Ò   Ñ   Ð   Ï   Î
الأوقـــات! فــلــكــل حــالــة  والــنــبــيصلى الله عليه وسلم شــرع لأمــتــه مــن الأذكـــار مــا يــمــلأ 
كــذلــك  الــمــســاء  وفــي  مــخــصــوصــة،  أذكــار  الــصــبــاح  فــفــي  يــخــصــه  ذكــر  زمــن  أو 
وعــنــد طــعــامــه  والــخــروج مــنــه،  وعــنــد دخــول الــبــيــت  وعــنــد الــنــوم، والــيــقــظــة، 
الأذكار  هذه  على  حافظ  من  أن  ولاشك  أحواله،  من  ذلك  وغير  وشرابه، 
اتــصــف  مــمــا  يــأمــن  وبــهــذا  والــذاكــرات  ا  كــثــيــرً االله  الذاكرين  مــن  ســيــكــون  فــإنــه 

   L   K   J   I   H ﴿ عـــنـــهـــم:  االله  يــــقــــول  حـــيـــث  الـــمـــنـــافـــقـــون  بــــه 
   Y   X   W   V   U   T    S   R   Q    P   O   N   M

] ﴾ [الــنــســاء].   Z

برقم (٥٩٥). مسلم  وصحيح  برقم (٨٤٣)،  البخاري  صحيح   (١)
برقم (٢٦٩٥). مسلم  صحيح   (٢)

برقم (٦٣٧٧). الصغير  الجامع  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٣٦٢٧)،   (٣)

١١٠Ü“Ñ÷] <ÿñ



١١١
فــي  مــســلــم  رواه  مـــا  وقــــت:  كـــل  فـــي  تـــشـــرع  الـــتـــي  الأذكـــــار الـــعـــامـــة  ومـــن 
ا  هَ نْدِ عِ نْ  مِ جَ  رَ خَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ جويرية:  عن  عباس  ابن  حديث  من  صحيحه 
يَ  هِ وَ ى  حَ أَضْ نْ  أَ دَ  عْ بَ عَ  جَ رَ مَّ  ثُ ا،  هَ دِ جِ سْ مَ فِي  يَ  هِ وَ بْحَ  الصُّ لَّى  صَ ينَ  حِ ةً  رَ بُكْ
الَ  قَ  . مْ نَعَ  : الَتْ قَ ا».  يْهَ لَ عَ تُكِ  قْ ارَ فَ الَّتِي  الِ  الْـحَ لَى  عَ لْتِ  زِ ا  «مَ  : الَ قَ فَ  . ةٌ الِسَ جَ
لْتِ  قُ ا  بِمَ نَتْ  زِ وُ لَوْ   ، اتٍ رَّ مَ ثَ  ثَلاَ  ، اتٍ لِمَ كَ عَ  بَ رْ أَ كِ  دَ بَعْ لْتُ  قُ دْ  «لَقَ صلى الله عليه وسلم:  النَّبِيُّ
ــةَ  نَ زِ وَ  ، ــهِ ــسِ ــفْ نَ ــا  ضَ رِ وَ  ، ــهِ ــقِ ــلْ خَ دَ  ــدَ عَ  ، هِ ــدِ ــمْ بِــحَ وَ انَ االلهِ  بْحَ سُ  : ــنَّ ــهُ ــتْ نَ زَ لَــوَ مِ  ــوْ ــيَ الْ ــنْــذُ  مُ

.(١)« اتِهِ لِمَ كَ ادَ  دَ مِ وَ  ، هِ شِ رْ عَ
أبي  حديث  من  صحيحه  في  حبان  وابن  مسنده  في  أحمد  الإمام   ￯ورو
عَ  مَ يْلَ  اللَّ كَ  رِ ذِكْ مِن  ثَرَ  كْ أَ وَ لَ  فْضَ بِأَ كَ  بِرُ خْ أُ لاَ  «أَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  أمامةگ 
انَ االله  بْحَ سُ وَ  ، ــقَ ــلَ خَ ــا  مَ دَ  ــدَ عَ االله  انَ  بْحَ سُ  : ــولَ ــقُ تَ نْ  أَ ؟  يْلِ اللَّ ــعَ  مَ ــارَ  الــنَّــهَ وَ ارِ  النَّهَ
ا  لءَ مَ انَ االله مِ بْحَ سُ ، وَ اءِ مَ السَّ ا فِي الأَرضِ وَ دَ مَ دَ انَ االله عَ بْحَ سُ ، وَ لَقَ ا خَ لءَ مَ مِ
دَ  دَ عَ االله  انَ  بْحَ سُ وَ  ، هُ كِتَابُ ى  صَ أَحْ ا  مَ دَ  دَ عَ االله  انَ  بْحَ سُ وَ  ، اءِ مَ السَّ وَ ضِ  الأَرْ فِي 

.(٢)« لِكَ ذَ ثْلَ  مِ الله  دُ  مْ الحَ  : قُولُ تَ وَ  ، يءٍ شَ لِّ  كُ لءَ  مِ االله  انَ  بْحَ سُ وَ  ، يءٍ شَ لِّ  كُ
ر  عَ شَ كلما  العبد  ويقولها  والمساء،  الصباح  في  تقال  التي  الأذكار  ومن 
شداد بن  حديث  من  صحيحه  في  البخاري  رواه  ما  ربه،  مغفرة  إلى  بحاجته 
بِّي،  رَ ــتَ  نْ أَ مَّ  هُ اللَّ  : قُولَ تَ نْ  أَ ارِ  فَ تِغْ سْ الاِ يِّدُ  «سَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  عن  أوسگ: 
 ، تَطَعْتُ اسْ ــا  مَ كَ  ــدِ عْ وَ وَ كَ  ــدِ ــهْ عَ لَى  عَ ــا  نَ أَ وَ  ، كَ ــبْــدُ عَ ــا  نَ أَ وَ تَنِي  قْ لَ خَ  ، ــتَ نْ أَ إِلاَّ  ــهَ  إِلَ لاَ 
رْ  فِ اغْ بِي، فَ نْ بُوءُ لَكَ بِذَ أَ ، وَ لَيَّ تِكَ عَ مَ بُوءُ لَكَ بِنِعْ ، أَ نَعْتُ ا صَ رِّ مَ نْ شَ وذُ بِكَ مِ عُ أَ
ا،  بِهَ وقِنًا  مُ ارِ  النَّهَ ــنَ  مِ ا  الـَهَ قَ ــنْ  مَ «وَ  : ــالَ قَ  .« ــتَ نْ أَ إِلاَّ  ــوبَ  نُ الــذُّ رُ  فِ غْ يَ لاَ  ــهُ  ــإِنَّ فَ لِــي، 
وَ  هْ وَ يْلِ  اللَّ نَ  مِ ا  الـَهَ قَ نْ  مَ وَ  ، نَّةِ الْـجَ لِ  هْ أَ نْ  مِ وَ  هُ فَ  ، يَ سِ مْ يُ نْ  أَ بْلَ  قَ هِ  مِ وْ يَ نْ  مِ اتَ  مَ فَ

برقم (٢٧٢٦). مسلم  صحيح   (١)
صــحــيــح،  حــديــث  مــحــقــقــوه:  وقـــال  بــرقــم (٢٢١٤٤)،  أحــــمــــد(٤٥٩/٣٦)  الإمــــام  مــســنــد   (٢)

له. واللفظ   (٨٢٧) برقم  حبان  ابن  وصحيح 



١١٢
.(١)« نَّةِ الْـجَ لِ  هْ أَ نْ  مِ وَ  هْ فَ  ، بِحَ يُصْ نْ  أَ بْلَ  قَ اتَ  مَ فَ ا،  بِهَ وقِنٌ  مُ

وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 
أجمعين. وصحبه  آله 

برقم (٦٣٠٦). البخاري  صحيح   (١)

١١٢Ü“Ñ÷] <ÿñ



١١٣

الكلمة التاسعة عشرة

ÏÅ^f√÷] <Ó◊¬ <Ìfæ]Á€÷]

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

ــر عــلــيــهــم فــعــل الــطــاعــات  االلهچ مــن فــضــلــه ورحــمــتــه بــعــبــاده يــسّ فــــإنّ 
والشهوات،  المعاصي  ترك  على  وأعانهم  عليها  وقواهم  الشهر،  هذا  في 
فــي  لا يــكــون  مــا  هــذا الــشــهــر  فــي  ولــذا يــكــون مــن إقــبــال الــقــلــوب عــلــى الــخــيــر 
قــال:  هــريــرةگ: أنــهصلى الله عليه وسلم  أبــي  حــديــث  مــن  فــي ســنــنــه  الــتــرمــذي   ￯رو غــيــره، 
 ، ــنِّ لْــجِ ا ةُ  دَ ــــرَ مَ وَ ــيــنُ  ــاطِ ــيَ الــشَّ تِ  ـــدَ ـــفِّ صُ  ، ـــانَ ـــضَ مَ رَ ــرِ  ــهْ شَ ـــنْ  مِ ــةٍ  ــلَ ــيْ لَ لُ  وَّ أَ ـــانَ  كَ ا  «إِذَ
ــمْ  ــلَ فَ ــةِ  ــنَّ ـــــجَ لْ ابُ ا ــــوَ بْ ــتْ أَ ــحَ ــتِّ فُ ، وَ ـــابٌ بَ ــا  ــهَ ــنْ ــحْ مِ ــتَ ــفْ يُ ــمْ  ــلَ فَ  ، لــنَّــارِ ا ابُ  ــــوَ بْ ــتْ أَ ــقَ ــلِّ غُ وَ
 ، رْ قْصِ أَ رِّ  الشَّ يَ  بَاغِ ا  يَ وَ  ، بِلْ قْ أَ يْرِ  الْـخَ يَ  بَاغِ ا  يَ  : نَادٍ مُ نَادِي  يُ وَ  ، بَابٌ ا  نْهَ مِ لَقْ  غْ يُ

.(١ )« ــةٍ ــيْــلَ ــلَّ لَ كُ لِــكَ  ذَ ، وَ الــنَّــارِ ــنَ  ــاءُ مِ ــتَــقَ لِــلــهِ عُ وَ
رمضان  في  به  تقوم  بما  رمضان  غير  في  تقوم  بأن  النفس  مطالبة  وإن 
غيره،  في  تتوفر  لا  رمضان  في  لذلك  الموجبة  الأسباب  لأن   ، صعبٌ مطلبٌ 

لأمرين: التنبه  ينبغي  ولكن 
عليه  كــان  مــا  إلــى  عــاد  رمــضــان  خــرج  إذا  الــنــاس  مــن  البعض  أن  الأول: 
قــبــلــه، مــن تــرك بــعــض الــفــرائــض والــواجــبــات، أو ارتــكــاب بــعــض الــمــعــاصــي 
ثم  الإِ يسقط  لا  أنه  إلا  أعظم،  رمضان  في  ها  إثمُ كان  وإن  وهذه  والسيئات، 

سنن  صحيح  فــي  الألــبــانــي  وصححه  الصحيحين،  فــي  وأصــلــه   (٦٨٢) بــرقــم  الــتــرمــذي  سنن   (١)
برقم (٥٤٩). الترمذي (٢٠٩/١) 

الكلمة التاسعة عشرة



١١٤
الدوام. على  ا  وتركً فعلاً  العبد  على  وجوبها  لأن  رمضان؛  غير  في 

   >   =   <   ;   :   9   8   7   6   5   4 ﴿ تــعــالــى:  قـــال 
  U   T   S   R ﴿ لـــنـــبـــيـــهصلى الله عليه وسلم:  وقـــــال  عــــمــــران]،  [آل   ﴾ @   ?

[الحجر].  ﴾ W   V
دون  أجـــلاً  يــجــعــل لــعــمــل الــمــؤمــن  لــم  إن االله  الــبــصــري:  الــحــســن  وقـــال 

الموت.
  j   i    h   g ﴿ والــــســــلام:  الـــصـــلاة  عـــلـــيـــه  عـــيـــســـى  قــــال 

.[٣١ l ﴾ [مــريــم:    k
قـــال:  عبد االلهگ  سفيان بن  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯رو
ك،  ــعــدَ ا بَ ـــدً حَ ــنــهُ أَ ســـأَل عَ ـــولاً لاَ أَ مِ قَ ســـلاَ ـــلْ لِــي فِــي الإِ : قُ ــــولَ االلهِ سُ ــا رَ : يَ ــتُ ــلْ قُ
»(١). قــال الــعــلــمــاء: مــعــنــى الاســتــقــامــة لــزوم  ــمْ ــقِ ــاســتَ ــنــتُ بِـــااللهِ، فَ ــل: آمَ : «قُ ـــالَ قَ

االله. طاعة 
ومــــــن تـــلـــك الــــمــــعــــاصــــي: الانــــقــــطــــاع عــــن بــــــيــــــوت االله، والــــتــــســــاهــــل فــي 
صــلاة الــجــمــاعــة، وهــجــر الــقــرآن الــكــريــم الــذي كــانــوا يــقــرؤونــه فــي رمــضــان، 
والانـــكـــبـــاب عــلــى الـــقـــنـــوات الــفــضــائــيــة الـــتـــي تـــعـــرض الــتــمــثــيــلــيــات الــهــابــطــة، 

المشتكى. فإلى االله  المحرمة،  الخليعة  والصور  الماجنة،  والأغاني 
ينقطع  لا  أن  للمسلم  فيستحب  العبادات،  نوافل  في  التقصير  الثاني: 
وفعل  مــن الــصــيــام، والــقــيــام،والــصــدقــات،  وقــد شــرع  رمــضــان،  فــي غــيــر  عــنــهــا 

الدوام. على  بربه  موصولاً  العبد  ويجعل  الأوقات  يملأ  ما  الخير، 
حــديــث عــائــشــةڤ: أن  رو￯ الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن 

برقم (٣٨). مسلم  صحيح   (١)

١١٤ÏÅ^f√÷] <Ó◊¬ <Ìfæ]Áπ]



١١٥
إن  بــل  »(١)؛  ــلَّ قَ إِنْ  وَ ــا  ــهَ مُ وَ دْ أَ ــالَــى  ــعَ تَ إِلَى االلهِ  ــالِ  ــمَ الأَعْ ــبُّ  حَ قــال: «أَ النبيصلى الله عليه وسلم 

الصالح. العمل  عن  الانقطاع  عن  أصحابه  ينهى  كان  النبيصلى الله عليه وسلم 
االله بن  عبد  حـــديـــث  مــــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــــي  ومـــســـلـــم  الــــبــــخــــاري   ￯رو
 ، نٍ فُلاَ ثْلَ  مِ نْ  تَكُ لاَ   ، بْدَ االلهِ عَ ا  «يَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  العاصک:  عمرو بن 

.(٢ )« ــيْــلِ الــلَّ كَ قِــيَــامَ  ــتَــرَ فَ ــيْــلَ  الــلَّ ــومُ  ــقُ يَ ــانَ  كَ
ومــن هــذه الــنــوافــل الــتــي شــرعــت بــعــد رمــضــان صــيــام ســت مــن شــوال، 
قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  أيــوبگ:  أبــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو

.(٣ )« ــرِ هْ الــدَّ ــيَــامِ  ــصِ كَ ــانَ  كَ الٍ  ــوَّ ــنْ شَ ــتăــا مِ ــهُ سِ ــبَــعَ تْ ــمَّ أَ ثُ ــانَ  ــضَ مَ ــامَ رَ صَ ــنْ  «مَ
أبــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو عــرفــة؛  يــوم  صــيــام  ومــنــهــا 
ــرُ  ــفِّ ــكَ قــال: «يُ عــرفــة؟  يــوم  صــيــام  عــن  ــئِــلَ  سُ عــنــدمــا  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  قــتــادةگ: 

.(٤ )« هُ ــدَ ــعْ بَ ــتِــي  لَّ ا ــنَــةَ  لــسَّ ا وَ ــهُ  ــلَ ــبْ قَ ــتِــي  لَّ ا ــنَــةَ  لــسَّ ا
لــصــحــيــحــيــن  ا في  ء  جا فــقــد   ، شهر كل  من  م  يا أ ثلاثة  م  صيا مــنــهــا  و
 : ثٍ ـــلاَ ـــثَ بِ ـــيـــلِـــيصلى الله عليه وسلم  ـــلِ خَ نِـــي  ـــا صَ وْ أَ » قـــال:  يـــرةگ،  هـــر بـــي  أ يـــث  حـــد مـــن 
ـــبْـــلَ  قَ ــرَ  تِ و أُ نْ  أَ وَ ــى،  ــحَ لــضُّ ا ــتَــيِ  ــعَ كْ رَ وَ  ، ــرٍ ــهْ شَ ــلِّ  كُ ــنْ  مِ مٍ  ــا يَّ أَ ــةِ  ثَ ــلاَ ثَ مِ  ــيَــا ـصِ بِـ

. (٥ ) « ـــدَ قُ رْ أَ نْ  أَ
حديث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   ￯رو الــعــام،  طــوال  الــلــيــل  قــيــام  ومــنــهــا: 
رُ االلهِ  هْ شَ ــانَ  ــضَ مَ رَ ــدَ  ــعْ بَ ــامِ  ــيَ الــصِّ ــلُ  ــضَ فْ قــال: «أَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ:  أبــي 

.(٦)« يْلِ اللَّ ةُ  لاَ صَ ةِ  يضَ رِ الْفَ دَ  عْ بَ ةِ  لاَ الصَّ لُ  فْضَ أَ وَ  ، مُ رَّ حَ الـْمُ

.(٧٨٣) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٦٤٦٤) برقم  البخاري  صحيح   (١)
.(١١٥٩ بــرقــم ( مــســلــم  وصــحــيــح   ،(١١٥٢ بــرقــم ( لــبــخــاري  ا صــحــيــح   (٢ )

.(١١٦٤) برقم  مسلم  صحيح   (٣).(١١٦٢) برقم  مسلم  صحيح   (٤)
.(٧٢١) برقم  مسلم  وصحيح   ،(١١٧٨) برقم  البخاري  صحيح   (٥)

.(١١٦٣) برقم  مسلم  صحيح   (٦)



١١٦
  °    ¯    ®   ¬ ﴿ تــعــالــى:  قــال  الــصــدقــة،  بــاب  ومــنــهــا 
  ¼   »   º    ¹   ¸    ¶   μ   ´   ³   ²   ±

[البقرة].  ﴾ ¿   ¾   ½
الدوام. على  لعباده  فتحها االله  التي  العظيمة  الخير  أبواب  من  ذلك  وغير 

ولم  ربه،  للقاء  تهيأ  من  فالعاقل  الأجل،  يفجأه  متى  يدري  لا  والعبد 
   ¡ ے      ~   }   |    {    z   y ﴿ :يغره طول الأمل؛ قال تعالى

¼ ﴾ [لقمان].   ¬ «   ª   ©   ¨   §   ¦    ¥   ¤   £    ¢
عن  وغفلوا  أعمالهم،  وساءت  آمالهم،  طالت  أقوام  عن  تعالى  وقال 

   2   1  0  /   .   -   ,   +    * ذكر ربهم: ﴿ (  
9 ﴾ [الحجر].   8   7    6  5   4   3

أفضل  منها  فأخذ  قدرها  عرف  لعبدٍ  فطوبى  بقاء،  بدار  ليست  نيا  فالدُّ
مــا فــيــهــا، وهــو اســتــغــلال أوقــاتــهــا بــالــتــزود مــنــهــا لــلــحــيــاة الــبــاقــيــة، قــال تــعــالــى: 

   /   . -   ,    +   *   )   ( '   &   %    $   #   "   ! ﴿
[العنكبوت].  ﴾ 2   1   0

  o   n ﴿ تعالى:  قــال  فــنــاء،  إلــى  صــائــر  حــي  كــل  أن  عباد االله  واعــلــمــوا 
   |   {    z   y   x w   v   u   t   s    r q   p
¢  £  ¤  ¥   ¦  §  ¨  © ﴾ [آل عمران]. {  ~  ے  ¡
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

١١٦ÏÅ^f√÷] <Ó◊¬ <Ìfæ]Áπ]



١١٧

الكلمة العشرون

ÇÈ√÷] <‡flâ

ٰــه  إل لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

يــتــقــبَّــلــه  أن  وقــيــامــه  صــيــامــه  عــلــى  وأعــانــنــا  رمــضــان  بــلــغــنــا  كــمــا  فنسأل االله 
وبعد: كريم،  جواد  إنَّه  منا، 

يفعله  ومــا  العيد،  صــلاة  أحــكــام  بــهــا:  التذكير  ينبغي  الــتــي  الأُمــور  فمن 
ذلك:  فمن  النبيصلى الله عليه وسلم؛  عن  الثابتة  السنن  من  العيد  يوم  في  المسلم 

والطيب،  الاغتسال  على  العيد  يــوم  يحرص  أن  للمسلم  ينبغي   : أولاً
بْلَ  قَ لُ  تَسِ غْ يَ انَ  كَ هُ  نَّ أَ عمر:  ابن  عن  وثبت  العلم،  أهل  من  طائفة  استحبه  فقد 
بــطــيــن،  (١)، واســتــحــب بــعــض أهــل الــعــلــم إزالــة شــعــر الإِ ةِ ــلاَ ــى الــصَّ لَ وَ إِ ــدُ ــغْ نْ يَ أَ
وتــقــلــيــم الأظــافــر، ومــا يــتــبــع ذلــك؛ لأن ذلــك مــن تــمــام الــزيــنــة، ولــبــس أحــســن 

الثياب. من  يجد  ما 
ــي  ـــــهِ فِـ ـــــابِ ـــــيَ ــــــنَ ثِ حــــــسَ ــــسُ أَ ــــلــــبَ ــــــــانَ يَ ـــــــــهُ كَ نَّ فـــقـــد ثـــبـــت عـــــن ابــــــن عـــــمـــــرک: أَ

.(٢ ) ينِ يدَ لعِ ا
انَتْ  فَكَ   ، ثِيَابِهِ لَ  مَ جْ أَ نِ  يْ يدَ لِلْعِ بَسُ  لْ يَ ــانَصلى الله عليه وسلم  كَ وَ القيم۴:  ابن  قال 

.(٣) ةِ عَ مُ الجُ وَ نِ  يْ يدَ لِلْعِ ا  هَ بَسُ لْ يَ ةٌ  لَّ حُ هُ  لَ

صحيح. أثر  محققه:  وقال  ص١١٥،  مالك  موطأ   (١)
سنن البيهقي (٢٨١/٣). زاد المعاد (٤٤١/١).(٢)   (٣)

الكلمة العشرون



١١٨
ــســتــحــب قـــبـــل خـــروجـــه إلــــى الـــصـــلاة فـــي عـــيـــد الـــفـــطـــر أن يــأكــل  ـــا: يُ ثـــانـــيً

ا. سبعً أو  ا،  خمسً أو  ثلاثًا،  يكون  أن  إما  والوتر  ا،  وترً تمرات 
ـــــــانَ  كَ قــــــــال:  أنــــــــسگ  حـــــديـــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  الـــــبـــــخـــــاري   ￯رو

ا(١). رً تْ وِ نَّ  لَهُ كُ أْ يَ وَ  ، اتٍ رَ تَمَ لَ  كُ أْ يَ تَّى  حَ طْرِ  الْفِ مَ  وْ يَ و  دُ غْ يَ لاَ  ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ
البخاري   ￯رو آخر،  من  ويرجع  طريق  من  يذهب  أن  له  يستحب  ثالثًا: 
ــيــدٍ  مُ عِ ـــوْ ـــانَ يَ ا كَ صلى الله عليه وسلم إِذَ ــبِــيُّ ـــانَ الــنَّ فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث جــابــرگ قــال: كَ

.(٢) يقَ الطَّرِ الَفَ  خَ
  Ì   Ë    Ê    É   È    Ç   Æ   Å   Ä   Ã    Â   Á قال تعالى: ﴿  

.[١٢ Ò  ﴾ [الأحزاب:    Ñ   Ð   Ï    Î   Í
وهذا  المسجد،  وليس  العيد  مصلى  في  الصلاة  تكون  أن  السنة  ا:  رابعً

العلم. أهل  من  جمع  رجحه  كما  ومواظبته،  فعلهصلى الله عليه وسلم،  من  المعروف  هو 
ــا: لــم يــثــبــت عــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم أنـــه صــلــى قــبــل الــعــيــد أو بــعــده نــافــلــة  خــامــسً
نَّ  فــي الــمــصــلــى، رو￯ الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث ابــن عــبــاسک: أَ
ــا(٣).  هَ ــدَ ــعْ لاَ بَ ــا وَ ــهَ ــلَ ــبْ ــلِّ قَ ــصَ ــمْ يُ ــنِ لَ ــيْ ــتَ ــعَ كْ ــى رَ ــلَّ ــصَ ، فَ ــرِ ــطْ ــفِ مَ الْ ــوْ جَ يَ ــرَ صلى الله عليه وسلم خَ الــنَّــبِــيَّ

ركعتين. المسجد  تحية  يصلي  فإنَّه  المسجد  في  الصلاة  كانت  إذا  لكن 
قــــتــــادة  أبــــــي  حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فـــــي  ومــــســــلــــم  الــــبــــخــــاري   ￯رو
ــلِــسْ  ــجْ ــلاَ يَ ــدَ فَ ــجِ ــسْ ـــــمَ ــمُ الْ كُ ــدُ حَ ــلَ أَ خَ ا دَ الــســلــمــيگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «إِذَ

.(٤)« تَيْنِ عَ كْ رَ عَ  كَ رْ يَ تَّى  حَ

برقم (٩٥٣). البخاري  صحيح   (١)

برقم (٩٨٦). البخاري  صحيح   (٢)

برقم (٩٨٩). البخاري  صحيح   (٣)
برقم (٧١٤). مسلم  وصحيح  برقم (٤٤٤)،  البخاري  صحيح   (٤)

١١٨ÇÈ√÷] <‡flâ



١١٩
ماجه  ابن   ￯رو ركعتين؛  يصلي  أن  له  يشرع  بيته  إلى  رجع  إذا  ا:  سادسً
لاَ  ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ ــانَ  كَ قــال:  الــخــدريگ  ســعــيــد  أبــي  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي 

.(١) تَيْنِ عَ كْ رَ لَّى  صَ لِهِ  نْزِ مَ إِلَى  عَ  جَ رَ ا  إِذَ فَ يْئًا،  شَ الْعِيدِ  بْلَ  قَ لِّي  يُصَ
بعض  وأوجبه  العيد،  ليلة  شمس  غروب  من  التكبير  يستحب  ا:  سابعً

  n   m   l   k   j   i    h ﴿ تــعــالــى:  لــقــولــه  الــعــلــم  أهــل 
  {   z y    x   w   v   u   t s   r   q   p    o
   ª   ©   ¨   §   ¦ ¥   ¤    £   ¢    ¡ ے      ~   }   |
  ¶    μ   ´   ³   ²   ±   °   ¯    ®   ¬   «
بــيــتــه  مـــن  خـــروجـــه  حــيــن  مـــن  ويــكــبــر  º ﴾ [الـــبـــقـــرة].    ¹   ¸
حـــتـــى يـــأتـــي الإمــــــام إلــــى الـــمـــصـــلـــى، وهـــــذا الــتــكــبــيــر مـــشـــروع بـــاتـــفـــاق الأئـــمـــة 

الأربعة.
ــرُ  ــبِّ ــكَ ــيُ ــدِ فَ ــجِ ــسْ ــمَ ـــ ـــنَ الْ ــنِ مِ يْ ــيــدَ ــعِ جُ لِــلْ ـــرُ ـــخْ ـــانَ يَ ــــهُ كَ نَّ : أَ ـــرَ ـــمَ ـــنِ عُ ـــنِ ابْ وجـــاء عَ
انَ  كَ هُ  نَّ أَ ودٍ  عُ سْ مَ ابْنِ  نِ  عَ وَ  ،(٢) امُ مَ الإِ تِيَ  أْ يَ تَّى  حَ بِّرُ  كَ يُ وَ لَّى،  صَ ـمُ الْ تِيَ  أْ يَ تَّى  حَ
 ، ــدُ ــمْ ــحَ الْ اللهِ  وَ ــبَــرُ  كْ أَ ، االلهُ  بَرُ كْ أَ وااللهُ  إِلاَّ االلهُ،  ــهَ  لَ إِ لاَ  ــبَــرُ  كْ أَ ، االلهُ  بَرُ كْ أَ : االلهُ  ولُ قُ يَ

.(٣) قِ الطُّرُ وَ لِ  نَازِ الـمَ وَ دِ  اجِ سَ الـمَ فِي  التَّكبِيرَ  بُّ  يَستَحِ وَ
أهل  من  جمع  ورجح  والنساء،  الرجال  على  العيد  صلاة  تأكد  ثامنًا: 
؛  اتِقَ وَ الْعَ ا  بِهَ رَ  مَ أَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ  : طِيَّةَ عَ مِّ  أُ بحديث  واستدلوا  الوجوب،  العلم 
يْرَ  الْـخَ نَ  دْ هَ يَشْ وَ لَّى،  صَ الـْمُ لْنَ  تَزِ عْ يَ أَن  يَّضَ  الحُ رَ  مَ أَ وَ يَّض؛  والحُ البالغات  أي 

ســنــن ابــن مــاجــه بــرقــم (١٢٩٣) وحــســنــه الــحــافــظ ابــن حــجــر فــي فــتــح الــبــاري (٤٧٦/٢)،   (١)
الألباني۴. للشيخ   (١٠/٢) الغليل  إرواء  وانظر 

إرواء الــغــلــيــل بــرقــم  فــي  الــشــيــخ الألــبــانــي  ســنــن الــدارقــطــنــي (٤٤/٢) رقــم (٤)، وصــحــحــه   (٢)
.(٦٥٠)

مصنف ابن أبي شيبة (١٦٧/٢)، وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل (١٢٥/٢).  (٣)



١٢٠
.(١) ينَ سلِمِ الـْمُ ةَ  وَ عْ دَ وَ

ـــا: الــتــهــنــئــة بــالــعــيــد، فــقــد نــقــل عـــن بــعــض الــصــحــابــة أنـــهـــم كــانــوا  تـــاســـعً
ابــن  ســـــلام  الإِ شــيــخ  ذلـــك  ذكـــر  ومـــنـــكـــم،  مــنــا  االله  تقبَّل  الـــعـــيـــد:  فـــي  يـــقـــولـــون 

تــيــمــيــة۴(٢)، والــحــافــظ ابــن حــجــر الــعــســقــلانــي۴(٣).
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

.(٨٩٠) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٩٨٠) برقم  البخاري  صحيح   (١)
.(٢٥٣/٢٤)  ￯الفتاو مجموع   (٢)

الألباني۴. للشيخ   (٣٥٦  - (ص٣٥٤  المنة  تمام  وانظر   ،(٤٤٦/٢) الباري  فتح   (٣)

١٢٠ÇÈ√÷] <‡flâ
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الكلمة الحادية والعشرون
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إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

التالية: الأمور  عن  فيها  الكلام  وسيكون  الرؤيا،  عن  اليوم  فحديثنا 
سلامية. الإِ الشريعة  في  ومنزلتها  الرؤيا  فضل   : أولاً

أقسام. ثلاثة  على  وأنها  الرؤيا  أقسام  ثانيًا: 
بذلك. المتعلقة  الفوائد  وبعض  الرؤيا  تعبير  ثالثًا: 

الرؤيا. في  الناس  فيها  يقع  التي  الأخطاء  بعض  ا:  رابعً
الصالحة. للرؤيا  أمثلة  ا:  خامسً

االله تــــعــــالــــى عـــن  ـــــا ومــــنــــزلــــتــــهــــا: فــــيــــقــــول  لـــــرؤي أمــــــا مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــفـــضـــل ا
  9   8   7   6   5   4    3   2 ﴿ يــــــوســــــفگ: 
   H    G F    E   D   C   B   A   @    ?   >   =   <    ;   :

L  ﴾ [يــوســف].   K    J   I
وقوله تعالى: ﴿  5  6  7  8   ﴾، أي: يعلمك تفسير الرؤيا.

رو￯ مـــســـلـــم فــــي صــحــيــحــه مــــن حـــديـــث ابـــــن عــــبــــاسگ قــــــال: كــشــف 
هُ  ا النَّاسُ إِنَّ هَ يُّ رسول االلهصلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر؛ فقال: «أَ

.(١)« لَهُ  ￯ تُرَ وْ  أَ لِمُ  سْ الْـمُ ا  اهَ رَ يَ  ، ةُ الِحَ الصَّ ا  يَ ؤْ الرُّ إِلاَّ  ةِ  النُّبُوَّ اتِ  رَ بَشِّ مُ نْ  مِ بْقَ  يَ لَمْ 

برقم (٤٧٩). مسلم  صحيح   (١)

الكلمة الحادية والعشرون



١٢٢
النبيصلى الله عليه وسلم  عن  الدرداء  أبي  حديث  من  مسنده  في  أحمد  الإمام   ￯ورو
8 ﴾ [يونس:٦٤]؛  7   6   5   4   3    2   1 في قولهڬ: ﴿  

.(١)« لَهُ  ￯ تُرَ وْ  أَ سلِمُ  المُ ا  اهَ رَ يَ ةُ  الِحَ الصَّ ا  يَ ؤْ الرُّ يَ  «هِ قال: 
ورو￯ الــتــرمــذي فــي ســنــنــه مــن حــديــث أبــي هــريــرةگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ـــا  يَ ؤْ ـــمْ رُ ـــهُ قُ ـــدَ صْ أَ ، وَ بُ ـــذِ ـــكْ ــنِ تَ مِ ــؤْ ــمُ ـــا الـــْ يَ ؤْ ــدْ رُ ــكَ ـــمْ تَ ـــانُ لَ مَ بَ الـــزَّ ـــرَ ـــتَ ا اقْ قـــال: «إِذَ
.(٢)« ةِ النُّبُوَّ نَ  مِ ا  ءً زْ جُ عِينَ  بَ رْ أَ وَ تَّةٍ  سِ نْ  مِ ءٌ  زْ جُ لِمِ  سْ الـْمُ ا  يَ ؤْ رُ وَ يثًا،  دِ حَ مْ  هُ قُ دَ أَصْ

عــنــد  وذلــــك  الـــزمـــان  آخـــر  فـــي  أي   « ــــانُ مَ لــــزَّ ا بَ  ــــرَ ــــتَ اقْ ا  وقـــولـــهصلى الله عليه وسلم: «إِذَ
وشـــدة الــحــاجــة إلـــى الــمــبــشــرات الــتــي تــطــمــئــن  كــثــرة الــفــتــن، وغــربــة الـــديـــن، 
» فــهــي خــاصــة  ــنِ مِ ــؤْ لـــــمُ ا ـــا  يَ ؤْ ــدْ رُ ــكَ تَ بــهــا قــلــوب الــمــؤمــنــيــن، ولــذلــك قــال: «لَــمْ 

بــالــمــؤمــنــيــن.
النبوة  مدة  إن  العلم:  أهل  بعض  قال  »؛  عِينَ بَ رْ أَ وَ تَّةٍ  سِ نْ  مِ ءٌ  زْ وقوله: «جُ
ثــلاثــة وعــشــرون ســنــة مــنــهــا: نــصــف ســنــة، الــوحــي فــيــهــا رؤيــا يــراهــا الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
 ￯ا مـــن الـــنـــبـــوة، ورو فـــي الـــنـــوم؛ فــيــكــون ذلـــك جـــزء مـــن ســتــة وأربـــعـــيـــن جــــزءً
ــا  مَ لُ  وَّ أَ  : ـــتْ ـــالَ قَ ـــةَڤ  ـــائِـــشَ عَ حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري 
 ￯ ــرَ ــانَ لاَ يَ ــكَ ، فَ مِ ــةُ فِــي الــنَّــوْ قَ ــادِ ــا الــصَّ يَ ؤْ ــيِ الــرُّ حْ ــنَ الْــوَ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم مِ سُ ئَ بِــهِ رَ ــدِ بُ

.(٣) بْحِ الصُّ لَقِ  فَ ثْلَ  مِ هُ  تْ اءَ جَ إِلاَّ  ا  يَ ؤْ رُ
يثًا»،  دِ مْ حَ كُ قُ دَ ا أَصْ يَ ؤْ مْ رُ كُ قُ دَ وقولهصلى الله عليه وسلم في آخر الحديث السابق: «أَصْ

رؤيا. أصدقهم  هو  ا  كلامً الناس  أصدق  وأن  الصدق،  أهمية  على  دليل 
وأمـــا أقــســام الـــرؤيـــا فــهــي ثــلاثــة، رو￯ الــتــرمــذي فــي ســنــنــه مــن حــديــث 

لغيره. صحيح  محققوه:  وقال   ،(٢٧٥٠٩) برقم   (٥٠٢/٤٥) أحمد  الإمام  مسند   (١)
الصحيحين. في  وأصله  صحيح،  حديث  هذا  وقال:  برقم (٢٢٧٠)،  الترمذي  سنن   (٢)

.(١٦٠) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٦٩٨٢) برقم  البخاري  صحيح   (٣)

١٢٢^{ËıÜ{÷ ]



١٢٣
ــا  يَ ؤْ رُ ، وَ ــقٌّ ــا حَ يَ ؤْ ــرُ : فَ ثٌ ــلاَ ــا ثَ يَ ؤْ أبــي هــريــرةگ: عــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم أنــه قــال: «الــرُّ

.(١)« يْطَانِ الشَّ نَ  مِ ينٌ  زِ تَحْ ا  يَ ؤْ رُ وَ  ، هُ سَ فْ نَ لُ  جُ الرَّ ا  بِهَ ثُ  دِّ يُحَ
لــمــنــام  ا فــي   ￯ــر يُ مــا  كــل  لــيــس  بــأنــه  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا مــن  بــيــان  الــحــديــث  هــذا 
لـــمـــفـــزعـــات  ا مــــن  مـــنـــامـــه؛  فــــي  نـــــســـــان  الإِ يـــــراه  فـــمـــا  لـــحـــة،  لـــصـــا ا لــــرؤيــــا  ا مــــن 
مــمــا  يــــراه  ومـــا  بـــذلـــك،  لـــمـــؤمـــن  ا لــيــحــزن  لــشــيــطــان  ا مـــن  فــهــو  لـــمـــزعـــجـــات  وا
لــه  تــعــرض  لــنــفــس  ا وأحــاديــث  الأحــلام،  فــتــلــك  ولــيــلــتــه  يــومــه  فــي  لــه  يــعــرض 

مــنــامــه. فــي  بــهــا  فــيــحــلــم  لــيــقــظــة  ا فــي 
عــن  جــابــرگ:  رو￯ الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث 
هِ  ــارِ ــسَ يَ ــنْ  عَ ــقْ  ــيَــبْــصُ ــلْ فَ ــا  ــهَ هُ ــرَ ــكْ يَ ــا  يَ ؤْ الــرُّ ــمُ  كُ ــدُ حَ أَ  ￯َأ رَ ا  قــال: «إِذَ االلهصلى الله عليه وسلم  رسول 
ــانَ  كَ ي  ـــذِ لَّ ــبِــهِ ا ــنْ ـــنْ جَ لْ عَ ــوَّ ــحَ ــتَ ــيَ لْ ــا، وَ ثً ــلاَ ثَ ــانِ  ــطَ ــيْ الــشَّ ـــنَ  بِـــااللهِ مِ ــذْ  ــعِ ــتَ ــسْ ــيَ لْ ــا، وَ ثً ــلاَ ثَ

.(٢ )« ــيْــهِ ــلَ عَ
هريرةگ:  أبي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯ورو
ثْ  ــدِّ ــحَ يُ لاَ  وَ ــلِّ  ــيُــصَ ــلْ فَ ــمْ  ــيَــقُ ــلْ فَ هُ  ــرَ ــكْ يَ ــا  مَ ــمْ  كُ ــدُ حَ أَ  ￯َأ رَ ــإِنْ  قــال: «فَ عــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 

.(٣ )« الــنَّــاسَ ــا  بِــهَ
أنبيائه،  بعض  به  تعالى  االله  خص  شريف  علم  فهو  الرؤيا،  تعبير  أما 
أبو  الصحابة:  من  بذلك  اشتهر  وممن  ويوسفۏ،  كمحمد  وأوليائه، 
كــل  فــي  الــصــالــحــيــن  مــن  وغــيــرهــم  ســيــريــن،  محمد بن  الــتــابــعــيــن  ومـــن  بــكــر. 

زمــان ومــكــان.
أحــد. رؤيــا ألاَّ يــقــصــهــا عــلــى كــل   ￯ولــقــد أرشــد الــنــبــيصلى الله عليه وسلم مــن رأ

الصحيحين. في  وأصله  صحيح،  حسن  حديث  وقال:  برقم (٢٢٨٠)،  الترمذي  سنن   (١)
برقم (٢٢٦٢). مسلم  وصحيح  برقم (٧٠٤٤)،  البخاري  صحيح   (٢)

برقم (٢٢٦٣). مسلم  وصحيح  برقم (٧٠١٧)،  البخاري  صحيح  في  حديث  من  قطعة   (٣)



١٢٤
أن  الـــعـــقـــيـــلـــيگ  رزيــــــن  أبـــــي  حـــديـــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  داود  أبـــــو   ￯رو

.(٢)« يٍ أْ رَ ذِي  وْ  أَ  (١) ادٍّ وَ لَى  عَ إِلاَّ  ا  هَ قُصُّ يَ لاَ  وَ  ...» قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
صاحبها. يحزن  بما  أو  خاطئًا،  ا  تعبيرً الرؤيا  تعبر  ألا  ذلك:  فوائد  ومن 

فنذكر  بالرؤيا:  يتعلَّق  فيما  الناس  بعض  فيها  يقع  التي  الأخطاء  وأما 
مهمة. أخطاء  ثلاثة  ذلك  من 

ذلك؛  ير  ولم  وكذا  كذا   ￯رأ أنه  عي  يدَّ بأن  الرؤيا  في  الكذب   : أولاً
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عباسک:  ابن  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   ￯رو

.(٣ )« ــلَ ــعَ ــفْ يَ لَــنْ  ، وَ ــيْــنِ تَ ــيــرَ ــعِ ــيْــنَ شَ بَ ــدَ  ــقِ ــعْ يَ نْ  ــفَ أَ ــلِّ كُ  ، هُ ــرَ يَ ــمٍ لَــمْ  ــلُ بِــحُ ــمَ  ــلَّ ــحَ تَ ــنْ  «مَ
ــا: اعــتــمــاد بــعــض الــجــهــال مــن الــصــوفــيــة وغــيــرهــم عــلــى الـــرؤيـــا فــي  ثــانــيً
الأحــكــام الــشــرعــيــة مــن تــحــلــيــل حــرام، أو تــحــريــم حــلال ونــحــو ذلــك؛ ولــيــس 

نفعه. أو  بقبوله  يبشره  ما   ￯فير ا  صالحً عملاً  العبد  يعمل  أن  ذلك  من 
يراه  حتى  ا  حقً رآه  يكون  منامه  في  النبيصلى الله عليه وسلم   ￯رأ من  كل  ليس  ثالثًا: 
إذا  سيرين۴  ابــن  كــان  فقد  عليهاصلى الله عليه وسلم؛  كــان  التي  الحقيقية  صــورتــه  على 
قــال لــه أحــد رأيـــت الــنــبــيصلى الله عليه وسلم يــقــول لــه: صــف لــي الـــذي رأيـــت؛ فــإن وصــفــه 

.« يتَ أَ «رَ له:  قال  الحقيقية  بصفته 
ومـــن الأمــثــلــة لــلــرؤيــا الــصــالــحــة: رؤيـــا الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، وهـــو مــن الــمــبــشــرات 
أن  أنــسگ:  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯رو رآه؛  لمن 
بِي»(٤). ثَّلُ  تَمَ يَ لاَ  يْطَانَ  الشَّ إِنَّ  فَ آنِي  رَ دْ  قَ فَ نَامِ  الْـمَ فِي  آنِي  رَ نْ  قال: «مَ النبيصلى الله عليه وسلم 

صاحب مودة. أي   (١)
أبي  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٥٠٢٠)،  داود  أبي  سنن  في  حديث  من  جزء   (٢)

داود (٩٤٧/٣) برقم (٤١٩٨).
برقم (٧٠٤٢). البخاري  صحيح   (٣)

له. واللفظ  برقم (٢٢٦٦)  مسلم  وصحيح  برقم (٦٩٩٤)،  البخاري  صحيح   (٤)

١٢٤^{ËıÜ{÷ ]



١٢٥
الحقيقية. صورته  على  يراه  أن  تقدم  كما  ولكن 

  ¶   μ   ´   ³   ﴿ الآيــة:  في  كما  يوسفگ؛  رؤيــا  ا  أيضً ومنها 
 ﴾ Ã   Â   Á   À    ¿   ¾    ½   ¼   »    º    ¹   ¸

[يوسف].
  b   a `    _    ^    ]   \   [   Z   ﴿ تــأويــلــهــا:  فــي  قال االله 
  s   r    q    p   o   n   m l   k    j   i   h   g   f   e   d   c
  ¤    £   ¢ ¡ ے     ~   }   |   {   z   y   x   w    v   u   t

® ﴾ [يوسف].   ¬    «    ª   ©   ¨ §    ¦   ¥
مالكگ:  بن  أنس  حديث  من  صحيحه  في  مسلم  رواه  ما  ومنها: 
ــةَ  ــبَ ــقْ عُ رِ  ا دَ فِــي  ــا  نَّ ــأَ كَ ئِــمُ  ــا لــنَّ ا  ￯ ــرَ يَ ــا  فِــيــمَ ــةٍ  ــلَ ــيْ لَ اتَ  ذَ ــتُ  يْ أَ قــال: «رَ لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن 
يَا،  نْ الدُّ فِي  لَنَا  ةَ  عَ فْ الرِّ لْتُ  وَّ أَ فَ  ، طَابٍ بْنِ  ا طَبِ  رُ نْ  مِ طَبٍ  بِرُ تِينَا  أُ فَ فِعٍ  ا رَ بْنِ  ا

.(١ )« ــابَ طَ ــدْ  قَ ــنَــا  يــنَ دِ نَّ  أَ وَ  ، ةِ ــرَ الآخِ فِــي  ــةَ  ــبَ قِ ــا ــعَ لْ ا وَ
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم (٢٢٧٠). مسلم  صحيح   (١)
أحكامه. واستقرت  كمل  أي  طاب:   
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١٢٧

الكلمة الثانية والعشرون

!] ÏÅ^f¬ <Í <`éfi <h^ç

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

أن  هريرةگ  أبي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯رو
ــامٌ  إِمَ  : ــهُ ظِــلُّ إِلاَّ  ظِــلَّ  لاَ  مَ  ــوْ يَ ــهِ  ظِــلِّ فِــي  ــالَــى  ــعَ تَ مُ االلهُ  هُ ظِلُّ يُ ــةٌ  ــبْــعَ قــال: «سَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
نِ  لاَ جُ رَ وَ  ، دِ اجِ سَ الْـمَ فِي  لَّقٌ  عَ مُ بُهُ  لْ قَ لٌ  جُ رَ وَ ةِ االلهِ،  بَادَ عِ فِي  أَ  نَشَ ابٌّ  شَ وَ  ، لٌ دْ عَ
ــبٍ  ــنْــصِ مَ اتُ  ذَ ةٌ  أَ ـــرَ امْ ــهُ  ــتْ عَ دَ ـــلٌ  جُ رَ وَ  ، ــهِ ــيْ ــلَ عَ ــا  قَ ــرَّ ــفَ تَ وَ ــهِ  ــيْ ــلَ عَ ــا  ــعَ ــمَ ــتَ اجْ فِي االلهِ  ــا  ــابَّ ــحَ تَ
مَ  لَ عْ تَ لاَ  تَّى  حَ ا  اهَ فَ أَخْ فَ ةٍ  قَ دَ بِصَ قَ  دَّ تَصَ لٌ  جُ رَ وَ افُ االلهَ،  خَ أَ إِنِّي   : الَ قَ فَ الٍ  مَ جَ وَ

.(١)« يْنَاهُ عَ تْ  اضَ فَ فَ الِيًا  خَ رَ االلهَ  كَ ذَ لٌ  جُ رَ وَ  ، ينُهُ مِ يَ قُ  نْفِ تُ ا  مَ الُهُ  مَ شِ
  c   ﴿ والآخــريــن  مــنــهــم  الأولــيــن  الــقــيــامــة،  يــوم  الــخــلائــق  يجمع االله 
يــوم  فـــي  ٣١]؛  [الـــنـــجـــم:   ﴾ k    j   i   h   g   f   e   d
ر االله مـــنـــه عــــبــــاده وأمـــرهـــم  طـــويـــل قــــــدره، عـــظـــيـــم هــــولــــه، شـــديـــد كــــربــــه، حـــــــذَّ

له. بالاستعداد 
   )   (   '   &   % $   #   "   !   ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال 
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[الحج].  ﴾ B    A

برقم (١٠٣١). مسلم  وصحيح  برقم (١٤٢٣)،  البخاري  صحيح   (١)

الكلمة الثانية والعشرون



١٢٨
 ﴾ ¾   ½   ¼    »   º    ¹    ¸   ¶   μ   ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال 

[المزمل].
سمعت  قــال:  الأســود  المقداد بن  حديث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   ￯رو
مْ  نْهُ مِ ونَ  تَكُ تَّى  حَ لْقِ  الْخَ نَ  مِ ةِ  يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ سُ  مْ الشَّ نَى  «تُدْ يقول:  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
ونُ  يَكُ نْ  مَ مْ  نْهُ مِ فَ ؛  قِ رَ الْعَ فِي  مْ  هِ الِـ مَ عْ أَ رِ  ــدْ قَ لَى  عَ النَّاسُ  ونُ  يَكُ فَ ؛  يلٍ مِ ارِ  دَ قْ مِ كَ
مْ  نْهُ مِ وَ  ، هِ يْ وَ قْ حَ إِلَى  ونُ  يَكُ نْ  مَ مْ  نْهُ مِ وَ  ، بَتَيْهِ كْ رُ إِلَى  ونُ  يَكُ نْ  مَ مْ  نْهُ مِ وَ  ، بَيْهِ عْ كَ إِلَى 

ا»(١). امً إِلْـجَ قُ  رَ الْعَ هُ  مُ لْجِ يُ نْ  مَ
هــريــرةگ:  أبــي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯ورو
ضِ  الأَرْ فِي  مْ  هُ قُ رَ عَ بَ  هَ ذْ يَ تَّى  حَ ةِ  يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ النَّاسُ  قُ  رَ عْ قال: «يَ النبيصلى الله عليه وسلم  أن 

.(٢)« مْ هُ انَ آذَ غَ  بْلُ يَ تَّى  حَ مْ  هُ مُ لْجِ يُ وَ ا،  اعً رَ ذِ بْعِينَ  سَ
يــســيــرة  وقــفــات  نــقــف  ولــكــن  الــســبــعــة،  عــن  لــلــحــديــث  يــتــســع الــوقــت  ولا 

.« ةِ االلهِ بَادَ عِ فِــي  ــأَ  ــشَ نَ ــابٌّ  قــولــهصلى الله عليه وسلم: «شَ مــع 
وكره  إليه  وحببها  الصالحة،  للأعمال  نشأ  منذ  وفقه االله  الشاب  فهذا 
رفقة  أو  صالحة،  تربية  بسبب  إما  تركها،  على  وأعانه  السيئة  الأعمال  إليه 
من اللهو  الشباب  من  كثير  عليه  نشأ  مما  حفظه االله  وقد  ذلك؛  غير  أو  طيبة، 
والــلــعــب، وإضــاعــة الــصــلــوات والانــهــمــاك فــي الــشــهــوات والــمــلــذات، وقــد 

  «   ª   ©   ¨   ﴿ بـــقـــولـــه:  الـــمـــبـــارك  الــــنــــشء  هــــذا  عـــلـــى  أثــــنــــى االله 
.[١٣ [الكهف:   ﴾ ®   ¬

ـــا لــلــشــهــوات، كـــان مـــن أعـــجـــب الأمـــور  ـــا قـــويً ولـــمـــا كـــان الـــشـــبـــاب داعـــيً
يكون  أن  بذلك  واستحق  فيها،  والاجتهاد  بالطاعة  نفسه  يلزم  الذي  الشاب 

ظله. في  يظلهم االله  الذين  السبعة  من 

برقم (٢٨٦٤). مسلم  صحيح   (١)
برقم (٢٨٦٣). مسلم  وصحيح  برقم (٦٥٣٢)،  البخاري  صحيح   (٢)

١٢٨!] ÏÅ^f¬<ª<`éfi<h^ç



١٢٩
لـــقـــد عـــلـــم أنـــــه مـــســـئـــول عــــن شـــبـــابـــه فـــيـــمـــا أبـــــــلاه؛ فـــعـــمـــل بـــوصـــيـــة نــبــيــه 
 : ـــمـــسٍ ــــبــــلَ خَ ـــا قَ ـــمـــسً ِــــمْ خَ ــــن مـــحـــمـــدصلى الله عليه وسلم الـــتـــي أوصـــــى بـــهـــا، حـــيـــث قـــــال: «اغــــتَ
ــكَ  اغَ ــرَ فَ ، وَ كَ ــقــرِ فَ ــبــلَ  ــنَــاكَ قَ غِ ، وَ ــكَ ــمِ ــقَ ــبــلَ سَ ــتَــكَ قَ ــحَّ صِ ، وَ ــكَ مِ ــرَ ــبــلَ هَ ــكَ قَ ــابَ ــبَ شَ

.(١ )« ــوتِــكَ ــبــلَ مَ ــكَ قَ ــيَــاتَ حَ ، وَ ــغــلِــكَ ــبــلَ شُ قَ
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  مــســعــودگ:  ابــن  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   ￯رو
ـــنْ  عَ لَ  ـــأَ ـــسْ يُ ـــتَّـــى  حَ ــــهِ  بِّ رَ ـــنْـــدِ  عِ ـــنْ  مِ ـــةِ  ـــامَ ـــيَ ـــقِ لْ ا مَ  ــــوْ يَ مَ  آدَ ــــنِ  بْ ا ـــا  مَ ـــدَ قَ ولُ  ــــزُ تَ قـــال: «لاَ 
ــنَ  يْ ــنْ أَ ــهِ مِ ــالِ ـــنْ مَ عَ ؟ وَ هُ ـــلاَ بْ فِــيــمَ أَ ــابِــهِ  ــبَ ـــنْ شَ عَ ؟ وَ ـــنَـــاهُ فْ فِــيــمَ أَ هِ  ــرِ ــمْ ــنْ عُ : عَ ــسٍ ــمْ خَ

.(٢ ؟»( ــلِــمَ ــا عَ فِــيــمَ ــلَ  ــمِ ا عَ ــاذَ مَ ؟ وَ ــهُ ــقَ ــفَ نْ فِــيــمَ أَ ؟ وَ ــبَــهُ ــتَــسَ اكْ
والــشــبــاب هــم عــمــاد الأمـــة، وهـــم جــيــل الــمــســتــقــبــل؛ مــنــهــم يــتــكــون بــنــاء 
أبناء  مــن  وغيرهم  والــمــجــاهــدون  والمصلحون  العلماء  ينشأ  ومنهم  الأمــة، 
والآخرة. نيا  الدُّ في  مجتمعاتهم  بهم  انتفعت  صلحوا  إذا  الذين  المجتمع، 
  ]   \   [    Z   Y   X   W   V   U   ﴿ تــعــالــى:  قـــال 

i  ﴾ [الطور].   h    g   f   e    d   c b   a   `   _   ^
هــريــرةگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  حــديــث أبــي  رو￯ مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن 
 ، ةٍ يَ ارِ جَ ةٍ  قَ دَ صَ نْ  مِ إِلاَّ   : ةٍ ثَ ثَلاَ نْ  مِ إِلاَّ  هُ  لُ مَ عَ نْهُ  عَ طَعَ  قَ انْ انُ  نْسَ الإِ اتَ  مَ ا  قال: «إِذَ

.(٣)« لَهُ و  عُ دْ يَ الِحٍ  صَ لَدٍ  وَ وْ  أَ  ، بِهِ عُ  نْتَفَ يُ مٍ  لْ عِ وْ  أَ
أمثال  الصحابة،  شباب  ربه  بطاعة  الملتزم  الشباب  على  الأمثلة  ومن 
إلــى  المتجه  المسلمين  جــيــش  لــقــيــادة  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أرســلــه  الــذي  زيــد  أسامة بن 
الــشــام، وعــمــره لــم يــتــجــاوز الــســابــعــة عــشــر، وفــي الــقــوم كــبــار الــصــحــابــة، حتى 

شرط  على  صحيح  حديث  هذا  الحاكم:  وقال  برقم (٧٩١٦)،  الحاكم (٤٣٥/٥)  مستدرك   (١)
الشيخين ولم يخرجاه، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (١٠٧٧).
سنن الترمذي برقم (٢٤١٦)، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (٩٤٦).  (٢)

برقم (١٦٣١). مسلم  صحيح   (٣)



١٣٠
فيأذن  المدينة  في  عنده  عمر  يُبقي  أن  زيد  أسامة بن  يستأذن  كان  بكر  أبا  أن 
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  فـــــراش  فـــي  بــــات  الـــــذي  طـــالـــب  أبــــي  وعلي بن  ذلـــــك،  فـــي  أســـامـــة 
وجعفر بن  للنبيصلى الله عليه وسلم،  فداء  للقتل،  نفسه  ض  وعرَّ المدينة  إلى  هاجر  عندما 
ا لــجــيــش الــمــســلــمــيــن فـــي مــعــركــة مــؤتــة الــشــهــيــرة  أبـــي طــالــب الـــذي كـــان قـــائـــدً
رايــة  فحمل  الــمــعــركــة،  تــلــك  فــي  ــتِــلَ  قُ الــذي  حــارثــةگ  زيد بن  للقائد  ــا  خــلــفً

يقول: وهو  سيفه  وأخذ  المسلمين 
ـــــــــا ـــــــــهَ ابُ ـــــــــرَ ـــــــــتِ اقْ ــــــــةُ وَ ــــــــنَّ ا الــــــــجَ ــــــــــذَ ــــــــــبَّ ــــــــــا حَ ـــــــــــــايَ ـــــــــــــهَ ابُ ـــــــــــــرَ دٌ شَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ بَ ـــــــــــــةٌ وَ ـــــــــــــبَ ـــــــــــــيِّ طَ
ــــــا ــــــهَ ابُ ــــــذَ عَ ــــــــــــا  نَ دَ ــــــــــدْ  قَ ومٌ  رُ ومُ  الــــــــــــــــــــرُّ ــــــــاوَ ــــــــهَ ابُ ــــــــرَ ضِ ــــــــا  ــــــــهَ ــــــــتُ ــــــــيْ قَ لاَ إِنْ  ـــــــــيَّ  ـــــــــلَ عَ

مـــســـك الــــرايــــة بـــيـــده الـــيـــســـر￯، فـــقـــطـــعـــوا يـــده  فـــقـــطـــعـــوا يـــــده الـــيـــمـــنـــى، فـــأَ
فقتلوه. عليه  فتكاثروا  صدره،  إلى  الراية  فضم   ،￯اليسر

ــى،  ــلَ ــتْ ــقَ لْ ا فِــي  ــالِــبٍ  طَ بِـــي  أَ ــنَ  بْ ــرَ  ــفَ ــعْ جَ ــنَــا  ــسْ ــمَ ــتَ لْ ا  : ــرَ ــمَ عُ ــنُ  بْ االلهِ  بْدُ  عَ ــولُ  ــقُ يَ
ـــنَـــةٍ  ـــعْ طَ وَ ـــيـــفٍ  ـــةٍ بِـــسَ ـــربَ ضَ ـــيـــنَ  ـــا بَ ـــةً مَ بَ ـــرْ ضَ ـــيـــنَ  ـــعِ تِـــسْ وَ ـــا  ـــعً بَ بِـــضْ ــــرِ ضُ ـــد  ـــوَ قَ ا هُ ذَ ــــإِ فَ

.(١ ) مــحٍ بِــرُ
   +   *   ) (   '   &   %   $   #   "   !   ﴿ تــعــالــى:  قـــال 

5 ﴾ [الأحزاب].   4   3   2   1 0   /   .   -   ,
والهند  السند  بلاد  فتح  الذي  القاسم  محمد بن  كذلك:  الأمثلة  ومن 
الشاعر: قال  السير،  كتب  لنا  تروي  كما  عشر،  السابعة  يتجاوز  لم  وعمره 

ـــم ـــهِ بِ مُ  ـــــــلاَ الـــــــظَّ ــــــــنَّ  جَ ا  إِذَ ـــــلٍ  ـــــيْ لَ ــــــادُ  ــــــبَّ اهُعُ ـــــــــرَ ـــــدِّ أَجْ ـــــخَ ـــــهُ فِـــــي الْ ـــــعُ مْ ـــــدٍ دَ ـــــابِ ــــــمْ عَ كَ
ــم ـــادُ بِــهِ ـــهَ ـــجِ ـــــاد￯َ الْ ا نَ ـــــابٍ إِذَ ــــــدُ غَ ـــــاهُوأُسْ يَ ؤْ ونَ رُ ــدُ ــتَــجْ ــسْ تِ يَ ـــوْ ــــى الـــمَ ــبُّــوا إِلَ هَ
ا ـــرً ـــفَ ـــمْ نَ ـــلِـــهِ ـــثْ ــــن مِ ـــنَـــا مِ ـــثْ لَ ـــعَ ـــابْ بِّ فَ ــــا رَ ـــــــاهُيَ ـــــــنَ ـــــــعْ ا أَضَ ــــــــدً ــــــــجْ ـــــا مَ ــــــنَـ ونَ لَ ــــــــدُ ــــــــيِّ ــــــــشِ يُ

برقم (٤٢٦١). البخاري  صحيح   (١)

١٣٠!] ÏÅ^f¬<ª<`éfi<h^ç



١٣١
ومــــــن الأمــــثــــلــــة الــــمــــعــــاصــــرة: الــــشــــبــــاب الـــــذيـــــن يــــمــــلــــؤون الـــمـــســـاجـــد، 
دين االله،  إلى  ويدعون  الشرعي،  العلم  يطلبون  والجامعات،  والمدارس، 
ويـــأمـــرون بــالــمــعــروف، ويــنــهــون عــن الــمــنــكــر، ويــلــتــحــقــون بــحــلــقــات تــحــفــيــظ 

الكريم. القرآن 
يـــوم  إلـــــى  الـــخـــيـــر  فـــيـــهـــا  يــــــزال  لا  وأمــــتــــنــــا  لـــــصـــــدر،  ا يـــثـــلـــج  شـــــيء  وهــــــذا 

الــقــيــامــة.
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.



١٣٢



١٣٣

الكلمة الثالثة والعشرون

’Üé÷] <‡⁄ <ÜËÑvj÷]

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا االله 

سبحانه. به  الشرك  تعالى:  عند االله  الذنوب  أعظم  فإنّ 
الآية.  [٣٣ [الرعد:   ﴾  À ¿   ¾   ½   ¼    »   ﴿ تعالى:  قال 

الــشــرك  فــأمــا  أصــغــر،  وشــرك  أكــبــر،  شــرك  قسمين:  إلــى  ينقسم  والــشــرك 
ســــلام، ويــوجــب لــه الــخــلــود  الأكــبــر فــهــو الـــذي يــخــرج صــاحــبــه مــن دائـــرة الإِ
فـــي الـــنـــار، ويـــحـــرم عــلــيــه الــجــنــة إذا لـــم يــتــب مــنــه ومـــات عــلــيــه، ومـــن الــشــرك 
الــنــذر،  أو  الــدعــاء،  مــثــل  تــعــالــى  لغير االله  الــعــبــادات  مــن  عــبــادة  صــرف  الأكــبــر 

  \   [    Z   Y   X    W   V   U   T أو الخوف، أو الذبح، قال سبحانه: ﴿  
.[١١٦ a ﴾ [النساء:  `    _   ^    ]

  >   =    <   ;    :   9   8   7   6   ﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال 
  M   L   K    J   I H   G   F    E   D   C   B   A   @ ?
 ﴾  Z   Y   X   W   V   U T   S   R    Q   P   O   N

[المائدة]
الأكبر: الشرك  أنواع  ومن 

  8   7   6    5   4   3 شرك الدعاء، ودليله قول االله تعالى: ﴿  
C ﴾ [العنكبوت].   B   A    @   ?   >   =   <   ;   :   9

الــــشــــدة،  فـــــي  الله  لـــــدعـــــاء  ا يـــخـــلـــصـــون  الـــمـــشـــركـــيـــن  أن  تــــعــــالــــى  فــــأخــــبــــر 

الكلمة الثالثة والعشرون



١٣٤
فــدل عــلــى أن  ويــشــركــون بــه فــي الــرخــاء، فــلــم يــنــفــعــهــم إخــلاصــهــم الــمــؤقــت، 

إذا اســتــمــر عــلــيــه حــتــى الــمــمــات. إلا  الــتــوحــيــد لا يــنــفــع صــاحــبــه 
  G   ﴿ تــعــالــى:  قول االله  ودلــيــلــه  والــقــصــد،  رادة  والإِ الــنــيــة  شـــرك  ومــنــه 
   U    T   S   R   Q   P   O   N   M   L   K    J   I    H

  d   c    b   a   `    _   ^ ]    \   [   Z   Y    X   W   V
g ﴾ [هود].    f   e

وذلك  الدنيا؛  في  بحسناتهم  يعطون  الرياء  أهل  «إن  عباس:  ابن  قال 
ــا أو  ــا الــتــمــاس الــدنــيــا صــومً ا. يــقــول: مــن عــمــل صــالــحً أنــهــم لا يــظــلــمــون نــقــيــرً
أوفيه  تعالى:  يقول االله  الدنيا،  التماس  إلا  يعمله  لا  بالليل  ا  تهجدً أو  صلاة 
لالتماس  يعمله  كان  الذي  عمله  وحبط  المثابة  من  الدنيا  في  التمس  الذي 

الخاسرين»(١). من  الآخرة  في  وهو  الدنيا 
  «  ª   ©   ̈ ﴿ :ومنها شرك الطاعة، قال تعالى
  ¸   ¶   μ   ´   ³   ²    ±   °   ¯   ®   ¬

Ã  Â  Á  À  ¿¾   ½  ¼  »   º¹ ﴾ [التوبة].

ســمــع  أنـــه  حـــاتـــمگ:  عدي بن  حــديــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  الــتــرمــذي   ￯رو
مْ  لَكِنَّهُ ، وَ مْ ونَهُ بُدُ عْ ونُوا يَ كُ مْ لَمْ يَ هُ ا إِنَّ مَ رسول االلهصلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية، قال: «أَ

.(٢)« وهُ مُ رَّ حَ يْئًا  شَ مْ  يْهِ لَ عَ وا  مُ رَّ حَ ا  إِذَ وَ  ، لُّوهُ تَحَ اسْ يْئًا  شَ مْ  لـَهُ لُّوا  حَ أَ ا  إِذَ انُوا  كَ
  b   a `   _    ^   ]   \   [ ﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــال 

f ﴾ [الأنعام].   e   d   c

.(٤٣٩/٢ كــثــيــر ( ابــن  تــفــســيــر   (١ )
غــايــة  لأحــاديــث  تــخــريــجــه  فــي  الألــبــانــي  لــشــيــخ  ا وحــســنــه   ،(٣٠٩٥ بــرقــم ( لــتــرمــذي  ا ســنــن   (٢ )

والــحــرام (ص٢٠). الــحــلال  أحــاديــث  تــخــريــج  فــي  لــمــرام  ا

١٣٤’Üé÷] <‡⁄ <ÜËÑvj÷]



١٣٥
الـــحـــرام  تــحــلــيــل  أو  الـــحـــلال،  تـــحـــريـــم  فـــي  تـــعـــالـــى  غير االله  أطــــاع  فـــمـــن 

باالله. أشرك  فقد  ا،  وشرعً دينًا  ذلك  واتخذ 
الـــعـــلـــمـــاء  أطــــــاع  «مـــــن  لـــــوهـــــاب۴:  ا عـــبـــد  محمد بن  الـــشـــيـــخ  قـــــال 
اتــخــذهــم  فــقــد  االله،  حـــــرم  مـــا  تــحــلــيــل  أو  االله  أحــــل  مـــا  تــحــريــم  فـــي  والأمـــــراء 

.(١ االله»( دون  ــا مــن  أربــابً
  P   O   N    M   ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  ودلــيــلــه  الــمــحــبــة،  شـــرك  ومــنــهــا 
  `   _   ^ ]   \   [   Z   Y    X W    V   U   T   S   R   Q
 ﴾ n   m   l   k   j   i   h   g   f   e    d   c   b   a

[البقرة].
نــيــا ومــآلــهــم  قـــال ابـــن كــثــيــر: «يـــذكـــر تــعــالــى حـــال الــمــشــركــيــن بـــه فـــي الــدُّ
ا، أي أمـــثـــالاً ونـــظـــراء يــعــبــدونــهــم مــعــه،  فـــي الآخـــــرة، حــيــث جــعــلــوا لـــه أنــــــدادً

.(٢)« نِدَّ ولا  له  دَّ  ضِ لا  هو،  إلا  إله  لا  وهو االله  كحب االله،  ويحبونهم 
أمـــا الـــشـــرك الأصـــغـــر فــهــو الــــذي لا يــخــرج صــاحــبــه مـــن الــمــلــة، ولــكــنــه 
قسمين:  إلــى  وينقسم  الأكــبــر،  الــشــرك  إلــى  وسيلة  وهــو  تــوحــيــده،  مــن  ينقص 

خفي. وشرك  ظاهر،  شرك 
أمـــا الــظــاهــر فــهــو يــخــتــص بــالأعــمــال والأقـــــوال الـــظـــاهـــرة، أمـــا الألــفــاظ 
لولا االله  وقول:  وشئت،  شاء االله  ما  وقول:  بغير االله  الحلف  فمثل  الظاهرة 
مــا  يـــقـــول:  بـــل  ســـبـــحـــانـــه؛  بـــه  غير االله  يـــســـاوي  أن  لأحــــد  يـــجـــوز  فـــلا  وفـــــلان؛ 

وهكذا. فلان  ثم  ولولا االله  فلان،  ثم  شاء االله، 
ــا مــن الــعــيــن، أو  ا، مــثــل تعليق الــتــمــائــم خــوفً ăأمــا الأفــعــال: فــهــي كــثــيــرة جــد
لرفع  سبب  أنها  اعتقاده  مع  هذا  دفعه،  أو  البلاء  لرفع  الخيط  أو  الحلقة  لبس 

التوحيد (ص٣٨٣). كتاب  شرح  المجيد  فتح   (١)
كثير (٢٠٢/١). ابن  تفسير   (٢)



١٣٦
أكبر. شرك  فهذا  بنفسها  البلاء  ترفع  أو  تدفع  أنها  اعتقد  فإن  دفعه،  أو  البلاء 

  Ú    Ù   Ø    ×    Ö   ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال  خـــفـــي،  شـــرك  لـــثـــانـــي:  ا لـــقـــســـم  ا
  ë   ê   é   è    ç   æ    å    ä    ã   â   á à    ß    Þ   Ý   Ü   Û

لــكــهــف]. ﴾ [ا  ï   î   í    ì
لــه  ســاحــل  لا  بــحــر  الــشــرك  وهــذا  تــعــالــى -:  رحمه االله  الــقــيــم -  ابــن  قــال 
أشرك  فقد  تعالى  إلى االله  التقرب  غير  بعمله  أراد  فمن  منه؛  ينجو  من  وقل 

ونيته. إرادته  في 
فــإن  وإرادتــــه؛  ونــيــتــه  وأفــعــالــه  أقـــوالـــه  فــي  الله  يــخــلــص  أن  خــــلاص  والإِ
كلهم،  عباده  بها  االله  أمر  التي  إبراهيمگ  ملة  الحنيفية؛  الملة  هي  هذه 

. ١). اهـــ ســلام( الإِ أحــد غــيــرهــا، وهــي حــقــيــقــة  ولا يــقــبــل مــن 
  H   G   F   E   D   C    B   A   @   ?   ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال 

L ﴾ [آل عــمــران].   K   J   I
قال:  لبيدگ،  بن  محمود  حديث  من  صحيحه  في  خزيمة  ابن   ￯رو
ولَ  سُ رَ ا  يَ وا:  الُ قَ  .« ائِرِ رَ السَّ كَ  رْ شِ وَ مْ  اكُ إِيَّ النَّاسُ  ا  هَ يُّ «أَ فقال:  النبيصلى الله عليه وسلم  خرج 
ا  ــدً ــاهِ ــهُ جَ تَ ــلاَ ــنُ صَ يِّ ــزَ ــيُ ــي فَ ــلِّ ــيُــصَ ــلُ فَ جُ ــومُ الــرَّ ــقُ : «يَ ــالَ ؟ قَ ــرِ ائِ ــرَ كُ الــسَّ ــرْ ــا شِ مَ ــهِ وَ الــلَّ

.(٢)« ائِرِ رَ السَّ كُ  رْ شِ لِكَ  ذَ فَ  ، إِلَيْهِ النَّاسِ  نَظَرِ  نْ  مِ  ￯ يَرَ ا  لِمَ
ــه، وقــد  ــمــي الــريــاء شــرك خــفــي لأن صــاحــبــه يــظــهــر أن عــمــلــه لــلَّ وإنــمــا سُ

لأجله(٣). صلاته  وزيَّن  فيه،  شركه  أو  غيره  به  قصد 
اللَّهچ. إلاَّ  يعلمها  لا  القلوب  وأعمال  والمقاصد  والنيات 

الجوزية (ص١٨٤). قيم  لابن  والدواء  الداء   (١)
صحيح ابن خزيمة (٦٧/٢) برقم (٩٣٧)، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب   (٢)

(١٩٩/١) برقم (٣١).
الخالص (٣٨٥/٢). الدين   (٣)

١٣٦’Üé÷] <‡⁄ <ÜËÑvj÷]



١٣٧
الشاعر: قال 

ـــــا ـــــرائـــــيً مُ ــــــا  يــــــومً بـــــالأعـــــمـــــال  تــــــــكُ  ــــــــــرك بــــنــــص الــــــدلائــــــلِولا  يـــــــا شِ فــــــــــإِن الـــــــرِّ
يـــا ــالـــرِّ ـــلُ بِـ ــــــد كــــــان يـــعـــمَ يــــــلٌ لِــــمــــن قَ ــــــوَ ــــــــلِفَ ــــــــــه لــــــــيــــــــس بــــــــعــــــــامِ ــــــــــلَّ بـــــــطـــــــاعـــــــتـــــــه ل

أن  لبيدگ:  محمود بن  حديث  من  مسنده  في  أحمد  الإمــام   ￯ورو
ــا  مَ ــوا: وَ ــالُ ». قَ ــرُ ــغَ كُ الأَصْ ــرْ ــمُ الــشِّ ــيْــكُ ــلَ ــافُ عَ خَ ــا أَ فَ مَ ــوَ خْ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «إِنَّ أَ
ا  إِذَ ةِ  يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ الَى  عَ تَ قُولُ االلهُ  يَ  ، اءُ يَ : «الرِّ الَ قَ ولَ االلهِ؟  سُ رَ ا  يَ رُ  غَ الأَصْ كُ  رْ الشِّ
وا  انْظُرُ فَ يَا  نْ الدُّ فِي  ونَ  اؤُ ــرَ تُ نْتُمْ  كُ ينَ  الَّذِ إِلَى  بُوا  هَ اذْ  : مْ هِ الِـ مَ عْ بِأَ النَّاسُ  يَ  ــزِ جُ

؟»(١). اءً زَ جَ مْ  هُ نْدَ عِ ونَ  دُ تَجِ لْ  هَ
ــهــم عــلــى الــذيــن راءوهـــم  ــحــيــلَ يــعــنــي أنــه يــبــطــل أعــمــال الــمــرائــيــن، وأنـــه يُ
عندهم  تزينتم  الــذيــن  ولــئــك  أُ أي:  يثيبونكم،  هــل  انــظــروا:  فيُقال:  الدنيا  فــي 

الدنيا؟ في  ورائيتموهم 
ثوابًا؟ عندهم  تجدون  هل 

أعمالكم؟!(٢) على  جزاءً  عنهم  تجدون  هل 
القائل: در  وللَّه 

ـــهُ ـــيُ ـــعْ ـــعـــرف سَ ـــيُ ــــا سً يءٍ يــــومً الـــحـــصـــائـــلُوكـــــل امـــــــــرِ الإلــــــــهِ  عـــنـــد  ـــلـــت  ـــصِّ حُ إذا 
ـــا أصـــغـــر، وهــو  وقـــد يـــتـــهـــاون بــعــض الـــنـــاس بـــهـــذا الـــنـــوع لــتــســمــيــتــه شـــركً
الكبائر،  جميع  من  أكبر  فهو  وإلا  الأكبر،  للشرك  بالنسبة  أصغر  مي  سُ إنما 

العلماء: قال  ولذلك 
وحبط. العمل  ذلك  فسد  عملاً  دخل  إذا  الأصغر  الشرك  إن   -  ١

تــحــت  فـــاعـــلـــه  ولــــيــــس  لـــصـــاحـــبـــه،  يـــغـــفـــر  لا  الأصــــغــــر  لــــشــــرك  ا إن   -  ٢

حسن. حديث  محققوه:  وقال  برقم (٢٣٦٣٠)،  أحمد (٣٩/٣٩)  مام  الإِ مسند   (١)
ص١١. المجتمع  إصلاح   (٢)



١٣٨
  t   s   r   ﴿ تــعــالــى:  قــال  بــقــدره،  يــعــذب  بــل  لــكــبــيــرة؛  ا كــصــاحــب  لــمــشــيــئــة  ا

.[٤٨ لــنــســاء: ﴾ [ا  x   w   v    u
يخشى  وأن  أنواعه  بجميع  الشرك  من  يحذر  أن  المؤمن  على  فالواجب 
عــلــى نــفــســه مــنــه، فــقــد خـــاف إبـــراهـــيـــمگ عــلــى نــفــســه مـــن الـــشـــرك وهـــو إمـــام 

.[٣٥ ? ﴾ [إبراهيم:    >   =    <   ;   ﴿ فقال لربه:  الموحدين، 
إبراهيم؟ بعد  البلاء  يأمن  ومن  التيمي:  إبراهيم  قال 

فــي  الــوقــوع  مــن  يــأمــن  فــلا  حــســن۴:  الرحمن بن  عــبــد  الــشــيــخ  قـــال 
به  بعث  وبما  باالله  العلم  من  منه،  يخلصه  وبما  به،  جاهل  هو  من  إلا  الشرك 

به(١). الشرك  عن  والنهي  توحيده  من  رسوله 
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

فتح المجيد (ص٤٧).  (١)

١٣٨’Üé÷] <‡⁄ <ÜËÑvj÷]



١٣٩

الكلمة الرابعة والعشرون

 ^{È{v{÷ ]

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

الشارع:  إليها  دعا  التي  الجميلة  والأخلاق  الحميدة  الصفات  من  فإِنّ 
الحياء. صفة 

  ]   \ قــال تــعــالــى عــن مــوســىگ عــنــدمــا ســقــى لــلــمــرأتــيــن: ﴿  
 ﴾ j i   h   g    f    e   d   c    b   a   `   _   ^

الآية.  [٢٥ [القصص: 
الإيــمــان  شــعــب  فــي  لــبــيــهــقــي  وا لــزهــد،  ا كــتــابــه  فــي  أحــمــد  الإمــام   ￯رو
أوصــنــي،  االله:  رسول  يــا  قـــال:  رجـــلاً  أن  زيـــدگ:  بن  سعيد  حــديــث  مــن 
ـــي  ـــــــحِ لِ ـــا صَ ــــن  مِ ـــــلاً  جُ رَ ـــي  ـــحِ ـــســـتَ تَ ـــا  ـــمَ كَ االلهِ  ــــــنَ  مِ ـــي  ـــحِ ـــســـتَ تَ ن  أَ ــــيــــكَ  وصِ قــــال: «أُ

.(١ )« ــكَ ــومِ قَ
البدريگ:  مسعود  أبي  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   ￯ورو
ــمْ  لَ ا  ذَ إِ ولَــى:  الأُ ةِ  ــوَّ ــبُ لــنُّ ا مِ  ــلاَ كَ ــنْ  مِ لــنَّــاسُ  ا كَ  رَ دْ أَ ــا  ــمَّ مِ نَّ  قــال: «إِ لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن 
لــحــيــاء  ا أن  عــلــى  دلــيــل  فــيــه  الــحــديــث  وهــذا   .(٢ )« ــئْــتَ شِ ــا  مَ ــعْ  ــنَ ــاصْ فَ ــيِ  ــحْ ــتَ ــسْ تَ
ومــروءتــه،  بــأدبــه  يــخــل  أو  ديــنــه،  فــي  يــضــره  مــا  ارتــكــاب  مــن  نــســان  لــلإِ مــانــع 

صــنــع. بــمــا  يــبــال  لــم  الــخــصــلــة  هــذه  مــنــه  فــقــدت  ذا  فــإِ

 ،(٧٧٣٨ ) برقم   (١٤٦  -  ١٤٥/٦ ) للبيهقي  والشعب  (ص٤٦)،  أحمد  مام  للإِ الزهد   (١ )
.(٧٤١ ٣٧٦/٢) بــرقــم ( وصــحــحــه الألــبــانــي فــي الــســلــســلــة الــصــحــيــحــة (

.(٦١٢٠) برقم  البخاري  صحيح   (٢)

الكلمة الرابعة والعشرون



١٤٠
هــريــرةگ:  أبــي  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو
 ، ــبَــةً ــعْ ــتُّــونَ شُ سِ ــعٌ وَ وْ بِــضْ ، أَ ــبَــةً ــعْ ــونَ شُ ــعُ ــبْ سَ ــعٌ وَ ــانُ بِــضْ يــمَ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «الإِ
ــيَــاءُ  ـــــحَ الْ ، وَ يــقِ ــرِ ــنِ الــطَّ ــةُ الأَذ￯َ عَ ــاطَ ــا إِمَ ــاهَ نَ دْ أَ ــهَ إِلاَّ االلهُ، وَ : لاَ إِلَ لُ ــوْ ــا قَ ــهَ ــلُ ــضَ فْ ــأَ فَ

.(١)« انِ يمَ الإِ نَ  مِ بَةٌ  عْ شُ
بـــو  أ فـــهـــذا  لـــحـــيـــاء،  ا بـــصـــفـــة  تـــتـــحـــلـــى  لـــجـــاهـــلـــيـــة  ا فــــي  لــــعــــرب  ا نــــت  وكــــا
عــن  لــه  لــيــســأ لــــروم  ا مـــلـــك  هـــرقـــل  مـــام  أ وقـــف  عـــنـــدمـــا  إســـلامـــه  قـــبـــل  ســـفـــيـــان 
ــا  كــذبً عــلــيَّ  ثــروا  يــأ أن  مــن  لــحــيــاء  ا لــولا   : ئــلاً قــا نــفــســه  عــن  فــأخــبــر  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا

عــلــيــه. لــكــذبــت 
وخـــلـــق الـــحـــيـــاء مـــن أفـــضـــل الأخــــلاق وأجــلــهــا  قـــال ابـــن الـــقـــيـــم۴: 
فــيــه  حــيــاء  لا  فــمــن  نــســانــيــة؛  الإِ خــاصــة  وهــو  ــا،  نــفــعً وأكــثــرهــا  ا،  قــدرً وأعــظــمــهــا 
أنــه  كــمــا  الــظــاهــرة،  وصــورتــهــمــا  والـــدم  الــلــحــم  إلا  نــســانــيــة  الإِ مــن  مــعــه  لــيــس 
يــكــرم  لـــم  الـــحـــيـــاء -  أي  الــخــلــق -  هـــذا  ولــــولا  شــــيء،  الــخــيــر  مـــن  مــعــه  لــيــس 
ولا  حــاجــة؛  لأَحـــدٍ  يــوف بــالــوعــد، ولــم تــؤد أمــانــه، ولــم تــقــض  ضــيــف، ولــم 
ولا  عــــورة،  لـــه  ســتــر  ولا  فــتــجــنــبــه،  والــقــبــيــح  فــفــعــلــه  الــجــمــيــل  الـــرجـــل   ￯تــحــر
امــتــنــع عــن فــاحــشــة؛ فــإن الــبــاعــث عــلــى هــذه الأفــعــال إمــا ديــنــي، وهــو رجــاء 
أنه  تبيّن  فقد  الخلق؛  من  فاعلها  حياء  وهو  دنيوي  وإما  الحميدة،  عاقبتها 
إلــى  صــاحــبــهــا ...  يــفــعــلــهــا  لــم  الــخــلائــق  مــن  أو  الــخــالــق  مــن  إمــا  الــحــيــاء  لــولا 

.(٢ آخــر مــا قــال»(
.(٣) لبُهُ اتَ قَ هُ مَ عُ رَ لَّ وَ مَن قَ ، وَ هُ عُ رَ لَّ وَ هُ قَ يَاؤُ لَّ حَ وقال عمرگ: مَن قَ

برقم (٣٥). مسلم  وصحيح  برقم (٩)،  البخاري  صحيح   (١)
النعيم  نضرة  كتاب  عن  نقلاً  (ص٢٧٧)  القيم  لابــن  السعادة  دار  مفتاح  كتاب  من  مختصر   (٢)

.(١٨٠٢/٥)
٨٣) برقم (٩٣). مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا (ص٨٢ -   (٣)

١٤٠ ^{È{v{÷ ]



١٤١
رو￯ البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد االله بن عمرو بن 
اهُ  خَ أَ عِظُ  يَ وَ  هُ وَ ارِ  الأَنْصَ نَ  مِ لٍ  جُ رَ لَى  عَ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ رَّ  مَ قال:  العاصک 

.(١)« انِ يمَ الإِ نَ  مِ يَاءَ  الْـحَ إِنَّ  فَ هُ  عْ «دَ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم:  سُ رَ الَ  قَ فَ  ، يَاءِ الْحَ فِي 
الشاعر: قال 

ـــــالِـــــي ـــــيَ الـــــلَّ ـــــــةَ  ـــــــبَ ـــــــاقِ عَ ـــــــشَ  ـــــــخْ تَ ــــــــــمْ  لَ ا  ـــــاءُإِذَ ـــــشَ ـــــــا تَ ــــــنَــــــعْ مَ ــــــاصْ ـــــيِ فَ ـــــحْ ـــــتَ ـــــسْ ـــــــــــمْ تَ لَ وَ
ــــيــــرٌ خَ ـــــــشِ  ـــــــيْ ـــــــعَ الْ ــــــــي  فِ ــــــــا  مَ االلهِ  وَ ــــــــــلاَ  ـــــاءُفَ ـــــيَ الـــــحَ ــــــــــــــبَ  هَ ذَ ا  إِذَ ـــــــا  ـــــــيَ نْ الـــــــدُّ لاَ  وَ
ـــيـــرٍ ـــخَ ــــا بِ ــــيَ ــــحْ ــــتَ ــــــا اسْ ءُ مَ ـــــــرْ ـــــــمَ ــــيــــشُ الْ ــــعِ ـــــاءُيَ ـــــحَ ــــــيَ الـــــلِّ ــــــقِ ـــــــا بَ ــــــــودُ مَ ــــــــعُ ــــــى الْ ــــــقَ ــــــبْ يَ وَ

الــذي  قــال ابــن الــقــيــم۴: ومــن عــقــوبــات الــمــعــاصــي ذهــاب الــحــيــاء 
أجــمــعــه،  الــخــيــر  ذهاب  وذهابه  خير،  كل  أصل  وهو  القلب،  حياة  مادة  هو 
والمقصود   (٢ )« يْرٍ بِخَ إِلاَّ  تِي  أْ يَ لاَ  يَاءُ  «الْـحَ الصحيح:  الحديث  في  جاء  فقد 
حتى  بالكلية،  منه  انسلخ  ربما  حتى  العبد  من  الحياء  تضعف  الذنوب  أن 
مــنــهــم  كــثــيــر  بــل  بــاطــلاعــهــم؛  ولا  حــالــه  بــســوء  الــنــاس  بــعــلــم  يــتــأثــر  لا  ربــمــا  إنــه 
يـــخـــبـــر عـــن حـــالـــه وقـــبـــح مـــا يـــفـــعـــل، والـــحـــامـــل لـــه عـــلـــى ذلــــك انـــســـلاخـــه مــن 
مــطــمــع،  صـــلاحـــه  فـــي  يــبــق  لـــم  الـــحـــال  هـــذه  إلـــى  الــعــبــد  وصـــل  وإذا  الـــحـــيـــاء، 
ومن  يلقاه،  يوم  عقوبته  من  االله  استحى  معصيته  عند  االله  من  استحيا  ومن 

.(٣ ) اهـــ عــقــوبــتــه.  مــن  االله  يستح  لــم  مــعــصــيــتــه  مــن  يــســتــح  لــم 
قال  قال:  شريك،  بن  أسامة  حديث  من  صحيحه  في  حبان  ابن   ￯رو

.(٤ )« تَ ــوْ ــلَ ا خَ إِذَ ــهُ  ــلْ ــفــعَ تَ ــلاَ  فَ ــئًــا  ــيْ ــنْــكَ شَ هَ االلهُ مِ ــرِ كَ ــا  االلهصلى الله عليه وسلم: «مَ رســول 

.(٣٦) برقم  مسلم  وصحيح   (٢٤) برقم  البخاري  صحيح   (١)
.(٣٧ وصــحــيــح مــســلــم بــرقــم (  ،(٦١١٧ صــحــيــح الــبــخــاري بــرقــم (  (٢ )

.(٦٢  -  ٦١) الشافي  الدواء  عن  سأل  لمن  الكافي  الجواب   (٣)
بــرقــم  الــظــمــآن  مــــوارد  صــحــيــح  فــي  الألــبــانــي  لــغــيــره  وحــســنــه   ،(٤ حــبــان (٣ -  ابـــن  صــحــيــح   (٤)

.(٢١١٦)



١٤٢
القحطاني۴: قال 

ــــةٍ ــــمَ ــــلْ ظُ ـــــــي  فِ ــــــةٍ  يــــــبَ ــــــرِ بِ تَ  ــــــــوْ ــــــــلَ خَ ا  إِذَ ـــــانِوَ ـــــيَ ـــــغْ ـــــــــــى الـــــطُّ ـــــــــةٌ إِلَ ـــــــــيَ اعِ ـــــــسُ دَ الـــــــنَّـــــــفْ وَ
ــا ــهَ ــــــل لَ قُ ــــــــهِ وَ لَ ــــرِ الإِ ــــظَ ــــن نَ ـــي مِ ـــحِ ـــتَ ـــاسْ ـــــيفَ انِـ ــــــرَ يَ مَ  ــــــــلاَ الــــــــظَّ ــــــقَ  ــــــلَ خَ ي  ــــــــــــذِ الَّ إِنَّ 

لــقــضــاء  لـــخـــارج  ا لــــى  إ يـــســـافـــرون  لـــذيـــن  ا بـــعـــض  بـــه  يـــقـــوم  مـــا  ومـــثـــالـــه: 
شــرب  مــن  فــعــل  لــتــي  ا بــجــريــمــتــه  أحــدهــم  يــخــبــر  ثــم  لــمــلــذات،  وا لــشــهــوات  ا
فــي  ومــســلــم  البخاري   ￯رو المعاصي،  من  ذلك  غــيــر  أو  فاحشة؛  أو  خــمــر 
ــتِــي  مَّ أُ ــلُّ  قــال: «كُ لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  هــريــرةگ:  أبــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا 
ــيْــلِ  لــلَّ ـا بِـ ـــلُ  جُ لـــرَّ ا ـــلَ  ـــمَ ـــعْ يَ نْ  أَ ةِ  ـــرَ ـــاهَ ـــجَ ـــــــمُ لْ ا ـــنَ  مِ نَّ  إِ وَ  ، يـــنَ ـــرِ ـــاهِ ـــجَ ـــــــمُ لْ ا إِلاَّ  ـــى  ـــافً ـــعَ مُ
ا  ـــذَ كَ ـــةَ  حَ ـــارِ ـــبَ لْ ا ــتُ  ــلْ ــمِ عَ نُ  ـــلاَ فُ ـــا  يَ  : ـــولَ ـــقُ ـــيَ فَ  ، االلهُ هُ  تَرَ سَ ـــدْ  قَ وَ ــبِــحَ  ــصْ يُ ـــمَّ  ثُ  ، ـــلاً ـــمَ عَ

.(١ )« ــنْــهُ عَ االلهِ  تْرَ  سِ ــفُ  ــشِ ــكْ يَ ــبِــحُ  ــصْ يُ وَ ــهُ  بُّ رَ هُ  ــرُ ــتُ ــسْ يَ ــاتَ  بَ ــدْ  قَ وَ ا،  ــذَ كَ وَ
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وهـــنـــا أمــــر يــنــبــغــي الــتــنــبــه لــــه، وهــــو أن تــــرك الأمــــر بـــالـــمـــعـــروف والــنــهــي 
 ﴾  ¯ ®   ¬   «    ª   ©   ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الــحــيــاء،  مـــن  لــيــس  الــمــنــكــر  عـــن 

.[٥٣ [الأحزاب: 
صاحب  إن  حيث  من  الناس  بعض  على  يشكل  قد  النووي:  مام  الإِ قال 
ونهيه  بالمعروف  أمره  فيترك  يُجله،  من  بالحق  يواجه  أن  يستحي  قد  الحياء 
والــجــواب  الــحــقــوق،  ببعض  خـــلال  الإِ عــلــى  الــحــيــاء  يحمله  وقــد  الــمــنــكــر،  عــن 
هذا  أن  الصلاح،  عمرو بن  أبو  منهم:  الأئمة  من  جماعة  به  أجاب  ما  هذا  عن 
خلق  الحقيقي  فالحياء  ومهانة،  وخور  عجز  هو  بل  الحياء؛  من  ليس  المانع 

صحيح البخاري برقم (٦٠٦٩)، وصحيح مسلم برقم (٢٩٩٠).  (١)

١٤٢ ^{È{v{÷ ]



١٤٣
.(١) اهـ الحق.  ذي  حق  في  التقصير  من  ويمنع  القبيح،  ترك  على  يبعث 

في  مسلم   ￯رو بتغييره،  وأمر  المنكر  إنكار  على  النبيصلى الله عليه وسلم  حثّ  وقد 
 ￯َأ رَ نْ  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الخدريگ:  سعيد  أبي  حديث  من  صحيحه 
 ، بِهِ لْ بِقَ فَ ــتَــطِــعْ  ــسْ يَ لَــمْ  ــإِنْ  فَ ؛  ــانِــهِ ــبِــلِــسَ فَ ــتَــطِــعْ  ــسْ يَ لَــمْ  ــإِنْ  فَ  ، هِ بِــيَــدِ هُ  ــيِّــرْ ــيُــغَ ــلْ فَ ا  ــرً ــنْــكَ مُ ــمْ  ــنْــكُ مِ

.(٢)« انِ يمَ الإِ عَفُ  أَضْ لِكَ  ذَ وَ
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

.(٦ شرح صحيح مسلم (٥/١ -   (١)
صحيح مسلم برقم (٤٩).  (٢)



١٤٤



١٤٥

الكلمة الخامسة والعشرون
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إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

  l   k   ﴿ تعالى:  قال  كتاب االله،  من  آيتين  مع  يسيرة  وقفة  فنقف 
  {   z   y   x   w   v   u    t    s   r   q   p   o    n   m

[الصف].  ﴾  }   |
للمؤمنين. الخطاب  هذا   ﴾ m   l   k   ﴿ تعالى:  قوله 

.￯الذكر تنفعهم  الذين  لأنهم   : أولاً
السيئة. الأخلاق  من  وتزكيتهم  لتطهيرهم  ثانيًا: 

نـــكـــار والــتــوبــيــخ عــلــى  قـــال الــقــرطــبــي: «جــــاء الاســتــفــهــام عــلــى جــهــة الإِ
فــي  إن كـــان ذلـــك  لا يــفــعــلــه، أمـــا  نـــســـان عــن نــفــســه مــن الــخــيــر مــا  الإِ أن يــقــول 
بالوعد  ــا  إخــلافً ذلــك  فــيــكــون  المستقبل  فــي  وأمــا  ــا،  كــذبً يــكــون  فــإنــه  الــمــاضــي 

. اهـ مذموم»(١).  وكلاهما 
الجهاد  يــفــرض  أن  قبل  المؤمنين  مــن  نــاس  كــان  عــبــاسگ:  ابــن  قــال 
بـــه؛  فــنــعــمــل  إلـــيـــه  الأعــــمــــال  أحــــب  عـــلـــى  دلـــنـــا  أن االلهڬ  لــــوددنــــا  يـــقـــولـــون: 
أهـــل  وجـــهـــاد  فـــيـــه  شـــك  لا  إيـــمـــان  إلـــيـــه:  الأعـــمـــال  أحــــب  أن  نــبــيــه  فأخبر االله 
مــعــصــيــتــه، فـــلـــمـــا نــــزل الـــجـــهـــاد كــــره ذلــــك نــــاس مـــن الـــمـــؤمـــنـــيـــن، وشــــق ذلـــك 
 ﴾ r  q  p  o  n  m   l   k   ﴿ الآيـــــة:  فأنزل االله  عــلــيــهــم، 

القرآن (٨٠/١٨). لأحكام  الجامع   (١)

الكلمة الخامسة والعشرون



١٤٦
جرير۴. ابن  اختيار(١)  وهذا 

  q   p   o    n   ﴿ قوله:  سعدي۴:  الرحمن بن  عبد  الشيخ  قال 
وأنتم  بــه،  تمدحتم  وربما  عليه،  وتحثون  الخير  تقولون  لِــمَ  أي:   ﴾ r
متلوثون  وأنتم  عنه،  أنفسكم  نزهتم  وربما  الشر  عن  وتنهون  تفعلونه؟!  لا 
إليه،  مبادرة  الناس  أول  يكون  أن  بالخير  للآمر  ينبغي  ولهذا  به؟!  متصفون 

.(٢) اهـ عنه.  الناس  أبعد  يكون  أن  الشر  عن  والناهي 
أسامة بن  حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فـــــي  ومــــســــلــــم  الــــبــــخــــاري   ￯رو
ــى فِــي  ــقَ ــلْ ــيُ ــةِ فَ ــامَ ــيَ ــقِ مَ الْ ــوْ ــلِ يَ جُ ــاءُ بِــالــرَّ ــجَ زيــدک: أنــه ســمــع الــنــبــيصلى الله عليه وسلم يــقــول: «يُ
ــلُ  هْ ــعُ أَ ــتَــمِ ــيَــجْ ، فَ ــاهُ حَ ــارُ بِــرَ ــمَ ورُ الْــحِ ــدُ ــا يَ ــمَ ــا كَ ورُ بِــهَ ــيَــدُ (٣) فَ ــهُ ــابُ ــتَ قْ لِــقُ أَ ــنْــدَ ــتَ ، فَ الــنَّــارِ
وفِ  ــرُ ــعْ ـــــمَ ــا بِــالْ نَ ــرُ مُ ــأْ ــنْــتَ تَ ــيْــسَ كُ لَ ؟ أَ ــكَ نُ ــأْ ــا شَ ، مَ نُ ــلاَ يْ فُ : أَ ــولُــونَ ــقُ ــيَ ، فَ ــيْــهِ ــلَ الــنَّــارِ عَ
ــمْ  ــاكُ ــهَ نْ أَ ، وَ لاَ آتِــيــهِ وفِ وَ ــرُ ــعْ ـــــمَ ــمْ بِــالْ كُ ــرُ ــنْــتُ آمُ : كُ ــولُ ــقُ ــيَ ، فَ ــرِ ــنْــكَ ـــــمُ ــنِ الْ ــا عَ ــانَ ــهَ ــنْ تَ وَ

.(٤)« آتِيهِ وَ رِ  نْكَ الْـمُ نِ  عَ
أن  مـــالـــكگ:  أنس بن  حــديــث  مـــن  مــســنــده  فـــي  أحــمــد  الإمــــام   ￯ورو
 (٥) يضَ ارِ قَ مْ بِمَ هُ اهُ فَ ضُ شِ رَ قْ مٍ تُ وْ لَى قَ يَ بِي عَ رِ سْ ةَ أُ تُ لَيْلَ رْ رَ النبيصلى الله عليه وسلم قال: «مَ
ــوا  ــانُ ــا كَ ــيَ نْ ـــلِ الــدُّ هْ ـــنْ أَ ــاءُ مِ ــبَ ــطَ : خُ ـــالَ يــل؟ قَ ــرِ ــبْ ــا جِ ءِ يَ لاَ ــــؤُ ـــنْ هَ : مَ ــتُ ــلْ ــقُ ، فَ ـــارٍ ـــنْ نَ مِ

.(٦)« لُونَ قِ عْ يَ لاَ  فَ أَ الْكِتَابَ  تْلُونَ  يَ مْ  هُ وَ مْ  هُ سَ فُ نْ أَ نَ  وْ نْسَ يَ وَ بِالْبِرِّ  النَّاسَ  ونَ  رُ مُ أْ يَ
 :﴾ } |   {   z   y   x   w   v   u    t   ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
في  كما  القبيح(٧)،  فعل  تراه  لمن  الشديد  البغض  هو  المقت  الراغب:  قال 

كثير (٣٥٨/٤). ابن  تفسير  تفسير ابن سعدي (ص٦٩١١).(١)   (٢)
ه. أمعاءَ يعني   (٣)

برقم (٢٩٨٩). مسلم  وصحيح  برقم (٣٢٦٧)،  البخاري  صحيح   (٤)
والقص. القطع  آلات  يعني   (٥)

مام أحمد (٢٤٤/١٩) برقم (١٢٢١١)، وقال محققوه: حديث صحيح. مسند الإِ  (٦)
القرآن (ص٤٩٠). ألفاظ  مفردات  معجم   (٧)

١٤٦!] h^j“ <‡⁄<∞jËa <ƒ⁄<ÌÀŒÊ



١٤٧
  I   H   G   F    E   D   C   B   A   @   ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 

.[٢٢ Q ﴾ [النساء:    P    O   N   M    L   K J
قـــولـــه:  الــــنــــاس  عـــلـــى  أقـــــص  أن  مـــنـــعـــتـــنـــي  آيــــــات  ثـــــلاث  الـــنـــخـــعـــي:  قـــــال 
شــعــيــب:  وقـــول   ،[٤٤ [الــبــقــرة:   ﴾ x   w    v   u   t s ﴿

  k   ﴿ وقـــولـــه:   ،[٨٨ [هــــود:   ﴾ Á   À   ¿   ¾    ½   ¼   » ﴿
.(١)﴾ s r   q   p   o    n   m   l

خشيت  إلا  عملي  عــلــى  قــولــي  عــرضــت  مــا  الــتــيــمــي۴:  إبــراهــيــم  قــال 
ا(٢). بً مكذِّ أكون  أن 

الكريمتين: الآيتين  فوائد  ومن 
بالوعد. الوفاء  وجوب  على  العلم  أهل  بعض  بها  استدل   : أولاً

هــريــرةگ:  أبــي  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو
 ، لَفَ خْ أَ دَ  عَ وَ ا  إِذَ وَ  ، بَ ذَ كَ ثَ  دَّ حَ ا  إِذَ  : ثٌ ثَلاَ نَافِقِ  الـْمُ ةُ  «آيَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 

.(٣)« انَ خَ نَ  تُمِ اؤْ ا  إِذَ وَ
قــال ابــن حــجــر: «أصـــل الــديــانــة مــنــحــصــر فــي ثـــلاث، الــقــول، والــفــعــل، 
وعلى  بالخيانة،  الفعل  فساد  وعلى  بالكذب،  القول  فساد  على  فنبه  والنية، 

بالخلف»(٤). النية  فساد 
ربــيــعــةگ  عامر بن  عبد االله بن  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  داود  أبــو   ￯رو

.(٨٠/١٨) للقرطبي  القرآن  لأحكام  الجامع   (١)
صــحــيــح الــبــخــاري بـــاب خـــوف الــمــؤمــن مــن أن يــحــبــط عــمــلــه وهـــو لا يــشــعــر، أي خــشــيــت أن   (٢)
تقول  مــا  خــلاف  فعلت  مــا  ــا  صــادقً كنت  لــو  فيقول:  لقولي.  ا  مخالفً عملي   ￯رأ مــن  يكذبني 
وهذا على رواية فتح الذال، وعلى رواية كسر الذال معناه أنه مع وعظه الناس لم يبلغ غاية 

العمل. في  وقصر  المنكر  عن  ونهى  بالمعروف  أمر  من  ذم االله  وقد  العمل، 
برقم (٥٩). مسلم  وصحيح  برقم (٣٣)،  البخاري  صحيح   (٣)

الباري (٩٠/١). فتح   (٤)



١٤٨
ــي:  مِّ ــالَــت أُ ــقَ ، فَ ــبَ َلــعَ جَ لأِ َخــرُ ــبــتُ لأِ هَ ــذَ ــبِــيٌّ فَ ــا صَ نَ أَ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم وَ سُ ــا رَ ــانَ تَ قــال: أَ
ــلِــي  ــعَ ــفْ تَ ــمْ  لَ ــوْ  لَ ــكِ  إِنَّ ــا  مَ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم: «أَ سُ رَ ــا  ـــــهَ لَ فــقــال   ، عــطِــكَ أُ ــالَ  ــعَ تَ بدَ االلهِ  عَ ــا  يَ

.(١)« ةٌ بَ ذْ كَ يْكِ  لَ عَ تِبَتْ  كُ
ـــألُ الــمــرء يـــوم الــقــيــامــة عــن  ـــسْ ــا: إن الــعــلــم قــريــن الــعــمــل؛ ولــذلــك يُ ثــانــيً
عــلــمــه مــــاذا عــمــل بـــه؟ كــمــا رو￯ الـــتـــرمـــذي فـــي ســنــنــه مـــن حـــديـــث أبـــي بـــرزة 
ــتَّــى  ــةِ حَ ــامَ ــيَ ــقِ مَ الْ ـــوْ ــدٍ يَ ــبْ ــا عَ مَ ــدَ ولُ قَ ــــزُ الأســلــمــيگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «لاَ تَ
؟  بَهُ تَسَ اكْ نَ  يْ أَ نْ  مِ الِهِ  مَ نْ  عَ وَ ؟  عَلَ فَ فِيمَ  هِ  لْمِ عِ نْ  عَ وَ ؟  نَاهُ فْ أَ فِيمَ  هِ  رِ مُ عُ نْ  عَ لَ  أَ سْ يُ

؟»(٢). هُ بْلاَ أَ فِيمَ  هِ  مِ سْ جِ نْ  عَ وَ ؟  هُ قَ فَ نْ أَ فِيمَ  وَ
جــــنــــدب بــــن  حـــــديـــــث  مــــــن  الــــكــــبــــيــــر  مــــعــــجــــمــــه  فــــــي  الـــــطـــــبـــــرانـــــي   ￯ورو
ــى  ــنْــسَ يَ وَ ــرَ  ــيْ ـــــخَ الْ ــاسَ  الــنَّ ــمُ  ــلِّ ــعَ يُ ي  ـــذِ الَّ ــلُ  ــثَ قـــال: «مَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عبد االلهگ: 

.(٣)« هُ سَ فْ نَ قُ  رِ يَحْ وَ لِلنَّاسِ  يءُ  يُضِ بَاحٍ  صْ مِ ثَلُ  مَ هُ  سَ فْ نَ
ــا يــوم الــقــيــامــة  ســـلام ابــن تــيــمــيــة۴: «أشـــد الــنــاس عــذابً قــال شــيــخ الإِ

اليهود»(٤). ذنب  جنس  من  فذنبه  بعلمه،  ينفعه االله  لم  عالم 
كــان  لـــو  لــكــن  يــفــعــل؛  لا  مـــا  يــقــول  أن  الــمــؤمــن  نــهــى  ڬ  أن االله  ـــا:  ثـــالـــثً
يسقط  لا  ذلــك  فــإن  المعاصي  لبعض  مرتكبًا  طاعة االله  فــي  ا  مــقــصــرً الــمــؤمــن 

   :   9   ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  الـــمـــنـــكـــر،  عـــن  والـــنـــهـــي  بـــالـــمـــعـــروف  الأمـــــر  عـــنـــه 
  G   F   E D   C    B   A   @   ?   >   =   <   ;
  R Q   P   O   N   M   L  K   J   I   H

 -  ٩٤٢  /٣) داود  أبــي  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه   ،(٤٩٩١) برقم  داود  أبــي  سنن   (١)
٩٤٣) برقم (٤١٧٦).

صحيح. حسن  حديث  وقال:  برقم (٢٤١٧)  الترمذي  سنن   (٢)
الترغيب  كــتــابــه  فــي  الــمــنــذري  وقـــال  بــرقــم (١٦٨١)،  لــلــطــبــرانــي (١٦٦/٢)  الــكــبــيــر  الــمــعــجــم   (٣)
والترهيب (١٧٣/١): إسناده حسن، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١١٣٣/٧).

.(٣٤٢/٥)  ￯الكبر  ￯الفتاو  (٤)

١٤٨!] h^j“ <‡⁄<∞jËa <ƒ⁄<ÌÀŒÊ



١٤٩
[المائدة].  ﴾ W   V   U   T    S

أن  الــــخــــدريگ  ســعــيــد  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯رو
؛  انِهِ بِلِسَ فَ تَطِعْ  سْ يَ لَمْ  إِنْ  فَ  ، هِ بِيَدِ هُ  يِّرْ يُغَ لْ فَ ا  رً نْكَ مُ مْ  نْكُ مِ  ￯َأ رَ نْ  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

.(١)« انِ يمَ الإِ عَفُ  أَضْ لِكَ  ذَ وَ  ، بِهِ لْ بِقَ فَ تَطِعْ  سْ يَ لَمْ  إِنْ  فَ
بــشــيء  أمـــر  وإذا   ، أصـــلاً يــأتــيــه  لا  شـــيء  عــن  نــهــى  إذا  الــحــســنگ  كـــان 

الحكمة. تكون  وهكذا  به،  الأخذ  شديد  كان 
الدؤلي: الأسود  أبو  قال 

ــــهُ ــــلَ ــــثْ ــــــــيَ مِ تِـ ـــــــــأْ تَ ــــــقٍ وَ ــــــلُ ـــــــــنْ خُ ــــــهَ عَ ــــــنْ ــــيــــمُلاَ تَ ــــظِ عَ ــــــتَ  ــــــلْ ــــــعَ فَ ا  إِذَ ــــــكَ  ــــــيْ ــــــلَ عَ ـــــــــــارٌ  عَ
ـــا ـــهَ ـــيِّ ــــــنْ غَ ــــا عَ ــــهَ ــــهَ ــــانْ ــــكَ فَ ــــسِ أ بِــــنَــــفْ ـــــــــــدَ ابْ ـــكِـــيـــمُوَ ـــــــتَ حَ نْ ـــــــأَ ــــــنْــــــهُ فَ ـــــت عَ ـــــهَ ـــــتَ ا انْ ــــــــــــإِذَ فَ
￯ ـــقـــتَـــدَ يُ وَ ـــــتَ  ـــــظْ عَ وَ إِنْ  ـــبَـــلُ  ـــقْ يُ ـــنـــاك  ــــيــــمُفـــهُ ــــلِ ــــعْ ـــــــعُ الــــتَّ ـــــــنْـــــــفَ يَ ـــــكَ وَ ــــــنْـ ــــــمِ مِ ــــــلْ ــــــعِ بِــــــالْ

بما  المجيء  نكار  بالإِ قصد  إنما  الأسود  أبا  أن  والمراد  حزم:  ابن  قال 
قال  كما  أحسن  فقد  عنه،  نهيه  مع  فيه  قبحه  يتضاعف  وأنه  المرء،  عنه  نهى 

  }   | {   z   y   x   w    v   u   t   s   ﴿ تــعــالــى: 
لا  يقول:  إنسانًا  سمع  أنه  الحسن  عن  صحّ  وقد  [البقرة:٤٤]  ے ﴾    ~
ظفر  لو  إبليس  «ود  الحسن:  قال  يفعله.  لا  من  إلا  الشر  عن  ينهى  أن  يجب 
مــنــا بــهــذه حــتــى لا يــنــهــى أحــد عــن مــنــكــر ولا يــأمــر بــمــعــروف. قــال ابــن حــزم: 

ا»(٢). آنفً قولنا  وهو  الحسن  صدق 
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

برقم (٤٩). مسلم (٦٩/١)  صحيح   (١)
.(١٠٠ مداواة النفوس (ص٩٩،  والسير في  الأخلاق   (٢)



١٥٠
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﴾Z    Y    X   W   ﴿
إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 

وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 
كتاب االله. من  آية  مع  يسيرة  وقفة  فنقف 

  _   ^   ]    \   [   Z    Y    X   W   ﴿ لـــى:  تـــعـــا قـــولـــه 
   o   n    m   l k    j   i h   g    f   e   d   c   b   a   `

عــمــران]. ﴾ [آل   r   q    p
ومتوكلاً  إليه  ا  ومفوضً له  ا  وشاكرً لربك  ا  معظمً محمد  يا  قل  يقولگ: 
المال  وقيل:  الغلبة،  وقيل:  النبوة،  قيل  والملك:  الملك،  مالك  عليه: اللهم 
عليه  يصدق  لما  عــام  أنــه  المفسرين  بعض  رجحه  الــذي  والصحيح  والعبيد. 

  `   _   ^   ]    \   [   ﴿ فقوله:  تخصيص،  غير  من  الملك  اسم 
b  ﴾، أي أنت المعطي وأنت المانع وأنت الذي ما شئت كان وما لم    a

تريد. لما  الفعال  خلقك  في  المتصرف  وأنت  يكن،  لم  تشأ 
قـــال ابـــن كــثــيــر۴: رد تــعــالــى عــلــى مــن يــحــكــم عــلــيــه فــي أمـــره حــيــث 
قــال: وقــالــوا - أي الــكــفــار - لــولا نــزل هــذا الــقــرآن عــلــى رجــل مــن الــقــريــتــيــن 

  ª    ©   ﴿ عــلــيــهــم:  ا  ردً قال االله  وغــيــره.  الــمــغــيــرة.  كالوليد بن  عــظــيــم، 
.[٣٢ ®  ﴾ [الزخرف:  ¬   «

الـــنـــبـــوة  فـــيـــعـــطـــون  تـــدبـــيـــرهـــا،  وبـــيـــدهـــم  لرحمة االله،  الــــخــــزان  أهـــــم  أي 
والـــرســـالـــة مـــن يـــشـــاؤون، ويــمــنــعــونــهــا عــمــن يـــشـــاؤون، فــنــحــن نــتــصــرف فــيــمــا 

الكلمة السادسة والعشرون



١٥٢
خــلــقــنــا كــمــا نــريــد بــلا مــانــع ولا مــدافــع، لــنــا الــحــكــمــة الــبــالــغــة والــحــجــة الــتــامــة، 

  Æ   Å    Ä    Ã   ﴿ ســـبـــحـــانـــه:  قــــال  يـــريـــد.  لـــمـــن  الـــنـــبـــوة  يــعــطــي  وهـــكـــذا 
. اهـ [الأنعام:١٢٤](١).   ﴾ Ç

قوله تعالى: ﴿  r  q   p   o  n   m  lk   j ﴾ [آل عمران: ٢٦].
يــأتــي  ولا  مــنــك  كــلــه  الــخــيــر  أي  ســعــدي:  الرحمن بن  عــبــد  الــشــيــخ  قـــال 
ا  وصفً لا  إلى االله  يــضــاف  لا  فــإنــه  الــشــر  وأمــا  إلا االله،  والــخــيــرات  بالحسنات 
فالخير  وقــدره؛  قــضــائــه  فــي  ويــنــدرج  مــفــعــولاتــه  فــي  يــدخــل  ولــكــنــه  ــا،  اســمً ولا 
والـــشـــر داخــــل فـــي الــقــضــاء والـــقـــدر فـــلا يــقــع فـــي مــلــكــه إلا مـــا شــــاءه، ولــكــن 
كــمــا  الــخــيــر  بــيــدك  ولــكــن  والــشــر  الــخــيــر  بــيــدك  يــقــال:  فــلا  إلى االله،  يــضــاف  لا 

.(٢) اهـ رسوله.  وقال  قال االله، 
عــن  طـــالـــبگ:  أبـــي  علي بن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو
فِــي  ــهُ  ــلُّ كُ ــرُ  ــيْ ــخَ ـــ الْ يــقــول: «وَ كــان  أنــه  الــلــيــل  قــيــام  فــي  دعــائــه  فــي  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 

تعالى. مع االله  ا  تأدبً  .(٣)« إِلَيْكَ لَيْسَ  رُّ  الشَّ وَ يْكَ  دَ يَ
الكريمتين: الآيتين  فوائد  ومن 

شكر  إلــى  ا  وإرشـــادً ــا  تــنــبــيــهً فــيــهــا  أن  تــفــســيــره  فــي  كــثــيــر  ابــن  نــقــلــه  مــا   : أولاً
النبوة  حــول  تعالى  لأن االله  الأمــة؛  وهــذه  رســولــهصلى الله عليه وسلم،  على  تعالى  نعمة االله 
مــن بــنــي إســرائــيــل إلـــى الــنــبــي الــعــربــي الــقــرشــي الأُمـــي الــمــكــي خــاتــم الأنــبــيــاء 
من  مــحــاســن  فــيــه  جمع االله  الــذي  الــثــقــلــيــن،  إلــى  ورسول االله  طـــلاق،  الإِ عــلــى 
، مــن  ــا مــن الأنــبــيــاء ولا رســــولاً كـــان قــبــلــه، وخــصــه بــخــصــائــص لــم يــعــطــهــا نــبــيً
الــعــلــم بــاالله وشــريــعــتــه، وإطــلاعــه عــلــى الــغــيــوب الــمــاضــيــة والآتــيــة، وكــشــفــه له 

.(٤٢  - كثير (٤١/٣  ابن  تفسير  تفسير ابن سعدي (ص٤٠١).(١)   (٢)
برقم (٧٧١). مسلم  صحيح   (٣)

١٥٢!] h^j“<‡⁄<ÌËa <ƒ⁄<ÌÀŒÊ



١٥٣
عــن حــقــائــق الآخـــرة، ونــشــر أمــتــه فــي الآفــاق فــي مــشــارق الأرض ومــغــاربــهــا، 
وســلامــه  فصلوات االله  والــشــرائــع؛  الأديــان  ســائــر  عــلــى  وشــرعــه  ديــنــه  وإظــهــار 

. اهـ والنهار(١).  الليل  تعاقب  ما  الدين  يوم  إلى  ا  دائمً عليه 
بــطــاعــتــه  تــأتــي  إنــمــا  وهـــي  تــعــالــى  من االله  إلا  تــطــلــب  لا  الــعــزة  أن  ثــانــيًــا: 

  ¸    ¶μ    ´   ³    ²   ±    °   ¯ ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال  مــعــصــيــتــه.  واجـــتـــنـــاب 
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. ء] لــنــســا [ا  ﴾  ¶   μ   ´   ³
.[٨ [المنافقون:   ﴾ g   f    e   d   ﴿ تعالى:  وقال 

يــخــاطــب  وهـــــو  قـــــال  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  الـــــخـــــدريگ:  ســـعـــيـــد  أبـــــي  وعـــــن 
مُ االلهُ؟!»(٢). كُ زَّ عَ أَ فَ لَّةً  ذِ أَ ونُوا  تَكُ لَمْ  «أَ الأنصار: 

ةَ  زَّ العِ ينَا  ابتَغَ ا  همَ فَمَ  ، مِ لاَ سْ بِالإِ نَا االلهُ  زَّ عَ أَ مٌ  وْ قَ «نَحنُ  عمرگ:  وقال 
.(٣)« نَا االلهُ لَّ ذَ أَ هِ  يرِ بِغَ

ولرسوله،  الله  بمعصيته  هو  إنما  نسان  الإِ يصيب  الذي  الذل  أن  ثالثًا: 
  V    U   ﴿ ورســـولـــه:  عصوا االله  عــنــدمــا  إســـرائـــيـــل  بــنــي  عـــن  تــعــالــى  قـــال 
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كثير (٤٢/٣). ابن  تفسير   (١)
وأصله  صحيح،  إسناده  محققوه:  وقال   ،(١١٥٤٧) برقم   (١٠٥/١٨) أحمد  مام  الإِ مسند   (٢)

الصحيحين. في 
وقال  الشيخين،  شــرط  على  صحيح  الحاكم:  وقــال   ،(٢٣٧  -  ٢٣٦/١) الحاكم  مستدرك   (٣)

صحيح. سنده  محققه: 



١٥٤
عمران]. z ﴾ [آل    y   x   w    v   u   t s

النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عمرک:  ابن  حديث  من  مسنده  في  أحمد  الإمام   ￯رو
 ، لَهُ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  دَ حْ وَ بَدَ االلهُ  عْ يُ تَّى  حَ  ، يْفِ بِالسَّ ةِ  اعَ السَّ يِ  دَ يَ يْنَ  بَ ثْتُ  عِ «بُ قال: 
ــفَ  ــالَ ـــنْ خَ ــى مَ ــلَ ـــارُ عَ ـــغَ الـــصَّ لُ وَ ـــلَ الـــذُّ ـــعِ جُ ـــي، وَ ـــحِ مْ ــتَ ظِـــلِّ رُ ــحْ قِــــي تَ زْ ـــلَ رِ ـــعِ جُ وَ

.(١)« مْ نْهُ مِ وَ  هُ فَ مٍ  وْ بِقَ بَّهَ  تَشَ نْ  مَ وَ ي،  رِ مْ أَ
ــتْ  ــجَ ــلَ ــمْ هَ وَ  ، ـــالُ ـــبِـــغَ الْ ـــمُ  بِـــهِ ــتْ  ــقَ ــطَ ــقْ طَ إِنْ  وَ ـــم  ـــهُ نَّ الــحــســن۴: «إِ وقـــال 
ـــنْ  مَ لَّ  ــــذِ يُ نْ  أَ إِلاَّ  ـــــى االلهُ  بَ أَ  ، ـــمْ ـــوبِـــهِ ـــلُ قُ ـــي  ـــفِ لَ ــةِ  ــيَ ــصِ ــعْ ــمَ ـــ الْ لَّ  ذُ إِنَّ   ، يـــنُ اذِ ـــبَـــرَ الْ ـــمُ  بِـــهِ

.(٢ )« اهُ صَ عَ
الشاعر: قال 

ــــوبَ ــــلُ ــــيــــتُ الــــقُ ــــمِ ـــــــوبَ تُ نُ ـــــــــــــتُ الـــــــذُّ يْ أَ ـــــــــارَ ـــــــــهَ ـــــــــانُ مَ لَّ إِدْ ثُ الـــــــــــــــــذُّ ــــــــــــــــــــورِ ـــــــــــــــــدْ يُ قَ وَ
ـــــوبِ ـــــلُ ـــــــاةُ الـــــقُ ـــــــيَ ـــــــــوبِ حَ نُ كُ الـــــــــذُّ ـــــــــــــــرْ تَ ـــــــاوَ ـــــــهَ ـــــــانُ ـــــــيَ ـــــــصْ ــــــــكَ عِ ــــــــسِ ــــــــفْ ـــــــــــــرٌ لِــــــــنَ ـــــــــــــيْ خَ وَ

يعجزه  لا  شــيء،  كل  على  الــقــادر  سبحانه  فهو  قدرة االله،  إثبات  ــا:  رابــعً
شيء في الأرض ولا في السماء، ولذلك يشرع للمؤمن أن يسأل االله بقدرته 
حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯رو الشر،  عنه  ويصرف  الخير،  له  ييسر  أن 
يجده  ا  وجعً رسول االلهصلى الله عليه وسلم  إلى  شكا  أنه  الثقفيگ:  العاص  أبي  عثمان بن 
نْ  مِ لَّمَ  أَ تَ ي  الَّذِ لَى  عَ كَ  دَ يَ عْ  رسول االلهصلى الله عليه وسلم: «ضَ له  فقال  أسلم؛  منذ  جسده  في 
رِّ  شَ ــنْ  مِ تِــهِ  رَ ــدْ قُ وَ بِــااللهِ  ــوذُ  عُ أَ  : اتٍ ــرَّ مَ بْعَ  سَ ــلْ  قُ وَ ــا.  ثً ــلاَ ثَ  . مِ االلهِ بِاسْ  : ــلْ قُ وَ كَ  ــدِ ــسَ جَ

.(٣)« رُ اذِ حَ أُ وَ دُ  جِ أَ ا  مَ
أعزني  يدعون: اللهم  السلف  وكــان  وأهــمــيــتــه،  الــدعــاء  فضل  ــا:  خــامــسً

صالح. إسناده  السير (٥٠٩/١٥):  في  الذهبي  وقال  أحمد (٩٢/٢)،  مام  الإِ مسند   (١)
الجواب الكافي (ص٥٣).  (٢)

برقم (٢٢٠٢). مسلم  صحيح   (٣)

١٥٤!] h^j“<‡⁄<ÌËa <ƒ⁄<ÌÀŒÊ



١٥٥
مــن  يسأل االله  أن  لــلــمــؤمــن  ويــنــبــغــي  بـــمـــعـــصـــيـــتـــك(١)،  تـــذلـــنـــي  ولا  بـــطـــاعـــتـــك، 

والآخرة. نيا  الدُّ خيري 
  Ñ   Ð   Ï    Î   Í   Ì   Ë    Ê   É   ﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــال 

لــنــســاء]. ﴾ [ا  Ø   ×   Ö   Õ   Ô   Ó Ò
أنــــس بــــن  حـــــديـــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فـــــي  ومــــســــلــــم  لـــــبـــــخـــــاري  ا  ￯رو
 ، ــنَــةً ــسَ ــا حَ ــيَ نْ الــدُّ فِــي  آتِــنَــا  ــنَــا  بَّ ــمَّ رَ ــهُ مــالــكگ قــال: كــان الــنــبــيصلى الله عليه وسلم يــقــول: «الــلَّ

.(٢ )« لــنَّــارِ ا ابَ  ــذَ قِــنَــا عَ ، وَ ــنَــةً ــسَ ةِ حَ ــرَ فِــي الآخِ وَ
يــدعــو  أن  أراد  فــــإذا  بـــهـــا،  دعـــا  بـــدعـــوة  يـــدعـــو  أن  أراد  إذا  أنـــس  وكــــان 

بــدعــاء دعــا بــهــا فــيــه.
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

الكافي (ص٥٣). الجواب   (١)
برقم (٢٦٩٠). مسلم  وصحيح  برقم (٤٥٢٢)،  البخاري  صحيح   (٢)



١٥٦



١٥٧

الكلمة السابعة والعشرون
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إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

القناعة. صفة  عليها:  ورسوله  حث االله  التي  المحمودة  الصفات  فمن 

قال الراغب: القناعة هي الاجتزاء باليسير من الأغراض المحتاج إليها(١).
   y   x w   v   u   t   s   r   q   p   o   ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال 
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الآية. [النحل]   ﴾ l   k   j   i   h   g
القناعة(٢). هي  الطيبة  الحياة  عباسک:  وابن  علي  قال 

هــريــرةگ:  أبــي  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو
ــنَــى  ـــنَـــى غِ ـــغِ ــــكِــــنَّ الْ لَ ، وَ ضِ ــــرَ ــــعَ ةِ الْ ــــرَ ــــثْ ــــنْ كَ ـــنَـــى عَ ـــغِ ـــيْـــسَ الْ أن الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم قــــال: «لَ

.(٣ )« سِ لنَّفْ ا
حــديــث  مــن  مــســتــدركــه  فــي  والــحــاكــم  صــحــيــحــه  فــي  حــبــان  ابـــن   ￯ورو

(ص٤٢٩). القرآن  ألفاظ  مفردات  معجم   (١)
.(٣٥٢/٨) كثير  ابن  تفسير   (٢)

.(١٠٥١) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٦٤٤٦) برقم  البخاري  صحيح   (٣)

الكلمة السابعة والعشرون



١٥٨
الغِنى؟»،  و  هُ الِ  المَ ة  ثْرَ كَ  ￯تَر أَ ر،  ذَ ا  بَ أَ ا  «يَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  ذرگ  أبي 
ا  يَ م  نَعَ  : قُلتُ  ،« قرَ الفَ وَ  هُ الِ  المَ ةَ  قِلَّ  ￯ تَرَ «فَ  : الَ قَ االله.  سولَ  رَ ا  يَ م  نَعَ  : قُلتُ

.(١ )« ــلــبِ الــقَ ــقــرُ  فَ ــقــرُ  والــفَ ــلــبِ  الــقَ ــنَــى  ــنَــى غِ الــغِ ــا  ــمَ نَّ : «إِ ــالَ االله، قَ ــولَ  سُ رَ
المحمود  الغنى  السابق:  الحديث  ومعنى  الدنيا،  متاع  هــو  والــعــرض 
هــو غــنــى الــنــفــس وشــبــعــهــا، وقــلــة حــرصــهــا، لا كــثــرة الــمــال مــع الــحــرص عــلــى 

غنى. له  فليس  عنده  بما  يستغن  لم  للزيادة  طالبًا  كان  من  لأن  الزيادة، 
رو￯ مسلم في صحيحه من حديث عبد االله بن عمرو بن العاصک: 
.(٢)« اهُ ا آتَ هُ االلهُ بِمَ نَّعَ قَ ا، وَ افً فَ قَ كَ زِ رُ ، وَ لَمَ سْ نْ أَ لَحَ مَ فْ دْ أَ أن النبيصلى الله عليه وسلم قال: «قَ

طَميگ:  ورو￯ الترمذي في سننه من حديث عبيداالله بن محصن الخَ
هُ  نْدَ عِ  ، هِ دِ سَ جَ فِي  افًى  عَ مُ  ، بِهِ رْ سِ فِي  نًا  آمِ مْ  نْكُ مِ بَحَ  أَصْ نْ  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 

يَا»(٤). نْ الدُّ لَهُ   (٣) تْ يزَ حِ ا  نَّمَ أَ كَ فَ  ، هِ مِ وْ يَ قُوتُ 
وأرشـــد الــنــبــيصلى الله عليه وسلم الــمــؤمــن إلــى أن يــنــظــر إلــى مــن هــو أســفــل مــنــه حــتــى 

عليه. نعم االله  بكثرة  يشعر 
هــريــرةگ:  أبــي  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو
ــوَ  ـــنْ هُ ـــى مَ وا إِلَ ــنْــظُــرُ لاَ تَ ــمْ وَ ــكُ ــنْ ـــلَ مِ ـــفَ سْ ـــنْ أَ ـــى مَ وا إِلَ ـــرُ ـــظُ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «انْ

.(٥)« ةَ االلهِ مَ نِعْ وا  رُ دَ زْ تَ لاَ  نْ  أَ رُ  دَ جْ أَ وَ  هُ فَ  ، مْ كُ قَ وْ فَ

برقم  الــحــاكــم (٤٦٦/٥)  ومــســتــدرك  بــرقــم (٦٨٤)  حــبــان  ابــن  صحيح  فــي  حــديــث  مــن  جــزء   (١)
(٧٩٩٩)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه بهذه السياقة، وإنما 

ا. مختصرً ذر  أبي  عن  وهب  بن  زيد  عن  الأعمش  طريق  من  أخرجاه 
برقم (١٠٥٤). مسلم  صحيح   (٢)

معت. جُ أي  حيزت:  معنى   (٣)
سنن الترمذي برقم (٢٣٤٦)، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (٢٧٤/٢) برقم (١٩١٣).  (٤)

صحيح البخاري برقم (٦٤٩٠)، وصحيح مسلم برقم (٢٩٦٣).  (٥)

١٥٨Ì{¬ ^{fl{œ{÷ ]



١٥٩
َنَّ  ؛ لأِ ـــرِ ـــيْ ـــنَ الـــخَ اعٍ مِ ــــــوَ نْ َ ـــعٌ لأِ ـــامِ ـــثٌ جَ يْ ـــدِ ا حَ ــــذَ قـــال ابـــن جــريــر وغـــيـــره: هَ
رَ  غَ تَصْ اسْ وَ  ، لِكَ ذَ ثْلَ  مِ هُ  سُ نَفْ طَلَبَت  يَا  نْ الدُّ فِي  يْهِِ  لَ عَ لَ  فُضِّ مَن   ￯َأ رَ ا  إِذَ انَ  نْسَ الإِ
ا  ذَ هَ  . هُ بَ ارِ قَ يُ أَو   ، لِكَ بِذَ قَ  لِيَلحَ ادِ  يَ دِ زْ الاِ لَى  عَ صَ  رَ حَ وَ ةِ االلهِ،  مَ نِعْ ن  مِ هُ  نْدَ عِ ا  مَ
ــوَ  ــن هُ ــى مَ لَ ــا إِ ــيَ نْ رِ الــدُّ ـــوْ مُ ــرَ فِــي أُ ــظَ ا نَ ـــا إِذَ مَّ أَ ، وَ ــالِــبِ الــنَّــاسِ دُ فِــي غَ ــوْ جُ ــوْ ــوَ الــمَ هُ
فِيْهِ  لَ  فَعَ وَ ــعَ  اضَ ــوَ تَ وَ ا،  هَ رَ كَ فَشَ  ، يْهِ لَ عَ الَى  عَ تَ اللِه  ةُ  مَ نِعْ هُ  لَ تْ  رَ ظَهَ ا،  فِيْهَ ــهُ  نَ وْ دُ

.(١) اهـ  . يْرَ الخَ
 ￯ا فــــي الــــدنــــيــــا، رو وكــــــان الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم مــــن أكـــثـــر الــــنــــاس قـــنـــاعـــة وزهـــــــدً
لعروة  قالت  أنها  عائشةڤ:  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري 
تْ  وقِــدَ أُ ــا  مَ وَ  ، ــنِ يْ ــرَ ــهْ شَ فِــي  ــةٍ  ــلَّ هِ أَ ــةَ  ثَ ــلاَ ثَ لِ  ــلاَ ــهِ الْ ــى  لَ إِ رُ  نَنْظُ لَ نَّا  كُ «إِنْ  أختها:  ابــن 
 : انِ دَ ــوَ الأَسْ  : الَتِ قَ ؟  مْ كُ يشُ عِ يُ انَ  كَ ا  مَ  : لْتُ قُ فَ  . ارٌ نَ ولِ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ يَاتِ  بْ أَ فِي 
مْ  هُ لَ انَ  كَ ارِ  الأَنْصَ نَ  مِ انٌ  يرَ جِ ولِ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ لِرَ انَ  كَ دْ  قَ هُ  نَّ أَ إِلاَّ   ، اءُ ـمَ الْ وَ رُ  التَّمْ

.(٢)« ينَاهُ قِ يَسْ فَ  ، مْ يَاتِهِ بْ أَ نْ  مِ ولَ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ ونَ  نَحُ مْ يَ انُوا  كَ وَ  ، نَائِحُ مَ
فاطمة  أن  مالك:  بن  أنس  حديث  من  مسنده  في  أحمد  الإمام   ￯ورو
ــهُ  ــلَ كَ ــامٍ أَ ــعَ لُ طَ وَّ ا أَ ـــذَ : «هَ ــالَ ــقَ ــيــرٍ فَ ــعِ ــزِ شَ ــبْ ــنْ خُ ةً مِ ــرَ ــسْ ــهِصلى الله عليه وسلم كِ ـــولَ الــلَّ سُ ــتْ رَ لَ ــاوَ نَ

.(٣)« امٍ يَّ أَ ةِ  ثَ ثَلاَ نْ  مِ بُوكِ  أَ
ــيــرُ  ــشِ ةَ يُ ـــرَ يْ ـــرَ ـــا هُ بَ ـــتُ أَ يْ أَ وفــي الــصــحــيــحــيــن مــن حــديــث أبــي حــازم قــال: رَ
ــهِصلى الله عليه وسلم  ــيُّ الــلَّ ــبِ ــعَ نَ ــبِ ــا شَ هِ مَ ـيَــدِ ةَ بِـ ـــرَ يْ ـــرَ بِـــي هُ ــسُ أَ ــفْ ي نَ ــــذِ الَّ : وَ ــولُ ــقُ ا يَ ارً ــــرَ ــهِ مِ ــعِ ــبَ ــإِصْ بِ

يَا(٤). نْ الدُّ قَ  ارَ فَ تَّى  حَ ةٍ  نْطَ حِ بْزِ  خُ نْ  مِ ا  تِبَاعً امٍ  يَّ أَ ةَ  ثَ ثَلاَ هُ  لُ هْ أَ وَ
وكان النبيصلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يجعل رزقه كفافًا، أي مقدار حاجته فقط.

النووي (٩٧/٦). شرح  مسلم  صحيح   (١)
برقم (٢٩٧٢). مسلم  وصحيح  برقم (٦٤٥٩)،  البخاري  صحيح   (٢)

حسن. حديث  محققوه:  وقال  برقم (١٣٢٢٣)،  أحمد (٤٤٠/٢٠)  الإمام  مسند   (٣)
له. واللفظ  برقم (٢٩٧٦)  مسلم  وصحيح  برقم (٥٣٧٤)،  البخاري  صحيح   (٤)



١٦٠
هريرةگ:  أبي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯رو

.(١ ــا»( ــوتً ــدٍ قُ ــمَّ ــحَ آلِ مُ قَ  زْ ــلْ رِ ــعَ ــمَّ اجْ ــهُ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم كــان يــقــول: «الــلَّ
ابن   ￯رو الــكــفــاف،  وعيشة  بالقناعة  أصحابه  يوصي  النبيصلى الله عليه وسلم  وكــان 
ةَ  رَ يْ رَ هُ ا  بَ أَ ا  «يَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ:  أبي  حديث  من  سننه  في  ماجه 

.(٢)« النَّاسِ رَ  كَ شْ أَ نْ  تَكُ ا  نِعً قَ نْ  كُ وَ  ، النَّاسِ بَدَ  عْ أَ نْ  تَكُ ا  عً رِ وَ نْ  كُ
يـــأخـــذون بــهــذا الــتــوجــيــه الــنــبــوي الــكــريــم؛ فــعــن  وكـــان الــصــحــابــةژ 
ــهُ  لَ ــالَ  ــقَ فَ ــي،  ــكِ ــبْ يَ آهُ  ـــرَ فَ  ، ــدٌ ــعْ سَ هُ  ـــادَ ـــعَ فَ ــانُ  ــمَ ــلْ سَ ــى  ــكَ ــتَ قـــال: «اشْ مــالــك  أنس بن 
؟  ـــسَ ـــيْ لَ ؟ أَ ـــيْـــسَ لَ االلهِصلى الله عليه وسلم؟ أَ ـــــــولَ  سُ ـــتَ رَ ـــبْ ـــحِ صَ ـــدْ  ـــسَ قَ ـــيْ لَ ؟ أَ ـــكِـــيـــكَ ـــبْ يُ ـــا  : مَ ـــدٌ ـــعْ سَ
ــةً  ــيَ اهِ ــرَ كَ لاَ  وَ ــيَــا  نْ لِــلــدُّ ضــنăــا  ــكِــي  بْ أَ ــا  مَ ــيْــنِ  ــنَــتَ ثْ ا ــنَ  مِ ةً  ــدَ احِ وَ ــكِــي  بْ أَ ــا  مَ  : ــانُ ــمَ ــلْ سَ ــالَ  قَ
 . ــتُ يْ ــدَّ ــعَ تَ ــدْ  قَ إِلاَّ  انِــي  رَ أُ ــا  ــمَ فَ ا  ــهــدً عَ ــيّ  لَ إِ ــدَ  ــهِ عَ االلهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ ــكِــنْ  لَ وَ  ، ةِ ــرَ لِــلآخِ
 . اكِبِ الرَّ ادِ  زَ ثْلُ  مِ مْ  كُ دَ حَ أَ ــي  ــفِ ــكْ يَ هُ  نَّ أَ يَّ  لَ إِ دَ  هِ عَ  : الَ قَ ؟  يْكَ لَ إِ دَ  هِ عَ ا  مَ وَ  : الَ قَ
ــوَ  هُ ا  ذَ ــإِ فَ  ، ــانُ ــمَ ــلْ سَ ــهُ  كَ ــرَ تَ ــا  مَ ا  ــوْ ــصَ حْ ــأَ فَ  : ــابِــتٌ ثَ ــالَ  قَ يــت.  ــدَّ ــعَ تَ ــد  قَ إِلاَّ  انِــي  رَ أُ لاَ  وَ

.(٣ ــا»( ــمً هَ رْ ونَ دِ ــرُ ــشْ عِ وَ ــة  ــعَ بِــضْ
ا  مَّ عَ يأَسْ  يَ مَن  هُ  نَّ إِ نَى،  غِ اليَأسَ  إِنَّ  وَ  ، فَقرٌ عَ  الطَّمَ «إِنَّ  عمرگ:  وقال 

م»(٤). نهُ عَ استَغنَى  النَّاسِ  ي  يدِ أَ فِي 
«القناعة  قيل:  كما   ￯التقو علامات  من  وعلامة  عظيم،  كنز  والقناعة 

يفنى». لا  كنز 

برقم (١٠٥٥). مسلم  وصحيح  برقم (٦٤٦٠)،  البخاري  صحيح   (١)
 (٤١٢/٢) ماجه  ابــن  سنن  صحيح  فــي  الألباني  وصححه   ،(٤٢١٧) برقم  ماجه  ابــن  سنن   (٢)

برقم (٣٣٩٨).
الألباني  وصححه  لــه،  واللفظ   (٤١٠٤) برقم  ماجه  وابــن   ،(٤٣٨/٥) أحمد  مــام  الإِ مسند   (٣)

برقم (٣٣١٢). ماجه (٣٩٢/٢)  ابن  سنن  صحيح  في 
الدين (٢٣٩/٣). علوم  إحياء   (٤)
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١٦١
 ، ـــيـــلِ ـــلِ الـــجَ ـــــنَ  مِ ــــوفُ  الــــخَ  :￯ ــــقــــوَ «الــــتَّ طــــالــــبگ:  أبــــي  علي بن  وقـــــال 

.« يلِ حِ الرَّ لِيَومِ  ادُ  ستِعدَ الاِ وَ  ، لِيلِ بِالقَ ةُ  نَاعَ القَ وَ  ، يلِ بِالتَّنزِ لُ  مَ العَ وَ
حوائجه  إليه  رفع  إلا  عليه  يعزم  حازم  أبي  إلى  أمية  بني  بعض  وكتب 
وما  قبلت،  منها  أعطاني  فما  مــولاي،  إلى  حوائجي  رفعت  قد  إليه:  فكتب 

قنعت(١). عني  أمسك 
يكفيك. بما  ورضاك  تمنيك،  قلة  قال:  الغنى؟  ما  الحكماء:  لبعض  وقيل 

الشاعر: قال 
ــا بِــهَ ضَ  ارْ وَ ــــاكَ  ــــيَ نْ دُ ــــنْ  مِ ـــةَ  ـــنَـــاعَ الـــقَ ــــذِ  نِخُ ــــدَ ـــــــــةُ الــــبَ احَ ــــــكَ إِلاَّ رَ ــــنْ لَ ــــكُ ــــــمْ يَ ــــــوْ لَ لَ
ــا ــهَ ــعِ ــمَ ــأَجْ ـــا بِ ـــيَ نْ ـــكَ الـــدُّ ـــلَ ـــنْ مَ ــــر لِـــمَ ــــظُ انْ ــنِوَ ــفَ الــكَ ــنِ وَ ــطْ ــيــرِ الــقُ ــغَ ــا بِ ــهَ ــنْ احَ مِ ـــل رَ هَ

آخر: وقال 
ــــــا ــــــهَ ــــــتَ ــــــبْ غَّ رَ ا  إِذَ ـــــــــــةٌ  ـــــــــــبَ اغِ رَ ــــــــسُ  ــــــــفْ الــــــــنَّ ــــــعُوَ ــــــنَ ــــــقْ تَ ـــــــيـــــــلٍ  ـــــــلِ قَ ـــــــــــــــى  إِلَ دُّ  ـــــــــــــــــرَ تُ ا  إِذَ وَ

آخر: وقال 
ـــــهِ ـــــسِ ـــــفْ ـــــنَ بِ ـــــيُّ  ــــــنِـ الــــــغَ ــــــــــوَ  هُ ـــــيَّ  ــــــنَـ الــــــغِ ــــــافِإِنَّ  ـــــنَـــــاكِـــــبِ حَ ي الـــــمَ ــــــــــارِ ــــــــــهُ عَ نَّ ـــــــــو أَ لَ وَ
ــــا ــــيً ــــافِ ــــيــــطــــة كَ ــــسِ ــــــــــوقَ الــــبَ ـــــــا فَ ــــــــلُّ مَ ـــــــا كُ ـــــــافِمَ ءٍ كَ ــــــــــــيْ ـــــــلُّّ شَ ـــــــكُ ــــــتَ  فَ ــــــنِــــــعْ ا قَ ـــــــــــــإِذَ فَ

بــالــمــاء  الــيــابــس  الــخــبــز  يــبــل  واســـع  محمد بن  كــان  الــغــزالــي۴:  قــال 
أحد(٢). إلى  يحتج  لم  بهذا  قنع  من  ويقول:  ويأكل، 

وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 
أجمعين. وصحبه  آله 

إحياء علوم الدين (٢٣٩/٣).  (١)
الدين (٢٣٩/٣). علوم  إحياء   (٢)
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أن  وأشــــهــــد  االلهصلى الله عليه وسلم،  رســـــــول  عـــلـــى  لــــســــلام  وا لــــصــــلاة  وا الله  لـــحـــمـــد  ا
ورســـولـــه  عـــبـــده  ا  مـــحـــمـــدً أن  وأشـــهـــد  لـــه،  شـــريـــك  لا  وحـــده  االله  إلا  لـــه  إ لا 

وبــعــد:
لــــــشــــــارع: الـــمـــســـألـــة،  ر مـــنـــهـــا ا لــــتــــي حـــــــذَّ فــــمــــن الــــصــــفــــات الــــمــــذمــــومــــة ا
حــاجــاتــهــم  أو  أمـــوالـــهـــم  الـــنـــاس  نــــســــان  الإِ يـــســـأل  أن  بــالــمــســألــة  والـــمـــقـــصـــود 
االله  لغير  الــذل  مــن  الــســؤال  يــتــضــمــن  لــمــا  مــلــحــة،  حــاجــة  أو  ضــرورة  غــيــر  مــن 

تــعــالــى.
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يــكــلــفــون  ولا  الــمــســألــة  فــي  يــلــحــون  لا  أراد  تــفــســيــره:  فــي  كــثــيــر  ابـــن  قـــال 
الــنــاس مــا لا يــحــتــاجــون إلــيــه، فـــإن مــن ســـأل ولـــه مــا يــغــنــيــه عــن الــمــســألــة فــقــد 

المسألة(١). في  ألحف 
هريرةگ:  أبي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯رو
ـــى  ـــلَ عَ ــــوفُ  ــــطُ يَ ي  ـــــذِ لَّ ا افِ  ــــوَّ لــــطَّ ا ا  ــــذَ بِــــهَ ـــيـــنُ  ـــكِ ـــسْ ـــمِ لْ ا ــــسَ  ــــيْ قــــال: «لَ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن 
كِينُ  سْ مِ الْ ا  فَمَ وا:  الُ قَ  .« انِ تَ رَ التَّمْ وَ ةُ  رَ التَّمْ وَ تَانِ  مَ قْ اللُّ وَ ةُ  مَ قْ اللُّ هُ  دُّ تَرُ فَ النَّاسِ 

كثير (٤٧٨/٢). ابن  تفسير   (١)

الكلمة الثامنة والعشرون



١٦٤
قَ  ــدَّ ــصَ ــتَ ــيُ فَ ـــهُ  لَ ــطَــنُ  ــفْ يُ لاَ  وَ  ، ِــيــهِ ــن ــغْ يُ ــنًــى  غِ ـــدُ  ـــجِ يَ لاَ  ي  ــــذِ لَّ : «ا ـــالَ قَ االلهِ؟  ـــــولَ  سُ رَ ـــا  يَ

.(١ ــئًــا»( ــيْ الــنَّــاسَ شَ لُ  ــأَ ــسْ يَ لاَ  ، وَ ــيْــهِ ــلَ عَ
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ:  أبــي  حديث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   ￯ورو
وْ  ــلَّ أَ ــقِ ــتَ ــسْ ــيَ ــلْ ا، فَ ـــرً ـــمْ لُ جَ ـــأَ ـــسْ ــا يَ ــمَ نَّ ــإِ ا، فَ ـــرً ـــثُّ ـــكَ ـــمْ تَ ـــهُ الَ ـــوَ مْ لَ الـــنَّـــاسَ أَ ــــأَ ـــنْ سَ قـــال: «مَ

.(٢ ) « ثِرْ لِيَستكْ
ــبــاح  قــال أبــو حــامــد الــغــزالــي: والــســؤال فــي الأصـــل أنــه حـــرام، وإنــمــا يُ
من االله   ￯الشكو من  فيه  لما  الــضــرورة؛  من  قريبة  ملحة  حاجة  أو  لضرورة 
وفــيــه   ،￯الــشــكــو عــيــن  وهــو  عــبــده  عــلــى  نعمة االله  قــصــور  إظــهــار  وفــيــه  تــعــالــى، 
إذلال السائل نفسه لغير االله تعالى، وكذلك أنه لا ينفك عن إيذاء المسؤول 

الآخذ(٣). على  حرام  وهذا  رياءً  أو  حياءً  يعطيه  فقد  غالبًا، 
الشاعر: قال 

ــــــــوهُ مُ ــــــــرِ ــــــــحْ ــــــــــاسَ يَ ـــــــــــأَلِ الــــــــــنَّ ـــــــــــسْ ــــــــــــنْ يَ ـــــــــيـــــــــبُمَ ـــــــــخِ يَ لاَ  ــــــــــــــــــــــــــــــلُ االلهَ  ــــــــــــــــــــــــــــــائِ سَ وَ
آخر: وقال 

ــــــــةً ــــــــاجَ حَ مَ  آدَ ـــــــــيَّ  ـــــــــنَ بُ ـــــــــنَّ  لَ ـــــــــأَ ـــــــــسْ تَ ــــبُلاَ  ــــجَ ــــحْ تُ لاَ  ـــــــــه  ابَ ـــــــــوَ بْ أَ ي  ـــــــــــذِ الَّ ـــــــــــلِ  سَ وَ
ـــــــهُ الَ ـــــــؤَ سُ كـــــــتَ  ـــــــرَ تَ إِنْ  ـــــبُ  ـــــضَ ـــــغْ يَ ـــبُااللهُ  ـــغـــضَ يَ ـــــــأَلُ  ـــــــسْ يُ ـــــيـــــنَ  حِ مَ  آدَ ـــــــيَّ  ـــــــنَ بُ وَ

وقــال آخــر:
ـــوا ـــكُ شَ َوْ ابَ لأَ ـــأَلِ الـــنَّـــاسَ الـــــترُّ ـــسْ ــو تَ ــلَ ــوافَ ــعُ ــنَ ــمْ ــيَ فَ ـــوا  ـــلُّ ـــمِ يَ أَنْ  ــــوا  ــــاتُ هَ ـــلـــت  قُ ا  إِذَ

صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯فرو الــمــســألــة،  لــه  تــحــل  مــن  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا بــيــن  وقد 

برقم (١٠٣٩). مسلم  وصحيح  برقم (١٤٧٦)،  البخاري  صحيح   (١)
برقم (١٠٤١). مسلم  صحيح   (٢)

وتصرف. باختصار  الدين (٢٢٣/٤)  علوم  إحياء   (٣)

١٦٤Ì÷`äπ] <‡¬ <Í„fl÷]
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إِلاَّ  ـــلُّ  ـــحِ تَ لاَ  ـــةَ  لَ ـــأَ ـــسْ ـــمَ ــــ لْ ا نَّ  «إِ قــــال:  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  قــبــيــصــةگ:  حـــديـــث  مـــن 
ــا  ــهَ ــيــبَ ــصِ يُ ـــتَّـــى  حَ ـــةُ  لَ ـــأَ ـــسْ ـــــــمَ لْ ا ـــهُ  لَ ـــتْ  ـــلَّ ـــحَ فَ  (١ ) ـــةً لَ ـــا ـــمَ حَ ـــلَ  ـــمَّ ـــحَ تَ ــــلٍ  جُ رَ  : ـــةٍ ثَ ـــلاَ ثَ ــــدِ  َحَ لأِ
ــةُ  لَ ــأَ ــسْ ـــــمَ لْ ا ــهُ  لَ ــتْ  ــلَّ ــحَ فَ  (٢ ) ــهُ ــالَ مَ ــتْ  ــاحَ ــتَ اجْ ــةٌ  ــائِــحَ جَ ــهُ  ــتْ بَ ــا صَ أَ ـــلٍ  جُ رَ وَ  ، ــكُ ــسِ ــمْ يُ ــمَّ  ثُ
ــنْ  مِ ــةٌ  ثَ ــلاَ ثَ ــومَ  ــقُ يَ ــتَّــى  حَ  (٣ ) ــةٌ ــاقَ فَ ــتْــهُ  بَ ــا صَ أَ لٍ  جُ رَ وَ  ، ــيْــشٍ عَ ــنْ  مِ ــا  امً قِــوَ ــيــبَ  ــصِ يُ ــتَّــى  حَ
ــتَّــى  حَ ــةُ  لَ ــأَ ــسْ ـــــمَ لْ ا ــهُ  لَ ــتْ  ــلَّ ــحَ فَ ــةٌ  ــاقَ فَ ــا  نً ــلاَ فُ ــتْ  ــابَ صَ أَ ــدْ  ــقَ لَ  : ــهِ مِ ــوْ قَ ــنْ  مِ ــا  ــجَ ــحِ لْ ا ي  وِ ذَ
ــا  ــهَ ــلُ كُ ــأْ يَ ــتًــا  ــحْ سُ ــةُ  ــبِــيــصَ قَ ــا  يَ ــةِ  لَ ــأَ ــسْ ـــــمَ لْ ا ــنَ  مِ ــنَّ  اهُ ــوَ سِ ــا  ــمَ فَ  ، ــيْــشٍ عَ ــنْ  مِ ــا  امً قِــوَ ــيــبَ  ــصِ يُ

.(٥ )«(٤ ــتًــا( ــحْ سُ ــا  ــبُــهَ ــاحِ صَ
أن  جـــنـــدبگ:  سمرة بن  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  الـــتـــرمـــذي   ￯ورو
لَ  ـــأَ ـــسْ يَ نْ  أَ إِلاَّ   ، ـــهُ ـــهَ جْ وَ ـــلُ  جُ الـــرَّ ـــا  بِـــهَ ـــدُّ  ـــكُ يَ ـــدٌّ  كَ ـــةَ  لَ ـــأَ ـــسْ ـــــــمَ لْ ا قـــال: «إِنَّ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 

.(٦ )« ــنْــهُ ــدَّ مِ بُ ــرٍ لاَ  مْ فِــي أَ وْ  ــا، أَ ــطَــانً ــلْ ــلُ سُ جُ الــرَّ
إنــمــا  لأنـــه  فــيــه؛  مــذمــة  لا  ــه  فــإنَّ الــســلــطــان  ســؤالــه  وأمـــا  الــصــنــعــانــي:  قـــال 
لأنه  السائل،  على  للسلطان  منة  ولا  المال،  بيت  في  له  حق  هو  مما  يسأل 

.(٧ الــذي لــديــه( نــســان وكــيــلــه أن يــعــطــيــه مــن حــقــه  الإِ وكــيــل، فــهــو كــســؤال 
لــلــثــلاثــة  إلا  الــــســــؤال  تـــحـــريـــم  الأحــــاديــــث  مــــن  والـــظـــاهـــر  ــــا:  أيــــضً وقـــــال 

. اهـ السلطان(٨).  يكون  أن  أو  قبيصة،  حديث  في  المذكورين 
الشاعر: قال 

ــــا ــــعً ــــمْ ـــــــــاء جَ ة الأَشـــــــــيَ ارَ ـــــــــــــــــرَ ـــــــــــــــــتُ مَ قْ ذُ الِوَ ــــــــــؤَ ــــــــــــنَ الــــــــــسُّ ـــــــــــــــــرُّ مِ ــــــــعــــــــمٌ اَمَ ــــــــا طَ ــــــــمَ فَ

صلاح. للإِ غيره  عن  دية  أو  دينًا  يعني   (١)
يعني حريق أو هلاك زرع أو غير ذلك.  (٢)

غنى. بعد  وضرورة  فقر  يعني  السحت هو الحرام.(٣)   (٤)
برقم (١٠٤٤). مسلم  صحيح   (٥)

صحيح. حسن  حديث  وقال:  برقم (٦٨١)  الترمذي  سنن   (٦)
السلام (٦٣٢/١). سبل  سبل السلام (٦٣٦/١).(٧)   (٨)



١٦٦
الإمام   ￯فرو السؤال،  به  يحرم  الذي  الغنى  قدر  النبيصلى الله عليه وسلم  بيّن  وقد 
قـــال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  الــحــنــظــلــيــة:  ابــــن  ســـهـــل  حـــديـــث  مـــن  مـــســـنـــده  فـــي  أحـــمـــد 
ــا  يَ ــوا:  ــالُ ». قَ ــمَ ــنَّ ــهَ ــمــرِ جَ ــنْ جَ ــثِــرُ مِ ــكْ ــتَ ــسْ يَ ــا  ــمَ نَّ ــإِ فَ ِــيــهِ  ــن ــغْ يُ ــا  هُ مَ ــنْــدَ عِ لَ وَ ـــأَ ـــنْ سَ ـــهُ «مَ إنَّ

.(١ )« ــيــهِ ــشِّ ــعَ يُ وْ  أَ يــهِ  ــدِّ ــغَ يُ ــا  : «مَ ــالَ قَ ؟  ــنِــيــهِ ــغْ يُ ــا  مَ وَ االلهِ  ولَ  سُ رَ
الـــذي يــأتــي مــنــه  والــمــال  ــا،  وإن كـــان شــاقً أن الــعــمــل  وأخــبــر الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 

السؤال. من  للمرء  خير  فهو  قليل 
الــــعــــوامگ:  الزبير بن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   ￯فـــــرو
ــى  ــلَ عَ ــبِ  ــطَ ـــــحَ الْ ــةِ  مَ ــزْ بِــحُ تِــيَ  ــأْ ــيَ فَ ــهُ  ــلَ ــبْ حَ ـــمْ  كُ ـــدُ حَ أَ ــذَ  خُ ــأْ يَ َنْ  قـــال: «لأَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 
وْ  أَ هُ  طَوْ عْ أَ النَّاسَ  لَ  أَ سْ يَ نْ  أَ نْ  مِ لَهُ  يْرٌ  خَ  ، هُ هَ جْ وَ ا  بِهَ فَّ االلهُ  يَكُ فَ ا  هَ يَبِيعَ فَ  ، هِ رِ هْ ظَ

.(٢ )« وهُ نَعُ مَ
إنــمــا  مــلــحــة  حــاجــة  ولا  ضـــرورة  غــيــر  مــن  الــســائــل  أن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  وبــيّــن 

يــفــتــح عــلــى نــفــســه بــاب الــفــقــر.
أن  الأنــــمــــاريگ:  كــبــشــة  أبـــي  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  الـــتـــرمـــذي   ￯رو
ـــابَ  بَ ــبْــدٌ  عَ ــتَــحَ  فَ لاَ  وَ مــنــهــا: -  وذكـــر   - ، ــنَّ ــهِ ــيْ ــلَ عَ ـــمُ  ـــسِ قْ أُ ـــةٌ  ثَ ـــلاَ قـــال: «ثَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
من  البيعة  أخذ  النبيصلى الله عليه وسلم  إن  بل   . اهـ  .(٣)« ــرٍ ــقْ فَ ــابَ  بَ يْهِ  لَ عَ تَحَ االلهُ  فَ إِلاَّ  لَةٍ  أَ سْ مَ

شيئًا. الناس  يسألوا  لا  أن  أصحابه  بعض 
قـــال:  مـــالـــكگ  بن  عوف  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مـــســـلـــم   ￯رو
ــونَ  ــعُ يِ ــا ــبَ تُ لاَ  «أَ  : ــالَ ــقَ فَ  ، ــةً ــعَ ــبْ سَ وْ  أَ ــةً  ــيَ نِ ــا ــمَ ثَ وْ  أَ ــةً  ــعَ ــسْ تِ االلهِصلى الله عليه وسلم  ولِ  سُ رَ ــدَ  ــنْ عِ ــا  ــنَّ كُ
ـــا  يَ ــــاكَ  ــــنَ ــــعْ يَ ــــا بَ ـــــدْ  قَ ــــنَــــا:  ــــلْ ــــقُ فَ  ، ــــةٍ ــــعَ ــــيْ بِــــبَ ــــدٍ  ــــهْ عَ يــــثَ  ــــدِ حَ ـــا  ــــنَّـ كُ وَ االلهِصلى الله عليه وسلم؟»  ـــــــــــولَ  سُ رَ

وقـــال مــحــقــقــوه:  بــرقــم (١٧٦٢٥)،  أحــمــد (١٦٦/٢٩)  مــــام  الإِ مــســنــد  فــي  حــديــث  مــن  جـــزء   (١)
صحيح. إسناده 

برقم (١٤٧١). البخاري  صحيح   (٢)
جزء من حديث في سنن الترمذي برقم (٢٣٢٥)، وقال: حديث حسن صحيح.  (٣)

١٦٦Ì÷`äπ] <‡¬ <Í„fl÷]



١٦٧
ــنَــاكَ  ــعْ يَ ــا بَ ــدْ  قَ ــنَــا:  ــلْ ــقُ فَ االلهِصلى الله عليه وسلم؟».  ولَ  سُ رَ ــونَ  يِــعُ ــا ــبَ تُ لاَ  «أَ  : ــالَ قَ ــمَّ  ثُ  . االلهِ ولَ  سُ رَ
ـا  ــنَـ ــطْ ــبَــسَ فَ  : ــــالَ قَ االلهِصلى الله عليه وسلم؟»  ــــــولَ  سُ رَ ـــونَ  ـــعُ يِ ـــا ـــبَ تُ لاَ  : «أَ ــــالَ قَ ـــمَّ  ثُ  . االلهِ ــــــولَ  سُ رَ ـــا  يَ
نْ  أَ ــى  ــلَ : «عَ ـــالَ قَ ؟  ــكَ ــعُ يِ ــا ــبَ نُ مَ  ــلاَ ــعَ فَ االلهِ  ولَ  سُ رَ ــا  يَ ــاكَ  ــنَ ــعْ يَ ــا بَ ــدْ  قَ ــا:  ــنَ ــلْ قُ وَ ــا  ــنَ يَ ــدِ يْ أَ
لنَّاسَ  ا لُوا  أَ تَسْ لاَ  وَ  - يَّةً  فِ خَ ةً  لِمَ كَ رَّ  سَ أَ وَ  - يْئًا،  شَ بِهِ  وا  كُ رِ تُشْ لاَ  وَ االلهَ  وا  بُدُ عْ تَ
لُ  ــأَ ــسْ يَ ــا  ــمَ فَ  ، ــمْ هِ ــدِ حَ أَ طُ  ــوْ سَ ــطُ  ــقُ ــسْ يَ ــرِ  لــنَّــفَ ا ــئِــكَ  ولَ أُ ــضَ  ــعْ بَ ــتُ  يْ أَ رَ ــدْ  ــقَ ــلَ فَ ــا».  ــئً ــيْ شَ

.(١ )« هُ ــا يَّ إِ ــهُ  لُ ــنَــاوِ يُ ا  ــدً حَ أَ
أن  ثــــــــوبــــــــانگ:  حـــــديـــــث  مــــــن  مــــســــنــــده  فــــــي  أحـــــمـــــد  الإمـــــــــــام   ￯ورو
 : ـــالَ قَ ؟».  ــنَّــةِ ـــــجَ ـالْ بِـ ـــهُ  لَ ـــلُ  ـــبَّ ـــقَ تَ أَ وَ ةٍ  ـــدَ احِ ـــوَ بِ لِـــي  ــلُ  ــبَّ ــقَ ــتَ يَ ـــنْ  قـــال: «مَ رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
ــطَ  ــقَ ــا سَ ــمَ بَّ ــرُ : فَ ـــالَ ــا». قَ ــئً ــيْ لِ الــنَّــاسَ شَ ـــأَ ـــسْ : «لاَ تَ ـــالَ . قَ ــــولَ االلهِ سُ ــا رَ ـــا يَ نَ : أَ ــتُ ــلْ قُ
ــهِ  ــيْ لَ لَ إِ ــزِ ــنْ ــتَّــى يَ ــهُ حَ لَ ــاوِ ــنَ نْ يُ ا أَ ـــدً حَ لُ أَ ــأَ ــسْ ــا يَ ــمَ ، فَ هِ ــيــرِ ــعِ ــى بَ ــلَ ـــوَ عَ هُ ــانَ وَ بَ ــوْ طُ ثَ ـــوْ سَ

.(٢ ) هُ ذَ خُ يَأْ فَ
وكـــــان الـــصـــحـــابـــةژ يــــأخــــذون بـــهـــذا الـــتـــوجـــيـــه الـــنـــبـــوي الـــكـــريـــم، فــلا 

الدنيا. متاع  من  شيئًا  الناس  يسألون 
حكيم بن  حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فـــــي  ومــــســــلــــم  الــــبــــخــــاري   ￯رو
ــمَّ  ثُ ــانِــي،  ــطَ عْ ــأَ فَ ــهُ  ــتُ لْ ــأَ سَ ــمَّ  ثُ ــانِــي،  ــطَ عْ ــأَ فَ ولَ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ ــتُ  لْ ــأَ سَ قــال:  حــزامگ 
هُ  ذَ خَ أَ نْ  مَ فَ  ، ةٌ لْوَ حُ ةٌ  رَ ضِ خَ الَ  الْـمَ ا  ذَ هَ إِنَّ  كِيمُ  حَ ا  «يَ  : الَ قَ مَّ  ثُ طَانِي،  عْ أَ فَ تُهُ  لْ أَ سَ
 ، ـــهُ فِــيــهِ كْ لَ ـــارَ ـــبَ ـــمْ يُ ــسٍ لَ ــفْ افِ نَ ـــرَ هُ بِـــإِشْ ــــذَ خَ ـــنْ أَ مَ ، وَ ــيــهِ ـــهُ فِ كَ لَ ـــورِ ــسٍ بُ ــفْ ةِ نَ ــاوَ ــخَ بِــسَ
 : ــيــمٌ ــكِ ـــالَ حَ ــى»، قَ ــلَ ــفْ ــدِ الــسُّ ــيَ ـــنَ الْ ــرٌ مِ ــيْ ــا خَ ــيَ ــلْ ــعُ ــدُ الْ ــيَ ، الْ ــعُ ــبَ ــشْ لاَ يَ ــلُ وَ كُ ــأْ ي يَ ــالَّــذِ كَ
ــتَّــى  حَ ــا  ــئً ــيْ شَ كَ  ــدَ ــعْ بَ ا  ـــدً حَ أَ أُ  زَ رْ أَ لاَ  ــقِّ  ــحَ بِــالْ ــثَــكَ  ــعَ بَ ي  ـــذِ الَّ وَ  : ولَ االلهِ سُ رَ ــا  يَ ــتُ  ــلْ ــقُ فَ
هُ  بَلَ قْ يَ نْ  أَ بَى  يَأْ فَ طَاءِ  عَ الْ ــى  لَ إِ ا  كِيمً حَ و  عُ دْ يَ رٍگ  بَكْ ــو  بُ أَ انَ  فَكَ يَا،  نْ الدُّ قَ  ــارِ فَ أُ
إِنِّي   : رُ مَ عُ الَ  قَ فَ يْئًا.  شَ نْهُ  مِ بَلَ  قْ يَ نْ  أَ بَى  أَ فَ طِيَهُ  لِيُعْ اهُ  عَ دَ رَگ  مَ عُ إِنَّ  مَّ  ثُ  ، نْهُ مِ

صحيح مسلم برقم (١٠٤٣).  (١)
صحيح. حديث  محققوه:  وقال  برقم (٢٢٣٨٥)،   (٦٨ أحمد (٦٧/٣٧ -  مام  الإِ مسند   (٢)



١٦٨
ا  ــذَ ــنْ هَ ــهُ مِ ــقَّ ــهِ حَ ــيْ ــلَ ضُ عَ ــرِ عْ ــي أَ نِّ ، أَ ــكِــيــمٍ ــلَــى حَ ــيــنَ عَ ــلِــمِ ــسْ ـــــمُ ــرَ الْ ــشَ ــعْ ــا مَ ــمْ يَ كُ ــدُ ــهِ شْ أُ
ولِ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ دَ  عْ بَ النَّاسِ  نَ  مِ ا  دً حَ أَ كِيمٌ  حَ أْ  زَ رْ يَ لَمْ  فَ  . هُ ذَ خُ أْ يَ نْ  أَ بَى  يَأْ فَ ءِ  يْ فَ الْ

گ(١). فِّيَ تُوُ تَّى  حَ
ســعــيــد  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   ￯ورو
 ، ــمْ ــاهُ ــطَ عْ ــأَ فَ ــوهُ  لُ ــأَ سَ ــمَّ  ثُ  ، ــمْ ــاهُ ــطَ عْ ــأَ فَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ ــوا  لُ ــأَ سَ ــا  ــاسً نَ نَّ  أَ الــخــدريگ: 
ــرٍ  ــيْ ــنْ خَ ي مِ ــنْــدِ ــونُ عِ ــكُ يَ ــا  : «مَ ــالَ ــقَ فَ  ، هُ ــنْــدَ ــا عِ ــدَ مَ ــفِ ــتَّــى نَ حَ  ، ــمْ ــاهُ ــطَ عْ ــأَ فَ ــوهُ  لُ ــأَ ــمَّ سَ ثُ
ــنْ  مَ وَ  ، نِهِ االلهُ غْ يُ ــنِ  ــغْ ــتَ ــسْ يَ ــنْ  مَ وَ  ، هُ االلهُ فَّ عِ يُ ــفْ  ــفِ ــعْ ــتَ ــسْ يَ ــنْ  مَ وَ  ، ــمْ ــنْــكُ عَ هُ  ــرَ خِ دَّ أَ ــنْ  ــلَ فَ

.(٢ )« ــبْــرِ الــصَّ ــنَ  مِ ــعَ  سَ وْ أَ وَ ا  ــيْــرً خَ ــطَــاءً  عَ ــدٌ  حَ أَ ــطِــيَ  عْ أُ ــا  مَ وَ  ، هُ االلهُ بِّرْ يُصَ ــبَّــرْ  ــتَــصَ يَ
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم (١٠٣٥). مسلم  وصحيح  برقم (١٤٧٢)،  البخاري  صحيح   (١)

برقم (١٠٥٣). مسلم  وصحيح  برقم (١٤٦٩)،  البخاري  صحيح   (٢)
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إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

االله، قـــولـــه تـــعـــالـــى:  فـــنـــقـــف وقـــفـــة يـــســـيـــرة مــــع آيـــــة عـــظـــيـــمـــة مــــن كـــــتـــــاب 
- ﴾ [مريم].    ,   +   *   )   (   '    &   %   $   #   "   ! ﴿
والندامة،  الحسرة  يوم  الناس  ينذر  أن  اصلى الله عليه وسلم  محمدً نبيه  تعالى  يأمر االله 
حسرةٍ  وأيُّ  الندامة،  فيه  وتعظم  الحسرة،  فيه  تشتد  حيث  القيامة،  يــوم  وهــو 
، من فوات رضا االله وجنته؟! واستحقاق سخطه؟! والخلود في ناره؟!  أعظَمُ

العمل. ليستأنف  الدنيا  إلى  الرجوع  من  أحدٌ  فيه  يتمكن  لا  وجه  على 
   R   Q P   O   N   M   L    K   J   I   H   ﴿ تــعــالــى:  قـــال 

W   ﴾ [الزمر].   V    U   T   S

عظمه االله  القيامة،  يــوم  أسماء  من  اســم  الحسرة  يــوم  عباس:  ابــن  قــال 
عباده. منه  وحذر 

 ،﴾ #   "   ! وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: ﴿  
  Ö   Õ   Ô   Ó   Ò   Ñ    Ð    Ï   Î   Í   ﴿ وقرأ:  القيامة.  يوم  قال: 

Û  ﴾ [الزمر].   Ú   Ù    Ø   ×
الجنة  أهــل  وصــار  الــحــســاب،  مــن  غَ  ــرِ فُ أي   :﴾   &   %   $   ﴿ وقــولــه: 

النار. في  النار  وأهل  الجنة،  في 

الكلمة التاسعة والعشرون
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العمل  عن  وملذاتهم  بشهواتهم  الدنيا  في  أي   :﴾ )   (   '   ﴿ وقوله: 
, ﴾، أي: لا يصدقون بالبعث بعد الموت    + ليوم الحسرة، وقوله: ﴿ *  

عصى االله. لمن  أليم  عذاب  ومن  أطاع االله،  لمن  مقيم  نعيم  من  فيه  وما 
ســعــيــد  أبـــــي  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فــــي  ومـــســـلـــم  لــــبــــخــــاري  ا  ￯رو
بْشٌ  كَ هُ  نَّ أَ كَ ةِ  يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ تِ  وْ بِالْـمَ اءُ  «يُجَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الخدريگ: 
ــنَّــةِ  ـــــجَ لْ ا ــلَ  هْ أَ ــا  يَ  : ــالُ ــقَ ــيُ فَ لــنَّــارِ -  ا وَ ــنَّــةِ  ـــــجَ لْ ا ــيْــنَ  بَ ــفُ  ــيُــوقَ فَ  : ــبٍ يْ ــرَ كُ ــو  بُ أَ ادَ  زَ ــحُ -  ــلَ مْ أَ
 ، تُ ـــوْ ـــــــمَ لْ ا ا ــــذَ ـــمْ هَ ـــعَ نَ  : ـــولُـــونَ ـــقُ يَ ونَ وَ ـــنْـــظُـــرُ يَ ـــونَ وَ ـــبُّ ئِ ـــرَ ـــشْ ـــيَ فَ ا؟  ــــذَ ـــونَ هَ فُ ـــرِ ـــعْ تَ ــــلْ  هَ
ونَ  ــرُ ــظُ ــنْ يَ ــونَ وَ ــبُّ ئِ ــرَ ــشْ ــيَ فَ  : ـــالَ ا؟ قَ ـــذَ ــونَ هَ فُ ــرِ ــعْ تَ ـــلْ  ــارِ هَ لــنَّ ا ـــلَ  هْ ــا أَ يَ  : ـــالُ ـــقَ يُ : وَ ـــالَ قَ
ــا  يَ  : ـــالُ ـــقَ يُ ـــمَّ  ثُ  : ــــالَ ، قَ ـــحُ بَ ـــذْ ـــيُ فَ بِـــهِ  ـــرُ  مَ ـــؤْ ـــيُ فَ  : ــــالَ ، قَ تُ ـــوْ ـــــــمَ لْ ا ا ـــذَ ـــمْ هَ ـــعَ نَ  : ـــونَ ـــولُ ـــقُ يَ وَ
أَ  رَ قَ مَّ  ثُ  : الَ قَ  .« تَ وْ مَ لاَ  فَ لُودٌ  خُ النَّارِ  لَ  هْ أَ ا  يَ وَ  ، تَ وْ مَ لاَ  فَ لُودٌ  خُ نَّةِ  الْـجَ لَ  هْ أَ

  ,   +   *   )   (   '    &   %   $   #   "   ! ﴿ االلهِصلى الله عليه وسلم:  ولُ  سُ رَ
.(١ ــيَــا( نْ الــدُّ ــى  لَ إِ هِ  ــارَ بِــيَــدِ شَ أَ وَ - ﴾ [مــريــم]، 

ــا  حً ــرَ فَ ــةِ  ــنَّ ـــــجَ لْ ا ـــلُ  هْ أَ دُ  ا دَ ـــزْ ـــيَ عــمــر: «فَ ابــن  حــديــث  مــن  لــهــمــا  يـــة  روا وفــي 
.(٢ )« ــمْ نِــهِ ــزْ حُ لَــى  إِ ــا  نً ــزْ حُ لــنَّــارِ  ا ــلُ  هْ أَ دُ  ا دَ ــزْ يَ وَ  ، ــمْ ــهِ حِ ــرَ فَ لَــى  إِ

الكريمة: الآية  فوائد  ومن 
كـــفـــره،  عـــلـــى  لـــكـــافـــر  ا يــــنــــدم  مــــة  لــــنــــدا وا لـــحـــســـرة  ا يـــــوم  فــــي  نـــــه  أ  : أولاً
لا  ولــكــن  تــقــصــيــره،  عــلــى  ربـــه  طــاعــة  فــي  لــمــقــصــر  وا ظــلــمــه،  عــلــى  لــظــالــم  وا

  H   G    F E   D   C   B   A  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  لــــنــــدم؛  ا يـــنـــفـــع 
﴾ [غــافــر].   L   K   J   I

  o   n   m    l   k   j    i   h   g   ﴿ تــعــالــى:  وقــــال 

له. واللفظ  برقم (٢٨٤٩)  مسلم  وصحيح  برقم (٤٧٣٠)،  البخاري  صحيح   (١)
برقم (٢٨٥٠). مسلم  وصحيح  برقم (٦٥٤٨)،  البخاري  صحيح   (٢)

١٧٠﴾ #   "   !   ﴿ <V±^√i<‰÷ÁŒ<ƒ⁄<ÌÀŒÊ
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   }   |    {   z   y   x   w    v    u    t   s   r   q    p

§ ﴾ [الفرقان].   ¦    ¥   ¤   £    ¢ ¡ ے      ~
   ^   ]    \   [   Z Y    X    W   V    U   T   ﴿ ســبــحــانــه:  وقــال 
  m    l   k j   i    h   g   f   e   d   c   b   a   `   _

﴾ [الأنــعــام].  p    o   n

  j   i   h   g    f   e   d   c   b   ﴿ نـــه:  ســـبـــحـــا وقــــال 
لــنــبــأ]. ﴾ [ا  q   p    o   n   m   l   k

للقاء  استعداد  على  بل  غفلة؛  في  يكون  لا  أن  للمؤمن  ينبغي  أنه  ثانيًا: 
   Æ   Å    Ä   Ã Â   Á   À   ¿   ¾   ½    ¼    »   º ربه، قال سبحانه: ﴿  
   2   1   0   /   .   - ﴿ سبحانه:  وقال  [العنكبوت]،   ﴾ Ç

@   ﴾ [الحشر].    ?   >   =   <   ;   : 9   8   7 6   5   4   3

 ، قليلاً إلا  دنياه  في  يلبث  لم  أنه  الكافر   ￯ير الحسرة  يوم  في  أنّه  ثالثًا:   
 ،[٤٥ A ﴾ [يونس:    @   ?    >   =   <    ;   :   9   ﴿ تعالى:  قال 
é ﴾ [النازعات].   è    ç   æ    å   ä   ã   â   á    à   ﴿ تعالى:  وقال 

يتمنى  منهم  الواحد  أن  النار  أهل  عليه  يتحسر  ما  أعظم  من  إن  ا:  رابعً
أنــه يــفــدي نــفــســه مــن عذاب االله بــمــالــه، وولــده والــنــاس أجــمــعــيــن، بــل ومــلــك 
ــلــبَ مــنــه أهـــون مــن ذلـــك، فــلــم يــفــعــل، قــال تــعــالــى:  الــدنــيــا بــأســرهــا، مــع أنــه طُ

  .   -   ,    +    *   )   (   '   &    %   $   #   " ! ﴿
9 ﴾ [المعارج].   8   7   6    5   4   3   2    1   0   /

  »   º   ¹   ¸    ¶   μ    ´   ³   ²  ﴿  :- ســبــحــانــه   - وقــال 
  É   È    Ç   Æ   Å   Ä   Ã Â   Á    À   ¿   ¾   ½   ¼

عــمــران]. ﴾ [آل   Ì   Ë   Ê
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بن  أنس  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فــــي  ومــــســــلــــم  لــــبــــخــــاري  ا  ￯رو
رِ  ــــا لــــنَّ ا ـــــــلِ  هْ أَ نِ  ـــــــــوَ هْ َ لأِ گ  االلهُ ـــــــولُ  ـــــــقُ «يَ قــــــال:  لــــنــــبــــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  لــــكگ:  مــــا
 ، ــمْ ــعَ نَ  : ــولُ ــقُ ــيَ فَ ــا؟  بِــهَ ــا  يً ــدِ ــتَ ــفْ مُ ــنْــتَ  كُ أَ ــا  فِــيــهَ ــا  مَ وَ ــا  ــيَ نْ لــدُّ ا ــكَ  لَ ــتْ  نَ ــا كَ ــوْ  لَ  : ــا بً ا ــذَ عَ
كَ  ــرِ ــشْ تُ لاَ  نْ  أَ مَ  دَ آ ــبِ  ــلْ صُ فِــي  نْتَ  أَ وَ ا  ذَ هَ ــنْ  مِ نَ  وَ هْ أَ ــنْــكَ  مِ تُ  دْ رَ أَ ــدْ  قَ  : ــولُ ــقُ ــيَ فَ

.(١ )« كَ ــرْ لــشِّ ا لاَّ  إِ ــتَ  ــيْ بَ ــأَ فَ  ، ــارَ لــنَّ ا ــكَ  ــلَ خِ دْ أُ لاَ  وَ  -  : ــالَ قَ بُهُ  سَ حْ أَ  -
ـــا: أنـــه يــنــبــغــي لــلــمــؤمــن أن يــحــافــظ عــلــى إســـلامـــه وإيـــمـــانـــه حــتــى  خـــامـــسً

  =   <   ;   :   9   8   7   6   5   4   ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الــمــمــات، 
عمران]. @ ﴾ [آل    ?    >

حــديــث عــائــشــةڤ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  رو￯ الإمـــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن 
.(٢)« تِكَ اعَ طَ وَ نِكَ  يْ دَ لَى  عَ بِي  لْ قَ بِّتْ  ثَ لُوبِ  الْقُ لِّبَ  قَ مُ ا  «يَ يقول:  يكثر  كان 

عمرو بن  عـــــبـــــد االله بـــــن  حـــــديـــــث  مــــــن  صــــحــــيــــحــــه  فــــــي  مــــســــلــــم   ￯ورو
فْ  ــــرِّ ـــوبِ صَ ـــلُ ـــقُ فَ الْ ــــرِّ ــــصَ ـــمَّ مُ ـــهُ الـــعـــاصک قــــال: قـــال رســــــول االلهصلى الله عليه وسلم: «الـــلَّ

.(٣)« تِكَ اعَ طَ لَى  عَ نَا  لُوبَ قُ
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

له. واللفظ  برقم (٢٨٠٥)  مسلم  وصحيح  برقم (٦٥٥٧)،  البخاري  صحيح   (١)
مام أحمد (١٦٠/١٩)، وقال محققوه: إسناده قوي على شرط مسلم، وأصله في  مسند الإِ  (٢)

مسلم. صحيح 
برقم (٢٦٥٤). مسلم  صحيح   (٣)

١٧٢﴾ #   "   !   ﴿ <V±^√i<‰÷ÁŒ<ƒ⁄<ÌÀŒÊ



١٧٣

الكلمة الثلاثون

⁄√^Éگ <‡e Ç√â <ÏÜÈâ <‡⁄ <l^ÀŞjœ⁄

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

فهذه مقتطفات من سيرة علمٍ من أعلام هذه الأمة؛ وبطل من أبطالها، 
وفـــارسٍ مــن فــرســانــهــا، صــحــابــي جــلــيــل مــن أصــحــاب الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، نــقــتــبــس مــن 

والعبر. الدروس  العطرة  سيرته 
ا والـــخـــنـــدق، وكــــان مــمــن لا تــأخــذه  ا وأحـــــدً هـــذا الــصــحــابــي شــهــد بــــدرً
عــرش  وأن  الـــجـــنـــة؛  أهـــل  مـــن  أنـــه  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أخـــبـــر  وقـــد  لائــــم،  لـــومـــة  في االله 

عمير. مصعب بن  يد  على  بالمدينة  أسلم  لموته،  اهتز  قد  الرحمن 
ســـــــلام(١)، ولــه  قـــال ابـــن حـــجـــر: فـــكـــان مـــن أعـــظـــم الـــنـــاس بـــركـــة فـــي الإِ

كثيرة. مناقب 
بن  سعد  عــمــرو  أبو  لــشــهــيــد  ا لــكــبــيــر  ا لــســيــد  ا تــرجــمــتــه:  في  الــذهــبــي  قال 
طــوالاً  أبــيــض  رجــلاً  كــان  الأشــهــلــي  الأوســي  الأنــصــاري  لــنــعــمــان  ا بن  معاذ 
بــنــي  فـــي  كــــان  ئـــشـــة:  عـــا قـــالـــت   :(٢ لـــلـــحـــيـــة( ا حـــســـن  لــــوجــــه،  ا حـــســـن   ، جـــمـــيـــلاً
بن  وأسيد  مــعــاذ،  بن  سعد  مــنــهــم  أفــضــل  أحــد  يــكــن  لــم  ثــلاثــة  الأشــهــل  عــبــد 

.(٣ بــشــر( بن  وعباد  حــضــيــر، 
ــدِ  ــبْ عَ ــنِــي  بَ ـــا  يَ  : ـــالَ ـــقَ فَ ـــهِ  ـــومِ قَ ــى  ــلَ عَ ـــفَ  قَ وَ ـــمَ  ســـلَ أَ ــا  ــمَّ ـــ لَ إســـحـــاق:  بـــن  ا قـــال 

صابة في تمييز الصحابة (٨٦/٣). الإِ سير أعلام النبلاء (٢٧٩/١١).(١)   (٢)
النبلاء (٢٧٩/١١). أعلام  سير   (٣)

الكلمة الثلاثون



١٧٤
 ، ـــيـــبَـــةً ـــقِ نَ ـــا  ـــنَ ـــلُ ـــضَ فْ أَ وَ ـــا  نَ ـــدُ ـــيِّ سَ  : ـــوا  لُ ـــا قَ ؟  ـــمْ فِـــيـــكُ ي  ــــرِ مْ أَ ـــونَ  ـــمُ ـــلَ ـــعْ تَ ـــفَ  ـــيْ كَ ــــلِ  ــــهَ شْ َ الأْ
بِـــااللهِ  ـــنُـــوا  مِ ـــؤْ تُ ـــتَّـــى  حَ  ، ـــمْ كُ ـــاؤُ نِـــسَ وَ ـــمْ  ـــكُ لُ ـــا جَ رِ مٌ  ا ــــرَ حَ ـــيَّ  ـــلَ عَ ـــم  ـــكُ مَ ـــلاَ كَ نَّ  ــــإِ فَ  : ــــالَ قَ
ةٌ  أَ ــرَ مْ ا لاَ  وَ ــلٌ  جُ رَ ــلِ  ــهَ َشْ الأْ ــدِ  ــبْ عَ ــنِــي  بَ رِ  ا دَ فِــي  ــيَ  ــقِ بَ ــا  مَ اللهِ  اَ ــوَ فَ  : ــالَ قَ  . ــولِــهِ سُ رَ وَ

.(١ ) ــوا ــمُ ــلَ سْ أَ لاَّ  إِ
قال:  مسعودگ  عبد االله بن  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   ￯رو
ا  إِذَ يَّةُ  مَ أُ انَ  كَ وَ  ، لَفٍ خَ بْنِ  يَّةَ  مَ أُ لَى  عَ لَ  نَزَ فَ  : الَ قَ ا؛  رً تَمِ عْ مُ اذٍ  عَ مُ بْنُ  دُ  عْ سَ انْطَلَقَ 
تَّى  حَ تَظِرْ  انْ  : دٍ عْ لِسَ يَّةُ  مَ أُ الَ  قَ فَ  ، دٍ عْ سَ لَى  عَ لَ  نَزَ ينَةِ  دِ ـمَ بِالْ رَّ  فَمَ مِ  أْ الشَّ إِلَى  انْطَلَقَ 
بُو  أَ ا  إِذَ يَطُوفُ  دٌ  عْ سَ بَيْنَا  فَ  ، فَطُفْتُ تُ  انْطَلَقْ النَّاسُ  لَ  فَ غَ وَ  ، ارُ النَّهَ فَ  تَصَ انْ ا  إِذَ
ــالَ  ــقَ . فَ ــدٌ ــعْ ـــا سَ نَ : أَ ــدٌ ــعْ ــالَ سَ ــقَ ؟ فَ ــةِ ــبَ ــعْ ــكَ ــوفُ بِــالْ ــطُ ي يَ ـــذِ ا الَّ ـــذَ ــنْ هَ : مَ ــالَ ــقَ ، فَ ــلٍ ــهْ جَ
 . ــمْ ــعَ نَ  : ــالَ ــقَ فَ ؛  ــهُ ــابَ ــحَ أَصْ وَ ا  ــدً ــمَّ ــحَ مُ ــتُــمْ  يْ آوَ ــدْ  قَ وَ ــنًــا،  آمِ بَةِ  عْ كَ بِالْ ــوفُ  ــطُ تَ  : ــلٍ ــهْ جَ ــو  بُ أَ
ــهُ  نَّ ــإِ ، فَ ــمِ ــكَ ــحَ بِــي الْ ــلَــى أَ ــكَ عَ تَ ــوْ ــعْ صَ فَ ــرْ : لاَ تَ ــدٍ ــعْ ــةُ لِــسَ ــيَّ مَ ــالَ أُ ــقَ ــا. فَ ــمَ ــنَــهُ ــيْ ــا بَ ــيَ حَ ــتَــلاَ فَ
نَّ  َقْطَعَ لأَ بَيْتِ  بِالْ طُوفَ  أَ نْ  أَ تَنِي  نَعْ مَ ئِنْ  لَ االلهِ  وَ  : دٌ عْ سَ الَ  قَ مَّ  ثُ ادِي.  وَ الْ لِ  هْ أَ يِّدُ  سَ
ــلَ  ــعَ جَ ، وَ ـــكَ تَ ـــوْ ــعْ صَ فَ ــرْ : لاَ تَ ــدٍ ــعْ ــولُ لِــسَ ــقُ ــيَّــةُ يَ مَ ــلَ أُ ــعَ ــجَ : فَ ـــالَ ؛ قَ مِ ــأْ ــالــشَّ كَ بِ ــرَ ــجَ ــتْ مَ
هُ  نَّ أَ مُ  عُ زْ يَ اصلى الله عليه وسلم  دً مَّ حَ مُ تُ  عْ مِ سَ إِنِّي  فَ  ، نْكَ عَ نَا  عْ دَ  : الَ قَ فَ  . دٌ عْ سَ بَ  ضِ فَغَ  ، هُ كُ سِ مْ يُ
عَ  جَ فَرَ  . ثَ دَّ حَ ا  إِذَ ؛  دٌ مَّ حَ مُ بُ  ذِ يَكْ ا  مَ االلهِ  وَ الَ  قَ  . مْ نَعَ  : الَ قَ ؛  ايَ إِيَّ  : الَ قَ ؛  اتِلُكَ قَ
؟  ــالَ ــا قَ مَ : وَ ــتْ ــالَ ؟ قَ بِــيُّ ــرِ ــثْ ــيَ ــي الْ خِ ــالَ لِــي أَ ــا قَ ــيــنَ مَ ــمِ ــلَ ــعْ ــا تَ مَ : أَ ــالَ ــقَ ، فَ ــهِ تِ أَ ــرَ ــى امْ إِلَ
 . دٌ مَّ حَ مُ بُ  ذِ يَكْ ا  مَ االلهِ  فَوَ  : الَتْ قَ اتِلِي.  قَ هُ  نَّ أَ مُ  عُ زْ يَ ا  دً مَّ حَ مُ عَ  مِ سَ هُ  نَّ أَ مَ  عَ زَ  : الَ قَ
ا  تَ مَ ــرْ كَ ــا ذَ مَ : أَ ــهُ تُ أَ ــرَ ــهُ امْ ــتْ لَ ــالَ يــخُ قَ ــرِ ــاءَ الــصَّ جَ ، وَ رٍ ــدْ ــى بَ ــوا إِلَ جُ ــرَ ــا خَ ــمَّ ــلَ : فَ ــالَ قَ
ــكَ  نَّ : إِ ــلٍ ــهْ ــو جَ بُ ــهُ أَ ــالَ لَ ــقَ ، فَ جَ ــرُ ــخْ نْ لاَ يَ ادَ أَ رَ ــأَ : فَ ــالَ ؟ قَ بِــيُّ ــثْــرِ ــيَ ــوكَ الْ خُ ــكَ أَ ــالَ لَ قَ

.(٢) هُ االلهُ تَلَ قَ فَ مْ  هُ عَ مَ ارَ  فَسَ  ، يْنِ مَ وْ يَ وْ  أَ ا  مً وْ يَ رْ  فَسِ ادِي،  وَ الْ افِ  رَ شْ أَ نْ  مِ
ويــظــهــر فـــي الــمــوقــف الــســابــق شــجــاعــة ســعــد وشـــدتـــه عــلــى الــكــافــريــن، 
في  قريش  ســادات  يهدد  كــان  أنــه  إلا  لوحده  بمكة  أنــه  فمع  بدينه؛  واعــتــزازه 

هشام (٤٠/٢). ابن  سيرة  صحيح البخاري برقم (٣٦٣٢).(١)   (٢)

⁄√^Éگ١٧٤ <‡e Ç√â <Ï4â



١٧٥
ومسلم  البخاري   ￯رو الجنة،  أهل  من  أنه  النبيصلى الله عليه وسلم  أخبر  وقد  دارهم؛  عقر 
ــنْ  مِ ــبَّــةٌ  جُ ولِ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ لِرَ يَ  ــدِ هْ أُ أنــه:  أنــسگ  حديث  مــن  صحيحيهما  فــي 
سُ  نَفْ ي  الَّــذِ «وَ  : الَ قَ فَ ا؛  نْهَ مِ النَّاسُ  بَ  جِ فَعَ يرِ  رِ الْحَ ــنِ  عَ ى  نْهَ يَ ــانَ  كَ وَ  ، سٍ ــنْــدُ سُ

ا!»(١). ذَ هَ نْ  مِ نُ  سَ حْ أَ نَّةِ  الْـجَ فِي  اذٍ  عَ مُ بْنِ  دِ  عْ سَ يلَ  نَادِ مَ إِنَّ   ، هِ بِيَدِ دٍ  مَّ حَ مُ

من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري  رواه  ــا  مَ العظيمة:  مواقفه  ومــن 
يْشٍ  رَ قُ نْ  مِ لٌ  جُ رَ اهُ  مَ رَ  ، قِ نْدَ الْخَ مَ  وْ يَ دٌ  عْ سَ يبَ  :  «أُصِ الَتْ قَ ةَڤ  ائِشَ عَ حديث 
ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ ــيــهِ  ــلَ عَ بَ  ــرَ ــضَ فَ  ،(٢) ـــلِ ـــحَ الأَكْ فِــي  ـــاهُ  مَ رَ  ، ــةِ قَ ــرِ ــعَ الْ ـــنُ  ابْ  : ـــهُ لَ ــالُ  ــقَ يُ
قِ  نْدَ الْخَ نَ  مِ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ عَ  جَ رَ ا  لَمَّ فَ  ، يبٍ رِ قَ نْ  مِ هُ  ودُ عُ يَ دِ  جِ سْ ـمَ الْ فِي  ةً  يْمَ خَ
 : ــالَ ــقَ ، فَ ــبَــارِ ــغُ ــنَ الْ ــهُ مِ سَ أْ ــضُ رَ ــنْــفُ ــوَ يَ هْ يــلُ وَ ــبْــرِ ــاهُ جِ تَ ــأَ ، فَ ــلَ ــتَــسَ ــاغْ حَ فَ ــلاَ ــعَ الــسِّ ضَ وَ
ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم:  سُ رَ ــالَ  ــقَ فَ ؛  ــمْ ــيْــهِ لَ إِ جْ  ــرُ اخْ  ، ــنَــاهُ ــعْ ضَ وَ ــا  مَ وَ االلهِ  وَ ؟  حَ ــلاَ الــسِّ ــتَ  ــعْ ضَ وَ
مِ  كْ حُ لَى  عَ وا  لُ نَزَ فَ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ م  لَهُ اتَ قَ فَ  ، ظَةَ يْ رَ قُ نِي  بَ إِلَى  ارَ  شَ أَ فَ ؟»  ــنَ يْ ــأَ «فَ
ــي  نِّ ــإِ : فَ ــــالَ ، قَ ـــدٍ ـــعْ ـــى سَ لَ ــم إِ ــيــهِ ــمَ فِ ــكْ ــحُ ـــــولُ االلهِصلى الله عليه وسلم الْ سُ دَّ رَ ــــرَ ــــــولِ االلهِصلى الله عليه وسلم، فَ سُ رَ
 ، مْ الـُهُ وَ مْ أَ مَ  سَ قْ تُ وَ  ، اءُ النِّسَ وَ ةُ  يَّ رِّ الذُّ بَى  تُسْ نْ  أَ وَ ةُ   اتِلَ قَ ـمُ الْ تَلَ  قْ تُ نْ  أَ مْ  فِيهِ مُ  كُ حْ أَ
ــم  ــمَ فِــيــهِ ــكَ ــد حَ ــقَ : «لَ ـــالَ ــــولَ االلهِصلى الله عليه وسلم قَ سُ نَّ رَ خــبِــرتُ أَ ــأُ بِـــي: فَ ـــالَ أَ : قَ ــامٌ ــشَ ـــالَ هِ قَ
ـــكَ  نَّ إِ ــمَّ  ــهُ الــلَّ  :(٣) ءِ ـــرْ ـــبُ لِـــلْ ــهُ  ــمُ ــلْ كَ ـــرَ  ـــجَّ ـــحَ تَ وَ  : ــــالَ قَ ا  ـــدً ـــعْ سَ إِنَّ  ـــمَّ  ثُ كمِ االلهِڬ»،  بِحُ
صلى الله عليه وسلم  ولَكَ سُ رَ بُوا  ذَّ كَ مٍ  ــوْ قَ ــنْ  مِ  ، فِيكَ ــدَ  ــاهِ جَ أُ نْ  أَ ــيَّ  لَ إِ ــبَّ  حَ أَ ــدٌ  حَ أَ يْسَ  لَ نْ  أَ لَمُ  عْ تَ
ــمْ  هُ ــدْ ــاهِ جَ ــنِــي أُ ــقِ بْ ــأَ ءٌ فَ ــيْ ــشٍ شَ يْ ــرَ بِ قُ ــرْ ــنْ حَ ــيَ مِ ــقِ ــانَ بَ ــإِنْ كَ ــمَّ فَ ــهُ . الــلَّ ــوهُ جُ ــرَ خْ أَ وَ
ــنْــتَ  ـــإِنْ كُ ، فَ ــمْ ــهُ ــنَ ــيْ بَ ــنَــنَــا وَ ــيْ بَ بَ ــرْ ــحَ ــتَ الْ ــعْ ضَ ــدْ وَ ـــكَ قَ نَّ ـــنُّ أَ ظُ ــي أَ نِّ ــإِ ــمَّ فَ ــهُ ، الــلَّ ــيــكَ فِ
نْ  مِ تْ  رَ جَ انْفَ فَ ا.  فِيهَ تِي  وْ مَ لْ  عَ اجْ وَ ا  هَ رْ افْجُ فَ  ، مْ يْنَهُ بَ وَ يْنَنَا  بَ بَ  رْ الْحَ تَ  عْ ضَ وَ
مُ  الـــدَّ ) إِلاَّ وَ ـــارٍ ـــفَ ــنِــي غِ ـــنْ بَ ــةٌ مِ ــمَ ــيْ ــهُ خَ ــعَ ــدِ مَ ــجِ ــسْ ــمَ ـــي الـــْ فِ ــمْ (وَ ــهُ عْ ــرُ ــمْ يَ ــلَ (٤) فَ ـهِ ــبَّــتِـ لَ

له. واللفظ  برقم (٢٤٦٩)  مسلم  وصحيح  برقم (٣٨٠٢)،  البخاري  صحيح   (١)
عرق في وسط الذراع إذا قطع لم يرقأ الدم.  (٢)

أي يبس جرحه وكاد أن يبرأ. أي: نحره.(٣)   (٤)
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ا  ــإِذَ ؟ فَ ــمْ ــلِــكُ ــبَ ــنْ قِ تِــيــنَــا مِ ــأْ ي يَ ــذِ ا الَّ ــذَ ــا هَ ــةِ مَ ــمَ ــيْ ــخَ ــلَ الْ هْ ــا أَ ــوا: يَ ــالُ ــقَ ، فَ ــمْ ــهِ ــيْ لَ ــيــلُ إِ ــسِ يَ

.(٢)« اتَ فَمَ ا(١)  مً دَ ذُّ  غِ يَ هُ  حُ رْ جُ دٌ  عْ سَ
قد  الرحمن  عرش  أن  وأخبر  ا،  كثيرً سعد  لفراق  النبيصلى الله عليه وسلم  حزن  وقد 
جابرگ:  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯رو لموته،  اهتز 
ومــع   ،(٣ )« ــاذٍ ــعَ مُ ــنِ  بْ ــدِ  ــعْ سَ تِ  ــوْ لِــمَ ــنِ  ــمَ حْ لــرَّ ا شُ  ــرْ عَ ــزَّ  ــتَ «اهْ قــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن 
 ￯فـــرو لـــقـــبـــر،  ا ضـــمـــة  مـــن  يـــســـلـــم  لـــم  نــــه  أ إلا  لـــســـعـــد  لــعــظــيــمــة  ا لـــمـــنـــزلـــة  ا هــــذه 
بــعــد  ســعــد  عــن  قـــال  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  عــمــر  ابـــن  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  لــنــســائــي  ا
هُ  ــدَ ــهِ شَ وَ  ، ــاءِ ــمَ الــسَّ ابُ  ــوَ بْ أَ ــهُ  لَ ــتْ  ــتِــحَ فُ وَ شُ  ــرْ ــعَ لْ ا ــهُ  لَ كَ  ــرَّ ــحَ تَ ي  ــذِ لَّ ا ا  ــذَ وفــاتــه: «هَ
الإمام   ￯ورو  ،(٤ )« نْهُ عَ جَ  رِّ فُ مَّ  ثُ ةً  مَّ ضَ مَّ  ضُ دْ  لَقَ  ، ةِ ئِكَ لاَ الْمَ نَ  مِ ا  لْفً أَ بْعُونَ  سَ
ــرِ  ــبْ ــقَ ــلْ لِ نَّ  «إِ قــال:   لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  عــائــشــةڤ:  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد 
الــذهــبــي:  قـــال   ،(٥ )« ــــاذٍ ــــعَ مُ ـــنُ  بْ ـــدُ  ـــعْ سَ ـــا  ـــجَ نَ ــا  ــنْــهَ مِ ـــيًـــا  ـــاجِ نَ ــــدٌ  حَ أَ ـــانَ  كَ ـــوْ  لَ ـــةً  ـــطَ ـــغْ ضَ
المؤمن  يجده  أمر  هو  بل  شيء؛  في  القبر  عذاب  من  ليست  الضمة  وهذه 
مــرضــه  ألـــم  مــن  يــجــد  وكــمــا  الــدنــيــا،  فــي  وحــمــيــمــه  ولـــده  فــقــد  ألـــم  يــجــد  كــمــا 
بــبــكــاء  تـــأثـــره  وألـــم  وامــتــحــانــه،  قــبــره  فـــي  لـــه  ســـؤا وألـــم  نــفــســه،  خـــروج  وألـــم 
لـــورود  ا وألـــم  وهـــولـــه،  لــمــوقــف  ا وألـــم  قـــبـــره،  مـــن  قــيــامــه  وألـــم  عــلــيــه،  أهــلــه 
مــن  هــي  ومــا  الــعــبــد  تــنــال  قــد  كــلــهــا  الأراجــيــف  فــهــذه  ذلــك؛  ونــحــو  لــنــار  ا عــلــى 
بــه  االله  يرفق  لــتــقــي  ا الــعــبــد  ولــكــن  قــط،  جــهــنــم  عـــذاب  مــن  ولا  لــقــبــر  ا عـــذاب 
تــعــالــى:  قـــال  ربـــه؛  لــقــاء  دون  لــلــمــؤمــن  راحـــة  ولا  كــلــه،  أو  ذلـــك  بــعــض  فـــي 

سيلانه. دام  إذا  يغذ  الجرح  غذا  يقال  يسيل  أي  ا  دمً يغذ   (١)
برقم (١٧٦٩). مسلم  وصحيح  برقم (٤١٢٢)،  البخاري  صحيح   (٢)
برقم (٢٤٦٦). مسلم  وصحيح  برقم (٣٨٠٣)،  البخاري  صحيح   (٣)

برقم  النسائي (٤٤١/٢)  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٢٠٥٥)،  النسائي  سنن   (٤)
.(١٩٤٢)

صحيح. حديث  محققوه:  وقال  برقم (٢٤٢٨٣)،  أحمد (٣٢٧/٤٠)  مام  الإِ مسند   (٥)

⁄√^Éگ١٧٦ <‡e Ç√â <Ï4â
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نــعــلــم  مــمــن  فــســعــد  لــهــزات  ا هـــذه  ومـــع  والــلــطــف.  الــعــفــو  تــعــالــى  االله  فنسأل 
أن  تــظــن  هــذا  يــا  كــأنــك  لــشــهــداءگ،  ا أرفــع  مــن  وأنــه  لــجــنــة،  ا أهــل  مــن  أنــه 
ربك  سل  خوف،  ولا  ألم  ولا  روع  ولا  الدارين،  في  هول  يناله  لا  الفائز 

.(١ ) اهـــ ســعــد.  زمــرة  فــي  يــحــشــرنــا  وأن  لــعــافــيــة  ا
عمره  شبابه،  ريعان  في  وهو  الهجرة،  من  خمس  سنة  وفاته  وكانت 
االله  رضي  بالبقيع،  ودفن  النبيصلى الله عليه وسلم  عليه  صلى  سنة،  وثلاثون  سبع  آنذاك 
ســـلام والــمــســلــمــيــن خــيــر الـــجـــزاء، وجــمــعــنــا بــه فــي  الإِ وجـــزاه عــن  عــن ســعــد 

دار كــرامــتــه.
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

.(٢٩١ سير أعلام النبلاء (٢٩٠/١ -   (١)
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يوميăا ا  درسً  (١٥٠)

المصلين على  للقراءة  المساجد  وأئمة  والخطباء  للدعاة 
إعداد

الشقاوي عبد االله  أمين بن  د. 
عـــضـــو الـــــدعـــــوة بـــــــــوزارة الـــــشـــــؤون الإســــلامــــيــــة والأوقــــــــــاف والـــــدعـــــوة 

والإرشاد

الثاني الجزء 
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الكلمة الحادية والثلاثون

‰iÇ¬^ŒÊ <‡ËÇ÷] <ÿë_

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

باالله،  يمان  والإِ بالطاغوت  الكفر  آدم  ابن  على  فرض االله  ما  أول  فإن 
  ã   â    á   à   ß   Þ   Ý   Ü   ﴿ تــعــالــى:  قـــال 

.[٢٥٦ ë ﴾ [البقرة:    ê   é   è ç   æ   å   ä
   L   K   J   I   H   G   F   E   D ﴿ تــــعــــالــــى:  وقــــــال 
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i ﴾ [النساء].    h   g   f   e   d   c   b   a `

بالطاغوت  الكفر  «وصفة  الوهاب:  عبد  محمد بن  مام  الإِ الشيخ  قال 
وأمـــا  وتــعــاديــهــم،  أهــلــهــا  وتــكــفــر  وتــتــركــهــا،  غير االله  عـــبـــادة  بــطــلان  تــعــتــقــد  أن 
مــا  دون  وحــــده  الــمــعــبــود  لـــــه  الإِ هـــو  أن االله  تــعــتــقــد  أن  بــــاالله:  يــــمــــان  الإِ مــعــنــى 
سواه،  معبود  كل  عن  وتنفيها  الله،  كلها  العبادة  أنواع  جميع  وتخلص  سواه، 
خــلاص وتــوالــيــهــم، وتــبــغــض أهــل الــشــرك وتــعــاديــهــم، وهــذه  وتــحــب أهــل الإِ

عنها». رغب  من  نفسه  سفه  التي  إبراهيمگ  ملة 
وهذا هو توحيد العبادة، وهو دعوة الرسل إذ قالوا لقومهم: ﴿ >  

.[٥٩ B ﴾ [الأعراف:     A   @    ?   >   =

الكلمة الحادية والثلاثون
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كما  فعله،  وممن  منه  والــبــراءة  ــا  رأسً العبادة  في  الشرك  نفي  من  بد  فلا 

      W      V    U   T     S   R   Q﴿ :قال تعالى عن خليله إبراهيمگ
من  بــد  فــلا  `﴾ [الــزخــرف]،     _   ^   ]   \   [   Z   Y    X

  μ   ´ ﴿ عنه:  وقال االله  دون االله،  من  يُعبد  كــان  ما  عبادة  من  الــبــراءة 
والبراءة  وأهله  الشرك  اعتزال  فيجب   .[٤٨ [مريم:   ﴾ º   ¹   ¸   ¶

  y   x   w   v   u   t    s   ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  فــي  بــه  صــرح  كــمــا  مــنــهــمــا، 
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.[٤ ﴾ [الممتحنة:   ́   ³   ²   ±   °   ¯   ®   ¬
والـــذيـــن مــعــه هـــم الـــرســـل كــمــا ذكــــره ابـــن جـــريـــر، وهــــذه الآيــــة تــتــضــمــن 
وتكفير  التوحيد،  لأهل  والموالاة  الشرك،  ونفي  التوحيد،  على  التحريض 
التوحيد. ترك  فقد  الشرك  فعل  من  فإن  له،  المنافي  الشرك  بفعل  تركه  من 

للنفي  مــتــضــمــنــة  وهــي  إلا االله،  إلــه  لا  أن  شــهــادة  هــي  الــوثــقــى:  والــعــروة 
أنــــواع  جــمــيــع  وتــثــبــت  غير االله،  عـــن  الـــعـــبـــادة  أنـــــواع  جــمــيــع  نــفــي  ثــــبــــات،  والإِ

. اهـ له»(١).  شريك  لا  وحده  الله  كلها  العبادة 
أمران: وقاعدته  ين  الدِّ أَصل  أن  آخر  موضع  في  وبيّن 

ذلــك  عــلــى  والــتــحــريــض  لــه،  شــريــك  لا  وحــده  بعبادة االله  الأمــر  الأول: 
كقوله  ا،  ăجــد كثيرةٌ  الــقــرآن  فــي  هــذا  وأدلــة  تــركــه،  مــن  وتكفير  فيه،  والــمــوالاة 

  E   D   C    B   A   @   ?    >   =   <   ;   : ﴿ تعالى: 
  U   T   S R   Q   P   O   N    M   L   K   J   I   H   G   F

عمران]. Z ﴾ [آل  Y    X   W   V
إلا االله  لـــه  إِ لا  مــعــنــى  إلـــى  الــكــتــاب  أهـــل  يــدعــو  أن  نــبــيــه  تــعــالــى  فأمر االله 
فــســرهــا  إلا االله،  لـــــه  إِ لا  هــــي  والـــكـــلـــمـــة  وغـــيـــرهـــم،  الــــعــــرب  لــــيــــه  إِ دعــــا  الـــــذي 

.(١٤ التوحيد (ص١١،  مجموعة   (١)

١٨٢‰iÇ¬^ŒÊ <‡ËÇ÷] <ÿë_



١٨٣
لــــه،  إِ لا  مــعــنــى  فــيــه   ،﴾ D   C   ﴿ فـــقـــولـــه:   ،﴾ F   E   D   C   ﴿ بـــقـــولـــه: 
فــي  الــمــســتــثــنــى  هــو   ،﴾ F   E   ﴿ وقـــولـــه:  سو￯ االله،  عــمــا  الــعــبــادة  نــفــي  وهـــو 
خــلاص، فــأمــره تــعــالــى أن يــدعــوهــم إلــى قــصــر الــعــبــادة عــلــيــه وحــده،  كــلــمــة الإِ
انتفى  الــشــرك  وجــد  فمتى  يجتمعان،  لا  ضــدان  فإنهما  ســواه».  عمن  ونفيها 

  u   t    s    r   q   p   o ﴿ :التوحيد، وقال تعالى في حق من أشرك
   §   ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡ ے      ~   }   |   {    z    y   x    w   v

¶ ﴾ [الزمر].   μ    ´   ³    ²   ± °   ¯   ®   ¬   « ª   ©    ¨
فــكــفــره تــعــالــى بــاتــخــاذ الأنــداد وهــم الــشــركــاء فــي الــعــبــادة، وأمــثــال هــذه 
وتكفير  منه  والبراءة  الشرك  بنفي  إلا  ا  موحدً المرء  يكون  فلا  كثير،  الآيات 

فعله. من 
نذار عن الشرك في عبادة االله، والتغليظ في ذلك والمعاداة  الثاني: الإِ
فــيــه، وتــكــفــيــر مــن فــعــلــه، فــلا يــتــم مــقــام الــتــوحــيــد إلا بــهــذا، وهـــو ديـــن الــرســل 

  %   $   #   "   ! ﴿ تــعــالــى:  قـــال  كــمــا  الــشــرك،  عــن  قــومــهــم  أنـــذروا 
0 ﴾ [الأنبياء].   /    .   -    ,    +    *    )   (   '   &

  *   )   (   '    &   %   $    #    " !  ﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال 
   9   8    7   6    5   4   3   2   1   0   /   .   -   ,    +

﴾ [الأحــقــاف].  ; :
من  يقبل االله  ولا  وكبيرها،  صغيرها  الأعمال  لجميع  محبط  والشرك 

. نفلاً ولا  ا  فرضً ولا  عدلاً  ولا  ا  صرفً المشرك 
 ﴾ K   J   I    H   G   F   E   D    C   B ﴿ تعالى:  قــال 

[الفرقان].
  ¨       §   ¦   ¥   ¤   £    ¢   ¡ ﴿ے   تـــعـــالـــى:  وقـــــال 

﴾ [الــزمــر].  ¯   ®   ¬   «   ª   ©



١٨٤
  }   |   {   z    y   x   w   v ﴿ وأحـــبـــابـــه:  أنـــبـــيـــائـــه  عـــن  وقــــال 

﴾ [الأنــعــام].  ̈   §    ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡ ~ے  
عــظــيــم،  بــخــطــر  مـــنـــذر  وهــــو  والأبــــــدان،  الـــقـــلـــوب  مــنــه  تــقــشــعــر  مــمــا  وإنَّ 
يــداهــم الأمــة فــي أفــضــل مــا تــمــلــكــه وتــعــتــز بــه، ألا وهــو مــا يــبــثــه الــكــفــرة أعــداء 
الهدامة  الدعايات  من  الوسائل،  من  وغيرها  الفضائية  القنوات  عبر  سلام  الإِ
إلى  ودهــاء  بمكر  وتدعوهم  دينهم  فــي  المسلمين  تشكيك  إلــى  تسعى  التي 
الانـــســـلاخ مـــنـــه، فــالــحــذر مـــن ذلــــك، إضـــافـــة إلـــى الأخـــطـــار الــكــثــيــرة الـــتـــي لا 
به،  والتمسك  التوحيد  تحقيق  من  ذكره  سبق  بما  إلا  منها  الخلاص  يمكن 

أهلهما. من  والبراءة  منهما،  والحذر  والكفر  الشرك  ومعرفة 
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

١٨٤‰iÇ¬^ŒÊ <‡ËÇ÷] <ÿë_
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الكلمة الثانية والثلاثون
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إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا االله 

ــنَّــا  كُ  : ــالَ قَ ــاصٍ  قَّ وَ بِــي  أَ ــنِ  بْ ــدِ  ــعْ سَ حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو
يْنَا،  لَ عَ ونَ  ؤُ تَرِ يَجْ لاَ  ءِ  لاَ ؤُ هَ دْ  اطْرُ  : ونَ كُ رِ شْ الـْمُ الَ  قَ فَ  ، رٍ نَفَ تَّةَ  سِ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ عَ  مَ
ــيــتُ  ــسِ نِ نَ ــلاَ جُ رَ وَ  ، لٌ بِــلاَ وَ  ، ــلٍ يْ ــذَ ــنْ هُ ــلٌ مِ جُ رَ وَ  ، ــودٍ ــعُ ــسْ ــنُ مَ بْ ا وَ ــا  نَ ــنْــتُ أَ كُ وَ  : ــالَ قَ
ثَ  ـــدَّ ـــحَ فَ  ، ـــعَ ـــقَ يَ نْ  أَ االلهُ  ـــــاءَ  شَ ـــا  مَ االلهِصلى الله عليه وسلم  ــــــولِ  سُ رَ ـــسِ  ـــفْ نَ فِـــي  ـــعَ  قَ ـــوَ فَ ــا،  ــمَ ــيــهِ اســمَ

   Ë   Ê    É   È   Ç   Æ    Å   Ä ﴿ ڬ:  االلهُ  لَ  نْزَ أَ فَ  ، ــهُ ــسَ ــفْ نَ
.(١ )[٥٢ Í ﴾ [الأنــعــام:  Ì

بــلــزوم   - ولأمــتــه  لــه  عـــام  والأمـــر   - اصلى الله عليه وسلم  مــحــمــدً نــبــيــه  تــعــالــى  االله  يأمر 
ــا  خــصــوصً معهم،  والبقاء  مــصــاحــبــتــهــم،  على  النفس  ومصابرة  الصالحين، 
عــن  أبــعــد  مــعــهــم  والــمــكــث  فــيــهــم،  نــزلــت  فــالآيــة  والــضــعــفــاء،  مــنــهــم  الــفــقــراء 
أوقـــاتـــهـــم  شـــغـــل  وهــــي  صـــفـــاتـــهـــم،  أهــــم  ذكــــر  ثــــم  وفـــتـــنـــتـــهـــا،  لـــدنـــيـــا،  ا مـــظـــاهـــر 
ليقال:  ولا  سمعة،  ولا  رياء  بذلك  يريدون  لا  الأحوال،  بحسب  بالعبادة 
بــذلــك  يـــريـــدون  نـــمـــا  إِ ئـــــل،  زا لـــدنـــيـــا  ا مـــن  ـــا  عـــرضً أو  عـــابـــد،  أو  قــــارئ  فــــلان 

برقم (٢٤١٣). مسلم  صحيح   (١)

الكلمة الثانية والثلاثون
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الدنيا،  أهل  مصاحبة  عن  تعالى  نهاه  ثم  مرضاته،  وطلب  تعالى  االله  وجه 
 [٢٨ لــكــهــف:  [ا  ﴾  4 3    2   1   0   /   .   -   ,4 3    2   1   0   /   .   -   , ﴿ فــقــال: 
يــحــصــل  لما  والغنى،  الشرف  أهل  من  غيرهم  مصاحبة  إلى  تتطلع  لا  أي: 

الآخــرة. أمــر  عــن  الــدنــيــا  بــزيــنــة  الــقــلــب  اشــتــغــال  مــن  بــذلــك 
تــعــلــق  يــوجــب  ذلــك  ســعــدي۴: «فـــإنَّ  الرحمن بن  عــبــد  الــشــيــخ  قــال 
الرغبة  القلب  من  وتزول  فيها،  والهواجس  الأفكار  فتصير  بالدنيا،  القلب 
نـــيـــا تــــروق لــلــنــاظــر، وتــســحــر الــقــلــب، فــيــغــفــل عــن  فـــي الآخـــــرة، فـــإن زيـــنـــة الـــدُّ
ذكـــــر االله، ويــقــبــل عــلــى الـــلـــذات والـــشـــهـــوات، فــيــضــيــع وقـــتـــه ويـــنـــفـــرط أمـــره، 

.(١) اهـ السرمدية».  والندامة  الأبدية  الخسارة  فيخسر 
فــنــهــاه   ،﴾;   :   9   8   7   6   5;   :   9   8   7   6   5﴿ فــقــال:  آخــر،  نــهــيًــا  نــهــاه  ثــم 
ضـــاعـــوا  االله الــمــتــبــعــيــن أهــــواءهــــم، الـــذيـــن أَ عـــن طـــاعـــة الـــغـــافـــلـــيـــن عـــن ذكـــــر 
والآخرة،  الدنيا  في  الحقيقية  الخسارة  هي  صفته  هذه  من  فطاعة  دينهم، 

فــوائــد كــثــيــرة: الآيــة الــكــريــمــة  وفــي هــذه 
طاعة االله  على  الصبر  هو  بالصبر  والمراد  الصبر.  على  الحثُّ  الأولى: 
ا  الذي هو أَعلى أنواع الصبر، وقد ذكر االله الصبر في أكثر من تسعين موضعً
الأمر  يتكرر  الواحدة  الآية  في  إنه  بل  العظيمة،  ومكانته  لأهميته  كتابه  من 

  Á   À    ¿   ¾   ½ بالصبر كما في قوله تعالى: ﴿ ¼  
عمران]. Æ ﴾ [آل  Å   Ä   Ã   Â

النهار. طرفي  والدعاء  ذكر االله  استحباب  والثانية: 
فــعــل  وكـــل  بــفــعــلــه،  مــدحــهــم  ســـعـــدي۴: «لأن االله  ابـــن  الــشــيــخ  قـــال 
بــه  يــأمــر  فــإنــه  يــحــبــه  كـــان  وإذا  يــحــبــه،  أن االله  عــلــى  ذلـــك  دل  فــاعــلــه  مدح االله 

المنان (ص٤٢٥). كلام  تفسير  في  الرحمن  الكريم  تيسير   (١)
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. اهـ فيه»(١).  ويرغب 

 ﴾ X   W   V   U   T    S   R   Q   ﴿ تــعــالــى:  قـــال 
.[٣٩ [ق: 

قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  أنــــسگ:  حــديــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  داود  أبـــو   ￯رو
بُّ  حَ أَ  ، سُ مْ الشَّ عَ  تَطْلُ تَّى  حَ اةِ  دَ الْغَ ةِ  لاَ صَ نْ  مِ ونَ االلهَ  رُ كُ ذْ يَ مٍ  وْ قَ عَ  مَ دَ  عُ قْ أَ َنْ  «لأَ
ونَ االلهَ  رُ كُ ذْ يَ مٍ  وْ قَ عَ  مَ لِسَ  جْ أَ َنْ  لأَ وَ  ، يلَ اعِ مَ إِسْ لَدِ  وَ نْ  مِ ةً  عَ بَ رْ أَ تِقَ  عْ أُ نْ  أَ نْ  مِ إِلَيَّ 
.(٢)« ةً عَ بَ رْ أَ تِقَ  عْ أُ نْ  أَ نْ  مِ إِلَيَّ  بُّ  حَ أَ سُ  مْ الشَّ بَ  رُ تَغْ أَن  إِلَى  رِ  الْعَصْ ةِ  لاَ صَ نْ  مِ

النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ:  أبــي  حديث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   ￯ورو
بُّ  حَ أَ  ، بَرُ كْ أَ االلهُ  وَ إِلاَّ االلهُ  إِلَهَ  لاَ  وَ  ، لِلهِ دُ  مْ الْـحَ وَ انَ االلهِ  بْحَ سُ  : ولَ قُ أَ َنْ  «لأَ قال: 

.(٣)« سُ مْ الشَّ يْهِ  لَ عَ لَعَتْ  طَ ا  مَّ مِ إِلَيَّ 
لـــثـــالـــثـــة: الـــحـــث عــلــى مــجــالــســة الــصــالــحــيــن الأخـــيـــار، حــتــى لـــو كــانــوا  ا
سننه  في  داود  أبو   ￯رو ا،  كثيرً ا  خيرً مجالستهم  في  فإن  ضعفاء،  أو  فقراء 
إِلاَّ  ــبْ  ــاحِ ــصَ تُ الــخــدريگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «لاَ  حــديــث أبــي ســعــيــد  مــن 

.(٤ )« ــيٌّ ــقِ تَ إِلاَّ  ــكَ  ــامَ ــعَ ــلْ طَ كُ ــأْ يَ لاَ  ــنًــا، وَ مِ ــؤْ مُ
قـــال أبـــو ســلــيــمــان الــخــطــابــي: وإنـــمـــا حـــذر مـــن صــحــبــة مـــن لــيــس بــتــقــيٍّ 
وزجــر عــن مــخــالــطــتــه، ومــؤاكــلــتــه؛ لأن الــمــطــاعــمــة تــوقــع الألــفــة والــمــودة فــي 

.(٥) اهـ القلوب. 

سعدي (ص٤٢٥). ابن  تفسير   (١)
  (٦٩٨/٢) داود  أبــي  سنن  صحيح  في  الألباني  وحسنه   ،(٣٦٦٧) برقم  داود  أبــي  سنن   (٢)

.(٣١١٤) برقم 
.(٢٦٩٥) برقم  مسلم  صحيح   (٣)

 (٩١٧/٣) داود  أبــي  سنن  صحيح  في  الألباني  وحسنه   ،(٤٨٣٢) برقم  داود  أبــي  سنن   (٤)
.(٤٠٤٥) برقم 

.(٦٩/١٣) للبغوي  السنة  شرح   (٥)



١٨٨
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ:  أبـــي  حــديــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  داود  أبـــو   ￯رو

.(١)« الِلُ يُخَ نْ  مَ مْ  كُ دُ حَ أَ يَنْظُرْ  لْ فَ  ، لِيلِهِ خَ ينِ  دِ لَى  عَ لُ  جُ «الرَّ قال: 
الشاعر: قال 

يــنِــهِ ــرِ ـــنْ قَ ــــلْ عَ سَ ــلْ وَ ــسَ ـــرءِ لاَ تَ ـــنِ الـــمَ يعَ ــــقــــتَــــدِ نِ يَ ــــــارَ ــــــقَ ـــــالــــــمُ يـــــــنٍ بِـ ـــــــرِ ــــــلُّ قَ ــــــكُ فَ
   l ﴿ تعالى:  قال  كما  الآخرة،  في  والرغبة  الدنيا،  في  الزهد  الرابعة: 
  }  |  {  z y   x   w   v  u  t  s  r  q  p   o  n  m
  Í   Ì   Ë   Ê   É    È﴿ تــعــالــى:  قــال  وكــمــا  ~ے ﴾ [طـــه]، 
  Ø   ×   Ö   Õ   Ô   Ó   Ò    Ñ     Ð    Ï   Î
  ,   +   *    )   ( '   &   %   $   #   "   !    Ù

5﴾ [الزخرف].   4    3   2   1   0 /   .   -
الآيــة  فــي  االله  ذكر  فــقــد  تــعــالــى،  الله  خــلاص  الإِ عــلــى  الــحــث  الــخــامــســة: 
لا  االله،  يـــريـــدون بـــهـــذا الــعــمــل وجـــــه  الأخــــر￯ عـــن عـــبـــاده الــصــالــحــيــن أنـــهـــم 

   A    @    ?   >   =   <    ;   :   9 ﴿ تــعــالــى:  قـــال  كــمــا  ســمــعــة،  ولا  ريـــاءً 
C ﴾ [الإنــســان].    B

مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 
وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

 (٩١٧/٣) داود  أبــي  سنن  صحيح  في  الألباني  وحسنه   ،(٤٨٣٣) برقم  داود  أبــي  سنن   (١)
.(٤٠٤٦) برقم 

١٨٨  %   $   #   "   ! ﴿ <V±^√i<‰÷ÁŒ<‡⁄<ÇÒ]Á
﴾ *   )    (   '   &



١٨٩

الكلمة الثالثة والثلاثون

‡⁄<Üf¬Ê<åÊÖÅ

   Ï   Î   Í   Ì   Ë   Ê   É    È   ﴿ <VÓ÷^√i<‰÷ÁŒ

  Ø   ×   Ö   Õ   Ô   Ó   Ò    Ñ    Ð
Jl^Ë˚]<Ü}a<Ó÷c [الزخرف]    ﴾..."   !    Ù

أن  وأشــــهــــد  االلهصلى الله عليه وسلم،  رســـــــول  عـــلـــى  لــــســــلام  وا لــــصــــلاة  وا الله  لـــحـــمـــد  ا
ورســـولـــه  عـــبـــده  ا  مـــحـــمـــدً أن  وأشـــهـــد  لـــه،  شـــريـــك  لا  وحـــده  االله  إلا  لـــه  إ لا 

وبــعــد:
لا  الدنيا  بأن  تعالى  «يخبر  سعدي۴:  الرحمن بن  عبد  الشيخ  قال 
شيئًا  عليها  م  دِّ قَ يُ لا  التي  بعباده  ورحمته  لطفه  لولا  وأنه  شيئًا،  عنده  تساوي 

  Ó   Ò ﴿ ــا، ولــجــعــل ــا عــظــيــمً ــع الــدنــيــا عــلــى الــذيــن كــفــروا تــوســيــعً سَّ ــوَ لَ
سطوحهم.  إلى   ﴾ Ø   ×   ﴿ فضة  من  ا  درجً أي   ﴾   Ö   Õ   Ô
أي:   ﴾ ( ' ﴿  ،﴾%   $ ﴿ فــضــة  مـــن   ﴾ #   "   !   ﴿
بعباده  رحمته  ذلك  من  منعه  لكن  الزخارف،  بأنواع  دنياهم  لهم  فَ  رَ خْ زَ ولَ
الــدنــيــا،  حــب  بــســبــب  الــمــعــاصــي  وكــثــرة  الــكــفــر،  فــي  الــتــســارع  مــن  عليهم  ــا  خــوفً
ا  خاصً أو  ــا  عــامً ا  منعً الــدنــيــا  أمــور  بعض  الــعــبــاد  يمنع  أنــه  على  دلــيــل  هــذا  ففي 
هـــذه  كـــل  وأن  بـــعـــوضـــة،  جـــنـــاح  عند االله  تــــزن  لا  الـــدنـــيـــا  وأن  لـــمـــصـــالـــحـــهـــم، 
عند االله  الآخــرة  وأن  فانية،  مــكــدرة  منغصة  الدنيا  الحياة  متاع  الــمــذكــورات 
خــيــر لــلــمــتــقــيــن لــربــهــم بــامــتــثــال أوامـــــره واجـــتـــنـــاب نـــواهـــيـــه، لأن نــعــيــمــهــا تــام 
فيها  وهم  الأعين،  وتلذ  الأنفس  تشتهيه  ما  الجنة  وفي  وجه،  كل  من  كامل 

الكلمة الثالثة والثلاثون



١٩٠
. اهـ الدارين»(١).  بين  الفرق  أشد  فما  خالدون، 

منها: كثيرة  فوائد  الكريمات  الآيات  هذه  وفي 
لــدنــيــا  ا لــهــوان  ذلــك  نــمــا  إ لــدنــيــا  ا نــعــم  مــن  لــكــفــار  ا االله  يعطيه  مــا  أن   -

  Æ   Å   ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  كـــمـــا  وفـــتـــنـــة،  لـــهـــم  بــــتــــلاء  وا وحـــقـــارتـــهـــا،  عـــنـــده، 
  Ò   Ñ   Ð   Ï   Î   Í    Ì    Ë    Ê    É    È    Ç
  ß    Þ   Ý   Ü    Û   Ú   Ù   Ø    ×   Ö    Õ   Ô   Ó
أنــــسگ:  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مـــســـلـــم   ￯رو [الأحــــقــــاف]،   ﴾  à
ــيَــا  نْ لــدُّ ا فِـــي  ــا  ـهَ بِـ ــطَــى  ــعْ يُ ــنَــةً  ــسَ حَ ـــنًـــا  مِ ـــؤْ مُ ـمُ  ــظْــلِـ يَ لاَ  االلهَ  نَّ  «إِ قـــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن 
لِــلــهِ  ــا  بِــهَ ــلَ  ــمِ عَ ــا  مَ ــاتِ  ــنَ ــسَ بِــحَ ــمُ  ــعَ ــطْ ــيُ فَ فِــرُ  ــا ــكَ لْ ا ـــا  مَّ أَ وَ  ، ةِ ـــرَ الآخِ فِــي  ــا  بِــهَ  ￯ ــزَ ــجْ يُ وَ
.(٢ ا»( بِهَ  ￯ ــزَ ــجْ يُ ــنَــةٌ  ــسَ حَ لَهُ  ــنْ  ــكُ تَ لَمْ  ةِ  رَ الآخِ لَى  إِ ــى  ــضَ فْ أَ ا  ذَ إِ ــتَّــى  حَ ــيَــا،  نْ لــدُّ ا فِــي 

آلىصلى الله عليه وسلم  لما  النبيصلى الله عليه وسلم،  مشربة  إلى  صعد  عندما  عمرگ  قال  ولهذا 
فــابــتــدرت عــيــنــاه بــالــبــكــاء  مــن نــســائــه، فــرآه عــلــى رمــال حــصــيــر قــد أثــر بــجــنــبــه، 
االله  صفوة  وأنــت  فــيــه  هــمــا  فــيــمــا  وقــيــصــر   ￯كــســر هــذا  االله:  رسول  يــا  وقـــال: 
ـــكٍّ  شَ فِــــي  وَ  «أَ وقـــــال:  فـــجـــلـــس.  مــتــكــئًــا  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــــول  وكــــان  خـــلـــقـــه؟!  مـــن 
ــمْ  ــهُ ــاتُ ــبَ ــيِّ ــمْ طَ لـــَــهُ ــتْ  ــلَ ــجِّ مٌ عُ ــوْ ــئِــكَ قَ ولَ ؟!» ثــم قــالصلى الله عليه وسلم: «أُ ــطَّــابِ ـــــخَ لْ ــنَ ا بْ ا ــا  يَ ــتَ  نْ أَ
ــنَــا  لَ وَ ـــيَـــا  نْ الـــدُّ ــمُ  ــهُ لـــَ ـــونَ  ـــكُ تَ نْ  أَ ـــى  ضَ ـــرْ تَ ــــا  مَ «أَ روايـــة:  وفـــي  ـــا»  ـــيَ نْ الـــدُّ ــمُ  ـهِ ــيَــاتِـ حَ فِـــي 

.(٣ ؟!»( ةُ ــرَ الآخِ
لــيــســت  لــعــبــده  يعطيها االله  الــتــي  والـــخـــيـــرات  الــنــعــم  كــثــرة  أن  ومــنــهــا:   -

محبته. على  دليلاً 
  Å   Ä   Ã Â   Á   À   ¿    ¾   ½    ¼   »   ﴿ تــعــالــى:  قــال 

سعدي (ص٧٦٥). ابن  تفسير   (١)
برقم (٢٨٠٨). مسلم  صحيح   (٢)

برقم (١٤٧٩). مسلم  وصحيح  برقم (٤٩١٣)،  البخاري  صحيح   (٣)

١٩٠VÓ÷^√i <‰÷ÁŒ <‡⁄ <Üf¬Ê <åÊÖÅ

﴾...Í   Ì   Ë   Ê   É    È   ﴿



١٩١
مــســنــده  فـــي  أحــمــد  الإمــــام   ￯رو [الـــمـــؤمـــنـــون]،   ﴾  Ë    Ê    É    È   Ç Æ
ــطِــي  ــعْ يُ يْتَ االلهَ  أَ رَ ا  «إِذَ قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عــامــرگ:  عقبة بن  حــديــث  مــن 
ــنــهُ  لِـــــكَ مِ ـــا ذَ ـــمَ نَّ ـــإِ فَ  ، ـــيـــهِ ـــاصِ ـــعَ ـــى مَ ـــلَ ـــيـــمٌ عَ ـــقِ ـــــوَ مُ هُ ، وَ ـــبُّ ـــحِ يُ ـــا  ـــا مَ ـــيَ نْ الـــدُّ ــــنَ  ـــدَ مِ ـــبْ ـــعَ لْ ا

  Î   Í   Ì   Ë    Ê﴿ الآيـــة:  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـول  تــلا  ثــم   .(١ )« اجٌ رَ ـــدْ ــــتِـ اسْ
  Ü   Û    Ú   Ù   Ø   ×   Ö      Õ   Ô    Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï

Ý﴾ [الأنــعــام: ٤٤].
قـــال  لــــدنــــيــــا،  ا فــــي  لــــزهــــد  وا الآخــــــرة  فــــي  لـــتـــرغـــيـــب  ا فـــيـــهـــا  أن  ومـــنـــهـــا 

   w    v   u   t   s   r   q   p    o   n   m    l   ﴿ نــه:  ســبــحــا
﴾ [طــه]. ے    ~   }   |   {   z y    x

سننه  فــي  الــتــرمــذي   ￯رو على االله،  وهــوانــهــا  الــدنــيــا  حــقــارة  بــيــان  ومــنــهــا 
نُ  ــزِ تَ ــا  ــيَ نْ الــدُّ ــتِ  ــانَ كَ ـــوْ  «لَ قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  ســعــدگ:  سهل بن  حــديــث  مــن 

.(٢)« اءٍ مَ ةَ  بَ رْ شَ ا  نْهَ مِ ا  افِرً كَ قَى  سَ ا  مَ ةٍ  بَعُوضَ نَاحَ  جَ نْدَ االلهِ  عِ
اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولَ  سُ رَ نَّ  أَ جابرگ:  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯ورو
- أي  كَّ  سَ أَ  ٍ￯ دْ بِجَ رَّ  فَمَ كنفته،  النَّاسُ  وَ العالية  بعض  من  داخلاً  وقِ  بِالسُّ رَّ  مَ
لَــهُ  ا  ـــذَ هَ نَّ  أَ ـــبُّ  ـــحِ يُ ـــمْ  ـــكُ يُّ «أَ  : ـــالَ فـــقَ بــأذنــه  فــأخــذ  فــتــنــاولــه   ، مــيِّــتٍ الأذن -  صــغــيــر 
ــونَ  ــبُّ ــحِ تُ : «أَ ـــالَ ؟ قَ ــنَــعُ بِـــهِ ــصْ ـــا نَ مَ ، وَ ءٍ ــيْ ـشَ ــا بِـ ــنَ ـــهُ لَ نَّ ــبُّ أَ ــحِ ــا نُ ــوا: مَ ــالُ ــقَ ؟» فَ ـــمٍ هَ رْ بِـــدِ
ــوَ  هُ ــيْــفَ وَ ــكَ ، فَ ــكُّ سَ ــهُ أَ نَّ َ ــبًــا فِــيــهِ لأِ ــيْ ــانَ عَ ــيăــا كَ ــانَ حَ ــوْ كَ ــهِ لَ الــلَّ ــوا: وَ ــالُ ؟» قَ ــمْ ــكُ ــهُ لَ نَّ أَ

.(٣)« مْ يْكُ لَ عَ ا  ذَ هَ نْ  مِ لَى االلهِ  عَ نُ  وَ هْ أَ يَا  نْ لَلدُّ هِ  اللَّ وَ «فَ  : الَ قَ فَ ؟!  يِّتٌ مَ
نَّ  أَ فهرگ:  بني  أخي  مستورد  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯ورو
هُ  بَعَ إِصْ مْ  كُ دُ حَ أَ لُ  عَ يَجْ ا  مَ ثْلُ  مِ إِلاَّ  ةِ  رَ الآخِ فِي  يَا  نْ الدُّ ا  مَ االلهِ  «وَ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ

حسن. حديث  محققوه:  وقال  برقم (١٧٣١١)،  أحمد (٥٤٧/٢٨)  مام  الإِ مسند   (١)
سنن الترمذي برقم (٢٣٢٠)، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه.  (٢)

برقم (٢٩٥٧). مسلم  صحيح   (٣)



١٩٢
؟»(١). عُ جِ تَرْ ا  بِمَ يَنْظُرْ  لْ فَ  ، الْيَمِّ فِي   - ةِ  بَّابَ بِالسَّ يَى  يَحْ ارَ  شَ أَ وَ  - هِ  ذِ هَ

رجــل،  أوتــيــهــا  آخــرهــا  إلــى  أولــهــا  مــن  لــدنــيــا  ا أن  لــو  عــمــرگ:  وقــال 
اســتــيــقــظ  ثــم  يــســره،  مــا  مــنــامــه  فــي   ￯رأ مــن  بــمــنــزلــة  لــكــان  لــمــوت،  ا جــاءه  ثــم 

.(٢ شــيء( يــده  فــي  لــيــس  فــإذا 
الآخـــرة،  أحــد الــســلــف: نــعــيــم الــدنــيــا بــحــذافــيــره فــي جــنــب نــعــيــم  وقـــال 

.(٣ ذرة فــي جــنــب جــبــال الــدنــيــا( أقــل مــن 
أن  علم  والآخرة،  الدنيا  في  بصيرته  حدق  ومن  القيم۴:  ابن  قال 

كذلك(٤). الأمر 
ــا مــن أمـــور الــدنــيــا لــيــنــال مــنــزلــة  ومــنــهــا: أن االله تــعــالــى يــمــنــع عــبــده بــعــضً
عالية عنده يوم القيامة. رو￯ الإمام أحمد في مسنده من حديث محمود بن 
ـــوَ  هُ وَ ـــا  ـــيَ نْ الـــدُّ ـــنَ  مِ ـــؤْ ـــــــمُ الْ هُ  ـــدَ ـــبْ عَ ــي  ــمِ ــحْ يَ «إِنَّ االلهَ  قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  لــبــيــدگ: 

.(٥)« يْهِ لَ عَ افُونَ  تَخَ ابَ  رَ الشَّ وَ امَ  الطَّعَ مُ  كُ يضَ رِ مَ ونَ  مُ تَحْ ا  مَ كَ  ، بُّهُ يُحِ
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم (٢٨٥٨). مسلم  صحيح   (١)
.(٩٧/٣) السالكين  مدارج   (٢)
.(٩٧/٣) السالكين  مدارج   (٣)
.(٩٧/٣) السالكين  مدارج   (٤)

صحيح. حديث  محققوه:  وقال  برقم (٢٣٦٢٧)،  أحمد (٣٧/٣٩)  الإمام  مسند   (٥)

١٩٢VÓ÷^√i <‰÷ÁŒ <‡⁄ <Üf¬Ê <åÊÖÅ
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١٩٣

الكلمة الرابعة والثلاثون

›]Üv÷] <Ÿ^€÷] <ÿ“_

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

  s   r    q   p   o    n   m   l   k قال تعالى: ﴿  
| ﴾ [البقرة].   {   z   y   x   w    v   u   t

فيه  عليه  وليس  مال  عليه  يكون  الرجل  في  هذا  عباسگ:  ابن  قال 
عليه،  الحق  أن  يعرف  وهــو  الحكام  إلــى  ويخاصمهم  المال،  فيجحد  بينة، 

. اهـ للحرام(١).  آكل  آثم  وأنه 
   \   [   Z   Y   X   W   V   U   T   ﴿ تــعــالــى:  وقـــال 
سننه  في  الترمذي   ￯رو [النساء].   ﴾ b   a   `   _ ^   ]
 ، ــةً ــنَ فِــتْ ـــةٍ  مَّ أُ ــلِّ  ــكُ لِ «إِنَّ  قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عــيــاضگ:  كعب بن  حــديــث  مــن 

.(٢)« الُ الـْمَ تِي  مَّ أُ وفِتْنَةُ 
وذلك  الحرام،  المال  أكل  في  الناس  من  كثير  تساهل  يُلاحظ،  ومما 
ذَ  خَ أَ ا  بِمَ ءُ  رْ الْـمَ بَالِي  يُ لاَ  انٌ  مَ زَ النَّاسِ  لَى  عَ تِيَنَّ  «لَيَأْ النبيصلى الله عليه وسلم:  لقول  ا  مصداقً

؟!»(٣).  امٍ رَ حَ نَ  مِ مْ  أَ لٍ  لاَ حَ نْ  مِ أَ  ، الَ الْـمَ

كثير (٢١٠/٢). ابن  تفسير   (١)
ســنــن الــتــرمــذي بــرقــم (٢٣٣٦)، وقــــال: حــديــث حــســن صــحــيــح غـــريـــب، وصــحــحــه الــشــيــخ   (٢)

برقم (٢١٤٨). الصغير  الجامع  صحيح  في  الألباني 
برقم (٢٠٨٣). البخاري  صحيح   (٣)

الكلمة الرابعة والثلاثون



١٩٤
أن  مـــن  لـــــيَّ  إ أحــــب  شـــبـــهـــة  مـــن  ــــا  درهــــمً أرد  لأن  لـــمـــبـــارك:  ا بــــن  ا قــــال 

ألــف. بــمــئــة  ق  أتــصــدَّ
قـــال عـــمـــرگ: «كــنــا نـــدع تــســعــة أعـــشـــار الـــحـــلال مــخــافــة الـــوقـــوع فــي 
الحرام» وإنما فعل ذلكگ امتثالاً لقول النبيصلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن 
ــنَ  مِ ــثِــيــرٌ  كَ ــا  ــهَ ــمُ ــلَ ــعْ يَ لاَ  ــاتٌ  ــبَّــهَ ــشَ مُ ــا  ــمَ ــنَــهُ ــيْ بَ وَ  ، ــيِّــنٌ بَ امُ  ــرَ ـــــحَ الْ وَ  ، ــيِّــنٌ بَ لُ  ــلاَ ـــــحَ «الْ بشير: 
اتِ  بُهَ الشُّ فِي  عَ  قَ وَ نْ  مَ وَ  ، هِ ضِ رْ عِ وَ ينِهِ  لِدِ أَ  تَبْرَ اسْ اتِ  بُهَ الشُّ اتَّقَى  نِ  مَ فَ  ، النَّاسِ

الحديث.  (١)« هُ اقِعَ وَ يُ نْ  أَ كُ  يُوشِ ى  مَ الْحِ لَ  وْ حَ ى  عَ رْ يَ اعٍ  رَ كَ
ورســـولـــه،  حرمه االله  الـــــذي  الـــربـــا  الـــمـــحـــرم:  الـــمـــال  أكــــل  صــــور  ومــــن 

  x   w   v   u   ﴿ تــعــالــى:  قـــال  وشــاهــديــه.  وكــاتــبــه،  آكــلــه،  ولــعــن 
حــب  غــلــب  وقــد  [الــبــقــرة].   ﴾ £   ¢    ¡ ے      ~   }   |   {   z    y
الــمــال عــلــى قــلــوب بــعــض الــمــســلــمــيــن، فــصــاروا يــتــســابــقــون إلــى شـــراء أســهــم 
الــبــنــوك الــربــويــة، وآخــــرون يـــودعـــون أمــوالــهــم فــي الــبــنــوك ويـــأخـــذون عــلــيــهــا 
الخطيرة،  والأمور  العظيمة  الجرائم  من  وإن  فوائد،  يسمونها  ربوية  زيادة 
يقاع  لإِ والحيل  الطرق  شتى  بوضع  البنوك  هذه  أهل  تسابق  من  نشاهده  ما 
الـــنـــاس فـــي الـــربـــا، وتــرغــيــبــهــم بــشــتــى الـــوســـائـــل لـــتـــزداد أرصـــدتـــهـــم مـــن هـــذه 
الأَمــــوال الــخــبــيــثــة، وعــلــى ســبــيــل الــمــثــال: مــا يــســمــى بــطــاقــة فــيــزا ســامــبــا، وقــد 
الربا  من  وأنها  بها  التعامل  بتحريم  الدائمة  اللجنة  من   ￯فتو فيها  صــدرت 
يسمى  مــعــيــن  بــمــبــلــغ  الــبــنــك  يــصــدرهــا  بــطــاقــة  وهــي  ورســولــه،  حرمه االله  الــذي 
على  وحــاجــيــات  ســلــع  مــن  شــاء  مــا  يــشــتــري  أن  لحاملها  ويــحــق  إصــدار،  قيمة 
عليه  يحسب  فــإنــه  يفعل  لــم  فــإن  معينة،  مــدة  خــلال  الــســلــع  هــذه  قيمة  يــرد  أن 

فائدة(٢). يوم  كل  عن 

برقم (١٥٩٩). مسلم  وصحيح  برقم (٥٢)،  البخاري  صحيح   (١)
فتو￯ رقم (١٧٦١١).  (٢)

١٩٤›]Ü£]<Ÿ^π] <ÿ“_
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وعدم  العمال  رواتــب  على  الاعــتــداء  المحرم:  المال  أكــل  صــور  ومــن 
ممتلكات  على  والاعتداء  اليتيم،  مال  وأكل  أوقاتها،  في  حقوقهم  إعطائهم 
ا فــي الأســواق:  الــنــاس، ومــن صــور أكــل الــمــال الــمــحــرم الــتــي نــشــاهــدهــا كــثــيــرً
ذلك. وغير  المعاملات  في  والغش  الكاذب،  باليمين  السلعة  على  الحلف 
ويوم  قبره،  وفــي  الدنيا،  في  للعقوبة  نفسه  ض  يعرِّ إنما  الــحــرام  وآكــل 

مة. لقيا ا
أمـــا فــي الــدنــيــا: فــقــد تــكــون الــعــقــوبــة خــســارة فــي مــالــه، أو مــحــق إلــهــي 
لــلــمــال الـــذي اكــتــســبــه ونـــزع الــبــركــة مــنــه، أو مــصــيــبــة فــي جــســده، قــال تــعــالــى: 
﴾ [البقرة].  ̀    _    ^    ]   \    [   Z   Y X   W   V   U    T ﴿

كــان  مـــدعـــم  لـــه  ـــقـــال  يُ ا  عـــبـــدً أن  الــحــديــث  فـــي  ورد  فــقــد  قـــبـــره،  فـــي  وأمــــا 
مــــع الــــنــــبــــيصلى الله عليه وسلم، واســـتـــشـــهـــد فــــي غــــــزوة خـــيـــبـــر، أصــــابــــه ســـهـــم طــــائــــش، فـــقـــال 
ــي  ــسِ ــفْ ي نَ ــــــذِ الَّ ــــلاَّ وَ ــا لـــه الـــشـــهـــادة، فـــقـــال الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم: «كَ الـــصـــحـــابـــةژ: هــنــيــئً
 ، ــمُ ــاسِ ــقَ ـــــمَ ــا الْ ــهَ ــبْ ــصِ ــمْ تُ ، لَ ــانِــمِ ــغَ ـــــمَ ــنَ الْ ــرَ مِ ــبَ ــيْ مَ خَ ــوْ ــا يَ هَ ــذَ خَ ــتِــي أَ ــةَ الَّ ــلَ ــمْ هِ إِنَّ الــشَّ ــدِ بِــيَ
ــنِ  ــيْ اكَ ــرَ وْ شِ اكٍ أَ ــرَ ــشِ ـــلٌ بِ جُ ــاءَ رَ لِـــكَ الــنَّــاسُ جَ ــعَ ذَ ــمِ ــا سَ ــمَّ ــلَ ا» فَ ـــارً ــهِ نَ ــيْ ــلَ ــلُ عَ ــعِ ــتَ ــشْ ــتَ لَ

.(١)« ارٍ نَ نْ  مِ انِ  اكَ رَ شِ وْ  أَ ارٍ  نَ نْ  مِ اكٌ  رَ «شِ  : الَ قَ فَ صلى الله عليه وسلم،  النَّبِيِّ إِلَى 
وهــــذه الــشــمــلــة عـــبـــاءة قــيــمــتــهــا دراهـــــم مــــعــــدودة، ومــــع ذلــــك لـــم يــســلــم 

الحرام. المال  أكل  عقوبة  من  صاحبها 
كعب بن  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمــام   ￯فــرو الآخــرة  فــي  وأمــا 
نْ  مِ ه  مُ لَحْ بَتَ  نَ نْ  مَ نَّةَ  الجَ لُ  خُ دْ يَ لاَ   ! عْبُ كَ ا  «يَ له:  قال  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عجرة: 

.(٢)« بِهِ لَى  وْ أَ النَّارُ   ، تٍ حْ سُ

برقم (٦٧٠٧). البخاري  صحيح   (١)
وقـــال مــحــقــقــوه:  بــرقــم (١٥٢٨٤)  أحــمــد (٤٢٥/٢٣)  الإمـــام  مــســنــد  فــي  حــديــث  مــن  قــطــعــة   (٢)

مسلم . شرط  على  قوي  إسناده 



١٩٦
الشاعر: قال 

ـــــــــــهُ امُ ـــــــــــرَ ــــــــهُ وحَ ــــــــلُّ ـــــــذهـــــــبُ حِ ـــــــــهُالــــــــمــــــــالُ ي ــــــــقــــــــى فـــــــــي غـــــــــــدٍ آثـــــــــامُ ــــــــبْ ـــــــــــا وتَ مً ـــــــــــوْ يَ
ــــــــه ـــــــــق لإلــــــــهِ ـــــــــتَّ ــــــــــــس الــــــــتــــــــقــــــــي بـــــــــمُ ــــــــــــيْ ـــــــهُلَ ـــــــامُ ـــــــعَ ــــــــــهُ وطَ ــــــــــرابُ ـــــــى يــــطــــيــــب شَ ـــــــتَّ حَ

العبادة. وقبول  الدعاء  إجابة  حرمان  الحرام:  المال  أكل  عقوبة  ومن 
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ:  أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯رو
بِهِ  ــرَ  مَ أَ ا  بِمَ نِينَ  مِ ؤْ الـْمُ ــرَ  مَ أَ إِنَّ االلهَ  وَ يِّبًا،  طَ إِلاَّ  بَلُ  قْ يَ لاَ  يِّبٌ  طَ إِنَّ االلهَ  النَّاسُ  ا  هَ يُّ أَ ــا  «يَ

  {    z   y   xw   v   u   t    s   r   q   ﴿  : الَ قَ فَ  ، لِينَ سَ رْ الْـمُ
  S   R   Q   P   O   N   M ﴿  : ـــــــالَ قَ وَ [الـــمـــؤمـــنـــون]،   ﴾ }   |
هِ إِلَى  يْ دَ دُّ يَ مُ ، يَ بَرَ عَثَ أَغْ رَ أَشْ فَ طِيلُ السَّ لَ يُ جُ رَ الرَّ كَ مَّ ذَ T ﴾ [البقرة: ١٧٢]، ثُ
يَ  ــذِ غُ وَ  ، امٌ ــرَ حَ هُ  بَسُ لْ مَ وَ  ، امٌ ــرَ حَ هُ  بُ رَ شْ مَ وَ  ، امٌ ــرَ حَ هُ  مُ طْعَ مَ وَ  ، بِّ رَ ا  يَ بِّ  رَ ا  يَ  : اءِ مَ السَّ

؟!»(١). لِكَ ابُ لِذَ تَجَ أَنَّى يُسْ ، فَ امِ رَ بِالْحَ
وهـــــذا الـــحـــديـــث فـــيـــه تـــحـــذيـــر لـــطـــائـــفـــة مـــن الـــنـــاس خـــدعـــهـــم الـــشـــيـــطـــان، 
بعض  في  منه  وينفقون  الحرام  يأكلون  فتراهم  السيئة،  أعمالهم  لهم  وزين 
غير  أو  الآبــار،  حفر  أو  الــمــدارس،  أو  المساجد،  كبناء  الصالحة،  الأَعــمــال 

مرتين: يُعاقبون  فهؤلاء  ذمتهم،  برئت  بهذا  أنهم  ويظنون  ذلك، 
الأولـــى: أن االله لا يــقــبــل مــنــهــم أعــمــالــهــم الــصــالــحــة الــتــي أنــفــقــوا عــلــيــهــا 

يِّبًا»(٢). طَ إِلاَّ  بَلُ  قْ يَ لاَ  يِّبٌ  طَ «إِنَّ االلهَ  لقولهصلى الله عليه وسلم:  المحرمة،  الأموال  من 
هــذا الــمــال الــمــحــرم، ويــحــاســبــون عــلــيــه  أنَّ االله يــعــاقــبــهــم عــلــى  الــثــانــيــة: 

القيامة. يوم 
أن  الأنـــــصـــــاريـــــةڤ:  خــــولــــة  رو￯ الـــبـــخـــاري فـــي صــحــيــحــه مـــن حـــديـــث 

برقم (١٠١٥). مسلم  صحيح   (١)
برقم (١٠١٥). مسلم  صحيح  في  حديث  من  قطعة   (٢)

١٩٦›]Ü£]<Ÿ^π] <ÿ“_



١٩٧
ــارُ  الــنَّ ــمُ  ــهُ ــلَ فَ  ، ـــقٍّ حَ ــرِ  ــيْ بِــغَ الِ االلهِ  مَ فِــي  ــونَ  ضُ ــوَّ ــخَ ــتَ يَ ـــالاً  جَ رِ «إِنَّ  قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 

.(١)« ةِ يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ
قـــال ســفــيــان الـــثـــوري: مـــن أنـــفـــق الـــحـــرام فـــي الـــطـــاعـــة، فــهــو كــمــن طــهــر 
الحلال. إلا  يكفره  لا  والذنب  بالماء،  إلا  يطهر  لا  والثوب  بالبول،  الثوب 
الـــلـــهـــم اكـــفـــنـــا بـــحـــلالـــك عــــن حــــرامــــك وأغـــنـــنـــا بـــفـــضـــلـــك عـــمـــن ســــواك. 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلَّى االله 

برقم (٣١١٨). البخاري  صحيح   (١)



١٩٨



١٩٩

الكلمة الخامسة والثلاثون

!] h^j“ <‡⁄ <l^Ëa <ƒ⁄ <ÌÀŒÊ

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا االله 

   ±   °   ¯   ﴿ إبليس:  عدو االله  مع  آدم  قصة  سياق  في  تعالى  قال 
  Á  À  ¿   ¾  ½   ¼  »  º  ¹  ¸ ¶  μ  ´  ³ ²

Ì ﴾ [طه].   Ë    Ê   É   È    Ç    Æ   Å    Ä   Ã   Â
الرغد  من  له  وما  هداه  اتبع  من  حال  الآيات  هذه  في  سبحانه  ذكر االله 

  Â   Á   À   ¿    ¾   ½   ﴿ فــقــال:  ومــعــاده،  مــعــاشــه  فــي  الــحــيــاة  وطــيــب 
طيبة،  حياة  يحييه  أن  وعملاً  ا  علمً عهده  حفظ  لمن  فتكفل االله   ،﴾ Ä   Ã

  ^    ]   \   [   Z   Y ﴿ سبحانه:  فقال  الآخــرة،  فــي  أجــره  ويجزيه 
  j   i   h   g    f   e d   c   b   a   `   _

[النحل].  ﴾ l   k
وقال سبحانه: ﴿  !  "  #  $  %  &  '  )  (  *   
  6  5  4  3   2  1  0  /  .  -  ,  +

B ﴾ [يونس].   A   @   ?   >    = <   ;   :   9   8 7
 ﴾ È    Ç    Æ   Å   ﴿ فقال:  الآخــر  الفريق  حــال  سبحانه  بين  ثم 

.﴾ Ì   Ë    Ê   É ١٢٤] أي كتابي، ولم يتبعه ويعمل بما فيه، ﴿    [طه: 
انـــشـــراح  ولا  لـــه  طــمــأنــيــنــة  فـــلا  الـــدنـــيـــا،  فـــي  كـــثـــيـــر۴: (أي  ابـــن  قـــال 
شــاء  مــا  ولــبــس  ظــاهــره  تــنــعــم  وإن  لــضــلالــه،  حــرج  ضــيــق  صــدره  بــل  لــصــدره، 

الكلمة الخامسة والثلاثون



٢٠٠
وأكــــل مـــا شــــاء، وســـكـــن حــيــث شــــاء، فـــإن قــلــبــه مـــا لـــم يــخــلــص إلـــى الــيــقــيــن 
فــهــذا مــن  ـــهِ يـــتـــردد  ـــبِ يْ يـــزال فـــي رَ والـــهـــد￯، فــهــو فـــي قــلــق وحـــيـــرة وشـــك فـــلا 

. ١). اهـــ ضــنــك الــمــعــيــشــة)(
قـــــال ابـــــن الــــقــــيــــم۴: «وفـــــســـــرت هـــــذه الـــمـــعـــيـــشـــة بــــعــــذاب الــــبــــرزخ، 
والــصــحــيــح أنــهــا تــتــنــاول مــعــيــشــتــه فــي الــدنــيــا، وحــالــه فــي الــبــرزخ؛ فــإنــه يــكــون 
ــنــســى فــي  فــي ضــنــك فــي الـــداريـــن، وهـــو شـــدة وجــهــد وضــيــق، وفـــي الآخـــرة يُ
أطيب  الدنيا  في  حياتهم  فإن  والفلاح،  السعادة  أهل  عكس  وهذا  العذاب، 

الثواب»(٢). أفضل  الآخرة  وفي  البرزخ  في  ولهم  الحياة، 
اخـــتـــلـــف  [طــــــــــه]؛   ﴾  Ñ   Ð    Ï   Î   Í   ﴿ وقـــــــولـــــــه: 
الــمــفــســرون فــي ذلــك: هــل هــو مــن عــمــى الــبــصــيــرة أو مــن عــمــى الــبــصــر؟ فمن 

   :   9   8   7 ﴿ تــعــالــى:  بــقــولــه  اســتــدل  الــبــصــيــرة،  عــمــى  مــن  إنـــه  قـــال: 
تــعــالــى:  وقـــولـــه  [الـــفـــرقـــان]،   ﴾ A @   ?    >   =   <   ;

  ,   + *   )   (    '   &   %   $   #   "   !   ﴿
  9    8   7 6   5   4   3   2    1   0    /   .   -
الــتــي  الآيــــات  مـــن  ذلـــك  وغــيــر   ،[￯الـــشـــور]  ﴾ > =   <   ;    :

الآخرة. في  الرؤية  لهم  أثبتت 
  0   ﴿ تعالى:  بقوله  استدلوا  البصر؛  عمى  من  إنه  قالوا:  والذين 
  >   =   <   ; :   9   8 7    6   5   4   3   2   1

@ ﴾ [الإسراء].   ?
وقد فصل في ذلك العلامة ابن القيم، وخلص إلى أن الحشر ينقسم إلى 

النار. إلى  الموقف  من  والثاني  الموقف،  إِلى  القبور  من  الأول  قسمين: 

كثير (٣٧٧/٩). ابن  تفسير   (١)
الطيب (ص٧٩). الكلم  من  الصيب  الوابل   (٢)

٢٠٠!] h^j“<‡⁄<l^Ëa <ƒ⁄<ÌÀŒÊ



٢٠١
ويتكلمون. ويجادلون  ويبصرون  يسمعون  الأول:  الحشر  فعند 

ــا،  وصــمً ــا  وعــنــد الــحــشــر الــثــانــي: يــحــشــرون عــلــى وجــوهــهــم عــمــيًــا وبــكــمً
لــــــرب تـــعـــالـــى وحـــكـــمـــتـــه،  فـــلـــكـــل مــــوقــــف حـــــال يـــلـــيـــق بـــــه، ويـــقـــتـــضـــيـــه عـــــدل ا

  V    U   T    S   R    Q    P    O   ﴿  :(١ ــــا( بــــعــــضً بـــعـــضـــه  يـــصـــدق  لــــقــــرآن  وا
.[٨٢ X ﴾ [الــنــســاء:    W

ثـــم أخــبــر ســبــحــانــه عـــن حـــال هـــذا الــمــعــرض يـــوم الــقــيــامــة، وأنـــه يــغــشــاه 
الـــذل والـــهـــوان فــيــتــألــم ويــضــجــر مـــن هـــذه الـــحـــال فــيــقــول: رب لـــم حــشــرتــنــي 
أي:  * ﴾ [طه]،    )    (   '   & %   $   #    "   ﴿ فيُجاب:  أعمى 
فكما  تُدان،  تدين  وكما  العمل،  جنس  من  والجزاء  عملك  عين  هو  هذا  أن 
فــي  بـــصـــرك  أعمى االله  مـــنـــه،  حــظــك  ونــســيــت  ونــســيــتــه  ربـــك  ذكـــر  عـــن  عــمــيــت 

العذاب. في  وتركك  الآخرة 
الكريمات: الآيات  فوائد  ومن 

بــيــان حــال مــن أعــرض عــن ذكر االله فــي الــدنــيــا، وأنــه يــعــيــش فــي ضــلال 
المهتدين.  من  أنه  يحسب  الحالة  هذه  مع  الجهالة،وهو  في  ويتخبط  وظلام، 
وبــســبــب إعــراضــه عــن ذكر االله الــذي أنــزلــه عــلــى رســولــه عــاقــبــه بــأن قــيــض لــه 

الضلال. طرق  له  ويزين  الحق،  عن  فيصده  يصاحبه  شيطانًا 
  A  @  ?   >   =     <  ;  :  9  8     7  6 ﴿ :قال تعالى
حتى  [الـــزخـــرف]،   ﴾ I   H   G    F   E   D   C   B

   O   N ﴿ فــقــال:  نــدم(٢)  هلاكه  وعــايــن  قرينه  مــع  القيامة  يــوم  ربــه  وافــى  إذا 
U ﴾ [الزخرف].   T   S   R   Q    P

ومــنــهــا أن مــن تــمــســك بــهــذا الــذكــر، وهــو الــقــرآن فــإنــه يــســعــد فــي الــدنــيــا 

القيم (ص٣٦٣). ابن  تفسير  تفسير ابن القيم (ص٩٥٣).(١)   (٢)



٢٠٢
والآخــــرة، وتــحــصــل لــه الــطــمــأنــيــنــة، وانـــشـــراح الــصــدر والــشــفــاء مــن أمـــراض 

المستقيم. صراط االله  إلى  والهداية  والقلوب،  الأبدان 
  ~   }   | {   z    y   x   w   v   u   t ﴿ تــعــالــى:  قــال 

£ ﴾ [الإسراء]. ¢    ¡ ے  
  ¼    »   º ¹   ¸   ¶   μ   ´   ³   ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــــال 
 ﴾ É  È  Ç  Æ   Å  Ä Ã   Â  Á   À  ¿  ¾  ½

.[٤٤ [فصلت: 
  7    6   5   4   3   2   1   0   /   ﴿ ســبــحــانــه:  وقـــال 

? ﴾ [الإسراء].    >   =   <   ;   :   9   8
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

٢٠٢!] h^j“<‡⁄<l^Ëa <ƒ⁄<ÌÀŒÊ
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الكلمة السادسة والثلاثون

﴾L   K   J   I﴿ <VÓ÷^√i <‰÷ÁŒ <ƒ⁄<ÌÀŒÊ

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

  P   O   N   M   L   K   J   I﴿ لـــى:  تـــعـــا االله  قــــال 
  Z    Y   X W   V   U   T   S    R   Q

. [ ء لـــنـــســـا [ا  ﴾\   [

ــاءَ  جَ  : ــتْ ــالَ قَ ــةَڤ  ــشَ ئِ ــا عَ رو￯ الطبراني في المعجم الصغير من حديث 
ــي،  ــفــسِ نَ ــن  مِ ـــيَّ  لَ إِ ـــبُّ  َحَ لأَ ـــكَ  نَّ إِ  ، االلهِ ولَ  سُ رَ ــا  يَ  : ـــالَ ـــقَ فَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيِّ لــنَّ ا ـــى  لَ إِ ـــلٌ  جُ رَ
ونُ  كُ َ لأَ نِّي  إِ وَ ي،  لَدِ وَ ن  مِ يَّ  لَ إِ بُّ  حَ أَ وَ الِي،  مَ وَ هلِي  أَ ن  مِ يَّ  لَ إِ بُّ  َحَ لأَ نَّكَ  إِ وَ
ــوتِــي  مَ رتُ  كَ ذَ ا  ذَ إِ وَ  ، لَيكَ إِ ــرَ  نــظُ ــأَ فَ تِيَكَ  آ ــتَّــى  حَ صبِرُ  أَ ــا  ــمَ فَ كَ  رُ ذكُ أَ فَ لــبَــيــتِ  ا فِي 
ا  ذَ إِ ـــــي  نِّ أَ وَ  ، ـــيـــنَ لـــنَّـــبِـــيِّ ا ــــعَ  مَ ـــعـــتَ  فِ رُ ـــةَ  ـــنَّ لـــجَ ا ـــلـــتَ  خَ دَ ا  ذَ إِ ــــكَ  نَّ أَ فـــتُ  ـــرَ عَ ــــكَ  ــــوتَ مَ وَ
لَ  ــزَ نَ ــتَّــى  حَ ــا  ــيــئً شَ صلى الله عليه وسلم  لــنَّــبِــيُّ ا ــيــهِ  ــلَ عَ دَّ  ــرُ يَ ــم  ــلَ فَ  ، اكَ رَ أَ لاَّ  أَ ــيــتُ  ــشِ خَ ــنَّــةَ  لــجَ ا ــلــتُ  خَ دَ

.(١ )﴾  ... L   K   J   I   ﴿  : ــةِ الآيَ هِ  ــذِ بِــهَ گ  يــلُ ــبــرِ جِ

رجال  رجاله   (٧/٧) الزوائد  مجمع  في  الهيثمي  وقال   ،(٢٦/١) الصغير  الطبراني  معجم   (١)
المجمع  في  كما  عباس  ابن  حديث  من  شاهد  وله  ثقة  وهو  عمران  عبد االله بن  إلا  الصحيح 

اختلط. وقد  السائب  عطاء بن  وفيه   (٧/٧)
 (٨١  - النزول» (ص٨٠  أسباب  من  المسند  كتابه «الصحيح  في  الوادعي  مقبل  الشيخ  قال   
الــنــزول  أســبــاب  فــي  والــواحــدي  و(١٢٥/٨)  الحلية (٢٤٠/٤)  فــي  نعيم  أبــو  أخــرجــه  وقــد 
بــهــذا الــســنــد، وقـــال الــشــوكــانــي: إن الــمــقــدســي حــســنــه، ولــه شــواهــد كــمــا فــي تفسير ابــن كثير 

(١٥١/٤-١٥٢) تزيده قوة.

الكلمة السادسة والثلاثون



٢٠٤
مــن  أي  كــثــيــر۴:  ابن  قال   ،﴾  ... L   K   J   I   ﴿ وقوله: 
ڬ  االله  فــــإن  ورســـولـــه،  االله  نهاه  مـــا  وتــــرك  ورســـولـــه  االله  أمـــــره  بـــمـــا  عـــمـــل 
لــرتــبــة  ا فــي  بــعــدهــم  لــمــن  ثــم  لــلأنــبــيــاء،  ــا  فــقً مــرا ويــجــعــلــه  كــرامــتــه،  دار  يــســكــنــه 
لــصــالــحــون  ا وهـــم  لــمــؤمــنــيــن  ا عـــمـــوم  ثـــم  لـــشـــهـــداء،  ا ثـــم  يـــقـــون،  لـــصـــدِّ ا وهـــم 

  I   ﴿ بــقــولــه:  عــلــيــهــم  االله  أثنى  ثــم  وعــلانــيــتــهــم،  ئــرهــم  ســرا صــلــحــت  لــذيــن  ا
  U   T   S    R   Q   P   O   N   M   L   K   J

.(١ لــنــســاء]( ﴾ [ا  \   [   Z    Y   X W   V
انَ  : كَ الَتْ ةَڤ قَ ائِشَ رو￯ البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عَ
مَّ  ثُ  ، نَّةِ الْـجَ نَ  مِ هُ  دَ عَ قْ مَ  ￯ يَرَ تَّى  حَ بِيٌّ  نَ بَضْ  قْ يُ لَمْ  هُ  نَّ «إِ  : ولُ قُ يَ االلهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ
هُ  رُ بَصَ صَ  خَ شَ فَاقَ  أَ ا  لَمَّ فَ  ، يْهِ لَ عَ يَ  شِ غُ بْضُ  قَ الْ هُ  رَ ضَ حَ وَ ى  تَكَ اشْ ا  لَمَّ فَ  « يَّرَ يُخَ
ــيــنَ  يــقِ ــدِّ الــصِّ وَ ــيــنَ  لــنَّــبِــيِّ ا ــنَ  مِ ــم  ــهِ ــيْ ــلَ عَ مَ االلهُ  عَ نْ أَ يــنَ  ــذِ لَّ ا ــعَ  «مَ  : ــالَ قَ ــمَّ  ثُ ــاءِ  ــمَ الــسَّ ــى  لَ إِ
ــنِــي  ــمْ حَ ارْ ــرْ لِــي وَ ــفِ ــمَّ اغْ ــهُ الــلَّ ــا.  فِــيــقً ـكَ رَ ولَــئِـ ــنَ أُ ــسُ حَ ــيــنَ وَ ــالِــحِ الــصَّ اء وَ ــدَ ــهَ الــشُّ وَ

.(٢ ) ــيَّــرُ ــخَ يُ ــهُ  نَّ ــلِــمــتُ أَ ــعَ فَ  : ــةُ ــائِــشَ ــتْ عَ ــالَ ــلَــى». قَ الأَعْ فِــيــقِ  بِــالــرَّ ــنِــي  ــقْ لْــحِ أَ وَ
قــال ابــن حــجــر: الــرفــيــق الأعــلــى: هــم الــمــذكــورون فــي ســـورة الــنــســاء 

.(٣ الآيــة(  ﴾ ...R   Q   P   O   N   ﴿ فــي قــولــه: 
الــجــهــنــي  مـــرة  بن  عمرو  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمـــام   ￯رو
ـــهَ  لَ إِ لاَ  نْ  أَ تُ  ـــدْ ـــهِ شَ االله  رســــول  يـــا  فـــقـــال:  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا إلـــى  رجـــل  جـــاء  قـــال: 
لِــــي،  ــــا مَ ةَ  ــــــا زكَ ـــــــــتُ  يْ دَّ أَ وَ  ، ــــسَ ــــمْ ــــخَ لْ ا ــــتُ  ــــلــــيْ صَ وَ  ، االلهِ ـــــــــولُ  سُ رَ ـــــــكَ  نَّ وأَ االلهِ  لاَّ  إِ
ــعَ  مَ ـــانَ  كَ ا  ـــذَ هَ ــى  ــلَ عَ ـــاتَ  مَ ـــنْ  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «مَ ا فــقــال    ، ـــانَ ـــضَ مَ رَ ــهــر  شَ ـــتُ  ـــمْ صُ وَ
ــا  مَ ــبَــعــيــهِ -  إِصْ ــبَ  ــصَ نَ وَ  - ا  ــذَ ــكَ هَ ــة  ــامَ ــيَ ــقِ لْ اَ ــومَ  يَ ءِ  ا ــدَ ــهَ لــشُّ ا وَ ــيــنَ  يــقِ ــدِّ لــصِّ ا وَ ــيــنَ  ــبِــيِّ لــنَّ ا

.(١٥٢ كثير (١٥١/٤-  ابن  تفسير   (١)
صحيح البخاري برقم (٤٤٣٧، ٤٤٤٠)، وصحيح مسلم برقم (٢٤٤٤).  (٢)

الباري (١٣٨/٨). فتح   (٣)

٢٠٤!] h^j“<‡⁄<ÌËa <ƒ⁄<ÌÀŒÊ



٢٠٥
.(١ يــه»( لــدَ واِ ــقَّ  ــعُ يَ ــمْ  لَ

الأســلــمــيگ  كــعــب  ربيعة بن  حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   ￯ورو
 ،« ــلْ قــال: كــنــت أبــيــت عــنــد الــنــبــيصلى الله عليه وسلم فــآتــيــه بــوضــوئــه وحــاجــتــه، فــقــال لــي: «سَ
؟»  لِـــكَ ذَ ــيــرَ  غَ وَ  «أَ فــقــال:  الــجــنــة،  فــي  مــرافــقــتــك  أســألــك  رسول االله  يــا  فــقــلــت: 

.(٢)« ودِ جُ السُّ ةِ  ثرَ بِكَ كَ  نَفسِ لَى  عَ نِّي  عِ أَ «فَ قال:  ذاك،  هو  قلت: 
قــال ابــن كــثــيــر: وأعــظــم مــن هــذا كــلــه مــا ثــبــت فــي الــصــحــيــح والــمــســانــيــد 
عن  سئل  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الصحابة،  من  جمع  عن  متواترة،  طــرق  من  وغيرها 
 « بَّ حَ أَ ن  مَ عَ  مَ رءُ  «المَ النبيصلى الله عليه وسلم:  فقال  بهم؟  يلحق  ولما  القوم  يحب  الرجل 

الحديث(٣)(٤). بهذا  فرحهم  المسلمون  فرح  فما  أنس:  قال 
ســـعـــيـــد  أبــــــــي  رو￯ الـــــبـــــخـــــاري ومــــســــلــــم فـــــي صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا مـــــن حـــــديـــــث 
فِ  ــرَ ــغُ ـــلَ الْ هْ نَ أَ وْ اءَ ــتَــرَ ــيَ ــةِ لَ ــنَّ ـــــجَ ـــلَ الْ هْ الــخــدريگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «إِنَّ أَ
وِ  أَ قِ  رِ شْ الْـمَ نَ  مِ قِ  الأُفُ من  ابِرَ  الْغَ يَّ  رِّ الدُّ كَبَ  وْ الْكَ نَ  وْ اءَ تَرَ تَ ا  مَ كَ  ، مْ قِهِ وْ فَ نْ  مِ
لاَ  ــبِــيَــاءِ  نْ الأَ لُ  ــنَــازِ مَ تِلْكَ  ولَ االلهِ،  سُ رَ ا  يَ ــوا:  ــالُ قَ  .« مْ يْنَهُ بَ ــا  مَ لِ  اضُ لِتَفَ  ، بِ رِ غْ الْـمَ
ــوا  قُ ــدَّ صَ ــنُــوا بِــااللهِ وَ ــالٌ آمَ جَ ، رِ هِ ــدِ ــي بِــيَ ــسِ ــفْ ي نَ ــذِ الَّ ــى وَ ــلَ : «بَ ــالَ ؟ قَ ــمْ هُ ــيْــرُ ــا غَ ــهَ ــغُ ــبْــلُ يَ

.(٥ ) « لِينَ سَ رْ لـْمُ ا
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

صحيح . حديث  محققوه:  وقال   (٥٢٣ أحمد (٥٢٢/٣٩ -  الإمام  مسند   (١)
برقم (٤٨٩). مسلم  صحيح   (٢)
كثير (١٥٥/٤). ابن  تفسير   (٣)

برقم (٢٦٤٠). مسلم  وصحيح  برقم (٦١٦٩)،  البخاري  صحيح   (٤)

برقم (٢٨٣١). مسلم  وصحيح  برقم (٣٢٥٦)،  البخاري  صحيح   (٥)



٢٠٦



٢٠٧

الكلمة السابعة والثلاثون
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أن  وأشــــهــــد  االلهصلى الله عليه وسلم،  رســـــــول  عـــلـــى  لــــســــلام  وا لــــصــــلاة  وا الله  لـــحـــمـــد  ا
ورســـولـــه  عـــبـــده  ا  مـــحـــمـــدً أن  وأشـــهـــد  لـــه،  شـــريـــك  لا  وحـــده  االله  إلا  لـــه  إ لا 

وبــعــد:
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عــمــرک:  ابـــن  رو￯ الإمــام أحمد فــي مسنده مــن حديث 
 ، لَهُ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  دَ حْ وَ بَدَ االلهُ  عْ يُ تَّى  حَ يْفِ  بِالسَّ ةِ  اعَ السَّ يِ  دَ يَ يْنَ  بَ ثْتُ  عِ «بُ قال: 
ــفَ  ــالَ ــنْ خَ ــى مَ ــلَ ــارُ عَ ــغَ الــصَّ لُّ وَ الـــذُّ ــلَ  ــعِ جُ ــي، وَ ــحِ مْ ـلِّ رُ ــتَ ظِـ ــحْ تَ قِـــي  زْ ــلَ رِ ــعِ جُ وَ

.(١ )« ــمْ ــنْــهُ ــوَ مِ ــهُ فَ مٍ  ــوْ بِــقَ ــبَّــهَ  ــشَ تَ ــنْ  مَ ي، وَ ــرِ مْ أَ
هـــذا الــحــديــث اشــتــمــل عــلــى حــكــم عــظــيــمــة، وجــمــل نــافــعــة، يــنــبــغــي أن 
في  الحنبلي  رجب  ابن  الحافظ  شرحه  وقد  وتدبُّر،  تأمل  وقفة  عندها  نقف 

الكلمة: هذه  في  فيها  كلامه  اختصرت  صغيرة  رسالة 
بـــعـــثـــه  االله  أن  يـــعـــنـــي   « ــــةِ ــــاعَ لــــسَّ ا يِ  ــــــدَ يَ ــــنَ  ــــيْ بَ ــــفِ  ــــيْ لــــسَّ بِــــا ــــتُ  ــــثْ ــــعِ «بُ قــــولــــه: 
إلــى  يــســتــجــب  لــم  فــمــن  لــحــجــة،  بــا ئــه  دعــا بــعــد  لــســيــف  بــا تــوحــيــده  إلــى  ــا  عــيً دا

  !   ﴿ تــعــالــى:  قــال  لــســيــف،  بــا عــي  دُ لــبــيــان  وا لــحــجــة  وا لــقــرآن  بــا لــتــوحــيــد  ا
  *   )   (   '   &   %   $   #   "
   7   6   5   4   3   2   1   0    /   .   -   , +
قــرب  إلى  إشارة  وفــيــه  ﴾ [الحديد]،   ?   >   =   <    ;   : 9    8

مــــام أحــمــد (٩٢/٢).وقــــــال الــذهــبــي فــي ســيــر أعـــلام الـــنـــبـــلاء(٥٠٩/١٥): إســنــاده  مــســنــد الإِ  (١)
صالح

الكلمة السابعة والثلاثون



٢٠٨
لــســاعــة. ا قــيــام  مــن  بــعــثــتــهصلى الله عليه وسلم 

رو￯ البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنسگ: أن النبيصلى الله عليه وسلم 
والوسطى(١). السبابة  وضم  قال:   « ينِ اتَ هَ كَ ةَ  اعَ السَّ وَ ا  نَ أَ «بُعثِتُ  قال: 

الــمــقــصــود  هـــو  هــــذا   « ـــــهُ لَ يــــكَ  ــــرِ شَ لاَ  هُ  ــــــدَ حْ وَ بَدَ االلهُ  عْ يُ ـــتَّـــى  «حَ وقـــولـــه: 
  "   !   ﴿ تــعــالــى:  قــال  كــمــا  قــبــلــه،  مــن  الــرســل  وبــعــثــة  بــعــثــتــه  مــن  الأَعــظــم 
 ﴾ 0   /    .   -    ,    +    *    )   (   '   &   %   $   #

  K   J   I   H   G   F   E   D   ﴿ تــعــالــى:  وقـــال  [الأنــبــيــاء]، 
خــلــق الــخــلــق  هــذا هــو الــمــقــصــود مــن  ﴾ [الــنــحــل]؛ بــل  O N   M    L
 ﴾ I    H   G   F   E   D    C   ﴿ تــعــالــى:  قــال  كــمــا  وإيــجــادهــم 
لــمــا  الــعــهــد  عــلــيــهــم  وأخــذ  بــعــبــادتــه،  لــيــأمــرهــم  إلا  خــلــقــهــم  فــمــا  [الـــذاريـــات]، 

  8   7   6   ﴿ تــعــالــى:  قــال  كــمــا  ذلــك  عــلــى  آدم،  صــلــب  مــن  اســتــخــرجــهــم 
 G F   E   D C   B   A   @    ?   >   =   <   ;   :   9

.[١٧٢ ...﴾ [الأعــراف:  I H

االله  أن  إلـــى  إشــــارة  فــيــه  ـــي»  ـــحِ مْ رُ ظِــــلِّ  ـــتَ  ـــحْ تَ ـــــي  قِ زْ رِ ــــلَ  ــــعِ جُ وقـــولـــه: «وَ
الاجــتــهــاد  ولا  واكــتــنــازهــا،  بــجــمــعــهــا  ولا  الــدنــيــا  طــلــب  فــي  بــالــســعــي  يــبــعــثــه  لــم 
ـــا إلـــى تـــوحـــيـــده بــالــســيــف، ومــن  فـــي الــســعــي فـــي أســبــابــهــا، وإنـــمـــا بــعــثــه داعـــيً
ويــســتــبــيــح  الــتــوحــيــد  دعــوة  قــبــول  عــن  أعــداءه الــمــمــتــنــعــيــن  يــقــتــل  أن  ذلــك  لازم 
االله مــن  وذراريـــــهـــــم، فـــيـــكـــون رزقـــــه مـــمـــا أفــــــاء  أمـــوالـــهـــم، ويـــســـبـــي نـــســـاءهـــم 
طــاعــتــه  عــلــى  بــه  يــســتــعــيــنــون  آدم  لــبــنــي  خــلــقــه  إنــمــا  الــمــال  فــإِن  أعــدائــه،  أمـــوال 
عــلــيــه  االله  سلط  بـــه،  والـــشـــرك  بـــاالله  الــكــفــر  عــلــى  بـــه  اســتــعــان  فــمــن  وعـــبـــادتـــه، 
رســـولـــه وأتـــبـــاعـــه، فـــانـــتـــزعـــوه مــنــه وأعـــــادوه إلـــى مـــن هـــو أولــــى بـــه مـــن أهــل 

برقم (٢٩٥١). مسلم  وصحيح  برقم (٦٥٠٤)،  البخاري  صحيح   (١)
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٢٠٩
كــان  مــن  إلــى  لــرجــوعــه  الــفــيء  يــســمــى  ولــهــذا  وطــاعــتــه،  وتــوحــيــده  االله  عبادة 

. ــلِــقَ خُ ولأجــلــه  أحــق بــه، 
وهــذا   ،[٦٩ [الأنـــفـــال:   ﴾   Ô Ó   Ò   Ñ    Ð   Ï   ﴿ تــعــالــى:  قــال 

الغنائم. لهم  أحل  فإنه  وأمته،  اصلى الله عليه وسلم  محمدً به  خص االله  مما 
على  يدل  هذا  ي»  رِ مْ أَ الَفَ  خَ نْ  مَ لَى  عَ ارُ  غَ الصَّ وَ لُّ  الذُّ عِلَ  جُ «وَ قوله: 
لامــتــثــال  االلهصلى الله عليه وسلم؛  رسول  أمــر  بــمــتــابــعــة  والآخــرة  الــدنــيــا  فــي  والــرفــعــة  الــعــز  أن 
 ﴾ g   f    e   d   ﴿ تــعــالــى:  قــال  تــعــالــى،  االله  أمر  مــتــابــعــة 
 ﴾ ¶μ    ´   ³    ²   ±    °   ¯ ﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال   ،[٨ [الـــمـــنـــافـــقـــون: 
والــمــخــالــفــون  االله،  أمر  بــمــخــالــفــة  تــحــصــل  والــصــغــار  فــالــذلــة   ،[١٠ [فــاطــر: 

أقــســام: ثــلاثــة  إلــى  يــنــقــســمــون  ورســولــه  االله  لأمر 
وأهـــل  الـــكـــفـــار  كــمــخــالــفــة  أمـــــره،  طـــاعـــة  يــعــتــقــد  لا  مـــن  مــخــالــفــة  الأول: 
ولهذا  والصغار،  الذلة  تحت  فهم  الرسولصلى الله عليه وسلم  طاعة  يرون  لا  الذين  الكتاب 
أمــــر االله بــقــتــال أهـــل الــكــتــاب حــتــى يــعــطــوا الــجــزيــة عـــن يـــد وهـــم صـــاغـــرون، 
عناد. كفر  بالرسولصلى الله عليه وسلم  كفرهم  لأن  والمسكنة  الذلة  اليهود  على  وضرب 

أنها  يعتقد  التي  بالمعاصي  أمره  يخالف  ثم  طاعته  اعتقد  من  الثاني: 
والصغار. الذل  من  نصيب  فله  معصية، 

مُ  بِهِ تْ  لَجَ مْ هَ وَ  ، الُ بِغَ الْ مُ  بِهِ تْ  طَقَ طَقْ إِنْ  وَ م  نَّهُ «إِ البصري:  الحسن  قال 
 ،« ــاهُ ــصَ عَ ــنْ  مَ لَّ  ــذِ يُ نْ  أَ إِلاَّ  بَى االلهُ  أَ  ، ــمْ ــوبِــهِ ــلُ قُ ــي  ــفِ لَ ــةِ  ــيَ ــصِ ــعْ ـــــمَ الْ لَّ  ذُ إِنَّ   ، يــنُ اذِ ــرَ ــبَ الْ
بــالــمــعــصــيــة،  تــذلــنــا  ولا  بــالــطــاعــة  أعــزنــا  حنبل: اللهم  أحمد بن  مـــام  الإِ وقـــال 

العتاهية: أبو  الشاعر  قال 
مُ ــــرَ ــــكَ ـــزُّ والْ ــــيَ الـــعِ ـــو￯ هِ ـــقْ ـــمـــا الـــتَّ ـــمُأَلاَ إِنَّ ـــقَ ـــــو الـــــــذلُ والـــسَّ ـــيَـــا هَ نْ ــلـــدُّ ـــــكَ لِـ ـــــبُ حُ وِ
ــــةً ــــيــــصَ ــــقِ ـــــــيٍ نَ ـــــــقِ ــــــى عـــــبـــــدٍ تَ ــــــلَ ـــــــسَ عَ لـــــــيْ مَوَ جَ حَ أَوْ  ــاكَ  حَ إِنْ  وَ  ￯ وَ التَّقْ قَ  قَ حَ إِذا 



٢١٠
لـــثـــالـــث: مـــن خـــالـــف أمــــره مـــن أهــــل الـــشـــبـــهـــات؛ وهــــم أهــــل الأهــــواء  ا
لــــــذل والــــصــــغــــار بـــحـــســـب مـــخـــالـــفـــتـــهـــم  لـــــبـــــدع، فـــكـــلـــهـــم لـــهـــم نـــصـــيـــب مــــن ا وا

  `   _   ^   ]   \    [   Z   Y   ﴿ تــعــالــى:  قــال  لأوامــره، 
i ﴾ [الأعــراف].   h   g   f    e d   c   b    a

تــتــغــلــظ  وبـــدعـــتـــهـــم  على االله،  مـــفـــتـــرون  كــلــهــم  والأهـــــــواء  الـــبـــدع  وأهـــــل 
   a   `   _    ^   ]   ﴿ قــال تــعــالــى:  عــلــيــه،  افــتــرائــهــم  كــثــرة  بــحــســب 

.[٦٣ h ﴾ [النور:    g   f   e   d   c   b
قـــال ابـــن رجـــب الــحــنــبــلــي۴: «ومـــن أعــظــم مـــا حــصــل بـــه الـــذل مــن 
مــخــالــفــتــه أمـــر الـــرســـولصلى الله عليه وسلم: تـــرك مـــا كـــان عــلــيــه مـــن جــهــاد أعـــــداء االله، فــمــن 
عليه  قدرته  مع  الجهاد  ترك  ومن  عز،  الجهاد  في  الرسولصلى الله عليه وسلم  سبيل  سلك 

ذل».
ا  رو￯ أبو داود في سننه من حديث ابن عمرک: أن النبيصلى الله عليه وسلم قال: «إِذَ
 ، ــادَ ــهَ الْــجِ ــتُــمُ  كْ ــرَ تَ وَ  ، عِ رْ بِــالــزَّ ــيــتُــمْ  ضِ رَ وَ  ، ــرِ الْــبَــقَ ــابَ  نَ ذْ أَ ــمْ  تُ ــذْ خَ أَ وَ  ، ينَةِ بِالْعِ تُمْ  عْ بَايَ تَ

.(١)« مْ ينِكُ دِ إِلَى  وا  عُ جِ تَرْ تَّى  حَ هُ  عُ نْزِ يَ لاَ   ، ăلا ذُ مْ  يْكُ لَ عَ لَّطَ االلهُ  سَ
ــا  ــهَ ــلَ خَ دَ إِلاَّ  ـــومٍ  قَ ارَ  دَ ــت  ــلَ خَ دَ ـــا  «مَ فــقــال:  الــحــرث  ســكــة  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم   ￯ورأ
»(٢)، فــمــن تــرك مــا كــان عــلــيــه الــنــبــيصلى الله عليه وسلم مــن الــجــهــاد مــع قــدرتــه واشــتــغــل  لُّ الــــذُّ
اشتغل  إذا  فكيف  الذل.  له  حصل  المباحة،  وجوهها  من  الدنيا  بتحصيل  عنه 

. اهـ المحرمة؟!(٣).  وجوهها  من  الدنيا  بجمع  الجهاد  عن 
أمرين: على  يدل  هذا   ،« مْ نْهُ مِ وَ  هُ فَ مٍ  وْ بِقَ بَّهَ  تَشَ نْ  مَ «وَ قوله: 

إسناده   :(٣٠/٢٩)￯الفتاو في  تيمية  ابن  الاسلام  شيخ  برقم (٣٤٦٢).قال  داود  أبي  سنن   (١)
جيد.

برقم (٢٣٢١). البخاري  صحيح   (٢)
الحنبلي. رجب  لابن  ثلاثة  الميت  يتبع  حديث  شرح   (٣)

٢١٠? ŽÌ¬̌^ Ćä÷] < ŽÎÇ̌Ë̌ < ˇ ł∞ě < ŽÃ łÈ Ćä÷^ Že < Łk łn Ž√ Łe@ <VoËÇu <|Üç



٢١١
أحــدهــمــا: الــتــشــبــه بــأهــل الــشــر مــثــل أهــل الــكــفــر والــفــســوق والــعــصــيــان، 

  + ﴿ تعالى:  قال  قبائحهم،  من  شيء  في  بهم  تشبه  من  وبخ االله  وقد 
  4   3   2   1   0   /    .   -   ,

.[٩٦ [التوبة:   ﴾ 8 7   6    5
عن  فنهى  الكتاب،  وأهــل  بالمشركين  التشبه  عن  النبيصلى الله عليه وسلم  نهى  وقــد 
تسليم  وعن  اللحى،  حلق  وعن  غروبها،  وعند  الشمس  طلوع  عند  الصلاة 

النواهي. من  وغيرها   ￯والنصار اليهود 
الـــثـــانـــي: الــتــشــبــه بـــأهـــل الـــخـــيـــر والـــتـــقـــو￯، فـــهـــذا حـــســـن وهـــــذا مـــنـــدوب 
وذلــك  وأخــلاقــه،  وأفعاله  أقــوالــه  فــي  بالنبيصلى الله عليه وسلم  الاقــتــداء  يشرع  ولــهــذا  إلــيــه، 
مشاركته  مــن  بــد  ولا  أحــب،  مــن  مــع  الــمــرء  فــإن  الــصــحــيــحــة،  الــمــحــبــة  مقتضى 

درجته. عن  المحب  قصر  وإن  عمله  أصل  في 
آلــه  وعـــلـــى  مــحــمــد  نــبــيــنــا  عــلــى  وصلى االله  الــعــالــمــيــن  رب  الله  والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه 



٢١٢



٢١٣

الكلمة الثامنة والثلاثون

Üm^”j÷] <ÏÖÁâ

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

إلى  منا  وتحتاج  أسماعنا  على  تتكرر  التي  العظيم  الــقــرآن  ســور  فمن 
  _   ^   ]    \   [   ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الــتــكــاثــر،  ســــورة  ـــر  وتـــدبُّ تــأمــل 
   m    l   k   j   i   h    g   f   e   d    c   b   a   `
  y   x   w   v    u   t   s   r   q   p   o   n

[التكاثر].  ﴾ ~   }   |   {   z
تــعــالــى:  يــقــول  كــثــيــر:  ابــن  قــال   ﴾   ]    \   [   ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
بـــتـــغـــائـــهـــا،  الآخـــــرة وا أشـــغـــلـــكـــم حـــب الـــدنـــيـــا ونــعــيــمــهــا وزهـــرتـــهـــا عـــن طـــلـــب 
وتــــمــــاد￯ بـــكـــم ذلــــك حـــتـــى جـــاءكـــم الـــمـــوت وزرتـــــم الـــمـــقـــابـــر وصـــرتـــم مــن 

.(١ أهــلــهــا(
بن  االله  عبد  بــــيــــه  أ عــــن  مــــطــــرف  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯رو
 ﴾  ]  \   [   ﴿  : أُ ـــرَ ـــقْ يَ ـــوَ  هُ وَ صلى الله عليه وسلم  لـــنَّـــبِـــيَّ ا ـــتُ  ـــيْ تَ أَ قـــال:  الــشــخــيــرگ 
إِلاَّ  الِكَ  مَ نْ  مِ مَ  آدَ بْنَ  ا ا  يَ لَكَ  لْ  هَ وَ  : الَ قَ الِي،  مَ الِي  مَ  : مَ آدَ بْنُ  ا قُولُ  «يَ قال: 

؟!». ــيْــتَ ــضَ مْ ــأَ فَ ــتَ  قْ ــدَّ ــصَ تَ وْ  أَ  ، ــيْــتَ ــلَ بْ ــأَ فَ ــتَ  ــبِــسْ لَ وْ  أَ  ، ــنَــيْــتَ فْ ــأَ فَ ــتَ  ــلْ كَ أَ ــا  مَ
.(٢)« لِلنَّاسِ هُ  كُ ارِ تَ وَ بٌ  اهِ ذَ وَ  هُ فَ لِكَ  ذَ  ￯ وَ سِ ا  مَ «وَ له:  رواية  وفي 

كثير (٤٤٢/١٤). ابن  تفسير   (١)
برقم (٢٩٥٨). مسلم  صحيح   (٢)

الكلمة الثامنة والثلاثون



٢١٤
قــال الــشــاعــر:

ـــــعَ الــــمــــال فــــي الـــدنـــيـــا لِـــــوارثـــــه ِ ـــــامِ ــفــعُيــــا جَ ــنْــتَ ت تَ ــال بــعــد الـــمـــوْ ــــت بــالــمَ نْ هــل أَ
ـــهَ بهِ ضِ الإلَ ـــرْ ـــتَ ــك الــمــال  واسْ ــسِ ــمْ ـــــعُلا تُ ـــــبَ ــــنــــه الــــــــــريُّ والـــــشَّ ـــــك مِ ـــــبَ ـــــسْ فــــــــإنَّ حَ

الــغــايــة  «وجـــعـــل  الـــقـــيـــم:  ابــــن  قــــال   ﴾ a `   _   ^ ﴿ وقـــولـــه: 
فــي  مــســتــقــريــن  ولا  مــســتــبــقــيــن  غــيــر  بــأنــهــم  ــا  نً إيــذا الــمــوت،  دون  الــمــقــابــر  زيــارة 
الــقــبــور، وأنــهــم بــمــنــزلــة الــزائــريــن يــحــضــرونــهــا مـــرة ثــم يــظــعــنــون عــنــهــا، كــمــا 
هــي  الــقــرار  ودار  فــيــهــا.  مــســتــقــريــن  غــيــر  لــهــا  زائــريــن  كــذلــك  الــدنــيــا  فــي  كــانــوا 

.(١ أو الــنــار»( الــجــنــة 
مــا  أي:   ﴾ j  i   h   g   f   e  d    c   b ﴿ وقـــولـــه: 
لهيكم التكاثر عن طاعة االله، وسوف تعلمون عاقبة تشاغلكم  هكذا ينبغي أن يُ

رين. المفسِّ بعض  قال  كما  التأكيد،  لزيادة  هنا  الجملة  وكرر  بالتكاثر، 
الأول عــنــد الــمــعــايــنــة  ا؛ بــل الــعــلــم  قـــال ابـــن الــقــيــم: وقــيــل: لــيــسَ تــأكــيــدً
ورواه  ومقاتل  الحسن  قول  وهذا  القبر،  في  الثاني  والعلم  الموت،  ونزول 

عباس(٢). ابن  عن  عطاء 
أمامكم  ما  تعلمون  لو  أي   ﴾  p  o   n    m    l   k ﴿ وقوله: 
ـــا يـــصـــل إلــــى الـــقـــلـــوب لـــمـــا ألـــهـــاكـــم الـــتـــكـــاثـــر، ولـــبـــادرتـــم إلــــى الأعـــمـــال  عـــلـــمً

ترون. ما  إلى  صيركم  الحقيقي  العلم  عدم  ولكن  الصالحة، 
 ﴾  x   w   v    u   t   s   r   q   ﴿ وقــــولــــه: 
النار  سيشاهدون   - وكافرهم  مؤمنهم   - عباده  بــأَن  تعالى  من االله  قسمٌ  هــذا 
متيقنين  سيكونون  نّهم  وأَ محالة،  لا  واقع  بأنه  الخبر  هذا  أكد  ثم  بأعينهم، 
جــعــل  وقــد  مــنــهــا،  الــمــؤمــنــيــن  يــنــجــي  ولكن االله  فــيــه،  لاشــك  يــقــيــنًــا  الــنــار  بــرؤيــة 

القيم (ص٥١٣). ابن  تفسير  تفسير ابن القيم (ص٥١٥).(١)   (٢)

٢١٤Üm^”j÷] <ÏÖÁâ



٢١٥
تــعــالــى:  قــال  مــنــهــا،  بــإنــجــائــهــم  عليهم  فضل االله  لــيــعــرفــوا  لــهــا  رؤيــتــهــم  ســبــحــانــه 

   n   m   l   k   j   i   h    g   f    e   d c    b   a   ` ﴿
s ﴾ [مريم].   r    q    p    o

أي:  [الـــــتـــــكـــــاثـــــر]   ﴾ ~   }   |   {   z   y ﴿ وقــــــولــــــه: 
والصحة  كالأمن  عليكم،  بها  أنعم  نعمة  كل  عن  القيامة  يوم  ليسألنكم االله 
بشكرها  قمتم  هل  ويشربه،  نسان  الإِ يطعمه  وما  والعافية،  والبصر  والسمع 
ولــم  بــهــا  اغــتــررتــم  م  أَ مــعــاصــيــه،  عــلــى  بــهــا  تستعينوا  ولــم  فــيــهــا  حق االله  وأديــتــم 

ذلك. على  فيعاقبكم  بشكرها  تقوموا 
جَ  ـــــرَ خَ  : ـــــــالَ قَ ةَگ  ــــــرَ يْ ــــــرَ هُ ــــــي  بِ أَ رو￯ مــســلــم فـــي صــحــيــحــه مـــن حـــديـــث 
ـــا  «مَ  : ـــالَ ـــقَ فَ  ، ـــرَ ـــمَ عُ وَ ـــرٍ  ـــكْ بَ بِـــي  بِـــأَ ـــوَ  هُ ا  ذَ ــــإِ فَ ـــةٍ  ـــلَ ـــيْ لَ وْ  أَ مٍ  ــــوْ يَ اتَ  ذَ االلهِصلى الله عليه وسلم  ـــــولُ  سُ رَ
 : ــالَ قَ  ، االلهِ ولَ  سُ رَ ــا  يَ ــوعُ  ــجُ الْ  : ــالاَ قَ ؟».  ــةَ ــاعَ الــسَّ هِ  ــذِ هَ ــا  ــمَ ــيُــوتِــكُ بُ ــنْ  مِ ــا  ــمَ ــكُ جَ ــرَ خْ أَ
ــوا  ــامُ ــقَ فَ ـــوا».  ـــومُ ــا، قُ ــمَ ــكُ جَ ــرَ خْ ي أَ ـــذِ لَّ ــنِــي ا جَ ــرَ َخْ ، لأَ هِ ـــدِ بِـــيَ ــي  ــسِ ــفْ نَ ي  لَّـــذِ ا ـــا وَ نَ أَ «وَ
ةُ  أَ ــرْ ــمَ لـــْ ـــهُ ا تْ أَ ــا رَ ــمَّ ــلَ فَ  ، ــهِ ــتِ ــيْ فِــي بَ ــسَ  ــيْ ـــوَ لَ ا هُ ذَ ـــإِ فَ  ، ـــارِ ـــصَ نْ الأَ ـــنَ  ـــلاً مِ جُ ــى رَ تَ ــأَ فَ ــهُ  ــعَ مَ
بَ  هَ ذَ  : الَتْ قَ ؟».  نٌ فُلاَ نَ  يْ «أَ االلهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ ا  هَ لَ الَ  قَ فَ  ، لاً هْ أَ وَ بًا  حَ رْ مَ  : الَتْ قَ
االلهِصلى الله عليه وسلم  ـــــولِ  سُ رَ ـــى  لَ إِ ــرَ  ـظَ ــنَـ فَ ؛  يُّ ــــارِ ــــصَ نْ الأَ ـــاءَ  جَ ذْ  إِ  ، ـــاءِ ـــــــمَ لْ ا ـــنَ  مِ ـا  ــنَـ لَ بُ  ـــذِ ـــعْ ـــتَ ـــسْ يَ
 : ـــالَ ـي، قَ ــنِّـ ــا مِ ــيَــافً ضْ مَ أَ ــــرَ كْ مَ أَ ـــوْ ـــيَ لْ ـــدٌ ا حَ ـــا أَ ــدُ لِــلــهِ مَ ــمْ ــحَ لْ : ا ـــالَ ـــمَّ قَ ، ثُ ــبَــيْــهِ ــاحِ صَ وَ
 ، هِ ـــذِ ــنْ هَ ــوا مِ ــلُ : كُ ــالَ ــقَ فَ  ، ـــبٌ طَ رُ وَ  ، ــرٌ ــمْ تَ وَ  ، ــرٌ ــسْ ــيــهِ بُ فِ قٍ  ــذْ ـعِ ــمْ بِـ هُ ــاءَ ــجَ فَ ــقَ  ــلَ ــطَ ــانْ فَ
ــمْ  ــهُ ــحَ لَ بَ ــذَ فَ  .« ــوبَ ــلُ ـــــحَ لْ ا ــــاكَ وَ يَّ االلهِصلى الله عليه وسلم: «إِ ــــولُ  سُ ـــهُ رَ ــالَ لَ ــقَ فَ  ، ــةَ يَ ــدْ ــمُ لـــْ ـــذَ ا خَ أَ وَ
وا،  وُ رَ وَ ــوا  ــعُ ــبِ شَ نْ  أَ ــا  ــمَّ ــلَ فَ ـــوا،  بُ ـــرِ شَ وَ  ، قِ ـــذْ ـــعِ لْ ا لِـــكَ  ذَ ـــنْ  مِ وَ  ، ــاةِ الــشَّ ـــنَ  مِ ــوا  ــلُ كَ ــأَ فَ
ا  ذَ هَ نْ  عَ لُنَّ  أَ لَتُسْ هِ  بِيَدِ ي  سِ نَفْ ي  الَّذِ «وَ  : رَ مَ عُ وَ رٍ  بَكْ َبِي  لأِ االلهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ الَ  قَ
ــتَّــى  ــوا حَ ــعُ جِ ــرْ تَ ــمَّ لَــمْ  ثُ  ، ــوعُ ـــــجُ لْ ــمُ ا ــوتِــكُ ــيُ بُ ــنْ  ــمْ مِ ــكُ جَ ــرَ خْ ، أَ ــةِ ــامَ ــيَ ــقِ لْ مَ ا ـــوْ يَ ــيــمِ  ــعِ لــنَّ ا

.(١ )« ــيــمُ لــنَّــعِ ا ا  ــذَ ــمْ هَ ــكُ ــابَ صَ أَ

برقم (٢٠٣٨). مسلم  صحيح   (١)



٢١٦
قـــال الـــنـــووي فـــي شـــرح الـــحـــديـــث: والـــســـؤال هــنــا ســــؤال تـــعـــداد الــنــعــم 
وتقريع  توبيخ  ســؤال  لا  بإسباغها،  الكرامة  وإظــهــار  بها،  بالامتنان  وإعــلام 

.(١ ومحاسبة(
 ￯رو ومـــحـــاســـبـــة،  وتـــقـــريـــع  تــوبــيــخ  ســــؤال  فـــإنـــه  لــلــكــفــار  بــالــنــســبــة  وأمــــا 
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الأسلميگ:  برزة  أبي  حديث  من  سننه  في  الترمذي 
ـــنْ  عَ وَ ؟  ـــاهُ ـــنَ فْ أَ ــيــمَ  فِ هِ  ـــرِ ـــمْ عُ ـــنْ  عَ لَ  ـــأَ ـــسْ يُ ــى  ــتَّ حَ ــةِ  ــامَ ــيَ ــقِ لْ ا مَ  ـــوْ يَ ــبْــدٍ  عَ ــا  مَ ــدَ قَ ولُ  ـــزُ تَ «لاَ 
ــهِ  ــمِ ــسْ ـــنْ جِ عَ ؟ وَ ــهُ ــقَ ــفَ نْ ـيــمَ أَ فِـ ؟ وَ ــهُ ــبَ ــسَ ــتَ اكْ ـــنَ  يْ ـــنْ أَ ـهِ مِ ــالِـ مَ ـــنْ  عَ ؟ وَ ــلَ ــعَ فَ ــيــمَ  فِ ــهِ  ــمِ ــلْ عِ
أن  هــريــرةگ:  أبــي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯ورو  .(٢ ؟»( هُ ـــــلاَ بْ أَ ــيــمَ  فِ
ــــكَ  مْ ــــرِ كْ أُ ـــــمْ  لَ أَ  : ـــةِ ـــامَ ـــيَ لـــقِ ا ــــومَ  يَ ـــبـــدِ  لِـــلـــعَ ـــولُ  ـــقُ يَ ـــى  ـــالَ ـــعَ تَ «إِنَّ االلهَ  قــــال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم 
؟  بَعُ رْ تَ وَ سُ  أَ رْ تَ كَ  رْ ذَ أَ وَ بِلَ  الإِ وَ يْلَ  الْـخَ لَكَ  رْ  خِّ سَ أُ وَ  ، كَ جْ وِّ زَ أُ وَ  (٣ ) كَ  دْ وِّ سَ أُ وَ
ـــي  نِّ ـــإِ فَ  : ـــولُ ـــقُ ـــيَ فَ  ، لاَ  : ـــولُ ـــقُ ـــيَ فَ ؟  ـــيَّ قِ ـــلاَ مُ ــــكَ  نَّ أَ ـــنَـــنْـــتَ  ـــظَ فَ أَ  : ـــولُ ـــقُ ـــيَ فَ ـــى.  ـــلَ بَ  : ـــولُ ـــقُ ـــيَ فَ

.(٤ ــيــتَــنِــي»( ــسِ نَ ــا  ــمَ كَ ــاكَ  ــسَ نْ أَ
قـــال  قـــــال:  هــــريــــرةگ  بـــــي  أ حـــديـــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  لــــتــــرمــــذي  ا  ￯رو
مــن   - لــعــبــد  ا يــعــنــي   - ــةِ  ــامَ ــيَ ــقِ لْ ا مَ  ـــوْ يَ عــنــه  ــســأل  يُ ــا  مَ لَ  وَّ أَ نَّ  «إِ االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول 
.(٥ ؟»( دِ لْبَارِ ا ــاءِ  لـــْــمَ ا ــنَ  مِ ونــرويــكَ  ــكَ  ــمَ ــسْ جِ لَــكَ  ــحَّ  ــصِ نُ لَــمْ  أَ  : ــالَ ــقَ يُ نْ  أَ لــنــعــيــم  ا

ـــه مــــا أعـــظـــمـــهـــا مــــن ســــــورة، وأجـــلـــهـــا وأعـــظـــمـــهـــا  فـــلـــلَّ قــــال ابــــن الـــقـــيـــم: 
ا  الآخـــرة، وتــزهــيــدً ــا فــي  ا، وأشــدهــا تــرغــيــبً فــائــدة، وأبــلــغــهــا مــوعــظــة وتــحــذيــرً

النووي (٢١٤/٥). شرح   (١)
صحيح. حسن  حديث  وقال:  برقم (٢٤١٦)  الترمذي  سنن   (٢)

غيرك. على  ا  سيدً أجعلك  أي:   (٣)
برقم (٢٩٦٨). صحيحه  في  مسلم  رواه  حديث  من  جزء   (٤)

برقم   (٧٦/٢) الصحيحة  السلسلة  فــي  الألــبــانــي  وصححه   ،(٣٣٥٨) برقم  الــتــرمــذي  سنن   (٥)
.(٥٣٩)

٢١٦Üm^”j÷] <ÏÖÁâ



٢١٧
وحــســن نــظــمــهــا، فــتــبــارك  فــي الــدنــيــا، عــلــى غــايــة اخــتــصــارهــا وجــزالــة ألــفــاظــهــا 

. ١). اهـــ وحــيًــا( ــا، وبــلــغــهــا رســولــه عــنــه  ăمــن تــكــلــم بــهــا حــق
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

(ص٥٢٣). القيم  التفسير   (١)
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شــهــدُ أَن لا  الــحــمــد الله وكــفــى، وســـلامٌ عــلــى عــبــاده الــذيــن اصــطــفــى، وأَ
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أَن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله  إِله 

  B ﴿ ســبــحــانــه:  قــال  بــه،  والــعــمــل  لــتــدبــره  الــقــرآن  هــذا  أنــزل  فإنّ االله 
K ﴾ [ص].   J    I    H   G    F   E   D   C

  v   u   t ﴿ تعالى:  قال  والهداية،  والنور  الشفاء  فيه  وجعل 
£ ﴾ [الإسراء]. ¢    ¡ ے     ~   }   | {   z    y   x   w

.[٤٤ º ﴾ [فصلت:  ¹   ¸   ¶   μ   ´   ³ ﴿ تعالى:  وقال 
ومن السور التي تتكرر على أسماعنا وتحتاج منا إلى وقفة تأمل وتدبُّر 

  )   (   '   &    %   $   #   " خلاص، قال تعالى: ﴿ !   سورة الإِ
3 ﴾ [الإخلاص].   2   1   0   /   .   -   ,   +    *

ــانَ  كَ ـــسٍگ:  نَ أَ رو￯ الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث 
أُ  ــرَ ــقْ يَ ةً  ــورَ ــحَ سُ ــتَ ــتَ افْ ــا  ــمَ ــلَّ ــانَ كُ كَ وَ  ، ــاءٍ ــبَ ــدِ قُ ــجِ ــسْ فِــي مَ ــمْ  ــهُ مُّ ــؤُ يَ ــارِ  ــصَ نْ الأَ ــنَ  ــلٌ مِ جُ رَ
ــتَّــى  حَ  ،﴾ % $   #   " بِــ﴿ !   ــتَــحَ  ــتَ افْ بِــهِ  أُ  ــرَ ــقْ يَ ــا  ــمَّ مِ ةِ  ــلاَ الــصَّ فِــي  ــمْ  ــهُ لَ ــا  بِــهَ
 ، ــةٍ ــعَ كْ ــلِّ رَ فِــي كُ لِــكَ  ــنَــعُ ذَ ــصْ يَ ــانَ  كَ وَ ــا،  ــهَ ــعَ ￯ مَ ــرَ خْ ةً أُ ــورَ أُ سُ ــرَ ــقْ يَ ــمَّ  ــا، ثُ ــنْــهَ غَ مِ ــرُ ــفْ يَ
ئُكَ  زِ تُجْ ا  نَّهَ أَ  ￯ تَرَ لاَ  مَّ  ثُ  ، ةِ ورَ السُّ هِ  ذِ بِهَ تَتِحُ  فْ تَ نَّكَ  إِ وا:  الُ قَ فَ هُ  ابُ حَ صْ أَ هُ  لَّمَ فَكَ
 : الَ قَ فَ ￯؛  رَ خْ بِأُ أَ  رَ قْ تَ وَ ا  هَ عَ تَدَ نْ  أَ ا  مَّ إِ وَ ا،  بِهَ أَ  رَ قْ تَ نْ  أَ ا  مَّ إِ فَ  ،￯ رَ خْ بِأُ أَ  رَ قْ تَ تَّى  حَ
 . ــمْ ــتُــكُ كْ ــرَ تَ ــتُــمْ  هْ ــرِ كَ نْ  إِ وَ  ، ــتُ ــلْ ــعَ فَ لِــكَ  بِــذَ ــمْ  ــكُ مَّ ؤُ أَ نْ  أَ ــتُــمْ  ــبْ ــبَ حْ أَ نْ  إِ ــا،  كِــهَ بِــتَــارِ ــا  نَ أَ ــا  مَ
ـــمُ  ـــاهُ تَ أَ ــا  ــمَّ ــلَ فَ  ، هُ ـــرُ ـــيْ غَ ـــمْ  ـــهُ مَّ ـــؤُ يَ نْ  أَ ـــوا  هُ ـــرِ كَ وَ  ، ـــمْ ـــهِ ـــلِ ـــضَ فْ أَ ـــنْ  مِ ــــهُ  نَّ أَ نَ  وْ ـــــرَ يَ ـــوا  ـــانُ كَ وَ

الكلمة التاسعة والثلاثون
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بِهِ  كَ  رُ مُ أْ يَ ا  مَ لَ  عَ فْ تَ نْ  أَ نَعُكَ  مْ يَ ا  مَ  ، نُ فُلاَ ا  «يَ  : الَ قَ فَ  ، بَرَ الْخَ وهُ  بَرُ خْ أَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ
 : ــالَ ــقَ فَ ؟!»  ــةٍ ــعَ كْ ــلِّ رَ كُ فِــي  ةِ  ــورَ الــسُّ هِ  ــذِ ومِ هَ ــزُ ــى لُ ــلَ ــكَ عَ ــلُ ــمِ ــحْ يَ ــا  مَ ، وَ ــكَ ــابُ ــحَ صْ أَ
ــا  ــاهَ يَّ إِ ــكَ  ــبُّ : «حُ ــالَ ــقَ فَ  (١ ــنِڬ( ــمَ حْ ــةُ الــرَّ ــفَ صِ ــا  ــهَ نَّ َ روايـــة: لأِ وفــي  ــا.  ــهَ ــبُّ حِ ــي أُ نِّ إِ

.(٢ )« ــنَّــةَ ـــــجَ لْ ــكَ ا ــلَ خَ دْ أَ
ـــيـــدٍ  ـــعِ سَ بِــــــي  أَ حـــديـــث  مــــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   ￯ورو
لُثَ  ثُ أَ  رَ قْ يَ نْ  أَ مْ  كُ دُ حَ أَ زُ  عْجِ يَ «أَ  : ابِهِ حَ َصْ لأِ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ الَ  قَ  : الَ قَ گ  يِّ رِ دْ الْخُ
ولَ االلهِ؟  سُ رَ ا  يَ لِكَ  ذَ طِيقُ  يُ نَا  يُّ أَ وا:  الُ قَ وَ  ، مْ يْهِ لَ عَ لِكَ  ذَ قَّ  فَشَ ؟».  لَيْلَةٍ فِي  آنِ  رْ الْقُ

.(٣)« آنِ رْ الْقُ لُثُ  ثُ دُ  مَ الصَّ دُ  احِ الْوَ «االلهُ   : الَ قَ فَ
لــــنــــبــــيصلى الله عليه وسلم يـــســـتـــشـــفـــي بــــهــــذه الــــســــورة مــــع غـــيـــرهـــا مــــن الــــســــور،  وكــــــان ا

والــقــرآن كــلــه شــفــاء.
صلى الله عليه وسلم  لـــنَّـــبِـــيَّ ا نَّ  أَ ـــةَڤ:  ـــشَ ئِ ـــا عَ حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   ￯رو
أَ  ـــرَ ـــقَ فَ ـــا،  ـــمَ فِـــيـــهِ ـــثَ  ـــفَ نَ ـــمَّ  ثُ  ، ـــهِ ـــيْ ـــفَّ كَ ـــعَ  ـــمَ جَ ـــةٍ  ـــلَ ـــيْ لَ ـــلَّ  كُ ـــهِ  اشِ ــرَ فِـ ــــى  لَ إِ  ￯ وَ أَ ا  ذَ إِ ــــانَ  كَ
 ﴾  8   7   6   5   4   ﴿ وَ  ﴾    %   $   #   "   !   ﴿ ـــا:  ـــمَ ـــيـــهِ فِ
 ، هِ ــدِ ــسَ جَ ــنْ  مِ ــاعَ  ــتَــطَ اسْ ــا  مَ ــا  ــمَ بِــهِ ــحُ  ــسَ ــمْ يَ ــمَّ  ثُ ﴾؛   T   S   R    Q   P   ﴿ وَ
ثَ  ــلاَ ثَ لِـــكَ  ذَ ــلُ  ــعَ ــفْ يَ  ، هِ ــدِ ــسَ جَ ــنْ  مِ ــلَ  ــبَ قْ أَ ــا  مَ وَ  ، ــهِ ــهِ جْ وَ وَ ـــهِ  سِ أْ رَ ــى  ــلَ عَ ــا  ــمَ بِــهِ أُ  ــدَ ــبْ يَ

.(٤ ) اتٍ ــرَّ مَ
هــو  أي  كـــثـــيـــر:  ابــــن  قــــال   ﴾   %   $   #   "   !   ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
عــديــل،  ولا  شــبــيــه  ولا  نــديــد  ولا  وزيــر  ولا  لــه  نــظــيــر  لا  الــذي  الأحــد  الــواحــد 
الكامل  لأنه  ڬ؛  االله  على  إلا  الإثبات  في  أحد  على  اللفظ  هذا  يطلق  ولا 

برقم (٨١٣). مسلم  وصحيح  برقم (٧٣٧٥)،  البخاري  صحيح   (١)
برقم (٧٧٤). البخاري  صحيح   (٢)

برقم (٨١١). الدرداء  أبي  طريق  من  مسلم  ورواه  برقم (٥٠١٥)،  البخاري  صحيح   (٣)
برقم (٥٠١٧). البخاري  صحيح   (٤)
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. ١). اهـــ فــي جــمــيــع صــفــاتــه وأفــعــالــه(

الـــذي  عـــبـــاس:  ابــــن  عـــن  عـــكـــرمـــة  قــــال   ﴾ (  '   & ﴿ وقـــولـــه: 
يــصــمــد إلــيــه الــخــلائــق فــي حــوائــجــهــم ومــســائــلــهــم، والـــعـــرب تــســمــي أشــرافــهــا 

سؤدده. انتهى  الذي  السيد  هو  وائل:  أبو  وقال  الصمد، 
  2   1   0   /   .   -   ,   +    *   )   ﴿ وقـــولـــه: 

صاحبة. ولا  ولد  ولا  والد  له  ليس  أي:   ﴾ 3
. اهـ صاحبة».  أي:  أحد،  ا  كفوً له  يكن  «ولم  مجاهد:  قال 

  Ë   Ê   ﴿ تــعــالــى:  قــال  كــمــا  لــزوجــة،  ا لــصــاحــبــة:  بــا لــمــراد  وا
  Ý   Ü   Û   Ú Ù   Ø   ×   Ö Õ   Ô   Ó    Ò    Ñ   Ð   Ï   Î   Í Ì
يــكــون  فــكــيــف  لــقــه،  وخــا شــيء  كــل  مــالــك  هــو  أي  [الأنـــعـــام]،   ﴾  ß   Þ

س. وتــقــدَّ تــعــالــى  نــيــه؟!  يــدا قــريــب  أو  مــيــه،  يــســا نــظــيــر  خــلــقــه  مــن  لــه 
  ¨   §   ¦   ¥    ¤   £   ¢   ¡ ے     ~   ﴿ تــعــالــى:  قــال 
  μ   ´   ³   ²   ±    °   ¯    ®    ¬   «   ª   ©
  Å    Ä   Ã   Â   Á   À   ¿   ¾   ½   ¼   »   º   ¹    ¸    ¶

Ð ﴾ [مريم].   Ï   Î    Í   Ì   Ë   Ê    É   È    Ç   Æ
رو￯ الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث أبــي مــوســى الأشــعــريگ: 
 ، لَدَ الْوَ لَهُ  ونَ  عُ دَّ يَ نَ االلهِ،  مِ هُ  عَ مِ سَ  ￯ًذ أَ لَى  عَ بَرُ  صْ أَ دٌ  حَ أَ ا  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 

.(٢)« مْ هُ قُ زُ رْ يَ وَ مْ  افِيهِ عَ يُ مَّ  ثُ
ــــنِ  عَ ةَگ:  ـــــــرَ يْ ـــــــرَ هُ ــــــي  بِ أَ حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  الـــبـــخـــاري   ￯ورو
نِي  تَمَ شَ وَ  ، لِكَ ذَ لَهُ  نْ  كُ يَ لَمْ  وَ مَ  آدَ ابْنُ  نِي  بَ ذَّ كَ الَى:  عَ تَ الَ االلهُ  «قَ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ

كثير (٥١٣/١٤). ابن  تفسير   (١)
برقم (٧٣٧٨). البخاري  صحيح   (٢)
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لَيْسَ  وَ نِــي،  أَ ــدَ بَ ا  مَ كَ نِي  عِيدَ يُ لَــنْ   : لُهُ وْ قَ فَ ــايَ  إِيَّ يبُهُ  ذِ تَكْ ا  مَّ أَ فَ  ، لِــكَ ذَ لَــهُ  نْ  كُ يَ لَــمْ  وَ
ذَ االلهُ  اتَّخَ  : ــهُ لُ ــوْ ــقَ فَ  ، ــــايَ يَّ إِ ــهُ  ــمُ ــتْ شَ ـــا  مَّ أَ وَ  ، تِـــهِ ـــادَ إِعَ ـــنْ  مِ ــيَّ  ــلَ عَ نَ  ـــوَ هْ بِـــأَ ــقِ  ــلْ ـــــخَ الْ لُ  وَّ أَ

.(١)« دٌ حَ أَ ا  وً فُ كُ لِي  نْ  كُ يَ لَمْ  وَ  ، ولَدْ أُ لَمْ  وَ لِدْ  أَ لَمْ   ، دُ مَ الصَّ دُ  الأَحَ ا  نَ أَ وَ ا،  لَدً وَ
الكريمة: السورة  هذه  فوائد  ومن 

 ￯والــنــصــار الــيــهــود،  عــلــى  والــــرد  وعـــلا  جـــل  وحدانية االله  إثـــبـــات   : أولاً
  p   o   n    m   l   k   ﴿ تعالى:  قال  الولد،  له  يجعلون  الذين 
  {  z   y x  w  v  u t  s  r   q
§ ﴾ [التوبة]. ¦   ¥   ¤ £    ¢ ے¡     ~   }   |

ئِلَ  سُ إذا  الــذي  الأعظم  اسم االله  على  اشتملت  الــســورة  هــذه  أن  ثــانــيًــا: 
أجاب. به  عي  دُ وإِذا  أَعطى  به 

بِــيــهِگ:  أَ ــنْ  عَ ةَ  ــدَ يْ ــرَ بُ ــنِ  بْ بْدِ االلهِ  عَ حــديــث  مــن  سننه  فــي  داود  أبــو   ￯رو
نْتَ االلهُ  أَ نَّكَ  أَ دُ  هَ شْ أَ نِّي  أَ لُكَ  أَ سْ أَ إِنِّي  مَّ  اللَّهُ   : ولُ قُ يَ لاً  جُ رَ عَ  مِ سَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ
ا  ــوً ــفُ ــهُ كُ ــنْ لَ ــكُ ــمْ يَ لَ ، وَ ــدْ ــولَ ــمْ يُ لَ ــدْ وَ ــلِ ــمْ يَ ي لَ ــذِ ، الَّ ــدُ ــمَ ــدُ الــصَّ ــتَ الأَحَ نْ ــهَ إِلاَّ أَ لَ لاَ إِ
بِهِ  يَ  عِ دُ ا  إِذَ وَ طَى،  عْ أَ بِهِ  ئِلَ  سُ ا  إِذَ ي  الَّذِ مِ  سْ بِالاِ لْتَ االلهَ  أَ سَ دْ  «لَقَ  : الَ قَ فَ  . دٌ حَ أَ

.(٢)« ابَ جَ أَ
الصلاة  عليه  فعله  من  تقدم  كما  المبيت  عند  قراءتها  استحباب  ثالثًا: 

مرات. ثلاث  ومساءً  ا  صباحً ا  أيضً وقراءتها  والسلام، 
ــــهُ  نَّ أَ گ  ـــبٍ  ـــيْ ـــبَ خُ ــــنِ  بْ ــــدِ االلهِ  ــــبْ عَ حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  داود  أبــــو   ￯رو
نَا،   لَ لِّيَ  لِيُصَ ولَ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ نَطْلُبُ  ةٍ  يدَ دِ شَ ةٍ  ظُلْمَ وَ رٍ  طَ مَ ةِ  يْلَ لَ فِي  نَا  جْ رَ خَ  : ــالَ قَ

برقم (٤٩٧٤). البخاري  صحيح   (١)
 (٢٧٩/١) داود  أبــي  سنن  صحيح  فــي  الألــبــانــي  وصححه   ،(١٤٩٣) بــرقــم  داود  أبــي  سنن   (٢)

برقم (١٣٢٤).

٢٢٢î¯}Ž̋ ] <ÏÖÁâ



٢٢٣
مَّ  ثُ يْئًا،  شَ ــلْ  قُ أَ ــمْ  ــلَ فَ  « ــلْ «قُ  : ــالَ ــقَ فَ يْئًا،  شَ ــلْ  قُ أَ ــمْ  ــلَ فَ ؟»  ــتُــمْ ــيْ ــلَّ «أَصَ  : ــالَ ــقَ فَ  ، ــنَــاهُ كْ رَ دْ ــأَ فَ
؟  ـــولُ قُ ــا أَ ــــولَ االلهِ، مَ سُ ــا رَ : يَ ــتُ ــلْ ــقُ » فَ ـــلْ : «قُ ـــالَ ــمَّ قَ ــا، ثُ ــئً ــيْ ـــلْ شَ قُ ــمْ أَ ــلَ » فَ ـــلْ : «قُ ـــالَ قَ
ثَ  ثَلاَ  ، بِحُ تُصْ ينَ  حِ وَ ي  سِ تُمْ ينَ  حِ  ، يْنِ تَ ذَ وِّ عَ الـْمُ وَ  ﴾ $   #   "   !   ﴿»  : الَ قَ

.(١)« ءٍ يْ شَ لِّ  كُ نْ  مِ يكَ  فِ تَكْ  ، اتٍ رَّ مَ
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

 -  ٩٥٧/٣) داود  أبــي  سنن  صحيح  فــي  الألباني  وصححه   ،(٥٠٨٢) برقم  داود  أبــي  سنن   (١)
٩٥٨) برقم (٤٢٤١).
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الكلمة الأربعون
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ÌË˚] ﴾ (   '   &   %   $   #   "   !   ﴿
إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 

وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 
  ! ـــره والــعــمــل بـــه، قـــال تــعــالــى: ﴿   فـــــإِنّ االله أنــــزل هـــذا الـــقـــرآن لـــتـــدبُّ
  .   - ,   +   *   )    (   '   &   %   $   #   "
   ? >   =   <   ; :   9   8   7   6   5   4 3    2   1   0   /

H ﴾ [البقرة].   G   F   E   D C   B   A   @
أو  للرسولصلى الله عليه وسلم،  الخطاب  هنا   ﴾   #   "   !   ﴿ تعالى:  قوله 
من  فكل  الرسولصلى الله عليه وسلم،  كان  إن  بالبشارة  مأمور  فهو  خطابه،  يتأتى  من  لكل 
الإخــبــار  وهــي  الــبــشــارة،  هــذه  يــقــول  أن  يمكن  فــإنــه  والــدعــوة  الــعــلــم  فــي  خلفه 
ــر هــم الــمــؤمــنــون الــذيــن آمــنــوا وعــمــلــوا الــصــالــحــات،  ــبــشَّ بــمــا يــســر، وهــنــا الــمُ
ــر هــو الــرســولصلى الله عليه وسلم،  ــبــشِّ ــر بــه جــنــات تــجــري مــن تــحــتــهــا الأنــهــار، والــمُ ــبــشَّ والــمُ

تعالى. هو االله  بالتبشير  والآمر 
بـــيـــن  جــــمــــعــــوا  أي:   ﴾ %   $   #   "   ﴿ وقــــــولــــــه: 
يــــمــــان، والاســــتــــســــلامُ الـــظـــاهـــر، وهــــو الــعــمــل  الاســـتـــســـلام الـــبـــاطـــن، وهــــو الإِ
خـــلاص فــي الــقــلــب، وهــو أمــر بــاطــن، والــمــتــابــعــة  الــصــالــح، وجــمــعــوا بــيــن الإِ

الأمرين. بين  جمع  لمن   ￯فالبشر ظاهر،  أمر  وهو  للرسولصلى الله عليه وسلم، 
- ﴾ أي: بساتين جامعة للأشجار،  وقوله: ﴿  )   (  *  +  ,

الكلمة الأربعون



٢٢٦
وأغصانها. أشجارها  لكثرة  تستره  أي  فيها،  من  تجن  لأنها  جنة  وسميت 

الــتــي  والأنـــهـــار  لــلــمــتــقــيــن،  ها االله  أعدَّ الـــتـــي  الــنــعــيــم  دار  هـــنـــا:  والـــمـــراد 
تــجــري مــن تــحــتــهــا أي مــن أســفــلــهــا وتــحــت الــقــصــور والأشــجــار، وهــي أربــعــة 

  `   _   ^   ]   \   [ Z   Y   X    W   V   ﴿ بــقــولــه:  ذكرها االله  أصــنــاف 
   q p   o    n   m   l   k    j   i   h   g    f    e   d   c   b    a
  ¤   £   ¢   ¡ ے       ~    }   |    {   z y   x    w   v    u    t   s   r

الآية(١). [محمد]   ﴾ ¦   ¥

  9   8   7   6   5   4 3    2   1   0   /   .   ﴿ وقــولــه: 
والــحــجــم،  الــلــون  فــي  يــشــبــهــه  لأنـــه   ،[٢٥ [الــبــقــرة:   ﴾ ; >  =   <   ; :
أتوا  إذا  الآكلين  لذة  تمام  من  وهذا  غيره،  أنه  لهم  تبين  طعموه  إذا  ولكنهم 
من  هذا  صار  حيث  الذوق،  في  يختلف  ولكنه  ا،  متشابهً بالثمر  أو  بالطعام 

النعمة. وكمال  اللذة  تمام 
مــجــاهــد:  قـــال   ،[٢٥ [الـــبـــقـــرة:   ﴾ D C   B   A   @   ﴿ وقـــولـــه: 

والولد. والمني  والبزاق  والنخام  والبول  والغائط  الحيض  من  مطهرة 
أن  أنـــسگ:  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو
ــا،  فِــيــهَ ــا  مَ وَ ــا  ــيَ نْ الــدُّ ــنَ  مِ ــرٌ  ــيْ خَ ةٌ  وَ ــدْ غَ وْ  أَ بِيلِ االلهِ  سَ فِــي  ــةٌ  حَ وْ ــرَ «لَ قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ــنَ  مِ ــرٌ  ــيْ خَ ــهُ -  طَ ــوْ سَ ــنِــي  ــعْ يَ  - ــيــدٍ  قِ ــعُ  ضِ ــوْ مَ وْ  أَ ــنَّــةِ  ـــــجَ لْ ا ــنَ  مِ ــمْ  كُ ــدِ حَ أَ سِ  ــوْ قَ ــابُ  ــقَ لَ وَ
 ، ضِ الأَرْ ــلِ  هْ أَ لَــى  إِ ــتْ  ــعَ ــلَ اطَّ ــةِ  ــنَّ ـــــجَ لْ ا ــلِ  هْ أَ ــنْ  مِ ةً  أَ ــرَ امْ نَّ  أَ ــوْ  لَ وَ ــا،  فِــيــهَ ــا  مَ وَ ــا  ــيَ نْ الــدُّ
ــيَــا  نْ الــدُّ ــنَ  ــيْــرٌ مِ ــا خَ ــهَ سِ أْ ــلَــى رَ ــا عَ ــهَ ــيــفُ لَــنَــصِ ــا، وَ يــحً ــهُ رِ تْ َ ــلأَ لـــَــمَ ــا وَ ــمَ ــنَــهُ ــيْ بَ ــا  تْ مَ ــاءَ َضَ لأَ

.(٢ ــا»( فِــيــهَ ــا  مَ وَ

عثيمين (ص١٢٨). ابن  للشيخ  القرآن  أحكام  من   (١)
برقم (١٨٨٠). مسلم  وصحيح  برقم (٢٧٩٦)،  البخاري  صحيح   (٢)

٢٢٦±^√i <‰÷ÁŒ <ƒ⁄ <ÌÀŒÊ



٢٢٧
أن  أرقــــــمگ:  زيد بن  حـــديـــث  مـــن  مـــســـنـــده  فـــي  أحـــمـــد  الإمـــــام   ￯رو
عْطَى  يُ ــنَّــةِ  ـــــجَ الْ ــلِ  هْ أَ ــنْ  مِ ــلَ  جُ الــرَّ إِنَّ  هِ  بِــيَــدِ ــدٍ  ــمَّ ــحَ مُ ــفــسُ  نَ ي  ــذِ الَّ «وَ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

.« ةِ وَ هْ الشَّ وَ اعِ  مَ الْجِ وَ بِ  رْ الشُّ وَ لِ  الأَكْ فِي  لٍ  جُ رَ ئَةِ  مِ ةَ  وَّ قُ
فــقــال رجــل مــن الــيــهــود: فــإن الـــذي يــأكــل ويــشــرب تــكــون لــه الــحــاجــة، 
ا  ــإِذَ هِ فَ ــدِ ــلْ ــنْ جِ ــيــضُ مِ ــفِ قٌ يَ ــرَ ــم عَ هِ ــدِ حَ ــةُ أَ ــاجَ قــال: فــقــال لــه رســول الــلَّــهصلى الله عليه وسلم: «حَ

ر»(١). مَ ضَ دْ  قَ بَطْنُهُ 
G ﴾ هــو تــمــام الــســعــادة فــإنــهــم مــع هــذا الــنــعــيــم    F وقــولــه: ﴿  

أبدي. سرمدي  نعيم  فهو  والانقطاع،  الموت  من  أمين  مقام  في 
ومــن فــوائــد الآيــة الــكــريــمــة: قــال الــشــيــخ ابــن عــثــيــمــيــن۴ فــي كــتــابــه: 

القرآن: أحكام  من 
ذلــك  لأن  الــثــواب،  مــن  يــســتــحــق  بــمــا  الــعــامــل  يــبــشــر  أن  يــنــبــغــي  أنــه   : ولاً أَ

العمل. على  ومثابرته  نشاطه  في  أبلغ 
ـــا،  صـــالـــحً وعـــمـــل  آمــــن  لـــمـــن  إلا  تـــكـــون  لا  بـــالـــجـــنـــة   ￯الـــبـــشـــر أن  ـــا:  ثـــانـــيً
ولهذا  وعمل،  إيمان  من  بد  لا  بل  بالجنة؛  للبشارة  تكفي  لا  العقيدة  فمجرد 

الصالح. بالعمل  يمان  الإِ ا  دائمً تعالى  يربط االله 
ا، ولــكــنــهــا تــخــتــلــف عــمــا فـــي الــدنــيــا  ا وثـــمـــارً ثــالــثًــا: أن فـــي الــجــنــة أنـــهـــارً
قـــال  كـــمـــا  الـــدنـــيـــا  فـــي  بــحــســه  نــــســــان  الإِ يـــدركـــه  أن  يــمــكــن  لا  ــا  عــظــيــمً ـــا  اخـــتـــلافً
 ﴾ }   |    {   z    y    x   w   v   u   t   s   r   q   p   ﴿ تعالى: 

[السجدة].
ةَگ  ــرَ يْ ــرَ بِـــي هُ رو￯ الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث أَ
يْنَ  عَ لاَ  ا  مَ ينَ  الِـحِ الصَّ بَادِي  لِعِ تُ  دْ دَ عْ أَ  : الَ االلهُ «قَ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم:  سُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ

صحيح. حديث  محققوه:  وقال   ،(١٩٣١٤) برقم   (٦٥/٣٢) أحمد  الإمام  مسند   (١)



٢٢٨
  p   ﴿  : ئْتُمْ شِ إِنْ  وا  ؤُ رَ اقْ فَ  ، رٍ بَشَ لْبِ  قَ لَى  عَ طَرَ  خَ لاَ  وَ  ، عَتْ مِ سَ نٌ  ذُ أُ لاَ  وَ  ، أَتْ رَ

.(١)«﴾ x   w   v   u   t   s   r   q
بهن  ويتمتع  بهن،  نــســان  الإِ يتلذذ  مطهرة  ــا  أزواجً الجنة  في  أن  ــا:  رابــعً

  +    *   )   (   '    &   %   $   #   "   ! كما قال تعالى: ﴿  
  9   8   7   6   5    4   3   2   1   0   /   .   -   ,
  u   t    s   r   q   ﴿ تــعــالــى:  وقــــال  [يــــس]،   ﴾ =   <   ;   :

ے ﴾ [الرحمن].   ~   }    |   {   z   y   x   w   v

وهــــذا يـــدل عــلــى أنـــهـــم يـــتـــلـــذذون بـــهـــذه الـــزوجـــات فـــي الــجــلــوس عــلــى 
والخدم. الولدان  من  الفواكه  تقديم  مع  عليها،  والاتكاء  الأرائك 

ــا: أن أهـــل الــجــنــة خـــالـــدون فــيــهــا، وقـــد بــيــنــت الآيـــة الأخـــر￯ أن  خــامــسً
 ﴾ Â    Á   À    ¿   ¾   ½    ¼   ﴿ تعالى:  قــال  أبــدي:  خلود  الخلود  هــذا 

.(٢ [الكهف](
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

برقم (٢٨٢٤). مسلم   وصحيح  برقم (٣٢٤٤)،  البخاري  صحيح   (١)
.(١٣٤ عثيمين (ص١٣٠ -  ابن  للشيخ  القرآن  أحكام   (٢)

٢٢٨±^√i <‰÷ÁŒ <ƒ⁄ <ÌÀŒÊ



٢٢٩

الكلمة الحادية والأربعون

g÷^õ <Íe_ <Ï^Ê <oËÇu <ƒ⁄ <ÌÀŒÊ

أن  وأشــــهــــد  االلهصلى الله عليه وسلم،  رســـــــول  عـــلـــى  لــــســــلام  وا لــــصــــلاة  وا الله  لـــحـــمـــد  ا
ورســـولـــه  عـــبـــده  ا  مـــحـــمـــدً ن  أَ وأشـــهـــد  لـــه،  شـــريـــك  لا  وحـــده  االله  إلا  لـــه  إِ لا 

وبــعــد:
طــالــب  أبـــا  حــضــرت  لــمــا  قـــال:  أبـــيـــهگ  عـــن  الــمــســيــب  سعيد بن  عـــن 
أبـــي  ابن  االله  وعبد  جـــهـــل  أبــــا  عـــنـــده  فـــوجـــد  االلهصلى الله عليه وسلم،  رســـــــول  جــــاءه  الــــوفــــاة 
ــةً  ــلِــمَ كَ  ، إِلاَّ االلهُ لَــهَ  إِ لاَ   : ــلْ قُ  ، ــمِّ عَ ــا  «يَ االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول  فــقــال  الــمــغــيــرة،  أمية بن 
أبــا  يـــا  أمـــيـــة:  أبـــي  ابن  االله  وعبد  جــهــل  أبـــو  فــقــال   « نْدَ االلهِ عِ ـــا  بِـــهَ ــــكَ  لَ ـــدُ  ـــهَ شْ أَ
يــعــرضــهــا  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  يــزل  فــلــم  الــمــطــلــب؟  عــبــد  مــلــة  عــن  أتــرغــبُ  طــالــب، 
على  هو  كلمهم:  ما  آخر  طالب  أبو  قال  حتى  المقالة،  تلك  له  عيدُ  ويُ عليه، 
االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول  فــقــال  االله،  إلا  إلــه  لا  يــقــول:  أن  وأبـــى  الــمــطــلــب،  عــبــد  مــلــة 

   4   3   ﴿ االلهڬ:  فأنزل   « ـــنْـــكَ عَ ـــهَ  نْ أُ ـــمْ  لَ ـــا  مَ  ، ـــكَ لَ نَّ  ـــرَ ـــفِ ـــغْ ـــتَ َسْ لأَ االلهِ  وَ ـــا  مَ «أَ
   @   ?   >   =   <    ;   :   9    8   7   6   5
تــعــالــى  االله  وأنـــــزل  [الـــتـــوبـــة]،   ﴾ G   F   E   D   C   B   A

  e    d   c   b   a   `   _﴿ االلهصلى الله عليه وسلم:  لرسول  فقال  طالب  أبي  في 
.(١ m﴾ [الــقــصــص](   l   k   j   i h   g   f

على  حمله  إنما  يقولون  قريش  تعيرني  أن  لولا  قال:  أنه  رواية  وفي 

والــلــفــظ لــه.  (٢٤ وصــحــيــح مــســلــم بــرقــم (  ،(٣٨٨٤ صــحــيــح الــبــخــاري بــرقــم (  (١ )

الكلمة الحادية والأربعون



٢٣٠
.(١ ذلــك الــجــزع لأقــررت بــهــا عــيــنــك(

قــال أبــو طــالــب فــي شــعــره:
ــــدٍ ــــمَّ ــــحَ يـــــــــنَ مُ ـــــــــــأَنَّ دِ ــــتُ بَ ــــلــــمْ ــــــــدْ عَ ــــــــقَ لََ ـــــاوَ يــــــنًـ ــــــــة دِ يَّ ــــــــرِ يــــــــــــانِ الــــــــبْ أَدْ ــــــــــــيــــــــــــرِ ــــــــــــنَ خَ مِ
ـــــةٍ ـــــبَّ ـــــسَ مَ حــــــــــــذارِ  أوْ  ــــــةُ  الــــــمــــــلامَ لا  ــــــــــــوْ ــــبِــــيــــنًــــالَ اكَ مُ ـــــــــــــذَ ـــــا  بِـ ـــــحً تـــــنـــــي ســـــمْ جـــــدْ لـــــوَ

قد  المغيرة  ابــن  أمــيــة  أبــي  عبد االله ابن  أن  حجر  ابــن  الــحــافــظ  ذكــر  وقــد 
أســلــم وحــســن إســلامــه فــي آخــر حــيــاتــه(٢)، أمــا أبــو جــهــل الــطــاغــيــة الــمــعــروف 

الكفر. على  بدر  يوم  قتل  فقد 
ذلك: من  كثيرة  فوائد  الحديث  هذا  وفي 

: أنــه لا يــجــوز الاســتــغــفــار لــلــمــشــركــيــن، ولا الــدعــاء لــهــم بــالــمــغــفــرة  أولاً
النار. من  والنجاة  الجنة  ودخول  والرحمة 

صلى الله عليه وسلم  ارَ النَّبِيُّ : زَ الَ ةَگ قَ رَ يْ رَ بِي هُ رو￯ مسلم في صحيحه من حديث أَ
ا  لـَهَ ــرَ  ــفِ ــتَــغْ سْ أَ نْ  أَ فِــي  ــي  بِّ رَ ــتُ  نْ ذَ ــأْ ــتَ «اسْ  : ــالَ ــقَ فَ  ، ــهُ لَ ــوْ حَ ــنْ  مَ ــى  ــكَ بْ أَ وَ ــى  ــبَــكَ فَ ــهِ  مِّ أُ ــبْــرَ  قَ
ا  هَ إِنَّ فَ بُورَ  الْقُ وا  ورُ ــزُ فَ لِي،  نَ  ذِ ــأُ فَ ا  هَ بْرَ قَ ورَ  زُ أَ نْ  أَ فِي  تُهُ  نْ ذَ تَأْ اسْ وَ لِي،  نْ  ذَ ــؤْ يُ مْ  لَ فَ

.(٣)« تَ وْ الـْمَ رُ  كِّ تُذَ
كثير۴: ابن  قال 

وقـــــد قـــدمـــنـــا مــــا كـــــان يـــتـــعـــاطـــاه أبـــــو طـــالـــب مــــن الـــمـــحـــامـــاة والـــمـــحـــاجـــة 
من  فيه  ومــا قــالــه  وعــن أصــحــابــه  عنه  والــدفــع  الــلَّــهصلى الله عليه وسلم  رســول  عــن  والــمــمــانــعــة 
الــمــمــادح والــثــنــاء ومـــا أظــهــره لــه ولأصــحــابــه مــن الـــمـــودة والــمــحــبــة والــشــفــقــة 
فـــي أشـــعـــاره الــتــي أســلــفــنــاهــا ومـــا تــضــمــنــتــه مـــن الــعــيــب والــتــنــقــص لــمــن خــالــفــه 
ولا  تُدانى  لا  التي  المطلبية  الهاشمية  البليغة  الفصيحة  العبارة  بتلك  وكذبه 

. (٢٥ ١) صــحــيــح مــســلــم بــرقــم ( الصحابة (٣٦/٣).( تمييز  في  صابة  الإِ انظر:   (٢)
برقم (٩٧٦). مسلم  صحيح   (٣)

٢٣٠g÷^õ<Íe_ <Ï^Ê<oËÇu<ƒ⁄<ÌÀŒÊ



٢٣١
أن  يعلم  كله  ذلك  في  وهو  معارضتها،  ولا  قاربتُها  مُ عربيًا  كن  يُمْ ولا  تسامى 
لما  الإيمان،  له  اللَّه  يقدر  لم  هذا  مع  ولكن  راشد  بار  صادق  رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم 
لــه تــعــالــى فــي ذلــك مــن الــحــكــمــة الــعــظــيــمــة والــحــجــة الــقــاطــعــة الــبــالــغــة الــدامــغــة 
الاستغفار  مــن  عنه  ــه  الــلَّ نهانا  مــا  ولــولا  لها  والتسليم  بها  الإيــمــان  يجب  التي 

.(١) ا.هـ عليه.  وترحمنا  طالب  لأبي  لاستغفرنا  للمشركين 
ــا،  وقــد نــهــى تــعــالــى نــبــيــه والــمــؤمــنــيــن عــن الاســتــغــفــار لــمــن مــات مــشــركً

   8   7   6   5   4   3   ﴿ تــعــالــى:  قـــال  ــا،  حــبــيــبً أو  قــريــبًــا  كـــان  ولـــو 
  D   C   B   A    @   ?   >   =   <    ;   :   9

G ﴾ [الــتــوبــة].   F   E
صاحبه،  من  االله  يقبله  ولا  ينفعهم  لا  لهم  الاستغفار  أن  بينچ  كما 

   +   *   )   (    '   &   %   $    #   "    !   ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
  :   9   8   7    6 5   4   3   2   1   0 /   .    -   ,

> ﴾ [الــتــوبــة].   ;
الكريمات  الآيات  نزول  بعد  اقتصرت  لعمه  النبيصلى الله عليه وسلم  شفاعة  إِن  ثانيًا: 
مــن  فـــي صــحــيــحــيــهــمــا  ومــســلــم  عــلــى تــخــفــيــف الـــعـــذاب عــنــه، رو￯ الـــبـــخـــاري 
ــنْ  ـــتَ عَ ـــيْ ـــنَ غْ ـــا أَ صلى الله عليه وسلم: «مَ ـبِــيِّ ــــالَ لِــلــنَّـ گ: قَ ــلِــبِ ــطَّ ـمُ ـــدِ الـــْـ ـــبْ ـــنِ عَ ـــاسِ بْ ـــبَّ ـــعَ حــديــث الْ
 ، ارٍ نَ نْ  مِ  (٢) احٍ ضَ حْ ضَ فِي  وَ  «هُ  : الَ قَ  « لَكَ بُ  غْضَ يَ وَ وطُكَ  يَحُ انَ  كَ هُ  إِنَّ فَ ؟  كَ مِّ عَ

.(٣)« النَّارِ نَ  مِ لِ  فَ الأَسْ كِ  رَ الدَّ فِي  انَ  لَكَ ا  نَ أَ لاَ  لَوْ وَ
بَّاسٍک:  عَ ابْنِ  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯ورو
ــلٌ  ــعِ ــتَ ــنْ ـــوَ مُ هُ ، وَ ـــالِـــبٍ ـــو طَ بُ ـــا أَ ابً ـــذَ ـــلِ الــنَّــارِ عَ هْ نُ أَ ــــوَ هْ : «أَ ـــالَ ــــولَ االلهِصلى الله عليه وسلم قَ سُ نَّ رَ أَ

بتصرف.  (٣١٥ والنهاية (٣١٤/٤ -  البداية   (١)
الكعب. يبلغ  ما  الماء  من  الضحضاح   (٢)

برقم (٢٠٩). مسلم  وصحيح  برقم (٣٨٨٣)،  البخاري  صحيح   (٣)



٢٣٢
.(١)« هُ اغُ مَ دِ ا  مَ نْهُ مِ لِي  غْ يَ يْنِ  لَ بِنَعْ

ا»(٢). ابً ذَ مْ عَ هُ نُ وَ َهْ هُ لأَ إِنَّ ابًا، وَ ذَ نْهُ عَ دُّ مِ ا أَشَ دً ￯ أَنَّ أَحَ ا يَرَ وفي رواية: «مَ
ا ولا عدلاً  بلُ االله من صاحبه صرفً قْ  ثالثًا: أن الشرك لاتنفع معه طاعة، ولا يَ
، بل هو محبط لجميع الأعمال الصالحة كبيرها وصغيرها، هذا  ا ولا نفلاً ولا فرضً

  E  D  C  B  ﴿ :حكم االله تعالى في كتابه وعلى لسان رسولهصلى الله عليه وسلم، قال تعالى
K  J  I   H  G  F ﴾ [الفرقان].

  ª  ©  ̈ وقال تعالى: ﴿  ے  ¡  ¢   £  ¤  ¥  ¦  §   
̄ ﴾ [الزمر].   ®  ¬  «

وقال عن أنبيائه: ﴿  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦   § ﴾ [الأنعام: ٨٨].
رو￯ مسلم فــي صحيحه مــن حــديــث أبـــي هـــريـــرةگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: 
ي  يْرِ عِي غَ كَ فِيهِ مَ رَ لاً أَشْ مَ لَ عَ مِ نْ عَ ، مَ كِ رْ نِ الشِّ اءِ عَ كَ رَ نَى الشُّ ا أَغْ الَ االلهُ گ: أَنَ «قَ

.(٣)« هُ كَ رْ شِ تُهُ وَ كْ رَ تَ
هذا  كان  لو  حتى  القيامة،  يوم  الشافعين  شفاعة  تنفعه  لا  المشرك  أن  ا:  رابعً

ا. ا أو وليăا صالحً الشافع نبيăا كريمً
رو￯ البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرةگ: أن النبيصلى الله عليه وسلم قال: 
 : يمُ اهِ رَ يَقُولُ لَهُ إِبْ ، فَ ةٌ بَرَ غَ ةٌ وَ تَرَ رَ قَ هِ آزَ جْ لَى وَ عَ ، وَ ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ رَ يَ اهُ آزَ يمُ أَبَ اهِ رَ لْقَى إِبْ «يَ
 ، بِّ ا رَ : يَ يمُ اهِ رَ يَقُولُ إِبْ . فَ يكَ صِ مَ لاَ أَعْ الْيَوْ : فَ يَقُولُ أَبُوهُ نِي؟! فَ : لاَ تَعْصِ لْ لَكَ أَلَمْ أَقُ
يَقُولُ االلهُ  ! فَ دِ عَ نْ أَبِي الأَبْ ز￯َ مِ ￯ٍ أَخْ زْ أَيُّ خِ ، فَ ثُونَ بْعَ مَ يُ وْ نِي يَ يَ زِ نِي أَنْ لاَ تُخْ تَ دْ عَ إِنَّكَ وَ
؟  يْكَ لَ جْ رِ تَ  تَحْ ا  مَ يمُ  اهِ رَ إِبْ ا  : يَ الُ قَ مَّ يُ ، ثُ ينَ افِرِ لَى الْكَ نَّةَ عَ تُ الْـجَ مْ رَّ الَى: إِنِّي حَ عَ تَ

صحيح مسلم برقم (٢١٢). صحيح مسلم برقم (٢١٣).(١)   (٢)
برقم (٢٩٨٥). مسلم  صحيح   (٣)

٢٣٢g÷^õ<Íe_ <Ï^Ê<oËÇu<ƒ⁄<ÌÀŒÊ



٢٣٣
.(٢)« النَّارِ فِي  يُلْقَى  فَ هِ  ائِمِ وَ بِقَ ذُ  خَ يُؤْ فَ  ، تَطِخٍ لْ مُ  (١) يخٍ بِذِ وَ  هُ ا  إِذَ فَ يَنْظُرُ  فَ

هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯ورو
 ﴾ R   Q   P   O ﴿ : ــيــهِ ــلَ لَ عَ نـــزِ ــيــنَ أُ ــــولُ االلهِصلى الله عليه وسلم حِ سُ ــالَ رَ قــال: قَ
نَ االلهِ  مِ مْ  نْكُ عَ نِي  غْ أُ لاَ  نَ االلهِ،  مِ مْ  كُ سَ فُ نْ أَ وا  تَرُ اشْ يْشٍ  رَ قُ رَ  شَ عْ مَ ا  «يَ [الشعراء]: 
ــدِ  ــبْ ــنَ عَ ــاسُ بْ ــبَّ ــا عَ ــا، يَ ــئً ــيْ نَ االلهِ شَ ــمْ مِ ــنْــكُ ــنِــي عَ غْ ، لاَ أُ ــلِــبِ ــطَّ ــدِ الـــْــمُ ــبْ ــنِــي عَ ــا بَ ــا، يَ ــئً ــيْ شَ

الحديث. يْئًا»(٣)..  شَ نَ االلهِ  مِ نْكَ  عَ نِي  غْ أُ لاَ   ، طَّلِبِ الـْمُ
   ¤    £   ¢   ¡ ے     ~   }   ﴿ يـــقـــول:  إذ  االله  وصــــــدق 
  ³   ²   ±   °    ¯   ®    ¬   «   ª   ©   ¨   §   ¦   ¥

﴾ [ســبــأ].  ¶   μ   ´
جــهــل  أبــــا  أن  الـــحـــديـــث  فـــفـــي  الأشـــــــرار،  صـــحـــبـــة  مــــن  الــــحــــذر  ـــا:  خـــامـــسً
ديــنــه  عــلــى  الــثــبــات  عــلــى  طــالــب  أبــا  يــحــرضــان  زالا  مــا  أمــيــة  أبــي  وعبد االله ابن 

السيئة. الخاتمة  بتلك  له  وختم  الكفر  على  مات  حتى 
داود  أبـــو   ￯وقـــد حـــثّ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم عــلــى اخــتــيــار الــجــلــيــس الــصــالــح، رو
يــنِ  ــلَــى دِ ــلُ عَ جُ حــديــث أبــي هــريــرةگ: أن النبيصلى الله عليه وسلم قــال: «الــرَّ مــن  ســنــنــه  فــي 

.(٤)« الِلُ يُخَ نْ  مَ مْ  كُ دُ أَحَ يَنْظُرْ  لْ فَ  ، لِيلِهِ خَ
الشاعر: قال 

فــــــكــــــل قـــــــريـــــــن بـــــــالـــــــمـــــــقـــــــارن يــــقــــتــــديعـــن الـــمـــرء لا تـــســـلْ وســــل عـــن قــريــنــه
وعلى  محمد  نبينا  على  وســلــم  وصلى االله  العالمين  رب  الله  والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله 

الذكر. الضبع  برقم (٣٣٥٠).(١)  البخاري  صحيح   (٢)
برقم (٢٠٦). مسلم  وصحيح  برقم (٤٧٧١)،  البخاري  صحيح   (٣)

سنن أبي داود برقم (٤٨٣٣)وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٩١٧/٣) برقم   (٤)
.(٤٠٤٦)



٢٣٤



٢٣٥

الكلمة الثانية والأربعون

VÓ÷^√i <‰÷ÁŒ <Í <l¯⁄`i

[٢٧١ ﴾ [البقرة:  7 6   5   4    3   2﴿
أن  وأشــــهــــد  االلهصلى الله عليه وسلم،  رســـــــول  عـــلـــى  لــــســــلام  وا لــــصــــلاة  وا الله  لـــحـــمـــد  ا
ورســـولـــه  عـــبـــده  ا  مـــحـــمـــدً أن  وأشـــهـــد  لـــه،  شـــريـــك  لا  وحـــده  االله  إلا  لـــه  إ لا 

وبــعــد:
  9   8   7 6   5   4    3   2  ﴿ تــــعــــالــــى:  االله  قــــــــال 
  E    D C   B   A    @   ? >   =   <    ;   :

لــبــقــرة]. ﴾ [ا  I   H   G   F

فــي  الآيـــــة  هـــــذه  أن  لـــــى  إِ ـــريـــن  الـــمـــفـــسِّ جـــمـــهـــور  ذهـــــب  الـــقـــرطـــبـــي:  قـــــال 
ســائــر  وكـــذلـــك  ظــــهــــار،  الإِ مـــن  أفـــضـــل  فــيــهــا  الإخــــفــــاء  لأن  الـــتـــطـــوع؛  صـــدقـــة 
خــفــاء أفــضــل فــي تــطــوعــهــا لانــتــفــاء الــريــاء عــنــهــا، ولــيــس كــذلــك  الإِ الــعــبــادات 

. ١). اهـــ الــواجــبــات(
مــن  أفــضــل  الــصــدقــة  إســرار  أن  عــلــى  دلالــة  الآيــة  وفــي  كــثــيــر:  ابــن  قــال 
مــصــلــحــة  ظـــهـــار  الإِ عــلــى  يــتــرتــب  أن  إلا  لـــريـــاء،  ا عـــن  بـــعـــد  أ لأنـــه  إظـــهـــارهـــا، 
وإلا  لـــحـــيـــثـــيـــة  ا هـــــذه  مــــن  فــــضــــل  أ فـــيـــكـــون  بـــــه،  لــــنــــاس  ا قــــتــــداء  ا مــــن  راجــــحــــة 

. اهـــ  .(٢ أفــضــل( فــالإســرار 
حـــالـــتـــه  قـــويـــت  لـــمـــن   - الـــصـــدقـــة  إظــــهــــار  أي   - وهـــــذا  الـــقـــرطـــبـــي:  قــــال 

.(٣٣٢/٣) القرطبي  تفسير  تفسير ابن كثير (٣٢٢/١).(١)   (٢)

الكلمة الثانية والأربعون



٢٣٦
وحــســنــت نــيــتــه وأمــن مــن الــريــاء، وأمــا مــن ضــعــف عــن هــذه الــرتــبــة فــالــســر لــه 

.(١ ) أفــضــل. اهـــ
.﴾   ? >   =   <    ;   :   9   8    ﴿ تعالى:  وقوله 

خــفــاء بــإيــتــاء الــفــقــراء خــاصــة،  الإِ قــال ابــن الــقــيــم: وتــأمــل تــقــيــيــده تــعــالــى 
يــمــكــن  لـــم  مـــا  الـــصـــدقـــة  مـــن  فــــإن  لـــكـــم،  خـــيـــر  فـــهـــو  تــخــفــوهــا  وإن  يـــقـــل:  ولــــم 
وأمــا  ذلـــك،  غــيــر  أو  نــهــر،  وإجـــراء  قــنــطــرة،  وبــنــاء  جــيــش،  كــتــجــهــيــز  إخــفــاؤه، 
بين  تخجيله  وعدم  عليه،  الستر  الفوائد  من  إخفائها  ففي  الفقراء  إيتاؤها 
الــســفــلــى،  اليد  هي  يده  أن  الناس   ￯ير وأن  الــفــضــيــحــة  مقام  الناس،وإقامته 
مــن  زائــد  قــدر  وهــذا  ومــعــاوضــتــه؛  فــي مــعــامــلــتــه  فــيــزهــدون  لــه؛  لا شــيء  وأنــه 
مــا  آخـــر  إلـــى  خـــــلاص ....  الإِ تــضــمــنــه  مـــع  الـــصـــدقـــة  لــمــجــرد  إلـــيـــه  حـــســـان  الإِ

.(٢ قــال(
أحد  أنــه  وأخــبــر  فاعلها،  على  وأثــنــى  السر  صدقة  النبيصلى الله عليه وسلم  مــدح  وقــد 
ا  خــيــرً ســبــحــانــه  جــعــلــه  ولــهــذا  الــقــيــامــة،  يــوم  ظــلــه  فــي  يظلهم االله  الــذيــن  الــســبــعــة 
نــفــاق مــن ســيــئــاتــه؛ ولا تــخــفــى عــلــيــه  لــلــمــنــفــق، وأخــبــر أنــه يــكــفــر عــنــه بــذلــك الإِ

خبير. تعلمون  بما  فإنَّه  نياتكم  ولا  أعمالكم  سبحانه 
هــريــرةگ:  أبــي  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو
وذكــر   ،« ــهُ ــلُّ ظِ إِلاَّ  ظِــلَّ  لاَ  مَ  ـــوْ يَ ــهِ  ظِــلِّ فِــي  مُ االلهُ  هُ ظِلُّ يُ ــةٌ  ــعَ ــبْ «سَ قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 
ــقُ  ــنْــفِ ـــا تُ ـــهُ مَ ـــالُ ـــمَ ـــمَ شِ ـــلَ ـــعْ ـــى لاَ تَ ـــتَّ ـــا حَ ـــاهَ ـــفَ خْ ـــأَ ـــةٍ فَ قَ ـــدَ قَ بِـــصَ ــــدَّ ــــصَ ــــــلٌ تَ جُ رَ مــنــهــم: «وَ

.(٣ ) « ينُهُ مِ يَ
ذكر االله  الذي  وهو  التكريم،  ذلك  يستحق  آخر  ا  صنفً النبيصلى الله عليه وسلم  وذكر 

.(٣٣٣/٣) القرطبي  تفسير  تفسير ابن القيم (ص١٧٠).(١)   (٢)
برقم (١٠٣١). مسلم  وصحيح  برقم (١٤٢٣)،  البخاري  صحيح   (٣)

٢٣٦ÌËa <ƒ⁄<ÌÀŒÊ



٢٣٧
عيناه. ففاضت  خاليًا 

الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  مــــــعــــــاذگ:  حــــديــــث  مـــــن  ســـنـــنـــه  فـــــي  داود  أبــــــو   ￯رو
ــرِّ  ــسِ ــمُ ـــ ــالْ آنِ كَ ـــرْ ـــقُ ـــرُّ بِـــالْ ـــسِ الــــْـــمُ ، وَ ـــةِ قَ ـــدَ ــرِ بِـــالـــصَّ ــاهِ ــجَ ـــ ــالْ آنِ كَ ـــرْ ـــقُ ـــرُ بِـــالْ ـــاهِ ـــــــجَ قـــال: «الْ

.(١ )« ةِ قَ دَ بِالصَّ
جعفر:  عبد االله بن  حديث  من  الصغير  المعجم  في  الطبراني   ￯ورو  

.(٢)« بِّ الرَّ بَ  ضَ غَ ئُ  تُطْفِ رِّ  السِّ ةُ  قَ دَ «صَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 
عـــــــلان  والإِ ســــــــرار  الإِ فـــضـــل  تــــفــــاوت  فــــي  الــــســــلام  عـــبـــد  العز بن  قـــــال 
بــــالــــطــــاعــــات: فـــــإن قــــيــــل: هــــل الإخـــــفـــــاء أفــــضــــل مــــن الإعـــــــلان لـــمـــا فـــيـــه مــن 
مــا  أحــدهــا  أضـــرب:  ثــلاثــة  الــطــاعــات  أن  فــالــجــواب  لا؟  أم  الـــريـــاء  اجــتــنــاب 
قــامــة والــتــكــبــيــر والــجــهــر بــالــقــراءة فــي الــصــلاة؛  والإِ ا كـــالأذان  عَ مــجــهــورً ـــرِ شُ
والأمـــــر بـــالـــمـــعـــروف والـــنـــهـــي عـــن الـــمـــنـــكـــر؛ وإقـــامـــة  والـــخـــطـــب الـــشـــرعـــيـــة، 
خــاف  فـــإن  إخـــفـــاؤه،  يــمــكــن  لا  فـــهـــذا  ذلــــك،  وغـــيـــر  والـــجـــمـــاعـــات،  الــجــمــعــة 
به  فيأتي  خلاص،  الإِ نية  تحضره  أن  إلى  دفعه  في  نفسه  جاهد  الرياء  فاعله 
ــا كــمــا شــرع؛ فــيــحــصــل عــلــى أجــر ذلــك الــفــعــل، وعــلــى أجــر الــمــجــاهــد  مــخــلــصً

لــمــا فــيــه مــن الــمــصــلــحــة الــمــتــعــديــة.
الصلاة،  في  القراءة  كإسرار  إعلانه،  من  ا  خيرً إسراره  يكون  ما  الثاني: 

إعلانه. من  خيرٌ  إسراره  فهذا  أذكارها،  وإسرار 
خـــر￯، كــالــصــدقــات، فــإن خــاف عــلــى  الــثــالــث: مــا يــخــفــى تــارة ويــظــهــر أُ

سنن أبي داود برقم (١٣٣٣) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢٤٨/١) برقم   (١)
.(١١٨٤)

الــمــعــجــم الــصــغــيــر لــلــطــبــرانــي (٩٥/٢) وصــحــحــه الــشــيــخ الألــبــانــي فــي صــحــيــح الــجــامــع رقــم   (٢)
.(٣٧٥٩)



٢٣٨
بــــــداء لــقــولــه  خـــفـــاء أفـــضـــل مـــن الإِ ــــرف ذلـــك مــنــه كـــان الإِ نــفــســه الـــريـــاء، أو عُ
 [٢٧١ [الــبــقــرة:   ﴾ ? >   =   <    ;   :   9   8   ﴿ تــعــالــى: 

قال(١). ما  آخر  إلى 
يخفي  أن  للمؤمن  ينبغي  أنه  يتبيَّن  والأحاديث  الآيات  من  م  تقدّ ومما 
أعــمــالــه الــصــالــحــة عـــن الــخــلــق، إلا الـــتـــي يـــشـــرع إعـــلانـــهـــا، فـــإن الــــذي يــعــمــل 
لأجــلــه لاتــخــفــى عــلــيــه أعــمــالــه، وســيــجــزيــه عــلــيــهــا أوفـــر الــجــزاء، قــال تــعــالــى: 
ينفعه  لا  أنــه  الــعــبــد  ولــيــعــلــم   ،[١٠٥ [الــتــوبــة:   ﴾  ́   ³   ²   ±   °   ﴿

ذلك. أحب  إذا  يضره  قد  بل  يعمله؛  ما  على  الناس  اطلاع 
وذلك  الأعمال،  إِخفاء  على  الحرص  الصالح  السلف  هدي  كان  وقد 

نياتهم. وصفاء  إخلاصهم  لكمال 
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  قـــتـــادةگ:  أبـــي  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  داود  أبـــو   ￯رو
ــدْ  ــي قَ نِّ : إِ ــالَ ــقَ »  فَ ــكَ تَ ــوْ ــضُ صَ ــفِ ــخْ ــي تَ ــلِّ ــصَ ــتَ تُ نْ أَ تُ بِــكَ وَ رْ ــرَ قــال لأبــي بــكــر: «مَ

.(٢) ولَ االلهِ سُ رَ ا  يَ يْتُ  نَاجَ نْ  مَ تُ  عْ مَ سْ أَ
يحمل  كان  الحسين  علي بن  أن  النبلاء  أعــلام  سير  في  الذهبي  ونقل 
الصدقة  إن  ويقول:  الظلمة  في  المساكين  به  يتبع  ظهره،  على  بالليل  الخبز 

الرب. غضب  تطفئ  الليل  سواد  في 
من  يدرون  لا  يعيشون  المدينة  من  ناس  كان  إسحاق:  محمد بن  وقال 
يــؤتــون  كــانــوا  الــذي  ذلــك  فــقــدوا  الــحــســيــن  علي بن  مــات  فــلــمــا  مــعــاشــهــم،  أيــن 

علي(٣). توفي  حتى  السر  صدقة  فقدنا  ما  بعضهم:  وقال  بالليل، 

الأحكام (١٥٢/١). قواعد   (١)
برقم  داود (٢٤٧/١)  أبي  سنن  صحيح  في  الألباني  برقم (١٣٢٩)وصححه  داود  أبي  سنن   (٢)

.(١١٨٠)
سير أعلام النبلاء (٦٨٣/٤).  (٣)

٢٣٨ÌËa <ƒ⁄<ÌÀŒÊ



٢٣٩
الداخل  عليه  يدخل  كان  أنه  للربيع  جارية  عن  سعيد  المنذر بن  ونقل 
هند  أبي  داود بن  أن  الجوزي  ابن  وذكر  فيغطيه(١)،  المصحف  حجره  وفي 
السوق  إلى  ويخرج  غداءه  يأخذ  كان  أهله،  به  يعلم  ولم  سنة  عشرين  صام 
وأهل  البيت،  في  أكل  قد  أنه  يظنون  السوق  فأهل  الطريق،  في  به  فيتصدق 

السوق. في  أكل  قد  أنه  يظنون  البيت 
ينسب  ولــم  الــعــلــم  هــذا  تعلموا  الــنــاس  أن  وددت  الــشــافــعــي۴:  قــال 

شيء(٢). منه  إليَّ 
وقــــال الـــحـــســـن۴: إن كــــان الـــرجـــل لــيــجــمــع الـــقـــرآن ومــــا يــشــعــر بــه 
كــان  وإن  الــنــاس،  بــه  يشعر  ومــا  الكثير  الــفــقــه  ليفقه  الــرجــل  كــان  وإن  الــنــاس، 
الــرجــل لــيــصــلــي الــصــلاة الــطــويــلــة فــي بــيــتــه وعــنــده الــــزوار ومـــا يــشــعــرون بــه، 
يــعــمــلــوه  أن  يـــقـــدرون  عــمــل  مـــن  الأرض  عــلــى  كـــان  مـــا  ـــا  أقـــوامً أدركــــت  ولــقــد 
ا، لــقــد كـــان الــمــســلــمــون يــجــتــهــدون فــي الــدعــاء  فــي الــســر فــيــكــون عــلانــيــة أبــــدً
أن االله  وذلــك  ربــهــم،  وبين  بينهم  ا  همسً إلا  كــان  إن  صــوت،  لهم  يسمع  ومــا 

.(٣)[٥٥ [الأعراف:   ﴾ | {    z   y   x﴿ يقول:  تعالى 
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

النبلاء (٢٦٠/٤). أعلام  سير   (١)
والحكم (٣١٠/١). العلوم  جامع   (٢)

كثير (٢٢١/٢). ابن  تفسير   (٣)



٢٤٠



٢٤١

الكلمة الثالثة والأربعون

›¯âŽ̋ ] <Í <]Üf÷]Ê <˜Á÷]

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

االله افــــتــــرض عـــلـــى الـــمـــؤمـــنـــيـــن عـــــــداوة الـــمـــشـــركـــيـــن وبـــغـــضـــهـــم،  فـــــــإن 
وهــذه هــي مــلــة إبــراهــيــمگ، وهــي مــلــة نــبــيــنــا ومــلــتــنــا، وقــدوتــه، وقــدوتــنــا، 

  `    _   ^   ] \    [   Z   Y   X    W   V   U﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
b ﴾ [الــنــحــل].   a

  `   _ ^   ]   \    [    Z   Y    X    W   V ﴿ تــعــالــى:  وقـــال 
j ﴾ [البقرة].   i   h   g   f   e    d c   b   a

قــال  ســبــحــانــه.  الله  لــعــبــادة  ا إخــلاص  الأول:  أصــلــيــن:  عــلــى  مــبــنــي  وهــو 
  | {    z   y   x   w   v   u   t    s   r   q   p ﴿ تــعــالــى: 
  ª    ©   ¨   §   ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡ ے       ~   }

﴾ [الأنــعــام].  ̧    ¶   μ   ´   ³   ²   ± °   ¯   ®   ¬   «
قــال  عــداوتــهــم.  وإظــهــار  لــمــشــركــيــن  وا لــشــرك  ا مــن  لـــبـــراءة  ا نــي:  لــثــا ا

   ~   }   |   {   z    y   x   w   v   u  t   s  ﴿ لـــى:  تـــعـــا
  ®   ¬    «   ª    ©    ¨   §   ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡ ے   

.[٤ لــمــمــتــحــنــة:  ﴾ [ا  ́   ³   ²   ±   °   ¯
بــيــن  هـــو  الـــذيـــن  لــقــومــه  هـــذا  يـــقـــول  أن  الــمــســلــم  عــلــى  ـــا  واجـــبً كـــان  وإذا 
جميع  في  له  المخالفين  عنه،  الأبعدين  الكفار  مع  واجبًا  فكونه  أظهرهم، 

الكلمة الثالثة والأربعون



٢٤٢
ينتسب  أن  لــه  يــصــح  لا  الأصــلــيــن  هــذيــن  يــحــقــق  لــم  فــمــن  وأبــيــن،  أبــيــن  الأمــور 

وملته. إبراهيم  إلى 
   )   (   '   &   %   $   #   "   ! ﴿ تــعــالــى:  قـــال 
  7   6   5 4    3   2   1   0   /   .    -   ,   +    *
  E    D   C   B A   @    ?   >   =   <    ;   :   9   8
 ﴾ T   S   R   Q   P   O   N   M   L K   J    I   H   G   F
[الــمــمــتــحــنــة]. بــل لــقــد حــرم عــلــى الــمــؤمــن مــوالاة الــكــافــريــن ولــو كــانــوا مــن 

   '   &   %   $   #   "   ! ﴿ قــال تــعــالــى:  إلــيــه.  الــنــاس  أقــرب 
  3   2    1   0   /   .   -   ,   +   *    )   (

.[٢٢ 6  ﴾ [الــمــجــادلــة:  5   4
في  الكفار  لموالاة  ا  صورً الوهاب  عبد  محمد بن  مام  الإِ الشيخ  وذكر 

فقال: يمان»  الإِ  ￯عر «أوثق  رسالته 
أحــدهــا: الــتــولــي الــعــام، الــثــانــي: الــمــودة والــمــحــبــة الــخــاصــة، الــثــالــث: 

  Æ   Å    Ä   Ã   Â   Á   À ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الــقــلــيــل.  الـــركـــون 
  Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï   Î   Í    Ì   Ë   Ê É   È   Ç

Ö ﴾ [الإسراء].   Õ   Ô
فإذا كان هذا الخطاب لأشرف مخلوق صلاة االله وسلامه عليه، فكيف 

  ª   ©    ¨   § ﴿ تعالى:  قال  ومداراتهم،  مداهنتهم  الرابع:  بغيره. 
قال  كما  يشيرون،  وفيما  يقولون  فيما  طاعتهم  الخامس:  [القلم].   ﴾  «
 ﴾ @   ?    >   =   <   ;   :   9   8   7   6   5   ﴿ تـــعـــالـــى: 
[الــقــلــم].   ﴾  ²  ±   °   ¯   ®   ¬ ﴿ تــعــالــى:  وقـــال   .[٢٨ [الــكــهــف: 
ســـلام. الــســابــع:  الــســادس: تــقــريــبــهــم فــي الــجــلــوس والــدخــول عــلــى أمـــراء الإِ
مــشــاورتــهــم فــي الأمـــور. الــثــامــن: اســتــعــمــالــهــم فــي أمــر مــن أمــور الــمــســلــمــيــن. 

٢٤٢›¯âŽ̋ ]<ª<]2÷]Ê<˜Á÷]



٢٤٣
اتــخــاذهــم  الــتــاســع:  ذلـــك.  غــيــر  أو  كــتــابــة،  أو  عــمــالــة،  أو  إمــــارة  كـــان  أمـــر  أي 
والـــدخـــول  ومـــزاورتـــهـــم  مــجــالــســتــهــم  الـــعـــاشـــر:  الـــمـــؤمـــنـــيـــن.  دون  مـــن  بـــطـــانـــة 
العام  كــرام  الإِ عشر:  الثاني  والــطــلاقــة.  لهم  البشاشة  عشر:  الــحــادي  إليهم. 
في  معاونتهم  عشر:  الرابع  م االله،  نَهُ وَّ خَ وقد  استئمانهم  عشر:  الثالث  لهم. 

ظلمهم. ليكتبوا  الدواة  وتقريب  القلم  كبري  قليل  بشيء  ولو  أمورهم 
الــخــامــس عــشــر: مــنــاصــحــتــهــم. الــســادس عــشــر: اتــبــاع أهــوائــهــم، الــســابــع 
عــشــر: مــصــاحــبــتــهــم ومــعــاشــرتــهــم، الــثــامــن عــشــر: الــرضــى بــأعــمــالــهــم والــتــشــبــه 
بــهــم والـــتـــزيـــي بـــزيـــهـــم. الـــتـــاســـع عـــشـــر: ذكـــر مـــا فــيــه تــعــظــيــم لــهــم كــتــســمــيــتــهــم: 
عــي  ــقــال لــلــطــاغــوت: الــســيــد فــلان، أَو يــقــال لــمــن يــدَّ ســادات وحــكــمــاء. كــمــا يُ
عــلــم الــطــب: الــحــكــيــم. ونــحــو ذلــك. الــعــشــرون: الــســكــن مــعــهــم فــي ديــارهــم، 

.(٢)«(١) هُ  ثْلُ مِ هُ  إِنَّ فَ هُ  عَ مَ نَ  كَ سَ وَ كَ  رِ شْ الـمُ عَ  امَ جَ نْ  «مَ قالصلى الله عليه وسلم:  كما 
يــن، فــقــد أوجــب مــوالاة  وكــمــا حــرم ســبــحــانــه مــوالاة الــكــفــار أعــداء الــدِّ

ومحبتهم. المؤمنين 
  ¿   ¾    ½   ¼   »   º   ¹   ¸   ¶  ﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــال 
  Ì    Ë   Ê   É   È    Ç    Æ   Å   Ä   Ã   Â    Á   À
 ﴾  ̄   ®   ¬  ﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال  ئــــدة].  لــــمــــا [ا  ﴾  Ð   Ï   Î   Í

.[١٠ [الــحــجــرات: 
المؤمنين: موالاة  مظاهر  ومن 

الـــفـــرار  لأجــــل  الــمــســلــمــيــن  بــــلاد  إلــــى  الـــكـــفـــار  بــــلاد  مـــن  الـــهـــجـــرة   : أولاً

الصغير  الــجــامــع  صحيح  فــي  الألــبــانــي۴  الشيخ  وحسنه   (٢٧٨٧) بــرقــم  داود  أبــي  سنن   (١)
برقم (٦١٨٦).

.(١٧٢ التوحيد (ص١٧٠،  مجموعة   (٢)



٢٤٤
بــالــديــن، فــقــد تــبــرأ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم مــن كــل مــســلــم يــقــيــم بــيــن أظــهــر الــمــشــركــيــن. قــال 

  S    R   Q   P   O   N   M   L    K   J ﴿ تعالى: 
  a   `   _   ^   ]    \   [ Z   Y   X   W   V   U   T

.[٧٢ h  ﴾ [الأنفال:  g   f   e   d   c   b
فـــيـــمـــا  لـــــمـــــال  وا لـــنـــفـــس  بـــا ومــــعــــاونــــتــــهــــم  لـــمـــســـلـــمـــيـــن  ا مــــنــــاصــــرة  ــــا:  نــــيً ثــــا

  b   a  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  ودنــيــاهــم.  ديــنــهــم  فــي  لــيــه  إ يــحــتــاجــون 
  l    k   j   i   h   g   f e   d    c
  y   x   w v   u   t   s r    q   p   o   n   m

لــتــوبــة]. ﴾ [ا  |   {   z
  O   N   M   L    K   J  ﴿ لـــــى:  تـــــعـــــا وقـــــــــال 
   \   [ Z   Y   X   W   V   U   T   S    R   Q   P
  j   i    h g   f   e   d   c   b   a   `   _   ^   ]
  x   w   v   u t   s   r    q   p    o   n   m   l   k

[الأنــفــال].  ﴾  z   y
الـــبـــخـــاري   ￯رو غـــشـــهـــم،  وعـــــدم  لـــهـــم،  الـــخـــيـــر  ومـــحـــبـــة  الـــنـــصـــح  ـــا:  ثـــالـــثً
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  مالكگ:  أنس بن  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم 

.(١)« هِ سِ لِنَفْ بُّ  يُحِ ا  مَ يهِ  َخِ لأِ بَّ  يُحِ تَّى  حَ مْ  كُ دُ حَ أَ نُ  مِ ؤْ يُ «لاَ 
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم (٤٥). مسلم  وصحيح  برقم (١٣)،  البخاري  صحيح   (١)

٢٤٤›¯âŽ̋ ]<ª<]2÷]Ê<˜Á÷]



٢٤٥

الكلمة الرابعة والأربعون

î^ŒÊگ <Íe_ <‡e Ç√â <ÏÜÈâ <‡⁄ <l^ÀŞjœ⁄

وعلى  محمد  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
أن  شـــهـــد  وأَ لـــه،  شـــريـــك  لا  وحــــده  االله  إلا  لــــه  إِ لا  أن  شـــهـــد  وأَ وصـــحـــبـــه،  آلـــه 

ا عــبــده ورســولــه وبــعــد: مــحــمــدً
فـــهـــذه مــقــتــطــفــات مـــن ســـيـــرة عـــلـــم مـــن أعـــــلام هــــذه الأمـــــة، وبـــطـــل مــن 
وفـــارس مــن فــرســانــهــا، صــحــابــي جــلــيــل مــن أصــحــاب الــنــبــيصلى الله عليه وسلم،  أبــطــالــهــا، 
المشاهد  شهد  الصحابي  هذا  والعبر،  الدروس  العطرة  سيرته  من  نقتبس 
ا والــــخــــنــــدق، وغـــيـــرهـــا مــن  ا وأحـــــــدً االلهصلى الله عليه وسلم، فـــشـــهـــد بــــــدرً كـــلـــهـــا مــــع رســــــــول 
ا،  عامً عشر  السابعة  يتجاوز  لم  وعمره  أسلم  الفاصلة،  المسلمين  معارك 
فِــي  إِلاَّ  ــدٌ  حَ أَ ــمَ  ــلَ سْ أَ ــا  مَ نــفــســه:  عــن  يــقــول  ســلام،  الإِ لــى  إِ الــســابــقــيــن  مــن  وكــان 
 ،(١ ) مِ لاَ سْ الإِ ثُلُثُ  لَ نِّي  إِ وَ امٍ  يَّ أَ ةَ  بْعَ سَ ثْتُ  كَ مَ دْ  قَ لَ وَ  ، فِيهِ تُ  لَمْ سْ أَ ي  الَّذِ مِ  يَوْ الْ
ا لــجــيــش الــمــســلــمــيــن فــي مــعــركــة الــقــادســيــة الــشــهــيــرة، وعــلــى يــديــه  وكــان قــائــدً
مــن  وأول  االله،  سبيل  فــي  ـــا  دمً أراق  مــن  أول  وهـــو   ،￯كــســر مــدائــن  فــتــحــت 
اه الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم بـــأبـــويـــه يـــوم أحــــد، عــنــدمــا  ســـــلام، وقـــد فــــدَ الإِ رمـــى بــســهــم فـــي 
الــعــشــرة  أحـــد  وهـــو  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم،  عـــن  الـــدفـــاع  فـــي  واســتــبــســالــه  شــجــاعــتــه   ￯رأ

الــمــبــشــريــن بــالــجــنــة.
وهـــو أحـــد الــســتــة الــذيــن تــوفــي الــنــبــيصلى الله عليه وسلم وهـــو عــنــهــم راض، قـــال عــنــه 
وقـــاص  أبــــي  واســـــم  وقـــــاص،  أبــــي  سعد بن  إســـحـــاق  أبــــو  الـــذهـــبـــي: «الأمــــيــــر 

برقم (٣٧٢٧). البخاري  صحيح   (١)

الكلمة الرابعة والأربعون



٢٤٦
فــهــو  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم،  مــن  قــرابــة  ولـــه  الــمــكــي،  الـــزهـــري  الــقــرشــي  أهــيــب  مالك بن 
هـــريـــة، وهـــي ابــنــة عــم أبــي  م الــنــبــيصلى الله عليه وسلم آمــنــة بــنــت وهـــب زُ هــــرة، وأُ مــن بــنــي زُ

وقاص»(١).
أن  عـــــبـــــد االلهگ:  جابر بن  حــــديــــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  الــــتــــرمــــذي   ￯رو

.(٢)« الَهُ خَ ؤٌ  امرُ نِي  يُرِ لْ فَ الِي  خَ ا  ذَ «هَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
ــا، ذا هــامــة،  ــا، غــلــيــظً ا دحــداحً قــالــت عــائــشــة بــنــت ســعــد: كــان أبــي قــصــيــرً

السمرة. إلى  يميل  كان  أنه  الروايات  بعض  في  وجاء 
ــيــهِگ:  بِ أَ ـــنْ  عَ ــدٍ  ــعْ سَ ـــنِ  بْ ــبِ  ــعَ ــصْ مُ حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   ￯رو
تَّى  حَ ا  بَدً أَ هُ  لِّمَ تُكَ لاَ  نْ  أَ دٍ  عْ سَ مُّ  أُ تْ  لَفَ حَ  : الَ قَ  ، آنِ رْ قُ الْ نَ  مِ اتٌ  آيَ فِيهِ  لَتْ  نَزَ هُ  نَّ أَ
 ، يْكَ الِدَ بِوَ اكَ  صَّ وَ نَّ االلهَ  أَ تَ  مْ عَ زَ  : الَتْ قَ  . بَ رَ تَشْ لاَ  وَ لَ  كُ أْ تَ لاَ  وَ  ، ينِهِ بِدِ رَ  فُ كْ يَ
 ، دِ هْ الْجَ نَ  مِ ا  يْهَ لَ عَ يَ  شِ غُ تَّى  حَ ا  ثً ثَلاَ ثَتْ  كَ مَ  : الَ قَ ا.  ذَ بِهَ كَ  رُ آمُ نَا  أَ وَ  ، مُّكَ أُ نَا  أَ وَ
لَ االلهُ  نْزَ أَ فَ  ، دٍ عْ سَ لَى  عَ و  عُ تَدْ لَتْ  عَ فَجَ ا،  اهَ قَ فَسَ ةُ  ارَ مَ عُ  : هُ لَ الُ  قَ يُ ا  هَ لَ ابْنٌ  امَ  قَ فَ

  a   `    _   ^   ]   \   [   Z   Y   X ﴿ : ــةَ الآيَ هِ  ــذِ آنِ هَ ــرْ ــقُ ڬ فِــي الْ
١٥] إلخ الآية(٣). i ﴾ [لقمان:    h   g   f   e d   c   b
 ، ــسٍ ــفْ ــئَــةُ نَ ـــكِ مِ ـــتْ لَ ـــانَ ـــوْ كَ ــيــنَ وااللهِ لَ ــمِ ــعــلَ ، تَ ــــهْ مَّ ـــا أُ وفـــي روايـــة أنـــه قـــال: يَ
ــئْــتِ لاَ  إِنْ شِ ــكِــلِــي، وَ ــئْــتِ فَ ــإِنْ شِ يــنــي هــذا، فَ ــتُ دِ كْ ــرَ ــا تَ ــا، مَ ــسً ــفْ ــا نَ ــسً ــفْ ــتْ نَ جَ ــرَ ــخَ فَ

.(٤) لَتْ كَ أَ فَ  ، لِيِ كُ أْ تَ
ونـــصـــرتـــه  شـــجـــاعـــتـــه  عـــلـــى  تــــدل  عـــظـــيـــمـــة،  مـــواقـــف  لـــســـعـــد  كـــانـــت  وقــــد 
مــن  فـــي صــحــيــحــيــهــمــا  ومــســلــم  رواه الـــبـــخـــاري  مـــا  ذلــــك  فـــمـــن  لـــديـــن،  ا لـــهـــذا 

.(٩٣ سير أعلام النبلاء (٩٢/١ -   (١)
سنن الترمذي برقم (٣٧٥٢)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢٢٠/٣) برقم   (٢)

.(٢٩٥١)
برقم (١٧٤٨). مسلم  صحيح  ابن أبي حاتم برقم (١٧١٦٤).(٣)   (٤)

_î^ŒÊ<Íeگ٢٤٦ <‡e Ç√â<Ï4â



٢٤٧
فــقــال:  لــمــديــنــة،  ا مــقــدمــه  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــول  ســهــر  قـــالـــت:  حــديــث عــائــشــةڤ 
نــحــن  فــبــيــنــا  قــالــت:   « ــةَ ــيْــلَ لــلَّ ا ــنِــي  سُ ــرُ ــحْ يَ بِـــي  ـــا ـــحَ صْ أَ ـــنْ  مِ ــا  ــحً ـــ لِ ــا صَ ـــلاً  جُ رَ ـــتَ  ـــيْ «لَ
أبــي  بن  سعد  قـــال:  ا؟»  ــــذَ هَ ــــنْ  «مَ فـــقـــال:  ســـلاح،  خــشــخــشــة  ســمــعــنــا  كــذلــك 
نــفــســي  فــي  وقـــع  قـــال:  ؟»  بِــــكَ ـــاءَ  جَ ـــا  «مَ االلهصلى الله عليه وسلم:  رســــول  لــه  فــقــال  وقـــاص، 
ثــم  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  لــه  فــدعــا   ، ـــهُ أحـــرسُ فــجــئــت  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  عــلــى  خـــوف 

.(٢ )(١ غــطــيــطــه( ســمــعــت  حــتــى  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  فــنــام  عــائــشــة:  قــالــت  نــام. 
الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث قــيــس،  رواه  مــا  ومــنــهــا 
فِـــي  ــــمٍ  ــــهْ ــــسَ بِ ــــــى  مَ رَ بِ  ــــــرَ ــــــعَ لْ ا لُ  َوَّ لأَ ــــــي  نِّ إِ يــــقــــول:  اگ  ســــعــــدً ســـمـــعـــت  قــــــال: 
ــتَّــى  حَ  ، ــرِ ــجَ الــشَّ قُ  رَ وَ إِلاَّ  ــامٌ  ــعَ طَ ــنَــا  لَ ــا  مَ وَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيِّ ــعَ  مَ و  ــزُ ــغْ نَ ــنَّــا  كُ وَ  ، االلهِ بِيلِ  سَ
اح:  الــشــرَّ قــال   .(٣ ) ــطٌ ــلْ خِ ــهُ  لَ ــا  مَ  ، ــاةُ الــشَّ وِ  أَ ــيــرُ  ــعِ ــبَ لْ ا ــعُ  ــضَ يَ ــا  ــمَ كَ ــعُ  ــيَــضَ لَ ــا  نَ ــدَ حَ أَ نَّ  إِ
فــقــد جــاء  ــا،  أحــدٍ بــلاء عــظــيــمً وقــد أبــلــى ســعــد فــي مــوقــعــة  أي لــجــفــافــه ويــبــســه، 
ــتِــي  لَّ ــامِ ا يَّ الأَ ــكَ  ــضِ تِــلْ ــعْ فِــي بَ صلى الله عليه وسلم  ــعَ الــنَّــبِــيِّ ــبْــقَ مَ يَ ــمْ  : لَ ــالَ ــهُ قَ نَّ ــانَ أَ ــثْــمَ بِــي عُ ــنْ أَ عَ

.(٤ ) اهـــ حــديــثــهــمــا.  عــن  ــدٍ  ــعْ سَ وَ ــةَ  ــحَ ــلْ طَ ــيْــرُ  غَ االلهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ ــنَّ  فِــيــهِ ــلَ  ــاتَ قَ
أحد،  موقعة  في  ذلك  وكان  القتال،  أشد  النبيصلى الله عليه وسلم  عن  يقاتلان  وكانا 

العرب. رماة  أمهر  من  سعد  وكان 
ــــنِ  بْ ـــــدِ االلهِ  ـــــبْ عَ حـــديـــث  مــــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   ￯رو
ــدٍ  َحَ لأِ ــهِ  يْ ــوَ بَ أَ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ ــعَ  ــمَ جَ ــا  مَ  : ــولُ ــقُ يَ ــا  ăــي ــلِ عَ ــتُ  ــعْ ــمِ سَ  : ــالَ قَ ادٍگ  ـــدَّ شَ
ي»(٥). مِّ أُ وَ بِي  أَ اكَ  فِدَ مِ  «ارْ  : دٍ حُ أُ مَ  وْ يَ هُ  لَ ولُ  قُ يَ لَ  عَ جَ هُ  نَّ إِ فَ  ، الِكٍ مَ بْنِ  دِ  عْ سَ يْرَ  غَ

المرتفع. النائم  صوت  وهو   (١)
برقم (٢٤١٠). مسلم  وصحيح  برقم (٢٨٨٥)،  البخاري  صحيح   (٢)

.(٢٩٦٦) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٣٧٢٨) برقم  البخاري  صحيح   (٣)

.(٢٤١٤) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٣٧٢٢) برقم  البخاري  صحيح   (٤)
برقم (٢٤١١). مسلم  وصحيح  برقم (٣٧٢٥)،  البخاري  صحيح   (٥)



٢٤٨
وهـــذا الــحــديــث يــدل عــلــى كــفــاءتــه الــعــظــيــمــة، ومــنــزلــتــه عــنــد الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، 
ومــن الــمــواقــف الــتــي تــدل عــلــى ورعــه وتــقــواه أنــه اعــتــزل الــفــتــنــة الــتــي حــدثــت 
بــيــن الــصــحــابــة، وجــــاء إلـــيـــه أصــحــابــه وقـــالـــوا: يـــا ســعــد ألا تـــشـــارك مــعــنــا فــي 
الــقــتــال؟ قـــال: لا، حــتــى تــأتــونــي بــســيــف لــه عــيــنــان ولــســان يــقــول هـــذا مــؤمــن 

يقول: وأنشد  كافر،  وهذا 
ـــــبـــــةٍ ـــــيَ ـــــطِ بِ ــــــاتِ  ــــــبــــــيــــــثَ خَ ـــــــنَّ  ـــــــطَ ـــــــلِ ـــــــخْ تَ ـــالاَ  ـــانً ـــريَ ــــــــجُ عُ انْ ـــا وَ ــيَـــابـــكَ مـــنْـــهَ ـــــعْ ثِـ ـــــلَ اخْ وَ

ــانَ  كَ  : ــالَ قَ ــدٍ  ــعْ سَ ــنِ  بْ ــرِ  ــامِ عَ حديث  من  صحيحه  في  مسلم  رواه  مــا  ومنها 
ــوذُ  عُ : أَ ــالَ ــدٌ قَ ــعْ آهُ سَ ــا رَ ــمَّ ــلَ ، فَ ــرُ ــمَ ــنُــهُ عُ هُ ابْ ــاءَ ــجَ ، فَ ــهِ ــلِ بِ ــاصٍ فِــي إِ قَّ بِــي وَ ــنُ أَ ــدُ بْ ــعْ سَ
تَ  كْ رَ تَ وَ  ، كَ نَمِ غَ وَ بِلِكَ  إِ فِي  لْتَ  نَزَ أَ  : هُ لَ الَ  قَ فَ لَ  نَزَ فَ  ، اكِبِ الرَّ ا  ذَ هَ رِّ  شَ نْ  مِ بِااللهِ 
 ، ــتْ ــكُ : اسْ ــالَ ــقَ هِ فَ رِ ــدْ ــدٌ فِــي صَ ــعْ بَ سَ ــرَ ــضَ ؟! فَ ــمْ ــنَــهُ ــيْ ــكَ بَ ــلْ ـــــمُ ــونَ الْ عُ ــنَــازَ ــتَ الــنَّــاسَ يَ
.(١)« يَّ فِ الْـخَ نِيَّ  الْغَ يَّ  التَّقِ بْدَ  الْعَ بُّ  يُحِ «إِنَّ االلهَ   : ولُ قُ يَ ولَ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ تُ  عْ مِ سَ
والـــــمـــــراد بـــالـــغـــنـــي غـــنـــي الــــنــــفــــس، والــــخــــفــــي الـــمـــنـــقـــطـــع إلـــــى الــــعــــبــــادة، 

شهرة. ولا  منصبًا  يبغي  لا  نفسه  بأمور  والاشتغال 
الذهبي۴: قال 

ولقد  الــتــحــكــيــم،  ولا  صفين  ولا  الــجــمــل  حــضــر  فــلا  الفتنة  ســعــد  اعــتــزل 
الشأنگ(٢). كبير  للإمامة  أهلا  كان 

فــبــكــيــت،  حجري،  في  رأسه  كان  مــصــعــب:  بــنــه  ا قال  حــتــضــر  ا ولــمــا 
 ￯أر ومــا  نــك  لــمــكــا قــلــت:  يــبــكــيــك؟  مــا  بــنــي  أي  فــقــال:  لــيَّ  إ ســه  رأ فــرفــع 
لـــجـــنـــة،  ا هـــل  أ مـــن  ــــي  نِّ إِ و  ، ا بــــدً أ بـــنـــي  يـــعـــذ لا  االله  فإن  تـــبـــكِ  لا  قـــال:  بـــك. 

برقم (٢٩٦٥). مسلم  صحيح   (١)

النبلاء (١٢٢/١). أعلام  سير   (٢)

_î^ŒÊ<Íeگ٢٤٨ <‡e Ç√â<Ï4â



٢٤٩
.(١ لــه( ــا  فــهــنــيــئً واالله  صــدق  لــذهــبــي:  ا قــال 

بالعقيق،  قصره  في  الهجرة،  من  وخمسين  خمس  سنة  وفاته  وكانت 
ــدفــن فــي جــبــة صـــوف، وقـــال: لــقــيــت الــمــشــركــيــن فــيــهــا يــوم بــدر  وأَوصـــى أن يُ
ـــــنَ  فِ ـــا، ودُ وإنـــمـــا خــبــأتــهــا لـــهـــذا الـــيـــوم، وعـــمـــره آنـــــذاك ثــمــانــيــة وســـبـــعـــون عـــامً
الجزاء،  خير  والمسلمين  سلام  الإِ عن  وجزاه  سعد  عن  رضي االله  بالبقيع، 

كرامته. دار  في  به  وجمعنا 
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

.(١٢٣ سير أعلام النبلاء (١٢٢/١ -   (١)



٢٥٠



٢٥١

الكلمة الخامسة والأربعون

Õ]ÜâŽ̋ ] <‡¬ <Í„fl÷]

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله، وأَشهد أن لا إِله إلا االله 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأَشهد  له،  شريك  لا  وحده 

سراف: الإِ صفة  عنها  الشارع  نهى  التي  المذمومة  الصفات  فمن 
نــســان وإِن كــان  قــال الــراغــب: هــو تــجــاوز الــحــد فــي كــل فــعــل يــفــعــلــه الإِ

أشهر(١). نفاق  الإِ في  ذلك 
كــان  وإِن  ســرف  طاعة االله  غــيــر  فــي  أنــفــقــت  مــا  عــيــيــنــة:  سفيان بن  وقــال 

.(٢) قليلاً ذلك 
   |   {   z   y   x   w   v   u   t   s ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال 

»   ﴾ [الزمر].    ª    ©    ¨    §   ¦ ¥    ¤    £   ¢   ¡ ~ے     }
سراف:  ا عباده من الإِ سراف يتناول المال وغيره، قال تعالى محذرً والإِ

.[٣١ 1 ﴾ [الأعراف:    0   /    .   - ,    +    *   ) ﴿
   *   )   ﴿ آيــة:  نــصــف  فــي  الــطــب  جمع االله  الــســلــف:  بــعــض  قــال 

.(٣)﴾ ...   - ,    +
  °   ¯    ®   ¬ «   ª   © ¨    §   ¦   ¥   ﴿ تــعــالــى:  وقـــال 

.[١٤١ [الأنعام:   ﴾ ±

موسوعة نضرة النعيم (٣٨٨٤/٩). موسوعة نضرة النعيم (٣٨٩٤/٩-٣٨٩٥).(١)   (٢)
كثير (٢٨٨/٦). ابن  تفسير   (٣)

الكلمة الخامسة والأربعون



٢٥٢
شيء(١). كل  في  سراف  الإِ عن  نهوا  قال:  رباح  أبي  عطاء بن  قال 

مـــن مــضــرة الــعــقــل  فــيــه  فـــي الأكــــل لــمــا  لا تــســرفــوا  ابـــن كــثــيــر: «أي  قـــال 
.(٢ والبدن»(

عــن  بـــيـــه  أ عـــن  شــعــيــب  بن  عمرو  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــنــســائــي   ￯رو
افٍ  ـــرَ إِسْ ــرِ  ــيْ غَ فِــي  ــوا  ــبَــسُ لْ ا وَ ــوا  قُ ــدَّ ــصَ تَ وَ ــوا  ــلُ «كُ قــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  جــدهک 

.(٤ )(٣ )« ــةٍ ــيــلَ ــخِ مَ لاَ  وَ
ــا  ، مَ ـــتَ ـــئْ ـــا شِ ـــبَـــسْ مَ الْ ـــتَ وَ ـــئْ ـــا شِ ــــلْ مَ وعـــن ابـــن عـــبـــاسگ أنـــه قـــال: «كُ

.(٥ )« ةٌ يلَ خِ مَ وْ  أَ فٌ  رَ سَ  : نَتَانِ اثْ تْكَ  أَ طَ خْ أَ
يكربگ:  معد  بن  المقدام  حديث  من  سننه  في  الترمذي   ￯ورو
مَ  آدَ ـــنِ  بْ ا ــبِ  ــسْ بِــحَ  ، ـــطْـــنٍ بَ ـــنْ  مِ ا  ăـــر شَ ـــاءً  عَ وِ ـــيٌّ  مِ آدَ  َ ـــلأَ مَ ـــا  «مَ قـــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن 
 ، بِــهِ ا ــرَ لِــشَ ــثٌ  ــلُ ثُ وَ  ، ــهِ ــامِ ــعَ لِــطَ ــثٌ  ــلُ ــثُ فَ ــةَ  لَ ــا ــحَ مَ لاَ  ــانَ  كَ نْ  ـــإِ فَ  ، ــهُ ــبَ ــلْ صُ ــنَ  ــمْ ــقِ يُ تٌ  ـــلاَ كُ أُ

.(٦ )« ــهِ ــسِ لِــنَــفَ ــثٌ  ــلُ ثُ وَ
في  عنه  النهي  جاء  الذي  سراف  والإِ التبذير  بين  العلماء  بعض  قَ  وفرَّ

   Ô   Ó   Ò   Ñ   Ð Ï    Î   Í    Ì   Ë ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
حقها،  غــيــر  فــي  الأمــوال  صــرف  هــو  الــتــبــذيــر  فــقــالــوا: «إن  Õ ﴾ [الإســراء]. 
سراف  الإِ أما  بالأموال،  وتساهلاً  لعبًا  فائدة  غير  في  وإما  المعاصي؛  في  إما 

كثير (١٩٠/٦). ابن  تفسير  تفسير ابن كثير (١٩٠/٦).(١)   (٢)
والكبر. العجب  هي  مخيلة   (٣)

به (ص١١٣٢). ا  مجزومً ا  معلقً البخاري  ورواه  برقم (٢٥٥٩)،  النسائي  رواه   (٤)
   7   6   5   4   3﴿ تعالى:  اللَّه  قول  باب  (ص١١٣٢)  به  ا  مجزومً ا  معلقً البخاري  رواه   (٥)

:﴾ [الأعراف: ٣٢].   9   8
سنن الترمذي برقم (٢٣٨٠) وقال: حديث حسن صحيح، وحسنه الحافظ في فتح الباري   (٦)

.(٥٢٨/٩)

٢٥٢Õ]ÜâŽ̋ ] <‡¬ <Í„fl÷]



٢٥٣
حاجة». غير  في  واللباس  والشراب  الطعام  في  الزيادة  فهو 

  Í   Ì    Ë    Ê   É   ﴿ الــمــقــتــصــديــن:  عــبــاده  ــا  مــادحً تــعــالــى  قــال 
Ô ﴾ [الفرقان].   Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï   Î

يــقــتــروا،  ولـــم  يـــســـرفـــوا  لـــم  نـــفـــقـــوا  أ إذا  لـــذيـــن  وا كـــثـــيـــر۴:  بـــن  ا قـــال 
بــخــلاء  ولا  لـــحـــاجـــة،  ا فـــوق  فـــيـــصـــرفـــون  نـــفـــاقـــهـــم  إ فـــي  بـــمـــبـــذريـــن  لـــيـــســـوا  أي 
وخــيــر  ا،  خيارً عدلاً  يــكــفــونــهــم،بــل  فلا  حــقــهــم،  في  فــيــقــصــرون  أهــلــيــهــم  عــلــى 

. اهـــ  .(١ ) هــذا ولا  هــذا  لا  أوســطــهــا  الأمــور 
  6    5    4   3    2   1   0   /   .﴿ تــــعــــالــــى:  وقـــــــال 
الــمــأمــور  الـــتـــوســـط  هـــو  وهــــذا  [الإســـــــراء]،   ﴾ ;   :   9   8   7
ابــن  قــال  ذلـــك،  بــيــن  لــكــن  تــبــذيــر،  ولا  إِســـراف  ولا  إمــســاك  ولا  بــخــل،  لا  بــه، 
ــا لــلــبــخــل نــاهــيًــا عن  ا بــالاقــتــصــاد فــي الــعــيــش ذامً كــثــيــر۴: يــقــول تــعــالــى آمــرً
ــا لا  ســـراف: لا تــجــعــل يــدك مــغــلــولــة إلــى عــنــقــك، أي لا تــكــن بــخــيــلاً مــنــوعً الإِ
نــفــاق  الإِ فــي  تــســرف  ولا  أي:  الــبــســط،  كــل  تــبــســطــهــا  ولا  ــا،  شــيــئً ا  أحــــدً تــعــطــي 
أَي  ا،  محسورً ا  ملومً فتقعد  دخلك،  من  أكثر  وتخرج  طاقتك؛  فوق  فتعطي 
ــا يــلــومــك الــنــاس، ويــذمــونــك، ويــســتــغــنــون عــنــك،كــمــا  فــتــقــعــد إن بــخــلــت مــلــومً

المعلقة: في  لمى  سُ أبي  زهير بن  قال 
ـــالـــهِ ـــمَ ــــلُ بِ ــــخَ ــــبْ ــــيَ ــــــــالٍ فَ ا مَ ــــــــانَ ذَ ـــــــــنْ كَ مَ ــــــمِوَ مَ ــــــذْ يُ ـــــهُ وَ ـــــنْ ــــنَ عَ ــــغْ ــــتَ ــــسْ ــــــهِ يُ مِ ــــــوْ ــــلــــى قَ عَ

ومـــتـــى بـــســـطـــت يـــــدك فـــــوق طـــاقـــتـــك قـــعـــدت بــــلا شـــــيء تـــنـــفـــقـــه، فــتــكــون 
.(٢) اهـ السير.  عن  عجزت  التي  ابة  الدّ وهي  كالحسير، 

في  بيتك  وأهــل  نفسك  على  أنفقت  ما  طــالــبگ:  أبــي  علي بن  قــال 
غــيــر ســرف ولا تــبــذيــر، ومــا تــصــدقــت بــه فــهــو لــك، ومــا أنــفــقــت ريــاء وســمــعــة 

كثير (٣٢٢/١٠). ابن  تفسير  تفسير ابن كثير (٦٣/٣).(١)   (٢)



٢٥٤
الشيطان(١). حظ  فذلك 

فــإِن كــان  وقــال ابــن الــجــوزي: الــعــاقــل يــدبــر بــعــقــلــه مــعــيــشــتــه فــي الــدنــيــا، 
الـــذل لــلــخــلــق، وقــلــل الــعــلائــق  ــه عــن  ــفّ اجــتــهــد فــي كــســب وصــنــاعــة تــكُ ا  فــقــيــرً
كــان  وإِن  بــيــنــهــم،  ا  عــزيــزً الــنــاس  مــنــن  مــن  ــا  ســلــيــمً فــعــاش  الــقــنــاعــة،  واســتــعــمــل 
الـــذل  إلـــى  فــيــحــتــاج  يــفــتــقــر  أن  خــــوفَ  نــفــقــتــه،  فـــي  يـــدبـــر  أن  لـــه  فــيــنــبــغــي  غـــنـــيًـــا 

.(٢ لــلــخــلــق...» إلــى آخــر مــا قــال(
ا،  تــبــذيــرً ــدُّ  ــعَ يُ لا  الــحــق  فــي  نــفــاق  الإِ أن  وهــو  لأمـــر،  يــنــتــبــه  أن  ويــنــبــغــي 
ولــو  ا،  مـــبـــذرً يــكــن  لـــم  لـــحـــق  ا فـــي  كــلــه  مـــالـــه  نـــســـان  إ نـــفـــق  أ لـــو  مـــجـــاهـــد:  قـــال 

.(٣ ) ا مــبــذرً كــان  حــق  غــيــر  فــي  ا  ăمــد أنــفــق 
ســـــراف فـــي الــولائــم  ســـــراف الــــذي يــقــع فــيــه بــعــض الـــنـــاس: الإِ ومـــن الإِ
بها  تقدم  حيث  كبيرة،  أو  صغيرة  المناسبات  من  وغيرها  الزواج  وحفلات 

الحاجة. من  أكثر  الأطعمة 
ســـــراف فـــي اســـتـــخـــدام نــعــمــة الــــمــــاء،رو￯ الـــبـــخـــاري ومــســلــم  ومــنــهــا الإِ
 ، ــدِّ ـــــمُ ــأُ بِــالْ ضَّ ــوَ ــتَ ــانَ يَ صلى الله عليه وسلم كَ ــبِــيَّ نَّ الــنَّ فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث أنــسگ: «أَ

.(٥)«(٤) ادٍ دَ مْ أَ ةِ  سَ مْ خَ إِلَى  اعِ  بِالصَّ لُ  غتَسِ يَ وَ
مرات. ثلاث  وضوئه  على  يزيد  أن  المؤمن  النبيصلى الله عليه وسلم  نهى  وقد 

بـــيـــه  أ عـــــن  شـــعـــيـــب  بــــن  عــــمــــرو  حــــديــــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  الـــنـــســـائـــي   ￯رو
فـــأراه  لـــوضـــوء؟  ا عـــن  يــســألــه  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا إلـــى  بـــي  أعـــرا جـــاء  قـــال:  جـــده  عـــن 
ــدْ  ــقَ فَ ا  ــذَ هَ ــى  ــلَ عَ دَ  ا زَ ــنْ  ــمَ فَ  ، ــوءُ ضُ ــوُ لْ ا ا  ــذَ ــكَ «هَ قــال:  ثــم  ــا،  ثــلاثً ــا،  ثــلاثً الــوضــوء 

المنثور (٢٧٥/٥). الدر  صيد الخاطر (ص٤٠٤).(١)   (٢)
كثير (٤٧٥/٨). ابن  تفسير  الممتلئ.(٣)  الرجل  كفي  ملء  المد   (٤)

برقم (٣٢٥). مسلم  وصحيح  برقم (٢٠١)،  البخاري  صحيح   (٥)

٢٥٤Õ]ÜâŽ̋ ] <‡¬ <Í„fl÷]



٢٥٥
.«(١ ) ــمَ ــلَ ظَ وَ  ￯ ــدَّ ــعَ تَ وَ ــاءَ  سَ أَ

فــي  الـــبـــخـــاري   ￯رو الــــمــــال.  نـــعـــمـــة  اســـتـــخـــدام  فــــي  ســـــــراف  الإِ ومـــنـــهـــا: 
«إِنَّ  يقول:  النبيصلى الله عليه وسلم  سمعت  قالت:  الأنصارية  خولة  حديث  من  صحيحه 
ويدخل   (٢)« ةِ يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ النَّارُ  مُ  هُ لَ فَ  ، قٍّ حَ يْرِ  بِغَ الِ االلهِ  مَ فِي  ونَ  ضُ وَّ تَخَ يَ الاً  جَ رِ
الطائلة  المبالغ  فينفقون  الكفار،  بلاد  إلى  يسافرون  الذين  الحديث  هذا  في 
فــي تــلــك الــرحــلات، وهــم بــهــذا جــمــعــوا بــيــن مــعــصــيــتــيــن الأولـــى: الــســفــر إلــى 

ذلك. عن  النبيصلى الله عليه وسلم  نهى  وقد  الكفار،  بلاد 
قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  جــريــرگ:  رو￯ الــتــرمــذي فــي ســنــنــه مــن حــديــث 
.(٣ ا»( مَ اهُ ارَ نَ  ￯ اءَ رَ تَ لاَ   ، كِينَ رِ شْ الْـمُ رِ  هُ ظْ أَ يْنَ  بَ يمُ  قِ يُ لِمٍ  سْ مُ لِّ  كُ نْ  مِ يءٌ  بَرِ ا  نَ «أَ

الــثــانــيــة: دعـــم اقــتــصــاد هـــذه الــــدول الــكــافــرة بــهــذه الأمــــوال الــتــي تــنــفــق 
. فيها

أن  الأســـلـــمـــيگ:  بــــرزة  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  الـــتـــرمـــذي   ￯رو
فِــيــمَ  هِ  ــرِ ــمْ ــنْ عُ لَ عَ ــأَ ــسْ يُ ــتَّــى  ــةِ حَ ــيَــامَ لْــقِ مَ ا ــوْ يَ ــبْــدٍ  ــا عَ مَ ــدَ قَ ولُ  ــزُ تَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «لاَ 
 (٤ ؟»( هُ قَ فَ نْ أَ فِيمَ  وَ ؟  بَهُ تَسَ اكْ نَ  يْ أَ نْ  مِ الِهِ  مَ نْ  عَ وَ ؟  عَلَ فَ فِيمَ  هِ  لْمِ عِ نْ  عَ وَ ؟  نَاهُ فْ أَ

الــحــديــث. وغــيــر ذلــك مــن الــصــور.
وعلى  محمد  نبينا  على  وســلــم  وصلى االله  العالمين  رب  الله  والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله 

برقم   (٣١/١) النسائي  سنن  صحيح  فــي  الألــبــانــي  وصححه   ،(١٤٠) بــرقــم  الــنــســائــي  ســنــن   (١)
.(١٣٦)

.(٣١١٨) برقم  البخاري  صحيح   (٢)
برقم  الصغير  الــجــامــع  صحيح  فــي  الألــبــانــي  الشيخ  وحسنه   ،(١٦٠٤) بــرقــم  الــتــرمــذي  سنن   (٣)

.(١٤٦١)
صحيح. حسن  حديث  هذا  برقم (٢٤٢٦)وقال:  الترمذي  سنن   (٤)



٢٥٦



٢٥٧

الكلمة السادسة والأَربعون
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ÌË˚]<﴾   ²  ±    °   ¯   ®   ¬   «   ﴿
إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 

وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 
نــــزل هـــذا الـــقـــرآن الــعــظــيــم لــتــدبــره والــعــمــل بـــه، قـــال تــعــالــى:  فـــــإِنَّ االله أَ

K ﴾ [ص].   J    I    H   G    F   E   D   C   B ﴿
تــعــالــى،  كتاب االله  مــن  آيـــة  إلـــى  فــلــنــســتــمــع  الــكــريــمــة  الآيـــة  بــهــذه  وعــمــلاً 

  ®   ¬   «   ﴿ تــعــالــى:  قال االله  والــحــكــم،  الــعــظــات  مــن  فــيــهــا  مــا  ولــنــتــدبــر 
  »    º   ¹   ¸   ¶   μ    ´   ³   ²    ±    °   ¯

[التحريم].  ﴾ Ã   Â   Á   À   ¿   ¾   ½   ¼
²   ﴾، قال أمير المؤمنين عليگ:     ±    °   ¯ قوله تعالى: ﴿  
عن  وتنهاهم  بطاعة االله  تــأمــرهــم  قــتــادة۴:  وقــال  وعــلــمــوهــم(١)،  أدبــوهــم 
فإِذا  عليه،  وتساعدهم  به  وتأمرهم  بأمر االله،  عليهم  تقوم  وأَن  معصية االله، 

عنها(٢). زجرتهم  معصية  الله  رأيتَ 
فــيــهــا  يـــلـــقـــى  الــــــذي  حـــطـــبـــهـــا  أي:   ﴾μ    ´   ³   ﴿ وقــــولــــه: 
الــكــبــريــت  مـــن  حـــجـــارة  هـــي  ابــــن مـــســـعـــود:  قــــال  والـــحـــجـــارة،  آدم  بــنــي  جــثــث 

الأسود(٣).

كثير (٥٩/١٤). ابن  تفسير  تفسير ابن كثير (٥٩/١٤).(١)   (٢)

كثير (٥٩/١٤). ابن  تفسير   (٣)

الكلمة السادسة والأَربعون



٢٥٨
أي  ســـعـــدي:  ابـــن  الــشــيــخ  قـــال   ﴾ º   ¹   ¸   ¶   ﴿ وقـــولـــه: 
بمرآهم،  ويخيفون  بأصواتهم،  انتهارهم،يفزعون  شديد  أخلاقهم،  غليظة 
عليهم  حتَّم  الذي  أمر االله  فيهم  ويمتثلون  بقوتهم،  النار  أصحاب  ويهينون 

. اهـ العقاب(١).  شدة  عليهم  وأَوجب  العذاب، 
مـــدح  هـــــذا   ،﴾ Â   Á   À   ¿   ¾   ½   ¼   »   ﴿ وقــــولــــه: 

به. أمرهم  ما  كل  في  له  وطاعتهم  لأمر االله  وانقيادهم  للملائكة 
الكريمة: الآية  فوائد  ومن 

ويـــحـــثـــهـــم  بــــالــــمــــعــــروف  أهــــلــــه  يــــأمــــر  أن  الــــرجــــل  عـــلـــى  يـــجـــب  أنـــــه   -  ١
عــلــيــه، ويــنــهــاهــم عــن الــمــنــكــر ويــزجــرهــم عــنــه؛ فــيــأمــرهــم بــالــصــلاة، والــزكــاة، 
ســــــلام، ويــحــثــهــم عـــلـــى الأخـــــلاق الــجــمــيــلــة؛  الإِ فـــرائـــض  والـــصـــيـــام، وســـائـــر 
وتعلم  القرآن،  كقراءة  الأعمال،  فضائل  في  ويرغبهم  الحسنة،  والآداب 
 ﴾ ¦ ¥    ¤    £    ¢   ¡   ﴿ لنبيهصلى الله عليه وسلم:  تعالى  قال  النافعة،  العلوم 

  B    A   @    ?   > ﴿ إســمــاعــيــلگ:  عــن  وقــال   [١٣٢ [طــه: 
G ﴾ [مــريــم].   F   E   D   C

رو￯ أبو داود في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جــده: أن 
ا  يْهَ لَ عَ مْ  بُوهُ رِ اضْ وَ  ، نِينَ سِ بْعِ  سَ نَاءُ  بْ أَ مْ  هُ وَ ةِ  لاَ بِالصَّ ــمْ  كُ دَ لاَ أَوْ وا  رُ «مُ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

.(٢)« عِ اجِ ضَ مْ فِي الْـمَ يْنَهُ وا بَ قُ رِّ فَ ، وَ رٍ شْ نَاءُ عَ بْ مْ أَ هُ وَ
وهكذا في الصوم، ليكون ذلك تمرينًا له على العبادة،  لكي  قال الفقهاء: 

سعدي (ص٨٧٤). ابن  تفسير   (١)
برقم   (٩٧/١) داود  أبــي  سنن  صحيح  فــي  الألــبــانــي  وصححه   ،(٤٩٥) برقم  داود  أبــي  سنن   (٢)

.(٤٦٦)

٢٥٨±^√i <‰÷ÁŒ <ƒ⁄ <ÌÀŒÊ
ÌË˚]<﴾   ²  ±    °   ¯   ®   ¬   «   ﴿



٢٥٩
يبلغ وهو مستمر على العبادة والطاعة ومجانبة المعصية وترك المنكر(١).

الأقـــوال  مـــن  يغضب االله  مـــا  كـــل  عـــن  يــنــهــاهــم  أن  عــلــيــه  يــجــب  وكـــذلـــك 
والأفـــعـــال، فــيــنــهــاهــم عــن الــفــواحــش والآثــــام مــا ظــهــر مــنــهــا ومـــا بــطــن، وعــن 
قــــول الـــــزور، ويــنــهــى نـــســـاءه وبـــنـــاتـــه عـــن الـــتـــبـــرج والـــســـفـــور، والــــخــــروج إلــى 
مصاحبة  عــن  يــده  تحت  ومــن  أهــلــه  جميع  وينهى  الــريــب،  ومــواقــع  الأســواق 
الأشـــرار ومــخــالــطــتــهــم، والــتــشــبــه بــالــكــفــار والــفــســاق، ويــقــطــع عــنــهــم الــوســائــل 
كالقنوات  وطاعته،  رضاه  عن  المشغلة  وسخطه،  غضب االله  إلى  المفضية 
ورديء  الرذائل  إلى  تدعو  التي  الوسائل  من  ونحوها  والتلفاز،  الفضائية، 

الأخلاق.
أن  رو￯ الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث عــائــشــةڤ: 
ـــنَ  مِ ا  ـــرً ـــتْ سِ ــــهُ  لَ ــــنَّ  كُ  ، ءٍ ــــيْ بِــــشَ ـــاتِ  ـــنَ ـــبَ لْ ا هِ  ـــــذِ هَ ــــنْ  مِ ـــيَ  ـــلِ ـــتُ بْ ا ــــنِ  «مَ قــــال:  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا

.(٢ )« لــنَّــارِ ا
الآية  هذه  ففي  لنكال،  وا العذاب  من  ئه  لأَعدا االله  أعد  ما  عظم   -  ٢
وحـــجـــارة  آدم  بــنــي  جــثــث  بـــهـــا:  تـــوقـــد  لـــتـــي  ا لـــنـــار  ا حــطــب  أن  لــى  تــعــا أخـــبـــر 
بــهــا  عــذا وشــدة  هــولــهــا  عــن   ￯أخــر يــة  آ فــي  وأخــبــر  الأســود،  لــكــبــريــت  ا مــن 

  G   F   E    D   C    B   A    @   ?   >   =    <   ; :  ﴿ فـــقـــال: 
لــمــعــارج]. ﴾ [ا  I   H

   ﴾U    T   S R    Q   P   O   N   M    L   K    J   I ﴿ ــا:  أيــضً وقــال 
[المدثر].

Ò ﴾ [ق]   Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì   Ë   Ê   É ﴿ تعالى:  وقال 

كثير (٥٩/١٤). ابن  تفسير   (١)
برقم (٢٦٢٩). مسلم  وصحيح  برقم (١٤١٨)،  البخاري  صحيح   (٢)



٢٦٠
قـــال:  مـــســـعـــودگ  عبد االله بن  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯رو
ــامٍ  مَ ــلِّ زِ ــعَ كُ ، مَ ــامٍ مَ ــفَ زِ لْ ــونَ أَ ــعُ ــبْ ــا سَ ــئِــذٍ لـــَــهَ مَ ــوْ ــنَّــمَ يَ ــهَ ــى بِــجَ تَ ــؤْ قــال الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «يُ

ا»(١). هَ ونَ رُّ يَجُ لَكٍ  مَ لْفَ  أَ بْعُونَ  سَ
هريرةگ:  أبي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯ورو
ا  ءً زْ جُ بْعِينَ  سَ نْ  مِ ءٌ  زْ جُ مَ  آدَ بْنُ  ا وقِدُ  يُ لَّتِي  ا هِ  ذِ هَ مْ  كُ ارُ «نَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 
ــا  ــهَ نَّ ــإِ «فَ  : ــالَ قَ  ، االلهِ ولَ  سُ رَ ــا  يَ ــةً  فِــيَ ــا ــكَ لَ ــتْ  نَ ــا كَ نْ  إِ االلهِ  وَ  : ــوا لُ ــا قَ  « ــنَّــمَ ــهَ جَ ــرِّ  حَ ــنْ  مِ

.(٢ ــا»( هَ ــرِّ حَ ــلُ  ــثْ مِ ــا  ــهَ ــلُّ كُ ا،  ءً ــزْ جُ ــيــنَ  ــتِّ سِ وَ ــةٍ  ــعَ بِــتِــسْ ــا  ــهَ ــيْ ــلَ عَ ــتْ  ــلَ ــضِّ فُ
يــمــان بــهــم وأنــهــم أصــنــاف،  ٣ - إثــبــات وجــود الــمــلائــكــة وأنــه يــجــب الإِ
كما  عددهم  وأن  وإهانتهم  النار  أهل  بتعذيب  الموكلون  النار  خزنة  فمنهم: 
وإن  Y  ﴾ [المدثر]     X   W   V ﴿ تعالى:  قال  عشر،  تسعة  ذكر االلهڬ 

  7 كــبــيــر هـــؤلاء الــمــلائــكــة مــلــك كــريــم اســمــه مــالــك، قــال تــعــالــى: ﴿ 6  
بالملائكة  يمان  الإِ وأن  ? ﴾ [الزخرف]،    >    =   <   ; :   9    8
ركــن  يــؤمــرون  مــا  ويــفــعــلــون  أمــرهــم  مــا  يعصون االله  لا  مــكــرمــون  عــبــاد  وأنــهــم 

  m   l    k    j   i   h   g ﴿ تعالى:  قال  الستة،  يمان  الإِ أركان  من 
  | {   z   y   x   w   v   u    t   s   r   q   p   o n

¦ ﴾ [البقرة].   ¥   ¤   £   ¢ ے¡      ~   }

تكون  الوقاية  وهذه  عذاب االله،  من  نفسه  يقي  أن  المؤمن  على  أن   - ٤
الخير. فعل  من  القليل  بأقل  ولو 

ـــالَ  قَ  : ــــالَ قَ ـــاتِـــمٍگ  حَ ـــنِ  بْ يِّ  ــــدِ عَ حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   ￯رو
ـــهُ  ـــنَ ـــيْ بَ وَ ـــهُ  ـــنَ ـــيْ بَ ـــسَ  ـــيْ لَ  ، هُ االلهُ لِّمُ يُكَ سَ إِلاَّ  ــــدٍ  حَ أَ ــــنْ  مِ ـــمْ  ـــكُ ـــنْ مِ ــــا  «مَ االلهِصلى الله عليه وسلم:  ـــــــولُ  سُ رَ

برقم (٢٨٤٢). مسلم   صحيح   (١)
برقم (٢٨٤٣). مسلم   وصحيح  برقم (٣٢٦٥)،  البخاري  صحيح   (٢)

٢٦٠±^√i <‰÷ÁŒ <ƒ⁄ <ÌÀŒÊ
ÌË˚]<﴾   ²  ±    °   ¯   ®   ¬   «   ﴿



٢٦١
 ￯ ــرَ يَ ــلاَ  فَ ــهُ  ــنْ مِ مَ  ــأَ شْ أَ ــرُ  ــنْــظُ يَ وَ ؛  مَ ــدَّ قَ ــا  مَ إِلاَّ   ￯ ــرَ يَ ــلاَ  فَ ــهُ  ــنْ مِ ــنَ  ــمَ يْ أَ ــرُ  ــنْــظُ ــيَ فَ  ، ــانٌ ــمَ جُ ــرْ تُ
ــارَ  لــنَّ ا ــوا  ــقُ ــاتَّ فَ  ، ــهِ ــهِ جْ وَ ــاءَ  ــقَ تِــلْ ــارَ  لــنَّ ا إِلاَّ   ￯ ــرَ يَ ــلاَ  فَ ــهِ  يْ ــدَ يَ ــنَ  ــيْ بَ ــرُ  ــظُ ــنْ يَ وَ  ، مَ ــدَّ قَ ــا  مَ إِلاَّ 

.(١ )« ةٍ ــرَ ــمْ تَ ــقِّ  بِــشِ لَــوْ  وَ
وعلى  محمد  نبينا  على  وســلــم  وصلى االله  العالمين  رب  الله  والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله 

برقم (١٠١٦). مسلم   صحيح   (١)



٢٦٢



٢٦٣

الكلمة السابعة والأربعون

Ü{„{ä{÷] <Ì{a

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

الأزمان  هذه  في  الناس  من  كثير  بها  ابتُلي  التي  السيئة  العادات  فمن 
الليل. من  متأخرة  ساعة  حتى  السهر 

ةَ  زَ ـــــــــــرْ بَ ــــــــي  بِـ أَ حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فـــــي  ومــــســــلــــم  الـــــبـــــخـــــاري   ￯رو
ا(١). هَ دَ يثَ بَعْ دِ الْـحَ بْلَ العِشاء، وَ مَ قَ هُ النَّوْ رَ كْ انَ يَ نَّ النَّبِيَّصلى الله عليه وسلم كَ الأسلميگ: أَ

إخراجها  إلى  يؤدِّي  قد  قبلها  النوم  لأن  حجر۴:  ابن  الحافظ  قال 
ــا، أو عــن الــوقــت الــمــخــتــار، والــســمــر بــعــدهــا قــد يـــؤدِّي إلــى  عــن وقــتــهــا مــطــلــقً

الليل. قيام  عن  أو  المختار،  وقتها  عن  أو  الصبح،  عن  النوم 
ا  أسمرً ويقول:  ذلك  على  الناس  يضرب  الخطابگ  عمر بن  وكان 

آخره(٢). ا  ونومً الليل  أول 
السهر: هذا  مفاسد  ومن 

: أنــه يــؤدي إلــى إضــاعــة صــلاة الــفــجــر، فــيــحــرم الــمــســلــم نــفــســه مــن  أولاً
   y   x   w   v ﴿ تــعــالــى:  قـــال  لعقوبة االله،  ويــعــرضــهــا  والـــثـــواب،  الأجـــر 

¤ ﴾ [مريم]    £   ¢   ¡ ~ے     }   |   {   z

برقم (٦٤٧). مسلم  وصحيح  برقم (٥٦٨)،  البخاري  صحيح   (١)
الباري (٧٣/٢). فتح   (٢)

الكلمة السابعة والأربعون



٢٦٤
 ﴾ L   K    J    I   H    G   F E   D   ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال 

[الإسراء].
أن  عــــبــــد االلهگ:  جندب بن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯رو
مُ االلهُ  بَنَّكُ طْلُ يَ لاَ  فَ ةِ االلهِ،  مَّ ذِ فِي  وَ  هْ فَ بْحِ  الصُّ ةَ  ــلاَ صَ لَّى  صَ نْ  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
هِ  هِ جْ وَ لَى  عَ بَّهُ  كُ يَ مَّ  ثُ هُ  كْ رِ دْ يُ  ، ءٍ يْ بِشَ تِهِ  مَّ ذِ نْ  مِ بْهُ  طْلُ يَ نْ  مَ هُ  إِنَّ فَ  ، ءٍ يْ بِشَ تِهِ  مَّ ذِ نْ  مِ

.(١)« نَّمَ هَ جَ ارِ  نَ فِي 
أن  رويـــــبـــــةگ:  عمارة بن  حـــديـــث  مــــن  صــحــيــحــه  فــــي  مــســلــم   ￯ورو
ا»  وبِهَ رُ غُ بْلَ  قَ وَ سِ  مْ الشَّ لُوعِ  طُ بْلَ  قَ لَّى  صَ دٌ  حَ أَ النَّارَ  لِجَ  يَ «لَنْ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

.(٢) رَ صْ عَ الْ وَ رَ  جْ فَ الْ نِي:  عْ يَ
ثـــانـــيًـــا: أنـــه يـــؤدي إلـــى الـــنـــوم عـــن قــيــام الــلــيــل، قـــال تــعــالــى يــذكــر عــبــاده 

   e   d   c   b   a   `    _   ^   ]   \ ﴿ الــمــتــقــيــن:  الــمــؤمــنــيــن 
  h   g   f    e   d ﴿ ـــا:  أيـــضً وقــــال  [الـــــذاريـــــات]،   ﴾ f

o ﴾ [السجدة].   n    m   l   k   j   i
اءَ  قال: «جَ سعدگ  سهل بن  حديث  من  المستدرك  في  رو￯ الحاكم 
ــلْ  ــمَ اعْ وَ  ، ــيِّــتٌ مَ ــكَ  ــإِنَّ فَ ئْتَ  شِ ــا  مَ ــشْ  عِ  ، دُ مَّ حَ مُ ــا  يَ  : ــالَ ــقَ فَ صلى الله عليه وسلم:  النَّبِيِّ إِلَــى  يلُ  بْرِ جِ
فَ  رَ شَ نَّ  أَ مْ  اعلَ وَ  ، هُ قُ ارِ فَ مُ إِنَّكَ  فَ ئْتَ  شِ نْ  مَ بِبْ  حْ أَ وَ  ، بِهِ يٌّ  جزِ مَ إِنَّكَ  فَ ئْتَ  شِ ا  مَ

.(٣)« النَّاسِ نِ  عَ هُ  نَاؤُ تِغْ اسْ هُ  زُّ عِ وَ  ، يْلِ اللَّ قِيَامُ  نِ  مِ ؤْ الـْمُ
عنه  ســيــســأل  الــوقــت  وهــذا  فــيــه،  فــائــدة  لا  فيما  الــوقــت  إضــاعــة  ــا):   (ثــالــثً

القيامة. يوم  العبد 

صحيح مسلم برقم (٦٥٧). صحيح مسلم  برقم (٦٣٤).(١)   (٢)
والــتــرهــيــب  الــتــرغــيــب  فـــي  الـــمـــنـــذري  وقــــال  ٤٦٣)بــــرقــــم (٧٩٩١)  الــحــاكــم (٥/  مــســتــدرك   (٣)
في  الألباني  وحسنه  حسن،  بإسناد  الأوسط  في  الطبراني  رواه   :(١٢١٣) برقم   (٦٣٩/١)

برقم (٨٣١) . الصحيحة (٥٠٧/٢)  السلسلة 

٢٦٤Ü{„{ä{÷] <Ì{a



٢٦٥
أن  الأســــلــــمــــيگ:  بـــــرزة  أبـــــي  رو￯ الـــتـــرمـــذي فـــي ســنــنــه مـــن حـــديـــث 
فِــيــمَ  هِ  ــرِ ــمْ ــنْ عُ لَ عَ ــأَ ــسْ يُ ــتَّــى  ــةِ حَ ــيَــامَ لْــقِ مَ ا ــوْ يَ ــبْــدٍ  ــا عَ مَ ــدَ قَ ولُ  ــزُ تَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «لاَ 
؟  ــهُ ــقَ ــفَ نْ فِـــيـــمَ أَ ؟ وَ ــهُ ــبَ ــسَ ــتَ اكْ ـــنَ  يْ ـــنْ أَ ـــالِـــهِ مِ ـــنْ مَ عَ ؟ وَ ـــلَ ـــعَ فَ ــيــمَ  فِ ــهِ  ــمِ ــلْ ـــنْ عِ عَ ؟ وَ ـــاهُ ـــنَ فْ أَ

.(١ ؟»( هُ ــلاَ بْ فِــيــمَ أَ ــهِ  ــمِ ــسْ ــنْ جِ عَ وَ
عـــلـــى  ســــهــــره  كــــــان  إذا  مــــــا  أ لــــمــــبــــاح،  ا فـــــي  ســــهــــره  كــــــان  لــــمــــن  وهـــــــذا 
فــي  لـــتـــحـــدث  ا أو  لـــســـيـــئـــة،  ا ئــيــة  لــفــضــا ا لـــقـــنـــوات  ا لـــى  إ لــنــظــر  كــا لـــمـــحـــرمـــات  ا
هــذه  إلــى  جــمــع  فــقــد  لــمــنــكــرات،  ا مــن  ذلــك  غــيــر  أو  لــمــســلــمــيــن،  ا أعـــراض 

ربــهڬ. يــغــضــب  فــيــمــا  وقــتــه  إضــاعــة  لــقــبــائــح  ا
بــاز۴: بــن  لــعــزيــز  ا عــبــد  لــشــيــخ  ا قــال 

لـــصـــلاة  إضـــاعـــتـــه  عـــلـــيـــه  يـــتـــرتـــب  ا  ســـهـــرً يـــســـهـــر  أن  لـــلـــمـــســـلـــم  يـــجـــوز  لا 
أو  لــقــرآن  ا قــراءة  فــي  ذلــك  كــان  ولــو  وقــتــهــا،  فــي  أو  لــجــمــاعــة  ا فــي  لــفــجــر  ا
مــا  أو  لــورق  ا لــعــب  أو  لــتــلــفــاز  ا عــلــى  ســهــره  كــان  إذا  فــكــيــف  لــعــلــم؛  ا طــلــبــه 
نــه،كــمــا  ســبــحــا ــه  لــلَّ ا لــعــقــوبــة  ومــســتــحــق  ثــم،  آ لــعــمــل  ا بــهــذا  ذلــك؟وهــو  أشــبــه 

.(٢ لــه( مــثــا وأ يــردعــه  بــمــا  الأمــر  ولاة  مــن  لــلــعــقــوبــة  مــســتــحــق  نــه  أ
تــعــالــى  االله  فإن  الــســهــر؛  عـــن  تــنــتــج  الــتــي  الــصــحــيــة  الأضــــرار  ـــا):  بـــعً (را

  ±   °   ¯   ®   ¬    « ﴿ تــعــالــى:  قـــال  لــلــنــاس،  ــا  ســكــنً الــلــيــل  جــعــل 
يــعــوض،  لا  الــلــيــل  مــن  الأولـــى  الــســاعــات  فــي  والــنــوم   [٨٦ ² ﴾ [الــنــمــل: 
شــرعــيــة،  مــصــلــحــة  وفــيــه  االله،  طاعة  فــي  كــان  إذا  الــســهــر  الــعــلــمــاء  اســتــثــنــى  وقــد 
الــمــنــكــر،  عــن  والــنــهــي  بــالــمــعــروف  الأمــر  أو  االله  إلى  الــدعــوة  أو  الــلــيــل  كــقــيــام 

الــزوجــة. أو  أو الــســهــر مــع الــضــيــف  أو طــلــب عــلــم شــرعــي؛ 

صحيح. حسن  حديث  هذا  وقال:  برقم (٢٤١٧)،  الترمذي  سنن   (١)
. (٩٢/١) ￯الفتاو  (٢)



٢٦٦
قـــال  قــــــال:  ــــه  لــــلَّ ا عـــبـــد  حــــديــــث  مــــن  مـــســـنـــده  فــــي  أحــــمــــد  الإمـــــــام   ￯رو  
يْنِ  لَ جُ رَ لأحد  إلا   - الآخرة  اء  العِشَ يعني   - الصلاةِ  بعدَ  رَ  مَ سَ «لا  النبيصلى الله عليه وسلم: 

.(١)« سافرٍ مُ أو  لٍّ  صَ مُ
ــا  حــرصً نــومــه،  فــي  الــتــبــكــيــر  عــلــى  يــحــرص  أن  عــلــى الــمــؤمــن  يــنــبــغــي  لــذا   
يــحــرص  أن  وعــلــيــه  آفــة الــســهــر ومــفــاســده،  مــن  ــا  وتــخــلــصً الــســنــة،  عــلــى تــطــبــيــق 
الــشــرعــيــة  الأذكــار  عــلــى  والــمــداومــة  طــهــارة  عــلــى  الــنــوم؛ كــالــنــوم  آداب  عــلــى 

الآداب الــتــي ذكــرهــا أهــل الــعــلــم. قــبــل الــنــوم، وغــيــر ذلــك مــن 
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

حسن. حديث  محققوه:  وقال  برقم (٣٦٠٣)،  أحمد (٩٠/٦)  الإمام  مسند   (١)



٢٦٧

الكلمة الثامنة والأربعون
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إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 
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عــمــرک:  ابـــن  حـــديـــث  مـــن  فـــي صــحــيــحــيــهــمــا  ومــســلــم  رو￯ الـــبـــخـــاري 
إِلاَّ االلهُ،  ــــهَ  لَ إِ لاَ  نْ  أَ ةِ  ـــادَ ـــهَ شَ  : ـــسٍ ـــمْ خَ ــى  ــلَ عَ مُ  ـــــلاَ سْ الإِ ِـــيَ  ـــن «بُ قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 
مِ  ــــوْ صَ وَ  ، ـــجِّ ـــــــحَ الْ وَ  ، ـــاةِ كَ الـــزَّ ـــاءِ  يـــتَ إِ وَ  ، ةِ ـــلاَ الـــصَّ ــــامِ  إِقَ وَ ـــــولُ االلهِ،  سُ رَ ا  ــدً ــمَّ ــحَ مُ نَّ  أَ وَ

.(١ )« انَ ضَ مَ رَ
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ:  أبــي  حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   ￯ورو

وا»(٢). جُّ فَحُ جَّ  الْـحَ مُ  يْكُ لَ عَ ضَ االلهُ  رَ فَ دْ  قَ النَّاسُ  ا  هَ يُّ «أَ خطبته:  في  قال 
الـــخـــدريگ  ســعــيــد  أبــــي  ورو￯ ابـــن حــبــان فـــي صــحــيــحــه مـــن حــديــث 

برقم (١٦). مسلم  وصحيح  برقم (٨)،  البخاري  صحيح   (١)
برقم (١٣٣٧). مسلم  صحيح   (٢)

الكلمة الثامنة والأربعون



٢٦٨
 ، ــهُ ــمَ ــسْ جِ ــهُ  لَ ــتُ  ــحْ ــحَّ صَ ا  ــدً ــبْ عَ إِنَّ   : ــولُ ــقُ يَ ــالَــى  ــعَ تَ «إِنَّ االلهَ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم:  قــال: قــال 
ــــيَّ  لَ إِ ـــدُ  ـــفِ يَ لاَ   ، امٍ ــــــوَ عْ أَ ـــةُ  ـــسَ ـــمْ خَ ـــهِ  ـــيْ ـــلَ عَ ـــي  ـــضِ ـــمْ يَ  ، ـــةِ ـــيـــشَ ـــعِ الـــمَ فِـــي  ـــهِ  ـــيْ ـــلَ عَ ــــتُ  ــــعْ سَّ وَ وَ

.(١ )« ومٌ ــرُ ــحْ لـــَــمَ
مــن  ركـــن  الــحــج  أن  بــيــان  فــيــهــا  الــمــتــقــدمــة،  والأحـــاديـــث  الآيـــات  فــهــذه 

فــرائــضــه الــعــظــام. وفــريــضــة مــن  ســلام،  الإِ أركــان 
الــفــور،  عــلــى  يــجــب  الــحــج  أن  الــعــلــم  أهــل  كــلام  مــن  الــراجــح  والــقــول 
فــمــن اســتــطــاع الــوصــول إلــى الــبــيــت ولــم يــحــج فــهــو عــلــى خــطــر عــظــيــم، ومــا 

الأجــل وهــو لــم يــقــض هــذه الــفــريــضــة الــعــظــيــمــة. يــدريــه لــعــلــه يــأتــيــه 
هِ  ــذِ هَ ــى  إلَ ــالاً  جَ رِ ــثَ  ــعَ بْ أَ نْ  أَ ــت  ــمْ ــمَ هَ ــدْ  ــقَ لَ يــقــول:  كــان  أنــه  عــمــرگ  عــن 
ــا  مَ  ، ــةَ يَ ــزْ ــجِ الْ ــمُ  ــيْــهِ ــلَ عَ ــوا  بُ ــرِ ــيَــضْ فَ ــجَّ  ــحُ يَ مْ  لَ وَ ةٌ  دَّ جَ ــهُ  لَ ــنْ  مَ ــلَّ  كُ وا  ــرُ ــيَــنْــظُ فَ  ، ارِ صَ َمْ الأْ

.(٢ ) ــيــنَ ــلِــمِ ــسْ ــمْ بِــمُ ــا هُ ، مَ ــيــنَ ــلِــمِ ــسْ ــمْ بِــمُ هُ
عــبــاسگ:  الفضل بن  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمــام   ￯ورو
ضُ  ــــرَ ــــمْ يَ ــــدْ  قَ ــــهُ  نَّ ــــإِ فَ  ، ـــلْ ـــجَّ ـــعَ ـــتَ ـــيَ ـــلْ فَ ـــجَّ  ـــحَ ــــ لْ ا ادَ  رَ أَ ـــــنْ  «مَ قــــال:  أنــــه  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  عـــن 

.(٣ )« ــةُ ــاجَ ـــــحَ لْ ضُ ا ــرِ ــعْ تَ ، وَ ــالَّــةُ الــضَّ ــلُّ  ــضِ تَ ، وَ يــضُ ــرِ لـــْــمَ ا
أن  عــــبــــاسک:  ابــــن  حـــديـــث  مــــن  مـــســـنـــده  فــــي  أحـــمـــد  الإمــــــام   ￯ورو
لاَ  ـــمْ  كُ ـــدَ حَ أَ ــــإِنَّ  فَ الــفــريــضــة -  يــعــنــي   - ــجِّ  ـــــحَ لْ ا ـــى  لَ إِ ــوا  ــلُ ــجَّ ــعْ «تَ قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 

.(٤ )« ضُ لَــهُ ــرِ ــعْ يَ ــا  ي مَ رِ ــدْ يَ

برقم  والترهيب (٤٢/٢)  الترغيب  في  الألباني  وصححه   (٣٦٩٥) برقم  حبان  ابن  صحيح   (١)
. (١١٦٦)

الجوزي  وابن  الاعتقاد (١٥٦٧)  في  اللالكائي  أسنده  والأثر  الحبير (٢٢٣/٢)  التلخيص   (٢)
وغيرهما.  (١٢١٣) التحقيق  في 

حسن. حديث  محققوه:  وقال  برقم (١٨٣٤)  أحمد (٣٣٣/٣)  مام  الإِ مسند   (٣)
مام أحمد (٥٨/٥) برقم (٢٨٦٧) وقال محققوه: حديث حسن. مسند الإِ  (٤)
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٢٦٩
الحج: فضائل  ومن 

: أن الحج يهدم ما كان قبله من الذنوب، رو￯ مسلم في صحيحه   أولاً
لَ االلهُ  عَ جَ ا  لَمَّ فَ وفيها:  إسلامه،  قصة  في  العاصگ  عمرو بن  حديث  من 
طَ  بَسَ فَ  ، كَ ايِعْ بَ ُ فَلأَ ينَكَ  مِ يَ طْ  ابْسُ  : لْتُ قُ فَ صلى الله عليه وسلم،  النَّبِيَّ يْتُ  تَ أَ لْبِي  قَ فِي  مَ  ــلاَ سْ الإِ
تُ  دْ رَ : أَ ــتُ ــلْ : قُ ـــالَ و؟!» قَ ــرُ ــمْ ــا عَ ــكَ يَ ــا لَ : «مَ ـــالَ ي، قَ ـــدِ ــتُ يَ ــبَــضْ ــقَ : فَ ـــالَ ، قَ ــيــنَــهُ ــمِ يَ
ــتَ  ــلِــمْ ـــا عَ مَ ــرَ لِــي، قــال: «أَ ــفَ ــغْ نْ يُ : أَ ــتُ ــلْ ا؟» قُ ــاذَ ـمَ طُ بِـ ــرِ ــتَ ــشْ : «تَ ـــالَ . قَ طَ ــتَــرِ شْ نْ أَ أَ
جَّ  الْـحَ نَّ  أَ وَ ا،  هَ بْلَ قَ انَ  كَ ا  مَ مُ  دِ هْ تَ ةَ  رَ جْ الْهِ نَّ  أَ وَ  ، هُ بْلَ قَ انَ  كَ ا  مَ مُ  دِ هْ يَ مَ  ــلاَ سْ الإِ نَّ  أَ

؟»(١). بْلَهُ قَ انَ  كَ ا  مَ مُ  دِ هْ يَ
هــريــرةگ  أبي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯ورو
ــهُ  تْ لَــدَ مِ وَ ــيَــوْ كَ ــعَ  جَ ، رَ ــقْ ــسُ ــفْ لَــمْ يَ ــثْ وَ فُ ــرْ ــمْ يَ ــلَ فَ ــهِ  ــجَّ لِــلَّ ــنْ حَ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «مَ

.(٢ )« ــهُ مُّ أُ
البخاري   ￯رو والجهاد،  يمان  الإِ بعد  الأعمال  أفضل  الحج  أن  ثانيًا: 
ــلَ  ــئِ سُ صلى الله عليه وسلم:  ــبِــيِّ الــنَّ نَّ  أَ ةَگ  ــرَ يْ ــرَ هُ بِـــيْ  أَ حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم 
 : ــــالَ قَ ا؟  ـــــاذَ مَ ــــمَّ  ثُ  : ـــلَ ـــيَ » قِ ــــهِ ــــولِ سُ رَ وَ بِــــااللهِ  ــــانٌ  ــــمَ يِ «إِ  : ــــالَ قَ ؟  ــــلُ ــــضَ فْ أَ ـــلِ  ـــمَ ـــعَ لْ ا يُّ  أَ

.(٣ )« رٌ وْ ــبْــرُ ــجُّ مَ : «حَ ــالَ ا؟ قَ ــاذَ ــمَّ مَ : ثُ ــيَــلَ » قِ االلهِ ــبِــيِــل ِ ــادُ فِــي سَ ــهَ «الْــجِ
يــضــاعــف  كــمــا  لــصــاحــبــهــا  الأجـــر  يــضــاعــف  الــحــج  فــي  الــنــفــقــة  أن  ــا:  ثــالــثً
ةَگ:  ــــدَ يْ ــــرَ بُ حـــديـــث  مـــن  مــســنــده  فـــي  أحـــمـــد  الإمــــام   ￯رو الـــمـــجـــاهـــد،  أجــــر 
ــئَــةِ  ــمِ ــبْــعِ بِــسَ بِيلِ االلهِ  سَ فِـــي  ـــةِ  ـــقَ ـــالـــنَّـــفَ كَ ـــجِّ  ـــــــحَ لْ ا فِـــي  ـــةُ  ـــقَ لـــنَّـــفَ «ا  : ــــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  لـــنَّـــبِـــيَّ ا نَّ  أَ

.(٤ )« ــفٍ ــعْ ضِ

برقم (١٢١). مسلم   صحيح  في  حديث  من  جزء   (١)
برقم (١٣٥٠). مسلم  وصحيح  برقم (١٥٢١)،  البخاري  صحيح   (٢)

برقم (٨٣). مسلم  وصحيح  برقم (٢٦)،  البخاري  صحيح   (٣)
لغيره. حسن  حديث  محققوه:  مام أحمد (١٠٦/٣٨) برقم(٢٣٠٠٠) وقال  مسند الإِ  (٤)



٢٧٠
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  لــســنــة  ــا  ومــوافــقً لوجه االله،  ــا  خــالــصً كــان  إذا  الــحــج  أن  ــا:  رابــعً

الجنة. فجزاؤه  طيب  حلالٍ  كسب  من  نفقته  وكانت 
ةَگ:  ــرَ يْ ــرَ هُ بِــيْ  أَ حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومسلم  الــبــخــاري   ￯رو
رُ  وْ بْرُ جُّ الـْمَ الْـحَ وَ ا،  مَ يْنَهُ بَ ا  لِمَ ةٌ  ارَ فَّ كَ ةِ  رَ مْ الْعُ ةُ إِلَى  رَ مْ «الْعُ  : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ نَّ  أَ

.(١)« نَّةُ الْـجَ إِلاَّ  اءٌ  زَ جَ لَهُ  لَيْسَ 
الشاعر: قال 

ــــــسُ نِـ دَ ــــــهُ  أَصــــــلُ ـــــال  ــــمَ بِـ ــــت  ــــجَ حــــجَ ا  ـــيـــرُإِذَ ـــت الـــعِ ـــت ولـــكـــن حـــجَّ ـــجْ فـــمـــا حـــجَ
طــــيــــبــــةٍ ـــــــــــــلَّ  كُ إلا  ـــــــــهُ  الـــــــــلَّ ــــــــلُ  ــــــــبَ ــــــــقْ يَ ورُمــــــــا  ـــــرُ ـــــبْ ــــه مَ ـــــج بــــيــــتَ الــــلَّ ـــــــلُّ مــــن حَ  مــــا كُ

الغنى. أسباب  أعظم  من  والعمرة  الحج  أن  ا:  خامسً
 : ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ عــبــاسک:  ابــن  حديث  مــن  سننه  فــي  النسائي   ￯رو
الْكِيَرُ  نْفِي  يَ ا  مَ كَ بَ  نُوْ الْذُّ رَ وَ قْ الْفَ يَانِ  نْفِ يَ ا  مَ إِنَّهُ فَ  ، ةِ رَ مْ الْعُ وَ جِّ  يْنَ الْـحَ بَ وا  ابِعُ «تَ

.(٢)« دِ يْ دِ الْـحَ بَثَ  خَ
الملائكة. بالحجاج  يباهي  تعالى  اللَّه  أن  ا:  سادسً

رســـول  إِنَّ  قـــالـــت:  عـــائـــشـــةڤ  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯رو
 ، ةَ فَ رَ عَ مِ  وْ يَ نْ  مِ النَّارِ  مِن  بْداً  عَ هُ  اللَّ تِقَ  عْ يُ أَن  مِن  ثَرَ  كْ أَ ومٍ  يَ نْ  مِ ا  «مَ  : الَ قَ اللَّهصلى الله عليه وسلم 

ءِ؟»(٣). لاَ ؤُ هَ ادَ  رَ أَ ا  مَ  : يَقُولُ فَ ةَ  ئِكَ لاَ المَ مُ  بِهِ ي  بَاهِ يُ مَّ  ثُ نُو  لَيَدْ هُ  إِنَّ وَ
ـــا: أن مـــن طـــاف بــالــبــيــت واســـتـــلـــم الــحــجــر الأســـــود شــهــد لـــه يــوم  ســـابـــعً
الَ  قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ بَّاسٍک:  عَ حديث ابْنِ  من  سننه  في  الترمذي   ￯رو القيامة. 

.(١٣٤٩) برقم  مسلم  وصحيح   ،(١٧٧٣) برقم  البخاري  صحيح   (١)
برقم  النسائي (٥٥٨/٢)  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٢٦٣٠)،  النسائي  سنن   (٢)

.(٢٤٦٧)
برقم (١٣٤٨). مسلم  صحيح   (٣)
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نْطِقُ  يَ انٌ  لِسَ وَ ا  مَ بِهِ رُ  بْصِ يُ يْنَانِ  عَ لَهُ  ةِ  يَامَ القِ مَ  ــوْ يَ هُ  اللَّ ثَنَّهُ  لَيَبْعَ هِ  اللَّ «وَ الحجر:  في 

.(١)« قٍ بِحَ هُ  تَلَمَ اسْ نِ  مَ لَى  عَ دُ  هَ يَشْ بِهِ 
فيما  صلاة  ألف  مئة  من  أفضل  الحرام  المسجد  في  الصلاة  أن  ثامنًا: 

صلى الله عليه وسلم(٢). النَّبِيِّ عن  الحديث  بذلك  ثبت  كما  سواه 
ابن  حديث  من  سننه  في  ماجه  ابن   ￯رو اللَّه  وفد  الحجاج  أن  ا:  تاسعً
ــهِ  ـــدُ الــلَّ فْ ــرُ وَ ــتَــمِ ــعْ الــمُ ــاجُّ وَ الــحَ ــهِ وَ ــبِــيــلِ الــلَّ ي فِــي سَ ــازِ عــمــر أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال:«الــغَ

.  .(٣)« مْ طَاهُ أَعْ فَ لُوهُ  أَ سَ وَ ابُوهُ  أَجَ فَ مْ  اهُ عَ دَ
أشار االله  وقــد  ا،  ăجــد كثيرة  والدنيوية  الدينية  ومنافعه  الحج  وفضائل 

   n   m   l   k   j   i   h   g    f ﴿ :إليها بقوله
 ﴾ {   z   y    x   w   v   u t   s   r   q   p   o

[الحج].
وعلى  محمد  نبينا  على  وســلــم  وصلى االله  العالمين  رب  الله  والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله 

حسن. حديث  هذا  وقال:  برقم (٩٦١)،  الترمذي  سنن   (١)
صحيح. إسناده  محققوه:  وقال  برقم (١٤٦٩٤)  أحمد (٤٦/٢٣)  الإمام  مسند   (٢)

وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (١٤٩/٢) برقم  برقم (٢٨٩٣)،  ماجه  ابن  سنن   (٣)
 .(٢٣٣٩)
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الكلمة التاسعة والأربعون

ÏÜé√÷] <›¯âŽ̋ ] <òŒ]Áfi

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

فــعــلــهــا  مـــن  مـــفـــســـدات،  أي  ســـلام  لـــلإِ نـــواقـــض  لـــعـــلـــم  ا أهــــل  ذكــــر  فـــقـــد 
أذكرها  والعافية،  السلامة  االله  نسأل  الكفر،  إلى  سلام  الإِ دائرة  من  خرج 

مــنــهــا. والــحــذر  بــهــا  لــلــعــلــم 
قــال  بـــه،  االلهُ  عصي  ذنـــب  أعـــظـــم  وهـــو  االله،  عبادة  فـــي  الـــشـــرك   : أولاً

  b   a `    _   ^    ]   \   [    Z   Y   X    W   V   U   T ﴿ :تعالى
i ﴾ [الــنــســاء].    h   g   f   e   d   c

  @?   >   =    <   ;     :   9   8   7   6﴿ تعالى:  وقــال 
  O  N  M  L  K    J  IH  G  F   E  D  C  B  A
Z  Y  X  W  V  UT  S  R   Q  P﴾ [المائدة: ٧٢].

  C    B   A   @ ?   >   =   <   ﴿ لابنه:  وصيته  في  لقمان  وقال 
.[١٣ [لقمان:   ﴾   D

النذر  مثل  لغير االله،  العبادة  من  شيئًا  العبد  يصرف  أن  منها:  صور  وله 
ذلك. غير  أو  الذبح  أو 

الــشــفــاعــة  ويــســألــهــم  يــدعــوهــم  وســائــط  االله  وبين  بــيــنــه  جــعــل  مــن  ــا:  ثــانــيً
  Z Y   X   W    V ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  ـــا،  إجـــمـــاعً كـــفـــر  فـــقـــد  عــلــيــهــم  ويـــتـــوكـــل 
  g   f   e    d    c   b   a   `    _   ^   ]   \   [
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   w    v   u   t    s   r    q   p o   n   m   l   k    j   i   h

y ﴾ [الــزمــر].   x
  Û   Ú   Ù   Ø ×   Ö    Õ   Ô   Ó    Ò   Ñ   Ð   Ï   Î ﴿ :وقال تعالى

ß ﴾ [يونس].   Þ    Ý   Ü
مذهبهم،  صحح  أو  كفرهم،  في  شك  أو  المشركين  ر  يكفِّ لم  من  ثالثًا: 
الــكــذب  لافــتــرائــهــم  بــعــداوتــهــم  وأمــــر  كــثــيــرة  آيــــات  فـــي  كــفــرهــم  ڬ  لأن االله 
ذلك  في  توقف  فإن  المشركين،  يكفر  حتى  المرء  بإسلام  يحكم  ولا  عليه، 

مثلهم. فهو  تبينه  مع  كفرهم  في  شك  أو 
أمــا مــن صــحــح مــذهــبــهــم واســتــحــســن مــا هــم عــلــيــه مــن الــكــفــر فــهــو كــافــر 
له  والانقياد  بالتوحيد،  الله  الاستسلام  هو  سلام  الإِ لأن  المسلمين؛  بإجماع 
أن  عن  فضلاً  الشرك  أهل  والى  وهذا  وأهله،  الشرك  من  والبراءة  بالطاعة، 

  â    á   à   ß   Þ   Ý   Ü يكفرهم، قال تعالى: ﴿  
.[٢٥٦ ë   ﴾ [البقرة:    ê   é   è ç   æ   å   ä   ã

الــنــاقــض الــرابــع: مــن اعــتــقــد أن غــيــر هــدي الــنــبــيصلى الله عليه وسلم أكــمــل مــن هــديــه، 
على  حــكــم الــطــواغــيــت  يــفــضــل  كــالــذي  مــن حــكــمــه،  أحــســن  غــيــره  حــكــم  أن  أو 
الــزانــي  رجــم  فــي  حكم االله  إنــفــاذ  إن  يــقــولــون:  بــالــذيــن  ذلــك  وتــمــثــيــل  حــكــمــه، 
الــمــحــصــن أو قــطــع يــد الــســارق لا يــنــاســب هــذا الــعــصــر الــحــاضــر، لأن زمــانــنــا 
قــد تــغــيــر عــن زمــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، أو أن غــيــره مــن الأحــكــام مــثــلــه أو أفــضــل مــنــه. 

  ¶    μ   ´   ³   ²   ±    °    ¯   ® قال تعالى: ﴿ ¬  
Á ﴾ [النساء].  À   ¿   ¾    ½   ¼   »   º    ¹   ¸

القيم۴: ابن  قال 
ــــهــــا ــــإِنَّ ـــــــوبَ فَ نُ ــــــي الـــــــذُّ فِ ــــــوْ ــــــا خَ ــــــهِ مَ انِوالــــــلَّ ـــــــرَ ـــــــفْ ـــــــغُ الْ ــــــوِ وَ ــــــفْ ــــــعَ ـــــبِـــــيـــــلِ الْ ـــــى سَ ـــــلَ ـــــعَ لَ
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ـــنْ ـــبِ عَ ـــلْ ـــقَ خَ الْ ــــســــلاِ ـــى انْ ـــشَ ــا أَخْ ـمَ ــكِــنَّـ آنِلَ ـــــــــرْ ـــــــــقُ الْ ــــــــيِ وَ حْ ــــــــوَ ا الْ ــــــــــذَ ــــكِــــيــــمِ هَ ــــحْ تَ
ــــا ــــهَ صِ ــــرْ خَ ــــــالِ وَ جَ اءِ الــــــرِّ ــــــــــآرَ ـــــــــى بِ ضَ رِ ــــــــانِوَ ــــــــنَّ ــــــــمَ الْ ــــــــةِ  ــــــــنَّ ــــــــمِ بِ اكَ  ذَ ــــــــــــــــانَ  كَ لاَ 

ا  ومنهاجً ا  شرعً جعلوها  الذين  الوضعية،  القوانين  أصحاب  ذلك  ومن 
  Ô   Ó Ò   Ñ    Ð ﴿ :يــســيــرون عــلــيــه، ويــلــزمــون الــنــاس بــه، قــال تــعــالــى
  u   t ﴿ تــعــالــى:  وقــال  Û  ﴾ [الــمــائــدة]،    Ú   Ù   Ø   ×   Ö   Õ

{ ﴾ [المائدة].   |   {   z   y   x   w    v
ــا مــمــا جـــاء بـــه الــــرســــولصلى الله عليه وسلم، ولــو  الــنــاقــض الـــخـــامـــس: «مـــن أبــغــض شــيــئً
من  الأكبر  النصيب  المنافقون  نال  وقد  العلماء،  باتفاق  وهذا  كفر»  به  عمل 
ســـلام الــظــاهــرة؛ ولــكــنــهــم في  هــذه الــخــصــلــة، وهــم يــعــمــلــون بــبــعــض شــرائــع الإِ
هــلــهــا، ويــتــربــصــون  ســـلام وأَ الــخــفــاء يــضــمــرون الــبــغــض والــكــراهــيــة لــشــريــعــة الإِ

  i   h g   f    e   d   c   b   a    ` ﴿ تعالى:  قال  الدوائر،  بهم 
r ﴾ [المنافقون]، وقال    q   p    o   n   m   l    k    j

  p   o   n   m l   k   j   i    h   g   f    e   d   c   b ﴿ تــعــالــى: 
  ±   °   ¯   ®    ¬   « ﴿ تعالى:  وقال  s ﴾ [المائدة]،     r    q

½ ﴾ [البقرة].   ¼   »    º   ¹    ¸   ¶   μ   ´   ³   ²
بــالــكــفــر  الـــرســـولصلى الله عليه وسلم  بـــه  جـــاء  مــمــا  ــا  شــيــئً كـــره  مـــن  عــلــى  حكم االله  وقـــد 

  ²    ±   ° ﴿ تــعــالــى:  قـــال  مــــردودة،  بــاطــلــة  أعــمــالــهــم  وأن  والـــضـــلال، 
 ﴾ À   ¿   ¾    ½   ¼   »    º    ¹   ¸ ¶   μ   ´   ³

[محمد].
قـــال  وإن عـــمـــل بـــمـــا كــــره،  حـــابـــط،  مـــا أنــــــزل االله فــعــمــلــه  مـــن كــــره  فـــكـــل 

  ¿   ¾   ½    ¼   »   º   ¹    ¸   ¶ ﴿ تــعــالــى: 
[محمد].  ﴾  Á   À

أو  ثوابه  أو  الرسولصلى الله عليه وسلم  دين  من  بشيء  استهزأ  من  السادس:  الناقض 



٢٧٦
  `    _   ^    ]   \ عقابه كفر، والدليل قوله تعالى: ﴿  
فــالاســتــهــزاء  ٦٦]؛   -٦٥ [الــتــوبــة:   ﴾  h g   f    e   d   c   b   a
بــشــيء مــمــا جــاء بــه الــرســول كــفــر بــإجــمــاع الــمــســلــمــيــن ولــو لــم يــقــصــد حــقــيــقــة 

ا. مازحً هزل  لو  كما  الاستهزاء 
به  ذكر  ما  بأشر  الساخرين  المستهزئين  هؤلاء  حال  تعالى  ذكر االله  وقد 

  Ë   Ê   É   È   Ç   Æ   Å   Ä    Ã   Â   ﴿ تعالى:  قــال  ا،  قومً
  º   ¹   ﴿ تــعــالــى:  وقـــال  [الــمــطــفــفــيــن]   ﴾  Ï   Î    Í   Ì
   Ä    Ã   Â   Á   À   ¿   ¾   ½    ¼   »
Î ﴾ [التوبة]. وقد نهى االله تعالى    Í   Ì    Ë    Ê   É    È   Ç Æ   Å
تعالى:  قال  مثلهم،  فهو  معهم  جلس  من  وأن  المستهزئين  هؤلاء  مجالسة  عن 

   Æ   Å     Ä   Ã   Â   Á   À   ¿   ¾   ½   ¼    »   º   ¹   ¸﴿
.[١٤٠ ﴾ [النساء:  Ò Ñ   Ð   Ï   Î Í   Ì   Ë   Ê   É   È   Ç

أو  فـــعـــلـــه  فـــمـــن  والـــعـــطـــف،  الـــصـــرف  ومـــنـــه  الـــســـحـــر  الـــســـابـــع:  لـــنـــاقـــض  ا
رضــي بــه كــفــر.

   *   )   ( '   &   %   $   #   "   !   ﴿ تــعــالــى:  قـــال 
  4   3   2   1    0   /   .    -   ,   +
  A   @   ?   >   =   <   ;   :    9 8   7   6   5
  O    N M   L   K   J   I   H   G   F    E D   C   B
  ^ ]   \   [   Z    Y   X W   V   U   T   S   R   Q   P
  l   k   j   i h   g   f   e   d   c    b   a   `   _

s ﴾ [البقرة].   r   q   p   o n    m
أمــا الــصــرف: فــهــو صــرف الــرجــل عــمــا يــهــواه، كــصــرفــه مــثــلاً عــن مــحــبــة 
زوجــــتــــه إلــــى بـــغـــضـــهـــا، والـــعـــطـــف عـــمـــل ســـحـــري كـــالـــصـــرف، ولـــكـــنـــه عــطــف 

٢٧٦ÏÜé√÷] <›¯âŽ̋ ] <òŒ]Áfi



٢٧٧
جميع  وفــي  طرقه  بجميع  محرم  والسحر  محبته،  إلــى  يهواه  لا  عما  الرجل 

الشرائع.
لــمــســلــمــيــن،  ا عــلــى  ومــعــاونــتــهــم  لــمــشــركــيــن  ا مــظــاهــرة  لــثــامــن:  ا لــنــاقــض  ا

  '   &   %   $   #   "   !   ﴿ لــى:  تــعــا قــولــه  ذلـــك  عــلــى  لــدلــيــل  وا
  8   7   6   5   4 3   2   1   0   /   . -   ,    +   * )   (

ئــدة]. لــمــا ﴾ [ا  ;   :    9
شريعة  عن  الخروج  يسعه  الناس  بعض  أن  اعتقد  من  التاسع:  الناقض 
كافر؛  فهو  موسىگ،  شريعة  عن  الخروج  الخضر  وسع  كما  النبيصلى الله عليه وسلم، 

  Q   P   O N   M   L   K   J ﴿ :لأنه مكذب لقول االله تعالى
 ﴾ ]   \    [   Z   Y   X   W V   U   T   S    R
[الأنـــعـــام]، فــمــن رغـــب الــخــروج عــن شــريــعــة الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، أو ظــن الاســتــغــنــاء 
آخر  في  ينزل  عندما  وعيسىگ  عنقه،  من  الإسلام  ربقة  خلع  فقد  عنها، 
ــا لــشــريــعــة الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، فــشــريــعــتــه  الــزمــان لا يــأتــي بــشــرع جــديــد؛ بــل يــكــون مــتــبــعً
عــلــيــه الــصــلاة والــســلام بــاقــيــة إلـــى يـــوم الــقــيــامــة، وعــامــة لــجــمــيــع الــنــاس؛ ولا 

  E   D   C    B   A   @   ?   ﴿ تعالى:  قال  عنها،  الخروج  أحد  يسع 
عمران]. L ﴾ [آل    K   J   I   H   G   F

قال  به،  يعمل  ولا  يتعلمه  لا  دين االله  عن  الإعراض  العاشر:  الناقض 
   7   6   5   4 3   2    1    0   /    .   -   ,   +   ﴿ تــعــالــى: 

[السجدة].  ﴾ 9   8
يكون  الــذي  الدين  أصــل  تعلم  عن  عــراض  الإِ هو  عــراض  بــالإِ والــمــراد 

ا. مسلمً المرء  به 
قــــال ابــــن الـــقـــيـــم۴: وأمـــــا الـــكـــفـــر الأكـــبـــر فــخــمــســة أنــــــواع، فــذكــرهــا 
عــــراض فـــأن يــعــرض بــســمــعــه وقــلــبــه عــن الــرســولصلى الله عليه وسلم  ثــم قـــال: وأمـــا كــفــر الإِ



٢٧٨
بــه  جـــاء  مــا  إلـــى  يــصــغــي  ولا  يــعــاديــه،  ولا  يــوالــيــه  ولا  يــكــذبــه،  ولا  يــصــدقــه  لا 

. اهـ ألبتة(١). 
هــذه  جــمــيــع  فــي  فـــرق  ولا  الـــوهـــاب۴:  عــبــد  محمد بن  الــشــيــخ  قـــال 

  S   ﴿ قــال تــعــالــى:  الــمــكــره.  إلا  والــخــائــف؛  والــجــاد،  الــهــازل،  بين  الــنــواقــض 
ما  أعــظــم  مــن  وكــلــهــا   [١٠٦ X ﴾ [الــنــحــل:    W   V    U   T
ويخاف  يحذرها  أن  للمسلم  فينبغي  ا،  وقوعً يكون  ما  وأكثر  ا،  خطرً يكون 

. اهـ عقابه(٢).  وأليم  غضبه  موجبات  من  باالله  نعوذ  نفسه.  على  منها 
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

.(٣٦٧ مدارج السالكين (٣٦٦/١ -   (١)
(ص٣٩). التوحيد  مجموعة   (٢)

٢٧٨ÏÜé√÷] <›¯âŽ̋ ] <òŒ]Áfi
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الكلمة الخمسون

Ì€i^~÷] <Áâ

االله،  رســـــــول  عـــلـــى  والــــســــلام  والــــصــــلاة  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  الـــحـــمـــد 
عــبــده  ا  مــحــمــدً أن  شـــهـــد  وأَ لـــه  شـــريـــك  لا  وحــــده  االله،  إلا  إلـــه  لا  أَن  شـــهـــد  وأَ

ورســولــه وبــعــد:
ــدٍ  ــعْ سَ ـــنِ  بْ ـــلِ  ـــهْ سَ رو￯ الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث 
لــنَّــاسُ  ا  ￯ ــرَ يَ ــا  ــمَ فِــيْ ــلُ -  ــمَ ــعْ ــيَ لَ ــدَ  ــبْ ــعَ لْ ا نَّ  :  «إِ ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  لــنَّــبِــيَّ ا نَّ  أَ گ  يِّ ــدِ ــاعِ لــسَّ ا
ــلَ  ــمَ عَ لْــنَّــاسُ  ا  ￯ ــا يَرَ فِــيْــمَ ــلْ  ــمَ ــعْ يَ وَ  ، لــنَّــارِ ا لِ  هْ أَ ــنْ  لَــمِ هُ  نَّ إِ وَ  ، ــنَّــةِ ـــــجَ لْ لِ ا هْ أَ ــلَ  ــمَ عَ  -

.(١ ــا»( ــهَ ــمِ تِــيْ ا ــوَ بِــخَ ــالُ  ــمَ عْ َ الأْ ــا  ــمَ نَّ إِ ، وَ ــنَّــةِ ـــــجَ لْ ا ــلِ  هْ أَ ــنْ  مِ ــوَ  هُ وَ لــنَّــارِ  ا ــلِ  هْ أَ
قـــال ابـــن بــطــال: وفـــي تــغــيــيــب خــاتــمــة الــعــمــل عــن الــعــبــد حــكــمــة بــالــغــة، 
ــا  ــا أعــجــب وكــســل، وإن كــان هــالــكً وتــدبــيــر لــطــيــف؛ لأنــه لــو عــلــم وكـــان نــاجــيً

والرجاء(٢). الخوف  بين  ليكون  ذلك  عنه  فحجب  ا؛  ăعتو ازداد 
لُ  ــوْ ــقُ ا، يَ ــدً يْ ــدِ ــةِ شَ ــاتِــمَ ــخَ ءِ الْ ـــوَ ــنْ سُ ــنَ مِ ــيْ ــالِــحِ فُ الــصَّ ـــوْ ــانَ خَ لِـــكَ كَ ـــلِ ذَ َجْ لأِ
 ، ـــةٍ كَ ـــرَ حَ ةٍ وَ ـــطـــرَ ـــلِّ خَ ـــنْـــدَ كُ ـــةِ عِ ـــاتِـــمَ ـــخَ ءٍ الْ ــــوَ ـــنْ سُ ــنَ مِ ــيْ ــحِ ــالِـــ فُ الــصَّ ــــوْ : خَ ــــمْ هُ ــــدُ حَ أَ
تِ إِلاَّ  ــوْ ــمَ ـــ ــدَ الْ ــنْ ــهُ عِ ــبَ ــلَ ــسْ لاَّ يُ ــهِ أَ ــانِ ــمَ يْ ــى إِ ــلَ ـــنَ عَ مِ ـــدٌ أَ حَ ــا أَ : مَ اءِ دَ رْ ـــو الــــدَّ بُ لُ أَ ـــوْ ـــقُ يَ وَ
ــهُ  ــالَ لَ ــقَ ــبْــكِــي، فَ ــلَ يَ ــعَ ۴ جَ يَّ رِ ــوْ ــثَّ ــيَــانَ الْ ــفْ ــاةُ سُ فَ ــوَ تِ الْ ــرَ ــضَ ــا حَ لـــَــمَّ (٣)، وَ ــهُ ــبَ ــلِ سُ
لَبَ  سْ أُ نْ  أَ ــافُ  خَ أَ ــكِــنْ  لَ وَ لاَ   : ــالَ ــقَ فَ ؟  ــوبِ نُ الــذُّ ةِ  ــثْــرَ ــنْ كَ مِ أَ بْدِ االلهِ  عَ ــا  بَ أَ ا  يَ  : ــلٌ جُ رَ

للبخاري. واللفظ  برقم (٢٦٥١)  مسلم  وصحيح  برقم (٦٤٩٣)،  البخاري  صحيح   (١)
الباري (٣٣٠/١١). فتح   (٢)

(ص٣٩١). القاصدين  منهاج  مختصر   (٣)

الكلمة الخمسون



٢٨٠
.(١) تِ وْ ـمَ الْ بْلَ  قَ انَ  مَ يْ ِ الإْ

ــا بــيــنــهــم وبــيــن  فــمــن هـــذا خـــاف الــســلــف مـــن الـــذنـــوب أن تـــكـــون حــجــابً
الحسنة. الخاتمة 

أن  الـــرجـــل  يـــخـــاف  أن  الــفــقــه  مـــن أعـــظـــم  وهــــذا  ابــــن الـــقـــيـــم۴:  قــــال 
الحسنى(٢). الخاتمة  وبين  بينه  فتحول  الموت،  عند  ذنوبه  تخدعه 

مــنــهــا  أعاذنا االله  الــخــاتــمــة  ولــســوء  الإشــبــيــلــي:  الــحــق  عــبــد  الــحــافــظ  قــال 
عـــظـــمـــهـــا الانـــكـــبـــاب عـــلـــى الـــدنـــيـــا وطــلــبــهــا  ، وأَ بــــــــوابٌ أســــبــــابٌ ولـــهـــا طـــــرقٌ وأَ
قــــــــــــدام والــــــجــــــرأة عــلــى  عــــــــــــراض عـــــن الآخــــــــرة والإِ والـــــحـــــرص عـــلـــيـــهـــا، والإِ
مــن  ونــــوع  الــخــطــيــئــة  مـــن  ضــــرب  نــــســــان  الإِ عـــلـــى  غـــلـــب  وربـــمـــا  معاصي االله، 
قــــدام، فــمــلــك  عــــراض، ونــصــيــب مــن الــجــرأة والإِ الــمــعــصــيــة، وجــانــب مــن الإِ
تكون  لا  الخاتمة  وسوء  ذلك،  على  الموت  جاءه  فربما  عقله،  وسبى  قلبه 
وإنما  الحمد  والله  علم  ولا  بهذا  سمع  ما  باطنه،  وصلح  ظاهره  استقام  لمن 
تـــكـــون لــمــن لـــه فـــســـاد فـــي الــعــقــيــدة، أو إصــــرار عــلــى الــكــبــيــرة، وإقـــــدام عــلــى 

. اهـ التوبة(٣).  قبل  الموت  به  نزل  حتى  عليه  ذلك  غلب  فربما  العظائم، 
وقـــد يــظــهــر مـــن الــمــحــتــضــر مـــا يـــدل عــلــى ســـوء الــخــاتــمــة، مــثــل الــنــكــول 
والمحرمات،  بالسيئات  ث  والــتــحــدُّ ذلــك،  ورفــض  بالشهادتين،  النطق  عــن 
عن  عــراض  الإِ على  تــدل  وأفــعــال  أقــوال  من  ذلــك  ونحو  بها  التعلُّق  وإِظــهــار 

قضائه(٤). لنزول  والتبرم  دين االله 

(ص٣٩١). القاصدين  منهاج  مختصر   (١)
الشافي (ص١٤٨). الدواء  عن  سأل  لمن  الكافي  الجواب   (٢)

.(١٤٨ الشافي (ص١٤٦،  الدواء  عن  سأل  لمن  الكافي  الجواب   (٣)
(ص٧٥). الشايع  خالد  للشيخ  الاحتضار  مشاهد   (٤)

٢٨٠Ì≥^§] <Áâ



٢٨١
لـــمـــحـــتـــضـــريـــن  ا مــــن  كـــثـــيـــر  حـــــال  لـــــى  إ نــــظــــرت  وإذا  لــــقــــيــــم:  ا بـــــن  ا قـــــال 
أعــمــالــهــم  عــلــى  لــهــم  عــقــوبــة  الــخــاتــمــة،  حــســن  وبــيــن  بــيــنــهــم  يــحــال  وجــدتــهــم 

.(١ لــســيــئــة( ا
بــاطــنــة  دســـيـــســـة  بـــســـبـــب  تـــكـــون  لـــســـوء  ا تـــمـــة  خـــا وإن  رجــــب:  بــــن  ا قــــال 
فــتــلــك  ذلك،  ونحو  ســيــئ  عــمــل  جــهــة  من  إما  الناس،  عــلــيــهــا  يــطــلــع  لا  لــلــعــبــد 
يــعــمــل  قــد  وكــذلــك  لــمــوت،  ا عــنــد  الــخــاتــمــة  ســوء  تــوجــب  الــخــفــيــة  الــخــصــلــة 
فتغلب  الخير،  خصال  من  خفية  خصلة  باطنه  وفي  النار  أهل  عمل  الرجل 

. اهـــ  .(٢ الــخــاتــمــة( حــســن  لــه  فــتــوجــب  عــمــره،  آخــر  فــي  الــخــصــلــة  تــلــك  عــلــيــه 
ــا يــنــشــأ عــنــهــا ســوء الــخــاتــمــة: وقــد ذكــر بــعــض أهــل الــعــلــم أســبــابً

فــي  والــتــهــاون  الــمــعــاصــي،  فــي  والاســتــمــرار  بــالــتــوبــة،  الــتــســويــف   : أولاً  
الأعزب:  يقول  متى؟  ولكن  سيتوب  أنه  بعضهم  ويضمر  الواجبات،  فعل 
حــيــن أتــــزوج، والـــطـــالـــب: حــيــن أتـــخـــرج، والــفــقــيــر: حــيــن أتـــوظـــف، ويــقــول 
ا لــتــوبــتــه فــيــقــال لــهــؤلاء  واحــد مــوعــدً وهــكــذا يــحــدد كــل  الــصــغــيــر: حــيــن أكــبــر. 
تــخــتــرمــكــم  أن  تــخــشــون  أمـــا  الآمـــــال،  هـــذه  بـــلـــوغ  لــكــم  يــضــمــن  مـــن  ــا:  جــمــيــعً
الــمــنــايــا قــبــل وصــولــهــا، ثــم لــو وصــلــتــم إلــيــهــا هــل تــضــمــنــون أن تــوفــقــوا لــلــتــوبــة 
وقـــد قــضــيــتــم الأعـــمـــار فــي الــغــوايــة والـــضـــلال، والــشــهــوات الــمــحــرمــة الــتــي 

  «   ﴿ قــال تــعــالــى:  وانــتــكــاســهــا،  الــقــلــوب  لانــقــلاب  ــا  ســبــبً مــا تــكــون  ــا  غــالــبً
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Â ﴾ [الأنــفــال].   Á    À   ¿   ¾   ½   ¼   »

بين  ثم   ،[١١٠ [الأنعام:   ﴾ Ô   Ó   Ò   ﴿ تعالى:  وقــال 

الشافي (ص١٤٦). الدواء  عن  سأل  لمن  الكافي  الجواب   (١)
.(١٧٣ والحكم (ص١٧٢ -  العلوم  جامع   (٢)



٢٨٢
رد  بــســبــب  أي   ﴾    Ú   Ù   Ø   ×    Ö    Õ   ﴿ فــقــال:  الانـــقـــلاب  هـــذا  ســبــب 

.﴾  Þ   Ý   Ü   Û ﴿ قال:  ثم  جاءهم،  ما  أول  الحق 
لـــلـــدار  الـــعـــمـــل  عــــن  ألـــهـــتـــهـــم  حـــتـــى  آمـــالـــهـــم  طـــالـــت  ــــا  قــــومً االله  ذم  وقــــد 

  +    *   )   ﴿ تــعــالــى:  قـــال  غــافــلــون.  وهـــم  الأجـــل  فــفــاجــأهــم  الآخــــرة، 
  6 5   4   3    2   1   0   /   .   -   ,

9 ﴾ [الــحــجــر].   8   7
ـــولَ  : طُ ـــنِ ـــيْ ـــنَـــتَ ثْ ـــمُ ا ـــيْـــكُ ـــلَ ـــى عَ ـــشَ خْ ـــا أَ ـــمَ نَّ إِ گ:  ـــالِـــبٍ ــــيْ طَ بِ ـــنُ أَ ـــيُّ بْ ـــلِ ــــالَ عَ قَ
ــبَــاعُ  تِّ ــــا ا مَّ أَ وَ  ، ةَ ــــرَ خِ الآْ ــي  ــسِ ــنْ يُ ـــهُ  نَّ ـــإِ فَ ــــلِ  مَ َ ـــولُ الأْ ـــا طُ مَّ ـــأَ فَ  ،￯ ـــوَ ـــهَ لْ ـــاعَ ا ـــبَ تِّ ا وَ ــــلِ  مَ َ الأْ

.(١) ــقِّ ــحَ ــنِ الْ ــدُّ عَ ــصُ يَ ــهُ  نَّ ــإِ ￯ فَ ــوَ ــهَ الْ
ولــم  الــمــعــاصــي  عــلــى  داوم  إذا  الإنـــســـان  فــــإن  الــمــعــصــيــة،  حـــب  ـــا:  ثـــانـــيً
يــســارع إلـــى الــتــوبــة مــنــهــا ألــفــهــا قــلــبــه فــاســتــولــت عــلــى تــفــكــيــره فــي الــلــحــظــات 

عليها. ويبعث  عليها،  فيموت  عمره،  من  الأخيرة 
بْعَثُ  : «يُ الَ صلى الله عليه وسلم قَ ابِرٍگ: أَنَّ النَّبِيَّ رو￯ مسلم في صحيحه من حديث جَ

.(٢)« يْهِ لَ اتَ عَ ا مَ لَى مَ بْدٍ عَ لُّ عَ كُ
عند  صاحبها  تخذل  والشهوات  والمعاصي  والذنوب  كثير:  ابن  قال 
الأيمان،  ضعف  مع  الخذلان  عليه  فيجتمع  له،  الشيطان  خذلان  مع  الموت 

الخاتمة(٣). سوء  في  فيقع 
إله  لا  يلقن  الموت  عند  رجلاً  حضرت  رواد:  أبي  العزيز بن  عبد  قال 
قال:  ذلــك،  على  ومــات  تقول،  بما  كافر  هو  قــال:  ما  آخر  في  فقال  إلا االله، 
فــســألــت عــنــه فــإذا هــو مــدمــن خــمــر، فــكــان عــبــد الــعــزيــز يــقــول: اتــقــوا الــذنــوب 

تخريجه. سبق   (١)
برقم (٢٨٧٨). مسلم  صحيح   (٢)

.(١٦٣/٩) والنهاية  البداية   (٣)

٢٨٢Ì≥^§] <Áâ



٢٨٣
فــإنــهــا هــي الــتــي أوقــعــتــه، وآخـــر حــضــرتــه الــوفــاة، فــقــيــل لــه: قــل لا إلــه إلا االله 

روحه. قبضت  حتى  بالغناء  يهذي  فجعل 
أن  أســتــطــيــع  لا  آه  آه  فــقــال:  إلا االله،  إلــه  لا  قــل  مــوتــه:  عــنــد  لآخــر  وقــيــل 

كثيرة(١). هذا  في  والقصص  أقولها، 
فـــاحـــذر  الـــخـــاتـــمـــة  ســـــوء  مـــعـــنـــى  عـــرفـــت  وإذا  قـــــدامـــــة۴:  بـــــن  ا قـــــال 
وإيـــاك والــتــســويــف بــالاســتــعــداد فــإن الــعــمــر  يــصــلــح لــهــا،  وأعـــد مــا  أســبــابــهــا، 
تــخــطــف  أن  يــمــكــن  لأنــه  خــاتــمــتــك؛  بــمــنــزلــة  أنــفــاســك  مــن  نــفــس  وكــل  قــصــيــر، 
نــســان يــمــوت عــلــى مــا عــاش عــلــيــه، ويــحــشــر عــلــى مــا مــات  والإِ روحــك،  فــيــه 

.(٢ عــلــيــه(
عــمــا  بــنــفــســه   ￯ينأ وأن   ،￯والتقو بالطاعة  نــفــســه  يلزم  أن  العبد  فــعــلــى 
أن  االله  دعاء  فــي  يــلــح  وأن  لــمــعــاصــي،  ا مــن  بــالــتــوبــة  يــبــادر  وأن  االله،  حرم 
رو￯ مسلم في  ڬ،  بــربــه  الــظــن  يــحــســن  وأن  الــحــســنــى،  بــالــخــاتــمــة  لــه  يــخــتــم 
 : لُ ـــوْ ـــقُ صلى الله عليه وسلم يَ ـبِــيَّ لــنَّـ ا ــعَ  ــمِ سَ ـــهُ  نَّ أَ وک:  ـــرٍ ـــمْ عَ ـــنِ  بْ االلهِ  بْدِ  عَ حديث  مــن  صحيحه 
ــبٍ  ــلْ ــقَ كَ ــنِڬ  ــمَ حْ لــرَّ ا بِـــعِ  ـــا صَ أَ ـــنْ  ــنِ مِ ــيْ ــعَ ــبُ صْ أُ ــيْــنَ  بَ ــا  ــهَ ــلَّ كُ مَ  آدَ ــنِــي  بَ بَ  ـــوْ ـــلُ قُ نَّ  «إِ
فَ  ـــرِّ ـــصَ مُ ـــمَّ  ـــهُ لـــلَّ «ا االلهِصلى الله عليه وسلم:  ـــــــولُ  سُ رَ ــــالَ  قَ ــــمَّ  ثُ  ،« ـــــاءَ ـــيْـــثُ شَ حَ ـــهُ  فُ ـــرِّ ـــصَ يُ ـــــدٍ  احِ وَ

.(٣ )« ــتِــكَ ــاعَ طَ ــى  ــلَ عَ ــنَــا  بَ ــوْ ــلُ قُ فْ  ــرِّ صَ بِ  ــوُ ــلُ ــقُ لْ ا
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

الكافي (ص١٤٧). والجواب  والحكم (ص١٧٣)،  العلوم  جامع  انظر:   (١)
(ص٣٩٣). القاصدين  منهاج  مختصر   (٢)

برقم (٢٦٥٤). مسلم  صحيح   (٣)



٢٨٤
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إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له؛  شريك  لا  وحده  إلا االله 

   *   )   (   '   &   %   $   #   "   !   ﴿ تــعــالــى:  قــال 
1 ﴾ [العصر].    0   /   .   -   ,   +

إن  لـــقـــيـــم:  ا بــــن  ا وقـــــال  لــــزمــــن،  ا هــــو  لـــعـــصـــر  ا عــــبــــاسک:  بــــن  ا قــــال 
.(١ لــعــرب( ا لــغــة  فــي  مــعــروف  أمــر  ا  عــصــرً لــدهــر  ا تــســمــيــة 

وشــرهــا،  خــيــرهــا  الــعــبــاد  أعــمــال  مــســتــودع  لأنـــه  بــالــزمــن  وأقسم االلهچ 
ومــا  الــوقــت  قــيــمــة  إلـــى  الــخــلــق  ينبه االله  الــقــســم  هـــذا  فــفــي  وعــظــمــتــه،  ولــشــرفــه 
الوقت  بأجزاء  أقسم االله  وقد  عليه،  والحرص  به  الاعتناء  من  عليهم  ينبغي 

[الفجر].  ﴾ %    $   #   "    !   ﴿ فقال:   ￯أخر مواضع  في 
  B  ﴿ :[الليل]، وقال ﴾ m  l   k  j  i  h   g  f  ﴿ :وقال
والفضة  الذهب  من  أغلى  الزمن  وهذا  [الضحى]   ﴾ G   F   E   D   C
الذي  نسان  الإِ وعمر  يعوض،  لا  فات  إذا  فإنه  الزمن  يعوضان،وأما  فإنهما 
لا يــتــجــاوز عــشــرات مــعــدودة مــن الــســنــيــن ســيــســأل الــمــرء عــن كــل جــزئــيــة مــن 

القيامة. يوم  له  توجه  التي  الأَسئلة  أصول  من  هذا  إن  بل  جزئياته، 
مَ  ــوْ ــدٍ يَ ــبْ ــا عَ مَ ــدَ لُ قَ وْ ـــزُ ــا تَ : «مَ ــالَ صلى الله عليه وسلم قَ نَّ الــنَّــبِــيَّ ــبَــلٍگ: أَ ــنِ جَ ــاذِ بْ ــعَ ــنْ مُ عَ

.(٣٢٩ التفسير (٣٢٨/٥ -  بدائع   (١)

الكلمة الحادية والخمسون



٢٨٦
؟  هُ ــلاَ بْ ــابِــهِ فِــيْــمَ أَ ــبَ ــنْ شَ عَ ؟ وَ ــنَــاهُ فْ هِ فِــيْــمَ أَ ــرِ ــمُ ــنْ عُ : عَ ــعٍ بَ رْ ــنْ أَ لَ عَ ــأَ ــسْ ــتَّــى يُ ــةِ حَ ــيَــامَ ــقِ الْ

؟»(١). فِيْهِ لَ  مِ ا عَ اذَ مَ هِ  لْمِ عِ نْ  عَ وَ ؟  هُ قَ فَ نْ أَ فِيْمَ  وَ ؟  بَهُ تَسَ اكْ فِيْمَ  الِهِ  نْ مَ عَ وَ
لُ عن عمره على وجه العموم، وعن شبابه على وجه الخصوص؛  فيُسأَ
من  أكثر  العمل  في  الاعتماد  وعليه  والنشاط،  القوة  محور  هو  الشباب  لأن 

.￯الأخر العمر  مراحل  في  غيره 
نَّ  بَّاسٍک: أَ بْدِ االلهِ بْنِ عَ نْ عَ والزمن من أفضل نعم االله على عباده، عَ
 (٢)« اغُ رَ الْفَ ةُ وَ حَّ الصِّ  : النَّاسِ نَ  مِ ثِيْرٌ  كَ ا  مَ فِيْهِ نٌ  بُوْ غْ مَ تَانِ  مَ :  «نِعْ الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ
وتفرغ  بدنه  صلح  فمن  ثمنها،  بأضعاف  السلعة  نسان  الإِ يشتري  أن  والغبن 
صـــلاح آخـــرتـــه، يــقــال عــنــه: إنـــه رجــل  مــن الأشـــغـــال الــعــالــقــة بـــه، ولـــم يــســع لإِ
إلا  منها  يستفيد  لا   ￯كبر نعمة  الزمن  أن  إلى  إشارة  الحديث  وفي  مغبون، 

ومغبون. مفرط  والكثير  قليل  المستفيد  وأن  الأفذاذ،  الموفقون 
صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ ــبَّــاسٍک:  عَ ــنِ  ابْ حديث  من  المستدرك  في  الحاكم   ￯رو
بَابَكَ  شَ ، وَ لِكَ غْ شُ بْلَ  قَ كَ  اغَ رَ فَ وَ ا:  نْهَ مِ رَ  كَ ذَ وَ  ، سٍ مْ خَ بْلَ  ا قَ سً مْ خَ تَنِمْ  «اغْ  : الَ قَ

.(٣)« كَ مِ رَ هَ بْلَ  قَ
أحرص  وجدهم  نهجهم،  على  سار  ومن  السلف،  أحــوال  تأمل  ومن 
ا  مَ دٍگ:  ــوْ ــعُ ــسْ مَ ــنِ  بْ بْدُ االلهِ  عَ ــالَ  قَ بالخير،  وملئه  الوقت  كسب  على  الناس 
دْ  زِ يَ مْ  لَ ، وَ لِيْ جَ أَ فِيْهِ  صَ  نَقُ  ، هُ سُ مْ شَ بَتْ  رَ غَ مٍ  وْ يَ لَى  عَ ي  مِ ءٍ نَدَ يْ شَ لَى  عَ تُ  مْ نَدِ

لِي. مَ عَ فِيْهِ 

١٧٨٦) وقد سبق تخريجه. يمان (٢٨٦/٢) برقم (١٧٨٥ -  شعب الإِ  (١)
برقم (٦٤١٢). البخاري  صحيح   (٢)

شـــرط  عـــلـــى  صــحــيــح  حـــديـــث  هــــذا  وقــــــال:   (٧٩١٦) بـــرقـــم   (٤٣٥/٥) الـــحـــاكـــم  مـــســـتـــدرك   (٣)
 (٢٤٤/١) الصغير  الجامع  صحيح  في  الألباني  الشيخ  حه  وصحَّ يخرجاه،  ولــم  الشيخين 

برقم (١٠٧٧).

٢٨٦tÖ^§] <±c <ÜÀä÷] <ÜŞ}Ê<kŒÁ÷]



٢٨٧
الوقت  إضاعة  لأن  الموت،  من  أشد  الوقت  إضاعة  القيم:  ابن  وقال 

وآخرتك(١). دنياك  أمر  عليك  تقطع 
ــــا:أعــــظــــم الإضـــــاعـــــات إضــــاعــــتــــان هـــمـــا أصـــــل كــــل إضـــاعـــة:  وقـــــال أيــــضً
إضـــاعـــة الــقــلــب وإضـــاعـــة الـــوقـــت، فـــإضـــاعـــة الــقــلــب مــــن  إيـــثـــار الـــدنـــيـــا عــلــى 
الآخــــرة، وإضــاعــة الــوقــت مــن طـــول الأمـــل، فــاجــتــمــع الــفــســاد كــلــه فــي اتــبــاع 
للقاء(٢). والاستعداد   ￯الهد اتباع  في  كله  والصلاح  الأمل،  وطول   ￯الهو

الشاعر: قال 
ـــظِـــهِ ـــفْ ـــنِـــيـــتَ بِـــحِ ــــا عُ ــــسُ مَ ــــفَ ـــــتُ أنْ قْ الـــــوَ ــــيــــعُوَ ــــضِ يَ ـــــكَ  ـــــيْ ـــــلَ عَ ـــــــا  مَ ـــــــلَ  ـــــــهَ أَسْ اهُ  أَرَ وَ

آخر: وقال 
ـــــا ـــــهَ ـــــعُ ـــــطَ ـــــقْ ـــــــــــــاْلأَيـــــــــــــامِ نَ ـــــــرحُ بِ ـــــــنـــــــفْ ــــــــــــا لَ ــــــلِإنَّ ـــــنَ الأَجَ نِــــي مِ ــــدْ ـــى يُ ـــضَ مٍ مَ ــــــوْ ــــــلُّ يَ وكُ
ا دً تَهِ جْ مُ تِ  ــوْ الــمَ بْلَ  قَ كَ  سِ بِنفَ لْ  مَ ــلِفَاعْ ــمَ انُ فِـــي الــعَ ـــرَ ـــسْ ـــحُ والـــخُ بْ ــا الـــرِّ ــمَ ــإِنَّ فَ

ومــمــا تــقــدم يــتــبــيــن خــســارة مــن أضـــاعـــوا أوقــاتــهــم فــي الــســفــر إلـــى بــلاد 
والمفاسد.  المخاطر  من  الأسفار  لهذه  ما  على  التنبيه  وجب  ولهذا  الكفار، 

ذلك: فمن 
النبيصلى الله عليه وسلم. لأمر  صريحة  مخالفة  الكفار  بلاد  إلى  السفر  في  أن   :( (أولاً

 : ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ ـــرٍگ:  يْ ـــرِ جَ حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   ￯رو
 ، اللَّهِ ولَ  سُ رَ ا  يَ وا:  الُ قَ  ،« كِيْنَ رِ شْ الْـمُ رِ  هُ ظْ أَ يْنَ  بَ يْمُ  قِ يُ لِمٍ  سْ مُ لِّ  نْ كُ مِ ءٌ  يْ بَرِ ا  نَ «أَ

ا»(٣). مَ اهُ ارَ ا نَ ايَ رَ تَ «لاَ   : الَ قَ ؟  لِمَ وَ

ص٣٨٥. الفوائد  فوائد  ص٣٨٥.(١)  السابق  المصدر   (٢)
برقم  الترمذي (١١٩/٢)  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (١٦٠٤)  الترمذي  سنن   (٣)

(١٣٠٧)



٢٨٨
الــســفــر  أو  سبيل االله،  فـــي  الـــمـــجـــاهـــد  ذلــــك  مـــن  الـــعـــلـــمـــاء  اســتــثــنــى  وقــــد 
لدراسة  السفر  أو  ببلادهم،  إلا  يتوفر  لا  مرض،  لعلاج  أو  إلى االله،  للدعوة 
ذلـــك  وكــــل  لـــلـــتـــجـــارة  أو  الـــمـــســـلـــمـــيـــن؛  بــــلاد  فـــي  عــلــيــهــا  الـــحـــصـــول  يـــمـــكـــن  لا 
يمان  الإِ قوي  عليه،  أوجب االله  بما  ا  عالمً لدينه،  ا  مظهرً يكون  بأن  مشروط 

أحكامها. وللضرورة  الفتنة،  أمن  مع  شعائره،  إقامة  على  ا  قادرً باالله، 
ـــا): كـــثـــرة الـــمـــغـــريـــات والـــفـــتـــن الـــداعـــيـــة إلــــى ارتـــكـــاب الــفــواحــش  (ثـــانـــيً

النساء. فتنة  وخاصة  والمحرمات، 
صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ يْدٍگ:  زَ بْنِ  ةَ  امَ سَ أُ حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯رو

.(١)  « اءِ نَ النِّسَ مِ الِ  جَ الرِّ لَى  عَ رَّ  ضَ أَ فِتْنَةً  النَّاسِ  فِي  ي  كْتُ بَعْدِ تَرَ ا  «مَ  : الَ قَ
.(٢)« اءَ النِّسَ وا  قُ اتَّ وَ يَا  نْ الدُّ وا  قُ اتَّ «فَ ا:  أيضً وقال 

الكفر  فيها  التي  البلاد  إلى  باز۴: «السفر  العزيز بن  عبد  الشيخ  قال 
والــضــلال والــحــريــة وانــتــشــار الــفــســاد مــن الــزنــا وشــرب الــخــمــر، وأنـــواع الكفر 
سافر  صالح  من  وكم  والمرأة،  الرجل  على  وعظيم  كبير  خطر  فيه  والضلال، 
والــواجــب  عظيم؛  السفر  وخــطــر  ا،  كــافــرً رجــع  مسلم  مــن  وكــم  ا،  فــاســدً ورجــع 

. غيره»(٣).اهـ في  ولا  العسل  شهر  في  لا  لبلادهم  السفر  من  الحذر 
كــمــا  الـــوقـــت  وهــــذا  يرضي االلهڬ،  لا  فــيــمــا  الـــوقـــت  إضـــاعـــة  ـــا):  (ثـــالـــثً

القيامة. يوم  العبد  عنه  سيسأل  تقدم 
ـــا): إضــاعــة الــمــال الــكــثــيــر فــي غــيــر فـــائـــدة، وإنــمــا فــي الــشــهــوات  (رابـــعً

  Ò   Ñ   Ð Ï    Î   Í    Ì   Ë ﴿ تــعــالــى:  قــال  والــمــلــذات، 
Õ ﴾ [الإسراء].    Ô   Ó

برقم (٢٧٤١). مسلم  صحيح   (١)

برقم (٢٧٤٢). مسلم  صحيح   (٢)
باز۴. بن  العزيز  عبد  للشيخ  متنوعة (١٩٥/٢)  ومقالات   ￯فتاو مجموع   (٣)

٢٨٨tÖ^§] <±c <ÜÀä÷] <ÜŞ}Ê<kŒÁ÷]



٢٨٩
عــمــلــي  أو  خــلــقــي  أو  عــقــدي  انـــحـــراف  مــن  يــســلــم  لا  قــد  أنـــه  ـــا):  (خـــامـــسً
فيها  الــتــي  الــبــلاد  هــذه  مــنــاظــر  تبقى  فــربــمــا  هــو  ســلــم  وإن  وغــيــرهــا،  الــعــبــادة  فــي 
الــكــنــائــس وأمــاكــن الــفــســاد والــتــبــرج والــخــلاعــة وتــبــاع فــيــهــا الــخــمــور عــلــنًــا في 

مفسدة. بهذه  وكفى  وبناته،  أبنائه  ذاكرة  في  الطرقات 
السيئة. وعاداتهم  الكفار  تقاليد  من  بالكثير  المسلم  تأثر  ا):  (سادسً

لآدابــه  الالــتــفــات  وعــدم  بــالــديــن  الاكــتــراث  عــدم  على  الــتــعــود  ــا):  (ســابــعً
وأوامره.

(ثامنًا): أن كثرة رؤية المنكرات للمسافر هناك من إضاعة الصلوات، 
الأمر  جانب  يضعف  هذا  كل  ذلك  وغير  المحرمات،  وبيع  النساء،  وتبرج 
بــالــمــعــروف والــنــهــي عــن الــمــنــكــر فــي قــلــب الــمــســلــم؛ وهـــو مــأمــور بــإنــكــار مــا 

الشرع. يخالف 
أن  الــــخــــدريگ:  ســعــيــد  أبــــي  رو￯ مــســلــم فـــي صــحــيــحــه مـــن حـــديـــث 
ـــطِـــعْ  ـــتَ ـــسْ يَ ــــمْ  لَ ـــــإِنْ  فَ  ، هِ ــــدِ ــــيَ بِ هُ  ـــرْ ـــيِّ ـــغَ ـــيُ ـــلْ فَ ا  ـــرً ـــكَ ـــنْ مُ ـــمْ  ـــكُ ـــنْ مِ  ￯َأ رَ ـــــنْ  قــــال: «مَ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم 
»(١) إلــى غــيــر ذلــك  ــانِ يــمَ ــفُ الإِ ــعَ ضْ لِــكَ أَ ذَ ، وَ ــبِــهِ ــلْ ــبِــقَ ــتَــطِــعْ فَ ــسْ ــمْ يَ ــإِنْ لَ ؛ فَ ــانِــهِ ــبِــلِــسَ فَ

المفاسد. من 
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم (٤٩). مسلم  صحيح   (١)



٢٩٠



٢٩١

الكلمة الثانية والخمسون

ÿ{“ Á{j{÷ ]

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

جــمــيــع  فـــي  تـــعـــالـــى  االله  على  الـــتـــوكـــل  الــقــلــبــيــة  الـــعـــبـــادات  أعـــظـــم  فـــمـــن 
االلهڬ  على  القلب  اعتماد  صدق  التوكل  العلم:  أهل  بعض  قال  الأُمور، 
يــكــل  وأن  والآخــــرة،  الــدنــيــا  أمـــور  مــن  الــمــضــار  ودفـــع  الــمــصــالــح  جــلــب  فــي 
ولا  يمنع،  ولا  لايعطي  بأنه  إيمانه  يحقق  وأن  االله،  إلى  كلها  أموره  العبد 

.(١ إلا هــوچ( ولا يــنــفــع  يــضــر 
  Ë   Ê É    È   Ç   Æ   Å    Ä   Ã   Â   Á ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال 

Ó﴾ [الأنعام].   Ò    Ñ    Ð   Ï   Î    Í   Ì
مــن كــتــابــه،  عــديــدة  مــواضــع  فــي  أمر االله عــبــاده الــمــؤمــنــيــن بــالــتــوكــل  وقــد 

   9    8   7    6 ﴿ تــعــالــى:  قــال  آيــة.  خمسين  مــن  أكــثــر  فــي  ذكــره  وجــاء 
D ﴾ [الفرقان].   C    B    A   @   ?   > =   <   ;   :

  ` _   ^   ]   \    [   Z    Y   X   W   V ﴿ ســبــحــانــه:  وقـــال 
[التوبة].  ﴾ e    d   c   b   a

  j   i    h    g   f   e    d   c   b ﴿ ســبــحــانــه:  وقـــال 
o﴾ [الــشــعــراء].   n   m   l   k

والحكم (٤٩٧/٢). العلوم  جامع   (١)



٢٩٢٢٩٢ÿ{“Á{j{÷ ]

ــرَ  ــمَ رو￯ الــتــرمــذي فــي ســنــنــه والإمـــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث عُ
لَى االلهِ  عَ نَ  ــوْ ــلُ كَّ ــوَ تَ ــمْ  ــتُ ــنْ ــمْ كُ ــكُ نَّ أَ ـــوْ  «لَ  : ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ گ:  ــابِ ــطَّ ــخَ الْ ـــنِ  ابْ

ا»(١). حُ بِطَانً وْ رُ تَ وَ ا  اصً مَ خِ و  دُ تَغْ  ، الطَّيْرُ قُ  زَ رْ تُ ا  مَ كَ تُمْ  قْ زِ ، لَرُ لِهِ كُّ تَوَ قَّ  حَ
مــن  نـــه  وأ لــتــوكــل  ا فــي  أصــل  الــحــديــث  هــذا  رجـــب:  بــن  ا الــحــافــظ  قــال 

   k   j   ﴿ نــه:  ســبــحــا قـــال  لــــرزق،  ا بــهــا  يــســتــجــلــب  لـــتـــي  ا الأســـبـــاب  أعـــظـــم 
  {   z   y   x   w   v u    t   s    r    q p   o    n   m   l

|﴾ [الــطــلاق].
وقد دل حديث عمرگ أن الناس إنما يؤتون من قلة تحقيق التوكل، 
يتعبون  فــلــذلــك  لــهــا،  ومــســاكــنــتــهــم  بــقــلــوبــهــم  الــظــاهــرة  الأســبــاب  مــع  ووقــوفــهــم 
أنــفــســهــم فــي الأســبــاب، ويــجــتــهــدون فــيــهــا غــايــة الاجــتــهــاد، ولا يــأتــيــهــم إلا مــا 
أرزاقــهــم  إلــيــهــم  لساق االله  بــقــلــوبــهــم  على االله  الــتــوكــل  حــقــقــوا  فــلــو  لــهــم،  قــدر 
وهو  والرواح،  الغدو  بمجرد  أرزاقها  الطير  إلى  يسوق  كما  سبب،  أدنى  مع 

. اهـ يسير(٢).  سعي  لكنه  والسعي،  الطلب  من  نوع 
ــبٍ  ــعَ تَ ــلاَ  بِ اقُ  زَ َرْ الأْ ــكَ  ــيْ لَ إِ ــقْ  ــسَ تُ االلهِ  لَى  عَ ــلْ  كِّ ــوَ تَ  : ــفِ ــلَ الــسَّ ــضُ  ــعْ بَ ـــالَ  قَ وَ

.(٣ ) ــفٍ ــلُّ ــكَ لاَ تَ وَ
.(٤) انِ مَ يْ ِ الإْ اعُ  مَ جِ لُ  كُّ التَّوَ  : بَيْرٍ جُ بْنُ  يْدُ  عِ سَ الَ  قَ

العبد  بها  يدفع  التي  الأسباب   ￯أقو من  التوكل  القيم۴:  ابن  قال 
مــا لا يــطــيــق مــن أذ￯ الــخــلــق وظــلــمــهــم وعــدوانــهــم، وقـــال: «الــتــوكــل نــصــف 

سنن الترمذي برقم (٢٣٤٤) وقال: حديث حسن صحيح، ومسند الإمام أحمد (٣٣٢/١)   (١)
قوي. إسناده  محققوه:  وقال  برقم (٢٠٥) 

جامع العلوم والحكم (٥٠٢/٢).  (٢)
والحكم (٥٠٢/٢). العلوم  جامع   (٣)
جامع العلوم والحكم (٤٩٧/٢).  (٤)



٢٩٣
الـــديـــن، والـــنـــصـــف الـــثـــانـــي الإنــــابــــة، فــــإن الـــديـــن اســتــعــانــة وعــــبــــادة، فــالــتــوكــل 

العبادة»(١). هي  نابة  والإِ استعانة 
صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ گ:  الِكٍ مَ بْنِ  نَسِ  أَ حديث  من  سننه  في  داود  أبو   ￯رو
لَ  ــوْ حَ لاَ  لَى االلهِ  عَ ــتُ  ــلْ كَّ ــوَ تَ مِ االلهِ  بِسْ  : ــالَ ــقَ فَ ــتِــهِ  ــيْ بَ ــنْ  مِ ــلُ  جُ جَ الــرَّ ــرَ خَ ا  «إِذَ  : ــالَ قَ
ــى  ــنَــحَّ ــتَ ــتَ فَ  ، ـــيْـــتَ قِ وُ وَ ــيــتَ  ــفِ كُ وَ ــتَ  يْ ــدِ هُ  : ــذٍ ــئِ ــنَ ــيْ ــالُ حِ ــقَ «يُ  : ـــالَ قَ  « بِـــااللهِ إِلاَّ  ةَ  ـــوَّ قُ لاَ  وَ
ــيَ  ــفِ كُ يَ وَ ـــدِ ـــدْ هُ ـــلٍ قَ جُ بِـــرَ ـــكَ  ــيْــفَ لَ كَ  : ـــرُ ــيْــطَــانٌ آخَ ـــهُ شَ ــولُ لَ ــيَــقُ فَ  : ــنُ ــيْ ــاطِ ــيَ ـــهُ الــشَّ لَ

.(٢ ؟!»( قِــيَ وُ وَ
 : ــــــالَ قَ ـــــبَّـــــاسٍک  عَ ـــــــنِ  ابْ حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  الــــبــــخــــاري   ￯ورو
ــا  ــهَ ــالَ قَ وَ  ، ــارِ الــنَّ ــيَ فِــي  ــقِ لْ أُ ــنَ  ــيْ حِ ــيْــمُگ  اهِ ــرَ بْ إِ ــا  ــهَ ــالَ قَ ــلُ  ــيْ كِ ــوَ ــمَ الْ ــعْ نِ وَ بُنَا االلهُ  سْ حَ
انًا  مَ إِيْ ــمْ  هُ ادَ ــزَ فَ مْ  هُ وْ شَ فَاخْ مْ  كُ لَ وا  عُ مَ جَ ــدْ  الــنَّــاسَ قَ إِنَّ  ــوا:  ــالُ قَ يْنَ  حِ دٌصلى الله عليه وسلم  مَّ حَ مُ

.(٣) كِيْلُ وَ الْ مَ  نِعْ وَ بُنَا االلهُ  سْ وا: حَ الُ قَ وَ
عــاقــبــتــه  كــانــت  الــوكــيــل،  ونــعــم  حسبنا االله  قـــال:  عــنــدمــا  فــإبــراهــيــمگ 
¯  ﴾ [الأنبياء].   ®   ¬   «    ª    ©   ¨   § ما قاله جل وعلا: ﴿  
الــوكــيــل،  ونــعــم  حسبنا االله  قــال:  حــيــن  والــســلام  الــصــلاة  عــلــيــه  ومــحــمــد 

  '   &   %   $   #    "   !   ﴿ ســبــحــانــه:  قــالــه  مـــا  عــاقــبــتــه  كــانــت 
عمران]. 1 ﴾ [آل    0    /   .   -   , +   *    )   (

  ]   \ [    Z   Y   X ومؤمن آل فرعون عندما كاده قومه قال: ﴿  
  g f   e    d   c   b ﴿ تــعــالــى:  قــال   ،﴾ a   `   _   ^

.(١١٨/٢) السالكين  ومدارج  (ص٥٨٧)،  القيم  التفسير   (١)
سنن أبي داود برقم (٥٠٩٥)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٩٥٩/٣) برقم   (٢)

.(٤٢٤٩)
برقم (٤٥٦٣). البخاري  صحيح   (٣)



٢٩٤٢٩٤ÿ{“Á{j{÷ ]

m ﴾ [غافر].   l   k   j    i   h
ــا، وهــي  ــا صــحــيــحً وهـــا هــنــا مــســألــة مــهــمــة يــنــبــغــي لــلــمــســلــم فــهــمــهــا فــهــمً

فأقول: السبب،  وفعل  التوكل  بين  التوفيق 
جــلــب  فــي  تــعــالــى  على االله  واعــتــمــاده  الــقــلــب  عــمــل  هــو  الــتــوكــل   : أولاً
الــخــيــر ودفــع الــشــر، وفــي جــمــيــع أمــور الــعــبــد كــلــهــا الــدنــيــويــة والأخــرويــة، أمــا 

ا. وتركً فعلاً  الجوارح  عمل  فإنها  الأسباب 
عـــــي أنـــــه مــن  ــــا: مــــن الــــنــــاس مــــن يــــتــــرك فـــعـــل الأســـــبـــــاب كـــلـــهـــا ويـــــدَّ ثــــانــــيً
إلا  أمــر  لــه  يــتــم  لا  أنــه  ويــعــتــقــد  بــالأســبــاب  قــلــبــه  يتعلق  مــن  ومــنــهــم  الــمــتــوكــلــيــن، 

الصواب. جانبت  قد  الطائفتين  وكلا  سبب،  بفعل 
والــحــق أن الــمــتــوكــل حــقــيــقــة هــو مــن فــوض أمــره إلى االله ثــم نــظــر، فــإن 
عليها،  ا  اعــتــمــادً لا  للشرع  ا  انــقــيــادً فعلها  مــشــروعــة  أســبــاب  لــه  الأمــر  هــذا  كــان 
ا لـــهـــا، وإنـــمـــا امـــتـــثـــالاً لأمـــر الـــشـــارع، فـــإن لـــم يــكــن هـــنـــاك أســبــاب  ولا انـــقـــيـــادً

على االله. بالتوكل  اكتفى  مشروعة 
الَ  قَ نَسٍگ:  أَ حديث  من  سننه  في  الترمذي  رواه  ما  تقدم  لما  يشهد 
ــا  ــهَ ــلْ ــقِ «اعْ  : ـــالَ قَ ؟  ـــلُ كَّ ـــوَ تَ أَ وَ ــا  ــهَ ــقُ ــلِ طْ أُ وْ  أَ  ، ـــلُ كَّ ـــوَ تَ أَ ــا وَ ــهَ ــلُ ــقِ عْ أَ ولَ االلهِ  سُ رَ ــا  يَ  : ـــلٌ جُ رَ

.(١ )« لْ كَّ تَوَ وَ
أمــــا الـــطـــائـــفـــة الأخـــــر￯ الـــتـــي تــعــلــقــت قــلــوبــهــا بـــالأســـبـــاب، فـــقـــد ضــعــف 
فعل  فــي  تجتهد  فــتــراهــا  عــلــيــه،  تــوكــل  لــمــن  تــعــالــى  بكفاية االله  يــمــان  الإِ عــنــدهــا 
ظنوا  حين  هؤلاء  أخطأ  وقد   ، عقلاً أو  ا  شرعً مطلوبة  تكن  لم  وإن  الأسباب 

بسبب. إلا  أمر  يتم  لا  أنه 

برقم   (٣٠٩/٢) الترمذي  سنن  صحيح  في  الألباني  وحسنه   ،(٢٥١٧) برقم  الترمذي  سنن   (١)
.(٢٠٤٤)



٢٩٥
فــــااللهڬ يــعــطــي ويــمــنــع بــســبــب وبــغــيــر ســبــب، وقـــد أخــبــر ســبــحــانــه فــي 

للعبد. كفاية  على االله  التوكل  في  أن  كثيرة  آيات 
  x   w ٣٦] وقالڬ: ﴿   V﴾  [الزمر:    U   T قال تعالى: ﴿  
  ?   > ﴿ تعالى:  وقال  كافيه،  أي   .[٣ | ﴾ [الطلاق:    {   z   y

E ﴾ [الأحزاب]. D  C   B    A @
ــه قــد ضــمــن  قــال ابــن رجـــب۴: والــمــتــوكــل حــقــيــقــة مــن يــعــلــم أن الــلَّ
ــــه فـــيـــمـــا ضـــمـــنـــه، ويـــثـــق بـــقـــلـــبـــه، ويــحــقــق  ـــيـــصـــدق الــــلَّ لـــعـــبـــده رزقـــــه وكـــفـــايـــتـــه، فَ
الاعـــتـــمـــاد عــلــيــه فــيــمــا ضــمــنــه مـــن الــــرزق مـــن غــيــر أن يــخــرج الــتــوكــل مــخــرج 
وفاجر  برٍ  من  أحدٍ  لكل  مقسوم  والرزق  به،  الرزق  استجلاب  في  الأسباب 
 ﴾*   )   (     '   &   %   $   #   " ومؤمن وكافر، كما قال تعالى: ﴿  

.[٦ [هود: 
هــــذا مـــع ضـــعـــف كـــثـــيـــر مـــن الــــــدواب وعـــجـــزهـــا عـــن الـــســـعـــي فـــي طــلــب 
 ﴾ x w   v   u   t    s      r   q   p   o  ﴿ تعالى:  قال  الرزق، 

[العنكبوت:٦٠].
ـــه بــكــســب وبــغــيــر  ـــه وقـــد يــيــســره الـــلَّ    فــمــا دام الــعــبــد حــيًــا فـــرزقـــه عــلــى الـــلَّ
ــا  ــا وكــســبً ــه لــطــلــب الـــرزق فــقــد جــعــل الــتــوكــل ســبــبً كــســب، فــمــن تــوكــل عــلــى الــلَّ
أحسن  وما  ا،  وتصديقً به  ثقة  عليه  توكل  فقد  بضمانه،  لثقته  عليه  توكل  ومن 
قـــول الــمــثــنّــى الأنـــبـــاري وهـــو مـــن أعـــيـــان أصـــحـــاب الإمــــام أحـــمـــد: لا تــكــونــوا 

راضين(١). غير  وبرزقه  متهمين  للضامن  فتكونوا  مهتمين،  بالمضمون 
القليل  إلا  كمالها  ينال  لا  عظيمة  مرتبة  التوكل  أن  عبد االله  يا  واعلم 

وأولياؤه. أحباء االله  والمتوكلون  العباد،  من 

والحكم (٥٠٨/٢). العلوم  جامع   (١)



٢٩٦
.[١٥٩ عمران:  [آل   ﴾ J   I   H   G   ﴿ تعالى:  قال 

لما  لــكــن  غــيــره،  إلــى  يــحــتــج  لــم  الــتــوكــل  حــق  على االله  الــعــبــد  تــوكــل  ولــو 
معنى  به  لهم  يتمم  ما  الأســبــاب  من  لهم  شــرع  البشر  ضعف  تعالى  علم االله 

بهم. ولطفه  بعباده  تعالى  رحمته  من  وذلك  التوكل، 
ـــه: أي شـــيء صـــدق الــتــوكــل  قـــال الــــمــــروذي۴: قــيــل لأبـــي عــبــد الـــلَّ
الآدميين  من  أحد  قلبه  في  يكون  ولا  اللَّه،  على  يتوكل  أن  قال:  على اللَّه؟ 

.(١) متوكلاً وكان  يرزقه  اللَّه  كان  كذا  كان  فإذا  بشيء،  يجيئه  أن  يطمع 
يطلبون  لنا  إخوانًا  بالذكر  وأخص  الحقائق،  هذه  يفهم  أن  المسلم  فعلى 
أو  الربوية،  البنوك  في  يعملون  كالذين  مشبوهة،  أو  محرمة  بطرق  أرزاقــهــم 
يتاجرون بما حرم االله، كآلات اللهو أو المخدرات، أو الخمور، أو الدخان، 
بغير  الــنــاس  أمــوال  لأخــذ  والــخــداع،  والخيانة  والــغــش  بالكذب  يتعاملون  أو 
أوحاه  الذي  العظيم  الحديث  هذا  ا  جميعً هؤلاء  إلى  نسوق  أن  ويكفي  حق، 
فإنه  وتأملوه؛  فاسمعوه  محمدصلى الله عليه وسلم،  نبينا  الكريم  الرسول  إلى  الأمين  جبريل 

العظيمة. الحكم  من  عليه  اشتمل  لما  والتدبُّر  بالتفهم  جدير 
نَّ  أَ ــــةَگ:  ــــامَ مَ أُ بِـــــيْ  أَ حــديــث  مـــن  الأولـــيـــاء  حــلــيــة  فـــي  نــعــيــم  أبـــو   ￯روا
تَّى  تَ حَ وْ تَمُ لَنْ  ا  سً فْ نَ نَّ  أَ عِي:  وْ رُ فِي  ثَ  نَفَ سِ  الْقُدُ حَ  وْ رُ : «إِنَّ  الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ
لاَ  وَ  ، ــبِ الــطَّــلَ فِــي  ــوا  ــلُ ــمِ جْ أَ وَ وا االلهَ،  قُ اتَّ فَ ــا،  ــهَ ــلَ جَ أَ ــبَ  عِ ــتَــوْ ــسْ تَ وَ ــا،  ــهَ قَ زْ رِ لَ  مِ تَكْ تَسْ
ــنَــالُ  يُ لاَ  ــالَــى  ــعَ تَ إِنَّ االلهَ  فَ  ، ــيَــةِ ــصِ ــعْ بِــمَ ــهُ  ــبَ ــلُ ــطْ يَ نْ  أَ قِ  زْ الــرِّ ــتِــبْــطَــاءُ  ــمْ اسْ كُ ــدَ حَ أَ ــنَّ  ــلَ ــمِ ــحْ يَ

.(٢)« تِهِ بِطَاعَ إِلاَّ  هُ  نْدَ عِ ا  مَ
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

والحكم (٥٠٣/٢). العلوم  جامع   (١)
برقم (٢٠٨٥). الصغير  الجامع  صحيح  في  الألباني  وصححه  الأولياء (٢٧/١٠)  حلية   (٢)



٢٩٧

الكلمة الثالثة والخمسون

Ÿ^€¬˘] <l¯Şf⁄

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

   Õ   Ô   Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
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3 ﴾ [الــمــؤمــنــون].
ــــتُ  لْ ــــأَ سَ  : ـــــتْ لَ ـــــا قَ ـــــةَڤ  ـــــشَ ئِ ـــــا عَ حـــديـــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  الـــتـــرمـــذي   ￯رو
ــتْ  ــالَ قَ  ﴾  &   %   $   #   "   !  ﴿  : ــةِ يَ هِ الآْ ــذِ هَ ــنْ  عَ االلهِصلى الله عليه وسلم  لَ  وْ سُ رَ
 ، يقِ دِّ بِنْتَ الْصِّ ا  يَ «لاَ   : الَ قَ ؟  نَ قُوْ رِ يَسْ وَ  ، رَ مْ لْخَ ا نَ  بُوْ رَ نَ يَشْ يْ ذِ لَّ ا مُ  هُ  : ةُ ائِشَ عَ
لاَ  نْ  أَ نَ  ــوْ فُ ــا ــخَ يَ ـــمْ  هُ وَ  ، نَ ـــوْ قُ ـــدَّ ـــتَـــصَ يَ ، وَ ـــونَ ـــلُّ ـــصَ يُ وَ  ، نَ ـــوْ مُ ـــوْ ـــصُ يَ ـــنَ  يْ ـــذِ لَّ ا ــمُ  ــهُ ــنَّ ــكِ لَ وَ

.(١ )« اتِ ــرَ ــيْ ـــــخَ لْ ا فِــي  نَ  ــوْ عُ ــارِ ــسَ يُ ــنَ  يْ ــذِ لَّ ا ــئِــكَ  لَ وْ ، أُ ــمْ ــنْــهُ مِ ــلَ  ــبَ ــقْ يُ
ولــــقــــد كـــــان أصــــحــــاب رســـــــــول االلهصلى الله عليه وسلم مــــع اجــــتــــهــــادهــــم فــــي الأعــــمــــال 
عــلــمــهــم  لــرســوخ  مــنــهــم،  تــقــبــل  وألا  تــحــبــط أعــمــالــهــم  أن  يــخــشــون  الــصــالــحــة، 
ــنِ  ــيْ ــتَ ــعَ كْ رَ ــيْ  ــنِّ مِ ــلَ  ــبَّ ــقَ نَّ االلهَ تَ أَ ـــمَ  ـــلَ عْ أَ َنْ  لأَ  : اءِ دَ رْ ـــــدَّ الْ ـــوْ  بُ أَ ـــالَ  قَ إيــمــانــهــم،  وعــمــيــق 
 ﴾ m   l   k   j    i   ﴿  : لُ وْ قُ يَ َنَّ االلهَ  لأِ ا،  ا فِيْهَ مَ وَ يَا  نْ الدُّ نَ  مِ يَّ  لَ إِ بُّ  حَ أَ

.[٢٧ [المائدة: 

برقم  الترمذي (٨٠/٣)  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه   ،(٣١٧٥) برقم  الترمذي  سنن   (١)
.(٢٥٣٧)



٢٩٨٢٩٨Ÿ^€¬˘] <l¯Şf⁄

صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيِّ ــابِ  ــحَ صْ أَ ــنْ  مِ ــنَ  ثِــيْ ــلاَ ـــتُ ثَ كْ رَ دْ أَ  : ــةَ ــكَ ــيْ ــلَ مُ بِــي  أَ ــنُ  بْ بْدُ االلهِ  عَ ــالَ  قَ
ــانِ  ــمَ يْ ــى إِ ــلَ ـــهُ عَ نَّ : إِ لُ ــوْ ــقُ ـــدٍ يَ حَ ــنْ أَ ــمْ مِ ــنْــهُ ــا مِ ، مَ ــهِ ــسِ ــفْ ــى نَ ــلَ ــاقَ عَ ــفَ ــافُ الــنِّ ــخَ ــمْ يَ ــهُ ــلُّ كُ

ۏ. ائِيْلَ يْكَ مِ وَ لَ  يْ بْرِ جِ
 ومبطلات الأعمال كثيرة، منها ما يبطل جميع الأعمال مثل الشرك والردة 
والنفاق الأكبر، ومنها ما يبطل العمل نفسه كالمن بالصدقة وغير ذلك، وسوف 

أقتصر على ذكر خمسة أمور وعسى أن يكون فيها تنبيه على ما سواها:
لــنــبــيــه  تـــعـــالـــى  قـــــال  الأعـــــمـــــال،  لـــجـــمـــيـــع  مـــحـــبـــط  ــــه  فــــإنّ الـــــشـــــرك:  الأول: 

  ª   ©   ¨    §   ¦   ¥   ¤   £    ¢   ¡ ے     ﴿ محمدصلى الله عليه وسلم: 
  F   E   D    C   B   ﴿ تعالى:  وقــال  ¯  ﴾ [الــزمــر]    ®   ¬   «

[الفرقان].  ﴾ K   J   I    H   G
يِّ  ارِ َنْصَ الأْ ةَ  الَ فَضَ بِيْ  أَ بْنِ  دِ  عْ سَ بِيْ  أَ حديث  من  سننه  في  الترمذي   ￯رو
عَ االلهُ  مَ ا جَ «إِذَ  : لُ ـــوْ ـــقُ يَ لَ االلهِصلى الله عليه وسلم  ــــــوْ سُ رَ ــتُ  ــعْ ــمِ سَ  : ــــالَ قَ  ، ــةِ ــابَ ــحَ الــصَّ ـــنَ  ــــانَ مِ كَ وَ
ــلٍ  ــمَ كَ فِــي عَ ـــرَ شْ ــانَ أَ ــنْ كَ : مَ ــادٍ ــنَ ــاد￯َ مُ ، نَ ــهِ ــبَ فِــيْ يْ مٍ لاَ رَ ــوْ ــيَ ــةِ لِ ــامَ ــيَ مَ الــقِ ــوْ الــنَّــاسَ يَ
نِ  عَ ــاءِ  كَ ــرَ الــشُّ ــنَــى  غْ أَ إِنَّ االلهَ  يْرِ االلهِ، فَ غَ ــنْــدِ  عِ ــنْ  مِ ــهُ  ابَ ــوَ ثَ ليَطْلُبْ  فَ ــدٌ  حَ أَ لِلهِ  هُ  لَ مِ عَ

.« (١ ) كِ رْ الشِّ
قسمين: على  وهو  الرياء  الثاني: 

مــحــبــط  أكـــبـــر  شــــرك  فـــهـــذا  االله،  وجـــــه  غـــيـــر  بـــعـــمـــلـــه  يـــقـــصـــد  أن  الأول: 
رادة  والإِ لـــنـــيـــة  ا شـــــرك  لـــعـــلـــم:  ا أهـــــل  بـــعـــض  ويـــســـمـــيـــه  الأعـــــمـــــال،  لـــجـــمـــيـــع 

  N   M   L   K    J   I    H   G  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  لــــقــــصــــد،  وا
   \   [   Z   Y    X   W   V  U    T   S   R   Q   P   O

برقم   (٧٤/٣) الترمذي  سنن  صحيح  فــي  الألباني  وحسنه   ،(٣١٥٤) بــرقــم  الــتــرمــذي  سنن   (١)
.(٢٥٢١)



٢٩٩
﴾ [هــود].  g    f   e   d   c    b   a   `    _   ^ ]

لِكَ  ذَ وَ يَا،  نْ الدُّ فِيْ  مْ  نَاتِهِ سَ نَ بِحَ طَوْ عْ يُ اءِ  يَ الرِّ لَ  هْ أَ نَّ  إِ  : بَّاسٍ عَ بْنُ  ا الَ  قَ
ــا،  مً ــوْ صَ ــا  ــيَ نْ لــدُّ ا ــاسَ  لــتِــمَ ا ــا  لِــحً ــا صَ ــلَ  ــمِ عَ ــنْ  مَ  : لُ ــوْ ــقُ يَ ا،  ــيــرً ــقِ نَ نَ ــوْ ــمُ ــلَ ــظْ يُ لاَ  ــمْ  ــهُ نَّ أَ
االلهُ  لُ  وْ قُ يَ ـــا،  ـــيَ نْ لـــدُّ ا ـــاسَ  لـــتِـــمَ لاَّ ا إِ ـــهُ  ـــلُ ـــمَ ـــعْ يَ لاَ   ، ـــيْـــلِ لـــلَّ بِـــا ا  ـــدً ـــجُّ ـــهَ تَ وْ  أَ  ، ةً ــــلاَ صَ وْ  أَ
انَ  كَ يْ  ذِ لَّ هُ ا لُ مَ عَ بِطَ  حَ وَ ةِ  بَ ثَا المَ نَ  مِ يَا  نْ الدُّ فِيْ  سَ  التَمَ يْ  ذِ لَّ يهِ ا فِّ وَ أُ الَى:  عَ تَ

.(١ ) ــنَ يْ ــرِ ــاسِ لــخَ ا ــنَ  مِ ةِ  ــرَ فِــيْ الآخِ ــوَ  هُ وَ ــا  ــيَ نْ لــدُّ ا ــاسِ  لــتِــمَ لاِ ــهُ  ــلُ ــمَ ــعْ يَ
الرياء  عليه  يطرأ  ثم  وجه االله  به  يقصد  العمل  يعمل  أن  الثاني:  القسم 

أصغر. شرك  فهذا  فيه،  الدخول  بعد 
نَّ  ــبِــيْــدٍگ: أَ ــنِ لَ دِ بْ ــوْ ــمُ ــحْ رو￯ الإمــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث  مَ
ــا  مَ ا: وَ ــوْ ــالُ » قَ ــرُ ــغَ كُ الأَصْ ــرْ ــمُ الــشِّ ــكُ ــيْ ــلَ ـــافُ عَ خَ ــا أَ فَ مَ ـــوَ خْ : «إِنَّ أَ ــالَ صلى الله عليه وسلم قَ الــنَّــبِــيَّ
ا  إِذَ ــةِ  ــامَ ــيَ الــقِ مَ  ـــوْ ــمْ يَ لَــهُ ـــلَّ  جَ وَ ـــزَّ  عَ لُ االلهُ  وْ قُ يَ  ، ـــاءُ يَ «الـــرِّ  : ـــالَ قَ ؟  ـــرُ ـــغَ الأَصْ كُ  ـــرْ الـــشِّ
ا  وْ انْظُرُ فَ يَا،  نْ الدُّ فِيْ  نَ  وْ اؤُ رَ تُ نْتُمْ  كُ نَ  يْ الَّذِ ا إِلَى  بُوْ هَ اذْ  : مْ هِ الِـ مَ عْ بِأَ النَّاسُ  يَ  زِ جُ

؟!»(٢). اءً زَ جَ مْ  هُ نْدَ عِ نَ  وْ دُ تَجِ ل  هَ
قـــال:  لــبــيــد  بـــن  مــحــمــود  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  خــزيــمــة  ابـــن   ￯ورو
ولَ  سُ رَ ا  يَ وا:  الُ قَ  . ائِرِ رَ السَّ كَ  رْ شِ وَ مْ  اكُ إِيَّ النَّاسُ  ا  هَ يُّ «أَ  : الَ قَ فَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ خرج 
ا  لِمَ ا  دً اهِ جَ هُ  تَ لاَ صَ نُ  يِّ يُزَ فَ لِّي  يُصَ فَ لُ  جُ الرَّ ومُ  قُ يَ  : الَ قَ ؟  ائِرِ رَ السَّ كُ  رْ شِ ا  مَ وَ هِ  اللَّ

.(٣)« ائِرِ رَ السَّ كُ  رْ شِ لِكَ  ذَ فَ  ، إِلَيْهِ النَّاسِ  نَظَرِ  نْ  مِ  ￯ يَرَ
ـــا أصـــغـــر، وهــو  وقـــد يـــتـــهـــاون بــعــض الـــنـــاس بـــهـــذا الـــنـــوع بــتــســمــيــتــه شـــركً
الكبائر،  جميع  من  أكبر  فهو  وإلا  الأكبر،  للشرك  بالنسبة  أصغر  سمي  إنما 

كثير (٤٢٢/٧). ابن  تفسير   (١)
مام أحمد (٣٩/٣٩) برقم (٢٣٦٣٠) وقال محققوه: حديث حسن. مسند الإِ  (٢)

صحيح ابن خزيمة (٦٧/٢) رقم (٩٣٧)، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب   (٣)
(١١٩/١) برقم (٣١).
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العلماء. قال  ولذلك 
وحبط. العمل  ذلك  فسد  عملاً  دخل  إذا  الأصغر  الشرك  إن   -  ١

المشيئة،  تحت  فاعله  وليس  لصاحبه،  يغفر  لا  الأصغر  الشرك  إن   -  ٢
  Y   X    W   V   U   T   ﴿ تعالى:  قال  بقدره،  يُعذب  بل  الكبيرة،  كصاحب 

.[١١٦ a  ﴾ [النساء:  `    _   ^    ]   \   [    Z
وأن  أنـــواعـــه،  بــجــمــيــع  الـــشـــرك  مـــن  يــحــذر  أن  عــلــى الــمــؤمــن  فـــالـــواجـــب 
يــخــشــى عـــلـــى نــفــســه مـــنـــه، فـــقـــد خــــاف إبـــراهـــيـــمگ مـــن الـــشـــرك وهــــو إمـــام 
[إبـــراهـــيـــم:   ﴾?   >   =    <   ;   ﴿ لـــربـــه:  فـــقـــال  الـــمـــوحـــديـــن، 

إبراهيمگ(١). بعد  البلاء  يأمن  ومن  التيمي:  إبراهيم  قال   ،[٣٥
   ¶   μ   ´   ³   ² ﴿ تــــعــــالــــى:  قــــــال   ،￯والأذ الــــمــــن  ــــا:  ثــــالــــثً

.[٢٦٤ [البقرة:   ﴾ º   ¹   ¸
  r   q   p   o   n   m   l   k    j   i   h ﴿ :وقال تعالى

.[٢٦٢ [البقرة:   ﴾   v u   t   s
الشاعر: قال 

نٍ سَ حَ مــن  يــت  ــدَ مــاأَسْ نِّ  بالمَ ــدتَ  ــسَ بـــمـــنـــانِأَفْ  ￯ ـــــــــــــدَ أسَ إذ  يــــــمُ  ــــــرِ الــــــكَ لـــــيـــــسَ 
 : الَ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ رٍّگ:  ذَ بِيْ  أَ حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯رو
ــمْ  ــهُ لـــَ وَ  ، ــمْ ــهِ ــيْ كِّ ــزَ يُ لاَ  ، وَ ــمْ ــهِ ــيْ لَ إِ ــرُ  ــظُ ــنْ يَ لاَ  وَ  ، ــةِ ــامَ ــيَ الــقِ مَ  ـــوْ يَ مُ االلهُ  هُ لِّمُ كَ لاَ يُ ـــةٌ  ثَ ـــلاَ «ثَ
ا  وْ ابُ خَ  : رٍّ ذَ ــوْ  بُ أَ ــالَ  قَ  . اتٍ ــرَّ مَ ثٍ  ــلاَ ثَ لُ االلهِصلى الله عليه وسلم  وْ سُ ــا رَ هَ أَ ــرَ ــقَ فَ  : ــالَ قَ  « لِــيْــمٌ أَ ابٌ  ــذَ عَ
تَهُ  لعَ سِ قُ  نْفِ المُ وَ  ، نَّانُ المَ ، وَ بِلُ سْ «المُ  : الَ قَ لَ االلهِ؟  وْ سُ رَ ا  يَ مْ  هُ نْ  مَ ا،  وَ رُ سِ خَ وَ

.«(٢) اذِبِ الكَ لِفِ  بِالحَ

(ص٧٤). المجيد  فتح   (١)
برقم (١٠٦). مسلم   صحيح   (٢)



٣٠١
  #   "   ! ﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــال  الــــعــــصــــر،  صـــــلاة  تـــــرك  ــــــا:  رابــــــعً

.[٢٣٨ [البقرة:   ﴾  %   $
صلى الله عليه وسلم  ـبِــيَّ الــنَّـ نَّ  أَ ةَگ:  ــــدَ يْ ــــرَ بُ حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  الــبــخــاري   ￯رو

.(١)« هُ لُ مَ عَ بِطَ  حَ رِ  العَصْ ةَ  لاَ صَ كَ  رَ تَ نْ  «مَ  : الَ قَ
ا: التألي على االله، رو￯ أبو داود في سننه و الإمام أحمد في مسنده  خامسً
دخلت  قــال:  اليمامي  جــوس  ضمضم بن  حديث  مــن  السنة  شــرح  فــي  والبغوي 
مسجد المدينة فناداني شيخ، فقال: يا يمامي تعال، وما أعرفه، فقال: لا تقولن 
ا، فقلت: ومن أنت  ا، ولا يدخلك االله الجنة أبدً لرجل: واالله لا يغفر االله لك أبدً
أحدنا  يقولها  الكلمة  هــذه  إن  فقلت:  قــال:  هــريــرة،  أبــو  قــال:  -؟  يرحمك االله   -
يقول:  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  سمعت  ــي  فــإنِّ قـــال:  لــزوجــتــه،  أو  غضب  إذا  أهــلــه  لبعض 
رُ  الآخَ ةِ، وَ بَادَ دٌ فِي العِ تَهِ جْ ا مُ مَ هُ دُ ، أَحَ يْنِ ابَّ تَحَ ائِيْلَ مُ رَ نِي إِسْ ا فِيْ بَ انَ يْنِ كَ لَ جُ «إِنَّ رَ
نِي  لِّ : خَ لُ وْ يَقُ : فَ الَ ، قَ نْتَ فِيْهِ ا أَ مَّ رْ عَ رْ أَقْصِ : أَقْصِ لُ وْ قُ لَ يَ عَ ، فَجَ نِبٌ ذْ : مُ لُ وْ قُ هُ يَ أَنَّ كَ
نِي  لِّ خَ  : ــالَ ــقَ فَ  ، ــرْ ــصِ قْ أَ  : ــالَ ــقَ فَ  ، هُ ظَمَ تَعْ اسْ ــبٍ  نْ ذَ لَى  ا عَ مً وْ يَ هُ  ــدَ جَ وَ تَّى  حَ  : ــالَ قَ ــي،  بِّ رَ وَ
نَّةَ  لُكَ االلهُ الجَ خِ دْ لاَ يُ ا، وَ بَدً رُ االلهُ لَكَ أَ فِ غْ االلهِ لاَ يَ :وَ الَ قَ قِيْبًا، فَ يْنَا رَ لَ ثْتَ عَ عِ بُ بِّي، أَ رَ وَ
 : نِبِ ذْ الَ لِلمُ قَ هُ فَ نْدَ ا عِ عَ تَمَ اجْ ا فَ مَ هُ احَ وَ بَضَ أَرْ قَ ا فَ لَكً ا مَ مَ بَعَثَ االلهُ إِلَيْهِ : فَ الَ ا، قَ بَدً أَ
تِي؟!  مَ حْ رَ يَ  بْدِ عَ لَى  عَ ظُرَ  أَنْ تَحْ تَطِيْعُ  تَسْ أَ  : رِ لِلآخَ ــالَ  قَ وَ  ، تِيْ مَ حْ بِرَ نَّةَ  ــلِ الجَ خُ ادْ
يْ  سِ ي نَفْ ــذِ الَّ ةَگ: وَ ــرَ يْ ــرَ ــوْ هُ بُ ــالَ أَ » قَ ا بِــهِ إِلَــى الــنَّــارِ ــوْ ــبُ هَ ــالَ :اذْ ، قَ بِّ ا رَ : لاَ يَ ــالَ ــقَ فَ

. (٢) هُ تَ رَ آخِ يَاهُ وَ نْ تْ دُ بَقَ ةٍ أَوْ لِمَ لَّمَ بِكَ تَكَ هِ، لَ بِيَدِ
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم (٥٩٤). البخاري  صحيح   (١)
سنن أبي داود برقم (٤٩٠١) ومسند الإمام أحمد (٤٦/١٤ - ٤٧)، وقال محققوه: إسناده   (٢)

٣٨٥) واللفظ له.  - ٣٨٤ حسن، وشرح السنة (١٤/ 
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إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

االله بن  عبد  حـــديـــث  مــــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   ￯رو
الــمــصــدوق: «إِنَّ  الــصــادق  وهـــو  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  حــدثــنــا  قـــال:  مــســعــودگ 
ــةً  ــقَ ــلَ لِــكَ عَ فِــي ذَ نُ  ــوْ ــكُ يَ ــمَّ  ثُ ــا،  مً ــوْ يَ ــنَ  ــيْ ــعِ بَ رْ ــهِ أَ مِّ ــنِ أُ ــطْ بَ فِــيْ  ــهُ  ــلــقُ ــعُ خَ ــمَ ــجْ يُ ــمْ  كُ ــدَ حَ أَ
ــخُ  ــنْــفُ ــيَ فَ ــكُ  ــلَ الــمَ ــلُ  سَ ــرْ يُ ــمَّ  ثُ  ، لِـــكَ ــلَ ذَ ــثْ ــةً مِ ــغَ ــضْ ـكَ مُ لِـ فِــي ذَ نُ  ــوْ ــكُ ــمَّ يَ ثُ  ، لِـــكَ ــلَ ذَ ــثْ مِ
ــيٌّ  ــقِ شَ ، وَ ــلِــهِ ــمَ عَ ، وَ ــهِ ــلِ جَ أَ ، وَ قِـــهِ زْ ــتْــبِ رِ بِــكَ  : ــاتٍ ــلِــمَ كَ ــعِ  بَ رْ بِــأَ ــرُ  مَ ــؤْ يُ ، وَ حَ وْ الـــرُّ ــهِ  فِــيْ

.« (١ ) ــيْــدٌ ــعِ وْ سَ أَ
يــمــان بــهــا،  الإِ هــذا الــحــديــث أربـــع قــضــايــا مــن أمـــور الــغــيــب يــجــب  فــي 
والــيــقــيــن الـــجـــازم بــصــدقــهــا، وســيــقــتــصــر حــديــثــي عــلــى اثــنــيــن مــنــهــا، وهــمــا: 

الأجــل والــرزق.
الآجــــــال  كــــتــــب  االله  أن  عــــلــــى  والــــســــنــــة  الــــكــــتــــاب  نــــصــــوص  دلــــــت  لــــقــــد 

ولا يــردهــمــا كــراهــيــة كــاره. حــرص حــريــص،  يــزيــد فــيــهــمــا  والأرزاق، فــلا 
رو￯ مسلم في صحيحه من حديث عبد االله بن عمرو بن العاصک: 
اتِ  ــاوَ ــمَ ــقَ الــسَّ ــلُ ــخْ يَ نْ  أَ ــلَ  ــبْ قَ ـقِ  ئِـ ــلاَ الــخَ ــرَ  يْ ــادِ ــقَ مَ تَبَ االلهُ  «كَ قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 

.(٢)« اءِ المَ لَى  هُ عَ شُ رْ عَ وَ  : الَ قَ  ، نَةٍ سَ لفَ  أَ يْنَ  سِ مْ بِخَ ضَ  الأَرْ وَ

برقم (٢٦٤٣). مسلم  وصحيح  برقم (٧٤٥٤)،  البخاري  صحيح   (١)
برقم (٢٦٥٣). مسلم  صحيح   (٢)

الكلمة الرابعة والخمسون



٣٠٤
تــعــالــى:  قــال  بــه،  كــتــا مــن  كــثــيــرة  يــات  آ فــي  لــحــقــيــقــة  ا هــذه  أكــدچ  وقــد 

  o    n   m   l k    j   i    h    g   f   e   d    c   b  ﴿
  {   z   y x    w    v   u   t   s   r   q   p

عــمــران]. ﴾ [آل   |
   y   x w   v   u   t   s   r    q p   o   n ﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال 

} ﴾ [الأعراف].   z
سبيل االله  فـــي  الـــجـــهـــاد  عـــن  تـــأخـــرهـــم  أن  الـــمـــنـــافـــقـــيـــن  بـــعـــض  ظـــن  وقــــد 
تلك  فقطع االله  الموت،  من  لهم  ا  مانعً سيكون  الأعداء  ملاقاة  عن  وجبنهم 

  Y   X W   V   U   T    S   R   Q    P   O   N﴿ بــقــولــه:  الــكــاذبــة  الآمــال 
  h   g   f    e d   c   b   a    `   _   ^   ]   \    [   Z
t ﴾ [آل  s   r   q   p    o n   m   l   k   j   i
بأضعاف  أكثر  مدبرين  يقتلون  الذين  بأن  تشهد  الوقائع  فإن  ولهذا  عمران]، 

الشاعر: قال  مقبلين،  يقتلون  الذين  من  كثيرة 
ــــدْ ـــمْ أَجِ ـــلَ ـــاةَ فَ ـــيَ ـــحَ ـــي الْ ـــقِ ـــبْ ـــتَ تُ أَسْ ــــرَ ــــأَخّ ــــــاتَ مَ ــــــدَّ ــــــقَ تَ أَ أَنْ  ــــــلَ  ــــــثْ مِ ـــــــاةً  ـــــــيَ حَ ـــــي  ـــــسِ لِـــــنَـــــفْ

الشافعي۴: وقال 
ـــــا ــــايَ ـــــنَـ ـــــمَ ــــــهِ الْ ــــــتِ ــــــاحَ ــــــسَ ـــــــــتْ بِ لَ ـــــــــزَ ــــــــاءُومــــــــن نَ ــــــــمَ سَ لاَ  وَ ـــــــيـــــــهِ  ـــــــقِ تَ ضٌ  أَرْ ـــــــــــــلاَ  فَ

مـــحـــالـــة،  لا  ســـيـــنـــالـــه  مـــنـــه  لــلــعــبــد  ـــتـــب  كُ مـــا  فــــإن  لــــــرزق،  ا الأجـــــل  ومـــثـــل 
   ,   +    *   )   (    '   &   %   $   #   "   ! ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 

3  ﴾ [هــود].   2   1   0    /   . -
   ¢   ¡ ے     ~   }   |   {    z   y   x ﴿ تعالى:  وقــال 

¨  ﴾ [الذاريات].   §    ¦   ¥   ¤    £
أن  أمــــامــــةگ:  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  الأولــــيــــاء  حــلــيــة  فـــي  نــعــيــم  أبــــو   ￯رو

٣٠٤—áÜ÷]Ê <ÿq˘]



٣٠٥
تَّى  حَ تَ  وْ لَنْ تَمُ ا  سً فْ نَ نَّ  أَ عِي:  وْ رُ فِيْ  ثَ  نَفَ سِ  القُدُ حَ  وْ رُ «إِنَّ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
لاَ  وَ  ، ــبِ الــطَّــلَ فِــيْ  ا  ــوْ ــلُ ــمِ جْ أَ وَ وا االلهَ،  قُ اتَّ ــا، فَ ــهَ قَ زْ رِ ــبَ  عِ ــتَــوْ ــسْ تَ وَ ــا،  ــهَ ــلَ جَ أَ لَ  مِ تَكْ تَسْ
ــنَــالُ  يُ لاَ  ــالَــى  ــعَ تَ إِنَّ االلهَ  ، فَ ــيَــةٍ ــصِ ــعْ بِــمَ ــهُ  ــبَ ــلُ ــطْ يَ نْ  أَ قِ  زْ الــرِّ ــتِــبْــطَــاءُ  اسْ ــمْ  كُ ــدَ حَ ــنَّ أَ ــلَ ــمِ ــحْ يَ

.(١)« تِهِ بِطَاعَ إِلاَّ  هُ  نْدَ عِ ا  مَ
يموت. أن  قبل  يستكمله  أن  بد  لا  وأجل  رزق  من  للعبد  تب  كُ فما 

لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  جابرگ:  حديث  من  الأولياء  حلية  في  نعيم  أبو   ￯رو
ـــهُ  قُ زْ رِ ـــهُ  كَ رَ دْ َ لأَ  ، تِ ــوْ لــمَ ا ــنَ  مِ ــرُّ  ــفِ يَ ــا  ــمَ كَ ـــهِ  قِ زْ رِ ــنْ  مِ ــرَّ  فَ مَ  دَ آ ـــنَ  بْ ا نَّ  أَ ـــوْ  قــال: «لَ

.(٢ )« تُ ــوْ لــمَ ا ــهُ  كُ رِ ــدْ يُ ــا  ــمَ كَ
الحقيقة. هذه  يؤكد  وهو  الدعاء  أدب  في  الحديث  هذا  وتأمل 

نــــهــــا  أ حـــــبـــــيـــــبـــــةڤ  أم  حــــــديــــــث  مـــــــن  صــــحــــيــــحــــه  فـــــــي  مـــــســـــلـــــم   ￯رو
ســـفـــيـــان،  بـــــي  أ بــــي  وبــــأ االلهصلى الله عليه وسلم،  رســــــــول  بــــزوجــــي  مـــتـــعـــنـــي  للهم  ا قالت: 
لٍ  ــــا جَ لآِ االلهَ  لتِ  أَ سَ ــــك  نَّ «إِ االلهصلى الله عليه وسلم:  رســــول  لـــهـــا  فـــقـــال  ويـــة،  مـــعـــا وبـــأخـــي 
ــلَ  ــبْ ــا قَ ــهَ ــنْ مِ ــا  ــئً ــيْ شَ ــلُ  ــجِّ ــعَ يُ لاَ   ، ــةٍ مَ ــوْ ــسُ ــقْ مَ قٍ  ا زَ رْ أَ وَ  ، ةٍ ــوءَ طُ ــوْ رٍ مَ ــا ثَ آ وَ  ، ــةٍ بَ وْ ــرُ ــضْ مَ
ــنْ  مِ ـيَــكِ  فِـ ــا ــعَ يُ نْ  أَ االلهَ  لتِ  أَ ـــوْ سَ لَ وَ  ، ــهِ ــلِّ حِ ــدَ  ــعْ بَ ــا  ــئً ــيْ شَ ــا  ــهَ ــنْ مِ ــرُ  خِّ ــؤَ يُ لاَ  وَ  ، ــهِ ــلِّ حِ

.(٣ ) « ــكِ لَ ا  ــرً ــيْ خَ نَ  ــا ــكَ لَ  ، ــرِ ــبْ لــقَ ا فِــيْ  ابٍ  ــذَ عَ ، وَ رِ ــا لــنَّ ا فِــيْ  ابٍ  ــذَ عَ
يأتي: ما  يتبين  تقدم  ومما 

يجلبهما  لا  مــعــلــومــة،  مــقــســومــة،  والأرزاق  الآجــال  بــأن  يــمــان  الإِ  : أولاً
كاره. كراهية  يردهما  ولا  حريص  حرص 

برقم  الصغير  الجامع  صحيح  في  الألباني۴  الشيخ  وصححه  الأولياء (٢٧/١٠)  حلية   (١)
.(٢٠٨٥)

الصحيحة (٦٧٢/٢)  السلسلة  في  الألباني۴  الشيخ  وصححه  الأولياء (٩٠/٧)  حلية   (٢)
برقم (٩٥٢).

برقم (٢٦٦٣). مسلم  صحيح   (٣)



٣٠٦
بها،  الأخذ  لعباده  شرع االله  التي  الأسباب  فعل  يمنع  لا  هذا  أن  ثانيًا: 

   ~   }    |   { z    y x    w   v   u   0   s    r   q   p ﴿ تعالى:  قال 
[البقرة].  ﴾ ¡ ے  

اثنين. أمرين  إلى  إشارة  م  المتقدِّ أمامة  أبي  حديث  في  ثالثًا: 
الحرام  يجتنب  وأن  الحلال،  الرزق  طلب  في  العبد  يسعى  أن  الأول: 

إليه. ية  المؤدِّ والأسباب 
الــثــانــي: أن لا يــطــلــب الـــرزق بــجــشــع وحـــرص، ولــيــســتــحــضــر قــولــهصلى الله عليه وسلم: 
ــتْــهُ  تَ أَ وَ  ، ــهُ ــلَ ــمْ شَ ـــهُ  لَ ــعَ  ــمَ جَ وَ  ، ــلــبِــهِ فِـــيْ قَ ــاهُ  ــنَ غِ لَ االلهُ  عَ جَ ــهُ  ــمَّ هَ ةُ  ــــرَ الآخِ ــتِ  ــانَ كَ ـــنْ  «مَ
 ، ــهِ ــيْ ــنَ ــيْ عَ ــيْــنَ  هُ بَ ـــرَ ـــقْ فَ لَ االلهُ  عَ جَ  ، ـــهُ ـــمَّ هَ ــيَــا  نْ الــدُّ ـــتِ  ـــانَ كَ ــــنْ  مَ وَ ؛  ـــةٌ ـــمَ اغِ ــــيَ رَ هِ وَ ــيَــا  نْ الــدُّ

.(١)« لَهُ رَ  دِّ قُ ا  مَ إِلاَّ  يَا  نْ نَ الدُّ مِ تِهِ  أْ يَ لَمْ  وَ  ، هُ لَ مْ شَ يْهِ  لَ عَ قَ  رَّ فَ وَ
نفسه،  ورضيت  قنع  فإن  حجاب  رزقه  وبين  العبد  بين  عمرگ:  قال 

رزقه(٢). فوق  يُزد  لم  الحجاب  وهتك  اقتحم  وإن  رزقه،  أتاه 
بــهــا الــمــكــاره  وتــســتــدفــع  الأرزاق  بــهــا  الــتــي تــســتــجــلــب  الأســبــاب  ــا:  رابــعً

بعضها. إلى  إشارة  وهذه  كثيرة 
على االله. التوكل   -  ١

عمر بن  حديث  من  مسنده  في  أحمد  والإمام  سننه  في  الترمذي   ￯رو
 ، لِهِ كُّ تَوَ ــقَّ  حَ لَى االلهِ  عَ نَ  ــوْ ــلُ كَّ ــوَ تَ ــمْ  ــكُ نَّ أَ «لَــوْ  قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الخطابگ: 

ا»(٣). حُ بِطَانً وْ رُ تَ وَ ا  اصً مَ خِ وَ  دُ تَغْ  ، الطَّيْرَ قُ  زُ رْ يَ ا  مَ كَ مْ  كُ قَ زَ لَرَ

وقــال   ،(٢١٥٩٠) بــرقــم   (٤٦٧/٣٥) أحــمــد  الإمــام  ومسند   (٢٤٦٥) بــرقــم  الــتــرمــذي  سنن   (١)
صحيح. إسناده  محققوه: 

والحكم (٥٠٢/٢). العلوم  جامع   (٢)
تخريجه. سبق   (٣)

٣٠٦—áÜ÷]Ê <ÿq˘]



٣٠٧
  5   4   3 ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  شــــــرع االلهڬ،  عـــلـــى  الاســـتـــقـــامـــة   -  ٢

: ﴾ [الجن].   9   8    7    6
   t   s    r    q   o    n   m   l    k   j  ﴿ تــــعــــالــــى:  وقــــــال 

[٣  ،٢ ﴾   [الــطــلاق:  v u
   )   (   '   &   %    $   #   "    ! ﴿ تــعــالــى:  وقـــال 

.[٩٦ ,  ﴾ [الأعــراف:    +   *
   Ï   Î ﴿ :الاســتــغــفــار والــتــوبــة: قــال تــعــالــى ٣ - الــمــداومــة عــلــى 
  (   '   &   %   $   #   "    !    Ô   Ó    Ò    Ñ   Ð

/  ﴾ [نوح].   .    -   ,   +    *    )
أنس بن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯رو الأرحـــــــام:  صـــلـــة   -  ٤
لَــهُ  ــأَ  ــنْــسَ يُ وَ  ، ــهِ قِ زْ رِ فِــيْ  ــهُ  لَ ــطَ  ــبْــسَ يُ نْ  أَ ــبَّ  حَ أَ ــنْ  قــال: «مَ النبيصلى الله عليه وسلم  أن  مــالــكگ: 

.(١)« هُ مَ حِ رَ لْ  ليَصِ فَ  ، هِ رِ ثَ أَ فِيْ 
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم (٢٥٥٧). مسلم  صحيح   (١)



٣٠٨



٣٠٩

الكلمة الخامسة والخمسون

Ï¯í÷] <Í <≈Áé~÷]

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

  ﴾  *   )   (   '   &   %   $   #   " قال تعالى: ﴿ !  
  ]   \   [   Z ﴿ فـــقـــال:  جــــزاءهــــم  ذكــــر  صـــفـــاتـــهـــم  بــقــيــة  ذكــــر  فــلــمــا 

[المؤمنون].  ﴾ d   c   b   a   `    _   ^
  (   '   &   % ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  فـــي  الــبــصــري۴  الــحــســن  قـــال 
ــمْ  هُ ــارَ ــصَ بْ لِــكَ أَ ــذَ ــوا بِ ــضُّ ــغَ ــمْ فَ ــهِ بِ ــوْ ــلُ ـيْ قُ ــمْ فِـ ــهُ عُ ــوْ ــشُ ـــانَ خُ *   ﴾ قــال: كَ   )

.(١) نَاحَ الجَ لِكَ  لِذَ وا  ضُ فَ خَ وَ
صــلاتــهــم،  فـــي  بــالــخــشــوع  الــمــصــلــيــن  فـــلاح  االله  علق  الــقــيــم:  ابـــن  قـــال 
ا  ثوابً بها  له  اعتد  ولو  الفلاح،  أهل  من  فليس  يخشع  لم  من  أن  على  فدل 

.(٢ لــكــان مــن الــمــفــلــحــيــن(
والــــخــــشــــوع يـــأتـــي بـــمـــعـــنـــى لـــيـــن الـــقـــلـــب ورقــــتــــه وســــكــــونــــه، فــــــإِذا خــشــع 
الــقــلــب تــبــعــه خــشــوع الـــجـــوارح لأنــهــا تــابــعــة لـــه، رو￯ الــبــخــاري ومــســلــم فــي 
إِنَّ  وَ لاَ  «أَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  بشيرگ:  النعمان بن  حديث  من  صحيحيهما 
دُ  سَ الجَ دَ  فَسَ تْ  دَ فَسَ ا  إِذَ وَ  ، هُ لُّ كُ دُ  سَ لَحَ الجَ صَ تْ  لَحَ صَ ا  إِذَ ةً  غَ ضْ مُ دِ  سَ الجَ فِيْ 

.(٣)« القَلبُ يَ  هِ لاَ وَ أَ  ، هُ لُّ كُ

كثير (١٠٧/١٠). ابن  تفسير  مدارج السالكين (٥٢٦/١).(١)   (٢)
 (١٥٩٩ بــرقــم ( مــســلــم  وصــحــيــح   ،(٥٢ بــرقــم ( الــبــخــاري  صــحــيــح  فــي  حــديــث  مــن  قــطــعــة   (٣ )

والــلــفــظ لــه.

الكلمة الخامسة والخمسون



٣١٠
ي  ــرِ ــصَ بَ وَ ــعِــي  ــمْ سَ لَــكَ  ــعَ  ــشَ يــقــول: «خَ صلاته  فــي  النبيصلى الله عليه وسلم  كــان  ولــذلــك 

بِي»(١). صَ عَ وَ ظْمِي  عَ وَ ي  خِّ مُ وَ
 : ــالَ گ قَ ــالِــكٍ ــنِ مَ فِ بْ ــوْ رو￯ الإمــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث عَ
 : ــالَ قَ ــمَّ  ثُ اءِ  مَ السَّ فِــي  رَ  نَظَ فَ مٍ  ــوْ يَ اتَ  ذَ لِ االلهِصلى الله عليه وسلم  وْ سُ نْدَ رَ عِ سٌ  ــوْ ــلُ جُ نُ  نَحْ ا  يْنَمَ بَ
ــــادٌ  يَ زِ  : ــــهُ لَ ـــالُ  ـــقَ يُ ـــارِ  ـــصَ نْ ـــنَ الأَ مِ ــــلٌ  جُ رَ ـــهُ  لَ ـــالَ  ـــقَ فَ  ،« ــــعَ فَ ــــرْ يُ نْ  أَ ــلــمِ  الــعِ انُ  وَ أَ ا  ــــذَ «هَ
ــا  نَ ــنَــاءَ بْ ــنَــاهُ أَ ــمْ ــلَّ عَ ــدْ  قَ وَ كِتَابُ االلهِ  ــنَــا  فِــيْ وَ لَ االلهِ،  وْ سُ رَ ــا  ــلــمِ يَ الــعِ ــعُ  فَ ــرْ يُ أَ  : ــدٍ ــبِــيْ لَ ــنِ  ابْ
 ،« نَةِ يْ دِ المَ لِ  هْ أَ هِ  قَ فْ أَ نْ  مِ نُّكَ  َظُ نْتُ لأَ كُ «إِنْ  لُ االلهِصلى الله عليه وسلم:  وْ سُ رَ الَ  قَ فَ نَا؟!  اءَ نِسَ وَ
يَ  لَقِ فَ ڬ،  كِتَابِ االلهِ  نْ  مِ ا  مَ هُ نْدَ عِ ا  مَ ا  مَ هُ نْدَ عِ وَ يْنِ  الكِتَابَ لِ  هْ ةَ أَ لَ لاَ ضَ رَ  كَ ذَ مَّ  ثُ
بْنِ  فِ  وْ عَ نْ  عَ يْثَ  دِ الحَ ا  ذَ هَ هُ  ثَ دَّ فَحَ لَّى،  صَ سٍ بِالمُ وْ أَ بْنَ  ادَ  دَّ شَ يْرٍ  فَ نُ بْنُ  بَيْرُ  جُ
 : قُلتُ  : ــالَ قَ ؟  فــعُ العِلمِ رَ ــا  مَ يْ  رِ ــدْ تَ ل  فَهَ  : ــالَ قَ ــمَّ  ثُ  ، فٌ ــوْ عَ قَ  ــدَ صَ  : ــالَ ، قَ ــالِــكٍ مَ
؟  ــعَ فَ ــرْ يُ نْ  أَ لُ  وَّ أَ ــلــمِ  الــعِ يُّ  أَ يْ  رِ ــدْ تَ ــل  هَ وَ  : ــالَ . قَ ــتِــهِ ــيَ عِ وْ أَ ــابُ  هَ ذَ  : ــالَ قَ  ، يْ رِ دْ أَ لاَ 

ا»(٢). عً اشِ ￯ خَ تَرَ ادَ  تَكَ لاَ  تَّى  حَ وعُ  شُ «الخُ  : الَ قَ  ، يْ رِ دْ أَ لاَ   : لتُ قُ : فَ الَ قَ
فــإذا دخــل الــمــصــلــي الــمــســجــد بــدأت الــوســاوس والأفــكــار والانــشــغــال 
وحينئذ  صلاته،  من  مام  الإِ انتهى  وقد  إلا  يشعر  فما  ذهنه،  في  الدنيا  بأمور 
يــتــحــســر عــلــى صــلاتــه الــتــي لــم يــخــشــع فــيــهــا ولــم يــذق حــلاوتــهــا، وإنــمــا كــانــت 

روح. بلا  كالجسد  وتمتمات  حركات  مجرد 
قـــال ابـــن الــقــيــم۴: (صـــلاة بــلا خــشــوع ولا حــضــور كــبــدن مــيــت لا 
أو  ــا،  مــيــتً ا  عــبــدً مــثــلــه  إلـــى مــخــلــوق  يــهــدي  أن  الــعــبــد  أفـــلا يــســتــحــيــي  فــيــه،  روح 
ملك  من  بها  قصده  ممن  الهدية  تلك  تقع  أن  العبد  هذا  ظن  فما  ميتة؟  جارية 
أو أمــيــر أو غــيــره؛ فــهــكــذا ســـواء الــصــلاة الــخــالــيــة عــن الــخــشــوع والــحــضــور، 
الــذي  الميت  الأمــة  أو  العبد  هــذا  بمنزلة  فيها  تعالى  على االله  الهمة  وجــمــع 

برقم (٧٧١). مسلم  صحيح  في  حديث  من  قطعة   (١)
صحيح. حديث  محققوه:  وقال  برقم (٢٣٩٩٠)،  أحمد (٤١٨/٣٩)  الإمام  مسند   (٢)

٣١٠Ï¯í÷] <ª<≈Áé§]



٣١١
أسقطت  وإن  منه  تعالى  يقبلها االله  لا  ولهذا  الملوك  بعض  إلى  إهداءه  يريد 
ما  إلا  صلاته  من  للعبد  ليس  فإنه  عليها  يثيبه  ولا  الدنيا  أحكام  في  الفرض 

.(١) اهـ منها).  عقل 
كــمــا  بــيــنــهــمــا  مــا  وإن  الــصــلاة  فــي  لــيــكــونــان  الــرجــلــيــن  إن  بــعــضــهــم:  قــال 

.(٢ والأرض( بــيــن الــســمــاء 
أن  يــــاســــرگ:  بن  عمار  حــــديــــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  داود  بـــــو  أ  ￯رو
 ، تِـــهِ ـــلاَ ــرُ صَ ــشْ عُ لاَّ  إِ ـــهُ  لَ ــتِــبَ  كُ ـــا  مَ وَ فُ  ــرِ ــنْــصَ ــيَ لَ ـــلَ  جُ لـــرَّ ا نَّ  إِ «وَ قـــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا
.(٣ )« ــا ــهَ ــفُ نِــصْ ــا،  ــهَ ــثُ ــلُ ثُ ــا،  ــهَ ــعُ بُ ــا، رُ ــهَ ــسُ ــمُ خَ ــا،  ــهَ سُ ــدُ سُ ــا،  ــهَ ــعُ ــبُ سُ ــا،  ــهَ ــنُ ــمُ ثُ ــا،  ــهَ ــعُ ــسُ تُ

والـــخـــشـــوع فـــي الـــصـــلاة إنـــمـــا يــحــصــل لـــمـــن فــــرغ قــلــبــه لـــهـــا، واشــتــغــل 
 ￯رو عــيــن،  قـــرة  لــه  تــكــون  وحــيــنــئــذ  غــيــرهــا،  عــلــى  وآثـــرهـــا  عـــداهـــا،  عــمــا  بــهــا 
ـــيَّ  لَ إِ ــبِّــبَ  «حُ قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  أنـــسگ:  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــنــســائــي 
٤)، بــل إنــه  )« ةِ ـــلاَ الـــصَّ فِــي  ــنِــيْ  ــيْ ةُ عَ ـــرَّ ــتْ قُ ــلَ ــعِ جُ ، وَ ــبُ ــيْ الــطِّ ــاءُ وَ ــسَ الــنِّ ــا:  ــيَ نْ الــدُّ ــنَ  مِ
لُ  بِــلاَ ــا  يَ ــمْ  «قُ إذا حــزبــه أمــر صــلــى، وكــان يــقــول:  عــلــيــه الــصــلاة والــســلام كــان 

.(٥ )« ةِ ــلاَ بِــالــصَّ ــنَــا  حْ رِ ــأَ فَ
مــن الأمــور الــتــي تــعــيــن عــلــى الــخــشــوع فــي الــصــلاة:

: أن يــســتــحــضــر الــمــســلــم عــظــمــة الــبــاريچ، وأنــه واقــف بــيــن يــدي  أولاً

الطيب (ص١١). الكلم  من  الصيب  الوابل   (١)
.(٥٦٧/١) السالكين  مدارج   (٢)

سنن أبي داود برقم (٧٩٦)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١٥١/١) برقم   (٣)
.(٧١٤)

برقم  النسائي (٨٢٧/٣)  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٣٩٣٩)،  النسائي  سنن   (٤)
.(٣٦٨٠)

 (٩٤١/٣) داود  أبــي  سنن  صحيح  فــي  الألــبــانــي  وصححه   ،(٤٩٨٦) بــرقــم  داود  أبــي  سنن   (٥)
برقم (٤١٧١).



٣١٢
  ½    ¼   »   º   ¹   ¸ ﴿ تــعــالــى:  قــال  والأرض،  الــســمــاوات  جــبــار 
  Ç   Æ   Å Ä   Ã    Â   Á   À   ¿   ¾

[الزمر].  ﴾ Ê   É   È

صلاته. في  يلتفت  ولا  السجود  موضع  إلى  المسلم  ينظر  أن  ثانيًا: 
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  ذرگ:  أبي  حديث  من  مسنده  في  أحمد  الإمام   ￯رو
فَ  ــرَ صَ ا  ــإِذَ فَ  ، ــتْ ــفِ ــلــتَ يَ ــمْ  لَ ــا  مَ تِــهِ  ــلاَ صَ فِــي  ــدِ  ــبْ الــعَ ــى  ــلَ عَ ــبِــلاً  ــقْ مُ الُ االلهُ  زَ يَ «لاَ  قــال: 

.(١ )« ــنْــهُ فَ عَ ــرَ ــصَ انْ ــهُ  ــهَ جْ وَ
ـــا: تـــدبـــر الـــقـــرآن الــكــريــم والأذكـــــار الـــتـــي يــقــولــهــا فـــي صـــلاتـــه، قــال  ثـــالـــثً

[محمد].  ﴾  h   g   f   e    d    c   b   a ﴿ تعالى: 
ــر الــمــســلــم أذكــار الــركــوع والــســجــود وغــيــرهــا مــن الأذكــار كــان  فــإذا تــدبَّ

للخشوع. وأقرب  للقلب  أوعى  ذلك 
الصلاة. في  الموت  ذكر  ا:  رابعً

عـــمـــارة  بـــن  ســـعـــد  حـــديـــث  مـــن  لـــكـــبـــيـــر  ا لـــمـــعـــجـــم  ا فـــي  نـــي  لـــطـــبـــرا ا  ￯رو
فــي  عــظــنــي  لـــه:  قـــال  رجـــلاً  أن  صــحــبــة  لـــه  وكـــانـــت  بــكــر  بـــن  ســعــد  بــنــي  أخـــي 

.(٢ )« عٍ دِّ ــوَ مُ ةَ  ــلاَ صَ ــلِّ  ــصَ فَ ــيــتَ  ــلَّ صَ نــتَ  أَ ا  ذَ «إِ قــال:  االله،  يــرحــمــك  نــفــســي 
بحضرة  ولا  حاقن  وهو  يصلي  فلا  نفسه  المصلي  يهيئ  أن  ا:  خامسً
 (٣ )« بَثَانِ الأَخْ هُ  فِعُ ا دَ يُ وَ  هُ وَ لاَ  وَ  ، امِ الطَّعَ ةِ  رَ ضْ بِحَ ةَ  لاَ صَ «لاَ  قالصلى الله عليه وسلم:  طعام، 

لغيره. صحيح  محققوه:  وقال  برقم (٢١٥٠٨)  أحمد (٤٠٠/٣٥)  مام  الإِ مسند   (١)
الإصــابــة (٧٠/٣):  فــي  الــحــافــظ  وقـــال  بــرقــم (٥٤٥٩)،  الــكــبــيــر (٤٤/٦)  الــطــبــرانــي  مــعــجــم   (٢)
في  وهــو   :(١٩١٤) برقم   (٥٤٦/٤) الصحيحة  السلسلة  في  الألباني  قــال  ثقات،  ورجــالــه 

ظاهر. هو  كما  المرفوع  حكم 
.٥٦٠ برقم  مسلم  صحيح   (٣)

٣١٢Ï¯í÷] <ª<≈Áé§]



٣١٣
ونـــحـــوهـــا،  لـــصـــور  وا لـــزخـــارف  ا مـــن  صـــلاتـــه  فـــي  يــشــغــلــه  مـــا  كـــل  يـــزيـــل  وأن 
قــالــت:  عــائــشــةڤ  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومــســلــم  لــبــخــاري  ا  ￯رو
عــلــمــهــا.  إلـــى  فــنــظــر  أعـــلام.  ذات  خــمــيــصــة  فـــي  يــصــلــي  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــول  قـــام 
بْنِ  مِ  هْ جَ ــــيْ  بِـ أَ ـــــى  لَ إِ ـــةِ  ـــصَ ـــيْ ـــمِ لـــخَ ا هِ  ــــذِ ــــهَ بِ ا  ـــــوْ ـــــبُ هَ «اذْ قــــال:  صـــلاتـــه  قـــضـــى  فـــلـــمـــا 

.(١ تِــي»( ــلاَ صَ فِــيْ  ــا  نِــفً ــنِــي آ ــتْ لـــــهَ أَ ــا  ــهَ نَّ ــإِ فَ  ، ــهِ نِــيِّ ــا ــبِــجَ نْ بِــأَ نِــيْ  ــوْ ــتُ ئْ ا وَ  ، ــةَ ــفَ يْ ــذَ حُ
ــــا: مـــجـــاهـــدة الـــنـــفـــس فـــي الـــخـــشـــوع، فـــالـــخـــشـــوع، لـــيـــس بـــالأمـــر  ســــادسً

  r   q    p ﴿ تــعــالــى:  قــال  والــمــجــاهــدة،  الــصــبــر  مــن  بــد  فــلا  الــســهــل 
الاســتــمــرار  ومــع  [الــعــنــكــبــوت]   ﴾ z   y   x   w   v   u t   s

والــمــجــاهــدة يــســهــل الــخــشــوع فــي الــصــلاة.
مــســلــم   ￯رو لــخــشــوع،  ا عــلــى  لــمــتــرتــب  ا لـــثـــواب  ا اســتــحــضــار  ـــا:  بـــعً ســـا
ئٍ  ـــرِ مْ ا ــنِ  مِ ــا  «مَ قــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  عــثــمــانگ:  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي 
ــا،  ــهَ عَ ــوْ كُ رُ ــا وَ ــهَ عَ ــوْ ــشُ خُ وَ ــا  هَ ءَ ــوْ ضُ وُ ــنُ  ــسِ ــحْ ــيُ ، فَ ــةٌ بَ ــوْ ــتُ ــكْ مَ ةٌ  ــلاَ صَ هُ  ــرُ ــضُ ــحْ تَ ــلِــمٍ  ــسْ مُ
رَ  هْ الدَّ لِكَ  ذَ ، وَ ةً بِيْرَ كَ تِ  ؤْ يُ لَمْ  ا  مَ  ، نُوبِ الذُّ نَ  مِ ــهــا  ــبْــلَ قَ ــا  لِــمَ ةً  ارَ فَّ انَتْ كَ كَ إِلاَّ 

.(٢ )« ــهُ ــلَّ كُ
في  داود  أبو   ￯رو الصلاة،  في  ا  خشوعً الناس  أكثر  من  النبيصلى الله عليه وسلم  وكــان 
هِ  رِ دْ صَ فِيْ  وَ لِّي  يُصَ النَّبِيَّصلى الله عليه وسلم  يْتُ  أَ رَ قال:  الشخير  عبد االله بن  حديث  من  سننه 

.(٣) اءِ البُكَ نَ  مِ ى  حَ الرَّ زِ  يْ أَزِ كَ زٌ  يْ زِ أَ
بهم(٤)،  لَّى  صَ ا  إِذَ اءِ  البُكَ نَ  مِ النَّاسَ  عُ  مِ يُسْ لاَ  اءً  بَكَّ لاً  جُ رَ انَ  كَ رٍ  بَكْ وْ  بُ أَ وَ

برقم (٥٥٦). مسلم  وصحيح  برقم (٣٧٣)،  البخاري  صحيح   (١)
برقم (٢٢٨). مسلم  صحيح   (٢)

برقم  داود (١٧٠/١)  أبي  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٩٠٤)  داود  أبي  سنن   (٣)
.(٧٩٩)

له. واللفظ  برقم (٤١٨)  مسلم  وصحيح  برقم (٧١٦)،  البخاري  صحيح   (٤)



٣١٤
ـــرِ  ــــنْ آخِ ـــهُ مِ ـــجُ ـــيْ ـــشِ ـــعَ نَ ـــمِ ـــسُ ــــفَ فَ سُ ــــوَ ةَ يُ رَ ــــــوْ أَ سُ ــــــرَ قَ ـــاسِ وَ ـــالـــنَّ ـــى بِ ـــلَّ ــــرُگ صَ ــــمَ عُ وَ
.(١)[١٨ [يوسف:   ﴾Ð   Ï   Î   Í   Ì   Ë﴿  : أُ رَ قْ يَ وَ  هُ وَ وفِ  فُ الصُّ

مراتب: على  الصلاة  في  والناس  القيم۴:  ابن  قال 
وضوئها،  من  انتقص  الذي  وهو  المفرط،  لنفسه  الظالم  مرتبة  أحدها: 

وأركانها. وحدودها،  ومواقيتها، 
وحــــدودهــــا وأركـــانـــهـــا الـــظـــاهـــرة  الـــثـــانـــي: مـــن يـــحـــافـــظ عـــلـــى مـــواقـــيـــتـــهـــا 
ووضـــــوئـــــهـــــا، لــــكــــن قـــــد ضــــيــــع مــــجــــاهــــدة نـــفـــســـه فـــــي الــــوســــوســــة فــــذهــــب مـــع 

والأفــكــار. الــوســاوس 
الــثــالــث: مــن حــافــظ عــلــى حــدودهــا وأركــانــهــا، وجــاهــد نــفــســه فــي دفــع 
فهو  صلاته  يسرق  لئلا  عــدوه  بمجاهدة  مشغول  فهو  والأفــكــار،  الــوســاوس 

وجهاد. صلاة  في 
الــرابــع: مــن إذا قــام إلــى الــصــلاة أكــمــل حــقــوقــهــا وأركــانــهــا وحــدودهــا، 
مصروف  كله  همه  بل  منها،  شيئًا  يضيع  لئلا  حدودها،  مراعاة  قلبه  واستغرق 
الصلاة  شأن  قلبه  استغرق  قد  وإتمامها،  وإكمالها  ينبغي،  كما  إقامتها  إلى 

فيها. ربهگ  وعبودية 
الخامس: من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك، ولكن مع هذا قد أخذ 
محبته  من  ممتلئًا  له،  مراقبًا  إليه  بقلبه  ا  ناظرً ربهڬ،  يدي  بين  ووضعه  قلبه 
والــخــطــرات،  الــوســاوس  تــلــك  اضمحلت  وقــد  ويــشــاهــده،  يــراه  كــأنــه  وعظمته 
وارتــفــعــت حــجــبــهــا بــيــنــه وبــيــن ربـــه، فــهــذا بــيــنــه وبــيــن غــيــره فــي الــصــلاة أفــضــل 

بربهڬ. مشغول  صلاته  في  وهذا  والأرض  السماء  بين  مما  وأعظم 
عــنــه،  مـــكـــفـــر  والـــثـــالـــث  مـــحـــاســـب،  والـــثـــانـــي  مـــعـــاقـــب،  الأول  فـــالـــقـــســـم 

الصلاة. في  الإمام  بكى  إذا  باب  البخاري (ص١٥١)،  صحيح   (١)

٣١٤Ï¯í÷] <ª<≈Áé§]
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ــا مــمــن جــعــلــت قــرة  والـــرابـــع مــثــاب، والــخــامــس مــقــرب مــن ربـــه لأن لــه نــصــيــبً
عــيــنــه فــي الــصــلاة، فــمــن قــرت عــيــنــه بــصــلاتــه فــي الــدنــيــا، قــرت عــيــنــه بــقــربــه من 
ــا بــه فــي الــدنــيــا، ومــن قــرت عــيــنــه بــاالله  ربــهڬ فــي الآخـــرة، وقــرت عــيــنــه أيــضً
قــرت بــه كــل عــيــن، ومــن لــم تــقــر عــيــنــه بــاالله تــعــالــى تــقــطــعــت نــفــســه عــلــى الــدنــيــا 

.(١ حسرات(
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

.(٣٥ الطيب (ص٣٤ -  الكلم  من  الصيب  الوابل   (١)
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الكلمة السادسة والخمسون

Ü”fl€÷] <‡¬ <Í„fl÷]Ê <ÕÊÜ√€÷^e <Ü⁄˘]

إلـــه  لا  أن  وأشـــهـــد  االله،  رســــــول  عـــلـــى  والـــســـلام  والـــصـــلاة  الله  الـــحـــمـــد 
ا عــبــده ورســولــه وبــعــد: وحــده لا شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً االله  إلا 

والــنــهــي  بــالــمــعــروف  الأمـــر  االله  إلى  وأحــبــهــا  الأعــمــال  أفــضــل  مــن  فــإن 
عــن الــمــنــكــر.

   4   3   2   1   0   /   . ﴿ تــــــعــــــالــــــى:  قـــــــــال 
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G ﴾ [آل عــمــران].   F   E    D   C   B A   @
طَ االلهِ  رْ شَ دِّ  ــؤَ ــلــيُ فَ  ، ــــةِ الأُمَّ هِ  ـــذِ هَ ـــنْ  مِ نَ  ـــوْ ـــكُ يَ نْ  أَ هُ  ـــرَّ سَ ـــنْ  مَ ـــرُگ:  ـــمَ عُ ـــالَ  قَ

.(١ ) ا فِيْهَ
قــــــال الــــقــــرطــــبــــي۴: إنــــمــــا صـــــــارت أمــــــة مـــحـــمـــدصلى الله عليه وسلم خـــيـــر أمــــــة لأن 
أفشى(٢). فيهم  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  والأمر  أكثر،  منهم  المسلمين 
واتصفوا  ذلك  أقاموا  ما  الأمة  لهذه  مدح  الآية  هذه  في  ا:  أيضً وقال 
ولحقهم  المدح،  عنهم  زال  المنكر  على  وتواطؤوا  التغيير  تركوا  فإذا  به، 

.(٣ اســم الــذم، وكــان ذلــك ســبــبًــا فــي هــلاكــهــم(
بـــالـــمـــعـــروف  الآمــــــــرون  هــــم  الأمــــــم  مــــن  الـــنـــاجـــيـــن  أن  ســـبـــحـــانـــه  وأخــــبــــر 

المنكر. عن  والناهون 

كثير (١٥٩/٣). ابن  تفسير   (١)
القرآن (٢٦١/٥). لأحكام  الجامع  الجامع لأحكام القرآن (٢٦٤/٥).(٢)   (٣)

الكلمة السادسة والخمسون
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  ×   Ö   Õ    Ô   Ó    Ò   Ñ  ﴿ ـــــــى:  ــــ لــــ ـــا تـــعــــ ـــال  ــــ ــــ قــــ

﴾ [هــود].   Ù   Ø
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U ﴾ [الأعراف].    T   S    R   Q   P   O
وقــصــة اعــتــدائــهــم فــي الــســبــت أنــهــم نــهــوا عــن الــصــيــد فــي يـــوم الــســبــت، 
فــاحــتــالــوا عــلــى ارتــكــاب الــمــحــرم بــأن جــعــلــوا الــشــبــاك يــوم الــســبــت، وجــمــعــوا 

ثم. الإِ من  يسلمون  أنهم  وظنوا  الأحد،  يوم  السمك 
ـــمْ  ا: لَ ــــوْ ــــالُ ــــثٌ قَ ــــلُ ثُ ا، وَ ــــوْ ــــهَ ـــثٌ نَ ـــلُ ــــا: ثُ ثً ــــلاَ ثْ ا أَ ــــوْ ــــانُ ــــاسٍگ: كَ ــــبَّ ــــنُ عَ ــــالَ ابْ قَ
ــنَ  يْ ــذِ الَّ إِلاَّ  ــا  ــجَ نَ ــا  ــمَ فَ  ، ــةِ ــئَ ــيْ ــطِ الــخَ ــابُ  ــحَ صْ ــثٌ أَ ــلُ ثُ وَ  ، ــمْ ــهُ ــكُ ــلِ ــهْ مُ ا االلهُ  مً وْ قَ نَ  ــوْ ــظُ ــعِ تَ

.(١) مْ هُ ائِرُ لَكَ سَ هَ وَ ا،  وْ نَهَ
ـــر الــنــبــيصلى الله عليه وسلم الآمـــريـــن بــالــمــعــروف والــنــاهــيــن عـــن الــمــنــكــر بــعــظــيــم  وبـــشَّ
الأجـــر والـــثـــواب فـــرو￯ الإمـــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث عــبــد الــرحــمــن 
ــا  ــومً ــتِــي قَ مَّ الــحــضــرمــي قــال: أخــبــرنــي مــن ســمــع الــنــبــيصلى الله عليه وسلم أنــه قــال: «إِنَّ مــن أُ

.(٢)« رَ نكَ المُ ونَ  نكِرُ يُ م  لِهِ وَّ أَ ورِ  جُ أُ ثل  مِ نَ  يُعطَوْ
لـــمـــنـــكـــر  ا عــــن  لــــنــــهــــي  وا لـــمـــعـــروف  بـــا الأمـــــر  تـــــرك  أن  نـــه  ســـبـــحـــا وبــــيــــن 

  =   <   ;    :   9  ﴿ تــعــالــى:  قــال  ولــعــنــتــه.  لــســخــطــه  مــوجــب 

جيد. إسناده  وقال:  كثير (٤٢٨/٦)  ابن  تفسير   (١)
لغيره. حسن  محققوه:  وقال  برقم (٢٣١٨١)  أحمد (٢٤١/٣٨)  الإمام  مسند   (٢)
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  I   H   G   F   E D   C    B   A   @   ?   >
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ئــدة]. لــمــا ﴾ [ا  W   V   U
الــــخــــدريگ:  ســـعـــيـــد  أبـــــي  حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ￯رو
ــطِــعْ  ــتَ ــسْ يَ لَــمْ  ـــإِنْ  فَ  ، هِ ـيَــدِ بِـ هُ  ــرْ ــيِّ ــغَ ــيُ ــلْ فَ ا  ــرً ــكَ ــنْ مُ ــمْ  ــكُ ــنْ مِ  ￯َأ رَ ـــنْ  قــال: «مَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 
الحديث  وهذا   (١ )« انِ يمَ الإِ عَفُ  ضْ أَ لِكَ  ذَ وَ  ، بِهِ لْ بِقَ فَ تَطِعْ  سْ يَ لَمْ  إِنْ  فَ ؛  انِهِ بِلِسَ فَ
عليها  التي  الأحاديث  من  العلم  أهل  ه  عدّ ولذلك  المنكر،  تغيير  في  أصل 
لأن  ســـلام كــلــه،  الإِ إنــه  إنــه شــطــر الــشــريــعــة، وقــيــل:  حــتــى قــيــل  يــن،  الــدِّ مـــدار 
أو مــنــكــر يــجــب الــنــهــي عــنــه، وفــيــه بــيــان  الأمــر بــه  إمــا مــعــروف يــجــب  ســلام  الإِ
وهـــذا يــجــب بــحــســب  نــكــار بــالــيــد والــلــســان،  الإِ مــراتــب تــغــيــيــر الــمــنــكــر وهــي 

الــقــدرة والــطــاقــة، وأن لا يــتــرتــب عــلــيــه مــنــكــر أكــبــر مــنــه.
نـــكـــار بــالــقــلــب يــســتــلــزم مــن الــعــبــد مــفــارقــة الــمــكــان  الــمــرتــبــة الــثــالــثــة: الإِ

المنكر. فيه  الذي 
  Á   À   ¿   ¾   ½   ¼    »   º   ¹   ¸  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
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لــنــســاء]. ﴾ [ا  Û   Ú   Ù   Ø   ×   Ö   Õ   Ô   Ó    Ò Ñ
ســـــلام ابـــن تــيــمــيــة۴: مـــن لـــم يــكــن فـــي قــلــبــه بــغــض مــا  قـــال شــيــخ الإِ
والعصيان،  والفسوق  الكفر  من  حرمه  الذي  المنكر  من  ورسوله  يبغض االله 
كان  وإذا  ا:  أيضً وقال   . اهـ عليه.  أوجبه االله  الذي  يمان  الإِ قلبه  في  يكن  لم 
بــه  بعث االله  الـــذي  فــالأمــر  ونــهــي،  أمـــر  هــو  الـــولايـــات  وجــمــيــع  يـــن  الـــدِّ جــمــاع 
المنكر،  عــن  النهي  هــو  بــه  بعثه  الــذي  والنهي  بالمعروف،  الأمــر  هــو  رســولــه 

   c   b   a ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  والـــمـــؤمـــنـــيـــن،  الـــنـــبـــي  نـــعـــت  وهـــــذا 

برقم (٤٩). مسلم (٦٩/١)  صحيح   (١)



٣٢٠
k   ﴾ [التوبة:٧١]، وهذا    j   i   h   g   f e   d
القادر  على  عين  فرضَ  ويصير  الكفاية،  فرض  وهو  قادر،  مسلم  كل  واجب 

غيره(١). به  يقم  لم  الذي 
وهــــلاك  شــــر  نـــذيـــر  ذلـــــك  كـــــان  ـــر  ـــغـــيَّ تُ ولـــــم  نـــتـــشـــرت  ا إذا  والـــمـــنـــكـــرات 

لــلأمــة.
ـــتِ  ـــنْ بِ ـــــبَ  ـــــنَ يْ زَ حـــديـــث  مــــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   ￯رو
ـــلٌ  يْ وَ إِلاَّ االلهُ،  ـــهَ  لَ إِ «لاَ   : لُ ـــوْ ـــقُ يَ ــا  عً ــزِ ــا فَ ــهَ ــيْ ــلَ عَ ـــلَ  خَ دَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ نَّ  أَ ـــشٍڤ:  ـــحْ جَ
 ،« هِ ذِ هَ ثْلُ  مِ جَ  وْ أْجُ مَ جَ وَ وْ أْجُ يَ مِ  دْ رَ نْ  مِ مَ  اليَوْ تِحَ  فُ  ، بَ تَرَ اقْ دِ  قَ رٍّ  نْ شَ مِ بِ  رَ لِلعَ
ــا  ــلــتُ يَ ــقُ : فَ ــشٍ ــحْ ــنَــبُ بِــنْــتُ جَ يْ ــتْ زَ ــالَ ــقَ ــا، فَ ــلِــيْــهَ ــتِــي تَ الَّ ــامِ وَ ــهَ بْ ــيْــهِ الإِ ــبَــعَ ــقْ بِــإِصْ ــلِّ حَ وَ

.(٢)« بَثُ الخَ ثُرَ  كَ ا  مْ إِذَ عَ «نَ  : الَ قَ ؟!  نَ وْ الِحُ الصَّ فِيْنَا  وَ نُهلَكُ  أَ لَ االلهِ،  وْ سُ رَ
قــال:  يــقگ  الــصــدِّ بــكــر  أبـــي  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  داود  أبـــو   ￯ورو
الآيـــة وتــضــعــونــهــا عــلــى غــيــر مــوضــعــهــا:  يــا أيــهــا الــنــاس إنــكــم لــتــقــرؤون هــذه 
G  ﴾ [المائدة  F   E   D   C   B   A    @ ?   >   =   <   ; ﴿
ــالِــمَ  الــظَّ ا  وُ أَ رَ ا  إِذَ ــاسَ  الــنَّ «إِنَّ  يــقــول:  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  ســمــعــت  وإنــي   [١٠٥ :

.(٣ )« ــابٍ ــقَ بِــعِ مُ االلهُ  هُ مَّ عُ يَ نْ  أَ ــكَ  شَ وْ أَ  ، ــهِ يْ ــدَ يَ ــلَــى  عَ وا  ــذُ خُ ــأْ يَ ــمْ  ــلَ فَ
عــن  الــخــدري  ســعــيــد  أبــي  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمــام   ￯ورو
ــقِّ  بِــالــحَ ــمَ  ــلَّ ــتَــكَ يَ أن  الــنَّــاسِ  ــةُ  ــافَ ــخَ مَ ــمْ  ــنْــكُ مِ جــلاً  رَ ــنَّ  ــمــنَــعَ يَ قال: «لاَ  أنه  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 

.(٤ )« ــهُ ــلِــمَ و عَ آه أَ ا رَ إِذَ

.(٦٦  - ٦٥  - ٢٨) ￯الفتاو  (١)
برقم (٢٨٨٠). مسلم  وصحيح  برقم (٣٣٤٦)،  البخاري  صحيح   (٢)

سنن أبي داود برقم (٤٣٣٨) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٨١٨/٣) برقم   (٣)
.(٣٦٤٤)

صحيح. إسناده  محققوه:  وقال  برقم (١١٤٠٣)  أحمد (٤٩٠/١٧)  الإمام  مسند   (٤)

٣٢٠Ü”flπ] <‡¬ <Í„fl÷]Ê <ÕÊÜ√π^e <Ü⁄˘]



٣٢١
أن  الأولــــى  درجــــات:  أربــــع  لـــه  الــمــنــكــر  إنـــكـــار  الـــقـــيـــم۴:  ابـــن  قـــال 
لــم  وإن  الــمــنــكــر  أي  يــقــل:  أن  الــثــانــيــة  الــمــعــروف،  أي  ضـــده  ويــخــلــفــه  يـــزول 
مــا  يــخــلــفــه  أن  الـــرابـــعـــة  مـــثـــلـــه،  هـــو  مـــا  يــخــلــفــه  أن  الـــثـــالـــثـــة:  جــمــلــتــه.  مـــن  يــــزل 
هــو شــر مــنــه، فــالــدرجــتــان الأولــيــان مــشــروعــتــان، والــثــالــثــة مــوضــع اجــتــهــاد، 

.(١ والــرابــعــة مــحــرمــة(
ما  المنكر  عن  والناهين  بالمعروف  للآمرين  المشرقة  النماذج  ومن 
ســفــيــان  مــع  أحــج  كــنــت  قــال:  الــولــيــد  شجاع بن  عــن  الــســيــر  فــي  الــذهــبــي  نــقــلــه 
الأمـــر بــالــمــعــروف والــنــهــي عـــن الــمــنــكــر  الـــثـــوري فــمــا يــكــاد لــســانــه يــفــتــر مـــن 

.(٢ ــا( وراجــعً ذاهــبًــا 
ــم  أتــكــلَّ أن  عــلــيَّ  يــجــب  الــشــيء   ￯لأر إنــي  يــقــول:  كــان  أنــه  عــنــه  ويــنــقــل 
االله  عبد  الــحــافــظ  عـــن  الــذهــبــي  ونــقــل   ،(٣ ـــــا( دمً أكـــدم  فـــأبـــول  أفـــعـــل،  فـــلا  فــيــه 
تأخذه  لا  وكان  بلسانه،  أو  بيده  غيَّره  إلا  ا  منكرً  ￯ير لا  كان  أنه  المقدسي 
فــلــم  الــســيــف  صــاحــبــه  فــجــبــذ  ا  خــمــرً يــهــريــق  مــرة  رأيــتــه  قــد  لائــم،  لــومــة  االله  في 
ا مـــا كـــان بــدمــشــق  ـــا فـــي بـــدنـــه، كــثــيــرً ăوأخـــذه مـــن يـــده، وكـــان قـــوي يــخــف مــنــه، 

.(٤ ويــكــســر الــطــنــابــيــر والــشــبــابــات( يــنــكــر 
مام النووي: واعلم أن هذا الباب، أعني باب الأمر بالمعروف  قال الإِ
والــنــهــي عــن الــمــنــكــر قــد ضــيــع أكــثــره مــن أزمــان مــتــطــاولــة، ولــم يــبــق مــنــه فــي 
وملاكه،  الأمر  قوام  به  عظيم  باب  وهو  ا،  ăجد قليلة  رسوم  إلا  الزمان  هذا 
عــلــى  يـــأخـــذوا  لـــم  وإذا  والـــطـــالـــح،  الــصــالــح  الــعــقــاب  عـــم  الــخــبــث  كــثــر  وإذا 

  _    ^   ]   ﴿ بــعــقــابــه:  تــعــالــى  االله  يعمهم  أن  أوشـــك  الــظــالــم  يــد 

.(٥ الموقعين (٤/٣،  إعلام  السير للذهبي (٢٥٩/٧).(١)   (٢)
.(٢٥٩/٧) للذهبي  السير   (٣)

.(٤٥٤/٢١) للذهبي  السير   (٤)



٣٢٢
فــيــنــبــغــي  [الـــنـــور]؛   ﴾ i   h   g   f   e   d   c   b    a   `
الـــبـــاب،  بـــهـــذا  يــعــتــنــي  أن  االله  رضــــا  تــحــصــيــل  فـــي  والـــســـاعـــي  الآخــــرة  لــطــالــب 
يــهــابــن  ولا  نــيــتــه  ويــخــلــص  مــعــظــمــه،  ذهــب  وقــد  ســيــمــا  ولا  عــظــيــم،  نــفــعــه  فــإن 

  L   K   J ﴿ قــال:  تــعــالــى  االله  فإن  مــرتــبــتــه،  لارتــفــاع  عــلــيــه  يــنــكــر  مــن 
.[٤٠ N ﴾ [الــحــج:  M

ومودته  لصداقته  ا  أيضً يتاركه  ولا  النصب،  قدر  على  الأجر  أن  وليعلم 
وطــلــب الــوجــاهــة عــنــده ودوام الــمــنــزلــة لــديــه فــإن صــداقــتــه ومــودتــه تــوجــب له 
من  وينقذه  آخرته،  مصالح  إلى  ويهديه  ينصحه  أن  حقه  ومن  ا،  وحقً حرمة 
نـــســـان ومــحــبــه هــو مــن ســعــى فــي عــمــارة آخـــرتـــه، وإن  مــضــارهــا، وصــديــق الإِ

قال(١)۴. ما  آخر  إلى  دنياه.  نقص  إلى  ذلك   ￯أد
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

النووي (٢٤/١). مام  للإِ مسلم  صحيح  شرح   (١)

٣٢٢Ü”flπ] <‡¬ <Í„fl÷]Ê <ÕÊÜ√π^e <Ü⁄˘]



٣٢٣

الكلمة السابعة والخمسون

›¯âŽ̋ ] <Í <^„jfi^”⁄Ê <Ï¯í÷]

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رســــول االلهصلى الله عليه وسلم  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

نــتــهــا  مــكــا عـــلـــى  وأَ ذكـــرهـــا  ورفـــع  لـــصـــلاة،  ا شـــأن  ســــلام  الإِ ـــمَ  عـــظَّ فـــقـــد 
أن  عــــمــــرک:  بــــن  ا عــــن  لـــشـــهـــادتـــيـــن،  ا بـــعـــد  ســــــلام  الإِ ركــــــان  أَ أعـــظـــم  فـــهـــي 
االلهُ  لاَّ  ــــهَ إِ لَ إِ لاَ  نَ  أَ ةِ  دَ ــــا ــــهَ شَ  : ـــسٍ ـــمْ خَ ـــى  ـــلَ عَ مْ  ـــــلاَ سْ الإِ ِـــيَ  ـــن «بُ قـــال:  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا
مِ  وْ صَ وَ  ، ــجِّ لــحَ ا وَ  ، ةِ ــا كَ لــزَّ ا ءِ  ــتَــا يْ إِ وَ  ، ةِ ــلاَ لــصَّ مِ ا ا قَ إِ وَ  ، االلهِ لُ  وْ سُ رَ ا  ــدً ــمَّ ــحَ مُ نَّ  أَ وَ

.(١ )« نَ ــا ــضَ مَ رَ
الــطــبــرانــي   ￯رو الــقــيــامــة،  يــوم  الــعــبــد  عــنــه  يــســأل  مــا  أول  هــي  والــصــلاة 
ــبُ  ــاسَ ــحَ يُ ــا  مَ لُ  وَّ «أَ قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  أنــسگ:  حــديــث  مــن  الأوســط  فــي 
تْ  دَ فَسَ إِنْ  وَ  ، لِهِ مَ عَ ائِرُ  سَ لَحَ  صَ تْ  لَحَ صَ إِن  فَ  ، ةُ لاَ ةِ الصَّ يَامَ القِ مَ  وْ يَ بْدُ  العَ بِهِ 

.(٢ )« ــلِــهِ ــمَ ــائِــرُ عَ ــدَ سَ ــسَ فَ
  i   h ﴿ :والــصــلاة هــي الــفــارق بــيــن الــمــســلــم والــكــافــر، قــال تــعــالــى
   t   s   r   q p   o    n   m   l   k   j

[التوبة].  ﴾ v   u
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  جابرگ:  حديث  من  صــحــيــحــه  في  مسلم   ￯رو

برقم (١٦). مسلم  وصحيح  برقم (٨)،  البخاري  صحيح   (١)
في  الألباني۴  الشيخ  وصححه   (١٨٥٩) برقم   (٢٤٠/٢) الأوســط  في  الطبراني  رواه   (٢)

.(١٣٥٨) برقم  الصحيحة 

الكلمة السابعة والخمسون



٣٢٤
.(١ )« ةِ ــلاَ لــصَّ ا كُ  ــرْ تَ ــرِ  ــفْ لــكُ ا وَ كِ  ــرْ لــشِّ ا ــنَ  ــيْ بَ وَ ــلِ  جُ لــرَّ ا ــنَ  ــيْ «بَ

  μ   ´ ﴿ تعالى:  قال  والمعاصي،  العبد  بين  حاجز  والصلاة 
.[٤٥ [العنكبوت:      ﴾ » º    ¹   ¸   ¶

وكــــــان مــــن آخـــــر وصــــايــــا الــــنــــبــــيصلى الله عليه وسلم وهـــــو يـــعـــالـــج ســــكــــرات الــــمــــوت: 
.(٢)« مْ انُكُ مَ يْ أَ تْ  لَكَ مَ ا  مَ وَ  ، ةَ لاَ الصَّ  ، ةَ لاَ «الصَّ

عظيمة: فضائل  ولها 
  z  y﴿ :ـــهـــا كـــفـــارة لــلــخــطــايــا والـــذنـــوب، قـــال تــعــالــى نّ مــنــهــا: أَ
 ﴾    ©    ¨    §   ¦ ¥   ¤   £    ¢ ے¡      ~   }   |   {

.[١١٤ [هود: 
ةَگ:  رَ يْ رَ هُ بِيْ  أَ حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯رو
مٍ  ــوْ يَ ــلَّ  كُ ــهُ  ــنْ مِ ــلُ  ــتَــسِ ــغْ يَ ــمْ  كُ ــدِ حَ أَ ــابِ  بِــبَ ا  ــرً ــهْ نَ نَّ  ــوْ أَ لَ ــمْ  ــتُ يْ أَ رَ «أَ  : ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ
 ، ءٌ ــيْ نِــهِ شَ رَ دَ ــنْ  ــى مِ ــبْــقَ يَ لاَ  ا:  ــوْ ــالُ ؟» قَ ءٌ ــيْ شَ نِــهِ  رَ دَ ــنْ  مِ ــى  ــبْــقَ يَ ــل  هَ  ، اتٍ ــرَّ ــسَ مَ ــمْ خَ

.(٣ ــا»( ــطَــايَ الــخَ ــنَّ  بِــهِ و االلهُ  حُ مْ ، يَ ــسِ ــمْ الــخَ اتِ  ــوَ ــلَ الــصَّ ــثَــلُ  مَ لِــكَ  ــذَ «فَ  : ــالَ قَ
مــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯رو لــلــعــبــد:  نــــورٌ  الـــصـــلاة  هـــذه  أن  ومـــنـــهـــا: 
ـــرُ  ـــطْ شَ رُ  ـــوْ ـــهُ « الـــطُّ : ــــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  ـــبِـــيَّ لـــنَّ ا نَّ  أَ گ:  يِّ ــــرِ ــــعَ الأَشْ ـــالِـــكٍ  مَ ـــيْ  بِـ أَ حـــديـــث 
 ، نِ ـــلآَ ـــمْ تَ اللهِ  ـــدُ  ـــمْ الـــحَ وَ انَ االلهِ  بْحَ سُ وَ  ، انَ ـــزَ ـــيْ لـــمِ ُ ا ـــلأَ ـــمْ تَ اللهِ  ـــدُ  ـــمْ الـــحَ وَ  ، ــــانِ ــــمَ يْ الإِ
 ، ــانٌ هَ ــرْ بُ ــةُ  قَ ــدَ الــصَّ ، وَ ـــورٌ نُ ةُ  ـــلاَ الـــصَّ وَ  ، ضِ الأَرْ وَ اتِ  ــاوَ ــمَ الــسَّ ــنَ  ــيْ بَ ــا  مَ  ، ُ ــلأَ ــمْ وْ تَ أَ
ـعٌ  ــبَــائِـ فَ و،  ـــدُ ـــغْ يَ ـــاسِ  لـــنَّ ا ـــلُّ  كُ  ، ـــيْـــكَ ـــلَ عَ وْ  أَ ـــكَ  ـــةٌ لَ ـــجَّ حُ آنُ  ــــرْ لــــقُ ا وَ  ، ـــاءٌ ـــيَ ضِ ـــرُ  ـــبْ الـــصَّ وَ

برقم (٨٢). مسلم  صحيح   (١)
ســنــن ابــن مــاجــه بــرقــم (٢٦٩٧) وصــحــحــه الألــبــانــي فــي صحيح ســنــن ابــن مــاجــه (١٠٩/٢)   (٢)

برقم (٢١٨٣).
برقم (٦٦٧). مسلم  وصحيح  برقم (٥٢٨)،  البخاري  صحيح   (٣)

٣٢٤›¯âŽ̋ ] <ª <^„jfi^”⁄Ê <Ï¯í÷]



٣٢٥
.(١ ــا»( ــهَ بِــقُ ــوْ وْ مُ ــا أَ ــهَ ــتِــقُ ــعْ ــمُ ، فَ ــهُ ــسَ ــفْ نَ

الشهداء. مقام  والصيام  بالصلاة  يبلغ  المسلم  أن  ومنها 
نِ  لاَ جُ انَ رَ ةَگ: كَ رَ يْ رَ بِي هُ رو￯ الإمام أحمد في مسنده من حديث أَ
ــا،  ــمَ هُ ــدُ حَ أَ ــدَ  ــهِ ــشْ ــتُ اسْ وَ االلهِصلى الله عليه وسلم،  ولِ  سُ رَ ــعَ  مَ ــا  ــمَ ــلَ سْ أَ ــةَ  ــاعَ ــضَ قُ ــنْ  مِ حــي  ــيٍّ  ــلِ بَ ــنْ  مِ
ــا  فِــيــهَ ـــتُ  يْ أَ ـــرَ فَ ـةَ  ــنَّـ ــجَ لْ ا يـــتُ  رِ ـــأُ فَ  : االلهِ بَيْدِ  عُ ةُ بْنُ  طَلْحَ ـــالَ  قَ  . ـــنَـــةً سَ ـــرُ  الآخَ ــــرَ  خِّ أُ وَ
تُ  ــرْ كَ ــذَ فَ ــتُ  ــحْ ــبَ صْ ــأَ فَ  ، لِــكَ ــبْــتُ لِــذَ ــجِ ــعَ فَ  ، ــيــدِ ــهِ ــلَ الــشَّ ــبْ ـــلَ قَ خِ دْ ــا أُ ــمَ ــنْــهُ ــرَ مِ خَّ ــؤَ ــمُ لـــْ ا
هُ  دَ عْ بَ امَ  صَ دْ  قَ لَيْسَ  «أَ  : الَ قَ فَ االلهِصلى الله عليه وسلم،  ولِ  سُ لِرَ لِكَ  ذَ كِرَ  ذُ وْ  أَ صلى الله عليه وسلم  لِلنَّبِيِّ لِكَ  ذَ
.(٢ ؟!»( نَةِ السَّ ةَ  لاَ صَ ةً  عَ كْ رَ ا  ذَ كَ وَ ا  ذَ كَ وْ  أَ  ، ةٍ عَ كْ رَ فِ  آلاَ تَّةَ  سِ لَّى  صَ وَ  ، انَ ضَ مَ رَ
ـــا، قـــال تــعــالــى:  والـــصـــلاة يــجــب أن تـــؤد￯َّ فــي أوقــاتــهــا الــمــحــددة شـــرعً

.[١٠٣ y ﴾ [النساء:     x   w   v   u    t    s ﴿
مــن  وقــتــهــا  فـــي  لـــصـــلاة  ا وأداء  عــلــيــهــم.  ـــتـــه  وقَّ ــتــاً  مــوقَّ لـــبـــخـــاري:  ا قـــال 
مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومــســلــم  لـــبـــخـــاري  ا  ￯رو االله،  إلى  الأعـــمـــال  أحـــب 
ـــلِ  ـــمَ لـــعَ ا يُّ  أَ صلى الله عليه وسلم:  ـــبِـــيَّ لـــنَّ لـــتُ ا ـــأَ سَ  : ــــالَ قَ دٍگ  ـــوْ ـــعُ ـــسْ مَ ـــنِ  بْ االلهِ  بْدِ  عَ حـــديـــث 
بِــرُّ  ــمَّ  «ثُ  : ــالَ قَ ؟  يُّ أَ ــمَّ  ثُ  : ــالَ قَ  « ــا ــتِــهَ قْ وَ ــى  ــلَ عَ ةُ  ــلاَ لــصَّ «ا  : ــالَ قَ ؟  االلهِ لَى  إِ ــبُّ  حَ أَ

.(٣ )« بِيِلِ االلهِ سَ فِــيْ  دُ  ــا ــهَ لــجِ «ا  : ــالَ قَ ؟  يُّ أَ ــمَّ  ثُ  : ــالَ قَ  « ــنِ يْ لِــدَ ا لــوَ ا
حــديــث رؤيــا  ومــمــا جـــاء فــي الــتــرهــيــب مــن تــأخــيــر الــصــلاة عــن وقــتــهــا 
ــانِــي،  ــثَ ــعَ ــتَ بْ ا ــا  ــمَ ــهُ نَّ إِ ، وَ ــانِ آتِــيَ ــةَ  ــلَ ــيْ الــلَّ ــانِــي  تَ ــهُ أَ نَّ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم الــطــويــل، وجــاء فــيــه: «إِ
ـــلٍ  جُ ـــى رَ ـــلَ ـــا عَ ـــنَ ـــيْ تَ ـــــا أَ نَّ إِ ـــا، وَ ـــمَ ـــهُ ـــعَ ـــتُ مَ ـــقْ ـــلَ ـــطَ نْ ا ـــــي  نِّ إِ ، وَ ـــلِـــقْ ـــطَ نْ ا ــي:  ــــالاَ لِـ ـــا قَ ـــمَ ـــهُ نَّ إِ وَ
 ، هِ سِ أْ لِرَ ةِ  ــرَ ــخْ بِــالــصَّ ي  وِ هْ يَ وَ  هُ ا  إِذَ وَ  ، ةٍ رَ خْ بِصَ ــيْــهِ  ــلَ ائِمٌ عَ قَ رُ  آخَ ا  إِذَ وَ  ، ــعٍ ــطَــجِ ــضْ مُ
ــيْــهِ  لَ إِ ــعُ  جِ ــرْ يَ ــلاَ  فَ  ، هُ ــذُ خُ ــيَــأْ فَ ــرَ  ــجَ ــبَــعُ الــحَ ــتْ ــيَ فَ ــنَــا،  ــا هُ ــرُ هَ ــجَ الــحَ ــدَ  هْ ــيَــتَــدَ فَ ــهُ  سَ أْ ــغُ رَ ــثْــلَ ــيَ فَ

برقم (٢٢٣). مسلم  صحيح   (١)
حسن. إسناده  محققوه:  وقال  برقم (٨٣٩٩)  أحمد (١٢٧/١٤)  مام  الإِ مسند   (٢)

برقم (٨٥). مسلم  وصحيح  برقم (٥٢٧)،  البخاري  صحيح   (٣)



٣٢٦
ةِ  رَّ المَ فِيْ  لَ بِهِ  عَ فَ ا  مَ ثْلَ  مِ بِهِ  لُ  عَ يَفْ فَ يْهِ  لَ عَ دُ  وْ عُ يَ مَّ  ثُ  ، انَ كَ ا  مَ هُ كَ سُ أْ رَ حَّ  يَصِ تَّى  حَ
 ، رِ جَ بِالحَ هُ  سُ أْ رَ غُ  ثْلَ يُ يْهِ  لَ عَ يْتَ  تَ أَ يْ  الَّذِ لُ  لُ الأَوَّ جُ الرَّ ا  مَّ أَ  : لَهُ الاَ  قَ مَّ  ثُ لَى،  الأُوْ

.(١ )« ــةِ بَ ــتُــوْ ــكْ الــمَ ةِ  ــلاَ ــنِ الــصَّ ــنَــامُ عَ يَ ــهُ وَ فِــضُ ــيَــرْ فَ آنَ  ــرْ الــقُ ــذُ  خُ ــأْ يَ ــلُ  جُ الــرَّ ــهُ  نَّ ــإِ فَ
  ! ﴿ تعالى:  قال  بيوت االلهڬ،  في  تؤدَّي  أن  يجب  الصلاة  وهذه 
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ــنــت الآيــــة وجــــوب صــــلاة الــجــمــاعــة فـــي حــــال الـــحـــرب، فــفــي حــال  فــبــيَّ
أولى. باب  من  السلم 

هــريــرةگ:  أبــي  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو
ةُ  ـــلاَ صَ وَ ــاءِ  ــشَ ةُ الــعِ ـــلاَ صَ ــنَ  ــيْ ــافِــقِ ــنَ الــمُ ــى  ــلَ عَ ةٍ  ـــلاَ صَ ــلَ  ــقَ ثْ أَ «إِنَّ  أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: 
ــرَ  نْ آمُ ــتُ أَ ــمْ ــمَ ـــدْ هَ ـــقَ لَ ا، وَ ـــبْـــوً ـــوْ حَ لَ ــا وَ ــمَ هُ ــوْ تَ َ ــا لأَ ــمَ ــهِ ــا فِــيْ نَ مَ ــوْ ــمُ ــلَ ــعْ ـــوْ يَ لَ ، وَ ــرِ ــجْ الــفَ
ــمْ  ــهُ ــعَ ــالٍ مَ جَ ــيَ بِــرِ ــعِ ــلِــقَ مَ ــطَ نْ ــمَّ أَ ، ثُ ــيَ بِــالــنَّــاسِ ــلِّ ــيُــصَ ــلاً فَ جُ ــرَ رَ ــمَّ آمُ ــامَ ثُ ــتُــقَ ةِ فَ ــلاَ بِــالــصَّ
ــمْ  ــهُ تَ ــيُــوْ ــمْ بُ ــيْــهِ ــلَ قَ عَ ــــرِّ حَ ــــأُ ، فَ ةَ ـــلاَ نَ الـــصَّ وْ ـــدُ ـــهَ ـــشْ مٍ لاَ يَ ــــوْ ــــى قَ ، إِلَ ـــبٍ ـــطَ ـــنْ حَ مٌ مِ ــــزَ حُ

.(٢ )« بِالنَّارِ
هــــؤلاء  أن  إلا  بـــذلـــك  هــــم  مــــا  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  إن  الـــعـــلـــم:  أهـــــل  بـــعـــض  قـــــال 

ا. عظيمً ذنبًا  ارتكبوا  قد  المتخلفين 

برقم (٧٠٤٧). البخاري  صحيح   (١)
والــلــفــظ لــه.  (٦٥١ وصــحــيــح مــســلــم بــرقــم (  ،(٦٥٧ صــحــيــح الــبــخــاري بــرقــم (  (٢ )

٣٢٦›¯âŽ̋ ] <ª <^„jfi^”⁄Ê <Ï¯í÷]



٣٢٧
ظله:  إلا  ظــل  لا  يــوم  ظله  فــي  يظلهم االله  الــذيــن  السبعة  ذكــر  فــي  وجــاء 
فقد  دخــلــهــا  مــن  بيوت االله  والــمــســاجــد   ،(١)« ــدِ ــاجِ ــسَ بِــالــمَ ــقٌ  ــلَّ ــعَ مُ ــهُ  ــلــبُ قَ ـــلٌ  جُ رَ «وَ
ــا عــلــى ربــه، فــلا قــلــب أطــيــب ولا نــفــس أســعــد مــن ضــيــف حــل عــلــى  حــل ضــيــفً
حديث  مــن  الــكــبــيــر  معجمه  فــي  الــطــبــرانــي   ￯رو رعــايــتــه،  وتــحــت  بــيــتــه  فــي  ربــه 
لَ االلهُ  فَّ تَكَ وَ  ، يٍّ قِ تَ ــلِّ  كُ يْتُ  بَ دُ  جِ سْ «المَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الــدرداءگ:  أبي 
ـــى  اطِ إِلَ ـــرَ ـــى الـــصِّ ـــلَ ازِ عَ ــــوَ الــــجَ ، وَ ـــةِ ـــمَ حْ الـــرَّ حِ وَ وْ ـــهُ بِــــالــــرَّ ـــتَ ـــيْ ــدُ بَ ــجِ ــسْ ــــانَ الــمَ ـــنْ كَ لِـــمَ

.(٢)« نَّةِ الجَ إِلَى  انِ االلهِ  وَ ضْ رِ
الاطمئنان  من  قلوبهم  في  يحصل  بما  الدنيا  في  تكون  الضيافة  وهذه 

والنعيم. الكرامة  من  لهم  أعد  بما  الآخرة  وفي  والراحة،  والسعادة 
وعلى  محمد  نبينا  على  وســلــم  وصلى االله  العالمين  رب  الله  والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله 

.(١٠٣١) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٦٦٠) برقم  البخاري  صحيح   (١)
والترهيب  الترغيب  كتاب  في  المنذري  قال  برقم (٦١٤٣)  الكبير (٢٥٤/٦)  في  الطبراني   (٢)
كما  وهـــو  حــســن  إســـنـــاده  وقــــال:  والـــبـــزار  والأوســـــط  الــكــبــيــر  فــي  الــطــبــرانــي  رواه   (٢٩٨/١)
برقم  والــتــرهــيــب (٢٥٣/١)  الــتــرغــيــب  صحيح  فــي  الألــبــانــي۴  وحــســنــه   . اهــــ قـــال۴. 

.(٣٣٠)



٣٢٨



٣٢٩

الكلمة الثامنة والخمسون

[÷ÇÈ÷Áگ <‡e Ç÷^} <ÏÜÈâ <‡⁄ <l^ÀŞjœ⁄

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

مــــــة، وبـــطـــل مــن  الأُ عـــــلام هــــذه  فـــهـــذه مــقــتــطــفــات مـــن ســـيـــرة عـــلـــم مـــن أَ
صــحــاب الــنــبــيصلى الله عليه وسلم،  وفـــارس مــن فــرســانــهــا، صــحــابــي جــلــيــل مــن أَ بــطــالــهــا،  أَ

الــدروس والــعــبــر. نــقــتــبــس مــن ســيــرتــه الــعــطــرة 
أســــلــــم هــــــذا الـــصـــحـــابـــي ســـنـــة ثــــمــــان مــــن الــــهــــجــــرة، وخـــــــاض عـــشـــرات 

المعارك.
في  ولا  جاهلية  في  لا  قط  معركة  في  يهزم  لم  المؤرخون:  عنه  يقول 
 ، يَافٍ سْ أَ ةُ  عَ تِسْ ةَ  تَ ؤْ مُ مَ  وْ يَ يَ  دِ يَ فِيْ  تْ  طَعَ نْقَ ا دِ  قَ «لَ نفسه:  عن  يقول  إسلام، 
شــجــاعــتــه  عـــلـــى  يـــدل  وهــــذا   .(١ )« ــيَّـــةٌ نِـ ـــا ـــمَ يَ ـــةٌ  ـــحَ ـــيْ ـــفِ صَ لاَّ  إِ يَ  ـــــدِ يَ فِــــيْ  ـــيَ  ـــقِ بَ ـــا  ـــمَ فَ
ا  قــائــدً وكـــان  جــســده،  فــي  االله  ركبها  لــتــي  ا لــعــظــيــمــة  ا لــقــوة  ا وعــلــى  لــفــائــقــة،  ا
وقــطــع  لــشــهــيــرتــيــن،  ا لـــيـــرمـــوك  وا لــيــمــامــة  ا مــعــركــتــي  فـــي  لــمــســلــمــيــن  ا لــجــيــش 
مــعــه،  عــســكــر  فــي  لــيــال  خــمــس  فــي  لــشــام  ا أول  إلــى  لــعــراق  ا حــد  مــن  لــمــفــازة  ا
االله  سيف  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا ـــاه  ســـمّ وقـــد  لــقــائــد،  ا هـــذا  عــاجــيــب  أَ مـــن  هـــذه  وكـــانـــت 
 « كِــيــنَ ــشــرِ لـــــمُ ا ــى  ــلَ عَ االلهُ  هُ  لَّ سَ االلهِ  يُوفِ  سُ ــنْ  مِ ــيْــفٌ  «سَ أنه:  خــبــر  وأَ لــمــســلــول،  ا

.(٢ )« ةِ ــيــرَ ــشِ لــعَ ا ــو  خُ أَ وَ االلهِ  ــدُ  ــبْ عَ ــمَ  «نِــعْ عــنــه:  وقــال  لــمــنــافــقــيــن،  وا

برقم (٤٢٦٥). البخاري  صحيح   (١)
بشواهده. صحيح  حديث  محققوه:  وقال  برقم (٤٣)  أحمد (٢١٦/١)  مام  الإِ مسند   (٢)

الكلمة الثامنة والخمسون



٣٣٠
الــمــخــزومــي  الــقــرشــي  الــمــغــيــرة  الوليد بن  خالد بن  ســلام  الإِ فــارس  إنــه 
كـــان  بـــنـــت الـــــحـــــارثڤ،  أم الـــمـــؤمـــنـــيـــن مـــيـــمـــونـــة  أخــــت  ابــــن  وهــــو  الـــمـــكـــي، 
بعمر بن  الــــنــــاس  شــــبــــه  أَ الـــبـــنـــيـــة،  قـــــوي  الـــمـــنـــكـــبـــيـــن،  عـــريـــض  ـــا،  ضـــخـــمً رجـــــلاً 
الــــخــــطــــابگ، وقـــــد كـــانـــت لـــهـــذا الـــصـــحـــابـــي مــــواقــــف عـــظـــيـــمـــة تـــــدل عــلــى 
الشهيرة،  مؤتة  معركة  الــمــواقــف:  هــذه  ومــن  يــن،  الــدِّ لهذا  ونصرته  شجاعته 
وقــد حــدثــت ســنــة ثــمــان مــن الــهــجــرة فــي نــفــس الــســنــة الــتــي أســلــم فــيــهــا خــالــد، 
مائتي  الــروم  جــيــش  وعــدد  مــقــاتــل،  آلاف  ثــلاثــة  المسلمين  جــيــش  عــدد  وكــان 
ا لـــعـــدم تـــكـــافـــؤ الـــعـــدد بـــيـــن الــمــســلــمــيــن وعــــدوهــــم، فــقــد  ألــــف مـــقـــاتـــل، ونــــظــــرً
ــر الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ظــهــرت فــي هــذه الــمــعــركــة بــطــولات عــظــيــمــة لــلــمــســلــمــيــن، فــقــد أمَّ
طــالــب،  أبـــي  فجعفر بن  قــتــل  فـــإن  حـــارثـــة،  زيد بن  الــمــســلــمــيــن  جــيــش  عــلــى 
بعد  الــمــعــركــة،  هــذه  فــي  الــقــادة  اســتــشــهــد  وقــد  رواحـــة،  فعبد االله بن  قــتــل  فــإِن 
 ، رجـــلاً عــلــيــكــم  ــــروا  أمّ لــلــمــســلــمــيــن:  وقـــال  أقــــرم،  ثابت بن  الـــرايـــة  أخـــذ  ذلـــك 
الفذة،  وعبقريته  العظيمة  شجاعته  ظهرت  وهنا  الوليد،  خالد بن  فاختاروا 
فــقــام بـــإعـــادة تــرتــيــب جــيــش الــمــســلــمــيــن مـــرة ثــانــيــة، فــجــعــل الــمــيــمــنــة مــيــســرة، 
، ثــم بــعــد فــتــرة يــأتــون  والــمــيــســرة مــيــمــنــة، ثــم جــعــل بــعــض الــجــيــش يــتــأخــر قــلــيــلاً
حملة  بالمسلمين  حمل  ثم  العدو،  عزيمة  من  يضعف  حتى  مدد،  هيئة  على 
من  وأَبد￯گ  عزيمتهم،  وتضعف  يتقهقرون  جعلتهم  الروم  على  عظيمة 
صــنــوف الــشــجــاعــة والــبــطــولــة مــا تــتــقــاصــر عــنــه هــمــم الأَبــطــال، ثــم إنــه بــحــنــكــتــه 
واكتفى  بالمسلمين،  المنظم  الانسحاب  في  عجيبة  طريقة  اتخذ  وسياسته 
وقــد  مــتــكــافــئــة،  غــيــر  مــعــركــة  فــي  الــمــســلــمــيــن  يــقــحــم  ألا   ￯ورأ الــضــربــة،  بــتــلــك 
ةَ  ايَ الرَّ ذَ  خَ أَ مَّ  «ثُ الثلاثة:  القادة  نعى  عندما  فقال  ا،  فتحً ذلك  النبيصلى الله عليه وسلم  سمى 

.(١)  « مْ يْهِ لَ عَ تَحَ االلهُ  فَ تَّى  حَ يُوفِ االلهِ،  سُ نْ  مِ يْفٌ  سَ

برقم (٣٧٥٧). البخاري  صحيح   (١)

٣٣٠ÇÈ÷Á÷] <‡e Ç÷^} <Ï4â



٣٣١
السير  أهل  اختلف  وقد  العراق،  وغزا  الردة،  حروب  خالد  شهد  وقد 
الصحيح  ولعل  الشام،  في  المسلمين  جيش  قيادة  عن  خالد  عزل  أسباب  في 
نَّ االلهَ  أَ الــنَّــاسُ  علَمَ  يَ تَّى  حَ ا  ــالِــدً خَ ــنَّ  عَ َنــزِ لأَ  ، لاَ قــال:  أنــه  عمرگ  عن  نقل  ما 

.(١) الِدٍ خَ يرِ  بِغَ ينَهُ  دِ رُ  نصُ يَ ا  نَّمَ إِ
ــا  نَ أَ وسٌ  ــرُ عَ ــا  فِــيــهَ ــيَّ  لَ إِ  ￯ ــهــدَ يُ ــةٍ  ــيــلَ لَ ــن  مِ ــا  مَ قــال:  أنــه  العظيمة  أقــوالــه  ومــن 
ــنَ  ــةٍ مِ يَّ ــرِ ــيــدِ فِــي سَ ــلِ ةِ الــجَ ــثِــيــرَ ، كَ ــردِ ةِ الــبَ يــدَ ــدِ ــةٍ شَ ــيــلَ ــن لَ ـــيَّ مِ لَ ـــبُّ إِ حَ ، أَ ــبٌّ ــحِ ــا مُ ـــــهَ لَ

.(٢) وَّ دُ العَ ا  فِيهَ بِّحُ  صَ أُ  ، ينَ رِ اجِ هَ الـمُ
وتَ  ـمَ الْ بُّونَ  يُحِ ومٍ  بِقَ م  ئتُكُ جِ د  قَ لَ فيها:  قال  الفرس  إلى  رسالة  وكتب 

 . رِ مْ الْخَ ربَ  شُ سٌ  فَارِ بُّ  تُحِ ا  مَ كَ
ــادُ  ــهَ الــجِ ــنِــي  ــعَ ــنَ مَ يــقــول:  وهــو  ا  خــالــدً ســمــعــت  حـــازم:  أبــي  قيس بن  قــال 

.(٣) يمِ رِ الكَ رآنِ  القُ لُّمِ  عَ تَ ن  مِ ا  ثِيرً كَ
ــدتُ  ــهِ ــد شَ ــقَ : لَ ــــالَ قَ ــبــكِــي، وَ ــل يَ ــعَ ــالِــدٌ جَ ــرَ خَ ــضِ ــا احــتُ قــال أبــو الــزنــاد: لـــَــمَّ
ةٌ  ربَ ضَ فِيهِ  وَ إِلاَّ  برٍ  شِ عُ  وضِ مَ ي  دِ سَ جَ فِي  ــا  مَ وَ ا،  حفً زَ كِ  ارِ عَ الـمَ ــنَ  مِ ا  ــذَ كَ وَ ا  ــذَ كَ
ــتــفَ  ــي حَ اشِ ــلَــى فِــرَ ــوتُ عَ مُ ــا أَ نَ ــا أَ هَ ، وَ مــحٍ ــعــنَــةٌ بِــرُ ، أَو طَ ــهــمٍ ــةٌ بِــسَ مــيَ ، أَو رَ ــيــفٍ بِــسَ
الشهادة  خالد  تمنى  لقد  (٤)؛  بَنَاءِ الجُ عيُنُ  أَ نَامَت  فَلاَ   ، يرُ البَعِ وتُ  مُ يَ ا  مَ كَ ي  نفِ أَ

إياها. بلغه  أن االله  ونرجو 
عــن  أبـــيـــه  عـــن  حــنــيــف  سهل بن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯رو
لَ  ــازِ ــنَ مَ هُ االلهُ  غَ لَّ بَ  ، قٍ ــدْ بِــصِ ةَ  ــادَ ــهَ الــشَّ لَ االلهَ  أَ سَ ــنْ  «مَ قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  عــن  جــده: 

.(٥)« هِ اشِ فِرَ لَى  عَ اتَ  مَ إِنْ  وَ  ، اءِ دَ هَ الشُّ

النبلاء (٣٧٨/١). أعلام  سير  سير أعلام النبلاء (٣٧٥/١).(١)   (٢)
العالية (٤٠٤١). المطالب  في  الحافظ  ذكره   (٣)

النبلاء (٣٨٢/١). أعلام  سير   (٤)

برقم (١٩٠٩). مسلم  صحيح   (٥)



٣٣٢
سبيل االله،  في  جعلها  وغلامه،  وسلاحه  فرسه  إلا  يترك  لم  وفاته  وعند 
انَ  لَيمَ سُ ا  بَ أَ مَ االلهُ  حِ رَ قال:  الخطاب،  عمر بن  المؤمنين  أمير  ذلك  بلغ  فلما 

.(١) بِهِ نَنَّا  ظَ ا  مَ لَى  عَ انَ  كَ
ا  مَّ «أَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الزكاة:  في  الخطاب  عمر بن  حديث  في  وجاء 

.(٢)« ِااللهِ ــبِــيــل  سَ فِي  هُ  تُدَ عْ أَ وَ هُ  اعَ رَ دْ أَ تَبَسَ  احْ دِ  قَ ا  الِدً خَ ونَ  تَظْلِمُ م  إِنَّكُ فَ الِدٌ  خَ
وكـــانـــت وفـــاتـــه ســنــة إحــــد￯ وعـــشـــريـــن مـــن الـــهـــجـــرة فـــي مــديــنــة حــمــص 

ا(٣). عامً وخمسون  ثمانية  آنذاك  وعمره  الشامية، 
الــجــزاء،  خــيــر  والــمــســلــمــيــن  ســــلام  الإِ عــن  وجـــزاه  خــالــد  عــن  رضي االله 
وســلــم  وصلى االله  الــعــالــمــيــن  رب  الله  والــحــمــد  كــرامــتــه،  دار  فــي  بــه  وجــمــعــنــا 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على 

النبلاء (٣٨٣/١). أعلام  سير   (١)
برقم (١٤٦٨). البخاري  صحيح   (٢)

النبلاء (٣٨٣/١). أعلام  سير   (٣)

٣٣٢ÇÈ÷Á÷] <‡e Ç÷^} <Ï4â



٣٣٣

الكلمة التاسعة والخمسون

g÷^õگ <Íe_ <‡e Í◊¬ <ÏÜÈâ <‡⁄ <l^ÀŞjœ⁄

فـــهـــذه مــقــتــطــفــات مـــن ســـيـــرة عـــلـــم مـــن أعـــــلام هــــذه الأمـــــة، وبـــطـــل مــن 
العطرة  سيرته  من  نقتبس  النبيصلى الله عليه وسلم،  أصحاب  من  جليل  صحابي  أبطالها، 
ــى فــي  لِــدَ قــبــل الــبــعــثــة بــعــشــر ســنــيــن، وتــربّ وُ هــذا الــصــحــابــي  الــدروس والــعــبــر، 
ــــا  مَّ «أَ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم:  لـــه  قـــال  الــصــبــيــان،  مـــن  أســـلـــم  مـــن  أول  وهـــو  الـــنـــبـــوة،  بــيــت 
 ،(١ ي»( بَعْدِ بِيَّ  نَ لاَ  هُ  نَّ أَ إِلاَّ  ى؟  سَ وْ مُ نْ  مِ نَ  وْ ارُ هَ لَةِ  نْزِ بِمَ نِّيْ  مِ نَ  وْ تَكُ نْ  أَ ى  ضَ تَرْ
شهد  وقد   ،(٢ )« نَافِقٌ مُ إِلاَّ  كَ  بْغِضُ يُ لاَ  وَ نٌ  مِ ؤْ مُ إِلاَّ  بُّكَ  يُحِ «لاَ  ا:  أيضً له  وقال 
بالفروسية  اشتهر  وقد  تبوك،  غزوة  عدا  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  مع  كلها  المشاهد 
ـــره الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أحـــد الــعــشــرة الــمــبــشــريــن بــالــجــنــة، فــقــد بـــشَّ والــشــجــاعــة، وهـــو 
الخليفة  المؤمنين  أمير  سلام  الإِ فارس  نَّه  إِ الحياة،  قيد  على  وهو  بالجنة، 
قرابة  وله  الهاشمي،  القرشي  المطلب  عبد  طالب بن  أبي  علي بن  الراشد 

وزوج ابــنــتــه فــاطــمــةڤ. مــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم فــهــو ابــن عــمــه 
وصــفــه أهــل الــســيــر بــأنــه كــان أســمــر الــلــون، كــثــيــف شــعــر الــلــحــيــة، ربــعــة 
مــن الـــرجـــال، ضــخــم الــبــطــن، حــســن الــوجــه، إلـــى الــقــصــر أقـــرب، ويــكــنــى أبــا 

تراب(٣). أبا  أو  الحسن 
وقــد كــانــت لــهــذا الــصــحــابــي مــواقــف بــطــولــيــة رائــعــة تــدل عــلــى شــجــاعــتــه 
الهجرة،  يوم  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  فراش  في  بات  أنه  فمنها  الدين،  لهذا  ونصرته 

برقم (٢٤٠٤). مسلم  صحيح  في  حديث  من  قطعة   (١)
.(٧٨) برقم  مسلم  صحيح   (٢).(١٣٣ (ص١٣٢،  الخلفاء  تاريخ   (٣)

الكلمة التاسعة والخمسون



٣٣٤
سبيل االله  فـــي  بــــارز  مـــن  أول  وهــــو  لـــلـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم،  فــــداء  لــلــقــتــل  نــفــســه  وعــــرض 
مــع  ثــبــتــوا  الــذيــن  الــقــلــة  الــنــفــر  مــن  وهــو  الــحــارث،  وعبيدة بن  حــمــزةگ  مــع 

أحد. غزوة  في  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
بفرسه،  ود  عمرو بن  اقتحم  عندما  الخندق  غزوة  في  حدث  ما  ومنها 
ــــا مــــن فــــرســــان الــــعــــرب الـــمـــشـــهـــوريـــن، وطـــلـــب مــــن الــمــســلــمــيــن  وكــــــان فــــارسً
قتل  من  أنه  تزعمون  التي  جنتكم  أين  فقال:  بالحديد،  مقنع  وهو  المبارزة 
طــالــب،  أبـــي  علي بن  إلــيــه  فــخــرج   . رجــــلاً إلـــيَّ  تـــبـــرزون  أفـــلا  دخــلــهــا؟  مــنــكــم 
فــقــال: ارجـــع يــا ابــن أخــي ومــن أعــمــامــك مــن هــو أســن مــنــك، فــإنــي أكـــره أن 
أهــريــق  أن  أكــره  لا  واالله  ولــكــنــي  طــالــب:  أبــي  علي بن  لــه  فــقــال  دمــك،  أهــريــق 
مغضبًا،  علي  نحو  أقبل  ثم  نار،  شعلة  كأنه  سيفه  فسل  ونزل  فغضب  دمك، 
السيف  فيها  وأثبت  فقدها،  الدرقة  في  عمرو  وضربه  بدرقته  عليٌّ  واستقبله 
العجاج،  وثار  فسقط  عاتقه  حبل  على  علي  وضربه  فشجه،  رأسه  وأصاب 

يقول: وهو  قتله  عليăا  أن  فعرف  التكبير  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  وسمع 
يـــــــهِ أْ ــــةِ رَ ــــاهَ ــــفَ ــــــنْ سَ ةَ مِ ـــــارَ ـــــجَ ـــــحِ ــــرَ الْ ــــصَ ابِنَ ــــــوَ ــــــصَ بِ ـــــدٍ  ـــــمَّ ـــــحَ مُ بَّ  رَ تُ  ــــــــرْ ــــــــصَ نَ وَ
يـــــــنَـــــــهُ دِ ـــــــــــــــــاذِلَ  خَ ــــــهَ  ــــــنَّ الــــــلَّ ــــــبَ ــــــسَ ــــــحْ تَ ابِلاَ  ــــــــــــــــــــــزَ ــــــــرَ الأَحْ ــــــــشَ ــــــــعْ ــــــــــا مَ ـــــــــهُ يَ ــــــــيَّ ـــــــــبِـ نَ وَ

المسلمين  جيوش  على  استعصت  لما  خيبر  أن  العظيمة  مواقفه  ومن 
بُّ االلهَ  يُحِ  ، ــهِ يْ ــدَ يَ ــى  ــلَ عَ تَحُ االلهُ  فْ يَ ــلاً  جُ رَ ــةَ  ايَ الــرَّ هِ  ــذِ هَ ــنَّ  ــطِــيَ ُعْ «لأَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم:  قــال 
يعطاها،  أيهم  ليلتهم  يدوكون  الناس  فبات   ،« ولُهُ سُ رَ وَ بُّهُ االلهُ  يُحِ وَ  ، ولَهُ سُ رَ وَ
قـــــال: فـــلـــمـــا أصـــبـــح الـــنـــاس غـــــدوا عـــلـــى رســــــــول االلهصلى الله عليه وسلم، كـــلـــهـــم يـــرجـــون أن 
يشتكي  رسول االله  يــا  هــو  فــقــالــوا:  طــالــب،  أبــي  علي بن  أيــن  فــقــال:  يــعــطــاهــا، 
له  ودعا  عينيه  في  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  فبصق  به،  تي  فأُ إليه،  فأرسلوا  قال:  عينيه، 
رسول االله  يــا  عــلــي:  فــقــال  الــرايــة،  فــأعــطــاه  وجــع،  بــه  يكن  لــم  كــأن  حتى  فــبــرأ، 
 ، مْ تِهِ احَ بِسَ لَ  نْزِ تَ تَّى  حَ لِكَ  سْ رِ لَى  عَ ذْ  فُ «انْ فقال:  مثلنا،  يكونوا  حتى  أقاتلهم 
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٣٣٥
االلهِ  وَ فَ  ، فِيْهِ قِّ االلهِ  حَ نْ  مْ مِ يْهِ لَ عَ بُ  يَجِ ا  بِمَ مْ  هُ بِرْ خْ أَ وَ  ، مِ لاَ سْ الإِ إِلَى  مْ  هُ عُ مَّ ادْ ثُ
.(١)« مِ النَّعَ رُ  مْ حُ لَكَ  نَ  وْ كُ يَ نْ  أَ نْ  مِ لَكَ  يْرٌ  خَ ا  دً احِ وَ لاً  جُ بِكَ رَ يَ االلهُ  دِ هْ يَ َنْ  لأَ

ويقول: بسيفه  يخطر  وهو  مرحب  ملكهم  له  خرج  علي  وصل  فلما 
ــــــبُ  حَ ــــــرْ ــــــــــي مَ نِّ ـــــرُ أَ ـــــبَ ـــــيْ ـــــتْ خَ ـــــمَ ـــــلِ ــــــــدْ عَ بُ قَ ـــــــرَّ ـــــــجَ ـــــــلٌ مُ ـــــــطَ حِ بَ ـــــــــلاَ ـــــــي الـــــــــسِّ ـــــــاكِ شَ

ـــــبُ  ـــــهَّ ـــــلَ تَ ــــــــتْ  ــــــــلَ ــــــــبَ أَقْ وبُ  ـــــــــــرُ ـــــــــــحُ الْ ا  إِذَ
: لِيٌّ عَ هُ  لَ الَ  قَ فَ

هْ  رَ ـــــــدَ ـــــــيْ ـــــــــي حَ ــــنِــــي أُمِّ ــــتْ ــــمَّ ي سَ ـــــــــــذِ ـــــــــا الَّ نَ هْ أَ ــــرَ ــــظَ ــــنْ ــــمَ ـــــةِ الـــــْ يـــــهَ ـــــرِ ــــــاتٍ كَ ــــــابَ ــــثِ غَ ــــيْ ــــلَ كَ
هْ رَ ـــــدَ ـــــنْ ـــــلَ الـــــسَّ ـــــيْ ــــيــــفِ كَ ــــم بِــــالــــسَّ ــــكُ ــــيــــلُ أَكِ

فــاخــتــلــف عــلــي ومــرحــب ضــربــتــيــن، فــأمــا ضــربــة عــلــي فــكــانــت الــقــاضــيــة 
عليه. وفتح االله 

ومع شجاعته العظيمة فقد كان من علماء الصحابة، ومن دهاة العرب، 
برجمها. فأمر  أشهر  لستة  ا  غلامً ولدت  وقد  عمر  إلى  بامرأة  جيء  فقد 

فـــقـــال لـــه عـــلـــي: يـــا أمـــيـــر الـــمـــؤمـــنـــيـــن ألــــم تــســمــع إلــــى قـــــول االله تــعــالــى: 
أشــهــر  ســـتـــة  فـــالـــحـــمـــل  [الأحــــــقــــــاف:١٥]؟   ﴾  0 /   .   -   , ﴿

عامين. في  الفطام  وهو  والفصال 
لها. الحسن  أبا  ولا  قضية  يقول:  وكان  المرأة  رجم  عمر  فترك 

وكـــانگ شــديــد الـــورع فــقــد رو￯ ابــن عــســاكــر فــي تــاريــخ دمــشــق مــن 
حــديــث أبــي عــمــرو بــن الــعــلاء عــن أبــيــه قـــال: خــطــب عــلــي فــقــال: أيــهــا الــنــاس 
هــذه،  إلا  ا  كــثــيــرً ولا  قــلــيــلاً  مــالــكــم  مــن  رزأت(٢)  مــا  هــو  إلا  إلــه  لا  الـــذي  واالله 
وأخـــرج قـــارورة مــن كــم قــمــيــصــه فــيــهــا طــيــب فــقــال: أهــداهــا إلــي الــدهــقــان(٣)، 

برقم (٢٤٠٦). مسلم  صحيح  أي: ما أخذت.(١)   (٢)
.(٤٨٠/٤٢)  (٣)



٣٣٦
ورو￯ أبـــو نــعــيــم فـــي حــلــيــة الأولـــيـــاء مـــن حــديــث هــــارون بـــن عــنــتــرة عـــن أبــيــه 
قـــال: دخــلــت عــلــى عــلــي بــن أبــي طــالــب بــالــخــورنــق وعــلــيــه قــطــيــفــة وهــو يــرعــد 
نصيبًا  بيتك  ولأهل  لك  جعل  قد  االله  إن  المؤمنين  أمير  يا  فقلت:  البرد،  من 
مالكم  من  أرزأ  لا  واالله  إني  فقال:  هذا؟  بنفسك  تفعل  وأنت  المال،  هذا  في 
المدينة(١). من  قال:  أو  بيتي،  من  بها  خرجت  التي  هي  القطيفة  وهذه  شيئًا، 
قال:  أنه  زرير  بن  االله  عبد  حديث  من  مسنده  في  أحمد  الإمام   ￯ورو
فقرب   - الأضحى  يوم  حسن:  قال:   - طالبگ  أبي  بن  عليّ  على  دخلت 
يعني  الــبــط -  هــذا  مــن  إلــيــنــا  قــربــت  لــو  االله،  أصــلــحــك  فــقــلــت:  خــزيــرة(٢)،  إلــيــنــا 
الــوز - فــإن االلهڬ قــد أكــثــر الــخــيــر، فــقــال: يــا ابــن زريــر إنــي ســمــعــت رســول 
ــا  ــهَ ــلُ ــأكُ ــةٌ يَ ــصــعَ ، قَ ــتَــانِ ــصــعَ ــهِ إِلاَّ قَ ــالِ الــلَّ ــنْ مَ ــةِ مِ ــلِــيــفَ ــلُّ لِــلــخَ ــحِ االلهصلى الله عليه وسلم يــقــول: «لاَ يَ

.(٣)« النَّاسِ ي  يَدَ ينَ  بَ ا  هَ عُ يَضَ ةٌ  قَصعَ وَ  ، هُ هلُ أَ وَ وَ  هُ
مــالــك  يــكــثــر  أن  الــخــيــر  يـــقـــول: (لــيــس  كـــان  أنـــه  الــعــظــيــمــة  أقـــوالـــه  ومـــن 
الناس  تباهي  وأن  حلمك،  ويعظم  علمك،  يكثر  أن  الخير  ولكن  وولدك، 

االله). استغفرت  أســأت  وإن  االله،  حمدت  أحــســنــت  فــإن  ربــك،  بــعــبــادة 
ولا  ربــه،  إلا  عبد  يــرجــو  لا  خــذوهــن عــنــي:  ــا: (خــمــس  أيــضً ومــن أقــوالــه 
يــســتــحــي  ولا  يــعــلــم،  لا  عــمــا  يــســأل  أن  جــاهــل  يــســتــحــيــي  ولا  ذنــبــه،  إلا  يــخــاف 
بمنزلة  الإيمان  من  والصبر  أعلم،  يقول: االله  أن  يعلم  لا  عما  سئل  إذا  عالم 

له)(٤). صبر  لا  لمن  إيمان  ولا  الجسد،  من  الرأس 
وقــيــل: يــا أمــيــر الــمــؤمــنــيــن صــف لــنــا الــدنــيــا، قـــال: (مـــا أصـــف لــكــم مــن 

.(٨٢/١)  (١)
الدقيق. عليه  رَّ  ذُ نضج  فإذا  كثير،  ماء  عليه  ويصب  صغارا  يقطع  لحم   (٢)

.(٣٦٢) برقم  الصحيحة  السلسلة  في  الألباني  الشيخ  وصححه   ،(١٩/٢)  (٣)
(ص١٤٧). الخلفاء  تاريخ   (٤)
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٣٣٧
دار، مـــن افــتــقــر فــيــهــا حـــزن، ومـــن اســتــغــنــى فــيــهــا فــتــن، ومـــن صـــح فــيــهــا أمـــن، 

العقاب). وحرامها  الحساب،  حلالها 
المعيشة،  في  والضيق  العبادة،  في  الوهن  المعصية  جزاء  ا:  أيضً وقال 
والــنــقــص فــي الــلــذة: قــيــل ومــا الــنــقــص فــي الــلــذة؟ قــال: لا يــنــال شــهــوة حــلال 

إياها(١). ينغصه  ما  جاء  إلا 
سواء  أخبر  كما  فكان  بقتله،  عليăا  النبيصلى الله عليه وسلم  أخبر  ولقد  كثير:  ابن  قال 
ياسرگ:  عمار بن  حديث  من  مسنده  في  أحمد  الإمام   ￯رو  .(٢ بسواء(
ــا  يَ ــى  ــلَ بَ ــا:  ــلــنَ قُ ؟  ـــنِ ـــيْ ـــلَ جُ رَ لـــنَّـــاسُ  ا ـــى  ـــقَ شْ بِـــأَ ـــا  ـــمَ ـــكُ ثُ ـــدِّ حَ أُ لاَ  «أَ قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 
ــلِــيُّ  عَ ــا  يَ ــكَ  بُ ــرِ ــضْ يَ ي  ــذِ الَّ وَ  ، ــةَ لــنَّــاقَ ا ــرَ  ــقَ يْ عَ ــذِ لَّ ا دَ  ــوْ ــمُ ثَ ــرُ  ــمِ ــيْ حَ أُ  : ــالَ قَ  ، االلهِ لَ  وْ سُ رَ

.(٣ )« ــيَــتَــهُ ــنِــيْ لِــحْ ــعْ يَ  ، هِ ــذِ ــنْــهُ هَ ــتَّــى تــبــلَّ مِ ، حَ ــهُ نَ ــرْ ــنِــيْ قَ ــعْ ، يَ هِ ــذِ ــلَــى هَ عَ
ــلــجــم  مُ بن  الرحمن  عــبــد  الــخــارجــي  لــشــقــي  ا يــد  عــلــى  قــتــلــهگ  وكــان 
تعالى:  قال  رمضان،  شهر  من  عشر  السابع  في  الهجرة،  من  أربعين  سنة 

   k   j   i   h   g   f    e   d   c ﴿
لــنــســاء]. ﴾ [ا  s   r   q    p   o   n   m   l

قــــال الـــذهـــبـــي۴: وابـــــن مــلــجــم عـــنـــد الــــروافــــض أشـــقـــى الـــخـــلـــق فــي 
يتجاوز  أن االله  ونجوز  النار،  له  نرجو  ممن  السنة  أهل  عندنا  وهو  الآخرة، 
عــنــه، لا كــمــا يــقــول الــخــوارج والــروافــض فــيــه، وحــكــمــه حــكــم قــاتــل عــثــمــان، 
وقــاتــل  عــمــار،  وقــاتــل  جــبــيــر،  سعيد بن  وقــاتــل  طــلــحــة،  وقــاتــل  الــزبــيــر،  وقــاتــل 
ونكل  في االله،  ونبغضهم  منهم  نــبــرأ  هــؤلاء  فكل  الحسين،  وقــاتــل  خــارجــة، 

إلى االلهڬ(٤). أمورهم 

تاريخ الخلفاء (ص١٤٤).  (١).(٢٠٤/٩) والنهاية  البداية   (٢)
لغيره. حسن  محققوه:  وقال  برقم (١٨٣٢١)،  أحمد (٢٥٧/٣٠)  مام  الإِ مسند   (٣)

سلام (ص٦٥٤). الإِ تاريخ   (٤)



٣٣٨
قال:  مر  ذي  عمرو  طريق  من  بسنده  الغابة  أسد  في  الأثير  ابن   ￯ورو
لــمــا أصــيــب عــلــي بــالــضــربــة، دخــلــت عــلــيــه وقــد عــصــب رأســـه، قــال: قــلــت: يــا 
بشيء.  ولــيــس  خــدش  فقلت:  فحلها،  قــال:  ضــربــتــك.  أرنــي  المؤمنين،  أمــيــر 
اسكتي،  لها:  فقال  الحجاب،  وراء  من  كلثوم  أم  فبكت  مفارقكم.  إني  قال: 
قال:  تر￯؟  ماذا  المؤمنين  أمير  يا  فقلت:  قال:  بكيت.  لما   ￯أر ما  ترين  فلو 
فما  أبشر  علي  «يا  يقول:  محمدصلى الله عليه وسلم  وهذا  والنبيون،  وفــود،  الملائكة  هذه 

.(١ فيه»( أنت  مما  خير  إليه  تصير 
بــنــت  لأم الــهــيــثــم  وقــــد رثـــــاه أبــــو الأســـــود الــــدؤلــــي، وبــعــضــهــم يـــرويـــهـــا 

النخعية: العريان 
ــــــديــــــنــــــا ــــــعِ أَسْ ويــــــحــــــك  ـــــــيـــــــنُ  عَ ــــــــــا  يَ ــــــنِــــــيــــــنَــــــاأَلاَ  ــــــؤمِ الــــــمُ ـــــــــــيـــــــــــرَ  أَمِ ـــــــي  ـــــــكِ ـــــــبْ تَ أَلاَ 
ــــــــيــــــــهِ ــــــــلَ عَ ــــــــــــوم  ــــــــــــثُ ــــــــــــلْ كُ أُمُّ  ـــــــــي  ـــــــــبـــــــــكِّ ــــــيــــــنَــــــاتُ ــــــقِ الــــــيَ رأت  قـــــــــــــــد  وَ تــــــهــــــا  ــــــبــــــرَ بــــــعَ
ــــــوا ــــــانُ كَ حـــــيـــــثُ  ج  ارِ ـــــــوَ لِـــــــلـــــــخَ ـــــــل  قُ ــــــتِــــــيــــــنَــــــاأَلاَ  ــــــامِ ـــــــــــونُ الــــــشَّ ـــــــــــيُ ت عُ ــــــــــــــــرَّ ـــــــــــلا قَ فَ
ـــا ـــونَ ـــجـــعـــتُـــمُ ام فَ ــــــــرَ ــــهــــر الــــــــحَ ــــــــــي الــــشَّ فِ ــــاأَ ـــــيـــــنَـ ـــــعِ ا أَجـــــمَ ăـــــــــــــــر ـــــــــاس طُ ــــــيــــــر الـــــــــنَّ ــــــخَ بِ
ـــــا ـــــايَ ـــــطَ ـــــم خــــيــــر مــــــن ركــــــــب الـــــمَ ـــــلـــــتُ ـــــتَ ـــــيـــــنـــــاقَ ـــــفِ ــــــــــــــــــبَ الـــــسَّ كِ لــــــلــــــهــــــا ومـــــــــــن رَ ــــــذَ فَ
اهــــــا ــــــذَ ـــــعـــــال ومـــــــن حَ ـــــــــن لـــــبـــــسَ الـــــنِّ ــــــبِــــــيــــــنــــــاومَ ـــــــي والــــــمُ ومــــــــــــن قــــــــــــرأ الـــــــمـــــــثـــــــانِ
ـــــــــنَـــــــــاقـــــــــب الــــــــــخــــــــــيــــــــــراتِ فــــيــــه ـــــاوكـــــــــــــل مُ ـــــيـــــنَ ـــــمِ ـــــالَ الـــــعَ بّ  رَ ـــــــــــــول  رسُ ـــــــــــب  وحُ
ـــــوا ــــــريــــــشُ حـــــيـــــثُ كـــــانُ ــــمــــت قُ يـــــــــنَـــــــــالــــقــــد عــــلِ ـــــــا ودِ ـــــــســـــــبً هـــــــــا حَ ـــــــــرُ ـــــــــيْ ــــــــــك خَ نَّ بــــــــــأَ
ـــــا ăـــــلـــــي عَ ــــــــــــدوا  ــــــــــــقَ فَ إذ  الـــــــــنـــــــــاس  ــــــاكــــــــــــأن  ــــــنِــــــيــــــنَ ـــــــــــــــــــارَ فــــــــــي بــــــــلــــــــدٍ سِ ـــــــــــــامُ حَ ـــــــــــــعَ نَ

الــجــزاء،  خــيــر  والــمــســلــمــيــن  ســـلام  الإِ عــن  وجـــزاه  عــلــي،  عــن  رضي االله 
وســلــم  وصلى االله  الــعــالــمــيــن  رب  الله  والــحــمــد  كــرامــتــه،  دار  فــي  بــه  وجــمــعــنــا 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على 

الغابة (٣٠٣/٣). أُسد   (١)

٣٣٨g÷^õ <Íe_ <‡e Í◊¬ <Ï4â
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إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

  Ë   Ê   É   È Ç    Æ   Å   Ä    Ã   Â ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
[البقرة].  ﴾ Í   Ì

قـــال ابـــن كــثــيــر۴ فـــي تــفــســيــر هـــذه الآيــــة: (بـــيَّـــن تــعــالــى أن أجـــود مــا 
. اهـ والصلاة)(١).  الصبر  المصائب  تحمل  على  به  يستعان 

وقــــد ذكــــــر االله الـــصـــبـــر فــــي مــــواضــــع عــــديــــدة مــــن كـــتـــابـــه، وأضــــــاف إلــيــه 
ســـلام ابــن  ا مــن الــخــيــرات والـــدرجـــات وجــعــلــهــا ثــمــرة لــه، قــال شــيــخ الإِ كــثــيــرً
ـــا، وقـــرنـــه  تـــيـــمـــيـــة۴: وقــــد ذكــــــر االله الـــصـــبـــر فـــي أكـــثـــر مـــن تــســعــيــن مـــوضـــعً

   ¨    §   ¦   ¥   ¤ £   ¢   ¡ ﴿ تــعــالــى:  قـــولـــه  فـــي  بــالــصــلاة 
[البقرة].  ﴾ ª    ©

تعالى:  بــقــولــه  والــيــقــيــن،  الــصــبــر  عــن  مــوروثــة  يــن  الــدِّ فــي  مــامــة  الإِ وجــعــل 
 ﴾ U  T  S  R  Q P  O  N   M  L  K  J ﴿
من  فيه  لابــد  بــه  والــعــمــل  بــه،  وعــمــل  بــالــحــق،  علم  كله  الــديــن  فــإن  [الــســجــدة] 

. اهـ الصبر)(٢).  إلى  يحتاج  علمه  وطلب  الصبر، 
   *   )   (   '   &   %   $   #   "   ! ﴿ تــعــالــى:  قــال 

1 ﴾ [العصر].    0   /   .   -   ,   +

كثير (١٩٦/١). ابن  تفسير  بصائر ذوي التمييز (٣٧٦/٣).(١)   (٢)

الكلمة الستون



٣٤٠
مـــا  أول  رســــولــــه  بــــه  مــــر  أ االله  أن  لـــصـــبـــر  ا أهـــمـــيـــة  عـــلـــى  الأدلــــــة  ومــــن 

  £   ¢    ¡ ے      ~    }   |  ﴿ فــقــال:  نــذار،  بــالإِ وأمــره  لــيــه،  إِ ــى  حَ وْ أَ
  ±   °   ¯   ®   ¬   «    ª    ©    ¨    §   ¦   ¥   ¤

لــمــدثــر]. ³﴾ [ا   ²
وفــي قــولــه: ولــربــك فــاصــبــر إشـــارة إلــى إخـــلاص الــصــبــر الله تــعــالــى، لا 
 [٢٢ L   ﴾ [الــرعــد:    K   J   I ﴿ تــعــالــى:  قــال  كــمــا  صــبــور،  ــقــال  لــيُ

الآية.
 ￯ــــداو ولا يُ الأَشــــيــــاء  ـــا لــلــصــبــر تـــــداو￯ بـــه  قــــال بـــعـــض الـــســـلـــف: (عـــجـــبً
ــرْ  ــبَّ ــصَ ــتَ ــــنْ يَ بـــشـــيء). وعـــن أبـــي ســعــيــد الـــخـــدريگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «مَ
ــنَ  مِ ـــــعَ  سَ وْ أَ وَ ا  ـــرً ـــيْ خَ ـــاءً  ـــطَ عَ ا  ـــوْ ـــطَ ـــعْ تُ ــــنْ  لَ وَ نِهِ االلهُ،  غْ يُ ــنِ  ــتَــغْ ــسْ يَ ــــنْ  مَ وَ هُ االلهُ،  بِّرْ يُصَ

.(١ )« بْرِ الصَّ
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الأشعري  مالك  أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯رو
يْرَ  خَ نَا  دْ جَ وَ قال:  أنه  الخطابگ  عمر بن  وعن   (٢)« يَاءٌ ضِ بْر  الْصَّ «وَ قال: 

.(٣) بْرِ بِالْصَّ نَا  يْشِ عَ
ثم  الجسد،  من  الرأس  بمنزلة  يمان  الإِ من  الصبر  إن  عليگ:  وقال 

له(٤). صبر  لا  لمن  إيمان  لا  إنه  ألا  فقال:  صوته  رفع 
والـــصـــبـــر هــــو حـــبـــس الـــنـــفـــس عـــلـــى الــــطــــاعــــة، وكـــفـــهـــا عــــن الـــمـــعـــصـــيـــة، 

مــعــه. ولا  فــيــه   ￯شــكــو دون  وقــدره  االله  بقضاء  والــرضــى 
أقسام: ثلاثة  متعلقه  باعتبار  «الصبر  القيم:  ابن  قال 

برقم (١٠٥٣). مسلم  وصحيح  برقم (٦٤٧٠)،  البخاري  صحيح  في  حديث  من  جزء   (١)
برقم (٢٢٣). صحيحه  في  مسلم  أخرجه  حديث  من  قطعة   (٢)

المنثور (١٦٣/١). الدر  بصائر ذوي التمييز (٣٧٦/٣).(٣)   (٤)

٣٤٠Ü{f{í{÷ ]



٣٤١
والمخالفات  المناهي  عن  وصبر  يها،  يؤدِّ حتى  والطاعات  الأوامر  صبر 
.(١) اهـ يتسخطها».  لا  حتى  والأقضية  الأقدار  على  وصبر  فيها،  يقع  لا  حتى 

بيسر  االله  أمر  على  تستقيم  لا  النفس  فإن  االله،  طاعة  على  الصبر  فأما 
اصطبار  إلى  يحتاج  وهذا  جماحها،  وكبح  ترويضها  من  بد  فلا  وسهولة، 

   +   *    ) (    '   &   %   $   #   "   !  ﴿ تــعــالــى:  قــال 
  ¦ ¥    ¤    £    ¢   ¡ ﴿ تــعــالــى:  وقــال  . ﴾ [مــريــم]،    -    ,
± ﴾ [طه]، وقال تعالى: ﴿ !      °   ¯   ® ¬   «   ª ©   ¨   §
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A ﴾ [الــكــهــف].   @   ?    >
رو￯ الــطــبــرانــي فــي الــمــعــجــم الــكــبــيــر مــن حــديــث عــتــبــة بــن غــزوان أخــي 
ــنْ  بــنــي مــازن بــن صــعــصــعــة و كــان مــن الــصــحــابــة: أن نــبــي االلهصلى الله عليه وسلم قــال: «إِنْ مِ
ــرِ  جْ ــأَ ـــهُ كَ ــهِ لَ ــيْ ــلَ ـــمْ عَ ـــتُ نْ ــا أَ ــلِ مَ ــثْ ـذٍ بِــمِ ــئِـ مَ ــوْ ــنَّ يَ ــكُ فِــيــهِ ــسِّ ــمَ ــتَ ــرِ الــمُ ــبْ ــــامُ الــصَّ يَّ ـــمْ أَ ـــكُ ائِ رَ وَ

.(٢)« مْ نْكُ مِ «بَلْ  قال:  منهم؟  أو  االله  نبي  يا  قالوا:   « مْ نْكُ مِ ينَ  سِ مْ خَ
ورو￯ الإمـــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث أبــي هــريــرة أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ــبِــحُ  ــصْ ، يُ ــمِ ــلِ ــظْ ــمُ ــلِ الْ ــيْ ــعِ الــلَّ ــطَ ــقِ ــنــاً كَ بَ فِــتَ ـــرَ ـــتَ ـــدِ اقْ ـــرٍّ قَ ـــنْ شَ بِ مِ ــرَ ــعَ ـلْ ــــلٌ لِـ يْ قـــال: «وَ
 ، ــيــلٍ ــلِ ـــا قَ ـــيَ نْ ـــنَ الـــدُّ ضٍ مِ ـــرَ ـــمْ بِـــعَ يـــنَـــهُ مٌ دِ ــــوْ ـيــعُ قَ ــبِـ ، يَ ـــراً ـــافِ ـــي كَ ـــسِ ـــمْ يُ ـــنـــاً وَ مِ ـــؤْ ـــلُ مُ جُ الـــرَّ
.(٣)« كِ وْ الشَّ لَى  «عَ  : الَ قَ وْ  أَ  .« رِ مْ الْجَ لَى  عَ ابِضِ  الْقَ كَ ينِهِ  بِدِ ئِذٍ  مَ وْ يَ كُ  سِّ تَمَ الْمُ

المشروعة،  والسنن  الواجبة  الطاعات  على  الصبر  ذلك  في  ويدخل   

.(١٦٣/٢) السالكين  مدارج   (١)
السلسلة  في  الألباني  الشيخ  وصححه   ،(٢٨٩) برقم   (١١٧/١٧) الكبير  الطبراني  معجم   (٢)

.(٤٩٤) برقم  الصحيحة 
صحيح. حديث  محققوه:  وقال  برقم (٩٠٧٣)،  أحمد (٣٤/١٥)  الإمام  مسند   (٣)



٣٤٢
والـــدعـــوة إلــــى االله، وطــلــب الــعــلــم والأمــــر بــالــمــعــروف والــنــهــي عـــن الــمــنــكــر 

ذلك. وغير 
ملذات  عن  الصبر  إلى  محتاج  العبد  فإن  معصية االله  عن  الصبر  ثانيًا: 
 ﴾ Z    Y   X   W   V   U ﴿ تعالى:  قال  المحرمة،  وشهواتها  الدنيا 

معصية االله(١). عن  صبروا  رين:  المفسِّ بعض  قال  [الإنسان]. 
وزوال  الــمــال،  وخــســارة  الأحــبــة،  كــفــراق  أقدار االله  عــلــى  صــبــر  ــا:  ثــالــثً

  3   2   1   0 ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  الــــبــــلاء،  أنــــــواع  وســـائـــر  الـــصـــحـــة، 
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[البقرة].  ﴾ S   R   Q    P   O N
قال:  وقاصگ  أبي  بن  سعد  حديث  من  ســنــنــه  في  الترمذي   ￯رو
ـــلُ  ـــثَ مْ َ الأْ ـــمَّ  ثُ  ، ـــاءُ ــيَ ـــبِـ نْ َ «الأْ قـــال:  بـــلاء؟  أشـــدُّ  لـــنـــاس  ا أي  االله:  رســــول  يـــا  قــلــت 
ــدَّ  ــتَ اشْ ــا  ــبً ــلْ صُ ِــهِ  ــن يْ دِ فِــي  ــانَ  كَ ــإِن  فَ  ، ــنِــهِ يْ دِ ــبِ  ــسَ حَ ــى  ــلَ عَ ــلُ  جُ ــرَّ لْ ا ــى  ــلَ ــتَ ــبْ ــيُ فَ  ، ــثَــلُ مْ َ ــالأْ فَ
ءُ  ــلاَ ــبَ لْ ا حُ  ــبْــرَ يَ ــا  ــمَ فَ  ، ــنِــهِ يْ دِ ــبِ  ــسَ حَ ــى  ــلَ عَ ــيَ  ــلِ ــتُ بْ ا ـــةٌ  قَّ رِ ِــهِ  ــن يْ دِ فِــي  ـــانَ  كَ إِن  وَ  ، هُ ؤُ ـــلاَ بَ

.(٢ )« ــةٌ ــئَ ــطِــيْ خَ ــهِ  ــيْ ــلَ عَ ــا  مَ ضِ  َرْ الأْ ــى  ــلَ عَ ــي  ــشِ ــمْ يَ ــهُ  كَ ــرُ ــتْ يَ ــتَّــى  حَ ــدِ  ــبْ ــعَ لْ بِــا
الشاعر: قال 

ـــــهُ ـــــتُ اقَ ـــــذَ ـــــــرٌّ مَ ــــــهِ مُ ــــــمِ ـــــلُ اسْ ـــــثْ ـــــرُ مِ ـــــبْ الـــــصَّ ـــلِوَ ـــسَ ـــــــنَ الـــعَ ـــــى مِ ـــــلَ ـــــهُ أَحْ ـــــبُ اقِ ـــــوَ ـــــنْ عَ ـــــكِ لَ
آخر: وقال 

ارْض بِهِ رِ المحتُوم وَ دَ رُواصبِر على القَ ـــــدَ الـــــقَ ــــي  ــــهِ ــــتَ ــــشْ تَ لاَ  ــــا  ـــمَ بِـ ـــــــــــاكَ  تَ أَ وإن  ــــهِ ـــــســـــرُّ  بِ ـــــشٌ يُ ـــــيْ ئٍ عَ ــــا لامـــــــــرِ ــــفَ ــــا صَ ــــمَ رُفَ ــــــــــدَ كَ ـــــــوه  ـــــــفْ صَ ــــــــا  مً ــــــــوْ يَ ــــــعُ  ــــــبَ ــــــتْ ــــــيَ سَ إِلاَّ 

.(٤٦٩/٢١) للقرطبي  القرآن  لأحكام  الجامع   (١)
صحيح. حسن  حديث  الترمذي:  وقال  برقم (٢٣٩٨)  الترمذي  سنن   (٢)

٣٤٢Ü{f{í{÷ ]



٣٤٣
يــســتــرجــع  وأن  لــلــمــصــيــبــة،  أول ســمــاعــه  عــنــد  يــصــبــر  أن  لــلــمــســلــم  ويــنــبــغــي 

بالنبيصلى الله عليه وسلم. مصابه  يذكر  وأن  ربه. 
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عـــبـــاسک:  ابــــن  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  الــــدارمــــي   ￯رو
ـــمِ  ـــظَ عْ أَ ــــنْ  مِ ـــا  ـــهَ نَّ ـــإِ فَ بِــــي،  ـــهُ  ـــابَ ـــصَ مُ ـــرْ  كُ ـــذْ ـــيَ ـــلْ فَ ـــةٌ  ـــيـــبَ ـــصِ مُ ــــمْ  كُ ــــدَ حَ أَ ـــــابَ  صَ أَ ا  «إِذَ قــــال: 

.(١ ) « ئِبِ ا صَ لْـمَ ا
قــال:  أنــسگ  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومسلم  الــبــخــاري   ￯ورو
إليك  قالت:  ي»  بِرِ اصْ وَ «اتَّقِّي االلهَ  فقال:  قبر  عند  تبكي  بامرأة  النبيصلى الله عليه وسلم  مر 
صلى الله عليه وسلم،  ــبــيُّ ـــه الــنَّ عــنــي فــإنــك لــم تــصــب بــمــصــيــبــتــي - ولـــم تــعــرفــه -، فــقــيــل لــهــا: إنَّ
فــأتــت بـــاب الــنــبــيصلى الله عليه وسلم فــلــم تــجــد عــنــده بــوابــيــن، فــقــالــت: لــم أعــرفــك، فــقــال: 

.(٢) لَى»  ُوْ الأْ ةِ  مَ دْ الصَّ نْدَ  عِ بْرُ  الصَّ ا  «إِنَّمَ
ســمــعــت  قــالــت:  ســلــمــةڤ  أم  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯ورو
ــا  نَّ إِ  : هُ االلهُ رَ مَ أَ ــا  مَ لُ  ــوْ ــقُ ــيَ فَ ــةٌ  ــيــبَ ــصِ مُ ــهُ  ــبُ ــيْ ــصِ تُ ــلِــمٍ  ــسْ مُ ــن  مِ ــا  «مَ يــقــول:  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
إِلاَّ  ا،  نْهَ مِ ا  يْرً خَ لِي  لِفْ  خْ أَ وَ يْبَتِي  صِ مُ فِي  نِي  رْ جُ أْ مَّ  هُ اللَّ  ، نَ وْ عُ اجِ رَ إِلَيْهِ  ا  إِنَّ وَ لِله 
المسلمين  أي  قلت:  سلمة  أبو  مات  فلما  قالت:  ا»  نْهَ مِ ا  يْرً خَ لَه  لَفَ االلهُ  خْ أَ
قــلــتــهــا  إنـــي  ثـــم  إلـــى رســــــول االلهصلى الله عليه وسلم،  هـــاجـــر  بــيــت  أولُ  ســلــمــة،  أبـــي  مـــن  خــيــر 

رسول االلهصلى الله عليه وسلم(٣). لي  فأخلف االله 
ولــكــن  الــبــلاء،  وقــوع  قــبــل  الــصــبــر  يسأل االله  أن  لــلــمــســلــم  يــشــرع  لا  لــكــن 

العافية. يسأل االله 
أن  جـــبـــلگ:  معاذ بن  حـــديـــث  مـــن  مــســنــده  فـــي  أحـــمـــد  الإمـــــام   ￯رو

ســنــن الـــدارمـــي (٥٣/١)، وصــحــحــه الــشــيــخ الألـــبـــانـــي فـــي صــحــيــح الــجــامــع الــصــغــيــر بــرقــم   (١)
.(٣٤٧)

برقم (٩٢٦). مسلم  وصحيح  برقم (١٢٨٣)،  البخاري  صحيح   (٢)
برقم (٩١٨). مسلم  صحيح   (٣)



٣٤٤
ــد  «قَ فــقــال:  الــصــبــر،  أســألــك  ـــي  إنِّ يقول: اللهم  وهـــو  رجـــلاً  ســمــع  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 

.(١)« افِيَةَ الْعَ االله  لِ  فَسَ ءَ  لْتَ الْبَلاَ أَ سَ
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

حسن. إسناده  محققوه:  وقال  برقم (٢٢٠١٧)،  أحمد (٣٤٨/٣٦)  الإمام  مسند   (١)

٣٤٤Ü{f{í{÷ ]
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الكلمة الحادية والستون

‰€È√fiÊ <Üfœ÷] <h]Ñ¬

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

عــمــرک:  ابــن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  لــبــخــاري  ا  ￯رو
ةِ  ا ـــدَ ـــغَ لْ بِـــا هُ  ـــدُ ـــعَ ـــقْ مَ ـــهِ  ـــيْ ـــلَ عَ ضَ  ــــرِ عُ ــــاتَ  مَ ا  ذَ إِ ـــم  كُ ـــدَ حَ أَ نَّ  «إِ قـــال:  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا أن 
ـــلِ  هْ أَ ــن  مِ ـــانَ  كَ إِن  وَ  ، ــةِ ــنَّ ــجَ ـــ لْ ا ـــلِ  هْ أَ ــن  ــمِ فَ ــة  ــنَّ ــجَ ـــ لْ ا ـــلِ  هْ أَ ــن  مِ ـــانَ  كَ إِن   ، ـــيِّ ـــشِ ـــعَ لْ ا وَ
.(١ )« ةِ يَامَ لْقِ ا مَ  وْ يَ االلهُ  ثَكَ  بْعَ يَ تَّى  حَ كَ  دُ عَ قْ مَ ا  ذَ هَ  : الُ يُقَ فَ لنَّارِ  ا لِ  هْ أَ فَمِن  لنَّارِ  ا
فــهــذا الــحــديــث أحـــد نــصــوصٍ كــثــيــرة مــن الــقــرآن والــســنــة تــثــبــت عــذاب 

له. والاستعداد  به  يمان  الإِ يجبُ  حق  وأنه  ونعيمه،  القبر 
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[الواقعة].  ﴾ ¥   ¤

لـــــنـــــاس عـــنـــد  لــــثــــلاثــــة هـــــي أحــــــــوال ا بــــــن كــــثــــيــــر: هــــــذه الأحـــــــــوال ا قــــــال ا
مــن  دونــهــم  مــمــن  يــكــون  أن  وإمـــا  الــمــقــربــيــن،  مــن  يــكــون  أن  إمــا  الاحــتــضــار، 
 ￯الهد عن  الضالين  بالحق  المكذبين  من  يكون  أن  وإما  اليمين،  أصحاب 

االله. بأمر  الــجــاهــلــيــن 

برقم (٢٨٦٦). مسلم  وصحيح  برقم (١٣٧٩)،  البخاري  صحيح   (١)

الكلمة الحادية والستون



٣٤٦
وريــــحــــان،  روح  فـــلـــهـــم  أي:  نـــعـــيـــم،  وجــــنــــت  وريـــــحـــــان  فــــــروح  فـــقـــولـــه 
العلماء  بــعــض  اســتــدل  وقــد   .(١) اهـــ الــمــوت.  عــنــد  بــذلــك  الــمــلائــكــة  وتــبــشــرهــم 
يـــمـــان بـــه، بــقــولــه تــعــالــى عــن آل فــرعــون  عــلــى أن عـــذاب الــقــبــر حــق يــجــب الإِ

  y   x    w   v   u   t   s r   q   p   o    n ﴿
[غافر].  ﴾ |   {   z

، إلــى  ــا ومــســاءً قــال ابــن كــثــيــر: فــإن أرواحــهــم تــعــرض عــلــى الــنــار صــبــاحً
قـــيـــام الـــســـاعـــة، فــــإذا كـــان يـــوم الــقــيــامــة اجــتــمــعــت أرواحـــهـــم وأجـــســـادهـــم فــي 
الــنــار، وهــذه الآيــة أصــل كــبــيــر فــي اســتــدلال أهــل الــســنــة عــلــى عــذاب الــبــرزخ 

القبور(٢). في 
أبي  بنت  أسماء  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯رو
رِ  ــوْ ــبُ ــقُ لْ ا فِــيْ  نَ  ــوْ ــنُ ــتَ ــفْ تُ ــمْ  ــكُ نَّ أَ ــيَّ  لَ إِ ــيَ  حِ وْ أُ ــدْ  ــقَ لَ قــال: «وَ لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  بــكــرڤ: 
ا  ــذَ بِــهَ ــكَ  ــمُ ــلْ عِ ــا  مَ  : ــهُ لَ ــالُ  ــقَ ــيُ فَ ــمْ  كُ ــدُ حَ أَ ــى  تَ ــؤْ يُ  ، ــالِ جَّ لــدَّ ا ــةِ  ــنَ فِــتْ ــنْ  مِ ــا  ــبً يْ ــرِ قَ وْ  أَ ــلَ  ــثْ مِ
أسماء -  قــالــت  ذلـــك  أي  ي  درِ أَ لاَ  ـــوقِـــن  لـــمُ ا وِ  أَ  - ـــنُ  مِ ـــؤْ لــــْـــمُ ا ـــا  مَّ ـــأَ فَ ؟  ـــلِ جُ لـــرَّ ا
ــا  ــنَّ آمَ وَ ــا  ــنَ ــبْ جَ ــأَ فَ  ،￯ ــدَ ــهُ لـــْ ا وَ ــنَــاتِ  ــيِّ ــبَ لْ بِــا ــا  نَ ــاءَ جَ االلهِصلى الله عليه وسلم،  لُ  وْ سُ رَ ــدُ  ــمَّ ــحَ مُ  : لُ ــوْ ــقُ ــيَ فَ
ــنَــافِــقُ  لـــْــمُ ا ا  مَّ أَ وَ قِــنًــا،  ــوْ ـــــمُ لَ نْتَ  كُ نْ  إِ ــنَــا  ــلِــمْ عَ دْ  قَ فَ ــا  لِـــــحً ــا صَ مْ  نَ  : لَهُ الُ  يُقَ فَ نَا،  بَعْ تَّ ا وَ
ــتُ  ــعْ ــمِ سَ  ، يْ رِ دْ أَ لاَ   : لُ ــوْ ــقُ ــيَ فَ  ( ــاءُ ــمَ سْ أَ ــتْ  ــالَ قَ ــا  ــمَ ــهُ ــتَ يَّ أَ يْ  رِ دْ أَ (لاَ  ــابُ  تَ ــرْ ــمُ لـــْ ا وِ  أَ

.(٣ )« ــهُ ــتُ ــلْ ــقُ فَ ــا  ــئً ــيْ شَ نَ  ــوْ لُ ــوْ ــقُ يَ لــنَّــاسَ  ا
أن  عــائــشــةڤ:  حديث  من  صــحــيــحــيــهــمــا  في  ومسلم  البخاري   ￯رو
مــن  االله  أعاذك  لها:  فــقــالــت  لــقــبــر،  ا عذاب  فذكرت  عــلــيــهــا  دخلت  يــهــوديــة 
فــقــال:  لــقــبــر،  ا عـــذاب  عــن  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  ئــشــة  عــا فــســألــت  لــقــبــر،  ا عـــذاب 

كثير (٣٩٦/١٣). ابن  تفسير  تفسير ابن كثير (١٩٣/١٢) بتصرف.(١)   (٢)
برقم (٩٠٥). مسلم  وصحيح  برقم (١٠٥٣)،  البخاري  صحيح   (٣)

٣٤٦‰€È√fiÊ <2œ÷] <h]Ñ¬



٣٤٧
ــدُ  ــعْ بَ االلهِصلى الله عليه وسلم  ل  وْ سُ رَ ـــت  يْ أَ رَ ــا  ــمَ فَ ــة:  ــشَ ئِ ــا عَ ــت  لَ ــا قَ  « ـــقٌّ حَ ــبْــرِ  لْــقَ ا ابُ  ـــذَ عَ ــم  ــعَ «نَ

.(١ ) ــرِ ــبْ ــقَ لْ ا ابِ  ــذَ عَ ــن  مِ ذَ  ــوَّ ــعَ تَ لاَّ  إِ  ، ةً ــلاَ صَ ــى  ــلَّ صَ
القبر. في  يكون  الذي  الابتلاء  هذا  صورة  لأُمته  النبيصلى الله عليه وسلم  بيَّن  وقد 

حــديــث أنــسگ: أن  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  لــبــخــاري  ا  ￯رو
ــهُ  نَّ إِ تَّى  حَ  ، ــهُ ــابُ ــحَ صْ أَ ــبَ  هَ ذَ وَ لِّــيَ  ــوُ تُ وَ هِ  ــبْــرِ قَ فِــيْ  ــعَ  ضِ وُ ا  إِذَ بْدُ  قــال: «الْعَ النبيصلى الله عليه وسلم 
ا  ذَ هَ فِيْ  لُ  وْ قُ تَ نْتَ  كُ ا  مَ  : لَهُ نِ  لاَ وْ يَقُ فَ اهُ  دَ عَ قْ أَ فَ انِ  لَكَ مَ اهُ  تَ أَ  ، مْ الِـهِ نِعَ عَ  رْ قَ عُ  مَ لَيَسْ
إِلَــى  ــرْ  ــظُ انْ  : ــالُ ــقَ ــيُ فَ  ، ــهُ لُ ــوْ سُ رَ وَ بْدُ االلهِ  عَ ــهُ  نَّ أَ ــدُ  ــهَ شْ أَ  : لُ ــوْ ــقُ ــيَ فَ صلى الله عليه وسلم؟  ــدٍ ــمَّ ــحَ مُ ــلِ  جُ الــرَّ
ا  مَ اهُ يَرَ فَ صلى الله عليه وسلم:  الــنَّــبِــيُّ ــالَ  قَ  . ــنَّــةِ ـــــجَ الْ ــنَ  مِ ا  ــدً ــعَ ــقْ مَ بِــهِ  لَكَ االلهُ  بْدَ أَ  ، الــنَّــارِ ــنَ  مِ كَ  ــدِ ــعَ ــقْ مَ
لُ  ــوْ ــقُ ــا يَ لُ مَ ــوْ قُ ــنْــتُ أَ ، كُ يْ رِ دْ : لاَ أَ لُ ــوْ ــيَــقُ ــنَــافِــقُ - فَ وِ الـــْــمُ ــافِــرُ - أَ ــا الْــكَ مَّ أَ ــا. وَ ــيْــعً ــمِ جَ
يْنَ  بَ ةً  بَ رْ ضَ دٍ  يْ دِ حَ نْ  مِ ةٍ  قَ طْرَ بِمِ بُ  رَ يُضْ مَّ  ثُ يْتَ  لَ تَ لاَ  وَ يْتَ  رَ دَ لاَ   : الُ يُقَ فَ  ، النَّاسُ

.(٢)« يْنِ لَ الثَّقَ إِلاَّ  لِيْهِ  يَ نْ  مَ ا  هَ عُ مَ يَسْ ةً  يْحَ صَ يْحُ  يَصِ فَ  ، يْهِ نَ ذُ أُ
عــن  عـــــازبگ:  البراء بن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯ورو
 .[٢٧ B ﴾ [إبراهيم:    A   @   ?   >   =﴿ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
بِيِّي  نَ وَ بِّيَ االلهُ  رَ  : لُ ــوْ ــيَــقُ فَ ؟  ــكَ بُّ رَ ــنْ  مَ  : ــهُ لَ الُ  يُقَ فَ  ، ــبْــرِ الْــقَ ابِ  ــذَ عَ فِــيْ  لَــتْ  ــزَ «نَ قــال: 

  B   A   @   ?   >   = ﴿ لُ االلهِڬ:  وْ قَ لِــكَ  ــذَ فَ صلى الله عليه وسلم،  ــدٌ ــمَّ ــحَ مُ
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[إبراهيم](٣).  «﴾ Q
وشــــرع الــنــبــيصلى الله عليه وسلم لأمــتــه أن يــســتــغــفــروا لــلــمــيــت، ويـــســـألـــوا لـــه الــثــبــات، 
فرغ  إذا  كان  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عثمانگ:  حديث  من  سننه  في  داود  أبو   ￯رو

برقم (٥٨٤). مسلم  وصحيح  برقم (١٣٧٢)،  البخاري  صحيح   (١)
ا. مختصرً برقم (٢٨٧٠)  مسلم  وصحيح  برقم (١٣٣٨)،  البخاري  صحيح   (٢)

برقم (٢٨٧١). مسلم  صحيح   (٣)



٣٤٨
 ، التَّثْبِيْتَ لَهُ  لُوا  سَ وَ  ، مْ يكُ َخِ لأِ ا  وْ رُ فِ تَغْ «اسْ وقال:  عليه  وقف  الميت  دفن  من 

.(١)« لُ أَ سْ يُ نَ  الآْ هُ  إِنَّ فَ
وكــــــان الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم يـــكـــثـــر الاســــتــــعــــاذة مــــن عــــــذاب الـــقـــبـــر، وأمــــــر بـــذلـــك 
أصــحــابــه، رو￯ مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث أبــي ســعــيــد الــخــدريگ: 
ا  ــوَ ــنُ افَ ــدَ تَ لاَ  أَن  لاَ  ــوْ ــلَ فَ ــا،  هَ رِ ــبُــوْ قُ فِــي  ــى  ــلَ ــتَ ــبْ تُ ـــةَ  ُمَّ الأْ ه  ـــذِ هَ قــال: «إِنَّ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 
علينا  أقبل  ثم   .« نْهُ مِ عُ  مَ سْ أَ ي  الَّذِ بْرِ  الْقَ ابِ  ذَ عَ مِن  م  عَكُ مِ يُسْ أَن  تُ االلهَ  وْ عَ لَدَ
ابِ  ــذَ عَ ــن  مِ بِــااللهِ  ــوذُ  ــعُ نَ ــوا:  ــالُ قَ  ، الــنَّــارِ ابِ  ــذَ عَ ــن  مِ بِــااللهِ  ا  وْ ذُ ــوَّ ــعَ «تَ فقال:  بوجهه: 
ابِ  ـــذَ ــن عَ ــوذُ بِـــااللهِ مِ ــعُ ـــوا: نَ ـــالُ ، قَ ــبْــرِ ابِ الْــقَ ــــذَ ــن عَ ا بِـــااللهِ مِ وْ ذُ ـــوَّ ـــعَ ، فــقــال: تَ الـــنَّـــارِ

.(٢ )« بْرِ قَ لْ ا
مــن  ســنــنــه  فـــي  الـــتـــرمـــذي   ￯رو الآخـــــرة،  مـــنـــازل  مـــن  مـــنـــزل  أول  والــقــبــر 
حــديــث عــثــمــانگ: أنـــه كـــان إذا وقـــف عــلــى قــبــر يــبــكــي حــتــى يــبــل لــحــيــتــه، 
سمعت  إنــي  فــقــال:  هــذا،  مــن  وتبكي  تبكي  فــلا  والــنــار  الجنة  تذكر  لــه:  فقيل 
ــا  ــجَ نَ ـــــإِنْ  فَ  ، ةِ ـــــــرَ َخِ الآْ لِ  ــــازِ ــــنَ مَ ـــن  مِ ل  ـــزِ ـــنْ مَ لُ  وَّ أَ ـــرَ  ـــبْ ـــقَ الْ «إِنَّ  قــــال:  رســـــول االلهصلى الله عليه وسلم 
» قـــال: وقــال  ــنْــهُ ـــدُّ مِ شَ هُ أَ ـــدَ ـــعْ ــا بَ ــمَ ــهُ فَ ــنْ ــجُ مِ ــنْ ـــمْ يَ إِنْ لَ ، وَ ــنْــهُ ـــرُ مِ ـــسَ يْ هُ أَ ـــدَ ـــعْ ــا بَ ــمَ ــهُ فَ ــنْ مِ
الــقــبــر  وفــي   .(٣)« ـــهُ ـــنْ مِ ــظَــعُ  فْ أَ ــرُ  ــبْ ــقَ الْ إِلاَّ  ـــطُّ  قَ ا  ــرً ــظَ ــنْ مَ ــــتُ  يْ أَ رَ ـــا  «مَ رسول االلهصلى الله عليه وسلم: 

أحد. منها  يسلم  لا  ضمة 
حــديــث عــائــشــةڤ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  رو￯ الإمـــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن 
.(٤)« اذٍ عَ مُ بْنُ  دُ  عْ سَ ا  نهَ مِ ا  نَجَ ا،  نْهَ مِ يًا  نَاجِ دٌ  حَ أَ انَ  كَ لَوْ  طَةً  غْ ضَ بْرِ  قَ لِلْ «إِنَّ  قال: 

سنن أبي داود برقم (٣٢٢١) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٦٢٠/٢) برقم   (١)
.(٢٧٥٨)

برقم (٢٨٦٧). مسلم  صحيح   (٢)
الــتــرمــذي (٢٦٧/٢)  ســنــن  صحيح  فــي  الألــبــانــي  وصــحــحــه  بــرقــم (٢٣٠٨)،  الــتــرمــذي  ســنــن   (٣)

برقم (١٨٧٨).
صحيح. حديث  محققوه:  وقال  برقم (٢٤٢٨٣)،  أحمد (٣٢٧/٤)  مام  الإِ مسند   (٤)

٣٤٨‰€È√fiÊ <2œ÷] <h]Ñ¬



٣٤٩
حــديــث ابــن عــمــر أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال عــن  ورو￯ الــنــســائــي فــي ســنــنــه مــن 
ــاءِ  ــمَ الــسَّ ابُ  ـــوَ بْ ــتْ لَــهُ أَ ــتِــحَ فُ شُ وَ ــرْ لْــعَ كَ لَــهُ ا ــرَّ ــحَ تَ ي  ـــذِ لَّ ا ا ـــذَ ســعــد بــن مــعــاذ: «هَ

.(١)« ــنْــهُ جَ عَ ــرِّ فُ ــمَّ  ثُ ــةً  ــمَّ ضَ ــمَّ  ضُ ــدْ  ــةِ لَــقَ ئِــكَ ــلاَ لْــمَ ــنَ ا ــا مِ لْــفً ــونَ أَ ــبْــعُ هُ سَ ــدَ ــهِ شَ وَ
قــال الــشــافــعــي:

ـــــــــــدُ لَ وَ ولاَ  مـــــــــــالٌ  لا  ـــــامـــــةِ  الـــــقـــــي ــــرسِيـــــــــــومُ  ـــةَ الــــعُ ـــيـــلَ ـــنـــســـي لَ ــــرِ تُ ــــبْ ـــــةُ الــــقَ ـــــمَّ ضَ وَ
ضع  ووُ الرجال،  أكتاف  على  مل  حُ وقد  نفسه  منا  واحد  كل  ليتصور 
ولا  جــلــيــس،  ولا  فــيــهــا،  أنــيــس  لا  الــتــي  الــمــظــلــمــة  الــضــيــقــة  الــحــفــرة  هـــذه  فـــي 
أنــيــســه،  والـــدود  فــراشــه  والـــتـــراب  مــســكــنــه،  الــقــبــر  وأصــبــح  بــنــون،  ولا  مـــال، 
قــال  الـــشـــهـــادات،  ولا  الــمــنــاصــب،  ولا  الأمــــوال،  تــنــفــع  لا  الــمــوقــع  ذاك  فــي 

  ©   ¨   §   ¦   ¥    ¤    £   ¢   ¡ ے     ~   } تــعــالــى: ﴿  
¶   ﴾ [سبأ].   μ   ´   ³   ²   ±   °    ¯   ®    ¬   «   ª
حــديــث أنــسگ: أن  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  لــبــخــاري  ا  ￯رو
 ، هُ لُ هْ أَ هُ  تْبَعُ يَ  ، دٌ احِ وَ بْقَى  يَ وَ نَانِ  اثْ عُ  جِ يَرْ فَ  ، ةٌ ثَ ثَلاَ يِّتَ  الـْمَ تْبَعُ  «يَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
»(٢). فــيــنــبــغــي لــلــمــؤمــن أن  ــهُ ــلُ ــمَ ــى عَ ــقَ ــبْ يَ ــالُــهُ وَ مَ ــهُ وَ ــلُ هْ ــعُ أَ جِ ــرْ ــيَ ، فَ ــهُ ــلُ ــمَ عَ ، وَ ــالُــهُ مَ وَ
 ،￯والتقو بالطاعة  نفسه  يلزم  وأن  النصوح؛  بالتوبة  يبادر  وأن  نفسه  يتدارك 

ربه. للقاء  استعداد  على  يكون  وأن 
الشاعر: قال 

ي رِ ــــــدْ ــــكَ لا تَ ــــإنَّ ￯ فَ د مـــن الـــتَّـــقـــوَ وَّ ــــــــزَ ــجــرِتَ ــعــيــش إلــــى الــفَ ــــنَّ لــيــلٌ هـــل تَ إِذا جَ
ــيًــا هِ ــصــبــحُ لاَ ــمــســيِ ويُ ــم مــن فــتًــى يُ ــكَ يفَ رِ ـــــدْ ـــــوَ لاَ يَ هُ ـــهُ وَ ـــانُ ـــفَ ــســجــتَ أكْ وقـــد نُ
ــةٍ ــــاتَ مــن غــيــر عــلَّ هرِوكـــم مــن صــحــيــح مَ الدَّ من  حينًا  عــاش  سقيم  من  وكــم 

تخريجه. سبق   (١)
.(٢٩٦٠) برقم  مسلم  وصحيح   ،(٦٥١٤) برقم  البخاري  صحيح   (٢)



٣٥٠
رهم مُ ــولُ عُ ارٍ يرتجى طُ غَ برِوكم من صِ ــلــمــةَ القَ ــم ظُ هُ ــادُ ـــتْ أجــسَ ـــلَ خِ وقــد أُدْ

مــســنــد  وأخـــتـــم بـــهـــذه الـــبـــشـــارة، قــــال ابــــن كـــثـــيـــر۴: وقــــد رويـــنـــا فـــي 
ــا فــيــه الــبــشــارة لــكــل مــؤمــن بــأن روحــه تــكــون فــي الــجــنــة،  حــديــثً الإمــام أحــمــد 
والسرور،  النضرة  من  فيها  ما   ￯وتر ثمارها،  من  وتأكل  فيها،  ا  أيضً تسرح 
ــه لــهــا مــن الــكــرامــة، وهــو بــإســنــاد صــحــيــح عــزيــز عــظــيــم،  وتــشــاهــد مــا أعــد الــلَّ
عن  رواه  حنبل  بن  أحمد  الإمام  فإن  الأربعة،  الأئمة  من  ثلاثة  فيه  اجتمع 
ومــالــك  أنـــس  بــن  مــالــك  عــن  الــشــافــعــي  ورواه  الــشــافــعــي  إدريـــس  بــن  مــحــمــد 
قـــال  قـــــال:  أبـــيـــه  عـــن  مـــالـــك  بـــن  كـــعـــب  بـــن  عبد الرحمن  عـــن  الــــزهــــري  عـــن 
حتى  ــنَّــة  لــجَ اَ ــر  شــجَ فــي   (١) ــقُ ــلَ ــعْ يَ ــائــرٌ  طَ ــنِ  مِ ــمــؤْ الْ ــةُ  ــمَ ــسْ نَ ــا  ــمَ «إِنَّ اللَّهصلى الله عليه وسلم:  رسول 

.(٣)(٢)« بْعثُهُ يَ مَ  وْ يَ هِ  دِ سَ جَ إِلَى  هُ  اللَّ هُ  عُ يُرجِ
مــحــمــد  نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد   

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

يأكل.  أي   (١)
مام أحمد (٥٨/٢٥) ، قال محققوه:  إسناده صحيح ما فوق الإمام الشافعي على  مسند الإِ  (٢)

الشيخين. شرط 
 .(٢٦٣ كثير (٣ /  ابن  تفسير   (٣)



٣٥١

الكلمة الثانية والستون

!] Ó÷c <ÏÁ¬Ç÷] <ÿñ

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

فــقــد ذكــر تــعــالــى جــمــاعــة مــن الأنــبــيــاءپ فــي ســورة الــنــســاء، ثــم قــال: 
  Z   Y X   W   V   U   T   S    R   Q   P   O   N ﴿

[النساء].  ﴾  ^    ]   \   [
االله  إلى  لــنــاس  ا دعــوة  وهــي  وظــيــفــتــهــم،  الآيــة  هــذه  فــي  تــعــالــى  فــبــيَّــن 
مــحــمــد  لــنــبــيــنــا  لـــى  تـــعـــا قـــال  لـــشـــر،  ا مـــن  ا  وتـــحـــذيـــرً لـــخـــيـــر،  بـــا ا  تـــبـــشـــيـــرً لـــى  تـــعـــا

  1   0   /   .    -    ,    +  ﴿ لــســلام:  وا لــصــلاة  ا عــلــيــه 
أن  أمــره  ثــم  [الأحــزاب]   ﴾  9   8   7    6   5    4    3   2

   Q   P  ﴿ تــعــالــى:  فــقــال  تــبــاعــه،  أ ووظــيــفــة  وظــيــفــتــه  هـــذه  أن  لأمــتــه  يــبــيــن 
   a   `   _   ^    ]   \ [   Z   Y   X   W   V U    T   S   R

﴾ [يــوســف].  c   b
وطاعته،  االله  توحيد  إلى  الناس  بدعوة  مأمورون  وأتباعهم  فالرسل 
وهــــذا مـــقـــام شـــريـــف، ومــرتــبــة عــالــيــة  وإنـــذارهـــم عـــن الـــشـــرك بـــه ومــعــصــيــتــه، 

تــعــالــى. االله  يُرضي  الــذي  الــوجــه  عــلــى  بــهــا  لــلــقــيــام  تــعــالــى  االله  وفقه  لــمــن 
   U   T   S   R   Q    P   O   N   M   L ﴿ تــعــالــى:  قـــال 

Y ﴾ [فــصــلــت].   X   W    V
ولـــمـــا عــــرف الـــصـــالـــحـــون شــــرف هــــذه الـــمـــهـــمـــة حـــرصـــوا عـــلـــيـــهـــا، فــلــم 

الكلمة الثانية والستون



٣٥٢
  o   n   m ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال  ـــا،  ســـعـــيً لــهــا  ســـعـــوا  بـــل  ـــا؛  مـــشـــيً إلــيــهــا  يـــســـيـــروا 

w ﴾ [يــس].   v   u   t   s   r    q   p

النبيصلى الله عليه وسلم  أن  سعدگ:  سهل بن  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯رو
لَ  نْزِ تَ تَّى  حَ لِكَ  سْ رِ لَى  عَ ذْ  فُ «انْ خيبر:  في  اليهود  لقتال  أرسله  ا  ـمَّ لَ لعليٍّ  قال 
قِّ االلهِ  حَ نْ  مِ مْ  يْهِ لَ عَ بُ  يَجِ ا  بِمَ مْ  هُ بِرْ خْ أَ وَ  ، مِ لاَ سْ ِ الإْ إِلَى  مْ  هُ عُ ادْ مَّ  ثُ  ، مْ تِهِ احَ بِسَ
رُ  مْ حُ لَكَ  نَ  وْ كُ يَ نْ  أَ نْ  مِ لَكَ  يْرٌ  خَ ا  دً احِ وَ لاً  جُ رَ بِكَ  يَ االلهُ  دِ هْ يَ َنْ  لأَ االلهِ  وَ فَ  . فِيْهِ

.(١)  « مِ الْنَّعَ
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ:  أبــي  حديث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   ￯ورو
ــصُ  ــنْــقُ يَ لاَ   ، ــهُ ــبِــعَ تَ ــنْ  رِ مَ ــوْ جُ ــثْــلُ أُ ــرِ مِ َجْ الأْ ــنَ  ــهُ مِ ــانَ لَ كَ  ￯ ــدً هُ لَــى  إِ ــا  عَ ــنْ دَ قــال: «مَ
هــــذا الـــفـــضـــل الـــعـــظـــيـــم، فـــإنَّ  ـــل أخــــي  ٢)، فـــتـــأمَّ ــــا»( ــــئً ــــيْ ــــــمْ شَ هِ رِ ــــــوْ جُ ـــــنْ أُ ــــــكَ مِ لِ ذَ
فراشه،  في  نائم  وهو  بدعوته   ￯اهتد من  ثواب  له  يجري  االله  إلى  الداعي 
ذلــك  يــنــتــهــي  لا  مــوتــه،  بــعــد  لــه  يــجــري  ذلــك  إن  بــل  مــصــلــحــتــه؛  فــي  مــشــتــغــل  أو 

إلــى يــوم الــقــيــامــة.
ــر نــفــســي وإخــوانــي بــبــعــض الــوصــايــا، الــتــي أرجــو أن  م أذكِّ وبــعــد مــا تــقــدَّ

إلى االله. الدعوة  طريق  في  بها  يستنيرون  علامات  تكون 
أرشـــد  وقـــد  دعـــوتـــه،  فـــي  خـــلاص  بـــالإِ االله  لــــى  إِ الـــداعـــيـــة  أوصــــي   : أولاً
 ﴾ X   W   V U    T   S   R    Q   P ﴿ بـــقـــولـــه:  ذلــــك  إلــــى  تـــعـــالـــى 

.[١٠٨ [يــوســف: 
مــنــهــا:  مــســائــل  وفــيــه  الـــوهـــاب۴:  عــبــد  محمد بن  مــــام  الإِ الــشــيــخ  قـــال 

برقم (٢٤٠٦). مسلم  صحيح   (١)

برقم (٢٦٧٤). مسلم  صحيح   (٢)

٣٥٢!] ±c <ÏÁ¬Ç÷] <ÿñ



٣٥٣
نفسه(١)،  إلى  يدعو  فهو  الحق  إلى  دعا  لو  ا  كثيرً لأن  خــلاص؛  الإِ على  التنبيه 

شيء. منه  إليَّ  ينسب  ولم  العلم  هذا  تعلموا  الناس  أن  وددت  الشافعي:  قال 
وهـــذا مـــوســـىگ لــمــا أمــــره االله بـــدعـــوة فـــرعـــون ســـأل ربـــه أن يــرزقــه 
ــا كــمــا أخــبــر ســبــحــانــه أنــه  بــانــة عــمــا يــريــد، لا لــيُــقــال خــطــيــبًــا أو فــصــيــحً حــســن الإِ

¶ ﴾ [طه].    μ    ´   ³   ² ﴿ قال: 
تعالى  قال  كما  الشرعي،  بالعلم  يتزود  أن  إلى االله  الداعي  على  ثانيًا: 
أقــرب  دعــوتــه  تــكــون  بــهــذا  فــإنــه   ،[١١٤ 3 ﴾ [طــه:    2   1   0   ﴿ لــنــبــيــه: 

دعوته. تستجاب  أن  كذلك  كان  بمن  وحري  النبيصلى الله عليه وسلم،  دعوة  إلى 
مــقــامــات  أشــــرف  إلــــى االله  الـــدعـــوة  كـــانـــت  وإذا  الـــقـــيـــم۴:  ابـــن  قـــال 
وإليه،  به  يدعو  الذي  بالعلم  إلا  تحصل  لا  فهي  وأفضلها،  وأجلها،  العبد، 
بــل لابــد فــي كــمــال الــدعــوة مــن الــبــلــوغ فــي الــعــلــم إلــى أقــصــى حــد يــصــل إلــيــه 
الــســعــي، ويــكــفــي فــي هـــذا شـــرف الــعــلــم، أن صــاحــبــه يــحــوز بــه هـــذا الــمــقــام، 

. اهـ يشاء(٢).  من  فضله  يؤتي  واالله 
  ~   }   |   {   z    y   x ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه  دل  ـــا:  ثـــالـــثً
   7    6    5    4    3   2   1    0   /   . ﴿ تــعــالــى:  وقــولــه  [يــــس]،  ے ﴾ 
القبول. واجبة  دعوته  كانت  الأمران،  هذان  فيه  توفر  من  أن  [ص]:    ﴾8
ا ســـو￯ مــا يــرجــوه مــن ربـــــه(٣)، وأن  وهــمــا: ألا يــأخــذ عــلــى دعــوتــه أجــــرً
وفي  نفسه،  في  وهدايته  دعوته  في  هدايته  يشمل  وذلك  المهتدين،  من  يكون 
بعمله. يدعوهم  أن  بقوله  الناس  يدعو  كما  إلى االله  اعي  للدَّ التنبيه  هذا  ضمن 

(ص١٦). التوحيد  كتاب   (١)
(ص٣١٩). القيم  التفسير   (٢)

ولا يدخل في ذلك  ما يأخذه من كلف بالدعوة من أجر من بيت المال.  (٣)



٣٥٤
  ! ﴿ تــعــالــى:  قــال  كــمــا  إلى االله،  الــدعــوة  ســبــيــل  فــي  الــصــبــر  ــا:  رابــعً
  -   ,   +    *   )   (   '   &   %   $   #   "

[العصر].  ﴾ 1    0   /   .

 ﴾ Æ Å   Ä    Ã    Â   Á   À   ¿    ¾    ½ وقال تعالى: ﴿ ¼  
.[٣٥ [الأحقاف: 

 ￯ومـــن لــــوازم الــصــبــر ألا يــســتــطــيــل الــطــريــق، ولا يــســتــعــجــل الــنــتــائــج. رو
إلى  شكونا  قــال:  الأرتگ  خباب بن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري 
ألا  لنا؟  تستنصر  ألا  فقلنا:  الكعبة،  ظل  في  بردته  متوسد  وهو  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
لُ  عَ يُجْ ضِ فَ َرْ رُ لَهُ فِيْ الأْ فَ يُحْ لُ فَ جُ ذُ الرَّ خَ ؤْ مْ يُ بْلَكُ نْ قَ انَ مَ دْ كَ تدعو لنا؟ فقال: «قَ
اطِ  شَ بِأَمْ طُ  شَ مْ يُ وَ  ، يْنِ فَ نِصْ لُ  عَ يُجْ فَ  ، ــهِ أْسِ رَ لَى  عَ عُ  ضَ يُوْ فَ ارِ  نْشَ بِالْمِ اءُ  يُجَ فَ ا،  فِيْهَ
ا  ذَ هَ نَّ االلهُ  لَيُتِمَّ االلهِ  وَ  . نِهِ يْ دِ نْ  عَ لِكَ  ذَ هُ  دُّ يَصُ ا  مَ فَ  ، هِ ظْمِ عَ وَ هِ  مِ لَـحْ نَ  وْ دُ ما  دِ  يْ دِ الْـحَ
ئْبَ  الذِّ وَ إِلاَّ االلهَ  افُ  يَخَ لاَ  تَ  وْ مَ رَ ضْ حَ إِلَى  اءَ  نْعَ صَ نْ  مِ اكِبُ  الرَّ يْرَ  سِ يَ تَّى  حَ رَ  َمْ الأْ

.(١)« نَ لُوْ تَعْجِ تَسْ مْ  لَكِنَّكُ وَ  ، هِ نَمِ غَ لَى  عَ
دعـــوة  ســــــلام  الإِ دعـــــوة  أن  وغـــيـــرهـــم  الــــدعــــاة  يــعــلــم  أن  يـــجـــب  ـــا:  خـــامـــسً
الأرض  مشارق  في  ا،  جميعً الناس  إلى  تبلَّغ  وأن  تنتشر،  أن  يجب  عالمية، 
ومــغــاربــهــا؛ لــتــقــوم الــحــجــة عــلــى الــعــبــاد، ولــكــي تــصــل دعــوة الــرســولصلى الله عليه وسلم إلــى 

   y   x    w   v   u ﴿ تــعــالــى:  قـــال  كــمــا  إلــيــهــم،  بــعــث  مـــن  كـــل 
¢ ﴾ [سبأ].   ¡ ے      ~   }   |   {   z

وقــــد عـــلـــم الـــدعـــاة الــمــصــلــحــون ورثــــة الـــرســـل هــــذه الــحــقــيــقــة، فــقــامــوا 
  j   i    h   g   f ﴿ :وبــيــنــوهــا لــلــنــاس امــتــثــالاً لأمــر ربــهــم حــيــن قــال

.[١٠٤ عمران:  q   ﴾ [آل  p   o   n    m   l    k

برقم (٦٩٤٣). البخاري   صحيح   (١)

٣٥٤!] ±c <ÏÁ¬Ç÷] <ÿñ



٣٥٥
مــــــام الـــعـــلامـــة ابــــن بـــــاز۴: الــــواجــــب عــلــى  قــــال ســـمـــاحـــة الـــشـــيـــخ الإِ
جــمــيــع الــقــادريــن مــن الــعــلــمــاء وحــكــام الــمــســلــمــيــن والــدعــاة الــدعــوة إلى االله، 
حــتــى يــصــل الــبــلاغ إلــى الــعــالــم كــافــة فــي جــمــيــع أنــحــاء الــمــعــمــورة، وهــذا هــو 

  N   M   L   K   J   I ﴿ لنبيه:  تعالى  قال االله  به،  أمر االله  الذي  البلاغ 
.[٦٧ R   ﴾ [المائدة:  Q   P    O

ــا عــلــيــهــم الــبــلاغ وعــلــى  فــالــرســول عــلــيــه الـــبـــلاغ، وهــكــذا الــرســل جــمــيــعً
يبلغوا. أن  الرسل  أتباع 

أن  عـــمـــروک:  عبد االله بن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   ￯رو
.(١)« ةً آيَ لَو  وَ نِّي  عَ ا  وْ غُ لِّ «بَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

الـــعـــالـــم  أن  بـــصـــيـــرة  أو  عـــلـــم  أدنـــــــى  لـــــه  مـــــن  كـــــل  عـــلـــى  بـــــخـــــافٍ  ولــــيــــس 
ســلامــيــة  ســلامــي الــيــوم، بــل الــعــالــم كــلــه فــي أشــد الــحــاجــة إلــى الــدعــوة الإِ الإِ
ســـــلام، وتـــوضـــح لــهــم أحــكــامــه  الــصــحــيــحــة، الـــتـــي تـــشـــرح لــلــنــاس حــقــيــقــة الإِ
أهــم  مــن  إلى االله  الـــدعـــوة  أن  عــلــم  طــالــب  لــكــل  ــح  يــتــضِّ وبــذلــك  ومــحــاســنــه، 
بــل  إلــيــهــا؛  الــحــاجــة  أشـــد  فـــي  ومـــكـــان  زمــــان  كـــل  فـــي  الأمــــة  وأن  الــمــهــمــات، 
فــي أشـــد الـــضـــرورة إلـــى ذلـــك، فــالــواجــب عــلــى أهـــل الــعــلــم أيــنــمــا كــانــوا أن 
نــابــعــة  دعـــوتـــهـــم  تـــكـــون  وأن  ذلـــــك،  عـــلـــى  يـــصـــبـــروا  وأن  يبلغوادعوة االله؛ 
الـــرســـول  طـــريـــقـــة  وعـــلـــى  الــصــحــيــحــة،  رســــــول االلهصلى الله عليه وسلم  وســـنـــة  كتاب االله  مـــن 

الصالحژ(٢). السلف  ومنهج  وأصحابه 
كحالنا  الجهل  وغلبة  المنكرات  وكثرة  الدعاة  قلة  فعند  ا:  أيضً وقال 

برقم (٣٤٦١). البخاري  صحيح  في  حديث  من  قطعة   (١)
كتاب  عن  نقلاً   (٣٣٣ باز۴ (٢٤٨/١،  العزيز بن  عبد  الشيخ  ومقالات   ￯فتاو مجموع   (٢)

.(١٩٦٠ النعيم (١٩٥٩/٥،  نضرة 



٣٥٦
كــان  وإذا  طــاقــتــه  بــحــســب  واحـــد  كــل  عــلــى  عــيــن  فــرض  الــدعــوة  تــكــون  الــيــوم 
هــذا  ووجـــد فــيــهــا مـــن تــولــى  ومــديــنــة ونــحــو ذلـــك  مـــحـــدود كــقــريــة  فـــي مــحــل 
لأنــه  ســنــة؛  غــيــره  حــق  فــي  الــتــبــلــيــغ  وصــار  كــفــى  االله  أمــر  وبــلــغ   بــه  وقــام  الأمــر 
االله وإلــى  أرض  يــد غــيــره، ولــكــن بــالــنــســبــة إلــى بــقــيــة  قــد أقــيــمــت الــحــجــة عــلــى 
حــســب  الأمــر  ولاة  وعــلــى  حــســب طــاقــتــهــم  الــعــلــمــاء  عــلــى  يــجــب  الــنــاس  بــقــيــة 
عــلــيــهــم  عــيــن  فـــرض  وهـــذا  يــســتــطــيــعــون  مـــا  بــكــل  االله  أمـــر  يــبــلــغــوا  أن  طــاقــتــهــم 
وكــونــهــا  عــيــن  فــرض  كــونــهــا  أن  يــعــلــم  وبــهــذا  والـــقـــدرة،  الــطــاقــة  حــســب  عــلــى 
إلى  بالنسبة  عين  فرض  الدعوة  تكون  فقد  يختلف  نسبي  أمر  كفاية  فرض 
وجــد  أقــوام وإلــى أشــخــاص وســنــة بــالــنــســبــة إلــى أشــخــاص وإلــى أقــوام لأنــه 

وفــي مــكــانــهــم مــن قــام بــالأمــر  وكــفــى عــنــهــم(١). فــي مــحــلــهــم 
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

باز۴ (٣٣٢/١). بن  العزيز  عبد  للشيخ  ومقالات   ￯فتاو مجموع   (١)



٣٥٧

الكلمة الثالثة والستون

^fle˘] <ÌÈeÜi

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

قــال  الأولاد،  تــربــيــة  الــمــســؤولــيــات  وأعـــظـــم  الأمــــانــــات،  أكـــبـــر  مـــن  فـــإن 
  μ    ´   ³   ²    ±    °   ¯   ®   ¬   « ﴿ تـــعـــالـــى: 
 ﴾ Ã   Â   Á   À   ¿   ¾   ½   ¼   »    º   ¹   ¸   ¶

لتحريم]. [ا
وعــلــى  الـــخـــيـــر،  وعـــلـــمـــوهـــم  أدبـــوهـــم  طـــالـــبگ:  أبــــي  علي بن  قــــال 

الأب أن يــراعــي فــي الــتــربــيــة الأمــور الــتــالــيــة.
التربية،  خطوات  من  خطوة  أول  وهي  الصالحة،  الزوجة  اختيار   : أولاً
أن  هـــريـــرةگ:  أبـــي  حــديــث  مـــن  فـــي صــحــيــحــيــهــمــا  ومــســلــم  رو￯ الــبــخــاري 
ــا،  ــهَ ـــ ــالِ ــمَ ــجَ لِ ــا، وَ ـهَ ــبِـ ــسَ ــــحَ لِـ ــا، وَ ــهَ ـــ ــالِ ــمَ ـــ : لِ ــــــعٍ بَ َرْ ةُ لأِ أَ ـــرْ ـــمَ ـــحُ الــــْ ـــنْـــكَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «تُ

.(١)« اكَ دَ يَ بَتْ  رِ تَ ينِ  الدِّ اتِ  بِذَ رْ  فَ اظْ فَ ا،  ينِهَ لِدِ وَ
أن  عـــمـــروک:  عبد االله بن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯ورو

.(٢)« ةُ الِـحَ الصَّ ةُ  أَ رْ الْـمَ يَا  نْ الدُّ تَاعِ  مَ يْرُ  خَ وَ  ، تَاعٌ مَ يَا  نْ «الدُّ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
يبذل  فيما  على االله  الأجــر  واحتساب  التربية  فــي  الله  خــلاص  الإِ ثــانــيًــا: 
قال  بالبنان،  إلــيــه  يــشــار  أو  فيها،  أحــســن  إنــه  ليقال  لا  مــال،  أو  جهد  مــن  فيها 

له. واللفظ  برقم (١٤٦٦)  مسلم  وصحيح  برقم (٥٠٩٠)،  البخاري  صحيح   (١)
برقم (١٤٦٧). مسلم  صحيح   (٢)

الكلمة الثالثة والستون



٣٥٨
.[٥ [البينة:   ﴾ o   n    m   l   k   j   i   h   ﴿ تعالى: 

عمر بن  حـــــديـــــث  مــــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فــــــي  ومــــســــلــــم  الـــــبـــــخـــــاري   ￯رو
.(١)« بِالنِّيَّاتِ الُ  مَ الأَعْ ا  «إِنَّمَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الخطابگ: 

خاصة  منافع  من  عليها  يترتب  لما  العبادات،  لِّ  جَ أَ من  عبادة  فالتربية 
والعناء. المشقة  من  فيها  ولما  وعامة، 

والحسنى  بــالــرفــق  عليها  وحــثِّــهــم  الــعــبــادات  على  الأولاد  تعويد  ثــالــثًــا: 
   ¤    £    ¢   ¡   ﴿ تــعــالــى:  قــال  ويــحــبــوهــا،  ليألفوها  الــصــغــر؛  مــنــذ 

الآية.  [١٣٢ ¥ ﴾ [طه: 
عــن  أبـــيـــه  عـــن  شــعــيــب  عمرو بن  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  داود  أبـــو   ￯رو
ــعِ  ــبْ ـــاءُ سَ ـــنَ بْ ــــمْ أَ هُ ةِ وَ ـــلاَ ــــــمْ بِـــالـــصَّ كُ دَ لاَ وْ وا أَ ــــرُ جــــدهگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «مُ
.(٢)« عِ اجِ ضَ الْـمَ فِي  مْ  يْنَهُ بَ وا  قُ رِّ فَ وَ  ، رِ شْ عَ نَاءُ  بْ أَ مْ  هُ وَ ا  يْهَ لَ عَ مْ  بُوهُ رِ اضْ وَ  ، نِينَ سِ

ا  يْهَ لَ عَ هُ  ــوْ بُ ــرِ اضْ وَ  ، ِــيْــنَ ــن سِ ــبْــعِ  سَ ــنَ  ابْ ةَ  ــلاَ الــصَّ ــبِــيَّ  الْــصَّ ا  ــوْ ــمُ ــلِّ روايــة: «عَ وفــي 
   .(٣)  « رٍ شْ عَ ابْنَ 

مملوك،  أو  صغير،  عنده  كان  ومن  تيمية۴:  ابن  سلام  الإِ شيخ  قال 
ويعزر  الصغير،  يأمر  لم  إذا  الكبير  يُعاقب  فإنه  بالصلاة  يأمره  فلم  يتيم،  أو 

. اهـ ورسوله(٤).  عصى االله  لأنه  ا؛  بليغً ا  تعزيرً الكبير 
 ￯سد وتركه  ينفعه  ما  ولــده  تعليم  أهمل  فمن  القيم۴:  ابــن  وقــال 
ســـاءة، وأكــثــر الأولاد إنــمــا جــاء فــســادهــم مــن قــبــل الآبــاء،  فــقــد أســاء غــايــة الإِ

برقم (١٩٠٧). مسلم  وصحيح  برقم (١)،  البخاري  صحيح   (١)
برقم   (٩٧/١) داود  أبي  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه   ،(٤٩٥) برقم  داود  أبي  سنن   (٢)

.(٤٦٦)
صحيح. حسن  حديث  وقال:  برقم (٤٠٧)،  الترمذي  سنن   (٣)

.(٥١/٢٢)  ￯الفتاو  (٤)

٣٥٨^fle˘] <ÌÈeÜi



٣٥٩
فلم  ا،  صغارً فأضاعوهم  وسننه،  ين  الدِّ فرائض  تعليمهم  وترك  وإهمالهم، 

. اهـ ا(١).  كبارً آباءهم  ينفعوا  ولم  بأنفسهم  ينتفعوا 
ــا: تــجــنــيــبــهــم الــمــحــرمــات والــمــنــكــرات، وتــحــذيــرهــم مــنــهــا، وغــرس  رابــعً
وبعض  والآخرة،  الدنيا  في  ويلات  من  عليهم  تجره  لما  قلوبهم  في  بغضها 
كان  ما  خلاف  وهذا  مكلفين،  وغير  صغار  أنهم  بحجة  بهذا،  يهتم  لا  الآباء 

الناصحصلى الله عليه وسلم. المعلم  عليه 
رو￯ الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث أبـــي هـــريـــرةگ قـــال: أخــذ 
النبيصلى الله عليه وسلم:  فقال  فيه،  في  فجعلها  الصدقة  تمر  من  تمرة  عليک  الحسن بن 

؟!»(٢). ةَ قَ دَ الصَّ لُ  كُ أْ نَ لاَ  ا  نَّ أَ تَ  رْ عَ شَ ا  مَ «أَ  : الَ قَ مَّ  ثُ ا،  هَ حَ لِيَطْرَ  « كِخٍ  ، «كِخٍ
ــا: الــقــدوة الــحــســنــة، وهـــي مــن ضـــروريـــات الــتــربــيــة، فــمــعــلــوم أن  خــامــسً
والأمهات  الآباء  على  فيجب  به،  والاقتداء  تقليده  ويحب  بأبيه  يعجب  الابن 

  m   l   k   ﴿ تعالى:  قال  أفعالهم،  أقوالهم  تخالف  لا  أن  والمربين 
s ﴾ [الصف].   r   q   p   o    n

  À   ¿   ¾    ½   ¼   »   ﴿ شـــعـــيـــب:  نــــبــــي االله  عــــن  تـــعـــالـــى  وقـــــــال 
.[٨٨ Ç ﴾ [هود:    Æ   Å   Ä   Ã Â   Á

الشاعر: قال 
ــــهُ ــــثــــلَ مِ ــــــــــيَ  تِ ــــــــــأْ تَ وَ ـــــــقٍ  ـــــــلُ خُ ـــــــن  عَ ـــــــنْـــــــهَ  ــــيــــمُلاَ تَ ــــظِ عَ ــــــتَ  ــــــلْ ــــــعَ فَ ا  إِذَ ـــــيـــــكَ  ـــــلَ عَ ـــــــــــارٌ  عَ

الأخيار  مصاحبة  إلى  وتوجيههم  السوء،  جلساء  عن  إبعادهم  ا:  سادسً
لحين. لصا وا

الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ:  أبـــي  حــديــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  داود  أبـــو   ￯رو

المولود (ص٨٠). أحكام  في  المودود  تحفة   (١)
برقم (١٤٩١). البخاري  صحيح   (٢)



٣٦٠
.(١)« الِلُ يُخَ نْ  مَ مْ  كُ دُ حَ أَ يَنْظُرْ  لْ فَ  ، لِيلِهِ خَ ينِ  دِ لَى  عَ لُ  جُ «الرَّ قال: 

مــن  ولا  أبـــنـــاؤه،  يــذهــب  أيـــن  يــعــرف  لا  وإيـــاه  هدانا االله  الآبـــاء  وبــعــض 
يــصــاحــبــون، ولا كــيــف يــقــضــون أوقــاتــهــم، وربــمــا جــعــل هــذه الــمــهــمــة خــاصــة 
وأعــظــم  الأحـــــوال،  أكـــثـــر  فـــي  مــتــابــعــتــهــم  لاتــســتــطــيــع  الأم  أن  ومــعــلــوم  بــــالأم، 
فإلى االله  وتوجيههم  الأولاد  تربية  والسائقين  الخدم  تولية  ذلك  من  وأقبح 

لمشتكى. ا
ــا: إلــحــاق الابـــن بــحــلــقــات تــحــفــيــظ الــقــرآن الــكــريــم الــمــنــتــشــرة فــي  ســابــعً

لمساجد. ا
أن  عـــفـــانگ:  عثمان بن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   ￯رو

.(٢)« هُ لَّمَ عَ وَ آنَ  رْ الْقُ مَ  لَّ عَ تَ نْ  مَ مْ  كُ يْرُ «خَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
عــلام الــســيــئــة، فــمــن الــعــوامــل الــتــي  ثــامــنًــا: حــمــايــة الأبــنــاء مــن وســائــل الإِ
فــي  والــســيــر  ارتـــكـــاب الــجــريــمــة  إلـــى  الأولاد وتــدفــعــهــم  انـــحـــراف  إلـــى  تـــؤدِّي 
التلفاز،  شاشة  وعلى  الفضائية  القنوات  في  يشاهدونه  ما  الرذيلة،  مهاوي 
مــن أفــلام خــلــيــعــة، وتــمــثــيــلــيــات هــابــطــة، وكــذلــك أفــلام الــكــرتــون الــســيــئــة الــتــي 
تــحــتــوي عــلــى كــثــيــر مـــن الــمــخــالــفــات الــشــرعــيــة فـــي الــعــقــيــدة والـــســـلـــوك، مــع 

العظيمة. الشرور  من  تحتويه  عما  وغفلتهم  بها،  الناس  من  كثير  تساهل 
معقل بن  حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فـــــي  ومــــســــلــــم  الــــبــــخــــاري   ￯رو
مَ  وْ يَ وتُ  مُ يَ  ، يَّةً عِ رَ يهِ االلهُ  عِ تَرْ سْ يَ بْدٍ  عَ نْ  مِ ا  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  يسارگ: 

 (٩١٧/٣) داود  أبــي  سنن  صحيح  فــي  الألــبــانــي  وصححه   ،(٤٨٣٣) بــرقــم  داود  أبــي  سنن   (١)
برقم (٤٠٤٦).

برقم (٥٠٢٧). البخاري  صحيح   (٢)

٣٦٠^fle˘] <ÌÈeÜi



٣٦١
.(١ )« ــنَّــةَ ـــــجَ لْ ا ــيْــهِ  ــلَ عَ مَ االلهُ  رَّ حَ إِلاَّ   ، ــتِــهِ ــيَّ عِ لِــرَ ــاشٌّ  غَ ــوَ  هُ وَ ــوتُ  ــمُ يَ

وأخلاقهم. دينهم  عليهم  تفسد  التي  الأجهزة  هذه  إدخال  الغش:  ومن 
فــي  تعظيم االله  وغـــــرس  يــــمــــان  والإِ ســــــلام  الإِ أمـــــور  تــعــلــيــمــهــم  ـــا:  تـــاســـعً
الاقتداء  وفضل  فضله  وبيان  إليهم  النبيصلى الله عليه وسلم  وتحبيب  له،  وحبهم  قلوبهم، 
الـــلـــبـــاس،  كـــــــآداب  الـــكـــريـــمـــة  والأخــــــــلاق  الـــحـــســـنـــة  الآداب  وتـــعـــلـــيـــمـــهـــم  بـــــه، 
والـــمـــســـجـــد، والــــطــــعــــام والـــــشـــــراب وأذكــــــــار الــــصــــبــــاح والــــمــــســــاء، واحــــتــــرام 
الحسن  الــكــلام  عــلــى  وتــعــويــدهــم  والأصــدقــاء،  الــزمــلاء  مــع  والأدب  الــكــبــيــر، 
وتــجــنــيــبــهــم الألــفــاظ الــقــبــيــحــة، والــنــظــافــة فــي الــبــدن والــثــيــاب، وغــيــر ذلــك من 

الخصال. وكريم  الآداب  جميل 
ا وشـــغـــل  ا والاســـتـــيـــقـــاظ مـــبـــكـــرً ا: تـــعـــويـــدهـــم عـــلـــى الــــنــــوم مـــبـــكـــرً عـــــاشـــــرً
حتى  محددة  أوقات  في  المباح  اللعب  في  لهم  ذن  والإِ ينفعهم  بما  أوقاتهم 

يملوا. لا 
معهم. تعامله  في  ا  رفيقً الأب  يكون  أن  عشر:  الحادي 

رو￯ مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث عــائــشــةڤ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: 
وأَن   ،(٢)« هُ انَ شَ إِلاَّ  ءٍ  يْ شَ نْ  مِ عُ  نْزَ يُ لاَ  وَ  ، هُ انَ زَ إِلاَّ  ءٍ  يْ شَ فِي  ونُ  يَكُ لاَ  قَ  فْ الرِّ «إِنَّ 
يــعــدل بــيــنــهــم فــي كــل شــيء، فــي كــلامــه وســلامــه، ونــفــقــتــه، وعــطــايــاه، وغــيــرهــا 

بينهم. الغيرة  تقع  لا  حتى  إليه  يحتاجون  مما 
أن  بـــشـــيـــرگ:  النعمان بن  حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ￯رو

.(٣)« مْ كُ دِ لاَ وْ أَ يْنَ  بَ لُوا  دِ اعْ وَ وا االلهَ،  قُ «اتَّ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

له. واللفظ  برقم (١٤٢)  مسلم  وصحيح  برقم (٧١٥٠)،  البخاري  صحيح   (١)
برقم (٢٥٩٤). مسلم  صحيح   (٢)

برقم (١٦٢٣). مسلم  صحيح  في  حديث  من  قطعة   (٣)



٣٦٢
يـــشـــاء  مــــن  يـــهـــدي  بيد االله  الـــهـــدايـــة  أن  الأب  يـــعـــلـــم  أن  عـــشـــر:  الـــثـــانـــي 
كما  رشــاد،  والإِ الــدلالــة  هــدايــة  عليه  وإنــمــا  بعدله،  يــشــاء  مــن  ويــضــل  بفضله، 

  k   j   i h   g   f   e    d   c   b   a   `   _   ﴿ تــعــالــى:  قـــال 
[القصص].  ﴾ m   l

وعــلــيــه أن يــكــثــر مــن الــدعــاء لــهــم بــالــصــلاح والــهــدايــة، كــمــا قــال تــعــالــى: 
   }   |   {   z   y   x   w   v    u   t   s   ﴿

[الفرقان].  ﴾ ¡ ے      ~
حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯رو عــلــيــهــم.  الـــدعـــاء  مـــن  ولـــيـــحـــذر 
لاَ  وَ  ، ــمْ ــكُ ــسِ ــفُ نْ أَ ــى  ــلَ عَ ـــوا  عُ ـــدْ تَ «لاَ  قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عبد االلهگ:  جابر بن 
ــةً  ــاعَ سَ نَ االلهِ  مِ ــوا  افِــقُ ــوَ تُ لاَ   ، ــمْ الِــكُ ــوَ مْ أَ ــى  ــلَ عَ ــوا  عُ ــدْ تَ لاَ  وَ  ، ـــمْ كُ دِ لاَ وْ أَ ــى  ــلَ عَ ــوا  عُ ــدْ تَ

.(٢)(١)« مْ لَكُ يبُ  تَجِ يَسْ فَ طَاءٌ  عَ ا  فِيهَ لُ  أَ سْ يُ
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم (٣٠٠٩). مسلم  صحيح   (١)
الغامدي. باجس  بن  اللطيف  عبد  للشيخ  الأبناء  تربية  في  مطوية   (٢)
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الكلمة الرابعة والستون

‡Ë đÇ÷^e <]à„jâ˜] <ÏÖÁŞ}

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

ســـــلام  ـــــرة الإِ فــــإن مـــن الــــذنــــوب الــعــظــيــمــة الـــتـــي تـــخـــرج فــاعــلــهــا مـــن دائ
أو  أو كــتــابــه  أو رســولــه  بـــاالله  وتــوجــب لــه الــخــلــود فــي نـــار جــهــنــم الاســتــهــزاء 
فــيــه،  ــم  يــتــكــلَّ أن  أراد  لــمــن  الــمــجــال  واســـع  الــمــوضــوع  إن  وحــيــث  الــمــؤمــنــيــن، 

التالية: العناصر  في  القول  إيجاز  رأيت 
لذلك. أمثلة  وذكر  الاستهزاء  تعريف   -  ١

أهل  وأقوال  المستهزئين  كفر  على  الأدلة  وبيان  الاستهزاء  حكم   -  ٢
ذلك. في  العلم 

لا؟ أم  تُقبل  وهل  المستهزئ  توبة  حكم   -  ٣
المعاصر. وقتنا  في  الاستهزاء  من  صور   -  ٤

يستهزئ،  اســتــهــزأ  قــولــهــم  مــن  مــصــدر  لــغــة:  الاســتــهــزاء  فــإن  تــعــريــفــه:  أمــا 
وهــو مــأخــوذ مــن مــادة (هـــ - ز - أ) الــتــي تــدل عــلــى الــســخــريــة، أو عــلــى مــزح 

. اهـ واللعب(١).  السخرية  على  أو  خفية،  في 
الاســتــهــزاء  قــســمــيــن -  إلــى  الاســتــهــزاء  يــنــقــســم  الــعــلــم:  أهــل  بــعــض  قــال 
هؤلاء،  ائنا  رّ قُ مثل  رأينا  ما  قولهم:  وهو  فيه،  الآية  نزلت  كالذي  الصريح، 

الراغب (ص٥٤٠). مفردات  المقاييس (٥٢/٦)،  في  فارس  ابن   (١)

الكلمة الرابعة والستون



٣٦٤
بــعــضــهــم:  وقـــــول  الـــمـــســـتـــهـــزئـــيـــن،  أقـــــوال  مـــن  ذلــــك  نـــحـــو  أو  ـــا،  بـــطـــونً أرغـــــب 
إذا  الآخـــر  وقـــول  أخـــرق،  ديــنــكــم  الآخـــر:  وقـــول  خــامــس.  ديـــن  هـــذا  ديــنــكــم 
مــن  يــك،  الــدِّ الآمــريــن بــالــمــعــروف والــنــاهــيــن عــن الــمــنــكــر: جــاءكــم أهــل   ￯رأ
هــو  مــمــا  بــكــلــفــة  إلا  ــحــصــى،  يُ لا  مــمــا  ذلـــك  أشـــبـــه  ومـــا  بـــهـــم،  الــســخــريــة  بـــاب 

.(١ الآيــة( أعــظــم مــن قــول الــذيــن نــزلــت فــيــهــم 
يــقــولــه  مـــا  هــــذا  ومـــثـــل   :- االله  حفظه   - لــــفــــوزان  ا صـــالـــح  الـــشـــيـــخ  قــــال 
لــلــقــرون  يــصــلــح  ـــمـــا  نَّ وإِ الــعــشــريــن،  لــلــقــرن  يــصــلــح  لا  ســــلام  الإِ إن  بــعــضــهــم: 
عــقــوبــات  فـــي  ووحـــشـــيـــة  قـــســـوة  فـــيـــه  وأَن  ورجـــعـــيـــة،  تـــأخـــر  ــــــه  نَّ وإِ الـــوســـطـــى، 
الـــحـــدود والـــتـــعـــازيـــر، وأنـــه ظــلــم الـــمـــرأة حــقــهــا حــيــث أبـــاح الـــطـــلاق وتــعــدد 
نـــيـــن الـــوضـــعـــيـــة أحـــســـن لـــلـــنـــاس مــن  لـــــزوجـــــات، وقـــولـــهـــم: الـــحـــكـــم بـــالـــقـــوا ا
ســـلام، ويــقــولــون فــي الـــذي يــدعــو إلـــى الــتــوحــيــد ويــنــكــر عــبــادة  الــحــكــم بـــالإِ
الــمــســلــمــيــن،  جــمــاعــة  يــفــرق  أن  يــريــد  أو  ف،  مــتــطــرِّ هــذا  والأضــرحــة:  الــقــبــور 
بإعفاء  استهزاء  الشعر  في  ليس  الدين  أو  خامس  مذهب  أو  وهابي،  أوهذا 
الــلــحــيــة، ومــا أشــبــه هــذه الأقـــوال الــتــي كــلــهــا ســب لــلــديــن وأهــلــه واســتــهــزاء 

. ٢). اهـــ بــالــعــقــيــدة الــصــحــيــحــة(
الغمز  مثل  له  ساحل  لا  الذي  البحر  وهو  الصريح،  غير  الاستهزاء   -  ٢
كتاب االله،  تــلاوة  عند  باليد  والغمز  الشفة،  ومد  اللسان،  وإِخــراج  بالعين، 

المنكر(٣). عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  عند  أو  رسولهصلى الله عليه وسلم،  سنة  أو 
ســـــلام الــعــشــرة  أمــــا حــكــم الاســـتـــهـــزاء فـــإنـــه كـــفـــر، وهــــو مـــن نـــواقـــض الإِ
على  والأدلــة  المنافقين  صــفــات  أعــظــم  مــن  وهــو  الــعــلــم،  أهــل  ذلــك  ذكــر  كــمــا 

  6   5   4   3   2   1    0   /   ﴿ تــعــالــى:  قــال  كــثــيــرة،  ذلــك 

(ص٤٠٩). التوحيد  مجموعة  (ص٤٧).(١)  التوحيد  كتاب   (٢)

(ص٤٠٩). التوحيد  مجموعة   (٣)

٣٦٤‡Ë đÇ÷^e <]à„jâ˜] <ÏÖÁŞ}



٣٦٥
.[٧٤ <  ﴾ [التوبة:  =   <   ;   :    9   8   7

  Ê   É   È   Ç   Æ   Å   Ä    Ã   Â   ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال 
  ×    Ö   Õ   Ô   Ó    Ò   Ñ   Ð   Ï   Î    Í   Ì   Ë

[المطففين].  ﴾ Ý   Ü   Û    Ú   Ù   Ø
  Z Y   X   W   V   U    T   S   ﴿ تــعــالــى:  وقــال 

a ﴾ [التوبة].   `    _   ^    ]   \   [
أسلم  وزيد بن  كعب  ومحمد بن  عمر  ابن  عن  الآية  هذه  نزول  وسبب 
وقــتــادة: دخــل حــديــث بــعــضــهــم فــي بــعــض، أن رجـــلاً كــان مــع الــنــبــيصلى الله عليه وسلم فــي 
بَ  ـــذَ كْ لاَ أَ ــا، وَ ــونً ــطُ ـــبَ بُ غَ رْ ءِ أَ لاَ ـــؤُ ــنَــا هَ ائِ ــرَّ ــلَ قُ ــثْ ــا مِ ــنَ يْ أَ ــا رَ غــزوة تــبــوك، فــقــال: «مَ
» وهــو يــعــنــي بــقــولــه هــذا: الــنــبــيصلى الله عليه وسلم وأصــحــابــه  ــاءِ ــقَ ــنْــدَ الــلِّ ــنَ عِ ــبَ جْ لاَ أَ ــنًــا، وَ ــسُ لْ أَ
الـــقـــراءژ، فــذهــب عـــوف إلـــى رســـــول االلهصلى الله عليه وسلم، فــوجــد الـــقـــرآن قـــد ســبــقــه، 
يا  فــقــال:  نــاقــتــه،  وركــب  ارتــحــل  وقــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  إلــى  الــرجــل  ذلــك  فــجــاء 
عنا  به  نقطع  الركب  حديث  ونتحدث  ونلعب  نخوض  كنا  إنما  رسول االله: 
رسول االلهصلى الله عليه وسلم  ناقة  بنسعة  ا  متعلقً إليه  أنظر  فكأني  عمر:  ابــن  قــال  الطريق، 
فقال  ونــلــعــب،  نــخــوض  كــنــا  إنــمــا  يــقــول:  وهــو  رجــلــيــه،  لتنكب  الــحــجــارة  وإن 
﴾ [التوبة:   ̀    _   ^    ]   \ رسول االلهصلى الله عليه وسلم: «﴿   له 

.(١)« يْهِ لَ عَ دُ  يْ زِ يَ ا  مَ وَ يْهِ  لَ إِ تُ  تَفِ لْ يَ ا  مَ  ،[٦٥
ســـلام ابــن تــيــمــيــة۴: الاســتــهــزاء بــاالله وآيــاتــه ورســولــه  قــال شــيــخ الإِ

إيمانه(٢). بعد  صاحبه  به  يكفر  كفر 

تفسير ابن جرير (٤٠٣٦/٥) برقم (١٦٩٧٠)، وقال الشيخ مقبل الوادعي۴ في كتابه   (١)
هشام  إلا  الصحيح  رجــال  رجاله  الحديث  ص١٢٦:  النزول  أسباب  من  المسند  الصحيح 
عند  حسن  بسند  شاهد  وله  الميزان،  في  كما  الشواهد  في  إلا  مسلم  له  يخرج  فلم  سعد  ابن 

حديث كعب بن مالك. ابن أبي حاتم (٦٤/٤) من 
.(٢٧٣/٧) ￯الفتاو  (٢)



٣٦٦
مـــــام الـــنـــووي۴: ولـــو قـــال وهـــو يــتــعــاطــى قـــدح الــخــمــر، أو  قـــال الإِ

كفر(١). تعالى  باالله  ا  استخفافً بسم االله  الزنا:  على  يقدم 
باب  «التوحيد»:  كتابه  في  الوهاب۴  عبد  محمد بن  الشيخ  وقال 

مسائل: وفيه  الرسول،  أو  القرآن  أو  ذكر االله  فيه  بشيء  هزل  من 
كافر(٢). بهذا  هزل  من  أن  العظيمة:  وهي  الأولى 

الــــوهــــاب:  عـــبـــد  ابــــن  مـــحـــمـــد  االله بن  عبد  سليمان بن  الـــشـــيـــخ  وقـــــال 
أو  بـــاالله  فــمــن اســتــهــزأ  ذلـــك،  مـــن  ــا  شــيــئً فــعــل  مـــن  كــفــر  عــلــى  أجــمــع الــعــلــمــاء 
الاســتــهــزاء  حــقــيــقــة  يــقــصــد  لــم   ، هــازلاً ولــو  كــفــر،  بــديــنــه  أو  أو بــرســولــه  بــكــتــابــه 

. ٣). اهـــ ــا( إجــمــاعً
يــبــغــض  «الــــذي  تــعــالــى:  رحمه االله  إبـــراهـــيـــم  محمد بن  الــشــيــخ  وســـئـــل 

مرتد؟ هو  هل  وساخة،  ويقول  اللحية 
اســتــهــزاء  فــهــذا  الرسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــن  ثــابــت  أنــه  يــعــلــم  كــان  إن  فــأجــاب: 

بذلك»(٤). عليه  يحكم  أن  فحريٌّ  الرسولصلى الله عليه وسلم،  به  جاء  بما 
مــن  الــمــســلــمــيــن  أبــنــاء  بــعــض  بــه  يــتــلــفــظ  مــا  دين االله:  عــن  الـــردة  مــن  وإن 

يشعرون. لا  وهم  سلام  الإِ دين  من  بها  يخرجون  كفرية،  كلمات 
هــريــرةگ:  أبــي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯رو
ي  وِ هْ يَ  (٥ ا( فِيهَ ا  مَ تَبَيَّنُ  يَ ا  مَ ةِ  لِمَ بِالْكَ مُ  لَّ لَيَتَكَ لَ  جُ الرَّ إِنَّ  «وَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 

.(٦٧/١٠) الطالبين  روضة  (ص٥٨).(١)   (٢)
(ص٦١٧). الحميد  العزيز  تيسير   (٣)

.(١٩٥/١١) إبراهيم  محمد بن  الشيخ   ￯فتاو  (٤)
أي ما يتفكر هل هي خير أو شر؟  (٥)

٣٦٦‡Ë đÇ÷^e <]à„jâ˜] <ÏÖÁŞ}



٣٦٧
.(١ )« بِ ــرِ ــغْ ـــــمَ لْ ا قِ وَ ــرِ ــشْ ـــــمَ لْ ــيْــنَ ا بَ ــا  ــدَ مَ ــعَ بْ لــنَّــارِ أَ ا فِــي  ــا  بِــهَ

أمـــا عـــن تــوبــة الــمــســتــهــزئ، فــقــال الــشــيــخ ابـــن عــثــيــمــيــن۴ فـــي كــتــابــه 
«الــقــول الــمــفــيــد فــي شــرح كــتــاب الــتــوحــيــد»: وقــد اخــتــلــف أهــل الــعــلــم فــيــمــن 

قولين: على  لا؟  أم  توبته  تقبل  هل  كتابه،  أو  رسوله  أو  سب االله 
يدعى  ولا  عليه  يُصلى  ولا  ا  كافرً يقتل  بل  توبته،  تقبل  لا  أنها  الأول: 

الحنابلة. عند  المشهور  وهو  بالرحمة،  له 
ــقــبــل تــوبــتــه إذا عــلــمــنــا صــدقــه وأقـــر عــلــى نــفــســه بــالــخــطــأ،  الــثــانــيــة: أنــهــا تُ

التعظيم(٢). صفات  من  يستحق  بما  تعالى  ووصف االله 
هذه  الأيام،  هذه  في  وللأسف  ونسمع   ￯نر التي  الاستهزاء  صور  ومن 
والمجلات  الجرائد  فــي  تكتب  التي  الــســاخــرة،  والــرســوم  السيئة  المقالات 

ين. الدِّ عن  والردة  الكفر  وفيها  للتسلية  أنها  ويزعمون  والكتب، 
ــا تــتــبــعــه أربـــع دجـــاجـــات يــقــصــد الــســخــريــة مــن تــعــدد  أحــدهــم رســـم ديــكً
تخلف  أنــه  وزعــم  الــحــجــاب،  عــلــى  فــيــه  تــهــجــم  مــقــالاً  كــتــب  وآخــر  الــزوجــات، 
به  يتغنى  ا  شعرً القرآن  فجعل  عمله  سوء  الشيطان  له  ل  سوَّ وآخر  ورجعية، 

والعافية. السلامة  نسأل االله  الموسيقى.  أنغام  على 
وتنبيههم  المستهزئين  هــؤلاء  على  نــكــار  الإِ يجب  أنــه  يعلم  أن  وينبغي 
معهم  الجلوس  يجوز  فلا  يستجيبوا  لم  فــإن  وخطورته،  جرمهم  عظيم  على 

  ¿   ¾   ½   ¼    »   º   ¹   ¸   ﴿ تــعــالــى:  قـــال  واحــــد،  مــجــلــس  فــي 
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برقم (٢٩٨٨). مسلم  وصحيح  برقم (٦٤٧٧)،  البخاري  صحيح   (١)
بتصرف.  (٢٦٨/٢)  (٢)



٣٦٨
ســـئـــل الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــعـــزيـــز بـــن بـــــاز۴ عـــن الـــصـــحـــف والـــمـــجـــلات 
لـــــصـــــور الـــخـــلـــيـــعـــة وتـــشـــيـــد  لــــتــــي تـــنـــشـــر الــــمــــقــــالات الإلــــحــــاديــــة وا والــــكــــتــــب ا
الــتــرويــج  أو  بــيــعــهــا  أو  شــرائــهــا  يــجــوز  وهــل  الــفــن،  وأهـــل  والــفــجــار  بــالــكــفــار 
 ￯تــشــتــر لا  وأن  تــقــاطــع  أن  يــجــب  شــأنــهــا  هــذا  الــتــي  الــصــحــف  فــأجــاب:  لــهــا؟ 
المجتمع  تضر  هذه  لأن  تمنعها  أن  إسلامية  كانت  إذا  الدولة  على  ويجب 
يــروجــهــا  لا  وأن  يــشــتــريــهــا  لا  أن  الــمــســلــم  عــلــى  فــالــواجــب  الــمــســلــمــيــن  وتــضــر 
أن  مــنــعــهــا  يــســتــطــيــعــون  الـــذيـــن  الــمــســؤولــيــن  وعـــلـــى  تـــركـــهـــا،  إلـــى  يـــدعـــو  وأن 

. يــمــنــعــوهــا(١). أ.هـــ
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

النسائية(١٢٧٤/٢). المسائل  في  البازية  الموسوعة   (١)



٣٦٩

الكلمة الخامسة والستون

ÃËÜç <oËÇu <ƒ⁄ <ÌÀŒÊ

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

قـــال:  ســـعـــدگ  سهل بن  حـــديـــث  مـــن  الــمــســتــدرك  فـــي  الــحــاكــم   ￯رو
ــتَ  ــئْ ـــا شِ ـــشْ مَ ، عِ ــدُ ــمَّ ــحَ ـــا مُ : يَ ـــالَ ـــقَ ــــــولِ االلهِصلى الله عليه وسلم: «فَ سُ ـــى رَ لَ گ إِ يـــلُ ـــبْـــرِ ـــاءَ جِ جَ
ـــكَ  نَّ ـــإِ ـــئْـــتَ فَ ـــا شِ ـــلْ مَ ـــمَ اعْ ، وَ ـــهُ قُ ـــارِ ـــفَ ـــكَ مُ نَّ ـــإِ ـــبْـــتَ فَ حـــبَ ـــنْ أَ ـــبْ مَ ـــبِ حْ أَ ، وَ ـــتٌ ـــيِّ ـــكَ مَ نَّ ـــإِ فَ
هُ  ــنَــاؤُ ــتِــغْ هُ اسْ ـــزُّ عِ ، وَ ــيْــلِ ــامُ الــلَّ ــيَ ــنِ قِ مِ ــؤْ فَ الـــْــمُ ــرَ ! شَ ــدُ ــمَّ ــحَ ــا مُ : يَ ــالَ ــمَّ قَ . ثُ يٌّ بِــهِ ــجــزِ مَ

.(١)« النَّاسِ نِ  عَ
هـــذا الــحــديــث الــشــريــف اشــتــمــل عــلــى وصـــايـــا عــظــيــمــة وجـــمـــل نــافــعــة، 
ــل  گ، يــنــبــغــي أن نــقــف عــنــدهــا وقــفــة تــأمُّ مــن هـــذا الــمــلــك الــكــريــم جــبــريــلَ

وتدبُّر.
فــإن  الـــحـــيـــاة  هـــذه  فـــي  عـــمـــرك  طـــال  مــهــمــا  أي  شـــئـــت:  مـــا  عـــش  فـــقـــولـــه: 

   r q   p   o   n ﴿ تــعــالــى:  قــال  كــمــا  ومــصــيــره،  حــي  كــل  نــهــايــة  الــمــوت 
  }    |   {    z   y   x w   v   u   t   s
عــمــران]،  [آل   ﴾ ©   ¨   §   ¦    ¥   ¤   £   ¢ ¡ ے     ~

  Ý   Ü   Û   Ú   Ù   Ø   ×    Ö   Õ   Ô   Ó﴿ تــعــالــى:  وقـــال 

والترهيب  الترغيب  كتابه  في  المنذري  وقال   ،(٧٩٩١) برقم   (٤٦٣/٥) الحاكم  مستدرك   (١)
(٤٨٥/١): رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن، وصححه الشيخ الألباني۴ في 

.(٧٣) برقم  الصغير  الجامع  صحيح 

الكلمة الخامسة والستون
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ß ﴾ [الــزمــر].   Þ

زهير: بن  كعب  قال 
ـــهُ ـــلامـــتُ ــــت سَ نــــثــــىَ وإن طــــالَ ــــــلُّ ابـــــن أُ ــــولُكُ ــــحــــمُ ـــــــاءَ مَ ـــــــدب ــــــا عــــلــــى آلـــــــــةٍ حَ ــــــومً يَ

آخر: وقال 
ــــهُ ــــلُ ـــــاسِ داخِ ـــــــلُّ الـــــنَّ ـــــوتُ بــــــابٌ وكُ ارُالـــــمَ ـــا الــــدَّ ـــوتِ مَ ــعــدَ الـــمَ ي بَ ـــعـــرِ ــيــتَ شِ ــلَ فَ

رو￯ الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث أبــي هــريــرةگ 
ــعَ  جَ ــرَ (١)، فَ ــهُ ــكَّ هُ صَ ــاءَ ــا جَ ــمَّ ــلَ ــىۏ، فَ ــوسَ تِ إِلَــى مُ ــوْ ـــــمَ ــكُ الْ ــلَ ـــلَ مَ سِ رْ قــال: «أُ
 : الَ قَ وَ  ، يْنَهُ عَ يْهِ  لَ عَ دَّ االلهُ  رَ فَ تَ  وْ الْـمَ يدُ  رِ يُ لاَ  بْدٍ  عَ إِلَى  تَنِي  لْ سَ رْ أَ  : الَ قَ فَ هِ  بِّ رَ إِلَى 
ةٍ  ــرَ ــعْ ــلِّ شَ هُ بِــكُ ــدُ ــطَّــتْ بِــهِ يَ ــا غَ ــلِّ مَ ــهُ بِــكُ ــلَ رٍ فَ ــوْ ــتْــنِ ثَ ــلَــى مَ هُ عَ ــدَ ــعُ يَ ــضَ ــهُ يَ ــلْ لَ ــقُ ــعْ فَ جِ ارْ
أَن  لَ االلهَ  أَ سَ فَ  .(٢) الآنَ فَ  : الَ قَ  ، تُ وْ الـْمَ مَّ  ثُ  : الَ قَ ا؟  اذَ مَ مَّ  ثُ بِّ  رَ يْ  أَ  : الَ قَ  . نَةٌ سَ
ــوْ  ــلَ لُ االلهِصلى الله عليه وسلم: «فَ وْ سُ رَ ــالَ  قَ  : ــالَ قَ  ،« ــرٍ ــجَ بِــحَ ــةً  ــيَ مْ رَ ــةِ  سَ ــدَّ ــقَ الـــْــمُ ضِ  َرْ الأْ ــنَ  مِ ــهُ  نِــيَ ــدْ يُ

.« رِ مَ الأَحْ ثِيبِ  الْكَ نْدَ  عِ يقِ  الطَّرِ انِبِ  جَ إِلَى  هُ  بْرَ قَ مْ  تُكُ يْ لأَرَ مَّ  ثَ نْتُ  كُ
لــمــؤمــن  ا يــعــلــم  أن   :« ـــتٌ ـــيِّ مَ ـــكَ  نَّ ـــإِ فَ ــئْــتَ  شِ ـــا  مَ ـــشْ  «عِ قــولــه:  فــوائــد  ومـــن 

   £    ¢   ¡   ﴿ تــعــالــى:  قــال  عــنــه،  غــفــلــة  فــي  وهــو  بــغــتــة  يــأتــيــه  قــد  الــمــوت  أن 
  ²   ±    °    ¯   ®   ¬   «   ª   ©   ¨   §   ¦   ¥    ¤
  Á   À ¿   ¾    ½   ¼   »    º    ¹   ¸   ¶   μ   ´   ³

لــمــنــافــقــون]. ﴾ [ا  Å   Ä    Ã    Â
فــيــنــبــغــي لــلــمــؤمــن أن يــكــون عــلــى اســتــعــداد لــلــقــاء ربــه ولا يــغــتــر بــالــحــيــاة 

  Å    Ä   Ã Â   Á   À   ¿   ¾   ½    ¼    »   º   ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الـــدنـــيـــا. 
[العنكبوت].  ﴾ Ç    Æ

فأخرجها. عينه  على  ضربه  أنه  الحديث  من  والمفهوم  ضربه  أي   (١)
برقم (٢٣٧٢). مسلم  وصحيح  برقم (١٣٣٩)،  البخاري  صحيح   (٢)

٣٧٠ÃËÜç<oËÇu<ƒ⁄ <ÌÀŒÊ
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[فاطر].
من  شئت  من  أحبب  أي   « هُ قُ ارِ فَ مُ نَّكَ  إِ فَ حبَبْتَ  أَ نْ  مَ بِبْ  حْ أَ «وَ وقوله: 
فــإنّــك  نــيــا  الــدُّ مــتــاع  مــن  وغــيــرهــا،  وجـــاه،  ومــنــصــب،  ومـــال  وأولاد،  زوجـــة، 

عــمــا قــريــب ســتــفــارقــهــا.
أنــــس بــــن  حـــــديـــــث  مــــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فــــــي  ومــــســــلــــم  الـــــبـــــخـــــاري   ￯رو
ــى  ــقَ ــبْ يَ ـــنَـــانِ وَ ــعُ اثْ جِ ــيَــرْ ، فَ ـــةٌ ثَ ـــلاَ ــتَ ثَ ــيِّ ــمَ ـــ ــعُ الْ ــبَ ــتْ مــالــكگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «يَ
.(١)« هُ لُ مَ عَ بْقَى  يَ وَ  ، الُهُ مَ وَ هُ  لُ هْ أَ عُ  جِ يَرْ فَ  ، هُ لُ مَ عَ وَ الُهُ  مَ وَ هُ  لُ هْ أَ هُ  تْبَعُ يَ  ، دٌ احِ وَ هُ  عَ مَ

وقع  إذا  حتى  الأحبة،  لفراق  الاستعداد  السابقة:  الجملة  فوائد  ومن 
عليه. وقعه  فيخف  لذلك  تأهب  قد  المؤمن  يكون 

والآخــرة،  الــدنــيــا  فــي  يــفــارقــه  لا  الــذي  للرفيق  الــمــؤمــن  يهتم  أن  ومــنــهــا: 
الصالح. عمله  وهو 

  X   W   ﴿ ». قال تعالى:  بِهِ يٌّ  جزِ إِنَّكَ مَ فَ ئْتَ  ا شِ لْ مَ مَ اعْ قوله: «وَ
 ﴾ d    c   b   a   `   _   ^   ]   \    [   Z   Y

[الزلزلة].
  A   @   ? >   =   <   ;    :   9   ﴿ تــعــالــى:  وقـــال 

N ﴾ [النساء].   M   L   K   J   I   H   G   F   E    D   C   B
  a   `   _   ^    ]   \   [   Z   Y﴿ تــــعــــالــــى:  وقـــــــال 
 ﴾ l   k   j   i   h   g    f   e d   c   b

[الــنــحــل].
  Ê   ﴿ تعالى:  قوله  إلى  فانظر  الذكر،  فأعظم  بذلك  االله  ر  ذكّ وقد 

برقم (٢٩٦٠). مسلم  وصحيح  برقم (٦٥١٤)،  البخاري  صحيح   (١)
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[الــبــقــرة].
تعويض  إلــى  إشــارة  فيه   « ــيْــلِ الــلَّ ــامُ  ــيَ قِ ــنِ  مِ ــؤْ الـــْــمُ فَ  ــرَ شَ نَّ  أَ ــمْ  ــلَ اعْ «وَ قــولــه: 
الــمــؤمــن عــمــا يــفــوتــه مـــن شـــرف الــدنــيــا الــمــنــهــي عـــن الـــحـــرص عــلــيــه، فــيــرتــفــع 

  g   f    e   d ﴿ :ذكره ويشرف قدره بقيام الليل، قال تعالى
  t   s   r   q   p   o   n    m   l   k   j   i   h

{ ﴾ [السجدة].   |    {   z    y    x   w   v   u
  d   c   b   a   `    _   ^   ]   \﴿ لــــى:  تــــعــــا قـــــــال  و

. ريــات] لــذا [ا  ﴾f    e
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  أمـــامـــةگ:  أبـــي  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  الـــتـــرمـــذي   ￯رو
م،  بِّكُ رَ إِلَــى  ــةٌ  بَ ــرْ قُ وَ م،  بْلَكُ قَ يْنَ  الِـحِ الصَّ بُ  أْ دَ ــهُ  نَّ ــإِ فَ  ، ــيْــلِ الْــلَّ يَامِ  بِقِ م  يْكُ لَ «عَ قــال: 

.(١)« مِ ثْ ِ الإْ نِ  عَ اةٌ  نْهَ مَ وَ  ، يِّئَاتِ لِلسَّ ةٌ  رَ فَ كْ مَ وَ
»، الــعــزة مــطــلــب لــكــل نــفــس أبــيــة،  ــاسِ ــنِ الــنَّ هُ عَ هُ اســتِــغــنَــاؤُ ـــزُّ عِ وقــولــه: «وَ
وإن مــن أعــظــم أســبــاب نــيــل الــعــزة: الــتــعــلــق بــمــن الــعــزة بــيــده ســبــحــانــه، وتــرك 

وهوانًا.  ăذلا إلاَّ  بهم  التعلق  يزيد  لا  ممن  دونه  بمن  التعلق 
.[٨ [المنافقون:   ﴾ g   f    e   d   ﴿ تعالى:  قال 

.[١٠ ﴾ [فاطر:  ¶μ    ´   ³    ²   ±    °   ¯﴿ تعالى:  وقال 
   ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡ ے     ~﴿ لـــــى:  تـــــعـــــا قــــــــال  و
  ²   ±   °    ¯   ® ¬   «   ª   ©   ¨   §

. ء] لــنــســا [ا  ﴾  ¶   μ   ´   ³

سنن الترمذي برقم (٣٥٤٩) وقال: وهذا أصح من حديث أبي إدريس عن بلال، وصححه   (١)
٢٠٢) برقم (٤٥٢). الألباني في إرواء الغليل (١٩٩/٢ - 
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ســعــيــد  أبــــــي  حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فـــــي  ومــــســــلــــم  الـــــبـــــخـــــاري   ￯رو
ا من الأنصار سألوا رسول االلهصلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه  الخدريگ: أن ناسً
نْ  مِ ي  نْدِ عِ ونُ  يَكُ ا  «مَ فقال:  عنده،  ما  نفد  حتى  فأعطاهم  سألوه  ثم  فأعطاهم، 
نْ  مَ وَ نِهِ االلهُ،  غْ يُ نِ  تَغْ سْ يَ نْ  مَ وَ هُ االلهُ،  فَّ عِ يُ فْ  فِ تَعْ سْ يَ نْ  مَ وَ  ، مْ نْكُ عَ هُ  ــرَ خِ دَّ أَ لَنْ  فَ يْرٍ  خَ

.(١)« بْرِ الصَّ نَ  مِ عَ  سَ وْ أَ وَ ا  يْرً خَ طَاءً  عَ دٌ  أَحَ طِيَ  عْ أُ ا  مَ وَ هُ االلهُ،  بِّرْ يُصَ بَّرْ  تَصَ يَ
ورو￯ الــطــبــرانــي فــي مــعــجــمــه الــكــبــيــر مــن حــديــث ابـــن عــبــاسگ أنــه 

.(٢)« اكِ وَ السِّ صِ  وْ بِشَ لَو  وَ النَّاسِ  نِ  عَ ا  نُوْ تَغْ «اسْ رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  قال  قال: 
الشاعر: قال 

ـــــــــةً ـــــــــاجَ حَ آدمَ  ــــــــــيَّ  ــــــــــنَ بُ ـــــــــنَّ  لَ ـــــــــســـــــــأَ تَ ــــبُلا  ــــجَ ــــحْ تُ لاَ  ـــــــــهُ  ابُ بـــــــــوَ أَ ي  ـــــــــــذِ الَّ ـــــــــــلِ  سَ وَ
ـــــــهُ الَ ـــــــؤَ سُ ــــــــتَ  كْ ــــــــرَ تَ إِن  ـــــبُ  ـــــضَ ـــــغْ يَ ـــبُااللهُ  ـــغـــضَ يَ ـــــــأَلُ  ـــــــسْ يُ ـــــيـــــنَ  حِ مَ  آدَ ـــــــيَّ  ـــــــنَ بُ وَ

ا  مَّ عَ يْأَسْ  يَ نْ  مَ ــهُ  نَّ إِ نَى،  غِ يَأْسَ  الْ إِنَّ  وَ  ، رٌ قْ فَ عَ  الطَّمَ إِنَّ  عمرگ:  وقال 
.(٣) مْ نْهُ عَ نَى  تَغْ اسْ النَّاسِ  ي  يْدِ أَ فِيْ 

نْ  مَ  : لُ وْ قُ يَ وَ  ، لُ كُ أْ يَ وَ اءِ  ـمَ بِالْ يَابِسَ  الْ بْزَ  الْخُ بُلُّ  يَ عٍ  اسِ وَ بْنُ  دُ  مَّ حَ مُ انَ  كَ وَ
.(٤) دٍ حَ أَ إِلَى  تَجْ  يَحْ مْ  لَ ا  ذَ بِهَ نِعَ  قَ

وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 
أجمعين. وصحبه  آله 

برقم (١٠٥٣). مسلم  وصحيح  برقم (١٤٦٩)،  البخاري  صحيح   (١)
فــي كــتــابــه: «الــتــرغــيــب  الــمــنــذري  وقـــال  الــكــبــيــر (٤٤٤/١١) بــرقــم (١٢٢٥٧)  فــي  الــطــبــرانــي   (٢)

جيد. بإسناد  والطبراني  البزار  رواه  والترهيب» (٦٣٦/١): 
الدين (٢٣٩/٣). علوم  إحياء   (٣)
الدين (٢٣٩/٣). علوم  إحياء   (٤)



٣٧٤



٣٧٥

الكلمة السادسة والستون

ÜŞÀ÷] <Ï^“á

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رســــول االلهصلى الله عليه وسلم  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  إلا االله 

المبارك  الشهر  هذا  في  المسلمين  على  أوجبها االله  التي  العبادات  فمن 
الــشــح،  أدران  مـــن  لــلــنــفــس  ا  تــطــهــيــرً لــلــصــائــمــيــن  شرعها االله  وقـــد  الــفــطــر  زكــــاة 
ومواساة  والرفث،  اللغو  من  ثوابه  وينقص  فيه،  يؤثر  قد  مما  للصائم  ا  وتطهيرً
صيام  بإتمام  العبد  على  تعالى  نعمة االله  لشكر  ا  وإظهارً والمساكين،  للفقراء 

فيه. الصالحة  الأعمال  من  تيسر  ما  وفعل  وقيامه،  رمضان  شهر 
ضَ  ــــــرَ فَ قــــــال:  عــــبــــاسک  ابـــــن  حـــديـــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  داود  أبـــــو   ￯رو
ـــةً  ـــمَ ـــعْ طُ ، وَ ــــثِ فَ الــــرَّ ـــوِ وَ ـــغْ ــــنَ الـــلَّ ـــائِـــمِ مِ ةً لِـــلـــصَّ ـــرَ ـــهْ ـــرِ طُ ـــطْ ـــــاةَ الـــفِ كَ لُ االلهِصلى الله عليه وسلم زَ ـــــــوْ سُ رَ
ا  ا كــان أو أنــثــى حــرً (١). وتــجــب زكــاة الــفــطــر عــلــى كــل مــســلــم ذكــرً ــنِ ــاكِــيْ ــسَ لِــلــمَ
يوم  فــي  بيته  وأهــل  حاجته  عــن  ا  زائــدً ــا  صــاعً المسلم  ملك  إذا  ا،  عــبــدً أو  كــان 

وليلته. العيد 
قال:  عمرک  ابن  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯رو
لَى  عَ  ، عِيرٍ شَ نْ  مِ ا  اعً صَ وْ  أَ  ، رٍ تَمْ نْ  مِ ا  اعً صَ طْرِ  الْفِ اةَ  كَ «زَ لُ االلهِصلى الله عليه وسلم  وْ سُ رَ ضَ  رَ فَ
ــرَ  مَ أَ ، وَ ــيــنَ ــلِــمِ ــسْ ـــــمُ ــنَ الْ ، مِ ــبِــيــرِ الْــكَ ــيــرِ وَ ــغِ الــصَّ ــثَــى، وَ نْ الأُ ، وَ ــرِ كَ الــذَّ ــرِّ وَ ـــــحُ الْ ، وَ ــبْــدِ الْــعَ

صحيح  فــي  الألــبــانــي  الــشــيــخ  وحــســنــه  بــرقــم (١٦٠٩)،  داود  أبــي  ســنــن  فــي  حــديــث  مــن  قطعة   (١)
سنن أبي داود (٣٠٣/١) برقم (١٤٢٠).

الكلمة السادسة والستون



٣٧٦
الحمل  عن  أخرجها  وإن   .(١)« ةِ لاَ الصَّ إِلَى  النَّاسِ  وجِ  ــرُ خُ بْلَ  قَ  ￯َّد ــؤَ تُ نْ  أَ ا  بِهَ

بذلك. بأس  فلا  ا  تطوعً
ســعــيــد  أبـــــي  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فــــي  ومـــســـلـــم  الــــبــــخــــاري   ￯رو
وْ  ، أَ ـــامٍ ـــعَ ـــنْ طَ ــا مِ ــاعً صلى الله عليه وسلم صَ ــبِــيِّ ــــانِ الــنَّ مَ ــا فِــي زَ ــطِــيــهَ ــعْ ــنَّــا نُ الــخــدريگ قــال:«كُ
»(٢)، وفــي روايــة  بِـــيـــبٍ ــنْ زَ ــا مِ ــاعً وْ صَ ، أَ ــيــرٍ ــعِ ــنْ شَ ــا مِ ــاعً وْ صَ ، أَ ــرٍ ــمْ ــنْ تَ ــا مِ ــاعً صَ

.(٣)« رُ التَّمْ وَ الأَقِطُ  وَ بِيبُ  الزَّ وَ يرُ  عِ الشَّ نَا  امَ عَ طَ انَ  كَ «وَ عنه: 
ويــنــبــغــي لــلــمــســلــم أن يـــخـــرج أطـــيـــب هـــذه الأصـــنـــاف وأنــفــعــهــا لــلــفــقــراء 

الرديء. يخرج  فلا  والمساكين 
   ,    +   *   )   ( '   &   %   $    #   "   !   ﴿ تــعــالــى:  قــال 

عمران]. 1 ﴾ [آل    0   /   .   -

ســـلام ابــن تــيــمــيــة وابــن الــقــيــم  وذهــب بــعــض أهــل الــعــلــم أمــثــال شــيــخ الإِ
غــيــر  مـــن  الــفــطــر  زكــــاة  يــخــرج  أن  الــمــســلــم  عـــن  يــجــزئ  أنـــه  إلـــى  رحمهما االله 
الأصناف المذكورة في حديث أبي سعيد الخدري، ما دامت هذه الأصناف 

وغيره(٤). الأرز  مثل  البلد  أهل  به  يقتات  ما  جنس  من 
ملء  أي:   ، والمدُّ أمداد،  أربعة  الفطر  زكاة  في  الوارد  بالصاع  والمراد 
ثلاثة  يساوي  ما  وهو  ونحوه،  الجيد  البُرِّ  من  اليدين  المتوسط  الرجل  كفي 

تقريبًا(٥). كيلو 

.(٩٨٤) برقم  مسلم  وصحيح   ،(١٥٠٣) برقم  البخاري  صحيح   (١)
برقم (٩٨٥). مسلم  وصحيح  برقم (١٥٠٨)،  البخاري  صحيح   (٢)

برقم (١٥١٠). البخاري  صحيح   (٣)
.(٦٩ تيمية (٦٨/٢٥-  ابن  سلام  الإِ شيخ   ￯فتاو  (٤)

.(١٢٥٧٢ ٣٧١) برقم (٥٧٣٣ و  فتاو￯ اللجنة (٣٦٥/٩ -   (٥)

٣٧٦ÜŞÀ÷] <Ï^“á



٣٧٧
وقتان. الفطر  زكاة  خراج  ولإِ

بــيــن  مـــا  وأفــضــلــه  الــعــيــد،  لــيــلــة  الــشــمــس  غــــروب  مـــن  يــبــدأ  وقـــت  الأول: 
العيد. وصلاة  الفجر  صلاة 

عـــمـــرک  بــــن  ا حــديــث  مـــن  فـــي صــحــيــحــيــهــمــا  ومــســلــم  رو￯ الـــبـــخـــاري 
 : لَ ــــا قَ فـــيـــه  و لـــحـــديـــث  ا  . . . . ـــرِ  ـــطْ لـــفِ ا ةَ  ـــــا كَ زَ االلهِصلى الله عليه وسلم  لُ  ــــــوْ سُ رَ ضَ  ـــــرَ فَ قــــال: 

.(١ ) ة ــلاَ لــصَّ ا لَــى  إِ لــنَّــاسِ  ا جِ  وْ ــرُ خُ ــبْــلَ  قَ  ￯ دَّ ــؤَ تُ ن  أَ ــا  ـهَ بِـ ــرَ  مَ أَ وَ
ـــنُ  ــــانَ ابْ كَ الــثــانــي: وقـــت إجــــزاء، وهـــو قــبــل الــعــيــد بــيــوم أو بــيــومــيــن،   وَ
مٍ أَو  ــيَـــوْ ـــرِ بِـ ـــطْ ـــلَ الـــفِ ـــبْ ن قَ ـــوْ ـــطُ ـــعْ ا يُ ــــوْ ــــانُ كَ ـــا، وَ ـــهَ نَ ـــوْ ـــلُ ـــبَ ـــقْ ــــنَ يَ يْ ــــذِ ــا الَّ ـيــهَ ــطِـ ــعْ ک يُ ـــرَ ـــمَ عُ

.(٢ ) يْنِ مَ وْ يَ
قــــال  قــــــال:  عــــبــــاسک  بـــــن  ا حــــديــــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  داود  أبـــــو   ￯رو
ـــا  اهَ دَّ أَ ـــنْ  مَ وَ  ، ــةٌ ــولَ ــبُ ــقْ مَ ـــاةٌ  كَ زَ ــيَ  ــهِ فَ ةِ  ــلاَ الــصَّ ــلَ  ــبْ قَ ـــا  اهَ دَّ أَ ــنْ  ــمَ االلهصلى الله عليه وسلم: «فَ رسول 

.(٣ )« ــاتِ قَ ــدَ الــصَّ ــنَ  ــةٌ مِ قَ ــدَ صَ ــيَ  ــهِ فَ ةِ  ــلاَ الــصَّ ــدَ  ــعْ بَ
الوقت،  بــخــروج  تسقط  ولا  قــضــاء،  فهي  العيد  صــلاة  بعد  ــرهــا  أخَّ وإن 

.(٤ بذلك( يأثم  وهو 
عباسگ:  ابن  حديث  ففي  والمساكين،  للفقراء  الزكاة  هذه  وتعطى 
زكــاتــهــم  بــيــت  أهــــل  أو  الــجــمــاعــة  ـــطـــي  ـــعْ تُ أن  ويـــجـــوز   ،« ـــيـــنِ ـــاكِ ـــسَ ـــلـــمَ لِ ـــةً  ـــعـــمَ «طُ
للحاجة  مــســكــيــن  مــن  أكــثــر  عــلــى  الــواحــد  صــدقــة  تــقــســم  وأن  واحــد،  لمسكين 
ا، لــنــص الــنــبــيصلى الله عليه وسلم عــلــى أنـــواع  لــذلــك. ولا يــجــوز إخـــراج زكـــاة الــفــطــر نـــقـــودً

برقم (٩٨٦). مسلم  وصحيح  برقم (١٥٠٣)،  البخاري  صحيح   (١)
برقم (١٥١١). البخاري  صحيح   (٢)

سنن أبي داود برقم (١٦٠٩)، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٣٠٣/١) برقم   (٣)
.(١٤٢٠)

عثيمين (١٧٣/٦). ابن  للشيخ  الممتع  والشرح  القيم (٦٩/٣)،  لابن  الفقه  جامع  انظر   (٤)



٣٧٨
النبيصلى الله عليه وسلم،  ذلك  لبين  مجزئة  القيمة  كانت  فلو  قيمتها،  وجود  مع  الأطعمة 
مــن  ا  أحـــــدً أن  يــعــلــم  ولا  الـــحـــاجـــة،  وقــــت  عـــن  الـــبـــيـــان  تـــأخـــيـــر  يـــجـــوز  لا  ـــه  فـــإنَّ
ا مــع إمــكــان ذلــك فــي زمــانــهــم،  أصــحــاب الــنــبــيصلى الله عليه وسلم أخــرج زكــاة الــفــطــر نــقــودً
الناس  وجهل  العظيمة  الشعيرة  هذه  خفاء  إلى  يؤدِّي  القيمة  إخراج  ا  وأيضً

. مها بأحكا
عيد  يدركه  الذي  البلد  لفقراء  فطره  زكاة  يدفع  الشخص  أن  والأصل 
الــفــطــر وهــو فــيــه، ويــجــوز نــقــلــهــا إلــى بــلــد آخــر فــيــه فــقــراء أشــد مــن الــبــلــد الــذي 

الدائمة(١). اللجنة  به  تفتي  ما  وهذا  المزكي،  فيه 
في  وهو  بلدهم  في  الزكاة  يخرجوا  أن  أهله  يوكل  الشخص  كون  أما 

جائز. وهو  الباب،  هذا  من  فليس  آخر  بلد 
آلــه  وعــلــى  مــحــمــد  نــبــيــنــا  عــلــى  وصلى االله  الــعــالــمــيــن،  رب  الله  والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه 

برقم (٦٣٦٤). الدائمة (٣٦٩/٩)  اللجنة   ￯فتاو  (١)

٣٧٨ÜŞÀ÷] <Ï^“á
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الكلمة السابعة والستون

Üí√÷] <ÏÖÁâ

االله،  رســـــــول  عـــلـــى  والــــســــلام  والــــصــــلاة  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  الـــحـــمـــد 
عــبــده  ا  مــحــمــدً أن  شـــهـــدُ  وأَ لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  االله  إلا  لـــه  إِ لا  أن  شـــهـــد  وأَ

ورســولــه وبــعــد:
   *   )   (   '   &   %   $   #   "   !   ﴿ تــعــالــى:  قــال 

1 ﴾ [العصر].    0   /   .   -   ,   +
أقــســم ســبــحــانــه بــالــعــصــر وهــو الــزمــن كــلــه، واللهچ أن يــقــســم بــمــا يــشــاء 
مــن خــلــقــه، أمــا الــعــبــاد فــلــيــس لــهــم أن يــقــســمــوا إلا بــاالله تــعــالــى. وإقــســامــهچ 
بــالــعــصــر لــمــا يــجــري فــيــه مــن الــحــوادث والــمــتــغــيــرات، ولأنــه مــســتــودع أعــمــال 
قـــســـمچ لــيــؤكــد لــلــعــبــاد بـــأن كــل إنــســان فــي خــيــبــة  الــعــبــاد خــيــرهــا وشـــرهـــا، وأَ
وخـــســـارة مــهــمــا كــثــر مـــالـــه وولـــــده. وعـــظـــم قــــدره وشـــرفـــه إلا مـــن جــمــع هــذه 

الأربعة. الأوصاف 
وعــــمــــل  بــــالــــقــــلــــب  وتـــــصـــــديـــــق  ــــالــــلــــســــان  ب قـــــــول  وهـــــــو  ـــــــمـــــــان  ي الإِ  : أولاً

بالجوارح.
بــأن  االله  إلــــى  يـــقـــرب  فــعــل  أو  قـــول  كـــل  وهـــو  الـــصـــالـــح:  الــعــمــل  ـــا:  ثـــانـــيً
الــصــالــح  الـــعـــمـــل  وعـــطـــف  ـــا،  مـــتـــبـــعً ولـــمـــحـــمـــدصلى الله عليه وسلم  ــا  مــخــلــصً الله  فـــاعـــلـــه  يـــكـــون 
أن  على  والتأكيد  به،  الاهتمام  أجل  من  فيه  داخلاً  كان  وإن  يمان  الإِ على 

بــدون عــمــل. تــصــديــق الــقــلــب لا يــنــفــع 
ــا: الــتــواصــي بــالــحــق، وهـــو الأمـــر بــالــمــعــروف والــنــهــي عــن الــمــنــكــر  ثــالــثً

الكلمة السابعة والستون



٣٨٠
الــغــافــل  وتــذكــيــر  الــجــاهــل،  وتــعــلــيــم  وحــكــمــة،  بــصــيــرة  عــلــى  إلى االله  والــدعــوة 
نــســان يــقــتــصــر عــلــى إصـــلاح نــفــســه، بــل لابــد أن يــعــمــل عــلــى  فــلا يــكــفــي أن الإِ
المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  وجوب  على  يدل  وهذا  غيره،  إصلاح 
ولا يــعــد تــدخــلاً فــي أمــور الــنــاس كــمــا يــزعــم بــعــض الــســفــهــاء، بــل إن الآمــريــن 
وإنقاذهم  للناس،  والنجاة  الخير  يريدون  المنكر  عن  والناهين  بالمعروف 
بها  فضلت  الــتــي  الخيرية  الأمــة  لــهــذه  ثبتت  الخصلة  وبــهــذه  عذاب االله،  مــن 

   4   3   2   1   0   /   .   ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الأمـــم.  عــلــى 
.[١١٠ عمران:  7 ﴾ [آل    6   5

والآمـــر  تــعــالــى،  إلى االله  الـــداعـــي  كـــان  لــمــا  بــالــصــبــر،  الــتــواصــي  ـــا:  رابـــعً
تــعــالــى  أمـــر  الـــنـــاس،   ￯أذ يــلــحــقــه  أن  لابـــد  الــمــنــكــر  عـــن  والــنــاهــي  بــالــمــعــروف 
بــالــصــبــر عــلــى أذاهـــم، وتــحــمــل مــا يــنــالــه مــن الأذ￯؛ وفــي وصــيــة لــقــمــان لابــنــه 

  ¿   ¾    ½   ¼   »   º    ¹   ¸    ¶   μ   ﴿ تعالى:  قــال 
È   ﴾ [لقمان].    Ç   Æ    Å    Ä    Ã   Â Á   À

  °   ¯    ®   ¬   «   ª وقال تعالى: ﴿  
   ½ ¼   »   º   ¹   ¸   ¶   μ    ´   ³   ²   ±

عمران]. Æ ﴾ [آل     Å    Ä    Ã   Â   Á   À   ¿   ¾
هـــذه  إلا  خـــلـــقـــه  عـــلـــى  حـــجـــة  االله  أنــــــزل  مــــا  الـــشـــافـــعـــي۴: (لــــو  قــــال 

.(١ الــســورة لــكــفــتــهــم)(
كلها،  السعادة  أسباب  جمعت  فقد  ألفاظها  وجازة  مع  السورة  وهذه 

منها: أذكر  كثيرة  فوائد  على  اشتملت  وقد  الخلق،  على  حجة  بها  فكفى 
هــذا  فــفــي  وأهــمــيــتــه،  عــظــمــتــه  عــلــى  يـــدل  بــشــيء  تــعــالــى  إقسام االله   : أولاً

كثير (٤٥١/١٤). ابن  تفسير   (١)

٣٨٠Üí√÷] <ÏÖÁâ
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الاعتناء  من  عليهم  ينبغي  وما  الوقت  قيمة  إلى  الخلق  وعلا  جل  ينبه  القسم 
 ،￯بــه والــحــرص عــلــيــه، وقــد أقــســم ســبــحــانــه بــإجــزاء الــوقــت فــي مــواضــع أخــر

[الفجر].  ﴾ %    $   #   "    !   ﴿ فقال: 
[الليل].  ﴾ m   l    k   j   i   h    g   f   ﴿ تعالى:  وقال 

[الضحى].  ﴾ G   F   E   D   C   B   ﴿ تعالى:  وقال 
عباده. على  نعم االله  أفضل  من  ذلك  مع  وهو 

أن  عــبــاسک:  عبد االله بن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   ￯رو
.(١)« اغُ رَ الْفَ وَ ةُ  حَّ الصِّ  : النَّاسِ نَ  مِ ثِيرٌ  كَ ا  مَ فِيهِ بُونٌ  غْ مَ تَانِ  مَ «نِعْ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
ــا: الــقــســم من االله تــعــالــى يــدل عــلــى عــظــمــة الــمــقــســم عــلــيــه وهــو هــذه  ثــانــيً

بها. إلا  والفلاح  الفوز  ينال  لا  التي  الأربع  الخصال 
يــــمــــان ومـــنـــزلـــتـــه الــعــظــيــمــة، حـــيـــث بــــدأ بـــه وجـــعـــلـــه أول  ـــا: فـــضـــل الإِ ثـــالـــثً

الخلق. على  واجب 
هــريــرةگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  حــديــث أبــي  رو￯ مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن 
مْ  لُّكُ دُ أَ لاَ  وَ أَ ابُّوا،  تَحَ تَّى  حَ نُوا  مِ تُؤْ لاَ  وَ نُوا،  مِ تُؤْ تَّى  حَ نَّةَ  الْـجَ لُونَ  خُ تَدْ «لاَ  قال: 

.(٢)« مْ يْنَكُ بَ مَ  لاَ السَّ وا  فْشُ أَ ؟  بْتُمْ ابَ تَحَ وهُ  تُمُ لْ عَ فَ ا  إِذَ ءٍ  يْ شَ لَى  عَ
لابـــد مـــن الــعــمــل الــصــالــح،  لا يــكــفــي؛ بـــل  يـــمـــان بــالــقــلــب  الإِ ـــا: أن  رابـــعً
للفرائض  تارك  ذلك  مع  وهو  بالقلب،  يمان  الإِ إن  يقول:  من  على  رد  وفيه 

تعالى. حدود االله  على  معتد  للمحرمات،  ومرتكب 
ــا  صــالــحً يــكــون  ولا  ــا  صــالــحً يــكــون  أن  إلا  يــقــبــل  لا  الــعــمــل  أَن  ــا:  خــامــسً

النبيصلى الله عليه وسلم. لهدي  ا  وموافقً فيه،  الله  ا  مخلصً صاحبه  يكون  حتى 

برقم (٦٤١٢). البخاري  صحيح   (١)
برقم (٥٤). مسلم  صحيح   (٢)



٣٨٢
هــو  هـــنـــا  لــــحــــق  وا بـــغـــيـــره،  لا  بـــالـــحـــق  يــــكــــون  لــــتــــواصــــي  ا أن  ـــــا:  ســـــادسً

يــنــاقــضــهــمــا. مــا  نــبــة  ومــجــا الــصــالــح،  لــعــمــل  وا تــعــالــى،  بــاالله  يــمــان  الإِ
قال  وقد  قليل،  هم  الصفات  هذه  أهل  أن  على  الاستثناء  دل  ا:  سابعً

.[١٣ È ﴾ [ســبــأ:     Ç   Æ   Å   Ä Ã   Â   Á    À   ﴿ تــعــالــى: 
  ©   ¨   §   ¦    ¥    ¤   £   ¢    ¡ ے     ﴿ لـــى:  تـــعـــا وقــــال 

.[٢٤ ﴾ [ص:   ± °   ¯    ®   ¬   «   ª
ينال  لا  التي  الخصال  أحد  سبحانه  جعله  حيث  الصبر،  فضل  ثامنًا: 
لــحــق  مــهــمــا  تــعــالــى  االله  إلى  الـــدعـــوة  عــلــى  الــحــث  هـــذا  وفـــي  بــهــا،  إلا  الــفــوز 
حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمـــام   ￯رو  ،￯والأذ الــمــشــقــة  مــن  اعـــي  الـــدَّ
ــبِــرُ  ــصْ يَ وَ  ، الــنَّــاسَ ــالِــطُ  ــخَ يُ ي  ــذِ الَّ ــنُ  مِ ــؤْ لـــْــمُ قــال: «ا أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  عــمــرک:  ابــن 
ــى  ــلَ عَ ــبِــرُ  ــصْ يَ لاَ  وَ  ، ــمْ ــهُ ــالِــطُ ــخَ يُ لاَ  ي  ــذِ الَّ ــنِ  مِ ــؤْ ـــــمُ لْ ا ــنَ  مِ ا  ــرً جْ أَ ــمُ  ــظَ عْ أَ  ، ــمْ اهُ ذَ أَ ــى  ــلَ عَ

.(١ )« ــمْ اهُ ذَ أَ
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

صحيح. إسناده  محققوه:  وقال  برقم (٥٠٢٢)،  أحمد (٦٤/٩)  الإمام  مسند   (١)

٣٨٢Üí√÷] <ÏÖÁâ
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الكلمة الثامنة والستون
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وأَشهد  رسول االله،  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
ورســولــه  عــبــده  ا  مــحــمــدً أن  شـــهـــدُ  وأَ لـــه،  شــريــك  لا  وحــــده  إلا االله  لــــه  إِ لا  أن 

وبعد:
فــمــن الــظــواهــر الاجــتــمــاعــيــة الــســيــئــة الــتــي انــتــشــرت بــيــن الــنــاس فــي هــذه 
الأيــام كــثــرة حــالات الــطــلاق، فــفــي إحــصــائــيــة لــوزارة الــعــدل الــســعــوديــة لــعــام 
الطلاق  حالات  وبلغت  حالة،   (٢٨٨٦٧) الطلاق  صكوك  بلغت  ١٤٢٩هـ 
خطورة  على  يدل  ا  ăجد مرتفع  رقم  وهذا  حالة،  الرياض (٨٢٧٤)  منطقة  في 

تدارك. يُ لم  إِن  الأمر، 
من  الناس  تحذير  العلم  وطلبة  والدعاة  العلماء  على  وجب  ولذلك 
الأسر،  تشتت  من  مفاسد  من  عليه  يترتب  لما  خطورته،  وبيان  الأمر،  هذا 
وقــد  ذلـــك،  وغــيــر  والأرحــــام  الأصـــدقـــاء  وشــائــج  وتــقــطــع  الأولاد،  وضــيــاع 
يعرضها  ما  كل  عن  ونهى  الزوجية،  الحياة  على  بقاء  الإِ في  الشارع  رغّب 
مـــر بـــالـــمـــعـــاشـــرة بـــالـــمـــعـــروف، ولــــو مـــع الـــكـــراهـــة، قــــال تــعــالــى:  لــــلــــزوال، فـــأَ
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فــي  ومــســلــم  لــبــخــاري  ا  ￯رو لــنــســاء،  ا عــلــى  لــصــبــر  بــا لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا وأمــر 
وا  صُ تَوْ «اسْ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ:  أبي  حديث  من  صــحــيــحــيــهــمــا 
ـــعِ  ـــلَ لـــضِّ ا فِـــي  ءٍ  ــــيْ شَ جَ  ـــــوَ عْ أَ نَّ  إِ وَ  ، ـــعٍ ـــلَ ضِ ـــن  مِ ـــنَ  ـــقْ ـــلِ خُ ـــنَّ  ـــهُ نَّ ـــإِ فَ ا  ـــرً ـــيْ خَ ءِ  ـــا ـــسَ لـــنِّ بِـــا

الكلمة الثامنة والستون
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ــوا  صُ ــتَــوْ ــاسْ فَ  ، جَ وَ عْ أَ لْ  زَ يَ لَــم  ــهُ  ــتَ كْ ــرَ تَ نْ  إِ وَ  ، ــهُ تَ ــرْ ــسَ كَ ــهُ  ــمُ ــيْ ــقِ تُ ــبْــتَ  هَ ذَ إِن  فَ  ، هُ لاَ عْ أَ

.(١ )« ا ــرً ــيْ خَ ءِ  ــا لــنِّــسَ بِــا
قـــــال  قـــــــــــال:  جـــــــابـــــــرگ  حــــــديــــــث  مـــــــن  صــــحــــيــــحــــه  فـــــــي  مـــــســـــلـــــم   ￯رو
 ، ـــاهُ ايَ ـــرَ سَ ــثُ  ــبْــعَ يَ ـــمَّ  ثُ  ، ـــاءِ الــــْـــمَ ــى  ــلَ عَ ـــهُ  شَ ـــرْ عَ ـــعُ  ـــضَ يَ ـــلِـــيـــسَ  بْ إِ «إِنَّ  رســــول االلهصلى الله عليه وسلم: 
ا،  ذَ كَ وَ ا  ذَ كَ لْتُ  عَ فَ  : يَقُولُ فَ مْ  هُ دُ حَ أَ ءُ  يْ يَجِ  ، فِتْنَةً مْ  هُ ظَمُ عْ أَ لَةً  نْزِ مَ نْهُ  مِ مْ  اهُ نَ دْ أَ فَ
ــتَّــى  ــهُ حَ ــتُ كْ ــرَ ــا تَ : مَ ــولُ ــقُ ــيَ ـــمْ فَ هُ ـــدُ حَ ءُ أَ ـــيْ ـــجِ ـــمَّ يَ : ثُ ـــالَ ــا، قَ ــئً ــيْ ــتَ شَ ــعْ ــنَ ــا صَ : مَ ــولُ ــقُ ــيَ فَ
 : شُ مَ الأَعْ الَ  قَ  « نْتَ أَ مَ  نِعْ  : قُولُ يَ وَ نْهُ  مِ نِيهِ  يُدْ فَ  : الَ قَ  ، تِهِ أَ رَ امْ يْنَ  بَ وَ يْنَهُ  بَ قْتُ  رَّ فَ

.(٢)« هُ مُ تَزِ يَلْ «فَ  : الَ قَ اهُ  رَ أُ
ودور المرأة في حدوث حالات الطلاق أكبر من الرجل، فهي تتحمل 
ــا، وذلـــك لــعــدم الــصــبــر والــتــحــمــل  ٦٥% مــن حـــالات الــطــلاق تــقــريــبً مــا نــســبــتــه 
في  حالاً  منهن  أحسن  هن  بمن  أنفسهن  فيقارن  غالبيتهن،  عند  والاحتساب 
أو  باختيارهن  سواء  أزواجهن،  على  التمرد  إلى  ذلك  فيدعوهن  المعيشة، 
المختلفة،  عــلام  الإِ وسائل  بعض  أو  كالفضائيات،  الآخــريــن  من  بتحريض 
الزوج  أن  إلى   ￯والأخر الفينة  بين  الزوجة  إفهام  إلى  الوسائل  هذه  ولجوء 
العصر،  تواكب  يجعلها  ولم  وحريتها،  حقوقها  سلبها  وقد  وظالم،  متسلط 
ومــطــالــبــتــهــم لــمــن هـــذه حــالــهــا بــالــتــمــرد عــلــى زوجـــهـــا ومــجــتــمــعــهــا، وديــنــهــا، 
عــلــيــهــا،  أوجبها االله  الــتــي  لــمــطــالــبــه  الاســتــجــابــة  بــعــدم  فــتــبــدأ  خــبــيــثــة،  بــأســالــيــب 
ـــا، ويــلــجــأ إلــى الــتــخــلــص  وتــضــجــره وتــشــغــلــه بــالــمــشــاكــل حــتــى يــضــيــق بــهــا ذرعً

بالطلاق. المشاكل  هذه  من 
كالآتي: فهي  ي  والتحرِّ السؤال  بعد  عرفتها  التي   ￯الأخر الأسباب  أما 
لــعــدم  الـــزواج  مــن  الأولـــى  الــســنــة  فــي  الــطــلاق  حـــالات  بــعــض  أن   : أولاً

صحيح البخاري برقم (٥١٨٦)، وصحيح مسلم برقم (١٤٦٨).  (١)
برقم (٢٨١٣). مسلم  صحيح   (٢)
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خــفــاء  الــمــعــرفــة بــيــن الــزوجــيــن مــن قــبــل، وذلــك لــعــدم الــرؤيــة الــشــرعــيــة، أو لإِ
الــعــمــر أو إخــفــاء بــعــض الــعــيــوب، أو الــتــســرع فــي اتــخــاذ قــرار الــطــلاق وعــدم 
الــتــروي فــيــه، أو لــعــدم ســؤال أحــدهــمــا عــن الآخـــر، فــعــنــدمــا تــتــكــشــف الأمــور 
يــلــجــأ أحــدهــمــا إلـــى الانـــفـــصـــال، ولـــذلـــك شـــرع الــتــحــري لــكــل مـــن الــزوجــيــن 

ودينه. خلقه  عن  والسؤال 
فــيــصــيــر  بــالــعــيــن  أو  بــالــســحــر  أحـــدهـــمـــا  أو  الــــزوجــــان  ـــصـــاب  يُ أن  ـــا:  ثـــانـــيً
أن  ينبغي  الحالة  هذه  وفي  إليه،  النظر  يطيق  ولا  الآخر  يحتمل  لا  أحدهما 
يــلــجــأ كــل مــنــهــمــا إلى االله تــعــالــى بــإخــلاص الــدعــاء، والــمــحــافــظــة عــلــى الــرقــى 

النبوية. والأدعية  الشرعية 
يــحــســون  لا  الــعــمــر،  مــقــتــبــل  فـــي  الــمــتــزوجــيــن  الــشــبــاب  بــعــض  أن  ـــا:  ثـــالـــثً
بــالــمــســؤولــيــة لأنــهــم لـــم يــتــحــمــلــوا تــكــالــيــف الـــــزواج، ولـــذلـــك يــتــســرعــون فــي 
اتــخــاذ قــرار الــطــلاق، ولــذلــك يــنــبــغــي عــلــى ولــي الــمــرأة أن يــتــحــر￯ عــن حــال 

الزواج. قبل  الخاطب 
الأزواج عــن مــســؤولــيــة أولادهـــم، ورمــي الــحــمــل  ــا: تــخــلــي بــعــض  رابــعً
أوقـــات  أو الــســهــر إلـــى  أو الــغــيــاب الــمــتــكــرر عــن الــمــنــزل،  الـــزوجـــات،  عــلــى 
فتضطر  الاضــطــهــاد،  أو  نــفــاق  الإِ عــدم  أو  الانــحــراف،  أو  الــلــيــل،  مــن  مــتــأخــرة 

الزوجة. من  ذلك  يكون  عندما  العكس  أو  الطلاق  طلب  إلى  الزوجة 
الـــزوجـــيـــن،  مـــشـــاكـــل  فــــي  الأقـــــــارب  أو  الــــوالــــديــــن  تــــدخــــلات  ــــا:  خــــامــــسً

نية. بسوء  أو  بحسن  حياتهما  فيفسدون 
بالنفقة  قناعتها  وعــدم  طــاقــتــه،  فــوق  لــزوجــهــا  الــزوجــة  تحميل  ــا:  ســادسً
والــســكــن، أو مــطــالــبــتــه بــالــتــغــاضــي عــن مــخــالــفــتــهــا، كــالــخــروج مــن بــيــتــه بــدون 

نحوه. الشرعية  بواجباتها  القيام  عدم  أو  إذنه، 
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ـــا: اضــــطــــرار بـــعـــض الـــمـــتـــزوجـــيـــن بـــأكـــثـــر مـــن زوجـــــة إلــــى الـــطـــلاق  ســـابـــعً
أو غــيــر مــبــاشــرة، فــبــعــض  أو أهــلــهــا بــطــريــقــة مــبــاشــرة  الأولـــى  الـــزوجـــة  لــطــلــب 
ض الــزوجــة عــلــى تــرك بــيــتــهــا عــنــدمــا يــلــجــأ زوجــهــا إلــى  ــحــرِّ عـــلام تُ وســائــل الإِ
الــتــعــدد، وتــعــتــبــر أن ذلــك خــيــانــة زوجــيــة وظــلــم لــهــا ولأولادهـــا حــتــى لــو كــان 

. عادلاً الزوج 
لــعــامــلات،  ا زوجــاتــهــم  رواتـــب  عــلــى  الأزواج  بــعــض  اســتــيــلاء  ــا:  ثــامــنً
لا  وهـــــذا  لــــطــــلاق،  ا لـــــى  إ لـــتـــالـــي  وبـــا لـــمـــشـــاكـــل،  ا ثــــــارة  إ لـــــى  إ ذلـــــك  ي  فــــيــــؤدِّ

يــجــوز.
عــن  حــــرة الـــرقـــاشـــي  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  مـــســـنـــده  فـــي  أحـــمـــد  الإمـــــام   ￯رو
ـــسٍ  ـــفْ نَ بِـــطِـــيـــبِ  إِلاَّ  ئٍ  ــــــرِ امْ ـــــالُ  مَ ـــلُّ  ـــحِ يَ لاَ  ـــــه  نَّ قــــال: «إِ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  عـــمـــهگ: 

.(١ )« نْهُ مِ
ومــمــا يــنــبــغــي الــتــنــبــيــه عــلــيــه أن الــزوج إذا اضــطــر إلــى الــطــلاق، فــعــلــيــه أن 

التالية. الأمور  يراعي 
أقاربه  من  الناصحين  الصالحين  ويستشير  تعالى،  يستخير االله  أن   : أولاً

ذلك. توجب  واضحة  لأسباب   َ إلاَّ الطلاق  على  يقدم  ولا  وإخوانه، 
. حاملاً أو  فيه  يجامعها  لم  طهر  حال  في  الطلاق  يكون  أن  ثانيًا: 

للسنة. ا  اتباعً واحدة  على  الطلاق  في  يزيد  ألا  عليه  ثالثًا: 
دامــت  مــا  زوجــهــا  يــخــرجــهــا  ولا  بــيــتــهــا،  مــن  الـــمـــرأة  تــخــرج  ألا  ـــا:  بـــعً را

فــي الــعــدة.
ــا فــي صــلاح حــالــهــمــا، ومــراجــعــة أحــدهــمــا لــلآخــر  فــربــمــا كــان ذلــك ســبــبً

وقــال  بــرقــم (٢٠٦٩٥)،   (٣٠٠  - أحــمــد (٢٩٩/٣٤  مـــــام  الإِ مــســنــد  فــي  حــديــث  مــن  قــطــعــة   (١)
لغيره. صحيح  محققوه: 

٣٨٦—¯{Ş{÷ ]
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 ﴾ N   M   L   K   J    I   H   G   ﴿ بــقــولــه:  ذلــك  إلــى  أشــارچ  كــمــا 

.[١ [الطلاق: 
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 
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الكلمة التاسعة والستون
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االله،  رســـــــول  عـــلـــى  والــــســــلام  والــــصــــلاة  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  الـــحـــمـــد 
عــبــده  ا  مــحــمــدً أن  شـــهـــدُ  وأَ لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  االله  إلا  لـــه  إِ لا  أن  شـــهـــد  وأَ

ورســولــه وبــعــد:
يــجــده  مــا  بــهــا  وأعــنــي  بــالــعــبــادة،  الــتــلــذذ  مــنــحــة  لــعــبــاده،  منح االله  مــن  فــإن 
الــمــســلــم مـــن راحــــة الــنــفــس وســـعـــادة الــقــلــب، وانـــشـــراح الـــصـــدر عــنــد الــقــيــام 
بــعــبــادة مــن الـــعـــبـــادات، وهـــذه الــلــذة تــتــفــاوت مــن شــخــص لآخـــر حــســب قــوة 

وضعفه. يمان  الإِ
  b   a   `   _   ^    ]   \   [   Z   Y قال تعالى: ﴿  
l ﴾ [النحل].   k   j   i   h   g    f   e d   c

فالنبيصلى الله عليه وسلم  العبادة،  لذة  تحصيل  إلى  ا  جاهدً يسعى  أن  بالمسلم  ويجدر 
اللذة  من  فيها  يجده  لما   (١)« ةِ لاَ بِالصَّ نَا  حْ رِ أَ فَ ل  بِلاَ ا  يَ مْ  «قُ لبلال:  يقول  كان 
الصلاة  في  يجده  ما  على  دليل  الليل  لصلاة  وإطالتهصلى الله عليه وسلم  القلبية،  والسعادة 
تعالى:  قال  كتاب االله،  في  ذلك  وتصديق  ربه،  بمناجاة  والسرور  الأنس  من 

ª ﴾ [البقرة].    ©    ¨    §   ¦   ¥   ¤ £   ¢   ¡   ﴿
وبكى معاذ بن جبل عند موته فقيل له في ذلك قال: إنما أبكي على ظمأ 

الذكر. حلق  عند  بالركب  العلماء  ومزاحمة  الشتاء،  ليل  وقيام  الهواجر 

 (٩٤١/٣) داود  أبــي  سنن  صحيح  فــي  الألــبــانــي  وصححه   ،(٤٩٨٦) بــرقــم  داود  أبــي  سنن   (١)
برقم (٤١٧١).

الكلمة التاسعة والستون
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ويــقــول ابــن تــيــمــيــة۴: إن فــي الــدنــيــا جــنــة مــن لــم يــدخــلــهــا لــم يــدخــل 

الآخرة(١). جنة 
ويــقــول أحـــد الــســلــف: مــســاكــيــن أهـــل الــدنــيــا، خــرجــوا مــنــهــا ومـــا ذاقـــوا 
ومــعــرفــتــه  تــعــالــى  محبة االله  قـــال:  فــيــهــا؟  مــا  أطــيــب  ومــا  قــيــل:  فــيــهــا،  مــا  أطــيــب 

هذا(٢). نحو  أو  وذكره 
المؤمن. يجدها  حلاوة  للطاعة  أن  النبيصلى الله عليه وسلم  وبيَّن 

أن  أنــــسگ:  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   ￯رو
ونَ االلهُ  يَكُ نْ  أَ  : ــــانِ يــــمَ الإِ ةَ  وَ ـــــلاَ حَ ــــدَ  جَ وَ فِـــيـــهِ  ــــنَّ  كُ ــــنْ  مَ ثٌ  ـــــلاَ «ثَ قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
نْ  أَ وَ  ، ــلــهِ لِ إِلاَّ  ــهُ  ــبُّ ــحِ يُ لاَ  ءَ  ــرْ ـــــمَ الْ ــبَّ  ــحِ يُ نْ  أَ وَ ــا،  ــمَ اهُ ــوَ سِ ــا  ــمَّ مِ ــهِ  ــيْ لَ إِ ـــبَّ  حَ أَ ــولُــهُ  سُ رَ وَ

.(٣)« النَّارِ فِي  فَ  ذَ قْ يُ نْ  أَ هُ  رَ كْ يَ ا  مَ كَ رِ  فْ الْكُ فِي  ودَ  عُ يَ نْ  أَ هَ  رَ كْ يَ
ـــعَ  جِ ـــرْ يَ نْ  أَ ـــنْ  مِ ـــهِ  ـــيْ لَ إِ ــــبَّ  حَ أَ ـــارِ  لـــنَّ ا فِـــي  ــى  ــلــقَ يُ ن  أَ ـــانَ  كَ ـــن  «مَ روايــــة:  وفـــي 

.(٤ نِــيăــا»( ا ــرَ ــصْ نَ وْ  ــا أَ ăي ــودِ ــهُ يَ
منها: ا  أسبابً العبادة  لذة  لتحصيل  وإن 

وتــعــتــادهــا،  تــألــفــهــا  حــتــى  تــعــالــى  طاعة االله  عــلــى  الــنــفــس  مــجــاهــدة   : أولاً
وقــد تــنــفــر الــنــفــس فــي بــدايــة طــريــق الــمــجــاهــدة، ولــكــن إذا شــمــر صــاحــبــهــا عن 
بإذن االله،  فسينالها  القوية،  والعزيمة  رادة  الإِ تلك  عنده  وكانت  الجد،  ساعد 

  ¾   ½   ¼ فــالأمــر يــتــطــلــب مــصــابــرة وقــوة تــحــمــل، قــال تــعــالــى: ﴿  
عمران]. Æ ﴾ [آل    Å   Ä   Ã   Â   Á   À    ¿

الطيب (ص٨١). الكلم  من  الصيب  الوابل   (١)

الطيب (ص٨٢). الكلم  من  الصيب  الوابل   (٢)
برقم (٤٣). مسلم  وصحيح  برقم (٦٩٤١)،  البخاري  صحيح   (٣)

برقم (٤٣). مسلم  صحيح   (٤)

٣٩٠ÏÅ^f√÷] <ÏÑ÷
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  «   ª ©   ¨   §   ¦ ¥    ¤    £    ¢   ¡   ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال 

± ﴾ [طه].    °   ¯   ® ¬
أن  االلهگ:  عبيد  فضالة بن  حــديــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  الـــتـــرمـــذي   ￯رو

.(١ )« ــهُ ــسَ ــفْ نَ ــدَ  ــاهَ ــن جَ ــدُ مَ ــاهِ ــجَ لـــــمُ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «ا
حــتــى  تــبــكــي  وهـــي  إلى االله  نــفــســي  أســـوق  زلـــت  الــســلــف: «مـــا  أحـــد  قـــال 

تضحك». وهي  سقتها 
عـــرفـــت  إن  بــــتــــك،  دا بـــمـــنـــزلـــة  نـــفـــســـك  أن  رجـــــب: (واعــــلــــم  ابــــن  وقـــــال 
مــنــك  وطــلــبــت  فــيــك  طــمــعــت  الــكــســل  مــنــك  عــرفــت  وإن  جـــدت،  الــجــد  مــنــك 

.(٢ حــظــوظــهــا وشــهــواتــهــا)(
الشاعر: قال 

نى المُ كَ  رِ أُدْ أَو  ــبَ  ــعْ الــصَّ لَنَّ  ستَسهِ ــــرِلأَ ــــابِ لــــصَ إلا  الآمــــــــــــالُ  ـــــــــادَت  ـــــــــقَ انْ فــــمــــا 
ــا: الــبــعــد عــن الــذنــوب صــغــيــرهــا وكــبــيــرهــا، فــإن الــمــعــاصــي حــجــاب  ثــانــيً
تــمــنــع مــن الــشــعــور بــلــذة الــعــبــادة لــمــا تــورثــه مــن قــســوة وغــلــظــة وجـــفـــاء، قــال 

القلب). قسوة  من  أعظم  بعقوبة  ا  عبدً ضرب االله  (ما  السلف:  بعض 
لــوحــشــة،  ا اشـــتـــدت  لـــذنـــوب  ا كـــثـــرت  لـــقـــيـــم۴: (وكـــلـــمـــا  ا بـــن  ا قـــال 
عــيــش  لـــعـــيـــش  ا وأطــــيــــب  ئـــفـــيـــن،  لـــخـــا ا لـــمـــســـتـــوحـــشـــيـــن  ا عـــيـــش  لـــعـــيـــش  ا وأمــــــرُّ 
مــن  تـــوقـــعـــه  ومــــا  لـــمـــعـــصـــيـــة،  ا لــــذة  ووازن  لـــعـــاقـــل  ا نـــظـــر  فـــلـــو  نـــســـيـــن،  لـــمـــســـتـــأ ا
لــطــاعــة  ا أنــس  بــاع  إذا  غــبــنــه،  وعــظــيــم  حــالــه  ســوء  لــعــلــم  والــوحــشــة،  الــخــوف 
لـــضـــرر  وا لـــخـــوف  ا مـــن  تـــوجـــبـــه  ومـــا  لــمــعــصــيــة  ا بـــوحـــشـــة  وحـــلاوتـــهـــا  وأمـــنـــهـــا 

قطعة مــن حــديــث فــي ســنــن الــتــرمــذي بــرقــم (١٦٢١)، وقـــال: حــديــث فــضــالــة حــديــث حسن   (١)
صحيح.

العبادة (ص١٢). لذة  كتاب  عن  نقلاً   (٢)
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. اهـــ  .(١ لــه)( لــداعــي  ا

في  حــلاوة  للعمل  تجد  لم  (إذا  تيمية۴:  ابــن  ســلام  الإِ شيخ  وقــال 
ـــا فــي صـــدرك فــاتــهــمــه، فـــإن الـــرب تــعــالــى شــكــور، يــعــنــي أنــه  قــلــبــك وانـــشـــراحً
لابـــد أن يــثــيــب الــعــامــل عــلــى عــمــلــه فـــي الــدنــيــا مـــن حـــلاوة يــجــدهــا فـــي قــلــبــه، 
مدخول)(٢). فعمله  ذلك  يجد  لم  فحيث  عين،  وقرة  صدر  وانشراح  وقوة 

أذنبته)(٣). ذنب  بسبب  الليل  قيام  (حرمت  الثوري:  سفيان  قال 
الـــعـــبـــادة؟  لــــذة  الـــعـــبـــد  يــفــقــد  (مـــتـــى  لــــه:  فــقــيــل  الـــــورد  وهيب بن  وســـئـــل 
هــم  إذا  الـــعـــبـــادة  لـــذة  يــفــقــد  قــــال:  مــنــهــا؟  فـــرغ  إذا  أو  الــمــعــصــيــة،  فـــي  وقـــع  إذا 

. ( لمعصية با
المسلم  فيكفي  والنظر،  والكلام  والشراب  الطعام  فضول  ترك  ثالثًا: 
وعــمــلــه،  عـــبـــادتـــه  أداء  عـــلـــى  يــعــيــنــه  مـــا  عـــلـــى  وشــــرابــــه  طـــعـــامـــه  فـــي  يــقــتــصــر  أن 

  0   /    .   - ,    +    *   )   ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الأكــــل  فـــي  يــســرف  فـــلا 
.[٣١ 1 ﴾ [الأعراف: 

كــربگ  مــعــدي  المقدام بن  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   ￯رو
مَ  آدَ ــــنِ  بْ ا ـــبِ  ـــسْ بِـــحَ  ، ـــنٍ ـــطْ بَ ـــنْ  مِ ا  ăــــر شَ ــــاءً  عَ وِ ــــيٌّ  مِ آدَ ـــلأَ  مَ ـــا  قـــال: «مَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 
 ، ـهِ بِـ ا ــرَ ـشَ لِـ ـــثٌ  ـــلُ ثُ وَ  ، ــهِ ــامِ ــعَ ــطَ لِ ــثٌ  ــلُ ــثُ فَ ــةَ  ــالَ ــحَ مَ لاَ  ـــانَ  كَ ـــإِنْ  فَ  ، ــهُ ــبَ ــلْ صُ ــنَ  ــمْ ــقِ يُ تٌ  ــــلاَ كُ أُ

.(٤ )« ــهِ ــسِ ــثٌ لِــنَــفَ ــلُ ثُ وَ
قــال أحــد الــســلــف: راحــة الــقــلــب فــي قــلــة الآثــام، وراحــة الــبــطــن فــي قلة 

الكلام. قلة  في  اللسان  وراحة  الطعام، 

الداء والدواء (ص٤٠١). (ص٣١٢).(١)  السالكين  مدارج  تهذيب   (٢)
لذة العبادة (ص١٨).  (٣)

صحيح. حسن  حديث  وقال:  برقم (٢٣٨٠)  الترمذي  سنن   (٤)

٣٩٢ÏÅ^f√÷] <ÏÑ÷



٣٩٣
  Z ﴿ :وأخــتــم بــكــلام ابــن الــقــيــم۴ قــال: (ولا تــظــن أن قــولــه تــعــالــى
بــيــوم  مــخــتــص  [الانـــفـــطـــار]   ﴾ c   b    a    `    _   ^    ]   \    [
الــمــعــاد فــقــط، بــل هـــؤلاء فــي نــعــيــم فــي دورهـــم الــثــلاثــة، وهـــؤلاء فــي جــحــيــم 
وسلامة  القلب  بر  من  أطيب  الدنيا  في  ونعيم  لذة  وأي  الثلاثة،  دورهم  في 
العيش  وهــل  موافقته  على  والعمل  ومحبته،  تعالى  الــرب  ومعرفة  الصدر، 
إبراهيمگ  خليله  على  أثنى  وقــد  السليم،  القلب  عيش  إلا  الحقيقة  فــي 

  H   G   F   E   D   C   B    A   @   ?   ﴿ فــقــال:  قــلــبــه،  بــســلامــة 
[الصافات].  ﴾ J   I

   E   D    C   B   A   @   ?   >   =   <   ;    :   ﴿ عــنــه:  ــا  حــاكــيً وقـــال 
G ﴾ [الــشــعــراء].   F

والــقــلــب الــســلــيــم هــو الــذي ســلــم مــن الــشــرك والــغــل والــحــقــد والــحــســد 
والــشــح والــكــبــر وحــب الــدنــيــا والــريــاســة، فــســلــم مــن كــل آفــة تــبــعــده عن االله، 
وســلــم مــن كــل شــبــهــة تــعــارض خــبــره، ومــن كــل شــهــوة تــعــارض أمــره، وســلــم 
فــهــذا  عـــــن االله،  يــقــطــع  قـــاطـــع  كـــل  مـــن  وســـلـــم  مــــــراده،  تـــزاحـــم  إرادة  كـــل  مـــن 
الــقــلــب الــســلــيــم فــي جــنــة مــعــجــلــة فــي الــدنــيــا، وفــي جــنــة فــي الــبــرزخ وفــي جــنــة 

المعاد(١). يوم 
أو  صلاة  من  بها  يقوم  التي  العبادة  هذه  أن  العبد  يستحضر  أن  ا:  رابعً
العبادة  هذه  وأن  مرضاته،  وابتغاء  الله  طاعة  هي  إنما  صدقة  أو  حج  أو  صيام 

سبحانه. ربه  من  تقربه  التي  وهي  بها  عنه  ويرضى  يحبها االله 
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرة:  أبي  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   ￯رو
ي  بْدِ عَ إِلَــيَّ  بَ  ــرَّ ــقَ تَ ــا  مَ وَ  ، بِ رْ بِالْـحَ ــتُــهُ  نْ آذَ دْ  قَ فَ لِيăا  وَ لِي   ￯َــاد عَ ــنْ  مَ  : ــالَ قَ «إِنَّ االلهَ 
افِلِ  بِالنَّوَ إِلَــيَّ  بُ  رَّ تَقَ يَ ي  بْدِ عَ الُ  ــزَ يَ ا  مَ وَ  ، يْهِ لَ عَ تُ  ضْ تَرَ افْ ا  مَّ مِ إِلَــيَّ  ــبَّ  حَ أَ ءٍ  يْ بِشَ

الداء والدواء (ص١٦٥ - ١٦٦).  (١)



٣٩٤
ــرُ  ــبْــصِ ي يُ ـــذِ هُ الَّ ــرَ ــصَ بَ ، وَ ـهِ ــعُ بِـ ــمَ ــسْ ي يَ ـــذِ ــهُ الَّ ــعَ ــمْ ــنْــتُ سَ ــهُ كُ ــتُ ــبْ ــبَ حْ ا أَ ـــإِذَ ، فَ ــهُ ــبَّ حِ ــتَّــى أُ حَ
 ، ــهُ ــنَّ ــيَ ــطِ ُعْ ــنِــي لأَ لَ ــأَ إِنْ سَ ــا، وَ ــهَ ــي بِ ــشِ ــمْ ــتِــي يَ ـــهُ الَّ ـــلَ جْ رِ ــا وَ ــشُ بِــهَ ــطُ ــبْ ــتِــي يَ هُ الَّ ــــدَ يَ ، وَ بِـــهِ
سِ  ــنْ نَفْ دِي عَ دُّ ــرَ ــهُ تَ ــلُ ــاعِ ــا فَ نَ ءٍ أَ ــيْ ــنْ شَ تُ عَ دْ دَّ ــرَ ــا تَ مَ ، وَ ــهُ نَّ ــيــذَ ُعِ نِــي لأَ ــاذَ ــتَــعَ ــئِــنِ اسْ لَ وَ

.(١)« هُ تَ اءَ سَ مَ هُ  رَ كْ أَ ا  نَ أَ وَ تَ  وْ الْـمَ هُ  رَ كْ يَ  ، نِ مِ ؤْ الْـمُ
كما  تفنى  ولا  تضيع  لا  العبادات  هذه  أن  العبد  يستحضر  أن  ا:  خامسً
تــفــنــى كــنــوز الــدنــيــا وأمــوالــهــا ومــنــاصــبــهــا ولــذاتــهــا بــل يــجــدهــا الــعــبــد أحــوج مــا 
الآخــرة  خــر لــه فــي  ــدّ يُ يــكــون إلــيــهــا، بــل إنــه لــيــجــد ثــمــراتــهــا فــي الــدنــيــا مــع مــا 
مــمــا هـــو أجـــل وأعـــظـــم؛ فــمــن اســتــحــضــر ذلـــك لـــم يـــبـــالِ بــمــا فــاتــه مـــن الــدنــيــا 

  Ë    Ê   É   ﴿ تعالى:  قال  ولذتها،  حلاوتها  ووجد  العبادات  بهذه  رَّ  وسُ
Ô ﴾ [طه]. رو￯ مسلم في    Ó    Ò   Ñ   Ð    Ï   Î    Í    Ì
اقَ  «ذَ قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  الــمــطــلــب:  عــبــد  العباس بن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه 
وفي   (٢ )« ولاً سُ رَ دٍ  مَّ حَ بِمُ وَ ينًا  دِ مِ  لاَ سْ ِ بِالإْ وَ ا  ăب رَ بِااللهِ  يَ  ضِ رَ نْ  مَ انِ  يمَ ِ الإْ مَ  عْ طَ
يْنِ  جَ وْ زَ قَ  فَ نْ أَ نْ  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرة:  أبي  حديث  من  الــصــحــيــحــيــن 
ــانَ  كَ ــنْ  ــمَ فَ  ، ــرٌ ــيْ خَ ا  ـــذَ هَ  ! بْدَ االلهِ عَ ــا  يَ  : ــةِ ــنَّ ـــــجَ لْ ا ابِ  ـــوَ بْ أَ ــنْ  مِ يَ  ـــودِ نُ بِيلِ االلهِ  سَ فِــي 
نْ  مِ يَ  عِ دُ ادِ  هَ الْجِ لِ  هْ أَ نْ  مِ انَ  كَ نْ  مَ وَ  ، ةِ لاَ الصَّ بَابِ  نْ  مِ يَ  عِ دُ ةِ  لاَ الصَّ لِ  هْ أَ نْ  مِ
ــانَ  كَ ــنْ  مَ وَ  ، ــانِ يَّ الــرَّ ــابِ  بَ ــنْ  ــيَ مِ عِ ــامِ دُ ــيَ الــصِّ ــلِ  هْ ــنْ أَ ــانَ مِ كَ ــنْ  مَ ، وَ ــادِ ــهَ ــابِ الْــجِ بَ

٣) الــحــديــث. )« ــةِ قَ ــدَ الــصَّ ــابِ  بَ ــنْ  ــيَ مِ عِ ــةِ دُ قَ ــدَ الــصَّ ــلِ  هْ ــنْ أَ مِ
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم (٦٥٠٢).  (١)
برقم (٣٤).  (٢)

برقم (١٠٢٧). مسلم  وصحيح  برقم (١٨٩٧)،  البخاري  صحيح   (٣)

٣٩٤ÏÅ^f√÷] <ÏÑ÷



٣٩٥

الكلمة السبعون

‡ËÇ÷] <Ó◊¬ <l^fn÷] <h^fâ_

إلــه  لا  أن  وأشــهــد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الله  الــحــمــد 
وبعد: ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

فــــإن حـــاجـــة الــمــســلــم الـــيـــوم لأســـبـــاب الـــثـــبـــات عـــلـــى الـــديـــن والــتــمــســك 
يـــن، ومـــن تــلــك  ا، لانــتــشــار الــفــتــن، وقــلــة الــنــاصــر، وغــربــة الـــدِّ ăبــه عــظــيــمــة جــــد

الأسباب:
حبل االله  فهو   ، وعملاً وتلاوة  حفظًا  العظيم  القرآن  على  قبال  الإِ  : أولاً
عــنــه  أعــرض  ومــن  عصمه االله،  بــه  تــمــســك  مــن  الــمــســتــقــيــم،  وصــراطــه  الــمــتــيــن، 
ا  مفرقً القرآن  هذا  أنزل  أجلها  من  التي  الغاية  أن  تعالى  أخبر   ،￯وغــو ضل 

  Ê É    È   Ç   Æ   Å   Ä    Ã   Â   Á   ﴿ تعالى:  قال  التثبيت،  هي 
Ò ﴾ [الفرقان].   Ñ   Ð   Ï Î   Í   Ì   Ë

  ?   >   =   ﴿ تعالى:  قال  الصالح،  والعمل  باالله  يمان  الإِ ثانيًا: 
  L K   J   I   H G   F   E    D   C   B   A   @

[إبراهيم].  ﴾ Q   P   O   N    M
قــال قــتــادة: أمــا الــحــيــاة الــدنــيــا فــيــثــبــتــهــم بــالــخــيــر والــعــمــل الــصــالــح، وفــي 

القبر. في  الآخرة 
   *   )   (   '   &   %   $    #   "   !   ﴿ تــعــالــى:  وقــال 
  :   9   8   7    6   5   4   3   2   1 0   /   .   -   ,   +

[النساء].  ﴾ =   <   ;

الكلمة السبعون



٣٩٦
ــلِ  ــمَ ـــبُّ الــعَ حَ ـــانَ أَ كَ وكــان الــنــبــيصلى الله عليه وسلم يــداوم عــلــى الأعــمــال الــصــالــحــة، وَ

أثبتوه. عملاً  عملوا  إذا  أصحابه  وكان   . لَّ قَ إِنْ  وَ هُ  مَ وَ دْ أَ إِلَيْهِ 
على  والدليل  والعمل،  للتأسي  ودراستها  الأنبياء  قصص  تدبر  ثالثًا: 

  I H   G   F   E   D   C   B   A    @   ?   ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه  ذلـــك 
Q ﴾ [هود].   P   O   N   M    L   K   J

قصة  مثل  معه  المؤمنين  وأفــئــدة  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  فــؤاد  لتثبت  تــنــزل  فــالآيــات 
وغيرها. فرعون  آل  ومؤمن  وموسى،  إبراهيم، 

يــتــوجــهــون  أنــهــم  الــمــؤمــنــيــن  عباد االله  صــفــات  مــن  فـــإن  الـــدعـــاء،  ـــا:  رابـــعً
  À   ¿   ¾   ½   ﴿ نقول:  أن  سبحانه  علمنا  كما  يثبتهم  أن  عاء  بالدُّ إلى االله 
ــنْ  مِ ــيْــنِ  ــبَــعَ إِصْ ــيْــنَ  بَ ا  هَ لَّ كُ مَ  آدَ ــنِــي  بَ ــوبَ  ــلُ قُ ٨]. «إِنَّ  عــمــران:  Ã ﴾ [آل     Â   Á

.(١)« اءُ يَشَ يْثُ  حَ هُ  فُ رِّ يُصَ دٍ  احِ وَ لْبٍ  قَ كَ  ، نِ مَ حْ الرَّ ابِعِ  صَ أَ
النبيصلى الله عليه وسلم. بذلك  أخبر  كما 

لُوبِ  الْقُ لِّبَ  قَ مُ ا  «يَ يقول:  أن  يكثر  كان  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عائشةڤ:  عن 
.(٢)« ينِكَ دِ لَى  عَ بِي  لْ قَ بِّتْ  ثَ

ــا: ذكــــر االله، وهـــو مـــن أعــظــم أســـبـــاب الــتــثــبــيــت، وتـــأمـــل فـــي هــذا  خــامــسً
  Â   Á    À   ¿    ¾   ½   ¼ الاقتران في قولهڬ: ﴿ «  
يــعــيــن  مــا  أعــظــم  مــن  فــجــعــلــه  Ç ﴾ [الأنـــفـــال]،    Æ   Å   Ä   Ã

الجهاد. في  الثبات  على 
وأتباعهم. الرسل  وظيفة  وهي  إلى االلهڬ،  الدعوة  ا:  سادسً

  \ [   Z   Y   X   W   V U    T   S   R    Q   P   ﴿ تعالى:  قــال 

برقم (٢٦٥٤). مسلم  صحيح   (١)
شرط  على  قوي  إسناده  محققوه:  وقال  برقم (١٢١٠٧)،  أحمد (١٦٠/١٩)  مام  الإِ مسند   (٢)

مسلم. صحيح  في  وأصله  مسلم 

٣٩٦‡ËÇ÷] <Ó◊¬ <l^fn÷] <h^fâ_



٣٩٧
c ﴾ [يوسف].   b    a   `   _   ^    ]

جنس  من  ثوابه  يجعل  فإن االله  الخلق،  هداية  على  حرص  إذا  والعبد 
   ±   °   ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  كـــمـــا   ، الـــحـــقِّ عـــلـــى  ـــا  وثـــبـــاتً  ً￯هــــد فـــيـــزيـــده  عـــمـــلـــه، 

[الرحمن].  ﴾  μ   ´   ³   ²

ــا: الــرفــقــة الــصــالــحــة: فــمــصــاحــبــة الــعــلــمــاء والــصــالــحــيــن والــدعــاة  ســابــعً
والــمــؤمــنــيــن، والــجــلــوس مــعــهــم، مــن أكــبــر الــعــون عــلــى الــثــبــات، قــال تــعــالــى: 

  ,   + *   )    (   '   &   %   $   #   "   ! ﴿
.[٢٨ الآيــة [الــكــهــف:   ﴾ 4 3    2   1   0   /   .   -

ســأل  أنــه  ــا:  نً إنــســا وتــســعــيــن  تــســعــة  قــتــل  لــذي  ا الــرجــل  قــصــة  فــي  وجــاء 
ضِ  رْ أَ ـــى  لَ إِ ـقْ  ــطَــلِـ نْ ا  ، ــةِ بَ لــتَّــوْ ا ـــنَ  ـــيْ بَ وَ ــهُ  ــنَ ــيْ بَ ــولُ  ــحُ يَ ـــنْ  فــقــال: «مَ عــالــم  رجــل  عــن 
لَــى  إِ ــعْ  جِ ــرْ تَ لاَ  وَ  ، ــمْ ــهُ ــعَ مَ االلهَ  بُدِ  اعْ فَ االلهَ  ونَ  بُدُ عْ يَ ــا  ــاسً نَ أُ ــا  بِــهَ نَّ  ــإِ فَ ا،  ــذَ كَ وَ ا  ــذَ كَ

.(١ )« ءٍ ــوْ سَ ضُ  رْ أَ ــا  ــهَ نَّ ــإِ فَ ــكَ  ضِ رْ أَ
فــي  تـــيـــمـــيـــة۴  ابــــن  ســــــلام  الإِ شـــيـــخ  دور  عـــن  الـــقـــيـــم۴  ابــــن  قــــال 
مــنــا  وســــــاءت  الــــخــــوف  بـــنـــا  اشـــتـــد  إذا  ــــا  الـــســـجـــن: (وكــــنّ مـــحـــنـــة  فــــي  لـــتـــثـــبـــيـــت  ا
كــلامــه  ونــســمــع  نـــراه  أن  إلا  هــو  فــمــا  أتــيــنــاه،  الأرض  بــنــا  وضــاقــت  الــظــنــون، 
فسبحان  وطمأنينة،  ويقينًا  وقوة  ا  انشراحً وينقلب  عنا،  كله  ذلك  فيذهب 
الـــعـــمـــل،  دار  فـــي  أبـــوابـــهـــا  لـــهـــم  وفـــتـــح  لـــقـــائـــه،  قـــبـــل  جـــنـــتـــه  عـــبـــاده  أشـــهـــد  مـــن 
والمسابقة  بطلبها  قواهم  استفرغ  ما  وطيبها  ونسيمها  روحها  من  وآتاهم 

. ٢). اهـــ إلــيــهــا)(
طـــريـــقـــة  وهــــــذه  ســـــلام،  لـــــلإِ الـــمـــســـتـــقـــبـــل  وأن  االله  بنصر  الـــثـــقـــة  ــــا:  ثــــامــــنً

برقم (٢٧٦٦). مسلم  وصحيح  برقم (٣٤٧٠)،  البخاري  صحيح   (١)
الطيب (ص٨٢). الكلم  من  الصيب  الوابل   (٢)



٣٩٨
الدعوة،  أول  في  سلام  الإِ على  يعذبون  وهم  أصحابه  تثبيت  في  النبيصلى الله عليه وسلم 
إلــى  شــكــا  أنــه  الأرت:  خباب بن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   ￯رو
الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم مـــا يـــجـــده مـــن الــتــعــذيــب وطـــلـــب مــنــه الـــدعـــاء، فـــقـــال الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: 
لاَ   ، تَ وْ مَ رَ ضْ حَ إِلَى  اءَ  نْعَ صَ نْ  مِ اكِبُ  الرَّ يرَ  يَسِ تَّى  حَ رَ  مْ الأَ ا  ذَ هَ نَّ  لَيُتِمَّ االلهِ  «وَ

.(١ )« ــونَ ــلُ ــجِ ــتَــعْ ــسْ تَ ــمْ  لَــكِــنَّــكُ ، وَ ــهِ ــنَــمِ ــلَــى غَ ــبَ عَ ئْ الــذِّ وِ  إِلاَّ االلهَ أَ ــافُ  ــخَ يَ
االله،  دين  عـــلـــى  لـــثـــبـــات  ا ســـبـــاب  أ عـــظـــم  أ مـــن  نـــه  فـــإ لـــصـــبـــر،  ا  : ـــا تـــاســـعً

  Ë   Ê   É   È Ç    Æ   Å   Ä    Ã   Â﴿ لــــى:  تــــعــــا قـــــال 
لــبــقــرة]. [ا  ﴾Í   Ì

ســعــيــد  أبـــــي  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فــــي  ومـــســـلـــم  الــــبــــخــــاري   ￯رو
ــدٌ  حَ أَ ــطِــيَ  عْ أُ ــا  مَ وَ هُ االلهُ،  بِّرْ يُصَ ــرْ  ــبَّ ــتَــصَ يَ ــنْ  «مَ قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  الــخــدريگ 

.(٢)« بْرِ الصَّ نَ  مِ عَ  سَ وْ أَ لاَ  وَ ا  يْرً خَ طَاءً  عَ
غـــزوان  بـــن  عــتــبــة  حـــديـــث  مـــن  الــكــبــيــر  الــمــعــجــم  فـــي  الـــطـــبـــرانـــي   ￯ورو
قــال:  االلهصلى الله عليه وسلم  نــبــي  أن  الــصــحــابــة:  مــن  كـــان  و  صــعــصــعــة  بــن  مـــازن  بــنــي  أخـــي 
ــهُ  لَ عــلــيــهِ  أنــتــم  ــا  مَ بــمــثــلِ  يــومــئِــذ  فــيــهــنَّ  ــتَــمــســكُ  الــمُ ــبــرِ  الــصَّ يــامُ  أَ ــم  ئِــكُ ا رَ وَ ــن  مِ «إِن 

.(٣ )« ــمْ ــنْــكُ ــلْ مِ أو مــنــهــم؟ قــال: «بَ االله  ــم» قــالــوا: يــا نــبــي  ــنْــكُ خــمــســيــنِ مِ كــأجــرِ 
فعندما  الموت،  وتذكر  النار،  وعذاب  الجنة  نعيم  في  التأمل  ا:  عاشرً

  '   &   %   $   #   "   ! ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  الــمــؤمــن  يــتــأمــل 
عمران]. - ﴾ [آل    ,   +   *   )    (

  v   u   t   s    r q   p   o   n   ﴿ تــعــالــى:  وقــولــه 
  ¦    ¥   ¤   £   ¢ ¡ ے     ~   }    |   {    z   y   x w

برقم (٦٩٤٣). البخاري  صحيح   (١)
برقم (١٠٥٣). مسلم  وصحيح  برقم (١٤٦٩)،  البخاري  صحيح   (٢)

تخريجه. سبق   (٣)

٣٩٨‡ËÇ÷] <Ó◊¬ <l^fn÷] <h^fâ_



٣٩٩
عمران]. © ﴾ [آل    ¨   §

تـــهـــون عــلــيــه الـــصـــعـــاب، ويـــزهـــد فـــي الـــدنـــيـــا، وتــشــتــاق نــفــســه إلـــى الـــدار 
العلى. والدرجات  الآخرة 

بــالــديــن  الــتــمــســك  عــلــى  ليثبتهم  بــالــجــنــة  أصــحــابــه  يــذكــر  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  وكــان 
ــار وأمــه، وهــم يــؤذون في  والــصــبــر عــلــيــه، فــقــد مــر الــنــبــيصلى الله عليه وسلم عــلــى يــاســر وعــمَّ

.(٢)(١)« نَّةُ الْـجَ مُ  كُ دَ عِ وْ مَ إِنَّ  فَ  ، رٍ اسِ يَ آلَ  ا  يَ ا  بْرً «صَ فقال:  سبيل االله، 
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

السيرة (ص١٠٧). فقه  في  الألباني  وصححه  برقم (٥٦٩٦)  الحاكم (٤٧٠/٤)  مستدرك   (١)
الدين». على  الثبات  «أسباب  المنجد  محمد  الشيخ  رسالة  انظر   (٢)



٤٠٠
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يوميًا ا  درسً  (١٥٠)
المصلين على  للقراءة  المساجد  وأئمة  والخطباء  للدعاة 

إعداد
الشقاوي عبد االله  أمين بن  د. 

عـــضـــو الـــــدعـــــوة بـــــــــوزارة الـــــشـــــؤون الإســــلامــــيــــة والأوقــــــــــاف والـــــدعـــــوة 
والإرشاد

الثالث الجزء 



٤٠٢



٤٠٣

الكلمة الحادية والسبعون

Ó÷^√i <‰÷ÁŒ <ƒ⁄ <ÌÀŒÊ

[١٤ عمران:  s ﴾ [آل    r   q   p   ﴿
إله  لا  أن  وأشهد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 
  v    u   t   s   r   q   p﴿ تــــعــــالــــى:  فــــيــــقــــول االله 
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/   0  1  2  3﴾ [آل عمران].

قـــال ابـــن كــثــيــر۴: يــخــبــر تــعــالــى عــمــا زيـــن لــلــنــاس فـــي هـــذه الــحــيــاة 
الــدنــيــا مــن أنـــواع الــمــلاذ مــن الــنــســاء والــبــنــيــن، فــبــدأ بــالــنــســاء لأن الــفــتــنــة بــهــن 
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  زيــدک:  أسامة بن  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو أشــد، 

.(١)« اءِ النِّسَ نَ  مِ الِ  جَ الرِّ لَى  عَ رَّ  ضَ أَ فِتْنَةً  ي  بَعْدِ كْتُ  تَرَ ا  «مَ قال: 
مــطــلــوب  فـــهـــذا  الأولاد  وكـــثـــرة  الـــعـــفـــاف،  بـــهـــن  الـــقـــصـــد  كــــان  إذا  فـــأمـــا 
مــنــهــا  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم،  عـــن  الــصــحــيــحــة  الأحـــاديـــث  بـــذلـــك  وردت  كــمــا  مـــرغـــوب، 

برقم (٢٧٤١). مسلم  وصحيح  برقم (٥٠٩٦)،  البخاري  صحيح   (١)

الكلمة الحادية والسبعون



٤٠٤
قــال:  أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  عــمــرک:  ابـــن  حــديــث  مــن  فــي صــحــيــحــه  مــســلــم  رواه  مــا 

.(١)« ةُ الِحَ الصَّ ةُ  أَ رْ المَ يَا  نْ الدُّ تَاعِ  مَ يْرُ  خَ وَ  ، تَاعٌ مَ يَا  نْ «الدُّ
وحــــب الـــبـــنـــيـــن تـــــارة يـــكـــون لـــلـــتـــفـــاخـــر والــــزيــــنــــة، فـــهـــو داخـــــل فــــي هــــذا، 
وحــده  يعبد االله  مــحــمــدصلى الله عليه وسلم،مــمــن  أمــة  وتــكــثــيــر  الــنــســل،  لــتــكــثــيــر  يــكــون  وتـــارة 
مــن  ســنــنــه  فــي  داود  أبـــو  الإمــــام   ￯رو مـــمـــدوح،  مــحــمــود  فــهــذا  لـــه،  شــريــك  لا 
 ، ــودَ لُ ــوَ الْ ودَ  دُ ـــوَ الْ ــوا  جُ وَّ ــزَ قــال: «تَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  يــســارگ:  معقل بن  حــديــث 

.(٢)« مَ الأُمَ مُ  بِكُ اثِرٌ  كَ مُ إِنِّي  فَ
وحــــب الـــمـــال كـــذلـــك، تــــارة يـــكـــون لــلــفــخــر والـــخـــيـــلاء والـــتـــكـــبـــر عــلــى 
القربات  في  للنفقة  وتارة  مذموم،  فهذا  الفقراء،  على  والتجبر  الضعفاء، 
مـــمـــدوح  فـــهـــذا  لــــقــــرابــــات ووجــــــوه الـــبـــر والــــطــــاعــــات،  الأرحــــــــام، وا وصـــلـــة 

. ٣). اهـــ ــا( شــرعً
قــال   ﴾    {   z   y    x   w   ﴿ تــعــالــى:  وقـــولـــه 
والــصــواب  اخــتــلاف الــمــفــســريــن فــي الــمــراد بــه:  ابــن جــريــر۴ بــعــدمــا نــقــل 
وقـــولـــه  أنــــس،  الربيع بن  قــــال  كـــمـــا  الــكــثــيــر  الـــمـــال  هـــو  يـــقـــال:  أن  ذلــــك  فـــي 
الحسان  بالشيات  «المعلمة  جرير:  ابن  قال   ﴾   }   |   ﴿ تعالى: 

.(٤ حــســنًــا لــمــن رآهــا»( الــرائــعــة 
أبــــي  حــــديــــث  مـــــن  ومــــســــلــــم  الــــبــــخــــاري   ￯رو أنـــــــــواع،  الــــخــــيــــل  وتــــربــــيــــة 
ــلٍ  جُ ــرَ لِ ، وَ ـــرٌ جْ ــلٍ أَ جُ ــرَ ــيَ لِ ــهْ ، فَ ــةٌ ثَ ــلاَ ــلُ ثَ ــيْ ـــــخَ هــريــرةگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «الْ

برقم (١٤٦٧). مسلم  صحيح   (١)
قطعة من حديث في سنن أبي داود برقم (٢٠٥٠) و صححه الألباني في صحيح سنن أبي   (٢)

داود (٣٨٦/٢) برقم (١٨٠٥).
كثير (٢٦/٣-٢٧). ابن  تفسير   (٣)

السلام (١٧١١/٣-١٧١٣). دار  طبعة  جرير -  ابن  تفسير   (٤)

٤٠٤±^√i <‰÷ÁŒ <ƒ⁄ <ÌÀŒÊ
[١٤ s ﴾ [آل عمران:    r   q   p   ﴿



٤٠٥
بِيلِ االلهِ  سَ فِــي  ــا  هَ ــذُ ــتَّــخِ يَ ــلُ  جُ ــالــرَّ فَ  ، ــرٌ جْ أَ ــهُ  لَ ــيَ  هِ ــتِــي  الَّ ــا  مَّ ــأَ فَ  ، رٌ زْ وِ ــلٍ  جُ ــرَ لِ وَ  ، ــرٌ ــتْ سِ
ــا  ــاهَ عَ رَ ـــوْ  لَ وَ ا،  ـــرً جْ أَ ــهُ  لَ تَبَ االلهُ  كَ إِلاَّ  ــا  ــونِــهَ ــطُ بُ فِــي  ــا  ــئً ــيْ شَ ــيِّــبُ  ــغَ تُ ــلاَ  فَ  ، لَــهُ ــا  هَ ــدُّ ــعِ يُ وَ
ــرٍ  ــهْ نَ ــنْ  مِ ــا  ــاهَ ــقَ سَ ــوْ  لَ وَ ا،  ــرً جْ أَ ــا  بِــهَ ــهُ  لَ تَبَ االلهُ  كَ إِلاَّ  ءٍ  ــيْ شَ ــنْ  مِ ــتْ  ــلَ كَ أَ ــا  مَ جٍ  ــرْ مَ فِــي 
ــا  الِــهَ ــوَ بْ ـــرَ فِــي أَ ـــرَ الأَجْ كَ ــتَّــى ذَ ـــرٌ - حَ جْ ــا أَ ــونِــهَ ــطُ ــا فِــي بُ ــهَ ــبُ ــيِّ ــغَ ةٍ تُ ــرَ ــطْ ــلِّ قَ ، بِــكُ ــانَ لَــهُ كَ
ــا  ــوهَ ــطُ ــخْ تَ ةٍ  ـــوَ ـــطْ خَ ـــلِّ  بِـــكُ ـــهُ  لَ ـــتِـــبَ  كُ ـــنِ  ـــيْ فَ ـــرَ شَ وْ  أَ ـــا  فً ـــرَ شَ ـــنَّـــتْ  ـــتَ اسْ ــــوِ  لَ وَ ــــا -  ــــهَ اثِ وَ رْ أَ وَ
ــى  ــنْــسَ لاَ يَ ، وَ ــلاً ــمُّ ــجَ تَ ــا وَ مً ــرُّ ــكَ ــا تَ هَ ــذُ ــخِ ــتَّ ــلُ يَ جُ ــالــرَّ ــرٌ فَ ــتْ ــهُ سِ ــيَ لَ ي هِ ـــذِ ـــا الَّ مَّ أَ ، وَ ـــرٌ جْ أَ
ي  ــالَّــذِ رٌ فَ زْ ــهِ وِ ــيْ ــلَ ي عَ ــذِ ــا الَّ مَّ أَ ــا، وَ هَ ــرِ ــسْ يُ ــا، وَ هَ ــرِ ــسْ ــا فِــي عُ ــطُــونِــهَ بُ ــا وَ هَ ــورِ ــهُ ــقَّ ظُ حَ

.(١)« رٌ زْ وِ يْهِ  لَ عَ يَ  هِ ي  الَّذِ اكَ  ذَ فَ  ، النَّاسِ اءَ  يَ رِ وَ ا  خً بَذَ وَ ا  بَطَرً وَ ا  رً شَ أَ ا  هَ ذُ تَّخِ يَ
والــــغــــنــــم،  والــــبــــقــــر  الإبـــــــل  الأنــــــعــــــام:   ﴾ ے¡   ~   ﴿ وقـــــولـــــه: 

  ¢   ﴿ قـــال تــعــالــى:  ثــم  والـــزراعـــة،  لــلــغــراس  الــمــتــخــذة  الأرض  والــحــرث 
الــزائــلــة،  وزيــنــتــهــا  الــدنــيــا  الــحــيــاة  زهـــرة  هــذا  إنــمــا  أي   ،﴾ ¦ ¥    ¤    £

   ®   ﴿ تــعــالــى:  قــال  ثــم  الــمــرجــع،  حــســن  أي   ،﴾   ª   ©   ¨   §   ﴿
النساء  من  الشهوات  حب  لهم  زين  الذين  للناس  محمد  يا  قل  أي   ﴾¯
ذلك  من  لكم  وأفضل  بخير  علمكم  وأُ أأُخبركم  ذكرنا:  ما  وسائر  والبنين، 
عــمــران:  ½﴾ [آل    ¼   »   º    ¹    ¸   ¶   μ   ´   ﴿ كــلــه؟! 
رأت،  عين  لا  مما  ذلــك  وغــيــر  والــمــاء،  والــخــمــر  والــلــبــن  العسل  أنــهــار   ،[١٥
مــاكــثــيــن  أي   ،﴾¿   ¾   ﴿ بــشــر.  قــلــب  عــلــى  خــطــر  ولا  ســمــعــت،  أذن  ولا 
 ،￯والأذ والــخــبــث  الـــدنـــس  مـــن  أي   ،﴾Á   À   ﴿ الآبــــاد،  أبـــد  فــيــهــا 

  Â ﴿ ،والـــحـــيـــض والـــنـــفـــاس، وغـــيـــر ذلـــك مــمــا يــعــتــري نـــســـاء الـــدنـــيـــا
ولــهــذا  ا،  أبــدً بــعــده  عليهم  يسخط  فــلا  رضــوانــه  عليهم  يــحــل  أي   ﴾ Å Ä   Ã
 ،[٢٧ ﴾ [التوبة:  ´ ³   ²   ±   °   ﴿ :￯قال تعالى في الآية الأخر
 ،﴾ È   Ç   Æ   ﴿ الــمــقــيــم،  الــنــعــيــم  مــن  أعــطــاهــم  مــمــا  أعــظــم  أي: 

برقم (٩٨٧). مسلم  وصحيح  برقم (٢٨٦٠)،  البخاري  صحيح   (١)



٤٠٦
العطاء. من  يستحقه  ما   ăكلا يعطي  أي: 

الآخــرة،  ونــعــيــم  الــدنــيــا  مــتــع  بــيــن  ذكــره الــمــوازنــة  بــعــد  االله تــعــالــى  إن  ثــم 
الآخــــرة الــبــاقــي عــلــى مــتــع الــدنــيــا  آثــــروا نــعــيــم  ذكـــر صــفــات الــمــتــقــيــن الـــذيـــن 
مــنــهــم  تـــكـــون  أن  عــســى  نــفــســك،  فـــي  وتــمــثــلــهــا  لــصــفــاتــهــم،  فــاســمــع  ئـــلـــة،  الـــزا

ــا. ا عــظــيــمً فــتــفــوز فــوزً
فـــأولـــهـــا: الإيـــمـــان بــــاالله وبـــرســـلـــه وكـــتـــبـــه، الــمــتــضــمــن الإيـــمـــان بــالــيــوم 
للكافرين  أعد  وما  العظيم،  الفضل  من  للمؤمنين  فيه  االله  أعد  وما  الآخر، 

الــغــافــلــيــن مــن الــعــقــاب الألــيــم.
ربهم. إلا االله  يغفرها  لا  أنه  وعلمهم  بذنوبهم،  اعترافهم  ثانيها: 
منها. يقيهم  أن  ربهم  وسؤالهم  وعذابها،  بالنار  إيمانهم  ثالثها: 

بأن االله  ــا مــنــهــم  إيــمــانً ومــلــذاتــهــا،  الــدنــيــا  عــن شــهــوات  رابــعــهــا: صــبــرهــم 
ا مــنــهــا، والــصــبــر مـــن أفــضــل خــصــال الإيـــمـــان، ولا يــتــم إلا  ســيــعــوضــهــم خـــيـــرً
بـــاســـتـــكـــمـــال أركــــانــــه الــــثــــلاثــــة، وهـــــي الـــصـــبـــر عـــلـــى طـــــاعـــــة االله، والـــصـــبـــر عــن 

أقدار االله. على  والصبر  معاصي االله، 
خــامــســهــا: الـــصـــدق، فـــإن الـــصـــدق يـــهـــدي إلـــى الـــبـــر، والـــبـــر يـــهـــدي إلــى 

ا. رفيقً أولئك  وحسن  والشهداء،  الأنبياء  مع  والصديقون  الجنة، 
لـــه،  مــحــبــتــهــم  يــقــتــضــي  وذلـــــك  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  قـــنـــوتـــهـــم  ســـادســـهـــا: 

ا. وخشوعً ورهبة  رغبة  إليه  والتجاءهم  يديه،  بين  وانكسارهم 
وسمعة. رياءً  لا  مرضاته،  ابتغاء  سبيل االله  في  إنفاقهم  سابعها: 

الرب  ينزل  حين  الأسحار،  وقت  في  ربهم  من  المغفرة  طلبهم  ثامنها: 
ـــائِـــلٍ  ـــنْ سَ ــــلْ مِ إلـــى الــســمــاء الــدنــيــا فـــي الــثــلــث الأخـــيـــر مـــن الــلــيــل، فــيــقــول: «هَ
ــرَ  ــجِ ــفَ ــنْ ــتَّــى يَ ! حَ ـــهُ ــرُ لَ ــفَ ــغْ ــرٍ يُ ــفِ ــغْ ــتَ ــسْ ـــنْ مُ ـــلْ مِ ! هَ ـــهُ ــابُ لَ ــجَ ــتَ ــسْ اعٍ يُ ـــنْ دَ ـــلْ مِ ــطَــى! هَ ــعْ يُ

٤٠٦±^√i <‰÷ÁŒ <ƒ⁄ <ÌÀŒÊ
[١٤ s ﴾ [آل عمران:    r   q   p   ﴿



٤٠٧
في  »(١)، وهــم يــدعــونــه ويــســألــونــه ويــســتــغــفــرونــه، والــغــافــلــون يــغــطــون  ــبْــحُ  الــصُّ

عميق. نوم 
   À    ¿   ¾   ½   ¼   »   º    ¹   ¸﴿ تـــعـــالـــى:  يـــقـــول 
  Ð    Ï    Î   Í Ì    Ë    Ê   É   È   Ç   Æ   Å   Ä Ã   Â   Á

Ò ﴾ [الــزمــر].   Ñ
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم (٧٥٨). مسلم  وصحيح  برقم (١١٤٥)،  البخاري  صحيح  في  حديث  من  قطعة   (١)



٤٠٨



٤٠٩

الكلمة الثانية والسبعون

Ì⁄^¬ <xÒ^ífi

إله  لا  أن  وأشهد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

[الذاريات].  ﴾ B   A   @   ?   >   =   ﴿ تعالى:  قال 
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الداريگ:  تميم  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯رو
ــةِ  ئِــمَّ لأَ ، وَ ــولِــهِ سُ لِــرَ ، وَ ــابِــهِ لِــكِــتَ ، وَ : لِــلــهِ ــالَ ؟ قَ ــنْ ــنَــا: لِــمَ ــلْ . قُ ــةُ ــيــحَ يــنُ الــنَّــصِ قــال: «الــدِّ

.(١)« مْ تِهِ امَّ عَ وَ  ، ينَ لِمِ سْ الـْمُ
وإخوتي. نفسي  بها  أوصي  التي  النصائح  بعض  وهذه 

ــــــــــى: الــــمــــحــــافــــظــــة عــــلــــى هــــــذه الـــــصـــــلاة فـــــي بـــــــيـــــــوت االلهڬ. قــــال  الأول
 ﴾)   (    '   &   %   $   #   "   !   ﴿ تــعــالــى: 

  q   p   o   n    m   l   k   ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال  [الـــبـــقـــرة]، 
[البقرة].  ﴾r

الطبراني   ￯رو فقد  القيامة،  يوم  العبد  عنه  يسأل  ما  أول  هي  والصلاة 
ــبُ  ــاسَ ــحَ يُ ــا  مَ لُ  وَّ «أَ قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  أنــسگ:  حــديــث  مــن  الأوســط  فــي 
تْ  دَ فَسَ إِنْ  وَ  ، لِهِ مَ عَ ائِرُ  سَ لَحَ  صَ تْ  لَحَ صَ إِنْ  فَ  ، ةُ لاَ الصَّ ةِ  يَامَ القِ مَ  وْ يَ بْدُ  العَ بِهِ 

.(٢ )« ــلِــهِ ــمَ ــائِــرُ عَ ــدَ سَ ــسَ فَ

برقم (٥٥).  (١)
 (٣٤٣/٣) الصحيحة  السلسلة  في  الألباني۴  وصححه   ،(١٨٥٩) برقم   (٢٤٠/٢)  (٢)

برقم (١٣٥٨).

الكلمة الثانية والسبعون



٤١٠
فــي  مــســلــم   ￯رو والـــكـــافـــر،  الــمــســلــم  بـــيـــن  الـــفـــارق  هـــي  الـــصـــلاة  وهــــذه 
ـــنَ  ـــيْ بَ ، وَ ـــلِ جُ ـــنَ الـــرَّ ـــيْ صــحــيــحــه مـــن حــديــث جـــابـــرگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «بَ
وهو  النبيصلى الله عليه وسلم  به  وصى  ما  آخر  من  وكان   ،(١)« ةِ لاَ الصَّ كُ  رْ تَ  ، رِ فْ الْكُ وَ كِ  رْ الشِّ
»(٢)، وقــال  ــمْ ــكُ ــانُ ــمَ يْ ــتْ أَ ــكَ ــلَ ــا مَ مَ ، وَ ةَ ــلاَ يــعــالــج ســكــرات الــمــوت أن قــال: «الــصَّ
ــا:  دمً يثعب  وجرحه  الموت،  سكرات  يعالج  وهــو  طعن،  أن  يــوم  عمرگ 

 .« ةَ لاَ الصَّ كَ  رَ تَ نْ  لِمَ مِ  لاَ سْ الإِ فِي  ظَّ  حَ «لاَ 
 ﴾ ¾    ½   ¼   »   º   ¹ الثانية: أداء الأمانة، قال تعالى: ﴿  

  <   ;   :   9   8    7   6 [المعارج]، وقال تعالى: ﴿ 5  
الكبير  المعجم  في  الطبراني   ￯رو @ ﴾ [الأنفال].     ?   >   =
ــن  مِ نَ  وْ ـــدُ ـــقِ ـــفْ تَ ـــا  مَ لَ  وَّ أَ «إِنَّ  قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  أوس:  شداد بن  حــديــث  مـــن 
على  الــديــن  الأمــانــة تــعــم جــمــيــع وظــائــف  »(٣)، قــال الــقــرطــبــي:  ـــةُ ـــانَ الأَمَ ــمُ  يــنِــكُ دِ
كل  عمل  بعضهم:  وقال  اهـ،  الجمهور(٤).  قول  وهو  الأقوال،  من  الصحيح 
عبادة  في  ذلك  كان  سواء  معصية،  فيه  الله  ما  كل  واجتناب  طاعة،  فيه  الله  ما 
والعمل  أمانة،  الجوارح  وحفظ  أمانة،  والزكاة  أمانة،  فالصلاة  معاملة،  أو 

بذلك. ذمته  تبرأ  حتى  وإتقان  إخلاص  بكل  يؤديه  أن  للمسلم  لابد  أمانة 
والأمــانــة مــن أبــرز أخــلاق الــرســل - عــلــيــهــم الــصــلاة والــســلام - فــنــوح، 
رســول  كــل  أن  الــشــعــراء،  ســورة  فــي  عــنــهــم  أخبر االله  ولــوط،  وصــالــح  وهــود، 
ونــبــيــنــا  Ó ﴾ [الــشــعــراء]،     Ò   Ñ    Ð    Ï ﴿ لــقــومــه:  قـــال  قــد  هـــؤلاء،  مــن 

الأمين. بأنه  ا  مشهورً وبعدها  الرسالة  قبل  قومه  في  كان  محمدصلى الله عليه وسلم 

برقم (٨٢). مسلم  صحيح   (١)
برقم (٢٦٩٧). ماجة  ابن  سنن   (٢)

معجم الطبراني الكبير (٣٥٣/٩) رقم (٩٧٥٤)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة   (٣)
برقم (١٧٣٩).

للقرطبي (٢٥٣/١٤). القرآن،  لأحكام  الجامع   (٤)

٤١٠Ì⁄^¬ <xÒ^ífi



٤١١
قال  وبلاء،  شر  كل  أساس  فهي  والذنوب،  المعاصي،  اجتناب  الثالثة: 

   Û   Ú    Ù    Ø   ×    Ö   Õ   Ô    Ó   Ò    Ñ   Ð ﴿ :تعالى
دار  الــجــنــة  مـــن  أبــويــنــا  أخـــرج  الـــذي  ومـــا  ß ﴾ [الـــــروم].    Þ   Ý   Ü

والمصائب؟! والأحزان  الآلام  دار  إلى  والسرور  والبهجة  واللذة  النعيم، 
الشاعر: قال 

ي تَجِ رْ تَ وَ ــوبِ  نُ الــذُّ إلى  ــوبَ  نُ الــذَّ لُ  ـــــابِـــــدِتَصِ ـــــعَ الْ ـــــــــــوزَ  فَ وَ ـــــا  بِـــــهَ ــــانِ  ـــــنَـ ـــــجِ الْ كَ  رَ دَ
ـــــــــا مً آدَ جَ  ـــــــــــــــــرَ أَخْ ـــــــهَ  الـــــــلَّ أَنَّ  ــــــيــــــتَ  ــــــسِ نَ احـــــــــدِوَ ــــــــبٍ وَ نْ ــــــــذَ ــــــا بِ ــــــيَ نْ ـــــا إِلـــــــــى الــــــدُّ ـــــهَ ـــــنْ مِ

قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  ســعــد:  سهل بن  حــديــث  مـــن  أحــمــد  الإمــــام   ￯رو
لُــوا  ــزَ نَ مٍ  ـــوْ ـــقَ كَ ـــوبِ  نُ الـــذُّ اتِ  ـــرَ ـــقَّ ـــحَ ــثَــلُ مُ ــا مَ ــمَ نَّ ــإِ فَ  ، ـــوبِ نُ الـــذُّ اتِ  ـــرَ ـــقَّ ـــحَ مُ ـــمْ وَ ـــاكُ يَّ «إِ
إِنَّ  وَ  ، ـــمْ ـــهُ تَ ـــزَ ـــبْ خُ ـــوا  ـــجُ ـــضَ نْ أَ ـــتَّـــى  حَ ـــودٍ  بِـــعُ ا  ذَ ــــاءَ  جَ وَ  ، ـــودٍ بِـــعُ ا  ذَ ـــاءَ  ـــجَ فَ  ، ادٍ وَ ـــنَ  ـــطْ بَ

.(١ )« ــهُ ــلِــكْ ــهْ تُ ــا  ــبُــهَ ــاحِ صَ ــا  بِــهَ ــذْ  خَ ــؤْ يُ ــتَــى  ــوبِ مَ نُ الــذُّ اتِ  ــرَ ــقَّ ــحَ مُ
إِلَى  رْ  انْظُ كِنِ  لَ وَ  ، يَةِ صِ عْ المَ رِ  غَ صِ إِلَى  نْظُر  تَ «لاَ  الأوزاعي۴:  وقال 

.« يْتَ صَ عَ نْ  مَ ةِ  ظَمَ عَ
الشاعر: قال 

ـــــوبَ ـــــلُ ـــــقُ ــــيــــتُ الْ ــــمِ ـــــــوبَ تُ نُ ـــــــــــــتُ الـــــــذُّ يْ أَ ـــــــــارَ ـــــــــهَ ـــــــــانُ مَ لَ إِدْ ثُ الـــــــــــــــــذُّ ــــــــــــــــــــورِ ـــــــــــــــــدْ يُ قَ وَ
ـــــوبِ ـــــلُ ـــــقُ ــــــيــــــاةُ الْ ـــــــــوبِ حَ نُ كُ الـــــــــذُّ ـــــــــــــــرْ تَ ـــــــاوَ ـــــــهَ ـــــــانُ ـــــــيَ ـــــــصْ ــــــــكَ عِ ــــــــسِ ــــــــفْ ـــــــــــــرٌ لِــــــــنَ ـــــــــــــيْ خَ وَ

  V U    T   S   R   Q   P ﴿ تعالى:  قال  الخلق،  حسن  الرابعة: 
b ﴾ [الإسراء].   a   `    _    ^   ]   \   [ Z   Y   X   W

قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الدرداء:  أبي  حديث  من  سننه،  في  الترمذي   ￯رو

رجاله  صحيح  إســنــاده  محققوه:  وقــال   (٢٢٨٠٨) بــرقــم   (٤٦٧/٣٧) أحــمــد  الإمــام  مسند   (١)
ورواتــه   :(٢٧٩/٣) والترهيب  الترغيب  كتابه  في  المنذري  وقــال  الشيخين،  رجــال  ثقات 

الصحيح. في  بهم  محتج 



٤١٢
إِنَّ االلهَ لَيُبْغِضُ  ، وَ نٍ سَ لُقٍ حَ ةِ مِن خُ يَامَ مَ القِ وْ نِ يَ مِ ؤْ انِ المُ يْزَ لُ فِي مِ قَ ثْ ءٌ أَ يْ ا شَ «مَ
 ، ــهِ جْ ــةُ الــوَ قَ ــلاَ ــقِ طَ ــلُ ــنُ الــخُ ــسْ »(١)، وقـــال ابــن الــمــبــارك: «حُ يءَ ـــذِ ــشَ الـــبَ ــاحِ الــفَ
وقال   ،(٢)« النَّاسِ نَ  مِ نُ  وْ كُ يَ ا  مَ لَ  تَمِ تَحْ نْ  أَ وَ  ،￯ الأَذَ فُّ  كَ وَ  ، فِ وْ رُ عْ المَ لُ  بَذْ وَ
تقو￯ االله  لأن  الخلق،  وحسن  تقو￯ االله،  بين  النبيصلى الله عليه وسلم  «جمع  القيم:  ابن 
تــصــلــح مــا بــيــن الــعــبــد وبــيــن ربــه، وحــســن الــخــلــق يــصــلــح مــا بــيــنــه وبــيــن خــلــقــه، 

الحسن»(٣). للخلق  يوفق  لم  ما  عبد  إيمان  يكتمل  ولا 
ورو￯ الــتــرمــذي فــي ســنــنــه مــن حــديــث أبــي هــريــرةگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
مْ  ائِهِ لِنِسَ ــمْ  كُ ــيَــارُ خِ ــمْ  كُ ــيَــارُ خِ وَ ا،  قً لُ خُ مْ  نُهُ سَ حْ أَ ا  انً إِيمَ نِينَ  مِ ؤْ الْـمُ ــلُ  ــمَ كْ «أَ قــال: 
ـــا، فــمــن أحــــب أن  ــــا»(٤)، ولـــقـــد كــــان الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم مـــن أعـــظـــم الـــنـــاس خـــلـــقً ــــقً ــــلُ خُ

بمحمدصلى الله عليه وسلم. فليقتد  الأخلاق،  معالي  إلى  يهتدي 
رو￯ الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث أنـــسگ قــال: 
ءٍ  ـــيْ ــــالَ لِـــشَ ــــا قَ مَ ، وَ ــــطُّ فٍّ قَ ــــالَ لِــــي: أُ ـــا قَ ـــمَ ، فَ ـــنَ ِـــيْ ـــن ـــرَ سِ ـــشْ صلى الله عليه وسلم عَ ـــبِـــيَّ الـــنَّ ــــتُ  مْ ــــدَ «خَ

؟»(٥). تَهُ كْ رَ تَ لِمَ   : تُهُ كْ رَ تَ ءٍ  يْ لِشَ لاَ  وَ ؟  تَهُ نَعْ صَ لِمَ   : تُهُ نَعْ صَ
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

صحيح. حسن  حديث  وقال  برقم (٢٠٠٢)   (١)
والحكم (١٦٠). العلوم  جامع   (٢)

.(٨٥ الفوائد (٨٤ -   (٣)
صحيح. حسن  حديث  وقال:  برقم (١١٦٢)   (٤)

الصحيحين. في  وأصله  برقم (٢٠١٥)،  الترمذي  سنن   (٥)

٤١٢Ì⁄^¬ <xÒ^ífi



٤١٣

الكلمة الثالثة والسبعون

ÌâÁfl√÷] <Çâ^À⁄

إله  لا  أن  وأشهد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

فــمــن الـــظـــواهـــر الاجــتــمــاعــيــة الــســيــئــة الـــتـــي انـــتـــشـــرت فـــي الــمــجــتــمــع فــي 
جامعات   ￯لإحــد قديمة  إحصائية  ففي  الــعــنــوســة،  حــالات  كــثــرة  الأيــام  هــذه 
الــمــمــلــكــة اتــضــح أن نــســبــة الــفــتــيــات الــلاتــي لــم يــتــزوجــن، وهـــن طــالــبــات فــي 
 ￯الــمــرحــلــة الــجــامــعــيــة يــصــل إلـــى خــمــســة آلاف طــالــبــة، وفـــي إحــصــائــيــة أخــر
لإحــد￯ الـــوزارات اتــضــح أن نــســبــة الــفــتــيــات الــلاتــي بــلــغــن ســن الـــزواج ولــم 
ا يــدل على  ăيــتــزوجــن يــصــل إلــى مــلــيــون ونــصــف امــرأة. وهــذا رقــم مــرتــفــع جــد
نفسية،  وأمراض  مفاسد،  من  العنوسة  هذه  أحدثت  وكم  الأمر،  هذا  خطورة 
قلة  مع  ولو  فيه،  ورغب  النكاح،  على  الشارع  حث  ولقد  أسرية؟!  ومشاكل 

  ( '   &   %   $   #   "   ! ﴿ تعالى:  قال  اليد،  ذات 
4 ﴾ [النور].   3   2   1   0 /   .   -   ,   +   *    )

رو￯ البخاري ومسلم من حديث عبد االله بن مسعودگ: أن النبيصلى الله عليه وسلم 
 ، رِ بَصَ لِلْ ضُّ  أَغَ هُ  إِنَّ فَ  ، جْ وَّ يَتَزَ لْ فَ ةَ  الْبَاءَ مُ  نْكُ مِ تَطَاعَ  اسْ نِ  مَ  ، بَابِ الشَّ رَ  شَ عْ مَ ا  قال: «يَ

.(١)« اءٌ جَ وِ لَهُ  هُ  إِنَّ فَ مِ  وْ بِالصَّ يْهِ  لَ عَ فَ تَطِعْ  سْ يَ لَمْ  نْ  مَ وَ  ، جِ رْ فَ لِلْ نُ  صَ أَحْ وَ
ــا مــنــهــا لــعــل ذلــك يــســاعــد عــلــى  وهــذه الــعــنــوســة لــهــا أســبــاب، أذكــر بــعــضً

المشكلة: لهذه  حلٍّ  إيجاد 

برقم (١٤٠٠). مسلم  وصحيح  برقم (٥٠٦٦)،  البخاري  صحيح   (١)

الكلمة الثالثة والسبعون



٤١٤
سن  يكبر  حتى  الــزواج  عن  بها  والاعتذار  بالدراسة،  الانشغال   : أولاً
الـــفـــتـــاة، ويـــرغـــب عــنــهــا الــكــثــيــر مـــن الـــخـــطـــاب، عــلــى أنـــه يــمــكــن فـــي كــثــيــر مــن 
الأحــــوال الــجــمــع بــيــنــهــمــا كــمــا هـــو مــشــاهــد، ولـــو فــرضــنــا تــعــذر الــجــمــع، فــإن 

بالدراسة. الانشغال  من  أولى  الزواج 
العلم:  أهــل  قــال  الــنــفــقــات.  مــن  يتبعها  ومــا  الــمــهــور،  فــي  الــمــغــالاة  ــا:  ثــانــيً
حديث  مــن  المستدرك  فــي  الحاكم   ￯رو ا».  مــيــســرً قليلاً  يكون  أن  «الــمــشــروع 
وقـــال   ،(١)« هُ ــــــرُ ــــــسَ يْ أَ اقِ  ــــدَ الــــصَّ ــــرُ  ــــيْ قـــال:«خَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عـــامـــرگ:  عقبة بن 
 ￯ وَ قْ تَ أَو   ، ــةً مَ ــرُ ــكْ مَ انَت  كَ ــو  لَ ا  إِنَّهَ فَ  ، اءِ النِّسَ ــاتِ  قَ ــدُ صَ فِــي  ا  وْ الُ غَ تُ «لاَ  عمرگ: 
 ، ائِهِ ن نِسَ ةً مِ أَ رَ لُ االلهِصلى الله عليه وسلم امْ وْ سُ قَ رَ دَ ا أَصْ صلى الله عليه وسلم، مَ ا النَّبِيُّ م بِهَ كُ لاَ وْ انَ أَ كَ نْدَ االلهِ لَ عِ

ا»(٢). مً هَ رْ دِ نَ  وْ بَعُ رْ أَ قِيَّةُ  الأُوْ وَ  ، قِيَّةً وْ أُ ة  رَ شْ عَ ثِنْتَي  ن  مِ ثَرَ  كْ أَ نَاتِهِ  بَ ن  مِ بِنْتًا  لاَ  وَ
قـــال شــيــخ الإســــلام ابـــن تــيــمــيــة۴: فــمــن دعــتــه نــفــســه عــلــى أن يــزيــد 
خلق االله  خــيــر  هــن  الــلــواتــي  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  بــنــات  صـــداق  عــلــى  ابــنــتــه  صـــداق 
فـــي كـــل فـــضـــيـــلـــة، وهــــن أفـــضـــل نـــســـاء الـــعـــالـــمـــيـــن فـــي كـــل صـــفـــة، فـــهـــو جــاهــل 
فأما  والــيــســار،  الــقــدرة  مــع  وهــذا  المؤمنين،  أمــهــات  صــداق  وكــذلــك  أحــمــق، 
الــفــقــيــر ونــحــوه، فــلا يــنــبــغــي لــه أن يــصــدق الــمــرأة مــا لا يــقــدر عــلــى وفــائــه مــن 

مشقة(٣). غير 
بالصداق:  المتعلقة  الأحاديث  بعض  سياق  بعد  القيم۴  ابن  قال 
بركته،  قلة  من  وأنها  النكاح،  في  مكروهة  المهر  في  المغالاة  أن  «وتضمن 

.(٤ وعسره»(

وصــحــحــه  جـــيـــد،  وإســـنـــاده  مــحــقــقــه:  وقــــال  بـــرقـــم (٢٧٩٦)  الــحــاكــم (٥٣٧/٢)  مــســتــدرك   (١)
برقم (٣٢٧٩). الصغير  الجامع  صحيح  في  الألباني 

صحيح. حسن  حديث  هذا  وقال:  برقم (١١١٤)  الترمذي  سنن   (٢)
.(١٩٤/٣٢) ￯الفتاو مجموع  زاد المعاد (٦٢/٥).(٣)   (٤)

٤١٤ÌâÁfl√÷] <Çâ^À⁄



٤١٥
مــن  لــدنــيــويــة،  ا الــخــاطــب  أحـــوال  عــلــى  الأســـر  مــن  كــثــيــر  تــركــيــز  ــا:  لــثً ثــا
كــان  وإن  قــبــولــه،  عــن  اعــتــذروا  ذلــك  يــتــوفــر  لــم  فــإن  وجاه،  ومال،  مــنــصــب، 
لـــذي  ا لــحــديــث  ا فـــي  لــقــولــهصلى الله عليه وسلم  مــخــالــف  وهـــذا  لـــديـــن،  وا الــخــلــق  أهـــل  مـــن 
ــمْ  ــكُ ــيْ لَ إِ ــبَ  ــطَ خَ ا  ذَ «إِ هــريــرةگ:  أبــي  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  لــتــرمــذي  ا رواه 
ضِ  الأَرْ فِـــي  ـــنَـــةٌ  فِـــتْ ـــنْ  ـــكُ تَ ـــوا  ـــلُ ـــعَ ـــفْ تَ إِلاَّ   ، ــــوهُ جُ وِّ ــــزَ فَ ـــهُ  ـــقَ ـــلُ خُ وَ  ، ـــهُ ـــنَ يْ دِ نَ  ـــوْ ضَ ـــرْ تَ ـــنْ  مَ

.(١ )« ــضٌ يْ ــرِ عَ ــادٌ  ــسَ فَ وَ
العاملات،  بناتهم  رواتب  على  الجشعين  الآباء  بعض  استيلاء  ا:  رابعً
الأمـــوال،  الـــزواج حــتــى يــســتــمــروا فــي كــســب هــذه  وبــالــتــالــي يــمــنــعــونــهــن مــن 

   \   [   Z   Y ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  الـــنـــســـاء،  عـــضـــل  عـــن  االله  نهى  وقــــد 
.[٢٣٢ b  ﴾ [الــبــقــرة:  a   `   _   ^   ]

خطأ،  وهذا  المتزوج،  الرجل  عن  الفتيات  من  كثير  اعتذار  ا:  خامسً
أن  عــلــى  زوج  ظــل  فــي  تــبــقــى  أن  لــهــا  فــخــيــر  بــعــقــلــهــا،  تــفــكــر  أن  الــمــرأة  فــعــلــى 
ــم  ــيــكُ لَ إِ ــبَ  ــطَ خَ ا  «إِذَ الــحــديــث:  ذكــر  ســبــق  وقــد  أبــيــهــا،  بــيــت  فــي  ــا  عــانــسً تــكــون 
ادٌ  فَسَ وَ ضِ  الأَرْ فِي  فِتْنَةٌ  نْ  تَكُ لُوا  عَ فْ تَ إِلاَّ   ، وهُ جُ وِّ زَ فَ هُ  قَ لُ خُ وَ  ، نَهُ يْ دِ نَ  وْ ضَ تَرْ ن  مَ

.« ــضٌ يْ ــرِ عَ
والــنــســاء يــفــوق عــددهــن الــرجــال، وهــنــاك الــمــطــلــقــة، والــمــتــوفــى عــنــهــا 
واحدة  بزوجة  رجل  كل  اكتفى  فلو  تتزوج،  ولم  سنها  كبر  والتي  زوجها، 
االله  فطر  الــتــي  الــفــطــرة  خــلاف  وهــذا  زواج،  غــيــر  مــن  الــنــســاء  مــن  كــثــيــر  لــبــقــي 
االله لـــلـــرجـــل تـــعـــدد  لــــنــــاس عـــلـــيـــهـــا، وفــــيــــه مـــفـــســـدة عـــظـــيـــمـــة، ولــــذلــــك شــــــرع  ا
 ﴾  c b   a   `   _   ^   ]   \   [    Z   ﴿ قــال تــعــالــى:  الــزوجــات، 

.[٣ [الــنــســاء: 

برقم (٨٦٥). الترمذي (٣١٤/١)  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (١٠٨٥)،   (١)



٤١٦
فلا  بإحباط،  طلاقهن  بعد  يصبن  المطلقات  النساء  بعض  أن  ا:  سادسً
تــفــكــر فــي الـــزواج مــرة ثــانــيــة، وهــذا خــطــأ، واالله تــعــالــى عــنــد حــســن ظــن عــبــده 
بين  والموفق  الأرزاق،  مقسم  فهو  بربها،  الظن  تحسن  أن  المرأة  وعلى  به، 

  d   c   b a   `    _   ^   ]    \   [ ﴿ تــعــالــى:  قــال  الــزوجــيــن، 
حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  حــبــان  ابـــن   ￯رو g ﴾ [الـــنـــســـاء].    f   e
ي  بْدِ عَ ظَنِّ  نْدَ  عِ ا  نَ «أَ قُولُ  يَ لاَ  عَ وَ لَّ  جَ االلهَ  «إِنَّ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  عن  هريرة  أبي 

.(١ )« ــهُ ــلَ فَ ا  ăــر ــنَّ شَ ــهُ وإِنْ ظَ ــلَ فَ ــيْــراً  ــنَّ خَ إِنْ ظَ بِــي 
الشاعر: قال 

ـــا  ـــهَ ـــتُ ـــاهَ ـــبَ ـــتِ نْ ا وَ ــــنٍ  ــــيْ ـــةِ عَ ـــضَ ـــمْ ـــيـــنَ غَ ــــا بَ ـــــــالِ مَ حَ إلـــــــى  ـــــــــالٍ  حَ ـــــــن  مِ االلهُ  لُ  ـــــــدِّ ـــــــبَ يُ
ومــــن الأســـبـــاب الـــتـــي بــــدأت تــنــتــشــر فـــي بــعــض الــمــجــتــمــعــات: عـــزوف 
ـــا مـــن تــحــمــل الــمــســؤولــيــة، وهـــذا خـــروج  بــعــض الــشــبــاب عـــن الــــزواج، هـــروبً
عــن الــفــطــرة وســنــن الــمــرســلــيــن، ومــنــهــم مــن يــكــون قــلــيــل ذات الــيــد، مــقــارنــة 
بــالأوضــاع والــعــادات الاجــتــمــاعــيــة، ومــنــهــم مــن يــكــون مــن الــمــنــهــمــكــيــن عــلــى 
وســائــل الإعـــلام الــســيــئــة، الــتــي زرعـــت فــي نــفــســه مــع طـــول الــنــظــر والــمــتــابــعــة 

ا. عمومً النساء  عن  سيئًا  ا  تصورً
مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم (٦٣٨). حبان  ابن  صحيح    (١)

٤١٦ÌâÁfl√÷] <Çâ^À⁄



٤١٧

الكلمة الرابعة والسبعون

k{”{fl{÷ ]

إله  لا  أن  وأشهد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

فــمــن الأمـــــور الــمــنــكــرة الـــتـــي انـــتـــشـــرت بــيــن الـــنـــاس فـــي هــــذه الأيـــــام مــا 
الآخرين،  إضحاك  بها  يقصد  مكذوبة  قصص  النكت  وهذه  بالنكت،  يُسمى 

قلوبهم. إلى  السرور  وإدخال 
أبــيــه  عـــن  حــكــيــم  بهز بن  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  داود  أبـــو  الإمــــام   ￯رو
بُ  ــذِ ــيَــكْ ثُ فَ ــدِّ ــحَ ي يُ ــذِ ــلٌ لِــلَّ يْ عــن جــده قــال: ســمــعــت رسول االلهصلى الله عليه وسلم يــقــول: «وَ

.(١)« لَهُ لٌ  يْ وَ  ، لَهُ لٌ  يْ وَ  ، مَ وْ الْقَ بِهِ  كَ  حِ لِيُضْ
يلي: ما  النكت  هذه  مفاسد  ومن 

عــنــه  تــعــالــى  نهى االله  وقـــد  الــمــفــاســد،  أعـــظـــم  مـــن  وهـــو  الـــكـــذب،   : أولاً
  ¿   ¾   ½   ¼    » ﴿ تعالى:  قال  كثيرة،  آيــات  في 

الكذب(٢). الزور:  المفسرين  بعض  قال   .[٣٠ [الحج:   ﴾ Á   À
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  مسعودگ:  ابن  حديث  من  ومسلم  البخاري   ￯رو
ا  مَ وَ  ، نَّةِ الْـجَ إِلَى  ي  دِ هْ يَ الْبِرَّ  إِنَّ  وَ  ، الْبِرِّ إِلَى  ي  دِ هْ يَ قَ  دْ الصِّ إِنَّ  فَ قِ  دْ بِالصِّ مْ  يْكُ لَ «عَ
ــمْ  ــاكُ إِيَّ ــا، وَ يــقً ــدِّ نْدَ االلهِ صِ ــتَــبَ عِ ــكْ ــتَّــى يُ قَ حَ ــدْ ￯ الــصِّ ــرَّ ــتَــحَ يَ قُ وَ ــدُ ــصْ ــلُ يَ جُ الُ الــرَّ ـــزَ يَ

سنن أبي داود برقم (٤٩٩٠) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٩٤٢/٣) برقم   (١)
.(٤١٧٥)

جرير (٥٨٣٨/٧). ابن  تفسير    (٢)

الكلمة الرابعة والسبعون



٤١٨
ا  مَ وَ  ، النَّارِ إِلَى  ي  دِ هْ يَ ورَ  جُ الْفُ إِنَّ  وَ  ، ورِ جُ الْفُ إِلَى  ي  دِ هْ يَ بَ  ذِ الْكَ إِنَّ  فَ  ، بَ ذِ الْكَ وَ

ا»(١). ابً ذَّ كَ نْدَ االلهِ  عِ تَبَ  كْ يُ تَّى  حَ بَ  ذِ الْكَ  ￯ رَّ تَحَ يَ وَ بُ  ذِ يَكْ لُ  جُ الرَّ الُ  زَ يَ
وفيه  الطويل،  جندب  سمرة بن  حديث  صحيحه  في  البخاري   ￯ورو
ــالاَ  ــا قَ ــمَ ــهُ نَّ إِ ــانِــي وَ ــثَ ــعَ ــتَ ــا ابْ ــمَ ــهُ نَّ إِ ــانِ وَ تِــيَ ــة آَ ــلَ ــيْ ــانِــي الــلَّ تَ ـــهُ أَ نَّ رؤيــا الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال:  «إِ
ا  إِذَ وَ  ، ــاهُ ــفَ لِــقَ تَلْقٍ  سْ مُ ــلٍ  جُ رَ ــلَــى  عَ ــيْــنَــا  تَ ــأَ فَ  ... ا  مَ هُ عَ مَ انْطَلَقْت  ــي  إِنِّ وَ  ، ــطَــلِــقْ انْ لِــي: 
رُ  شِ رْ يُشَ فَ هِ  هِ جْ وَ يْ  قَّ شِ دَ  حَ أَ تِي  أْ يَ وَ  هُ ا  إِذَ وَ  ، دٍ يْ دِ حَ مِن  لُّوبٍ  بِكَ يْهِ  لَ عَ ائِمٌ  قَ رُ  آخَ
ــى  لُ إِلَ ــوَّ ــحَ ــتَ ـــمَّ يَ : ثُ ـــالَ ، قَ ــاهُ ــفَ ــهُ إِلَـــى قَ ــنَ ــيْ عَ ، وَ ــاهُ ــفَ هُ إِلَـــى قَ ــرَ ــنْــخِ مَ ــاهُ وَ ــفَ ــهُ إِلَـــى قَ قَ ــدْ شِ
لِــكَ  ــن ذَ غُ مِ ــرُ ــفْ ــا يَ ــمَ ، فَ لِ ــانِــبِ الأَوَّ ــلَ بِــالــجَ ــعَ ــا فَ ــثْــلَ مَ ــلُ بِــهِ مِ ــعَ ــيَــفْ ــرِ فَ ــانِــبِ الآخَ الــجَ
ــا  ــلَ مَ ــثْ ــلُ مِ ــعَ ــفْ ــيَ ــهِ فَ ــيْ ــلَ دُ عَ ــوْ ــعُ ــمَّ يَ ، ثُ ــانَ ــا كَ ــمَ ــانِــبُ كَ لِــكَ الــجَ ــحَّ ذَ ــصِ ــتَّــى يَ ــانِــبِ حَ الــجَ
ــا  مَّ أَ  : ــالاَ قَ  : ــالَ قَ ؟....  انِ ـــذَ هَ ــا  مَ انَ االلهِ  بْحَ سُ  : ــلــتُ قُ  : ــالَ قَ ـــى،  لَ الأُوْ ةَ  ــرَّ الـــــمَ ــلَ  ــعَ فَ
يْنَهُ  عَ وَ  ، ــاهُ ــفَ قَ إِلَــى  هُ  ــرَ ــنْــخِ مَ وَ  ، ــاهُ ــفَ قَ إِلَــى  ــهُ  قَ ــدْ شِ ــرُ  شِ ــرْ ــشَ يُ يْهِ  لَ عَ ــيْــتَ  تَ أَ ي  الَّــذِ ــلُ  جُ الــرَّ

.(٢)« اقَ الآفَ غُ  بْلُ تَ ةَ  بَ ذْ الكَ بُ  ذِ يَكْ فَ يْتِهِ  بَ مِن  و  دُ غْ يَ لُ  جُ الرَّ هُ  إِنَّ فَ  ، اهُ فَ قَ إِلَى 
د بها المزاح، فإنه ورد عن النبيصلى الله عليه وسلم في الحديث  وهذه النكت وإن قُصِ
بَضِ  رَ فِي  بِبَيْتٍ  يمٌ  عِ زَ ا  نَ قال: «أَ أنه  أمامة  أبي  حديث  من  داود  أبو  رواه  الذي 
كَ  ــرَ ــنْ تَ ــنَّــةِ لِـــــمَ ـــــجَ ــطِ الْ سَ ــيْــتٍ فِــي وَ بِــبَ ــا، وَ ăــق ــحِ ــانَ مُ إِنْ كَ اءَ وَ ــرَ ـــــمِ كَ الْ ــرَ ــنْ تَ ــنَّــةِ لِـــــمَ ـــــجَ الْ

.(٣)« هُ قُ لُ خُ نَ  سُ حَ نْ  لِـمَ نَّةِ  الْـجَ لَى  عْ أَ فِي  بِبَيْتٍ  وَ ا،  حً ازِ مَ انَ  كَ إِنْ  وَ بَ  ذِ الْكَ
أو  فاحشة،  نشر  أو  ا،  فاحشً قــولاً  تتضمن  لــم  إذا   - أعلم  واالله   - وهــذا 
شك  لا  ونحوه  هذا  من  كان  فما  مسلم،  عرض  في  استطالة  أو  منكر،  إشاعة 

المتقدم. الحديث  في  سبق  كما  المحرمات،  من  أنه 

له. واللفظ  برقم (٢٦٠٧)  مسلم  وصحيح  برقم (٦٠٩٤)،  البخاري  صحيح   (١)
برقم (٧٠٤٧). البخاري  صحيح   (٢)

 (٩١١/٣) داود  أبــي  سنن  صحيح  فــي  الألــبــانــي  وصححه   ،(٤٨٠٠) برقم  داود  أبــي  سنن   (٣)
برقم (٤٠١٥).

٤١٨k{”{fl{÷ ]



٤١٩
عبد االله  تلا  ثم  هــزل»(١)  ولا  جد  منه  يصلح  لا  مسعود: «الكذب  ابن  قال 
 ﴾J   I    H   G   F   E   D   C   B﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
: «المؤمن يُطبع على الخلال كلها غير الخيانة والكذب»(٢). [التوبة]، وقال أيضاً

ــا: ومــن مــفــاســدهــا أن بــعــض هــذه الــنــكــت تــحــتــوي عــلــى الاســتــهــزاء  ثــانــيً
مــن  والـــخـــروج  الــكــفــر  إلـــى  بــصــاحــبــه  يـــؤدي  وهـــذا  الــمــؤمــنــيــن،  أو  بدين االله، 

  X   W   V   U    T   S﴿ تعالى:  قال  الإسلام،  دائرة 
   e   d   c   b  a   `    _   ^    ]   \   [   Z Y

العشرة. الإسلام  نواقض  من  وهو   .[٦٦  ،٦٥ [التوبة:   ﴾ h g   f
«أجمع  الوهاب:  عبد  محمد بن  عبد االله بن  سليمان بن  الشيخ  وقال 
أو  بكتابه،  أو  باالله،  استهزأ  فمن  ذلك،  من  شيئًا  فعل  من  كفر  على  العلماء 

ا»(٣). إجماعً الاستهزاء  حقيقة  يقصد  لم  ا  مازحً ولو  كفر  برسوله، 
قــال شــيــخ الإســلام ابــن تــيــمــيــة۴: «الاســتــهــزاء بــاالله وآيــاتــه ورســولــه 

إيمانه»(٤). بعد  صاحبه  به  يكفر  كفر، 
واحتقارهم. بالناس  السخرية  إلى  تؤدي  أنها  ثالثًا: 

  Ã   Â    Á   À    ¿    ¾    ½   ¼   »   º  ﴿ لــــى:  تــــعــــا قـــــال 
  Ó   Ò   Ñ   Ð Ï    Î    Í   Ì   Ë   Ê   É    È   Ç   Æ   Å   Ä

  â   á   à   ß   Þ   Ý Ü   Û   Ú    Ù   Ø   × Ö   Õ   Ô

لــحــجــرات]. [ا  ﴾ä   ã

لِمُ  سْ «المُ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ:  أبي  حديث  من  مسلم   ￯رو

شيبة (٤٢٥/٨). أبي  ابن  مصنف    (١)
(٢)  مصنف ابن أبي شيبة (٤٢٥/٨)، وقال محققو مسند الإمام أحمد بن حنبل (٥٠٥/٣٦): 

مسلم. شرط  على  صحيح  إسناده 

(ص٦١٧). الحميد  العزيز  تيسير   (٣).(٢٧٣/٧)  ￯الفتاو  (٤)



٤٢٠
ــرُ  ــيْ ــشِ يُ وَ  - ــنَــا  ــهُ هَ  ￯ ــوَ ــقْ لــتَّ ا  ، هُ ــرُ ــقِ ــحْ يَ لاَ  وَ  ، ــهُ لُ ــذُ ــخْ يَ لاَ  وَ  ، ــهُ ــلِــمُ ــظْ يَ لاَ   ، ــلِــمِ ــسْ الــمُ ــو  خُ أَ
 ، لِمَ سْ المُ اهُ  خَ أَ رَ  قِ يَحْ ن  أَ رِّ  الشَّ نَ  مِ ئٍ  رِ امْ بِ  سْ بِحَ  - اتٍ  رَّ مَ ثَ  ثَلاَ هِ  رِ دْ صَ لَى  إِ

.(١ )« ــهُ ضُ ــرْ عِ ــالُــهُ وَ مَ ــهُ وَ مُ ، دَ امٌ ــرَ ــلِــمِ حَ ــسْ الــمُ ــلَــى  ــلِــم عَ ــسِ الــمُ ــلُّ  كُ
يوم  العبد  عنه  سيُسأل  الوقت  وهذا  الوقت،  إضاعة  فيها  أن  ا:  رابعً    
الــقــيــامــة، رو￯ الــتــرمــذي فــي ســنــنــه مــن حــديــث أبــي بــرزة الأســلــمــيگ: أن 
ــمَ  ه فِــيْ ــرِ ــمُ ــن عُ لَ عَ ــأَ ــسْ ــتَّــى يُ ــةِ حَ ــامَ ــيَ مَ الــقِ ــوْ ــدٍ يَ ــبْ ــا عَ مَ ــدَ لُ قَ وْ ـــزُ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «لاَ تَ
؟»(٢). هُ قَ فَ نْ أَ فِيْمَ  وَ ؟  بَهُ تَسَ اكْ نَ  يْ أَ مِن  الِهِ  مَ ن  عَ وَ ؟  عَلَ فَ فِيْمَ  هِ  لمِ عِ ن  عَ وَ ؟  نَاهُ فْ أَ

النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عباسک:  ابن  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   ￯ورو
.(٣)« اغُ رَ الْفَ وَ ةُ  حَّ الصِّ   : النَّاسِ نَ  مِ ثِيرٌ  كَ ا  مَ فِيهِ بُونٌ  غْ مَ تَانِ  مَ «نِعْ قال: 

اللسان،  وبــذاءة  الفحش  على  تحتوي  النكت  هــذه  بعض  أن  ــا:  خــامــسً
  c   b   ﴿ تعالى:  قال  إليه،  الاستماع  ولا  قوله،  لا  بالمؤمن،  يليق  لا  وهذا 

.[٧٢ f   ﴾ [الفرقان:    e    d
   .   -   ,   + ﴿ تعالى:  وقال  الكذب،  أي  المفسرين:  بعض  قال 

[المؤمنون].  ﴾ 0   /
عبد االله بن  حــــديــــث  مــــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــــي  ومـــســـلـــم  الــــبــــخــــاري   ￯رو
ــا،  ــشً ــحِّ ــفَ ــتَ مُ لاَ  وَ ــا  ــشً ــاحِ فَ لُ االلهِصلى الله عليه وسلم  ــــوْ سُ رَ ــن  ــكُ يَ ــم  لَ قــال:  الــعــاصک  عمرو بن 

ا»(٤). قً لاَ خْ أَ م  نَكُ سَ حْ أَ كُم  يَارِ خِ مِن  «إِنَّ   : لُ وْ قُ يَ انَ  كَ وَ
وعلى  محمد،  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

برقم (٢٥٦٤). حديث  من  قطعة  تخريجه.(١)  سبق  برقم (٢٤١٧)   (٢)
برقم (٦٤١٢).  (٣)

برقم (٢٣٢١). مسلم  وصحيح  برقم (٣٥٥٩)،  البخاري  صحيح   (٤)

٤٢٠k{”{fl{÷ ]
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الكلمة الخامسة والسبعون
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إله  لا  أن  وأشهد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

وأسأل االله  وإخـــوانـــي،  نــفــســي  بــهــا  أوصـــي  الــتــي  الــوصــايــا  بــعــض  فــهــذه 
الصالح. والعمل  النافع،  العلم  يرزقنا  وأن  بها،  ينفع  أن  تعالى 

  Å ﴿ تعالى:  قال  الشرعي،  العلم  طلب  على  الحرص  الأولى:  الوصية 
.[٩ Ñ ﴾ [الزمر:    Ð    Ï    Î   Í Ì    Ë    Ê   É   È   Ç   Æ

  ä   ã â    á   à   ß   Þ    Ý   Ü   Û   Ú وقال تعالى: ﴿  
.[١١ [المجادلة:   ﴾ ç   æ    å

أن  مــعــاويــةگ:  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو
.(١)« ينِ الدِّ فِي  هُ  هْ قِّ فَ يُ ا  يْرً خَ بِهِ  دِ االلهُ  رِ يُ نْ  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

ا».  قــال بــعــض أهــل الــعــلــم: «مــن لــم يــفــقــه فــي الــديــن لــم يرد االله بــه خــيــرً
إِنَّ  داود فــي ســنــنــه مــن حــديــث أبــي الــدرداء: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «وَ رو￯ أبــو 
 ، اكِــبِ ــوَ ــرِ الــكَ ــائِ ــى سَ ــلَ رِ عَ ــدْ ــةَ الــبَ ــلَ ــيْ ــرِ لَ ــمَ ــلِ الــقَ ــضْ ــفَ ــابِــدِ كَ ــى الــعَ ــلَ ــمِ عَ ــالِ ــلَ الــعَ ــضْ فَ
ا  إِنَّمَ وَ ا،  مً هَ رْ دِ لاَ  وَ ا  نَارً يْ دِ ا  وْ ثُ رِّ وَ يُ لَم  بِيَاءَ  نْ الأَ إِنَّ  وَ  ، بِيَاءِ نْ الأَ ةُ  ثَ رَ وَ اءَ  لَمَ العُ وإِنَّ 

.(٢)« افِرٍ وَ ظٍّ  بِحَ ذَ  خَ أَ هُ  ذَ خَ أَ ن  فَمَ  ، العِلمَ ا  وْ ثُ رَّ وَ
ــوا  ــيْــسُ ــلَ ــم فَ اهُ ــوَ ــن سِ مَ ، وَ ــلــمِ ــلُ الــعِ هْ ــم أَ ــا هُ نَ ــنْــدَ قــال الأوزاعـــي: «الــنَّــاسُ عِ

برقم (١٠٣٧).  ومسلم  برقم (٣١١٦)،  البخاري   (١)
برقم (٢١٥٩). داود (٣٤٢/١)  أبي  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٣٦٤١)   (٢)

الكلمة الخامسة والسبعون



٤٢٢
»، وقــال الإمــام أحــمــد بــن حــنــبــل: «حــاجــة الــنــاس إلــى الــعــلــم الــشــرعــي  ءٍ ــيْ ــشَ بِ
أعــظــم مــن حــاجــتــهــم إلــى الــطــعــام والــشــراب لأن الــرجــل يــحــتــاج الــى الــطــعــام 

أنفاسه». بعدد  العلم  إلى  وحاجته  مرتين  أو  مرة  اليوم  في  والشراب 
البخاري   ￯رو الساعة،  تقوم  حتى  بأمر االله  القائمون  هم  العلم  وأهل 
«لاَ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  وثوبان:  معاوية  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم 
تِيَ  أْ يَ تَّى  حَ مْ  لَـهُ ذَ خَ نْ  مَ مْ  هُ رُّ يَضُ لاَ   ، قِّ الْـحَ لَى  عَ ينَ  رِ اهِ ظَ تِي  مَّ أُ نْ  مِ ةٌ  ائِفَ طَ الُ  زَ تَ

.(٢)« رِ االلهِ مْ أَ لَى  عَ ةً  ائِمَ «قَ رواية:  وفي   -  (١)« لِكَ ذَ كَ مْ  هُ وَ رُ االلهِ  مْ أَ
أدري  فــلا  الــحــديــث  أهــل  يــكــونــوا  لــم  حــنــبــل: «إن  أحمد بن  الإمــام  قــال 

هم؟».  من 
: أيضاً وقال 

لــــــــــنــــــــــبِــــــــــي مـــــــــحـــــــــمـــــــــدٍ آثــــــــــــــــارُ   لـــــمـــــطـــــيـــــةُ لــــلــــفــــتــــى الأخـــــــبـــــــارُديـــــــــــــــــــنُ ا نِـــــــعـــــــمَ ا
ــــــهِ غــــــبــــــنَّ عـــــــنِ الـــــحـــــديـــــثِ وأهــــــلِ ــــــرْ لــــــحــــــديــــــثُ نـــــهـــــارُ لا تَ فــــــــالــــــــرأيُ لـــــيـــــلُ وا

 ￯ـــد ق الـــهُ ــــــرُ ـــى طُ ـــتَ ــــلَ الـــفَ ــــهِ ـــمـــا جَ بَّ ــــــــــــوارُولـــرُ لـــــــشـــــــمـــــــسُ بـــــــــازغـــــــــةٌ لــــــهــــــا أن وا
الجهل،  ويــكــثــر  الــعــلــم،  يــرفــع  الــزمــان  آخــر  فــي  أنــه  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أخــبــر  وقــد 

حملته. بموت  العلم  ورفع 
العاصک:  عمرو بن  عبد االله بن  حديث  من  ومسلم  البخاري   ￯رو
لَكِنْ  وَ  ، النَّاسِ نَ  مِ هُ  عُ نْتَزِ يَ ا  اعً تِزَ انْ مَ  لْ الْعِ بِضُ  قْ يَ لاَ  «إِنَّ االلهَ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 
ــا  وسً ؤُ رُ النَّاسُ  ذَ  اتَّخَ ا  الِـمً عَ كْ  تْرُ يَ لَــمْ  ا  إِذَ تَّى  حَ  ، اءِ لَمَ الْعُ بْضِ  بِقَ مَ  لْ الْعِ بِضُ  قْ يَ

لُّوا»(٣). ضَ أَ وَ لُّوا  فَضَ مٍ  لْ عِ يْرِ  بِغَ ا  تَوْ فْ أَ فَ ئِلُوا  سُ فَ  ، الاً هَّ جُ

له. واللفظ  برقم (١٩٢٠)  مسلم  وصحيح  برقم (٧١)،  البخاري  صحيح   (١)
برقم (٧١). البخاري  صحيح   (٢)

له. واللفظ  برقم (٢٦٧٣)  مسلم  وصحيح  برقم (١٠٠)،  البخاري  صحيح   (٣)

٤٢٢‹◊√÷] <Ìf◊Ş÷ <^Ë^ëÊ



٤٢٣
وليعلم  وأوكــد،  أوجــب  وتــعــلــيــمــه  الــعــلــم  تــعــلــم  يــكــون  الــحــال  هــذه  وفــي 
وفهمه  حفظه  على  فلنحرص  الــكــريــم،  كتاب االله  هــو  كلها  العلوم  رأس  أن 
وتــدبــره، والــعــمــل بــه، وكــذلــك تــعــلــم ســنــة الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، والــتــفــقــه فــيــهــا، ولــيــكــن 
حتى  المهديون،  والأئمة  الصالحون،  السلف  وهم  أهله،  من  للعلم  أخذنا 

المهلكة. والأهواء  المضلة،   ￯الفتاو في  نقع  لا 
   Q   P  ﴿ لـــى:  تـــعـــا قــــال  االلهڬ،  لـــــــى  إ لــــدعــــوة  ا نـــيـــة:  لـــثـــا ا لـــوصـــيـــة  ا
   a   `   _   ^    ]   \ [   Z   Y   X   W   V U    T   S   R
   P   O   N   M   L  ﴿ تــعــالــى:  وقــال  ﴾ [يــوســف]،   c   b

﴾ [فــصــلــت].   Y   X   W    V    U   T   S   R   Q
بِـــكَ  يَ االلهُ  دِ هْ يَ َن  «...لأَ لــعــلــي:  قـــال  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  الــصــحــيــحــيــن  وفـــي 

.(١)« مِ النَّعَ رُ  مْ حُ لَكَ  ونَ  يَكُ نْ  أَ نْ  مِ لَكَ  يْرٌ  خَ ا  دً احِ وَ لاً  جُ رَ
وربما  بالدعوة،  يقوم  حيث  الناس،  بعض  فيه  يغلط  الحديث  وهذا 
ــوا  ــغُ ــلِّ يــســتــدل بــحــديــث «بَ تــجــرأ عــلــى الــفــتــو￯ وهـــو مــن أجــهــل الــنــاس، وقـــد 
أو  االله،  كتاب  مـــن  آيـــة  تــبــلــيــغ  أن  الــمــســكــيــن  يــعــلــم  ولـــم   .(٢ )« ــــــةً آيَ ــــوْ  لَ وَ ـــنِّـــي  عَ
أقــــوال  بـــمـــراجـــعـــة  فــهــمــهــمــا  بـــعـــد  إلا  يـــكـــون  لا  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــــول  عـــن  حـــديـــث 
الـــمـــفـــســـريـــن، وشــــراح الأحـــاديـــث حـــســـب الـــطـــرق الــصــحــيــحــة الـــتـــي ســلــكــهــا 

أهــل الــعــلــم، وبــيــنــوهــا لــطــلاب الــعــلــم.
والـــــدعـــــوة إلــــــى االله وظـــيـــفـــة الأنــــبــــيــــاء والــــرســــل صـــــلـــــوات االله وســـلامـــه 
عــلــيــهــم، والــمــقــصــود بــهــا دعــوة الــنــاس إلــى الإســـلام بــالــقــول والــعــمــل، وقــال 
أهــل  إلــى  أرســلــه  وقــد  جــبــل،  معاذ بن  يــخــاطــب  وهــو  والــســلام  الــصــلاة  عــلــيــه 

برقم (٢٤٠٦). مسلم  وصحيح   ،(٢٩٤٢) برقم  البخاري  صحيح   (١)
برقم (٣٤٦١). البخاري،  صحيح   (٢)



٤٢٤
م  هُ عُ ادْ فَ  ، الكِتَابِ لِ  هْ أَ مِن  ا  مً وْ قَ تِي  أْ تَ «إِنَّكَ  تعالى:  إلى االله  يدعوهم  اليمن 
 ، لِـــكَ لـــذَ كَ  ـــوْ ـــاعُ طَ أَ ـــم  هُ ــــإِنْ  فَ لُ االلهِ،  ــــــوْ سُ رَ ــــي  نِّ أَ وَ إِلاَّ االلهُ  ــــهَ  لَ إِ لاَ  أَن  ةِ  ـــادَ ـــهَ شَ إِلَـــى 
ـــرِ  آخِ ــــى  لَ إِ  ........... اتٍ  ــــوَ ــــلَ صَ ـــسَ  ـــمْ خَ ــم  ــيْــهِ ــلَ عَ ضَ  ــــرَ ــــتَ افْ نَّ االلهَ  أَ ـــم  ـــهُ ـــلِـــمْ عْ ـــأَ فَ
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عــمــر:  عبد االله بن  حــديــث  مــن  الــبــخــاري   ￯ورو  ،(١)« ــثِ يْ ــدِ الــحَ

.(٢)« ةً آيَ لَوْ  وَ نِّي  عَ وا  لِّغُ «بَ قال: 
مــقــامــات  أشــــرف  إلـــــى االله  الـــدعـــوة  كـــانـــت  الـــقـــيـــم۴: «إذا  ابــــن  قــــال 
ــهــا وأفــضــلــهــا، فــهــي لا تــحــصــل إلا بــالــعــلــم الــذي يــدعــو بــه وإلــيــه،  الــعــبــد وأجــلَّ
بــل لابــد فــي كــمــال الــدعــوة مــن الــبــلــوغ فــي الــعــلــم إلــى أقــصــى حــد يــصــل إلــيــه 
واالله  المقام،  هذا  به  يحوز  صاحبه  أن  العلم  شرف  في  هذا  ويكفي  السعي، 

يشاء»(٣). من  فضله  يؤتي 
وقــال الــشــيــخ عــبــد الــعــزيــز۴: «الــواجــب عــلــى جــمــيــع الــقــادريــن مــن 
الــعــلــمــاء، وحـــكـــام الــمــســلــمــيــن، والــــدعــــاة، الـــدعـــوة إلـــــى االلهڬ حــتــى يــصــل 
الـــبـــلاغ إلـــى الــعــالــم كــافــة فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــمــعــمــورة، وهــــذا الـــبـــلاغ الـــذي 

   T   S   R Q   P    O   N   M   L   K   J   I ﴿ أمر االله به، قال تعالى: 
.[٦٧ Y   ﴾ [المائدة:  X   W   V   U

ــــا عـــلـــيـــهـــم الــــبــــلاغ  فـــــالـــــرســـــول عـــلـــيـــه الــــــبــــــلاغ، وهـــــكـــــذا الـــــرســـــل جــــمــــيــــعً
إلخ»(٤).  ... يبلغوا  أن  الرسول  أتباع  وعلى  عليهم،  وسلامه  صلوات االله 

الــوصــيــة الــثــالــثــة: حــفــظ الــوقــت، فــمــن الــمــلاحــظ أن بــعــض الــشــبــاب لا 
الساعات  ينام  فتجده  ونشاطه،  شبابه  واغتنام  وقته،  استغلال  على  يحرص 

له. واللفظ  برقم (١٩)  مسلم  وصحيح  برقم (١٤٥٨)،  البخاري  صحيح   (١)
تخريجه. سبق  (ص٣١٩).(٢)  القيم  التفسير   (٣)

نضرة  كتاب  عن  نقلاً   (٣٣٣/١) باز۴  العزيز بن  عبد  الشيخ  ومقالات   ￯فتاو مجموع   (٤)
.(١٩٦٠ النعيم (١٩٥٩/٥، 

٤٢٤‹◊√÷] <Ìf◊Ş÷ <^Ë^ëÊ



٤٢٥
الـــطـــوال مـــن غــيــر حـــاجـــة، والآخــــر يــضــيــع وقـــتـــه فـــي قــــراءة الـــجـــرائـــد لــفــتــرات 

ا. ăر جَ لُمَّ  وهَ الكثيرة،  الزيارات  في  وآخر  طويلة، 
أن  الأســــلــــمــــي:  بـــــــرزة  بــــــي  أ حــــديــــث  مـــــن  ســـنـــنـــه  فـــــي  لــــتــــرمــــذي  ا  ￯رو
ــى  ــتَّ حَ ـــهِ  بِّ رَ ـــنْـــدِ  عِ ـــنْ  مِ ــةِ  ــيَــامَ لْــقِ ا مَ  ـــوْ يَ مَ  آدَ ـــنِ  بْ ا ـــا  مَ ـــدَ قَ ولُ  ــــزُ تَ قـــال: «لاَ  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا
لِـــهِ  ـــا مَ وَ ؟  هُ ــــلاَ بْ أَ ـيــمَ  فِـ ـهِ  بِـ ــبَــا شَ ـــنْ  عَ وَ ؟  ـــاهُ ـــنَ فْ أَ ـيــمَ  فِـ هِ  ـــرِ ـــمُ عُ ـــنْ  عَ  : ـــسٍ ـــمْ خَ ـــنْ  عَ لَ  ـــأَ ـــسْ يُ
عــلــيــه  ويــقــول   ،(١ ؟»( ــلِــمَ عَ فِــيــمَ  ــلَ  ــمِ عَ ا  ــاذَ مَ وَ ؟  ــهُ ــقَ ــفَ نْ أَ فِــيــمَ  وَ ؟  ــهُ ــبَ ــسَ ــتَ اكْ ــنَ  يْ أَ ــنْ  مِ
مــن  لـــمـــســـتـــدرك  ا فـــي  لـــحـــاكـــم  ا رواه  لــــذي  ا لـــحـــديـــث  ا فـــي  لـــســـلام  وا لـــصـــلاة  ا
 ، ــكَ مِ ــرَ هَ ــبْــلَ  قَ ــكَ  بَ ــا ــبَ شَ  : ــسٍ ــمْ خَ ــبْــلَ  قَ ــا  ــسً ــمْ خَ ــنِــمْ  ــتَ «اغْ عــبــاسک:  ابــن  حــديــث 
 ، ـــكَ ـــلِ ـــغْ شُ ــــلَ  ــــبْ قَ ـــــكَ  اغَ ـــــرَ فَ وَ  ، كَ ـــــرِ ـــــقْ فَ ــــلَ  ــــبْ قَ ـــــنَـــــاكَ  غِ وَ  ، ــــكَ ــــمِ ــــقَ سَ ــــلَ  ــــبْ قَ ــــكَ  ــــتَ ــــحَّ صِ وَ

.(٢ )« تِــكَ ــوْ مَ ــلَ  ــبْ قَ ــكَ  تَ ــا ــيَ حَ وَ
الشاعر: ويقول 

ـهِ ــظِـ ـحــفْ ـــنِـــيـــتَ بِـ ــــفــــسُ مـــا عُ نْ ـــــتُ أَ قْ ـــيـــعُوالـــــوَ يـــضِ ــــلــــيــــك  عَ ـــــــا  مَ ــــــــلَ  ــــــــهَ أَسْ اهُ  أَرَ وَ
  S   R   Q   P ﴿ قــال تــعــالــى:  الــخــلــق،  حــســن  الــرابــعــة:  الــوصــيــة 
 ﴾  b   a   `    _    ^   ]   \   [ Z   Y   X   W   V U    T
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الدرداء:  أبي  حديث  من  سننه،  في  الترمذي   ￯رو [الإسراء]، 
إِنَّ االلهَ  وَ  ، نٍ سَ حَ لُقٍ  خُ مِن  ةِ  يَامَ القِ مَ  وْ يَ نِ  مِ ؤْ المُ انِ  يْزَ مِ فِي  لُ  قَ ثْ أَ ءٌ  يْ شَ ا  «مَ قال: 
ـــةُ  قَ ـــلاَ ــقِ طَ ــلُ ـــنُ الــخُ ـــسْ »(٣)، قـــال ابـــن الــمــبــارك: «حُ يءَ ــــذِ ـــشَ الــــبَ ـــاحِ ــضُ الـــفَ ــبْــغِ ــيُ لَ
 .« النَّاسِ نَ  مِ نُ  وْ كُ يَ ا  مَ لَ  تَمِ تَحْ أَن  وَ  ،￯ الأَذَ فُّ  كَ وَ  ، فِ وْ رُ عْ المَ لُ  بَذْ وَ  ، هِ جْ الوَ
لــــتــــرمــــذي فــــي ســـنـــنـــه مــن  وبــــهــــذا كــــــانصلى الله عليه وسلم يــــوصــــي أصــــحــــابــــه، فــــــرو￯ ا

(١)  رقم (٢٤١٦) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢٨٩/٢) برقم (١٩٦٩).
ولــم  الــشــيــخــيــن  شـــرط  عــلــى  صــحــيــح  وقــــال:  بــرقــم (٧٩١٦)  الــحــاكــم (٤٣٥/٥)  مــســتــدرك   (٢)

برقم (١٠٧٧). الصغير  الجامع  صحيح  في  الألباني  الشيخ  وصححه  يخرجاه، 
صحيح. حسن  حديث  وقال:  برقم (٢٠٠٢)   (٣٦٢/٤)  (٣)



٤٢٦
ــا  ــمَ ــثُ ــيْ حَ ــــقِ االلهَ  تَّ «ا قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  جــبــلک:  ومعاذ بن  ذر  أبـــي  حــديــث 

.(١ )« ــنٍ ــسَ ــقٍ حَ ــلُ بِــخُ الــنَّــاسَ  ــالِــقِ  خَ ــا، وَ ــهَ ــحُ ــمْ تَ ــنَــةَ  ــسَ ـــــحَ لْ ــئَــةَ ا ــيِّ الــسَّ ــبِــعِ  تْ أَ ، وَ ــنْــتَ كُ
لأن  الــخــلــق،  وحــســن  تقو￯ االله  بــيــن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  الــقــيــم: «جــمــع  ابــن  قــال 
وبــيــن  بــيــنــه  مــا  يــصــلــح  الــخــلــق  وحــســن  وربـــه،  الــعــبــد  بــيــن  مــا  تــصــلــح  تقو￯ االله 
 ￯(٢)، ولا يــكــتــمــل إيــمــان عــبــد مــالــم يــوفــق لــلــخــلــق الــحــســن، رو خــلــقــه». اهـــــ
نِيْنَ  مِ ؤْ المُ لُ  مَ كْ «أَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ:  أبي  حديث  من  الترمذي 

ا»(٣). قً لُ خُ م  ائِهِ لِنِسَ كُم  يَارُ خِ كُم  يَارُ خِ وَ ا،  قً لُ خُ م  نُهُ سَ حْ أَ ا  انً مَ إِيْ
يــهــتــدي  أن  أحــــب  فـــمـــن  ـــا،  خـــلـــقً الــــنــــاس  أحـــســـن  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  كــــان  ولـــقـــد 
ـــتُ  مْ ـــدَ إلـــى مــعــالــي الأخــــلاق فــلــيــقــتــد بــمــحــمــدصلى الله عليه وسلم. فــعــن أنـــسگ قـــال: «خَ
ــمَ  : لِ ــهُ ــتُ ــعْ ــنَ ءٍ صَ ــيْ ـشَ ـــالَ لِـ ـــا قَ مَ ، وَ ـــطُّ فٍّ قَ ـــالَ لِـــي: أُ ــا قَ ــمَ ، فَ ــنِــيــنَ ــرَ سِ ــشْ صلى الله عليه وسلم عَ ــبِــيَّ الــنَّ

؟»(٤). تَهُ كْ رَ تَ لِمَ   : تُهُ كْ رَ تَ ءٍ  يْ لِشَ لاَ  وَ ؟  تَهُ نَعْ صَ
  R ﴿ قـــال تــعــالــى:  الـــديـــن،  هـــذا  عــلــى  الــثــبــات  الــخــامــســة:  الــوصــيــة 
عــن  تــعــالــى  وقـــال  الـــمـــوت،  أي  [الــحــجــر]،   ﴾ W   V   U   T   S
 ،[٣١ [مــــريــــم:   ﴾l   k   j   i    h   g﴿ عـــيـــســـىگ: 
ــا  «يَ يــقــول:  كــان  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عــائــشــةڤ:  حــديــث  مــن  أحــمــد  الإمـــام   ￯رو
عــن  الأحـــاديـــث  وردت  وقـــد   ،(٥ )« ِــــكَ ــــن يْ دِ ـــى  ـــلَ عَ ــلــبِــي  قَ ـــتْ  ـــبِّ ثَ بِ  ـــوْ ـــلُ لـــقُ ا ـــبَ  ـــلِّ ـــقَ مُ
عــلــيــه  الــثــابــتــيــن  الـــزمـــان،  آخـــر  فـــي  بــديــنــهــم  الــمــتــمــســكــيــن  أن  تــبــيــن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
الأجـــر مــثــل مــا نــالــه أصــحــاب  يــكــونــون غـــربـــاء، ولــكــنــهــم بــذلــك يــنــالــون مــن 

صحيح. حسن  حديث  وقال:  برقم (١٩٨٧)  الترمذي  سنن   (١)
.(٨٥ الفوائد (٨٤ -   (٢)

صحيح. حسن  حديث  وقال  برقم (١١٦٢)   (٣)
الصحيحين. في  وأصله  برقم (٢٠١٥)  الترمذي  سنن   (٤)

تخريجه. سبق     (٥)

٤٢٦‹◊√÷] <Ìf◊Ş÷ <^Ë^ëÊ



٤٢٧
ــا، وذلــك بــصــبــرهــم عــلــيــه حــال الــغــربــة،  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم حــيــنــمــا كــان الإســلام غــريــبً
قـــال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  عـــمـــرک:  ابـــن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯رو
١)، وجــاء  )« ــاءِ بَ ــرَ ــى لِــلــغُ بَ ــطُــوْ فَ  ، أَ ــدَ بَ ــا  ــمَ كَ ــبًــا  يْ ــرِ دُ غَ ــوْ ــيَــعُ سَ ــبًــا، وَ يْ ــرِ مُ غَ ــلاَ سْ الإِ أَ  ــدَ «بَ
ـــنْ  ، مَ ـــثِـــيـــرٍ كَ ءٍ  ــــوْ ـــــاسِ سَ نَ فِـــي أُ ـــونَ  ـــالِـــــــحُ صَ ـــــاسٌ  نَ الآخـــر أنـــهـــم: «أُ فـــي الــحــديــث 
ديــنــه  عــلــى  الــقــابــض  أن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  وذكــر   ،(٢ )« ــمْ ــهُ ــيــعُ ــطِ يُ ــنْ  ــمَّ مِ ــرُ  ــثَ كْ أَ ــمْ  ــيــهِ ــصِ ــعْ يَ
الكبير  معجمه  في  الطبراني   ￯رو الجمر،  على  كالقابض  الزمان  آخر  في 
الصحابة  من  وكان  صعصعة  بن  مازن  بني  أخي  غزوان  بن  عتبة  حديث  من 
ــئِــذٍ  مَ ــوْ يَ ــنَّ  فِــيــهِ ــكُ  ــسِّ ــتَــمَ الــمُ  ، ــبْــرِ الــصَّ ــامَ  يَّ ــمْ أَ ئِــكُ ا رَ ــنْ وَ «إِنَّ مِ االلهصلى الله عليه وسلم قــال:  أن نــبــي 
ــم،  ــهُ ــنْ مِ وَ أَ االله  نــبــي  يــا  قــالــوا:   « ــمْ ــكُ ــنْ مِ ــيــنَ  ــسِ ــمْ خَ ــرِ  جْ ــأَ كَ ـــهُ  لَ ــهِ  ــيْ ــلَ عَ ــتُــمْ  نْ أَ ــا  مَ ــلِ  ــثْ بِــمِ

.(٣ )« ــمْ ــنْــكُ ــلْ مِ قــال: «بَ
صلى الله عليه وسلم  النبي  أن  هريرة  أبي  حديث  من  مسنده  في  أحمد  الإمام   ￯ورو
ــئِــذٍ  مَ ــوْ يَ ــكُ  ــسِّ ــتَــمَ عــنــدمــا ذكــر مــا يــحــصــل فــي آخــر الــزمــان مــن الــفــتــن، قــال: «الــمُ

.(٤ )« كِ ــوْ الــشَّ ــلَــى  أو قــال: عَ ــرِ  ــمْ الــجَ ــلَــى  ــابِــضِ عَ ــالــقَ كَ ِــهِ  يــن بِــدِ
فــــأوصــــي نـــفـــســـي، وإخــــوانــــي بـــالـــثـــبـــات عـــلـــى مــــا كــــان عـــلـــيـــه الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم 

  $   #   "   ! ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  ذلــــك  عـــلـــى  والـــصـــبـــر  وأصـــحـــابـــه، 
  /   .   -   ,   +    *   )   (   '   &   %
  ]   \   [    Z   Y   X    W ﴿ :1 ﴾ [العصر]، وقال تعالى    0
 ﴾ Ç   Æ   ﴿ تــعــالــى:  وقـــال  [يـــونـــس]،   ﴾  c    b   a    `   _ ^
فــتــن  يــــواجــــه  الأزمــــنــــة  هـــــذه  فــــي  الـــمـــســـلـــم  أن  شــــك  ولا   ،[٨٣ لــــقــــصــــص:  [ا

برقم (١٤٥).  (١)
مــحــقــقــوه:  وقــــال  بــرقــم (٦٦٥٠)  أحــمــد (٢٣١/١١)  الإمــــام  مــســنــد  فـــي  حــديــث  مـــن  قــطــعــة   (٢)

لغيره. حسن  حديث 
تخريجه. سبق  تخريجه.(٣)    سبق     (٤)



٤٢٨
ومــن  االله،  أعانه  بـــاالله  اســتــعــان  مـــن  لــكــن  الــعــظــيــمــة،  والـــمـــلـــذات  الـــشـــهـــوات 

  v   u t   s   r   q    p ﴿ تــعــالــى:  قـــال  االله،  يصبره  يــتــصــبــر 
z ﴾ [الــعــنــكــبــوت].   y   x   w

على  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد  منهم،  وإياكم  جعلنا االله 
أجمعين. وأصحابه  آله  وعلى  محمد،  نبينا 

٤٢٨‹◊√÷] <Ìf◊Ş÷ <^Ë^ëÊ
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إله  لا  أن  وأشهد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

النبيصلى الله عليه وسلم؛  لحج  ا  موافقً حجه  يكون  أن  يحرص  أن  المسلم  على  فإن 
لقولهصلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث جابرگ: 
 ،(١)« هِ ــــذِ هَ ــتِــي  ــجَّ حَ ــدَ  ــعْ بَ ـــجُّ  حُ أَ لاَ  ــي  ــلِّ ــعَ لَ ي  رِ دْ أَ لاَ  ــي  ــإِنِّ فَ ــم،  ــكُ ــكَ ــاسِ ــنَ مَ ا  وْ ـــذُ خُ ـــأْ «لِـــتَ
أداء  بها  التذكير  أحببت  الحجاج،  بعض  فيها  يقع  شرعية  مخالفات  وهناك 

النصيحة. بواجب  ا  وقيامً لحق االله، 
: إخـــراج الــصــلاة عــن وقــتــهــا، قـــال الإمـــام ابـــن الــنــحــاس فــي ذكــره  أولاً
بــعــض مـــنـــكـــرات الـــحـــجـــاج ومـــنـــهـــا، وهـــو أعــظــمــهــا فــتــنــة، وأجـــلـــهـــا فـــي الــديــن 
ا وبـــلـــيـــة هـــو تــضــيــيــع أكـــثـــرهـــم لـــلـــصـــلاة فـــي الـــحـــج،  مــصــيــبــة، وأكـــثـــرهـــا وجــــــودً
وكــثــيــر مــنــهــم لا يــتــركــونــهــا، بــل يــضــيــعــون وقــتــهــا ويــجــمــعــونــهــا عــلــى غــيــر الــوجــه 

  v   u    t    s   ﴿ تــعــالــى:  قـــال  بـــالإجـــمـــاع(٢)،  حـــرام  وذلـــك  الــشــرعــي، 
.[١٠٣ [النساء:   ﴾ y    x   w

ــا: مــا يــفــعــلــه بــعــض الــحــجــاج الــذيــن يــقــومــون بــزيــارة قــبــر الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ثــانــيً
قـــبـــل الـــحـــج وبــــعــــده، مــــن اســـتـــقـــبـــال قـــبـــر الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم، ودعــــائــــه بـــكـــشـــف الــضــر 
لا يــرضــاه الــرســولصلى الله عليه وسلم، بــل نهى  وهــذا شــرك يــنــافــي الــتــوحــيــد  وجــلــب الــنــفــع، 
 ﴾ O   N   M   L   K   J   I   H    G ﴿ تــعــالــى:  قــال  مــنــه.  وحــذر  عــنــه 

برقم (١٢٩٧).  (١).(٢٨٤ (ص  الغافلين  تنبيه   (٢)

الكلمة السادسة والسبعون



٤٣٠
  ¨    §   ¦   ¥   ¤   £    ¢   ¡ ﴿ ے   تــعــالــى:  وقـــال  [الـــجـــن]، 

﴾ [الزمر].  ̄   ®   ¬   «   ª   ©
ــمْ  ــائِــهِ ــبِــيَ نْ أَ ــبُــورَ  قُ وا  ــذُ ــخَ اتَّ  ،￯ ــارَ الــنَّــصَ وَ ــودِ  ــهُ ــيَ الْ ــى  ــلَ عَ نَةُ االلهِ  «لَعْ وقــالصلى الله عليه وسلم: 

صنعوا(١). ما  مثل  يحذر   « دَ اجِ سَ مَ
؟!  لاً دْ عَ االلهِ  وَ تَنِي  لْ عَ جَ «أَ وشئت:  شاء االله  ما  له:  قال  لرجل  وقالصلى الله عليه وسلم 

.(٢)« هُ دَ حْ وَ اءَ االلهُ  شَ ا  مَ بَلْ 
ــا: الــتــصــويــر، وهـــو مــن الــمــحــرمــات الــتــي يــجــهــل حــرمــتــهــا كــثــيــر مــن  ثــالــثً
الــحــجــاج، وقــد نــهــى الــرســولصلى الله عليه وسلم عــن الــتــصــويــر فــي أحــاديــث كــثــيــرة، ولــعــن 
قــال  قــــال:  مـــســـعـــودگ  ابــــن  حـــديـــث  مـــن  ومـــســـلـــم،  الـــبـــخـــاري   ￯رو فـــاعـــلـــه، 

.(٣)« ونَ رُ وِّ صَ الْـمُ ةِ  يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ ا  ابً ذَ عَ النَّاسِ  دَّ  شَ أَ «إِنَّ  رسول االلهصلى الله عليه وسلم: 
ــن  «مَ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  جــنــدب:  حديث  مــن  ومسلم  البخاري   ￯ورو

.(٤)« بِهِ ائِي االلهُ  رَ يُ ائِي  رَ يُ ن  مَ وَ بِه،  عَ االلهُ  مَّ سَ عَ  مَّ سَ
إحرامه،  حال  ا  صورً لنفسه  يتخذ  الحجاج  بعض  أن  وثانيًا:   ، أولاً هذا 
عليها  ليطلع  العبادة  أحوال  من  ذلك  غير  أو  يقرأ،  أو  يدعو،  يديه  ا  رافعً أو 
أهــلــه وأقـــاربـــه إذا عـــاد إلــيــهــم، وقـــد يــدخــل هـــذا فــي الــريــاء الــمــنــهــي عــنــه، بــل 

يشعر. لا  حيث  من  عمله  يحبط  أن  ذلك  فاعل  على  يخشى 
يــمــر  الــــذي  الــمــيــقــات  مـــن  فــلــيــحــرم  الـــعـــمـــرة  أو  الـــحـــج  أراد  مـــن  ــــا:  رابــــعً
 ￯رو الــعــمــرة،  أو  الــحــج  لــمــريــد  إحـــرام  بــلا  الــمــيــقــات  تــجــاوز  يــجــوز  ولا  بـــه، 
نَّ  لـَهُ ــنَّ  «هُ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عباسک:  ابن  حديث  من  ومسلم  البخاري 

برقم (٥٣١). مسلم  صحيح  في  حديث  من  قطعة   (١)
لغيره. صحيح  محققوه:  وقال  برقم (١٨٣٩)  أحمد (٣٣٩/٣)  الإمام  مسند   (٢)

برقم (٢١٠٩). مسلم  وصحيح  برقم (٥٩٥٠)،   (٣)

برقم (٢٩٨٧). مسلم  وصحيح  برقم (٦٤٩٩)،   (٤)

٤٣٠t^r£] <ò√e <^„È <ƒœË <l^À÷^ß



٤٣١
.(١)« ةَ رَ مْ العُ وَ جَّ  الحَ ادَ  رَ أَ ن  مَّ مِ نَّ  لِهِ هْ أَ يْرِ  غَ مِن  نَّ  يْهِ لَ عَ تَى  أَ ن  لِـمَ وَ

وأمـــا مــن يــأتــي عــن طــريــق الــجــو فــي الــطــائــرة، أو الــبــحــر فــي الــســفــيــنــة، 
ــا، ولا  فــمــن الأولــى أن يــحــرم عــنــد مــحــاذاة الــمــيــقــات، أو قــبــلــه بــقــلــيــل احــتــيــاطً
يــنــتــظــر حــتــى يــصــل إلـــى جـــدة؛ لأن هـــذا مــخــالــف لــمــا عــلــيــه فـــتـــاو￯ عــلــمــائــنــا، 

وغيرهما. تعالى،  رحمهما االله  عثيمين  ابن  والشيخ  باز،  ابن  كالشيخ 
يقرأها  الطواف  في  خاصة  أدعية  يلزم  الحجاج  من  ا  كثيرً أن  ا:  خامسً
مــن كــتــاب مــنــاســك، وقــد يــكــون مــجــمــوعــة مــنــهــم يــتــلــقــونــهــا مــن قــارئ يــلــقــنــهــم 
إيــاهــا، ويــرددونــهــا خــلــفــه بــصــوت جــمــاعــي، وأكــثــر هــذه الأدعــيــة والأذكــار لا 

محدثة. بدعة  الطريقة  بهذه  بها  والدعاء  النبيصلى الله عليه وسلم،  عن  تثبت 
ن  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عائشةڤ:  حديث  من  ومسلم  البخاري   ￯رو
ــا  »(٢). إضــافــة إلــى أن فــيــه تــشــويــشً دٌّ ــوَ رَ ــهُ ــهِ فَ ــيْــسَ فِــيْ ــا لَ ا مَ ــذَ ــا هَ نَ ــرِ مْ ثَ فِــي أَ ـــدَ حْ أَ

الآخرين. الحجاج  على 
بــعــض  أن  عـــرفـــة،  بـــيـــوم  لــمــتــعــلــقــة  ا لــعــظــيــمــة  ا الأخـــطـــاء  ومـــن  ـــا:  ســـادسً
يــنــصــرفــون  ثــم  الــشــمــس،  تــغــرب  حــتــى  عــرفــة  حــدود  خــارج  يــبــقــون  الــحــجــاج 
لــوقــوف  ا لأن  عــظــيــم؛  خــطــأ  وهـــذا  بــعــرفــة،  يــقــفــوا  أن  غــيــر  مــن  مــزدلــفــة  إلـــى 
الوقوف  وقت  في  بعرفة  يقف  لم  فمن  به،  إلا  الحج  يصح  لا  ركن  بعرفة 
أن  يـــعـــمـــر:  بن  الرحمن  عـــبـــد  حــــديــــث  مــــن  لــــتــــرمــــذي  ا  ￯رو لـــــه،  حــــج  فــــلا 
ــدْ  ــقَ فَ ــرِ  ــجْ ــفَ لْ ا ــوعِ  ــلُ طُ ــبْــلَ  قَ ــعٍ  ــمْ جَ ــةَ  ــلَ ــيْ لَ ــاءَ  جَ ــنْ  مَ  ، ــةُ فَ ــرَ عَ ــجُّ  ـــــحَ لْ «ا قــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا

.(٣ )« ــجَّ ـــــحَ لْ ا كَ  رَ دْ أَ

برقم (١١٨١). مسلم  وصحيح  برقم (١٥٢٤)،   (١)

برقم (١٧١٨). مسلم  وصحيح  برقم (٢٦٩٧)،   (٢)
جـــزء مـــن حــديــث فـــي ســنــن الـــتـــرمـــذي بــرقــم (٨٨٩)، وصــحــحــه الألـــبـــانـــي فـــي صــحــيــح ســنــن   (٣)

برقم (٧٠٥). الترمذي (٢٦٥/١) 



٤٣٢
ـــا: مــــا يــتــعــلــق بـــمـــزدلـــفـــة، فـــبـــعـــض الـــحـــجـــاج لا يـــتـــأكـــد مــــن حــــدود  ســـابـــعً
مــزدلــفــة، ويــبــيــت خــارجــهــا، وبــعــضــهــم يــخــرج مــنــهــا قــبــل مــنــتــصــف الــلــيــل، ولا 
ــا مــن واجــبــات  يــبــيــت فــيــهــا، ومــن لــم يــبــت فــيــهــا مــن غــيــر عــذر فــقــد تــرك واجــبً
بمزدلفة،  المبيت  أن  العلم  أهل  بعض   ￯وير التوبة،  مع  دم  ويلزمه  الحج، 
لأن االله  بـــعـــرفـــة،  الــــحــــج، كـــالـــوقـــوف  أركــــــان  مــــن  ركــــن  بـــهـــا  الـــصـــبـــح  وصـــــلاة 

  R   Q   P   O    N   M   L   ﴿ فـــقـــال:  عــلــيــه،  نـــص 
قال:  حينما  بعرفة  سواها  والنبيصلى الله عليه وسلم   .[١٩٨ [البقرة:   ﴾    U T    S

.(٢)(١)« قِفٌ وْ مَ ا  هَ لُّ كُ عٌ  مْ جَ «وَ
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الطائي:  عروة  حديث  من  سننه  في  الترمذي   ￯رو
لِكَ  ذَ بْلَ  قَ ةَ  فَ رَ بِعَ قَفَ  وَ دْ  قَ وَ  ، عَ فَ نَدْ تَّى  حَ نَا  عَ مَ قَفَ  وَ وَ  ، هِ ذِ هَ نَا  تَ لاَ صَ دَ  هِ شَ نْ  «مَ

.(٣)« ثَهُ فَ تَ ى  قَضَ وَ  ، هُ جَّ حَ مَّ  تَ أَ دْ  قَ فَ ا،  ارً هَ نَ وْ  أَ لَيْلاً 
ــا: أن بــعــض الــحــجــاج يــوكــلــون مــن يــقــوم بــرمــي الــجــمــار عــنــهــم، مع  ثــامــنً
وهذا  العمل،  ومشقة  الزحام،  معاناة  أنفسهم  عن  ليسقطوا  ذلك  على  قدرتهم 
١٩٦]، وسئل الشيخ  ¦  ﴾ [البقرة:  ¥   ¤   £ مخالف لقوله تعالى: ﴿ ¢  
عــبــد الــعــزيــز بــن بـــاز۴ عــن حــكــم الــتــوكــيــل عــن الــمــريــض والــمــرأة الــعــاجــزة 
لا  بــأنــه  فــأجــاب  الــجــمــار؟  رمــي  تستطيع  لا  الــتــي  والضعيفة  والثقيلة  كالحبلى 
عجز  ومــن  بنفسها،  تــرمــي  فإنها  النشيطة  الــقــويــة  أمــا  عــنــهــم(٤)،  بالتوكيل  بــأس 

بالليل. رمى  ا  نهارً عنه 

جـــزء مـــن حــديــث فـــي ســنــن الـــتـــرمـــذي بــرقــم (٨٨٥)، وصــحــحــه الألـــبـــانـــي فـــي صــحــيــح ســنــن   (١)
برقم (٧٠٢). الترمذي (٢٦٣/١) 

.(٣٠٦  - عثيمين۴ (٣٠٥/٧  ابن  للشيخ  الممتع  الشرح   (٢)
صحيح. حسن  حديث  هذا  وقال:  برقم (٨٩١)  الترمذي  سنن   (٣)

.(١١٢ فتاو￯ الحج والعمرة (ص١١١ -   (٤)

٤٣٢t^r£] <ò√e <^„È <ƒœË <l^À÷^ß



٤٣٣
إذا أراد تــقــصــيــر شــعــر رأســه يــكــتــفــي بــأخــذ شــعــرات  ــا: أن بــعــضــهــم  تــاســعً
عــلــى  الـــواجـــب  أن  والــصــحــيــح  آخـــر،  ويـــدع  مـــن جــانــب  أو يــأخــذ  مـــن رأســــه، 
المرأة  أما  الرجل،  حق  في  هذا  كله،  يقصره  أو  كله  رأسه  يحلق  أن  الحاج 
الأيمن  بالشق  يبدأ  أن  والأفضل  فقط.  أنملة  بقدر  ضفائرها  من  تقص  فإنها 

التقصير. أو  الحلق  في 
قــصــر  أو  لــحــيــتــه  حــلــق  الأول  الــتــحــلــل  تــحــلــل  إذا  بــعــضــهــم  أن  ا:  عـــاشـــرً
المعاصي  أكثر  من  المعصية  وهذه  الألباني:  الدين  ناصر  الشيخ  قال  منها، 
ــا بــيــن الــمــســلــمــيــن فــي هـــذا الــعــصــر، بــســبــب اســتــيــلاء الــكــفــار عــلــى أكــثــر  شــيــوعً
بـــلادهـــم، ونــقــلــهــم هــــذه الــمــعــصــيــة إلـــيـــهـــا، وتــقــلــيــد الــمــســلــمــيــن لــهــم فــيــهــا مــع 
وا  فُ حْ أَ  ، كِينَ رِ شْ الْـمُ وا  الِفُ «خَ قولهصلى الله عليه وسلم:  في  صراحة  ذلك  عن  إياهم  نهيهصلى الله عليه وسلم 

ى»(١). اللِّحَ وا  فُ وْ أَ وَ بَ  ارِ وَ الشَّ
مخالفات: عدة  القبيحة  هذه  وفي 

بالإعفاء. الصريح  أمرهصلى الله عليه وسلم  مخالفة  الأولى: 
بالكفار. التشبه  الثانية: 

حكى االله  كما  قوله  في  الشيطان  طاعة  فيه  الذي  خلق االله  تغيير  الثالثة: 
.[١١٩ [النساء:   ﴾   « ª   ©   ¨    §   ﴿ عنه:  ذلك  تعالى 
ذلك. فعل  من  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  لعن  وقد  بالنساء،  التشبه  الرابعة: 

من  جماهير  أن  ديــنــه  عــلــى  الــحــريــص  يــراهــا  الــتــي  الــمــشــاهــدات  مــن  وإن 
فبدل  منه  تحللوا  فإذا  إحرامهم،  بسبب  لحاهم  وفروا  قد  يكونون  الحجاج 
أن يــحــلــقــوا رؤوســـهـــم كــمــا نـــدب إلـــيـــه رســـــول االلهصلى الله عليه وسلم حــلــقــوا لــحــاهــم الــتــي 

برقم (٢٥٩). مسلم  وصحيح  برقم (٥٨٩٢)،  البخاري  صحيح   (١)



٤٣٤
.(٢ راجعون(١)( إليه  وإنا  الله  فإنا  بإعفائها،  أمرهمصلى الله عليه وسلم 

وأن  وســـائـــر أعــمــالــهــم،  حــجــهــم،  الــمــســلــمــيــن  مـــن  يــتــقــبــل  أن  أســـــأل االله 
محمد  نبينا  عــلــى  وصلى االله  الــعــالــمــيــن،  رب  الله  والــحــمــد  خــيــر،  لــكــل  يوفقنا 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

الألباني. الدين  ناصر  للشيخ   ،(٩ جابر (ص٨ -  عنه  رواها  كما  النبيصلى الله عليه وسلم  حجة   (١)
السدحان. عبدالعزيز  للشيخ  والعمرة  الحج  مخالفات  انظر     (٢)

٤٣٤t^r£] <ò√e <^„È <ƒœË <l^À÷^ß
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إلـــه  لا  أن  وأشـــهـــد  رســــــول االله،  عـــلـــى  والـــســـلام  والـــصـــلاة  الله،  الـــحـــمـــد 
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

قريب،  والأجل  قصير،  والعمر  تنقضي،  والأيام   ،￯تُطو الأعمار  فإن 
الشاعر: قال  الموت،  يأتيه  متى  آدم  ابن  يدري  ولا 

ــــــــى الـــكـــبـــيـــر ـــــــــــــــابَ الـــــصـــــغـــــيـــــرُ وأفــــــــنَ كـــــــــــــــــــرُّ الـــــعـــــشـــــيأشَ ـــــــالـــــــيَ وَ ـــــــلـــــــي مــــــــــــــــرور ال
ــــــــــهــــــــــا ــــــــــتَ أُخْ ــــــــــــــــت  مْ ــــــــــــــــرَ هَ لــــــــيــــــــلــــــــةٌ  ــــــــــــعــــــــــــدَ ذلــــــــــــــــــــكَ يــــــــــــــــــــومٌ فــــتــــيإذا  ــــــــــــــــــــى بَ أتَ
ــــــــا ــــــــنَ ــــــــاتِ ــــــــاجَ و لــــــــحَ ـــــــــــــــــــــــــروحُ ونـــــــــــــغـــــــــــــدُ ــــــــــاشَ لا تــنــقــضــينَ ـــــــــاتُ مـــــن عَ ـــــــــاجَ وحَ
ــــــــهُ ـــــــــــى لـــــــــــــــهُ حـــــــــــاجـــــــــــةٌ مـــــــــــا بــــقــــيتــــــــــمــــــــــوتُ مــــــــــع الــــــــــــمــــــــــــرءِ حــــــــاجــــــــاتُ ـــــــــــقَ ـــــــــــبْ وتَ

تــعــالــى:  قــــال  الأجـــــل،  حـــلـــول  قـــبـــل  الـــتـــوبـــة  عـــلـــى  عـــبـــاده  حـــث  وااللهچ 
وقــــال   .[٨ [الــــتــــحــــريــــم:   ﴾ (   '   &   %   $   #   "   ! ﴿
Ô ﴾ [الــنــور:    Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï    Î    Í ﴿ تــعــالــى: 

  E   D   C   B   A   @   ?    >   = ﴿ تعالى:  وقال   .[٣١
  R   Q   P    O   N   M   L   K   J   I   H   G    F

عمران]. T ﴾ [آل    S
ودعـــا ســبــحــانــه جــمــيــع عــبــاده إلــى الــتــوبــة، فــدعــا إلــيــهــا مــن قـــال: إن االله 
ومن  مغلولة،  يد االله  قال:  ومن  ثلاثة،  ثالث  إن االله  قال:  ومن  المسيح،  هو 

  z   y    x   w ﴿ ــا:  جــمــيــعً لــهــم  فــقــال  والـــولـــد،  الــصــاحــبــة  الله  ادعـــى 
[المائدة].  ﴾ ¡ ے     ~   }   | {
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٤٣٦
فقال  الأعلى  ربهم  وأنه  غيره،  إله  لا  أنه  زعمه  مع  فرعون  إليها  ودعا 

   }   |    {   z    y   x   w    v    u    t    s   r﴿ :لموسى وهارون
¡﴾ [طه]. ے       ~

ودعــــا إلــيــهــا الــمــشــركــيــن قـــاطـــبـــة، فـــقـــال لــهــم بــعــد الأمــــر بــقــتــلــهــم حــيــثــمــا 
  ´   ³    ²   ± °   ¯   ®   ¬    «   ª   © وجدوا: ﴿¨  

[التوبة].  ﴾ ¶   μ
  ¦   ¥   ¤    £   ¢ ﴿ سبحانه:  فقال  المنافقين،  إليها  ودعا 
  ´   ³   ²   ±   °   ¯ ®   ¬   «   ª   ©   ¨   §
   Á   À    ¿   ¾   ½   ¼ »   º   ¹   ¸   ¶    μ

[النساء].  ﴾  Ã   Â
ودعــا إلــيــهــا مــن عــمــل أكــبــر الــكــبــائــر، وهــي الــشــرك، وقــتــل الــنــفــس بــغــيــر 

  ;     :   9   8   7     6   5     4   3﴿ فـــقـــال:  والـــزنـــا،  حـــق، 
   H   G   F   E   D   C   B   A   @       ?   >   =   <
S﴾ [الفرقان].   R    Q   P   O   N M   L   K     J   I
قال  وصغيرها،  كبيرها  الذنوب،  جميع  من  الفور  على  واجبة  والتوبة 
واجــبــة  جميع الــمــعــاصــي  الإمــام الــنــووي۴: «واتــفــقــوا عــلــى أن الــتــوبــة مــن 
كبيرة»(١). أو  صغيرة  المعصية  كانت  سواء  تأخيرها،  يجوز  ولا  الفور،  على 
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  مالكگ:  أنس بن  حديث  من  الصحيحين  وفي 
تِهِ  لَ احِ رَ لَى  عَ انَ  كَ مْ  كُ دِ حَ أَ نْ  مِ  ، لَيْهِ إِ تُوبُ  يَ ينَ  حِ هِ  بْدِ عَ ةِ  بَ بِتَوْ ا  حً رَ فَ دُّ  شَ أَ «لَلهُ 
ةً  رَ جَ شَ تَى  أَ فَ ا  نْهَ مِ يِسَ  أَ فَ  ، هُ ابُ رَ شَ وَ هُ  امُ عَ طَ ا  يْهَ لَ عَ وَ نْهُ  مِ تَتْ  لَ فَ انْ فَ  ، ةٍ فَلاَ ضِ  رْ بِأَ
ــا  بِــهَ ـــوَ  هُ ا  إِذَ لِـــكَ  ـــذَ كَ ـــوَ  هُ ــا  ــنَ ــيْ ــبَ فَ  ، ـــتِـــهِ ـــلَ احِ رَ ـــنْ  مِ يِــــسَ  أَ ـــدْ  قَ ــا،  ــهَ ـلِّ ظِـ فِـــي  ــعَ  ــطَــجَ ــاضْ فَ

النووي (٥٩/٦). شرح   (١)

٤٣٦Ì{e Á{j{÷ ]



٤٣٧
ي  ــدِ ــبْ عَ ـــتَ  نْ أَ مَّ  : اللهُ حِ رَ الْفَ ةِ  ـــدَّ شِ ــنْ  مِ ـــالَ  قَ ــمَّ  ثُ ــا  ــهَ ــامِ ــطَ بِــخِ ــذَ  خَ ــأَ فَ  ، هُ ــنْــدَ عِ ــةً  ــمَ ــائِ قَ

.(١ )« حِ ــرَ لْــفَ ةِ ا ــدَّ ــنْ شِ ــأَ مِ ــطَ خْ ، أَ ــكَ بُّ ــا رَ نَ أَ وَ
شروطها. اكتملت  التي  وهي  النصوح،  التوبة  بالتوبة  والمراد 

على  العزم  فعله،  على  الندم  الذنب،  عن  الإقــلاع  فهي:  شروطها  أما 
مــن  ـــا  خـــوفً لا  الـــتـــوبـــة،  فـــي  الله  الإخـــــلاص  آخــــــرون:  وزاد  إلـــيـــه،  يـــعـــود  لا  أن 
ــا مــن  ســلــطــان، أو حــيــاء مــن إنــســان، أو غــيــر ذلـــك، وإنــمــا رجـــاء ثــوابــه وخــوفً
ــا بــحــق آدمــي فــلا بــد مــن شــرط رابــع، وهــو أن  عــقــابــه، فــإن كــان الــذنــب مــرتــبــطً

صاحبها. حق  من  يبرأ 
شروط: ثلاثة  للتوبة  ويشترط 

فــي  الـــروح  حــشــرجــة  قــبــل  أي  الــغــرغــرة،  قــبــل  الــتــوبــة  تــكــون  أن  الأول: 
  L   K   J ﴿ تعالى:  لقوله  الموت،  وحضور  الأجل،  دنو  عند  الصدر 
  Z Y   X   W   V   U   T   S   R    Q    P   O   N   M

  d   c    b   a   `   _   ^   ]   \    [

  q   p   o   n   m   l   k   j    i   h   g    f   e

y   ﴾ [النساء].   x   w   v   u   t    s r

الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عــمــر:  عبد االله بن  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   ￯رو
.(٢)« رْ غِ رْ غَ يُ لَم  ا  مَ بْدِ  العَ ةَ  بَ وْ تَ بَلُ  قْ يَ «إِن االلهَ  قال: 

الــثــانــي: أن تــكــون قــبــل طــلــوع الــشــمــس مــن مــغــربــهــا، كــمــا قـــال تــعــالــى: 
  0   / .   -   ,    +   *   )   (   '   &   %   $    #   "   ! ﴿
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H ﴾ [الأنعام].   G   F    E   D   C B

برقم (٢٧٤٧). مسلم  وصحيح  برقم (٦٣٠٨)،  البخاري  صحيح   (١)
برقم (٢٨٠٢). الترمذي (١٧٥/٣)  سنن  صحيح  في  الألباني  وحسنه  برقم (٣٥٣٧)   (٢)



٤٣٨
رو￯ مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث أبــي مــوســىگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ارِ  بِالنَّهَ هُ  دَ يَ طُ  بْسُ يَ وَ  ، ارِ النَّهَ ءُ  يْ سِ مُ بَ  لِيَتُوْ يْلِ  بِاللَّ هُ  دَ يَ طُ  بْسُ يَ «إِنَّ االلهَڬ  قال: 

ا»(١). بِهَ رِ غْ مَ مِن  سُ  مْ الشَّ عَ  تَطْلُ تَّى  حَ  ، يْلِ اللَّ ءُ  يْ سِ مُ بَ  لِيَتُوْ
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ:  أبــي  حديث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   ￯ورو

.(٢)« يْهِ لَ عَ تَابَ االلهُ  ا  بِهَ رِ غْ مَ مِن  سُ  مْ الشَّ عَ  تَطْلُ أَن  بْلَ  قَ تَابَ  ن  «مَ قال: 
لأن  تـــعـــالـــى؛  عصى االله  لــمــن  الـــعـــذاب  نــــزول  قــبــل  تـــكـــون  أن  الـــثـــالـــث: 
تعالى:  قــال  الــعــذاب،  برؤيتهم  عنهم  التوبة  انقطعت  بها  المخسوف  الأمــم 

  ¼   »    º    ¹   ¸   ¶   μ   ´   ³   ²   ±   °    ¯ ﴿
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Ð   ﴾ [غافر].   Ï   Î
سبحانه،  أرادها االله  لحكمة  يونس،  قوم  إلا  السنة  هذه  من  يستثن  ولم 

   ,   +    *   )   (    '    &   %   $   #    "   ! ﴿ فقال: 
6 ﴾ [يونس].   5   4    3    2   1   0   /   .   -

آلــه  وعــلــى  مــحــمــد  نــبــيــنــا  عــلــى  وصلى االله  الــعــالــمــيــن،  رب  الله  والــحــمــد 
أجمعين(٣). وصحبه 

برقم (٢٧٥٩). برقم (٢٧٠٣).(١)   (٢)
الحميد. سعد  للشيخ  خطبة  من  مستفادة  الكلمة  هذه   (٣)

٤٣٨Ì{e Á{j{÷ ]
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إلـــه  لا  أن  وأشـــهـــد  رســــــول االله،  عـــلـــى  والـــســـلام  والـــصـــلاة  الله،  الـــحـــمـــد 
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

أنــــس بــــن  حـــــديـــــث  مــــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فــــــي  ومــــســــلــــم  الـــــبـــــخـــــاري   ￯رو
ــى  ــبْــقَ يَ ، وَ ــنَــانِ ــعُ اثْ جِ ــيَــرْ ، فَ ــةٌ ثَ ــلاَ ــيِّــتَ ثَ ــبَــعُ الـــــمَ ــتْ مــالــكگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال:   «يَ
.(١)« هُ لُ مَ عَ بْقَى  يَ وَ  ، الُهُ مَ وَ هُ  لُ هْ أَ عُ  جِ يَرْ فَ  ، هُ لُ مَ عَ وَ الُهُ  مَ وَ هُ  لُ هْ أَ هُ  تْبَعُ يَ  ، دٌ احِ وَ هُ  عَ مَ
وقــد شــرحــه الــحــافــظ ابــن رجــب الــحــنــبــلــي فــي رســالــة قــيــمــة، اخــتــصــرت 

العجالة: هذه  في  فيها  كلامه 
يعاشرهم،  أهل  من  له  بد  لا  الدنيا  في  آدم  ابن  أن  هذا  وتفسير  فقال: 
ومــال يــعــيــش بــه، فــهــذان صــاحــبــان يــفــارقــانــه ويــفــارقــهــمــا، فــالــســعــيــد مــن اتــخــذ 
المال  من  فيأخذ  الآخرة،  في  وينفقه  تعالى،  ذكر االله  على  يعينه  ما  ذلك  من 
مــا يــبــلــغ بــه إلــى الآخـــرة، ويــتــخــذ زوجــة صــالــحــة تــعــيــنــه عــلــى إيــمــانــه، فــأمــا من 
اتــخــذ أهــلاً ومــالاً يــشــغــلــونــه عن االله تــعــالــى، فــهــو خــاســر كــمــا قــال تــعــالــى عــن 

.[١١ G  ﴾ [الفتح:  F   E   D   C   B ﴿ الأعراب: 
  u   t   s   r    q    p   o   n   m ﴿ تــعــالــى:  وقــال 

[المنافقون]. ے  ﴾    ~   }   |   {    z   y   x w   v
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  سعد:  سهل بن  حديث  من  المستدرك  في  الحاكم   ￯رو
نْ  مَ بِبْ  حْ أَ وَ  ، يِّتٌ مَ إِنَّكَ  فَ ئْتَ  شِ ا  مَ عِشْ   ، دُ مَّ حَ مُ ا  يَ  : الَ قَ فَ يلُ  بْرِ جِ اءَ  «جَ قال: 

برقم (٢٩٦٠). مسلم  وصحيح  برقم (٦٥١٤)،   (١)

الكلمة الثامنة والسبعون



٤٤٠
 ! دُ مَّ حَ مُ ا  يَ  : الَ قَ مَّ  ثُ  . بِهِ يٌّ  جزِ مَ إِنَّكَ  فَ ئْتَ  شِ ا  مَ لْ  مَ اعْ وَ  ، هُ قُ ارِ فَ مُ إِنَّكَ  فَ حبَبتَ  أَ

.(١)« النَّاسِ نِ  عَ هُ  نَاؤُ تِغْ اسْ هُ  زُّ عِ وَ  ، يْلِ اللَّ قِيَامُ  نِ  مِ ؤْ الـْمُ فَ  رَ شَ
فــإذا مــات ابــن آدم، وانــتــقــل مــن هــذه الـــدار، لــم يــنــتــفــع مــن أهــلــه ومــالــه 
بــشــيء إلا بــدعــاء أهــلــه لـــه، واســتــغــفــارهــم، ومـــا ثــبــت عــنــه مــن الـــشـــرع، وبــمــا 

   C   B   A   @   ?   >   =   <   ;    : ﴿ تعالى:  قال  يديه،  بين  ماله  من  قدمه 
[الشعراء].  ﴾ G   F    E   D

  Ì   Ë   Ê   É   È   Ç    Æ    Å   Ä   Ã ﴿ :وقال تعالى
.[٩٤ Ï   ﴾ [الأنعام:  Î   Í

هــريــرةگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  حــديــث أبــي  رو￯ مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن 
 ، ةٍ يَ ارِ جَ ةٍ  قَ دَ صَ مِن  إِلاَّ   : ةٍ ثَ ثَلاَ مِن  إِلاَّ  هُ  لُ مَ عَ نْهُ  عَ طَعَ  قَ انْ انُ  نْسَ الإِ اتَ  مَ ا  «إِذَ قال: 

.(٢)« لَهُ و  عُ دْ يَ الِحٍ  صَ لَدٍ  وَ و  أَ  ، بِهِ عُ  نْتَفَ يُ لمٍ  عِ و  أَ
من  إلا  موته  بعد  منهم  ينفعه  لا  فأهله  الأهــل،  الأول:  الصاحب  فأما 
اســتــغــفــر لـــه، ودعـــا لــه كــمــا تــقــدم، وقـــد لا يــفــعــل، وقـــد يــكــون الأجــنــبــي أنــفــع 
وهو  ميراثك،  يقتسمون  أهلك  الصالحين:  بعض  قال  كما  أهله  من  للميت 
قــد تــفــرد بــحــزنــك يــدعــو لــك، وأنــت بــيــن أطــبــاق الــثــر￯، فــمــن الأهــل مــن هــو 

  _   ^   ]   \   [   Z    Y ﴿ تعالى:  قال  كما  عدو، 
.[١٤ [التغابن:   ﴾   c b   a    `

، ولا يدخل  وأما الصاحب الثاني: وهو المال، فيرجع عن صاحبه أولاً
معه. ودخوله  قبره،  في  له  مصاحبته  عدم  عن  كناية  ورجوعه  قبره،  في  معه 

أتــيــت  قــــال:  أبـــيـــه  عـــن  ف  مـــطـــرّ حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯رو

تخريجه. سبق  برقم (١٦٣١).(١)   (٢)

٤٤٠DÌm¯m <kÈπ] <ƒfjËE <oËÇu <|Üç



٤٤١
الِي،  مَ  : مَ آدَ ابْنُ  لُ  وْ قُ «يَ قال:   .﴾]    \   [﴿ يقرأ:  وهو  النبيصلى الله عليه وسلم 
تَ  لَبِسْ و  أَ  ، نَيْتَ فْ أَ فَ لتَ  كَ أَ ا  مَ إِلاَّ  الِكَ  مَ مِن  مَ  آدَ ابْنَ  ا  يَ لَكَ  ل  هَ وَ  : الَ قَ الِي،  مَ

.(١ ؟!»( ــيْــتَ ــضَ مْ ــأَ فَ ــتَ  قْ ــدَّ ــصَ تَ و  ، أَ ــيْــتَ ــلَ بْ ــأَ فَ
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  مسعودگ:  بن  االله  عبد  حديث  من  البخاري   ￯ورو
مــا  االله،  رسول  يــا   : قــالــوا ؟»  لِـــهِ ـــا مَ ـــنْ  مِ ـــهِ  ـــيْ لَ إِ ـــبُّ  حَ أَ ثِــــهِ  ارِ وَ ـــالُ  مَ ـــمْ  ـــكُ يُّ قـــال: «أَ
ــا  مَ ثِـــــهِ  ارِ وَ ــــالُ  مَ وَ  ، مَ ــــدَّ قَ ـــا  مَ ـــهُ  لَ ـــا مَ نَّ  ــــإِ «فَ قـــال:  لـــيـــه.  إ ـــبُّ  أحَ ـــهُ  لُ مـــا إلا  أحـــد  مــنــا 

.(٢ )« ــرَ خَّ أَ
فـــي  نـــــفـــــقـــــه  وأ لــــنــــفــــســــه،  قـــــدمـــــه  بــــمــــا  إلا  لـــــه  مـــــا مـــــن  لــــعــــبــــد  ا يــــنــــتــــفــــع  فـــــلا 
يــكــون  أن  إلا  عــلــيــه،  ولا  لـــه  لا  فـــإنـــه  ولــبــســه  أكـــلـــه  مـــا  فـــأمـــا  االلهڬ،  سبيل 
لأبــي  لــمــلــوك  ا بــعــض  وقــال  ــا،  مــطــلــقً عــلــيــه  يــثــاب  بــل  وقــيــل:  صــالــحــة،  نــيــة  فــيــه 
جــعــلــت  لـــدنـــيـــا،  ا لــتــعــظــيــمــك  قـــال:  لـــمـــوت؟  ا نـــكـــره  لــنــا  بــا مـــا  لـــزاهـــد:  ا حـــازم 
لأحــبــبــت  لآخـــرتـــك  قـــدمـــتـــه  ولــــو  قــــه،  فــــرا تـــكـــره  فـــأنـــت  عـــيـــنـــيـــك،  بـــيـــن  مـــالـــك 

  *   )   ( '   &   %   $    #   "   ! ﴿ تــعــالــى:  قــال  بــه.  لــلــحــوق  ا
عــمــران]. ﴾ [آل   1   0   /   .   -    ,    +

كـــان  حـــتـــى  الله،  قـــدمـــه  إلا  مـــالـــه  مـــن  شـــيء  يــعــجــبــه  لا  عـــمـــر  بـــن  ا وكــــان 
وجــعــلــهــا  وقــلــدهــا،  الــحــال،  فــي  عــنــهــا  فــنــزل  فــأعــجــبــتــه،  نــاقــة  عــلــى  راكــبًــا  ــا  يــومً

االلهڬ. سبيل  فــي 
قــبــره  فــي  صــاحــبــه  مــع  يــدخــل  الــذي  لــعــمــل  ا فــهــو  لــثــالــث:  ا الــخــلــيــل  أمــا 
لــقــيــامــة،  ا مــواقــف  فــي  مــعــه  ويــكــون  بــعــث،  إذا  مــعــه  ويــكــون  فــيــه،  مــعــه  فــيــكــون 
لــنــار،  وا الــجــنــة  فــي  لــمــنــازل  ا تــقــســم  وبـــه  لــمــيــزان،  ا وعــنــد  لـــصـــراط،  ا وعــلــى 

  ë   ê   é   è ç   æ   å   ä ã    â   á   à ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
﴾ [فــصــلــت].  í   ì

برقم (٢٩٥٨). برقم (٦٤٤٢).(١)   (٢)



٤٤٢
  K   J   I   H   G F   E   D    C﴿ لـــــى:  تـــــعـــــا وقـــــــال 

لــروم]. [ا  ﴾M   L
لأنــفــســهــم  يــمــهــدون  أي  الــســابــقــة:  الآيــة  تــفــســيــر  فــي  الــســلــف  بــعــض  قــال 
يكون  لا  حيث  القبر،  في  لصاحبه  ا  مهادً يكون  الصالح  فالعمل  القبر،  في 
يــفــتــرش  عــامــل  كــل  بــل  مــهــاد،  ولا  وســـاد  ولا  فـــراش  الــدنــيــا  مــتــاع  مــن  لــلــعــبــد 
إقامته  تطول  الذي  بيته  عمر  من  فالعاقل  شر،  أو  خير  من  ويتوسده  عمله 
ــا بــل  ــا لــم يــكــن مــغــبــونً فــيــه، ولــو عــمــره بــخــراب بــيــتــه الـــذي يــرتــحــل عــنــه قــريــبً

ــا. كــان رابــحً
وقـــال بــعــض الــســلــف: اعــمــل لــلــدنــيــا عــلــى قـــدر مــكــثــك فــيــهــا، واعــمــل 
لـــلآخـــرة عــلــى قـــدر مــكــثــك فــيــهــا. قـــال الـــحـــســـن: تــبــع رجـــل مـــن الــمــســلــمــيــن 
الــدنــيــا  مـــن  يــتــبــعــك   ￯أر مـــا  الـــرجـــل:  قـــال  قـــبـــره  فـــي  دلـــي  فــلــمــا  أخـــيـــه  جـــنـــازة 
إن  واالله  أمــــا  الـــمـــتـــاع،  كــثــيــر  بــيــتــي  تـــركـــت  لـــقـــد  واالله  أمــــا  أثـــــواب،  ثـــلاثـــة  إلا 
بــيــن  واالله  فــقــدمــه  فــرجــع  قـــال:  يـــدي،  بــيــن  لأقــدمــنــه  أرجـــع  حــتــى  االله  أقالني 

الــعــزيــز. عــبــد  عمر بن  أنــه  يــرون  وكــانــوا  يــديــه، 
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

٤٤٢DÌm¯m <kÈπ] <ƒfjËE <oËÇu <|Üç
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الكلمة التاسعة والسبعون

Ï¯í÷] <Ó÷c <ÜÈ”fj÷] <ÿñ

وعلى  محمد  نبينا  عــلــى  والــســلام  والــصــلاة  الــعــالــمــيــن،  رب  الله  الــحــمــد 
وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله  إله  لا  أن  وأشهد  أجمعين،  وصحبه  آله 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن 
فإن من فضل االله ورحمته بعباده أن يسر لهم من الطاعات والعبادات 
مــا يــتــقــربــون بــهــا إلــيــه ســبــحــانــه، ومــن تــلــك الــطــاعــات والــقــربــات الــتــبــكــيــر إلــى 
ــا فــي الــعــمــل، وخــمــســيــن فــي  الــصــلــوات الــخــمــس الــتــي جــعــلــهــن بــفــضــلــه خــمــسً

والثواب. الأجر 
من  كثير  عنها  غفل  التي  الطاعات  من  الخمس  الصوات  إلى  والتبكير 
الــشــروع  بــعــد  أو  الإقــامــة،  عــنــد  إلا  يــحــضــرون  فــلا  الــزمــان،  هــذا  فــي  المصلين 

الصلاة. في 
إلى  التبكير  فــي  وأصدقها  الأمثلة،  أروع  الصالح  سلفنا  ضــرب  ولقد 
أشــتــاق  حــتــى  صـــلاة  وقـــت  دخـــل  حـــاتـــمگ: «مـــا  عدي بن  يـــقـــول  الـــصـــلاة، 
إلـــيـــهـــا، ومــــا أقـــيـــمـــت الـــصـــلاة مـــنـــذ أســـلـــمـــت إلا وأنــــا عـــلـــى وضــــــوء»، ويـــقـــول 
المسجد،  في  وأنا  إلا  سنة  ثلاثين  منذ  المؤذن  أذن  «ما  المسيب:  سعيد بن 
في  رجــل  قــفــا  إلــى  نــظــرت  ومــا  ســنــة،  أربــعــيــن  مــنــذ  الــجــمــاعــة  صــلاة  فاتتني  ومــا 

.(١ الخير»( على  الحرص  في  السلف  كان  «هكذا  الذهبي:  قال  الصلاة»، 

.(٢٠٦   – النبلاء (٢٠٥/٢  أعلام  سير  من  مأخوذ  الخطيب،  منجد   (١)

الكلمة التاسعة والسبعون



٤٤٤
الصلوات: إلى  التبكير  فضائل  ومن 

حــكــم  فــــي  وكــــونــــه  الــــصــــلاة،  يـــنـــتـــظـــر  لـــمـــن  الـــمـــلائـــكـــة  اســـتـــغـــفـــار   : أولاً
أبــــي  حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فـــــي  ومــــســــلــــم  لــــبــــخــــاري  ا  ￯رو الــــمــــصــــلــــي، 
امَ  دَ ـــا  مَ  (١ ــــم( كُ ــــدِ حَ أَ ـــى  ـــلَ عَ ـــي  ـــلِّ ـــصَ تُ ـــةَُ  ـــكَ ئِ ـــلاَ ـــمَ لــــ «ا قــــال:  الــنــبــي  أن  هـــريـــرةگ: 
ــم  كُ ــدُ حَ أَ الُ  ــزَ يَ لاَ   ، ــهُ ــمْ حَ ارْ ــمَّ  ــهُ الــلَّ  ، ــهُ لَ ــرْ  ــفِ اغْ ــمَّ  ــهُ الــلَّ  ، ثْ ــدِ ــحْ يُ لَــم  ــا  مَ هُ  ــلاَّ ــصَ مُ فِــي 
إِلاَّ  ــهِ  ـــلِـ هْ أَ ــــى  لَ إِ ـــلِـــبَ  ـــنْـــقَ يَ ن  أَ ـــهُ  ـــنَـــعُ ـــمْ يَ لاَ   ، ـــهُ ـــبِـــسُ ـــحْ تَ ةُ  ـــلاَ الـــصَّ ـــــتِ  امَ دَ ـــا  مَ ةٍ  ــــلاَ صَ فِـــي 

.(٢ )« ةُ ــلاَ الــصَّ
والــثــواب  الــعــظــيــم،  الــفــضــل  مــن  فــيــه  ومـــا  الأول،  الــصــف  إدراك  ــا:  ثــانــيً
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ:  أبي  حديث  من  ومسلم  البخاري   ￯رو الجزيل، 
نْ  أَ إِلاَّ  وا  ــدُ ــجِ يَ لَـــمْ  ـــمَّ  ثُ  ، لِ الأَوَّ ــفِّ  الــصَّ وَ اءِ  الـــنِّـــدَ فِــي  ــا  مَ ــاسُ  الــنَّ ــمُ  ــلَ ــعْ يَ ـــوْ  قــال: «لَ
ــوْ  لَ ، وَ ــهِ ــيْ لَ ــوا إِ ــبَــقُ ــتَ سْ ــيــرِ لاَ ــجِ ــا فِــي الــتَّــهْ ــونَ مَ ــمُ ــلَ ــعْ ــوْ يَ لَ ــوا، وَ ــمُ ــتَــهَ سْ ــيْــهِ لاَ ــلَ ــوا عَ ــمُ ــتَــهِ ــسْ يَ

ا»(٣). بْوً حَ لَوْ  وَ ا  مَ هُ َتَوْ لأَ بْحِ  الصُّ وَ ةِ  تَمَ الْعَ فِي  ا  مَ ونَ  لَمُ عْ يَ
الإحـــرام، وهــي مــن أفــضــل الــتــكــبــيــرات، ومــفــتــاح  إدراك تــكــبــيــرة  ــا:  ثــالــثً
قـــال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  مـــالـــك:  أنس بن  حـــديـــث  مـــن  الـــتـــرمـــذي   ￯رو الـــصـــلاة، 
ــهُ  ــتِــبَــتْ لَ ةَ الأُولَـــى، كُ ــبِــيــرَ كُ الــتَّــكْ رِ ـــدْ ، يُ ــةٍ ــاعَ ــمَ ــا فِــي جَ مً ــوْ ــيــنَ يَ ــعِ بَ رْ ــهِ أَ ــى لِــلَّ ــلَّ ــنْ صَ «مَ

.(٤)« اقِ النِّفَ نَ  مِ ةٌ  اءَ رَ بَ وَ  ، النَّارِ نَ  مِ ةٌ  اءَ رَ بَ  : انِ تَ اءَ رَ بَ
سننه  في  داود  أبو   ￯رو مستجاب،  والإقامة  الأذان  بين  الدعاء  ا:  رابعً
انِ  الأَذَ ــنَ  ــيْ بَ دُّ  ـــرَ يُ لاَ  ـــاءُ  عَ «الـــدُّ قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  مــالــك:  أنس بن  حــديــث  مــن 

له. تستغفر  أي   (١)
برقم (٦٤٩). مسلم  وصحيح  برقم (٦٥٩)،  البخاري  صحيح   (٢)
برقم (٤٣٧). مسلم  وصحيح  برقم (٦١٥)،  البخاري  صحيح   (٣)

برقم (٢٦٥٢). الصحيحة (٣١٤/٦)  السلسلة  في  الألباني  وحسنه  برقم (٢٤١)،   (٤)

٤٤٤Ï¯í÷] <±c <4”fj÷] <ÿñ



٤٤٥
.(١)« ةِ امَ قَ الإِ وَ

 ￯رو عـــظـــيـــمـــة،  فــضــيــلــة  وهــــذه  الإمـــــام،  مـــن  لــــقــــرب  وا الـــدنـــو  ـــا:  خـــامـــسً
قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  جـــنـــدبگ:  سمرة بن  حـــديـــث  مـــن  داود  أبـــو  الإمــــام 
ــتَّــى  حَ ـــدُ  ـــبَـــاعَ ـــتَ يَ الُ  ــــزَ يَ لاَ  ـــلَ  جُ الـــرَّ ــــإِنَّ  فَ  ، ـــــامِ مَ الإِ ـــنَ  مِ ـــــوا  نُ ادْ وَ  ، ـــرَ كْ الـــذِّ وا  ـــرُ ـــضُ «احْ

.(٢ ــا»( ــهَ ــلَ خَ إِن دَ ــنَّــةِ وَ الــجَ فِــي  ــرَ  خَّ ــؤَ يُ
 ￯ــا: إدراك الــســنــن الــقــبــلــيــة الــتــي قــبــل الــصــلاة، كــســنــة الــفــجــر، رو ســادسً
ــنَ  ــرٌ مِ ــيْ ــرِ خَ ــجْ ــا الــفَ ــتَ ــعَ كْ مــســلــم مــن حــديــث عــائــشــةڤ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «رَ
ـــا  هَ ـــدَ ـــعْ بَ ـــا، وَ ـــعً بَ رْ ــرِ أَ ـــلَ الــظُّــهْ ـــبْ ــي قَ ــلِّ ــصَ صلى الله عليه وسلم يُ ــــانَ الـــنَّـــبِـــيُّ كَ ـــا»(٣). وَ ـــهَ ــــا فِـــيْ مَ ـــا وَ ـــيَ نْ الـــدُّ

.(٤ ) تَيْنِ عَ كْ رَ
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  حــبــيــبــةڤ:  أم  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  داود  أبــــو   ￯ورو
النَّار»(٥)،  لَى  عَ مَ  رُ حَ ا،  هَ دَ بَعْ عٍ  بَ رْ أَ وَ  ، رِ الظُّهْ بْلَ  قَ عٍ  بَ رْ أَ لَى  عَ ظَ  افَ حَ ن  «مَ قال: 
ا  ءً رَ امْ مَ االلهُ  حِ «رَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عمرگ:  ابن  حديث  من  ا  أيضً  ￯ورو

ا»(٦). عً بَ رْ أَ رِ  العَصْ بْلَ  قَ لَّى  صَ
ــــا: الـــحـــضـــور إلـــــى الـــمـــســـجـــد بـــســـكـــيـــنـــة ووقـــــــار، فـــالـــســـعـــي الــــذي  ســــابــــعً
فــفــي  والـــوقـــار،  الــســكــيــنــة  يــفــوتــهــم  الـــصـــلاة  لإدراك  الـــنـــاس  مـــن  كــثــيــر  يــفــعــلــه 
ــمُ  ــتُ ــعْ ــمِ سَ ا  «إِذَ قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ:  أبــي  حــديــث  مــن  الــصــحــيــحــيــن 
ا،  ــوْ عُ ــرِ ــسْ تُ لاَ  وَ  ، ـــارِ قَ الـــوَ وَ ــةِ  ــيــنَ ــكِ بــالــسَّ ــمُ  ــكُ ــيْ ــلَ عَ وَ  ، ةِ ـــلاَ الـــصَّ لَـــى  إِ ــوا  ــشُ ــامْ فَ ـــةَ  ـــامَ قَ الإِ

داود (١٠٥/١) برقم (٤٨٩). أبي  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٥٢١)،   (١)
برقم (٩٨٠). داود (٢٠٦/١)  أبي  سنن  صحيح  في  الألباني  وحسنه  برقم (١١٠٨)،   (٢)

برقم (٧٢٥).  (٣)
حسن. حديث  وقال:  برقم (٤٢٤)  الترمذي  سنن   (٤)

داود (٢٣٦/١) برقم (١١٣٠). أبي  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (١٢٦٩):   (٥)
برقم (١١٣٢). داود (٢٣٦/١)  أبي  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (١٢٧١):   (٦)



٤٤٦
.(١ ــوا»( تِــمُّ ــأَ فَ ــم  ــكُ ــاتَ فَ ــا  مَ ا، وَ ــوْ ــلُّ ــصَ فَ ــتُــم  كْ رَ دْ ــا أَ ــمَ فَ

الأذان  بـــيـــن  ڬ  االله  وذكــــــــر  والاســــتــــغــــفــــار،  الأذكــــــــار  قـــــــراءة  ــــا:  ثــــامــــنً
تقدير  أقل  على  لأمكنه  ا  مبكرً المسجد  إلى  المصلي  حضر  فلو  والإقامة، 
وفــي  وفــي الأســبــوع ســبــعــمــئــة آيــة،  وفــي الــيــوم مــئــة آيــة،  أن يــقــرأ عــشــريــن آيــة، 
إلــى  أمــثــالــهــا  بــعــشــرة  والــحــســنــة  كــثــيــر،  خــيــر  وهــــذا  آيــــة،  آلاف  ثـــلاثـــة  الــشــهــر 

ذو الــفــضــل الــعــظــيــم. واالله  واالله يــضــاعــف لــمــن يــشــاء،  ســبــعــمــئــة ضــعــف، 
حــتــى  دَ نــفــســه عـــلـــى الــتــبــكــيــر إلــــى الــمــســجــد  ــــوِّ ــــعَ يُ أن  ويــنــبــغــي لــلــمــؤمــن 
صحيحه  فــي  مــســلــم   ￯رو ذلــك،  فــي  والــســعــادة  الــراحــة،  ويــجــد  عــلــيــه،  يــســهــل 
ــتَّــى  ونَ حَ ــرُ خَّ ــأَ ــتَ ــومٌ يَ الُ قَ ــزَ مــن حــديــث أبــي ســعــيــد: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «...لاَ يَ

.(٢ )« االلهُ مُ  هُ رَ خِّ ؤَ يُ
مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم (٦٠٢). مسلم  وصحيح  برقم (٦٣٦)،   (١)
حديث برقم (٤٣٨). جزء من   (٢)
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الكلمة الثمانون

ÖÇí÷] <|]Üéfi] <h^fâ_

إلا االله  إله  لا  أن  وأشهد  رسول االله،  على  والسلام  الصلاة  الله،  الحمد 
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده 

فـــإن ضــيــق الـــصـــدر، ومـــا يــنــتــاب الــمــســلــم مـــن هــمــوم وغـــمـــوم،وأحـــزان 
أحد. منها  يسلم  يكاد  لا  أمور 

كلهم  سعيهم  فرأيت  العقلاء،  سعي  في  «فكرت  حزم۴:  ابن  قال 
فــي مــطــلــوب واحـــد، وإن اخــتــلــفــت طــرقــهــم فــي تــحــصــيــلــه، رأيــتــهــم جــمــيــعــهــم 
إنــمــا يــســعــون فــي دفــع الــهــم والــغــم عــن نــفــوســهــم، فــهــذا فــي الأكــل والــشــرب، 
وغير  واللعب،  اللغو  في  وهذا  بالنكاح،  وهذا  والكسب،  التجارة  في  وهذا 
إنما  أكثرها  ولعل  إليه،  موصلاً  ا  طريقً الطرق  هذه  جميع  في  أر  ولم  ذلك، 
كل  عــلــى  مــرضــاتــه  وإيــثــار  وحــده،  على االله  الإقــبــال  وإنــمــا  ضــده،  إلــى  يــوصــل 
شـــيء ضـــده، فــلــيــس لــلــعــبــد أنــفــع مــن هـــذا الــطــريــق، وأوصـــل مــنــه عــلــى لــذتــه، 

.(١ وسعادته»(
فقال: الصدر،  شرح  أسباب  القيم۴  ابن  ذكر  وقد 

انــشــراح  يــكــون  وزيــادتــه  وقــوتــه  كــمــالــه  حــســب  وعــلــى  لــتــوحــيــد،  ا  : أولاً
  (   '    &    %   $   #   "   !  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  صــاحــبــه،  صـــدر 
 ﴾  7   6   5   4   3   2 1   0   /   .   -    ,   + *   )

  1   0   /   .   -   ,    +   *  ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال  لــــزمــــر]،  [ا

القيم۴. ابن  لخصه  وقد   ،(١٧٢ الكافي (ص١٧١ -  الجواب   (١)

الكلمة الثمانون



٤٤٨
مــن  لــتــوحــيــد  وا  ￯فـــالـــهـــد  ،[١٢٥ [الأنـــعـــام:   ﴾ 6 5   4    3   2
ضــيــق  أســبــاب  أعــظــم  مــن  والــضــلال  والــشــرك  الــصــدر،  شــرح  أســبــاب  أعــظــم 

وانــحــراجــه. الــصــدر 
فــإنــه  الإيــمــان،  نــور  وهــو  الــعــبــد،  قــلــب  فــي  يقذفه االله  الــذي  الــنــور  ــا:  ثــانــيً
العبد  قلب  من  النور  هذا  فقد  فإذا  القلب،  ويفرح  ويوسعه،  الصدر،  يشرح 
انــشــراح  مــن  الــعــبــد  فنصيب  وأصــعــبــه،  ســجــن  أضــيــق  فــي  فــصــار  وحــرج،  ضــاق 

  j   i  h   g ﴿ تــعــالــى:  قــال  الــنــور،  هــذا  مــن  نصيبه  بــحــســب  صــدره 
  y x   w   v   u   t   s    r   q    p   o   n   m    l   k

¡  ﴾ [الأنعام]. ے      ~   }   |   {    z
ـــا: الـــعـــلـــم، فـــإنـــه يـــشـــرح الـــصـــدر، ويـــوســـعـــه حــتــى يـــكـــون أوســــع مــن  ثـــالـــثً
العبد  علم  اتــســع  فكلما  والــحــبــس،  والحصر  الضيق  يــورثــه  والجهل  الــدنــيــا، 
انـــشـــرح صــــدره واتـــســـع، ولـــيـــس هــــذا لـــكـــل عـــلـــم، بـــل الـــعـــلـــم الــــمــــوروث عــن 
قلبًا،  وأوسعهم  ا،  صــدرً الناس  أشــرح  فأهله  النافع،  العلم  وهو  النبيصلى الله عليه وسلم، 

ا. عيشً وأطيبهم  ا،  أخلاقً وأحسنهم 
ــــا: الإنـــابـــة إلــــــى االلهچ، ومــحــبــتــه بــكــل الـــقـــلـــب، والإقــــبــــال عــلــيــه،  رابــــعً

  Y ﴿ تعالى:  قال  ذلك،  من  العبد  لصدر  أشرح  شيء  فلا  بعبادته،  والتنعم 
   f   e d   c   b   a   `   _   ^    ]   \   [   Z
إن  ــا:  أحــيــانً يــقــول  حــتــى  [الــنــحــل]،   ﴾ l   k   j   i   h   g
ا لــفــي عــيــش طــيــب، ولــلــمــحــبــة  كــنــت فــي الــجــنــة فــي مــثــل هــذه الــحــال، فــإنــي إذً
حس  له  من  إلا  يعرفه  ولا  القلب،  ونعيم  الصدر،  انشراح  في  عجيب  تأثير 

وأشرح. أفسح  الصدر  كان  وأشد   ￯أقو المحبة  كانت  وكلما  به، 
القلب  وتعلق  عن االلهڬ  الإعراض  الصدر  ضيق  أسباب  أعظم  ومن 

   Ç    Æ   Å﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  ســـــواه،  ومـــحـــبـــة  ذكـــــره،  عـــن  والـــغـــفـــلـــة  بـــغـــيـــره، 

٤٤٨ÖÇí÷] <|]Üéfi] <h^fâ_
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[طـــه]،   ﴾ Ñ   Ð    Ï   Î   Í   Ì   Ë    Ê   É   È

الغير. ذلك  محبته  في  قلبه  وسجن  عذب،  غير االله  شيئًا  أحب  من  فإن 
دوام ذكـــره عــلــى كـــل حـــال، وفـــي كـــل مـــوطـــن، فــلــلــذكــر تــأثــيــر  ــا:  خــامــسً
ضيقه  في  عجيب  تأثير  وللغفلة  القلب،  ونعيم  الصدر،  انشراح  في  عجيب 

وعذابه. وحبسه 
  ã    â   á   à ß    Þ   Ý    Ü   Û   Ú ﴿ تــعــالــى:  قـــال 

[الرعد].  ﴾ æ   å   ä
ــا: الإحــســان إلــى الــخــلــق ونــفــعــهــم بــمــا يــمــكــنــه مــن الــمــال والــجــاه  ســادسً
ا،  والنفع بالبدن، وأنواع الإحسان، فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرً
ــا، وأنــعــمــهــم قــلــبًــا، والــبــخــيــل الــــذي لــيــس فــيــه إحـــســـان أضــيــق  وأطــيــبــهــم نــفــسً
أن  هريرةگ:  أبي  حديث  من  الصحيحين  وفي  ا،  عيشً وأنكدهم  الناس، 
ــنْ  ــتَــانِ مِ ــبَّ ــا جُ ــمَ ــيْــهِ ــلَ ــيْــنِ عَ ــلَ جُ ــثَــلُ رَ ، مَ قِ ــدِّ ــتَــصَ ـــــمُ الْ ــيــلِ وَ ــبَــخِ ــثَــلُ الْ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «مَ
ــتِــهِ  قَ ــدَ قُ بِــصَ ــدِّ ــتَــصَ ـــــمُ ــمَّ الْ ــا هَ ــمَ ــلَّ ــكُ ــا، فَ ــمَ اقِــيــهِ ــرَ ــا إِلَــى تَ ــمَ ــهُ يَ ــدِ يْ تْ أَ ــطَــرَّ ــدِ اضْ ، قَ يــدٍ ــدِ حَ
ــلُّ  ــتْ كُ ــبَــضَ ــقَ ــةِ انْ قَ ــدَ ــيــلُ بِــالــصَّ ــبَــخِ ــمَّ الْ ــا هَ ــمَ ــلَّ كُ ، وَ هُ ـــرَ ثَ ــيَ أَ ــفِّ ــعَ ــتَّــى تُ ــهِ حَ ــيْ ــلَ ــتْ عَ ــعَ ــسَ اتَّ
ــعَ  ــمِ ــسَ ، فَ اقِـــيـــهِ ـــرَ ـــى تَ اهُ إِلَ ــــدَ ـــتْ يَ ـــمَّ ـــضَ انْ ــهِ وَ ــيْ ــلَ ــتْ عَ ــصَ ــلَّ ــقَ تَ ــا، وَ ــتِــهَ ــبَ ــاحِ ـــى صَ ــةٍ إِلَ ــقَ ــلْ حَ

.(١)« عُ تَّسِ تَ لاَ  فَ ا  هَ عَ سِّ وَ يُ نْ  أَ دُ  تَهِ يَجْ فَ  : ولُ قُ يَ صلى الله عليه وسلم  النَّبيَّ
ـــا: الـــشـــجـــاعـــة، فــــإن الـــشـــجـــاع مـــنـــشـــرح الـــصـــدر، ومـــتـــســـع الــقــلــب،  ســـابـــعً
ولا  سرور،  ولا  له  فرحة  لا  قلبًا،  وأحصرهم  ا،  صدرً الناس  أضيق  والجبان 
ونعيمها  ولذتها  الروح  سرور  وأما  البهيمي،  الحيوان  جنس  من  إلا  له  لذة 

بخيل. كل  على  محرم  هو  كما  جبان،  كل  على  فمحرم  وابتهاجها 
ضيقه  توجب  التي  المذمومة  الصفات  من  القلب  دغل  إخراج  ثامنًا: 

برقم (١٠٢١). ومسلم  برقم (٢٩١٧)،  البخاري   (١)



٤٥٠
وعــذابــه، وتــحــول بــيــنــه وبــيــن حــصــول الــبــرء، فــإن الإنــســان إذا أتــى بــالأســبــاب 
يحظ  لم  قلبه  من  المذمومة  الأوصاف  تلك  يخرج  ولم  صدره،  تشرح  التي 

بطائل. صدره  انشراح  من 
والأكل  والمخالطة،  والاستماع  والكلام،  النظر  فضول  ترك  ا:  تاسعً
ـــا فـــي الــقــلــب،  ـــا وهـــمـــومً ـــا وغـــمـــومً والـــنـــوم، فـــإن هـــذه الـــفـــضـــول تــســتــحــيــل ألـــمً
تــحــصــره وتــحــبــســه وتــضــيــقــه، فــلا إلـــه إلا االله مــا أضــيــق صـــدر مــن ضـــرب فــي 
إلا االله مــا أنــعــم  ولا إلـــه  الآفـــات بــســهــم، ومـــا أنــكــد عــيــشــه،  كــل آفـــة مــن هـــذه 
عــيــش مـــن ضــــرب فـــي كـــل خــصــلــة مـــن تــلــك الـــخـــصـــال الـــمـــحـــمـــودة، وكــانــت 
 ﴾  ̂    ]   \    [   Z ﴿ تعالى:  قوله  من  نصيب  فلهذا  عليها،  دائرة  همته 
 ﴾ c   b    a    `    _ ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  مــن  نــصــيــب  ولــذلــك  [الانــفــطــار]. 

[الانفطار].
انشراح  بها  يحصل  صفة  كل  في  أكمل  كان  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  والمقصود 
ــا ولــذة،  الــصــدر، واتــســاع الــقــلــب، وأكــمــل الــخــلــق مــتــابــعــة لــه أكــمــلــهــم انــشــراحً
عينه،  وقرة  صدره  انشراح  من  العبد  ينال  متابعته  حسب  وعلى  عين،  وقرة 

ينال.. ما  روحه  ولذة 
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

.(١ وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن(

.(٢٨ انظر: زاد المعاد (٢٣/٢ -   (١)

٤٥٠ÖÇí÷] <|]Üéfi] <h^fâ_



٤٥١
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إلا االله  إله  لا  أن  وأشهد  رسول االله،  على  والسلام  الصلاة  الله،  الحمد 
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده 

له  غفر االله  وقد  الدنيا  هذه  من  يخرج  أن  المسلم  يتمناه  ما  أفضل  فإن 
حسناته. في  له  وضاعف  ذنوبه، 

الــذنــوب،  لــه  يــزيــنــون  أعــداء  لــلإنــســان  جــعــل  أن  تــعــالــى  حكمة االله  ومــن 
ويــهــونــونــهــا عــلــيــه، ويـــبـــعـــدونـــه عـــن الـــخـــيـــر، وهــــم: الــنــفــس الأمـــــارة بــالــســوء، 

   ,   +    *   )   (   '   &   ! ﴿ تعالى:  قال   ،￯والهو والشيطان، 
.[٥٣ [يوسف:   ﴾  . -

  Æ Å    Ä   Ã    Â   Á   À   ¿   ¾   ½   ¼ ﴿ تــعــالــى:  وقــــال 
[النازعات].  ﴾ Ê    É   È   Ç

  T   S   R    Q   P   O   N   M  ﴿ لــــى:  تــــعــــا وقــــــال 
   c   b   a   ` _   ^   ]   \    [   Z   Y   X   W    V   U

[الأعــراف].  ﴾  e   d
  Ç   Æ   Å   Ä    Ã   Â   Á    À  ﴿ لــــى:  تــــعــــا وقـــــــال 

لــفــرقــان]. ﴾ [ا  É   È
الــذنــوب،  عــنــهــم  بــهــا  يــكــفــر  ــا  أســبــابً لــهــم  هــيــأ  أن  بــعــبــاده  رحمة االله  ومــن 
شرعها  التي  والأعمال  الأقوال  هي  الماحيات  الكفارات  وهذه  ويمحوها، 

ذلك: فمن  رسولهصلى الله عليه وسلم،  لسان  على  أو  كتابه،  في 

الكلمة الحادية والثمانون



٤٥٢
تـــعـــالـــى:  قـــــال  لــــح،  لــــصــــا ا لــــعــــمــــل  وا وتــــوحــــيــــده  بـــــاالله  الإيـــــمـــــان   : أولاً

  *   )   (    '   &   %   $   #   "   !  ﴿
لــعــنــكــبــوت]. ﴾ [ا  -   ,    +

هــريــرةگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  حــديــث أبــي  رو￯ مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن 
ــدٍ لاَ  ــبْ ــلِّ عَ ــرُ لِــكُ ــفَ ــغْ ــيُ ، فَ ــيْــسِ ــمِ مَ الــخَ ـــوْ يَ ــنِ وَ ــيْ ــنَ ثْ مَ الاِ ــوْ ــنَّــةِ يَ ابُ الــجَ ـــوَ بْ ــتَــحُ أَ ــفْ قــال: «تُ

يْئًا»(١). شَ بِااللهِ  كُ  رِ يُشْ
  d   c   b ﴿ تعالى:  قال  الذنوب،  من  الكبائر  اجتناب  ثانيًا: 
 ﴾ n    m   l   k   j   i    h   g   f   e

[النساء].
هــريــرةگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  حــديــث أبــي  رو￯ مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن 
 ، ــانَ ــضَ مَ ــانُ إِلَــى رَ ــضَ مَ رَ ، وَ ــةِ ــعَ ــمُ ــةُ إِلَــى الــجُ ــعَ ــمُ الــجُ ، وَ ــسُ ــمْ اتُ الــخَ ــوَ ــلَ قــال: «الــصَّ

.(٢)« بَائِرَ الكَ تَنَبَ  اجْ ا  إِذَ نَّ  يْنَهُ بَ ا  مَ اتُ  رَ فِّ كَ مُ
   &   %   $   #    "   !  ﴿ قــالچ:  دقــة،  لــصــا ا لــتــوبــة  ا  : ــا لــثً ثــا
   4   3   2 1    0   /    .   -   ,    +    *   )    (   '
  @    ?   >   =   <   ;    :   9   8   7    6   5
  L   K    J   I    H   G   F   E   D   C   B   A

لــفــرقــان]. [ا  ﴾  S   R    Q   P   O   N M
أن  مـــســـعـــودگ:  عبد االله بن  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  مـــاجـــه  ابـــن   ￯رو

.(٣)« لَهُ نْبَ  ذَ لاَ  نْ  مَ كَ نْبِ  الذَّ نَ  مِ «التَّائِبُ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
   &   %   $   # "   !  ﴿ لـــى:  تـــعـــا قــــال  ر،  الاســــتــــغــــفــــا  : ــــا بــــعً ا ر

برقم (٢٥٦٥). برقم (٢٣٣).(١)   (٢)
برقم (٣٤٢٧). ماجه (٤١٩/٢)  ابن  سنن  صحيح  في  الألباني  وحسنه  برقم (٤٢٥٠)،   (٣)

٤٥٢hÁfiÑ÷] <l]Ö^À“



٤٥٣
. ء] لــنــســا [ا  ﴾)   (   '

  q   p    o   n   m    l   k    j    i   h   g﴿ تــعــالــى:  وقـــال 
لــمــزمــل]. ﴾ [ا  {   z   y   x   w   v u   t   s r

ــن  «مَ زيــدگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال:  حــديــث  داود مــن  الإمــام أبــو   ￯رو
ــهُ  لَ ــرَ  ــفِ غُ  ، ــيْــهِ لَ إِ بُ  ـــوْ تُ أَ وَ مُ  ــوْ ــيُّ الــقَ ــيُّ  الــحَ ــوَ  هُ إِلاَّ  ـــهَ  لَ إِ لاَ  ي  ـــذِ لَّ ا رُ االلهَ  فِ تَغْ سْ أَ  : ـــالَ قَ

.(١ )« ــفِ حْ الــزَّ ــنَ  ــرَّ مِ فَ ــدْ  ــانَ قَ كَ إِنْ  وَ
أن  وفــــيــــه  ذرگ،  بــــــي  أ حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  مـــســـلـــم   ￯ورو
ــم  ــكُ نَّ إِ ـــادِي،  ـــبَ عِ ـــا  يَ  ...» قـــال:  نـــه  أ ڬ  ربـــه  عــن  يــرويــه  فــيــمــا  قـــال  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا
ــرْ  ــفِ غْ أَ نِــي  وْ ــرُ ــفِ ــتَــغْ ــاسْ فَ ــا،  ــيْــعً ــمِ جَ ــوبَ  نُ لــذُّ ا ــرُ  ــفِ غْ أَ ا  نَ أَ وَ  ، ــارِ لــنَّــهَ ا وَ ــيْــلِ  لــلَّ بِــا نَ  ــطِــئُــوْ ــخْ تُ

.(٢ )« ــمْ لَــكُ
حــمــران  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯رو لـــوضـــوء،  ا ـــا:  مـــسً خـــا
ثــم  فـــتـــوضـــأ،  بــــوضــــوء  عـــفـــان  بن  عثمان  تـــيـــت  أ قـــــال:  عـــثـــمـــانگ  مـــولـــى 
هــي؟  مــا  أدري  لا  أحــاديــث  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  عــن  يــتــحــدثــون  ــا  نــاسً إن  قــال: 
ـــن  «مَ قـــال:  ثـــم  هـــذا،  وضـــوئـــي  مــثــل  تـــوضـــأ  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  يـــت  رأ نـــي  أ إلا 
ـــى  لَ إِ ـــهُ  ـــيُ ـــشْ مَ وَ  ، ــــهُ تُ ــــلاَ صَ ـــت  نَ ـــا كَ وَ  ، ــــبِــــهِ نْ ذَ ـــن  مِ مَ  ـــدَّ ـــقَ تَ ـــا  مَ ــــهُ  لَ ـــرَ  ـــفِ غُ ا  ـــذَ ـــكَ هَ ـــأَ  ضَّ ـــوَ تَ

.(٣ )« ــةً فِــلَ ــا نَ ــدِ  ــجِ ــسْ لــمَ ا
مــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ￯رو إلــــيــــهــــا،  والــــمــــشــــي  الـــــصـــــلاة،  ـــــا:  ســـــادسً
و االلهُ  حُ مْ يَ ــا  مَ ــى  ــلَ عَ ــم  ــكُ لُّ دُ أَ لاَ  «أَ قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ:  أبــي  حــديــث 
ــبَــاغُ  إِسْ  : ـــالَ قَ لَ االلهِ،  وْ سُ ارَ يَ ــى  ــلَ بَ ا:  ـــوْ ـــالُ قَ ؟  ـــاتِ جَ رَ الـــدَّ بِـــهِ  ـــعُ  فَ ـــرْ يَ وَ ــا،  ــايَ ــطَ الــخَ بِـــهِ 
دَ  عْ بَ ةِ  لاَ الصَّ تِظَارُ  انْ وَ  ، دِ اجِ سَ المَ إِلَى  طَى  الخُ ةُ  ثْرَ كَ وَ  ، هِ ارِ كَ المَ لَى  عَ ءِ  وْ ضُ الوُ

برقم (١٣٤٣). داود (٢٨٣/١)  أبي  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (١٥١٧)،   (١)
برقم (٢٥٧٧). حديث  من  قطعة  برقم (٢٢٩).(٢)   (٣)



٤٥٤
.(١)« بَاطُ الرِّ مُ  لِكُ ذَ فَ  ، ةِ لاَ الصَّ

  5   4    3   2  ﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــال  لــــصــــدقــــات،  ا ــــا:  بــــعً ســــا
  B   A    @   ? >   =   <    ;   :   9   8   7 6
لـــتـــرمـــذي  ا  ￯رو لــــبــــقــــرة]،  [ا  ﴾   I   H   G   F   E    D C
ـــى  ـــلَ عَ ـــــــكَ  لُّ دُ أَ لاَ  «أَ قــــال:  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  مــــعــــاذگ:  حـــديـــث  مـــن  ســـنـــنـــه  فـــي 
ــاءُ  لــمَ ا ــئُ  ــفِ ــطْ يُ ــا  ــمَ كَ ــةَ  ــئَ ــطِــيْ لــخَ ا ــئُ  ــفِ ــطْ تُ ــةُ  قَ ــدَ لــصَّ ا وَ  ، ــةٌ ــنَّ جُ مُ  ــوْ لــصَّ ا ؟  ــرِ ــيْ لــخَ ا ابِ  ــوَ بْ أَ

.(٢ )« لــنَّــارَ ا
ثــامــنًــا: الــحــج والــعــمــرة، رو￯ الــنــســائــي مــن حــديــث ابــن عــبــاسک: أن 
ــا  ــمَ ـــوبَ كَ نُ ــانِ الـــذُّ ــيَ ــفِ ــنْ ــا يَ ــمَ ــهُ نَّ ــإِ ، فَ ةِ ــرَ ــمْ الــعُ ــجِّ وَ ــنَ الــحَ ــيْ ــوا بَ ــابِــعُ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «تَ

.(٣)« دِ يْ دِ الحَ بَثَ  خَ الكِيرُ  نْفِي  يَ
أبـــي  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ￯رو لـــمـــصـــائـــب،  ا ــــا:  تــــاســــعً  
مـــن  بـــلـــغـــت   ﴾  D   C   B   A   @  ﴿ نــــزلــــت  لـــمـــا  قــــــال:  هـــــريـــــرةگ 
وا،  دُ ـــــــــدِّ سَ وَ ا  ــــــوْ بُ ــــــارِ «قَ االلهصلى الله عليه وسلم:  رســــــــول  فـــقـــال  ا،  شــــديــــدً ـــا  مـــبـــلـــغً لـــمـــســـلـــمـــيـــن  ا
ــةِ  كَ ــوْ لــشَّ ا وِ  أَ ــا،  ــهَ ــبُ ــكَ ــنْ يُ ــةِ  ــبَ ــكْ لــنَّ ا ــتَّــى  حَ  ، ةٌ ــارَ ــفَّ كَ ــمُ  ــلِ ــسْ لــمُ ا ـهِ  بِـ ــابُ  ــصَ يُ ــا  مَ ــلِّ  كُ ــي  ــفِ فَ

.(٤ ــا»( ــهَ ــاكُ ــشَ يُ
فـــي  ومــــســــلــــم  لـــــبـــــخـــــاري  ا  ￯رو وقـــــيـــــامـــــه،  رمــــــضــــــان  صـــــيـــــام  ا:  عـــــــاشـــــــرً
ـــامَ  صَ ــــنْ  قـــال: «مَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ:  أبـــي  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا 
الــبــخــاري   ￯ورو  ،(٥ )« ــبِــهِ نْ ذَ ــنْ  مِ مَ  ــدَّ ــقَ تَ ــا  مَ ــهُ  لَ ــرَ  ــفِ غُ ــا،  ــابً ــتِــسَ احْ وَ ــا  ــانً يــمَ إِ ــانَ  ــضَ مَ رَ

برقم (٢٥١).  (١)
صحيح. حسن  حديث  هذا  الترمذي:  وقال  برقم (٢٦١٦)،  حديث  من  قطعة   (٢)

برقم (٢٤٦٧). النسائي (٥٥٨/٢)  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٢٦٣١)،   (٣)
برقم (٢٥٧٤).  (٤)

برقم (٧٥٩). مسلم  وصحيح  برقم (٣٨)،  البخاري  صحيح   (٥)

٤٥٤hÁfiÑ÷] <l]Ö^À“



٤٥٥
قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ  أبـــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم 

.(١ )« ــبِــهِ نْ ــنْ ذَ مَ مِ ــدَّ ــقَ تَ ــا  ــرَ لَــهُ مَ ــفِ ــا، غُ ــابً ــتِــسَ احْ ــا وَ ــانً يــمَ إِ ــانَ  ــضَ مَ ــامَ رَ ــنْ قَ «مَ
مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم (٧٥٩). مسلم  وصحيح  برقم (٣٧)،  البخاري  صحيح   (١)



٤٥٦



٤٥٧

الكلمة الثانية والثمانون

Ç{ä{v{÷ ]

وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
وقد  الحسد،  عنها:  بالنهي  الشرع  جاء  التي  المذمومة  الصفات  فمن 

  8   7   6   5   4 ﴿ سبحانه:  فقال  منه،  بالاستعاذة  تعالى  أمر االله 
  F   E   D   C   B   A   @   ?    >   =   <   ;    :   9

O ﴾ [الفلق].   N   M   L    K   J   I   H    G

وربــمــا  لـــهـــا،  مــســتــحــق  مـــن  نــعــمــة  زوال  تــمــنــي  الــحــســد  الـــراغـــب:  قـــال: 
االله  عباد  أشـــر  صـــفـــات  مـــن  والـــحـــســـد   ،(١ إزالـــتـــهـــا( فـــي  ســعــي  ذلـــك  مـــع  كـــان 

  d   c   b    a   `   _   ^ ﴿ تــعــالــى:  قــال  كــمــا  الــيــهــود، 
  q   p   o   n   m   l   k   j    i    h   g   f   e

.[١٠٩ s ﴾ [الــبــقــرة:  r
 ﴾ B A   @   ?   >   =   <    ;   :    9 ﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال 
أن  مالكگ:  أنس بن  حديث  من  ومسلم  البخاري   ￯رو  ،[٥٤ [النساء: 
بَادَ االلهِ  عِ ونُوا  كُ وَ وا،  ابَرُ تَدَ لاَ  وَ وا،  دُ اسَ تَحَ لاَ  وَ وا،  ضُ بَاغَ تَ «لاَ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
جبريلگ  أن  الخدري:  سعيد  أبي  حديث  من  مسلم   ￯ورو ا»(٢)،  انً وَ إِخْ

القرآن (ص١١٦). ألفاظ  مفردات   (١)
برقم (٢٥٥٩). ومسلم  برقم (٦٠٦٥)،  البخاري   (٢)

الكلمة الثانية والثمانون



٤٥٨
مِ االلهِ  بِاسْ  : ــــالَ قَ  . ـــمْ ـــعَ نَ  : ـــالَ ـــقَ فَ ؟  ــيْــتَ ــتَــكَ اشْ ــدُ  ــمَّ ــحَ مُ ـــا  فــقــال: «يَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم،  أتـــى 
، االلهُ  دٍ اسِ حَ ـــنِ  ـــيْ عَ وْ  أَ  ، ـــسٍ ـــفْ نَ ــــلِّ  كُ ــــرِّ  شَ ــــنْ  مِ  ، يــــكَ ذِ ــــؤْ يُ ءٍ  ـــــيْ شَ ــــلِّ  كُ ــــنْ  مِ  ، ــــيــــكَ قِ رْ أَ

.(١)« قِيكَ رْ أَ مِ االلهِ  بِاسْ  ، يكَ فِ يَشْ

قـــال ابـــن رجــــب: الــحــســد مـــركـــوز فـــي طـــبـــاع الــبــشــر، وهـــو أن الإنـــســـان 
بعد  الناس  ينقسم  ثم  الفضائل،  من  شيء  في  جنسه  من  أحد  يفوقه  أن  يكره 
هــذا إلــى أقــســام: فــمــنــهــم مــن يــســعــى فــي زوال نــعــمــة الــمــحــســود بــالــبــغــي عــلــيــه 
بــالــقــول والــفــعــل، ويــســعــى فــي نــقــل ذلـــك إلـــى نــفــســه، ومــنــهــم مــن يــســعــى فــي 
وأخبثهما،  شرهما  وهو  نفسه،  إلى  نقل  غير  من  فقط  المحسود  عن  إزالته 
وهــــذا هـــو الــحــســد الــمــذمــوم الــمــنــهــي عــنــه، وهـــو ذنـــب إبــلــيــس، حــيــث حــســد 
لــه  وأســجــد  بــيــده،  خلقه االله  بـــأن  الــمــلائــكــة  عــلــى  فـــاق  قــد  رآه  لــمــا  آدمگ 
مــلائــكــتــه، وعــلــمــه أســـمـــاء كـــل شــــيء، وأســكــنــه فـــي جــــواره، فــمــا زال يــســعــى 
فــي إخــراجــه مــن الــجــنــة حــتــى أخـــرج مــنــهــا، ومــنــهــم مــن يــحــدث نــفــســه بــذلــك 
ــا تــمــنــي زوال نــعــمــة أخــيــه، فــهــذا شــبــيــه  ا، ويــعــيــده فــي نــفــســه مــســتــروحً اخـــتـــيـــارً
نعمة  زوال  يتمن  لــم  حسد  إذا  آخــر  وقسم  المعصية،  على  المصمم  بالعزم 
فإن  مثله،  يكون  أن  ويتمنى  فضائله،  مثل  اكتساب  في  يسعى  بل  المحسود 

  G   F كــانــت الــفــضــائــل دنــيــويــة، فــلا خــيــر فــي ذلــك، كــمــا قــال تــعــالــى: ﴿  
 ﴾  T   S    R    Q   P   O   N   M    L   K   J   I   H
النبيصلى الله عليه وسلم  تمنى  وقد  حسن،  فهو  دينية  فضائل  كانت  وإن   .[٧٩ [القصص: 
عبد االله بن  حـــديـــث  مــــن  الـــصـــحـــيـــحـــيـــن  وفـــــي  سبيل االلهڬ،  فــــي  الــــشــــهــــادة 
 ، آنَ رْ الْقُ اهُ االلهُ  آتَ لٌ  جُ رَ  : نَتَيْنِ اثْ فِي  إِلاَّ  دَ  سَ حَ قال: «لاَ  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عمرک: 
ــاءَ  ــهُ آنَ ــقُ ــنْــفِ ــوَ يُ ــهُ ، فَ ــالاً اهُ االلهُ مَ ــلٌ آتَ جُ رَ ، وَ ــارِ ــاءَ الــنَّــهَ آنَ ــيْــلِ وَ ــاءَ الــلَّ ــومُ بِــهِ آنَ ــقُ ــوَ يَ ــهُ فَ

برقم (٢١٨٦).  (١)

٤٥٨Ç{ä{v{÷ ]



٤٥٩
الاستعارة،  باب  من  ا  حسدً وسماه  الغبطة،  هو  وهذا   .(١)« ارِ النَّهَ اءَ  آنَ وَ يْلِ  اللَّ
إلى  الإحسان  وفــي  إزالــتــه،  في  سعى  الحسد  نفسه  من  وجــد  إذا  آخــر  وقسم 
الــمــحــســود بــإســداء الإحــســان إلــيــه، والــدعــاء، ونــشــر فــضــائــلــه، وفــي إزالـــة مــا 
ــدلــه بــمــحــبــة أن يــكــون أخـــوه الــمــســلــم  ــبْ وجـــد لــه فــي نــفــســه مــن الــحــســد حــتــى يُ
المؤمن  هو  وصاحبه  الإيمان،  درجات  أعلى  من  وهذا  وأفضل،  منه،  ا  خيرً
(٢)، قـــال ابـــن ســيــريــن: «مــا  الــكــامــل الـــذي يــحــب لأخــيــه مــا يــحــب لــنــفــســه. اهـــــ
فكيف  الجنة  أهل  من  كان  إن  لأنه  الدنيا؛  أمر  من  شيء  على  ا  أحدً حسدت 
فكيف  النار  أهل  من  كان  وإن  الجنة؟!  في  حقيرة  وهي  الدنيا  على  أحسده 

. اهـ النار؟!».  إلى  يصير  وهو  الدنيا  أمر  على  أحسده 
وقــل  فــرحــه  قـــل  إلا  لـــمـــوت  ا ذكـــر  عــبــد  أكــثــر  لــــدرداء: «مـــا  ا بـــو  أ وقـــال 
أن  فأود  االله،  كتاب  من  الآية  على  لأمر  «إني  عباس:  ابن  وقال  حسده». 
لــنــاس  ا مــعــاويــةگ: «كـــل  وقـــال  أعـــلـــم»،  مــا  مــنــهــا  يــعــلــمــون  كــلــهــم  لــنــاس  ا
ولــذلــك  لـــهـــا»،  زوا إلا  يــرضــيــه  لا  فــإنــه  نــعــمــة،  حــاســد  إلا  رضـــاه  عــلــى  أقـــدر 

قــيــل:
ـــا ـــهَ ـــتُ ـــــى إِمـــاتَ جَ ـــــرْ ــــــلُّ الــــــعــــــداواتِ قــــد تُ ــــدِكُ ــــسَ اكَ عـــــن حَ ة مـــــن عـــــــــــادَ اوَ إلا عـــــــــــدَ

وقال آخر:
ــــتــــي ــــمَ ـــــــلـــــــى نــــعْ الأدبَأيـــــــــــا حــــــــــاســــــــــداً لِـــــــــــي عَ ــــــــــأت  أسَ ـــــــن  مَ عــــلــــى  ي  رِ أَتـــــــــــــــدْ
ــــــهِ ــــــمِ ــــــكْ حُ فــــــــي  االلهِ  عـــــلـــــى  ـــــــــــــــــــــــأْتَ  ــــــــــــبَأَسَ هَ ــــــــي مـــــــا وَ ضَ لِـ ــــــــــــــــرْ لأنـــــــــك لـــــــم تَ
نـــــــــــــــــــي ادَ ـــــــــــــــــــي بـــــــــــــأن زَ بِّ اكَ رَ ـــــــــــــــــــزَ ـــــــــــــــــــأَخْ ــــــبِفَ ــــــلَ ـــــــيـــــــكَ وجـــــــــــــــوهَ الــــــطَ ـــــــلَ ـــــــــــــــــدَّ عَ سَ وَ

أن  الــــــعــــــوامگ:  الزبير بن  حــــديــــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  الــــتــــرمــــذي   ￯رو

برقم (٨١٥). مسلم  وصحيح  برقم (٥٠٢٥)،  البخاري  صحيح   (١)
.(٢٦٣ والحكم، (ص٢٦٠ -  العلوم  جامع   (٢)



٤٦٠
ـــيَ  هِ ـــاءُ  ـــضَ ـــغْ ـــبَ الْ وَ ـــدُ  ـــسَ ـــــــحَ الْ  ، ـــمْ ـــكُ ـــلَ ـــبْ قَ ــــــمِ  ُمَ الأْ اءُ  دَ ـــمْ  ـــكُ ـــيْ لَ إِ بَّ  قــــال: «دَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
لاَ  هِ  بِيَدِ ي  سِ نَفْ ي  الَّذِ وَ  ، ينَ الدِّ لِقُ  تَحْ لَكِنْ  وَ  ، رَ عَ الشَّ لِقُ  تَحْ  : ولُ قُ أَ لاَ   ، ةُ الِقَ الْـحَ
ثَبِّتُ  يُ ا  بِمَ مْ  بِّئُكُ نَ أُ لاَ  فَ أَ ابُّوا،  تَحَ تَّى  حَ نُوا  مِ تُؤْ لاَ  وَ نُوا،  مِ تُؤْ تَّى  حَ نَّةَ  الْـجَ لُوا  خُ تَدْ

.(١)« مْ يْنَكُ بَ مَ  لاَ السَّ وا  فْشُ أَ ؟  مْ لَكُ مْ  اكُ ذَ
أن  مـــالـــك:  بن  أنس  حـــديـــث  مـــن  مـــســـنـــده  فـــي  أحـــمـــد  الإمـــــام   ￯ورو
ــلٌ  جُ رَ ــعَ  ــلَ ــطَ فَ  ،« ــةِ ــنَّ لــجَ ا ـــلِ  هْ أَ ــن  مِ ـــلٌ  جُ رَ الآنَ  ــمُ  ــكُ ــيْ ــلَ عَ ــعُ  ــلُ ــطْ قــال: «يَ لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا
 ، الِ مَ الشِّ هِ  دِ يَ فِي  يْهِ  لَ نَعْ لَّقَ  عَ تَ قَد  وَ  ، ئِهِ وْ ضُ وُ ن  مِ يَتُهُ  لِحْ نْطِفُ  تَ ارِ  نْصَ الأَ نَ  مِ
 ، لِــهِ ــزِ ــنْ مَ فِــي  ــهُ  ــعَ ــبِ تَ ــاصِک  لــعَ ا ــنِ  بْ و  ــرِ ــمْ عَ ــنَ  بْ االلهِ  بْدَ  عَ نَّ  أَ ــةِ  ــصَّ لــقِ ا فِــي  ـــاءَ  جَ وَ
 ، بِــهِ يَ  ــدِ ــتَ قْ ــأَ فَ ؟  ــكَ ــلُ ــمَ عَ ــا  مَ ــرَ  ــظُ نْ َ لأِ ــكَ  ــيْ لَ إِ ــتُ  يْ وَ أَ ــي  نِّ إِ  ، االلهِ بْدَ  عَ ــا  يَ  : ــهُ لَ ــالَ  قَ ــمَّ  ثُ
االلهِصلى الله عليه وسلم؟  لُ  وْ سُ رَ ـــالَ  قَ ــا  مَ ـكَ  بِـ ــغَ  ــلَ بَ ي  ـــذِ لَّ ا ــا  ــمَ فَ  ، ــلٍ ــمَ عَ ــرَ  ــيْ ــثِ كَ ــلُ  ــمَ ــعْ تَ كَ  رَ أَ ــم  ــلَ فَ
ــا  مَ لاَّ  إِ ــوَ  هُ ــا  مَ  : ــالَ ــقَ فَ ــانِــي  عَ دَ ــتُ  ــيْ لَّ وَ ــا  ــمَّ ــلَ فَ  : ــالَ قَ  ، ــتَ يْ أَ رَ ــا  مَ لاَّ  إِ ــوَ  هُ ــا  مَ  : ــالَ ــقَ فَ
ــدُ  ــسُ حْ أَ لاَ  وَ ــا،  ăــش غِ ــيْــنَ  ــلِــمِ ــسْ لــمُ ا ــنَ  مِ دٍ  َحَ لأِ ــي  ــسِ ــفْ نَ فِــي  دُ  جِ أَ لاَ  نِّــي  أَ ــيْــرَ  غَ  ، يْتَ أَ رَ
 ، بِـــكَ ــت  ــغَ ــلَ بَ ـــتِـــي  لَّ ا هِ  ـــذِ هَ  : االلهِ بْدُ  عَ ـــالَ  ـــقَ فَ  . هُ ــــا يَّ إِ االلهُ  هُ  ا طَ عْ أَ ـــيْـــرٍ  خَ ــى  ــلَ عَ ا  ــــدً حَ أَ

.(٢ ) ــطِــيْــقُ نُ لاَ  ــتِــي  لَّ ا ــيَ  هِ وَ
أمور: بعدة  المحسود  عن  الحاسد  شر  ويندفع  القيم۴:  ابن  قال 

إليه. واللجأ  والتحصن  شره،  من  باالله  التعوذ   -  ١
  ¼   »﴿ تــعــالــى:  قـــال  ونــهــيــه،  أمــــره  عــنــد  وحــفــظــه  تقو￯ االله   -  ٢

.[١٢٠ عمران:  ﴾ [آل  Â Á    À   ¿   ¾   ½
بأذاه  نفسه  يحدث  ولا  يشكوه  ولا  يقاتله  لا  وأن  عدوه،  على  الصبر   - ٣

. أصلاً

برقم (٣٣٦١). الصغير  الجامع  صحيح  في  الألباني  نه  وحسّ برقم (٢٥١٠)،    (١)
الشيخين. شرط  على  صحيح  إسناده  محققوه:  وقال  برقم (١٢٦٩٧)   (١٢٥/٢٠)  (٢)

٤٦٠Ç{ä{v{÷ ]
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حسبه. فهو  على االله  توكل  فمن  على االله،  التوكل   -  ٤

خواطر  في  ورضاه  محبته  وجعل  له،  والإخلاص  على االله،  الإقبال   - ٥
. نفسه

أعداءه. عليه  سلطت  التي  الذنوب  من  التوبة  تجريد   -  ٦
وشر  العين  دفع  في  ا  تأثيرً لذلك  فإن  أمكنه،  ما  والإحسان  الصدقة   -  ٧

الحاسد.
إليه. بالإحسان  الحاسد  نار  إطفاء  الأسباب،  أصعب  من  وهو   -  ٨

العزيز  المسبب  إلى  الأسباب  في  بالفكر  والترحل  التوحيد  تجريد   -  ٩
سبحانه(١). بيده  الأمور  ةُ  مَّ زِ أَ الذي  الحكيم، 

مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 
وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

.(٥٩٣ القيم (ص٥٨٥ -  لابن  القيم  التفسير   (١)
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الكلمة الثالثة والثمانون

^„i^eÁœ¬Ê <Íë^√€÷]

مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  لـــســـلام  وا لـــصـــلاة  وا لـــعـــالـــمـــيـــن،  ا رب  الله  لـــحـــمـــد  ا
شــريــك  لا  وحــده  االله  إلا  إلــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلــه  وعــلــى 

وبــعــد: ورســولــه،  عــبــده  ا  مــحــمــدً وأن  لــه، 
الأزمــــــــان كـــثـــرة  بـــتـــلـــيـــت بــــه مـــجـــتـــمـــعـــات الـــمـــســـلـــمـــيـــن فــــي هـــــذه  فـــمـــمـــا ا

اخــتــلاف أنــواعــهــا. وانــتــشــار الــمــنــكــرات عــلــى  الــمــعــاصــي والــذنــوب، 
قـــال ابـــن الـــقـــيـــم۴: وهــــذه الــمــعــاصــي لــهــا أضــــرارٌ عــلــى الــقــلــوب، 
الأبــــدان عــلــى اخـــتـــلاف درجــاتــهــا فـــي الـــضـــرر، وهــل  كــضــرر الــســمــوم عــلــى 
الــذي  فــمــا  والــذنــوب،  الــمــعــاصــي  ســبــبــه  إلا  وداء  شــرور  والآخــرة  الــدنــيــا  فــي 
دار  إلــى  والــســرور  والــبــهــجــة  والــنــعــيــم  الــلــذة  دار  الــجــنــة  مــن  الأبــويــن  أخـــرج 
السماء  ملكوت  من  إبليس  أخرج  الذي  وما  والمصائب؟  والأحزان  الآلام 
أهل  أغرق  الذي  وما  ا؟  كفرً وبالإيمان  لعنًا،  بالرحمة  وأبدله  ولعنه  فطرده 
الريح  سلط  الذي  وما  الجبال؟  رؤوس  فوق  الماء  علا  حتى  كلهم  الأرض 
نــخــل  أعــجــاز  الأرض، كــأنــهــم  وجــه  عــلــى  حــتــى ألــقــتــهــم مــوتــى  عــاد  عــلــى قــوم 
في  قلوبهم  قطعت  حتى  الصيحة  ثمود  قوم  على  أرسل  الذي  وما  خاوية؟ 
الــذي أغــرق فــرعــون وقــومــه، ثــم نــقــلــت  أجــوافــهــم ومــاتــوا عــن آخــرهــم؟ ومــا 
الــذي  ومــا  لــلــحــرق؟  والأرواح  لــلــغــرق،  فــالأجــســاد  جــهــنــم،  إلــى  أرواحــهــم 

.(١ وداره ومــالــه؟ إنــهــا الــمــعــاصــي والــذنــوب!!( خــســف بــقــارون 

بتصرف.  (٣٨ الشافي (ص٣٧ -  الدواء  عن  سأل  لمن  الكافي  الجواب   (١)

الكلمة الثالثة والثمانون
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[الــعــنــكــبــوت].
وهــــــذه الــــذنــــوب مـــنـــهـــا كـــبـــائـــر ومـــنـــهـــا صــــغــــائــــر،وقــــد دلـــــت عـــلـــى ذلـــك 

  e   d   c   b ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  والـــســـنـــة،  الـــكـــتـــاب  مــــن  الـــنـــصـــوص 
 ﴾ n    m   l   k   j   i   h   g   f
 ﴾   t s   r   q   p    o   n   m ﴿ تــعــالــى:  وقـــال  [الـــنـــســـاء]. 
حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو الــذنــوب،  صــغــائــر  أي   .[٣٢ [الــنــجــم: 
ــهِ  لِــلَّ ــلَ  ــعَ ــجْ تَ ن  «أَ  : ــالَ قَ ؟  ــمُ ــظَ عْ أَ ــبِ  نْ الــذَّ يُّ  أَ صلى الله عليه وسلم:  الــنَّــبِــيَّ لَ  ــأَ سَ ــهُ  نَّ أَ مــســعــود:  ابــن 
ن  «أَ  : ــالَ قَ ؟  يُّ أَ ــمَّ  ثُ  : ــلــتُ قُ  : ــالَ قَ  ! ــمٌ ــيْ ــظِ ــعَ لَ لِــكَ  ذَ نَّ  إِ  : ــلــتُ قُ  ،« ــكَ ــقَ ــلَ خَ ــوَ  هُ وَ ا  ăنِــد
نِــيَ  ا ــزَ تُ نْ  : «أَ ــالَ قَ ؟  يُّ أَ ــمَّ  ثُ  : ــلــتُ قُ  : ــالَ قَ  « ــكَ ــعَ مَ ــمَ  ــعَ ــطْ يَ ن  أَ ــةَ  ــافَ ــخَ مَ كَ  لَــدَ وَ ــلَ  ــتُ ــقْ تَ

   .(١ )« كَ ــارِ ــةِ جَ ــلِــيــلَ بِــحَ
 ومــن الــنــاس مــن يــتــســاهــل فــي الــذنــوب والــمــعــاصــي، ويــقــول: مــا دمــت 
رحيم،  غــفــور  واالله  ســهــل،  أمــرهــا  فــالــذنــوب  وفــرائــضــه  الإســلام  أركــان  ؤدِّي  أُ
لــمــن  الــعــقــاب  وشــديــد  رحــيــم،  غــفــور  فإن االله  بــصــحــيــح،  لــيــس  الــكــلام  وهـــذا 

   \   [   Z   Y   X   W   V ﴿ تــعــالــى:  قـــال  أمـــره،  وخــالــف  عــصــاه 
[المائدة].  ﴾ _   ^   ]

   Î   Í   Ì   Ë   Ê   É   È   Ç   Æ   Å ﴿ تعالى:  وقال 
[الحجر].  ﴾ Ò   Ñ   Ð    Ï

  `   _    ^ ا مــن مــعــصــيــة نــبــيــهصلى الله عليه وسلم: ﴿ [   وقــال تــعــالــى مــحــذرً
.[٦٣ h   ﴾ [النور:    g    f   e   d   c   b    a

برقم (٨٦). مسـلم  وصحيح  برقم (٤٤٧٧)،  البخاري  صحيح   (١)

٤٦٤^„i^eÁœ¬Ê <Íë^√π]



٤٦٥
.[١٥ [النور:   ﴾   ~   }   |    {   z    y ﴿ سبحانه:  وقال 

رو￯ الإمام أحمد في مسنده من حديث سهل بن سعد: أن النبيصلى الله عليه وسلم 
ا  لُوْ زَ نَ مٍ  وْ قَ كَ نُوبِ  الذُّ اتِ  رَ قَّ حَ مُ ثَلُ  مَ ا  نَّمَ إِ فَ  ، نُوبِ الذُّ اتِ  رَ قَّ حَ مُ وَ اكُم  يَّ «إِ قال: 
إِنَّ  وَ ــم،  ــهُ تَ ــبْــزَ خُ ــوا  ــجُ ــضَ نْ أَ ــى  ــتَّ حَ  ، دٍ ـــوْ بِـــعُ ا  ذَ ــــاءَ  جَ وَ  ، دٍ ـــوْ بِـــعُ ا  ذَ ـــاءَ  ـــجَ فَ  ، ادٍ وَ ــطْــنَ  بَ
الــبــخــاري   ￯ورو  ،(١ )« ــهُ ــكْ ــلِ ــهْ تُ ــا  ــهَ ــبُ ــاحِ صَ ــا  بِــهَ ــذْ  خَ ــؤْ يُ ــتَــى  مَ ــوبِ  نُ الــذُّ اتِ  ــرَ ــقَّ ــحَ مُ
ــيَ  ــالاً هِ ــمَ عْ ــونَ أَ ــلُ ــمَ ــعْ ــتَ ــمْ لَ ــكُ نَّ أنــسگ أنــه قــال: «إِ حــديــث  فــي صــحــيــحــه مــن 
ــنَ  مِ ولِ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ ــدِ  ــهْ عَ ــى  ــلَ عَ ــا  هَ ــدُّ ــنَــعُ لَ ــنَّــا  كُ إِنْ   ، ــرِ ــعْ الــشَّ ــنَ  مِ ــمْ  ــنِــكُ ــيُ عْ أَ فِــي  قُّ  دَ أَ

االله الــبــخــاري: يــعــنــي بــذلــك الــمــهــلــكــات. ٢). قــال أبــو عــبــد  )« ــاتِ ــوبِــقَ ـــــمُ لْ ا
عندما  أحد،  معركة  في  الصحابة  لهزيمة  سببًا  كانت  واحدة  ومعصية 
كما   ، بعُونَ سَ تِلَ  قُ فَ لُوا،  زَ نَ وَ وهُ  عَصَ فَ  ، بَلِ الجَ نَ  مِ لُوا  نزِ يَ لاَّ  أَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ مُ  هُ رَ مَ أَ

الصحيح(٣). في  جاء 
الصحيحين  ففي  الــنــار،  امــرأة  دخــول  فــي  سببًا  كــانــت  واحــدة  ومعصية 
ا،  بَطَتْهَ رَ ةٍ  رَّ هِ فِي  النَّارَ  ةٌ  أَ رَ امْ لَتِ  خَ قال: «دَ النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عمر:  ابن  حديث  من 

.(٤)« ضِ الأَرْ اشِ  شَ خَ نْ  مِ لُ  كُ أْ تَ ا  هَ عْ تَدَ لَمْ  وَ ا  هَ تُطْعِمْ مْ  لَ فَ
يــلــقــي لــهــا  ولا  مـــن فــمــه،  إن الــعــبــد لــيــتــســاهــل بــالــكــلــمــة الــتــي تــخــرج  بـــل 
ــا لــدخــولــه الـــنـــار، رو￯ الــبــخــاري ومــســلــم مـــن حــديــث أبــي  ، تــكــون ســبــبً بــــالاً
ــا،  ــنُ فِــيــهَ ــيَّ ــبَ ــتَ ــا يَ ــةِ مَ ــلِــمَ ــكَ ــمُ بِــالْ ــلَّ ــتَــكَ ــيَ ــدَ لَ ــبْ ــعَ هــريــرةگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «إِنَّ الْ

.(٥)« بِ رِ غْ الـْمَ وَ قِ  رِ شْ الـْمَ يْنَ  بَ ا  مَ دَ  عَ بْ أَ النَّارِ  فِي  ا  بِهَ ي  وِ هْ يَ

تخريجه. سبق   (١)
برقم (٦٤٩٢).  (٢)

برقم (٣٩٨٦). البخاري   (٣)
برقم (٢٢٤٢). ومسلم  برقم (٣٣١٨)،  البخاري   (٤)

له. واللفظ  برقم (٢٩٨٨)  ومسلم  برقم (٦٤٧٧)،  البخاري   (٥)



٤٦٦
الشاعر: قال  الجنة،  من  آدم  أخرجت  واحدة  ومعصية 

تَجي رْ ــوبِ وتَ نُ ــى الــذَّ ــوبَ إِلَ نُ لُ الــذُّ الــــعــــابــــدتَصِ وفــــــــــــوز  بـــــهـــــا  الــــــجــــــنــــــان  درك 
مــــــــــا آدَ ج  ـــــــــــــــــــرَ أَخْ االله  أَنَ  ـــــــيـــــــت  ـــــــسِ نَ ــــــــــدوَ احِ ــــــــب وَ نْ ــــــــذَ ــــــا إلــــــــى الـــــدنـــــيـــــا بِ ــــــنْــــــهَ مِ

ــى  لَ ــرْ إِ ــظُ ــكِــنِ انْ لَ ، وَ ــيَــةِ ــصِ ــعْ ــرِ الــمَ ــغَ ــى صِ لَ ــنْــظُــر إِ قــال الأوزاعــي۴: «لاَ تَ
.« يْتَ صَ عَ نْ  مَ ةِ  ظَمَ عَ

ومـــن عــقــوبــات الــمــعــاصــي - وهـــي كــثــيــرة، ذكــرهــا ابـــن الــقــيــم فــي كــتــابــه 
فمنها:  - الشافي»  الدواء  عن  سأل  لمن  الكافي  «الجواب 

قــال  بطاعة االله،  الــعــز  كــل  الــعــز  فــإن  لصاحبها،  الــذل  تــورث  أنــهــا   : أولاً
تــعــالــى:  وقـــال   .[١٠ [فــاطــر:   ﴾  ¶μ    ´   ³    ²   ±    °   ¯ ﴿ تــعــالــى: 

.[٨ [المنافقون:   ﴾   g   f    e   d ﴿
  `   _   ^   ]   \    [   Z   Y﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال 

i ﴾ [الأعــراف].   h   g   f    e d   c   b    a
لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  عــمــر:  ابــن  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمـــام   ￯رو
الإمــام  وقـــال   .(١ ي»( ــــرِ مْ أَ لَـــفَ  ـــا خَ ـــنْ  مَ ــى  ــلَ عَ ـــارُ  ـــغَ لـــصَّ ا وَ لُ  لـــذُّ ا ـــلَ  ـــعِ جُ «وَ قـــال: 
بــالــمــعــصــيــة».  تــذلــنــا  ولا  بــالــطــاعــة،  أعـــزنـــا  لــلــهــم  «ا حــنــبــل۴:  بن  أحمد 
 ، ـــــالُ ـــــبِـــــغَ لْ ا ـــــمُ  بِـــــهِ ــــتْ  ــــقَ ــــطَ ــــقْ طَ نْ  إِ وَ ــــــم  ــــــهُ نَّ «إِ لــــبــــصــــري۴:  ا لـــحـــســـن  ا وقــــــال 
نْ  أَ لاَّ  إِ االلهُ  بَى  أَ  ، ــمْ ــوبِــهِ ــلُ قُ ــي  ــفِ لَ ــةِ  ــيَ ــصِ ــعْ ـــــمَ لْ ا لَّ  ذُ نَّ  إِ  ، يــنُ اذِ ــرَ ــبَ لْ ا ــمُ  بِــهِ ــتْ  ــجَ ــلَ ــمْ هَ وَ
ومــن   (٣ )« لَيْتَ ا وَ نْ  مَ لُّ  ذِ يَ لاَ  هُ  نَّ «إِ القنوت:  دعاء  وفي   .(٢ )« هُ ا صَ عَ نْ  مَ لَّ  ذِ يُ
ومــن  طــاعــتــه،  بــحــســب  لــعــز  ا مــن  ولــه  فــيــه،  أطــاعــه  فــيــمــا  والاه  فــقــد  االله  أطــاع 

تخريجه. سبق  الكافي (ص٥٣).(١)  الجواب   (٢)
(٣)  سنن الترمذي برقم (٤٦٤)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (١٤٤/١) برقم 

.(٤١١)

٤٦٦^„i^eÁœ¬Ê <Íë^√π]



٤٦٧
قــال   .(١ مــعــصــيــتــه»( بــحــســب  الذل  من  وله  فــيــه  عــصــاه  فــيــمــا  عاداه  فــقــد  عــصــاه 
االله؟»  ــمُ  كُ ــزَّ عَ فــأَ ذلَّةً  أَ ــوا  ــونُ ــكُ تَ لَمْ  أَ  ! الأَنصارِ ــرَ  ــشَ ــعْ مَ «يــا  لــلأنــصــار:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا

.(٢ ) ــهُ ورســولُ االلهُ  قَ  ــدَ صَ  : قــالــوا
المبارك: ابن  قال 

ــــلــــوبَ ـــــتُ الــــقُ ـــــيْ ـــــمِ نـــــــوبَ تُ يــــــــــــتُ الـــــــذُّ أَ ـــــــــارَ ـــــــــهَ ـــــــــانُ مَ لَّ إِدْ ـــــــــــــــــورثُ الـــــــــــــــــذُّ ــــــــــــــــــــدْ يُ قََ وَ
ــــلــــوب ــــــــاةُ الــــقُ ــــــــيَ نـــــــــوبِ حَ ــــــــــــــركُ الـــــــــذُّ ــــــاوتَ ــــــهَ ــــــيــــــانُ ــــــصْ ــــــــكَ عِ ــــــــسِ ــــــــفْ ــــــــــــــرٌ لــــــــنَ ــــــــــــــيْ خَ وَ

ــــا: أنــــهــــا تــــــورث الـــوحـــشـــة بـــيـــن الـــعـــبـــد وربــــــه، وبــــيــــن الـــعـــبـــد وبـــيـــن  ثــــانــــيً
لــذات الــدنــيــا كــلــهــا لــم تــذهــب تــلــك الــوحــشــة،  الــنــاس، ولــو اجــتــمــعــت لــلــعــبــد 
القلب،  في  ا  ونورً الوجه،  في  ضياءً  للحسنة  «إن  عباس:  االله بن  عبد  قال 
للسيئة  وإن  الخلق،  قلوب  في  ومحبة  البدن،  في  وقوة  الرزق،  في  وسعة 
في  ا  ونقصً البدن،  في  ووهنًا  والقلب،  القبر  في  وظلمة  الوجه،  في  ا  سوادً

.(٣ ــا فــي قــلــوب الــخــلــق»( الــرزق، وبــغــضً
  É   È    Ç    Æ   Å﴿ تعالى:  قوله  عباس  ابــن  لكلام  ويشهد 
    Ö   Õ    Ô   Ó   Ò   Ñ   Ð       Ï   Î   Í   Ì   Ë    Ê

Ú﴾ [طه].    Ù    Ø    ×
  a   `   _   ^    ]   \   [   Z   Y﴿ تــــعــــالــــى:  وقــــولــــه 

.[٩٧ ﴾ [الــنــحــل:  e d   c   b
صــاحــبــهــا  قــلــب  عــلــى  طــبــع  تـــكـــاثـــرت  إذا  أنـــهـــا  عــقــوبــاتــهــا:  ومـــن  ـــا:  ثـــالـــثً

(١)  الداء والدواء (ص٢٧٧).
وأصله  صحيح  إسناده  محققوه:  وقــال  برقم (١١٥٤٧)  أحمد (١٠٥/١٨)  الإمــام  مسند    (٢)

الصحيحين. في 
الكافي (ص٤٩). الجواب   (٣)



٤٦٨
أن  هـــريـــرة  أبـــي  حــديــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  الــتــرمــذي   ￯رو الــغــافــلــيــن،  مـــن  فــكــان 
ءُ  ا دَ ــوْ سَ ــةٌ  ــتَ ــكْ نُ ــبِــهِ  ــلْ قَ فِــي  ــتْ  ــتَ ــكِ نُ ــةً  ــطِــيــئَ خَ ــأَ  ــطَ خْ أَ ا  ذَ إِ ــدَ  ــبْ لــعَ ا نَّ  قــال: «إِ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ــوَ  ــلُ ــعْ تَ ــتَّــى  حَ ــا  ــيــهَ فِ يـــدَ  زِ ـــادَ  عَ نْ  إِ وَ ــبُــهُ  ــلْ قَ ـــلَ  ـــقِ سُ ــــابَ  تَ وَ ـــرَ  ـــفَ ـــغْ ـــتَ اسْ وَ عَ  ـــزَ نَ ـــوَ  هُ ا  ذَ ــــإِ فَ

  R    Q   P   O   N   M   L K   J I﴿  : االلهُ ـــــرَ  كَ ذَ ي  ـــــذِ لَّ ا انُ  لـــــرَّ ا ـــــوَ  هُ وَ  ، ـــهُ ـــبُ ـــلْ قَ
.(١ لــمــطــفــفــيــن]»( S﴾ [ا

مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 
وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

صحيح. حسن  حديث  هذا  وقال:  برقم (٣٣٣٤)،   (١)

٤٦٨^„i^eÁœ¬Ê <Íë^√π]
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الكلمة الرابعة والثمانون

Ô Á{œ{j{÷ ]

مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  لـــســـلام  وا لـــصـــلاة  وا لـــعـــالـــمـــيـــن،  ا رب  الله  لـــحـــمـــد  ا
شــريــك  لا  وحــده  االله  إلا  إلــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلــه  وعــلــى 

وبــعــد: ورســولــه،  عــبــده  ا  مــحــمــدً وأن  لــه، 
  x   w   v   u    t   s   r   q   p ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 

.[١٣١ [النساء:   ﴾ { z   y
فــــي هـــــذه الآيــــــة الـــكـــريـــمـــة وصــــــى االله ســـبـــحـــانـــه جـــمـــيـــع خـــلـــقـــه الأولـــيـــن 
والآخـــريـــن بـــأن يــتــقــوه، وخـــص ســبــحــانــه الــمــؤمــنــيــن بــوصــيــة الــتــقــو￯، فــقــال: 

  <   ;   : 9   8   7 6   5   4   3    2   1   0   /   .   - ﴿
[الحشر].  ﴾ @    ?   >   =

نـــور  عـــلـــى  االله  بــــطــــاعــــة  تـــعـــمـــل  أن   ￯لــــتــــقــــو «ا حـــبـــيـــب:  بن  طلق  قـــــال 
االله،  مــــن  نــــور  عـــلـــى  االله  معصية  تـــتـــرك  وأن  االله،  ثـــــــواب  تـــرجـــو  االله،  مــــــن 

االله». عقاب  تــخــاف 
وٍّ  بِتَرَ إلا  عمل  ولا  بعمل،  إلا   ￯تقو فلا  وأوجز،  «أبدع  الذهبي:  قال 
فــلان  لــيــقــال:  لا  الله،  بـــالإخـــلاص  إلا  ذلـــك  يــنــفــع  ولا  ـــبـــاع،  والاتِّ الــعــلــم  مـــن 
مــعــرفــتــهــا،  إلــى  ــهــا  اجــتــنــابُ ــفــتــقــر  يَ الــمــعــاصــي  إذ  الــفــقــه،  بــنــور  لــلــمــعــاصــي  تـــارك 
هـــذه  عـــلـــى  داوم  فـــمـــن  بـــتـــركـــهـــا،  حَ  ـــدَ لـــيُـــمْ لا  االله،  مـــــن  ـــا  خـــوفً الـــتـــرك  ويـــكـــون 

. ١). اهـــ فــقــد فــاز»( الــوصــيــة 

النبلاء (٦٠١/٤). أعلام  سير   (١)

الكلمة الرابعة والثمانون



٤٧٠
االله بـــــه، وتـــــرك مــا  لــــتــــقــــو￯ هــــي فـــعـــل مــــا أمــــــر  قـــــال شـــيـــخ الإســـــــلام: «ا

عــنــه». االله  نهى 
الشاعر: قال 

ـــــــــا هَ ـــــــــغـــــــــيـــــــــرَ نـــــــــــــــــــوبَ صَ ــــــــــــــــــــــلِّ الـــــــــــــــــــذُّ ــــــــــىخَ ــــــــــقَ الــــــــــتُّ اكَ  ذَ ــــــــــــــا  هَ ــــــــــــــبــــــــــــــيــــــــــــــرَ وكَ
ق ــــــــــــــــــــوْ ــــــــــــــــــــاشٍ فَ ــــــــــــــــــــمَ ـــــــــــــــــــــــنَـــــــــــــــــــــــعْ كَ يـــــر￯واصْ مـــــــا  ـــــــــذرُ  ـــــــــحْ يَ كِ  ــــــــــوْ الــــــــــشَّ ضِ  أرْ
ـــــــــــــــيـــــــــــــــرةً ـــــــــــــــغِ صَ ـــــــــــــــــــــرنَّ  ـــــــــــــــــــــقِ ـــــــــــــــــــــحْ تَ ــــــصــــــىلا  الــــــحَ ــــــــــــــــــنَ  مِ ــــــــــــالَ  ــــــــــــبَ الــــــــــــجِ إنَّ 

آخر: وقال 
ــا مـــنَ الــتُّــقــى ـيــابً ــسْ ثِـ ا الـــمـــرءُ لـــمْ يــلــبَ ــــاإذَ ــــيً كــــاسِ كـــــــــانَ  وإنْ  ــــــا  ــــــانً ــــــريَ عُ ـــــبَ  ـــــلَّ ـــــقَ تَ
ـــــــهِ ــــــاعــــــةُ ربِّ ءِ طَ ــــــــرْ ــــــبــــــاسِ الــــــــمَ ـــــــرُ لِ ـــــــيْ ــــاوخَ ــــيً ــــاصِ عَ الله  كـــــــــانَ  ــــنْ  فــــيــــمَ ــــــرَ  ــــــيْ خَ ولا 

تركوا  حتى  بالمتقين،   ￯التقو زالت  «ما  البصري۴:  الحسن  قال 
الحرام». في  الوقوع  مخافة  الحلال  من  ا  كثيرً

وخــمــســيــن  مــائــتــيــن  مـــن  أكـــثـــر  فـــي  االله  كتاب  فـــي   ￯الـــتـــقـــو ذكــــرت  وقـــد 
أو  مـــرتـــيـــن  الــــواحــــدة  الآيــــة  فـــي   ￯الأمــــر بـــالـــتـــقـــو تـــكـــرر  قـــد  إنــــه  بـــل  ـــا،  مـــوضـــعً

  5   4   3    2   1   0   /   .   -﴿ تــعــالــى:  قـــال  ـــا،  ثـــلاثً
  Y   X   W   V﴿ تــعــالــى:  وقــــال   ،[١٨ [الـــحـــشـــر:   ﴾ : 9   8   7 6
  e   d    c   b   a   `   _   ^   ]   \   [    Z

o﴾ [الــمــائــدة]. n    m   l   k j   i   h   g   f
  $   #   "   !   ﴿ تعالى:  قال  وأحبابه،  أولياء االله  هم  والمتقون 
   0   /   .   -   ,   +    *   )   (   '   &   %

  >    = <   ;   :   9   8 7   6   5   4   3    2   1
قال  عند االله،  الناس  أكرم  هم  والمتقون  B ﴾ [يونس]،    A   @   ?
الإمـــام   ￯رو  ،[١٣ [الــحــجــرات:   ﴾ V U   T   S   R    Q   ﴿ تــعــالــى: 

٤٧٠Ô Á{œ{j{÷ ]
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خطبة  ســمــع  مــن  حــدثــنــي  قــال:  نــضــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد 
ــمْ  ــكُ بَّ لاَ إِنَّ رَ ! أَ ــاسُ ــا الــنَّ ــهَ يُّ ــا أَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم فــي أوســط أيــام الــتــشــريــق أنــه قــال: «يَ
لَى  عَ يٍّ  مِ لِعَجَ لاَ  وَ  ، يٍّ مِ جَ عَ لَى  عَ بِيٍّ  رَ لِعَ لَ  فَضْ لاَ  لاَ  أَ  ، دٌ احِ وَ مْ  اكُ بَ أَ إِنَّ  وَ  ، دٌ احِ وَ
؟»  لَّغْتُ بَ أَ  ،￯ وَ بِالتَّقْ إِلاَّ  رَ  مَ حْ أَ لَى  عَ دَ  وَ سْ أَ لاَ  وَ  ، دَ وَ سْ أَ لَى  عَ رَ  مَ حْ أَ لاَ  وَ  ، بِيٍّ رَ عَ
 ،￯بالتقو أصحابه  يوصي  ما  ا  كثيرً النبيصلى الله عليه وسلم  وكان  رسول االله(١)،  بلغ  قالوا: 
سليمان بن  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯رو ووصاياه،  خطبه  بها  ويبدأ 
وْ  أَ ــشٍ  ــيْ جَ ــى  ــلَ عَ ا  ــيــرً مِ أَ ـــرَ  مَّ أَ ا  إِذَ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ ـــانَ  «كَ قــال:  أنــه  أبــيــه  عــن  بــريــدة 
ا»(٢)،  ــيْــرً خَ ــيــنَ  ــلِــمِ ــسْ ـــــمُ الْ ــنَ  مِ ــهُ  ــعَ مَ ـــنْ  مَ وَ ￯ االلهِ،  بِتَقْوَ ــتِــهِ  ــاصَّ خَ فِــي  ـــاهُ  صَ وْ أَ ــةٍ  يَّ ــرِ سَ
 (٣)« ــنْــتَ كُ ــا  ــثُــمَ ــيْ حَ «اتَّقِ االلهَ  الــتــرمــذي:  ســنــن  فــي  كــمــا  ذر  أبــي  للصحابي  وقــال 

الحديث.
فـــطـــريـــق الـــســـعـــادة، والـــعـــز، والـــكـــرامـــة، والـــنـــصـــر هـــو الـــتـــقـــو￯، وإنـــمـــا 
تــأتــي الــمــصــائــب، والــبــلايــا، والــمــحــن بــســبــب إهــمــال الــتــقــو￯، وإضــاعــتــهــا، 

أو إضــاعــة جــزء مــنــهــا.
  *    )   (   '   &   %    $   #   "    !   ﴿ تــعــالــى:  قــال 
3 ﴾ [الأعراف].   2    1   0   /    .   -   ,   +

:￯التقو ثمرات  ومن 
والـــمـــحـــبـــة  والإعــــــانــــــة  والــــحــــفــــظ  بـــالـــنـــصـــر  لـــلـــمـــتـــقـــيـــن،  معية االله   : أولاً
والــتــوفــيــق، وهــــذه مــنــقــبــة عــظــيــمــة لــلــمــتــقــيــن، فــلــو لـــم يــكــن لــلــمــتــقــيــن إلا أنــهــم 

  h   ﴿ قــال تــعــالــى:  ــا،  وشــرفً فــضــلاً  من االله لــكــفــى بــهــا  بــهــذه الــمــعــيــة  حـــازوا 
  Ó   Ò   Ñ   ﴿ ــا:  أيــضً وقــال   ،[١٩٤ n  ﴾ [الــبــقــرة:     m   l   k   j   i

صحيح. إسناده  محققوه:  وقال  برقم (٢٣٤٨٩)  أحمد (٤٧٤/٣٨)  الإمام  مسند   (١)
برقم (١٧٣١).  (٢)

صحيح. حسن  حديث  وقال:  برقم (١٩٨٧)،  الترمذي  سنن   (٣)



٤٧٢
[النحل].  ﴾ Ù   Ø   ×   Ö   Õ   Ô

  º   ¹   ¸   ¶   μ   ´   ﴿ تــعــالــى:  قــال  لــلــمــتــقــيــن،  حب االله  ــا:  ثــانــيً
عمران]. ¾ ﴾ [آل    ½   ¼   »

ـــا: غـــفـــران الــــذنــــوب، ومـــعـــرفـــة الـــحـــق مـــن الـــبـــاطـــل، قــــال تـــعـــالـــى:  ثـــالـــثً
  V   U   T   S   R   Q    P    O   N   M   L ﴿

_ ﴾ [الأنــفــال].    ^   ]   \   [   Z Y    X   W
ا،  مخرجً ضيق  كل  ومن  ا،  فرجً هم  كل  من  له  يجعل االله  التقي  ا:  رابعً

  o    n   m   l    k   j   ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال  يــحــتــســب  لا  حــيــث  مـــن  ويـــرزقـــه 
.[٣  ،٢ v  ﴾ [الطلاق:  u    t   s    r    q

  Ì Ë    Ê ﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــال  الــــنــــافــــع،  لـــلـــعـــمـــل  يــــوفــــق  الـــتـــقـــي  ــــا:  خــــامــــسً
.[٢٨٢ Ó ﴾ [البقرة:    Ò   Ñ   Ð   Ï Î   Í

تعالى:  قال  الصالحة:  الأعمال  المتقين  من  تعالى  قبول االله  ا:  سادسً
.[٢٧ m ﴾ [المائدة:    l   k   j    i ﴿

ممن  قــال شــيــخ الإســلام: «وعــنــد أهــل الــســنــة والــجــمــاعــة يــتــقــبــل الــعــمــل 
تقبله  عمل  في  اتقاه  فمن  لأمر االله،  ا  موافقً الله،  ا  خالصً فعمله  فيه،  اتقى االله 
ــا فــي غــيــره، ومــن لــم يــتــقــه فــيــه لــم يــتــقــبــلــه مــنــه، وإن كــان  مــنــه، وإن كــان عــاصــيً

   ~   }    |   {   z   y﴿ تــعــالــى:  قــال  اهـــ،  غــيــره»(١).  فــي  ــا  مــطــيــعً
لا  الــحــســنــة  كــانــت  فــلــو   ،[١١٤ [هــــود:   ﴾ ¦ ¥   ¤   £    ¢ ے¡  

تمحها. لم  السيئة  صاحب  من  تقبل 
االله،  ولايــــة  االله تــعــالــى بــالــتــقــو￯، فـــإنـــه بــالــتــقــو￯ تـــنـــال  ـــا: ولايــــة  ســـابـــعً
مــا  عــلــى  أســف  ولا  حــزن  ولا  يــســتــقــبــل،  فــيــمــا  عــلــيــه  خــوف  فــلا  االله  اتقى  فــمــن 

.(٣٢٢/١٠) ￯الفتاو مجموع   (١)

٤٧٢Ô Á{œ{j{÷ ]



٤٧٣
  -   , ﴿ ا مــمــا فــاتــه، قــال تــعــالــى:  مــضــى، فــإنــه ســبــحــانــه يــعــوضــه خــيــرً

0 ﴾ [يــونــس].   /   .
  É   È   Ç   Æ   Å    Ä   Ã ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال  الأمـــــور،  تــيــســيــر  ـــا:  ثـــامـــنً
عــلــيــه  وســهــل  الأمـــور،  لــه  يسر االله  اتقى االله  مــن  أي:  ٤]؛  [الــطــلاق:   ﴾    Ê

عسير. أمر  كل 
  »﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال  ومــــكــــرهــــم،  الأعـــــــداء  كـــيـــد  مــــن  الـــحـــفـــظ  ــــا:  تــــاســــعً
 ﴾ È   Ç   Æ   Å   Ä   Ã    Â Á    À   ¿   ¾   ½   ¼

[آل عــمــران].
  1 ا: الـــفـــوز بــالــجــنــة، والـــنـــجـــاة مـــن الـــنـــار، قـــال تــعــالــى: ﴿   عـــاشـــرً
  º   ¹   ¸   ¶ ﴿ تــعــالــى:  وقـــال   ،[٣٥ [الـــزخـــرف:   ﴾ 4    3   2
  X    W    V   U   T   S ﴿ تــعــالــى:  وقــال  ¼ ﴾ [الــقــلــم]،    »
  a   ` ﴿ تــعــالــى:  وقــال  ﴾ [الــزمــر]،   ̂   ]   \   [   Z   Y
   p    o    n   m   l   k j   i   h    g   f    e   d c    b

s  ﴾ [مريم].   r    q
مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.



٤٧٤
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وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
  I   H   G   F    E    D   C   B    A قال تعالى: ﴿ @  

S ﴾ [لقمان].   R   Q    P   O   N M   L    K   J
 :﴾ E    D   ﴿ فسرا  عباسک أنهما  وابن  ابن مسعود  صح عن 
 ، وَ هُ إِلاَّ  هَ  لَ إِ لاَ  ي  الَّذِ االلهِ  فقال: «وَ مرات،  ثلاث  مسعود  ابن  وحلف  بالغناء، 

.(١)« نَاءُ غِ الْ وَ  هُ  :﴾ E  D ﴿
.(٢)« عَ رْ الزَّ اءُ  ـمَ الْ نْبِتُ  يُ ا  مَ كَ اقَ  النِّفَ نْبِتُ  يُ نَاءُ  غِ «الْ ا:  أيضً وقال 

لــلآيــة  وغــيــره  مــســعــود  بــن  ا تــفــســيــر  عــلــى  مــعــلــقــاً  لــقــيــم۴  ا بــن  ا قــال 
تــفــســيــر  مــن  لــقــبــول  بــا أولــى  نــه  أ ريــب  فــلا  لــغــنــاء:  ا بــهــا  لــمــراد  ا بــأن  بــقــة  لــســا ا
فـــعـــلـــيـــهـــم  بـــه  كـــتـــا مــــن  وجــــل  عــــز  االله  بــــمــــراد  الأمـــــة  أعـــلـــم  فـــهـــم  بـــعـــدهـــم  مــــن 
مــن  تـــفـــســـيـــره  شــــاهــــدوا  وقــــد  الأمـــــة،  مــــن  بــــه  خـــوطـــب  مــــن  أول  وهــــم  نــــزل 
فــلا  لــحــقــيــقــة،  ا عــلــى  لــفــصــحــاء  ا لــعــرب  ا وهــم   ، وعــمــلاً عــلــمــاً   لــرســولصلى الله عليه وسلم  ا

.(٣ ســبــيــل( لــيــه  إ جــد  وُ مــا  تــفــســيــرهــم  عــن  يــعــدل 
أن  الأشــعــري:  مــالــك  بــي  أ حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  لــبــخــاري  ا  ￯رو

الإسلامية. الشؤون  وزارة  طبع  كثير (٤٦/١١)  ابن  تفسير   (١)
اللهفان (٣٦٨/١). إغاثة    (٢).(٣٥٩/١) اللهفان  إغاثة    (٣)

الكلمة الخامسة والثمانون
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يــرَ  ــرِ ـــــحَ لْ ا وَ  (١ ) ــرَ ــحِ لْ ا ــونَ  ــلُّ ــحِ ــتَ ــسْ يَ مٌ  ا ــوَ قْ أَ ــتِــي  مَّ أُ ــنْ  مِ ــنَّ  ــونَ ــكُ ــيَ «لَ قــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا
ــمْ  ــهِ ــيْ ــلَ عَ وحُ  ــرُ يَ  (٢ ) ــمٍ ــلَ عَ ــبِ  ــنْ جَ لَــى  إِ مٌ  ا ـــوَ قْ أَ ــنَّ  لَ ــزِ ــنْ ــيَ لَ وَ  ، فَ ــازِ ــعَ ــمَ ـــ لْ ا وَ ــرَ  ــمْ ــخَ ـــ لْ ا وَ
ـــعْ  جِ رْ ا  : ـــونَ ـــولُ ـــقُ ـــيَ فَ ـــةٍ  ـــاجَ لِـــحَ  - ــيــرَ  ــقِ ــفَ لْ ا ـــنِـــي:  ـــعْ يَ  - ـــمْ  تِـــيـــهِ ـــأْ يَ  ، ـــمْ ـــــــهُ لَ  (٣ ) ـــةٍ حَ رِ ـــا بِـــسَ
ـــخُ  ـــسَ ـــمْ يَ وَ  ، ـــمْ ـــهِ ـــيْ ـــلَ عَ  (٥ ) ــــمَ ــــلَ ــــعَ لْ ا ــــعُ  ــــضَ يَ وَ  ، ـــيـــلاً لَ  (٤ ) االلهُ مُ  يُبَيِّتُهُ فَ  ، ا ـــــدً غَ ـــنَـــا  ـــيْ لَ إِ

.(٦ ) « ــةِ مَ ــا ــيَ ــقِ لْ ا مِ  ــوْ يَ لَــى  إِ يــرَ  زِ ــا ــنَ خَ وَ ةً  دَ ــرَ قِ يــنَ  ــرِ آخَ
من  بأنواع  الأمة  بعض  إهلاك  وهو  عظيم،  أمر  عن  يخبر  الحديث  فهذا 
استحلالهم  ومنها  التحريم،  ظاهرة  الأمور  من  يرتكبون  ما  بسبب  الهلاك، 
الكمنجا،  مثل:  المعاصر  وقتنا  في  وهي  ا،  شرعً المحرمة  الملاهي  لآلات 
والـــعـــود، والــطــبــل، والــبــيــانــو، والــربــابــة، والــمــزمــار، وغــيــرهــا مــن الــمــعــازف، 

وجهين: من  التحريم  على  الحديث  ودلالة 
يــصــيــرونــهــا  أي   « ـــونَ ـــلُّ ـــحِ ـــتَ ـــسْ «يَ والـــســـلام:  الـــصـــلاة  عــلــيــه  قـــولـــه  الأول: 
محرمة،  الحديث  في  المذكورات  بأن  التصريح  ففيه  حرمتها،  بعد  حلالاً 

ومــنــهــا الــمــعــازف.
المسلمين،  بإجماع  بحرمته  المقطوع  الشيء  مع  المعازف  قرن  الثاني: 

حرمتها. على  دليل  وهو  الحرير،  ولبس  الخمر،  وشرب  الزنا  وهو 
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  حصين:  عمران بن  حديث  من  سننه  في  الترمذي   ￯رو
»، فــقــال رجــل مــن الــمــســلــمــيــن:  ــخٌ ــسْ مَ ــفٌ وَ ــسْ خَ فٌ وَ ــذْ ــةِ قَ مَّ الأُ هِ  ــذِ قــال: «فِــي هَ
ــتِ  بَ ــرِ شُ وَ  ، فُ ــازِ ــعَ ـــــمَ لْ ا وَ ــنَــاتُ  ــيْ ــقَ لْ ا تِ  ــرَ ــهَ ظَ ا  «إِذَ قــال:  االله؟  رسول  يــا  ذاك  مــتــى 

.(٧ )« ــورُ ــمُ ـــــخُ لْ ا

الزنا. أي  الحر:  جبل.(١)  أي  علم:   (٢)
لهم. ماشية  أي  بسارحة:   (٣). ليلاً يهلكهم  أي  فيبيتهم االله:   (٤)

عليهم. الجبل  يسقط  أي  العلم:  ويضع  برقم (٥٥٩٠).(٥)   (٦)
بــرقــم  الــتــرمــذي (٢٤٢/٢)  ســنــن  صــحــيــح  فـــي  الألــبــانــي  الــشــيــخ  وصــحــحــه  بــرقــم (٢٢١٢)،   (٧)

.(١٨٠١)

٤٧٦^fl«÷] <‹ËÜ†
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الــمــعــازف  مــســتــحــلــي  ســبــحــانــه  االله  توعد  «وقـــد  الــقــيــم۴:  ابـــن  قـــال 
الوعيد  كان  وإن  وخنازير،  قردة  ويمسخهم  الأرض،  بهم  االله  يخسف  بأن 

.(١ ) واحــد قــســط فــي الــذم والــوعــيــد». اهـــ الأفــعــال، فــلــكــل  عــلــى جــمــيــع هــذه 
الشاعر: قال 

ـــــــاء ـــــــريـــــــقفـــــــــهـــــــــذا الــــــــــحــــــــــقُّ لـــــــــيـــــــــسَ بـــــــــــــهِ خـــــــفَ ـــــــــات الـــــــطَّ ـــــــــنـــــــــيَّ فـــــــدعـــــــنـــــــي عــــــــــن بُ
وقــــال شــيــخ الإســــلام ابـــن تــيــمــيــة۴ مـــا خــلاصــتــه: «وإنـــمـــا ذلـــك إذا 
اســتــحــلــوا هــذه الــمــحــرمــات بــالــتــأويــلات الــفــاســدة، فــإنــهــم لــو اســتــحــلــوهــا مــع 

. اهـ أمته»(٢).  من  يكونوا  ولم  ا،  كفارً كانوا  حرمها  الرسول  أن  اعتقاد 
وقــد اتــفــق الأئــمــة الأربــعــة عــلــى تــحــريــم الــمــعــازف، ولــو أتــلــفــهــا مــتــلــف 
عــنــدهــم لــم يــضــمــن صـــورة الــتــالــف، بــل يــحــرم عــنــدهــم اتــخــاذهــا. ولــمــا ســئــل 
الإمـــام مــالــك عــمــا يــتــرخــص فــيــه أهــل الــمــديــنــة مــن الــغــنــاء؟ قـــال: إنــمــا يــفــعــلــه 

الفساق(٣). عندنا 
ـــاقَ فِــي  ـــفَ ـــنْـــبِـــتُ الـــنِّ ـــاءُ يُ ـــنَ ـــغِ ولـــمـــا ســئــل الإمــــام أحـــمـــد۴ عــنــه قــــال: «الْ

.(٤ )« لْبِ قَ لْ ا
لـــــمـــــذاهـــــب، فــــقــــد صــــرح  وأمـــــــا مــــذهــــب أبــــــي حـــنـــيـــفـــة، فــــهــــو مـــــن أشــــــد ا
الضرب  حتى  والدف،  كالمزمار،  كلها،  الملاهي  سماع  بتحريم  أصحابه 

.(٥ ــرد بــه الــشــهــادة( وصــرحــوا بــأنــه مــعــصــيــة، يــوجــب الــفــســق وتُ بــالــقــصــب، 
وقــــد انـــتـــشـــر الـــغـــنـــاء ولــــلأســــف فــــي مـــجـــتـــمـــعـــنـــا، فـــالأغـــانـــي فــــي الـــتـــلـــفـــاز 

آلات اللهو. من  وغيرها  والراديو،  والمسجل  الفضائية  والقنوات 
في  ويــزيــد  الــحــيــاء،  يــنــقــص  فــإنــه  والــغــنــاء،  الــولــيــد: «إيــاكــم  يزيد بن  قــال 

.(٢٨٣/١) الشيطان  مصائد  من  إغاثة اللهفان  انظر:   (١)
.(٤٧٨/١) إغاثة اللهفان   (٢).(٣٤٤/١) إغاثة اللهفان   (٣)

السابق (٣٤٨/١). المصدر   (٤).(٣٤٥/١) إغاثة اللهفان   (٥)



٤٧٨
المسكر.  يفعل  ما  ويفعل  الخمر،  عن  لينوب  وإنه  المروءة،  ويهدم  الشهوة، 

الزنا»(١). رقية  أو  الزنا،  داعية  الغناء  فإن  النساء،  فجنبوه  وقال: 
ســمــاع  أهــلــه  يــجــنــب  غــيــور  كــل  أن  ريـــب  لــقــيــم۴: «ولا  ا بـــن  ا قـــال 
رقــيــة  ســمــاع  إلـــى  أهــلــه  ق  طـــرَّ ومـــن  لـــريـــب،  ا أســـبـــاب  يــجــنــبــهــن  كــمــا  لــغــنــاء،  ا
لــقــوم  ا عــنــد  لــمــعــلــوم  ا الأمـــر  ومـــن  يــســتــحــقــه،  لـــذي  ا بــالإثــم  أعــلــم  فــهــو  لــزنــا  ا
لــغــنــاء،  ا صــوت  يــســمــعــهــا  أن  اجــتــهــد  الــرجــل  عــلــى  اســتــعــصــت  إذا  لــمــرأة  ا أن 
البغايا،  من  بالغناء  صارت  حرة  من  كم  االله  فلعمر  الليان،  تعطي  فحينئذ 
تــبــدل  غــيــور  مــن  وكــم  الــصــبــايــا،  أو  لــلــصــبــيــان  ا  عــبــدً بــه  أصــبــح  حــر  مــن  وكــم 
حــلــت  وقد  فأمسى  له  تعرض  معافى  من  وكم  البرايا،  بين  ــا  قــبــيــحً ا  اسمً به 
وجـــلـــب  نـــعـــمـــة،  مـــن  وأزال  غـــصـــة،  مـــن  جــــرع  وكــــم  لـــبـــلايـــا،  ا مـــن  نـــــواع  أ بـــه 
وهــمــوم  مــتــوقــعــة،  وغـــمـــوم  مــنــتــظــرة،  آلام  مـــن  لأهـــلـــه  خــبــأ  وكـــم  نــقــمــة،  مـــن 

.(٢ مــســتــقــبــلــة؟!»(
لــقــيــم۴: ا ابــن  قــال 

نا والغِ والـــدف  الــمــزمــار  صاحب  ـــافــدع  ومــــــا اخـــــتـــــاره عـــــن طــــاعــــة االله مـــذهـــبَ
ـــــبـــــعـــــث أشـــيـــبـــاودعـــــــــــه يــــعــــيــــش فـــــــي غــــــيــــــهِ وضـــــــلالِـــــــهِ  ــــــا يــــحــــيــــا ويُ ــــــنَ ــــــاتِ عــــلــــى تَ
ــــه  ــــجــــاتُ ـــــــادِ نَ ـــــــعَ ـــــا يــــــــــومَ الـــــــمَ ـــــنَ ـــــتِ ـــــنْ ـــاوفــــــــي تَ ـــقـــربَ عــــى مُ ــــدْ إلـــــى الـــجـــنـــةِ الــــحــــمــــراءِ يُ
ــــةٍ ــــاعَ بــــضَ أيَّ  الـــــعـــــرض  يـــــــوم  ـــاســـيـــعـــلـــم  بَ ــــفَّ أّوْ رَ ـــا خَ أَضــــــاعَ وعــنــد الــــــوزنِ مَ
ـــــه ــــبَــــاويــــــعــــــلــــــمُ مــــــــا قــــــــد كـــــــــــان فــــــيــــــه حـــــيـــــاتُ هَ كــــلــــهــــا  ــــــه  أعــــــمــــــالُ ــــــلــــــتْ  ــــــصِّ حُ إذا 

وأقـــوال  الــشــريــفــة،  والأحـــاديـــث  لــكــريــمــات  ا الآيـــات  مــن  تــقــدم  ومــمــا 
عــلــى  فــيــجــب  لــذنــوب،  ا كــبــائــر  مــن  وأنــه  لــغــنــاء،  ا تــحــريــم  يــتــبــيــن  لــعــلــم،  ا أهــل 

اللهفان (٣٦٥/١). إغاثة    (١)
.(٣٦٧ الشيطان (٣٦٦/١ -  وساوس  من  إغاثة اللهفان   (٢)

٤٧٨^fl«÷] <‹ËÜ†



٤٧٩
ومـــزمـــار  لـــرحـــمـــن،  ا كـــلام  يــجــتــمــع  لا  فـــإنـــه  عـــنـــه،  بــنــفــســه   ￯يـــنـــأ أن  لـــمـــؤمـــن  ا

. ا بــدً أ امــرئ  قــلــب  فــي  لــشــيــطــان  ا
لـــــزمـــــان مــــا يـــســـمـــيـــه أصــــحــــاب الـــتـــســـجـــيـــلات  هـــــذا ا نـــتـــشـــر فــــي  تـــنـــبـــيـــه: ا
«الأنــاشــيــد الإســلامــيــة»، قــال الــشــيــخ نــاصــر الــديــن الألــبــانــي۴ فــي كــتــابــه 
أنــه  الــغــنــاء: «ويــتــبــيــن  تــحــريــم  عــلــى  الأدلــة  ذكــر  أن  بــعــد  آلات اللهو،  تــحــريــم 
بــمــا  إلـــيـــه  الــتــقــرب  يـــجـــوز  فــكــيــف  شــــرع،  بــمــا  إلا  االله  إلى  الــتــقــرب  يـــجـــوز  لا 
واشــتــد إنــكــارهــم  حــرم، وأنــه مــن أجــل ذلــك حــرم الــعــلــمــاء الــغــنــاء الــصــوفــي، 
الأصــول الــقــويــة، تــبــيــن  فــإذا اســتــحــضــر الــقــارئ فــي بــالــه هــذه  عــلــى مــســتــحــلــه، 
والأنــاشــيــد  الــصــوفــي،  الــغــنــاء  بــيــن  الــحــكــم  فــي  فـــرق  لا  أنـــه  وضـــوح  بــكــل  لــه 
ألحان  على  تلحن  قد  أنها  وهي   ،￯أخر آفة  هذه  في  تكون  قد  بل  الدينية، 
التي  الغربية  أو  الشرقية  الموسيقية  القوانين  على  وتوقع  الماجنة،  الأغاني 
تــطــرب الــســامــعــيــن وتــرقــصــهــم، وتــخــرجــهــم عــن طــورهــم، فــيــكــون الــمــقــصــود 
وهي  جديدة،  مخالفة  وهذه  بالذات،  النشيد  وليس  والطرب،  اللحن  هو 
وراء ذلــك مــخــالــفــة أخــر￯، وهــي  وقــد يــنــتــج مــن  الــتــشــبــه بــالــكــفــار والــمــجــان، 
عموم  في  فيدخلون  إياه،  وهجرهم  القرآن،  عن  إعراضهم  في  بهم  التشبه 

   «   ª    ©   ¨ ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  فــي  كــمــا  قــومــه  مــن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم   ￯شــكــو
.(١ ² ﴾ [الــفــرقــان](   ±   °   ¯   ®   ¬

مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 
وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

(ص١٨١).  (١)
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الكلمة السادسة والثمانون
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مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  لـــســـلام  وا لـــصـــلاة  وا لـــعـــالـــمـــيـــن،  ا رب  الله  لـــحـــمـــد  ا
شــريــك  لا  وحــده  االله  إلا  إلــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلــه  وعــلــى 

وبــعــد: ورســولــه،  عــبــده  ا  مــحــمــدً وأن  لــه، 
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عــدم  الــمــؤمــنــيــن  عــبــاده  صــفــات  مــن  أن  فــيــهــا  يبين االله  الــســابــقــة  فـــالآيـــات 
الإشـــــراك بـــه، وعــــدم قــتــل الــنــفــس الــمــحــرمــة، وأنـــهـــم يــحــفــظــون فــروجــهــم عــن 
الخلود  مصيره  فإن  الفواحش  هذه  على  يقدم  من  أنه  من  وحــذر  الفواحش، 
الصالح،  والعمل  بالإيمان،  ذلك  يرفع  مالم  المهين،  المضاعف  العذاب  في 
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الكلمة السادسة والثمانون



٤٨٢
بالشرك،  االله  قرنه  فقد  باالله،  الشرك  بعد  الذنوب  أعظم  من  الزنا  إن 
وإشعال  الحرمات،  وانتهاك  الأنساب،  إضاعة  من  فيه  لما  النفس،  وقتل 
أو  صـــاحـــبـــه،  امــــرأة  مــنــهــم  كـــل  إفـــســـاد  مـــن  الـــنـــاس،  بــيــن  والــبــغــضــاء  الـــعـــداوة 
الــمــحــصــن  الــزانــي  كـــان  ولــهــذا  لــلــعــالــم،  خـــراب  ذلـــك  وفـــي  أخــتــه،  أو  ابــنــتــه، 
حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو دمــاءهــم،  االله  أحل  الــذيــن  الــثــلاثــة  مــن 
نْ  أَ دُ  هَ يَشْ لِمٍ  سْ مُ ئٍ  رِ امْ مُ  دَ لُّ  يَحِ «لاَ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  مسعود:  االله بن  عبد 
ــسُ  الــنَّــفْ وَ انِــي،  الــزَّ لــثَّــيِّــبُ  ا  : ثٍ ثَلاَ  ￯ ــدَ بِــإِحْ إِلاَّ  ولُ االلهِ  سُ رَ نِّي  أَ وَ  ، إِلاَّ االلهُ لَهَ  إِ لاَ 
١). وقــد تــوعــده الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  )« ــةِ ــاعَ ــمَ ــجَ ـلْ قُ لِـ ــارِ ــفَ ـــــمُ لْ ِــهِ ا يــن ــدِ كُ لِ ـــارِ لـــتَّ ا ، وَ ــسِ ــفْ ــالــنَّ بِ

.(٢ )« ــنٌ مِ ــؤْ ــوَ مُ هْ نِــي وَ ــزْ يَ ــيــنَ  انِــي حِ الــزَّ نِــي  ــزْ يَ حــيــن قــال: «لاَ 
قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرة  أبـــي  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  داود  أبـــو   ￯ورو
ــعَ  جَ رَ ــعَ  ــطَ ــقَ نْ ا ا  ــإذَ فَ  ، ــةِ ــلَّ كــالــظُّ ــهِ  ــلــيْ عَ ــانَ  ــكَ فَ ــانُ  الإيــمَ مــنــهُ  جَ  ــرَ خَ ــلُ  جُ الــرَّ ــى  نَ زَ ا  «إِذَ

.(٣ )« ــانُ الإيــمَ إلــيــه 
وفـــي صــحــيــح الـــبـــخـــاري، فـــي حــديــث الــنــبــيصلى الله عليه وسلم الـــطـــويـــل، وفـــيـــه: جــاء 
 ، رِ ــوْ ــنُّ ــلِ الــتَّ ــثْ ــى مِ ــلَ ــا عَ ــنَ ــيْ تَ ــأَ ــا فَ ــنَ ــقْ ــلَ ــطَ ــانْ جــبــريــل ومــيــكــائــيــل إلــى الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «فَ
ا  ـــإِذَ ــهِ فَ ــيْ ــا فِ ــنَ ــعْ ــلَ ــاطَّ : فَ ـــالَ . قَ اتٌ ـــــوَ صْ أَ ــطٌ وَ ــغَ ــهِ لَ ــيْ ا فِ ـــإِذَ : فَ لُ ـــوْ ـــقُ ـــانَ يَ ـــهُ كَ نَّ ـــبُ أَ ـــسِ حْ أَ وَ
ــم  ــاهُ تَ ا أَ ــإِذَ ــم، فَ ــنْــهُ ــلَ مِ ــفَ سْ ــن أَ ــبٌ مِ ــم لـــَــهَ تِــيــهِ ــأْ ــم يَ ا هُ إِذَ ، وَ اةٌ ــرَ ــاءٌ عُ نِــسَ ــالٌ وَ جَ ــهِ رِ فِــيْ
ــا  ءِ يَ لاَ ـــؤُ ــنْ هَ : مَ ــلــتُ ــقُ ه). فَ ـــرِّ ة حَ ــدَّ ــن شِ ا مِ ــوْ ــاحُ ا (أَي: صَ ــوْ ضَ ــوْ ــبُ ضَ ــهَ لِــك الــلَّ ذَ

انِي»(٤). وَ الزَّ وَ  ، اةُ نَ الزُّ ءِ  لاَ ؤُ هَ  : الَ قَ ؟  يْلُ بْرِ جِ

برقم (١٦٧٦). ومسلم  برقم (٦٨٧٨)،  البخاري   (١)
برقم (٥٧). مسلم  وصحيح  برقم (٦٨٠٩)،  البخاري  صحيح   (٢)

(٣)  برقم (٤٦٩٠) وقال الذهبي في كتاب الكبائر (ص٦٠): هذا الحديث على شرط البخاري 
ومسلم.

برقم (٧٠٤٧).  (٤)
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٤٨٣
فــي  يـــقـــعـــوا  لا  أن  عـــلـــى  أصـــحـــابـــه  مــــن  الـــبـــيـــعـــة  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أخــــذ  ولــــذلــــك 
أن  الــصــامــت:  عبادة بن  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو الــفــاحــشــة،  هــذه 
ــوا  كُ ــرِ ــشْ نْ لاَ تُ ــى أَ ــلَ ــونِــي عَ ــايِــعُ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال وحــولــه عــصــابــة مــن أصــحــابــه: «بَ

الحديث. نُوا»(١)  زْ تَ لاَ  وَ وا،  قُ رِ تَسْ لاَ  وَ يْئًا،  شَ بِااللهِ 
ــا  ذنــبً الــنــفــس  قــتــل  بــعــد  أعــلــم  حــنــبــل۴: «ولا  أحمد بن  الإمــام  وقــال 
أعــظــم مــن الــزنــا»، وقــال الــمــنــذري۴: «صــح أن مــدمــن الــخــمــر إذا مــات 

الخمر». شرب  من  وأعظم  أشد،  الزنا  أن  شك  ولا  وثن،  كعابد  لقي االله 
أعظمها: ومن  إليه،  تؤدي  التي  الأسباب  حرم  الزنا  حرم االله  ولما 

 ﴾ R   Q   P    O   N ﴿ :إطلاق البصر قال تعالى : أولاً
شاشات  وعبر  العامة،  والأماكن  الأسواق،  في  يكون  والنظر   ،[٣٠ [النور: 

وغيره. والتلفاز،  الهابطة،  والمجلات  الفضائية،  القنوات 
التبرج  وهذا  الأسواق،  إلى  متعطرات  متبرجات  النساء  خروج  ثانيًا: 

  J   I   H   G    F ﴿ :باب عظيم يؤدي إلى الفاحشة، قال تعالى
.[٣٣ N ﴾ [الأحزاب:  M   L   K

ــا: دخــول الــرجــال الأجــانــب عــلــى الــمــرأة، وأخــطــر الأجــانــب عــلــى  ثــالــثً
الــمــرأة أقــارب زوجــهــا، وأقــارب أبــويــهــا، فــإنــهــم يــتــرددون غــالــبًــا، وربــمــا كــان 
أحــدهــم،  دخــول  عــنــد  الــبــيــت  فــي  وحــدهــا  تــكــون  وتــارة  واحــد،  بــيــت  يجمعهم 
قـــال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  عـــامـــر:  عقبة بن  حـــديـــث  مـــن  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري،   ￯رو
ـــــولَ االلهِ  سُ ـــا رَ : يَ ــــارِ ــــصَ نْ ـــنَ الأَ ــــلٌ مِ جُ ـــالَ رَ ـــقَ . فَ ـــاءِ ــى الـــنِّـــسَ ــلَ ــــولَ عَ خُ الــــدُّ ـــمْ وَ ـــاكُ يَّ «إِ

الزوج. قريب  هو  والحمو   ،(٢)« تُ وْ الْـمَ وُ  مْ الْـحَ  : الَ قَ ؟  وَ مْ الْحَ يْتَ  أَ رَ فَ أَ

برقم (١٧٠٩). ومسلم  برقم (١٨)،  البخاري   (١)
برقم (٢١٧٢). ومسلم  برقم (٥٢٣٢)،  البخاري   (٢)



٤٨٤
على  الحد  إقامة  من  الإسلامية  المجتمعات  بعض  من  يحدث  ما  ا:  رابعً
الــضــعــيــف، وتــركــه عــن الــقــوي، فــإن هــذا مــن أعــظــم الأســبــاب الــتــي تـــؤدي إلــى 
انتشار الزنا، وهذا الذي فعله بنو إسرائيل، رو￯ البخاري ومسلم من حديث 
ا  ــوا إِذَ ــانُ ــمْ كَ ــهُ نَّ ــمْ أَ ــكُ ــلَ ــبْ يــنَ قَ ــذِ ــكَ الَّ ــلَ هْ ــا أَ ــمَ عــائــشــةڤ قــالــت: قــال الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «إِنَّ
.(١)« دَّ الْـحَ يْهِ  لَ عَ وا  امُ قَ أَ عِيفُ  الضَّ مُ  فِيهِ قَ  رَ سَ ا  إِذَ وَ  ، وهُ كُ تَرَ يفُ  رِ الشَّ مُ  فِيهِ قَ  رَ سَ

ـــا: تــأخــيــر مـــن بــلــغ مـــن الـــشـــبـــاب، والـــشـــابـــات عـــن الـــــزواج، فــإنــه  خـــامـــسً
بــمــجــرد بــلــوغــه تــشــتــد عــنــده الــشــهــوة،فــإذا لــم يــكــن بــجــانــبــه حــلال يــطــفــئــهــا بــه، 
فــربــمــا يــلــجــأ إلـــى الـــحـــرام الــــذي يــجــلــب لـــه الـــعـــار فـــي الـــدنـــيـــا، والـــخـــزي فــي 
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  مـــســـعـــود:  ابــــن  حـــديـــث  مـــن  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   ￯رو الآخـــــرة، 
ـــضُّ  غَ ــهُ أَ نَّ ــإِ ، فَ جْ وَّ ــزَ ــتَ ــيَ ــلْ ةَ فَ ـــاءَ ـــبَ ــمُ الْ ــكُ ــنْ ــاعَ مِ ــطَ ــتَ ـــنِ اسْ ، مَ ــابِ ــبَ ــرَ الــشَّ ــشَ ــعْ ـــا مَ قـــال: «يَ
أبــي  حــديــث  مــن  فــي ســنــنــه  الــتــرمــذي   ￯ورو  ،(٢)« جِ ـــرْ ـــفَ ـــلْ لِ ـــنُ  ـــصَ حْ أَ وَ  ، ــرِ ــصَ ــبَ ــلْ لِ
هُ  قَ لُ خُ وَ  ، ينَهُ دِ نَ  وْ ضَ تَرْ نْ  مَ مْ  إِلَيْكُ طَبَ  خَ ا  «إِذَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ: 

.(٣)« يضٌ رِ عَ ادٌ  فَسَ وَ  ، ضِ الأَرْ فِي  فِتْنَةٌ  نْ  تَكُ لُوا  عَ فْ تَ إِلاَّ   ، وهُ جُ وِّ زَ فَ
هــو  لـــغـــنـــاء  فـــا لـــبـــيـــوت،  ا فـــي  لـــفـــســـاد  وا اللهو،  آلات  نـــتـــشـــار  ا ــــا:  ســــادسً
لــمــرأة،  وا الــرجــل  بــيــن  لــغــرام  ا تــحــكــي  لــتــي  ا الــخــلــيــعــة  لــزنــا،والأفــلام  ا بــريــد 
الإنــتــرنــت،  فــي  الإبــاحــيــة  لــمــواقــع  ا أو  لــفــاضــحــة،  ا لــفــضــائــيــة  ا لــقــنــوات  ا عــبــر 
وصـــاروا  لـــشـــبـــاب،  ا بــعــض  اســتــخــدامــهــا  أســـاء  لـــتـــي  ا لــبــلــوتــوث  ا مــقــاطــع  أو 
قــال  لــفــاحــشــة  ا إلـــى  يـــدعـــو  مــمــا  ذلـــك  كـــل  لـــعـــاريـــة  ا لـــصـــور  ا فــيــهــا  يـــتـــداولـــون 

   Ð   Ï   Î   Í    Ì   Ë   Ê   É   È   Ç    Æ   Å ﴿ تعالى: 
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برقم (١٦٨٨). ومسلم  برقم (٣٤٧٥)،  البخاري   (١)

برقم (١٤٠٠). ومسلم  برقم (٥٠٦٦)،  البخاري   (٢)
تخريجه. سبق   (٣)
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٤٨٥
النساء  بمعاشرة  لزوجاتهم  وخيانتهم  الرجال،  بعض  انحراف  ا:  سابعً
الزوجة  تقابل  لأن  مدعاة  هذا  فيكون  الشرعي،  الوجه  غير  على  الأجنبيات 

الشافعي۴: يقول  هذا  وفي  به،  قابلها  ما  بمثل  زوجها 
ــــا مَ الـــــــرجـــــــال وتــــابــــعً ــــــــــــــرَ ـــــا حُ مِيــــــا هـــــاتـــــكً ـــــرَّ ـــــكَ ــــيــــرَ مُ ـــــتَ غَ ـــــشْ ــــاد عِ ــــسَ قَ الــــفَ ـــــــــرُ طُ ــــاجــــدٍ ــــــــةِ مَ لَ ــــــــلاَ ــــــــــراً مـــــن سُ ــــلــــمِلـــــو كــــنــــتَ حُ ــــسْ ـــــــةِ مُ مَ ـــــــرْ ــــــاكــــــاً لِـــــــحُ ــــــتَّ ــــــنــــــتَ هَ مــــــا كُ
ــــــــــــمٍ هَ ـــألــــفــــي دِرْ ـــــــــــومٍ بِـ ـــــــــــزنِ فــــــي قَ ـــــــمِمــــــن يَ ـــــربــــــع الـــــــدرهَ ــــــــى بِـ نَ ــــــــزْ ــــــــي أَهـــــــلِـــــــه يُ فِ
ـــــــهُ أقـــــــرضـــــــتَ فــــــــــــإن  ــــــــــــــــــن  يْ دَ نــــــــــا  الــــــــــزِ ــــيــــتِــــكَ فــاعــلــمِإن  ــــــنْ أَهـــــــلِ بَ ـــــا مِ فَ ـــــــانَ الـــــوَ كَ

لــــــزوج الـــفـــاســـق هــــو الـــــذي ســــن هـــــذه الـــســـيـــئـــة، ومـــــن ســــن فــي  وهـــــذا ا
وزرهــــا،ووزر مــن عــمــل بــهــا مــن بــعــده إلــى يــوم  الإســـلام ســنــة ســيــئــة كــان لــه 

.(١ الــقــيــامــة، كــمــا جــاء بــذلــك الــحــديــث الــصــحــيــح عــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم(
هـــــذا الــــزمــــان مــــا يـــســـمـــى بــــجــــوال الــــكــــامــــيــــرا، وكـــم  نـــتـــشـــر فــــي  تـــنـــبـــيـــه: ا
حــدثــت مــفــاســد مــنــه، فــكــم مــن نــســاء مــحــصــنــات غــافــلات صــورن فــيــه، وكــم 
مــن أعـــراض انــتــهــكــت عــن طــريــقــه، كــم هـــدم مــن بــيــوت، وشــتــت مــن أســر، 
الــبــخــاري   ￯رو مــنــه،  أهــلــه  ر  يــحــذِّ أن  لــلــمــؤمــن  فــيــنــبــغــي  ؟!  مـــآسٍ مــن  وجــلــب 
ــم  ــكُ ــلُّ «كُ قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  مــســعــودگ:  االله بن  عبد  حــديــث  مــن  ومــســلــم 
ـــوَ  هُ وَ  ، اعٍ رَ لـــنَّـــاسِ  ا ــى  ــلَ عَ ي  ـــذِ لَّ ا ــيــرُ  مِ ــالأَ فَ  ، ـــتِـــهِ ـــيَّ عِ رَ ـــن  عَ لٌ  وْ ـــؤُ ـــسْ مَ ــم  ــكُ ــلُّ كُ وَ  ، اعٍ رَ
.(٢ م»( نْهُ عَ لٌ  وْ ؤُ سْ مَ وَ  هُ وَ  ، يْتِهِ بَ لِ  هْ أَ لَى  عَ اعٍ  رَ لُ  جُ الرَّ وَ  ، يَّتِهِ عِ رَ ن  عَ لٌ  وْ ؤُ سْ مَ

مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 
.(٣ وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن(

برقم (١٠١٧). مسلم  صحيح   (١)
برقم (١٨٢٩). ومسلم  برقم (٢٥٥٤)،  البخاري   (٢)

حفظه االله. الحميد  سعد  للشيخ  خطبة  من  مستفادة  الكلمة  هذه   (٣)
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الكلمة السابعة والثمانون

ÏÖ ^{~{j{â˜]

مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  لـــســـلام  وا لـــصـــلاة  وا لـــعـــالـــمـــيـــن،  ا رب  الله  لـــحـــمـــد  ا
شــريــك  لا  وحــده  االله  إلا  إلــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلــه  وعــلــى 

وبــعــد: ورســولــه،  عــبــده  ا  مــحــمــدً وأن  لــه، 
قــال:  جــابــرگ  حــديــث  مــن  لــنــســائــي  وا لــتــرمــذي،  وا لــبــخــاري،  ا  ￯رو
ةَ  رَ ــوْ لــسُّ ا ــنَــا  ــمُ ــلِّ ــعَ يُ ــا  ــمَ كَ ــا،  ــهَ ــلِّ كُ ورِ  مُ الأُ فِــي  ةَ  ــارَ ــتِــخَ سْ الاِ ــنَــا  ــمُ ــلِّ ــعَ يُ صلى الله عليه وسلم  لــنَّــبِــيُّ ا انَ  «كَ
ــيْــرِ  غَ ـــن  مِ ـــنِ  ـــيْ ـــتَ ـــعَ كْ رَ ـــعْ  كَ ـــرْ ـــلـــيَ فَ ـــرِ  مْ بِـــالأَ ـــم  كُ ـــدُ حَ أَ ـــمَّ  هَ ا  ذَ إِ  : لُ ـــوْ ـــقُ يَ وَ  ، آنِ ـــرْ لـــقُ ا ـــنَ  مِ
 ، تِــكَ رَ ــدْ بِــقُ كَ  رُ دِ تَقْ سْ أَ وَ  ، ــكَ ــلــمِ بِــعِ كَ  ــيْــرُ ــتَــخِ سْ أَ نِّي  إِ ــمَّ  ــهُ لــلَّ ا  : لُ وْ قُ يَ مَّ  ثُ  ، ــةِ ــضَ يْ ــرِ لــفَ ا
 ، ــمُ ــلَ عْ أَ لاَ  وَ ــمُ  ــلَ ــعْ تَ وَ  ، رُ ـــدِ قْ أَ لاَ  وَ رُ  ــدِ ــقْ تَ ــكَ  نَّ ــإِ فَ  ، ــمِ ــيْ ــظِ لــعَ ا ــلِــكَ  ــضْ فَ ــن  مِ لُـــكَ  ـــأَ سْ أَ وَ
ــيــهِ  ــمِّ ــسَ يُ ـــمَّ  ثُ  ، ـــــرَ مْ الأَ ا  ــــذَ هَ نَّ  أَ ـــمُ  ـــلَ ـــعْ تَ ـــتَ  ـــنْ كُ إِن  ـــمَّ  ـــهُ لـــلَّ ا  ، بِ ـــوْ ـــيُ لـــغُ ا مُ  ــــلاَّ عَ ـــــتَ  نْ أَ وَ
ي  ــرِ مْ أَ ــلِ  ــاجِ عَ  : ــالَ قَ و  أَ ي،  ــرِ مْ أَ ــةِ  ــبَ ــاقِ عَ وَ ــي  ــاشِ ــعَ مَ وَ ــنِــي  يْ دِ فِــي  لِــي  ــرٌ  ــيْ خَ  ، ــهِ ــمِ بِــاسْ
ا  ــذَ هَ نَّ  أَ ــمُ  ــلَ ــعْ تَ ــنْــتَ  كُ إِن  وَ  ، ــهِ فِــيْ لِــي  كْ  ــارِ بَ ــمَّ  ثُ لِــي  هُ  ــرْ ــسِّ يَ وَ لِــي،  هُ  رْ ــدُ ــاقْ فَ  ، ــلِــهِ آجِ وَ
ـــةِ  ـــبَ قِ ـــا عَ وَ ـــي  ـــاشِ ـــعَ مَ وَ ـــنِـــي،  يْ دِ فِـــي  لِـــي  ـــرٌّ  شَ  - ـــهِ  ـــيْ ـــمِّ ـــسَ يُ وَ  ، ـــــرَ مْ الأَ ــــرُ  كُ ــــذْ يَ وَ  - ـــــرَ  مْ الأَ
ــنْــه،  عَ ــنِــي  فْ ــرِ اصْ وَ ــنِّــي،  عَ ــهُ  فْ ــرِ ــاصْ فَ  ، ــلِــهِ آجِ وَ ي  ــرِ مْ أَ ــلِ  ــاجِ عَ فِــي   : ــالَ قَ و  أَ ي،  ــرِ مْ أَ

.(١ )« بِــهِ ــنِــي  ضِّ رَ ــمَّ  ثُ ــانَ  كَ ــيْــثُ  حَ ــرَ  ــيْ لــخَ ا لِــي  رْ  ــدُ قْ ا وَ
دعـــــاء  عــــلــــى  لـــــصـــــلاة  ا تــــقــــديــــم  فـــــي  لــــحــــكــــمــــة  ا جـــــمـــــرة:  بــــــي  أ بــــــن  ا قــــــال 
والآخــرة،  لــدنــيــا  ا خــيــري  بــيــن  الــجــمــع  حــصــول  هــو  لــمــراد  ا الاســتــخــارة: «أن 
مــن  نـــجـــح  أ ولا  نـــجـــع،  أ لـــذلـــك  شـــيء  ولا  لـــمـــلـــك،  ا بـــاب  قـــرع  إلـــى  فــيــحــتــاج 

صحيح البخاري برقم (٦٣٨٢)، وسنن الترمذي برقم (٤٨٠)، والنسائي برقم (٣٢٥٣).  (١)

الكلمة السابعة والثمانون



٤٨٨
مـــالاً  لـــيـــه  إ والافـــتـــقـــار  عـــلـــيـــه،  لـــثـــنـــاء  وا االله،  تعظيم  مـــن  فـــيـــهـــا  لـــمـــا  لـــصـــلاة،  ا

.(١ )« وحــالاً
فــي   - الاســـتـــخـــارة  أي   - تـــكـــرارهـــا  يـــجـــوز  لـــعـــلـــم:  ا أهــــل  بـــعـــض  وقــــال 
ومـــال  لـــعـــراقـــي،  ا لـــحـــافـــظ  ا ذلـــك  جــــواز  إلـــى  ذهـــب  ومـــمـــن  لـــواحـــد،  ا الأمــــر 
صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ لــنَّ ا نَّ  بِــأَ لــلــتــكــرار  يــســتــدل  قــد  فــقــال:  لــنــيــل،  ا فــي  الــشــوكــانــي  ذلــك  إلــى 
تــكــرار  بــه  لــمــراد  ا كــان  وإن  هــذا  صــحــيــح.  حــديــث  ــا،  ثً ــلاَ ثَ ــا  عَ دَ ــا،  عَ دَ ا  ذَ إِ ــانَ  كَ
تــكــرر  لـــه  لـــصـــلاة  ا تـــســـن  لــــذي  ا لـــدعـــاء  ا فــــإن  لــــواحــــد،  ا لـــوقـــت  ا فـــي  لـــدعـــاء  ا

. اهـــ  .(٢ كــالاســتــســقــاء( لــه،  الــصــلاة 
ســــتــــخــــار  ا مــــــن  نـــــــدم  مــــــا  تـــــيـــــمـــــيـــــة۴:  بـــــــن  ا الإســـــــــلام  شـــــيـــــخ  قـــــــال 
لـــى:  تـــعـــا قــــال  فـــقـــد   ، مــــره أ فـــي  تـــثـــبـــت  و قـــيـــن،  لـــمـــخـــلـــو ا وشــــاور  لـــق،  لـــخـــا ا
 ،[١٥٩ عـــمـــران:  [آل   ﴾ F E   D   C    B   A   @ ?   >   =  ﴿
لـــى  إ هـــدوا  إلا  االله  وجه  يـــبـــتـــغـــون  قـــوم  تـــشـــاور  «مـــا  قـــتـــادة۴:  وقـــال 

. هـــ ا  .(٣ ) مــرهــم» أ رشــد  أ
الإنسان  صلى  إذا  الزملكاني:  علي  محمد بن  الدين  كمال  الشيخ  قال 
أم  نفسه  انشرحت  سواء  له،  بدا  ما  بعدها  فليفعل  لأمر  الاستخارة  ركعتي 
مــا  الــحــديــث  فــي  ولــيــس  وقـــال:  نــفــســه.  تــنــشــرح  لــم  وإن  الــخــيــر،  فــيــه  فــإن  لا، 

. ٤). اهـــ انــشــراح الــنــفــس( يــدل عــلــى اشــتــراط 
تــنــبــيــه: الاســتــخــارة تــكــون فــي الأمـــر الـــذي يــريــد أن يــقــدم عــلــيــه، ســواء 
الأمر  في  الاستخارة  أن  البعض  يظن  كما  وليس  ا،  جازمً أم  فيه  ا  مترددً كان 
إلا االله،  يعلمها  لا  والنتائج  التوفيق،  طلب  الاستخارة  لأن  فيه،  يتردد  الذي 
ا فــكــان فــيــه هــلاكــه، وكــم مــن أمــر ظــن  وكــم مــن أمــر ظــن صــاحــبــه أن فــيــه خــيــرً

الباري (١٨٦/١١). فتح  الأوطار (٩٠/٢).(١)  نيل   (٢)
تيمية (ص٧١). لابن  الطيب  الكلم   (٣).(٢٠٦/٩)  ￯الكبر الشافعية  طبقات   (٤)

٤٨٨ÏÖ^{~{j{â˜]



٤٨٩
ا، فــكــان فــيــه نــجــاتــه؟! وحــســبــنــا فــي ذلــك قول االله تــعــالــى:  صــاحــبــه أن فــيــه شــرً

  8    7 6    5   4   3   2   1   0   / .   -   ,   +    *   )   (﴿
.[٢١٦ =﴾ [البقرة:    <      ;   :   9

وثمراتها: الاستخارة  فوائد  ومن 
عــلــيــه  وتــوكــلــه  ڬ،  بــاالله  لــمــؤمــن  ا قــلــب  تــعــلــق  عــلــى  دلــيــل  نــهــا  إ  : أولاً

  \    [   Z    Y   X   W   V  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  لــــه،  أحــــوا ســـائـــر  فـــي 
وقـــال  لـــتـــوبـــة]،  [ا  ﴾  e    d   c   b   a   ` _   ^   ]

  m   l   k   j   i    h    g   f   e    d   c   b ﴿ تــعــالــى: 
﴾ [الــشــعــراء].   o   n

ثانيًا: الاستخارة تزيد ثواب المرء، وتقربه من ربه، وذلك لما تتضمنه 
قال:  رسول االله؟  يا  الصلاة  فما  قلت:  الحديث:  وفي  والدعاء،  الصلاة  من 

.(١)« وعٍ ضُ وْ مَ يْرُ  «خَ
ــــا: فــــي الاســــتــــخــــارة مــــخــــرج مــــن الــــحــــيــــرة والـــــشـــــك، وهـــــي مـــدعـــاة  ثــــالــــثً
الأمور  أزمة  الذي  ربه  إلى  أمره  يفوض  العبد  لأن  البال،  وراحة  للطمأنينة 

.[١٥٤ عمران:  [آل   ﴾ E D    C   B    A   @ ﴿ تعالى:  قال  سبحانه،  بيده 
أفــضــل  لــعــبــده  يختاره االله  مــا  لأن  الــشــر؛  ودفـــع  الــخــيــر  حــصــول  ـــا:  رابـــعً
مــمــا يــخــتــاره الــعــبــد لــنــفــســه؛ لأنــه ســبــحــانــه هــو الــعــالــم بــمــصــالــح عــبــاده، الــعــالــم 

الأمور. بغيبيات 
ــــا: حـــصـــول الـــبـــركـــة فــــي الأمـــــر الـــــذي ســـيـــقـــدم عـــلـــيـــه، والـــبـــركـــة  خــــامــــسً
الاســـتـــخـــارة  حـــديـــث  وفـــي  نـــفـــع،  إلا  كــثــيــر  ولا  كـــثـــر،  إلا  قــلــيــل  فـــي  ـــت  حـــلّ مـــا 

الدين  ناصر  الشيخ  وحسنه   ،(٤٧٨) برقم   (٦٥/١) الطيالسي  مسند  فــي  حديث  مــن  جــزء   (١)
برقم (٣٨٧٠). الصغير  الجامع  صحيح  في  الألباني۴ 



٤٩٠
.« فِــيــهِ كْ لِــي  ــارِ بَ الــســابــق: «وَ

ــا لــصــغــره، ويــكــون فــي فــعــلــه أو تــركــه  ــا: أن الــمــرء قــد يــحــتــقــر شــيــئً ســادسً
كلها(١). الأمور  في  الاستخارة  شرعت  ولذلك  عظيم،  ضرر 

وعلى  محمد،  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 
أجمعين. وصحبه  آله 

الإسلامية. الشؤون  وزارة  طبعة  للشوكاني (٨٨/٢)  الأوطار  نيل    (١)

٤٩٠ÏÖ^{~{j{â˜]



٤٩١

الكلمة الثامنة والثمانون
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مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  لـــســـلام  وا لـــصـــلاة  وا لـــعـــالـــمـــيـــن،  ا رب  الله  لـــحـــمـــد  ا
شــريــك  لا  وحــده  االله  إلا  إلــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلــه  وعــلــى 

وبــعــد: ورســولــه،  عــبــده  ا  مــحــمــدً وأن  لــه، 
  )   (   '    &   %   $   #   "   !  ﴿ لــــى:  تــــعــــا قـــــال 
  5    4   3   2   1   0   /   .   -   ,   +    *

[يــس]  ﴾  =   <   ;   :   9   8   7   6
قــال   ،﴾(   '    &   %   $   #   "   !   ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
ارتــحــلــوا  إذا  لــقــيــامــة  ا يوم  أنــهــم  الــجــنــة  أهل  عــن  تــعــالــى  االله  يخبر  كــثــيــر:  ابن 
غــيــرهــم  عن  شــغــل  في  أنــهــم  الجنات،  روضات  في  فــنــزلــوا  العرصات،  من 
فاكهون:  عباس:  ابن  قال  العظيم.  والفوز  المقيم،  النعيم  من  فيه  هم  لما 
لــهــا  مــلــذ  لــلــنــفــس  مــفــكــه  شــغــل  في  أي  لــمــفــســريــن:  ا بــعــض  وقال  فرحون،  أي 
ذلــك  ومن  لــمــتــمــنــون،  ا ويــتــمــنــاه  العيون،  وتلذه  النفوس،  تهواه  ما  كل  من 
جــمــعــن  قــد  الــلاتــي  الــجــنــة  فــي  لــعــيــن  ا الــحــور  مــن  الأبــكــار  زوجــاتــهــم  نــكــاح 

.(١ الأخــلاق»( وحــســن  والأبــدان،  الــوجــوه  حــســن 
0 ﴾ أي في    /   .   -   ,   +    *   ) قوله تعالى: ﴿  
ظــلال الأشــجــار عــلــى الــســرر الــمــزيــنــة بــالــلــبــاس الــمــزخــرف الــفــاخــر الــحــســن، 

والــلــذة. الــراحــة، والــطــمــأنــيــنــة،  يــدل عــلــى كــمــال  مــتــكــئــون عــلــيــهــا اتــكــاءً 

سعدي (ص٨١٩). ابن  وتفسير  كثير (٣٦٩/١١)،  ابن  تفسير   (١)

الكلمة الثامنة والثمانون



٤٩٢
كــثــيــرة  فــاكــهــة  أي   ﴾7   6   5    4   3   2   1   ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
مــن جــمــيــع أنـــواع الــثــمــار الــلــذيــذة، مــن عــنــب وتــيــن ورمــــان، وغــيــرهــا، ولــهــم 
عـــون: أي يــطــلــبــون فــمــهــمــا طــلــبــوه وتــمــنــوه أدركـــــوه، كــمــا قـــال تــعــالــى:  مـــا يـــدّ

  ¶   μ   ´   ³   ²    ± °   ¯   ®   ¬   «   ª   ﴿
½﴾ [الزخرف].   ¼    »   º   ¹ ¸

عــبــد  الـــشـــيـــخ  قـــــال   ،﴾=   <   ;   :   9   8﴿ تــــعــــالــــى:  قــــولــــه 
وسلامه  الجنة  لأهل  تعالى  الرب  كلام  هذا  في  سعدي۴:  الرحمن بن 
حــصــلــت  الــرحــيــم  الـــرب  عــلــيــهــم  ســلــم  وإذا   ،﴾9  ﴿ بــقــولــه:  وأكـــده  عــلــيــهــم، 
تحية  لا  التي  التحية،  لهم  وحصلت  الوجوه،  جميع  من  التامة  السلامة  لهم 
أعــلــى مــنــهــا، ولا نــعــيــم مــثــلــهــا، فــمــا ظــنــك بــتــحــيــة مــلــك الــمــلــوك الــرب الــعــظــيــم 
يسخط  فلا  رضوانه،  عليهم  أحل  الذين  كرامته  دار  لأهل  الرحيم  الرؤوف 
قــلــوبــهــم  تــــزول  وألا  يــمــوتــوا،  لا  أن  قـــدر  تــعــالــى  أن االله  فــلــولا  ا،  أبــــدً عــلــيــهــم 
لا  أن  ربــنــا  فــنــرجــو  ذلــك،  لحصل  والــســرور  والــبــهــجــة  الــفــرح  مــن  أمــاكــنــهــا  عــن 

. اهـ الكريم(١).  وجهه  إلى  بالنظر  يمتعنا  وأن  النعيم،  ذلك  يحرمنا 
الكريمات: الآيات  فوائد  ومن 

مــع  بــهــن  ويــتــمــتــع  الإنـــســـان  يــتــلــذذ  مــطــهــرة  ـــــا  أزواجً الــجــنــة  فـــي  إن   : أولاً
الــجــلــوس عــلــى الأرائـــــك، والاتـــكـــاء عــلــيــهــا، وتــقــديــم الـــفـــواكـــه مـــن الـــولـــدان 
 ،[٢٥ [الـــبـــقـــرة:   ﴾ D C   B   A   @   ﴿ تــعــالــى:  قـــال  كــمــا  والـــخـــدم، 
قــال مــجــاهــد: «مــطــهــرة مــن الــحــيــض، والــغــائــط، والــبــول، والــنــخــام، والــبــزاق، 

والولد». والمني، 
  ~   }     |   {   z   y   x   w   v﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال 
أن  مــالــكگ:  أنس بن  حــديــث  مــن  الــصــحــيــحــيــن  وفــي  ے﴾ [الــرحــمــن]، 

(ص٨١٩ - ٨٢٠).  (١)

٤٩٢!] h^j“<‡⁄<l^Ëa <ƒ⁄<ÌÀŒÊ



٤٩٣
ــا،  فِــيــهَ ــا  مَ وَ ــا  ــيَ نْ الــدُّ ــنَ  مِ ــرٌ  ــيْ خَ ةٌ  وَ ـــدْ غَ وْ  أَ بِيلِ االلهِ،  سَ فِــي  ــةٌ  حَ وْ ــرَ «لَ قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ــنَ  ــرٌ مِ ــيْ ــهُ - خَ طَ ــوْ ــنِــي سَ ــعْ - يَ ــيــدٍ ــعُ قِ ضِ ــوْ وْ مَ ، أَ ــنَّــةِ ـــــجَ ــنَ الْ ــمْ مِ كُ ــدِ حَ سِ أَ ـــوْ ــابُ قَ ــقَ لَ وَ
ضِ  َرْ الأْ ـــلِ  هْ أَ ـــى  إِلَ ــتْ  ــعَ ــلَ اطَّ ــةِ  ــنَّ ـــــجَ الْ ـــلِ  هْ أَ ـــنْ  مِ ةً  أَ ــــرَ امْ نَّ  أَ ـــوْ  لَ وَ ــا،  فِــيــهَ ـــا  مَ وَ ــا  ــيَ نْ الــدُّ
ــيَــا  نْ ــنَ الــدُّ ــيْــرٌ مِ ــا خَ ــهَ سِ أْ ــلَــى رَ ــا عَ ــهَ ــيــفُ لَــنَــصِ ــا، وَ يــحً ــهُ رِ تْ َ ــلأَ لَــمَ ــا، وَ ــمَ ــيْــنَــهُ ــا بَ تْ مَ ــاءَ َضَ لأَ

ا»(١). فِيهَ ا  مَ وَ
أرقـــــمگ:  بن  زيد  حـــديـــث  مـــن  مـــســـنـــده  فـــي  أحـــمـــد  الإمـــــام   ￯ورو
ــــلٍ  جُ رَ ـــةِ  ـــئَ مِ ةَ  ـــــوَّ قُ ـــى  ـــطَ ـــعْ يُ ـــةِ  ـــنَّ ـــــــجَ لْ ا ـــــلِ  هْ أَ ــــنْ  مِ ــــلَ  جُ لــــرَّ ا نَّ  «إِ قــــال:  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا أن 
فــقــال رجــل مــن الــيــهــود:   .(٢ )« ةِ ـــوَ ـــهْ لـــشَّ ا وَ  ، ــاعِ ــمَ لْــجِ ا وَ  ، بِ ـــرْ لـــشُّ ا وَ  ، ـــلِ كْ الأَ فِــي 
فــإن الــذي يــأكــل ويــشــرب تــكــون لــه الــحــاجــة، قــال: فــقــال لــه رســول االلهصلى الله عليه وسلم: 

.« رَ مَ ضَ دْ  قَ بَطنُهُ  ا  فإذَ هِ  دِ لْ جِ مِن  يضُ  فِ يَ قٌ  رَ عَ مْ  هِ دِ حَ أَ ةُ  اجَ «حَ
الــشــاعــر:  قــال 

ـــتْ ــفَ لِـ ــــمَّ أُزْ ــــتْ ثُ فَ ــــرِ خْ نٍ زُ ـــــدْ ــــنَّــــاتُ عَ جَ ـــتَّـــلُوَ ـــبَ امــــــــــــاً تَ وَ ￯ دَ ـــــوَ ـــــقْ ــــى الـــــتَّ ــــلَ مٍ عَ ــــــوْ لِــــــقَ
ــي ــهِ ــتَ ــشْ تَ ــوسُ وَ ــفُ ￯ الــنُّ ـــوَ ـــهْ ـــا تَ ـــلُّ مَ ــا كُ ــهَ ــــــلُبِ حَّ ــــــرَ ـــــا تَ ـــــهَ ـــــنْ ــــــسَ عَ ــــــيْ ــــــيــــــنٍ لَ ةُ عَ ــــــــــــــــرَّ قُ وَ
سٌ ـــــدُ ــــــنْـ سُ يــــــرٌ وَ ــــــرِ ــــا حَ ـــــمْ فِــــيــــهَ ـــــهُ بِـــــسُ ـــــلاَ ــــلُمَ ــــلُّ ــــحَ الــــتَّ يـــــهِ  ـــــرِ ـــــتَ ـــــعْ يَ لاَ  قٌ  ـــــــــرَ ـــــــــبْ ـــــــــتَ إِسْ وَ
ــــبُ اعِ ــــوَ ــــانٌ كَ ــــسَ ــــــورٌ حِ ـــــــم حُ ـــــــهُ اجُ وَ أَزْ لُوَ كَ وَ أَشْ سِ بَل هُ مْ لِ الشَّ كْ ثلِ شَ لَى مِ عَ
ــــهُ ــــونَ ــــهُ ــــتَ ــــشْ ي يَ ـــــــذِ ــــم بِـــــــالَّ ــــيــــهِ ــــلَ ــــــافُ عَ ــــــطَ ـــــــوايُ لُ ـــــــدَّ بَ ــــــــرَ  ــــــــآخَ بِ عــــــــاً  ــــــــوْ نَ ـــــــــوا  ـــــــــلُ أَكَ ا  إِذَ

ا وفـــواكـــه، ولــكــنــهــا تــخــتــلــف عــمــا فــي الــدنــيــا  ثــانــيًــا: إن فــي الــجــنــة أنـــهـــارً
ــا، لا يــمــكــن أن يــدركــه الإنـــســـان بــحــســه فــي الــدنــيــا، كــمــا قــال  ــا عــظــيــمً اخــتــلافً

  |    {   z    y    x   w   v   u   t   s   r   q   p   ﴿ تـــعـــالـــى: 
ــا فِــي  ــةِ مَ ــنَّ ــا فِــي الــجَ ــمَّ ـــيءٌ مِ ــهُ شَ ــشــبِ {  ﴾ [الــســجــدة]. قــال ابــن عــبــاس: «لاَ يُ

برقم (١٨٨٠). ومسلم  برقم (٢٧٩٦)،  البخاري   (١)
صحيح. حديث  محققوه:  وقال  برقم (١٩٣١٤)   (٦٥/٣٢)  (٢)



٤٩٤
حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو  .« ـــاءَ الأَســـمَ إِلاَّ  ــا  نــيَ الــدُّ
ـــادِي  ـــبَ ـــعِ تُ لِ دْ ـــــــدَ عْ ـــى: أَ ـــالَ ـــعَ ــــــال االلهُ تَ أبـــي هـــريـــرةگ: أن الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم قــــال: «قَ
 ، ــرٍ ــشَ بَ ــلــبِ  قَ ــى  ــلَ عَ ــرَ  ــطَ خَ لاَ  وَ  ، ــتْ ــعَ ــمِ سَ نٌ  ذُ أُ لاَ  وَ  ، أَتْ رَ ــنٌ  ــيْ عَ لاَ  ــا  مَ ــنَ  ــيْ ـــــحِ ــالِ الــصَّ

   {   z    y    x   w   v   u   t   s   r   q   p ﴿ ــئْــتُــم:  شِ إِن  ا  وْ ؤُ ــــرَ ــــاقْ فَ
.(١)«﴾ }   |

ثــالــثًــا: إثــبــات كـــلام الـــرب تــعــالــى لأهـــل الــجــنــة، كــمــا فــي قــولــه تــعــالــى: 
ابــن  قـــال  *  ﴾[الأحـــــزاب].     )   (   '   &   % $   #   "   ! ﴿
يــوم  تــعــالــى  من االله  أي  تــحــيــتــهــم،   - أعــلــم  واالله   - الــمــراد  أن  كــثــيــر: «الــظــاهــر 

  ;   :   9 يــلــقــونــه ســلام. أي: يــوم يــســلــم عــلــيــهــم، كــمــا قــال تــعــالــى: ﴿8  
=﴾ [يس]»(٢).   <

عنهم  ورضــاه  الــجــنــة،  فــي  وعــلا  جــل  لــربــهــم  الــمــؤمــنــيــن  رؤيــة  أن  ــا:  رابــعً
مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو الــجــنــة،  أهــل  بــهــا  يكرم االله  الــتــي  الــنــعــم  أفــضــل 
ــةَ  ــنَّ الــجَ ــةِ  ــنَّ الــجَ ـــلُ  هْ أَ ـــل  خَ دَ ا  قـــال: «إِذَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  الــرومــي:  صــهــيــب  حــديــث 
نَا؟  هَ وْ جُ وُ بَيِّضْ  تُ لَم  أَ  : نَ لُوْ وْ يَقُ فَ كُم؟  دُ يْ زِ أَ يْئًا  شَ نَ  وْ دُ يْ رِ تُ گ:  لُ االلهُ وْ قُ يَ  : الَ قَ
ا  ــوْ ــطُ عْ ــا أُ ــمَ ، فَ ــابَ ــجَ ــفُ الــحِ ــشِ ــيَــكْ : فَ ــالَ ؟ قَ ــارِ ــنَ الــنَّ ــنَــا مِ ــنَــجِّ تُ ــةَ وَ ــنَّ ــنَــا الــجَ ــلْ خِ ــدْ ــم تُ لَ أَ
هِ  ـــذِ ـــلاَ هَ ـــمَّ تَ ـــمڬ»، زاد فــي روايــــة: ثُ ـــهِ بِّ ـــنَ الــنَّــظَــرِ إِلَـــى رَ ــم مِ ــيْــهِ لَ ــــبَّ إِ حَ ــا أَ ــئً ــيْ شَ

.(٣)[٢٦ ﴾ [يونس:  & %   $   #   "   !﴿  : ةَ الآيَ
الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  الــــخــــدري:  ســـعـــيـــد  أبــــي  حـــديـــث  مــــن  الــصــحــيــحــيــن  وفــــي 
ــنَــا  بَّ ــيْــكَ رَ ــبَّ : لَ نَ ــوْ لُ ــوْ ــقُ ــيَ ! فَ ــةِ ــنَّ ــلَ الــجَ هْ ــا أَ : يَ ــةِ ــنَّ ـــلِ الــجَ َهْ لُ لأِ ــوْ ــقُ گ يَ قــال: «إِن االلهَ
ــنَــا  ــتَ ــيْ ــطَ عْ ــد أَ قَ ــى وَ ضَ ــرْ ــنَــا لاَ نَ ــا لَ مَ : وَ نَ ــوْ لُ ــوْ ــقُ ــيَ ــتُــم؟ فَ ــيْ ضِ ــل رَ : هَ لُ ــوْ ــقُ ــيَ ! فَ ــكَ يْ ــدَ ــعْ سَ وَ
ا  يَ ا:  الُوْ قَ  . لِكَ ذَ مِن  لَ  فْضَ أَ م  طِيكُ عْ أُ ا  نَ أَ  : لُ وْ يَقُ فَ ؟  لقِكَ خَ مِن  ا  دً حَ أَ طِ  تُعْ لَم  ا  مَ

برقم (٢٨٢٤). ومسلم  برقم (٣٢٤٤)،  البخاري   (١)
كثير (١٨٤/١١). ابن  تفسير  برقم (١٨١).(٢)   (٣)

٤٩٤!] h^j“<‡⁄<l^Ëa <ƒ⁄<ÌÀŒÊ



٤٩٥
طُ  خَ سْ أَ لاَ  فَ انِي  وَ ضْ رِ م  يْكُ لَ عَ لُّ  حِ أُ  : لُ وْ يَقُ فَ ؟  لِكَ ذَ مِن  لُ  فْضَ أَ ءٍ  يْ شَ يُّ  أَ وَ  ، بِّ رَ

ا»(١). بَدً أَ هُ  دَ عْ بَ م  يْكُ لَ عَ
 ￯رو أدركــــــوه،  وتـــمـــنـــوه  ـــا  شـــيـــئً طـــلـــبـــوا  كــلــمــا  الـــجـــنـــة  أهــــل  أن  ـــا:  خـــامـــسً
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  شعبةگ:  المغيرة بن  حديث  من  صحيحه  في  مسلم 
ــدَ  ــعْ بَ ءُ  ــيْ ــجِ يَ ــلٌ  جُ ــوَ رَ : هُ ــالَ ــقَ فَ ؟  لَــةً ــنْــزِ ــنَّــةِ مَ الــجَ ــلِ  هْ نَــى أَ دْ ــا أَ : مَ ــهُ بَّ ــى رَ سَ ــوْ لَ مُ ــأَ «سَ
 ، بِّ رَ أَي   : لُ ـــوْ ـــقُ ـــيَ فَ  ، ــنَّــةَ الــجَ ــــلِ  خُ ادْ  : ـــهُ لَ ــالُ  ــيُــقَ فَ  ، ــنَّــةَ الــجَ ــنَّــةِ  الــجَ ـــلُ  هْ أَ ــــلَ  خِ دْ أُ ـــا  مَ
ن  أَ ــى  ضَ ــرْ تَ أَ  : ــهُ لَ ــالُ  ــقَ ــيُ فَ ــم؟  تِــهِ ا ــذَ خَ أَ وا  ــذُ خَ أَ وَ ــم  لـــَــهُ ــنَــازِ مَ الــنَّــاسُ  لَ  ــزَ نَ ــد  قَ وَ ــيْــفَ  كَ
لُ  ــوْ ــيَــقُ فَ  ! بِّ رَ ــيْــتُ  ضِ رَ  : لُ ــوْ ــقُ ــيَ فَ ــيَــا؟  نْ الــدُّ كِ  ــوْ ــلُ مُ ــن  مِ ــلِــكٍ  مَ ــلــكِ  مُ ــثْــلُ  مِ لَــكَ  نَ  ــوْ ــكُ يَ
 !! بِّ رَ يْتُ  ضِ رَ  : ةِ سَ امِ الخَ فِي  الَ  قَ فَ  ، هُ ثْلُ مِ وَ هُ  ثْلُ مِ وَ هُ  ثْلُ مِ وَ هُ  ثْلُ مِ وَ لِكَ  ذَ لَكَ   : لَهُ
 ، ــنُــكَ ــيْ تْ عَ ـــذَّ لَ ــكَ وَ ــسُ ــفْ نَ ــتْ  ــهَ ــتَ اشْ ــا  ـــكَ مَ لَ ، وَ ـهِ ــثَــالِـ مْ ةُ أَ ـــرَ ـــشَ عَ ا لَــكَ وَ ـــذَ : هَ لُ ــوْ ــقُ ــيَ فَ
تُ  دْ رَ أَ نَ  يْ الَّذِ لَئِكَ  وْ أُ  : الَ قَ ؟  لَةً نْزِ مَ م  هُ لاَ عْ أَ فَ بِّ  رَ  : الَ قَ  ! بِّ رَ يْتُ  ضِ رَ  : لُ وْ يَقُ فَ
لَــم  وَ نٌ  ذُ أُ ــعْ  ــمَ ــسْ تَ لَــم  وَ ــيْــنٌ  عَ ــرَ  تَ ــم  ــلَ فَ ــا،  ــهَ ــيْ ــلَ عَ ــتُ  ــتَــمْ خَ وَ ي  بِــيَــدِ ــم  ــتَــهُ امَ ــرَ كَ ــتُ  سْ ــرَ غَ

.(٢ )« ــرٍ ــشَ بَ ــلــبِ  ــلَــى قَ ــطُــرْ عَ ــخْ يَ
  v   u   t   s   r   q   p   ﴿ كِتَاب االلهِڬ:  فِــي  ــه  اقُ ــدَ ــصْ مِ وَ ـــال:  قَ

{ ﴾ [السجدة].   |    {   z    y    x   w
مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم (٢٨٢٩). ومسلم  برقم (٦٥٤٩)،  البخاري   (١)
برقم (١٨٩).  (٢)



٤٩٦
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الكلمة التاسعة والثمانون

VÓ÷^√i <‰÷ÁŒ <Í <l¯⁄`i

 ﴾ Y   X   W   V   U   ﴿
مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  لـــســـلام  وا لـــصـــلاة  وا لـــعـــالـــمـــيـــن،  ا رب  الله  لـــحـــمـــد  ا
شــريــك  لا  وحــده  االله  إلا  إلــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلــه  وعــلــى 

وبــعــد: ورســولــه،  عــبــده  ا  مــحــمــدً وأن  لــه، 
  ]   \   [    Z   Y   X   W   V   U   ﴿ تــعــالــى:  قـــال 

i ﴾ [الطور].   h    g   f   e    d   c b   a   `   _   ^
نـــه،  مـــتـــنـــا وا وكــــرمــــه،  فـــضـــلـــه،  عــــن  تـــعـــالـــى  االله  يخبر  كـــثـــيـــر:  بــــن  ا قــــال 
الإيمان  في  ذرياتهم  تــبــعــتــهــم  ا إذا  لــمــؤمــنــيــن  ا أن  وإحسانه:  بــخــلــقــه،  ولــطــفــه 
الآبــاء  أعــيــن  لــتــقــر  عــمــلــهــم،  يــبــلــغــوا  لــم  وإن  لــمــنــزلــة،  ا فــي  بــآبــائــهــم  يــلــحــقــهــم 
بــأن  لـــوجـــوه،  ا أحــســن  عــلــى  بــيــنــهــم  فــيــجــمــع  مــنــازلــهــم،  فــي  عــنــدهــم  بــالأبــنــاء 
ومــنــزلــتــه  عــمــلــه،  مــن  ذلــك  يــنــقــص  ولا  لــعــمــل،  ا بــكــامــل  لــعــمــل  ا نــاقــص  يــرفــع 

.(١ ) اهـــ ذاك.  وبــيــن  بــيــنــه،  لــلــتــســاوي 
نْ  إِ وَ  ، ـــتِـــهِ جَ رَ دَ فِــي  ــنِ  ــؤمِ ــمُ الـــ ــــةَ  يَّ رِّ ذُ ــعُ  ــرفَ ــيَ لَ گ  االلهَ نَّ  إِ عــبــاس:  ابــن  قــال 

  V   U   ﴿  : ـــــةَ الآيَ أَ  ـــــرَ قَ ــــمَّ  ثُ  ، ـــهُ ـــيـــنُ عَ ـــم  بِـــهِ ـــرَّ  ـــقَ لِـــتَ  ، ـــلِ ـــمَ الـــعَ ــي  فِـ ـــــهُ  ونَ دُ ـــوا  ـــانُ كَ
.(٢ الآيــة(  ﴾ Y   X   W

وهـــذا فــضــلــه تــعــالــى عــلــى الأبــنــاء بــبــركــة عــمــل الآبـــاء،  قـــال ابـــن كــثــيــر: 

كثير (٢٣٢/١٣). ابن  تفسير  كثير (٢٣٢/١٣).(١)  ابن  تفسير   (٢)

الكلمة التاسعة والثمانون



٤٩٨
فــي  أحــمــد  الإمـــام   ￯رو فــقــد  الأبـــنـــاء،  دعـــاء  بــبــركــة  الآبـــاء  عــلــى  فــضــلــه  وأمـــا 
ــعُ  فَ لَــيَــرْ «إِن االلهَڬ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ:  أبي  حديث  من  مسنده 
 : لُ ــوْ ــقُ ــيَ فَ ؟  هِ ـــذِ هَ لِــي  ــى  نَّ أَ بِّ  رَ ــا  يَ  : لُ ــوْ ــقُ ــيَ فَ  ، ــةِ ــنَّ الــجَ فِــي  ــالِــحِ  الــصَّ ــدِ  ــبْ لِــلــعَ ــةَ  جَ رَ الــدَّ

.(٢ )(١ )« كَ لَــكَ لَــدِ ــارِ وَ ــفَ ــتِــغْ بِــاسْ
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ:  أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯ورو
ـــةٍ  قَ ـــدَ صَ ـــن  مِ إِلاَّ   : ـــةٍ ثَ ـــلاَ ثَ ـــن  مِ إِلاَّ  ـــهُ  ـــلُ ـــمَ عَ ـــهُ  ـــنْ عَ ـــعَ  ـــطَ ـــقَ نْ ا مَ  آدَ ــــنُ  بْ ا ــــاتَ  مَ ا  «إِذَ قـــال: 

.(٣)« ــو لَــهُ عُ ــدْ يَ ــالِــحٍ  صَ لَــدٍ  و وَ ، أَ بِــهِ ــعُ  ــنْــتَــفَ يُ ــلــمٍ  و عِ ، أَ ــةٍ يَ ــارِ جَ
أخــبــر  لـــمـــا  لــــطــــور]؛  [ا  ﴾i   h   g   f   e    d  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
غــيــر  مــن  الآبـــاء  مــنــزلــة  إلــى  الــذريــة  درجـــة  ورفـــع  لــفــضــل،  ا مــقــام  عــن  تــعــالــى 
يــؤاخــذ  لا  نـــه  أ وهـــو  لـــعـــدل،  ا مـــقـــام  عـــن  تــعــالــى  أخـــبـــر  ذلــــك،  يــقــتــضــي  عــمــل 
مــرتــهــن  أي:   ﴾i   h    g   f   e    d  ﴿ فـــقـــال:  أحــــد،  بـــذنـــب  ا  أحـــــدً
تــعــالــى:  قال  كــمــا  بنًا،  ا أو  ا  بً أ كان  ءً  سوا غــيــره،  ذنب  عــلــيــه  يــحــمــل  لا  بــعــمــلــه 

  å   ä    ã   â   á   à    ß    Þ    Ý   Ü   Û    Ú   Ù   Ø    × ﴿
لــمــدثــر]. ç﴾ [ا    æ

الكريمة: الآية  فوائد  ومن 
لـــجـــنـــة  ا فــــي  درجــــتــــه  لــــى  إ لـــمـــؤمـــن  ا ذريـــــة  لــــحــــاق  إ قـــيـــدت  نـــهـــا  أ  : أولاً
الآباء،  بصلاح  تنتفع  لا  فإنها  الإيمان،  غير  على  كانت  إذا  أما  بالإيمان، 

  d   c    b   a   `    _    ^   ]   \  ﴿ تعالى:  قال  والأبناء، 
   r   q   p o   n   m   l   k   j    i    h   g   f   e

السابق (٢٣٢/١٣). المصدر   (١)
في  كثير  ابــن  وقــال  حسن،  إســنــاده  محققوه:  وقــال  برقم (١٠٦١٠)،   (٣٥٧  -  ٣٥٦/١٦)  (٢)

صحيح. إسناده  تفسيره (٢٣٢/١٣): 
(٣)  برقم (١٦٣١).

٤٩٨±^√i <‰÷ÁŒ <ƒ⁄ <ÌÀŒÊ
﴾ Y   X   W   V   U   ﴿



٤٩٩
  $   #   "   !  ﴿ لـــى:  تـــعـــا وقــــال  [الأعــــــراف].   ﴾  t   s

لــمــدثــر]. ﴾ [ا  %
رو￯ الإمـــام الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث أبــي هــريــرةگ، أن 
ةٌ  ــرَ ــتَ رَ قَ ــهِ آزَ جْ ــى وَ ــلَ عَ ، وَ ــةِ ــامَ ــيَ مَ الــقِ ــوْ رَ يَ ــاهُ آزَ بَ ــمُ أَ ــيْ اهِ ــرَ بْ ــى إِ ــلــقَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «يَ
لاَ  مَ  اليَوْ فَ  : هُ وْ بُ أَ لُ  وْ يَقُ فَ نِي،  تَعْصِ لاَ   : لَكَ لْ  قُ أَ لَم  أَ  : يْمُ اهِ رَ إِبْ لَهُ  لُ  وْ يَقُ فَ  ، ةٌ بَرَ غَ وَ
 ، نَ ثُوْ بْعَ يُ مَ  ــوْ يَ نِي  يَ زِ تُخْ لاَ  أَن  نِي  تَ دْ عَ وَ ــكَ  إِنَّ بِّ  رَ ا  يَ  : ــيْــمُ اهِ ــرَ بْ إِ لُ  وْ يَقُ فَ  ، يَكَ صِ عْ أَ
ــةَ  ــنَّ الــجَ ـــتُ  مْ ـــرَّ حَ ـــي  إِنِّ ــى:  ــالَ ــعَ تَ لُ االلهُ  وْ يَقُ فَ ؟  ـــدِ ـــعَ بْ الأَ بِـــي  أَ ــن  مِ  ￯ ــــزَ خْ أَ يٍ  ـــزْ خِ يُّ  ـــأَ فَ
يخٍ  بِذِ وَ  هُ ا  إِذَ فَ يَنْظُرُ  فَ ؟  يْكَ لَ جْ رِ تَ  تَحْ ا  مَ يْمُ  اهِ رَ إِبْ ا  يَ  : الُ قَ يُ مَّ  ثُ  ، يْنَ افِرِ الكَ لَى  عَ

.(٢)« النَّارِ فِي  يُلقَى  فَ  ، هِ ائِمِ وَ بِقَ ذُ  خَ يُؤْ فَ  ،(١) لتَطِخٍ مُ
عمله  مــن  الــمــؤمــن  يــنــقــص  لا  ســبــحــانــه  وهــو  واســع،  فضل االله  إن  ــا:  ثــانــيً

  a   `   _   ^   ] ﴿ ــا كــثــيــرة، قــال تــعــالــى:  شــيــئًــا، بــل يــضــاعــفــه لــه أضــعــافً
i ﴾[الطور].  h    g   f   e    d   c b

   *   )   (   '   &   %   $   #   "   ! ﴿ تــعــالــى:  وقـــال 
.[١٩٥ عمران:  2 ﴾ [آل  1   0   /   . -   ,   +

   Ò   Ñ   Ð    Ï   Î    Í    Ì   Ë    Ê   É ﴿ تــعــالــى:  وقــال 
  ?   >    =   <    ;   : ﴿ تــعــالــى:  وقـــال  [طــــه]،   ﴾  Ô   Ó
   N   M   L K   J   I   H   G   F    E   D   C B   A   @

[الأنبياء].  ﴾ P    O
تــعــالــى:  قال  غــيــره،  بــذنــب  ا  أحدً يــؤاخــذ  لا  فــهــو  االلهچ،  عدل  لــثًــا:  ثــا

   Õ   Ô   Ó   Ò   Ñ Ð   Ï   Î    Í   Ì    Ë   Ê É   È   Ç   Æ  ﴿

بالنجاسة. تلطخ  وقد  الذكر  الضبع  هو  الذيخ:   (١)
برقم (٣٣٥٠).  (٢)



٥٠٠
 ﴾Ó    Ò   Ñ    Ð   Ï   Î﴿ لـــى:  تـــعـــا وقــــال  لــــبــــقــــرة]،  [ا  ﴾  ×   Ö

لــنــجــم]. [ا
بــهــا  يــفــرح  لــتــي  ا لــعــظــيــمــة  ا لــبــشــائــر  ا مــن  لــكــريــمــة  ا الآيــة  هــذه  أن  ــا:  بــعً را

  h    g   f   e    d   c    b   a  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  لــمــؤمــنــون،  ا
﴾ [يــونــس].   k   j    i

كـــتـــعـــلـــيـــمـــهـــم  إســــلامــــيــــة،  تــــربــــيــــة  ـــــنـــــاء  الأب بـــتـــربـــيـــة  الاهــــتــــمــــام  ـــــا:  خـــــامـــــسً
لــكــريــم،  ا لــقــرآن  ا تــحــفــيــظ  بــحــلــقــات  وإلــحــاقــهــم  عــلــيــهــا،  وحــثــهــم  لــعــبــادات،  ا
المحرمات،  وتجنيبهم  الكريمة،  والأخلاق  الحسنة،  الآداب  وتعليمهم 
حــتــى  يــة،  لــهــدا وا بــالــصــلاح  لــهــم  والــدعــاء  مــنــهــا،  وتــحــذيــرهــم  لــمــنــكــرات،  وا

   u   t   s  ﴿ تــعــالــى:  قال  والآخرة،  لــدنــيــا  ا في  آباؤهم  بــهــم  يــنــتــفــع 
 ﴾  ¡ ے      ~    }   |   {   z   y   x   w   v
بــيــه  أ عــن  شــعــيــب  بن  عمرو  حــديــث  مــن  داود  أبــو  الإمــام   ￯رو لــفــرقــان]،  [ا
ــعِ  ــبْ سَ ــاءُ  ــنَ بْ أَ ــم  هُ وَ ةِ  ــلاَ بِــالــصَّ ـــم  كُ دَ لاَ وْ أَ ا  وْ ـــرُ «مُ قــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا عــن  جــده،  عــن 
فِــي  ـــم  ـــنَـــهُ ـــيْ بَ ا  ــــوْ قُ ــــرِّ فَ وَ  ، ـــنَ ِـــيْ ـــن سِ ـــر ِ ـــشْ عَ ــــنَــــاءُ  بْ أَ ــــم  هُ وَ ـــا  ـــهَ ـــيْ ـــلَ عَ ــــم  هُ ــــوْ بُ ــــرِ اضْ وَ  ، ـــنَ ِـــيْ ـــن سِ

.(١ )« ــعِ ــاجِ ــضَ لـــــمَ ا
أن  عــفــانگ:  عثمان بن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   ￯ورو

.(٢)« هُ لَّمَ عَ وَ رآنَ  القُ مَ  لَّ عَ تَ ن  مَ كُم  يرُ «خَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه، وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

تخريجه. سبق  برقم (٥٠٢٧).(١)   (٢)
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مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  لـــســـلام  وا لـــصـــلاة  وا لـــعـــالـــمـــيـــن،  ا رب  الله  لـــحـــمـــد  ا
شــريــك  لا  وحــده  االله  إلا  إلــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلــه  وعــلــى 

وبــعــد: ورســولــه،  عــبــده  ا  مــحــمــدً وأن  لــه، 
أن  لـــــمـــــزنـــــيگ:  ا الأغـــــــر  حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  مـــســـلـــم   ￯رو
مِ  ــوْ الــيَ فِــي  رُ االلهَ  فِ تَغْ َسْ لأَ ـــي  نِّ إِ وَ ــلــبِــي،  قَ ــى  ــلَ عَ ــانُ  ــغَ ــيُ لَ ـــهُ  نَّ «إِ قــال:  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول 

.(١ )« ةٍ ــرَّ ــئَــةَ مَ مِ
ــنَّــا  كُ إِنْ  قـــال:  عــمــر  عبد االله بن  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  داود  أبـــو   ￯ورو
ــبْ  تُ وَ لِــي  ــرْ  ــفِ اغْ بِّ  «رَ  : ةٍ ـــرَّ مَ ــةَ  ــئَ مِ ــدِ  احِ الــوَ ــجــلِــسِ  الـــــمَ فِــي  ولِ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ لِرَ ــدُّ  ــنَــعُ لَ

.(٢)« يْمُ حِ الرَّ ابُ  التَّوَّ نْتَ  أَ إِنَّكَ  لَيَّ  عَ
االله  من  نعمة  بين  ا  دائمً «والعبد  تيمية۴:  ابن  الإسلام  شيخ  قال 
يــحــتــاج فــيــهــا إلــى شــكــر، وذنـــب يــحــتــاج فــيــه إلــى اســتــغــفــار، وكــل مــن هــذيــن 
وآلائــه  االله  نعم  فــي  يــتــقــلــب  يــزال  لا  فــإنــه  ــا،  دائــمً لــلــعــبــد  الــلازمــة  الأمــور  مــن 
آدم،  ولـــد  ســيــد  كـــان  ولـــهـــذا  والاســـتـــغـــفـــار،  الـــتـــوبـــة،  إلـــى  ــا  مــحــتــاجً يـــزال  ولا 

. اهـــ  .(٣ الأحــوال»( جــمــيــع  فــي  االله  يستغفر  مــحــمــدصلى الله عليه وسلم  الــمــتــقــيــن  وإمــام 

برقم (٢٧٠٢).  (١)
بــرقــم  داود (٢٨٣/١)  أبـــي  ســنــن  صــحــيــح  فـــي  الألــبــانــي  الــشــيــخ  وصــحــحــه  بــرقــم (١٥١٦)    (٢)

.(١٣٤٢)
.(٧٩/١) العراقية  التحفة   (٣)

الكلمة التسعون



٥٠٢
فــقــال  ووعــدهــم بــالــمــغــفــرة،  والــمــؤمــنــيــن بــالاســتــغــفــار،  نــبــيــه  أمر االله  وقــد 
وقـــال  [الـــنـــســـاء]،   ﴾)   (   '    &   %   $   # "   ! ﴿ تــعــالــى: 

  æ å   ä    ã   â   á    à    ß    Þ    Ý   Ü ﴿ تـــعـــالـــى: 
  w   v u   t﴿ تعالى:  وقال  [محمد]،   ﴾  ë   ê   é   è   ç

[المزمل].  ﴾ {   z   y   x
  ¤    £   ¢   ¡ ﴿ تــعــالــى:  قــال  وللغير،  للنفس  يــكــون  والاســتــغــفــار 
  ±  °  ¯  ®  ¬   «   ª  ©  ¨  §   ¦  ¥
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   (    '   &   %   $   #   "   ! ﴿ تــعــالــى:  وقـــال  [غــافــر]، 
(  *  +  ,﴾ [الحشر: ١٠]، وقال تعالى عن نوحگ: 

﴿¿  ÇÆ   Å  Ä  Ã  Â  Á À ﴾ [إبراهيم].
أن  هـــــريـــــرةگ:  أبـــــي  حــــديــــث  مــــن  مـــســـنـــده  فــــي  أحــــمــــد  الإمــــــام   ￯رو
 ، ـــنَّـــةِ الـــجَ فِـــي  ـــحِ  ـــالِ الـــصَّ ـــدِ  ـــبْ لِـــلـــعَ ــــةَ  جَ رَ لــــدَّ ا ـــعُ  فَ ـــرْ ـــيَ لَ قــــال: «إِن االلهَڬ  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم 

.(١ )« كَ لَــكَ لَــدِ ــارِ وَ ــفَ ــتِــغْ بِــاسْ  : لُ ــوْ ــيَــقُ فَ ؟  هِ ــذِ نَّــى لِــي هَ بِّ أَ ــا رَ يَ  : لُ ــوْ ــيَــقُ فَ
تعالى:  قال  قريبًا،  أو  حبيبًا،  كان  ولو  للمشرك،  الاستغفار  يجوز  ولا 

  =   <    ;   :   9    8   7   6   5    4   3 ﴿
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_ ﴾ [التوبة].    ^    ]    \   [
ارَ  زَ قــــــال:  هـــــريـــــرةگ  أبـــــي  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ￯رو
نْ  ــي فِــي أَ بِّ ــتُ رَ نْ ذَ ــأْ ــتَ : «اسْ ــالَ ــقَ ، فَ ــهُ ــولَ ــن حَ ــى مَ بــكَ أَ ــى، وَ ــبَــكَ ، فَ ــهِ مِّ ــبــرَ أُ صلى الله عليه وسلم قَ الــنَّــبِــيُّ
وا  ورُ زُ فَ لِي،  نَ  ذِ أَ فَ ا،  هَ بْرَ قَ ورَ  زُ أَ نْ  أَ فِي  تُهُ  نْ ذَ تَأْ اسْ وَ لِي،  نْ  ذَ ؤْ يُ مْ  لَ فَ ا،  لَـهَ رَ  فِ تَغْ سْ أَ

تخريجه. سبق   (١)
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٥٠٣
.(١)« تَ وْ الْـمَ رُ  كِّ تُذَ ا  هَ إِنَّ فَ  ، بُورَ الْقُ

مــن  االله  يقبله  ولا  يــنــفــعــهــم،  لا  لــهــم  الاســتــغــفــار  أن  ســبــحــانــه  بــيــن  كــمــا 
  )   (    '   &   %   $    #   "    !  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  صـــاحـــبـــه، 
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لــتــوبــة]. ﴾ [ا  <   ;   :   9
عـــن  صـــحـــيـــحـــة  أحـــــاديـــــث  وردت  وقــــــد  كــــثــــيــــرة،  الاســــتــــغــــفــــار  وصــــيــــغ 
مـــولـــى  زيـــــدگ  حــــديــــث  مــــن  داود  بـــــو  أ رواه  مــــا  ذلـــــك  فـــمـــن  لــــنــــبــــيصلى الله عليه وسلم،  ا
لاَ  ي  ــــذِ لَّ ا االلهَ  رُ  فِ تَغْ سْ أَ  : ــــالَ قَ ــــنْ  «مَ يـــقـــول:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا ســمــع  نـــه  أ لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم،  ا
ـــنَ  مِ ـــرَّ  فَ ـــدْ  قَ ــــانَ  كَ نْ  إِ وَ  ، ــــهُ لَ ـــرَ  ـــفِ غُ  ، ـــهِ ـــيْ لَ إِ ـــــوبُ  تُ أَ وَ  ، ـــومُ ـــيُّ ـــقَ لْ ا ـــيُّ  ـــــــحَ لْ ا ـــوَ  هُ إِلاَّ  ــــهَ  لَ إِ

.(٢ )« ــفِ حْ لــزَّ ا
ــــانَ  كَ قـــــال:  ثــــوبــــان  حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم  رواه  مــــا  ومـــنـــهـــا 
ـــمَّ  لـــلـــهُ «ا  : ــــــالَ قَ وَ ــــا،  ثً ــــلاَ ثَ ـــرَ  ـــفَ ـــغْ ـــتَ اسْ تِــــهِ  ــــلاَ صَ ــــنْ  مِ فَ  ــــرَ ــــصَ نْ ا ا  ذَ إِ االلهِصلى الله عليه وسلم  ـــــــولُ  سُ رَ
ـــالَ  قَ  ،« امِ ــــــــرَ كْ الإِ وَ لِ  ـــلاَ ـــجَ ــــ لْ ا ا  ذَ ـــا  يَ ـــتَ  كْ ـــبَـــارَ تَ  ، مُ ــــلاَ لــــسَّ ا ــــنْــــكَ  مِ وَ  ، مُ ــــلاَ لــــسَّ ا ـــــتَ  نْ أَ
 ، االلهَ رُ  فِ تَغْ سْ أَ  : ــولُ ــقُ تَ  : ـــالَ قَ ؟  ــارُ ــفَ ــغْ ــتِ سْ الاِ ــفَ  ــيْ كَ  : ـــيِّ اعِ زَ وْ لِـــلأَ ــتُ  ــلْ ــقُ فَ  : لِــيــدُ ــوَ الْ

.(٣ ) االلهَ رُ  فِ تَغْ سْ أَ
شداد بن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري  رواه  مــا  أفــضــلــهــا  ومـــن 
ـــتَ  نْ أَ إِلاَّ  ــــهَ  لَ إِ لاَ  ـــي  بِّ رَ ــــتَ  نْ أَ مَّ  : اللهُ قُولَ تَ نْ  أَ ـــارِ  ـــفَ ـــتِـــغْ سْ الاِ ـــدُ  ـــيِّ «سَ قـــال:  أوس 
بِــكَ  ــــوذُ  عُ ، أَ ــتُ ــتَــطَــعْ اسْ ـــا  كَ مَ ــــدِ عْ وَ كَ وَ ـــدِ ـــهْ ــى عَ ــلَ ــــا عَ نَ أَ ، وَ كَ ـــدُ ـــبْ ــــا عَ نَ أَ ــنِــي وَ ــتَ ــقْ ــلَ خَ
لِــي،  ــرْ  ــفِ ــاغْ فَ ــبِــي،  نْ بِــذَ لَكَ  بُوءُ  أَ وَ  ، ــلــيَّ عَ ــتِــكَ  ــمَ بِــنِــعْ لَكَ  بُوءُ  أَ  ، ــتُ ــنَــعْ صَ ــا  مَ رِّ  شَ نْ  مِ
اتَ  مَ فَ ا،  بِهَ وقِنًا  مُ ارِ  النَّهَ نَ  مِ ا  الَـهَ قَ نْ  مَ  : الَ قَ  ، نْتَ أَ إِلاَّ  نُوبَ  الذُّ رُ  فِ غْ يَ لاَ  هُ  نَّ إِ فَ

برقم (٩٧٦).  (١)
برقم (١٣٤٣). داود (٢٨٣/١)  أبي  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (١٥١٧)   (٢)

برقم (٥٩١).  (٣)



٥٠٤
ــوَ  هْ ، وَ ــيْــلِ الــلَّ ــنَ  ــا مِ ـــــهَ ــالَ قَ ــنْ  مَ ، وَ ــنَّــةِ ـــــجَ لْ ــلِ ا هْ ــنْ أَ ــوَ مِ ــهُ فَ  ، ــيَ ــسِ ــمْ يُ نْ  ــبْــلَ أَ قَ ــهِ  مِ ــوْ يَ ــنْ  مِ

.(١ )« ــنَّــةِ ـــــجَ لْ ــلِ ا هْ ــنْ أَ ــوَ مِ ــهْ فَ  ، ــبِــحَ ــصْ يُ نْ  ــبْــلَ أَ ــاتَ قَ ــمَ فَ ــا،  بِــهَ ــوقِــنٌ  مُ
والاســتــغــفــار يــشــرع فـــي أي وقـــت، ويــجــب عــنــد فــعــل الـــذنـــب الإقـــلاع 
عــنــه، والاســتــغــفــار مــنــه، ويــســتــحــب بــعــد الأعـــمـــال الــصــالــحــة؛ لــيــجــبــر مــا كــان 
ــا بــعــد الــصــلاة، كــمــا مــر، والاســتــغــفــار فــي  فــيــهــا مــن تــقــصــيــر، كــالاســتــغــفــار ثــلاثً

  f   e    d   c   b   a   `﴿ تــعــالــى:  قــال  الــحــج، 
m﴾ [البقرة].   l   k   j    i   h g

لــــى:  تــــعــــا قـــــــال  لـــــســـــحـــــر،  ا وقـــــــت  الاســـــتـــــغـــــفـــــار  أوقـــــــــات  فـــــضـــــل  أ ومـــــــن 
   >   =﴿ تــعــالــى:  وقــال  لــذاريــات]،  [ا  ﴾  f    e   d   c  ﴿
  I   H   G    F   E   D   C   B   A   @   ?
  U   T   S   R   Q   P    O   N   M   L   K   J
  a `    _    ^   ]   \   [   Z   Y   X    W   V

عــمــران]. e﴾ [آل    d   c   b
ويقاربه  الكذابين.  توبة  إقلاع،  بلا  استغفار  عياض:  الفضيل بن  قال 

مــا جــاء عــن رابــعــة الــعــدويــة: اســتــغــفــارنــا يــحــتــاج إلــى اســتــغــفــار كــثــيــر.
والإمــداد بــالأمــوال، والــبــنــيــن، قــال  والاســتــغــفــار ســبــب لــنــزول الــمــطــر، 

  $   #   "    !    Ô   Ó    Ò    Ñ   Ð    Ï   Î ﴿ تــعــالــى: 
[نـــــوح]،   ﴾ /   .    -   ,   +    *    )   (   '   &   %

  È   Ç   Æ    Å   Ä   ﴿ تعالى:  قال  البلاء،  لدفع  سبب  والاستغفار 
 ، نــبٍ بِــذَ إِلاَّ  ءٌ  بَلاَ لَ  نَزَ ا  «مَ عــلــيگ:  قال   [٣٣ [الأنفال:   ﴾ Ê   É
ــا،  ــمَ هُ ــدُ حَ أَ ــبَ  هَ ذَ  ، ــانِ ــانَ مَ أَ ــنَــا  لَ ــانَ  مــوســى: «كَ أبــو  وقــال   .« ــةٍ ــوبَ ــتَ بِ إِلاَّ  ــعَ  فِ رُ لاَ  وَ

(١)  برقم (٦٣٠٦).

٥٠٤Ö ^{À{«{j{â ˜ ]



٥٠٥
.(١ نَا»( لَكْ هَ بَ  هَ ذَ نْ  إِ فَ نَا،  عَ مَ ارُ  ستِغفَ الاِ يَ  قِ بَ وَ فِينَا،  ولِصلى الله عليه وسلم  سُ الرَّ ونُ  كَ وَ  هُ وَ
   2   1    0 والاستغفار سبب لنزول الرحمة، قال تعالى: ﴿ /  
> ﴾ [النمل].   ;    :   9   8   7   6 5   4   3
حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   ￯رو لــلــمــجــلــس،  كــفــارة  والاســتــغــفــار 
فِـــيـــهِ  ـــرَ  ـــثُ ـــكَ فَ ـــلِـــسٍ  ـــجْ مَ فِــــي  ـــسَ  ـــلَ جَ ــــنْ  «مَ قــــال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ:  أبـــي 
 ، كَ ــدِ ــمْ بِــحَ وَ ــمَّ  ــهُ الــلَّ ــكَ  ــانَ ــحَ ــبْ سُ  : لِـــكَ ذَ ــهِ  ــلِــسِ ــجْ مَ ــنْ  مِ ــومَ  ــقُ يَ نْ  أَ ــلَ  ــبْ قَ ــالَ  ــقَ فَ  ، ــهُ ــطُ ــغَ لَ
فِــي  ــانَ  كَ ــا  مَ ــهُ  لَ ــرَ  ــفِ غُ إِلاَّ   ، ــيْــكَ لَ إِ ــوبُ  تُ أَ وَ كَ  ــرُ ــفِ ــغْ ــتَ سْ أَ  ، ــتَ نْ أَ إِلاَّ  ــهَ  لَ إِ لاَ  نْ  أَ ــدُ  ــهَ شْ أَ

.(٢ )« لِــكَ ــهِ ذَ ــلِــسِ ــجْ مَ
مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

للغزالي (ص١٢٤). إلى االله،  التوبة   (١)
برقم (٢٧٣٠). الترمذي (١٥٣/٣)  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٣٤٣٣)،   (٢)



٥٠٦



٥٠٧

الكلمة الحادية والتسعون
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مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  لـــســـلام  وا لـــصـــلاة  وا لـــعـــالـــمـــيـــن،  ا رب  الله  لـــحـــمـــد  ا
شــريــك  لا  وحــده  االله  إلا  إلــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلــه  وعــلــى 

وبــعــد: ورســولــه،  عــبــده  ا  مــحــمــدً وأن  لــه، 
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ:  أبي  حديث  من  ومسلم  البخاري   ￯رو
 ، نَّةَ الْـجَ لَ  خَ دَ إِلاَّ  دٌ  حَ أَ ا  ظُهَ فَ يَحْ لاَ  ا،  دً احِ وَ إِلاَّ  ئَةٌ  مِ ا،  مً اسْ عُونَ  تِسْ وَ ةٌ  عَ تِسْ هِ  «لِلَّ

.(٢)« نَّةَ الْـجَ لَ  خَ دَ ا  اهَ صَ حْ أَ نْ  «مَ رواية:  وفي   ،(١)« رَ تْ الْوَ بُّ  يُحِ رٌ  تْ وَ وَ  هْ وَ
ـاهُ  ــعــنَـ مَ يـــزُ  ـــزِ «الـــعَ الــقــرطــبــي:  قـــال  الـــعـــزيـــز،  الــحــســنــى:  االله  أسماء  ومـــن 
ي  ـــذِ الَّ  : يــزُ ــزِ الــعَ كــثــيــر:  ابــن  وقـــال   ،(٣ )« ـــبُ ـــغـــالَ يُ لاَ  وَ  ، ـــنَـــالُ يُ لاَ  ي  ـــذِ الَّ  ، ــنِــيــعُ ــمَ لـــ ا
 ، ــهِ ــتِ ــمَ ــظَ عَ وَ  ، تِـــهِ ـــزَّ ــهُ لِـــعِ ـابُ ــنَـ جَ ـــنَـــالُ  يُ ـــلاَ  فَ ـــاءَ  الأَشـــيَ ـــبَ  ـــلَ غَ وَ  ، هُ ـــرَ ـــهَ ـــقَ فَ ـــيءٍ  ـــلُّ شَ ـــزَّ كُ عَ

.(٤ ) ــائِــهِ يَ كِــبــرِ وَ  ، وتِــهِ ــبَــرُ جَ وَ
ثلاثة: لأنواع  متضمنة  العزة  القيم۴:  ابن  قال 

المتين. القوي  أسمائه  من  عليها  الدال  القوة،  عزة   -  ١
أحــــد،  إلــــى  يـــحـــتـــاج  فــــلا  بــــذاتــــه،  الـــغـــنـــي  هــــو  فـــإنـــه  الامــــتــــنــــاع،  عــــزة   - ٢
الــنــافــع  الــضــار  هــو  بــل  فــيــنــفــعــوه،  نــفــعــه  ولا  فــيــضــروه،  ضــره  الــعــبــاد  يــبــلــغ  ولا 

برقم (٢٦٧٧). ومسلم  برقم (٦٤١٠)،  البخاري   (١)
برقم (٧٣٩٢).  (٢)

الحسنى. االله  أسماء  شرح  في  الأسمى  النهج  كتاب  عن  نقلاً  القرطبي (١٣١/٢)  تفسير   (٣)
كثير (٤٥٦/٢) (٦/٣). ابن  تفسير   (٤)

الكلمة الحادية والتسعون



٥٠٨
الــمــعــطــي الــمــانــع.

الله  مـــقـــهـــورة  كــلــهــا  فـــهـــي  ئـــنـــات،  لـــكـــا ا لـــكـــل  لـــغـــلـــبـــة  وا لـــقـــهـــر،  ا عــــزة   -  ٣
بــحــولــه،  إلا  مــتــحــرك  مــنــهــا  يــتــحــرك  لا  لإرادتــــه،  مــنــقــادة  لــعــظــمــتــه،  خــاضــعــة 
وتــســعــيــن  ثــنــتــيــن  ا فـــي  لـــقـــرآن  ا فـــي  لـــعـــزيـــز  ا ذكـــر  بــعــضــهــم:  وقــــال   ،(١ وقــــوتــــه(
وقــال   ،[٢٦٠ لــبــقــرة:  [ا  ﴾K    J   I   H   G﴿ تــعــالــى:  قــال   ،(٢ مـــرة(

  ¹﴿ ــــا:  يــــضً أ وقــــال   ،[٤ عــــمــــران:  [آل   ﴾J   I   H   G﴿ تـــعـــالـــى: 
.[٣٨ ¼﴾ [يــس:     »    º

العظيم: الاسم  بهذا  الإيمان  آثار  ومن 
ولا  يُغلب،  لا  الذي  العزيز  أسمائه:  من  وأن  بــااللهچ،  الإيمان   : أولاً
ــمــانــع، ولا  ــعــطــي الــشــجــاعــة والــثــقــة بــه ســبــحــانــه، لأن مــعــنــاه أن ربــه لا يُ ــقــهــر، يُ يُ
يــرد أمـــره، وأنــه مــا شــاء كـــان،وإن لــم يــشــأ الــنــاس، ومــا لــم يــشــأ لــم يــكــن وإن 
ــا،  ــا جــلــيً شــــاؤوا، والــمــتــأمــل فــي قــصــص الأنــبــيــاء والــرســل يــجــد ذلـــك واضــحً
فــمــن ذلـــك قــصــة مــوســىگ، عــنــدمــا حـــاول فــرعــون أن يــمــنــع خـــروج هــذا 
سيخرج  أنه  علم  لأنه  إسرائيل،  بني  من  الذكور  جميع  بقتل  أمر  بأن  الصبي 
كره  ولو  نوره،  يتم  أن  إلا  العزيز  يأبى االله  ولكن  ملكه،  منه  ينتزع  نبي  فيهم 
وتحت  بيته،  وفي  فرعون،  قصر  في  وتربى  موسىگ،  فولد  الكافرون، 
أجــمــعــيــن،  وجـــنـــوده  هـــامـــان،  وقـــائـــده  أهلكه االله،  قــتــلــه  حـــاول  ولــمــا  رعــايــتــه، 

القصص(٣). من  وغيرها 
تــعــالــى:  قــال  االله،  أعزه  مــن  هــو  والآخـــرة  الــدنــيــا  فــي  الــعــزيــز  أن  ــا:  ثــانــيً

  d   c   b   a   `   _   ^   ]    \   [   Z    Y    X   W ﴿

(١)  نزهة الأعين النواظر (٤٣٤ – ٤٣٥) نقلاً عن موسوعة نضرة النعيم (٢٨٢١/٧ - ٢٨٢٢).
للنجدي (١٣٦/١). الحسنى،  أسماء االله  شرح  في  الأسمى  النهج   (٢)

الحسنى (١٣٨/١). أسماء االله  شرح  في  الأسمى  النهج  انظر:   (٣)
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عــمــران]،  r ﴾ [آل    q    p    o   n    m   l k    j   i h   g    f   e

   ²   ±    °   ¯ ﴿ تعالى:  قال  العزة،  رب  من  فليطلبها  العزة  طلب  فمن 
الــدنــيــا  فــي  ا  عــزيــزً يــكــون  أن  أحــب  مــن  أي   ،[١٠ μ¶  ﴾ [فــاطــر:     ´   ³
الدنيا  مالك  االله  لأن  مقصوده،  له  يحصل  فإنه  االله،  طاعة  فليلزم  والآخرة 
غــيــره  مـــن  الـــعـــزة  طــلــبــوا  ـــا  أقـــوامً االله  ذم  وقـــد  ــا،  جــمــيــعً الـــعـــزة  ولـــه  والآخـــــرة، 
ســبــيــل  هـــو  هـــذا  أن  مــنــهــم  ظـــنًـــا  الـــكـــافـــريـــن،  مـــن  االله  أعـــــداء  فـــوالـــوا  ســبــحــانــه، 

  «   ª   ©   ¨   §    ¦ ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  وطـــريـــقـــهـــا،  الـــعـــزة، 
¶ ﴾ [الــنــســاء].   μ   ´   ³   ²   ±   °    ¯   ® ¬

ومــع عــظــم الــطــاعــة تـــزداد الــعــزة، فــأعــز الــنــاس هــم الأنــبــيــاء، ثــم الــذيــن 
لهم. المتبعين  المؤمنين  من  يلونهم 

الــديــن،  فــي  رتبته  علو  بــقــدر  أحــد  كــل  الــرازي: «وعــزة  الــديــن  فخر  قــال 
فــإنــه كــلــمــا كــانــت هــذه الــصــفــة فــيــه أكــمــل كــان وجـــدان مــثــلــه أقـــل، وكـــان أشــد 

رفعة»(١). وأكمل  عزة، 
g ﴾ [المنافقون:    f    e   d ولهذا قال سبحانه: ﴿  

.(٢)« مُ االلهُ كُ زَّ عَ أَ فَ لَّةً  ذِ أَ ونُوا  تَكُ لَمْ  «أَ للأنصار:  النبيصلى الله عليه وسلم  وقال   ،[٨
ــــــا االلهُ  نَ ــــــزَّ عَ أَ مٌ  ــــــــوْ قَ ــــحــــنُ  «نَ الــــخــــطــــاب:  عمر بن  الـــمـــؤمـــنـــيـــن  أمــــيــــر  وقــــــال 
السلف:  دعاء  من  وكان   ،(٣)« نَا االلهُ لَّ ذَ أَ هِ  يرِ بِغَ ةَ  زَّ العِ ينَا  ابتَغَ ا  همَ فَمَ  ، مِ لاَ سْ بِالإِ

شـــرح الأســـمـــاء (ص١٩٦) نــقــلاً عــن كــتــاب الــنــهــج الأســمــى فــي شـــرح أســمــاء االله الــحــســنــى   (١)
.(١٤٠/١)

وأصله  صحيح  إســنــاده  محققوه:  وقــال   (١١٥٤٧) برقم   (١٠٥/١٨) أحمد  الإمــام  مسند   (٢)
الصحيحين. في 

وقــال  الشيخين،  شــرط  على  صحيح  الحاكم:  وقــال   (٢٣٧  –  ٢٣٦/١) الحاكم  مستدرك   (٣)
صحيح. إسناده  علوش:  عبدالسلام  الشيخ  محققه 



٥١٠
.(١)« يَتِكَ عصِ بِمَ نَا  لَّ ذِ تُ لاَ  وَ تِكَ  بِطَاعَ نَا  زَّ عِ أَ مَّ  «اللَّهُ

فـــصـــاحـــب الـــطـــاعـــة عـــزيـــز، وصـــاحـــب الــمــعــصــيــة ذلـــيـــل، ولـــذلـــك يــقــول 
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم فــي الــحــديــث الــذي رواه أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث ابــن عــمــر: 

ي»(٢). رِ مْ أَ الَفَ  خَ نْ  مَ لَى  عَ ارُ  غَ الصَّ وَ لُ  الذُّ عِلَ  جُ «وَ
 ￯ـــا: ســـــؤال االله تـــعـــالـــى، والـــتـــضـــرع إلـــيـــه بـــهـــذا الاســــم الـــعـــزيـــز، رو ثـــالـــثً
ــيْــتَ  ــتَــكَ اشْ ا  «إِذَ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  أنــسگ:  حديث  مــن  سننه  فــي  الترمذي 
ا  مَ رِّ  شَ نْ  مِ تِهِ  رَ دْ قُ وَ ةِ االلهِ  بِعِزَّ وذُ  عُ أَ مِ االلهِ،  بِسْ  : لْ قُ وَ تَكِي،  تَشْ يْثُ  حَ كَ  دَ يَ عْ  فَضَ

ا»(٣). رً تْ وِ لِكَ  ذَ دْ  عِ أَ مَّ  ثُ  ، كَ دَ يَ عْ  فَ ارْ مَّ  ثُ ا،  ذَ هَ عِي  جَ وَ نْ  مِ دُ  جِ أَ
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عـــبـــاسک:  ابـــن  حــديــث  مـــن  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   ￯ورو
يُّ  الْـحَ نْتَ  أَ نِي،  لَّ تُضِ نْ  أَ نْتَ  أَ إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ   ، تِكَ بِعِزَّ وذُ  عُ أَ إِنِّي  مَّ  هُ «اللَّ يقول:  كان 

.(٤)« وتُونَ مُ يَ نْسُ  الإِ وَ نُّ  الْـجِ وَ  ، وتُ يَمُ لاَ  ي  الَّذِ
ــا: مــن أســبــاب الــعــزة والــرفــعــة الــعــفــو والــتــواضــع، رو￯ مــســلــم مــن  رابــعً
 ، ـــالٍ ـــنْ مَ ـــةٌ مِ قَ ـــدَ ــتْ صَ ــصَ ــقَ ـــا نَ حــديــث أبـــي هـــريـــرةگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «مَ
فمن   .(٥)« هُ االلهُ عَ فَ رَ إِلاَّ  لِلهِ  دٌ  حَ أَ عَ  اضَ تَوَ ا  مَ وَ ا،  ăز عِ إِلاَّ  وٍ  فْ بِعَ ا  بْدً عَ ادَ االلهُ  زَ ا  مَ وَ
وفي  الدنيا،  في  القلوب  في  عظم  الانتقام،  على  مقدرته  مع  شيء  عن  عفا 

والآخرة. الدنيا  في  رفعة  التواضع  وكذلك  الثواب،  له  يعظم االله  الآخرة 
ــا: أن مــا أصــاب الــمــســلــمــيــن مــن ضــعــف، وذل وهــوان، وتــخــلــف  خــامــسً
عـــن بــقــيــة الأمــــم فـــي هــــذه الأزمــــنــــة، إنـــمـــا هـــو بــســبــب الـــمـــعـــاصـــي والـــذنـــوب، 

الكافي (ص٥٣). الجواب  تخريجه.(١)  سبق   (٢)
بــرقــم (٢٨٣٨)  الــتــرمــذي (١٨٤/٣)  ســنــن  صحيح  فــي  الألــبــانــي  وصــحــحــه  بــرقــم (٣٥٨٨)   (٣)

مسلم. صحيح  في  وأصله 
له. واللفظ  برقم (٢٧١٧)،  ومسلم  برقم (٧٣٨٣)،  البخاري  حديث  من  جزء   (٤)

برقم (٢٥٨٦).  (٥)
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والــبــعــد عـــن ديــــن االله تــعــالــى، ولـــو أنـــهـــم تــمــســكــوا بـــهـــذا الـــديـــن، وعــمــلــوا بــه 
وقــــادة  الـــعـــالـــم،  ســــادة  ولأصـــبـــحـــوا  الأعــــــداء،  عــلــى  ونـــصـــرهـــم  لأعزهم االله، 
مشارق  إلــى  فتوحاتهم  وصــلــت  فقد  للصحابةژ،  حصل  كما  الــشــعــوب، 

  B    A    @   ?    >   =   < ﴿ تعالى:  قال  ومغاربها،  الأرض 
  M   L   K   J   I   H    G   F    E   D   C
  \ [    Z   Y    X    W   V U   T   S   R   Q    P   O    N

d ﴾ [النور].   c   b   a   `    _   ^   ]

أن  الـــــــداريگ:  تــمــيــم  حـــديـــث  مـــن  مـــســـنـــده  فـــي  أحـــمـــد  الإمـــــام   ￯رو
يْتَ  بَ كُ االلهُ  تْرُ يَ لاَ  وَ  ، ارُ النَّهَ وَ يْلُ  اللَّ غَ  لَ بَ ا  مَ رُ  الأَمْ ا  ذَ هَ نَّ  «لَيَبْلُغَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
زُّ االلهُ  عِ ا يُ ăز ، عِ لِيلٍ لِّ ذَ وْ بِذُ ، أَ يزٍ زِ زِّ عَ ينَ بِعِ ا الدِّ ذَ هُ االلهُ هَ لَ خَ دْ رٍ إِلاَّ أَ بَ لاَ وَ ، وَ رٍ دَ مَ

.« رَ فْ الْكُ بِهِ  االلهُ  لُّ  ذِ يُ  ăلا ذُ وَ  ، مَ لاَ سْ الإِ بِهِ 
ـــدْ  ـــقَ لَ ـــتِـــي،  ـــيْ بَ ــــلِ  هْ أَ فـــي  لِــــكَ  ذَ ـــتُ  فْ ـــرَ عَ ـــدْ  قَ  : ـــولُ ـــقُ يَ يُّ  ارِ لـــــدَّ ا ـــيـــمٌ  ـــمِ تَ ـــــانَ  كَ وَ
ـــانَ  كَ ـــنْ  مَ ــــابَ  صَ أَ ـــدْ  ـــقَ لَ وَ  ، ـــزُّ ـــعِ لْ ا وَ فُ  ـــرَ لـــشَّ ا وَ ــيْــرُ  ــخَ لْ ا ــمُ  ـهُ ــنْـ مِ ـــمَ  ـــلَ سْ أَ ـــنْ  مَ ــــابَ  صَ أَ

.(١ ) ــةُ يَ ــزْ ــجِ لْ ا وَ  ، ــارُ ــغَ الــصَّ وَ لُّ  لــذُّ ا ا  ــافِــرً كَ ــمْ  ــنْــهُ مِ
مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

صحيح. إسناده  محققوه:  وقال  برقم (١٦٩٥٧)  أحمد (١٥٥/٢٨)  الإمام  مسند   (١)



٥١٢



٥١٣

الكلمة الثانية والتسعون

‹√fl÷] <Ü”ç

وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
بــتــتــابــع  بــعــة،  مــتــتــا هـــي  بـــل  تــحــصــى،  ولا  تـــعـــد،  لا  عــلــيــنــا  االله  نعم  فـــإن 

  (   '   & %   $   #   "   !  ﴿ تعالى:  قال  والنهار،  لــلــيــل  ا
بـــراهـــيـــم]،  [إ  ﴾  2   1   0   /   .   - ,   +    *   )

  ×   Ö   Õ   Ô   Ó   Ò Ñ   Ð    Ï    Î   Í   Ì ﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال 
لــنــحــل]. ﴾ [ا  Ù   Ø

لــــهــــدايــــة لـــهـــذا الــــديــــن، قـــــال تـــعـــالـــى:  ومـــــن أعـــظـــم هـــــذه الـــنـــعـــم نـــعـــمـــة ا
 ﴾ V U   T   S   R   Q   P    O   N   M   L   K ﴿

  ½   ¼   »    º   ¹   ¸   ¶   μ   ´ ﴿ تــعــالــى:  وقــال   ،[٣ [الــمــائــدة: 
 ﴾ Í Ì   Ë   Ê   É   È    Ç   Æ    Å   Ä   Ã   Â   Á   À   ¿ ¾

.[٤٣ [الأعــراف: 
ــا بــيــن نــعــمــة من االله  قــال شــيــخ الإســلام ابــن تــيــمــيــة۴: «والــعــبــد دائــمً
تــحــتــاج إلــــى شـــكـــر، وذنــــب يــحــتــاج فــيــه إلــــى اســـتـــغـــفـــار، وكــــل مـــن هـــذيـــن مــن 
إلــى  وآلائـــه،  نعم االله  فــي  يــتــقــلــب  يــزال  لا  فــإنــه  ــا،  دائــمً لــلــعــبــد  الــلازمــة  الأمــور 

قال»(١). ما  آخر 

.(٧٩/١) العراقية  التحفة   (١)

الكلمة الثانية والتسعون



٥١٤
ومــن هــذه الــنــعــم عــلــى ســبــيــل الــمــثــال: نــعــمــة الــســمــع، والــبــصــر والــفــؤاد، 

  ¿    ¾   ½   ¼   »   º   ¹   ¸   ¶    μ ﴿ تعالى:  قال 
Æ ﴾ [النحل].    Å   Ä   Ã Â   Á   À

لــــنــــاس إلـــــى الأمــــن  الأوطــــــــان، فـــــإن حــــاجــــة ا ومـــنـــهـــا نـــعـــمـــة الأمــــــن فــــي 
والــشــراب،فــقــد قــدمــه إبــراهــيــمگ عــلــى  أعــظــم مــن حــاجــتــهــم إلــى الــطــعــام 

  Ñ    Ð    Ï   Î   Í   Ì   Ë   Ê    É   È   Ç ﴿ :الرزق، فقال االله عنه
مــع  شـــراب  ولا  بــطــعــام  يــهــنــأون  لا  الــنــاس  ولأن   ،[١٢٦ Ò ﴾ [الــبــقــرة: 

  +   *   ) ﴿ الــخــوف، قــال تــعــالــى مــمــتــنًــا عــلــى قــريــش بــهــذه الــنــعــمــة: 
[قــريــش].   ﴾  5   4   3   2   1   0    /   .   -   ,
بــبــعــضــهــا،  الإحـــاطـــة  ولا  حــصــرهــا،  يــســتــطــاع  لا  الــتــي  الــنــعــم  مـــن  ذلـــك  وغــيــر 

  ,   +   *   )   (   '    &   %   $   #   "   ! ﴿ قــال:  إذ  االله  وصدق 
.[٢٠ ﴾ [لــقــمــان:  2 1   0   /   .    -

  ?    > وهذه النعم بلا شك تحتاج إلى شكر، قال تعالى: ﴿=  
I﴾ [إبراهيم].   H   G    F   E   D   C B   A   @

النعم: شكر  على  المعينة  الأسباب  ومن 
وعــدم  وحــيــن،  لحظة  كــل  فــي  واســتــحــضــارهــا  نعم االله،  فــي  الــتــأمــل   : أولاً
ا مــن الــنــاس يــتــنــعــمــون بــشــتــى أنــــواع الــنــعــم مــن مــآكــل،  الــغــفــلــة عــنــهــا، فـــإن كــثــيــرً
لأنهم  النعم،  هــذه  يستشعرون  لا  ذلــك  ومــع  ومــســاكــن،  ومــراكــب،  ومــشــارب، 
التأمل  منا  يريد  فإن االله  لذلك  عليها،  واعــتــادوا  الأيــام،  من  ا  يومً يفقدوها  لم 

  Í   Ì   Ë   Ê   É È   Ç   Æ   Å    Ä    Ã ﴿ :في هذه النعم، قال تعالى
Û  ﴾ [فاطر].   Ú   Ù   Ø ×    Ö   Õ    Ô   Ó Ò   Ñ   Ð    Ï   Î

ــا: أن يــنــظــر كــل واحــد مــنــا إلــى مــن هــو أســفــل مــنــه، رو￯ الــبــخــاري  ثــانــيً
لَــــى  إِ وا  ــــــرُ ــــــظُ «انْ قـــــال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــــريــــرةگ:  أبــــي  حـــديـــث  مــــن  ومـــســـلـــم 

٥١٤‹√fl÷] <Ü”ç



٥١٥
وا  رُ دَ ـــــزْ تَ لاَ  أنْ  رُ  ــــدَ أجْ ـــوَ  ـــهُ فَ  ، ـــمْ ـــكُ قَ ـــوْ فَ ـــنْ  مَ إِلَـــى  وا  ـــرُ ـــنْـــظُ تَ لاَ  وَ  ، ـــمْ ـــنْـــكُ مِ ـــلَ  ـــفَ أسْ ـــنْ  مَ
 ، الِ الـْمَ فِي  يْهِ  لَ عَ لَ  فُضِّ نْ  مَ إِلَى  مْ  كُ دُ حَ أَ نَظَرَ  ا  «إِذَ رواية:  وفي   ،(١)« ةَ االلهِ مَ نِعْ

.(٢)« يْهِ لَ عَ لَ  فُضِّ نْ  مَّ مِ  ، نْهُ مِ لَ  فَ سْ أَ وَ  هُ نْ  مَ إِلَى  يَنْظُرْ  لْ فَ  ، لْقِ الْـخَ وَ
ا  إِذَ انَ  نْسَ الإِ َنَّ  لأِ ؛  يْرِ الخَ نَ  مِ اعٍ  َنْوَ لأِ عٌ  امِ جَ يْثٌ  دِ حَ ا  ذَ «هَ جرير:  ابن  قال 
ن  مِ هُ  نْدَ عِ ا  مَ رَ  غَ تَصْ اسْ وَ  ، لِكَ ذَ ثْلَ  مِ هُ  سُ نَفْ طَلَبَت  يَا  نْ الدُّ فِي  يْهِِ  لَ عَ لَ  فُضِّ مَن   ￯َأ رَ
دُ  وْ جُ وْ الـمَ وَ  هُ ا  ذَ هَ  . هُ بَ ارِ قَ يُ أَو   ، لِكَ بِذَ قَ  لِيَلحَ ادِ  يَ دِ زْ الاِ لَى  عَ صَ  رَ حَ وَ ةِ االلهِ،  مَ نِعْ
تْ  رَ ظَهَ ا،  فِيْهَ هُ  نَ وْ دُ وَ  هُ مَن  إِلَى  يَا  نْ الدُّ رِ  وْ مُ أُ فِي  رَ  نَظَ ا  إِذَ ا  مَّ أَ وَ  ، النَّاسِ الِبِ  غَ فِي 

. اهـ  .(٣)« يْرَ الخَ فِيْه  لَ  فَعَ وَ عَ  اضَ تَوَ وَ ا،  هَ رَ كَ فَشَ  ، يْهِ لَ عَ الَى  عَ تَ هِ  اللَّ ةُ  مَ نِعْ هُ  لَ
هذه  شكر  عن  القيامة  يوم  يسأله  تعالى  أن االله  الإنسان  يعلم  أن  ثالثًا: 

   È Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á ﴿ تعالى:  قــال  قصر؟  أو  بذلك  قــام  هــل  النعم، 
وقــال  Ò ﴾ [الإســراء]،    Ñ   Ð    Ï   Î    Í   Ì    Ë   Ê   É

[التكاثر].  ﴾ ~   }   |   {   z   y﴿ تعالى: 
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ:  أبي  حديث  من  المستدرك  في  الحاكم   ￯رو
ــحَّ لَــكَ  صِ ــمْ أُ لَ : أَ ــهُ ــالَ لَ ــقَ نْ يُ ــةِ أَ ــامَ ــيَ ــقِ مَ الْ ــوْ ــدُ يَ ــبْ ــعَ ــبُ بِــهِ الْ ــاسَ ــحَ ــا يُ لَ مَ وَّ قــال: «إِنَّ أَ
في  مسلم  رواه  الذي  الحديث  وفي  دِ؟»(٤)،  الْبَارِ اءِ  الـْمَ نَ  مِ كَ  وِ رْ أُ وَ  ، كَ مَ سْ جِ
ــالَــى  ــعَ تَ قـــال:   «إِن االلهَ  أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  هــريــرةگ:  أبــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه 
لَكَ  رْ  خِّ سَ أُ وَ  ، كَ جْ وِّ زَ أُ وَ  ،(٥) كَ دْ وِّ سَ أُ وَ  ، كَ مْ رِ كْ أُ لَم  أَ  : ةِ يَامَ القِ مَ  وْ يَ بْدِ  لِلعَ لُ  وْ قُ يَ
ــكَ  نَّ ــنَــنْــتَ أَ ــظَ فَ : أَ لُ ــوْ ــيَــقُ ــلَــى. فَ : بَ لُ ــوْ ــيَــقُ ؟ فَ ــعْ بَ ــرْ تَ ، وَ أَسْ ــرْ كَ تَ رْ ذَ أَ ، وَ بِــلَ الإِ ــيْــلَ وَ الــخَ

له. واللفظ  برقم (٢٩٦٣)،  مسلم  وصحيح  برقم (٦٤٩٠)،  البخاري  صحيح   (١)
برقم (٢٩٦٣). مسلم  وصحيح  برقم (٦٤٩٠)،  البخاري  صحيح   (٢)

النووي (٩٧/٦). شرح  مسلم،  صحيح   (٣)
الصحيحة  السلسلة  فــي  الألــبــانــي  وصححه   ،(٧٢٨٥) بــرقــم   (١٩١/٥) الحاكم  مستدرك   (٤)

(٧٦/٢) برقم (٥٣٩).
غيرك. على  ا  سيدً أجعلك  أي   (٥)



٥١٦
يْتَنِي»(١). نَسِ ا  مَ كَ اكَ  نْسَ أَ إِنِّي  فَ  : لُ وْ يَقُ فَ  . لاَ  : لُ وْ يَقُ فَ ؟  قِيَّ لاَ مُ

أن  الأســـلـــمـــيگ:  بـــرزة  أبـــي  حــديــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  الــتــرمــذي   ￯ورو
فِيْمَ  هِ  ــرِ ــمُ عُ ــن  عَ لَ  ــأَ ــسْ يُ تَّى  حَ ةِ  يَامَ القِ مَ  ــوْ يَ ــبْــدٍ  عَ ــا  مَ ــدَ قَ لُ  وْ ــزُ تَ «لاَ  قــال:    النبيصلى الله عليه وسلم 

؟»(٢). هُ قَ فَ نْ أَ فِيْمَ  وَ ؟  بَهُ تَسَ اكْ نَ  يْ أَ مِن  الِهِ  مَ وَ ؟  عَلَ فَ فِيْمَ  هِ  لمِ عِ ن  عَ وَ ؟  نَاهُ فْ أَ
ــا: شــكــر هــذه الــنــعــم بــالــقــلــب والــقــول والــفــعــل، قــال تــعــالــى: ﴿ (   رابــعً
[لــقــمــان]،   ﴾ 5   4   3   2   1  0   /   . -    ,    +    *
 ﴾  É   È    Ç   Æ   Å   Ä Ã   Â   Á    À   ﴿ ـــــا:  أيـــــضً وقـــــــال 
بالمعاصي  وذهــابــهــا  الــثــلاثــة،  بــأنــواعــه  بالشكر  النعم  هــذه  فــاســتــمــرار  [ســبــأ]؛ 

  8   7   6   5    4   3   2   ﴿ تــعــالــى:  قـــال  والـــذنـــوب، 
   D   C   B   A   @   ?   >    =   <    ;   :   9

[النحل].  ﴾ J   I   H   G   F   E
امَ  لَّى قَ ا صَ انَ إِذَ صلى الله عليه وسلم كَ نَّ النَّبِيَّ وفي الصحيحين من حديث عائشةگ: أَ
ا  مَ لَكَ  رَ  فِ غُ ــد  قَ وَ ا،  ــذَ هَ تَصنَعُ  أَ لَ االلهِ،  وْ سُ رَ ا  يَ  : ةُ ائِشَ عَ الَت  قَ  ، هُ ــلاَ جْ رِ رَ  طَّ فَ تَ تَّى  حَ

ا؟!»(٣). ورً كُ شَ ا  بْدً عَ ونُ  أَكُ لاَ  فَ أَ ةُ  ائِشَ عَ ا  : «يَ الَ قَ فَ ؟!  رَ أَخَّ تَ ا  مَ وَ  ، بِكَ نْ ذَ ن  مِ مَ  دَّ قَ تَ
الشاعر: قال 

ــــــــا ــــــــهَ عَ ــــــــارْ فَ ـــــــة  ـــــــمَ نِـــــــعْ فــــــــي  ـــــــــتَ  ـــــــــنْ كُ ــــــــي تـــــــــزيـــــــــلُ الـــــنـــــعـــــمِإذا  ــــــــاصِ فــــــــــــإن الــــــــمــــــــعَ
الــــــعــــــبــــــادِ ربِ  ــــــــةِ  بــــــــطــــــــاعَ ــــــــهــــــــا  ــــــــطْ يــــــــــــعُ الـــــنـــــقـــــمِوحُ ــــــــــــرِ ـــــــــادِ سَ بُّ الـــــــــعـــــــــبَ ــــــــــــــــــــرَ فَ

وعلى  محمد،  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 
أجمعين. وصحبه  آله 

برقم (٢٩٦٨). صحيحه  في  مسلم  حديث  من  جزء   (١)
صحيح. حسن  حديث  وقال  برقم (٢٤١٦)،   (٢)

برقم (٢٨٢٠). مسلم  وصحيح  برقم (١١٣٠)،  البخاري  صحيح   (٣)

٥١٦‹√fl÷] <Ü”ç



٥١٧

الكلمة الثالثة والتسعون

≈ÖÁ{÷]

وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
ورغــــب  لـــــشـــــرع،  ا عـــلـــيـــهـــا  حــــث  لــــتــــي  ا لــــمــــحــــمــــودة  ا لــــصــــفــــات  ا فــــمــــن 
ــهُ  نَّ ــإِ فَ عُ   رَ ــوَ لْ ا ــا  مَّ أَ «وَ تــيــمــيــة۴:  بــن  ا الإســلام  شــيــخ  قــال  لــورع.  ا  : فــيــهــا
ـــا  ـــهَ نَّ َ لأِ  ، ـــاتُ ـــهَ ـــبُ لـــشُّ ا وَ ـــاتُ  مَ ـــرَّ ـــحَ ـــــــمُ لْ ا فِـــيـــهِ  ـــلُ  خُ ـــدْ ـــتَ فَ  ، ـــرُّ ـــضُ يَ ـــدْ  قَ ـــا  ـــمَّ عَ كُ  ـــا ـــسَ مْ ِ لإْ ا
ـــعَ  قَ وَ ـــنْ  مَ وَ  ، ـــهِ ضِ ـــرْ عِ وَ يـــنِـــهِ  لِـــدِ أَ  ـــرَ ـــبْ ـــتَ سْ ا ـــاتِ  ـــبُـــهَ لـــشُّ ا ـــى  ـــقَ تَّ ا ـــنِ  مَ نَّ  ـــإِ فَ  ، ـــرُّ ـــضُ تَ ـــدْ  قَ
نْ  أَ ـــكُ  ـــوشِ يُ ـــى،  ـــمَ ـــحِ لْ ا لَ  ــــوْ حَ ـــي  عِ ا لـــرَّ ـــا كَ  ، مِ ا ـــرَ ـــحَ لْ ا فِـــي  ــــعَ  قَ وَ ـــات  ـــهَ ـــبُ لـــشُّ ا فِـــي 

.(١ ) « ــهُ ــعَ قِ ا ــوَ يُ
تــرك  ذلـــك  ومـــن  يــضــر،  مـــا  تـــرك  لــــورع  عــثــيــمــيــن: «ا بـــن  ا الــشــيــخ  وقـــال 
فــي  اشــتــبــاه  فالأول  حــقــيــقــتــهــا،  في  لــمــشــتــبــه  وا حــكــمــهــا،  في  لــمــشــتــبــه  ا الأشياء 
فــالإنــســان  لـــحـــال،  ا فــي  اشــتــبــاه  لــثــانــي  وا حـــلال؟  أو  حـــرام  هــو  هــل  الــحــكــم 
تــحــريــمــه،  في  اشتباهاً  كان  إن  تركه  عــلــيــه  الأمر  اشــتــبــه  إذا  الذي  هو  الورع 
البخاري   ￯رو  . أهـ  (٢ بالترك»( يأثم  لئلا  وجوبه  في  اشتباهاً  كان  إن  وفعله 
االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  ســمــعــت  قــال:  بــشــيــرگ  بن  النعمان  حــديــث  مــن  ومــســلــم 
ــنَّ  ــهُ ــمُ ــلَ ــعْ يَ لاَ  اتٌ  تَبِهَ شْ مُ ا  مَ يْنَهُ بَ وَ  ، يِّنٌ بَ مَ  ا رَ لْـحَ ا نَّ  إِ وَ  ، يِّنٌ بَ لَ  لاَ لْـحَ ا نَّ  «إِ يقول: 

.(٦١٥/١٠) ￯الفتاو مجموع   (١)
شرح رياض الصالحين (٤٨٥/٣ – ٤٨٦).  (٢)

الكلمة الثالثة والتسعون



٥١٨
ــعَ  قَ وَ ــنْ  مَ وَ  ، ــهِ ضِ ــرْ عِ وَ ِــهِ  يــن لِــدِ أَ  ــرَ ــبْ ــتَ اسْ ــاتِ  ــهَ ــبُ لــشُّ ا ــى  ــقَ تَّ ا ــنِ  ــمَ فَ  ، ــاسِ لــنَّ ا ــنَ  مِ ــثِــيــرٌ  كَ
نْ  أَ ــكُ  ــوشِ يُ ــى  ــمَ ــحِ لْ ا لَ  ــوْ حَ ــى  عَ ــرْ يَ ــي  اعِ ــالــرَّ كَ  ، امِ ــرَ ـــــحَ لْ ا فِــي  ــعَ  قَ وَ ــاتِ  ــهَ ــبُ لــشُّ ا فِــي 

.(١ )« ــهُ مُ ــارِ ــحَ مَ االلهِ  ى  مَ حِ نَّ  إِ وَ لاَ  أَ ــى،  ــمً حِ ــلِــكٍ  مَ ــلِّ  لِــكُ نَّ  إِ وَ لاَ  أَ  ، فِــيــهِ ــعَ  تَ ــرْ يَ
أن  وقــاص:  أبــي  بــن  ســعــد  حــديــث  مــن  الــمــســتــدرك  فــي  الــحــاكــم   ￯ورو
ــمُ  ــنِــكُ يْ ــرُ دِ ــيْ خَ ، وَ ةِ ــادَ ــبَ الــعِ ــلِ  ــضْ فَ ــنْ  ـــيَّ مِ لَ إِ أحــبُّ  ــلــمِ  الــعِ ــلُ  ــضْ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «فَ

.(٢ )« عُ رَ الــوَ
ــــنَ  مِ ــــتُ  ــــظْ ــــفِ حَ قــــــال:  عـــلـــي  الحسن بن  حــــديــــث  مــــن  الـــنـــســـائـــي   ￯ورو

.(٣)« يبُكَ رِ يَ لاَ  ا  مَ إِلَى  يبُكَ  رِ يَ ا  مَ عْ  «دَ صلى الله عليه وسلم:  النَّبِيِّ
ـــتُ  لْ ـــأَ سَ قــــال:  ســـمـــعـــان  النواس بن  حـــديـــث  مـــن  مــســلــم  صــحــيــح  وفــــي 
ــا  ــــمُ مَ ثْ الإِ ، وَ ــقِ ــلُ ــخُ ـــ لْ ــنُ ا ــسْ ـــبِـــرُّ حُ لْ : «ا ـــالَ ـــقَ فَ ؟  ــــمِ ثْ الإِ وَ ـرِّ  ـــنِ الــبِـ االلهِصلى الله عليه وسلم عَ ــــولَ  سُ رَ

.(٤ )« الــنَّــاسُ ــيْــهِ  ــلَ ــطَّــلِــعَ عَ يَ نْ  ــتَ أَ هْ ــرِ كَ ، وَ كَ رِ ــدْ صَ فِــي  ــاكَ  حَ
والــــــورع بـــابـــه واســـــع يــشــمــل الـــــورع فـــي الـــنـــظـــر، والـــســـمـــع، والـــلـــســـان، 
والــبــطــن، والـــفـــرج، والــبــيــع، والـــشـــراء، وغــيــر ذلـــك. ويــكــثــر وقـــوع كــثــيــر مــن 
الـــنـــاس فـــي الـــمـــحـــرمـــات والـــشـــبـــهـــات، بــســبــب تــخــلــف هــــذه الأمـــــور الــثــلاثــة: 

  Ì    Ë   Ê   É   ﴿ تعالى:  قال  والنظر،  والبطن،  اللسان،  في  الورع 
  B   ﴿ تــعــالــى:  وقــــال   ،[٣٦ [الإســـــراء:   ﴾ Ò   Ñ   Ð    Ï   Î    Í
حنبل:  أحمد بن  الإمام  قال  H ﴾ [غافر].    G   F   E   D   C

له. واللفظ  برقم (١٥٩٩)  مسلم  وصحيح  برقم (٥٢)،  البخاري  صحيح   (١)
الــشــيــخ  وصــحــحــه  حــســن،  أنـــه  عــنــدي  الــحــديــث  مــحــقــقــه:  وقــــال  بــرقــم (٣٢٠)   (٢٨٣/١)  (٢)

برقم (٤٢١٤). الجامع،  صحيح  في  الألباني 
بــرقــم  الــنــســائــي (١١٥٣/٣)  ســنــن  صــحــيــح  فـــي  الألــبــانــي  الــشــيــخ  وصــحــحــه  بــرقــم (٥٧١١)   (٣)

.(٥٢٦٩)
برقم (٢٥٥٣).  (٤)

٥١٨≈ÖÁ{÷]



٥١٩
بصره»(١). فيلحقها  المرأة  به  فتمر  القوم  في  يكون  الرجل  «هو 

قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ:  أبـــي  حــديــث  مـــن  الــصــحــيــحــيــن  وفـــي 
ــا  مَ ــدَ  ــعَ بْ أَ  ، ــارِ الــنَّ فِــي  ــا  بِــهَ ي  ــوِ ــهْ يَ ــا،  ــهَ فِــيْ ــنُ  ــيَّ ــبَ ــتَ يَ ــا  مَ  ، ــةِ ــلِــمَ بِــالــكَ ــمُ  ــلَّ ــكَ ــتَ ــيَ لَ ــدَ  ــبْ الــعَ «إِنَّ 
ولا  فــيــهــا،  يــتــفــكــر  مــا  أي:   « ــيَّــنُ ــبَ ــتَ يَ ــا  ومــعــنــى «مَ  ،(٢ )« بِ ــرِ ــغْ لـــــمَ ا وَ قِ  ــرِ ــشْ لـــــمَ ا ــنَ  ــيْ بَ

أو شــر؟ يــتــأمــلــهــا هــل هــي خــيــر 
نَّ  «أَ الإفـــــــك:  قـــصـــة  فــــي  عـــائـــشـــةڤ  حــــديــــث  مــــن  الـــصـــحـــيـــحـــيـــن  وفـــــي 
ـــي،  ـــعِ ـــمْ ــــي سَ ــــمِ حْ ــــت: «أَ ــــالَ ــــقَ فَ ـــا،  ــهَ ـــنْـ ــــشٍ عَ ــــحْ جَ ـــبَ بِــــنْــــتَ  ــــنَـ يْ لَ زَ ــــــأَ صلى الله عليه وسلم سَ لــــنَّــــبِــــيَّ ا
ــن  مِ ــيْــنِــي  ــامِ ــسَ تُ ـــت  ـــانَ كَ ـــتِـــي  لَّ ا ــــيَ  هِ وَ ـــت:  ـــالَ قَ ا»،  ـــرً ـــيْ خَ إِلاَّ  ـــتُ  ـــلِـــمْ عَ ـــا  مَ ي،  ـــرِ ـــصَ بَ وَ

.(٣ )« عِ رَ بِــالــوَ االلهُ  ا  هَ مَ صَ فَعَ صلى الله عليه وسلم،  الــنَّــبِــيِّ اجِ  وَ زْ أَ
شيء  ينفعك  لم  السارية  هذه  مقام  قمت  ولو  الورد،  وهيب بن  وقال 

حرام. أو  حلال  بطنك  في  يدخل  ما  تنظر  حتى 
وقــــد كــــان عـــلـــيـــه الــــصــــلاة والــــســــلام إمـــــام الــــورعــــيــــن، فـــــرو￯ الـــبـــخـــاري 
لِبُ  قَ نْ َ لأَ «إِنِّــي  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  أنس:  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم 
نْ  أَ ى  شَ خْ أَ مَّ  ثُ ا،  هَ لَ كُ لآِ ا  هَ عُ فَ رْ أَ فَ ي،  اشِ فِرَ لَى  عَ اقِطَةً  سَ ةَ  رَ التَّمْ دُ  أَجِ فَ لِي،  هْ أَ إِلَى 

بيته. أهل  وعلى  عليه،  محرمة  الصدقة  لأن  ا»(٤)؛  هَ لْقِ أُ فَ ةً  قَ دَ صَ ونَ  تَكُ
 ￯فــرو وقــد كــان الــصــحــابــةژ يــقــتــفــون أثـــرهگ، ويــتــبــعــون ســنــتــه، 
مٌ  ـــلاَ ـــرٍ غُ ـــكْ بِــــي بَ َ ــــانَ لأِ : «كَ ـــتْ ـــالَ ـــةَ قَ ـــائِـــشَ حــديــث عَ الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن 
ءٍ  ــيْ ـشَ ـــا بِـ مً ـــوْ يَ ـــاءَ  ـــجَ فَ  ، ـــهِ اجِ ـــرَ خَ ـــنْ  ـــلُ مِ كُ ـــأْ يَ ــرٍ  ــكْ ـــو بَ بُ ــــانَ أَ كَ وَ  ، اجَ ـــرَ ـــخَ لْ ـــهُ ا جُ لَ ـــرِ ـــخْ يُ

للمروذي (ص١١١). الورع   (١)
له. واللفظ  برقم (٩٨٨)  مسلم  وصحيح  برقم (٦٤٧٧)،  البخاري  صحيح   (٢)

برقم (٢٧٧٠). مسلم  وصحيح  برقم (٤٧٥٠)،  البخاري  صحيح   (٣)
برقم (١٠٧٠). ومسلم  برقم (٢٤٣٢)،  البخاري   (٤)



٥٢٠
ــا  مَ وَ  : ــرٍ ــكْ ــو بَ بُ ــالَ أَ ــقَ فَ ا؟  ــذَ ــا هَ مَ ي  رِ ـــدْ تَ : أَ مُ ــلاَ ــغُ ــهُ الْ ــالَ لَ ــقَ فَ  ، ــرٍ ــكْ ــو بَ بُ ــهُ أَ ــنْ ــلَ مِ كَ ــأَ فَ
إِلاَّ   ، ــةَ ــانَ ــهَ ــكِ الْ ــنُ  ــسِ حْ أُ ــا  مَ وَ  ، ــةِ ــيَّ ــلِ ــاهِ ــجَ الْ فِــي  ــانٍ  ــسَ نْ ِ لإِ ــنْــتُ  ــهَّ ــكَ تَ ــنْــتُ  كُ  : ــالَ قَ ؟  ــوَ هُ
ــو  بُ ــلَ أَ خَ دْ ــأَ فَ  ، ــنْــهُ ــتَ مِ ــلْ كَ ي أَ ــذِ ا الَّ ــذَ ــهَ فَ  ، لِــكَ ــانِــي بِــذَ ــطَ عْ ــأَ فَ ــنِــي  ــيَ ــقِ ــلَ فَ  ، ــهُ ــتُ عْ ــدَ خَ ــي  نِّ أَ

.(١ )« ــنِــهِ ــطْ فِــي بَ ءٍ  ــيْ ــلَّ شَ ــاءَ كُ ــقَ فَ  ، هُ ــدَ يَ ــرٍ  ــكْ بَ
عــمــر  ابــن  عــن  نــافــع - يــعــنــي  حــديــث  مــن  فــي صــحــيــحــه  ورو￯ الــبــخــاري 
فٍ  آلاَ ــةَ  ــعَ بَ رْ أَ لِــيــنَ  الأَوَّ يــنَ  ــرِ ــاجِ ــهَ ــمُ لِــلْ ضَ  ــرَ فَ ــانَ  «كَ قــال:  الــخــطــاب  عمر بن  عــن 
ــنَ  مِ ـــوَ  هُ  : ـــهُ لَ ــيــلَ  ــقِ فَ  ، ــةٍ ــئَ ــمِ ــسَ ــمْ خَ وَ فٍ  آلاَ ـــةَ  ثَ ـــلاَ ثَ ــرَ  ــمَ عُ ـــنِ  بْ لاِ ضَ  ــــرَ فَ وَ  ، ـــةٍ ـــعَ بَ رْ أَ فِـــي 
 . هُ ا ــــوَ بَ أَ بِـــهِ  ـــرَ  ـــاجَ هَ ـــا  ـــمَ نَّ إِ  : ـــالَ ـــقَ فَ ؟  فٍ آلاَ ـــةِ  ـــعَ بَ رْ أَ ـــنْ  مِ ــهُ  ــتَ ــصْ ــقَ نَ ـمَ  ــلِـ فَ  ، يــنَ ــرِ ــاجِ ــهَ ــمُ ـــ لْ ا

.(٢ )« ــهِ ــسِ بِــنَــفْ ــرَ  ــاجَ ــنْ هَ ــمَ كَ ــوَ  : لَــيْــسَ هُ ــولُ ــقُ يَ
 ،(٣ وقــــال عـــمـــرگ: «تـــركـــنـــا تــســعــة أعـــشـــار الـــحـــلال مـــخـــافـــة الــــربــــا»(
إلــي  أحــب  شــبــهــة،  مــن  ا  واحــدً ــا  درهــمً أرد  الــمــبــارك: «لأن  االله بن  عبد  وقــال 
لــه الــشــمــعــة  تــســرج  الــعــزيــز  عــبــد  بــن  عــمــر  وكــان  أتــصــدق بــمــئــة ألــف»،  أن  مــن 
فــإذا فــرغ أطــفــأهــا، وأســـرج عــلــيــه ســراجــه،  حــوائــج الــمــســلــمــيــن،  مــا كــان فــي 
فــعــنــدك  قــال:  لا.  عــنــبًــا؟ قــالــت:  أشــتــري  درهــم  ــا: «عــنــدك  يــومً وقــال لامــرأتــه 
هــذا  ولا تــقــدر عــلــى درهــم. قــال:  لا، أنــت أمــيــر الــمــؤمــنــيــن،  فــلــوس؟ قــالــت: 

الأغــلال فــي جــهــنــم». أهــون مــن مــعــالــجــة 
اشــتــبــاه  نــوعــيــن:  عــلــى  الاشــتــبــاه  أن  عــثــيــمــيــن  ابـــن  الــشــيــخ  كـــلام  وتـــقـــدم 
أو مــن الــحــرام  يــدري الــمــؤمــن هــل هــو مــن الــحــلال الــبــيــن؟  فــي الــحــكــم، فــلا 
ا، لأنــهــا تــخــتــلــف بــاخــتــلاف أفــهــام الــعــلــمــاء،  ăجـــد فــهــذا أمــثــلــتــه كــثــيــرة  الــبــيــن؟ 
ببعض  لذلك  يمثل  وقد  الحل،   ￯ير من  ومنهم  التحريم،   ￯ير من  فمنهم 

(٢)  برقم (٣٩١٢).(١)  برقم (٣٨٤٢).
برقم (١٤٦٨٣). الرزاق (١٥٢/٨)  عبد  مصنف   (٣)
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٥٢١
.(١ الــمــعــامــلات، والــمــســاهــمــات الــمــالــيــة الــمــنــتــشــرة فــي هــذه الأيــام(

لــمــســتــورد  ا بــالــدجــاج  لــذلــك  يــمــثــل  وقــد  الــحــال،  فــي  الاشــتــبــاه  لــثــانــي  ا
لــكــتــاب،  ا أهــل  طــعــام  مــن  لأنــه  جــوازه؛   ￯يــر لــعــلــمــاء  ا فــبــعــض  الــخــارج،  مــن 
وقـــد   ،[٥ ئـــدة:  لـــمـــا [ا  ﴾  μ    ´   ³   ²   ±   °   ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
بــالــصــعــق  يــذبــح  لـــدجـــاج  ا هـــذا  مــن  ا  كــثــيــرً أن  لــعــلــم  ا طــلــبــة  بــعــض   ￯لـــد تــبــيــن 
لــمــشــتــبــه  ا مــن  وهذا  الــشــرعــيــة،  غــيــر  الــذكــاة  طــرق  مــن  غــيــرهــا  أو  لــكــهــربــائــي،  ا

تــركــه. فــالــورع  حــالــه، 
االله  فإن  الــشــبــهــات،  وتــــرك  تــــورع،  مـــن  أن  عــلــيــه  الــتــنــبــيــه  يــنــبــغــي  ومـــمـــا 
أبــي  حـــديـــث  مـــن  مــســنــده  فـــي  أحـــمـــد  الإمــــام   ￯رو فـــاتـــه،  مــمــا  ا  خـــيـــرً يــعــوضــه 
إِلاَّ  ــهِڬ  ــلَّ لِ ــا  ــئً ــيْ شَ عَ  ـــدَ تَ لَـــنْ  ـــكَ  نَّ قــال: «إِ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  الــدهــمــاء  وأبــي  قــتــادة، 

.(٢ )« ــنْــهُ مِ لَــكَ  ــيْــرٌ  خَ ــوَ  هُ ــا  مَ بِــهِ  لَكَ االلهُ  بْدَ أَ
مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

فيه  أجاد  فقد  العصيمي  صالح  للشيخ  المختلطة»  كتاب «الأسهم  انظر  التفصيل  من  ولمزيد   (١)
وأفاد.

تخريجه. سبق   (٢)
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مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  لـــســـلام  وا لـــصـــلاة  وا لـــعـــالـــمـــيـــن،  ا رب  الله  لـــحـــمـــد  ا
شــريــك  لا  وحــده  االله  إلا  إلــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلــه  وعــلــى 

وبــعــد: ورســولــه،  عــبــده  ا  مــحــمــدً وأن  لــه، 
فــإن الــمــؤمــن لا تــخــلــو حــيــاتــه مــن الــهــمــوم والأحــــزان الــتــي تــكــدر عــلــيــه 
عــيــشــتــه، وتــنــغــص عــلــيــه لــذتــه، ومــع مــا فــي ذلــك مــن تــكــفــيــر لــلــســيــئــات، ورفــع 
لــلــدرجــات، فـــإن فــيــهــا فــوائــد أخـــر￯، مــن أهــمــهــا أنــهــا تــدفــع الــمــؤمــن لــلــجــوء 
مــن  لــلــقــلــب  بــذلــك  فــيــحــصــل  إلــيــه،  والــتــضــرع  يــديــه،  بــيــن  والانــكــســار  إلى االله، 

وصفه. يمكن  لا  ما  من االلهڬ  القرب  واستشعار  والطمأنينة،  الراحة 
ـــا فـــإن هـــذه الــمــنــغــصــات تــجــعــل الـــمـــؤمـــن يـــعـــرف حـــقـــارة الــدنــيــا،  وأيـــضً
فــيــزهــد فــيــهــا، ولا يــركــن إلــيــهــا، ويــقــبــل عــلــى الآخـــرة عــلــى بــصــيــرة بــأنــهــا خــيــر 

  ]   \   [   Z ﴿ ســبــحــانــه:  قــال  كــمــا  حــزن،  ولا  فيها  هــم  لا  إذ  وأبــقــى، 
  k    j   i   h   g   f   e    d   c   b   a `   _   ^
أعــظــم  فــمــا  [فـــاطـــر]،   ﴾ u   t   s   r   q   p   o    n   m   l
التي  الأسباب  بعض  وهذه  فيها!  تعالى  حكمة االله  عرف  لمن  الفائدة  هذه 

استعمالها. أحسن  لمن  والمصائب  والأحزان  والغموم  الهموم  بها  تُدفعُ 
  [   Z   Y   ﴿ تــعــالــى:  قـــال  لــصــالــح،  ا لــعــمــل  وا الإيـــمـــان   : أولاً
  g    f   e d   c   b   a   `   _   ^    ]   \
آمــن  لــمــن  االله  من  وعــد  وهــذا  لــنــحــل]،  [ا  ﴾  l   k   j   i   h
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مــن  صــحــيــحــه  في  مــســلــم   ￯رو سعيدة،  حياة  يــحــيــيــه  االله  أن  ا،  صالحً وعمل 
 ، ـــنِ مِ ـــؤْ ـــــــمُ لْ ا ــــرِ  مْ َ لأِ ـــا  ـــبً ـــجَ «عَ االلهصلى الله عليه وسلم:  رســـــول  قـــال  قـــال:  صــهــيــبگ  حـــديـــث 
ــرَ  ــكَ شَ ءُ  ا ــرَّ سَ ــهُ  ــتْ بَ ــا صَ أَ نْ  إِ  ، ــنِ مِ ــؤْ ــمُ لِــلْ إِلاَّ  ــدٍ  َحَ لأِ اكَ  ذَ ــيْــسَ  لَ وَ  ، ــرٌ ــيْ خَ ــهُ  ــلَّ كُ هُ  ــرَ مْ أَ نَّ  إِ

.(١ )« ــهُ لَ ا  ــرً ــيْ خَ ــانَ  ــكَ فَ ــرَ  ــبَ صَ ءُ  ا ــرَّ ضَ ــهُ  ــتْ بَ ــا صَ أَ نْ  إِ وَ  ، ــهُ لَ ا  ــرً ــيْ خَ ــانَ  ــكَ فَ
الأجــــر الـــعـــظـــيـــم، والـــثـــواب  ـــا: فــــرح الـــمـــســـلـــم بـــمـــا يــحــصــل لـــه مـــن  ثـــانـــيً
الــــجــــزيــــل، جــــــزاء صــــبــــره واحــــتــــســــابــــه عــــلــــى مــــا يـــصـــيـــبـــه مــــن هــــمــــوم الــــدنــــيــــا، 

ومــصــائــبــهــا.
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ:  أبـــي  حــديــث  مـــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو
لاَ  وَ  ، نٍ ــزْ حُ لاَ  وَ  ، ــمٍّ هَ لاَ  وَ  ، ــبٍ صَ وَ لاَ  وَ  ، ــبٍ ــصَ نَ ــنْ  مِ ــلِــمَ  ــسْ ـــــمُ لْ ا ــيــبُ  ــصِ يُ ــا  «مَ قــال: 
 ،(٢ )« ـــاهُ ـــايَ ـــطَ خَ ـــنْ  مِ ــا  بِــهَ رَ االلهُ  فَّ كَ إِلاَّ  ــا،  ــهَ ــاكُ ــشَ يُ ــةِ  كَ ــوْ الــشَّ ــتَّــى  حَ  ، ـــمٍّ غَ لاَ  وَ  ،￯ ذً أَ
وفــي   ،(٣ )« ـــاتِـــهِ ـــئَ ـــيِّ سَ ـــنْ  مِ بِـــهِ  ــرَ  ــفِّ كُ إِلاَّ  ــهُ  ــمُّ ــهَ يُ ــمِّ  ــهَ ـــ لْ ا ــتَّــى  «حَ لــمــســلــم:  روايـــة  وفـــي 
إِلاَّ  ـــا،  ـــهَ قَ ـــوْ فَ ـــا  ـــمَ فَ ــــةٍ  كَ ــــوْ شَ ــــنْ  مِ ـــنَ  مِ ـــؤْ ـــمُ ــــ لْ ا ـــيـــبُ  ـــصِ يُ ــــا  «مَ لــمــســلــم:   ￯أخــــر روايــــة 
مــا  أن  الــمــســلــم  فــيــعــلــم   .(٤ )« ـــةً ـــطِـــيـــئَ خَ ــا  ـهَ بِـ ـــنْـــهُ  عَ ـــطَّ  حَ وْ  أَ  ، ــــةً جَ رَ دَ ــا  ـهَ بِـ هُ االلهُ  عَ فَ رَ
يــصــيــبــه مـــن هـــمـــوم، وغـــمـــوم إنـــمـــا هـــو تــكــفــيــر لــســيــئــاتــه، وتــكــثــيــر لــحــســنــاتــه، 
أحــد الــســلــف: «لــولا الــمــصــائــب لــوردنــا يــوم الــقــيــامــة مــفــالــيــس»، وكــان  قــال 

أحــدهــم يــفــرح بــالــبــلاء كــمــا يــفــرح أحــدنــا بــالــرخــاء.
مــن  فيها  وما  قليل،  متاعها  فانية،  وأنها  الدنيا،  حــقــيــقــة  معرفة  ثالثًا: 
 ، طــويــلاً بــكــت  أ  ، قــلــيــلاً أضــحــكــت  إن  لأحـــد،  تــصــفــو  لا  مـــكـــدرة،  فــهــي  لـــذة 

  ³   ²   ±   °  ﴿ تــعــالــى:  ا،قــال  كــثــيــرً أحــزنــت  ا  يــســيــرً ســرت  وإن 
فــي  مــســلــم   ￯رو عــلــيــك،  ويـــوم  لـــك،  فــيــوم   ،[١٤٠ عــمــران:  [آل   ﴾  ́

برقم (٢٩٩٩). برقم (٥٦٤٢).(١)  البخاري   (٢)

برقم (٢٥٧٣). برقم (٢٥٧٢).(٣)   (٤)

٥٢٤›Á€«÷]Ê <›Á€7] <t¯¬



٥٢٥
ــنُ  ــجْ سِ ــا  ــيَ نْ لــدُّ «ا قــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  هــريــرةگ:  أبــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه 
وغـــم،   ،￯وأذ نـــصـــب،  دار  كـــذلـــك  وهــــي   ،(١ )« فِـــــرِ ـــــا ـــــكَ لْ ا ــــةُ  ــــنَّ جَ وَ  ، ــــنِ مِ ــــؤْ ـــــــــمُ لْ ا
ومـــســـلـــم  لـــبـــخـــاري  ا  ￯رو فـــارقـــهـــا،  إذا  لـــمـــؤمـــن  ا يـــســـتـــريـــح  ولــــذلــــك  وهـــــم، 
 ، ةٍ ـازَ ــنَـ ـجَ بِـ ــيــهِ  ــلَ عَ ـــرَّ  مُ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ لــنَّ ا نَّ  أَ قــتــادة:  أبــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي 
يــحُ  ــرِ ــســتَ لـــــمُ ا ــا  مَ  ، االلهِ ولَ  سُ رَ ــا  يَ  : ــوا لُ ــا قَ  .« ــنــهُ مِ احٌ  ــســتَــرَ مُ وَ  ، يــحٌ ــرِ ــســتَ «مُ  : ــالَ ــقَ فَ
ا  اهَ ذَ أَ وَ ــيَــا  نْ لــدُّ ا ــبِ  ــصَ نَ ــنْ  مِ يــحُ  ــتَــرِ ــسْ يَ ــنُ  مِ ــؤْ ـــــمُ لْ ا ــبْــدُ  لْــعَ «ا  : ــالَ قَ ؟  ــنــهُ مِ احُ  ــســتَــرَ لـــــمُ ا وَ
 ، ــرُ ــجَ لــشَّ ا وَ  ، دُ لْــبِــلاَ ا وَ  ، ــادُ ــبَ ــعِ لْ ا ــهُ  ــنْ مِ يــحُ  ــرِ ــتَ ــسْ يَ ــرُ  ــاجِ ــفَ لْ ا ــدُ  ــبْ ــعَ لْ ا وَ  ، االلهِ ةِ  مَ حْ رَ ــى  لَ إِ
يــهــون  لــدنــيــا،  ا لــحــقــيــقــة  لــمــؤمــن  ا يــدركــه  الــذي  لــمــعــنــى  ا فــهــذا   (٢ )« ابُّ وَ لـــدَّ ا وَ

طــبــيــعــتــهــا. مــن  ذلــك  أن  يــعــلــم  لأنــه  لــهــمــوم؛  وا لــمــصــائــب،  ا عــلــيــه 
ـــا: هــمــوم الــدنــيــا وغــمــومــهــا تــشــتــت الــنــفــس، وتــفــرق شــمــلــهــا، فــإذا  رابـــعً
الترمذي   ￯رو عزيمته،  وقويت  شمله،  له  جمع االله  همه  الآخرة  العبد  جعل 
ةُ  ــرَ الآخِ ــتِ  ــانَ كَ ــنْ  «مَ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  مالك:  أنس بن  حديث  من  سننه  في 
 ، ــةٌ ــمَ اغِ رَ ــيَ  هِ وَ ــا  ــيَ نْ الــدُّ ــهُ  ــتْ تَ أَ وَ  ، ــهُ ــلَ ــمْ شَ ــهُ  لَ ــعَ  ــمَ جَ وَ  ، ــبِــهِ ــلْ قَ فِــي  ــنَــاهُ  غِ لَ االلهُ  عَ جَ  ، ــهُ ــمَّ هَ
لَــمْ  ، وَ ــهَ ــلَ ــمْ شَ ــيْــهِ  ــلَ قَ عَ ــرَّ فَ ، وَ ــنَــيْــهِ ــيْ ــيْــنَ عَ بَ هُ  ــرَ ــقْ فَ لَ االلهُ  عَ ، جَ ــهُ ــمَّ هَ ــيَــا  نْ الــدُّ ــتِ  ــانَ كَ ــنْ  مَ وَ

.(٣)« لَهُ رَ  دِّ قُ ا  مَ إِلاَّ  يَا  نْ الدُّ نَ  مِ تِهِ  أْ يَ
ـــا: الـــدعـــاء، فــإنــه عـــلاج نــافــع لــدفــع الـــهـــم، والـــغـــم، قـــال تــعــالــى:  خـــامـــسً
 ﴾   Ç Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á À   ¿   ¾   ½    ¼   »﴿
¬ ﴾ [طه]، وكان    «   ª   ©   ¨    § ١٨٦]، وقال تعالى: ﴿   [البقرة: 
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم يــتــعــوذ بــاالله مــن الــهــم، والــحــزن. رو￯ الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه من 
ــهُ  ــعُ ســمَ أَ ــنــتُ  ــكُ فَ  ، لَ ــزَ نَ ا  إِذَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ مُ  خــدِ أَ ــنــتُ  كُ قــال:  مــالــك  أنس بن  حــديــث 

برقم (٢٩٥٦).  (١)
برقم (٩٥٠). ومسلم  برقم (٦٥١٢)،  البخاري   (٢)

برقم (٦٥١٦). الصغير  الجامع  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٢٤٦٥)،   (٣)



٥٢٦
 ، ــلِ ــسَ ــكَ الْ ــزِ وَ ــجْ ــعَ الْ ، وَ نِ ــزَ ـــــحَ الْ ــمِّ وَ ـــــهَ ــنَ الْ ـــوذُ بِــكَ مِ عُ ــي أَ ــمَّ إِنِّ ــهُ : «الــلَّ ــولُ ــقُ ا يَ ــثِــيــرً كَ

.(١)« الِ جَ الرِّ بَةِ  لَ غَ وَ  ، يْنِ الدَّ عِ  لَ ضَ وَ  ، بْنِ الْـجُ وَ لِ  الْبُخْ وَ
أن  بــكــرة:  أبــي  الرحمن بن  عــبــد  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  داود  أبــو   ￯ورو
إِلَى  نِي  تَكِلْ لاَ  فَ و،  جُ رْ أَ تَكَ  مَ حْ رَ مَّ  هُ اللَّ  : وبِ رُ كْ الْـمَ اتُ  وَ عَ «دَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

.(٢)« نْتَ أَ إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ   ، هُ لَّ كُ نِي  أْ شَ لِي  لِحْ  صْ أَ وَ  ، يْنٍ عَ ةَ  فَ رْ طَ ي  سِ نَفْ
الأدعــــيــــة بـــقـــلـــب حــــاضــــر، ونــــيــــة صــــادقــــة، مــع  فــــــإذا لـــهـــج الـــعـــبـــد بــــهــــذه 
لــه،  وعــمــل  دعـــا،  مـــا  لـــه  االله  حقق  الإجـــابـــة،  أســـبـــاب  تــحــصــيــل  فـــي  اجـــتـــهـــاده 

ا. وســرورً ــا،  فــرحً وانــقــلــب هــمــه 
  {   z   y   x   w   ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  االله،  على  الـــتـــوكـــل  ــــا:  ســــادسً
الدنيا  أمر  من  يهمه  مما  شيء  كل  من  كافيه  أي:   ،[٣ [الطلاق:   ﴾   } |
الــقــلــب  اعـــتـــمـــد  «ومـــتـــى  ســـعـــدي:  الرحمن بن  عـــبـــد  الـــشـــيـــخ  قــــال  والآخــــــره، 
الــخــيــالات  مــلــكــتــه  ولا  لـــلأوهـــام،  يــســتــســلــم  ولـــم  عــلــيــه،  وتـــوكـــل  االله،  على 
الـــســـيـــئـــة، ووثـــــق بـــــاالله، وطـــمـــع فــــي فـــضـــلـــه، انـــدفـــعـــت عـــنـــه بـــذلـــك الـــهـــمـــوم، 
للقلب  وحصل  والبدنية،  القلبية  الأسقام  من  كثيرٌ  عنه  وزالت  والغموم، 
آخــر  إلــى   (٣ عــنــه ...»( الــتــعــبــيــر  يــمــكــن  لا  مــا  والــســرور  والانــشــراح  الــقــوة  مــن 

مــا قــال.
والأســــبــــاب كـــثـــيـــرة لـــمـــن تـــأمـــلـــهـــا، وقــــد اقـــتـــصـــرت عـــلـــى الأهـــــم مــنــهــا، 
وجـــمـــاع هــــذه الأســـبـــاب قـــــراءة الـــقـــرآن بـــتـــدبـــر، فـــإنـــه ربـــيـــع الـــقـــلـــوب، ونـــور 
الأحـــزان، وذهـــاب الــهــمــوم والــغــمــوم، والــشــفــاء لــجــمــيــع  الــصــدور، وجـــلاء 

برقم (٢٨٩٣).  (١)
داود (٩٥٩/٣) برقم (٤٢٤٦). أبي  سنن  صحيح  في  الألباني  وحسنه  برقم (٥٠٩٠)   (٢)

.(٢٥ السعيدة، (ص٢٤ -  الحياة  في  المفيدة  الأسباب   (٣)

٥٢٦›Á€«÷]Ê <›Á€7] <t¯¬
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  ¸   ¶   μ   ´   ³ ﴿ تــعــالــى:  قـــال  والــقــلــبــيــة،  الــبــدنــيــة  الأمــــراض 
   y   x   w   v   u   t ﴿ تــعــالــى:  وقــال   ،[٤٤ º ﴾ [فــصــلــت:  ¹

.[٨٢ | ﴾ [الإســراء:  {   z
فــمــن قـــرأ هـــذا الـــقـــرآن بــتــدبــر وإقـــبـــال، ذهــبــت عــنــه الــهــمــوم والــغــمــوم، 

  ä   ã    â   á   à ß    Þ   Ý    Ü   Û   Ú ﴿ تــعــالــى:  قــال 
[الرعد](١).  ﴾ æ å

مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 
وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

الهموم). المنجد: (علاج  محمد  الشيخ  رسالة  انظر:   (١)
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الكلمة الخامسة والتسعون
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وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
والــمــرســلــيــن،  الأنــبــيــاء  قــصــص  الــعــزيــز  كــتــابــه  فـــي  عــلــيــنــا  قصّ االله  فــلــقــد 
لـــنـــأخـــذ مــنــهــا الــــــدروس والـــعـــبـــر، ولــتــثــبــيــت فــــؤاد الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم، وتـــقـــويـــة إيـــمـــان 

  ¿    ¾   ½ ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  يـــؤمـــنـــون،  لـــقـــوم  ورحـــمـــة   ￯وهــــد الـــمـــؤمـــنـــيـــن، 
  Ë   Ê   É   È   Ç    Æ   Å   Ä Ã   Â   Á   À
Õ ﴾ [يوسف].   Ô    Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï   Î    Í   Ì

  I H   G   F   E   D   C   B   A    @   ? ﴿ تــعــالــى:  وقــــال 
Q ﴾ [هود].   P   O   N   M    L   K   J

  0  /  ﴿ تعالى:  قال  أيوبگ،  االله  نبي  الرسل  هؤلاء  ومن 
   <   ;    :   9   8   7    6   5   4   3   2    1
  I    H   G    F   E    D   C   B A    @    ?   >   =

﴾ [الأنــبــيــاء].  L   K   J
  Ú    Ù   Ø   ×   Ö   Õ   Ô   Ó   Ò   Ñ ﴿ تــعــالــى:  وقــال 
  %   $   #   "   !    ä   ã   â   á   à   ß Þ   Ý   Ü   Û
   4   3 2   1   0   /   .    -   ,   +    *   )   (   '   &

= ﴾ [ص].   <   ;   : 9   8    7 6   5
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قـــال عــلــمــاء الــتــفــســيــر والــتــاريــخ وغــيــرهــم: إن أيــــوبگ كـــان رجــلاً 
والمواشي،  والأنعام  الواسعة،  الأراضي  من  المتعددة،  بأنواعه  المال  كثير 
ــنِــيَّــة بــأرض حــوران بــالــشــام، قــال ابــن عــســاكــر: «كــانــت  ــثْ وكــان ذلــك بــأرض الــبَ
حيث  جسده،  في  البلايا  بأنواع  وابتُلي  كله،  ذلك  بفقد  فابتلاه االله  له،  كلها 
لــم يــبــق مــوضــع فــي جــســده لــم يــســلــم مــن الأذ￯ ســـو￯ قــلــبــه ولــســانــه، وكــان 
الجليس،  عافه  حتى   ، ومساءً ا  وصباحً ا،  ونهارً ليلاً  ويسبح  بهما،  يذكر االله 
واســتــوحــش مــنــه الأنــيــس، وعــافــه الــقــريــب والــبــعــيــد، ورمــي فــي مــزبــلــة خــارج 
بــلــده، ولـــم يــبــق عــنــده ســـو￯ زوجـــتـــه، كــانــت تــحــفــظ حــقــه، وقــديــم إحــســانــه، 
وشــفــقــتــه عــلــيــهــا، وكـــانـــت تــعــمــل بـــالأجـــر عــنــد الـــنـــاس، وتــأتــيــه بــالــطــعــام، مــع 
صــبــرهــا عــلــى فـــراق الــمــال والـــولـــد، ومـــرض الــــزوج بــعــد الــنــعــمــة، والــحــرمــة 
الناس  تخدم  كانت  تقدم  وكما  راجعون،  إليه  وإنا  الله  فإنا  فيها،  كانت  التي 
يــســتــخــدمــونــهــا،  يـــكـــونـــوا  لـــم  الـــنـــاس  إن  ثـــم  أيــــــوبگ،  وتـــطـــعـــم  بــــالأجــــر، 
تــعــديــهــم  أو  بـــلائـــه،  مـــن  يـــنـــالـــهـــم  أن  مـــن  ـــا  خـــوفً أيــــــوب،  امــــــرأة  أنـــهـــا  لــعــلــمــهــم 
ا يــســتــخــدمــهــا عــمــدت فــبــاعــت لــبــعــض بــنــات  بــمــخــالــطــتــه، فــلــمــا لـــم تــجــد أحــــدً
لك  أين  من  فقال:  أيوب،  به  فأتت  كثير،  بطعام  ضفيرتيها   ￯إحد الأشراف 
ا  أحــدً تــجــد  لــم  الــغــد  مــن  كــان  فلما  ــا،  أنــاسً بــه  خــدمــت  فــقــالــت:  وأنــكــره،  هــذا؟ 
فــبــاعــت الــضــفــيــرة الأخـــر￯ بــطــعــام، فــأتــتــه بــه فــأنــكــره، وحــلــف لا يــأكــلــه حــتــى 
 ￯تــخــبــره مــن أيـــن لــهــا هـــذا الــطــعــام، فــكــشــفــت عــن رأســهــا خــمــارهــا، فــلــمــا رأ
 ،﴾  9   8   7    6   5   4   ﴿ دعــائــه:  فــي  قــال  ــا  مــحــلــوقً رأســهــا 
اضرب  أي   ﴾  ä   ã   â   á   à   ß Þ   Ý   ﴿ من االله:  الفرج  فجاء 
أن  وأمــره  الــمــاء،  بــاردة  عــيــنًــا  فأنبع االله  بــه،  مــر  أُ مــا  فــامــتــثــل  بــرجــلــك،  الأرض 
الألــم  مــن  يــجــده  كــان  مــا  عــنــه  فأذهب االله  مــائــهــا،  مــن  ويــشــرب  فــيــهــا،  يــغــتــســل 
ذلك  بعد  وأبدله االله  وباطنًا،  ا  ظاهرً جسده  في  كان  الذي  والسقم   ￯والأذ

_hÁËگ٥٣٠ <!] 9fi<ÌíŒ
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ا، حــتــى صــب لــه مــن الــمــال  ــا، ومــالاً كــثــيــرً ăصــحــة ظــاهــرة وبــاطــنــة، وجــمــالاً تــام
أبي  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   ￯رو ذهب،  من  جراد  ا،  عظيمً ا  مطرً
ادٌ  رَ جَ يْهِ  لَ عَ رَّ  فَخَ ا  انً يَ رْ عُ لُ  تَسِ غْ يَ يُّوبُ  أَ ا  يْنَمَ «بَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  عن  هريرةگ 
ـــنْ  كُ ـــمْ أَ لَ ، أَ ــــوبُ يُّ ـــا أَ : يَ ــــهُ بُّ اهُ رَ ـــادَ ـــنَ ، فَ بِـــهِ ـــوْ ــثِــي فِـــي ثَ ــحْ ــــوبُ يَ يُّ ــلَ أَ ــعَ ــجَ ، فَ ــــبٍ هَ ـــنْ ذَ مِ

.(١)« تِكَ كَ رَ بَ نْ  عَ بِي  نَى  غِ لاَ  لَكِنْ  وَ  ، تِكَ زَّ عِ وَ بَلَى   : الَ قَ ￯؟  تَرَ ا  مَّ عَ نَيْتُكَ  غْ أَ
  E    D   C   ﴿ ســبــحــانــه:  قـــال  كــمــا  أهـــلـــه،  لـــه  وأخلف االله 

.[٨٤ K ﴾ [الأنبياء:    J   I    H   G    F
بدلهم،  الدنيا  في  عنهم  عوضه االله  وقيل:  بأعيانهم،  أحياهم االله  قيل: 

للعابدين(٢).  ￯وذكر وإحسانًا  ورأفة  منا  رحمة  ذلك،  غير  وقيل 
أيوبگ: نبي االله  قصة  من  المستفادة  والعبر  الدروس  ومن 

لــم  لــــبــــلاء  ا هـــــذا  وأن  يـــــــوبگ،  أ لـــنـــبـــيـــه  تـــعـــالـــى  االله  بـــــتـــــلاء  ا  : أولاً
لــيــضــرب  لــمــثــل  ا إن  حــتــى  ا،  وشـــكـــرً ا،  وحـــمـــدً ــا،  بً واحــتــســا ا،  صـــبـــرً إلا  يـــزده 
قـــال  لــــبــــلاء.  ا نــــــواع  أ مــــن  لــــه  حـــصـــل  بـــمـــا  لـــمـــثـــل  ا ويــــضــــرب  بــــصــــبــــرهگ، 
 ￯رو لــــعــــصــــب»،  وا لـــعـــظـــم،  ا إلا  يـــبـــق  لــــم  حـــتـــى  لـــحـــمـــه  «تـــســـاقـــط  لــــســــدي:  ا
قــــال:  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  مــــالــــك:  بن  أنس  حـــديـــث  مــــن  مـــســـنـــده  فــــي  يـــعـــلـــى  بــــو  أ
 ، يــبُ ــرِ لــقَ ا ـــهُ  ـــضَ فَ ـــرَ فَ  ، ـــنَـــةً سَ ةَ  ـــشـــرَ عَ نِــيَ  ــا ــمَ ثَ هُ  ؤُ ــــلاَ بَ بِـــهِ  ـــبَـــثَ  لَ ــــوبَ  يُّ أَ االلهِ  بِيَّ  نَ نَّ  «إِ
ــالَ  ــقَ فَ  . ـــانِ وحَ ـــرُ يَ وَ  ، ـــيـــهِ لَ إِ انِ  وَ ـــغـــدُ يَ ـــا  نَ ـــا كَ  ، نِـــهِ ا إِخـــوَ ـــن  مِ نِ  ــــلاَ جُ رَ إِلاَّ   ، ـــيـــدُ ـــعِ لـــبَ ا وَ
ــبَــهُ  ذنَ أَ ــا  مَ نــبًــا  ذَ ـــوبُ  يُّ أَ ـــبَ  ذنَ أَ ــد  ــقَ لَ االلهِ  وَ ــم  ــعــلَ تَ  : ـــومٍ يَ اتَ  ذَ ــهِ  ــبِ ــاحِ لِــصَ ــا  ــمَ هُ ــدُ حَ أَ
ةَ  ــشــرَ عَ ـــانِ  ـــمَ ثَ ــنــذُ  مُ  : ـــالَ قَ ؟  اكَ ذَ ـــا  مَ وَ  : ــبُــهُ ــاحِ صَ ـــهُ  لَ ـــالَ  ـــقَ فَ  . ــيــنَ ــمِ لَ ــا لــعَ ا ـــنَ  مِ ـــدٌ  حَ أَ
ـــصـــبِـــرِ  يَ ـــم  لَ ـــــوبَ  يُّ أَ ــــى  لَ إِ ـــــا  احَ رَ ـــا  ـــمَّ ـــلَ فَ  ، ــــهِ بِ ـــا  مَ ـــفْ  ـــكـــشِ ـــيَ فَ  ، االلهُ مهُ  يَرحَ ـــم  لَ ـــةً  ـــنَ سَ
االلهَ  نَّ  أَ ــيــرَ  غَ  ، نِ ــولاَ ــقُ تَ ــا  مَ ي  درِ أَ لاَ   : ــوبُ يُّ أَ ــالَ  ــقَ فَ  . ــهُ لَ لِــكَ  ذَ ــرَ  كَ ذَ ــتَّــى  حَ ــلُ  جُ لــرَّ ا

برقم (٢٧٩).  (١).(٥٠٩ والنهاية (٥٠٧/١ -  البداية   (٢)



٥٣٢
ــيــتِــي  بَ لَــى  إِ ــعُ  رجِ ــأَ فَ  ، االلهَ انِ  رَ يَذكُ فَ  ، ــانِ عَ ــنَــازَ ــتَ يَ ــيــنِ  ــلَ جُ بِــالــرَّ ــرُّ  مُ أَ ــنــتُ  كُ نِّــي  أَ ــمُ  ــعــلَ يَ

الــحــديــث.  (١ )«... ــقٍّ  حَ فِــي  إِلاَّ  االلهُ  رَ  يُذكَ ن  أَ ــةَ  ــيَ اهِ ــرَ كَ ــا  ــمَ ــنــهُ عَ ــرُ  ــفِّ كَ ــأُ فَ
عــن  ســعــد  مصعب بن  حـــديـــث  مـــن  مــســنــده  فـــي  أحـــمـــد  الإمــــام   ￯ورو
ــمَّ  ثُ ـــاءُ  ـــبِـــيَ نْ «الأَ  : ـــالَ قَ ؟  ءً ـــلاَ بَ ـــدُّ  شَ أَ ــاسِ  الــنَّ يُّ  أَ  ، االلهِ ــــولَ  سُ رَ ــا  يَ قــلــت:  قـــال:  أبــيــه 
ـــبِ  ـــسَ ـــى حَ ـــلَ ـــلُ عَ جُ الـــرَّ ـــى  ـــلَ ـــتَ ـــبْ يُ  ، ـــاسِ لـــنَّ ا ــــنَ  ـــلُ مِ ـــثَ مْ ـــالأَ فَ ــــلُ  ــــثَ مْ الأَ ــــمَّ  ثُ ـــونَ  ـــالِـــحُ الـــصَّ
ــفَ  ــفِّ خُ ــةٌ  قَّ رِ يــنِــه  دِ فِــي  ــانَ  كَ إِنَ  وَ  ، ئِــهِ ــلاَ بَ فِــي  يــدَ  زِ ــةٌ  بَ ــلاَ صَ ِــهِ  يــن دِ فِــي  ــانَ  كَ ــإِنْ  فَ ِــهِ  يــن دِ
ــهِ  ــيْ ــلَ عَ لَــيْــسَ  ضِ  الأَرْ ــرِ  ــهْ ظَ ــى  ــلَ عَ ــيَ  ــشِ ــمْ يَ ــى  ــتَّ حَ ــدِ  ــبْ ــعَ ــالْ بِ ءُ  ـــلاَ ـــبَ لْ ا الُ  ــــزَ يَ ـــا  مَ وَ  ، ـــنْـــهُ عَ

.(٢ )« ــطِــيــئَــةٌ خَ
أو  لــكــم،  مــوا أ فــي  بــتــلــيــتــم  ا مــن  يــا  لــبــلاء،  ا هــل  أ يــا  يــقــال:  أن   : ــا نــيً ثــا
االله،  من  لـــعـــوض  ا فـــإن   ، حـــتـــســـبـــوا وا  ، صـــبـــروا ا نـــفـــســـكـــم  أ أو  كــــم،  أولاد

  7   6   5    4   3   2   1   0  ﴿ لــــى:  تــــعــــا قــــــال 
   C   B   A   @    ?   >   =    <    ;   : 9   8
   P   O N   M   L   K   J   I   H    G    F    E   D

. [ لــبــقــرة [ا  ﴾  S   R   Q
ولــده،  أو  ماله،  أو  جسده،  في  ابتلي  لمن  تذكرة  «هــذه  كثير:  ابــن  قــال 
فــصــبــر  ذلــك،  مــن  أعــظــم  هــو  بــمــا  ابتلاه االله  حــيــث  أيــوب،  بنبي االله  أســوة  فــلــه 

عنه»(٣). فرج االله  حتى  واحتسب 
الشاعر: قال 

بِـــــهِ  ضَ  وارْ بـــــاالله  ـــــقْ  ـــــثِ فَ ــــيــــتَ  ــــلِ بُ االلهُإذا  هــــو   ￯ الــــبــــلــــوَ يـــكـــشـــفُ  ي  الــــــــذِ إن 

 (٥٤  –  ٥٣/١) الصحيحة  السلسلة  فــي  الألــبــانــي  وصــحــحــه   ،(٣٦١٧) بــرقــم   (٢٩٩/٦)  (١)
برقم (١٧).

حسن. إسناده  محققوه:  وقال  برقم (١٤٨١)   (٧٨/٣)  (٢)
.(٥١٣/١) والنهاية  البداية،   (٣)

_hÁËگ٥٣٢ <!] 9fi<ÌíŒ



٥٣٣
ـــه رتِـ ـــقــــدْ لِـ فـــاســـتـــســـلـــم  االلهُ  ـــــى  ـــــضَ قَ ـــــى االلهُإذا  ـــــضَ ئٍ حـــيـــلـــةٌ فـــيـــمـــا قَ ــــــا لامـــــــــــرِ مَ

االله  عوضه  واســتــرجــع  واحــتــســب  فــصــبــر  بــمــصــيــبــة  أصــيــب  مــن  أن  ثــالــثًــا: 
مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو لأيــــوبگ،  حــصــل  كــمــا  فــاتــه،  مــمــا  ا  خــيــرً
 ، ــةٌ ــيــبَ ــصِ مُ ــهُ  ــيــبُ ــصِ تُ ـمٍ  ــلِـ ــسْ مُ ـــنْ  مِ ـــا  «مَ قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  ســلــمــةڤ:  أم  حــديــث 
ــيــبَــتِــي،  ــصِ مُ فِــي  نِي  رْ جُ أْ ــمَّ  ــهُ الــلَّ  ، عُونَ اجِ رَ لَيْهِ  إِ ا  نَّ إِ وَ ــهِ  لِــلَّ ا  نَّ إِ  : هُ االلهُ رَ مَ أَ ــا  مَ ــولُ  ــيَــقُ فَ
ــيَ  فِّ ــوُ تُ ــا  ــمَّ ــلَ فَ  : ــتْ ــالَ قَ ــا».  ــنْــهَ مِ ا  ــرً ــيْ خَ ــهُ  لَ لَفَ االلهُ  خْ أَ إِلاَّ  ــا،  ــنْــهَ مِ ا  ــرً ــيْ خَ لِــي  ــلِــفْ  خْ أَ وَ
ـــمَّ  االلهِصلى الله عليه وسلم؟ ثُ ـــــــولِ  سُ ـــبِ رَ ـــاحِ صَ ـــةَ  ـــمَ ـــلَ ــــي سَ بِ ــــنْ أَ ـــرٌ مِ ـــيْ خَ ــــنْ  : مَ ـــتُ ـــلْ ـــةَ قُ ـــمَ ـــلَ ــــو سَ بُ أَ

.(١ االلهِصلى الله عليه وسلم( ولَ  سُ رَ ــتُ  جْ وَّ ــتَــزَ فَ  : ــتْ ــالَ قَ ــا.  ــتُــهَ ــلْ ــقُ فَ لِــي  االلهُ  مَ  زَ عَ
عــلــى  يــصــبــرن  بـــأن  لــمــؤمــنــات  ا لــلــزوجــات  رســالــة  هـــذا  فــي  أن  ـــا:  بـــعً را
فــي  ولــهــن  لــهــم،  يــحــصــل  مــمــا  ذلــك  غــيــر  أو  فــقــرهــم،  أو  أزواجــهــن،  مــرض 
كــشــف  حــتــى  واحــتــســبــت  صـــبـــرت  وكـــيـــف  يــــوبگ،  أ مــــرأة  ا قــــدوة  ذلـــك 
بن  أنس  حــديــث  مـــن  مــســنــده  فـــي  أحــمــد  الإمـــام   ￯رو لــغــمــة،  ا زوجـــهـــا  عـــن 
ـــوْ  لَ وَ  ، ـــرٍ لِـــبَـــشَ ــدَ  ــجُ ــسْ يَ نْ  أَ ــرٍ  ـبَــشَ لِـ ــحُ  ــلُ ــصْ يَ «لاَ  قـــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  مـــالـــكگ: 
ــمِ  ــظَ عِ ــنْ  مِ ــا  ــهَ جِ وْ لِــزَ ــدَ  ــجُ ــسْ تَ نْ  أَ ةَ  أَ ــرْ ـــــمَ لْ ا تُ  ــرْ مَ َ لأَ ــرٍ  ــشَ لِــبَ ــدَ  ــجُ ــسْ يَ نْ  أَ ــرٍ  ــشَ لِــبَ ــحَ  ــلَ صَ
الزوج  حق  ما  االله  رسول  يا  قالت:  امرأة  أن  رواية:  وفي   ،(٢ ا»( يْهَ لَ عَ هِ  قِّ حَ
ــت  نَ ــا كَ ـــو  لَ ن  أَ ـــهِ  ـــتِ جَ وْ زَ ـــى  ـــلَ عَ جِ  وْ لــــزَ ا ـــقُّ  «حَ لــنــبــيصلى الله عليه وسلم:  ا فــقــال  زوجـــتـــه؟  عــلــى 

.(٣ )« ــهُ ــقَّ حَ تْ  دَّ أَ مــا  ــا  ــســتــهَ ــحَ ــلَ فَ حــةٌ  ــرَ قَ
ـــا،  ومـــخـــرجً ــــا  فــــرجً الـــمـــتـــقـــيـــن  لأولـــيـــائـــه  يـــجـــعـــل  تـــعـــالـــى  أن االله  ـــا:  خـــامـــسً
كـــثـــيـــر: «فــلــمــا  ابـــــن  قـــــال  مـــئـــة ســــــوط،  يــــضــــرب امــــرأتــــه  أن  حـــلـــف  أيــــــوب  فـــــإن 
ضربة  فيضربها  النخل،  شمراخ  وهو  الضغث،  يأخذ  أن  أفتاه  عافاه االلهڬ 

برقم (٩١٨).  (١)
لغيره. صحيح  محققوه:  وقال  برقم (١٢٦١٤)،  حديث (٦٥/٢٠)  من  جزء   (٢)

برقم (٤١٥٢). حبان  ابن  صحيح   (٣)



٥٣٤
من  وهذا  يحنث،  ولا  ويبر  سوط،  بمئة  الضرب  بمنزلة  هذا  ويكون  واحدة، 
الصابرة  امرأته  حق  في  سيما  ولا  وأطاعه،  اتقى االله،  لمن  والمخرج  الفرج 
وعللها  الرخصة  هذه  عقب االله  ولهذا  الراشدة؛  البارة  يقة  دِّ الصِّ المحتسبة 

.(١)[٤٤ > ﴾ [ص:    ;   : 9   8    7 6   5    4   ﴿ بقوله: 
مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

.(٥١٤/١) والنهاية  البداية،   (١)

_hÁËگ٥٣٤ <!] 9fi<ÌíŒ



٥٣٥

الكلمة السادسة والتسعون

!] Ìfv€÷ <Ìf÷^r÷] <h^fâ˘]

وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
يــكــمــل،  فــبــكــمــالــهــا  الإســـــلام،  ديــــن  أصــــل  هـــي  ســبــحــانــه  محبة االله  فــــإن 

  P   O   N    M   ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الإنـــســـان،  تــوحــيــد  يــنــقــص  وبــنــقــصــهــا 
[الــبــقــرة:   ﴾   ^ ]   \   [   Z   Y    X W    V   U   T   S   R   Q
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  مــالــك:  أنس بن  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو  ،[١٦٥
بَّ  حَ أَ ولُهُ  سُ رَ وَ ونَ االلهُ  يَكُ نْ  أَ  : انِ يمَ الإِ ةَ  وَ ــلاَ حَ دَ  جَ وَ فِيهِ  نَّ  كُ نْ  مَ ثٌ  «ثَلاَ قال: 
فِي  ودَ  عُ يَ نْ  أَ هَ  رَ كْ يَ نْ  أَ وَ  ، لِلهِ إِلاَّ  بُّهُ  يُحِ لاَ  ءَ  رْ الـْمَ بَّ  يُحِ نْ  أَ وَ ا،  مَ اهُ وَ سِ ا  مَّ مِ إِلَيْهِ 

.(١)« النَّارِ فِي  فَ  ذَ قْ يُ نْ  أَ هُ  رَ كْ يَ ا  مَ كَ رِ  فْ الْكُ
عشرة: لمحبة االله  الجالبة  الأسباب  أن  القيم۴  ابن  الإمام  وذكر 

تعالى:  قال  به،  ريد  أُ وما  لمعانيه،  والتفهم  بالتدبر  القرآن  قراءة  الأول: 
[ص]،   ﴾ K   J    I    H   G    F   E   D   C   B   ﴿
[محمد]،   ﴾ h   g   f   e    d    c   b   a   ﴿ تعالى:  وقــال 
 ، ــعــرِ الــشِّ ــذِّ  ــهَ كَ وهُ  ــذُّ ــهُ تَ لاَ  وَ  ، قــلِ الــدَّ ــنَــثــرِ  كَ وهُ  ــرُ ــنــثُ تَ مــســعــود: «لاَ  عبد االله بن  وقــال 
.(٢)« ةِ ورَ رَ السُّ م آخِ كُ دِ مُّ أَحَ ن هَ لاَ يَكُ ، وَ لُوبَ وا بِهِ القُ كُ رِّ حَ ، وَ ائِبِهِ جَ ندَ عَ وا عِ قِفُ

برقم (٤٣). مسلم  وصحيح  برقم (١٦)،  البخاري  صحيح   (١)
برقم (٨٧٣٣). شيبة (٢٥٦/٢)  أبي  ابن  مصنف   (٢)

الكلمة السادسة والتسعون



٥٣٦
 ￯رو لــــفــــرائــــض،  ا بـــعـــد  بـــالـــنـــوافـــل  تـــعـــالـــى  االله  إلــــــى  الـــتـــقـــرب  لــــثــــانــــي:  ا
هــريــرةگ قـــال: قـــال الــنــبــيصلى الله عليه وسلم:  حــديــث أبـــي  الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن 
ي  بْدِ عَ لَيَّ  إِ بَ  رَّ قَ تَ ا  مَ وَ  ، بِ رْ بِالْـحَ تُهُ  نْ آذَ دْ  قَ فَ لِيăا  وَ لِي   ￯ ادَ عَ نْ  مَ  : الَ قَ «إِنَّ االلهَ 
افِلِ  بِالنَّوَ لَيَّ  إِ بُ  رَّ تَقَ يَ ي  بْدِ عَ الُ  زَ يَ ا  مَ وَ  ، يْهِ لَ عَ تُ  ضْ تَرَ افْ ا  مَّ مِ لَيَّ  إِ بَّ  حَ أَ ءٍ  يْ بِشَ
ــرُ  ــبْــصِ يُ ي  ــذِ هُ الَّ ــرَ ــصَ بَ ، وَ بِــهِ ــعُ  ــمَ ــسْ يَ ي  ــذِ ــهُ الَّ ــعَ ــمْ ــنْــتُ سَ كُ ــهُ  ــتُ ــبْ ــبَ حْ ا أَ ــإِذَ فَ  ، ــهُ ــبَّ حِ ــتَّــى أُ حَ
 ، ــنَّــهُ ــطِــيَ ُعْ لأَ ــنِــي  لَ ــأَ سَ إِنْ  وَ ــا،  بِــهَ ــي  ــشِ ــمْ يَ ــتِــي  لَّ ا ــهُ  ــلَ جْ رِ وَ ــا،  بِــهَ ــبْــطُــشُ  يَ ــتِــي  لَّ ا هُ  ــدَ يَ وَ  ، بِــهِ
ــنْ  دِي عَ دُّ ــــرَ تَ  ، ــهُ ــلُ ــاعِ فَ ـــا  نَ ءٍ أَ ـــيْ ـــنْ شَ تُ عَ دْ دَّ ــــرَ تَ ـــا  مَ ، وَ ـــهُ نَّ ـــيـــذَ ُعِ لأَ نِــي  ــاذَ ــتَــعَ اسْ ـــئِـــنِ  لَ وَ

.(١ )« ــهُ تَ ــاءَ ــسَ هُ مَ ــرَ كْ ــا أَ نَ أَ ، وَ تَ ــوْ ـــــمَ لْ هُ ا ــرَ ــكْ يَ  ، ــنِ مِ ــؤْ ـــــمُ لْ ــسِ ا ــفْ نَ
لــعــمــل  وا لـــقـــلـــب،  وا لـــلـــســـان  بـــا حـــال،  كـــل  عـــلـــى  ذكـــره  دوام  لـــثـــالـــث:  ا

  Û   Ú   ﴿ تــعــالــى:  قــال  هــذا  قــدر  عــلــى  لــمــحــبــة  ا مــن  فــنــصــيــبــه  لــحــال،  وا
﴾ [الرعد]،   æ å   ä   ã    â   á   à ß    Þ   Ý    Ü
قــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  هــريــرةگ:  أبــي  حــديــث  مــن  ومــســلــم  لــبــخــاري  ا  ￯رو
إِن  نِــي،  ــرُ ــذكُ يَ ــيــنَ  حِ ــهُ  ــعَ مَ ــا  نَ أَ وَ بِــي،  ي  ــبــدِ عَ ــنِّ  ظَ ــنــدَ  عِ ــا  نَ تــعــالــى: «أَ االله  يــقــول 
 ٍ ــلإَ مَ فِــي  ــهُ  ــرتُ كَ ذَ  ٍ ـــلإَ مَ فِــي  نِــي  ــرَ كَ ذَ إِن  وَ ــي،  ــفــسِ نَ فِــي  ــهُ  ــرتُ كَ ذَ ــهِ  ــفــسِ نَ فِــي  نِــي  ــرَ كَ ذَ

.(٢ ــم»( ــنــهُ مِ ــيــرٌ  خَ ــم  هُ
الـــرابـــع: إيــثــار مــحــابــه عــلــى مــحــابــك، عــنــد غــلــبــة الــهــو￯، قـــال تــعــالــى: 

  S    R    Q   P   O   N   M  L   K﴿
  [   Z   Y    X    W   V   U   T
  i   h   g f   e   d   c   b   a   `    _   ^   ]   \
من  االله  أحبه  ما  إيثار  من  بد  فلا  [التوبة].   ﴾ m l   k    j
ويــبــغــض  االله،  يحبه  مــا  فــيــحــب  ويـــريـــده،  الــعــبــد  يــحــبــه  مــا  عــلــى  وأراده  عــبــده 

برقم (٦٥٠٢).  (١)
له. واللفظ  برقم (٢٦٧٥)  ومسلم  برقم (٧٤٠٥)،  البخاري   (٢)

٥٣٦!] Ìf- <Ìf÷^¢] <h^fâ˘]



٥٣٧
مــن  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   ￯رو فـــيـــه،  ويـــعـــادي  فـــيـــه،  ويـــوالـــي  االله،  يبغضه  مـــا 
ــونَ  كُ أَ ــتَّــى  حَ ــمْ  كُ ــدُ حَ أَ ــنُ  مِ ــؤْ يُ «لاَ  قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  مــالــك:  أنس بن  حــديــث 
وفــي صــحــيــح الــبــخــاري   ،(١ )« ــيــنَ ــعِ ــمَ جْ الــنَّــاسِ أَ هِ وَ ــدِ لَ وَ هِ وَ لِــدِ ا ــنْ وَ ــهِ مِ ــيْ لَ إِ ــبَّ  حَ أَ
ــنْ  مِ إِلاَّ  ءٍ  ـــيْ شَ ـــلِّ  كُ ـــنْ  مِ ـــيَّ  لَ إِ ـــبُّ  حَ أَ ـــتَ  نْ َ لأَ  ، االلهِ ــــولَ  سُ رَ ــا  يَ قـــال:  عــمــرگ  أن 
ــكَ  ــيْ لَ إِ ــبَّ  حَ أَ ـــونَ  كُ أَ ــتَّــى  حَ  ، هِ ــدِ ــيَ بِ ــي  ــسِ ــفْ نَ ي  ـــذِ لَّ ا وَ «لاَ  صلى الله عليه وسلم:  ــبِــيُّ الــنَّ ــالَ  ــقَ فَ ــي،  ــسِ ــفْ نَ
ــي،  ــسِ ــفْ نَ ــنْ  مِ ـــيَّ  لَ إِ ـــبُّ  حَ أَ ـــتَ  نْ َ لأَ االلهِ  وَ نَ  الآْ ــهُ  نَّ ــإِ فَ  : ــرُ ــمَ عُ ــهُ  لَ ــالَ  ــقَ فَ  ،« ــكَ ــسِ ــفْ نَ ــنْ  مِ

.(٢ )« ــرُ ــمَ ــا عُ يَ نَ  صلى الله عليه وسلم: «الآْ ــالَ الــنَّــبِــيُّ ــقَ فَ
ومشاهدتها،  وصفاته،  الحسنى  لأسماء االله  القلب  مطالعة  الخامس: 

  E   D   C   ﴿ تعالى:  قال  وميادينها،  المعرفة  هذه  رياض  في  وتقلبه 
 ﴾ S   R    Q   P   O   N M    L   K   J   I   H G   F

[الأعراف].
الـــســـادس: مــشــاهــدة بـــره، وإحــســانــه، ونــعــمــه الــظــاهــرة، والــبــاطــنــة، قــال 
 ﴾ 1   0   /   .   - ,   +    *   )   (   ' تعالى: ﴿  

  Õ   Ô   Ó   Ò Ñ   Ð    Ï    Î   Í   Ì ﴿ سبحانه:  وقال   ،[٣٤ [إبراهيم: 
[النحل].  ﴾   Ù   Ø   ×   Ö

لــى:  تــعــا قــال  لــديــن،  ا لــهــذا  يــة  لــهــدا ا نــعــمــة  لــنــعــم:  ا هــذه  عــظــم  أ ومــن 
  T   S   R   Q   P    O   N   M   L   K﴿

.[٣ ئــدة:  لــمــا [ا  ﴾ V U
الإسلام  شيخ  قال  يديه،  بين  القلب  انكسار   :- أعجبها  وهو   - السابع 
ابــــن تــيــمــيــة: «الــــعــــارف يــســيــر إلـــــى االله بــيــن مـــشـــاهـــدة الـــمـــنـــة، ومــطــالــعــة عــيــب 
أوس:  شداد بن  حديث  مــن  صحيحه  فــي  البخاري   ￯رو والــعــمــل»،  النفس 

برقم (٤٤). ومسلم  برقم (١٥)،  البخاري   (١)
برقم (٦٦٣٢).  (٢)



٥٣٨
 « يــثَ ــدِ الــحَ ـــرَ  كَ ـــذَ فَ ــبــدُ ...  الــعَ ـــولَ  ـــقُ يَ أَن  ــارِ  ـغــفَ ســتِـ الاِ ـــدُ  ـــيِّ قـــال: «سَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 
مشاهدة  بين  نــبِــي»  بِــذَ ــوءُ  بُ أَ وَ  ، ــيَّ ــلَ عَ ــتِــكَ  بِــنِــعــمَ لَــكَ  ــوءُ  بُ «أَ قــولــهصلى الله عليه وسلم:  فــي  فجمع 
الــمــنــة، ومــطــالــعــة عــيــب الــنــفــس والــعــمــل، فــمــشــاهــدة الــمــنــة تــوجــب لــه الــمــحــبــة 
توجب  والعمل،  النفس،  عيب  ومطالعة  والإحسان،  النعمة  لولي  والشكر 
ا، وأقرب  مفلسً والافتقار في كل وقت، وألا ير￯ نفسه إلا  والانكسار  الذل 
 ، حــالاً لــنــفــســه   ￯يــر فــلا  الإفـــلاس،  هــو  تــعــالــى  على االله  الــعــبــد  مــنــه  دخــل  بــاب 
على االله  يــدخــل  بــل  بــهــا،  يــمــن  وســيــلــة  ولا  بـــه،  يــتــعــلــق  ــا  ســبــبً ولا  ــا،  مــقــامً ولا 
كسر  قد  من  دخول  المحض،  والإفلاس  الصرف،  الافتقار  باب  من  تعالى 
الــفــقــر والــمــســكــنــة قــلــبــه حــتــى وصــلــت تــلــك الــكــســرة إلــى ســويــدائــه، ويــر￯ في 
كــل ذرة مــن ذراتـــه الــظــاهــرة والــبــاطــنــة فــاقــة تــامــة، وضـــرورة كــامــلــة إلــى ربــه، 
إلا أن يــعــود  وخــســر خــســارة لا تــجــبــر  وأنـــه إن تــخــلــى عــنــه طــرفــة عــيــن هــلــك، 

. اهـ برحمته(١).  ويتداركه  إلى االله 
الــثــامــن: الــخــلــوة وقـــت الــنــزول الإلــهــي، وتـــلاوة كــتــابــه، ثــم خــتــم ذلــك 

  c   b   a   `    _   ^   ]   \   ﴿ تعالى:  قال  والتوبة،  بالاستغفار 
أبــي  حـــديـــث  مـــن  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   ￯رو [الـــــذاريـــــات]،   ﴾ f    e   d
يَا  نْ الدُّ اءِ  مَ السَّ إِلَى  ةٍ  لَيْلَ لَّ  كُ گ  نَا  بُّ رَ لُ  نْزِ «يَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ: 
ـــنْ  مَ ؟ وَ ـــهُ ــيــبَ لَ ــجِ ــتَ سْ ــأَ ــونِــي فَ عُ ــدْ ـــنْ يَ : مَ ــولُ ــيَــقُ ، فَ ــــرُ ــلِ الآخِ ــيْ ــثُ الــلَّ ــلُ ــى ثُ ــقَ ــبْ ــيــنَ يَ حِ

؟»(٢). لَهُ رَ  فِ غْ أَ فَ نِي  رُ فِ تَغْ سْ يَ نْ  مَ وَ ؟  طِيَهُ عْ أُ فَ لُنِي  أَ سْ يَ
الـــتـــاســـع: مـــجـــالـــســـة الـــمـــحـــبـــيـــن الـــصـــادقـــيـــن، والـــتـــقـــاط أطــــايــــب ثـــمـــرات 
إذا تــرجــحــت مــصــلــحــة الــكــلام، وعــلــمــت أن فــيــه  إلا  كــلامــهــم، وعــدم الــكــلام 
الخطابگ:  عمر بن  المؤمنين  أمير  قال  لغيرك،  ومنفعة  لحالك،  ا  مزيدً

.(٨ الطيب (ص٧ -  الكلم  من  الصيب  الوابل  انظر:   (١)
برقم (٧٥٨). ومسلم  برقم (١١٤٥)،  البخاري   (٢)

٥٣٨!] Ìf- <Ìf÷^¢] <h^fâ˘]



٥٣٩
ةُ  ــدَ ــابَ ــكَ مُ وَ بِيلِ االلهِ،  سَ فِــي  ــزوُ  الــغَ ــا:  ــيَ نْ الــدُّ فِــي  ــيــشَ  الــعَ ــتُ  ــبْ ــبَ حْ أَ ــا  مَ ثٌ  ـــلاَ ثَ لاَ  ـــوْ «لَ
طَايِبُ  ى أَ نْتَقَ ا يُ مَ مَ كَ لاَ طَايِبَ الْكَ ونَ أَ نْتَقُ امٍ يَ قوَ ةُ أَ سَ الَ جَ مُ ، وَ نَ اللَّيلِ اتِ مِ اعَ السَّ
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ:  أبي  حديث  من  الصحيحين  وفي   .(١)« رِ الثَّمَ

.(٢)« تْ مُ لِيَصْ وْ  أَ ا  يْرً خَ لْ  يَقُ لْ فَ رِ  الآخِ مِ  الْيَوْ وَ بِااللهِ  نُ  مِ ؤْ يُ انَ  كَ نْ  «مَ
وبين االلهڬ. القلب  بين  يحول  سبب  كل  مباعدة  العاشر: 

فـــمـــن هــــذه الأســــبــــاب الـــعـــشـــرة وصــــل الـــمـــحـــبـــون إلــــى مـــنـــازل الــمــحــبــة، 
سبحانه. الحبيب  على  ودخلوا 

مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 
وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

بمعناه. (ص٦٢)  للمروزي  الليل  قيام  مختصر   (١)
برقم (٤٧). مسلم  وصحيح  برقم (٦١٣٦)،  البخاري  صحيح  في  حديث  من  جزء   (٢)



٥٤٠



٥٤١

الكلمة السابعة والتسعون

[÷Ífflصلى الله عليه وسلم <öÁu

وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
   \   [   Z   Y   X   W    V   ﴿ لــــى:  تــــعــــا قــــــال 
فــي  لـــبـــخـــاري  ا  ￯رو لـــكـــوثـــر]،  [ا  ﴾  b    a   `   _    ^    ]
ي  ــذِ لَّ ا ــثِــيــرُ  لــكَ ا ــيــرُ  لــخَ ا ــرُ  ــوثَ لــكَ قــال: «ا عــبــاسک  بــن  ا حــديــث  مــن  صــحــيــحــه 
ــهــرٌ  نَ ــهُ  نَّ أَ ــونَ  ــمُ ــزعُ يَ ــا  ــاسً نَ أُ نَّ  إِ  : ــيــدٍ ــعِ لِــسَ ــلــتُ  قُ  : بِــشــرٍ ــو  بُ أَ ــالَ  قَ  ، هُ ــا يَّ إِ االلهُ  هُ  ا عطَ أَ
ي  ــذِ لَّ ا ــثِــيــرِ  لــكَ ا ــيــرِ  لــخَ ا ــنَ  مِ ــنَّــةِ  لــجَ ا فِــي  ي  ــذِ لَّ ا لــنَّــهــرُ  ا  : ــيــدٌ ــعِ سَ ــالَ  ــقَ فَ ؟  ــنَّــةِ لــجَ ا فِــي 

.(١ )« هُ ــا يَّ إِ االلهُ  هُ  ا عطَ أَ
أن  مـــــالـــــك:  أنـــــس بـــــن  حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  لــــبــــخــــاري  ا  ￯ورو
رِّ  الــدُّ ــابُ  ــبَ قِ ــاهُ  ــتَ ــافَ حَ ــهــرٍ  بِــنَ ــا  نَ أَ إِذ  ــةِ  ــنَّ لـــــجَ ا فِــي  ــيــرُ  سِ أَ ــا  نَ أَ ــا  ــيــنَــمَ «بَ قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ا  إِذَ فَ  ، بُّكَ رَ عطَاكَ  أَ ي  الَّذِ رُ  وثَ الكَ  : الَ قَ ؟  يلُ برِ جِ ا  يَ ا  ذَ هَ ا  مَ  : لتُ قُ  ، فِ وَّ جَ الـمُ

.(٢ )« ــرُ ذفَ ــســكٌ أَ طِــيــنُــهُ مِ
 ￯وهــــذا الـــكـــوثـــر يــصــب مــنــه مـــيـــزابـــان فـــي حــــوض الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم، فــقــد رو
ذكـــر  عـــنـــدمـــا  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  ذرگ:  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مـــســـلـــم 
 ،(٣)« أْ ظْمَ يَ لَمْ  نْهُ  مِ بَ  رِ شَ نْ  مَ  ، نَّةِ الْـجَ نَ  مِ انِ  ابَ يزَ مِ فِيهِ  بُ  خُ «يَشْ قال:  الحوض 

برقم (٦٥٧٨). برقم (٦٥٨١).(١)   (٢)
(٣)  برقم (٢٣٠٠).

الكلمة السابعة والتسعون



٥٤٢
ــا  ــمَ هُ ــدُ حَ ، أَ ــنَّــةِ ـــــجَ ــنَ الْ انِــهِ مِ ــدَّ ــمُ ــانِ يَ ابَ ــيــزَ ــتُّ فِــيــهِ مِ ــغُ وفــي روايــة أخــر￯ لــمــســلــم: «يَ

.(١)« قٍ رِ وَ نْ  مِ رُ  الآخَ وَ  ، بٍ هَ ذَ نْ  مِ
وهـــــذا الــــحــــوض، وصـــفـــتـــه ثــبــتــت بـــطـــرق عـــن جـــمـــع مـــن الـــصـــحـــابـــة عــن 
الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم، واشـــتـــهـــر ذلــــك واســــتــــفــــاض، بــــل تــــواتــــرت فــــي كـــتـــب الـــســـنـــة مــن 

الماء. مجمع  هو  والحوض  والسنن،  والمسانيد،  والحسان،  الصحاح، 
هِ  رِ ظَاهِ لَى  عَ يٌّ  يقِ قِ حَ وضَ  الحَ نَّ  بِــأَ يحٌ  تَصرِ ا  ــذَ هَ «وَ النووي۴:  قال 

.(٢)« اليَومَ ودٌ  وجُ مَ خلُوقٌ  مَ هُ  نَّ أَ وَ  ، بَقَ سَ ا  مَ كَ
لــمــا   (٣)« الآنَ ـــودٌ  ـــوجُ مَ ــــوضُ  الــــحَ عــثــيــمــيــن۴: «وَ ابـــن  الــشــيــخ  وقـــال 
ا  يَومً جَ  رَ خَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ عامر:  عقبة بن  حديث  من  ومسلم  البخاري،  رواه 
 : الَ قَ فَ  ، نبَرِ الـمِ لَى  عَ فَ  رَ انصَ مَّ  ثُ  ، يْتِ الـمَ لَى  عَ هُ  تَ لاَ صَ دٍ  حُ أُ هلِ  أَ لَى  عَ لَّى  فَصَ
.(٤)« الآنَ ضي  وْ حَ إِلَى  لأَنْظُرُ  االلهِ  وَ إِنِّي  وَ  ، مْ يْكُ لَ عَ يدٌ  هِ شَ ا  نَ أَ وَ  ، مْ لَكُ طٌ  رَ فَ «إِنِّي 
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ:  أبـــي  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯ورو

ي»(٥). ضِ وْ حَ لَى  عَ ي  نْبَرِ مِ «وَ قال: 
ولــــهــــذا يــحــتــمــل أنــــه فــــي هــــذا الـــمـــكـــان، لـــكـــن لا نـــشـــاهـــده لأنــــه غــيــبــي، 

. اهـ الحوض(٦).  على  القيامة  يوم  يوضع  المنبر  أن  ويحتمل 
ــا مــن الــلــبــن، هــذا الــلــون، أمــا فــي  وأمــا فــي كــيــفــيــة مــائــه، فــإنــه أشــد بــيــاضً

المسك. من  أطيب  الرائحة  وفي  العسل،  من  أحلى  فإنه  الطعم 
الــحــوض  ذكـــر  عــنــدمــا  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  ذر:  أبـــي  حــديــث  مــن  مــســلــم   ￯رو

برقم (٢٣٠١). مسلم (٥٩/٥).(١)  صحيح  شرح   (٢)
الواسطية (١٥٧/٢). العقيدة  شرح   (٣)

برقم (٢٢٩٦). ومسلم  برقم (٦٥٩٠)،  البخاري   (٤)

برقم (١٣٩١). ومسلم  برقم (٦٥٨٨)،  البخاري   (٥)
الواسطية (١٥٧/٢). العقيدة  شرح   (٦)

[÷9flصلى الله عليه وسلم٥٤٢ <öÁu



٥٤٣
»(١)، وفــي روايــة في  ــلِ ــسَ ــعَ ــنَ الْ ــى مِ ــلَ حْ أَ ، وَ ــبَــنِ ــنَ الــلَّ ــا مِ ــيَــاضً ــدُّ بَ شَ هُ أَ ــاؤُ قــال: «مَ

.(٢)« كِ سْ الْـمِ نَ  مِ يَبُ  طْ أَ هُ  يحُ رِ «وَ الصحيحين: 
ــــاظِ  لــــفَ أَ ــــعــــضِ  بَ ـــي  فِـ دَ  رَ وَ ا  ـــــــذَ هَ وَ  ، ــــاءِ ــــمَ لــــسَّ ا ــــومِ  ــــجُ نُ دَ  ـــــدَ ـــــعَ فَ ــــهُ  ــــتُ ــــيَ نِ آ ــــــا  مَّ أَ
 ،(٤ )« ءِ ــا ــمَ لــسَّ ا ــومِ  ــنُــجُ كَ ــهُ  ــتُ نِــيَ «آ بــعــضــهــا:  وفــي   ،(٣ ) ــيــنِ ــيــحَ ــحِ لــصَّ ا فِــي  يــثِ  ــدِ لــحَ ا
لــنــور  بــا لــوصــف  ا وفــي  لــعــدد،  ا فــي  لــنــجــوم  كــا يــكــون  لأنــه  أشــمــل  لــفــظ  وهــذا 
يــات  روا بــعــض  وفــي  وإضــاءة،  كــثــرة،  لــســمــاء  ا كــنــجــوم  نــيــتــه  فــآ لــلــمــعــان،  وا

.(٥ ) ــةٍ فِــضَّ وَ  ، ــبٍ هَ ذَ ــن  مِ يــقَ  ــارِ بَ الأَ هِ  ــذِ هَ نَّ  أَ لــصــحــيــح:  ا
هــذا الــحــوض طــولــه شــهــر، وعــرضــه شــهــر، قــال الــشــيــخ ابــن  ومــســاحــة 
من  المساحة  بهذه  يكون  لا  لأنه  ا،  مدورً يكون  أن  يقتضي  وهذا  عثيمين: 
فــي  مــعــلــوم  هــو  مــا  بــاعــتــبــار  الــمــســافــة  وهـــذه  ا،  مـــدورً كــان  إذا  إلا  جــانــب  كــل 
نَّ  «أَ فــي الــصــحــيــحــيــن:  جــاء  فــقــد   ،(٦ الإبــل الــمــعــتــاد( مــن ســيــر  عــهــد الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
بــلــدة بــالــبــلــقــاء مــن الــشــام،  »، وعــمــان  ــةَ ــلَ يْ لَــى أَ إِ ــانَ  ــمَّ ــن عَ ــهِ مِ ــولِ ــلُ طُ ــثْ ــهُ مِ ضَ ــرْ عَ
بها  يمر  خراب  الآن  وهي  الشام،  طرف  من  القلزم  بحر  بطرف  بلدة  وأيلة 

.(٧ الــحــاج مــن مــصــر(
بــالــشــام  قــريــتــان  وهــمــا   ،« حَ رُ ذْ أَ وَ ـــاءَ  بَ ـــرْ جَ ــيْــنَ  بَ ـــا  «مَ  :￯أخـــر روايـــة  وفــي 
ــنَ  ــيْ بَ ــا  ــمَ كَ ــي  ضِ ــوْ رُ حَ ـــدْ روايـــة أخـــر￯: «قَ وفــي   ،(٨ بــيــنــهــمــا مــســيــرة ثــلاثــة أيـــام(

برقم (٢٣٠١).  (١)
برقم (٢٢٩٢). مسلم  وصحيح  برقم (٦٥٧٩)،  البخاري  صحيح   (٢)

برقم (٢٣٠٣). ومسلم  برقم (٦٥٨٠)،  البخاري   (٣)
برقم (٢٢٩٢). مسلم  وصحيح  برقم (٦٥٧٩)،  البخاري  صحيح   (٤)

برقم (٢٣٠٣). مسلم  صحيح  الواسطية (١٥٩/٢).(٥)  العقيدة  شرح   (٦)

برقم (٢٣٠٠). مسلم  صحيح   (٧)
برقم (٢٢٩٩). مسلم  صحيح  برقم (٦٥٧٧)،  البخاري  صحيح   (٨)



٥٤٤
ــا  ــمَ كَ ــي  ضِ ــوْ ــيــيْ حَ ــتَ ــيَ ــاحِ نَ ــنَ  ــيْ بَ ــا  ١)، وفــي أخــر￯: «مَ )« ــنِ ــمَ ــيَ لْ ــنَ ا ــاءَ مِ ــنْــعَ صَ ــةَ وَ ــلَ يْ أَ

.(٢ )« يــنَــةِ ــدِ ـــــمَ لْ ا ــاءَ وَ ــنْــعَ صَ ــيْــنَ  بَ
ذكرت  التي  المسافات  هــذه  لاختلاف  تــأويــلات  العلماء  بعض  وذكــر 

وطوله. الحوض  عرض  في 
بـــالـــمـــســـافـــة  أعـــلـــم  ثــــم  الـــيـــســـيـــرة،  بـــالـــمـــســـافـــة  أخـــبـــر  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  مـــنـــهـــا 
فيكون  شيء،  بعد  شيئًا  باتساعه  عليه  تفضل  االله  كأن  بها  فأخبر  الطويلة، 

.(٣ يــدل عــلــى أطــولــهــا مــســافــة، وقــيــل غــيــر ذلــك( الاعــتــمــاد عــلــى مــا 
المقام  لأن  الصراط،  إلى  العبور  قبل  الحوض  على  الورود  وزمن 
عـــرصـــات  فـــي  لـــشـــرب  ا لــــى  إ حـــاجـــة  فـــي  لـــنـــاس  ا إن  حـــيـــث  ذلــــك،  يـــقـــتـــضـــي 
ذلــك،  لــعــلــم  ا أهــل  بــعــض  رجــح  وقــد  لــصــراط،  ا لــى  إ لــعــبــور  ا قــبــل  لــقــيــامــة  ا
مــن  لــصــحــيــحــيــن  ا فـــي  ورد  لــمــا  ا،  بـــدً أ يــظــمــأ  لـــم  لـــحـــوض  ا مـــن  شـــرب  ومـــن 

.(٤ )« ا ــدً بَ أَ ــأْ  ــمَ ــظْ يَ ــمْ  لَ ــهُ  ــنْ مِ بَ  ــرِ شَ ــنْ  مَ «وَ عــمــرو:  بن  االله  عبد  حــديــث 
فمنها: الحوض،  على  الورود  أسباب  أما 

عــن  والــبــعــد  ذلـــك،  عــلــى  والــثــبــات  والــســنــة،  بــالــكــتــاب  الــتــمــســك   : أولاً
الــمــســتــدرك  فــي  الــحــاكــم   ￯رو الــذنــوب،  وكــبــائــر  الــديــن  فــي  الــمــحــدثــة  الــبــدع 
ــم  ـيْــكُ فِـ ــــتُ  كْ ــــرَ تَ ـــد  قَ ـــــي  نِّ «إِ قــــال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ:  أبـــي  حـــديـــث  مـــن 
ــلَــى  عَ ا  دَ ــرِ يَ ــتَّــى  حَ ــا  قَ ــرَّ ــتَــفَ يَ لَــن  وَ ــنَّــتِــي،  سُ وَ كِتَابَ االلهِ  ــا:  ــمَ هُ ــدَ ــعْ بَ ا  ــوْ ــلُّ ــضِ تَ لَــن  ــئَــيْــنِ  ــيْ شَ

.(٥ )« ضِ ــوْ الــحَ

برقم (٢٣٠٣). ومسلم  برقم (٦٥٨٠)،  البخاري   (١)

برقم (٢٢٩٨). ومسلم  برقم (٦٥٩١)،  البخاري   (٢)
الباري (٤٧٢/١١). فتح  انظر:   (٣)

برقم (٢٢٩٢). ومسلم  برقم (٦٥٧٩)،  البخاري   (٤)
برقم (٢٩٣٧). الصغير  الجامع  صحيح  في  الألباني  وصححه   (٢٨٤/١)  (٥)

[÷9flصلى الله عليه وسلم٥٤٤ <öÁu



٥٤٥
أن  الـــخـــدريگ:  ســعــيــد  أبـــي  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯ورو
ـــن  مَ ، وَ بَ ـــــرِ ـــيَّ شَ ـــلَ ــــرَّ عَ ـــن مَ ، مَ ضِ ــــوْ لــــحَ ا ـــى  ـــلَ ـــم عَ ـــكُ طُ ـــرَ فَ ـــــا  نَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــــال: «أَ
ــالُ  ــحَ يُ ـــمَّ  ثُ نِـــي  ـــوْ فُ ـــرِ ـــعْ يَ ـــم وَ ـــهُ فُ ـــرِ عْ امٌ أَ ــــوَ قْ ـــيَّ أَ ـــلَ نَّ عَ دَ ـــرِ ـــيَ لَ ا، وَ ــــدً بَ ــأْ أَ ــظْــمَ يَ بَ لَـــم  ــــرِ شَ
 . كَ ــدَ ــعْ بَ ا  ــوْ ثُ ــدَ حْ أَ ــا  مَ ي  رِ ــدْ تَ لاَ  ــكَ  نَّ إِ  : ــالُ ــقَ ــيُ فَ ــنِّــي،  مِ ــم  ــهُ نَّ إِ  : لُ ــوْ قُ ــأَ فَ ــم،  ــنَــهُ ــيْ بَ وَ ــنِــي  ــيْ بَ
مَّ  اللَّهُ  : ولُ قُ يَ ةَ  يْكَ لَ مُ بِي  أَ ابْنُ  انَ  فَكَ ي»،  بَعْدِ يَّرَ  غَ ن  لِمَ ا  قً حْ سُ ا  قً حْ سُ  : لُ وْ قُ أَ فَ

.(١ يــنِــنَــا( ــنْ دِ ــتَــنَ عَ ــفْ وْ نُ ــابِــنَــا، أَ ــقَ عْ ــلَــى أَ ــعَ عَ جِ ــرْ نْ نَ ــوذُ بِــكَ أَ ــعُ ــا نَ نَّ إِ
أحـــدث فــي الــديــن فــهــو مــن الــمــطــروديــن  قـــال ابـــن عــبــد الــبــر: كــل مــن 
والـــروافـــض، وســائــر أصــحــاب الأهـــواء، قــال:  عــن الــحــوض، كــالــخــوارج، 
للكبائر،  والمعلنون  الحق،  وطمس  الجور  في  المسرفون  الظلمة  وكذلك 
واالله  الــخــبــر،  بــهــذا  عــنــوا  مــمــن  يــكــونــوا  أن  عــلــيــهــم  يــخــاف  هــؤلاء  وكــل  قــال: 

. ٢). اهـــ أعــلــم(
في  أحمد  الإمــام   ￯رو ظلمهم،  على  الظلمة  الــولاة  إعــانــة  عــدم   : ثــانــيــاً
كَ االلهُ مــن  مــســنــده مــن حــديــث كــعــب بــن عــجــرة أن الــنــبــي صلى الله عليه وسلم قــال لــه: «أعـــاذَ
ي لا  ـــدِ ـــعْ ؟ قـــال: أمــــراءُ يــكــونــون بَ ، قـــال: ومـــا إمــــارةُ الــســفــهــاءِ ــفــهــاءِ ةِ الــسُّ إِمــــارَ
ــم عــلــى  ــهُ ــانَ ــمْ وأعَ بِــهِ ــذِ ــم بِــكَ ــهُ قَ ــدَّ ــتِــي فــمــن صَ ــنَّ ــونَ بِــسُ ــنُّ ــتَ ــسْ لا يَ يِــي وَ ــدْ ونَ بِــهَ ــتَــدُ ــقْ يَ
ــي، ومــنْ لَــمْ  ضِ ــوْ وا عــلــيَّ حَ دُ ــرِ ــم ولا يَ ــنْــهُ ــتُ مِ ــنِّــي ولَــسْ ــوا مِ ــيْــسُ ولــئــكَ لَ ــأُ ــم فَ ــهِ ــمِ ــلْ ظُ
وا  دُ يَرِ وسَ نْهم  مِ وأنا  نِّي  مِ ولَئِك  أُ فَ م  هِ لْمِ ظُ على  م  نْهُ عِ يُ ولمْ   ، مْ بِهِ ذِ بِكَ قْهم  دِّ يُصَ

.(٣ ي»( ضِ وْ حَ عليَّ 
: الــصــبــر عــلــى مــا يــصــيــب الــمــؤمــن مــن نــقــص فــي الــدنــيــا، واســتــئــثــار  ثــالــثــاً
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  مــالــك:  أنس بن  حديث  مــن  ومسلم  الــبــخــاري   ￯رو بها،  غيره 

برقم (٢٢٩٠). مسلم  وصحيح   ،(٦٥٩٣  ،٦٥٨٤ برقم (٦٥٨٣ -  البخاري  صحيح   (١)
للنووي (١٣٧/١). مسلم  صحيح  شرح   (٢)

مسلم. شرط  على  قوي  إسناده  محققوه:  وقال  برقم (١٤٤٤١)   (٣٣٢/٢٢)  (٣)



٥٤٦
ـــتَّـــى  وا حَ ــــبِــــرُ ــــاصْ ، فَ ةً يـــــدَ ـــــدِ ةً شَ ـــــــرَ ثَ ي أَ ــــدِ ــــعْ نَ بَ وْ ـــــرَ ـــــتَ قــــال لأصـــحـــابـــه الأنــــصــــار: «سَ

.(١)« ضِ وْ الْـحَ لَى  عَ ولَهُصلى الله عليه وسلم  سُ رَ وَ ا االلهَ  وُ قَ لْ تَ
حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯رو الوضوء،  على  المحافظة   : رابعاً
هِ  ــدِ ــي بِــيَ ــسِ ــفْ ي نَ ـــذِ الَّ حــذيــفــةگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم عــنــدمــا ذكــر الــحــوض قــال: «وَ
وا:  الُ قَ  . هِ ضِ وْ حَ نْ  عَ يبَةَ  رِ الْغَ بِلَ  الإِ لُ  جُ الرَّ ودُ  ذُ يَ ا  مَ كَ  ، الَ جَ الرِّ نْهُ  عَ ودُ  َذُ لأَ إِنِّي 
ـــارِ  ـــنْ آثَ ــيــنَ مِ ــلِ ــجَّ ــحَ ا مُ ăـــر ـــيَّ غُ ـــلَ ونَ عَ دُ ـــــرِ ، تَ ـــمْ ـــعَ : نَ ــــالَ ـــنَـــا؟ قَ فُ ـــرِ ـــعْ تَ ـــــولَ االلهِ، وَ سُ ـــا رَ يَ

.(٢)« مْ كُ يْرِ غَ دٍ  َحَ لأِ تْ  لَيْسَ  ، وءِ ضُ الْوُ
اسقنا  لسنته، اللهم  المتبعين  من  واجعلنا  نبيك،  حوض  أوردنا  اللهم 
زمرته،  في  احشرنا  ا، اللهم  أبدً بعدها  نظمأ  لا  هنيئة  شربة  الشريفة  يده  من 
واجــعــلــنــا مـــن أتـــبـــاعـــه مـــع الــنــبــيــيــن، والــصــديــقــيــن والـــشـــهـــداء، والــصــالــحــيــن، 

ا. رفيقً أولئك  وحسن 
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم (١٨٤٥). ومسلم  برقم (٣١٤٧)،  البخاري   (١)
برقم (٢٤٨).  (٢)

[÷9flصلى الله عليه وسلم٥٤٦ <öÁu



٥٤٧

الكلمة الثامنة والتسعون

DÍ^é÷]E <Ófläv÷] <!] ^€â_ <‡⁄ <‹â] <|Üç

مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  لـــســـلام  وا لـــصـــلاة  وا لـــعـــالـــمـــيـــن،  ا رب  الله  لـــحـــمـــد  ا
شــريــك  لا  وحــده  االله  إلا  إلــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلــه  وعــلــى 

وبــعــد: ورســولــه،  عــبــده  ا  مــحــمــدً وأن  لــه، 
   L   K   J   I   H G   F   E   D   C   ﴿ تــعــالــى:  قـــال 

S ﴾ [الأعراف].   R    Q   P   O   N M
هريرةگ:  أبي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯رو
ـــنْ  مَ ا،  ــــــدً احِ وَ إِلاَّ  ـــةً  ـــئَ مِ ـــا،  ـــمَ اسْ ـــيـــنَ  ـــعِ تِـــسْ وَ ـــةً  ـــعَ تِـــسْ ـــلـــهِ  لِ «إِنَّ  قــــال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن 

.(١ )« ــنَّــةَ ـــــجَ لْ ــلَ ا خَ ــا دَ ــاهَ ــصَ حْ أَ
«الشافي»،  والسنة:  الكتاب  في  وردت  التي  الحسنى  أسماء االله  ومن 
قال  والشهوات،  الشبه  من  الصدور  وشفاء  الأبــدان،  شفاء  يشمل  والشفاء 

[الشعراء].  ﴾ Æ   Å   Ä   Ã   Â   ﴿ تعالى: 
إذا  كــان  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عــائــشــةڤ:  حــديــث  مــن  ومسلم  الــبــخــاري   ￯رو
اءَ  فَ شِ لاَ  افِي،  الشَّ نْتَ  أَ فِ  اشْ  ، النَّاسِ بَّ  رَ الْبَاسَ  بِ  هِ ذْ «أَ يقول:  ا  مريضً عاد 

ا»(٢). مً قَ سَ رُ  غادِ يُ لاَ  اءً  فَ شِ  ، كَ اؤُ فَ شِ إِلاَّ 
الأمــــراض، ولــيــس مــن  هـــذا الــحــديــث طــلــب الــشــفــاء مـــن جــمــيــع  وفـــي 
يـــقـــول: «يــا  أن  لــلــمــســلــم  ويـــشـــرع  الــمــريــض،  بـــه  أصــيــب  الـــذي  الـــمـــرض  ذاك 

برقم (٢٦٧٧). ومسلم  برقم (٢٧٣٦)،  البخاري   (١)

برقم (٢١٩١). ومسلم  برقم (٥٧٤٣)،  البخاري   (٢)

الكلمة الثامنة والتسعون



٥٤٨
والــحــســد،  أمــــراض الـــقـــلـــوب كـــالـــغـــل،  شـــافـــي اشـــفـــنـــي» فــــااللهڬ يــشــفــي مـــن 

بــهــذا الاســم ســواه. ــدعــى  يُ ولا  الأبــدان،  أمــراض  والــشــهــوات، ويــشــفــي مــن 
الاسم: بهذا  الإيمان  آثار  ومن 

إلا  شـــفـــاء  ولا  هــــو،  إلا  شـــافـــي  ولا  الـــشـــافـــي،  هـــو  تــعــالــى  أن االله   : أولاً
قــال  ــا،  نــفــســيً أو  ــا  بــدنــيً ــا  مــرضً كـــان  هـــو،ســـواء  إلا  الــمــرض  يــرفــع  ولا  شـــفـــاؤه، 

  Î    Í   Ì   Ë   Ê É    È   Ç   Æ   Å    Ä   Ã   Â   Á تعالى: ﴿  
Ó ﴾ [الأنعام].   Ò    Ñ    Ð   Ï

شــفــاء،  لـــه  وأنــــزل  إلا  داء  يــنــزل  لـــم  الـــشـــافـــي،  هـــو  تــعــالــى  أن االله  ـــا:  ثـــانـــيً
ولــه أســبــاب، رو￯ الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث أبــي هــريــرةگ: أن 

.(١)« اءً فَ شِ لَهُ  لَ  زَ نْ أَ إِلاَّ   ، اءً دَ لَ االلهُ  زَ نْ أَ ا  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
شفاء: جعلها االله  التي  الأسباب  ومن 

  Â   Á À   ¿   ¾   ½    ¼   »   ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الـــدعـــاء: 
 ﴾ Î   Í   Ì   Ë   Ê   É   È    Ç Æ   Å   Ä   Ã
قــال  قــــال:  عـــبـــاسک  ابــــن  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  داود  أبــــو   ￯رو [الـــبـــقـــرة]، 
لُ االلهَ  أَ سْ أَ  : ارٍ رَ مِ بْعَ  سَ هُ  نْدَ عِ الَ  قَ فَ  ، هُ لُ جَ أَ رْ  ضُ يَحْ لَمْ  ا  يضً رِ مَ ادَ  عَ نْ  «مَ النبيصلى الله عليه وسلم: 

.(٢)« ضِ رَ الْـمَ لِكَ  ذَ نْ  مِ اهُ االلهُ  افَ عَ إِلاَّ  يَكَ  فِ يَشْ نْ  أَ ظِيمِ  الْعَ شِ  رْ الْعَ بَّ  رَ ظِيمَ  الْعَ
   y   x   w   v   u   t   ﴿ تــعــالــى:  قــال  الــعــظــيــم:  الــقــرآن  ومــنــهــا 
تعالى:  وقال  £ ﴾ [الإسراء]،  ¢    ¡ ے     ~   }   | {   z

  ^   ]    \   [    Z   Y   X   W    V   U   T   S   R ﴿
[يونس].  ﴾  ̀    _

برقم (٥٦٧٨).  (١)
(٢)  برقم (٣١٠٦) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٦٠٠/٢) برقم (٢٦٦٣).

٥٤٨Dª^é÷]E <Óflä£]<!] ^5_<‡⁄<‹â] <|Üç



٥٤٩
[فــصــلــت:   ﴾  º ¹   ¸   ¶   μ   ´   ³ ﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال 
بكتاب االله  ويــرقــيــهــم  لــهــم،  ويــدعــو  الــمــرضــى،  يـــزور  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  وكـــان   ،[٤٤
تـــعـــالـــى، كــمــا كــــان يـــرقـــي نــفــســه بـــالـــقـــرآن، كــمــا فـــي الــصــحــيــحــيــن مـــن حــديــث 
ةِ  يقَ بِرِ نَا،  ضِ رْ أَ ةُ  بَ رْ تُ مِ االلهِ  «بِسْ للمريض:  يقول  كان  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عائشةڤ: 
ــهِ  ــسِ ــفْ ــلَــى نَ ــثُ عَ ــنْــفِ صلى الله عليه وسلم يَ ــانَ الــنَّــبِــيُّ كَ ــا»(١)، «وَ ــنَ بِّ نِ رَ ـإِذْ ــنَــا، بِـ ــيــمُ ــقِ ــى سَ ــفَ ــشْ ــنَــا، يُ ــضِ ــعْ بَ

.(٢)« اتِ ذَ وِّ عَ ـمُ بِالْ فِيهِ  بِضَ  قُ ي  الَّذِ هِ  ضِ رَ مَ فِي 
  ^   ]   \   [    Z    Y   X   W  ﴿ تــعــالــى:  قــال  لــعــســل:  ا ومــنــهــا 
  l   k   j   i    h   g    f   e   d   c   b    a   `   _
  |   {   z   y   x w   v   u   t   s   r    q   p   o   n m

لــنــحــل]. ﴾ [ا ے    ~    }
أبـــي  حــــديــــث  مــــن  ومـــســـلـــم  الــــبــــخــــاري   ￯رو الــــــســــــوداء:  الـــحـــبـــة  ومـــنـــهـــا 
اءٍ إِلاَّ  ــلِّ دَ ــنْ كُ ــاءً مِ ــفَ اءِ شِ دَ ــوْ ــةِ الــسَّ ــبَّ ـــــحَ هــريــرةگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «فِــي الْ

.(٣)« تُ وْ الْـمَ امُ  السَّ «وَ شهاب:  ابن  قال   ،« امَ السَّ
ابــــن  حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  الــــبــــخــــاري   ￯رو الــــحــــجــــامــــة:  ومــــنــــهــــا 
وْ  ، أَ ــمٍ ــجَ ــحْ ــةِ مِ طَ ــرْ : فِــي شَ ـــةٍ ثَ ـــلاَ ــاءُ فِــي ثَ ــفَ عــبــاسک: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «الــشِّ

.(٤)« يِّ الْكَ نِ  عَ تِي  مَّ أُ ى  نْهَ أَ ا  نَ أَ وَ  ، بِنَارٍ يَّةٍ  كَ وْ  أَ  ، لٍ سَ عَ ةِ  بَ رْ شَ
جــابــرگ:  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  مــاجــه  ابـــن   ￯رو زمـــزم:  مـــاء  ومــنــهــا 
وغــيــري  أنــا  جــربــت  وقــد   ،(٥ )« ـــهُ لَ بَ  ـــرِ شُ ــا  لِــمَ مَ  ـــزَ مْ زَ ـــاءُ  «مَ قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 

برقم (٢١٩٤). ومسلم  برقم (٥٧٤٥)،  البخاري   (١)
برقم (٢١٩٢). مسلم  وصحيح  برقم (٥٧٣٥)،  البخاري  صحيح   (٢)

برقم (٢٢١٥). ومسلم  برقم (٥٦٨٨)،  البخاري   (٣)
برقم (٥٦٨١).  (٤)

.(٣٦١ برقم (٣٠٦٢) وحسنه ابن القيم في زاد المعاد (٣٦٠/٤ –   (٥)



٥٥٠
أمــراض  مــن الإســتــشــفــاء بــمــاء زمــزم أمــوراً عــجــيــبــة، واســتــشــفــيــت بــه مــن عــدة 
مــن  قــريــبــاً  الــعــدد  ذوات  الأيـــام  بــه   ￯يــتــغــذ مــن  وشــاهــدت  االله،  بــإذن  فــبــرئــت 
كــأحــدهــم،  الـــنـــاس  مـــع  ويـــطـــوف   ، جـــوعـــاً يــجــد  ولا  أكـــثـــر،  أو  الــشــهــر  نــصــف 
، وكــان لــه قــوة يــجــامــع بــهــا أهــلــه  وأخــبــرنــي أنــه ربــمــا بــقــي عــلــيــه أربــعــيــن يــومــاً
قـــال:  زمــــزم  مـــاء  شـــرب  إذا  عـــبـــاس  ابـــن  وكــــان   .(١) مــــــراراً ويـــطـــوف  ويـــصـــوم 

.(٢ )« اءٍ ــلِّ دَ ــنْ كُ ــاءً مِ ــفَ شِ وَ ــا،  ــعً اسِ وَ ــا  قً زْ رِ وَ ــا،  ــافِــعً ــا نَ ــمً ــلْ ــكَ عِ لُ ــأَ سْ نِّــي أَ إِ ــمَّ  ــهُ «الــلَّ
وأشجارها،  ومياهها،  ترابها،  من  الأرض  في  أنزله االلهڬ  ما  ومنها 

عباده. من  شاء  من  بعلمه  خص االله  مما  ذلك  وغير  وثمارها، 
المريض،  لدرجات  ا  رفعً إلهية،  لحكمة  يتأخر  قد  الشفاء  هذا  أن  ثالثًا: 

لسيئاته: ا  وتكفيرً
  8   7    6   5   4   3   2    1   0   / ﴿ تــعــالــى:  قـــال 
  E    D   C   B A    @    ?   >   =    <   ;    :   9
بــعــض  ذكـــــر  [الأنـــــبـــــيـــــاء]،   ﴾  L   K   J   I    H   G    F
 ￯ــا ابــتــلاء من االله لــنــبــيــه، رو الــمــفــســريــن أنــه لــبــث فــي مــرضــه ثــمــانــيــة عــشــر عــامً
ــــلُ  هْ دُّ أَ ـــــوَ الــتــرمــذي فـــي ســنــنــه مـــن حــديــث جـــابـــرگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «يَ
ــتْ  ــانَ ــمْ كَ هُ ــودَ ــلُ نَّ جُ ــوْ أَ ، لَ ابَ ءِ الــثَّــوَ ــبَــلاَ ــلُ الْ هْ ــطَــى أَ ــعْ ــيــنَ يُ ــةِ حِ ــيَــامَ مَ الْــقِ ــوْ ــةِ يَ ــافِــيَ الْــعَ

.(٣)« يضِ ارِ قَ بِالْـمَ يَا  نْ الدُّ فِي  تْ  ضَ رِ قُ
بمرض  أصيبوا  إذا  المرضى  بعض  أن  العلم  أهل  بعض  عليه  نبه  ومما 
يكون  أن  والواجب  والأطباء،  كالمستشفيات،  بالأسباب،  قلوبهم  تعلقت 

(١)  زاد المعاد (٣٦١/٤).
برقم (٩١١٢). الرزاق (١١٣/٥)  عبد  مصنف   (٢)

برقم (١٩٦٠). الترمذي (٢٨٧/٢)  سنن  صحيح  في  الألباني  وحسنه  برقم (٢٤٠٢)   (٣)

٥٥٠Dª^é÷]E <Óflä£]<!] ^5_<‡⁄<‹â] <|Üç



٥٥١
هو. إلا  يرفعه  ولا  الداء،  أنزل  بالذي  القلب  تعلق 

مـــرضـــه،  اســـتـــعـــصـــى  وإن  لـــــيـــــأس،  ا مــــن  يــــحــــذر  أن  لــــمــــريــــض  ا وعــــلــــى 
ســـيـــارة  بــــحــــادث  أصـــيـــب  وقــــد  الإخـــــوة  أحــــد  لــــي  يـــذكـــر  قــــريــــب،  االله  ففرج 
ســريــر  فــي  لــقــرآن  ا عــلــيــه  تــقــرأ  لــدتــه  ووا أشــهــر،  أربــعــة  غــيــبــوبــة  فــي  مــكــث  أنــه 
االله،  شفاه  وقـــد  لــغــيــبــوبــة،  ا هـــذه  مــن  اســتــيــقــظ  ثــم  لـــه،  وتــدعــو  لــمــســتــشــفــى،  ا
بـــمـــرض  أصــــيــــب  آخـــــر  ورجـــــل  لــــشــــافــــي،  ا االله  فسبحان  يــــــرزق،  حــــي  وهـــــو 
والــحــبــة  لــعــســل  ا عــلــى  فــاســتــمــر  علاج،  له  لــيــس  أن  الأطباء  وقرر  السرطان، 
وعــافــاه،  االله  فشفاه  أشــهــر،  لــعــدة  الأعــشــاب  بــبــعــض  خــلــطــهــمــا  مــع  الــســوداء 

الــحــكــيــم. لــعــزيــز  ا االله  فسبحان 
هــــؤلاء  مــــن  ــــا  نــــاسً أن  الـــمـــكـــي  الــــحــــرم  فــــي  الـــمـــســـؤولـــيـــن  أحـــــد  ويــــذكــــر 
بــأمــراض  أصــيــبــوا  مــمــن  عــلاج  لــهــم  لــيــس  أن  الأطــبــاء  قــرر  الــذيــن  الــمــرضــى، 
مــســتــعــصــيــة، أنــهــم اعــتــكــفــوا فـــي الــمــســجــد الـــحـــرام يــشــربــون مـــن مـــاء زمـــزم، 
االله  فشفاهم  إلــيــه،  إلا  مــنــه  مــلــجــأ  لا  فــإنــه  إلــيــه،  ويــتــضــرعــون  ربــهــم،  ويــدعــون 
هـــذا كــثــيــرة، ومـــا ذكــرتــه غــيــض مــن فــيــض، وقــلــيــل  الــشــافــي، والــقــصــص فــي 

مــن كــثــيــر.
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.



٥٥٢
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وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
فــحــديــثــنــا الــيــوم عــن فــتــنــة دخــلــت بــيــوت كــثــيــر مــن الــمــســلــمــيــن، وحــصــل 
مــنــهــا الــكــثــيــر مــن الـــشـــرور والــمــفــاســد، إنـــه الـــدش؛ والـــكـــلام عــنــهــا يــكــون فــي 

التالية: العناصر 
شــبــهــات  ـــا:  ثـــالـــثً الــعــلــمــاء،  أقــــوال  ـــا:  ثـــانـــيً الــشــرعــيــة،  الــمــخــالــفــات   : أولاً

وخطورته. أكاديمي  ستار  برنامج  عنها،  والجواب 
يكون،  ما  أخطر  وهو  العقيدة،  بأمور  يتعلق  ما  المخالفات  تلك  فمن 
والميل  الإعجاب  إلى  تدعو  بطريقة  وحضارتهم  الكفار  صور  يعرض  فهو 
لـــهـــم، وبــالــتــالــي يــضــعــف جـــانـــب الـــبـــراءة مـــن الــمــشــركــيــن والـــكـــفـــار الــمــأمــور 

  "   ! ﴿ والأحـــاديـــث الــشــريــفــة، قـــال تــعــالــى:  بـــه فـــي الآيــــات الــكــريــمــات، 
  .   -   ,   +   *    )   (    '   &   %   $   #

.[٢٢ 6  ﴾ [المجادلة:  5   4   3   2    1   0   /
رو￯ الإمام أحمد في مسنده من حديث البراء بن عازب: أن النبيصلى الله عليه وسلم 

.(١)« فِي االلهِ بْغِضُ  تُ وَ فِي االلهِ،  بَّ  تُحِ نْ  أَ انِ  يمَ الإِ  ￯ رَ عُ ثَقَ  وْ أَ «إِنَّ  قال: 
ومـــنـــهـــا: إظـــهـــار بـــعـــض الـــشـــعـــائـــر الإســـلامـــيـــة بـــصـــورة كـــريـــهـــة، كــوضــع 

بشواهده. حسن  حديث  محققوه:  وقال  برقم (١٨٥٢٤)   (٤٨٨/٣٠)  (١)
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٥٥٤
الــلــحــيــة عــلــى رجــل نــاقــص الــعــقــل، وتــمــثــيــل تــعــدد الــزوجــات عــلــى أنــه خــيــانــة 
زوجـــيـــة، ولـــمـــز الــصــالــحــيــن، وأهــــل الــخــيــر، ونـــحـــو ذلـــك مــمــا هـــو اســتــهــزاء 

  V   U    T   S ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال  الإســـــلام،  بــشــعــائــر  صـــريـــح 
  b a   `    _   ^    ]   \   [   Z Y   X   W

.[٦٦  ،٦٥ h  ﴾ [الــتــوبــة:  g   f    e   d   c
حــرمــة  لا  نــه  أ عــلــى  لــنــســاء  وا لــرجــال  ا بــيــن  الاخــتــلاط  تــصــويــر  ومــنــهــا: 
يـــؤدي  وهـــذا  لـــغـــرام،  وا لـــحـــب  ا وقـــصـــص  لـــمـــســـلـــســـلات،  ا طـــريـــق  عـــن  فـــيـــه، 

  É   È   Ç    Æ   Å  ﴿ لــى:  تــعــا قـــال  لـــرذيـــلـــة،  وا لــفــاحــشــة  ا نــشــر  لـــى  إ
   ×    Ö   Õ   Ô Ó   Ò   Ñ    Ð   Ï   Î   Í    Ì   Ë   Ê

لــنــور]. Ú﴾ [ا   Ù    Ø
الأجــنــبــيــات، قــال تــعــالــى:  والــمــؤمــن مــأمــور بــغــض الــبــصــر عــن الــنــســاء 

  [    Z   Y X   W   V    U T   S   R   Q   P    O   N ﴿
حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯رو لــــنــــور].  [ا  ﴾ _   ^   ]   \
نِـــي  ـــرَ مَ ـــأَ فَ ةِ؟  ــــاءَ ــــجَ ــــفُ لْ ا ـــرِ  ـــظَ نَ ــــنْ  عَ صلى الله عليه وسلم  ـــبِـــيُّ لـــنَّ ا ــــتُ  لْ ــــأَ «سَ قــــال:  االله  عبد  جرير بن 
الــكــاســيــات  الــنــســاء  فــي  الــنــظــر  يــتــعــمــد  بــمــن  فــكــيــف   ،(١ ي»( ـــرِ ـــصَ بَ فَ  ــــرِ صْ أَ نْ  أَ
وكذلك  الفضائية،  القنوات  شاشات  على  زينتهن  بكامل  وهن  العاريات، 

  ` ﴿ قــال تــعــالــى:  وهــم بــكــامــل زيــنــتــهــم،  الأجــانــب  لــلــرجــال  الــنــســاء  رؤيـــة 
.[٣١ d ﴾ [الــنــور:    c   b    a

  B    A   @﴿ تــعــالــى:  قــال  بــالــمــعــازف،  الــمــصــحــوب  الــغــنــاء  ومــنــهــا: 
   P   O   N M   L    K   J   I   H   G   F    E    D   C
مسعود  وابــن  عــبــاس،  كابن  المفسرين  وأكــثــر  [لــقــمــان]،   ﴾ S   R   Q
فــســروه بــالــغــنــاء، وكـــان ابـــن مــســعــود يــحــلــف عــلــى ذلـــك، رو￯ الــبــخــاري فــي 

برقم (٢١٥٩).  (١)

٥٥٤êÇ÷] <ÏÖÁŞ}
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نْ  مِ ونَنَّ  «لَيَكُ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الأشعري:  مالك  أبي  حديث  من  صحيحه 
فإخبار   ،(١)« فَ ــازِ ــعَ ـــــمَ الْ وَ  ، ــرَ ــمْ ـــــخَ الْ وَ  ، يــرَ ــرِ ـــــحَ الْ وَ  ، ــرَ الْــحِ ــونَ  ــلُّ ــتَــحِ ــسْ يَ امٌ  ــوَ قْ أَ ــتِــي  مَّ أُ

حرام. الأصل  في  أنها  ذلك  معنى  يستحلونها  أنهم  على  النبيصلى الله عليه وسلم 
ومــنــهــا: قــتــل الــغــيــرة عــنــد الــمــســلــمــيــن، وكــيــف يــرضــى الــمــســلــم الــغــيــور أن 
تــجــلــس زوجــتــه وبــنــاتــه أمــام شــاشــات الــقــنــوات الــفــضــائــيــة يــنــظــرن إلــى الــشــبــاب 
والـــشـــابـــات، وهـــم فــي أوضــــاع جــنــســيــة ســيــئــة يــنــد￯ لــهــا الــجــبــيــن، ويــتــفــطــر لــهــا 
المغيرة بن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   ￯رو الـــقـــلـــب، 
االلهُ  ، وَ ــهُ ــنْ ــرُ مِ ــيَ غْ ـــا أَ َنَ ؟! لأَ ــدٍ ــعْ ةِ سَ ــرَ ــيْ ــنْ غَ ــونَ مِ ــبُ ــجَ ــعْ تَ شــعــبــة: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «أَ
»(٢)، قــال  ـــنَ ـــطَ ـــا بَ مَ ــا وَ ــنْــهَ ــرَ مِ ــهَ ــا ظَ ــشَ مَ احِ ــوَ مَ الــفَ ـــرَّ ـــكَ حَ لِ ـــلِ ذَ جْ ـــنْ أَ ــنِّــي، مِ ــيَــرُ مِ غْ أَ
يسمى  مــا  الــنــاس  بين  الأيــام  هــذه  فــي  «شــاع  بــاز۴:  العزيز بن  عبد  الشيخ 
بالدش، أو بأسماء أخر￯، وأنه ينقل جميع ما يبث في العالم من أنواع الفتن 
يبثه  ما  مع  والإلحاد،  الكفر  أنواع  إلى  والدعوة  الباطلة،  والعقائد  والفساد، 
الموجود  الشر  أنواع  وسائر  والفساد،  الخمر  ومجالس  النسائية،  الصور  من 
فــي الـــخـــارج، وثــبــت لـــدي أنـــه قــد اســتــعــمــلــه كــثــيــر مــن الــنــاس، وأن آلاتـــه تــبــاع 
محاربته  ووجوب  خطورته،  إلى  التنبيه  علي  وجب  فلهذا  البلاد،  في  وتصنع 
وشرائه،  بيعه  وتحريم  وغيرها،  البيوت  في  استعماله،  وتحريم  منه،  والحذر 
والــتــعــاون  الكبير،  والــفــســاد  العظيم،  الــضــرر  مــن  ذلــك  فــي  لما  ــا،  أيــضً وصنعه 
عــلــى الإثــم والــعــدوان، ونــشــر الــكــفــر والــفــســاد بــيــن الــمــســلــمــيــن، والــدعــوة إلــى 

قال»(٣). ما  آخر  إلى   ...... والعمل  بالقول  ذلك 
ـــدٍ  ـــبْ عَ ـــــنْ  مِ ـــــا  «مَ لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم:  ا عـــثـــيـــمـــيـــن۴: «قـــــال  بــــن  ا لـــشـــيـــخ  ا وقـــــال 

برقم (٥٥٩٠).  (١)
برقم (١٤٩٩). ومسلم  برقم (٧٤١٦)،  البخاري   (٢)

باز (٣٩٩/٧). ابن  الشيخ   ￯وفتاو مقالات  مجموع   (٣)



٥٥٦
االلهُ  مَ  رَّ حَ إِلاَّ   ، ــتِــهِ ــيَّ عِ لِــرَ ــاشٌّ  غَ ــوَ  هُ وَ ــوتُ  ــمُ يَ مَ  ــوْ يَ ــوتُ  ــمُ يَ  ، ــةً ــيَّ عِ رَ االلهُ  يهِ  عِ تَرْ سْ يَ
لـــرعـــايـــة  وا  ،￯لـــكـــبـــر ا لـــرعـــايـــة  ا تـــشـــمـــل  لـــرعـــايـــة  ا وهـــــذه   .(١ )« ــــةَ ــــنَّ ــــجَ ـــــ لْ ا ــــهِ  ــــيْ ــــلَ عَ
ـــلُ  جُ لـــرَّ «ا لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم:  ا لـــقـــول  أهـــلـــه،  فـــي  لـــرجـــل  ا رعـــايـــة  وتــشــمــل   ،￯لـــصـــغـــر ا
وقــد  مــات  فــمــن  هــذا  وعــلــى   ،(٢ )« ـــتِـــهِ ـــيَّ عِ رَ ــن  عَ ولٌ  ــســؤُ مَ ـــوَ  هُ وَ  ، ـهِ هــلِـ أَ فِــي  اعٍ  رَ
غـــاش  وهـــو  مـــات  قـــد  فـــإنـــه  الاســـتـــقـــبـــال،  صـــحـــون  مـــن  شـــيـــئًـــا  بــيــتــه  فـــي  خـــلـــف 
نــقــول:  ولــهــذا  الــحــديــث،  فــي  جــاء  كــمــا  الــجــنــة  مــن  يــحــرم  وســـوف  لــرعــيــتــه، 
فإن  موته  قبل  الإنسان  ركبه  الذي  الدش  هذا  على  تترتب  معصية  أي  إن 

لــمــعــاصــي. ا وكــثــرت  لــزمــن،  ا طــال  وإن  مــوتــه،  بــعــد  وزرهــا  عــلــيــه 
قبرك،  في  عليك  ا  إثمً يكون  ما  بعدك  تخلف  أن  المسلم  أخي  فاحذر 
لا  لأنه  تكسره؛  أن  عليك  الواجب  فإن  الدشوش  هذه  من  عندك  كان  وما 
إذا  لأنــك  بــيــعــه؛  يــمــكــن  ولا  ــا،  غــالــبً مــحــرم  وجــه  عــلــى  إلا  بــه  الانــتــفــاع  يــمــكــن 
مــمــن  تــكــون  وحــيــنــئــذ  االله،  معصية  فــي  اســتــعــمــالــه  مــن  الــمــشــتــري  مــكــنــت  بــعــتــه 
الإثــم  عــلــى  مــعــيــن  فــإنــك  وهــبــتــه،  إذا  وكــذلــك  والـــعـــدوان،  الإثـــم  عــلــى  أعـــان 
الآلة  هذه  بتكسير  إلا  الموت،  قبل  ذلك  من  للتوبة  طريق  ولا  والعدوان، 
«الـــــدش» الـــتـــي حــصــل فــيــهــا مـــن الـــشـــر والـــبـــلاء مـــا هـــو مــعــلــوم الـــيـــوم لــلــعــام 
الآلــة  هــذه  بــيــتــك  وفــي  فــجــأة،  يــأتــيــك الــمــوت  أن  أخــي  يــا  فــاحــذر  والــخــاص، 

.(٣ الــخــبــيــثــة، فــإن إثــمــهــا ســتــبــوء بــه، وســوف يــجــري عــلــيــك بــعــد مــوتــك»(
الدينية،  البرامج  الدش  هذا  في  يشاهد  بعضهم: «إنه  قول  الشبهات  ومن 
منه،  وأفضل  الكريم  الــقــرآن  إذاعــة  في  موجود  هــذا  إن  فيقال:  العالم،  وأخــبــار 
.«￯وقد نصح الشيخ ابن باز۴ بالاستماع إليها، وغيرها من البدائل الأخر

له. واللفظ  برقم (١٤٢)،  مسلم  وصحيح  برقم (٧١٥٠)،  البخاري  صحيح   (١)
برقم (١٨٢٩). مسلم  وصحيح  برقم (٨٩٣)،  البخاري  صحيح   (٢)

. ١٤١٧/٣/٢٥هـ بتاريخ  عثيمين۴  ابن  للشيخ  خطبة   (٣)

٥٥٦êÇ÷] <ÏÖÁŞ}



٥٥٧
الفضائية  الــقــنــوات   ￯إحــد تعرضه  بــرنــامــج  عــن  الــدائــمــة  اللجنة  سئلت 
الموضوع  دراسة  وبعد  البرامج،  من  يشابهه  وما  أكاديمي،  باستار  المسمى 
والمشاركة  وتمويلها،  ومشاهدتها،  البرامج،  هذه  بث  تحريم  اللجنة  رأت 
فــيــهــا، والاتـــصـــال عــلــيــهــا لــلــتــصــويــت، أو إظـــهـــار الإعـــجـــاب بــهــا، وذلــــك لــمــا 
اشـــتـــمـــلـــت عـــلـــيـــه تـــلـــك الــــبــــرامــــج مــــن اســـتـــبـــاحـــة لـــلـــمـــحـــرمـــات الـــمـــجـــمـــع عــلــى 
صحيحه  في  البخاري  رواه  الذي  الحديث  ففي  بها،  والمجاهرة  تحريمها 
امٌ  ــوَ قْ ــتِــي أَ مَّ ــنْ أُ ــنَّ مِ ــونَ ــيَــكُ مــن حــديــث أبــي مــالــك الأشــعــري: قــال الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «لَ

.(١)« فَ ازِ عَ الْـمَ وَ  ، رَ مْ الْـخَ وَ  ، يرَ رِ الْـحَ وَ  ، رَ الْحِ لُّونَ  تَحِ يَسْ
لُّ  «كُ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ:  أبي  حديث  من  الصحيحين  وفي 
ــيْــلِ  بِــالــلَّ ــلُ  جُ الــرَّ ــلَ  ــمَ ــعْ يَ نْ  أَ ةِ  ــرَ ــاهَ ــجَ ـــــمُ الْ ــنَ  مِ إِنَّ  وَ  ، يــنَ ــرِ ــاهِ ــجَ ـــــمُ الْ إِلاَّ  ــى  ــافً ــعَ مُ ــتِــي  مَّ أُ
ا  ــذَ كَ ــةَ  حَ ــبَــارِ الْ ــتُ  ــلْ ــمِ عَ نُ  ــلاَ فُ ــا  يَ  : ــولَ ــيَــقُ فَ  ، ــيْــهِ ــلَ عَ هُ االلهُ  تَرَ سَ ــدْ  قَ وَ ــبِــحَ  ــصْ يُ ــمَّ  ثُ  ، ــلاً ــمَ عَ

.(٢)« نْهُ عَ تْرَ االلهِ  سِ فُ  شِ يَكْ بِحُ  يُصْ وَ  ، هُ بُّ رَ هُ  تُرُ سْ يَ بَاتَ  دْ  قَ وَ ا،  ذَ كَ وَ
وأي مــجــاهــرة بــالــمــحــرمــات والــفــواحــش تــفــوق مــا تــبــثــه هــذه الــبــرامــج، 

أهمها: من  العظيمة؟!  المنكرات  من  جملة  على  اشتملت  التي 
تــعــالــى:  قــال  والإنـــاث،  الــذكــور  مــن  الــجــنــســيــن  بــيــن  الاخــتــلاط   : أولاً

  »   º   ¹   ¸ ¶   μ    ´   ³   ²   ±   °   ﴿
صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومــســلــم  لـــبـــخـــاري  ا  ￯رو  ،[٥٣ [الأحـــــزاب:   ﴾ ½ ¼
إِلاَّ  ةٍ  أَ ـــرَ بِـــامْ ـــلٌ  جُ رَ نَّ  ــوَ ــلُ ــخْ يَ «لاَ  قــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  عــبــاس:  ابــن  حــديــث  مــن 

.(٣ )« مٍ ــرَ ــحْ مَ و  ذُ ــا  ــهَ ــعَ مَ وَ
من  الجنسين  خلط  على  الرئيسية  فكرتها  تقوم  التي  البرامج  بهذه  فكيف 

برقم (٥٥٩٠).  (١)
برقم (٢٩٩٠). ومسلم  برقم (٦٠٦٩)،  البخاري   (٢)

برقم (١٣٤١). ومسلم  برقم (١٨٦٢)  البخاري   (٣)



٥٥٨
التبرج  مــن  الإنــاث  عليه  مــا  مــع  بينهم  فيما  الــحــواجــز  وإزالـــة  والإنـــاث،  الــذكــور 

   u   t﴿ تعالى:  قال  والبلاء،  الشر  يسبب  مما  المفاتن  وإظهار  والسفور، 
ے﴾    ~   }   |    {   z   y   x   w   v

.[٣١ الآية [النور: 
  Å ﴿ :ــا: الـــدعـــوة الــصــريــحــة لــلــفــاحــشــة، ووســائــلــهــا، قـــال تــعــالــى ثــانــيً
  Ô Ó   Ò   Ñ    Ð   Ï   Î   Í    Ì   Ë   Ê   É   È   Ç    Æ

Ú ﴾ [النور].   Ù    Ø    ×    Ö   Õ
بألفة  المسلمين  قلوب  في  الغيرة  وقتل  الحياء،  إماتة  إلى  الدعوة  ثالثًا: 
 ￯مشاهدة هذه المناظر التي تهيج الغرائز، وتبعد عن الأخلاق والفضائل، رو
«إِنَّ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  البدري:  مسعود  أبي  حديث  من  صحيحه  في  البخاري 
 ،(١)« ــتَ ــئْ ــا شِ ــنَــعْ مَ ــاصْ ــتَــحِ فَ ــسْ ــمْ تَ ا لَ ـــى، إِذَ ةِ الأُولَ ــوَّ مِ الــنُّــبُ ـــلاَ ــنْ كَ كَ الــنَّــاسُ مِ رَ دْ ــا أَ ــمَّ مِ
أن  شــعــبــة:  بــن  الــمــغــيــرة  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯ورو

نِّي»(٢). مِ يَرُ  غْ أَ االلهُ  وَ  ، نْهُ مِ يَرُ  غْ أَ ا  َنَ لأَ ؟!  عْدٍ سَ ةِ  يْرَ غَ نْ  مِ بُونَ  تَعْجَ «أَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
ولا يــكــفــي فــي ذلـــك أيــهــا الــمــســلــم أن تــتــرك الــمــشــاركــة فــي هـــذه الــبــرامــج 
بأي  فيها  يشارك  أنه  تعلم  لمن  والتذكير  النصح  عليك  يجب  بل  إليها،  والنظر 
عن  والتناهي   ،￯والتقو البر  على  التعاون  من  ذلك  في  لما  الوجوه،  من  وجه 

. اهـ والعدوان(٣).  الإثم 
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

برقم (٦١٢٠).  (١)
برقم (١٤٩٩). مسلم  وصحيح  برقم (٦٨٤٦)،   (٢)

. ١٤٢٥/٢/٨هـ رقم (٢٢٨٩٥)، وتاريخ   (٣)

٥٥٨êÇ÷] <ÏÖÁŞ}



٥٥٩

الكلمة المئة

?ÜrÀ÷] <Ï¯ë <ÿñ@

وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
  ' ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  تـــحـــصـــى،  ولا  تـــعـــد  لا  كـــثـــيـــرة  عــلــيــنــا  نعم االله  فــــإن 
  Í   Ì ﴿ تــعــالــى:  وقــال   ،[٣٤ [إبــراهــيــم:   ﴾ - ,   +    *   )   (
نــعــمــة  الــعــظــيــمــة:  الــنــعــم  هــذه  بــيــن  ومــن   ،[٥٣ Ò  ﴾ [الــنــحــل:  Ñ   Ð    Ï    Î

  P   O   N   M ﴿ تــعــالــى:  قــال  عــبــاده،  عــلــى  بــهــا  امتن االله  الــتــي  الــنــوم 
[القصص]،   ﴾ Z    Y    X    W    V   U   T   S   R    Q

ســاعــات  الــعــبــد  فــســكــون  B ﴾ [الــنــبــأ]،     A   @   ? ﴿ تــعــالــى:  وقـــال 
بــالــلــيــل بــعــد حــركــة الــنــهــار الــمــتــواصــلــة مــمــا يــســاعــد عــلــى حــيــاة الــمــســلــم وبــقــاء 
هــذه  بــيــن  ومـــن  أجــلــهــا،  مــن  خلقه االله  الــتــي  وظــائــفــه  لــيــؤدي  ونــشــاطــه؛  نــمــائــه 

عظيمة. فاضلة  صلاة  وهي  المسجد،  في  جماعة  الفجر  صلاة  الوظائف: 
صــلاة   ￯أد والــفــضــائــل الــعــظــيــمــة لــمــن  الــبــشــائــر  الــمــســلــم  أخـــي  وإلـــيـــك 

الجماعة: مع  الفجر 
فــي  ورعـــايـــتـــه  وحـــفـــظـــه  االله،  ضــــمــــان  فـــي  أي  االله،  ذمــــــة  فـــي  أنــــه   : أولاً
االله:  عبد  جندب بن  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯رو والآخرة،  الدنيا 
نْ  مِ مُ االلهُ  بَنَّكُ طْلُ يَ لاَ  فَ ةِ االلهِ  مَّ ذِ فِي  وَ  هُ فَ بْحَ  الصُّ لَّى  صَ نْ  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 
ــهِ  ــهِ جْ ــى وَ ــلَ ــهُ عَ ــبَّ ــكُ يَ ــمَّ  ثُ  ، ــهُ كْ رِ ــدْ يُ ــيءٍ  بِــشَ ــتِــهِ  مَّ ــنْ ذِ ــهُ مِ ــبْ ــلُ ــطْ يَ ــنْ  ــهُ مَ نَّ ــإِ فَ  ، ءٍ ــيْ بِــشَ ــتِــهِ  مَّ ذِ

الكلمة المئة



٥٦٠
.(١ )« ــنَّــمَ ــهَ ــارِ جَ نَ فِــي 

حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯رو النار،  من  للعبد  نجاة  أنها  ثانيًا: 
ـــدٌ  حَ أَ الــنَّــارَ  ــجَ  ــلِ يَ ـــنْ  «لَ يــقــول:  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  ســمــعــت  قـــال:  رويــبــة  عمارة بن 

.(٢) رَ صْ عَ الْ وَ رَ  جْ فَ الْ نِي:  عْ يَ ا»  وبِهَ رُ غُ بْلَ  قَ وَ  ، سِ مْ الشَّ لُوعِ  طُ بْلَ  قَ لَّى  صَ
حــديــث  مــن  ومــســلــم  رو￯ الــبــخــاري  لــدخــول الــجــنــة،  ثــالــثًــا: أنــهــا ســبــب 
ـــــلَ  خَ دَ ـــــنِ  يْ دَ ـــــرْ ـــــبَ لْ ا ــــى  ــــلَّ صَ ــــــنْ  «مَ قـــــال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  الأشــــعــــري:  مـــوســـى  أبــــي 

.(٣ )« ــنَّــةَ ـــــجَ لْ ا
  F E   D ــا: شــهــادة الــمــلائــكــة لــهــذه الــصــلاة، قــال تــعــالــى: ﴿   رابــعً
ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   ￯رو  ،[٧٨ [الإســــــراء:   ﴾  K    J    I   H    G
ــةٌ  ــكَ ئِ ــلاَ ــمْ مَ ــونَ فِــيــكُ ــبُ ــاقَ ــعَ ــتَ مــن حــديــث أبــي هــريــرةگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «يَ
ــمَّ  ، ثُ ــرِ ــصْ ةِ الْــعَ ــلاَ صَ ــرِ وَ ــجْ ةِ الْــفَ ــلاَ ــونَ فِــي صَ ــعُ ــتَــمِ ــجْ يَ ، وَ ــارِ ــةٌ بِــالــنَّــهَ ئِــكَ ــلاَ مَ ، وَ ــيْــلِ بِــالــلَّ
ــادِي؟  ــبَ ــمْ عِ ــتُ كْ ــرَ ــيْــفَ تَ : كَ ــمْ ــمُ بِــهِ ــلَ عْ ــوَ أَ هُ ــمْ وَ ـــــهُ لُ ــأَ ــيَــسْ ، فَ ــمْ ــوا فِــيــكُ ــاتُ يــنَ بَ ــذِ جُ الَّ ــرُ ــعْ يَ

.(٤)« لُّونَ يُصَ مْ  هُ وَ مْ  يْنَاهُ تَ أَ وَ  ، لُّونَ يُصَ مْ  هُ وَ مْ  نَاهُ كْ رَ تَ  : ولُونَ يَقُ فَ
حديث  من  سننه  في  ماجة  ابن   ￯رو القيامة،  يوم  التام  النور  ا:  خامسً
إِلَى  مِ  الظُّلَ فِي  ائِينَ  شَّ الْـمَ رِ  «بَشِّ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الساعدي:  سعد  سهل بن 

.(٥)« ةِ يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ التَّامِّ   بِالنُّورِ   ، دِ اجِ سَ الْـمَ
عثمان بن  حــديــث  مــن  مــســلــم   ￯رو لــيــلــة،  قــيــام  لــه  يــكــتــب  أنـــه  ـــا:  ســـادسً
ــفَ  نِــصْ ــامَ  قَ ــا  ــمَ نَّ ــأَ ــكَ فَ ــةٍ  ــاعَ ــمَ جَ فِــي  ــاءَ  ــشَ الْــعِ ــلَّــى  صَ ــنْ  «مَ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عــفــان: 

برقم (٦٥٧). برقم (٦٣٤).(١)   (٢)
برقم (٦٣٥). ومسلم  برقم (٥٧٤)،  البخاري   (٣)
برقم (٦٣٢). ومسلم  برقم (٥٥٥)،  البخاري   (٤)

برقم (٦٣٣). ماجه (١٣٠/١)  ابن  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٧٨١)   (٥)

٥٦٠?ÜrÀ÷] <Ï¯ë <ÿñ@



٥٦١
.(١)« هُ لَّ كُ يْلَ  اللَّ لَّى  صَ ا  نَّمَ أَ كَ فَ ةٍ  اعَ مَ جَ فِي  بْحَ  الصُّ لَّى  صَ نْ  مَ وَ  ، يْلِ اللَّ

أبــي  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو الــنــفــاق،  مــن  الأمـــن  ــا:  ســابــعً
ةُ  ـــلاَ صَ ــيــنَ  ــقِ ــافِ ــنَ ــمُ ـــ لْ ا ـــى  ـــلَ عَ ةٍ  ــــلاَ صَ ـــلَ  ـــقَ ثْ أَ قـــال: «إِنَّ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ: 
ــدْ  ــقَ لَ ا، وَ ــوً ــبْ لَــوْ حَ ــا وَ ــمَ هُ ــوْ تَ َ ــا لأَ ــمَ فِــيــهِ ــا  ــونَ مَ ــمُ ــلَ ــعْ يَ لَــوْ  ، وَ ــرِ ــجْ ــفَ لْ ةُ ا ـــلاَ صَ ــاءِ وَ ــشَ ــعِ لْ ا
عِي  مَ نْطَلِقَ  أَ مَّ  ثُ  ، بِالنَّاسِ لِّيَ  يُصَ فَ لاً  جُ رَ رَ  آمُ مَّ  ثُ امَ  تُقَ فَ ةِ  لاَ بِالصَّ رَ  آمُ نْ  أَ تُ  مْ مَ هَ
مْ  يْهِ لَ عَ قَ  رِّ حَ أُ فَ  ، ةَ لاَ الصَّ ونَ  دُ هَ يَشْ لاَ  مٍ  وْ قَ إِلَى   ، طَبٍ حَ نْ  مِ مٌ  زَ حُ مْ  هُ عَ مَ الٍ  جَ بِرِ
مسعودگ  ابن  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯ورو  ،(٢ )« بِالنَّارِ مْ  هُ يُوتَ بُ
انَ  كَ دْ  قَ لَ وَ  ، اقِ النِّفَ لُومُ  عْ مَ  ، نَافِقٌ مْ إِلاَّ  ا  نْهَ عَ لَّفُ  تَخَ يَ ا  مَ وَ تُنَا  يْ أَ رَ دْ  قَ لَ «وَ قال: 
ابن  وقال   ،(٣ )« فِّ الصَّ فِي  امَ  قَ يُ تَّى  حَ يْنِ  لَ جُ الرَّ يْنَ  بَ  ￯ ادَ تَهَ يَ بِهِ  تَى  ؤْ يُ لُ  جُ الرَّ
.(٤ )« الظَّنَّ بِهِ  نَا  أْ سَ أَ  ، رِ جْ الفَ فِي  وَ  ، اءِ العِشَ فِي  انَ  الإنْسَ نَا  دْ قَ فَ ا  ذَ إِ نَّا  «كُ عمر: 

فــي  مـــســـلـــم   ￯رو فـــيـــهـــا،  ومــــا  لـــدنـــيـــا  ا مــــن  خـــيـــر  لـــفـــجـــر  ا ركـــعـــتـــا  ثـــامـــنًـــا: 
ـــرِ  ـــجْ ـــفَ لْ ا ــــا  ــــتَ ــــعَ كْ «رَ قـــــال:  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  عـــائـــشـــةڤ:  حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه 
ومــا  لــدنــيــا  ا مــن  خــيــر  لــفــجــر  ا ســنــة  كــانــت  فــإذا   ،(٥ ــا»( فِــيــهَ ــا  مَ وَ ــا  ــيَ نْ لــدُّ ا ــنَ  مِ ــرٌ  ــيْ خَ
الــشــهــوات  مــن  ذلــك  وغــيــر  وزوجـــات،  نــهــار،  وأ وقــصــور،  أمـــوال  مــن  فــيــهــا 

لــفــجــر؟! ا بــصــلاة  إذن  فــكــيــف  لــمــلــذات،  وا
وتسابق  المشمرون،  إليها  شمر  التي  الغاية  وهي  ڬ  رؤية االله  ا:  تاسعً
إلــيــهــا الــمــتــســابــقــون، رو￯ الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث جــريــر الــبــجــلــيگ 
ــم  ــكُ : إِنَّ ــالَ ــقَ ــعــنِــي الــبَــدرَ - فَ ــةً - يَ ــيــلَ ــرِ لَ ــمَ ــى الــقَ لَ ــرَ إِ ــنَــظَ صلى الله عليه وسلم فَ ــنــدَ الــنَّــبِــيِّ ــنَّــا عِ قــال: «كُ
تُم  تَطَعْ اسْ ــإِنِ  فَ  ، ــتِــهِ يَ ؤْ رُ فِــي  نَ  ــوْ ــامُ ــضَ تُ لاَ   ، ــرَ ــمَ الــقَ ا  ــذَ هَ نَ  وْ ــرَ تَ ا  مَ كَ ــم،  ــكُ بَّ رَ نَ  وْ ــتَــرَ سَ

برقم (٦٥٦).  (١)
برقم (٦٥١). ومسلم  برقم (٦٥٧)  البخاري    (٢)

حديث برقم (٦٥٤). جزء من   (٣)
برقم (٢٠٩٦). حبان  ابن  صحيح  برقم (٧٢٥).(٤)   (٥)



٥٦٢
  : أَ ــرَ ــمَّ قَ ا، ثُ ــوْ ــلُ ــعَ ــافْ ــا فَ بِــهَ وْ ــرُ ــبْــلَ غُ قَ ، وَ ــسِ ــمْ عِ الــشَّ ــوْ ــلُ ــبْــلَ طُ ةٍ قَ ــلاَ ــلَــى صَ ا عَ ــبُــوْ ــلَ ــغْ لاَّ تُ أَ

Y ﴾ [ق]»(١).   X   W   V   U   T    S   R   Q   ﴿
ــا،  ا: أن الـــمـــحـــافـــظ عـــلـــى صــــلاة الـــفـــجـــر مـــن أطـــيـــب الـــنـــاس عــيــشً عــــاشــــرً
أن  هــريــرة:  أبــي  عــن  ومسلم  الــبــخــاري   ￯رو قــلــبًــا،  وأنعمهم  ــا،  بــدنً وأنشطهم 
ثَ  ــلاَ ــامَ ثَ ــوَ نَ ا هُ ــم إِذَ كُ ــدِ حَ أْسِ أَ ــةِ رَ ــافِــيَ ــى قَ ــلَ ــانُ عَ ــيْــطَ ــدُ الــشَّ ــقِ ــعْ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «يَ
رَ االلهَ  كَ ذَ فَ ــظَ  ــقَ ــيْ ــتَ اسْ ا  ــإِذَ فَ  ، ــدْ قُ ــارْ فَ ــلٌ  يْ ــوِ طَ ــلٌ  ــيْ لَ ــيْــكَ  ــلَ عَ  : ةٍ ــدَ ــقْ عُ ــلَّ  كُ بُ  ــرِ ــضْ يَ  ، ــدٍ ــقَ عُ
ــبَــحَ  ــأَصْ ، فَ ةٌ ــدَ ــقْ ــتْ عُ ــلَّ ــحَ ــى انْ ــلَّ ــإِنْ صَ ، فَ ةٌ ــدَ ــقْ ــتْ عُ ــلَّ ــحَ ــأَ انْ ضَّ ــوَ ــإِنْ تَ ، فَ ةٌ ــدَ ــقْ ــتْ عُ ــلَّ ــحَ انْ

.(٢)« نَ لاَ سْ كَ سِ  النَّفْ بِيْثَ  خَ بَحَ  صْ أَ إِلاَّ  وَ  ، سِ النَّفْ يِّبَ  طَ يْطًا  نَشِ
صلاة  في  تهاون  لمن  الشديد  التحذير  فيها  كثيرة  نصوص  وردت  وقد 
الــفــجــر؛ فــمــن ذلــك: مــا رواه الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث أبــي هــريــرةگ: 
لّيَ  يُصَ فَ لاً  جُ رَ رَ  آمُ مَّ  ثُ  ، امَ تُقَ فَ ةِ  لاَ بِالصَّ رَ  آمُ نْ  أَ تُ  مْ مَ هَ دْ  «لَقَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 
ونَ  دُ هَ يَشْ لاَ  مٍ  وْ قَ إِلَى   ، طَبٍ حَ نْ  مِ مٌ  زَ حُ مْ  هُ عَ مَ الٍ  جَ بِرِ عِي  مَ نْطَلِقَ  أَ مَّ  ثُ  ، بِالنَّاسِ

.(٣)« بِالنَّارِ مْ  هُ يُوتَ بُ مْ  يْهِ لَ عَ قَ  رِّ أُحَ فَ  ، ةَ لاَ الصَّ
هـــؤلاء  أن  إلا  بـــذلـــك  هــــمَّ  مـــا  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  الـــعـــلـــم: «إن  أهــــل  بـــعـــض  قــــال 

ا». كبيرً ا  وجرمً ا،  عظيمً ذنبًا  ارتكبوا  قد  الجماعة  صلاة  عن  المتخلفين 
ـــرَ  كِ رواه الــبــخــاري ومــســلــم مـــن حــديــث ابـــن مــســعــود قـــال: ذُ ومــنــهــا مـــا 
ــانُ فِــي  ــطَ ــيْ ـــالَ الــشَّ ـــلٌ بَ جُ اكَ رَ : «ذَ ـــالَ . قَ ــحَ صــبَ ــتَّــى أَ ــهُ حَ ــيــلَ ـــامَ لَ ـــلٌ نَ جُ صلى الله عليه وسلم رَ ــبِــيِّ لِــلــنَّ
ا. ăوشر وخسارةً  خيبةً  كذلك  كان  من  وحسب   ،(٤)« نِهِ ذُ أُ فِي   : الَ قَ وْ  أَ  ، يْهِ نَ ذُ أُ

برقم (٦٣٣). ومسلم  برقم (٥٥٤)،  البخاري   (١)
برقم (٧٧٦). ومسلم  برقم (١١٤٢)،  البخاري   (٢)

برقم (٦٥١). ومسلم  برقم (٦٥٧)  البخاري   (٣)
برقم (٧٧٤). ومسلم  برقم (١١٤٤)  البخاري   (٤)
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فــي  لعقوبة االله  نــفــســه  يــعــرض  الــفــجــر  صـــلاة  عــن  الــمــتــخــلــف  أن  ومــنــهــا 

  |   {   z    y   x   w   v﴿ تــعــالــى:  قـــال  الــقــيــامــة،  ويــــوم  قـــبـــره، 
قصة  البخاري  صحيح  وفي  ¤﴾ [مريم]،     £   ¢   ¡ ~ے     }
ــــهُ  سُ أْ رَ ــغُ  ــلَ ــثْ يُ ــــلاً  جُ رَ  ￯َأ رَ صلى الله عليه وسلم  ـبِــيَّ الــنَّـ نَّ  أَ فــيــه:  وجـــاء  الــطــويــل،  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  رؤيـــا 
 ، ــهُ ــضُ فُ ــرْ ــيَ آنَ فَ ـــرْ ــذُ الـــقُ خُ ــأْ ي يَ ـــذِ ــلُ الَّ جُ ـــهُ الــرَّ نَّ : «إِ ـــهُ ــيــلَ لَ ــقِ ، فَ ــنــهُ لَ عَ ــأَ ــسَ ، فَ ــرِ ــجَ بِــالــحَ

.(١)« ةِ بَ تُوْ كْ الـمَ ةِ  لاَ الصَّ نِ  عَ نَامُ  يَ وَ
الفجر  يصلي  لا  شــخــص  عــن   (٥١٣٠) بــرقــم  الــدائــمــة  اللجنة  وســئــلــت 
إلا بــعــد طــلــوع الــشــمــس فــمــا حــكــم صــلاتــه؟ وهــل يــؤثــر عــلــى الــصــيــام؟ فــكــان 
الـــجـــواب: تــركــه لــصــلاة الــصــبــح مـــن غــيــر نـــوم ولا نــســيــان بـــل تــكــاســلاً عــنــهــا 
هذا  وعلى  العلماء،  أقوال  من  الصحيح  على  أكبر  كفر  الشمس  تطلع  حتى 

. اهـ صحيح.  غير  صيامه  القول 
وعلى  محمد  نبينا  على  وســلــم  وصلى االله  العالمين  رب  الله  والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله 

برقم (٧٠٤٧).  (١)
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وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
فـــإن كـــل إنـــســـان فـــي هـــذه الــحــيــاة يــســعــى إلـــى الـــســـعـــادة، وهـــي مــطــلــب 
لــــفــــاجــــر، والـــغـــنـــي  لــــبــــر وا لـــــنـــــاس، الــــمــــؤمــــن والــــكــــافــــر، وا حـــقـــيـــقـــي لـــجـــمـــيـــع ا
والـــفـــقـــيـــر، كــلــهــم يــــريــــدون الـــســـعـــادة ولـــكـــنـــهـــم يــخــتــلــفــون فـــي نـــظـــرتـــهـــم لــهــا، 
فــمــنــهــم مـــن يـــراهـــا فـــي جــمــع الـــمـــال والـــدرهـــم، وآخـــر يـــراهـــا فـــي الــحــصــول 
عـــلـــى الـــمـــنـــاصـــب الـــرفـــيـــعـــة، وآخـــــر يــــراهــــا فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــشـــهـــادات 

الــعــالــيــة، ومــنــهــم مــن يــراهــا فــي غــيــر ذلــك.
كلها،فهي  السعادة  وليست  السعادة،  من  جزء  الأمور  هذه  أن  والحق 
ســــعــــادة وقـــتـــيـــة تـــــزول بـــزوالـــهـــا،فـــصـــاحـــب الــــمــــال قــــد يـــفـــقـــد مـــالـــه،وصـــاحـــب 
الــمــنــصــب قــد يـــزاح مــن مــنــصــبــه،بــل إن هـــذا الــمــال الـــذي هــو عــصــب الــحــيــاة 

  ! ﴿ تعالى:  قال  عليه،  وبالاً  يكون  طاعة االله  في  صاحبه  يستخدمه  لم  إذا 
  /   .   -   ,   +    *   )   (   '   & %   $   #   "

[التوبة].  ﴾ 3   2   1   0
الشاعر: قال 

ـــــالٍ مَ ــــع  ــــمْ جَ ةَ  ـــــادَ ـــــعَ الـــــسَّ  ￯ أَرَ ــــتُ  ــــــعــــــيــــــدُولــــسْ ــــــــــــو الــــــسَّ ـــــــــيَّ هُ ـــــــــقِ ـــــــــتَ ــــــــــــنَّ ال ــــــــــــكِ ولَ
نــــيــــاهُ هُ دُ ـــــدُُ ـــــعِ ـــــسْ ـــعـــيـــدُ الــــــذي تُ ــــارِلـــيـــسَ الـــسَ ـــو مــــن الــــنَ ـــعـــيـــدَ الـــــــذي يـــنـــجُ إن الـــسَ

  u   t   s    r q   p   o   n﴿ سبحانه:  قال  كما 
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عــمــران]. ﴾ [آل   ©   ¨   §   ¦    ¥
قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  ســعــدگ:  حديث  مــن  صحيحه  فــي  حبان  ابــن   ￯رو
 ، ــالِــحُ ــارُ الــصَّ الــجَ ، وَ ـــعُ اسِ ــنُ الـــوَ ــكَ ــسْ الــمَ ، وَ ــةُ ــالِــحَ ةُ الــصَّ أَ ـــرْ : الـــمَ ةِ ــادَ ــعَ ــنَ الــسَّ ــــعٌ مِ بَ رْ «أَ
عبد االله بن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯ورو  ،(١)« ِــــيءُ ــــن الــــهَ ـــبُ  كَ ـــرْ الـــمَ وَ

.(٢)« ةُ الِحَ الصَّ ةُ  أَ رْ الْـمَ يَا  نْ الدُّ تَاعِ  مَ يْرُ  خَ وَ تَاعٌ  مَ يَا  نْ «الدُّ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عمرو: 
فــي  أحـــمـــد  رواه  آخــــر  حـــديـــث  فـــي  الـــصـــالـــحـــة  الــــمــــرأة  هــــذه  ووصـــفـــت 
اءِ  النِّسَ يُّ  أَ االلهِصلى الله عليه وسلم:  ول  سُ رَ ئل  «سُ قال:  هريرةگ  أبي  حديث  من  مسنده 
فِي  هُ  رَ كْ يَ ا  فِيمَ هُ  الِفُ تُخَ لاَ  وَ  ، رَ مَ أَ ا  إِذَ هُ  تُطِيْعُ وَ  ، نَظَرَ ا  إِذَ هُ  رُّ تَسُ الَّتِي   : الَ قَ ؟  يْرٌ خَ

.(٣ ــالِــهِ »( مَ ــا وَ ــهَ ــسِ ــفْ نَ
السعادة: أسباب  من  أن  السعدي۴  الشيخ  وذكر 

  [   Z   Y ﴿ تعالى:  قال  الصالح،  والعمل  باالله  الإيمان   : أولاً
  g    f   e d   c   b   a   `   _   ^    ]   \
الــطــيــبــة  الــحــيــاة  عــبــاس:  ابــن  قــال  l ﴾ [الــنــحــل]،    k   j   i   h
عــبــاده  قــلــوب  فــي  يضعه االله  شــعــور  الــســعــادة  وهــذه  الــســعــيــدة(٤)،  الــحــيــاة  هــي 

الدنيا. ضيق  في  كانوا  وإن  الصالحين 
«ومــع  تيمية۴:  ابــن  شيخه  عــن  يتحدث  وهــو  القيم۴  ابــن  قــال 
وأطيبهم  ا،  صدرً الناس  أشرح  من  كان  أنه  إلا  السجن  ضيق  من  فيه  كان  ما 
بنا  ضــاقــت  إذا  وكــنــا  وجــهــه،  عــلــى  النعيم  نــضــرة  تــلــوح  قــلــبًــا،  وأنــعــمــهــم  ــا،  عــيــشً
حتى  ونراه،  كلامه  نسمع  أن  إلا  هو  فما  أتيناه  الكرب،  بنا  واشتد  الأرض، 

برقم (٤٠٢١). حبان  ابن  صحيح  برقم (١٤٦٧).(١)   (٢)
٣٨٤) برقم (٧٤٢١) وقال محققوه: إسناده قوي.  - ٣٨٣/١٢)  (٣)

كثير (٣٥٢/٨). ابن  تفسير   (٤)
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لقائه،  قبل  جنته  عباده  أشهد  من  فسبحان  وطمأنينة،  ا  وثباتً قوة  ذلك  ينقلب 
وفــتــح لــهــم أبــوابــهــا فــي دار الــعــمــل، فــآتــاهــم مــن طــيــبــهــا وريــحــهــا مــا اســتــفــرغ 

إليها»(١). والمسابقة  لطلبها،  قواهم 
لــم  مـــن  لـــجـــنَّـــة  الـــدنـــيـــا  فـــي  ابــــن تـــيـــمـــيـــة۴: «إن  الإســـــلام  شـــيـــخ  وقــــال 

الآخرة»(٢). جنة  يدخل  لم  يدخلها 
قــبــرص  إلـــى  بــنــفــيــك  أمـــر  قــد  الــســلــطــان  إن  لـــه:  قــيــل  عــنــدمــا  ــا  أيــضً وقـــال 
قسم  لو  ما  والسرور  الفرح  من  بي  إن  «واالله  فقال:  سجنك،  أو  قتلك،  أو 
إن  صــوف،  عــلــى  إلا  تــنــام  لا  كــالــغــنــم  إنــي  واالله  لــوســعــهــم،  الــشــام  أهــل  عــلــى 

نــفــيــت إلــى قــبــرص دعــوت أهــلــهــا إلــى الإســلام».
الجنة  أهــل  كــان  إن  أقــول:  أوقــات  بــي  لتمر  الــســلــف: «إنــه  أحــد  ويــقــول 
وأبناء  الملوك  علم  «لــو  آخــر:  ويــقــول  طــيــب»،  عيش  لفي  إنهم  هــذا  مثل  فــي 

بالسيوف». عليه  لجالدونا  النعيم  من  فيه  نحن  ما  الملوك 
الإنــســان  فــإن  وقـــدره،  بقضاء االله  الإيــمــان  الــســعــادة  أســبــاب  مــن  ــا:  ثــانــيً
له،  وقع  بما  صدر  وانشراح  نفسية،  براحة  أحس  والقدر،  بالقضاء  آمن  إذا 
ركن  والــقــدر  بالقضاء  الإيــمــان  أن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أخــبــر  فقد  يــكــره،  مما  كــان  وإن 

الستة. الإيمان  أركان  من 
أنه  كعب  بن  بي  أُ عن  الديلمي  ابن  حديث  من  سننه  في  داود  أبو   ￯رو
ــالِــمٍ  ــرُ ظَ ــيْ ــوَ غَ هُ ــم وَ ــهُ بَ ــذَّ ضــه عَ رْ هــلَ أَ ــمـــٰــواتــه وأَ ــل سَ هْ بَ أَ ــذَّ قــال: « لــو أن االله عَ
ــثْــلَ  ــقــت مِ ــفَ ــمــالــهــم، ولــو أنْ ــهُ خــيــراً لــهــم مــن أعْ ــتُ ــمَ حْ ــانَــت رَ ــم كَ حــمــهُ ــو رَ لَ ــم، وَ ــهُ لَ
ــم أن ما  ــعــلَ مــن بــالــقــدر، وتَ ــؤْ ــنْــك حــتــى تُ ــهُ االله مِ ــبِــلَ ــا قَ ســبــيــل االلهِ مَ هــبــاً فــي  حــدٍ ذَ أُ
ــتَّ عــلــى  ــن لــيُــصــيــبــك فــلــو مُ خــطــأك لــم يــكُ ــطِــئــكَ وأن مــا أَ ــك لــم يــكــن لِــيُــخْ أصــابَ

الطيب (ص٨٢). الكلم  من  الصيب  الوابل   (١)
نفسه (ص٨١). السابق  المصدر   (٢)



٥٦٨
ذلك،  مثل  فقال  مسعود  بن  عبداالله  أتيت  ثم  قال:   ،« النارَ لْتَ  خَ لَدَ هذا  غير 
قـــال: ثــم أتــيــت حــذيــفــة بــن الــيــمــان فــقــال مــثــل ذلـــك، قـــال: ثــم أتــيــت زيـــد بــن 

ذلك(١). بمثل  النبيصلى الله عليه وسلم  عن  فحدثني  ثابت 
أن  عـــــبـــــاسک:  ابـــــن  حــــديــــث  مــــن  مـــســـنـــده  فــــي  أحــــمــــد  الإمـــــــام   ￯ورو
بِـــااللهِ،  ــن  ــتَــعِ ــاسْ فَ ــنْــتَ  ــتَــعَ اسْ ا  إِذَ وَ لِ االلهَ،  أَ اسْ فَ لـــتَ  ـــأَ سَ ا  «إِذَ لـــه:  قـــال  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
تَبَه  كَ قد  ءٍ  يْ بِشَ إِلاَّ  عُوكَ  نْفَ يَ لم   ، عُوكَ نْفَ يَ أن  على  وا  تَمعُ اجْ لو  ةَ  الأُمَ أنَ  لم  واعْ
ــهُ االله  ــتــبَ ءٍ قــد كَ ــيْ وكَ إلا بِــشَ ــرُّ ــضُ وكَ لــم يَ ، ولــو اجــتــمــعــوا عــلــى أن يــضــرُ االله لــكَ

.(٢)« فُ حُ الصُّ تِ  فَّ جَ وَ الأقلامُ  فِعَت  رُ  ، عليكَ
قال عمرگ: «أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر».

عتبة: بن  االله  عبيد  قال 
ضَ به  تُوم وارْ حْ رِ المَ دَ لَى القَ بِرْ عَ الـــــقـــــدرُواصْ ـــشـــتـــهـــي  تَ لا  ـــــا  بـــــمَ ـــــــــــــاكَ  تَ أَ وإن 
ــــــرُّ بـــهِ   ــــــسَ ــــــشٌ يُ ــــــيْ ـــــا لامـــــــــرئٍ عَ ـــــفَ ــــمــــا صَ رُفَ ــــــــــدَ كَ هُ  ـــــــــوَ ـــــــــفْ صَ مـــــــاً  يـــــــوْ ــــــعُ  ــــــبَ ــــــتْ ــــــيَ سَ إلا 

في  السعي  والغم  الهم  وزوال  للسرور  الموجبة  الأسباب  ومن   : ثالثاً
إزالــة الأســبــاب الــجــالــبــة لــلــهــمــوم وفــي تــحــصــيــل الأســبــاب الــجــالــبــة لــلــســرور، 
هـــا، ومــعــرفــتــه  وذلـــك بــنــســيــان مــا مــضــى عــلــيــه مــن الــمــكــاره الــتــي لا يــمــكــنــه ردّ
أن اشــتــغــال فــكــره فــيــهــا مــن بــاب الــعــبــث والــمــحــال وأن ذلــك حــمــق وجــنــون، 
فــيــجــاهــد قــلــبــه عــن الــتــفــكــر فــيــهــا وكــذلــك يــجــاهــد قــلــبــه عــن قــلــقــه لــمــا يــســتــقــبــلــه 
مــمــا يــتــوهــمــه مــن فــقــر أو خـــوف أو غــيــرهــمــا مــن الــمــكــاره الــتــي يــتــخــيــلــهــا فــي 
خير  مــن  فــيــهــا  يــقــع  مــا  الأمــور الــمــســتــقــبــلــة مــجــهــول  أن  مــســتــقــبــل حــيــاتــه، فــيــعــلــم 
إلا  شيء  منها  العباد  بيد  ليس  الحكيم،  العزيز  بيد  وأنها  وآلام،  وآمال  وشر 

(١)  برقم (٤٦٩٩) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٨٩٠/٣) برقم (٣٩٣٢).
٤١٠) برقم (٢٦٦٩) وقال محققوه: إسناده قوي.  – (٢)  (٤٠٩/٤
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٥٦٩
الــســعــي فــي تــحــصــيــل خــيــراتــهــا، ودفــع مــضــراتــهــا، ويــعــلــم الــعــبــد أنــه إذا صــرف 
فـــكـــره عـــن قــلــقــه مـــن أجــــل مــســتــقــبــل أمـــــره، واتـــكـــل عـــلـــى ربــــه فـــي إصـــلاحـــه، 
وزال  أحواله،  وصلحت  قلبه،  اطمأن  ذلك  فعل  إذا  ذلك؛  في  إليه  واطمأن 

وقلقه(١). همه  عنه 
ـــا، فـــي انـــشـــراح  ا عـــجـــيـــبً : الإكــــثــــار مـــن ذكـــــــر االلهڬ، فــــإن لـــه ســـــرً رابــــعــــاً

للذكر. فائدة  مئة  القيم  ابن  وذكر  القلب،  ونعيم  الصدر، 
وطيب  والسرور  الفرح  ويجلب  والحزن،  الهم  يطرد  الذكر  أن  منها: 

لعيش. ا
  ã    â   á   à ß    Þ   Ý    Ü   Û   Ú ﴿ تــعــالــى:  قـــال 

[الرعد].  ﴾  æ   å   ä
لــه  ســبــحــانــه  قسم االله  بـــمـــا  قـــنـــع  مـــن  فــــإن  بــــــرزق االله،  الـــقـــنـــاعـــة   : خـــامـــســـاً
حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه،  فـــي  مــســلــم   ￯رو نــفــســه،  وارتـــاحـــت  صــــدره،  انـــشـــرح 
لَم،  سْ أَ نْ  مَ لَحَ  فْ أَ دْ  «قَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  العاصک:  عمرو بن  عبد االله بن 

.(٢)« اهُ آتَ ا  بِمَ هُ االلهُ  نَّعَ قَ وَ ا،  افً فَ كَ قَ  زِ رُ وَ
فــي  الــحــقــيــقــيــة  الـــســـعـــادة  أن  الــيــقــيــن  عـــلـــم  الـــمـــؤمـــن  يــعــلــم  أن   : ســــادســــاً

  P ﴿ تــعــالــى:  قــال  والأحــزان،  والــنــكــد  الــمــصــائــب  دار  الــدنــيــا  وأن  الآخــرة، 
U ﴾ [الــبــلــد].    T   S   R   Q

  _   ^   ]   \   [   Z ﴿ الجنة:  أهل  عن  حاكيًا  تعالى  وقال 
   n   m   l   k    j   i   h   g   f   e    d   c   b   a `

u ﴾ [فاطر].   t   s   r   q   p   o
هــريــرةگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  حــديــث أبــي  رو￯ مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن 

السعدي (ص٢٠). للشيخ  السعيدة  للحياة  المفيدة  الأسباب    (١)
برقم (١٠٥٤).  (٢)



٥٧٠
.(١)« افِرِ الْكَ نَّةُ  جَ وَ نِ  مِ ؤْ الْـمُ نُ  جْ سِ يَا  نْ «الدُّ قال: 

أول مــا  ولــمــا ســئــل الإمــــام أحـــمـــد۴: مــتــى يـــرتـــاح الـــمـــؤمـــن؟ قــــال: 
الجنة. في  قدمه  يضع 

وعلى  محمد  نبينا  على  وســلــم  وصلى االله  العالمين  رب  الله  والــحــمــد 
أجمعين. وصحبه  آله 

برقم (٢٩٥٦).  (١)

٥٧٠ÏÅ ^{√{ä{÷ ]
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الكلمة المئة واثنان

Ÿ^qÇ÷] <Ìflj

مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  لـــســـلام  وا لـــصـــلاة  وا لـــعـــالـــمـــيـــن،  ا رب  الله  لـــحـــمـــد  ا
شــريــك  لا  وحــده  االله  إلا  إلــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلــه  وعــلــى 

وبــعــد: ورســولــه،  عــبــده  ا  مــحــمــدً وأن  لــه، 
حــذر الــنــبــيصلى الله عليه وسلم أمــتــه مــنــهــا فــي آخــر الــزمــان  فــمــن الــفــتــن الــعــظــيــمــة الــتــي 
حـــديـــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فـــــي  ومــــســــلــــم  لــــبــــخــــاري  ا  ￯رو لــــــدجــــــال،  ا فـــتـــنـــة 
ــا  بِــمَ االلهِ  لَى  عَ ثــنَــى  ــأَ فَ  ، الــنَّــاسِ فِــي  االلهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ ــامَ  قَ قــال:  عــمــر  االله بن  عبد 
ــدْ  قَ وَ إِلاَّ  ــبِــيٍّ  نَ ــنْ  مِ ــا  مَ وَ  ، ــوهُ ــمُ كُ رُ ــذِ نْ أُ ــي  نِّ «إِ  : ــالَ ــقَ فَ  ، ــالَ جَّ الــدَّ ــرَ  كَ ذَ ــمَّ  ثُ  ، ــهُ هــلُ أَ ــوَ  هُ
ــهُ  ــلْ ــقُ يَ ــمْ  لاً لَ ــوْ فِــيــهِ قَ ــمْ  ــكُ ــولُ لَ قُ ــأَ ــكِــنِّــي سَ لَ ، وَ ــهُ مَ ــوْ ــوحٌ قَ نُ هُ  رَ ــذَ نْ ــدْ أَ ــقَ ، لَ ــهُ مَ ــوْ هُ قَ رَ ــذَ نْ أَ

.(١ )« رَ ــوَ عْ بِــأَ نَّ االلهَ لَــيْــسَ  أَ رُ وَ ــوَ عْ ــهُ أَ نَّ ــونَ أَ ــمُ ــلَ ــعْ تَ  ، ــهِ مِ ــوْ ــبِــيٌّ لِــقَ نَ
قــال الإمـــام الــســفــاريــنــي۴: «ويــنــبــغــي لــكــل عــالــم أن يــبــث أحــاديــث 
اشــرأبــت  الــذي  زمــانــنــا  فــي  سيما  لا  والــرجــال،  والــنــســاء  الأولاد  بــيــن  الــدجــال 
فــيــه الــفــتــن، وكـــثـــرت فــيــه الــمــحــن، وانـــدرســـت فــيــه مــعــالــم الــســنــن، وصـــارت 
الــســنــن فــيــه كــالــبــدع، والــبــدعــة شــرع يــتــبــع، ولا حــول ولا قــوة إلا بــاالله الــعــلــي 

.(٢ ) العظيم»
الأحاديث  بها  وردت  كثيرة،  صفات  له  آدم،  بني  من  رجل  والدجال 
لــتــعــريــف الــنــاس بــه، وتــحــذيــرهــم مــن شــره حــتــى إذا خــرج عــرفــه الــمــؤمــنــون، 

برقم (١٦٩). ومسلم  برقم (٦١٧٥)،  البخاري   (١)
.(١٠٧ لوامع الأنوار البهية (١٠٦/٢ -   (٢)

الكلمة المئة واثنان



٥٧٢
فــلا يــفــتــنــون بــه. ومــن صــفــاتــه أنــه رجــل أحــمــر، قــصــيــر، أفــحــج، جــعــد الــرأس، 
مــمــســوح الــعــيــن الــيــمــنــى، كــأنــهــا عــنــبــة طـــافـــيـــة، وعــيــنــه الـــيـــســـر￯ عــلــيــهــا ظــفــرة 
غــلــيــظــة، أي لــحــمــة تــنــبــت فـــي مــقــدمــة الـــعـــيـــن، ومـــكـــتـــوب بــيــن عــيــنــيــه (كـــافـــر) 

له. يولد  لا  عقيم  وهو  كاتب،  غير  أو  كاتب  مسلم،  كل  يقرؤها 

ويـــخـــرج الــــدجــــال مـــن جـــهـــة الـــمـــشـــرق مـــن خــــراســــان، ويــتــبــعــه ســبــعــون 
ــا مــن يــهــود أصــبــهــان، قــال ابــن كــثــيــر: «فــيــكــون بــدء ظــهــوره مــن أصــبــهــان،  ألــفً
مــن حــارة بــهــا يــقــال لــهــا الــيــهــوديــة، ويــنــصــره مــن أهــلــهــا ســبــعــون ألــف يــهــودي، 
عــلــيــهــم الأســـلـــحـــة والـــســـيـــجـــان، وهــــي الـــطـــيـــالـــســـة الـــخـــضـــر، وكـــذلـــك يــنــصــره 
ــا مــن الــتــتــار، وخــلــق مــن أهـــل خـــراســـان، فــيــظــهــر أولاً فــي صــورة  ســبــعــون ألــفً
مــلــك مــن الــمــلــوك الــجــبــابــرة، ثــم يــدعــي الــنــبــوة، ثــم يــدعــي الــربــوبــيــة، فــيــتــبــعــه 
عــلــى ذلـــك الــجــهــلــة مــن بــنــي آدم، والــطــغــام مــن الـــرعـــاع والـــعـــوام، ويــخــالــفــه 
فــيــفــر  الــمــتــقــيــن،  وحزب االله  الــصــالــحــيــن،  عــبــاده  مــن  هداه االله  مــن  عــلــيــه  ويــرد 
إلا  دخله،  إلا  ا  بلدً يترك  فلا  الأرض،  في  ويسيرون  الجبال،  إلى  منه  الناس 

تحرسهما(١). الملائكة  لأن  دخولهما؛  عليه  حرم االله  فقد  والمدينة،  مكة 

مــا  بـــســـبـــب  وذلــــــك  آدم،  خلق االله  مـــنـــذ  الـــفـــتـــن  أعـــظـــم  الــــدجــــال  وفـــتـــنـــة 
الألباب،  وتحير  العقول،  تبهر  التي  العظيمة،  الخوارق  من  معه  يجريه االله 
الــمــاء،  أنــهــار  معه  وأن  جــنــة،  ونــاره  نــار،  وجنته  ا،  ونــارً جنة  معه  أن  ورد  فقد 
فتنبت،  تــنــبــت  أن  والأرض  فــتــمــطــر،  تــمــطــر  أن  الــســمــاء  ويــأمــر  الــخــبــز،  وجــبــال 
الــغــيــث،  كـــســـرعـــة  عــظــيــمــة  بـــســـرعـــة  الأرض  ويـــقـــطـــع  الأرض.  كـــنـــوز  وتـــتـــبـــعـــه 
الأحاديث  وردت به  الريح، إلى غير ذلك من الخوارق، كل ذلك  استدبرته 
الــمــتــيــقــن،  ويــنــجــو  الـــمـــرتـــاب،  لــيــهــلــك  ا،  واخـــتـــبـــارً من االله  مــحــنــة  الــصــحــيــحــة، 

بتصرف. والنهاية (٢٠٥/١٩)  البداية  انظر:   (١)

٥٧٢Ÿ^qÇ÷] <Ìflj



٥٧٣
رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  قال  قال:  حذيفةگ  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯رو
 ، ــيْــنِ يَ الْــعَ أْ ــا رَ ــمَ هُ ــدُ حَ ، أَ ــانِ يَ ــرِ ــجْ انِ يَ ــرَ ــهْ ــهُ نَ ــعَ ، مَ ــنْــهُ ــالِ مِ جَّ ــعَ الــدَّ ــا مَ ــمُ بِــمَ ــلَ عْ ــا أَ نَ َ «لأَ
ــرَ  ــأْتِ الــنَّــهْ ــيَ ــلْ ، فَ ــدٌ حَ ــنَّ أَ كَ رَ دْ ــا أَ ــإِمَّ ، فَ ــجُ ــأَجَّ ــارٌ تَ ــيْــنِ نَ يَ الْــعَ أْ ــرُ رَ الآخَ ، وَ ــيَــضُ بْ ــاءٌ أَ مَ
 ، دٌ ـــارِ ــاءٌ بَ ــهُ مَ نَّ ــإِ ، فَ ــهُ ــنْ بَ مِ ــرَ ــشْ ــيَ ـــهُ فَ سَ أْ طِــئْ رَ ــأْ ــطَ ــيُ ــمَّ لْ ــضْ ثُ ــمِّ ــغَ ــيُ لْ ا، وَ ـــارً اهُ نَ ـــرَ ي يَ ـــذِ الَّ
 ، افِرٌ كَ  : يْنَيْهِ عَ يْنَ  بَ تُوبٌ  كْ مَ لِيظَةٌ  غَ ةٌ  رَ فَ ظَ ا  يْهَ لَ عَ  ، يْنِ الْعَ وحُ  سُ مْ مَ الَ  جَّ الدَّ إِنَّ  وَ

.(١)« اتِبٍ كَ يْرِ  غَ وَ اتِبٍ  كَ  ، نٍ مِ ؤْ مُ لُّ  كُ هُ  ؤُ رَ قْ يَ
فــي  ســـمـــعـــان  لــــنــــواس بــــن  ا حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ￯ورو
الأرض؟  فـــي  لــبــثــه  ومـــا  االله،  رســـــول  يـــا  قـــالـــوا:  الــصــحــابــة  أن  الـــدجـــال  ذكـــر 
ـــرُ  ـــائِ سَ ، وَ ـــةٍ ـــعَ ـــمُ ـــجُ كَ مٌ  ـــــوْ يَ ، وَ ـــرٍ ـــهْ ـــشَ كَ مٌ  ـــــوْ يَ ، وَ ـــنَـــةٍ ـــسَ كَ مٌ  ــــوْ يَ ـــا،  مً ـــوْ يَ ــــونَ  ــــعُ بَ رْ قـــال: «أَ
أتــكــفــيــنــا  كــســنــة،  الـــذي  الــيــوم  فــذلــك  االله،  رسول  يــا  قــلــنــا:   « ـــمْ ـــكُ ـــامِ يَّ ـــأَ كَ ـــهِ  ـــامِ يَّ أَ
ومــا  االله،  رســـــول  يـــا  قــلــنــا:   ،« هُ رَ ــــــدْ قَ ــــهُ  لَ وا  رُ ــــــدُ اقْ  ، «لاَ قــــال:  يــــوم؟  صـــلاة  فــيــه 
مِ  ــوْ ــقَ لْ ا ــى  ــلَ عَ تِــي  ــأْ ــيَ فَ  ، يــحُ الــرِّ ــهُ  تْ ــرَ بَ ــدْ ــتَ اسْ ــيْــثِ  ــغَ ــالْ «كَ قــال:  الأرض؟  فــي  إســراعــه 
ضَ  الأَرْ وَ  ، ــطِــرُ ــتُــمْ فَ ــاءَ  ــمَ الــسَّ ــرُ  مُ ــأْ ــيَ فَ  ، ــهُ لَ ــيــبُــونَ  ــتَــجِ ــسْ يَ وَ  ، بِــهِ ــنُــونَ  مِ ــؤْ ــيُ فَ  ، ــمْ ــوهُ عُ ــيَــدْ فَ
ــا،  وعً ــرُ ضُ ــهُ  ــبَــغَ سْ أَ وَ ا  رً ذُ ــتْ  ــانَ كَ ــا  مَ لَ  ـــوَ طْ أَ ــمْ  ــهُ ــتُ حَ ــارِ سَ ــمْ  ــهِ ــيْ ــلَ عَ وحُ  ـــتَـــرُ فَ  ، ــبِــتُ ــنْ ــتُ فَ
فُ  ــرِ ــنْــصَ ــيَ فَ  ، لَــهُ ــوْ ــهِ قَ ــيْ ــلَ ونَ عَ دُّ ــيَــرُ فَ  ، ــمْ ــوهُ عُ ــيَــدْ فَ  ، مَ ــوْ ــقَ لْ تِــي ا ــأْ يَ ــمَّ  ثُ  ، ــرَ اصِ ــوَ هُ خَ ــدَّ مَ أَ وَ
ـــرُّ  ـــمُ يَ ، وَ ـــمْ ــــــهِ لِـ ا ـــوَ مْ ــــنْ أَ ءٌ مِ ـــــيْ ـــمْ شَ يـــهِ ـــدِ يْ ـــأَ بِ ـــسَ  ـــيْ ـــلِـــيـــنَ لَ ـــحِ ـــمْ ـــونَ مُ ـــبِـــحُ ـــصْ ـــيُ فَ  ، ـــمْ ـــهُ ـــنْ عَ
 ، لِ النَّحْ يبِ  اسِ يَعَ كَ ا  هَ نُوزُ كُ هُ  تَتْبَعُ فَ  ، كِ نُوزَ كُ ي  جِ رِ خْ أَ ا:  لَـهَ يَقُولُ  فَ  ، ةِ بَ رِ بِالْـخَ
ــيَــةَ  مْ ــيْــنِ رَ ــتَ لَ ــزْ ــهُ جَ ــعُ ــطَ ــقْ ــيَ فَ  ، ــفِ ــيْ ــالــسَّ بِ ــهُ  بُ ــرِ ــيَــضْ فَ ــا،  ــبَــابً ــا شَ ــئً ــلِ ــتَ ــمْ ـــلاً مُ جُ ـــو رَ عُ ـــدْ يَ ـــمَّ  ثُ
ذْ  إِ لِــكَ  ــذَ كَ ــوَ  هُ ــا  ــنَــمَ ــيْ ــبَ فَ  ، ــكُ ــحَ ــضْ يَ ــهُ  ــهُ جْ وَ ــلُ  ــلَّ ــهَ ــتَ يَ وَ  ، ــبِــلُ ــقْ ــيُ فَ ــوهُ  عُ ــدْ يَ ــمَّ  ثُ  ، ضِ ــرَ ــغَ لْ ا
 ، ــقَ ــشْ مَ دِ ــيَّ  قِ ــرْ شَ ــاءِ  ــيْــضَ ــبَ لْ ا ةِ  ــنَــارَ ـــــمَ لْ ا ــنْــدَ  عِ لُ  ــنْــزِ ــيَ فَ  ، ــمَ يَ ــرْ مَ ــنَ  بْ ا ــيــحَ  ــسِ ـــــمَ لْ ا بَعَثَ االلهُ 
 ، ــرَ ــطَ قَ ـــهُ  سَ أَ رَ ــأَ  طَ ــأْ طَ ا  إِذَ  ، ــنِ ــيْ ــكَ ــلَ مَ ــةِ  ــنِــحَ جْ أَ ــى  ــلَ عَ ــهِ  ــيْ ــفَّ كَ ــا  ــعً اضِ وَ  ، ــنِ ــيْ تَ ودَ ــرُ ــهْ مَ ــنَ  ــيْ بَ
ــهِ  ــسِ ــفَ نَ يـــحَ  رِ ـــدُ  ـــجِ يَ ـرٍ  ــافِـ ـكَ لِـ ـــلُّ  ـــحِ يَ ـــلاَ  فَ لُـــؤ،ِ  ـــؤْ ـــالـــلُّ كَ ـــانٌ  ـــمَ جُ ـــنْـــهُ  مِ رَ  ـــدَّ ـــحَ تَ ـــهُ  ـــعَ فَ رَ ا  إِذَ وَ

برقم (٢٩٣٤).  (١)



٥٧٤
ــدٍّ  لُ ــابِ  بِــبَ ــهُ  كَ رِ ــدْ يُ ــتَّــى  حَ ــهُ  ــبُ ــلُ ــيَــطْ فَ  ، ــهُ فُ ــرْ طَ ــي  ــهِ ــنْــتَ يَ ــيْــثُ  حَ ــي  ــهِ ــنْــتَ يَ ــهُ  ــسُ ــفَ نَ وَ  ، ــاتَ مَ إِلاَّ 
ــنْ  عَ ــحُ  ــسَ ــمْ ــيَ فَ  ، ــهُ ــنْ مِ مُ االلهُ  هُ مَ صَ عَ ــدْ  قَ مٌ  ـــوْ قَ ــمَ  يَ ــرْ مَ ــنَ  بْ ا ــى  ــيــسَ عِ تِــي  ــأْ يَ ــمَّ  ثُ  ، ــهُ ــلُ ــتُ ــقْ ــيَ فَ

.(١ )« ــنَّــةِ ـــــجَ لْ فِــي ا ــمْ  ــاتِــهِ جَ رَ بِــدَ ــمْ  ــهُ ثُ ــدِّ ــحَ يُ ، وَ ــمْ ــهِ ــوهِ جُ وُ
يعصمها  ما  إلى  أمته  النبيصلى الله عليه وسلم  أرشد  فقد  الدجال،  فتنة  من  الوقاية  أما 

ذلك: ومن  الدجال،  المسيح  فتنة  من 
وصفاته  الحسنى  أسماء االله  ومــعــرفــة  والــســنــة،  بــالــكــتــاب  التمسك   : أولاً
العلى التي لا يشاركه فيها أحد، فيعلم أن الدجال بشر يأكل ويشرب، وأن االله 
 ￯ير أحد  لا  وأنه  بأعور،  ليس  واالله  أعور،  الدجال  وأن  ذلك،  عن  منزه  تعالى 

وكافرهم. مؤمنهم  خروجه  عند  الناس  يراه  والدجال  يموت،  حتى  ربه 
بذلك  وردت  وقد  الصلاة،  في  وخاصة  الدجال،  فتنة  من  التعوذ  ثانيًا: 
أن  هريرة:  أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯رو الصحيحة،  الأحاديث 
إِنِّي  مَّ  : اللهُ قُولُ يَ  ، بَعٍ رْ أَ نْ  مِ بِااللهِ  تَعِذْ  يَسْ لْ فَ مْ  كُ دُ حَ أَ دَ  هَّ تَشَ ا  «إِذَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
 ، اتِ مَ الْـمَ وَ يَا  حْ الْـمَ فِتْنَةِ  نْ  مِ وَ  ، بْرِ الْقَ ابِ  ذَ عَ نْ  مِ وَ  ، نَّمَ هَ جَ ابِ  ذَ عَ نْ  مِ بِكَ  وذُ  عُ أَ

.(٢)« الِ جَّ الدَّ يحِ  سِ الْـمَ فِتْنَةِ  رِّ  شَ نْ  مِ وَ
صفات  بــيــن فــيــهــا  الــواردة عــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم الــتــي  الأحــاديــث  ثــالــثًــا: مــعــرفــة 
الــدجــال، وزمــن خــروجــه، ومــكــانــه، وطــريــق الــنــجــاة مــنــه، وقــد ذكــرت بــعــض 
ذلــك، ومــن أراد الــتــوســع فــلــيــراجــع الــنــهــايــة لابــن كــثــيــر، أو إتــحــاف الــجــمــاعــة 

غيرها. أو  الوابل،  للشيخ  الساعة  أشراط  أو  التويجري،  للشيخ 
ـــا: حــفــظ آيــــات مـــن ســــورة الـــكـــهـــف، فــقــد أمـــر الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم بـــقـــراءة  بـــعً را
 ￯رو خواتمها،  الروايات  بعض  وفي  الدجال،  على  الكهف  سورة  فواتح 
ظَ  فِ حَ نْ  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الدرداء:  أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم 

برقم (٢٩٣٧). برقم (٥٨٨).(١)   (٢)

٥٧٤Ÿ^qÇ÷] <Ìflj



٥٧٥
روايـــة:  وفــي   ،(١ )« ـــالِ جَّ لـــدَّ ا ـــنَ  مِ ــمَ  ــصِ عُ ــفِ  ــهْ الــكَ ةِ  ـــورَ سُ لِ  وَّ أَ ـــنْ  مِ ـــاتٍ  آيَ ــرَ  ــشْ عَ

.(٢ )« ــفِ ــهْ لْــكَ ــرِ ا ــنْ آخِ «مِ
والآيــــات،  ئـــب  لـــعـــجـــا ا مـــن  أولـــهـــا  فـــي  مـــا  ذلـــك  ســـبـــب  لـــنـــووي:  ا قـــال 

  S  ﴿ تعالى:  قوله  آخرها،  وكذلك  بالدجال،  يفتن  لم  تدبرها  فمن 
 ﴾b    a   `   _   ^    ]   \ [    Z   Y   X    W   V    U   T

.(٣ لــكــهــف]( [ا
ــا: الــفــرار مــن الـــدجـــال، والابــتــعــاد عــنــه، والأفــضــل ســكــنــى مــكــة  خــامــسً
فينبغي  والمدينة،  مكة  يدخل  لا  الدجال  أن  النبيصلى الله عليه وسلم  أخبر  فقد  والمدينة، 
الــشــبــهــات  مـــن  مــعــه  لــمــا  وذلــــك  مـــنـــه،  يــبــتــعــد  أن  الـــدجـــال  خــــرج  إذا  لــلــمــســلــم 
يــأتــيــه  فـــإنـــه  لــلــنــاس،  فــتــنــة  يـــديـــه  عــلــى  يجريها االله  الـــتـــي  الــعــظــيــمــة  والـــخـــوارق 
داود  أبو   ￯رو الدجال،  فيتبع  والثبات  الإيمان  نفسه  في  يظن  وهو  الرجل 
ـــعَ  ـــمِ سَ ـــــنْ  «مَ قــــال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  حــصــيــن:  عمران بن  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي 
ــهُ  ــبِــعُ ــتَّ ــيَ ــنٌ فَ مِ ــؤْ ــهُ مُ نَّ ــبُ أَ ــسِ ــحْ ــوَ يَ هْ تِــيــهِ وَ ــأْ ــيَ ــلَ لَ جُ االلهِ إِنَّ الــرَّ ــوَ ، فَ ــنْــهُ ــنْــأَ عَ ــيَ ــلْ ــالِ فَ جَّ بِــالــدَّ
.(٤)« الَ قَ ا  ذَ كَ هَ  ، اتِ بُهَ الشُّ نَ  مِ بِهِ  بْعَثُ  يَ ا  لِمَ وْ  أَ  ، اتِ بُهَ الشُّ نَ  مِ بِهِ  بْعَثُ  يَ ا  مَّ مِ

الــمــســلــمــيــن. وجــمــيــع  فــتــنــتــه  مــن  يــعــيــذنــا  أن  االله  نسأل 
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم (٨٠٩). برقم (٨٠٩).(١)   (٢)
.(٩٣ للنووي (٩٢/٢ -  مسلم  صحيح  شرح   (٣)

برقم (٣٦٢٩). داود (٨١٤/٣)  أبي  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٤٣١٩)   (٤)
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الكلمة المئة وثلاثة
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وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
   L   K   J   I   H G   F   E   D   C ﴿ تــعــالــى:  قـــال 

S ﴾ [الأعراف].   R    Q   P   O   N M
أبــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري  الإمــــامــــان   ￯رو
ا،  دً احِ وَ إِلاَّ  ئَةً  مِ ا،  مً اسْ عِينَ  تِسْ وَ ةً  عَ تِسْ هِ  لِلَّ «إِنَّ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ: 

.(١)« نَّةَ الْـجَ لَ  خَ دَ ا  اهَ صَ حْ أَ نْ  مَ
لـــحـــكـــيـــم»،  «ا بــــه:  كــــتــــا فــــي  وردت  لــــتــــي  ا لـــحـــســـنـــى  ا االله  أســـــمـــــاء  ومـــــن 
ها  محالّ في  الأشياء  فيضع  وقدره،  وأقواله  أفعاله  في  «الحكيم  والمراد: 

.(٢ وعــدلــه»( بــحــكــمــتــه 
الكامل  المطلق  الحكم  له  الذي  الحاكم  أحدهما:  معنيان:  وللحكيم 
يرجع  وإليه  كله،  الحكم  له  محكومون،  كلهم  والخلق  الوجوه،  جميع  من 
وشرعه،  بدينه  بينهم  ويحكم  وقدره،  بقضائه  عباده  على  يحكم  كله،  الأمر 
إلا االله،  حاكم  فلا  وعدله،  فضله  بين  بالجزاء  بينهم  يحكم  القيامة  يوم  ثم 

   Ð ﴿ تــعــالــى:  قــال  حكم االله،   ￯ســو نــظــام  ولا  قــانــون  تــحــكــيــم  يــجــوز  ولا 

برقم (٢٦٧٧). مسلم  وصحيح  برقم (٢٧٣٦)   (١)
كثير (٤٥٦/٢). ابن  تفسير   (٢)

الكلمة المئة وثلاثة
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  Ì   Ë   Ê   É È   Ç    Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á﴿ تعالى:  قال 
.[￯الشور] ﴾Ñ   Ð   Ï   Î   Í

وهي  السفه،  ضد  والحكمة  الحكمة،  ذو  وهو  آخر،  معنى  وللحكيم 
بها. اللائقة  مواضعها  في  الأشياء  وضع 

بالحكمة  مقرونة  والجزاء  والشرعية  الكونية  أحكام االله  كانت  ولذلك 
ومربوطة بها، فلم يخلق سبحانه شيئًا عبثًا، ولم يترك خلقه سد￯ لا يؤمرون 
ولا  لــحــكــمــة،  إلا  شــيــئًــا  أعطى االله  فــمــا  يــعــاقــبــون،  ولا  يــثــابــون  ولا  يــنــهــون،  ولا 
بشيء  أمر االله  ومــا  لحكمة،  إلا  بمصيبة  أصــاب  ولا  لحكمة،  إلا  بنعمة  أنعم 
إلا لــحــكــمــة، والــحــكــمــة فـــي فــعــلــه والـــتـــزامـــه، ولا نــهــى عـــن شـــيء إلا لــحــكــمــة 
ا هــذه الــصــفــة الــعــظــيــمــة صفة  والــحــكــمــة فــي تــركــه واجــتــنــابــه. قــال تــعــالــى مــقــررً

  ¨   §   ¦   ¥   ¤    £   ¢   ¡ ے     ~ ﴿ الحكمة: 
[الــمــؤمــنــون]،   ﴾ μ   ´   ³   ²   ±    °    ¯    ®   ¬ «   ª   ©

  .    - ,   +   *   )   ( '   &   %   $   #   "   ! ﴿ تعالى:  وقــال 
الذي  المحكم  وهو  ثالث  معنى  وللحكيم   ، [ص]   ﴾ 3   2   1    0   /
أحكم كل شيء خلقه فما في خلق الرحمن من تفاوت ولا تناقض ولا خلل، 
صنع االله الذي أتقن كل شيء وليس في شرعه من تناقض ولا اختلاف، قال 
تعالى: ﴿Y  X  W  V   U  T   S  R    Q      P    O﴾ [النساء](١). 
بالعزيز  أكثرها  في  اقترن  مرة،  تسعين  من  أكثر  في  الحكيم  ذكر  بعضهم:  قال 

   d   ﴿ تعالى:  قال  وعلم،  عزة  عن  صادرة  حكمته  أن  على  يدل  مما  والعليم، 
l ﴾ [آل عمران]، وقال تعالى: ﴿4     k   j   i   h   g   f    e

.(٨٧ الجوامع (٨٦/١ -  الخطب  من  اللامع  الضياء   (١)

٥٧٨D‹È”£]E <!] ‹â] <|Üç
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  Ô ﴿ ــا:  أيــضً وقـــال  [الأنـــعـــام]   ﴾=    <   ;   :     9   8 7   6   5

Ü ﴾ [الأنعام].  Û   Ú   Ù   Ø ×   Ö    Õ
العظيم: الاسم  بهذا  الإيمان  آثار  ومن 

ومــا  خــبــيــر،  حــكــيــم  لــدن  مــن  الإســلام  فــي  الــشــرعــيــة  الأحــكــام  أن   : أولاً
لــمــن  حــكــمــه  فـــي  االله  من  أعــــدل  هـــنـــاك  الــبــشــريــة،فــلــيــس  لإســـعـــاد  إلا  جــــاءت 
قــال  الــحــاكــمــيــن،  أحــكــم  االله  أن  وعــلــم  وأيــقــن  بــه  وآمــن  شــرعــه  االله  عن  عــقــل 

  ´ ﴿ تعالى:  وقال  [التين]،   ﴾  J   I    H   G   F ﴿ تعالى: 
وقـــال   ،[٨٧ [الأعـــــراف:   ﴾ ¾   ½    ¼   »   º ¹   ¸   ¶   μ

  8   7   6    5   4   3   2   1   0   /   . ﴿ تـــعـــالـــى: 
C ﴾ [الــجــمــعــة].   B   A   @   ?    >    =   <   ;   :   9

الــعــبــاد  عــلــى  تــعــالــى  االله  يقدره  فــمــا  أقــــداره،  فــي  حــكــيــم  االله  أن  ــا:  ثــانــيً
تـــعـــالـــى:  قـــــال  حـــكـــيـــم،  وتـــدبـــيـــر  بـــالـــغـــة،  لـــحـــكـــمـــة  هــــو  إنـــمـــا  شــــر  أو  خـــيـــر  مــــن 
الــقــيــم۴  ابـــن  قـــال  [الــقــمــر]،   ﴾ Â    Á   À   ¿   ¾ ½   ¼ ﴿
قدره  ما  كل  في  البالغة  الحكمة  سبحانه  «وله  الحكمة:  عن  يتحدث  وهو 
عن  العقول  تعجز  بالغة  وحكمة  ومعصية،  وطاعة  شر،  و  خير  من  وقضاه 

.(١ الإحــاطــة بــكــنــهــهــا، وتــكــل الألــســن عــن الــتــعــبــيــر عــنــهــا»(
وهو  الصفة  بهذه  يكون  لا  وكيف  ومحكم،  حكيم  كلام االله  أن  ثالثًا: 
الــعــظــيــم،  الــقــرآن  وصف االله  وقــد  الــعــالــمــيــن،  ورب  الــحــاكــمــيــن  أحــكــم  كــلام 
آيات  ثمان  في  ومحكم  حكيم  بأنه  محمدصلى الله عليه وسلم  نبيه  على  المنزل  كلامه  وهو 
 ﴾  o   n    m    l    k   j   i   h   g    f    ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  مــنــهــا 

[يس].  ﴾ @   ?   >   =   < ﴿ تعالى:  وقال  [هود:١]، 

السالكين (٤٣٩/١). مدارج   (١)



٥٨٠
فــالــقــرآن حــكــيــم فــي أســلــوبــه الــرائــع، حــكــيــم فــي تــشــريــعــاتــه، حــكــيــم فــي 

عليه. اشتمل  ما  كل  في  حكيم  وأخباره،  قصصه  في  حكيم  ونهيه،  أمره 
  ¶   μ ﴿ تعالى:  قال  يشاء،  من  الحكمة  يؤتي  أن االله  ا:  رابعً
 ،[٢٦٩ [الــبــقــرة:   ﴾   Â Á   À    ¿    ¾   ½   ¼   »   º ¹   ¸
بعضهم  اختصرها  وقــد  بالحكمة،  الــمــراد  فــي  المفسرين  عــبــارات  وتنوعت 
بـــقـــولـــه: «يــــؤتــــي االله إصـــابـــة الــــصــــواب فـــي الـــقـــول والـــفـــعـــل مـــن يـــشـــاء، ومـــن 

ا». كثيرً ا  خيرً آتاه  فقد  ذلك  يؤته االله 
  É   È   Ç   Æ   Å ﴿ مـــحـــمـــدصلى الله عليه وسلم:  لــنــبــيــه  تــعــالــى  قـــال 
Õ ﴾ [النساء].   Ô   Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï Î   Í   Ì   Ë    Ê

قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  مــســعــود:  ابـــن  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو
 ، قِّ الحَ فِي  تِهِ  لَكَ هَ لَى  عَ لَّطَهُ  فَسَ  ، الاً مَ اهُ االلهُ  آتَ لٌ  جُ رَ  : نَتَيْنِ اثْ فِي  إِلاَّ  دَ  سَ حَ «لاَ 

ا»(١). هَ لِّمُ عَ يُ وَ ا  بِهَ ي  قْضِ يَ وَ  هُ فَ  ، ةَ مَ كْ الحِ اهُ االلهُ  آتَ لٌ  جُ رَ وَ
تــعــالــى:  قـــال  قــصــور،  ولا  فــيــه  خــلــل  لا  مــحــكــم،  خلق االلهچ  ــا:  خــامــسً

  â   á à    ß   Þ    Ý   Ü   Û    Ú Ù    Ø    ×   Ö    Õ   Ô   Ó   Ò ﴿
[النمل].  ﴾ æ   å   ä   ã

  }    |   {    z   y x   w   v    u   t  ﴿ لـــى:  تـــعـــا وقــــال 
لــســجــدة]. ﴾ [ا ے    ~

وهـــي عــبــادتــه  خــلــق الــخــلــق لــحــكــمــة عــظــيــمــة،  أن االله ســبــحــانــه  ـــا:  ســـادسً
  K   J   I    H   G   F   E   D    C ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال  ســبــحــانــه: 
 ﴾ [    Z   Y   X   W   V   U   T   S   R   Q   P   O    N   M   L

برقم (٨١٦). ومسلم  برقم (٧٣)،  البخاري   (١)

٥٨٠D‹È”£]E <!] ‹â] <|Üç



٥٨١
[الذاريات].

مــن  ســنــنــه  فـــي  داود  أبــــو   ￯رو الـــحـــكـــم،  بـــأبـــي  الــتــكــنــي  كـــراهـــة  ـــا:  ســـابـــعً
ســمــعــهــم  قــومــه  مــع  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  إلــى  وفــد  لــمــا  أنــه  يــزيــد:  هانئ بن  حــديــث 
 ، ــمُ ــكَ ـــــحَ الْ ـــوَ  هُ «إِنَّ االلهَ  فـــقـــال:  رســـــول االلهصلى الله عليه وسلم  فـــدعـــاه  الــحــكــم،  بــأبــي  يــكــنــونــه 
ءٍ  يْ شَ فِي  وا  تَلَفُ اخْ ا  إِذَ ي  مِ وْ قَ إِنَّ   : الَ قَ فَ ؟  مِ كَ الْـحَ ا  بَ أَ نَى  تُكْ لِمَ  فَ  ، مُ كْ الْـحُ إِلَيْهِ  وَ
ــا  ــــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: مَ سُ ــالَ رَ ــقَ . فَ ــنِ ــيْ يــقَ ــرِ ــفَ ـــلاَ الْ ـــيَ كِ ضِ ـــرَ ، فَ ــمْ ــهُ ــنَ ــيْ ــتُ بَ ــمْ ــكَ ــحَ نِـــي فَ ـــوْ تَ أَ
 : الَ قَ  . بْدُ االلهِ عَ وَ  ، لِمٌ سْ مُ وَ  ، يْحٌ رَ شُ لِي   : الَ قَ ؟  لَدِ الْوَ نَ  مِ لَكَ  ا  مَ فَ ا!  ذَ هَ نَ  سَ حْ أَ

.(٢)(١)« حٍ يْ رَ شُ بُو  أَ نْتَ  أَ فَ  : الَ قَ  . حٌ يْ رَ شُ  : لْتُ قُ ؟  مْ هُ بَرُ كْ أَ نْ  مَ فَ
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم (٤١٤٥). داود (٩٣٦/٣)  أبي  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٤٩٥٥)   (١)
.(٢٥٧ الحسنى (٢٤١/١ -  أسماء االله  شرح  في  الأسمى  النهج  انظر:   (٢)



٥٨٢



٥٨٣

الكلمة المئة وأربعة

ÌË]Ç„÷] <Ì€√fi

مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  لـــســـلام  وا لـــصـــلاة  وا لـــعـــالـــمـــيـــن،  ا رب  الله  لـــحـــمـــد  ا
شــريــك  لا  وحــده  االله  إلا  إلــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلــه  وعــلــى 

وبــعــد: ورســولــه،  عــبــده  ا  مــحــمــدً وأن  لــه، 
قــال  لــديــن،  ا لــهــذا  يــة  لــهــدا ا نــعــمــة  عــبــاده  عــلــى  االله  نعم  أعــظــم  مــن  فــإن 

   Ð   Ï Î   Í   Ì   Ë   Ê   É È   Ç   Æ   Å ﴿ الأعــــراب:  عـــن  تــعــالــى 
وقال  ﴾ [الحجرات]،   Ú   Ù    Ø   ×   Ö   Õ   Ô   Ó   Ò    Ñ

  ' &   %   $    #   "   !  ﴿ لــنــعــمــة:  ا بـــهـــذه  نــبــيــه  عــلــى  ــا  ăمــمــتــن تــعــالــى 
  6   5   4    3   2   1   0   /   .   -    ,   +   *    )   (
تــعــالــى:  وقـــال   ،[￯لـــشـــور [ا  ﴾   >    =   <    ;   :   9    8 7
حــديــث  مــن  الــصــحــيــحــيــن  وفــي  ﴾ [الــضــحــى].   a   `    _   ^  ﴿
لاً  ـــــلاَّ ضُ ــــــمْ  كُ ــــــدْ جِ أَ ـــــــمْ  لَ «أَ لـــلأنـــصـــار:  قــــال  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  زيـــــد:  بن  االله  عبد 
فــقــال  لــنــعــمــة،  ا بــهــذه  الــجــنــة  أهــل  عــلــى  االله  وامتن   .(١ بِـــي؟!»( االلهُ  مُ  اكُ دَ هَ فَ

  Á   À   ¿ ¾   ½   ¼   »    º   ¹   ¸   ¶   μ   ´  ﴿ ســبــحــانــه: 
 .[٤٣ [الأعـــــراف:   ﴾  Í Ì   Ë   Ê   É   È    Ç   Æ    Å   Ä   Ã   Â

قــســمــيــن: عــلــى  يــة  لــهــدا وا
قــولــه  فـــي  الـــمـــذكـــورة  وهــــي  لــــبــــلاغ،  وا والإرشــــــاد  الـــدلالـــة  هـــدايـــة   - ١

  :   9 ﴿ تعالى:  قوله  وفي   ،[٧ [الرعد:   ﴾    H   G   F ﴿ تعالى: 

برقم (١٠٦١). مسلم  وصحيح  برقم (٤٣٣٠)،  البخاري  صحح   (١)

الكلمة المئة وأربعة



٥٨٤
  N   M   ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه  وفــــي   ،[٥٢  :￯لـــــشـــــور [ا  ﴾ =   <    ;
الــصــحــيــحــيــن  وفـــي   .[٩٢ [الـــمـــائـــدة:   ﴾  T   S   R    Q   P   O
لَــكَ  ــيْــرٌ  خَ ا  ــدً احِ وَ ــلاً  جُ رَ بِــكَ  يَ االلهُ  دِ هْ يَ نْ  َ لأَ االلهِ  ــوَ «فَ لــعــلــي:  قــال  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 

.(١ )« ــمِ الــنَّــعَ ــرُ  ــمْ ــونَ لَــكَ حُ ــكُ يَ نْ  ــنْ أَ مِ
٢ - هــدايــة الــتــوفــيــق لــقــبــول الــحــق والإعــانــة عــلــيــه، وهــي الــتــي تــفــرد بــهــا 

  i h   g   f   e    d   c   b   a   `   _ ﴿ لــنــبــيــه:  فـــقـــال  ســبــحــانــه 
  :   9   8   7 ﴿ تعالى:  وقال  m  ﴾ [القصص]،    l   k   j
 ﴾ G   F   E   D   C   B   A   @ ?    >   =   <   ;

   :   9    8   7   6    5   4   3 [يونس]، وقال سبحانه: ﴿ 2  
B ﴾ [السجدة].   A   @    ?   >   =    <    ;

الهداية: أنواع  ومن 
مع  الحسنة  والأخلاق  الصالحة،  بالأعمال  للقيام  العبد  يهدي االله  أن 
الــنــاس، رو￯ الــحــاكــم فــي الــمــســتــدرك مــن حــديــث أبــي أيــوب: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ـــنِـــي،  ـــيِ حْ أَ ـــنِـــي، وَ ـــمْ نـــعِ ـــمَّ أَ ـــهُ ـــا، الـــلَّ ـــهَ ـــلَّ بِــــي كُ ــــوْ نُ ذُ ـــائِـــي وَ ـــطَ ـــرْ لِـــي خَ ـــفِ ـــمَّ اغْ ـــهُ قـــال: «الـــلَّ
إِلاَّ  ا  هَ الِـحِ لِصَ ي  دِ هْ يَ لاَ  هُ  إِنَّ فَ  ، قِ لاَ الأَخْ وَ الِ  مَ الأَعْ الِحِ  لِصَ نِي  دِ اهْ وَ نِي،  قْ زُ ارْ وَ

.(٢)« نْتَ أَ إِلاَّ  ا  يِّئَهَ سَ نِّي  عَ فُ  رِ يَصْ لاَ  وَ  ، نْتَ أَ
بــالــتــوحــيــد،  لــلــقــيــام  لــعــبــد  ا االله  يهدي  أن  يـــة  لـــهـــدا ا نــــواع  أ أعــظــم  ومـــن 
والآخـــرة  لــدنــيــا  ا فـــي  الأمـــن  نـــال  بـــذلـــك  قـــام  مـــن  فـــإن  لـــشـــرك،  ا عـــن  لــبــعــد  وا

  *    )   (   '   &    %   $   #   "   !  ﴿ تــعــالــى:  قـــال 

له.  واللفظ  برقم (٢٤٠٦)  مسلم  وصحيح   ،(٢٩٤٢) برقم  البخاري  صحيح   (١)
الصغير  الجامع  صحيح  فــي  الألــبــانــي  الشيخ  وصححه   (٥٩٩٦) بــرقــم   (٥٧٩  -  ٥٧٨/٤)  (٢)

برقم (١٢٦٦).

٥٨٤ÌË]Ç7] <Ì€√fi



٥٨٥
﴾ [الأنــعــام].  ,   +

صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  مـــســـلـــم   ￯رو يـــــة،  لـــــهـــــدا ا ربــــــه  يــــســــأل  لــــنــــبــــيصلى الله عليه وسلم  ا وكـــــــان 
لُــــكَ  ــــأَ سْ أَ ــــي  نِّ إِ ـــمَّ  لـــلـــهُ «ا يـــقـــول:  كـــان  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  مـــســـعـــود:  ابـــن  حـــديـــث  مـــن 
١)، وكــان عــلــيــه الــصــلاة والــســلام يــدعــو  ــنَــى»( ــغِ لْ ا ــافَ وَ ــفَ ــعَ لْ ا ــى وَ ــقَ الــتُّ ￯ وَ ــدَ ـــــهُ لْ ا
مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو ذلـــك،  إلـــى  أمــتــه  وأرشـــد  بــالــهــدايــة،  لأصــحــابــه 
 - الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أي   - إلـــيـــه  شـــكـــوت  لــقــد  قــــال:  أنـــه  االله  عبد  جرير بن  حـــديـــث 
ــهُ  ــتْ ــبِّ ثَ ــمَّ  ــهُ «الــلَّ وقـــال:  صـــدري،  فــي  بــيــده  فــضــرب  الــخــيــل،  عــلــى  أثــبــت  لا  أنــي 

.(٢ ــا»( ăي ــدِ ــهْ ــا مَ يً ــادِ ــهُ هَ ــلْ ــعَ اجْ وَ
قـــدم  قـــــال:  هــــريــــرةگ  بــــي  أ حـــديـــث  مـــن  ومـــســـلـــم  لـــبـــخـــاري  ا  ￯ورو
االله،  رسول  يا   : فقالوا النبيصلى الله عليه وسلم  على  وأصحابه  الدوسي  عمرو  بن  طفيل 
قـــال:  دوس.  هـــلـــكـــت  فـــقـــيـــل:  عـــلـــيـــهـــا.  االله  بـــــت،فـــــادع  وأ عـــصـــت  ـــــا  دوسً إن 

.(٣ )« ــمْ بِــهِ ــتِ  ئْ ا وَ ــا،  سً وْ دَ ــدِ  اهْ ــمَّ  ــهُ لــلَّ «ا
الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  عــــلــــيگ:  حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ￯ورو
 ، يــقَ الــطَّــرِ ــتَــكَ  يَ ا ــدَ ￯، هِ ــدَ ـــــهُ بِــالْ ــرْ  كُ اذْ نِــي، وَ دْ ــدِّ سَ نِــي وَ ــدِ اهْ ــمَّ  ــهُ الــلَّ  : ــلْ قــال لــه: «قُ

.(٤ )« ــمِ ــهْ الــسَّ ادَ  ــدَ ، سَ ادِ ــدَ الــسَّ وَ
عازب  البراء بن  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯ورو
ابُ  التُّرَ  ￯ ارَ وَ تَّى  حَ  ، ابَ الــتُّــرَ لُ  نْقُ يَ ــوَ  هُ وَ قِ  نْدَ الْـخَ مَ  ــوْ يَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ ــتُ  يْ أَ قــال:«رَ

 : بْدِ االلهِ عَ زِ  جَ بِرَ زُ  تَجِ رْ يَ وَ  هْ وَ  ، رِ عَ الشَّ ثِيرَ  كَ لاً  جُ رَ انَ  كَ وَ  ، هِ رِ دْ صَ رَ  عَ شَ
ــــــنَــــــا يْ ــــــدَ ــــــتَ ــــــــا اهْ ـــــــــــــتَ مَ نْ لاَ أَ ـــــــــــــوْ ــــــمَّ لَ ــــــهُ ـــــاالــــــلَّ ــــــنَـ ــــــيْ ــــــلَّ صَ لاَ  وَ ــــــــا  ـــــــــنَـ قْ ـــــــــدَّ ـــــــــصَ تَ لاَ  وَ

برقم (٢٧٢١).  (١)
برقم (٢٤٧٥). ومسلم  برقم (٣٠٣٦)،  البخاري   (٢)
برقم (٢٥٢٤). ومسلم  برقم (٢٩٣٧)،  البخاري   (٣)

(٤)  برقم (٢٧٢٥).



٥٨٦
ــــــا ـــــــنَـ ـــــــيْ ـــــــلَ ـــــــــةً عَ ـــــــــيـــــــــنَ ـــــــــكِ ـــــــــــــــنْ سَ لَ ـــــــــــــــزِ نْ ـــــــــــــــأَ ــــــافَ ـــــــنَـ ـــــــيْ قَ لاَ إِنْ  امَ  ـــــــــــــــــــــــــــــدَ الأَقْ ــــــــــــتِ  ــــــــــــبِّ ثَ وَ
ـــــنَـــــا ـــــيْ ـــــلَ عَ ا  ـــــــــوْ ـــــــــغَ بَ ـــــــــــدْ  قَ اءَ  ـــــــــــــــــــــــدَ الأَعْ ــــــــــا»(١)إِنَّ  ــــــــــنَ ــــــــــيْ بَ أَ ــــــــنَــــــــةً  فِــــــــتْ وا  ادُ أَرَ ا  إِذَ

االله  يهديه  أن  لـــــى  إ ـــــا  ئـــــمً دا مـــضـــطـــر  لــــعــــبــــد  «وا الإســــــــلام:  شـــيـــخ  قـــــال 
نــجــاة  لا  فــإنــه  الــدعــاء،  هــذا  مــقــصــود  إلــى  مــضــطــر  وهــو  لــمــســتــقــيــم،  ا الــصــراط 
لا   ￯الهد وهذا  الهداية،  بهذه  إلا  السعادة  إلى  وصول  ولا  العذاب،  من 

.(٢ االله»(  ￯بهد إلا  يــحــصــل 
 ، مجملاً به   ￯واهتد بالكتاب  آمن  إذا  العبد  «إن  القيم۴:  ابن  قال 
ــا لــهــدايــة أخـــر￯ تــحــصــل لــه  وقــبــل أوامـــــره، وصـــدق بــأخــبــاره كـــان ذلـــك ســبــبً
قال  بلغ»(٣)،  ما  فيها  العبد  بلغ  ولو  لها،  نهاية  لا  الهداية  فإن  التفصيل  على 

  ×   Ö   Õ   Ô   Ó    Ò Ñ   Ð   Ï   Î   Í ﴿ تــعــالــى: 
   § ¦   ¥   ¤   £   ¢﴿ تعالى:  وقال  Û ﴾ [مريم]،    Ú    Ù   Ø

﴾ [الكهف].  ̄   ®   ¬   «   ª   ©   ¨
لــه،  صــــدره  يـــشـــرح  فـــإنـــه  الـــديـــن  لـــهـــذا  هــدايــتــه  أراد  مـــن  أن  وأخـــبـــرڬ 
بــهــذا  يــضــيــق  فــإنــه  والـــغـــوايـــة،  الــشــقــاء  لـــه  أراد  مـــن  ذلـــك  مـــن  الــعــكــس  وعــلــى 

  ) (   '   &   %   $   #    "   ! ﴿ تــعــالــى:  قـــال  ــــا،  ذرعً الــديــن 
  6 5   4    3   2   1   0   /   .   -   ,    +   *

? ﴾ [الأنــعــام].   >   =    <   ;    :   9   8   7
يــة: لــهــدا ا عــلــى  لــثــبــات  ا أســبــاب  ومــن 

قــال:  أنـــسگ  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  لــتــرمــذي  ا  ￯رو فــقــد  لـــدعـــاء:  ا
 « ينِكَ دِ لَى  عَ بِي  لْ قَ بِّتْ  ثَ لُوبِ  القُ لِّبَ  قَ مُ ا  «يَ يقول:  أن  يكثر  االله  رسول  كان 
قـــال:  عــلــيــنــا؟  تـــخـــاف  فــهــل  بـــه  جــئــت  وبـــمـــا  بـــك  آمـــنـــا  االله  رســــول  يـــا  فــقــلــت: 

برقم (١٨٠٣). ومسلم  برقم (٣٠٣٤)،  البخاري   (١)
بتصرف.  (٣٧/١٤) ￯الفتاو  (٢).(١٥١/١) الفوائد   (٣)

٥٨٦ÌË]Ç7] <Ì€√fi



٥٨٧
.(١ )« ــاءُ ــشَ يَ ــيْــفَ  كَ ــا  ــهَ ــبُ ــلِّ ــقَ يَ االلهِ  بِــعِ  ــا صَ أَ ــنْ  مِ ــيْــنِ  ــعَ ــبُ صْ أُ ــيْــنَ  بَ ــوبَ  ــلُ لــقُ ا نَّ  إِ ــمْ  ــعَ «نَ

   #   "   ! ﴿ تعالى:  قال  الصالحة،  الأعمال  إلى  المسارعة  ومنها 
  2   1 0   /   .   -   ,   +    *   )   (   '   &   %   $
   @   ?   >   =   <   ;   :   9   8   7    6   5   4   3

H ﴾ [النساء].   G   F   E   D   C   B    A
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

حسن. حديث  هذا  وقال:  برقم (٢١٤٠)   (١)



٥٨٨



٥٨٩

الكلمة المئة وخمسة

Ï^{“à{÷ ]

وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
فـــرائـــض الإســــلام، وهـــي الـــركـــن الــثــالــث مــن  فـــإن الـــزكـــاة فــريــضــة مـــن 
قــال  والإجـــمـــاع،  والــســنــة  الــكــتــاب  وجــوبــهــا  عــلــى  دل  وقـــد  الــعــظــام،  أركـــانـــه 
[الــبــقــرة].   ﴾ r   q   p   o   n    m   l   k ﴿ تــعــالــى: 

  °   ¯    ®   ¬ «   ª   © ¨    §   ¦   ¥ ﴿ تــــعــــالــــى:  وقــــــال 
عــمــر:  ابــن  حــديــث  مــن  الــصــحــيــحــيــن  وفــي   ،[١٤١ ± ﴾ [الأنـــعـــام: 
 ، إِلاَّ االلهُ ـــهَ  لَ إِ لاَ  نْ  أَ ةِ  ـــادَ ـــهَ شَ  : ــسٍ ــمْ خَ ــى  ــلَ عَ مُ  ــــلاَ سْ الإِ ــنِــيَ  «بُ قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 
مِ  ـــوْ صَ وَ  ، ــجِّ ــحَ ـــ لْ ا وَ  ، ـــاةِ كَ الـــزَّ ـــاءِ  يـــتَ إِ وَ  ، ةِ ــلاَ الــصَّ ـــامِ  قَ إِ وَ  ، ولُ االلهِ سُ رَ ا  ــدً ــمَّ ــحَ مُ نَّ  أَ وَ

.(١ )« ــانَ ــضَ مَ رَ
أن  عــمــر:  ابـــن  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯ورو
إِلاَّ االلهُ،  إِلَــه  لاَ  أَن  ا  وَ ــدُ ــهَ ــشْ يَ ــتَّــى  حَ ــاسَ  الــنَّ ــاتِــلَ  قَ أُ أَن  تُ  ـــرْ مِ قـــال:   «أُ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
لِــكَ  ذَ ا  ــوْ ــلُ ــعَ فَ ا  ــإِذَ فَ  ، ــاةَ كَ الــزَّ ا  ــوْ تُ ــؤْ يُ وَ  ، ةَ ــلاَ الــصَّ ا  ــوْ ــيْــمُ ــقِ يُ وَ لُ االلهِ،  وْ سُ رَ ا  ــدً ــمَّ ــحَ مُ نَّ  أَ وَ
.(٢)« لَى االلهِ عَ م  ابُهُ سَ حِ وَ  ، مِ لاَ سْ الإِ قِّ  بِحَ إِلاَّ  م  الـَهُ وَ مْ أَ وَ م  هُ اءَ مَ دِ نِّي  مِ ا  وْ مُ صَ عَ

أتـــى  ــــا  ăبــــي أعــــرا أن  هـــــريـــــرةگ:  أبـــــي  حــــديــــث  مــــن  الـــصـــحـــيـــحـــيـــن  وفـــــي 

برقم (١٦). ومسلم  برقم (٨)،  البخاري   (١)
برقم (٢٢). ومسلم  برقم (٢٥)،  البخاري   (٢)

الكلمة المئة وخمسة



٥٩٠
قـــــال:  الــــجــــنــــة.  دخــــلــــت  عـــمـــلـــتـــه  إذا  عــــمــــل  عــــلــــى  دلــــنــــي  فـــــقـــــال:  لــــنــــبــــيصلى الله عليه وسلم  ا
 ، ــةَ ضَ وْ ــرُ ــفْ الــمَ ــاةَ  كَ الــزَّ تِــي  ــؤْ تُ وَ  ، ةَ ــلاَ الــصَّ ــمُ  ــيْ ــقِ تُ وَ ــا،  ــئً ــيْ شَ بِــهِ  كُ  ــرِ ــشْ تُ لاَ  وَ بُدُ االلهَ  عْ «تَ
ولــى  فــلــمــا  هـــذا.  عــلــى  أزيـــد  لا  بــيــده  نــفــســي  والـــذي  قـــال:   « ـــانَ ـــضَ مَ رَ مُ  ـــوْ ـــصُ تَ وَ
لَــى  إِ ــرْ  ــنْــظُ ــيَ ــلْ فَ ــةِ  ــنَّ ـــــجَ لْ ا ــلِ  هْ أَ ــنْ  مِ ــلٍ  جُ رَ ــى  لَ إِ ــرَ  ــنْــظُ يَ نْ  أَ هُ  ــرَّ سَ ــنْ  «مَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم:  قــال 

.(١ ا»( ــذَ هَ
إخراجها،  في  قصر  أو  بها  بخل  من  حق  في  الشديد  الوعيد  جاء  وقد 
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[التوبة].  ﴾ s   r
القيامة. يوم  صاحبه  به  يعذب  كنز  فهو  زكاته   ￯تؤد لا  ما  فكل 

الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ:  أبــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو
مُ  وْ يَ انَ  كَ ا  إِذَ إِلاَّ  ا،  هَ قَّ حَ ا  نْهَ مِ ي  دِّ ؤَ يُ لاَ  ةٍ  فِضَّ لاَ  وَ بٍ  هَ ذَ بِ  احِ صَ نْ  مِ ا  «مَ قال: 
 ￯ ــوَ ــيُــكْ فَ  ، ــنَّــمَ ــهَ ــارِ جَ نَ فِــي  ــا  ــيْــهَ ــلَ ــيَ عَ ــمِ حْ ــأُ فَ  ، ــارٍ نَ ــنْ  ــائِــحَ مِ ــفَ صَ ــتْ لَــهُ  ــحَ ــفِّ صُ ــةِ  ــيَــامَ لْــقِ ا
هُ  ارُ ـــدَ ـــقْ ـــانَ مِ كَ مٍ  ـــوْ يَ فِــي   ، ـــهُ تْ لَ ـــيـــدَ عِ تْ أُ دَ ـــرَ بَ ــا  ــمَ ــلَّ كُ  ، هُ ـــرُ ـــهْ ظَ ــهُ وَ ــيــنُ ــبِ جَ ــهُ وَ ــبُ ــنْ ــا جَ بِــهَ
 ، ــنَّــةِ ـــــجَ لْ لَــى ا إِ ــا  إِمَّ ــهُ  ــبِــيــلُ ￯ سَ ــيُــرَ فَ  ، ــادِ ــبَ ــعِ لْ ــنَ ا ــيْ بَ ــى  ــضَ ــقْ يُ ــتَّــى  ، حَ ــنَــةٍ ــفَ سَ لْ ــيــنَ أَ ــسِ ــمْ خَ

.(٢ ) « لــنَّــارِ ا لَــى  إِ ــا  إِمَّ وَ
وجـــــــاء فـــــي الــــحــــديــــث الــــمــــخــــرج فـــــي الـــصـــحـــيـــحـــيـــن مـــــن حــــديــــث أبــــي 
دِّ  ــــؤَ يُ ـــم  لَ ا  إِذَ ـــمِ  ـــنَ لـــغَ ا وَ ـــرِ  ـــقَ لـــبَ ا وَ ـــــلِ  بِ الإِ ـــبَ  ـــاحِ صَ نَّ  أَ خـــلاصـــتـــه:  مـــا  هـــريـــرةگ 
فِــي  ـــهِ  ـــهِ جْ وَ ــى  ــلَ عَ ــحُ  ــبْــطَ يُ ـــه  نَّ أَ أَي:   ، ـــرٍ قَ ـــرْ قَ ـــاعٍ  بِـــقَ ــةِ  ــيَــامَ لــقِ ا مَ  ــــوْ يَ ـــهُ  لَ ـــطِـــحَ  بُ ــا،  ــهَ ــقَّ حَ
ــا،  فِــهَ ــلاَ ظْ أَ وَ ــا  ــافِــهَ ــفَ خْ بِــأَ هُ  ــؤُ ــطَ ــتَ فَ ــائِــمُ  ــهَ لــبَ ا هِ  ــذِ هَ تِــي  ــأْ تَ ــمَّ  ثُ  ، ــةٍ ــعَ اسِ وَ ــةٍ  يَ ــوِ ــتَ ــسْ مُ ضٍ  رْ أَ

أيوب. أبي  حديث  من  برقم (١٣)  ومسلم  برقم (١٣٩٧)،  البخاري   (١)
(٢)  برقم (٩٨٧).
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٥٩١
ـــانَ  كَ مٍ  ــــوْ يَ فِـــي  ـــا،  هَ ـــرُ آخِ ــيْــه  ــلَ عَ دَّ  رُ ـــا  ـــــــهَ لُ وَّ أَ ـــهِ  ـــيْ ـــلَ عَ ـــرَّ  مَ ــا  ــمَ ــلَّ كُ ـــا،  نِـــهَ وْ ـــرُ بِـــقُ ـــهُ  ـــحُ ـــنْـــطَ تَ وَ
لَــى  إِ ــا  إِمَّ ــهُ  ــلَ ــبِــيْ ￯ سَ ــيَــرَ فَ  ، ــادِ ــبَ الــعِ ــنَ  ــيْ بَ ــى  ــضَ ــقْ يُ ــتَّــى  ، حَ ــنَــةٍ لــفَ سَ ــيْــنَ أَ ــسِ ــمْ هُ خَ ارُ ــدَ ــقْ مِ

.(١ ) لــنَّــارِ ا لَــى  إِ ــا  إِمَّ ، وَ ــنَّــةِ الــجَ
بن  جابر  حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فــــي  ومـــســـلـــم  لــــبــــخــــاري  ا  ￯ورو
ــهُ  تَ ــا كَ زَ ي  دِّ ــؤَ يُ لاَ  ــالٍ  مَ ــبِ  ــاحِ صَ ــنْ  مِ لاَ  «وَ قــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  االلهگ:  عبد 
ــرُّ  ــفِ يَ ــوَ  هُ وَ  ، ــبَ هَ ذَ ــا  ــمَ ــثُ ــيْ حَ ــهُ  ــبَ ــاحِ صَ ــعُ  ــبَ ــتْ يَ عَ  ــرَ قْ أَ ــا  ــاعً ــجَ شُ ــةِ  ــامَ ــيَ ــقِ لْ ا مَ  ــوْ يَ لَ  ــوَّ ــحَ تَ إِلاَّ 
 ، ــهُ ــنْ مِ ـــدَّ  بُ لاَ  ـــهُ  نَّ أَ  ￯َأ رَ ا  ذَ ـــإِ فَ  ، بِـــهِ ــلُ  ــخَ ــبْ تَ ــنْــتَ  كُ ي  ـــذِ لَّ ا لُــكَ  ــا مَ ا  ـــذَ هَ  : ـــالُ ـــقَ يُ وَ  ، ــنْــهُ مِ

.(٢ )« ــلُ ــحْ ــفَ لْ ا ــمُ  ــضَ ــقْ يَ ــا  ــمَ كَ ــا  ــهَ ــمُ ــضَ ــقْ يَ ــلَ  ــعَ ــجَ فَ  ، فِــيــهِ فِــي  هُ  ــدَ يَ ــلَ  خَ دْ أَ
والـــشـــجـــاع: الــحــيــة الـــذكـــر، والأقــــرع الـــذي تــمــعــط شــعــره لــكــثــرة ســمــه، 
وقــيــل: الــشــجــاع الـــذي يــواثــب الــراجــل والـــفـــارس ويــقــوم عــلــى ذنــبــه، وربــمــا 
الزكاة. منع  الذي  صاحبه  يتبع  الصحاري،  في  ويكون  الفارس،  رأس  بلغ 

والــزكــاة تــجــب فــي أربــعــة أصــنــاف: الــخــارج مــن الأرض مــن الــحــبــوب 
ترعى  التي  وهي  والغنم،  والبقر  الإبل  الأنعام  بهيمة  من  والسائمة  والثمار، 
فــي الـــبـــراري، والــذهــب والــفــضــة، وعـــروض الــتــجــارة، وهــي الــســلــع الــمــعــدة 
للبيع،  المعدة  والسيارات  والعمارات،  الأراضي،  ذلك  في  ويدخل  للبيع، 
وغــيــر ذلـــك مــن أصــنــاف الــســلــع، ولــكــل مــن هـــذه الأصــنــاف الأربــعــة نــصــاب 
مـــحـــدود،لا تــجــب الـــزكـــاة فــيــمــا دونــــه، ولـــه تــفــصــيــل مـــعـــروف فـــي الأحـــاديـــث 

رسول االلهصلى الله عليه وسلم. عن  الثابتة  الصحيحة 
يجلب  أن  ولا  يستحقها،  لا  لمن  بها  المحاباة  تجوز  لا  حق  والزكاة 
بــهــا  يدفع  أو  ماله،  بها  يقي  أن  ولا  ا،  ăضر يدفع  أو  ا  نفعً لنفسه  بها  الإنسان 

برقم (٩٨٧). ومسلم  برقم (٤٦٥٩)،  البخاري   (١)
له. واللفظ  برقم (٩٨٨)  ومسلم  برقم (١٤٠٣)،  البخاري   (٢)



٥٩٢
مــن  لــكــونــهــم  لــمــســتــحــقــيــهــا  زكاته  صرف  لــمــســلــم  ا على  يجب  بل  مذمة،  عنه 
حــتــى  ذلــك  فــي  الله  والإخـــلاص  لــنــفــس،  ا طــيــب  مــع  آخـــر،  لــغــرض  لا  أهــلــهــا 
ســبــحــانــه  االله  أوضح  وقــد   ، ــفَ ــلَ لــخَ وا ــةِ  لــمــثــوبَ ا جــزيــلَ  ويــســتــحــقَّ  ذمــتــه،  تــبــرأ 

  q   p  ﴿ تــعــالــى:  فــقــال  لــلــزكــاة  لــمــســتــحــقــيــن  ا أصــنــاف  لــكــريــم  ا كــتــابــه  فــي 
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لــتــوبــة]. ﴾ [ا  ª   ©
الإسلام. في  فقير  بقي  لما  لمستحقيها  الزكاة  أعطيت  ولو 

مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 
وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.
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الكلمة المئة وستة
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مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  لـــســـلام  وا لـــصـــلاة  وا لـــعـــالـــمـــيـــن،  ا رب  الله  لـــحـــمـــد  ا
شــريــك  لا  وحــده  االله  إلا  إلــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلــه  وعــلــى 

وبــعــد: ورســولــه،  عــبــده  ا  مــحــمــدً وأن  لــه، 
والــفــرائــض  فــإن الــصــلاة هــي عــمــود الإســلام، وهــي أعــظــم الــواجــبــات 
في  أدائها  على  المحافظين  عباده  على  االلهچ  أثنى  وقد  الشهادتين،  بعد 

   Þ   Ý   Ü   Û   Ú    Ù   Ø   ×   Ö   Õ   Ô ﴿ فـــقـــال:  الــمــســاجــد 
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وقــال  5 ﴾ [الــنــور]    4   3   2   1   0   /   . -    ,

  r    q   p   o   n   m   l   k   j   i ﴿ تـــعـــالـــى: 
ے     ~   }   |    {   z y   x   w   v   u   t   s

¢ ﴾ [الــتــوبــة].   ¡

هريرةگ:  أبي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯رو
فِــي  ـهِ  تِـ ــلاَ صَ ــى  ــلَ عَ ــفُ  ــعَّ ــضَ تُ ــةِ  ــاعَ ــمَ ـــــجَ لْ ا فِــي  ــلِ  جُ الــرَّ ةُ  ـــلاَ «صَ قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 
ــنَ  ــسَ حْ ــأَ فَ  ، ـــأَ ضَّ ـــوَ تَ ا  إِذَ ـــهُ  نَّ أَ ـــكَ  لِ ذَ وَ ــا،  ــفً ــعْ ضِ يــنَ  ــرِ ــشْ عِ وَ ــا  ــسً ــمْ خَ ــهِ  ــوقِ سُ فِـــي  وَ  ، ــتِــهِ ــيْ بَ
إِلاَّ  ةً  طْوَ خَ طُ  يَخْ لَمْ   ، ةُ لاَ الصَّ إِلاَّ  هُ  جُ رِ يُخْ لاَ  دِ  جِ سْ الْـمَ إِلَى  جَ  رَ خَ مَّ  ثُ وءَ  ضُ الْوُ
ــةُ  ئِــكَ ــلاَ ـــــمَ لْ لِ ا ــزَ تَ ــمْ  ــى لَ ــلَّ صَ ا  ــإِذَ فَ  ، ــةٌ ــطِــيــئَ ــا خَ بِــهَ ــهُ  ــنْ ــطَّ عَ حُ ، وَ ـــةٌ جَ رَ ــا دَ بِــهَ ــهُ  ــتْ لَ فِــعَ رُ
الُ  زَ يَ لاَ  وَ  ، هُ مْ حَ ارْ مَّ  هُ اللَّ  ، يْهِ لَ عَ لِّ  صَ مَّ  هُ اللَّ  ، هُ َ لاَّ صَ مُ فِي  امَ  دَ ا  مَ  ، يْهِ لَ عَ لِّي  تُصَ

الكلمة المئة وستة



٥٩٤
ــةِ  ــاعَ ــمَ ــجَ ـــ لْ ةُ ا ــــلاَ روايــــة: «صَ ١)، وفـــي  )« ةَ ــــلاَ لــــصَّ ا ـــرَ  ـــظَ ـــتَ نْ ا ـــا  ةٍ مَ ــــلاَ صَ فِـــي  ـــمْ  كُ ـــدُ حَ أَ
من  صحيحه  في  مسلم   ￯ورو  ،(٢ )« ةً جَ رَ دَ ينَ  رِ شْ عِ وَ بْعٍ  بِسَ ذِّ  الْفَ ةَ  لاَ صَ لُ  ضُ تَفْ
ــى  ــلَ عَ ــمْ  ــكُ لُّ دُ أَ لاَ  «أَ االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول  قــال  قــال:  االلهک  عبد  جابر بن  حــديــث 
 . االلهِ ولَ  سُ رَ ا  يَ بَلَى  وا:  الُ قَ ؟  اتِ جَ رَ الدَّ بِهِ  عُ  فَ رْ يَ وَ ا،  طَايَ الْـخَ بِهِ  و االلهُ  حُ مْ يَ ا  مَ
تِظَارُ  نْ ا وَ  ، دِ اجِ سَ الْـمَ إِلَى  طَا  الْـخُ ةُ  ثْرَ كَ وَ  ، هِ ارِ كَ الْـمَ لَى  عَ وءِ  ضُ الْوُ بَاغُ  إِسْ  : الَ قَ

.(٣ )« ــاطُ بَ الــرِّ ــمُ  لِــكُ ــذَ فَ  ، ةِ ــلاَ الــصَّ ــدَ  ــعْ بَ ةِ  ــلاَ الــصَّ
ذكـــر  مـــن  أكثر االلهچ  «وقــــد  بـــــاز۴:  العزيز بن  عـــبـــد  الـــشـــيـــخ  قــــال 
في  وأدائها  عليها  بالمحافظة  وأمر  شانها،  وعظم  الكريم،  كتابه  في  الصلاة 
الــجــمــاعــة، وأخــبــر أن الــتــهــاون بــهــا والــتــكــاســل عــنــهــا مــن صــفــات الــمــنــافــقــيــن، 
 ﴾ )   (    '   &   %   $   #   "   ! ﴿ فــقــال: 
[الــبــقــرة] وكــيــف يــعــرف الــنــاس مــحــافــظــة الــعــبــد عــلــيــهــا، وتــعــظــيــمــه لــهــا، وقــد 

  #    " تخلف عن أدائها مع إخوانه، وتهاون بشأنها، قال تعالى: ﴿ !  
, ﴾ [النساء:    +   *   )    (   '   &   %   $
وشدة  الحرب  حال  في  الجماعة  في  الصلاة  أداء  سبحانه  «فأوجب   [١٠٢
الــخــوف، فــكــيــف بــحــال الــســلــم؟ ولــو كــان أحــد يــســامــح فــي تــرك الــصــلاة فــي 
يسمح  بأن  أولى  عليهم  بهجومه  المهددون  للعدو  المصافون  لكان  جماعة 
جماعة  فــي  الــصــلاة  أداء  أن  عــلــم  ذلــك  يــقــع  لــم  فلما  الــجــمــاعــة،  تــرك  فــي  لــهــم 

. اهـ ذلك»(٤).  عن  التخلف  لأحد  يجوز  لا  وأنه  الواجبات،  أهم  من 
والــنــصــوص الــتــي تــبــيــن وجـــوب صـــلاة الــجــمــاعــة كــثــيــرة، فــمــن ذلـــك مــا 

برقم (٦٤٩). ومسلم  برقم (٦٤٧)،  البخاري   (١)
برقم (٦٥٠). مسلم  وصحيح  برقم (٦٤٥)،  البخاري  صحيح   (٢)

برقم (٢٥١).  (٣)
باز۴. ابن  للشيخ  متنوعة  ومقالات   ￯فتاو مجموع   (٤)

٥٩٤Ì¬^€¢] <Ï¯ë



٥٩٥
«إِنَّ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ:  أبي  حديث  من  ومسلم  البخاري  رواه 
ــا  ــونَ مَ ــمُ ــلَ ــعْ ــوْ يَ لَ ، وَ ــرِ ــجْ ةُ الْــفَ ــلاَ صَ ، وَ ــاءِ ــشَ ةُ الْــعِ ــلاَ ــيــنَ صَ ــنَــافِــقِ ـــــمُ ــى الْ ــلَ ةٍ عَ ــلاَ ــلَ صَ ــقَ ثْ أَ
لاً  جُ رَ رَ  آمُ مَّ  ثُ  ، امَ تُقَ فَ ةِ  لاَ بِالصَّ رَ  آمُ نْ  أَ تُ  مْ مَ هَ دْ  لَقَ وَ ا،  بْوً حَ لَوْ  وَ ا  مَ هُ َتَوْ لأَ ا  مَ فِيهِ
مٍ لاَ  ــوْ ــطَــبٍ إِلَــى قَ ــنْ حَ مٌ مِ ــزَ ــمْ حُ ــهُ ــعَ ــالٍ مَ جَ ــعِــي بِــرِ ــلِــقَ مَ ــطَ نْ ــمَّ أَ ، ثُ ــيَ بِــالــنَّــاسِ ــلِّ ــيُــصَ فَ

.(١)« بِالنَّارِ مْ  هُ يُوتَ بُ مْ  يْهِ لَ عَ قَ  رِّ أُحَ فَ  ، ةَ لاَ الصَّ ونَ  دُ هَ يَشْ
هـــؤلاء  أن  إلا  بـــذلـــك  هــــمَّ  مـــا  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  الـــعـــلـــم: «إن  أهــــل  بـــعـــض  قــــال 
السلامة  نسأل االله  ا،  عظيمً ذنبًا  ارتكبوا  قد  الجماعة  صلاة  عن  المتخلفين 
أتى  قال:  هريرةگ  أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯ورو والعافية»، 
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم رجــل أعــمــى فــقــال: يــا رسول االله: إنــه لــيــس لــي قــائــد يــقــودنــي إلــى 
فــرخــص  بــيــتــه،  فــي  فــيــصــلــي  لــه،  يــرخــص  أن  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  فــســأل  الــمــســجــد، 
 : ــالَ . قَ ــمْ ــعَ : نَ ـــالَ ةِ؟ قَ ــلاَ اءَ بِــالــصَّ ــعُ الــنِّــدَ ــمَ ــسْ ـــلْ تَ لــه، فــلــمــا ولــى دعـــاه، فــقــال: «هَ
 ￯ورو  .(٣)« ـــةً ـــصَ خْ رُ ــكَ  لَ ـــدُ  جِ أَ «لاَ  قــال:  داود  لأبــي  روايــة  وفــي   .(٢)« ـــبْ جِ ـــأَ فَ
ـــنْ  أبـــو داود فــي ســنــنــه مــن حــديــث ابـــن عــبــاس قـــال: قـــال رســــول االلهصلى الله عليه وسلم: «مَ
فٌ  ــوْ : خَ ــالَ ؟ قَ رُ ــذْ ــعُ ــا الْ مَ ــوا: وَ ــالُ ، قَ رٌ ــذْ ــهِ عُ ــبَــاعِ ــنَ اتِّ ــهُ مِ ــنَــعْ ــمْ ــمْ يَ ــلَ يَ فَ ــنَــادِ ـــــمُ ــعَ الْ ــمِ سَ

لَّى»(٤). صَ الَّتِي  ةُ  لاَ الصَّ نْهُ  مِ بَلْ  قْ تُ لَمْ   ، ضٌ رَ مَ وْ  أَ
ــا عــلــيــه أنــه  ورو￯ مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث ابـــن مــســعــود مــوقــوفً
اتِ  ــوَ ــلَ الــصَّ ءِ  لاَ ـــؤُ هَ ــى  ــلَ عَ ــافِــظْ  ــيُــحَ ــلْ فَ ــا  ــلِــمً ــسْ مُ ا  ــدً غَ ى االلهَ  لْقَ يَ نْ  أَ هُ  ـــرَّ سَ ــنْ  قــال: «مَ
 ،￯ دَ هُ الْ نَنِ  سُ نْ  مِ نَّ  نَّهُ إِ وَ  ￯ دَ هُ الْ نَنَ  سُ مْ  لِنَبِيِّكُ عَ  رَ شَ إِنَّ االلهَ  فَ  ، نَّ بِهِ  ￯َنَاد يُ يْثُ  حَ

له. واللفظ  برقم (٦٥١)  مسلم  وصحيح  برقم (٦٥٧)،  البخاري  صحيح   (١)
برقم (٦٥٣).  (٢)

داود (١١٠/١) برقم (٥١٦). أبي  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٥٥٢)   (٣)
لــه،  صـــلاة  ولا  وبــلــفــظ:  الـــعـــذر،  جــمــلــة  دون  صــحــيــح  الألـــبـــانـــي۴:  قـــال  بــرقــم (٥٥١)،   (٤)

صحيح سنن أبي داود (١١٠/١) برقم (٥١٥).



٥٩٦
نَّةَ  سُ تُمْ  كْ تَرَ لَ يْتِهِ  بَ فِي  لِّفُ  تَخَ ـمُ الْ ا  ذَ هَ لِّي  يُصَ ا  مَ كَ مْ  يُوتِكُ بُ فِي  يْتُمْ  لَّ صَ مْ  نَّكُ أَ وْ  لَ وَ
نُ  سِ يُحْ فَ رُ  تَطَهَّ يَ ــلٍ  جُ رَ نْ  مِ ــا  مَ وَ  ، تُمْ لْ لَ لَضَ مْ  بِيِّكُ نَ نَّةَ  سُ تُمْ  كْ رَ تَ مْ  نَّكُ أَ ــوْ  لَ وَ  ، مْ بِيِّكُ نَ
ةٍ  طْوَ خُ لِّ  بِكُ هُ  لَ تَبَ االلهُ  كَ إِلاَّ  دِ  اجِ سَ ـمَ الْ هِ  ذِ هَ نْ  مِ دٍ  جِ سْ مَ إِلَى  دُ  مِ عْ يَ مَّ  ثُ ورَ  الطُّهُ
ا  مَ وَ تُنَا  يْ أَ رَ دْ  قَ لَ وَ  ، يِّئَةً سَ ا  بِهَ نْهُ  عَ طُّ  يَحُ وَ  ، ةً جَ رَ دَ ا  بِهَ هُ  لَ عُ  فَ رْ يَ وَ  ، نَةً سَ حَ ا  طُوهَ يَخْ
 ￯َــاد ــهَ ــى بِــهِ يُ تَ ــؤْ ــلُ يُ جُ ــانَ الــرَّ ــدْ كَ ــقَ لَ ، وَ ــاقِ ــومُ الــنِّــفَ ــلُ ــعْ ، مَ ــنَــافِــقٌ ــا إِلاَّ مْ ــنْــهَ ــفُ عَ ــلَّ ــتَــخَ يَ

.(١)« فِّ الصَّ فِي  امَ  قَ يُ تَّى  حَ يْنِ  لَ جُ الرَّ يْنَ  بَ
على  تضعف  الجماعة  في  الرجل  صلاة  حديث  عن  العلماء  وأجاب 
صلاة  ثواب  بيان  المراد  أن  درجة،  وعشرين  ا  خمسً وسوقه  بيته  في  صلاته 
لا  والأفــضــلــيــة  صــلاة الــجــمــاعــة،  حــكــم  ولــيــس  أكــثــر،  أجــرهــا  وأن  الــجــمــاعــة، 
فــقــد ثــبــت الـــوجـــوب بــآيــات وأحـــاديـــث صــحــيــحــة  تـــدل عــلــى عـــدم الـــوجـــوب 

عــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم.
تــدل  الــتــي  العظيمة،  والــمــنــافــع  الــمــصــالــح  مــن  فيها  مــا  ذلــك  إلــى  ــضــاف  يُ

بوجوبها. تقضي  الحكمة  أن  على 
: ومنها  عثيمين۴،  ابن  الشيخ  قال 

لأن  الـــصـــلاة؛  وهـــي  الإســــلام،  شــعــائــر  أعــظــم  مـــن  شــعــيــرة  إظـــهـــار   : أولاً
صلاة. هناك  أن  عرف  ما  بيوتهم  في  يصلون  بقوا  لو  الناس 

ــا: الـــتـــواد بــيــن الـــنـــاس؛ لأن مــلاقــاة الــنــاس ومــصــافــحــتــهــم لــبــعــضــهــم  ثــانــيً
أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯رو والمودة.  المحبة  توجب  البعض 
نُوا  مِ تُؤْ لاَ  وَ نُوا،  مِ تُؤْ تَّى  حَ نَّةَ  الْـجَ لُونَ  خُ تَدْ «لاَ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ: 
مَ  ــلاَ ــوا الــسَّ ــشُ فْ ؟ أَ ــتُــمْ ــبْ ــابَ ــحَ ــوهُ تَ ــتُــمُ ــلْ ــعَ ا فَ ءٍ إِذَ ــيْ ــى شَ ــلَ ــمْ عَ ــكُ لُّ دُ لاَ أَ وَ ــوا، أَ ــابُّ ــحَ ــتَّــى تَ حَ

برقم (٦٥٤).  (١)

٥٩٦Ì¬^€¢] <Ï¯ë



٥٩٧
.(١ ) « مْ يْنَكُ بَ

ــا: شــعــور الــنــاس بــالــمــســاواة فــي عــبــادة االله، لأنــه فــي هــذا الــمــســجــد  ثــالــثً
يــجــتــمــع أغــنــى الــنــاس إلــى جــنــب أفــقــر الــنــاس، والأمــيــر إلــى جــنــب الــمــأمــور، 
فيشعر  وهكذا  الكبير،  جنب  إلى  والصغير  المحكوم،  جنب  إلى  والحاكم 
مــر بــمــســاواة الــصــفــوف، وكــان الــنــبــيصلى الله عليه وسلم يــقــول:  الــنــاس بــالــمــســاواة؛ ولــهــذا أُ

.(٢)« مْ لُوبُكُ قُ تَلِفَ  تَخْ فَ وا  تَلِفُ تَخْ لاَ  وَ وا  تَوُ «اسْ
ـــا: مـــا يــحــصــل مـــن تــفــقــد الأحــــــوال، أحـــــوال الـــفـــقـــراء والـــمـــرضـــى،  رابـــعً
تصدقوا  المسجد  جماعة  بحاله  علم  إذا  الفقير  فإن  بالصلاة،  والمتهاونين 
عــلــيــه، وواســــوه، وكــذلــك إذا تــخــلــف عــن صـــلاة الــجــمــاعــة عـــرف الــنــاس أنــه 

بالنصيحة(٣). فبادروه  متهاونًا  أو  المساعدة  له  مريض،فقدموا 
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم (٥٤).  (١)
برقم (٤٣٢). مسلم  صحيح  في  حديث  من  جزء   (٢)

.(١٣٨ – المستقنع (١٣٥/٤  زاد  على  الممتع  الشرح   (٣)



٥٩٨



٥٩٩
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وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
ســنــن  مـــن  وهــــو  الــــــزواج،  نــعــمــة  عـــبـــاده  عــلــى  الــعــظــيــمــة  نعم االله  مـــن  فــــإن 

  u t   s   r   q   p   o   n   m    l ﴿ تعالى:  قال  المرسلين، 
¤ ﴾ [الرعد].   £   ¢   ¡ ~ے      }   |   {   z   y   x    w   v

وقــد حــث عــلــيــه الــشــارع لــمــا يــتــرتــب عــلــيــه مــن مــصــالــح ديــنــيــة ودنــيــويــة، 
رو￯ الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث ابــن مــســعــودگ، أن 
هُ  إِنَّ فَ  ، جْ وَّ يَتَزَ لْ فَ ةَ  الْــبَــاءَ مُ  نْكُ مِ تَطَاعَ  اسْ نِ  مَ  ، بَابِ الشَّ رَ  شَ عْ مَ ا  «يَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

.(١)« جِ رْ فَ لِلْ نُ  صَ حْ أَ وَ  ، رِ بَصَ لِلْ ضُّ  غَ أَ
بالخير؛  يبشر  طيب  شيء  وهذا  الزواج،  حفلات  الأيام  هذه  في  وتكثر 
ذلك: فمن  المخالفات،  من  كثير  وقوع  النعمة،  هذه  شكر  ينافي  مما  أنه  إلا 
يـــكـــون  أن  لـــمـــشـــروع  وا يـــطـــاق،  لا  بـــمـــا  لـــمـــهـــور  ا فـــي  لـــمـــغـــالاة  ا  : أولاً
عــامــر:  بن  عقبة  حــديــث  مــن  لــمــســتــدرك  ا فــي  الــحــاكــم   ￯رو ا،  مــيــســرً قــلــيــلاً 
لاَ  «أَ عـــمـــرگ:  وقــــال   .(٢ )« هُ ــــــرُ ــــــسَ يْ أَ اقِ  ــــدَ لــــصَّ ا ــــرُ  ــــيْ «خَ قــــال:  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا أن 

برقم (١٤٠٠). مسلم  وصحيح  برقم (٥٠٦٥)  البخاري  صحيح   (١)
ولم  الشيخين  شــرط  على  صحيح  حــديــث  هــذا  الــحــاكــم:  وقــال  بــرقــم (٢٧٩٦)   (٥٣٧/٢)  (٢)

برقم (٤٠٨٣). صحيحه  في  حبان  وابن  يخرجاه، 

الكلمة المئة وسبعة
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 ￯ ـــوَ ـــقْ تَ وْ  أَ ـــا،  ـــيَ نْ لـــدُّ ا فِـــي  ـــةً  مَ ـــرُ ـــكْ مَ ـــتْ  نَ ـــا كَ ــــوْ  لَ ـــا  ـــهَ نَّ ـــإِ فَ ـــاءِ  ـــسَ لـــنِّ ا ـــةَ  قَ ـــدُ صَ ـــوا  لُ ـــا ـــغَ تُ لاَ 
ــحَ  ــكَ نَ االلهِصلى الله عليه وسلم  ولَ  سُ رَ ــتُ  ــلِــمْ عَ ــا  مَ ــهِصلى الله عليه وسلم،  لــلَّ ا ــبِــيُّ  نَ ــا  بِــهَ ــمْ  كُ لاَ وْ أَ ــانَ  لَــكَ  ، االلهِ نْدَ  عِ
ةَ  ـــرَ ـــشْ عَ ثِـــنْـــتَـــيْ  ـــنْ  مِ ـــرَ  ـــثَ كْ أَ ـــى  ـــلَ عَ  ، تِـــهِ ـــا ـــنَ بَ ـــنْ  مِ ــئًــا  ــيْ شَ ـــحَ  ـــكَ نْ أَ لاَ  وَ  ، ئِـــهِ ـــا نِـــسَ ـــنْ  مِ ــئًــا  ــيْ شَ
أوقــيــة،  عــشــرة  وثــنــتــا  ـــا  ـــمً هَ رْ دِ ـــونَ  ـــعُ بَ رْ أَ لــعــلــم   ا أهـــل  عــنــد  ـــةُ  ـــيَّ وقِ الأُ وَ  ،« ـــةً ـــيَّ وقِ أُ

.(١ ) درهــمــاً وثــمــانــون  أربــعــمــئــة  هــو 
ورو￯ مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث عــائــشــة أنــهــا ســئــلــت: كــم كــان 
وقِــيَّــةً  أُ ةَ  ـــرَ ـــشْ عَ ــيْ  ــتَ ــنْ ثِ ـــــهِ  اجِ وَ َزْ لأِ ـــهُ  اقُ ـــدَ صَ ـــانَ  «كَ قــالــت:  رسول االلهصلى الله عليه وسلم؟  صـــداق 
ــكَ  ــتِــلْ ، فَ ــةٍ ــيَّ وقِ ــفُ أُ : نِــصْ ــالَــتْ : لاَ قَ ــتُ ــلْ : قُ ــالَ ؟ قَ ــا الــنَّــشُّ ي مَ رِ ـــدْ تَ : أَ ــالَــتْ ــا، قَ ăــش نَ وَ

.(٢)« هِ اجِ وَ َزْ لأِ ولِ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ اقُ  دَ صَ ا  ذَ هَ فَ  ، مٍ هَ رْ دِ ئَةِ  مِ سُ  مْ خَ
وفــي زيــادة الــمــهــور مــفــاســد كــثــيــرة مــن أعــظــمــهــا تــأخــر كــثــيــر مــن الــرجــال 
المفاسد. من  يخفى  لا  ما  ذلك  وفي  بالكلية،  تركه  أو  الزواج،  عن  والنساء 
الخطوبة،  دبلة  تسمى  دبلة  الرجل  يلبس  حيث  الخطوبة،  دبلة  ثانيًا: 
وهـــي عـــبـــارة عـــن خــاتــم يــضــعــه فـــي يــــده، وكــثــيــر مـــن الـــنـــاس يــعــتــقــد أن الــعــقــد 
مــرتــبــط بــهــذه الــدبــلــة، خــاصــة إذا كــانــت مــن الــذهــب، وقــد حــرم لــبــس الــذهــب 
عــلــى الــرجــال بــأدلــة كــثــيــرة، مــنــهــا مــا رواه مــســلــم مــن حــديــث ابــن عــبــاسک: 
وقال:  فطرحه،  فنزعه  رجل،  يد  في  ذهب  من  ا  خاتمً  ￯رأ رسول االلهصلى الله عليه وسلم  أن 
»، فــقــيــل لــلــرجــل بــعــدمــا  هِ ـــدِ ــا فِــي يَ ــهَ ــلُ ــعَ ــيَــجْ ــارٍ فَ ــنْ نَ ةٍ مِ ــرَ ــمْ ــى جَ ــمْ إِلَ كُ ــدُ حَ ــدُ أَ ــمِ ــعْ «يَ
ا  أبــدً آخـــذه  لا  واالله!  لا  قـــال:  بــه،  انــتــفــع  خــاتــمــك  خــذ  رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  ذهــب 

رسول االلهصلى الله عليه وسلم(٣). طرحه  وقد 
مــن  لــعــروس  ا يــد  فــي  الــخــطــوبــة  خــاتــم  ووضـــع  الألــبــانــي:  الــشــيــخ  قــال 

صحيح. حسن  حديث  الترمذي:  وقال  برقم (١١١٤)  الترمذي  سنن   (١)
برقم (١٤٢٦). (٣)  برقم (٢٠٩٠).(٢) 
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بَّهَ  تَشَ نْ  «مَ النبيصلى الله عليه وسلم:  وقال   ،(١ بمخالفتهم( أمرنا  وقد   ،￯النصار عادات 

.(٢ )« ــمْ ــنْــهُ مِ ــوَ  ــهُ فَ مٍ  ــوْ بِــقَ

 ￯بمرأ عال  مكان  في  والزوجة  الزوج  جلوس  وهي  المنصة،  ثالثًا: 
مــــن جـــمـــيـــع الــــحــــاضــــرات، قــــال الـــشـــيـــخ ابــــن بــــــاز۴: «ومـــــن الـــمـــنـــكـــرات 
الــعــظــيــمــة وضــــع مــنــصــة لــلــعــروســيــن أمــــام الـــحـــاضـــرات مـــن الـــنـــســـاء، فــيــنــظــر 
الـــرجـــل إلـــى الـــنـــســـاء الأجـــنـــبـــيـــات، وهـــن بــكــامــل زيــنــتــهــن، وقـــد يـــدخـــل مــعــه 

.(٣ الــزوجــة، فــيــحــصــل الاخــتــلاط والــفــتــنــة»( أو  الــزوج  بــعــض أقــارب 

لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  عـــامـــر:  بن  عقبة  حـــديـــث  مـــن  ومــســلــم  لـــبـــخـــاري  ا  ￯رو
ـــا  يَ  : ـــــارِ ـــــصَ نْ الأَ ــــنَ  مِ ـــــلٌ  جُ رَ ــــالَ  ــــقَ فَ  ،« ــــاءِ ــــسَ لــــنِّ ا ـــى  ـــلَ عَ لَ  ـــــوْ خُ لـــــدُّ ا وَ ــــم  ــــاكُ يَّ «إِ قــــال: 
قــريــب  والــحــمــو   .(٤ )« تُ ــوْ لــمَ ا ــوُ  ــمْ لــحَ : «ا ــالَ قَ ؟  ــوَ ــمْ الــحَ ــتَ  يْ أَ ــرَ فَ أَ  ، االلهِ لَ  وْ سُ رَ
مــن  ذلــك  عــن  يــنــتــج  ومــا  والــشــهــوات،  لــلــغــرائــز  تــحــريــك  هــذا  وفــي  لـــزوج،  ا

وفــســاد. فــتــنــة 

فــي  أحــمــد  الإمــــام   ￯رو الـــذنـــوب،  كــبــائــر  مـــن  وهـــو  الــتــصــويــر،  ـــا:  بـــعً را
ا  ابً ذَ عَ النَّاسِ  دَّ  شَ أَ «إِنَّ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عمرک:  ابن  حديث  من  مسنده 
الفتنة  فإن  للنساء،  التصوير  كان  إذا  وخاصة   .(٥ )« ونَ  رُ وِّ صَ المُ ةِ  يَامَ القِ مَ  وْ يَ
بــهــن أعـــظـــم، وتـــقـــوم بــعــض الــنــســاء بــتــصــويــر الـــحـــاضـــرات فـــي الــحــفــل وهــن 
تلتقط  أن  منا  أحد  يرضى  وهل  المفاسد،  أعظم  من  وهذا  زينتهن،  بكامل 

الــمــشــتــكــى. االله  فإلى  الــنــاس،  بــيــن  وتــنــتــشــر  أخــتــه  أو  ابــنــتــه  صــورة 

.(٢١٣ انظر: آداب الزفاف (ص٢١٢ -  تخريجه.(١)  سبق   (٢)
باز. العزيز بن  عبد  للشيخ  صغيرة  رسالة  وخطره،  التبرج  انظر:   (٣)

برقم (٢١٧٢). ومسلم  برقم (٥٢٣٢)،  البخاري   (٤)
صحيح. إسناده  محققوه:  وقال  برقم (٣٥٥٨)   (٢٣/٦)  (٥)



٦٠٢
ــا: إحــضــار الــمــغــنــيــات لــيــغــنــيــن فــي حــفــلات الــــزواج مــع الآلات  خــامــسً
فــي  الـــبـــخـــاري   ￯رو الــمــنــكــرات،  أعــظــم  مـــن  هـــذا  أن  شـــك  ولا  والـــمـــعـــازف، 
نَنَّ  وْ «لَيَكُ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الأشعريگ:  مالك  أبي  حديث  من  صحيحه 
»   (١). وإنما  فَ ــازِ ــعَ الــمَ ــرَ وَ ــمْ الــخَ ــرَ وَ يْ ــرِ الــحَ ــرَ وَ الــحِ نَ  ــوْ ــلُّ ــتَــحِ ــسْ امٌ يَ ــوَ قْ ــتِــي أَ مَّ ــن أُ مِ
ماجن  غــنــاء  يصحبه  لا  أن  بــشــرط  الــنــســاء  عــنــد  بــالــدف  الــضــرب  الــشــارع  أجــاز 

النساء. قبل  من 
الأفــراح  وقصور  الفنادق،  واستئجار  الــولائــم،  في  الإســراف  ــا:  ســادسً
بــأمــوال طــائــلــة، فــيــنــبــغــي الاقــتــصــاد فــي ذلـــك، وتـــرك الإســــراف، قـــال تــعــالــى: 

.[٣١ 1 ﴾ [الأعراف:    0   /    .   - ,    +    *   ) ﴿
  Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì    Ë    Ê   É ﴿ تــعــالــى:  وقـــال 

[الفرقان].  ﴾ Ô   Ó   Ò
أو  العاري،  اللباس  الزواج  حفلات  في  النساء  من  كثير  لبس  ا:  سابعً
لو  حتى  الحياء،  عن  الــخــارج  أو  البشرة،  يصف  الــذي  الضيق  أو  المفتوح، 
أن  هــريــرةگ:  أبــي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯رو النساء،  عند  كــان 
نَابِ  ذْ أَ كَ يَاطٌ  سِ م  هُ عَ مَ مٌ  وْ قَ ا:  مَ هُ رَ أَ لَم  النَّارِ  لِ  هْ أَ مِن  انِ  نْفَ «صِ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
 ، تٌ ـــائِـــلاَ تٌ مَ ــيْــلاَ ــمِ ، مُ ـــاتٌ يَ ـــارِ ــيَــاتٌ عَ ــاسِ ـــاءٌ كَ نِـــسَ ، وَ ــا الـــنَّـــاسَ نَ بِــهَ ـــوْ بُ ـــرِ ـــضْ ــرِ يَ ــقَ الــبَ
ــا،  ــهَ يــحَ نَ رِ ــدْ ــجِ لاَ يَ ، وَ ــةَ ــنَّ ــلــنَ الــجَ خُ ــدْ ، لاَ يَ ــةِ ــلَ ــائِ ــتِ الــمَ ــخْ ــةِ الــبُ ــنِــمَ سْ ــأَ ـــنَّ كَ ـــهُ سُ وْ ؤُ رُ

ا»(٢). ذَ كَ وَ ا  ذَ كَ ةِ  يْرَ سِ مَ مِن  دُ  جَ لَيُوْ ا  هَ يحَ رِ إِنَّ  وَ
المشتملة  الحفلات  حضور  عن  عثيمين۴  ابن  الشيخ  سئل  وقد 
يــســتــطــيــع  الإنــــســــان  كـــــان  إذا  واجـــــب  حـــضـــورهـــا  فــــقــــال:  الـــمـــنـــكـــرات،  عـــلـــى 
فــإن حــضــورهــا  لا يــســتــطــيــع تــغــيــيــره  إذا كــان  وأمــا  يــغــيــر الــمــنــكــر،  أن  بــحــضــوره 

تخريجه. سبق  برقم (٢١٢٨).(١)   (٢)
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الزوج،  طاعة  ولا  الوالدين،  طاعة  ذلك  في  يجوز  ولا  عليه،  محرم  منكر 
أنــثــى  أو  ذكــر  مــن  الــولــد  يــحــضــر  لــم  إذا  والــوالــدة  الــوالــد  أن  فــرض  لــو  حــتــى 
الــعــقــوق؛  مــن  ذلــك  يــعــد  ولا  زعــل،  أو  غــضــب  مــنــهــم  حــصــل  الــحــفــلات  هــذه 
ــةُ  الــطَّــاعَ ـــا  ـــمَ نَّ «إِ قـــال:  أنـــه  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  عــن  ثــبــت  وقـــد  االله،  طاعة  مــن  هـــذا  لأن 
فــي  لــمــخــلــوق  طـــاعـــة  فـــلا  لأحـــد،  فــيــه  طـــاعـــة  لا  لــمــنــكــر  وا  .(١ )« فِ وْ ـــرُ ـــعْ ـــالـــمَ بِ

.(٢ ) اهـــ الــخــالــق».  مــعــصــيــة 
لــــلــــيــــل، وربــــمــــا فــــي بــعــض  ــــا: الـــســـهـــر حـــتـــى ســــاعــــة مــــتــــأخــــرة مــــن ا ثــــامــــنً
وهــذا يــؤدي إلــى إضــاعــة صــلاة الــفــجــر،  الــحــفــلات إلــى قــرب صــلاة الــفــجــر، 
قــال  االله،  لعقوبة  ويــعــرضــهــا  والـــثـــواب،  الأجـــر  مـــن  نــفــســه  الــمــســلــم  فــيــحــرم 

  ¢   ¡ ~ے     }   |   {   z    y   x   w   v  ﴿ تــعــالــى: 
¤ ﴾ [مــريــم].    £

النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عبد االله:  جندب بن  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯رو
ــتِــهِ  مَّ ذِ ــن  مِ مُ االلهُ  بَنَّكُ طْلُ يَ ــلاَ  فَ ة االلهِ،  مَّ ذِ فِــي  ــوَ  ــهُ فَ ــبْــحِ  الــصُّ ةَ  ــلاَ صَ ــى  ــلَّ صَ ــن  «مَ قــال: 
ــارِ  ــهِ فِــي نَ ــهِ جْ ــى وَ ــلَ ــهُ عَ ــبَّ ــكُ ــم يَ ، ثُ ــهُ كْ رِ ــدْ ءٍ يُ ــيْ ــتِــهِ بِــشَ مَّ ــن ذِ ــهُ مِ ــبْ ــلُ ــطْ ــن يَ ــهُ مَ نَّ ــإِ ، فَ ءٍ ــيْ بِــشَ

.(٣ )« نَّمَ هَ جَ
الزوجين  ذهاب  الزواج  بمناسبة  ترتكب  التي  المنكرات  من  ا:  تاسعً
لقضاء  الفساد  في  تماثلها   ￯أخر بلاد  أو  الكفار،  بلاد  إلى  زواجهما  بعد 
 ￯رو فقد  النبيصلى الله عليه وسلم،  لأمر  صريحة  مخالفة  ذلك  وفي  زعموا،  العسل  شهر 
ــن  مِ ءٌ  يْ بَرِ ا  نَ «أَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  االله:  عبد  جرير بن  حديث  من  الترمذي 

برقم (١٨٤٠). مسلم  وصحيح  برقم (٤٣٤٠)،  البخاري  صحيح   (١)
. ١٤٠٩/٩/١٦هـ بتاريخ  الشيخ۴  توقيع  عليها   ￯الفتو هذه   (٢)

برقم (٦٥٧).  (٣)
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.(١ ــا»( ــمَ اهُ ــارَ نَ  ￯ اءَ ــرَ تَ ، لاَ  كِــيْــنَ ــرِ ــشْ الــمُ ــيِ  نَ ا ــرَ ــهْ ــيْــنَ ظَ بَ ــيْــمُ  ــقِ يُ ــلِــمٍ  ــسْ ــلِّ مُ كُ

ومـــا يــنــتــج عــن ذلـــك الــســفــر مــن مــفــاســد، وخــلــع لــلــحــجــاب، واخــتــلاط 
مــن  ذلــــك  وغـــيـــر  والـــفـــســـاد،  أماكن اللهو  إلــــى  وذهـــــاب  بـــالأجـــانـــب،  الـــمـــرأة 

لمفاسد. ا
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

سنن الترمذي برقم (١٦٠٤) وصححه الألباني في إرواء الغليل (٢٩/٥) برقم (١٢٠٧).  (١)
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الكلمة المئة وثمان

D Ž‰ Že łÜ Žâ <Í Ž <^ ⁄fl Ž⁄a <x̌f̌ łë_̌ <‡⁄̌E <oËÇu <|Üç

وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
محصن  عبيد االله بن  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي  الإمــام   ￯رو فــقــد 
ــى فِــي  ــافً ــعَ ، مُ بِــهِ ــرْ ــنًــا فِــي سِ ــم آمِ ــنْــكُ ــحَ مِ ــبَ صْ ــن أَ الــخــطــمــي: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «مَ

يَا»(٢). نْ الدُّ لَهُ   (١) تْ يْزَ حِ ا  نَّمَ أَ كَ فَ  ، هِ مِ وْ يَ تُ  وْ قُ هُ  نْدَ عِ  ، هِ دِ سَ جَ
إشارة إلى أن المؤمن  وفيه  في ذلك اليوم،  أصبح  أي:   « بَحَ صْ قوله: «أَ
الأمــور،  يدبر  الــذي  وهــو  بيد االله،  أمــره  فــإن  المستقبل،  هــم  يحمل  ألا  عليه 

بالخير. ويتفاءل  بربه،  الظن  يحسن  أن  وعليه  الأقدار،  ويقدر 
»، قــيــل: الــمــعــنــى: فــي أهــلــه وعــيــالــه، وقــيــل: فــي  بِـــهِ ـــرْ ــنًــا فِــي سِ قــولــه: «آمِ
أو  بيته،  يسرق  أو  أحد،  يقتله  أن  آمن  فهو  بيته،  في  وقيل:  وطريقه،  مسكنه 

عرضه. ينتهك 
والإسلام،  الإيمان  نعمة  بعد  عباده  على  االله  نعم  أعظم  من  والأمن 
الــتــي  الــبــلاد  فــي  يــعــيــشــون  كــالــذيــن  فــقــدهــا،  مــن  إلا  الــنــعــمــة  بــهــذه  يــشــعــر  ولا 
الــتــي  الــطــاحــنــة  الـــحـــروب  عـــاصـــروا  الـــذيـــن  أو  والأمــــن،  الــنــظــام  فــيــهــا  يــخــتــل 
تـــهـــلـــك الــــحــــرث والـــنـــســـل، فـــهـــم يـــنـــامـــون عـــلـــى أزيـــــز الــــطــــائــــرات وأصـــــوات 

جمعت. وحيزت:   (١)
برقم (١٩١٣). الترمذي (٢٧٤/٢)  سنن  صحيح  في  الألباني  وحسنه  برقم (٢٣٤٦)   (٢)

الكلمة المئة وثمان



٦٠٦
لحظة،  أي  في  الموت  ينتظر  قلبه  على  يده  منهم  الواحد  ويضع  المدافع، 

  *    )   (   '   &    %   $   #   "   ! ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال 
, ﴾ [الأنــعــام].   +

وأخـــلـــصـــوا  الـــتـــوحـــيـــد  حـــقـــقـــوا  إن  بــــالأمــــن  الـــمـــؤمـــنـــيـــن  وعــــــــد االله  وقـــــد 
   A    @   ?    >   =   < ﴿ تعالى:  قال  الصالحات،  وعملوا  الإيمان، 
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B ﴾ [يونس].   A   @   ?   >    = <   ;   :   9   8 7
ــا مــن الــعــلــل والأســقــام،  ــا ســالــمً »، أي: صــحــيــحً نِــهِ ــدَ ــى فِــي بَ ــافً ــعَ قــولــه: «مُ
رو￯ الإمـــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث أنـــس: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم كــان يــقــول: 
.(١)« امِ قَ يِّئِ الأَسْ ن سَ مَ ، وَ امِ ذَ الجُ نِ وَ نُوْ الجُ صِ وَ نَ البَرَ ذُ بِكَ مِ وْ عُ مَّ إِنِّي أَ هُ «اللَّ

ديــنــه  فـــي  لـــعـــافـــيـــة  ا هــــذه  ومـــســـاءً  ـــا  صـــبـــاحً ربــــه  يـــســـأل  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا وكــــان 
أبــوداود  الإمــام   ￯رو بــذلــك،  أصــحــابــه  وأمــر  ومــالــه،  وأهــلــه  ونــفــســه  ودنــيــاه 
عُ  ـــــدَ يَ االلهِصلى الله عليه وسلم  لُ  ــــــــــوْ سُ رَ ــــنْ  ــــكُ يَ ــــم  لَ قـــــال:  عـــمـــرک  بن  االله  عبد  حـــديـــث  مــــن 
ــةَ  فِــيَ ــا لــعَ ا لُــكَ  ــأَ سْ أَ ــي  نِّ إِ ــمَّ  ــهُ لــلَّ : «ا ــبِــحُ ــصْ يُ ــنَ  ــيْ حِ وَ ــي  ــسِ ــمْ يُ ــنَ  ــيْ حِ اتِ  ــوَ عَ لــدَّ ا ءِ  لاَ ــؤُ هَ
ــايَ  ــيَ نْ دُ وَ ــنِــي  يْ دِ فِــي  ــةَ  فِــيَ ــا لــعَ ا وَ ــوَ  ــفْ لــعَ ا ــكَ  لُ ــأَ سْ أَ ــي  نِّ إِ ــمَّ  ــهُ لــلَّ ا  ، ةِ ــرَ الآخِ وَ ــا  ــيَ نْ لــدُّ ا فِــي 

.(٢ ) الــحــديــث    ــالِــي ...»  مَ وَ ــلِــي  هْ أَ وَ

مسلم . شرط  على  صحيح  إسناده  محققوه:  وقال  برقم (١٣٠٠٤)   (٣٠٩/٢٠)  (١)
(٢)  برقم (٥٠٧٤) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٩٥٧/٣) برقم (٤٢٣٩).
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قــال:  أبــيــه  عــن  رفــاعــة  معاذ بن  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   ￯ورو
ــامَ  ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم عَ سُ ــامَ رَ : قَ ــالَ ــقَ ــى، فَ ــكَ ــمَّ بَ ، ثُ ــنْــبَــرِ ــمِ ــلَــى الْ يــقُ عَ ــدِّ ــرٍ الــصِّ ــكْ ــو بَ بُ ــامَ أَ قَ
لَم  ا  دً حَ أَ إِنَّ  فَ  ، افِيَةَ العَ وَ وَ  فْ العَ ا االلهَ  وْ لُ «سَ  : الَ قَ فَ ى،  بَكَ مَّ  ثُ نْبَرِ  مِ الْ لَى  عَ لِ  الأَوَّ

.(١)« افِيَةِ العَ نَ  مِ ا  يْرً خَ يْنِ  اليَقِ دَ  عْ بَ طَ  عْ يُ
هـــذه  فـــي  ومـــغـــبـــون  مـــفـــرط  لـــنـــاس  ا مـــن  لـــكـــثـــيـــر  ا أن  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا وأخـــبـــر 
عــبــاسک  بن  االله  عبد  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  لــبــخــاري  ا  ￯رو لــنــعــمــة،  ا
ــةُ  ــحَّ الــصِّ  : ـــاسِ لـــنَّ ا ـــنَ  مِ ـيْــرٌ  ــثِـ كَ ــا  ــمَ ـيْــهِ فِـ نٌ  ـــوْ ـــبُ ـــغْ مَ ـــانِ  ـــتَ ـــمَ «نِـــعْ لــنــبــيصلى الله عليه وسلم:  ا قـــال  قـــال: 

.(٢ )« اغُ ــرَ لــفَ ا وَ
الحاكم   ￯رو المرض،  قبل  الصحة  اغتنام  إلى  أمته  النبيصلى الله عليه وسلم  وأرشد 
ا  سً مْ خَ تَنِم  «اغْ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عباسک:  ابن  حديث  من  المستدرك  في 

.(٣)« كَ مِ قَ سَ بْلَ  قَ تَكَ  حَّ صِ ا:  نْهَ مِ ر  كَ ذَ وَ  ... سٍ  مْ خَ بْلَ  قَ
فَلاَ  تَ  بَحْ صْ أَ ا  «إِذَ يقول:  البخاري  صحيح  في  كما  عمرک  ابن  وكان 
 ، كَ ضِ رَ لِـمَ تِكَ  حَّ صِ ن  مِ ذ  خُ وَ  ، بَاحَ الصَّ نْتَظِرِ  تَ فَلاَ  يْتَ  سَ مْ أَ ا  إِذَ وَ  ، اءَ سَ المَ نْتَظِرِ  تَ

.(٤)« تِكَ وْ لِـمَ يَاتِكَ  حَ ن  مِ وَ
والـــــــذي يــــــزور مـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــمـــســـلـــمـــيـــن ويــــــر￯ مــــا ابـــتـــلـــي بــــه إخــــوانــــه 
مــــن الأمـــــــراض الـــخـــطـــيـــرة الـــتـــي عـــجـــز الـــطـــب الـــحـــديـــث عــــن عـــــلاج بــعــضــهــا 
يــقــول:  إذ  وصدق االله  الــعــافــيــة،  نــعــمــة  عــلــى  ومـــســـاءً  ــا  صــبــاحً ليحمد االلهڬ 
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برقم (٢٨٢١). الترمذي (١٨٠/٣)  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٣٥٥٨)   (١)
برقم (٦٤١٢).  (٢)

(٤٣٥/٥) برقم (٧٩١٦)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه،   (٣)
برقم (١٠٧٧). الصغير   الجامع  صحيح  في  الألباني  الشيخ  وصححه 

(٤)   برقم (٦٤١٦).



٦٠٨
[إبراهيم].  ﴾ 2   1   0   /

قــولــه: «عــنــده قــوت يــومــه»، أي: قــدر مــا يــغــديــه ويــعــشــيــه، والــطــعــام مــن 
  .   -   ,   +   *   ) ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  الـــعـــظـــيـــمـــة،  نعم االله 

5 ﴾ [قريش].   4   3   2   1   0    /

داود  رو￯ أبــو  وكـــان عــلــيــه الــصــلاة والــســلام يــتــعــوذ بــاالله مــن الــجــوع، 
إِنِّــي  مَّ  هُ «اللَّ يقول:  كان  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ:  أبي  حديث  من  سننه  في 

.(١)« يعُ جِ الضَّ بِئْسَ  هُ  إِنَّ فَ  ، عِ وْ الجُ مِن  بِكَ  ذُ  وْ عُ أَ
 ￯ولــقــد كــان الــنــبــيصلى الله عليه وسلم يــســأل ربــه الــكــفــاف، أي مــقــدار مــا يــكــفــيــه، رو
الـــبـــخـــاري ومــســلــم مـــن حــديــث أبـــي هـــريـــرةگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم كـــان يــقــول: 

.(٢) ا»    تً وْ قُ دٍ  مَّ حَ مُ آلِ  قَ  زْ رِ لْ  عَ اجْ مَّ  هُ «اللَّ
يومه،  في  الثلاث  الخصال  هذه  له  اجتمعت  من  أن  يتبين  تقدم  ومما 
فــكــأنــمــا مــلــك الــدنــيــا كــلــهــا، وقــد اجــتــمــع لــكــثــيــر مــن الــنــاس أضــعــاف أضــعــاف 
مــا ذكــر فــي هــذا الــحــديــث، ومــع ذلــك فــهــم مــنــكــرون لــهــا، مــحــتــقــرون مــا هــم 

  c    b   a   `   _   ^ ﴿ تعالى:  قال  كما  فهم  فيه، 
[النحل].  ﴾ e   d

.[٧١ [النحل:   ﴾ Ñ   Ð    Ï   ﴿ تعالى:  وقال 
بعضها،  أو  النعم،  هذه  حرم  من  إلى  المرء  ينظر  أن  الــداء  هذا  ودواء 
كــمــا أرشـــد إلــى ذلــك الــنــبــيصلى الله عليه وسلم فــي الــحــديــث الـــذي رواه الــبــخــاري ومــســلــم 
ــم،  ــنْــكُ ــلَ مِ ــفَ سْ ــن أَ ا إِلَـــى مَ وْ ـــرُ ـــظُ مــن حــديــث أبــي هــريــرة: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «انْ

(١)  برقم (١٥٤٧) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢٨٨/١) برقم (١٣٦٨).
برقم (١٠٥٥). ومسلم  برقم (٦٤٦٠)،  البخاري   (٢)
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.(١)« ةَ االلهِ مَ نِعْ وا  رُ دَ زْ تَ لاَّ  أَ رُ  دَ جْ أَ وَ  هُ فَ م،  كُ قَ وْ فَ وَ  هُ ن  مَ إِلَى  ا  وْ نْظُرُ تَ لاَ  وَ

َنَّ  لأِ ؛  ــيْــرِ الــخَ ـــنَ  مِ اعٍ  ـــــوَ نْ َ لأِ ـــعٌ  ـــامِ جَ ـــثٌ  يْ ـــدِ حَ ا  ـــذَ هَ وغـــيـــره:  جــريــر  ابـــن  قـــال 
 ، لِـــــكَ ذَ ـــلَ  ـــثْ مِ ـــهُ  ـــسُ ـــفْ نَ ـــبَـــت  ـــلَ طَ ـــا  ـــيَ نْ الـــدُّ فِــــي  ـــهِِ  ـــيْ ـــلَ عَ ـــلَ  ـــضِّ فُ ــــن  مَ  ￯َأ رَ ا  ذَ إِ ــــانَ  ــــسَ نْ الإِ
 ، لِــكَ بِــذَ ــقَ  ــلــحَ لِــيَ ـــادِ  يَ دِ زْ الاِ ــى  ــلَ عَ صَ  ــرَ حَ وَ  ، االلهِ ةِ  مَ نِعْ ــن  مِ هُ  ــنْــدَ عِ ــا  مَ ــرَ  ــغَ ــتَــصْ اسْ وَ
رِ  ـــوْ مُ أُ فِــي  ــرَ  ــظَ نَ ا  ذَ إِ ـــا  مَّ أَ وَ  ، لـــنَّـــاسِ ا ــالِــبِ  غَ فِــي  دُ  ــوْ جُ ــوْ الــمَ ـــوَ  هُ ا  ـــذَ هَ  . ــهُ بَ ــارِ ــقَ يُ و  أَ
ا،  هَ رَ كَ فَشَ  ، يْهِ لَ عَ الَى  عَ تَ اللِه  ةُ  مَ نِعْ هُ  لَ تْ  رَ ظَهَ ا،  فِيْهَ هُ  نَ وْ دُ وَ  هُ مَن  لَى  إِ يَا  نْ الدُّ

.(٢ ) . اهـــ ــيْــرَ فِــيْــه الــخَ ــلَ  ــعَ فَ وَ ــعَ  اضَ ــوَ تَ وَ
عيشة  يعيشون  الناس  من  كثيراً  أن  يبين  الذي  الحديث  بهذا  وأختم 

الــمــلــوك:
رو￯ مسلم في صحيحه من حديث عبد االله بن عمرو بن العاصک: 
ـــكَ  لَ أَ  : بْدُ االلهِ عَ ــال  ــقَ فَ ؟  ــنَ يْ ــرِ ــاجِ ــهَ الــمُ اءِ  ـــرَ ـــقَ فُ ــن  مِ ــا  ــنَ ــسْ لَ أَ  : ــالَ ــقَ فَ ــهُ  لَ ــأَ سَ ـــلاً  جُ رَ نَّ  أَ
 : ــالَ ــم. قَ ــعَ : نَ ــالَ ؟ قَ ــنُــهُ ــكُ ــسْ ــنٌ تَ ــكَ ــسْ ــكَ مَ لَ : أَ ــالَ ــم. قَ ــعَ : نَ ــالَ ــا؟ قَ ــهَ ــيْ لَ ي إِ وِ ــأْ ةٌ تَ أَ ـــرَ امْ

.(٣) كِ لُوْ المُ ن  مِ نْتَ  أَ فَ  : الَ قَ ا.  مً ادِ خَ لِي  إِنَّ  فَ  : الَ قَ  . نِيَاءِ الأَغْ نَ  مِ نْتَ  أَ فَ
قــال الــشــاعــر:

تَى للفَ ـــوتُ  والـــقُ الإســـــلامُ  اجــتــمــع  هُ وهو في أمنِإذا  ى صحيحاً جسمُ حَ وأضْ
نــــيــــا جـــمـــيـــعـــاً وحــــازهــــا ــــكَ الــــدُ ــــنِّفـــقـــد مــــلَ الــــمَ ذي  الله  الــــشــــكــــرُ  عـــلـــيـــه  ــــــــــقَّ  حَ وَ

مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 
وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم (٢٩٦٣). ومسلم  برقم (٦٤٩٠)،  البخاري   (١)
النووي (٩٧/٦). بشرح  مسلم  صحيح   (٢)

(٣)  برقم (٢٩٧٩).



٦١٠



٦١١

الكلمة المئة وتسع

ÍâÜ”÷] <ÌËa <ÜÈäÀi

وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
  ~   }   |   {   z y   x    w    v   u   t   s  ﴿ لـــى:  تـــعـــا قــــال 
  ² ±    °   ¯   ®   ¬   «   ª   © ¨   §    ¦   ¥   ¤   £   ¢ ے¡  
  Ã Â    Á    À   ¿   ¾   ½   ¼   »   º ¹   ¸   ¶    μ   ´   ³
 ﴾  Ð   Ï    Î   Í    Ì Ë    Ê    É   È Ç   Æ    Å   Ä

لــبــقــرة]. [ا
آيــات  أعظم  الكريمة  الآيــة  هــذه  ســعــدي:  الرحمن بن  عبد  الشيخ  قــال 
الــقــرآن وأفــضــلــهــا وأجــلــهــا، وذلــك لــمــا اشــتــمــلــت عــلــيــه مــن الأمــور الــعــظــيــمــة، 
والـــصـــفـــات الـــكـــريـــمـــة، فــلــقــد كـــثـــرت الأحــــاديــــث فـــي الـــتـــرغـــيـــب فـــي قـــراءتـــهـــا 
وأدبــــار  نـــومـــه،  وعـــنـــد   ، ومـــســـاءً ـــا  صـــبـــاحً أوقـــاتـــه  فـــي  لـــلإنـــســـان  ا  وردً وجــعــلــهــا 

.(١) اهـ المكتوبات.  الصلوات 
فيها. الكرسي  لذكر  الكرسي  آية  وتُسمى 

لـــمـــتـــفـــرد  ا نـــه  بـــأ إخــــبــــار   ﴾   z y   x    w    v   u   t   s   ﴿ قــــولــــه: 
ا،  بـــدً أ يــمــوت  لا  لـــذي  ا نــفــســه،  فــي  الــحــي  وهــو  الــخــلائــق،  لــجــمــيــع  بــالإلــهــيــة 

سعدي، (ص١١٢). ابن  تفسير   (١)

الكلمة المئة وتسع



٦١٢
نـــوم،  ولا  ســـنـــة  تـــأخـــذه  لا  نــــه  أ وقـــيـــومـــيـــتـــه  حـــيـــاتـــه  تـــمـــام  ومــــن  بـــغـــيـــره،  لـــقـــيـــم  ا
قــال:  مــوســى  أبـــي  حــديــث  مــن  مــســلــم  صــحــيــح  وفـــي  لــنــعــاس،  ا هــي  ـــنَـــةُ  لـــسِّ وا
لاَ  وَ ــامُ  ــنَ يَ لاَ  االلهَڬ  نَّ  «إِ فــقــال:  كــلــمــات،  بــخــمــس  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  فــيــنــا  قــام 
ــلَ  ــبْ قَ ــلِ  ــيْ لــلَّ ا ــلُ  ــمَ عَ ـــهِ  ـــيْ لَ إِ ـــعُ  فَ ـــرْ يُ  ، ـــهُ ـــعُ فَ ـــرْ يَ وَ ــطَ  ــسْ لــقِ ا ــضُ  ــخــفِ يَ  ، ـــنَـــامَ يَ ن  أَ لَـــه  ــي  ــغِ ــبَ ــنْ يَ
ــهُ  ــفَ ــشَ كَ ـــو  لَ رُ  ـــوْ لـــنُّ ا ـــهُ  بُ ـــا ـــجَ حِ  ، ـــلِ ـــيْ لـــلَّ ا ـــلِ  ـــمَ عَ ـــلَ  ـــبْ قَ ـــارِ  لـــنَّـــهَ ا ـــلُ  ـــمَ عَ وَ  ، ـــارِ ـــهَ لـــنَّ ا ـــلِ  ـــمَ عَ

.(١ )« ــهِ ــلــقِ خَ ــن  مِ هُ  ــرُ ــصَ بَ ــهِ  ــيْ لَ إِ ــى  ــهَ ــتَ نْ ا ــا  مَ ــهِ  ــهِ جْ وَ ــاتُ  ــبُــحَ سُ ــت  قَ ــرَ َحْ لأَ
عــبــيــده،  الــجــمــيــع  بــأن  إخــبــار   ﴾ © ¨   §    ¦   ¥   ¤   £   ¢   ﴿ قــولــه: 

  Å    Ä   Ã   Â   Á   ﴿ كــقــولــه:  وســلــطــانــه،  قــهــره  وتــحــت  مــلــكــه،  وفـــي 
  Ò   Ñ   Ð   Ï   Î    Í   Ì   Ë   Ê    É   È    Ç   Æ

Ö﴾ [مريم].   Õ   Ô   Ó
عــظــمــتــه  مــــن  هـــــذا   ،﴾ ±    °   ¯   ®   ¬   «   ª ﴿ وقـــــولـــــه: 
وجــلالــه، وكــبــريــائــه ڬ أنــه لا يــتــجــاســر أحــد عــلــى أن يــشــفــع عــنــده إلا بــإذنــه، 
 ﴾   Q   P   O   N   M   L   K   J   I ﴿ تــعــالــى:  قــال  كــمــا 

.[٢٨ [الأنبياء: 
  â    á   à   ß    Þ   Ý   Ü   Û   Ú   Ù   Ø   × ﴿ وقــولــه: 

ê ﴾ [النجم].   é   è   ç   æ   å   ä   ã

 ، شِ رْ العَ تَ  تَحْ آتِي  فَ نْطَلِقُ  أَ «فَ قالصلى الله عليه وسلم:  الطويل  الشفاعة  حديث  وفي 
ــهِ  ــيْ ــلَ عَ ــنَــاءِ  الــثَّ ــنِ  ــسْ حُ وَ هِ  ــدِ ــامِ ــحَ مَ ــن  مِ ــيَّ  ــلَ عَ تَحُ االلهُ  فْ يَ ــمَّ  ثُ ــيڬ،  بِّ لِــرَ ا  ــدً ــاجِ سَ ــعُ  قَ ــأَ فَ
ــل  سَ ، وَ ــــكَ سَ أْ ـــع رَ فَ ، ارْ ــدُ ــمَّ ــحَ ــا مُ : يَ ــالُ ــقَ ــمَّ يُ ــلِــي، ثُ ــبْ ـــدٍ قَ حَ ــى أَ ــلَ ــهُ عَ ــحْ ــتَ ــفْ ــم يَ ــا لَ ــئً ــيْ شَ

.(٢)« عْ فَّ تُشَ عْ  فَ اشْ وَ  ، طَهُ تُعْ

برقم (١٧٩).  (١)
برقم (١٩٤). ومسلم  برقم (٤٧١٢)،  البخاري   (٢)

٦١٢ÍâÜ”÷] <ÌËa <4äÀi



٦١٣
عــلــمــه  إحــاطــة  عــلــى  دلــيــل   ﴾   º ¹   ¸   ¶    μ   ´   ³   ﴿ وقــولــه: 
عن  ا  إخبارً تعالى  كقوله  ومستقبلها،  وحاضرها  ماضيها  الكائنات،  بجميع 

  å   ä   ã   â   á    à   ß   Þ   Ý Ü    Û    Ú   Ù   Ø   ﴿ الــمــلائــكــة: 
ì ﴾ [مريم].   ë   ê    é   è   ç æ

كــثــيــر:  ابن  قال   ﴾   Ã Â    Á    À   ¿   ¾   ½   ¼   »   ﴿ وقوله: 
وأطــلــعــه  االلهڬ،  أعلمه  بــمــا  إلا  شيء  عــلــى  االله  علم  من  أحد  يــطــلــع  لا  أي 
تــه  ذا عــلــم  مــن  شـــيء  عــلــى  يــطــلــعــون  لا  لـــمـــراد:  ا يــكــون  أن  ويــحــتــمــل  عــلــيــه، 
 ﴾  »    º    ¹    ¸   ﴿ كـــقـــولـــه:  عـــلـــيـــه،  االله  أطلعهم  بـــمـــا  إلا  وصـــفـــاتـــه 

.(١ )[١١٠ [طــه: 
È   ﴾؛ رو￯ الحاكم في المستدرك  Ç   Æ    Å   Ä قوله: ﴿  
شُ  ــرْ الــعَ ، وَ ــنِ ــيْ مَ ــدَ ــعُ الــقَ ضِ ــوْ ــيُّ مَ سِ ــرْ مــن حــديــث ابــن عــبــاسک أنــه قــال: «الــكُ
ســلــطــانــه،  وســعــة  عظمة االله  كــمــال  عــلــى  يــدل  وهــذا   .(٢)« هُ رَ ـــدْ قَ ــدٌ  حَ أَ رُ  ــقــدِ يَ لاَ  
عظمتهما  على  والأرض  السماوات  يسع  أنــه  الكرسي،  حــال  هــذا  كــان  فــإذا 

الكرسي؟! من  أعظم  هو  الذي  بالعرش  فكيف  فيهما،  من  وعظمة 
الحنفي:  العز  أبي  ابن  قال  حق،  والكرسي  والعرش  الطحاوي:  قال 
وهو   ،(٣ العالم( على  كالقبة  وهو  الملائكة  تحمله  قوائم  ذو  سرير  العرش 

رواحة: بن  عبداالله  قال  المخلوقات،  سقف 
حــــــقٌ االلهِ  ـــــــــــــــــــدَ  عْ وَ بـــــــــــــــــأَنَّ  ـــــــــــدتُ  ـــــــــــهِ ـــــاشَ ـــــنَ ـــــري ـــــافِ الـــــكَ  ￯ ـــــــــوَ ـــــــــثْ مَ ـــــــــارَ  الـــــــــنَّ أَنَّ  وَ

كثير (٣٠٩/١). ابن  تفسير   (١)
وصححه  يخرجاه،  ولــم  الشيخين  شــرط  على  صحيح  وقــال:   ،(٣١٧٠) برقم   (٦٧٨/٢)  (٢)
الذهبي  وأخرجه   ،(٥٧١/١) كثير  ابن  تفسير  لأحاديث  تخريجه  في  الوادعي  مقبل  الشيخ 

العلو (ص٤٥). مختصر  في  الألباني  وصححه  العلو (ص٧٦)،  كتابه  في 
الطحاوية (ص٣١١). العقيدة  شرح   (٣)



٦١٤
ـــــــافٍ طَ الــــــمــــــاءِ  قَ  ــــــــــــوْ فَ ـــــــرشَ  الـــــــعَ أَنَّ  ــــاوَ ــــيــــنَ ــــالــــمِ الــــعَ ربُّ  ــــــــرشِ  الــــــــعَ ـــــــــــــــوقَ  فَ وَ
ادُ ـــــــــــــــــــــدَ ـــــــــــكـــــــــــةٌ شِ ـــــــــــلائِ ــــــــــلــــــــــهُ مَ ــــــــــمِ ــــــــــحْ ١)وتَ ــــــــيــــــــنَــــــــا( مِ ــــــــوَّ ــــــــسَ ــــــــــــــــــهِ مُ ــــــــكــــــــةُ الإلَ ــــــــلائِ مَ

رو￯ أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبداالله أن النبيصلى الله عليه وسلم قال: «أُذِنَ 
نِهِ إِلَى  ةِ أُذُ مَ حْ يْنَ شَ ا بَ شِ إِنَّ مَ رْ ةِ العَ لَ مَ نْ حَ ةِ االلهِ مِ ئِكَ لاَ نْ مَ لَكٍ مِ نْ مَ ثَ عَ دِّ لِي أَنْ أُحَ

.(٢ )« امٍ ةِ عَ ائَ بْعِمِ ةُ سَ يرَ سِ هِ مَ اتِقِ عَ
ولا  يــثــقــلــه  لا  أي:   ،﴾Ï    Î   Í    Ì Ë    Ê    É   ﴿ وقـــولـــه: 
سهل  ذلك  بل  بينهما،  ومن  فيهما،  ومن  والأرض  السماوات  حفظ  يكترثه 
فوق  بذاته،  العلي  وهو  كسبت،  بما  نفس  كل  على  القائم  وهو  يسير،  عليه 
عــرشــه، الــعــلــي بــقــهــره لــجــمــيــع الــمــخــلــوقــات، الــعــلــي بــقــدره لــكــمــال صــفــاتــه، 
الــعــظــيــم الـــذي يــتــضــاءل عــنــد عــظــمــتــه جــبــروت الــجــبــابــرة، وتــصــغــر فــي جــانــب 

القاهرة. الملوك  أنوف  جلاله 
الكريمة: الآية  فوائد  ومن 

فــي  كــثــيــرة  نـــصـــوص  وردت  وقـــد  لـــقـــرآن،  ا فـــي  يـــة  آ أعـــظـــم  نـــهـــا  أ  : أولاً
قـــال:  كـــعـــبگ  بن  أبي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯رو فــضــلــهــا، 
ــكَ  ــعَ مَ االلهِ  كِتَابِ  ــن  مِ ــةٍ  يَ آ يُّ  أَ ي  رِ ــدْ تَ أَ  ، رِ ــذِ ــنْ لــمُ ا ــا  بَ أَ ــا  «يَ االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول  قــال 
يُّ  أَ ي  رِ تَدْ أَ  ، رِ نْذِ المُ ا  بَ أَ ا  «يَ  : الَ قَ  ، لَمُ عْ أَ هُ  لُ وْ سُ رَ وَ االلهُ   : قُلتُ  : الَ قَ ؟»  ظَمُ عْ أَ
ــيُّ  لــحَ ا ـــوَ  هُ إِلاَّ  ـــهَ  لَ إِ لاَ  «االلهُ   : ــلــتُ قُ  : ـــالَ قَ ؟»  ـــمُ ـــظَ عْ أَ ــكَ  ــعَ مَ االلهِ  كِتَابِ  ـــن  مِ ـــةٍ  يَ آ
.(٣ )« رِ نْذِ المُ ا  بَ أَ ــلــمُ  لــعِ ا ــنِــكَ  «لِــيَــهْ  : الَ قَ وَ ي  رِ دْ صَ فِي  بَ  رَ فَضَ  : الَ قَ  ،« مُ ــيُّــوْ لــقَ ا

قــــال:  هــــريــــرةگ  أبــــي  حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  الـــبـــخـــاري   ￯ورو

(ص٣١١). الطحاوية  العقيدة   (١)
برقم (١٥١). الصحيحة  السلسلة  في  الألباني  وصححه  برقم (٤٧٢٧)،   (٢)

برقم (٨١٠).  (٣)
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ــنَ  مِ ــثُــو  ــحْ يَ ــلَ  ــعَ ــجَ فَ  ، آتٍ ــانِــي  تَ ــأَ فَ  ، ــانَ ــضَ مَ رَ اةِ  كَ زَ ــظِ  ــفْ بِــحِ االلهِصلى الله عليه وسلم  لُ  وْ سُ رَ ــنِــي  ــلَ كَّ وَ
ــثَ  يْ ــدِ الــحَ ــرَ  كَ ــذَ فَ االلهِصلى الله عليه وسلم،  لِ  وْ سُ رَ ــى  لَ إِ ــنَّــكَ  ــعَ فَ رَ َ لأَ  : ــلــتُ ــقُ فَ  ، ــهُ تُ ــذْ خَ ــأَ فَ  ، ــامِ ــعَ الــطَّ
نَ االلهِ  مِ ــيْــكَ  ــلَ عَ الَ  ــزَ يَ لَــن   ، ــيِّ سِ ــرْ الــكُ ــةَ  آيَ أ  ــرَ ــاقْ فَ ــكَ  اشِ فِــرَ لَــى  إِ ــتَ  يْ وَ أَ ا  إِذَ  : ــالَ ــقَ فَ
ــوَ  هُ وَ ــكَ  قَ ــدَ صلى الله عليه وسلم: «صَ ــبِــيُّ الــنَّ ــالَ  ــقَ فَ  ، ــبِــحَ ــصْ تُ ــتَّــى  حَ ــانٌ  ــطَ ــيْ شَ ــكَ  بُ ــرَ ــقْ يَ لاَ  وَ  ، ــافِــظٌ حَ

.(١ )« ــيْــطَــانٌ اكَ شَ ، ذَ بٌ وْ ــذُ كَ
يكون  وما  كان  ما  يعلم  فهو  شيء،  بكل  وإحاطته  علم االله  سعة  ثانيًا: 

  Á   À   ¿   ¾   ½   ﴿ تعالى:  قال  يكون،  كيف  كان  لو  يكن  لم  وما 
  Ò   Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì   Ë Ê   É    È   Ç   Æ   Å Ä    Ã   Â

ß ﴾ [الأنعام].   Þ    Ý   Ü   Û   Ú    Ù   Ø   ×   Ö   Õ   Ô    Ó
  ¹   ¸   ﴿ تــعــالــى:  قـــال  ســلــطــانــه،  وســعــة  ســبــحــانــه،  عظمة االله  ــا:  ثــالــثً
  Ã    Â   Á   À   ¿   ¾   ½    ¼   »   º

Ê ﴾ [الزمر].   É   È   Ç   Æ   Å Ä
لــــســــمــــاوات  ا حــــفــــظ  يــــكــــتــــرثــــه  ولا  يـــثـــقـــلـــه  لا  تــــعــــالــــى  االله  أن  ــــــا:  بــــــعً را

  c   b    a   `   ﴿ تــعــالــى:  قــال  عــلــيــه،  يــســيــر  ســهــل  ذلــك  بــل  والأرض، 
   s    r    q p   o    n    m   l    k   j   i   h g   f   e    d

﴾ [فــاطــر].  v   u   t
مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم (٣٢٧٥).  (١)
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مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  لـــســـلام  وا لـــصـــلاة  وا لـــعـــالـــمـــيـــن،  ا رب  الله  لـــحـــمـــد  ا
شــريــك  لا  وحــده  االله  إلا  إلــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلــه  وعــلــى 

وبــعــد: ورســولــه،  عــبــده  ا  مــحــمــدً وأن  لــه، 
تــعــالــى:  قــال  الــلــســان،  نــعــمــة  الإنــســان،  عــلــى  الــعــظــيــمــة  االله  نعم  مــن  فــإن 

o ﴾ [الــبــلــد].   n   m   l   k   j   i    h   ﴿
عـــلـــى  وبــــــالاً  كـــــان  االله،  طـــــاعـــــة  فــــي  يـــســـتـــخـــدم  لــــم  إن  لــــلــــســــان  ا وهـــــذا 

   {   z   y   x   w   v   u   t   ﴿ لـــى:  تـــعـــا قــــال  صـــاحـــبـــه، 
لــنــور]. ﴾ [ا  }    |

قــال  الـــلـــســـان،  حــفــظ  عــلــى  تــحــث  كــثــيــرة  شــرعــيــة  نـــصـــوص  وردت  وقـــد 
B ﴾ [ق].   A   @   ?    >   =   <   ;   :   ﴿ تعالى: 

  £   ¢   ¡ ے      ~    }   |   {﴿ لــى:  تــعــا وقـــال 
  ³    ²    ±   °   ¯   ®   ¬    «    ª ©   ¨   §   ¦   ¥   ¤

لــنــحــل]. ´﴾ [ا
صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ لَ  ـــأَ سَ ـــهُ  نَّ أَ مــعــاذگ:  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   ￯رو
سِ  أْ صلى الله عليه وسلم بِـــرَ ــبِــيُّ هُ الــنَّ ــرَ ــبَ خْ ــأَ فَ ؟  ــارِ ــنَ الــنَّ هُ مِ ــدُ ــاعِ ــبَ يُ وَ ــةِ  ــنَّ ـــى الــجَ لَ إِ ــهُ  بُ ــرِّ ــقَ يُ ــلٍ  ــمَ ــن عَ عَ
؟»  ــهِ ــلِّ كُ لِـــكَ  ذَ كِ  ــلاَ ـمَ بِـ كَ  ـــبِـــرُ خْ أُ لاَ  : «أَ ـــالَ قَ ــمَّ  ثُ  ، ــهِ ــامِ ــنَ سَ ةِ  وَ رْ ذِ وَ هِ  ـــودِ ـــمُ عَ وَ ـــرِ  مْ الأَ
ا».  ــــذَ هَ ـــكَ  ـــيْ ـــلَ عَ ــــفَّ  «كُ  : ـــــالَ قَ وَ ـــانِـــهِ  بِـــلِـــسَ ـــذَ  خَ ـــأَ فَ  : ــــالَ قَ  ، االلهِ بِيَّ  نَ ـــا  يَ ـــى  ـــلَ بَ  : ـــلـــتُ قُ
ــكَ  مُّ أُ ــتْــكَ  ــكِــلَ : «ثَ ــالَ ــقَ فَ ؟  بِــهِ ــمُ  ــلَّ ــتَــكَ نَ ــا  بِــمَ ن  وْ ــذُ اخَ ــؤَ لـــَــمُ ــا  نَّ إِ وَ  ، االلهِ بِيَّ  نَ ــا  يَ  : ــلــتُ ــقُ فَ
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م -  هِ رِ نَاخِ مَ لَى  عَ و:  أَ  - م  هِ هِ وْ جُ وُ لَى  عَ النَّارِ  فِي  النَّاسَ  بُّ  يَكُ ل  هَ وَ  ، اذُ عَ مُ ا  يَ

.(١ ــم؟!»( ــنَــتِــهِ لــسِ ــائِــدُ أَ ــصَ إِلاَّ حَ
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ:  أبـــي  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯ورو
ا  ــدَ مَ ــعَ بْ ــا فِــي الــنَّــارِ أَ ي بِــهَ ــوِ ــهْ ــا، يَ ــبَــيَّــنُ فِــيْــهَ ــتَ ــا يَ ــةِ مَ ــلِــمَ ــمُ بِــالــكَ ــلَّ ــيَــتَــكَ ــبْــدَ لَ قــال: «إِنَّ الــعَ

.(٢)« بِ رِ غْ المَ وَ قِ  رِ شْ المَ يْنَ  بَ
معصيته؟ أو  طاعة االله  في  هي  هل  يدري  لا  أي  ا»،  فِيْهَ تَبَيَّنُ  يَ ا  قوله: «مَ

النبيصلى الله عليه وسلم  أن  سعد:  سهل بن  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   ￯ورو
.(٣)« نَّةَ الجَ لَهُ  نْ  مَ أَضْ  ، يْهِ لَ جْ رِ يْنَ  بَ ا  مَ وَ  ، يَيْهِ لَـحْ يْنَ  بَ ا  مَ لِي  نْ  مَ يَضْ ن  «مَ قال: 

قلت:  قــال:  عامرگ  عقبة بن  حديث  من  سننه  في  الترمذي   ￯ورو
 ، ــتُــكَ ــيْ بَ ــكَ  ــعْ ــسَ لــيَ وَ  ، ــكَ ــانَ ــسَ لِ ــكَ  ــيْ ــلَ عَ ـــكْ  ـــسِ مْ «أَ قـــال:  الــنــجــاة؟  مــا  رسول االله،  يــا 

.(٤)« طِيْئَتِكَ خَ لَى  عَ ابْكِ  وَ
ورو￯ الــتــرمــذي فــي ســنــنــه مــن حــديــث ســفــيــان الــثــقــفــي قـــال: قــلــت: يــا 
 ،« ـــمْ ـــقِ ـــتَ ــــمَّ اسْ ــــــيَ االلهُ، ثُ بِّ : رَ ــــلْ رســـــول االله، حــدثــنــي بــأمــر أعــتــصــم بـــه؟ قـــال: «قُ
قــلــت: يـــا رســـــول االله، مـــا أخــــوف مـــا تــخــاف عــلــي؟ فــأخــذ بــلــســان نــفــســه، ثــم 

ا»(٥). ذَ «هَ قال: 
أحدكم  بحسب  الكلام،  فضول  «أنذرتكم  مسعود:  عبد االله بن  وقال 

صحيح. حسن  حديث  هذا  الترمذي:  وقال  برقم (٢٦١٦)،   (١)
برقم (٢٩٨٨). مسلم  وصحيح  برقم (٦٤٧٧)،  البخاري  صحيح   (٢)

برقم (٦٤٧٤).  (٣)
حسن. حديث  هذا  وقال:  برقم (٢٤٠٦)   (٤)

صحيح. حسن  حديث  هذا  وقال:  برقم (٢٤١٠)   (٥)

٦١٨·^ä◊÷] <¿Àu



٦١٩
حاجته»(١). بلغ  ما 

الــلــســان  حــفــظ  يــحــيــى،  أبــا  «يــا  ديــنــار:  لمالك بن  واســـع  محمد بن  قــال 
والدرهم»(٢). الدينار  حفظ  من  الناس  على  أشد 

لــم  بــرســالــة  الــعــزيــز۴  عــبــد  عمر بن  إلــيــنــا  الأوزاعـــــي: «كــتــب  وقـــال 
يــحــفــظــهــا غــيــري وغــيــر مــكــحــول: أمــا بــعــد، فــإنــه مــن أكــثــر ذكــر الــمــوت رضــي 

ينفعه»(٣). لا  فيما  كلامه  قل  عمله  من  كلامه  عد  ومن  باليسير،  الدنيا  من 
جَ  وَ حْ أَ ءٌ  يْ شَ ا  مَ  ، وَ هُ إِلاَّ  هَ  لَ إِ لاَ  ي  الَّذِ االلهِ  «وَ مسعود:  عبد االله بن  وقال 

.(٤)« انِ اللِّسَ ا  ذَ هَ نْ  مِ نٍ  جْ سَ طُولِ  إِلَى 
قـــال الإمـــــام الــــنــــووي۴: اعـــلـــم أنـــه يــنــبــغــي لــكــل مــكــلــف أن يــحــفــظ 
 ￯ـــا تــظــهــر الــمــصــلــحــة فـــيـــه، ومـــتـــى اســتــو لــســانــه عـــن جــمــيــع الـــكـــلام إلا كـــلامً
الــكــلام وتــركــه فــي الــمــصــلــحــة فــالــســنــة الإمـــســـاك عــنــه؛ لأنـــه قــد يــنــجــر الــكــلام 
الــمــبــاح إلــى حــرام أو مــكــروه، بــل هــذا كــثــيــر أو غــالــب فــي الــعــادة، والــســلامــة 

.(٥) اهـ شيء.  يعدلها  لا 
وشــــر حـــركـــات الــــجــــوارح حـــركـــة الـــلـــســـان، وهــــي أضــــر مـــا يـــكـــون عــلــى 

لعبد. ا
الـــتـــحـــفـــظ  عـــلـــيـــه  يــــهــــون  الإنــــســــان  أن  الـــعـــجـــب  ومـــــن  الـــقـــيـــم:  بـــــن  ا قـــــال 
والاحــتــراز مــن أكــل الــحــرام، والــظــلــم، والــزنــا، والــســرقــة، وشــرب الــخــمــر، 

الدنيا (ص٢٤١). أبي  لابن  الصمت   (١)
الدين (١٢٠/٣). علوم  إحياء   (٢)
الدين (١١٢/٣). علوم  إحياء   (٣)
الدين (٢٠٠/٣). علوم  إحياء   (٤)

مسلم (١٩/٢). صحيح  شرح  انظر:   (٥)



٦٢٠
والاحـــتـــراز مــن  ومـــن الــنــظــر الـــحـــرام، وغــيــر ذلـــك، ويــصــعــب عــلــيــه الــتــحــفــظ 
والــزهــد والــعــبــادة، وهــو  حــركــة لــســانــه، حــتــى تــر￯ الــرجــل يــشــار إلــيــه بــالــديــن 
بــالــكــلــمــة  الــنــار  فــي  يــنــزل   ، بــالاً لــهــا  يــلــقــي  لا  االله،  سخط  مــن  بــالــكــلــمــة  يــتــكــلــم 
عــن  متورع  رجل  من   ￯تر وكم  والمغرب،  المشرق  بين  ما  أبعد  الواحدة 
والأموات،  الأحياء  أعراض  في  ويذبح  يقطع  ولسانه  والظلم،  الفواحش 

.(١ ) ولا يــبــالــي بــمــا يــقــول. اهـــ
مــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم  رواه  مـــا  فــتــأمــل  ذلـــك  تـــعـــرف  أن  أردت  وإذا 
االلهِ  «وَ قــــال:  رجــــلاً  أنَّ  ث  حــــدَّ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  عبد االله:  جندب بن  حـــديـــث 
ــرَ  ــفِ غْ أَ لاَّ  أَ ــيَّ  ــلَ عَ لَّــى  ــأَ ــتَ يَ ي  ـــذِ الَّ ا  ذَ ــن  مَ  : ـــالَ قَ ــالَــى  ــعَ تَ إِنَّ االلهَ  وَ  ، نٍ ــلاَ ــفُ لِ رُ االلهُ  فِ غْ يَ لاَ 

قال. كما  أو   .(٢)« لَكَ مَ عَ بَطْتُ  حْ أَ وَ  ، نٍ لاَ لِفُ تُ  رْ فَ غَ قَد  إِنِّي  فَ ؟  نٍ لاَ لِفُ
رجل  وتكلم   ، هُ تَ رَ آخِ وَ يَاهُ  نْ دُ تْ  بَقَ وْ أَ ةٍ  لِمَ بِكَ لَّمَ  تَكَ هريرةگ:  أبو  قال 
سلم  قال:  أفعل.  لم  قال:  الروم؟  أغزوت  صاحبه:  له  فقال  رجل،  حق  في 

المسلم! أخوك  منك  يسلم  ولم   ،￯النصار منك 
اللسان. من  الذنوب  أعشار  تسعة  بعضهم:  وقال 

الشاعر: قال 
ـــــــســـــــانُ ـــــــهـــــــا الإن ــــــــكَ أيُّ ــــــــانَ ـــــــــعـــــــــبـــــــــانُاحـــــــفـــــــظْ لِــــــــسَ ثُ إنــــــــــــــــــــــهُ  ـــــــــــك  ـــــــــــنَّ غَ ـــــــــــلـــــــــــدَ ي لا 
ـــه ـــرِ مـــــن قـــتـــيـــلِ لِـــســـانِ ــــقــــابِـ ــــــــمْ فـــــي الــــمَ ــــــــهــــــــابُ لــــــــقــــــــاءهُ الــــشــــجــــعــــانُكَ كــــــانــــــت تَ

قـــال بــعــض أهـــل الــعــلــم: فـــي الــلــســان آفـــتـــان عــظــيــمــتــان، إن خــلــص مــن 
الــكــلام  آفــة  أو  الــحــق،  عــن  الــســكــوت  آفــة   ،￯الأخــر مــن  يخلص  لــم  إحــداهــمــا 
عن  فالساكت  وقتها،  في   ￯الأخر من  أعظم  منهما  كل  تكون  وقد  بالباطل، 

الشافي (ص١٤٠). الدواء  عن  سأل  لمن  الكافي  الجواب   (١)
برقم (٢٦٢١).  (٢)

٦٢٠·^ä◊÷] <¿Àu



٦٢١
مثل  نفسه  على  يخف  لم  إذا  مداهن،  مراء،  الله،  عاص  أخرس  شيطان  الحق 

يفعل. ولا  التغيير  على  قدرته  مع  عينيه  أمام  المنكرات   ￯ير من 
أن  الـــخـــدريگ:  ســعــيــد  أبـــي  مـــن حــديــث  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯رو
 ، انِهِ بِلِسَ فَ تَطِعْ  سْ يَ لَم  إِن  فَ  ، هِ بِيَدِ هُ  يِّرْ ليُغَ فَ ا  رً نْكَ مُ م  نْكُ مِ  ￯َأ رَ ن  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

.(١)« انِ مَ يْ الإِ عَفُ  أَضْ لِكَ  ذَ وَ  ، لبِهِ بِقَ فَ تَطِعْ  سْ يَ لَم  إِن  فَ
وأكــثــر  الله،  عــاص  وهــو شــيــطــان نــاطــق  الآفــة الــثــانــيــة: الــتــكــلــم بــالــبــاطــل، 
الـــخـــلـــق مـــنـــحـــرف فـــي كـــلامـــه وســـكـــوتـــه، فـــهـــم بـــيـــن هـــذيـــن الـــنـــوعـــيـــن، وأهـــل 
وأطلقوها  الباطل،  عن  ألسنتهم  كفوا  المستقيم،  الصراط  أهل  هم  الوسط 
تذهب  بكلمة  يتكلم  أحدهم   ￯ير فلا  الآخرة،  في  نفعه  عليهم  يعود  فيما 
عــلــيــه ضــائــعــة بـــلا مــنــفــعــة، فــضــلاً عـــن أنــهــا تــضــره فـــي آخـــرتـــه يـــوم الــقــيــامــة.، 
عــنــدمــا يــأتــي بــحــســنــات أمــثــال الــجــبــال، فــيــجــد لــســانــه قــد هــدمــهــا عــلــيــه كــلــهــا، 
االله  ذكره  كــثــرة  مــن  هــدمــهــا  قــد  لــســانــه  فــيــجــد  الــجــبــال،  أمــثــال  بــســيــئــات  ويــأتــي 

.(٢ ) ومــا اتــصــل بــه. اهـــ
إلا بــاالله. ولا قــوة  ولا حــول  واالله الــمــســتــعــان، 

مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 
وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم (٤٩).  (١)
الشافي (ص١٤٢). الدواء  عن  سأل  لمن  الكافي  الجواب  انظر:   (٢)
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٦٢٣

الكلمة المئة وإحد￯ عشرة
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مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  لـــســـلام  وا لـــصـــلاة  وا لـــعـــالـــمـــيـــن،  ا رب  الله  لـــحـــمـــد  ا
شــريــك  لا  وحــده  االله  إلا  إلــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلــه  وعــلــى 

وبــعــد: ورســولــه،  عــبــده  ا  مــحــمــدً وأن  لــه، 
تــشــتــاق  مــمــا  الــمــؤمــنــيــن،  بــه  االله  وعد  الــذي  الــجــنــة  نــعــيــم  أعــظــم  مــن  فــإن 
االله  وصفهن  فـــقـــد  الـــعـــيـــن،  الــــحــــور  الـــقـــلـــوب،  إلـــيـــه  وتـــهـــفـــو  الـــنـــفـــوس،  إلـــيـــه 
حتى  إليهن،  الخطّاب  وشوق  الحلي،  بأجمل  وحلاهن  الصفات،  بأحسن 

  y   x   w   v   ﴿ تــعــالــى:  قــال  الــعــيــن،  رأي  يــرونــهــن  الــمــؤمــنــيــن  كــأن 
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© ﴾ [الــرحــمــن].   ¨

قــــــال الـــحـــســـن وعــــامــــة الـــمـــفـــســـريـــن: «فــــــي صــــفــــاء الــــيــــاقــــوت، وبـــيـــاض 
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لـــجـــمـــيـــلـــة  ا لـــحـــســـنـــاء  ا بـــة  لـــشـــا ا لــــمــــرأة  ا وهــــي  حــــــوراء،  جـــمـــع  لــــحــــور  وا
نـــصـــف  لــــبــــيــــاض  ئــــشــــةڤ: «ا عــــا قــــالــــت  لــــعــــيــــن،  ا ســــــواد  شــــديــــدة  لــــبــــيــــضــــاء،  ا

كثير (٣٣٤/١٣). ابن  تفسير   (١)

الكلمة المئة وإحد￯ عشرة



٦٢٤
فــقــد  شعرها،  حسن  في  المرأة  بياض  تم  «إذا  عمرگ:  وقال  الحسن». 

حــســنــهــا». تــم 
الشاعر: قال  بالبياض،  المرأة  تمدح  والعرب 

انـــــــــــــــــــسُ مـــــــا هــــمــــمــــن بــــريــــبــــةٍ هــــــــنَ حــــــــــــرامُبــــــيــــــضٌ أَوَ ــــــــبــــــــاءِ مـــــــكـــــــةَ صــــــــيــــــــدُ كــــــــظِ
ــــــن لِــــيــــن الــــحــــديــــثِ زوانــــيــــا ـــحـــســـبـــن مِ ــــــا الإســـــــــــلامُيُ ــــــنَ هـــــــنَ عـــــــن الــــــخَ ـــــــصـــــــدُ ويَ

وهـــي  عـــــروب،  جـــمـــع  لـــعـــرب  ا لـــكـــريـــمـــة،  ا الآيــــة  فـــي   ﴾  x  ﴿ قـــولـــه: 
لـــتـــحـــبـــب  وا لـــتـــبـــعـــل  وا لـــتـــأنـــي  ا حـــســـن  صـــورتـــهـــا،  حــــلاوة  لــــى  إ جـــمـــعـــت  لـــتـــي  ا
وذكــر  حــركــاتــهــا.  وحــســن  مــنــطــقــهــا،  وحــلاوة  وحــديــثــهــا،  بــدلــهــا  لــزوج  ا إلــى 
لــغــنــجــات،  ا لــمــتــحــبــبــات،  ا لــعــواشــق  ا بــأنــهــن  لــعــرب  ا تــفــســيــر  فــي  لــمــفــســرون  ا
مـــن  ذلـــــــك  كــــــل  لـــــمـــــغـــــنـــــوجـــــات،  ا لـــــغـــــلـــــمـــــات،  ا لــــمــــتــــعــــشــــقــــات،  لــــشــــكــــلات،ا ا

.(١ لــفــاظــهــم( أ
y ﴾: قــال ابــن عــبــاس: وســائــر الــمــفــســريــن: مــســتــويــات عــلــى  قــولــه ﴿  

سنة(٢). وثلاثين  ثلاث  بنات  واحد،  سن 
ـــق،  ـــلُ والـــخُ ـــلـــق  الـــخَ حـــســـن  مـــن  الـــعـــيـــن  الـــحـــور  فـــي  ســبــحــانــه  أودع  وقــــد 
وجـــمـــال الــــصــــورة، ورقــــة الـــبـــشـــرة مـــا يـــبـــهـــر الـــعـــقـــول، وتـــعـــجـــز الألـــســـن عــن 

وصــفــه.
لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  هــريــرةگ:  أبــي  حــديــث  مــن  ومــســلــم  لــبــخــاري  ا  ￯رو
 ، رِ ـــدْ لـــبَ ا ـــةَ  ـــلَ ـــيْ لَ ـــرِ  ـــمَ لـــقَ ا ةِ  رَ ــــوْ صُ ـــى  ـــلَ عَ ـــم  ـــهُ تُ رَ ـــوْ صُ ـــنَّـــةَ  لـــجَ ا ـــلِـــجُ  تَ ةٍ  ــــرَ مْ زُ لُ  وَّ «أَ قـــال: 
 ، ــبُ هَ لــذَّ ا ــا  ــهَ فِــيْ ــم  ــهُ ــتُ نِــيَ آ  ، ــونَ طُ ــوَّ ــغَ ــتَ يَ لاَ  وَ  ، ــونَ ــطُ ــخَّ ــمَ ــتَ يَ لاَ  وَ ــا،  ــهَ ــيْ فِ نَ  ــوْ ــقُ ــصُ ــبْ يَ لاَ 
 ، ــكُ ــسْ لــمِ ا ــمُ  ــهُ ــحُ شْ رَ وَ  ، ةُ ــوَّ لُ الأَ ــمُ  هُ ــرُ ــامِ ــجَ مَ وَ  ، ــةِ ــضَّ لــفِ ا وَ ــبِ  هَ لــذَّ ا ــنَ  مِ ــم  ــهُ ــاطُ ــشَ مْ أَ
 ، نِ سْ الحُ نَ  مِ مِ  اللَّحْ ءِ  ا رَ وَ مِن  ا  مَ قِهِ وْ سُ خُّ  مُ  ￯ يُرَ  ، تَانِ جَ وْ زَ م  نْهُ مِ دٍ  احِ وَ لِّ  لِكُ وَ

.(٣٥٤/٤) التفسير  بدائع  كثير (٣٧٦/١٣).(١)  ابن  تفسير   (٢)
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ةً  ــرَ ــكْ بُ االلهَ  نَ  وْ بِّحُ يُسَ  ، ــدٌ احِ وَ ــلــبٌ  قَ ــم  ــهُ بُ ــوْ ــلُ قُ  ، ــضَ ــاغُ ــبَ تَ لاَ  وَ ــم  ــنَــهُ ــيْ بَ فَ  ــتِــلاَ اخْ لاَ 

.(١ ) ــا»  ăــي ــشِ عَ وَ
أن  مـــالـــكگ،  أنس بن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   ￯ورو
ــا،  فِــيــهَ ـــا  مَ وَ ــا  ــيَ نْ الــدُّ ــنَ  مِ ــرٌ  ــيْ خَ ةٌ  وَ ـــدْ غَ وْ  أَ بِيلِ االلهِ  سَ فِــي  ـــةٌ  حَ وْ ـــرَ قــال: «لَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ــنَ  ــرٌ مِ ــيْ ــهُ - خَ طَ ــوْ ــنِــي سَ ــعْ ــيــدٍ -يَ ــعُ قِ ضِ ــوْ وْ مَ ، أَ ــنَّــةِ ـــــجَ ــنَ الْ ــمْ مِ كُ ــدِ حَ سِ أَ ـــوْ ــابُ قَ ــقَ لَ وَ
ضِ  َرْ الأْ ـــلِ  هْ أَ ـــى  إِلَ ــتْ  ــعَ ــلَ اطَّ ــةِ  ــنَّ ـــــجَ الْ ـــلِ  هْ أَ ـــنْ  مِ ةً  أَ ــــرَ امْ نَّ  أَ ـــوْ  لَ وَ ــا،  فِــيــهَ ـــا  مَ وَ ــا  ــيَ نْ الــدُّ
ا  هَ سِ أْ رَ لَى  عَ   - ارَ  مَ الخِ عنِي  يَ  - ا  هَ يفُ لَنَصِ وَ ا،  يحً رِ هُ  تْ َ لأَ لَمَ وَ ا  مَ يْنَهُ بَ ا  مَ تْ  اءَ َضَ لأَ

ا»(٢). فِيهَ ا  مَ وَ يَا  نْ الدُّ نَ  مِ يْرٌ  خَ
 ، ـــا طـــنً بـــا و ا  هــــرً ظــــا وقــــذر   ￯أذ كـــل  مـــن  مـــطـــهـــرات  لـــعـــيـــن  ا لــــحــــور  ا و
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والبول،  الحيض  من  طهرت  من  المطهرة  المفسرين:  من  جمع  قال 
يــكــون  مــمــا   ￯وأذ قــذر  وكــل  لــبــصــاق،  وا لــمــخــاط،  وا لــغــائــط،  وا لــنــفــاس،  وا

.(٣ لــدنــيــا( ا نــســاء  فــي 
قال ابن القيم۴: فطهر مع ذلك باطنها من الأخلاق السيئة، والصفات 
المذمومة، وطهر لسانها من الفحش والبذاء، وطهر طرفها من أن تطمح به إلى 

برقم (٢٨٣٤). ومسلم  برقم (٣٢٤٥)،  البخاري   (١)
النهار  أول  الذهاب  والغدوة  برقم (١٨٨٠)،  أوله  مسلم  وأخرج  برقم (٢٧٩٦)،  البخاري   (٢)

سبيل االله. في  للغزو  آخره  الذهاب  والروحة  سبيل االله،  في  للغزو 
.(٣٢٣ كثير (٣٢٢/١ -  ابن  تفسير   (٣)
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غير زوجها، وطهرت أثوابها من أن يعرض لها دنس أو وسخ(١).

مــن  زواجــهــم  كــرامــتــه،  دار  فــي  عــبــاده  بــه  أتحف االله  مــا  أعــظــم  مــن  وإن 
الــحــور الــعــيــن، فــبــهــذا الـــزواج تــتــحــقــق الــســعــادة وتــكــتــمــل الــلــذة، قــال تــعــالــى: 
وقـــال  [الــــطــــور].   ﴾ T    S   R    Q   P O    N   M   L   ﴿

  ,   +    *   )   (   '    &   %   $   #   "   !   ﴿ ســبــحــانــه: 
0﴾ [يس].   /   .   -

قــــــال عـــــبـــــد االله بـــــن مــــســــعــــود وابـــــــن عـــــبـــــاسژ وغـــــيـــــرهـــــم: «شـــغـــلـــهـــم 
الأبكار»(٢). افتضاض 

أن  الأشـــعـــريگ:  مــوســى  أبـــي  حــديــث  مـــن  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   ￯رو
 ، ــةٍ فَ ــوَّ ــجَ ةٍ مُ ــــدَ احِ ةٍ وَ ـــؤَ لُ ـــؤْ ــن لُ ــةً مِ ــمَ ــيْ ــخَ ــةِ لَ ــنَّ ــنِ فِــي الــجَ مِ ــؤْ ــلــمُ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «إِنَّ لِ
 ￯ ــرَ ــلاَ يَ ، فَ ــنُ مِ ــؤْ ــمُ الــمُ ــيْــهِ ــلَ فُ عَ ــطُــوْ ، يَ نَ ــوْ ــلُ هْ ــا أَ ــنِ فِــيْــهَ مِ ــؤْ ، لِــلــمُ ــيْــلاً نَ مِ ــتُّــوْ ــا سِ ــولـــُــهَ طُ

ا»(٣). بَعْضً م  هُ بَعْضُ
آخر،  نعيم  فذاك  الجنة،  في  التي  والقصور  الغرف  غير  الخيام  وهذه 
 : قِيَلَ قال:  هريرةگ  أبي  حديث  من  الصغير  المعجم  في  الطبراني   ￯رو
فِي  لُ  لَيَصِ لَ  جُ الرَّ «إِنَّ   : الَ قَ فَ ؟  نَّةِ الجَ فِي  ائِنَا  نِسَ إِلَى  لُ  نَصِ ل  هَ لَ االلهِ،  وْ سُ رَ ا  يَ

.(٤)« اءَ رَ ذْ عَ ئَةِ  مِ إِلَى  مِ  اليَوْ
الواحدة  فتدعو  المؤمنين،  من  أزواجهن  إلى  يشتقن  العين  والحور 
وبشرت  عليها  قدم  إذا  فكيف  الدنيا،  في  لزوجها  يتعرض  من  على  منهن 

.(٢٩٧/١) التفسير  بدائع  كثير (٣٦٩/١١).(١)  ابن  تفسير   (٢)
برقم (٢٨٣٨). ومسلم  برقم (٣٢٤٣)،  البخاري   (٣)

على  عــنــدي  الــحــديــث  هــذا  الــمــقــدســي:  عبد االله  أبــو  الــحــافــظ  وقـــال  بــرقــم (٧٩٥)   (٦٨/٢)  (٤)
كثير (٣٧٥/١٣). ابن  تفسير  الصحيح،  شرط 
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عن  جبلگ:  معاذ بن  حديث  من  مسنده  في  أحمد  الإمام   ￯رو بذلك، 
ــنَ  مِ ـــهُ  ـــتُ جَ وْ زَ ـــالَـــتْ  قَ إِلاَّ  ــيَــا  نْ الــدُّ فِـــي  ـــا  ـــهَ جَ وْ زَ ةٌ  أَ ــــرَ امْ ذِي  ــــؤْ تُ «لاَ  قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
نْ  أَ ــكُ  ــوشِ يُ  ، ـــيـــلٌ خِ دَ كِ  ـــنْـــدَ عِ ـــوَ  هُ ــا  ــمَ نَّ ــإِ فَ  ، لَكِ االلهُ اتَ قَ يـــهِ  ذِ ـــؤْ تُ لاَ   : ــيــنِ ــعِ لْ ا ــورِ  ــحُ ـــ لْ ا

.(١ ــنَــا»( ــيْ لَ إِ ــكِ  قَ ــارِ ــفَ يُ
وعــــرائــــس الـــجـــنـــان مــــن الــــحــــور الـــعـــيـــن لا يـــــــزددن مــــع مــــــرور الــــدهــــور 

الجنة. في  لأزواجهن  ا  وتوددً وحبًا   ، وجمالاً حسنًا  إلا  والأحقاب 
رو￯ مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك: أن رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
ثُو  تَحْ فَ  ، الِ مَ الشَّ يــحُ  رِ بُّ  تَهُ فَ  ، ةٍ عَ مُ جُ ــلَّ  كُ ا  هَ تُونَ أْ يَ ا  وقً لَسُ نَّةِ  الْـجَ فِــي  «إِنَّ  قــال: 
دِ  قَ وَ مْ  لِيهِ هْ أَ إِلَى  عُونَ  جِ يَرْ فَ  ، الاً مَ جَ وَ نًا  سْ حُ ونَ  ادُ دَ يَزْ فَ مْ  ثِيَابِهِ وَ مْ  هِ وهِ جُ وُ فِي 
نًا  سْ حُ ا  نَ دَ عْ بَ مْ  تُ دْ دَ ازْ دِ  لَقَ االلهِ  وَ  : مْ لُوهُ هْ أَ مْ  لـَهُ يَقُولُ  فَ  ، الاً مَ جَ وَ نًا  سْ حُ وا  ادُ دَ ازْ

.(٢)« الاً مَ جَ وَ نًا  سْ حُ ا  نَ دَ عْ بَ مْ  تُ دْ دَ ازْ دِ  لَقَ االلهِ  وَ تُمْ  نْ أَ وَ  : ولُونَ يَقُ فَ  ، الاً مَ جَ وَ
وسنة  ربهم  كتاب  في  جاء  ما  علموا  بعدما  الدار  هذه  في  والصالحون 
نــبــيــهــم فــي شــأنــهــن - أي الــحــور الــعــيــن - يــكــونــون فــي أشـــد الــشــوق والــحــب 
أعينهم  يقر  وأن  مــولاهــم،  طاعة  على  إقبالهم  في  الأثــر  أكبر  له  مما  إليهن، 
معشر  يا  فقال:  شباب،  ونحن  الحسن  إلينا  نظر  كلثوم:  ربيعة بن  قال  بهن، 

العين؟(٣). الحور  إلى  تشتاقون  أما  الشباب، 
القيم۴: ابن  قال 

ــا ــــور الـــحـــســـانِ وطــالــبً ــــبَ الــــحُ ــــاطِ ـــــــجــــــــنــــــــةِ الــــــــحــــــــيــــــــوانِيـــا خَ ــــــــالــــــــهــــــــن بِـ لــــــــوصَ
طلبْـ ومــن  طَبتَ  خَ من  ري  تــدْ نتَ  كُ ـــــن الأثــــمــــانِلو  ــــحــــوي مِ ــــــتَ بــــذلــــتَ مــــا تَ

ا. (٤١٧/٣٦) برقم (٢٢١٠١) وقال محققوه: إسناده حسن، والدخيل الذي يرحل سريعً  (١)
برقم (٢٨٣٣).  (٢)

الحمدان. سعد  للشيخ  العين)  الحور  بأخبار  المحبين   ￯رسالة (بشر انظر:   (٣)



٦٢٨
ــــ ـــعْ ـــــنْـــــتَ تـــــــدري أيـــــــنَ مــســكــنــهــا جَ ــنــكَ لــهــا عــلــى الأجــفــانِأو كُ ـــلــت الــســعــيَ مِ
ــنِــهــا فــإن ــــقــــدْ وصـــفـــتُ طـــريـــقَ مــســكَ ـــــــالَ فـــــلا تـــكـــن بــــالــــوانِــــيولَ صَ مـــــــت الـــــــوِ رُ
كَ إنـــمـــا ـــــــث الــــســــيــــرَ جـــــهـــــدَ ــــــــــرع وحُ ا ســــــــــاعــــــــــةُ لــــــــزمــــــــانِأَسْ ـــــــــــــــراكَ هــــــــــــــــذَ ـــــــــــــــسْ مَ
ـــشـــق وحـــــــدثْ بــــالــــوصــــالِ الــنــفــسَ ــــا مــــا دمـــــــتَ ذا إمــــكــــانِفـــاعْ هَ وابـــــــــذلَ مــــهــــرَ
ـــقـــيـــاهـــا ويــــ ــــبــــل لُ ــــكَ قَ ــــــعــــــل صــــيــــامَ ــــومَ الـــوصـــلِ يــــومَ الــفــطــرِ مـــن رمــضــانِواجْ ـ
سر وِ الحادي  الها  مَ جَ نُعوتَ  عل  أمـــــانِواجْ ذات  وهــــــيَ  ــــاوفَ  الــــمــــخَ ـــقـــى  تـــلْ

مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 
وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

٦٢٨‡{È{√{÷] <ÖÁ{v{÷]
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مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  لـــســـلام  وا لـــصـــلاة  وا لـــعـــالـــمـــيـــن،  ا رب  الله  لـــحـــمـــد  ا
شــريــك  لا  وحــده  االله  إلا  إلــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلــه  وعــلــى 

وبــعــد: ورســولــه،  عــبــده  ا  مــحــمــدً وأن  لــه، 
بــالــســراء  لــمــؤمــن  ا فــيــهــا  يــبــتــلــى  وامــتــحــان،  بــتــلاء  ا دار  لــدنــيــا  ا هــذه  فــإن 
لـــفـــقـــر،  وا لـــغـــنـــى  وا لــــمــــرض،  وا لـــصـــحـــة  وا لـــــرخـــــاء،  وا لــــشــــدة  وا لـــــضـــــراء،  وا

  Ñ   Ð Ï    Î   Í   Ì  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  لـــشـــبـــهـــات،  وا لـــشـــهـــوات  وا
﴾ [الأنــبــيــاء].   Ø   ×   Ö   Õ Ô   Ó   Ò

فـــنـــنـــظـــر   ،￯خـــــر أ رة  تــــا لـــنـــعـــم  بـــا و  ، رة تـــــا ئـــب  لـــمـــصـــا بـــا نـــخـــتـــبـــركـــم  أي 
عــــبــــاس:  بـــــن  ا قـــــال  يــــقــــنــــط،  ومـــــن  يـــصـــبـــر  ومـــــن  يــــكــــفــــر،  ومـــــن  يـــشـــكـــر  مــــن 
ء،  لــــرخــــا ا و لـــشـــدة  بـــا أي  لــــخــــيــــر،  ا و لـــشـــر  بـــا نـــبـــتـــلـــيـــكـــم  أي   :﴾Ñ﴿»
عـــة  لـــطـــا ا و م،  لـــحـــرا ا و لـــحـــلال  وا لـــفـــقـــر،  ا و لـــغـــنـــى  ا و لـــســـقـــم،  ا و لـــصـــحـــة  وا

  Ö﴿ لـــــى:  تـــــعـــــا قـــــــال  ثــــــم   .(١ ) لـــــــــضـــــــــلال» ا و  ￯لــــــهــــــد ا و لـــــمـــــعـــــصـــــيـــــة،  ا و
فـــمـــن  ل،  الأحـــــوا هــــذه  مـــن  قـــفـــكـــم  مـــوا عـــلـــى  يـــكـــم  ز فـــنـــجـــا أي:   ﴾×
ومـــن  بـــة،  لـــمـــثـــو ا نــــال  لـــة  حـــا كـــل  فـــي  االله  تقى  وا لـــمـــؤمـــن  ا مـــوقـــف  وقــــف 

العقــوبـــــة. نــال  أســاء 
  7   6   5    4   3   2   1   0 ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
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كثير (١٧٨/٣). ابن  تفسير   (١)

الكلمة المئة واثنتا عشرة
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S ﴾ [الــبــقــرة].   R
  ¬   «   ª    ©   ¨   §   ¦   ¥   ¤ ﴿ تــعــالــى:  وقــــال 
  »   º   ¹   ¸   ¶   μ    ´   ³   ²   ± °   ¯   ®

Æ ﴾ [الــبــقــرة].   Å   Ä    Ã    Â    Á    À ¿    ¾   ½   ¼

قــــال:  الأرت  خباب بن  حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  الـــبـــخـــاري   ￯رو
 : ــهُ لَ ــلــنَــا  قُ  ، ــبَــةِ ــعْ الــكَ ظِــلِّ  فِــي  ــهُ  لَ ةً  دَ ــرْ بُ ــدٌ  سِّ ــتَــوَ مُ ــوَ  هُ وَ االلهِصلى الله عليه وسلم  لِ  وْ سُ رَ ــى  لَ إِ ــا  نَ ــوْ ــكَ شَ
ــرُ  ــفَ ــحْ يُ ــم  ــكُ ــبْــلَ قَ ــن  فِــيْــمَ لُ  جُ الرَّ انَ  «كَ  : الَ قَ نَا؟  لَ االلهَ  و  عُ تَدْ لاَ  أَ نَا؟  لَ رُ  تَنْصِ تَسْ لاَ  أَ
ــقُّ  ــشَ ــيُ فَ ــــهِ  سِ أْ رَ ــى  ــلَ عَ ـــعُ  ضَ ـــيُـــوْ فَ ــارِ  ــشَ ــنْ ــالــمِ بِ ــاءُ  ــيُــجَ فَ  ، ـــهِ فِـــيْ ــلُ  ــعَ ــجْ ــيُ فَ ضِ  الأَرْ فِـــي  ـــهُ  لَ
هِ  مِ لَـحْ نَ  وْ دُ ا  مَ دِ  يْ دِ الحَ اطِ  شَ مْ بِأَ طُ  شَ مْ يُ وَ  ، نِهِ يْ دِ ن  عَ لِكَ  ذَ هُ  دُّ يَصُ ا  مَ وَ  ، نَتَيْنِ بِاثْ
تَّى  حَ رَ  مْ الأَ ا  ذَ هَ نَّ  لَيُتِمَّ االلهِ  وَ  ، نِهِ يْ دِ ن  عَ لِكَ  ذَ هُ  دُّ يَصُ ا  مَ وَ  ، بٍ صَ عَ و  أَ ظْمٍ  عَ مِن 
ـــبَ  ئْ الـــذِّ وِ  أَ إِلاَّ االلهَ  ـــافُ  ـــخَ يَ لاَ   ، تَ ـــوْ مَ ـــرَ ـــضْ حَ ـــى  لَ إِ ــاءَ  ــنْــعَ صَ ـــن  مِ اكِـــبُ  الـــرَّ ــيْــرَ  ــسِ يَ

.(١ )« نَ ــوْ ــلُ ــجِ ــتَــعْ ــسْ تَ ــم  لَــكِــنَّــكُ ، وَ ــهِ ــنَــمِ ــلَــى غَ عَ
 : ـــتُ ـــلْ قُ قــــال:  وقــــاصگ  أبـــي  سعد بن  حــديــث  مـــن  الــتــرمــذي   ￯ورو
 ، ــلُ ــثَ ــالأَمْ فَ ــثَــلُ  الأَمْ ــمَّ  ثُ  ، ـيَــاءُ ــبِـ نْ «الأَ  : ـــالَ قَ ؟  ءً ـــلاَ بَ ـــدُّ  شَ أَ الــنَّــاسِ  يُّ  أَ ولَ االلهِ،  سُ رَ ــا  يَ
إِنْ  ، وَ هُ ؤُ ـــلاَ ــدَّ بَ ــتَ ــبًــا اشْ ــلْ ِــهِ صُ يــن ــانَ فِــي دِ ــإِنْ كَ ، فَ يــنِــهِ ــبِ دِ ــسَ ــى حَ ــلَ ــلُ عَ جُ ــى الــرَّ ــتَــلَ ــبْ فــيُ
هُ  كَ تْرُ يَ تَّى  حَ بْدِ  بِالْعَ ءُ  الْبَلاَ حُ  بْرَ يَ ا  مَ فَ  ، ينِهِ دِ بِ  سَ حَ لَى  عَ تُلِيَ  ابْ ةٌ  قَّ رِ ينِهِ  دِ فِي  انَ  كَ

.(٢)« طِيئَةٌ خَ يْهِ  لَ عَ ا  مَ ضِ  الأَرْ لَى  عَ ي  شِ يَمْ
وســــــأل رجـــــل الـــشـــافـــعـــي۴ فــــقــــال: يــــا أبـــــا عــــبــــد االله، أيـــهـــمـــا أفـــضـــل 
لا  الــشــافــعــي:  فــقــال  فــيــصــبــر؟  يــبــتــلــى  أو  ڬ؟  فيشكر االله  يــمــكــن  أن  لــلــرجــل: 

برقم (٣٦١٢).  (١)
صحيح. حسن  حديث  هذا  وقال:  برقم (٢٣٩٨)   (٢)

٦٣٠¯{j{e˜]



٦٣١
صلوات االله  ا  ومــحــمــدً وإبــراهــيــم  ــا  نــوحً ابــتــلــى  فإن االله  ــى،  ــلَ ــبــتَ يُ حــتــى  ــن  ــمــكَّ يُ
الألم  من  يخلص  أن  أحد  يظن  فلا  مكنهم االله  صبروا  فلما  أجمعين،  عليهم 

.(١) اهـ البتة. 
  C   B    A    @   ?    >   =   < ﴿ تــعــالــى:  قــال 

.[٥٥ J ﴾ [النور:    I   H    G   F    E   D

عــلــيــه  أنـــعـــم  إذا  مــمــن  يــجــعــلــكــم  أن  أســــأل  واالله  الـــقـــيـــم۴:  ابـــن  قـــال 
عنوان  الثلاثة  الأمور  هذه  فإن  استغفر،  أذنب  وإذا  صبر،  ابتلي  وإذا  شكر، 
ا،  ســعــادة الــعــبــد، وعــلامــة فــلاحــه فــي دنــيــاه وأخــراه، ولا يــنــفــك عــبــد عــنــهــا أبــدً

.(٢) اهـ الثلاثة.  الأطباق  هذه  بين  التقلب  دائم  العبد  فإن 
يتميز  وحتى  لدرجاته،  ورفعة  لسيئاته،  ا  تكفيرً البلاء  يصيبه  والمؤمن 

الحكم. من  ذلك  وغير  الطيب،،  من  الخبيث 
قــــال:  مـــســـعـــودگ  بـــــن  ا حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  لــــبــــخــــاري  ا  ￯رو
بــيــدي،  فــمــســســتــه  ا،  شـــديـــدً ــا  وعــكً يــوعــك  وهـــو  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  عــلــى  دخــلــت 
االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول  فــقــال  ا؟  شــديــدً ــا  وعــكً لــتــوعــك  إنــك  االله،  رسول  يــا  فــقــلــت: 
لــك  أن  ذلــــك  فـــقـــلـــت:  ـــم»،  ـــنْـــكُ مِ نِ  ـــــــلاَ جُ رَ ــــكُ  عَ ــــوَ يُ ـــا  ـــمَ كَ ـــــــكُ  عَ وَ أُ ـــــي  نِّ إِ ــــــل،  جَ «أَ
ـــنْ  ـــا مِ االلهصلى الله عليه وسلم: «مَ ـــــل» ثـــم قـــال رســـــول  جَ االلهصلى الله عليه وسلم: «أَ أجـــريـــن؟ فــقــال رســـــول 
ــطُّ  ــحُ تَ ــا  ــمَ كَ ـهِ  ــئَــاتِـ ــيِّ سَ ـــهُ  لَ طَّ االلهُ  حَ إِلاَّ   ، اهُ ــــوَ سِ ــا  ــمَ فَ ضٌ  ــــرَ مَ  ،￯ ذً أَ ــهُ  ــيــبُ ــصِ يُ ـمٍ  ــلِـ ــسْ مُ

.(٣ ــا»( ــهَ قَ رَ ةُ وَ ــرَ ــجَ الــشَّ
أن  هــــــريــــــرةگ:  أبــــــي  حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  الــــبــــخــــاري   ￯ورو

الفوائد لابن القيم (ص٢٣٢ – ٢٣٣).  (١)
الطيب (ص٣). الكلم  من  الصيب  الوابل   (٢)

برقم (٥٦٦٠).  (٣)



٦٣٢
.(١)« نْهُ مِ بْ  يُصِ ا  يْرً خَ بِهِ  دِ االلهُ  رِ يُ نْ  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

قــــال أبــــو عــبــيــدة الــــهــــروي: أي يــبــتــلــيــه بــالــمــصــائــب لــيــثــيــبــه عــلــيــهــا، وقــد 
تــبــتــلــى أمــة الإســلام بــتــكــالــب الــكــفــار واعــتــدائــهــم عــلــيــهــا، إمــا عــقــوبــة لــهــا عــلــى 

  h   g   ﴿ ا لــهــا، قــال تــعــالــى:  واخــتــبــارً أو ابــتــلاء  تــقــصــيــرهــا فــي طــاعــة ربــهــا، 
.[٤ q  ﴾ [محمد:  p    o    n   m   l   k   j   i

   {   z   y   x   w   v   u   t   s   r   q   ﴿ تــعــالــى:  وقــال 
[العنكبوت].  ﴾   }    |

وما نراه في هذه الأزمان من تكالب أمم الكفر من كل مكان، واتحادهم 
رواه  الــذي  الحديث  في  النبيصلى الله عليه وسلم  لقول  مصداق  إلا  هو  ما  المسلمين،  ضد 
ــمُ  ــكُ الأُمَ ــوشِ الإمــام أبــو داود مــن حــديــث ثــوبــانگ قــال: قــال الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «يُ
نُ  نَحْ ةٍ  قِلَّ نْ  مِ وَ  : ائِلٌ قَ الَ  قَ فَ ا»،  تِهَ عَ قَصْ إِلَى  ةُ  لَ الأَكَ ى  اعَ تَدَ ا  مَ كَ مْ  يْكُ لَ عَ ى  اعَ تَدَ نْ  أَ
نَّ االلهُ  عَ لَيَنْزِ وَ  ، يْلِ السَّ ثَاءِ  غُ كَ ثَاءٌ  غُ مْ  لَكِنَّكُ وَ  ، ثِيرٌ كَ ئِذٍ  مَ وْ يَ تُمْ  نْ أَ «بَلْ   : الَ قَ ؟  ئِذٍ مَ وْ يَ
الَ  قَ فَ  ،« ــنَ هَ الْــوَ مُ  لُوبِكُ قُ فِــي  نَّ االلهُ  فَ ذِ لَيَقْ وَ  ، مْ نْكُ مِ ةَ  ابَ هَ الْـمَ ــمُ  كُ وِّ ــدُ عَ ورِ  ــدُ صُ ــنْ  مِ

.(٢)« تِ وْ الْـمَ يَةُ  اهِ رَ كَ وَ يَا  نْ الدُّ بُّ  «حُ  : الَ قَ ؟  نُ هَ وَ الْ ا  مَ وَ ولَ االلهِ،  سُ رَ ا  يَ  : ائِلٌ قَ
االله  بكتاب  بــالــتــمــســك  إلا  ذلـــك  مـــن  والـــنـــجـــاة  الـــخـــلاص  يـــكـــون  ولـــن 
أن  عــلــى الــمــؤمــن  ويــجــب  وأهــلــه،  الــشــرك  مــن  والــبــراءة  وســنــة رســولــهصلى الله عليه وسلم، 
وعــظــمــت  الأعـــــداء،  كــثــر  وإن  الـــقـــريـــب،  االله  بنصر  ويــقــيــن  ثــقــة  عــلــى  يـــكـــون 

  ¨   §    ¦ ﴿ تــعــالــى:  قــال  والــمــؤمــنــيــن،  ديــنــه  ســيــنــصــر  االله  فإن  قــوتــهــم، 
  ¸   ¶   μ   ´ ³   ²   ±   °    ¯   ®   ¬   «   ª   ©

¼   ﴾ [يــوســف].    »   º   ¹

برقم (٥٦٤٥).  (١)
برقم (٣٦١٠). داود (٨١٠/٣)  أبي  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٤٢٩٧)   (٢)

٦٣٢¯{j{e˜]
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[غافر].  ﴾  L    K
وعلى  محمد،  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 



٦٣٤
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الكلمة المئة وثلاث عشرة

^ÈfiÇ÷] <Í <Ç‚à÷]

وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
وبين  حقيقتها،  وكشف  فيها،  وأهلها  الدنيا  حال  ربناڬ  وصف  فقد 

  <   ;    :   9   8 ﴿ تــعــالــى:  فــقــال  لــذتــهــا،  وانــقــضــاء  مــدتــهــا،  قــصــر 
  I   H   G    F   E D    C   B    A   @   ?   >   =
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b ﴾ [الحديد].   a   `   _   ^   ]   \   [ Z   Y

فــبــيــن لــنــا الــعــلــيــم الــحــكــيــم فــي هــذه الآيــة حــال الــدنــيــا الــتــي افــتــتــن الــنــاس 
ويلهيه  صاحبه  يشغل  ولهو  التعب،   ￯سو فيه  ثمرة  لا  لعب  أنها  وبين  بها، 
عـــمـــا يــنــفــعــه فــــي آخــــرتــــه، وزيــــنــــة تـــخـــدع الـــمـــفـــتـــون بـــهـــا، وتـــفـــاخـــر بـــالأنـــســـاب 
والأولاد، وعــظــم الــجــاه، وأشــار  الأمـــوال  والــعــظــام الــبــالــيــة، ومــبــاهــاة بــكــثــرة 
نباته  الــزراع  أعجب  غيث  كمثل  الــزوال،  سريعة  ذلك  مع  أنها  إلى  سبحانه 
فسرعان  لــه،  قدره االله  مــا  أقصى  إلــى  وينمو  ويتحرك  يهيج  ثــم  منه،  الناشئ 
اليبس  إلــى  يــعــود  ثــم  ا،  نــضــرً أخــضــر  كــان  أن  بعد  ذابــلاً  ا  متغيرً ا  مصفرً تــراه  مــا 
ا، فــفــيــه تــشــبــيــه جــمــيــع مــا فــي الــدنــيــا مــن الــســنــيــن الــكــثــيــرة بــمــدة  ــا مــتــكــســرً هــشــيــمً
نــبــات غــيــث واحــد يــفــنــى ويــضــمــحــل ويــتــلاشــى فــي أقــل مــن ســنــة، إشـــارة إلــى 

فنائها. وقرب  زوالها  سرعة 

الكلمة المئة وثلاث عشرة
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الآلام  مــــن  فـــيـــهـــا  بــــمــــا  الآخـــــــرة  شـــــأن  عــــظــــم  لـــــى  إ نـــه  ســـبـــحـــا أشــــــار  ثــــم 
لــكــمــال  الــمــوجــب  لـــرضـــوان  وا لــمــغــفــرة  وا عــصــاه،  لــمــن  الــشــديــد  لـــعـــذاب  وا

أطــاعــه. لــمــن  لــنــعــيــم  ا
  Ù   Ø   ×    Ö   Õ    Ô   Ó   Ò   Ñ ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال 
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é ﴾ [الــكــهــف].   è

  v    u   t   s   r   q   p ﴿ ســــبــــحــــانــــه:  وقـــــــال 
  ~   }   |    {   z   y    x   w
   ®   ¬   «   ª   ©   ¨   §   ¦ ¥    ¤    £   ¢ ے¡  
   ½   ¼   »   º    ¹    ¸   ¶   μ   ´   ³ ²   ±    °   ¯
  È   Ç   Æ   Å Ä   Ã   Â    Á   À   ¿   ¾
  À    ¿   ¾   ½   ¼   »    º ﴿ تــعــالــى:  وقـــال  عـــمـــران].  [آل   ﴾ É
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النبيصلى الله عليه وسلم  أن  فهر:  المستورد بن  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯رو
هِ  ـــذِ هَ ـــهُ  ـــعَ ـــبَ إِصْ ـــمْ  كُ ـــدُ حَ أَ ــلُ  ــعَ ــجْ يَ ـــا  مَ ـــثْـــلُ  مِ إِلاَّ  ةِ  ــــرَ الآخِ فِـــي  ــيَــا  نْ الــدُّ ـــا  مَ االلهِ  «وَ قـــال: 

؟»(١). عُ جِ تَرْ بِمَ  يَنْظُرْ  لْ فَ  ، الْيَمِّ فِي   - ةِ  بَّابَ بِالسَّ يَى  يَحْ ارَ  شَ أَ - وَ
مــســعــودگ  بن  االله  عبد  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  مـــاجـــه  بـــن  ا  ￯ورو
بِـــي  بِـــأَ  : ـــتُ ـــلْ ـــقُ فَ  ، هِ ـــدِ ـــلْ جِ فِـــي  ـــرَ  ثَّ ـــأَ فَ  ، ـــيـــرٍ ـــصِ حَ ـــى  ـــلَ عَ صلى الله عليه وسلم  لـــنَّـــبِـــيُّ ا ـــعَ  ـــجَ ـــطَ اضْ قـــال: 
؟!  ــنْــهُ مِ ــيــكَ  ــقِ يَ ــئًــا  ــيْ شَ ــهِ  ــيْ ــلَ عَ ــكَ  لَ ــنَــا  شْ ــرَ ــفَ فَ ــنَــا  ــتَ نْ ذَ آ ــنْــتَ  كُ ــوْ  لَ  ، االلهِ ولَ  سُ رَ ــا  يَ مِّي  أُ وَ
ــتَــظَــلَّ  اسْ اكِبٍ  رَ كَ يَا  نْ لدُّ ا وَ ا  نَ أَ ا  نَّمَ إِ يَا؟!  نْ لدُّ ا وَ ا  نَ أَ ا  «مَ االلهِصلى الله عليه وسلم:  ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ

(١)  برقم (٢٨٥٨).

٦٣٦^ÈfiÇ÷] <ª <Ç‚à÷]



٦٣٧
.(١ ــا»( ــهَ كَ ــرَ تَ وَ احَ  رَ ــمَّ  ثُ  ، ةٍ ــرَ ــجَ شَ ــتَ  ــحْ تَ

فــي  بــالــزهــد  إلا  الآخــــرة  فـــي  الــرغــبــة  تــتــم  الـــقـــيـــم۴: «ولا  ابـــن  قـــال 
الــنــظــر  صــحــيــحــيــن:  نــظــريــن  بــعــد  إلا  الــدنــيــا  فـــي  الـــزهـــد  يــســتــقــيــم  ولا  الـــدنـــيـــا، 
عــلــيــهــا،  الــمــزاحــمــة  وألــم  وفــنــائــهــا،  زوالــهــا  وســرعــة  الــدنــيــا  فــي  الــنــظــر  الأول: 
وآخــر  والأنـــكـــاد،  والــحــرص عــلــيــهــا، ومـــا فــي ذلـــك مــن الــغــصــص والــنــغــص 
لا  الــزوال والانــقــطــاع، مــع مــا يــعــقــب مــن الــحــســرة والأســف، فــطــالــبــهــا  ذلــك 
وحــزن وغــم بــعــد  يــنــفــك مــن هــمّ قــبــل حــصــولــهــا، وهــمّ فــي حــال الــظــفــر بــهــا، 

أحــد الــنــظــريــن. فــهــذا  فــواتــهــا، 

دوامها  من  بد  ولا  ومجيئها،  وإقبالها،  الآخرة،  في  النظر  الثاني:  النظر 
وبــقــائــهــا، وشـــرف مــا فــيــهــا مــن الــخــيــرات والــمــســرات، والــتــفــاوت الـــذي بــيــنــه 
[الأعلى]   ﴾ )   (   '   & ﴿ سبحانه:  قال  كما  فهي  ههنا،  ما  وبين 
فــهــي خــيــرات كــامــلــة دائــمــة، وهــذه خــيــالات نــاقــصــة مــنــقــطــعــة مــضــمــحــلــة، فــإذا 
الزهد  يقتضي  فيما  وزهد  إيثاره،  العقل  يقتضي  ما  آثر  النظران  هذان  له  تم 
فــيــه، فــكــل أحــد مــطــبــوع عــلــى أن لا يــتــرك الــنــافــع الــعــاجــل، والــلــذة الــحــاضــرة 
إلــى الــنــفــع الآجـــل، والــلــذة الــغــائــبــة الــمــنــتــظــرة، إلا إذا تــبــيــن لــه فــضــل الآجــل 
الناقص  الفاني  آثر  فإذا  الأفضل،  الأعلى  في  رغبته  وقويت  العاجل،  على 
كــان ذلــك إمــا لــعــدم تــبــيــن الــفــضــل لــه، وإمـــا لــعــدم رغــبــتــه فــي الأفــضــل، وكــل 
واحـــد مــن الأمــريــن يــدل عــلــى ضــعــف الإيــمــان، وضــعــف الــعــقــل والــبــصــيــرة، 
فــإن الــراغــب فــي الــدنــيــا، الــحــريــص عــلــيــهــا، الــمــؤثــر لــهــا إمــا أن يــصــدق بــأن ما 
كان  بذلك  يصدق  لم  فإن  يصدق،  لا  أن  وإما  وأبقى،  وأفضل  أشرف  هناك 
ـــا، وإن صــدق بــذلــك ولــم يــؤثــر كــان فــاســد الــعــقــل ســيــئ  ــا لــلإيــمــان رأسً عــادمً

برقم (٣٣١٧). ماجه (٣٩٤/٢)  ابن  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٤١٠٩)   (١)



٦٣٨
وفاضت  فردها،  كنوزها  مفاتيح  عليه  رضت  عُ والنبيصلى الله عليه وسلم  لنفسه.  الاختيار 
عــلــى أصــحــابــه فــآثــروا بــهــا ولـــم يــبــيــعــوا حــظــهــم مــن الآخـــرة بــهــا وعــلــمــوا أنــهــا 
وأنــهــا  ســـــرور،  دار  لا  عـــبـــور  دار  وأنـــهـــا  ومــســتــقــر،  مـــقـــام  دار  لا  ومـــمـــر  مــعــبــر 
ســحــابــة صــيــف تــنــقــشــع عــن قــلــيــل، وخــيــال طــيــف مــا اســتــتــم الــزيــارة حــتــى آذن 

.(١) اهـ بالرحيل 
الشاعر: قال 

ـــــهُ اتُ ـــــذَّ ـــــــــتْ لَ امَ ـــــا دَ ـــيـــشِ مَ ـــعَ ــــيــــبَ لِـــلْ مِلاَ طِ ــــــرَ الــــــهَ ـــــوتِ وَ ـــــــارِ الـــــمَ كَ ـــــــادِّ ــــةً بِ ــــصَ ــــغَّ ــــنَ مُ
واطمأن  الدنيا،  بالحياة  رضي  لمن  الوعيد  أعظم  سبحانه  توعد  وقد 

  #   "   ! ﴿ ســـبـــحـــانـــه:  فـــقـــال  لــــقــــاءه،  يـــــرج  ولـــــم  آيــــاتــــه  عــــن  وغـــفـــل  بـــهـــا، 
  /   .   -   ,   +   *    )   (   '   &   %   $

7 ﴾ [يونس].   6   5   4   3    2   1   0

  D ﴿ فقال:  المؤمنين،  من  بالدنيا  رضي  من  سبحانه  عاتب  وقد 
  S R   Q    P   O   N   M   L   K   J   I   H   G   F    E
  ^   ]   \   [   Z    Y X   W   V   U   T

[التوبة].  ﴾ b   a   `   _

وعـــلـــى قــــدر رغـــبـــة الـــعـــبـــد فــــي الـــدنـــيـــا، ورضــــــاه بـــهـــا يـــكـــون تـــثـــاقـــلـــه عــن 
طــــاعــــة االله وطــــلــــب الآخـــــــرة، ويـــكـــفـــي فــــي الــــزهــــد فــــي الـــدنـــيـــا قــــولــــه تـــعـــالـــى: 

  #   "   !    Ü   Û    Ú   Ù   Ø   ×   Ö   Õ    Ô    Ó    Ò ﴿
[الشعراء].  ﴾ '   &    %   $

  Ò Ñ   Ð   Ï    Î   Í   Ì   Ë   Ê   É   È    Ç﴿ تــعــالــى:  وقـــال 

بتصرف.  (١١٣ الفوائد (ص١١٢ -   (١)

٦٣٨^ÈfiÇ÷] <ª <Ç‚à÷]



٦٣٩
Ú ﴾ [الأحقاف].   Ù    Ø   ×   Ö   Õ   Ô Ó

   l k   j   i   h   g   f   e   d   c ﴿ تــعــالــى:  وقــال 
p ﴾ [الروم].   o    n   m

ا فــــي الــــدنــــيــــا، فــعــن  وكــــــان الــــنــــبــــيصلى الله عليه وسلم مــــن أكــــثــــر الــــنــــاس قـــنـــاعـــة وزهــــــــدً
ــةَ  ثَ ــلاَ لِ ثَ ــلاَ ــهِ ــى الْ لَ ــرُ إِ ــنَــنْــظُ ــنَّــا لَ عــائــشــةڤ أنــهــا قــالــت لــعــروة ابــن أخــتــهــا: «إِنْ كُ
انَ  كَ ا  مَ  : لْتُ قُ فَ  . ارٌ نَ ولِ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ يَاتِ  بْ أَ فِي  تْ  وقِدَ أُ ا  مَ وَ  ، يْنِ رَ هْ شَ فِي  ةٍ  لَّ هِ أَ
ولِ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ لِرَ ــانَ  كَ ــدْ  قَ ــهُ  نَّ أَ إِلاَّ   ، ــاءُ ـــــمَ الْ وَ ــرُ  الــتَّــمْ انِ  دَ ــوَ الأَسْ  : ــتِ ــالَ قَ ؟  ــمْ ــكُ ــيــشُ ــعِ يُ
ــنْ  مِ ولَ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ ــونَ  ــنَــحُ ــمْ يَ ــوا  ــانُ كَ وَ  ، ــحُ ــائِ ــنَ مَ ــمْ  ــهُ لَ ــانَ  كَ ــارِ  ــصَ نْ الأَ ــنَ  مِ انٌ  ــيــرَ جِ
»(١). رو￯ الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث عــمــرو بن  ــيــنَــاهُ ــقِ ــسْ ــيَ ، فَ ــمْ ــاتِــهِ ــيَ بْ أَ
لاَ  وَ ــبْــداً  عَ لاَ  وَ يــنَــاراً  دِ لاَ  وَ ــمــاً  هَ رْ دِ تِــهِ  ــوْ مَ ــنْــدَ  عِ االلهِ  ــولُ  سُ رَ كَ  ــرَ تَ ــا  مَ الحارث قــال: 

.(٢) ةً قَ دَ صَ ا  هَ لَ عَ جَ ضاً  رْ أَ وَ هُ  حَ لاَ سِ وَ اءَ  البَيْضَ تَهَ  لَ غْ بَ إِلاَّ  يْئاً  شَ لاَ  وَ ةً  مَ أَ
بــــل إنــــه عـــلـــيـــه الــــصــــلاة والــــســــلام تـــوفـــي ودرعــــــه مـــرهـــونـــة عـــنـــد يـــهـــودي 

شعير(٣). من  صاعاً  بثلاثين 
وأوصــــى الــنــبــيصلى الله عليه وسلم جــمــاعــة مــن الأنـــصـــار أن يــكــون بـــلاغ أحــدهــم مــن 
الــدنــيــا كــزاد الــراكــب، ووصــى ابــن عــمــر أن يــكــون فــي الــدنــيــا كــأنــه غــريــب أو 
فِي  ا  فِيمَ دْ  هَ ازْ وَ االلهُ،  بُّكَ  يُحِ يَا  نْ الدُّ فِي  دْ  هَ «ازْ هريرة:  لأبي  وقال  سبيل،  عابر 

.(٤)« بُّوكَ يُحِ النَّاسِ  ي  يْدِ أَ
قــــال ابــــن الـــقـــيـــم۴: والـــزهـــد زهــــد فـــي الــــحــــرام، وهــــو فــــرض عــيــن، 

برقم (٢٩٧٢). مسلم  وصحيح  برقم (٦٤٥٩)،  البخاري  صحيح   (١)
(٤٤٦٧).(٢)  برقم (٢٧٣٩). برقم  البخاري  صحيح    (٣)

برقم  الصحيحة  السلسلة  في  الألباني  الشيخ  وصححه   (٤١٠٢) برقم  سننه  في  ماجه  ابن    (٤)
.(٩٤٤)



٦٤٠
وزهــــد فـــي الــشــبــهــات، وهـــو بــحــســب مـــراتـــب الــشــبــهــة، فـــإن قـــويـــت الــتــحــقــت 
فــيــمــا  وزهــــد  الـــفـــضـــول،  فـــي  وزهــــد  ــا،  ăمــســتــحــب كـــان  ضــعــفــت  وإن  بـــالـــواجـــب، 
لا يــعــنــي مـــن الـــكـــلام والــنــظــر والـــســـؤال والــلــقــاء وغـــيـــره، وزهـــد فـــي الــنــاس، 
كله،  لذلك  جامع  وزهد  في االله،  نفسه  عليه  تهون  بحيث  النفس  في  وزهد 
إخفاء  الزهد  وأفضل  عنه.  شغلك  ما  كل  وفي  سو￯ االله،  فيما  الزهد  وهو 
الــزهــد، وأصــعــبــه الــزهــد فــي الــحــظــوظ، والــفــرق بــيــنــه وبــيــن الـــورع أن الــزهــد 
تـــرك مـــا لا يــنــفــع فـــي الآخـــــرة، والـــــورع تـــرك مـــا يــخــشــى ضــــرره فـــي الآخــــرة، 
قال(١). ما  آخر  إلى  ورع.  ولا  زهد  له  يصح  لا  بالشهوات  المعلق  والقلب 

مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 
وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

الفوائد (ص١٣٨).  (١)

٦٤٠^ÈfiÇ÷] <ª <Ç‚à÷]
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مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  لـــســـلام  وا لـــصـــلاة  وا لـــعـــالـــمـــيـــن،  ا رب  الله  لـــحـــمـــد  ا
شــريــك  لا  وحــده  االله  إلا  إلــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلــه  وعــلــى 

وبــعــد: ورســولــه،  عــبــده  ا  مــحــمــدً وأن  لــه، 
والإســـلام،  الإيـــمـــان  نــعــمــة  بــعــد  عــبــاده  عــلــى  االله  نعم  أعــظــم  مــن  فـــإن 
قــومــه:  يــخــاطــب  وهـــو  هـــودگ  االله  نبي  عـــن  تــعــالــى  قـــال  لــعــافــيــة،  ا نــعــمــة 

  Ì   Ë    Ê   É   È   Ç   Æ   Å   Ä   Ã ﴿
﴾ [هــود].  Ô   Ó    Ò    Ñ   Ð    Ï   Î   Í

النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عباسک:  ابن  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   ￯رو
.(١ )« اغُ ــرَ لْــفَ ا ــةُ وَ ــحَّ الــصِّ  : الــنَّــاسِ ــنَ  ــثِــيْــرٌ مِ كَ ــا  ــمَ فِــيْــهِ نٌ  ــبُــوْ ــغْ ــتَــانِ مَ ــمَ قــال: «نِــعْ

والــغــبــن أن يــشــتــري الإنــســان الــســلــعــة بــأكــثــر مــن ثــمــنــهــا، فــمــن صــح بــدنــه 
رجل  عــنــه:  يــقــال  آخــرتــه  لإصــلاح  يسع  ولــم  بــه،  العالقة  الأشــغــال  مــن  وتــفــرغ 

مغبون.
الــخــطــمــي  مــحــصــن  عبيد االله بن  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   ￯رو
ـــى فِــي  ـــافً ـــعَ ، مُ بِــــهِ ــــرْ ـــا فِـــي سِ ـــنً ـــمْ آمِ ـــنْـــكُ ـــبَـــحَ مِ صْ ــــنْ أَ قــــال: قـــال رســـــول االلهصلى الله عليه وسلم: «مَ

يَا»(٢). نْ الدُّ لَهُ  تْ  يزَ حِ ا  نَّمَ أَ كَ فَ  ، هِ مِ وْ يَ قُوتُ  هُ  نْدَ عِ  ، هِ دِ سَ جَ
وماله. وعياله  وأهله  نفسه  على  آمنًا  أي:   ،« بِهِ رْ سِ فِي  نًا  «آمِ قوله: 

تخريجه. سبق  تخريجه.(١)  سبق   (٢)
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ــا  ــا ســالــمً »، أي: مــن الأمــراض، أي: صــحــيــحً هِ ــدِ ــسَ ــى فِــي جَ ــافً ــعَ قــولــه: «مُ

والأسقام. العلل  من 
حلال. وجه  من  وحاجته  قوته  كفاية  أي:   ،« هِ مِ وْ يَ قُوتُ  هُ  نْدَ «عِ قوله: 

فــمــن  وجـــمـــعـــت،  ضـــمـــت  أي:  ـــــا»،  ـــــيَ نْ الـــــدُّ ـــــهُ  لَ تْ  ـــــيـــــزَ حِ ــــا  ــــمَ نَّ ــــأَ ــــكَ قــــولــــه: «فَ
بقوت  عيشه  وكــفــاف  تــوجــه،  حيث  قلبه  وأمــن  بــدنــه،  عافية  بين  لــه  جمع االله 
الــدنــيــا  مــلــك  مــن  الــتــي  الــنــعــم  جــمــيــع  لــه  جمع االله  فــقــد  أهــلــه،  وســلامــة  يــومــه، 
بأن  بشكرها،  إلا  ذلــك  يــومــه  يستقبل  لا  أن  فينبغي  غــيــرهــا،  على  يحصل  لــم 

معصيته. في  لا  المنعم،  طاعة  في  يصرفها 
أن  وأرفــــع الــمــراتــب الــتــي يــنــبــغــي لــلــمــؤمــن  وإن مــن أعــظــم الــمــطــالــب، 
حــديــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  الـــتـــرمـــذي   ￯رو الـــعـــافـــيـــة،  ســــــؤال االله  عــلــيــهــا  يـــحـــرص 
ــامَ  قَ  : ــالَ ــقَ فَ ــى  ــكَ بَ ــمَّ  ثُ  ، ــنْــبَــرِ ــمِ الْ ــلَــى  عَ يــقُ  ــدِّ الــصِّ ــرٍ  ــكْ بَ ــو  بُ أَ ــامَ  قَ قــال:  رافــع  رفاعة بن 
ــوَ  ــفْ ــعَ الْ لُوا االلهَ  «سَ  : ــالَ ــقَ فَ ــى،  ــكَ بَ ـــمَّ  ثُ ــرِ  ــبَ ــنْ ــمِ الْ ــى  ــلَ عَ لِ  الأَوَّ ـــامَ  عَ ــــولُ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ

.(١)« افِيَةِ الْعَ نَ  مِ ا  يْرً خَ ينِ  الْيَقِ دَ  عْ بَ طَ  عْ يُ لَمْ  ا  دً حَ أَ إِنَّ  فَ  ، افِيَةَ الْعَ وَ
بــيــن  لــمــذكــور: «فــجــمــع  ا الــحــديــث  عــلــى  ــا  تــعــلــيــقً لــقــيــم۴  ا ابــن  قــال 
بــالــيــقــيــن  إلا  لـــداريـــن  ا فـــي  لــعــبــد  ا صـــلاح  يــتــم  ولا  لـــدنـــيـــا،  وا لـــديـــن  ا عــافــيــتــي 
عــنــه  تـــدفـــع  لـــعـــافـــيـــة  وا الآخــــــرة،  عـــقـــوبـــات  عـــنـــه  يـــدفـــع  لـــيـــقـــيـــن  فـــا لـــعـــافـــيـــة،  وا
لــدنــيــا  ا وأمر  كــلــمــة،  في  الآخرة  أمر  فــجــمــع  وبدنه،  قــلــبــه  في  لــدنــيــا  ا أمراض 

.(٢ كــلــمــة»( فــي  كــلــه 
قـــال  قـــــال:  هــــريــــرةگ  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  ســـنـــنـــه  فـــي  مـــاجـــه  ابــــن   ￯ورو
لُكَ  أَ سْ أَ إِنِّي  مَّ  هُ اللَّ  : نَ مِ لَ  فْضَ أَ بْدُ  الْعَ ا  بِهَ و  عُ دْ يَ ةٍ  وَ عْ دَ نْ  مِ ا  «مَ رسول االلهصلى الله عليه وسلم: 

تخريجه. سبق  الذاكرين (ص٣٠٥).(١)  تحفة   (٢)
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.(١)« ةِ رَ الآخِ وَ يَا  نْ الدُّ فِي  اةَ  افَ عَ الْـمُ

أن  الــــعــــبــــاد  ســــألــــه  مــــا  أفــــضــــل  أن  الــــحــــديــــث  هـــــذا  فــــي  الــــنــــبــــيصلى الله عليه وسلم  فـــبـــيـــن 
الــســعــادة  نــيــل  فـــي  الــعــظــمــى  والــمــنــحــة   ،￯الـــكـــبـــر الـــعـــمـــدة  لأن  يعافيهم االله، 

العافية. هي  والأخروية  الدنيوية 
مــــالــــك:  أنـــــس بـــــن  حــــديــــث  مـــــن  الأســـــتـــــار  كــــشــــف  فـــــي  لـــــبـــــزار  ا  ￯ورو
ــــونَ االلهَ  لُ ــــأَ ــــسْ يَ لاءِ  ــــــؤُ هَ ـــــانَ  كَ ــــــا  مَ «أَ  : ــــالَ ــــقَ فَ  ، ـــيـــنَ ـــلَ ـــتَ ـــبْ مُ مٍ  ــــوْ ــــقَ بِ ــــرَّ  مَ صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ لـــنَّـ ا نَّ  أَ
كــل  يــدفــع  الــعــافــيــة  االله  سؤال  أن  عــلــى  دلــيــل  الــحــديــث  وفــي   ،(٢ ؟!»( ــةَ ــيَ ــافِ ــعَ لْ ا
الاستنكار،  بمعنى  الاستفهام  بهذا  جاءصلى الله عليه وسلم  ولهذا  محنة،  كل  ويرفع  بلية، 
وأنــتــم  والابتلاء؟  الــمــحــنــة  هذه  في  أنــفــســكــم  تــتــركــون  كــيــف  لهم:  قال  فــكــأنــه 
الـــدواء الــحــاســم لــهــا، والــمــرهــم الــشــافــي لــمــا أصــابــكــم مــنــهــا، وهــو  تــجــدون 
الــــدعــــاء بـــالـــعـــافـــيـــة، واســـتـــدفـــاع هــــذه الـــمـــحـــنـــة الـــنـــازلـــة بـــكـــم، بـــهـــذه الـــدعـــوة 
، بــاســتــعــمــال  ــا والــقــلــوب بــصــيــرةً يــزيــد الــنــفــوس نــشــاطً هــذا مــا  وفــي  الــكــافــيــة، 
قال  بلية،  كل  ونزول  محنة،  كل  ومساس  داء،  كل  عروض  عند  الدواء  هذا 
بلاؤه  اشتد  وإن  المبتلى  فإن  العافية،  سؤال  من  «أكثروا  الصالحين:  أحد 
بالدعاء  بأحق  ليس  بلاؤه  اشتد  وإن  المبتلى  وإن  منه،  أشد  هو  ما  يأمن  لا 
العافية  أهل  من  إلا  اليوم  المبتلون  وما  البلاء،  يأمن  لا  الذي  المعافى  من 
والـــذي  الـــيـــوم».  الــعــافــيــة  أهـــل  مـــن  إلا  الـــيـــوم  بــعــد  الــمــبــتــلــون  ومـــا  بـــالأمـــس، 
الأمــــراض  بـــتـــلـــي بـــه إخـــوانـــه مـــن  ويــــر￯ مـــا ا يــــزور مــســتــشــفــيــات الــمــســلــمــيــن 
االلهڬ  ليحمد  بــعــضــهــا،  عـــلاج  عـــن  الــحــديــث  الــطــب  عــجــز  الــتــي  الــخــطــيــرة 

ــا ومــســاءً عــلــى نــعــمــة الــعــافــيــة. صــبــاحً

برقم (٣١٠٦). ماجه  ابن  سنن  صحيح  في  الألباني۴  وصححه  برقم (٣٨٥١)،   (١)
الــصــحــيــحــة  الــســلــســلــة  فــــي  الألــــبــــانــــي۴  الـــعـــلامـــة  وصـــحـــحـــه   (٣١٣٤) بـــرقـــم   (٣٦/٤)  (٢)

.(٢١٩٧)



٦٤٤
الشاعر: قال 

ــنِــي  ــبُ ــجِ ــعْ ـــعُ الـــمـــالِ يُ ـــمْ ــــان جَ دِإنـــي وإن كَ سَ ــة الجَ ــحَّ ــنــدي صِ مــا يــعــدلُ الــمــالُ عِ
ــــةٌ مَ ــــرُ ــــكْ مَ الأَولادِ  وفـــــي  زيــــــنٌ  ـــدِالـــــمـــــالُ  لَ ـــالِ والـــوَ ــيــك ذِكــــرَ الـــمَ ــنــسِ ــمُ يُ ــقْ والــسُ

، وحـــتـــى عــنــد  ـــا ومـــــســـــاءً وكـــــان الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم يـــســـأل ربـــــه الـــعـــافـــيـــة صـــبـــاحً
ـــنْ  ـــكُ يَ ـــــمْ  لَ قـــــال:  عـــمـــر  بـــــن  ا حـــديـــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  داود  أبـــــو   ￯فـــــرو نــــومــــه، 
ــمَّ  ــهُ «الــلَّ  : ــبِــحُ ــصْ يُ ــيــنَ  حِ وَ ــي  ــسِ ــمْ يُ ــيــنَ  حِ اتِ  ــوَ عَ الــدَّ ءِ  لاَ ـــؤُ هَ عُ  ــدَ يَ االلهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ
ــافِــيَــةَ  لْــعَ ا وَ ــوَ  ــفْ لْــعَ ا لُكَ  أَ سْ أَ إِنِّي  ــمَّ  ــهُ الــلَّ  ، ةِ رَ الآخِ وَ ــيَــا  نْ الــدُّ فِــي  ــافِــيَــةَ  لْــعَ ا لُكَ  أَ سْ أَ إِنِّي 
ـــاتِـــي،  عَ وْ ــــنْ رَ آمِ تِـــي، وَ ا رَ ـــوْ ـــرْ عَ ـــتُ اسْ ــمَّ  ــهُ الــلَّ ـــالِـــي،  مَ ـــلِـــي وَ هْ أَ ـــايَ وَ ـــيَ نْ دُ يــنِــي وَ فِـــي دِ
ــالِــي،  ــمَ ـــنْ شِ عَ ــيــنِــي، وَ ــمِ يَ ـــنْ  عَ ــي، وَ ــفِ ــلْ ـــنْ خَ مِ ، وَ يَّ ـــدَ يَ ــنِ  ــيْ بَ ـــنْ  ــنِــي مِ ــظْ ــفَ ــمَّ احْ ــهُ الــلَّ
داود: قــال  ١). قــال أبــو  ــتِــي»( ــحْ ــنْ تَ ــتَــالَ مِ غْ نْ أُ ــتِــكَ أَ ــظَــمَ بِــعَ ــوذُ  عُ أَ قِــي، وَ ــوْ فَ ــنْ  مِ وَ
االله بن  عبد  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯ورو الــخــســف،  يــعــنــي  وكــيــع: 
هُ  عَ جَ ضْ مَ ذَ  خَ أَ ا  ذَ إِ لاً  جُ رَ رَ  مَ أَ هُ  نَّ أَ عمرک،  االله بن  عبد  عن  يحدث  الحارث، 
ــي  نِّ إِ ــمَّ  ــهُ الــلَّ وقــال فــي آخــره:  ــي ... الــحــديــث،  ــسِ ــفْ نَ ــتَ  ــقْ ــلَ ــمَّ خَ ــهُ «الــلَّ  : ــولَ ــقُ يَ أَن 
ــرٍ  ــيْ خَ ــنْ  : مِ ــالَ ــقَ فَ ؟  ــرَ ــمَ ــنْ عُ ا مِ ــذَ ــتَ هَ ــعْ ــمِ سَ : أَ ــلٌ جُ ــهُ رَ ــالَ لَ ــقَ فَ  ،« ــةَ ــافِــيَ ــعَ لْ ــكَ ا لُ ــأَ سْ أَ

.(٢ االلهِصلى الله عليه وسلم( ولِ  سُ رَ ــنْ  مِ  ، ــرَ ــمَ عُ ــنْ  مِ
الأســــقــــام  جــــمــــيــــع  لــــعــــبــــد  ا عـــــن  االله  دفــــــــع  هـــــي  لــــدنــــيــــا  ا فـــــي  فــــيــــة  لــــعــــا وا
االله  دفع  هــي  الآخــرة  فــي  فــيــة  لــعــا وا ويــشــيــنــه،  يــكــرهــه  مــا  وجــمــيــع  لــبــلايــا  وا
مــن  لـــعـــبـــد  ا مـــطـــلـــوب  يـــخـــرج  ولا  عـــهـــا،  فـــزا وأ الآخـــــرة  هـــــوال  أ جـــمـــيـــع  عـــنـــه 

لــقــســمــيــن. ا هــذيــن 
في  أحمد  الإمام   ￯فرو الأسقام،  سيئ  من  باالله  يتعوذ  النبيصلى الله عليه وسلم  وكان 
ــنَ  مِ بِــكَ  ذُ  ــوْ عُ أَ ــي  إِنِّ ــمَّ  ــهُ «الــلَّ يــقــول:  كــان  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  أنــس  حديث  مــن  مسنده 

تخريجه. سبق  برقم (٢٧١٢).(١)   (٢)

٦٤٤ÌÈ^√÷ ]



٦٤٥
.(١)« امِ قَ الأَسْ يِّئِ  سَ ن  مَ وَ  ، امِ ذَ الجُ وَ  ، نِ نُوْ الجُ وَ  ، صِ البَرَ

وأرشــد عــلــيــه الــصــلاة والــســلام أمــتــه إلــى اغــتــنــام الــصــحــة قــبــل الــمــرض، 
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عباسک  ابن  حديث  من  المستدرك  في  الحاكم   ￯فرو
ابْنُ  انَ  وكَ قَمِك»(٢):  سَ بلَ  قَ تَكَ  حَّ صِ منها:  ذكر   .. مسٍ خَ بلَ  قَ ا  مسً خَ «اغتَنِم 
 ، ــاءَ ــسَ ــمَ ــرِ الْ ــظِ ــتَ ــنْ ـــلاَ تَ فَ ــتَ  ــبَــحْ صْ ا أَ : «إِذَ لُ ـــوْ ـــقُ يَ ــرَ كــمــا فــي صــحــيــح الــبــخــاري  ــمَ عُ
يَاتِكَ  حَ نْ  مِ وَ  ، كَ ضِ رَ لِـمَ تِكَ  حَّ صِ نْ  مِ ذْ  خُ وَ بَاح،  الصَّ نْتَظِرِ  تَ فَلاَ  يْتَ  سَ مْ أَ ا  ذَ إِ وَ

.(٤ )(٣ )« تِكَ وْ لِـمَ
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

تخريجه. سبق   (١)

تخريجه. سبق   (٢)
برقم (٦٤١٦).  (٣)

العافية». لتحقيق  الكافية  «الوسيلة  وهبي  الهادي  عبد  الشيخ  رسالة  انظر:   (٤)
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الكلمة المئة وخمس عشرة

›¯â˝] <Í <Ï_Ü€÷] <Ìfi^”⁄

وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
التالية: الأمور  حول  فيها  الكلام  وسيكون  المرأة،  عن  اليوم  فحديثنا 

الإسلام. قبل  المرأة  حالة   : أولاً
الإسلام. في  المرأة  لتكريم  مضيئة  صور  ثانيًا: 

عنها. والجواب  شبهات  ثالثًا: 
ذلك. نحو  واجبنا  ا:  رابعً

الإسلام: قبل  المرأة  حالة   : أولاً
تعيش  الجاهلية  مجتمعات  بعض  في  الإســلام  قبل  الــمــرأة  كانت  لقد 
فــتــرة عــصــيــبــة، فــقــد كـــانـــوا يــكــرهــون ولادتـــهـــا، فــمــنــهــم مـــن يــدفــنــهــا وهـــي حــيــة 
حياة  في  تبقى  يتركها  من  ومنهم  العار،  من  نفسه  على  ا  خوفً التراب  تحت 

والمهانة. الذل 
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٦٤٨
والــمــوؤدة هــي الــبــنــت تــدفــن حــيــة حــتــى تــمــوت تــحــت الــتــراب، والــمــرأة 
فــي الــجــاهــلــيــة لــيــس لــهــا حــظ فــي الــمــيــراث مــهــمــا عــانــت مــن الــفــقــر والــحــاجــة؛ 
لأن الــمــيــراث يــخــتــص بــالــرجــال، بــل إنــهــا كــانــت تـــورث عــن زوجــهــا الــمــيــت 
زوج  تحت  يعشن  النساء  من  الكثير  الجمع  وكان  المتاع،  سائر  يورث  كما 
ولا يــبــالــون  الــــزوجــــات،  مـــن  مـــحـــدد  بـــعـــدد  يــتــقــيــدون  لا  كـــانـــوا  حــيــث  واحــــد، 
بــمــا يــنــالــهــن مــن الــمــضــايــقــات والــظــلــم، رو￯ مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث 
ــتَّــى  حَ ا،  ـــرً مْ أَ ــاءِ  ــدُّ لِــلــنِّــسَ ــعُ نَ ــا  مَ ــةِ  ــيَّ ــلِ ــاهِ ــجَ الْ فِــي  ــنَّــا  إِنْ كُ االلهِ  عــمــرگ أنــه قــال: «وَ

.(١)« مَ قَسَ ا  مَ نَّ  هُ لَ مَ  قَسَ وَ  ، لَ نْزَ أَ ا  مَ نَّ  فِيهِ الَى  عَ تَ لَ االلهُ  نْزَ أَ
الإسلام: في  المرأة  لتكريم  مضيئة  صور  ثانيًا: 

الــرجــل  شــريــكــة  وجعلها  مكانتها،  لــهــا  وأعــاد  الــمــظــالــم،  عنها  رفــع  فــقــد 
قــال  الــنــســاء،  بــه  اختص االله  مــا  إلا  الــحــقــوق،  وســائــر  والــعــقــاب  الـــثـــواب  فــي 

  c   b   a   `   _   ^    ]   \   [   Z   Y ﴿ تـــعـــالـــى: 
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صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ تَتِ  أَ ا  نَّهَ أَ ةَڤ:  ارَ مَ عُ مِّ  أُ حديث  من  سننه  في  الترمذي   ￯رو
 ، ءٍ ـــيْ بِـــشَ نَ  ـــرْ كَ ـــذْ يُ ــاءَ  ـسَ الــنِّـ  ￯ رَ أَ ـــا  مَ وَ  ، ـــالِ جَ لِـــلـــرِّ إِلاَّ  ءٍ  ــــيْ شَ ـــلَّ  كُ  ￯ رَ أَ ـــا  مَ  : ــتْ ــالَ ــقَ فَ

   v   u   t   s   r ﴿  : ــــــــةُ الآيَ هِ  ـــــــذِ هَ ــــتْ  لَ ــــزَ ــــنَ فَ
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(١)   برقم (١٤٧٩).
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النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عــائــشــةڤ:  حديث  مــن  مسنده  فــي  أحمد  الإمــام   ￯ورو
.(٢)« الِ جَ الرِّ ائِقُ  قَ شَ اءُ  النِّسَ ا  «إِنَّمَ قال: 

وحـــرم الإســـلام اعــتــبــار الــمــرأة مــن مــوروثــات الـــزوج، كــمــا هــو الــحــال 
  ¢   ¡ ے     ~   }   |    {   z ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الــجــاهــلــيــة،  فـــي 

.[١٩ [النساء:   ﴾  ¥ ¤   £

فــضــمــن لــهــا اســتــقــلال شــخــصــيــتــهــا، وجــعــلــهــا وارثـــة لا مــوروثــة، وجــعــل 
  #   "   !    ﴿ تعالى:  فقال  الميراث،  من  قريبها  مــال  في  ا  حقً للمرأة 
   0   /   .   -   ,   +   *   )    (   '   &   %   $

[النساء].  ﴾ 5   4    3   2 1
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ:  أبـــي  حـــديـــث  مـــن  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   ￯رو

ا»(٣). يْرً خَ اءِ  بِالنِّسَ وا  صُ تَوْ «اسْ قال:  
قــــال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  عــــبــــاسک:  ابــــن  حـــديـــث  مــــن  مـــاجـــه  ابــــن   ￯ورو

لِي»(٤). َهْ لأِ مْ  كُ يْرُ خَ ا  نَ أَ وَ  ، لِهِ َهْ لأِ مْ  كُ يْرُ خَ مْ  كُ يْرُ «خَ
عنها: والجواب  شبهات  ثالثًا: 

تعاني  المرأة  بأن  المختلفة  الإعلام  وسائل  عبر  الشهوات  أهل  يردد 
مصلت  سيف  والقوامة  لها،  سجن  البيت  وأن  معطل،  شق  وأنها  الظلم،  من 

برقم (٢٥٦٥). الترمذي (٩٢/٣)  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٣٢١١)   (١)
لغيره. حسن  حديث  محققوه:  وقال  برقم (٢٦١٩٥)   (٢٦٥/٤٣)  (٢)

برقم (١٤٦٨). مسلم  وصحيح  برقم (٥١٨٦)،   (٣)
بــرقــم  مــاجــه (٣٣٤/١)  ابـــن  ســنــن  صــحــيــح  فـــي  الألــبــانــي  الــشــيــخ  وصــحــحــه  بــرقــم (١٩٧٧)   (٤)

.(١٦٠٨)



٦٥٠
ا عــنــد بــعــض الــنــســاء.  عــلــيــهــا أن تــتــخــلــص مــنــه، وقــد أوجــد ذلــك ولــلأســف أثــرً
المرأة  مكانة  عن  الكلام  سبق  فقد  الظلم،  من  تعاني  الــمــرأة  بــأن  القول  أمــا 
فــي الإســـلام، وكــيــف رفــع الــمــظــالــم الــتــي كــانــت عــلــيــهــا فــي الــجــاهــلــيــة، وهــي 
لــيــســت شـــق مــعــطــل، بـــل إن بــقــاءهــا فـــي بــيــتــهــا وتــربــيــتــهــا لأولادهــــا مـــن أعــظــم 

المسلم. المجتمع  إلى  ثمراتها  وتخرج  عليها،  تثاب  التي  الأعمال 
رو￯ ابـــن حــبــان فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث أبـــي هـــريـــرةگ قـــال: قــال 
ــنَــتْ  ــصَّ حَ وَ ــا،  هَ ــرَ ــهْ شَ ــتْ  ــامَ صَ وَ ــا،  ــهَ ــسَ ــمْ خَ ةُ  أَ ــرْ ــمَ الـــْ ــتِ  ــلَّ صَ ا  «إِذَ رسول االلهصلى الله عليه وسلم: 

.(١)« تْ اءَ شَ نَّةِ  الْـجَ ابِ  بْوَ أَ يِّ  أَ نْ  مِ لَتْ  خَ دَ ا،  هَ لَ عْ بَ تْ  طَاعَ أَ وَ ا،  هَ جَ رْ فَ
لتزاحم  المرأة  خرجت  وكيف  الغربية  المجتمعات  إلى  ينظر  والذي 
الــرجــال، وتــركــت أطــفــالــهــا فــي رعــايــة الــخــدم، أو الــحــضــانــة، أو غــيــرهــا، ومــا 
جــنــى هــؤلاء الــغــربــيــون مــن الــفــســاد، وانــحــلال الأخــلاق، وكــثــرة أولاد الــزنــا، 
ليدرك  ذلك،  وغير  والمسكرات،  المخدرات  وانتشار  الأسري،  والتفكك 

  J   I   H   G    F ﴿ يــقــول:  إذ  وصدق االله  الــديــن،  هـــذا  عــظــمــة 
.[٣٣ N  ﴾ [الأحزاب:  M   L   K

الــرجــال،  مــن  عرضها  وصيانة  الــمــرأة  لحماية  جعلت  فقد  القوامة  أمــا 
  *   )    (   '   &   %   $   #   "   ! ﴿ تــعــالــى:  قــال 

.[٣٤ [النساء:   ﴾ / .   -   ,   +
وكبيرها،  رئيسها  هو  أي  المرأة،  على  قيم  الرجل  «أي  كثير:  ابن  قال 

اعوجت». إذا  ومؤدبها  عليها،  والحاكم 
عليهن،  أمراء  يعني   :﴾ $   #   " عباس: «﴿ !   ابن  قال 
لأهله،  محسنة  تكون  أن  وطاعته  طاعته،  من  به  أمرها االله  فيما  تطيعه  أي: 

(١)  برقم (٤١٥١) وصححه الشيخ الألباني في آداب  الزفاف (ص٢٨٦).

٦٥٠›¯â˝]<ª<Ï_Üπ] <Ìfi^”⁄



٦٥١
لماله»(١). حافظة 

ذلك: نحو  واجبنا  ا:  رابعً
  « ﴿ تعالى:  قال  صالحة،  تربية  وزوجاتنا  وبناتنا  أبنائنا  تربية   : أولاً
  ¹   ¸   ¶   μ    ´   ³   ²    ±    °   ¯   ®   ¬

Ã  ﴾ [التحريم].   Â   Á   À   ¿   ¾   ½   ¼   »    º
 ￯ورو الــخــيــر»،  وعــلــمــوهــم  «أدبـــوهـــم  طـــالـــبگ:  أبـــي  علي بن  قـــال 
اعٍ  رَ ـــم  ـــكُ ـــلُّ «كُ قــــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عـــمـــر:  ابـــن  حـــديـــث  مـــن  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري 

.(٢)« يَّتِهِ عِ رَ ن  عَ ولٌ  سؤُ مَ وَ
لصلح  والسنة؛  الكتاب  على  ورباهم  بأسرته،  اهتم  رجل  كل  أن  ولو 

كله. المجتمع 
ـــا: الــــتــــزود بـــالـــعـــلـــم الـــشـــرعـــي، وبـــالـــعـــلـــم يــكــتــشــف الـــمـــؤمـــن ضـــلال  ثـــانـــيً
والشهوات،  الأهواء  وأهل  العلمانيين  من  المنحرفين  وانحراف  المضلين، 

  È   Ç   Æ   Å ﴿ تعالى:  قال  مخططاتهم،  وكشف  عليهم  الرد  ويستطيع 
.[٩ Ñ ﴾ [الزمر:    Ð    Ï    Î   Í Ì    Ë    Ê   É

ــــا: الــــدعــــوة إلــــــــى االلهڬ، وتـــحـــذيـــر الــــنــــاس مــــن أهـــــل الــــشــــر، ومـــا  ثــــالــــثً
  P ﴿ :يــخــطــطــون لـــه مـــن إفـــســـاد الـــمـــرأة، وإبـــعـــادهـــا عـــن ديـــنـــهـــا، قـــال تـــعـــالـــى
   a   `   _   ^    ]   \ [   Z   Y   X   W   V U    T   S   R    Q

[يوسف].  ﴾ c   b
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  ســـعـــد:  سهل بن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯رو

.(٢١ كثير (٢٠/٤ -  ابن  تفسير   (١)
برقم (١٨٢٩). مسلم  وصحيح  برقم (٢٥٥٨)،  البخاري  صحيح   (٢)



٦٥٢
ــكَ  لَ ــونَ  ــكُ يَ نْ  أَ ـــنْ  مِ ـــكَ  لَ ــيْــرٌ  خَ ا  ــــدً احِ وَ ـــلاً  جُ رَ بِـــكَ  يَ االلهُ  دِ هْ يَ َنْ  لأَ االلهِ  ــــوَ «فَ قـــال: 

.(١)« مِ النَّعَ رُ  مْ حُ
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

تخريجه. سبق   (١)

٦٥٢›¯â˝]<ª<Ï_Üπ] <Ìfi^”⁄



٦٥٣

الكلمة المئة وست عشرة

^eÜ÷] <‡⁄ <ÜËÑvj÷]

وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
فــاعــلــهــا،  ولــعــن  ورســولــه،  حرمها االله  الــتــي  الــعــظــيــمــة  الــذنــوب  مــن  فــإن 

   )   (    '   &   %   $   #    "   ! ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الـــربـــا، 
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.[٢٧٥ [البقرة:   ﴾  < ;   :

ے      ~   }   |   {   z    y   x   w   v   u ﴿ تعالى:  وقــال 
[البقرة].  ﴾ £   ¢    ¡

ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ نَ رَ عَ رو￯ مسلم في صحيحه من حديث جابرگ قال: لَ
.(١)« اءٌ وَ سَ مْ  «هُ  : الَ قَ وَ  ، هِ يْ دَ اهِ شَ وَ  ، اتِبَهُ كَ وَ  ، وكِلَهُ مُ وَ بَا،  الرِّ آكِلَ 

فــي  جندبگ  بن  سمرة  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   ￯ورو
ــانِــي،  ــثَ ــعَ ــتَ بْ ا ــا  ــمَ ــهُ نَّ إِ وَ  ، ـــانِ تِـــيَ آ ــةَ  ــلَ ــيْ لــلَّ ا نِـــي  ـــا تَ أَ  ...» فــيــه:  وجـــاء  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم،  ا رؤيـــا 
ــبْــتُ  ــسِ حَ  - رٍ  هَ نَ ــلَــى  عَ ــيْــنَــا  تَ ــأَ فَ ــا،  ــمَ ــهُ ــعَ مَ ــتُ  ــقْ ــطَــلَ نْ ا نِّي  إِ وَ  ، نْطَلِقْ ا لِي:  الاَ  قَ ا  مَ نَّهُ إِ وَ
ا  ذَ إِ وَ  ، بَحُ يَسْ ابِحٌ  سَ لٌ  جُ رَ رِ  لنَّهَ ا فِي  ا  ذَ إِ وَ  ، مِ الدَّ ثْلِ  مِ رَ  مَ حْ أَ ولُ -:  قُ يَ انَ  كَ هُ  نَّ أَ
بِــحُ  ــا لــسَّ ا لِـــكَ  ذَ ا  ذَ إِ وَ  ، ةً ــيــرَ ــثِ كَ ةً  ــارَ ــجَ حِ هُ  ــدَ ــنْ عِ ــعَ  ــمَ جَ ــدْ  قَ ـــلٌ  جُ رَ ــرِ  ــهَ لــنَّ ا ــطِّ  شَ ــى  ــلَ عَ

(١)  برقم (١٥٩٨).

الكلمة المئة وست عشرة



٦٥٤
ــهُ  لَ ــرُ  ــغَ ــفْ ــيَ فَ  ، ةَ ــارَ ــجَ ــحِ لْ ا هُ  ــدَ ــنْ عِ ــعَ  ــمَ جَ ــدْ  قَ ي  ــذِ لَّ ا لِــكَ  ذَ تِــي  ــأْ يَ ــمَّ  ثُ  ، ــبَــحُ ــسْ يَ ــا  مَ ــحُ  ــبَ ــسْ يَ
ــرَ  ــغَ فَ ــهِ  ــيْ لَ إِ ـــعَ  جَ رَ ــا  ــمَ ــلَّ كُ  ، ــهِ ــيْ لَ إِ ــعُ  جِ ــرْ يَ ــمَّ  ثُ ــحُ  ــبَ ــسْ يَ ــلِــقُ  ــطَ ــنْ ــيَ فَ ا،  ــرً ــجَ حَ ــهُ  ــمُ ــقِ ــلْ ــيُ فَ  ، ـــاهُ فَ
ي  لَّــذِ ا ــلُ  جُ لــرَّ ا ا  مَّ أَ  : الاَ قَ ؟  انِ ذَ هَ ــا  مَ ــا:  ــمَ ـــــهُ لَ ــتُ  ــلْ قُ  : الَ قَ ا،  ــرً ــجَ حَ ــهُ  ــمَ لْــقَ ــأَ فَ هُ  ا فَ لَــهُ 

.(١ ــا»( بَ لــرِّ ا آكِــلُ  ــهُ  نَّ ــإِ فَ  ، ةَ ــارَ ــجَ لــحِ ا ــمُ  ــقَ ــلْ يُ وَ ــرِ  لــنَّــهَ ا فِــي  ــبَــحُ  ــسْ يَ ــهِ  ــيْ ــلَ عَ ــيْــتَ  تَ أَ
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ:  أبـــي  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯ورو

ا»(٢). بَ الرِّ منها:  وذكر   ... اتِ  وبِقَ الـْمُ بْعَ  السَّ تَنِبُوا  «اجْ قال: 
ومــن صــور الــربــا الــمــحــرم: شـــراء الأســهــم الــربــويــة، أو إيـــداع الأمـــوال 
فــي الــبــنــوك، وأخــذ الــزيــادة الــربــويــة الــتــي يــســمــونــهــا فــوائــد، أو الاقــتــراض من 
العظيمة،  الجرائم  مــن  وإن  الــربــويــة،  الــزيــادة  مــع  إليها  المبالغ  ورد  البنوك، 
البنوك  هذه  أهل  تسابق  من  الأيام  هذه  ونشاهده  نسمعه  ما  الخطيرة  والأمور 
وترغيبهم  الربا،  في  الناس  لإيقاع  والدعايات  والحيل  الطرق  شتى  بوضع 
بــشــتــى الــوســائــل لــتــزداد أرصــدتــهــم مــن هــذه الأمـــوال الــخــبــيــثــة، وعــلــى ســبــيــل 
الــمــثــال مـــا يــســمــى بــطــاقــة فــيــزا ســامــبــا، وقـــد صـــدرت فــيــهــا فــتــو￯ مـــن الــلــجــنــة 

ورسوله. حرمه االله  الذي  الربا  من  وأنها  بها،  التعامل  بتحريم  الدائمة 
الــوقــت  فـــي  الـــنـــاس  بــيــن  يـــتـــداول   :(١٧٦١١ رقـــم (  ￯الـــفـــتـــو فـــي  جـــاء 
الـــحـــاضـــر بـــطـــاقـــة فـــيـــزا ســـامـــبـــا، صـــــادرة مـــن الـــبـــنـــك الـــســـعـــودي الأمـــريـــكـــي، 
 (٢٤٥ ) فــضــيــة  كـــانـــت  وإذا   ، ريـــــالاً  (٤٨٥ ) الـــذهـــبـــيـــة  الـــبـــطـــاقـــة  هـــذه  وقـــيـــمـــة 
فــيــزا لــلاســتــفــادة مــنــهــا  ــا لــمــن يــحــمــل بــطــاقــة  ، تــســدد هـــذه الــقــيــمــة ســنــويً ريــــالاً
كــاشــتــراك ســنــوي، ويــحــق لــحــامــل هــذه الــبــطــاقــة أن يــســحــب مــن فــروع الــبــنــك 
تــتــجــاوز  لا  مـــدة  خـــلال  الــقــيــمــة  بــنــفــس  ويـــســـدد  ســلــفــة،  يـــريـــده  الـــذي  الــمــبــلــغ 

برقم (٧٠٤٧).  (١)
برقم (٨٩). ومسلم  برقم (٢٧٦٦)،  البخاري   (٢)

٦٥٤^eÜ÷] <‡⁄ <ÜËÑvj÷]
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خـــلال  ســلــفــة  الـــمـــســـحـــوب  الــمــبــلــغ  يـــســـدد  لـــم  وإذا  ـــا،  يـــومً وخــمــســيــن  أربـــعـــة 
وخمس  ريال  قيمتها  فوائد  ريال  مئة  كل  عن  البنك  يأخذ  المحددة  الفترة 
مــن  الــبــضــائــع  شــراء  الــبــطــاقــة  هــذه  لــحــامــل  ويــحــق   ،(١٫٩٥ هــلــلــة ( وتــســعــيــن 
ــا،  نــقــديً مـــالاً  يــدفــع  أن  دون  الــبــنــك،  مــع  تــتــعــامــل  الــتــي  الــتــجــاريــة  الــمــحــلات 
أربــعــة  مـــدة  عـــن  الــقــيــمــة  ســـداد  عـــن  تــأخــر  وإذا  لــلــبــنــك،  عــلــيــه  ســلــفــة  وتـــكـــون 
هللة،  وتسعين  ا  وخمسً ريالاً  ريال  مئة  كل  عن  البنك  يأخذ  ا  يومً وخمسين 

هــذا الــبــنــك. والاشــتــراك الــســنــوي مــع  فــمــا حــكــم اســتــعــمــال هــذه الــبــطــاقــة، 
جديد  إصدار  فهذا  ذكر،  كما  سامبا  فيزا  بطاقة  حال  كان  إذا  الجواب: 
مــن أعــمــال الــمــرابــيــن، وأكـــل لأمـــوال الــنــاس بــالــبــاطــل، وتــأثــيــمــهــم، وتــلــويــث 
مــكــاســبــهــم، وتــعــامــلــهــم، وهــو لا يــخــرج عــن حــكــم ربــا الــجــاهــلــيــة الــمــحــرم في 
هذه  إصدار  يجوز  لا  ولهذا  تربي)،  أن  وإما  تقضي،  أن  (إما  المطهر  الشرع 

. اهـ بها.  التعامل  ولا  البطاقة، 
ومثاله:  الدينة،  الــنــاس  بعض  ويسميه  العينة،  بيع  كذلك  صــوره  ومــن 
سنة،  لمدة  مؤجلة  ريال  ألف  بمبلغ  آخر  شخص  على  سلعة  شخص  يبيع  أن 
ريال  خمسمئة  بمبلغ  المشتري  من  سلعته  البائع  يشتري  الوقت  نفس  في  ثم 
النهي  ورد  وقــد  الأول،  المشتري  ذمــة  فــي  ريــال  الخمسمئة  وتبقى  معجلة، 
من  فــي ســنــنــه  داود  الإمــام أبــو   ￯رو الــصــريــح مــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم عــن بــيــع الــعــيــنــة، 
ــابَ  نَ ذْ ــمْ أَ تُ ــذْ خَ أَ ، وَ ــيــنَــةِ ــتُــمْ بِــالْــعِ ــعْ ــبَــايَ ا تَ حــديــث ابــن عــمــر: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «إِذَ
ــهُ  عُ ــنْــزِ يَ لاَ   ، ăلا ذُ ــمْ  ــكُ ــيْ ــلَ عَ لَّطَ االلهُ  سَ  ، ــادَ ــهَ ــجِ الْ ــمُ  ــتُ كْ ــرَ تَ وَ  ، عِ رْ ــالــزَّ بِ ــمْ  ــيــتُ ضِ رَ وَ  ، ــرِ ــقَ ــبَ الْ

.(١)« مْ ينِكُ دِ إِلَى  وا  عُ جِ تَرْ تَّى  حَ
ومن الشبهات التي يرددها بعض الناس قول بعضهم: أنا مضطر لأخذ 

تخريجه. سبق   (١)
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أو  أتزوج،  أن  أريد  أو  مالية،  ضائقة  فعندي  الربوي،  البنك  هذا  من  القرض 
تبيح  والــضــرورات  الــنــاس،  من  يقرضني  من  أجــد  ولــم  مسكنًا  أبني  أن  أريــد 
عند  تــكــون  إنــمــا  الــضــرورة  إن  يــقــال:  أن  ذلــك  عــن  والــجــواب  الــمــحــظــورات، 
خارج  في  يكون  كأن  الحاجة،  بقدر  له  فتباح  حياته،  على  الشخص  خوف 
ا  خمرً إلا  يجد  ولــم  يموت،  أن  كــاد  حتى  والعطش  الجوع  به  واشتد  البلد، 

رمقه. يسد  ما  بقدر  له  فتباح  ميتة،  أو 

  c   b   a   `   _   ^    ]   \ ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال 
  u    t   s   r q    p   o   n    m   l    k    j   i   h g   f    e   d

w ﴾ [الــبــقــرة].   v

عــلــيــهــا،  يـــزيـــد  ولا  لـــقـــم  ثــــلاث  يـــتـــنـــاول  إنــــه  الـــعـــلـــم:  أهــــل  بـــعـــض  وقــــال 
   t   s    r    q  o    n   m   l    k   j ﴿ وأمــثــالــه:  لــهــذا  يــقــال  ــا  وأيــضً

.[٣  ،٢ {  ﴾ [الــطــلاق:  |   {   z   y   x   w   v u

مـــؤســـســـات  الـــبـــنـــوك  هــــذه  إن  بـــعـــضـــهـــم:  قــــول  كـــذلـــك  الـــشـــبـــهـــات  ومــــن 
ا لــلــمــبــنــى، وتــحــتــاج  تــجــاريــة، فــهــي تــدفــع رواتــب لــلــمــوظــفــيــن، وتــدفــع إيــجــارً
إلـــى أجــهــزة تــشــتــريــهــا بــمــبــالــغ مــالــيــة، وغــيــر ذلـــك، فــالــقــروض الــتــي تــعــطــيــهــا 
لأن  تضليل؛  فيه  كلام  وهذا  الإدارية،  للمصاريف  هي  إنما  بفوائد  للناس 
ومنطبقة  موجودة،  بتحريمها  الشرعية  النصوص  وردت  التي  الربا  صورة 
غــيــر  أو  فـــوائـــد،  أو  إداريـــــة،  مـــصـــاريـــف  ســمــيــت  وســــواء  الـــبـــنـــوك،  هـــذه  عــلــى 
هــذه  عــلــمــاء  مــن   ￯فــتــاو صـــدرت  وقـــد  الــحــقــائــق،  تــغــيــر  لا  فــالأســمــاء  ذلـــك، 
أو  ـــا  اقـــتـــراضً أو  شــــراءً  أو  عــمــلاً  الـــبـــنـــوك،  هـــذه  مـــع  الــتــعــامــل  بــتــحــريــم  الـــبـــلاد 
الــزيــادة الــتــي تــأخــذهــا  ٣١٩٧): مــا حــكــم  غــيــر ذلــك، جــاء فــي الــفــتــو￯ رقــم (

الــبــنــوك؟

٦٥٦^eÜ÷] <‡⁄ <ÜËÑvj÷]
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الـــجـــواب: الــفــائــدة الــتــي تــأخــذهــا الــبــنــوك مـــن الــمــقــتــرضــيــن، والــفــوائــد 
الــتــي تــدفــعــهــا لــلــمــودعــيــن عــنــدهــا، هــذه الــفــوائــد مــن الــربــا الــذي ثــبــت تــحــريــمــه 

. اهـ والإجماع.  والسنة  بالكتاب 
وجــاء فــي الــفــتــو￯ رقــم (١٠٨٠): هــل يــنــطــبــق عــلــى كــاتــب الــحــســابــات 

وكاتبه؟ وشاهديه  وموكله  الربا  آكل  لعن االله  حديث  بنك  في 
الــجــواب: الــبــنــوك تــتــعــامــل بــالــربــا مــع مــن تــقــرضــه، ومــع مــن يــودع فــيــهــا 
يــتــولــى  أن  لــلــحــســابــات  كــاتــبًــا  فــيــهــا  عــمــل  لــمــن  بـــد  ولا  غــيــرهــم،  ومـــع  ا،  نـــقـــودً
حــســاب الــمــعــامــلات الـــربـــويـــة، ويــقــيــد فـــي الــدفــاتــر مـــا عــلــى كـــل مـــن أطـــراف 
ينطبق  ذلك  وعلى  الدائن،  من  المدين  بذلك  ويتحدد  له،  وما  المعاملات، 
الـــحـــديـــث الـــمـــذكـــور عــلــى كـــاتـــب الـــحـــســـابـــات فـــي الـــبـــنـــوك الـــربـــويـــة، ومــــا فــي 

.(١) المصارف.اهـ من  حكمها 
سواك. عمن  بفضلك  وأغننا  حرامك،  عن  بحلالك  اكفنا  اللهم 

مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 
وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

الدائمة (٣٤٤/١٣). اللجنة   ￯فتاو  (١)
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الكلمة المئة وسبع عشرة

Ó÷^√i <‰÷ÁŒ <ƒ⁄ <ÌÀŒÊ

ÌË˚]<﴾.. d c    b   a   ` ﴿
وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
  k   j   i   h    g   f    e   d c    b   a   ` ﴿ تــعــالــى:  قــال 

s ﴾ [مريم].   r    q    p    o    n   m   l
الــخــلائــق  لــســائــر  خــطــاب  «هـــذا  ســعــدي:  الرحمن بن  عــبــد  الــشــيــخ  قـــال 
النار  سيرد  إلا  أحــد  مــن  منهم  مــا  أنــه  وكــافــرهــم،  ومؤمنهم  وفــاجــرهــم،  برهم 
محيد  ولا  نفوذه،  من  بد  فلا  عباده،  به  وأوعد  نفسه،  على  حتمه االله  ا  حكمً

. اهـ وقوعه»(١).  عن 
أن  مـــســـعـــودگ:  ابــــن  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  الـــتـــرمـــذي  الإمــــــام   ￯رو
ــمْ  ــهُ لُ وَّ ــأَ ، فَ ــمْ ــهِ ـــ ــالِ ــمَ عْ ــا بِــأَ ــهَ ــنْ ونَ مِ رُ ـــدُ ـــصْ ـــمَّ يَ ، ثُ ــاسُ الــنَّــارَ دُ الــنَّ ـــرِ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «يَ
ــمَّ  ، ثُ ــلِــهِ حْ اكِــبِ فِــي رَ ــالــرَّ ــمَّ كَ ، ثُ سِ ــرَ ــفَ ــرِ الْ ــضْ ــحُ ــمَّ كَ ، ثُ يــحِ ــالــرِّ ــمَّ كَ ، ثُ قِ ــبَــرْ ــحِ الْ ــمْ ــلَ كَ

.(٢)« يِهِ شْ مَ كَ مَّ  ثُ  ، لِ جُ الرَّ دِّ  شَ كَ
وردت  الــذي  والــصــراط  فــي الــصــحــيــحــيــن،  شــواهــد  لــه  الــحــديــث  وهــذا 

سعدي، (ص٥٨٠). ابن  تفسير   (١)
حسن. حديث  هذا  وقال:  برقم (٣١٥٩)   (٢)

الكلمة المئة وسبع عشرة



٦٦٠
الإشـــــارة إلـــيـــه فـــي الأحــــاديــــث هـــو جـــســـر مـــنـــصـــوب عـــلـــى مـــتـــن جـــهـــنـــم، وهـــو 
حــديــث أبــي ســعــيــد الــخــدريگ أنــه قــال:  ا كــمــا جــاء فــي  ăجــد صــراط دقــيــق 

.(١ )« ــيْــفِ ــنَ الــسَّ ــدُّ مِ حَ أَ وَ  ، ةِ ــرَ ــعْ ــنَ الــشَّ قُّ مِ دَ ــرَ أَ ــسْ ــجِ نَّ الْ ــنِــي أَ ــغَ ــلَ «بَ
لــــــســــــنــــــة وإجـــــــــمـــــــــاع الأمــــــــــــــة، قــــــال  لــــــــــصــــــــــراط ثـــــــابـــــــت بــــــالــــــكــــــتــــــاب وا وا
الــســفــاريــنــي۴: والـــصـــراط شـــرعـــاً جــســر مـــمـــدود عــلــى مــتــن جــهــنــم يـــرده 
ــلِــق مــن حــيــن  وخُ والآخـــرون فــهــو قــنــطــرة جــهــنــم بــيــن الــجــنــة والــنــار  الأولـــون 

خــلــقــت جــهــنــم(٢).
قــال الــشــاعــر:

ــــــــــــي بّ امَ رَ ــــــــــــــــــــــــدَّ قـــــــــــف قُ ـــــــــــوْ ــــــــــــــي مَ ــــــــــــــامِ ــــــاءُأَمَ ــــــطَ ـــــــف الــــــغِ ـــــــشِ ـــــــكَ ـــــــنْ يَ ــــــنِــــــي وَ ــــــلُ ــــــائِ ــــــسَ يُ
ــــــــــراطٍ صِ عــــلــــى  ــــــــــــر  أَمُ أَن  ـــــــي  ـــــــبِ ـــــــسْ حَ ــــــــاءُوَ ــــــــظَ ـــــــــهُ لَ ـــــــــلُ ـــــــــفَ ــــــــفِ أَسْ ــــــــيْ ــــــــد الــــــــسَّ ــــــــحَ كَ

لـــــخـــــدريگ:  ا ســـعـــيـــد  أبــــــي  حــــديــــث  مـــــن  ومــــســــلــــم  لــــبــــخــــاري  ا  ￯رو
 ، ـــنَّـــمَ ـــهَ جَ ـــى  ـــلَ عَ ـــرُ  ـــسْ ـــجِ لْ ا بُ  ـــرَ ـــضْ يُ ــــمَّ  «ثُ طـــويـــل:  حــديــث  فـــي  قـــال  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 
ـــا  مَ وَ  ، االلهِ ــــولَ  سُ ـــا رَ يَ  : ــيــلَ ، قِ ـــمْ ـــلِّ ــمْ سَ ــلِّ ــمَّ سَ ــهُ الــلَّ  : ـــونَ ـــولُ ـــقُ يَ ، وَ ــةُ ــاعَ ــفَ الــشَّ ـــلُّ  ـــحِ تَ وَ
بمعنى  والمزلة  «الدحض  الحاشية:  في  قال   - لَّةٌ  زِ مَ ضٌ  حْ دَ  : الَ قَ ؟  رُ سْ الْجِ
ــطَــاطِــيــفُ  خَ فِــيــهِ  ولا تــســتــقــر» -  الأقــدام،  الــذي تــزل فــيــه  وهــو الــمــوضــع  واحــد 
يختطف  كالكلوب  المعوجة  الحديدة  هو  الخطاف   - كٌ  سَ حَ وَ  ، لِيبُ لاَ كَ وَ
اللحم،  عليها  ويعلق  الرأس،  معطوفة  حديدة  هي  والكلاليب  الشيء،  بها 
 ، ـــنِ ـــيْ ـــعَ لْ ا فِ  ـــرْ ـــطَ كَ ـــنُـــونَ  مِ ـــؤْ ـــمُ لــــْ ا ـــرُّ  ـــمُ ـــيَ فَ مــعــروفــة -  صــلــبــة  شــوكــة  هـــي  والــحــســك 
ـــاجٍ  ـــنَ فَ  ، ــــابِ كَ لــــرِّ ا ، وَ ـــلِ ـــيْ ـــــــخَ لْ يــــدِ ا ــــاوِ جَ ــــأَ كَ ، وَ ـــرِ ـــيْ ـــالـــطَّ كَ ، وَ يـــحِ ـــالـــرِّ كَ ، وَ قِ ــــرْ ــــبَ ــــالْ كَ وَ
ــمْ  هُ ــرُ ــرَّ آخِ ــمُ يَ ــتَّــى  ، حَ ــمَ ــنَّ ــهَ ـــارِ جَ نَ فِــي  وسٌ  ـــدُ ـــكْ مَ ، وَ ـــلٌ سَ ـــرْ وشٌ مُ ـــدُ ـــخْ مَ ، وَ ــمٌ ــلَّ ــسَ مُ

برقم (١٨٣). مسلم  صحيح   (١)
للسفاريني (١٨٩/٢). البهية  الأنوار  لوامع    (٢)

٦٦٠±^√i <‰÷ÁŒ <ƒ⁄ <ÌÀŒÊ
ÌË˚]<﴾.. d c    b   a   ` ﴿



٦٦١
.(١ ــبًــا ... الــحــديــث»( ــحْ ــبُ سَ ــحَ ــسْ يُ

قوله تعالى: ﴿  s  r   q   p   o   n  m  l  k ﴾ [مريم].
فــيــهــا  وســـقـــط  الـــنـــار،  عـــلـــى  كــلــهــم  الـــخـــلائـــق  مـــر  إذا  أي  كـــثـــيـــر:  ابــــن  قــــال 
ى االله  نجّ بـــحـــســـبـــهـــم،  الـــمـــعـــاصـــي  ذوي  والــــعــــصــــاة  الــــكــــفــــار،  مــــن  ســـقـــط  مــــن 
تــعــالــى الــمــؤمــنــيــن الــمــتــقــيــن مــنــهــا بــحــســب أعــمــالــهــم،فــجــوازهــم عــلــى الــصــراط 

. اهـ الدنيا(٢).  في  كانت  التي  أعمالهم  بقدر  وسرعتهم 
الكريمتين: الآيتين  فوائد  ومن 

الإمــــام   ￯رو الـــنـــاس،  لـــكـــل  مـــنـــه  بـــد  لا  الـــنـــار  عـــلـــى  الـــــورود  أن   : أولاً
ـــانَ  كَ قـــالـــت:  حـــارثـــة  زيد بن  امـــرأة  مــبــشــر  أم  حــديــث  مـــن  مــســنــده  فـــي  أحــمــد 
ا  رً ـــدْ بَ ــدَ  ــهِ شَ ـــدٌ  حَ أَ ـارَ  لــنَّـ ا ــلُ  خُ ــدْ يَ «لاَ   : ــالَ ــقَ فَ  ، ــةَ ــصَ ــفْ حَ ــتِ  ــيْ بَ فِــي  االلهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ

   b   a   `   ﴿ تـــعـــالـــى:  االلهُ  ــــولُ  ــــقُ يَ ــــسَ  ــــيْ لَ أَ  : ـــةُ ـــصَ ـــفْ حَ ــــتْ  ــــالَ قَ  « ـــةَ ـــيَ ـــبِ يْ ـــدَ ـــحُ ــــ لْ ا وَ
.(٣ ا»( ــوْ ــقَ تَّ ا يــنَ  لَّــذِ ا ــي  ــنَــجِّ نُ ــمَّ  «ثُ االلهِصلى الله عليه وسلم:  ولُ  سُ رَ ــالَ  ــقَ فَ ﴾؟  d c

قــــــال  قـــــــــــال:  هــــــــريــــــــرةگ  بـــــــــي  أ حــــــديــــــث  مـــــــن  لـــــصـــــحـــــيـــــحـــــيـــــن  ا وفـــــــــي 
ــهُ  ــسَّ ــمَ ــتَ فَ ــدِ  لَ ــوَ لْ ا ــنَ  مِ ــةٌ  ثَ ــلاَ ثَ ــيــنَ  ــلِــمِ ــسْ لـــْــمُ ا ــنَ  مِ ــدٍ  َحَ لأِ ــوتُ  ــمُ يَ «لاَ  االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول 

.(٤ )« ــمِ ــسَ ــقَ لْ ا ــةَ  ــلَّ ــحِ تَ إِلاَّ  لــنَّــارُ  ا
والاســــتــــعــــداد لــــه بـــالـــعـــمـــل  ــــا: الــــصــــراط حــــق يـــجـــب الإيــــمــــان بـــــه،  ثــــانــــيً
يـــوضـــع  حــــق،  «والــــصــــراط  حـــنـــبـــل۴:  أحمد بن  الإمـــــام  قــــال  الـــصـــالـــح، 
االله  نسأل  ذلــك،  وراء  مــن  والــجــنــة  عــلــيــه،  الــنــاس  ويــمــر  جــهــنــم،  شــفــيــر  عــلــى 

ا. مختصرً برقم (١٨٣)  مسلم  وصحيح  برقم (٤٥٨١)،  البخاري  صحيح   (١)
كثير (٢٨٧/٩). ابن  تفسير   (٢)

صحيح. محققوه:  وقال  برقم (٢٧٠٤٢)   (٥٩٠/٤٤)  (٣)
له. واللفظ  برقم (٢٦٣٢)  مسلم  وصحيح  برقم (٦٦٥٦)،  البخاري  صحيح   (٤)



٦٦٢
.(٢ الــســلامــة فــي الــجــواز»(

  k ﴿ تعالى:  لقوله  والآخرة؛  الدنيا  في  النجاة  سبب   ￯التقو أن  ثالثًا: 
s ﴾ [مريم].   r    q    p    o    n   m   l

  [   Z   Y   X    W    V   U   T   S ﴿ تعالى:  وقــال 
[الزمر].  ﴾  ̂   ]   \

ـــا: أن الــظــلــم عــاقــبــتــه الــهــلاك فــي الــدنــيــا والآخــــرة، لــقــولــه فــي هــذه  رابـــعً
.[٧٢ r ﴾ [مريم:     q    p    o    ﴿ الآية: 

  £    ¢   ¡ ے      ~ }    |   {    z   y ﴿ تعالى:  وقال 
[النمل].  ﴾ ¦   ¥    ¤

قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الأشعري:  موسى  أبي  حديث  من  الصحيحين  وفي 
  ] ﴿  : أَ ـــرَ قَ ــمَّ  ثُ ــالَ  قَ  .« ــهُ ــتْ ــلِ ــفْ يُ ــمْ  لَ هُ  ـــذَ خَ أَ ا  إِذَ ــتَّــى  حَ ــالِــمِ  لِــلــظَّ ــلِــي  ــمْ ــيُ لَ «إِنَّ االلهَ 

j ﴾ [هود](١).   i    h    g   f   e d   c   b   a    `   _   ^
  Ï Î    Í   Ì   Ë   Ê   É   È ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال 

Ö ﴾ [إبراهيم].    Õ   Ô   Ó    Ò   Ñ    Ð
ـــا: أن ســرعــة مــــرور الــمــؤمــن عــلــى الـــصـــراط بــقــدر أعــمــالــه الــتــي  خـــامـــسً
كـــانـــت فـــي الـــدنـــيـــا؛ فــلــذلــك يــنــبــغــي لـــه الـــمـــســـارعـــة إلـــى الـــخـــيـــرات والأعـــمـــال 

   (   '   &   %   $   #   "   ! ﴿ تعالى:  قال  الصالحة، 
عمران]. - ﴾ [آل    ,   +   *   )

  ¾   ½    ¼   »   º   ¹    ¸ ﴿ تعالى:  وقال 
.[٩٠ Ä ﴾ [الأنبياء:    Ã   Â   Á   À ¿

برقم (٢٥٨٣). ومسلم  برقم (٤٦٨٦)،  البخاري   (١)

٦٦٢±^√i <‰÷ÁŒ <ƒ⁄ <ÌÀŒÊ
ÌË˚]<﴾.. d c    b   a   ` ﴿



٦٦٣
  ;   : 9    8   7   6    5   4   3 ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال 
   G   F   E D   C   B   A   @   ?    >   =   <

[فاطر].  ﴾ J   I   H
حساب»(١). بغير  الجنة  يدخل  بالخيرات  عباسک: «السابق  ابن  قال 

إلى  الحضور  في  التبكير  الصالحة  الأعمال  إلى  المبادرة  أمثلة  ومن 
الــصــلاة،  نــوافــل  مــن  والإكـــثـــار  الــجــمــعــة،  أو  الــجــمــاعــة  صـــلاة  لأداء  الــمــســجــد 
والــصــيــام، والـــحـــج، والــعــمــرة، والــصــدقــة عــلــى الــفــقــراء والــمــســاكــيــن، وغــيــر 

العظيمة. الخير  أبواب  من  ذلك 
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

كثير (٣٢٣/١١). ابن  تفسير   (١)



٦٦٤



٦٦٥

الكلمة المئة وثماني عشرة
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وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
كثير  بها  وابتلي  المسلمين،  صفوف  بين  انتشرت  التي  المعاصي  فمن 
مــن الــنــاس شــرب الــدخــان، ولا يــخــفــى عــلــى كــل عــاقــل مــطــلــع عــلــى مــقــاصــد 

وجوه: عدة  من  وذلك  الدخان،  هذا  تحريم  الإسلامية  الشريعة 
   E   D  ﴿ لــــى:  تــــعــــا قــــــال  قــــــد  و ئــــث،  لــــخــــبــــا ا مـــــن  نــــــه  إ  : ولاً أ
  O   N   M    L   K   J   I   H   G   F
  X   W   V   U   T   S    R   Q   P
  b a    `   _   ^   ]   \   [   Z    Y
  m l   k    j    i    h   g   f   e   d   c

. [الأعــراف]  ﴾  q   p   o   n
أو  مـــكـــابـــر،  إلا  ذلــــك  يــنــكــر  ولا  الـــخـــبـــائـــث،  مـــن  الـــدخـــان  أن  شـــك  ولا 
صــاحــب هــو￯، وكــثــيــر مــن الــذيــن شــربــوا الــخــمــور، واســتــخــدمــوا الــمــخــدرات 
كــانــت الــبــدايــة هــي الـــدخـــان، ثــم تــطــور الأمـــر بــعــد ذلـــك، والــمــعــصــيــة تــقــول: 
كانت  الــمــخــدرات  استخدموا  الــذيــن  مــن   %٨٠ أن  طبيًا  وثبت  أخــتــي،  أختي 

التدخين. هي  البداية 
  u    0   ﴿ تعالى:  قال  التهلكة،  إلى  بالنفس  إلقاء  شربه  في  إن  ثانيًا: 

الكلمة المئة وثماني عشرة



٦٦٦
  M    L K   J   I ﴿ تــعــالــى:  وقـــال   .[١٩٥ [الــبــقــرة:   ﴾   y x    w   v

.[٢٩ Q ﴾ [النساء:    P    O   N
نْ  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ:  أبي  حديث  من  الصحيحين  وفي 
ا  لَّدً خَ مُ ا  الِدً خَ نَّمَ  هَ جَ ارِ  نَ فِي  اهُ  سَّ تَحَ يَ  ، هِ دِ يَ فِي  هُ  مُّ فَسَ  ، هُ سَ فْ نَ تَلَ  قَ فَ ا  ăم سَ ى  سَّ تَحَ
في  بَطْنِهِ  فِي  ا  بِهَ أُ  يَجَ  ، هِ ــدِ يَ فِي  هُ  تُ يدَ دِ فَحَ  ، ةٍ يدَ دِ بِحَ هُ  سَ فْ نَ تَلَ  قَ ــنْ  مَ وَ ا،  ــدً بَ أَ ا  فِيهَ

ا»(١). بَدً أَ ا  فِيهَ ا  لَّدً خَ مُ ا  الِدً خَ نَّمَ  هَ جَ ارِ  نَ
قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  الــضــحــاك:  ثابت بن  حــديــث  مــن  الــصــحــيــحــيــن  وفــي 

.(٢)« ةِ يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ بِهِ  بَ  ذِّ عُ يَا  نْ الدُّ فِي  ءٍ  يْ بِشَ هُ  سَ فْ نَ تَلَ  قَ نْ  «مَ
لــنــفــســه  قاتلاً  يــعــد  فإنه  بــســبــبــه  مات  إذا  الدخان  شارب  بأن  شك  ولا 
خــلاف  لا  إذ  ــا،  بــطــيــئً لــقــتــل  ا كــان  وإن  ئــر  لــســجــا ا فــي  لــســامــة  ا لــمــواد  ا بــتــلــك 
نــه  فــإ ـــا  ســـريـــعً أو  بــطــيــئًــا  لــقــتــل  ا كـــان  ســـواء  نــفــســه،  قــتــل  فـــي  تــســبــب  مـــن  بـــأن 

بــذلــك. يــأثــم 
ا صحية على البدن، وقد تعالت صيحات الأطباء  ثالثًا: إن في شربه أضرارً
بــالــتــحــذيــر مــنــه، وقــالــوا: إن الــدخــان يــحــتــوي عــلــى مـــواد ســامــة، مــن أهــمــهــا مــادة 
الحال،  في  لمات  كلب  فم  في  نقطتان  منها  وضــع  لو  المادة  وهــذه  النيكوتين، 
وخمس نقاط تكفي لقتل جمل، ويقول أحد الأطباء: إن الكمية الموجودة من 
هذه المادة في سيجارة واحدة كافية لقتل إنسان لو أعطيت له بواسطة الوريد. 
وقد ذكر بعضهم أن أخوين تراهنا أيهما يدخن أكثر من الآخر، فمات أحدهما 

عشر. الثامنة  يتم  أن  قبل  الآخر  ومات  عشر،  السابعة  السيجارة  قبل 
ومـــن أشـــد الأمـــراض الــتــي يــحــدثــهــا الــتــدخــيــن مـــرض الــســرطــان، يــقــول 

برقم (١٠٩). ومسلم  برقم (٥٧٧٨)،  البخاري   (١)

برقم (١١٠). ومسلم  برقم (٦١٠٥)،  البخاري   (٢)

٦٦٦·^}Ç÷] <‹ËÜ†



٦٦٧
بسبب  الــمــرض  بــهــذا  أصــيــبــوا  الــســرطــان  مــرضــى  مــن  كــبــيــرة  نــســبــة  إن  الأطــبــاء: 

التنفسي. والجهاز  القلب  أمراض  ا  وأيضً الدخان، 
حــديــث ابــن عــبــاس: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  رو￯ الإمـــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن 

.(١)« ارَ رَ إضْ لاَ  وَ رَ  رَ ضَ «لاَ  قال: 
  Í    Ì   Ë ﴿ تــعــالــى:  قـــال  لــلــمــال،  إضــاعــة  شــربــه  فــي  إن  ـــا:  رابـــعً

Õ﴾ [الإسراء].    Ô   Ó   Ò   Ñ   Ð Ï    Î
ــا  ولا شــك بــأن شــارب الــدخــان مــن أكــثــر الــمــبــذريــن، ولــو رأيــنــا شــخــصً

مجنون. إنه  لقلنا:  فيها  النار  ويشعل  بيده،  الدراهم  يمسك 
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الأسلمي:  برزة  أبي  حديث  من  سننه  في  الترمذي   ￯رو
نْ  عَ وَ ؟  نَاهُ فْ أَ فِيمَ  هِ  رِ مْ عُ نْ  عَ لَ  أَ سْ يُ تَّى  حَ ةِ  يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ بْدٍ  عَ ا  مَ دَ قَ ولُ  تَزُ «لاَ  قال: 

؟»(٢). هُ قَ فَ نْ أَ فِيمَ  وَ ؟  بَهُ تَسَ اكْ نَ  يْ أَ نْ  مِ الِهِ  مَ نْ  عَ وَ ؟  عَلَ فَ فِيمَ  هِ  لْمِ عِ
ضرره   ￯يتعد بل  صاحبه،  على  ضــرره  يقتصر  لا  الدخان  إن  ا:  خامسً
وهو  ذلك،  الأطباء  عند  تقرر  وقد  وجلسائه،  وأقربائه  وأولاده  زوجته  إلى 
واضــــح مـــن تــلــوث الـــهـــواء بـــالـــغـــازات الــســامــة الــتــي تــنــبــعــث مــنــه، وتـــقـــدم فــي 

.« ارَ رَ إضْ لاَ  وَ رَ  رَ ضَ «لاَ  قولهصلى الله عليه وسلم:  الحديث 
المدخن  فم  في  تكون  خبيثة  رائحة  منه  تنبعث  الدخان  إن  ا:  سادسً
المسجد  دخوله  عند  ا  وخصوصً والأنيس،  الجليس  تؤذي  وثيابه،  وبدنه 
لــثــوم  ا رائــحــة  مــنــه  وجــدت  مــن  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أمــر  وقــد  بــالــمــصــلــيــن،  واخــتــلاطــه 
االله،  أحله  مـــمـــا  نـــهـــمـــا  أ مــــع  لـــمـــســـجـــد،  ا مــــن  يـــخـــرج  أن  ونـــحـــوهـــا  لـــبـــصـــل  وا
ــلَ  ــبَــصَ لْ ا لَ  كَ أَ نْ  «مَ لــقــائــل:  ا وهــو  الــدخــان؟  لــصــاحــب  ا  إذً نــهــيــه  يــكــون  فــكــيــف 

حسن. محققوه:  وقال  برقم (٢٨٦٥)   (٥٥/٥)  (١)
تخريجه. سبق   (٢)



٦٦٨
 ￯ ذَّ ــأَ ــتَ يَ ــا  ــمَّ مِ  ￯ ذَّ ــأَ ــتَ تَ ــةَ  ئِــكَ ــلاَ لـــْــمَ ا نَّ  ــإِ فَ ــا،  نَ ــدَ ــجِ ــسْ مَ ــنَّ  بَ ــرَ ــقْ يَ ــلاَ  فَ  ، اثَ ــرَّ ــكُ لْ ا وَ ــومَ  لــثُّ ا وَ

.(١ )« مَ آدَ ــنُــو  بَ ــنْــهُ  مِ
ومــمــا يــنــبــغــي الــتــنــبــيــه عــلــيــه مــقــاطــعــة الــمــحــلات الــتــجــاريــة الــتــي تــبــيــع هــذه 
الــســمــوم عــلــى الـــنـــاس، وفـــي الــمــقــابــل تــشــجــيــع الــمــحــلات والــدكــاكــيــن الــتــي 
تعالى:  قال   ،￯والتقو البر  على  التعاون  من  وهــذا  الدخان،  بيع  عن  تمتنع 

  Î    Í   Ì Ë   Ê   É È    Ç   Æ    Å   Ä   Ã Â   Á   À   ¿ ﴿
.[٢ [المائدة:   ﴾  Ð   Ï

أنت  له:  فيقال  الدخان،  ترك  أستطيع  لا  الناس:  من  البعض  يقول  قد 
تــتــرك الـــدخـــان فـــي رمـــضـــان أكــثــر مـــن عــشــر ســـاعـــات، فــالــمــســألــة تــحــتــاج إلــى 
ولكن االله  الأمر،  بداية  في  فتعبوا  كثيرون  أناسٌ  جرب  وقد  وإرادة،  عزيمة 

  r   q    p ﴿ تعالى:  قال  وتركوه،  فأعانهم  النية،  صدق  منهم  علم 
[العنكبوت].  ﴾ z   y   x   w   v   u t   s

وهــنــاك عــيــادات مــتــخــصــصــة لــمــعــالــجــة الــمــدخــنــيــن، ويــقــوم عــلــيــهــا إخــوة 
بعد  الــدخــان  شــرب  الــمــدخــنــيــن  مــن  الــكــثــيــر  وتــرك  بــهــا،  نفع االله  وقــد  أفــاضــل، 

اللازم. العلاج  وأخذ  العيادات  هذه  مراجعة 
رو￯ الإمـــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث أبــي قــتــادة وأبــي الــدهــمــاء: 
يْرٌ  خَ وَ  هُ ا  مَ بِهِ  لَكَ االلهُ  بدَ أَ إِلاَّ  لِلهِڬ،  يْئًا  شَ عَ  تَدَ لَنْ  «إِنَّكَ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 

.(٢)« نْهُ مِ لَكَ 
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

برقم (٥٦٤). مسلم  وصحيح  برقم (٨٥٤)،  البخاري  صحيح   (١)
تخريجه. سبق   (٢)

٦٦٨·^}Ç÷] <‹ËÜ†



٦٦٩

الكلمة المئة وتسع عشرة

Ì√€r÷] <›ÁË <ÿñ

وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
بــقــيــة  عــن  ومــمــيــزات  بــخــصــائــص  مــحــمــدصلى الله عليه وسلم  أمـــة  خــص  تــعــالــى  فإن االله 
الأمـــم، ومـــن ذلـــك أنـــه جــل وعـــلا اخــتــار لــهــم هـــذا الــيــوم الــعــظــيــم، وهـــو يــوم 

. لجمعة ا
قــالا:  وحــذيــفــةک  هــريــرة  أبــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو
ــودِ  ــيَــهُ لِــلْ ــانَ  ــكَ فَ ــنَــا،  ــلَ ــبْ قَ ــانَ  كَ ــنْ  مَ ــةِ  ــعَ ــمُ ـــــجُ لْ ا ــنِ  عَ لَّ االلهُ  ضَ «أَ االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول  قــال 
مِ  ــوْ ــيَ لِ ا االلهُ  انَ دَ هَ فَ بِــنَــا،  اءَ االلهُ  فَجَ  ، ـــدِ الأَحَ مُ  ــوْ يَ  ￯ ــارَ لِــلــنَّــصَ ــانَ  كَ وَ  ، ــبْــتِ الــسَّ مُ  ــوْ يَ
مَ  ـــوْ يَ ـــنَـــا  ـــعٌ لَ ـــبَ تَ ـــمْ  لِــــكَ هُ ــــذَ كَ ، وَ ــــــدَ الأَحَ ـــتَ وَ ـــبْ الـــسَّ ـــةَ وَ ـــعَ ـــمُ ـــــــجُ لْ ـــلَ ا ـــعَ ـــجَ فَ  ، ـــةِ ـــعَ ـــمُ ـــــــجُ لْ ا
ــيُّ  ــضِ ــقْ لـــْــمَ ا  ، ــةِ ــامَ ــيَ ــقِ لْ مَ ا ــوْ يَ ــونَ  لُ الأَوَّ ــيَــا، وَ نْ الــدُّ ــلِ  هْ ــنْ أَ ونَ مِ ــرُ ــنُ الآخِ ــحْ نَ  ، ــةِ ــامَ ــيَ ــقِ لْ ا

.(١ )« ئِــقِ ــلاَ ـــــخَ لْ ــبْــلَ ا ــمْ قَ لـــَــهُ
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ:  أبــي  حديث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   ￯ورو
ــيــهِ  فِ ، وَ مُ ـقَ آدَ ــلِـ ــيــهِ خُ ، فِ ــةِ ــعَ ــمُ ـــــجُ مُ الْ ــــوْ ــسُ يَ ــمْ الــشَّ ــهِ  ــيْ ــلَ ــتْ عَ ــعَ ــلَ مٍ طَ ــــوْ ـــرُ يَ ـــيْ قـــال: «خَ

ا»(٢). نْهَ مِ جَ  رِ خْ أُ فِيهِ  وَ  ، نَّةَ الْـجَ لَ  خِ دْ أُ
هريرة  أبي  حديث  من  صحيحيهما  في  خزيمة  وابن  حبان  ابن   ￯ورو

برقم (٨٧٦). هريرةگ  أبي  حديث  من  بمعناه  البخاري  ورواه  برقم (٨٥٦)،   (١)
برقم (٨٥٤).  (٢)
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م  ــوْ أفــضــلَ مــن يَ عــلــى يـــومٍ  بُ  ــرُ ــغْ ــسُ ولا تَ ــمْ ــعُ الــشَّ ــلُ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «لا تــطْ
ــيْــنِ الــجــنَّ  ــلَ ــقَ ــنِ الــثَّ ــذيْ ــعــةِ إلا هَ ــمُ عُ يــومَ الــجُ ــزَ ــفْ ــة إلا وهــي تَ ــمــعــة، ومــا مــن دابَّ الــجُ

.(١)« والإنْسَ
ابــن   ￯رو لــلــمــســلــمــيــن،  ا  عــيــدً جــعــلــه  االله  أن  الــيــوم:  هـــذا  فــضــائــل  ومـــن 
ا  ـــذَ هَ «إِنَّ  قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عـــبـــاسک:  ابـــن  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  مــاجــه 
 (٢ )« ــلْ ــتَــسِ ــيَــغْ ــلْ فَ ــةِ  ــعَ ــمُ ــجُ ـــ لْ ا ـــى  لَ إِ ـــاءَ  جَ ـــنْ  ـــمَ فَ  ، ــيــنَ ــمِ ــلِ ــسْ ــمُ ــلْ لِ هُ االلهُ  لَ عَ جَ  ، ـــيـــدٍ عِ مُ  ــــوْ يَ

الــحــديــث.
عــبــد  االله  يسأل  لا  الــتــي  الــســاعــة  وهــي  الإجــابــة،  ســاعــة  فــيــه  أن  ومــنــهــا: 
مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو أعــطــاه،  إلا  ــا  شــيــئً فــيــهــا  مــســلــم 
لاَ  ـــةً  ـــاعَ ـــسَ لَ ــةِ  ــعَ ــمُ ـــــجُ لْ ا فِـــي  «إِنَّ  قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ:  أبـــي  حــديــث 
هِ  ـــدِ بِـــيَ ــــالَ  قَ وَ  ، ـــــاهُ يَّ إِ ـــاهُ  ـــطَ عْ أَ إِلاَّ  ا  ـــرً ـــيْ خَ لُ االلهَ  أَ سْ يَ ــي  ــلِّ ــصَ يُ ـــمٌ  ـــائِ قَ ـــلِـــمٌ  ـــسْ مُ ـــا  ـــهَ افِـــقُ ـــوَ يُ

.(٣ ــا»( هَ ــدُ هِّ ــزَ يُ ــا،  ــهَ ــلُ ــلِّ ــقَ يُ
قولان: أرجحها  أقوال،  على  وقتها  في  العلماء  واختلف 

هـــذا  وحـــجـــة  الــــصــــلاة،  انـــقـــضـــاء  إلــــى  الإمـــــام  جـــلـــوس  مـــن  أنـــهـــا  الأول: 
مــوســى:  أبـــي  بردة بن  أبـــي  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯رو مـــا  الـــقـــول 
فــي  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  عــن  يــحــدث  أبــاك  أســمــعــت  لــه:  قــال  عــمــر  عبد االله بن  أن 
رسول االلهصلى الله عليه وسلم  سمعت  يقول:  سمعته  نعم،  قال:  شيئًا؟  الجمعة  ساعة  شأن 

.(٤)« ةُ لاَ الصَّ ى  تُقْضَ نْ  أَ إِلَى  امُ  مَ الإِ لِسَ  يَجْ نْ  أَ يْنَ  بَ ا  مَ يَ  «هِ يقول: 

مــحــقــقــه  وقــــال  بـــرقـــم (١٧٢٧)،  خــزيــمــة  ابــــن  وصــحــيــح  بـــرقـــم (٢٧٥٩)  حـــبـــان  ابــــن  صــحــيــح   (١)
صحيح. إسناده  الأعظمي:  د/ محمد 

برقم (٩٠١). ماجه (١٨١/١)  ابن  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (١٠٩٨)   (٢)
مسلم (٨٥٢). وصحيح  برقم (٥٢٩٤)،  البخاري  صحيح   (٣)

برقم (٨٥٣).  (٤)
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لــنــســائــي  ا  ￯رو لــمــا  لــقــولــيــن،  ا أرجــح  وهــو  لــعــصــر،  ا بــعــد  نــهــا  أ لــثــانــي:  ا
ةَ  ـــرَ ـــشْ عَ ـــا  ـــتَ ـــنَ ثْ ا ـــةِ  ـــعَ ـــمُ ـــــــجُ لْ ا مُ  ــــوْ «يَ قـــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا عـــن  جـــابـــرگ:  حــديــث  مـــن 
ــا  ــوهَ ــسُ ــتَــمِ لْ ــا فَ  ، اهُ يَّ إِ هُ  ا تَ آ إِلاَّ  ــئًــا  ــيْ شَ االلهَ  لُ  أَ سْ يَ ــلِــمٌ  ــسْ مُ ــبْــدٌ  عَ ــا  فِــيــهَ ــدُ  ــوجَ يُ لاَ   ، ــةً ــاعَ سَ

.(١ )« ــرِ ــصْ ــعَ لْ ا ــدَ  ــعْ بَ ــةٍ  ــاعَ سَ ــرَ  آخِ
حديث  أما  الأحاديث،  أكثر  وعليه  السلف،  أكثر  قول  هو  القول  وهذا 
أبــي مــوســى الــســابــق فــقــد أعــل بــعــلــل كــثــيــرة أشــار إلــيــهــا الــحــافــظ ابــن حــجــر في 

الباري(٢). فتح  كتابه 
أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯رو السيئات،  تكفير  يوم  أنه  ومنها 
 ، ةِ عَ مُ الْـجُ إِلَى  ةُ  عَ مُ الْـجُ وَ  ، سُ مْ الْـخَ اتُ  لَوَ «الصَّ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ: 

.(٣)« بَائِرَ الْكَ تَنَبَ  اجْ ا  إِذَ  ، نَّ يْنَهُ بَ ا  مَ اتٌ  رَ فِّ كَ مُ  ، انَ ضَ مَ رَ إِلَى  انُ  ضَ مَ رَ وَ
عليها: الحرص  للمؤمن  ينبغي  التي  الجمعة  يوم  آداب  ومن 

  ® و﴿ ¬   السجدة،   ﴾ #   "   ! ﴿ الإمام  قراءة  استحباب   : أولاً
حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو الــجــمــعــة،  يـــوم  فــجــر  فــي   ﴾ °   ¯

  ! ﴿ ةِ  عَ مُ الْـجُ مَ  وْ يَ رِ  جْ الْفَ ةِ  لاَ صَ فِي  أُ  رَ قْ يَ انَ  كَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ عباسک:  ابن 
  .(٤)﴾ ³   ²   ±   °   ¯   ®   ¬ ﴿ وَ  ، ةُ دَ جْ السَّ  ﴾ #   "

ــا: اســتــحــبــاب كــثــرة الــصــلاة عــلــى الــنــبــيصلى الله عليه وسلم يــوم الــجــمــعــة ولــيــلــتــهــا،  ثــانــيً
لِ  فْضَ أَ ــنْ  «مِ أوس:  أوس بن  حديث  من  النسائي  رواه  فيما  النبيصلى الله عليه وسلم  لقول 
فِــيــهِ  ، وَ ــةُ ــخَ فِــيــهِ الــنَّــفْ ، وَ ــبِــضَ فِــيــهِ قُ مُگ، وَ ــلِــقَ آدَ ، فِــيــهِ خُ ــةِ ــعَ مُ الْــجـــُــمُ ــوْ ــمْ يَ ــكُ ــامِ يَّ أَ
ــوا:  ــالُ ». قَ ــلــيَّ ــةٌ عَ وضَ ــرُ ــعْ ــمْ مَ ــكُ تَ ــلاَ ــإِنَّ صَ ، فَ ةِ ــلاَ ــنَ الــصَّ ــيَّ مِ ــلَ وا عَ ــثِــرُ كْ ــأَ ، فَ ــةُ ــقَ ــعْ الــصَّ

برقم (١٣١٦). النسائي (٣٠٨/١)  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (١٣٨٩)   (١)
.(٤٢٢ انظر: فتح الباري (٤٢١/٢ -   (٢)

برقم (٢٣٣). برقم (٨٧٩).(٣)   (٤)



٦٧٢
 : ــونَ ــولُ ــقُ يْ يَ ؟! أَ ــــتَ مْ رَ ـــدْ أَ قَ ــكَ وَ ــيْ ــلَ ــا عَ ــنَ تُ ــلاَ ضُ صَ ـــرَ ـــعْ ـــيْـــفَ تُ كَ ـــــولَ االلهِ، وَ سُ ــا رَ يَ
ــــادَ  ــــسَ جْ أَ ـــــلَ  كُ ـــــأْ تَ نْ  أَ ضِ  الأَرْ ــــى  ــــلَ عَ مَ  ــــــرَّ حَ ـــــدْ  قَ «إِنَّ االلهَڬ   : ــــــالَ قَ  . ـــلِـــيـــتَ بَ ـــــدْ  قَ

.(١ بِيَاءِپ»( نْ الأَ
قــــال:  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  نـــــس:  أ حـــديـــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  لـــبـــيـــهـــقـــي  ا  ￯ورو
ةً  لاَ صَ لَيَّ  عَ لَّى  صَ نْ  مَ فَ  ، ــةِ ــعَ ــمُ ـــــجُ لْ ا ةَ  لَيْلَ وَ ــةِ  ــعَ ــمُ ـــــجُ لْ ا مَ  وْ يَ لَيَّ  عَ ةَ  لاَ الصَّ وا  ثِرُ كْ «أَ

.(٢ )« ا ــرً ــشْ عَ ــهِ  ــيْ ــلَ عَ االلهُ  لَّى  صَ
ا، ويـــــر￯ بــعــض  ăـــا: الأمـــــر بـــالاغـــتـــســـال فـــيـــه، وهــــو أمــــر مـــؤكـــد جـــــد ثـــالـــثً
مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   ￯رو الـــغـــســـل،  وجــــوب  الـــعـــلـــمـــاء 
 : ـــالَ االلهِصلى الله عليه وسلم قَ ـــــولِ  سُ ــى رَ ــلَ ـــدُ عَ ـــهَ شْ حــديــث أبـــي ســعــيــد الـــخـــدريگ قـــال: أَ
طِيبًا  سَّ  يَمَ نْ  أَ وَ  ، تَنَّ يَسْ نْ  أَ وَ  ، تَلِمٍ حْ مُ لِّ  كُ لَى  عَ بٌ  اجِ وَ ةِ  عَ مُ الْـجُ مَ  وْ يَ لُ  «الْغُسْ

.(٣ )« ــدَ جَ إِنْ وَ
لــثــيــاب،  ا أحـــســـن  ولـــبـــس  لـــســـواك،  وا لــطــيــب  ا مـــس  اســتــحــبــاب  ـــا:  بـــعً را
بـــي  وأ لــــخــــدري  ا ســـعـــيـــد  بــــي  أ حـــديـــث  مـــن  مـــســـنـــده  فـــي  أحـــمـــد  الإمـــــام   ￯رو
ــسَّ  مَ وَ ــاكَ  ــتَ اسْ وَ ــةِ  ــعَ ــمُ ـــــجُ لْ ا مَ  ــوْ يَ ــلَ  ــسَ ــتَ اغْ ــنِ  «مَ قــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  هــريــرةک: 
تِـــيَ  ـــأْ يَ ـــى  ـــتَّ حَ جَ  ــــرَ خَ ــــمَّ  ثُ بِـــهِ  ـــا ثِـــيَ ـــنِ  ـــسَ حْ أَ ــــنْ  مِ ــسَ  ـــبِـ لَ وَ  ، هُ ــــنْــــدَ عِ ــــانَ  كَ نْ  إِ طِـــيـــبٍ  ــــنْ  مِ
تَ  نْصَ أَ مَّ  ثُ  ، عَ كَ رْ يَ نْ  أَ اءَ  شَ ا  مَ عَ  كَ رَ تَّى  حَ لنَّاسِ  ا ابَ  قَ رِ طَّ  تَخَ يَ مْ  لَ فَ دَ  جِ سْ لْـمَ ا
ــا  ــنَــهَ ــيْ بَ ا  لِمَ ةً  ارَ فَّ كَ انَتْ  كَ  ، تِهِ لاَ صَ نْ  مِ غَ  رُ فْ يَ تَّى  حَ مْ  لَّ تَكَ يَ مْ  لَ فَ امُ  مَ الإِ جَ  رَ خَ ا  ذَ إِ

.(٤ ــا»( ــهَ ــلَ ــبْ قَ ــتِــي  لَّ ا ــةِ  ــعَ ــمُ ـــــجُ لْ ا ــيْــنَ  بَ وَ
ــا: اســتــحــبــاب قـــراءة ســـورة الــكــهــف، رو￯ الــحــاكــم مــن حــديــث  خــامــسً

برقم (١٣٠١). النسائي (٢٩٧/١)  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (١٣٧٤)   (١)
برقم (١٤٠٧). الصحيحة  السلسلة  في  الألباني  وصححه  برقم (٥٧٩٠)   (٢٤٩/٣)  (٢)

برقم (٨٤٦). ومسلم  برقم (٨٨٠)،  البخاري   (٣)
حسن. إسناده  محققوه:  وقال  برقم (١١٧٦٨)   (٢٩٢/١٨)  (٤)

٦٧٢›ÁÈ÷] <‘÷É <ª <ÿ€√i <:÷] <‡flä÷]Ê <^„jfi^”⁄Ê <Ì√€¢]



٦٧٣
مَ  ــوْ ــفِ يَ ــهْ ــكَ ةَ الْ ـــورَ أَ سُ ـــرَ ـــنْ قَ أبــي ســعــيــد الــخــدريگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «مَ

.(١)« تَيْنِ عَ مُ الْـجُ يْنَ  بَ ا  مَ النُّورِ  نَ  مِ لَهُ  اءَ  ضَ أَ ةِ  عَ مُ الْـجُ
في  أحــمــد  الإمــام   ￯رو الجمعة،  صــلاة  إلــى  التبكير  استحباب   : ســادســاً
 ، عةِ مُ مُ الجُ وْ انَ يَ ا كَ مسنده من حديث أوس بن أبي أوس عن النبيصلى الله عليه وسلم قال: «إِذَ
تَ كانَ له  عَ وأنْصَ تَمَ ا فاسْ ، ثم دنَ لَ ثم غدا أو ابتكرَ تَسَ مْ رأسهُ واغْ كُ دُ لَ أحَ غَسَ فَ

.(٢)« نَةٍ سَ وقيامِ  سنةٍ  يام  كَصِ طاها  خَ طْوة  خُ بكلِّ 
هريرةگ:  أبي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯ورو
ا  نَّمَ أَ كَ فَ  ، احَ رَ مَّ  ثُ ةِ  نَابَ الْـجَ لَ  سْ غُ ةِ  عَ مُ الْـجُ مَ  وْ يَ لَ  تَسَ اغْ نِ  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 
احَ فِــي  ــنْ رَ مَ ، وَ ةً ــرَ ــقَ بَ بَ ــرَّ ــا قَ ــمَ نَّ ــأَ ــكَ ــةِ فَ ــانِــيَ ــةِ الــثَّ ــاعَ احَ فِــي الــسَّ ــنْ رَ مَ ، وَ ــةً نَ ــدَ بَ بَ ــرَّ قَ
ا  نَّمَ أَ كَ فَ ةِ  ابِعَ الرَّ ةِ  اعَ السَّ فِي  احَ  رَ نْ  مَ وَ  ، نَ رَ قْ أَ ا  بْشً كَ بَ  رَّ قَ ا  نَّمَ أَ كَ فَ الثَّالِثَةِ  ةِ  اعَ السَّ
جَ  رَ خَ ا  إِذَ فَ  ، ةً يْضَ بَ بَ  رَّ قَ ا  نَّمَ أَ كَ فَ ةِ  سَ امِ الْـخَ ةِ  اعَ السَّ فِي  احَ  رَ نْ  مَ وَ  ، ةً اجَ جَ دَ بَ  رَّ قَ

.(٣)« رَ كْ الذِّ عُونَ  تَمِ سْ يَ ةُ  ئِكَ لاَ الْـمَ تِ  رَ ضَ حَ امُ  مَ الإِ
ــر  والــتــبــكــيــر إلــى الــصــلاة يــوم الــجــمــعــة مــن الــســنــن الــعــظــيــمــة، الــتــي قــصّ
الأحــاديــث الــواردة فــي فــضــل الــتــبــكــيــر  فــيــهــا كــثــيــر مــنــا، ولــعــل فــيــمــا تــقــدم مــن 
تعالى:  قال  الفضل،  هذا  إلى  للمسارعة  الهمم  ويشحذ  العزائم،  يقوي  ما 

  *   )    (   '   &   %   $   #   "   ! ﴿
- ﴾ [آل عــمــران].   ,   +

فــي  الــتــســاهــل  أو  الــجــمــعــة  صـــلاة  عـــن  الــتــخــلــف  مـــن  الــمــســلــم  ولــيــحــذر 
هــريــرة  وأبــي  عــمــر  بــن  االله  عبد  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو ذلــك، 

يــخــرجــاه،  ولـــم  الإســـنـــاد  صــحــيــح  حــديــث  هـــذا  الـــحـــاكـــم:  وقــــال  بــرقــم (٣٤٤٤)   (١١٧/٣)  (١)
.(٦٤٧٠) برقم  الصغير  الجامع  صحيح  في  الألباني  الشيخ  وصححه 

صحيح. حديث  محققوه:  وقال  برقم (١٦١٦١)   (٨٣/٢٦)  (٢)
برقم (٨٥٠). مسلم  وصحيح  برقم (٨٨١)،  البخاري  صحيح   (٣)



٦٧٤
امٌ  وَ قْ أَ «لَيَنْتهيَنَّ  منبره:  أعواد  على  يقول  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  سمعا  أنهما  حدثاه 

.(١)« افِلِينَ نَ الغَ ونُنَّ مِ مَّ لَيَكُ م ثُ لُوبِهِ ن االلهُ على قُ تمَ عات أَوْ لَيَخْ مُ م الجُ دْعهُ نْ وَ عَ
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

.(٨٦٥) برقم  مسلم  صحيح    (١)

٦٧٤›ÁÈ÷] <‘÷É <ª <ÿ€√i <:÷] <‡flä÷]Ê <^„jfi^”⁄Ê <Ì√€¢]
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الكلمة المئة وعشرون

Ì{fi ^{⁄˘]

مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  لـــســـلام  وا لـــصـــلاة  وا لـــعـــالـــمـــيـــن،  ا رب  الله  لـــحـــمـــد  ا
شــريــك  لا  وحــده  االله  إلا  إلــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلــه  وعــلــى 

وبــعــد: ورســولــه،  عــبــده  ا  مــحــمــدً وأن  لــه، 
فـــــإن مــــن الأخـــــــلاق الـــجـــمـــيـــلـــة الــــتــــي وصـــــــف االله بـــهـــا أنــــبــــيــــاءه وعــــبــــاده 

ے      ~ الــمــؤمــنــيــن الأمــانــة. فــوصــف بــهــا مــوســىگ فــي قــولــه تــعــالــى: ﴿  
يــوســفگ  بــهــا  ووصــف   .[٢٦ ¤    ﴾ [الــقــصــص:    £   ¢   ¡

  ?   >   =    <   ;   : 9    8    7   6   5 في قوله تعالى: ﴿ 4  
C   ﴾ [يوسف].   B   A   @

أجــمــعــيــن،  عــلــيــهــم  وســلامــه  صلوات االله  الــرســل  مــن  غــيــرهــمــا  وكــذلــك 
لأن االله  طاعته؛  بوجوب  قومه  على  الحجة  يقيم  منهم  واحد  كل  كان  حيث 

  Õ   Ô   Ó    Ò   Ñ    Ð    Ï ﴿ تعالى:  قوله  في  كما  رسالته،  على  ائتمنه 
[الشعراء].  ﴾  ×   Ö

بينهم  ا  مشهورً وبعدها  الرسالة  قبل  قومه  في  كان  محمدصلى الله عليه وسلم  ورسولنا 
النبيصلى الله عليه وسلم  هاجر  ولما  ودائعهم،  لحفظ  يختارونه  الناس  فكان  الأمين،  بأنه 
ــــل عــلــيăــا رد الــــودائــــع إلــــى أصـــحـــابـــهـــا، وجـــبـــريـــلگ أمـــيـــن الـــوحـــي، قــد  وكَّ

   j    i   h   g   f   e   d   c ﴿ سبحانه:  قوله  في  بذلك  وصفه االله 
r ﴾ [الشعراء].   q   p   o   n   m   l   k

قــــال:  عــــبــــاسک  االله بن  عبد  حـــديـــث  مــــن  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   ￯رو

الكلمة المئة وعشرون



٦٧٦
ــهُ  نَّ أَ ــتَ  ــمْ عَ ــزَ فَ ؟  ــمْ كُ ــرُ مُ ــأْ يَ ا  ــاذَ مَ ــتُــكَ  لْ ــأَ سَ  : ــهُ لَ ــالَ  قَ ــلَ  قْ ــرَ هِ نَّ  أَ ــانَ  ــيَ ــفْ سُ ــو  بُ أَ نِــي  ــرَ ــبَ خْ أَ
 ، ــةِ ــانَ مَ الأَ اءِ  دَ أَ وَ  ، ــدِ ــهْ ــعَ ــالْ بِ ـــاءِ  فَ ـــوَ لْ ا وَ  ، ــافِ ــفَ ــعَ لْ ا وَ  ، قِ ـــدْ الـــصِّ وَ  ، ةِ ــلاَ ــالــصَّ بِ ـــمْ  كُ ـــرَ مَ أَ

.(١ ) ــبِــيٍّ ــةُ نَ ــفَ صِ هِ  ــذِ هَ وَ  : ــالَ قَ
  ! ﴿ فــي قــولــه تــعــالــى:  كــمــا  صــفــات الــمــؤمــنــيــن الــمــفــلــحــيــن،  مــن  وهــي 
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d ﴾ [الــمــؤمــنــون].   c   b   a   `    _
والأرواح،  والأمـــــوال،  والأعـــــراض،  الـــديـــن،  يــحــفــظ  الأمـــانـــة  وبـــهـــذه 
لـــــولايـــــة، والــــوصــــايــــة، والــــشــــهــــادة، والـــقـــضـــاء،  لــــعــــلــــوم، وا والــــمــــعــــارف، وا

  ¶   μ    ´   ³   ²   ±   ° ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال  والـــكـــتـــابـــة، 
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[الأحــزاب].
وفــرائــضــه  طــاعــتــه  عـــرض  أن االلهگ  الــمــعــنــى  الــمــفــســريــن:  بــعــض  قـــال 
وجوزيت،  أثيبت  أحسنت  إن  أنها  على  والجبال  والأرض  السماوات  على 
ــا مــنــهــا ألا تــقــوم بــالــواجــب عــلــيــهــا،  وإن ضــيــعــت عــوقــبــت، فــأبــت حــمــلــهــا شــفــقً

.(٢) اهـ له.  الحظ  فيه  بالذي  جهولاً  لنفسه،  ا  ظلومً كان  إنه  آدم  وحملها 
ــا عــلــى الآيـــة الــكــريــمــة: وأولـــى الأقـــوال فــي ذلــك  قــال ابــن جــريــر تــعــلــيــقً

برقم (١٧٧٣). ومسلم  برقم (٢٦٨١)،  البخاري   (١)
.(٣٣٩/١٠) الطبري  تفسير   (٢)

٦٧٦Ì{fi^{⁄˘]



٦٧٧
بــالــصــواب مــا قــالــه الــذيــن قــالــوا إنـــه عــنــي بــالأمــانــة فــي هـــذا الــمــوضــع جــمــيــع 
يــخــص  لـــم  أن االله  وذلــــك  الـــنـــاس،  وأمــــانــــات  الـــديـــن،  فـــي  الأمــــانــــات  مـــعـــانـــي 

وصفنا(١). لما  الأمانات  معاني  بعض   ﴾ ²   ±   ﴿ بقوله: 
هـــذا  ونـــســـب  لــــديــــن،  ا وظـــائـــف  جـــمـــيـــع  تـــعـــم  نــــة  الأمــــا لـــقـــرطـــبـــي:  ا قــــال 
عــلــى  االله  فــــتــــرض  ا مـــا  كـــل  بـــعـــضـــهـــم:  وقـــــال  لـــمـــفـــســـريـــن،  ا لـــجـــمـــهـــور  لـــقـــول  ا
وأوكــدهــا  لــديــن،  ا وأداء  والــصــيــام،  لــزكــاة،  وا كــالــصــلاة،  أمــانــة،  فــهــو  لــعــبــاد  ا

.(٢ الأســرار( كــتــم  الــودائــع  وأوكــد  الــودائــع، 
أن  أوس:  شداد بن  حــديــث  مــن  الــكــبــيــر  الــمــعــجــم  فــي  الــطــبــرانــي   ￯رو

.(٣)« ةَ انَ الأَمَ مُ  ينِكُ دِ مِن  ونَ  دُ تَفقِ ا  مَ لَ  وَّ أَ «إِنَّ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
 ￯فـــرو الـــســـاعـــة،  عـــلامـــات  مـــن  الأمـــانـــة  فـــقـــدان  أن  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  وأخـــبـــر 
عــن  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ســـــأل  رجــــــلاً  أن  هـــــريـــــرةگ:  أبـــــي  حــــديــــث  مــــن  لــــبــــخــــاري  ا
ا؟  تُهَ اعَ إِضَ يْفَ  كَ  : الَ قَ  « ةَ اعَ السَّ تَظِرِ  انْ فَ ةُ  انَ مَ الأَ يِّعَتِ  ضُ ا  «إِذَ فقال:  الساعة، 

.(٤ )« ــةَ ــاعَ الــسَّ ــتَــظِــرِ  ــانْ فَ ــلِــهِ  هْ ــيْــرِ أَ لَــى غَ إِ ــرُ  مْ الأَ ــدَ  سِّ ا وُ : «إِذَ ــالَ قَ
ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ نَا  ثَ دَّ حَ قال:  حذيفة  حديث  من  ومسلم  البخاري   ￯ورو
لَــتْ فِي  ــزَ ــةَ نَ ــانَ نَّ الأَمَ ــنَــا: «أَ ثَ ــدَّ ، حَ ــرَ ــتَــظِــرُ الآخَ نْ ــا أَ نَ أَ ــا، وَ ــمَ هُ ــدَ حَ ــتُ أَ يْ أَ ، رَ يــثَــيْــنِ ــدِ حَ
نَا  ثَ دَّ حَ وَ  ،« نَّةِ السُّ ــنَ  مِ وا  لِمُ عَ ــمَّ  ثُ  ، آنِ ــرْ الْــقُ ــنَ  مِ وا  لِمُ عَ ــمَّ  ثُ  ، ــالِ جَ الــرِّ ــوبِ  ــلُ قُ رِ  ــذْ جَ
ا  هَ رُ ثَ أَ يَظَلُّ  فَ  ، بِهِ لْ قَ نْ  مِ ةُ  انَ الأَمَ بَضُ  تُقْ فَ  ، ةَ مَ النَّوْ لُ  جُ الرَّ نَامُ  «يَ  : الَ قَ فَ ا  هَ عِ فْ رَ نْ  عَ
رٍ  مْ جَ كَ  ، لِ جْ الْـمَ ثْلَ  مِ ا  هَ رُ ثَ أَ يَبْقَى  فَ  ، بَضُ تُقْ فَ ةَ  مَ النَّوْ نَامُ  يَ مَّ  ثُ  ، كْتِ الْوَ ــرِ  ثَ أَ ثْلَ  مِ
 ، ءٌ ــيْ شَ فِيهِ  لَــيْــسَ  وَ   - ا  مرتفعً أي  ا،-  نْتَبِرً مُ اهُ  ــتَــرَ فَ  ، طَ نَفِ فَ ــلِــكَ  جْ رِ لَى  عَ ــتَــهُ  جْ ــرَ حْ دَ

.(٦٧١٥/٨) الطبري  تفسير   (١)
للقرطبي (٢٤٥/١٧). القرآن  لأحكام  الجامع  انظر:   (٢)

برقم (١٧٩٣). الصحيحة  السلسلة  في  الألباني  وصححه  برقم (٧١٨٢)،   (٢٩٥/٧)  (٣)
(٤)  رقم (٥٩).



٦٧٨
ــنِــي  : إِنَّ فِــي بَ ــالُ ــقَ ــيُ ، فَ ــةَ ــانَ دِّي الأَمَ ـــؤَ ــدٌ يُ حَ ــادُ أَ ــكَ ــلاَ يَ ، فَ ــونَ ــعُ ــايَ ــبَ ــتَ ــبِــحُ الــنَّــاسُ يَ ــيُــصْ فَ
فِي  ا  مَ وَ  ! هُ دَ لَ جْ أَ ا  مَ وَ  ! هُ فَ رَ ظْ أَ ا  مَ وَ  ! هُ لَ قَ عْ أَ ا  مَ  : لِ جُ لِلرَّ الُ  قَ يُ وَ ينًا،  مِ أَ لاً  جُ رَ نٍ  فُلاَ

.(١)« انٍ إِيمَ نْ  مِ لٍ  دَ رْ خَ بَّةِ  حَ الُ  ثْقَ مِ بِهِ  لْ قَ
 ￯فــــرو الـــنـــفـــاق،  عــــلامــــات  مــــن  الأمــــانــــة  إضــــاعــــة  أن  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  وأخــــبــــر 
ــــةُ  الـــبـــخـــاري ومـــســـلـــم مـــن حـــديـــث أبــــي هــــريــــرةگ: أن الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم قــــال: «آيَ

.(٢)« انَ خَ نَ  تُمِ اؤْ ا  إِذَ وَ  ، لَفَ خْ أَ دَ  عَ وَ ا  إِذَ وَ  ، بَ ذَ كَ ثَ  دَّ حَ ا  إِذَ  : ثٌ ثَلاَ نَافِقِ  الـمُ
  5﴿ تعالى:  قوله  أوجه،  ثلاثة  على  القرآن  في  الأمانة  ذكرت  وقد 
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الفرائض. والمراد  [الأنفال]. 
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والصيانة. العفة 
ومــن الأمــانــة حــفــظ الأســـرار الــزوجــيــة، فــرو￯ مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن 
ةِ  انَ الأَمَ ظَمِ  عْ أَ نْ  مِ «إِنَّ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الخدريگ:  سعيد  أبي  حديث 
ــرُ  ــشُ ــنْ ـــمَّ يَ ، ثُ ـــهِ ـــيْ لَ ــي إِ ــضِ ــفْ تُ ، وَ ـــهِ تِ أَ ـــرَ ـــى امْ ــضــي إِلَ ــفْ ـــلَ يُ جُ : الـــرَّ ــةِ ــامَ ــيَ ــقِ مَ الْ ـــوْ ــدَ االلهِ يَ ــنْ عِ

.(٣ ا»( هَ رَّ سِ
ذرگ  أبي  حديث  من  مسلم   ￯فرو الرعية،  بين  الحاكم  عدل  ومنها 
نْكِبِي،  مَ لَى  عَ هِ  بِيَدِ بَ  رَ فَضَ  : ــالَ قَ لُنِي؟  مِ تَعْ تَسْ لاَ  أَ ولَ االلهِ،  سُ رَ ا  يَ  : لْتُ قُ قال: 

برقم (١٤٣). ومسلم  برقم (٦٤٩٦)،  البخاري   (١)
برقم (٥٩). ومسلم  برقم (٣٣)،  البخاري   (٢)

برقم (١٤٣٧).  (٣)

٦٧٨Ì{fi^{⁄˘]



٦٧٩
يٌ  ـــزْ ــةِ خِ ــامَ ــيَ ــقِ مَ الْ ـــوْ ـــا يَ ـــهَ نَّ إِ ، وَ ـــةٌ ـــانَ مَ ـــا أَ ـــهَ نَّ إِ ، وَ ــيــفٌ ــعِ ـــكَ ضَ نَّ ، إِ رٍّ ـــا ذَ بَ ـــا أَ : «يَ ـــالَ ـــمَّ قَ ثُ

ا»(١). فِيهَ يْهِ  لَ عَ ي  الَّذِ  ￯َّد أَ وَ ا،  هَ قِّ بِحَ ا  هَ ذَ خَ أَ نْ  مَ إِلاَّ   ، ةٌ امَ نَدَ وَ
ومـــمـــا تـــقـــدم يــتــبــيــن أن الأمـــانـــة أوســــع مــمــا يــتــصــور بــعــض الـــنـــاس أنــهــا 
مــقــصــورة عــلــى الـــودائـــع، فــإنــهــا تــشــمــل أمـــانـــة الـــرجـــل عــلــى ديــنــه أن يــقــوم بــه 
ويــحــافــظ عــلــيــه، فــوقــت الــمــســلــم أمـــانـــة، وعــرضــه أمـــانـــة، ومــالــه أمــانــة عــنــده، 

أمانة. العموم  وجه  على  وجوارحه  أمانة،  ولسانه  وبصره  وسمعه 
على  والمرأة  بيته،  أهل  على  والرجل  رعيته،  على  الراعي  أمانة  ومنها 
بــيــتــهــا وأولادهــــا، والــمــديــر عــلــى مــوظــفــيــه الــذيــن يــعــمــلــون عــنــده، والــمــوظــف 
فــي وظــيــفــتــه، والــمــدرس عــلــى طــلابــه، وبــالــجــمــلــة فــإن الأمــانــة تــشــمــل جــمــيــع 

القرطبي۴. قال  كما  الدين،  وظائف 
مــن  بــك  نــعــوذ  إنـــا  الأمانة، اللهم   ￯أد اؤتــمــن  إذا  مــمــن  اجــعــلــنــا  الــلــهــم 
خلفنا،  ومن  أيدينا  بين  من  احفظنا  الذميمة، اللهم  الصفات  وسائر  الخيانة 

الراشدين. من  واجعلنا  شمائلنا،  وعن  أيماننا  وعن 
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم (١٨٢٥).  (١)
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وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
فــإن مــن أنــفــس الــقــرب، وأجــل الــطــاعــات، وأعــلاهــا مــنــزلــة، وأعــظــمــهــا 
والأرحـــــام هــم  الأرحـــــام،  والآخـــــرة، صــلــة  ــا فـــي الــدنــيــا  بـــركـــة، وأعــمــهــا نــفــعً
من  وكل  وأخيه،  وأخته،  وابنته،  وابنه،  وأبيه،  كأمه  نفسه،  الرجل  أقارب 
يــدخــل  ولا  ابــنــتــه،  أو  ابــنــه،  أو  أمـــه،  أو  أبــيــه،  قــبــل  مــن  صــلــة  وبــيــنــه  بــيــنــه  كـــان 
لــيــســوا  لــكــن  إلــيــهــم،  يــحــســن  فـــهـــؤلاء  الـــزوجـــة،  أو  الــــزوج  أقــــارب  ذلـــك  فـــي 

  Å   Ä    Ã   Â   Á   ﴿ تــعــالــى:  قـــال  أصـــهـــار،  هــم  وإنــمــا  ـــا،  أرحـــامً
  Õ    Ô   Ó Ò    Ñ   Ð    Ï   Î   Í    Ì   Ë   Ê É   È   Ç   Æ

Ù ﴾ [الأنــفــال].   Ø   ×   Ö
الأرحام  بصلة  الوصية  وجعل  الأرحام:  بصلة  تعالى  أوصى االله  وقد 

  :   9 8    7    6   5   4   3   ﴿ تــعــالــى:  قــال   ،￯بــالــتــقــو الــوصــيــة  قــريــنــة 
.[١ < ﴾ [النساء:    =    <   ;

أن  الأرحـــــــام  واتــــقــــوا  مـــعـــصـــيـــتـــه،  وتــــــرك  طـــاعـــتـــه،  بـــفـــعـــل  اتـــــقـــــوا االله  أي 
السلف. من  واحد  وغير  عباس  ابن  قال  كما  وبروها  صلوها  لكن  تقطعوها، 
  r   q   p o   n   m   l    k   j   i﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال 

}  ﴾ [الروم].   z   y   x   w v   u    t   s

الكلمة المئة وإحد￯ وعشرون



٦٨٢
ا  ăحق كان  سواء  الأداء،  واجب  لازم  حق  الرحم  صلة  أن  سبحانه  فبين 

ا. ăمعنوي أو  ا  ăمادي
أوائـــل مــا دعـــا إلــيــه الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ولــقــد كــانــت الــدعــوة لــصــلــة الــرحــم مــن 
ســألــه  حــيــن  هــرقــل  مــع  ســفــيــان  أبـــي  قــصــة  فــي  الــصــحــيــحــيــن  فــفــي  بــعــثــتــه،  أول 
 : ــولُ ــقُ يَ  : ـــتُ ـــلْ ؟ يــعــنــي الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، قـــال أبـــو ســفــيــان: قُ ـــمْ كُ ـــرُ مُ ـــأْ يَ ا  ـــاذَ ـــمَ فَ هــرقــل: 
ةِ  لاَ بِالصَّ ر  مُ أْ يَ وَ  ، مْ كُ اؤُ آبَ ولُ  قُ يَ ا  مَ وا  كُ رُ اتْ وَ يْئًا،  شَ بِهِ  وا  كُ رِ تُشْ لاَ  وَ االلهَ  وا  بُدُ اعْ

.(١ ــةِ ( ــلَ الــصِّ وَ ــافِ  ــفَ ــعَ الْ وَ قِ  ــدْ الــصِّ وَ
وصـــلـــة الأرحـــــام ســبــب لــبــســط الــــرزق وطــــول الــعــمــر فـــي الـــدنـــيـــا، وفــي 

النار. من  والنجاة  بالجنة  الفوز  الآخرة 
أن  الأنــــــصــــــاريگ:  يــــــوب  أ بـــــي  أ حــــديــــث  مــــن  لـــصـــحـــيـــحـــيـــن  ا فــــفــــي 
أو  قــتــه،  نــا بــخــطــام  فــأخــذ  ســفــر،  فــي  وهــو  االلهصلى الله عليه وسلم  لرسول  عــرض  ــا  بــيً أعــرا
يــقــربــنــي  بـــمـــا  أخـــبـــرنـــي  مـــحـــمـــد،  يـــا  أو  االله،  رســـــول  يـــا  قــــال:  ثـــم  مـــهـــا،  بـــزمـــا
فــي  نــظــر  ثــم  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا فــكــف  قــال:  لــنــار؟  ا مــن  يــبــاعــدنــي  ومــا  لــجــنــة؟  ا مــن 
قــال:  قــلــت؟  كــيــف  قــال:   ،« يَ ــدِ هُ ــدْ  ــقَ لَ وْ  أَ  ، ــقَ فِّ وُ ــدْ  ــقَ «لَ قــال:  ثــم  بــه،  أصــحــا
 ، ةَ ـــلاَ لـــصَّ ا ــيــمُ  ــقِ تُ وَ ــئًــا،  ــيْ شَ بِـــهِ  كُ  ـــرِ ـــشْ تُ لاَ  االلهَ  بُدُ  عْ «تَ لــنــبــيصلى الله عليه وسلم:  ا فــقــال  فــأعــاد. 
ــكَ  ــسَّ ــمَ تَ نْ  «إِ يــة:  روا وفــي   .(٢ )« ــةَ قَ لــنَّــا ا عِ  دَ  ، ــمَ حِ لــرَّ ا ــلُ  ــصِ تَ وَ  ، ةَ ــا كَ لــزَّ ا تِــي  ــؤْ تُ وَ
بن  أنس  حـــديـــث  مـــن  لـــصـــحـــيـــحـــيـــن  ا وفــــي   ،(٣ )« ــــنَّــــةَ ـــــــــجَ لْ ا ـــــلَ  خَ دَ بِــــهِ  ـــــرَ  مِ أُ ـــا  ـــمَ بِ
ــهُ  لَ ــأَ  ــسَ ــنْ يُ وَ  ، قِــهِ زْ رِ فِــي  ــهُ  لَ ــطَ  ــسَ ــبْ يُ نْ  أَ ــبَّ  حَ أَ ــنْ  «مَ قــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  مــالــك: 

.(٤ )« ــهُ ــمَ حِ رَ ــلْ  ــصِ ــيَ ــلْ فَ  ، هِ ــرِ ثَ أَ فِــي 

برقم (١٧٧٣). ومسلم  برقم (٧)،  البخاري   (١)
برقم (٣٩). ومسلم  برقم (١٣٩٧)  البخاري   (٢)

برقم (١٣). مسلم  صحيح   (٣)
برقم (٢٥٥٧). ومسلم  برقم (٥٩٨٦)،  البخاري   (٤)

٦٨٢›^{uÖ˘] <Ì◊{ë



٦٨٣
االله  تــــوعــــد  لــــتــــي  ا نـــــوب،  لـــــذ ا ئــــر  كــــبــــا مـــــن  كــــبــــيــــرة  لـــــرحـــــم  ا قــــطــــيــــعــــة  و
فـــي  والآجـــــلـــــة  جــــلــــة  لــــعــــا ا بــــات  لــــعــــقــــو ا و لــــوعــــيــــد  ا مــــن  لـــــوان  بـــــأ حــــبــــهــــا  صــــا

  }   |   {   z   y   x   w   ﴿ لــى:  تــعــا قــال   ، والآخـــرة نــيــا  لــد ا
  ®    ¬   «   ª   © ¨   §   ¦   ¥   ¤   £   ¢    ¡ ے      ~

. لــرعــد] [ا  ﴾  ±    °   ¯

هــريــرةگ:  أبــي  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو
ــالَــتِ  قَ  ، ـــهِ ـــقِ ـــلْ خَ ـــنْ  مِ غَ  ــــرَ فَ ا  إِذَ ــتَّــى  حَ ــقَ  ــلْ ــخَ ـــ الْ ـــقَ  ـــلَ خَ «إِنَّ االلهَ  قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 
ــلَ  صِ نْ أَ ــيْــنَ أَ ضَ ــرْ ــا تَ مَ ، أَ ــمْ ــعَ : نَ ــالَ ، قَ ــةِ ــطِــيــعَ ــنَ الْــقَ ــائِــذِ بِــكَ مِ ــامُ الْــعَ ــقَ ا مَ ــذَ : هَ ــمُ حِ الــرَّ
ــالَ  ». قَ ــكِ ــوَ لَ ــهْ : فَ ــالَ ، قَ بِّ ــا رَ ــى يَ ــلَ : بَ ــالَــتْ ؟ قَ ــكِ ــطَــعَ ــنْ قَ ــعَ مَ ــطَ قْ أَ ، وَ ــكِ ــلَ صَ ــنْ وَ مَ

  T    S   R   Q   P   O   N   ﴿  : ئْتُمْ شِ إِنْ  وا  ؤُ رَ اقْ «فَ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم:  سُ رَ
[محمد]»(١).  ﴾ X   W   V   U

الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  بـــكـــرةگ:  أبـــي  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   ￯ورو
ــا  مَ ــعَ  مَ ــا،  ــيَ نْ الــدُّ فِــي  ــةَ  ــوبَ ــقُ ــعُ الْ ــبِــهِ  ــاحِ لِــصَ لَ االلهُ  عَجِّ يُ نْ  أَ رُ  ــدَ جْ أَ ــبٍ  نْ ذَ ــنْ  مِ ــا  «مَ قــال: 

.(٢)« مِ حِ الرَّ ةِ  طِيعَ قَ وَ يِ  الْبَغْ نَ  مِ  ، ةِ رَ الآخِ فِي  لَهُ  رُ  خِ دَّ يَ
حديث  من  الصحيحين  ففي  الجنة،  دخول  بعدم  مهدد  الرحم  وقاطع 

.(٣)« مٍ حِ رَ اطِعُ  قَ نَّةَ  الْـجَ لُ  خُ دْ يَ «لاَ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  مطعم:  جبير بن 
 ￯رو وصــــلــــهــــا،  رحــــمــــه  قـــطـــعـــت  إذا  لــــــذي  ا هـــــو  لــــرحــــمــــه  لـــــواصـــــل  وا
لـــعـــاصک:  ا بن  عمرو  بن  االله  عبد  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  لـــبـــخـــاري  ا
ا  ذَ إِ ي  لَّــذِ ا ــلُ  اصِ ــوَ لْ ا ــنِ  ــكِ لَ وَ  ، ــافِــئِ ــكَ ــمُ لـــْ بِــا ــلُ  اصِ ــوَ لْ ا ــسَ  ــيْ «لَ قــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن 

برقم (٢٥٥٤). ومسلم  برقم (٥٩٨٧)،  البخاري   (١)
صحيح. حسن  حديث  هذا  وقال:  برقم (٢٥١١)   (٢)

لمسلم. واللفظ  برقم (٢٥٥٦).  مسلم  وصحيح  برقم (٥٩٨٤)،  البخاري  صحيح   (٣)



٦٨٤
.(١ ــا»( ــهَ ــلَ صَ وَ ــهُ  ــمُ حِ رَ ــتْ  ــعَ ــطَ قَ

 : الَ قَ لاً  جُ رَ نَّ  أَ هريرةگ:  أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯ورو
ــيــئُــونَ  ــسِ يُ وَ ــمْ  ــهِ ــيْ لَ إِ ــنُ  ــسِ حْ أُ وَ ــونِــي،  ــعُ ــطَ ــقْ يَ وَ ــمْ  ــهُ ــلُ صِ أَ ــةً  ابَ ــرَ قَ لِــي  إِنَّ  ولَ االلهِ،  سُ رَ ــا  يَ
ا  نَّمَ أَ كَ فَ  ، ــتَ ــلْ قُ ــا  ــمَ كَ ــنْــتَ  كُ ــئِــنْ  «لَ  : ــالَ ــقَ فَ ؟!  ــيَّ ــلَ عَ ــونَ  ــلُ ــهَ ــجْ يَ وَ مْ  نْهُ عَ ــمُ  ــلُ حْ أَ وَ  ، ــيَّ لَ إِ
.(٢)« لِكَ ذَ لَى  عَ تَ  مْ دُ ا  مَ  ، مْ يْهِ لَ عَ يرٌ  هِ ظَ نَ االلهِ  مِ عَكَ  مَ الُ  زَ يَ لاَ  وَ  ، لَّ الْـمَ مُ  هُ فُّ تُسِ

لما  تشبيه  وهو  الحار،  الرماد  تطعمهم  كأنما  أي  الحديث:  شراح  قال 
يــلــحــقــهــم مــن الإثــم بــمــا يــلــحــق آكــل الــرمــاد الــحــار مــن الألــم، ولا شــيء عــلــى 
وإدخالهم  بحقه،  لتقصيرهم  عظيم  إثم  ينالهم  ولكن  إليهم،  المحسن  هذا 

عليه.  ￯الأذ
الشاعر: قال 

ـــةً ـــاضَ ـــضَ مَ ــــــدُّ  أَشَ بـــى  ـــرْ الـــقُ ي  ذَوِ ــــمُ  ــــلْ نَّدِوظُ هَ ــام المُ ــسَ ـــع الــحُ قْ ــن وَ ءِ مِ ــرْ ــلَــى الــمَ عَ
الإحسان،  أنواع  من  يتيسر  بما  إليهم  بالإحسان  الرحم  صلة  وتحصل 
قـــال ابـــن أبـــي جـــمـــرة: تــكــون صــلــة الـــرحـــم بـــالـــمـــال، والـــعـــون عــلــى الــحــاجــة، 

وبالدعاء. الوجه،  وبطلاقة  الضرر،  وبدفع 
قــال الــقــرطــبــي: تــجــب مــواصــلــتــهــا - يــعــنــي الــرحــم - بــالــتــواد والــتــنــاصــح 
على  والنفقة  والمستحبة،  الــواجــبــة  بالحقوق  والــقــيــام  والإنــصــاف،  والــعــدل 
للصلة  الجامع  والمعنى  زلاتهم.  عن  والتغافل  أحوالهم،  وتفقد  القريب، 
أنـــهـــا إيـــصـــال مـــا أمـــكـــن مـــن الــخــيــر إلــيــهــم، ودفــــع مـــا أمـــكـــن مـــن الـــشـــر عــنــهــم، 
ومناسبة  وحاله،  منزلته  بحسب  منهم  شخص  لكل  والطاقة  الوسع  بحسب 
 ﴾ ® ¬   «   ª   ©    ¨   §   ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  ذلـــــك.  وتـــيـــســـر  صـــلـــتـــه، 

.[٢٨٦ [البقرة: 

برقم (٥٩٩١). برقم (٢٥٥٨).(١)   (٢)
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قال الإمام النووي: قال أصحابنا: «يستحب أن يقدم الأم في البر، ثم 
سائر  والأخوات،ثم  الإخوة  ثم  والجدات،  الأجداد  ثم  الأولاد،  ثم  الأب، 
الــمــحــارم مــن ذوي الأرحـــام، كــالأعــمــام والــعــمــات، والأخـــوال والــخــالات، 

قال. ما  آخر  إلى  فالأقرب(١)،  الأقرب  ويقدم 
انتهيت  قــال:  رمــثــةگ  أبــي  حــديــث  مــن  المستدرك  فــي  الحاكم   ￯رو
ــاكَ  نَ دْ أَ ــمَّ  ثُ  ، ـــاكَ خَ أَ وَ ــكَ  ــتَ خْ أُ وَ  ، ـــاكَ بَ أَ وَ ــكَ  مَّ أُ «بِــرَّ  يــقــول:  فسمعته  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  إلــى 

.(٢)« اكَ نَ دْ أَ
سننه  في  الترمذي   ￯رو لصاحبها،  تضاعف  الرحم  ذي  على  والصدقة 
ــكِــيــنِ  ــسْ ــمِ الْ ــى  ــلَ عَ ــةُ  قَ ــدَ «الــصَّ قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عــامــر:  سلمان بن  حــديــث  مــن 

.(٣)« ةٌ لَ صِ وَ ةٌ  قَ دَ صَ  : ثِنْتَانِ مِ  حِ الرَّ ذِي  لَى  عَ يَ  هِ وَ  ، ةٌ قَ دَ صَ
ـــا  ـــهَ نَّ أَ الــــحــــارث:  بـــنـــت  مــيــمــونــة  حـــديـــث  مـــن  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   ￯ورو
ا  يْهَ لَ عَ ورُ  ــدُ يَ ي  ــذِ الَّ ــا  ــهَ مُ ــوْ يَ ــانَ  كَ ــا  ــمَّ ــلَ فَ صلى الله عليه وسلم،  الــنَّــبِــيَّ نِ  ذِ ــأْ ــتَ ــسْ تَ ــمْ  لَ وَ  ، ةً لِــيــدَ وَ ــتْ  ــتَــقَ عْ أَ
؟»،  لْتِ عَ فَ وَ  «أَ  : الَ قَ تِي؟  لِيدَ وَ تُ  تَقْ عْ أَ نِّي  أَ ولَ االلهِ  سُ رَ ا  يَ تَ  رْ عَ شَ أَ  : الَتْ قَ  ، فِيهِ

.(٤)« كِ رِ َجْ لأِ ظَمَ  عْ أَ انَ  كَ الَكِ  وَ خْ أَ ا  طَيْتِيهَ عْ أَ لَوْ  إِنَّكِ  ا  مَ «أَ  : الَ قَ  . مْ  نَعَ  : الَتْ قَ
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

للنووي (١٠٣/٦). مسلم  صحيح  شرح   (١)
شواهد. له  علوش:  عبد السلام  الشيخ  محققه  وقال  برقم (٧٣٢٧)،   (٢٠٩/٥)  (٢)

حسن. حديث  الترمذي:  وقال  برقم (٦٥٨)،   (٣)
برقم (٩٩٩). ومسلم  برقم (٢٥٩٢)،  البخاري   (٤)
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الكلمة المئة واثنتان وعشرون

·Á¬^€÷] <ÏÖÁâ <ƒ⁄ <ÌÀŒÊ

وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
إلى  منا  وتحتاج  أسماعنا،  على  تتكرر  التي  العظيم  القرآن  سور  فمن 

  9   8   7   6   ﴿ تــعــالــى:  قــال  الــمــاعــون،  ســورة  وتــدبــر،  تــأمــل 
   E   D   C   B   A   @   ?   >   =    <   ;   :
  Q   P   O   N    M   L   K   J   I   H   G   F

[الماعون].  ﴾  U   T   S   R

يــا  أرأيـــــت  أي:   ﴾:   9   8   7   6   ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
عام  إنــه  وقيل:  وعقاب،  ثــواب  من  فيه  ومــا  بالجزاء  يصدق  لا  الــذي  محمد 

  È﴿ البعث،  ينكرون  الذين  هم  وهؤلاء  الخطاب،  إليه  يتوجه  من  لكل 
ويــقــول  [الــواقــعــة]،   ﴾ Ñ   Ð   Ï   Î    Í   Ì   Ë   Ê   É

[يس].  ﴾  p   o   n   m   l   k   j   ﴿ منهم:  القائل 
يــقــهــر  الــذي  أي   ﴾  ?   >   =    <   ;   ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
مات  الذي  هو  واليتيم  إليه،  يحسن  ولا  يطعمه،  ولا  حقه،  ويظلمه  اليتيم، 

أنثى. أو  كان  ا  ذكرً البلوغ،  سن  دون  وهو  أبوه، 
من  بــه  يــأمــر  لا  أي   ﴾ E   D   C   B   A   @   ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 

  ~   }   |   { z ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  فــي  كــمــا  بــالــجــزاء،  تــكــذيــبــه  أو  بــخــلــه،  أجــل 

الكلمة المئة واثنتان وعشرون
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§ ﴾ [الفجر].    ¦    ¥   ¤   £   ¢   ¡ ے   

   M   L   K   J   I   H   G   F ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
الذين  هم  المفسرين:  بعض  قال  لهم،  عذاب  أي  فويل:  [الماعون]   ﴾ N

الوقت. خروج  بعد  إلا  يصلونها  فلا  وقتها،  عن  الصلاة  يؤخرون 
دِ  عْ سَ بِيهِ  أَ نْ  عَ دٍ  عْ سَ بْنِ  بِ  عَ صْ مُ حديث  من  مسنده  في  يعلى  أبو   ￯رو

  K   J   I ﴿ گ:  هُ لَ وْ قَ يْتَ  أَ رَ أَ  ، تَاهُ بَ أَ ا  يَ َبِي:  لأِ لْتُ  قُ  : الَ قَ قَّاصٍ  وَ بِي  أَ ابْنِ 
 ، اكَ ذَ يْسَ  لَ  : الَ قَ ؟!  هُ سَ نَفْ ثُ  دِّ يُحَ لاَ  نَا  يُّ أَ و؟  هُ يَسْ لاَ  نَا  يُّ أَ  ﴾ N    M   L

.(١) قْتُ وَ الْ يعَ  يَضِ تَّى  حَ و  لْهُ يَ قْتِ  وَ الْ ةُ  اعَ إِضَ ا  نَّمَ إِ
~ے     }   |   {   z    y   x   w   v   ﴿ تــعــالــى:  قـــال 

¤ ﴾ [مريم].    £   ¢   ¡
بـــن  ا عـــن  ذلــــك  ورد  وقــــد  يـــصـــلـــونـــهـــا،  فـــلا  يـــتـــركـــونـــهـــا  آخـــــرون:  وقــــال 
ويــصــلــونــهــا  ا،  ăســـر لـــصـــلاة  ا يــتــركــون  لـــذيـــن  ا لــمــنــافــقــون  ا هـــم  وقـــال:  عـــبـــاس، 

عــلانــيــة.
أو  ــا  دائــمً آخــر الــوقــت  إلــى  الــصــلاة  يــؤخــرون  أي  كــثــيــر۴:  ابــن  قــال 
الــمــأمــور  الــوجــه  عــلــى  وشــروطــهــا  بــأركــانــهــا  أدائها  عــن  يــقــصــرون  وإما  غــالــبًــا، 
وإمـــا عــن الــخــشــوع فــيــهــا والــتــدبــر لــمــعــانــيــهــا، فــالــلــفــظ يــشــمــل ذلــك كــلــه،  بــه، 
وكــــل مـــن اتـــصـــف بـــشـــيء مـــن ذلــــك لـــه قـــســـط مـــن هــــذه الآيـــــة، ومــــن اتــصــف 
بــجــمــيــع ذلــــك فـــقـــد تـــم لـــه نــصــيــبــه مـــنـــهـــا، وكـــمـــل الـــنـــفـــاق الـــعـــمـــلـــي، كـــمـــا فــي 
ةُ  لاَ صَ «تِلْكَ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  مالك:  أنس بن  حديث  من  مسلم  صحيح 
ــامَ  ، قَ ــيْــطَــانِ الــشَّ ــيِ  نَ ــرْ ــيْــنَ قَ بَ ــتْ  ــانَ كَ ا  ــتَّــى إِذَ ، حَ ــسَ ــمْ الــشَّ ــبُ  قُ ــرْ ــلِــسُ يَ ــجْ ، يَ ــنَــافِــقِ ـــــمُ لْ ا

(٣٣٦/١) برقم (٧٠٠)، وقال المنذري في كتابه الترغيب والترهيب (٤٤١/١): إسناده   (١)
حسن.
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.(١ )« ــلِــيــلاً قَ إِلاَّ  ــا  فِــيــهَ رُ االلهَ  كُ ذْ يَ لاَ  ــا،  ــعً بَ رْ أَ ــا  هَ ــرَ ــنَــقَ فَ

فــهــذا آخـــر صـــلاة الــعــصــر الــتــي هـــي الــوســطــى كــمــا ثــبــت بـــه الــنــص الــى 
يطمئن،  لم  الغراب،  نقر  فنقرها  إليها  قام  ثم  كراهة،  وقت  وهو  وقتها  آخر 
حمله  إنــمــا  ولعله   ، قليلاً إلا  فيها  يذكر االله  لا  قــال:  ولــهــذا  ــا،  أيــضً خشع  ولا 
ــصــل  يُ لــم  إذا  كــمــا  فــهــو  وجه االله،  ابــتــغــاء  لا  الــنــاس،  مـــراءاة  إلــيــهــا  الــقــيــام  عــلــى 

   P   O   N   M    L   K   J   I   H   ﴿ تعالى:  قال  بالكلية، 
] ﴾ [النساء].   Z    Y   X   W   V   U   T    S   R   Q

.﴾  R   Q   P   O   ﴿ ههنا:  تعالى  وقال 
أي:   ﴾  U   T   S   R   Q   P   O   ﴿ تعالى:  قوله 
حتى  ولا أحــســنــوا إلــى خــلــقــه،  بــإخــلاص الــعــبــادة لــه،  لا أحــســنــوا عــبــادة ربــهــم 
كالإناء،  إليهم  ورجوعه  عينه  بقاء  مع  به  ويُستعان  به،  نتفع  يُ ما  بإعارة  ولا 

. أهـ أولى(٢).  القربات  وأنواع  الزكاة  لمنع  فهؤلاء؛  والفأس،  والدلو، 
الكريمة: السورة  فوائد  ومن 

على  والتحضيض  والمسكين،  اليتيم  إطــعــام  على  الــحــث  فيها  أن   : أولاً
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  ســعــد:  سهل بن  حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  الــبــخــاري   ￯رو ذلـــك، 

والوسطى(٣). السبابة  بإصبعيه  وقال  ا»  ذَ كَ هَ نَّةِ  الجَ فِي  اليَتِيمِ  افِلُ  كَ وَ ا  نَ «أَ قال: 
هريرةگ:  أبي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯ورو
ـــدِ فِــي  ـــاهِ ـــجَ ـــمُ ـــالــــْ ـــيـــنِ كَ ـــكِ ـــسْ ـــمِ الْ ـــــةِ وَ ـــــلَ مَ ـــى الأَرْ ـــلَ ـــي عَ ـــاعِ أن الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم قــــال: «الـــسَّ

.(٤)« طِرُ فْ يُ لاَ  ائِمِ  الصَّ كَ وَ تُرُ  فْ يَ لاَ  ائِمِ  الْقَ كَ «وَ  : الَ قَ بُهُ  سِ حْ أَ وَ  ،« بِيلِ االلهِ سَ

برقم (٦٢٢).  (١).(٤٧١ كثير (٤٦٨/١٤ -  ابن  تفسير   (٢)
برقم (٦٠٠٥).  (٣)

له. واللفظ  برقم (٢٩٨٢)  مسلم  وصحيح  برقم (٦٠٠٧)،  البخاري  صحيح   (٤)



٦٩٠
   t    s   ﴿ تــعــالــى:  قـــال  وقــتــهــا،  فــي  الــصــلاة  أداء  عــلــى  الــحــث  ــا:  ثــانــيً

.[١٠٣ y ﴾ [النساء:     x   w   v   u
عبد االله بن  حــــديــــث  مــــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــــي  ومـــســـلـــم  الــــبــــخــــاري   ￯رو
 : ــــالَ قَ ـــــــى االلهِ؟  لَ إِ ـــــبُّ  حَ أَ ـــلِ  ـــمَ ـــعَ الْ يُّ  أَ صلى الله عليه وسلم:  ــيَّ ــبِـ الـــنَّـ ــــتُ  لْ ــــأَ سَ قــــال:  مـــســـعـــودگ 

ا»(١). تِهَ قْ وَ لَى  عَ ةُ  لاَ «الصَّ
ثالثًا: الحث على فعل المعروف، وبذل الأموال الخفيفة، كعارية الإناء، 

والدلو، والكتاب، والفأس، ونحو ذلك؛ لأن االله ذم من لم يفعل ذلك.
أن  عــــمــــرو:  عبد االله بن  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  الــــبــــخــــاري   ￯رو
لُ  مَ عْ يَ لٍ  امِ عَ نْ  مِ ا  مَ  ، نْزِ الْعَ ةُ  نِيحَ مَ نَّ  هُ لاَ عْ أَ  ، ةً لَ صْ خَ ــونَ  ــعُ بَ رْ «أَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
.(٢)« نَّةَ الْـجَ ا  بِهَ هُ االلهُ  لَ خَ دْ أَ إِلاَّ  ا  هَ ودِ عُ وْ مَ يقَ  دِ تَصْ وَ ا،  ابِهَ وَ ثَ اءَ  جَ رَ ا  نْهَ مِ ةٍ  لَ صْ بِخَ

ــيــتِ  ــمِ ــشْ تَ ، وَ مِ ــلاَ دِّ الــسَّ ــنْ رَ ، مِ ــنْــزِ ــعَ ــةِ الْ ــنِــيــحَ ونَ مَ ــا دُ ــا مَ نَ دْ ــدَ ــعَ : فَ ــانُ ــسَّ ــالَ حَ قَ
سَ  مْ خَ بْلُغَ  نَ نْ  أَ نَا  تَطَعْ اسْ ا  فَمَ  ، هِ وِ نَحْ وَ  ، يقِ الطَّرِ نِ  عَ  ￯َالأَذ ةِ  اطَ إِمَ وَ  ، اطِسِ عَ الْ

.(٣) ةً  لَ صْ خَ ةَ  رَ شْ عَ
ا: الحث على الإخلاص في العمل، والتحذير من الرياء والسمعة،  رابعً

  6    5   4   3    2   1   ﴿ الــمــؤمــنــيــن:  عــبــاده  عــن  تــعــالــى  قــال  كــمــا 
C ﴾ [الإنسان].    B    A    @    ?   >   =   <    ;   :   9   8    7

ــنْ  رو￯ الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث جــنــدب: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «مَ
.(٤)« بِهِ ائِي االلهُ  رَ يُ ائِي  رَ يُ نْ  مَ وَ  ، بِهِ عَ االلهُ  مَّ سَ عَ  مَّ سَ

لــيــس  الــــرجــــل  أن  لـــلـــنـــاس  وبـــيـــن  فضحه االله،  ســـمـــع  مــــن  أن  الـــمـــعـــنـــى: 

تخريجه. سبق  برقم (٢٦٣١).(١)   (٢)
برقم (٢٦٣١).  (٣)

برقم (٢٩٨٧). ومسلم  برقم (٦٤٩٩)،  البخاري   (٤)

٦٩٠·Á¬^π] <ÏÖÁâ<ƒ⁄<ÌÀŒÊ



٦٩١
 ￯راء ومن  عبادته،  على  فيمدحونه  الناس  يسمعه  أن  يريد  ولكنه  ا،  مخلصً

. آجلاً أو  عاجلاً  إن  أمره  ويبين  يفضحه االله،  كذلك 
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 



٦٩٢



٦٩٣
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وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
فــهــذه بــعــض الــوصــايــا الــتــي أوصـــي بــهــا نــفــســي وإخـــوانـــي الــمــدرســيــن، 

بها. ينفع  أن  تعالى  وأسأل االله 
وإخـــوانـــهـــم  أبــــنــــاءهــــم  تــعــلــيــمــهــم  فــــي  تـــعـــالـــى  الله  الـــنـــيـــة  إخــــــلاص   : أولاً
الـــطـــلاب، وتــربــيــتــهــم عــلــى مـــا يــرضــي ربــهــم جـــل وعـــلا، والــصــبــر عــلــى ذلــك 
هو  «الإخــلاص  العلم:  أهــل  بعض  قــال  ثــوابــه،  وابتغاء  منه،  للأجر  ا  احتسابً
حقيقة  وهو  سواه،  مجاز  ولا  تعالى،  غير االله  ا  شاهدً عملك  على  تطلب  ألا 

  l   k   j   i   h   ﴿ تعالى:  قال  الرسلپ،  دعوة  ومفتاح  الدين، 
.[٥ [البينة:   ﴾ o   n    m

  y   x   w   v   u   t    s   r   q   p   ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال 
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[الأنــعــام].
بشرطين: إلا  يقبل  لا  العمل  فإن  العمل،  لقبول  شرط  والإخلاص 

أو  كتابه،  في  االله  شرعه  لــمــا  ا  موافقً ظاهره  لــعــمــل  ا يكون  أن  الأول: 
حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  لــبــخــاري  ا  ￯رو االلهصلى الله عليه وسلم،  رسول  ــنــه  بــيّ

الكلمة المئة وثلاث وعشرون



٦٩٤
ــهُ  ــنْ مِ لَــيْــسَ  ـــا  مَ ا  ـــذَ هَ ـــا  نَ ـــرِ مْ أَ فِـــي  ثَ  ـــدَ حْ أَ ـــنْ  «مَ قـــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  عــائــشــةڤ: 

.(١ )« دٌّ رَ ــوَ  ــهُ فَ
الــبــخــاري   ￯رو تــعــالــى،  لوجه االله  ــا  خــالــصً الــعــمــل  يـــكـــون  أن  الـــثـــانـــي: 
ـــالُ  ـــمَ الأَعْ ـــا  ـــمَ نَّ «إِ قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  الــخــطــاب:  عمر بن  حــديــث  مــن  ومــســلــم 

.(٢)«￯ نَوَ ا  مَ ئٍ  رِ امْ لِّ  لِكُ ا  إِنَّمَ وَ  ، بِالنِّيَّاتِ
إن  وقــــال:  وأصـــوبـــه،  أخــلــصــه  عــمــلاً  أحــســن  عــيــاض:  الفضيل بن  قـــال 
ولــم  ـــا  صـــوابً كـــان  وإذا  يــقــبــل،  لـــم  ـــا  صـــوابً يــكــن  ولـــم  ــا  خــالــصً كـــان  إذا  الــعــمــل 
ـــا، والــخــالــص مــا كـــان الله،  ــا صـــوابً ــا لــم يــقــبــل حــتــى يــكــون خــالــصً يــكــن خــالــصً

السنة(٣). على  كان  ما  والصواب 
الصالح،  العمل  يعمل  العبد  أن  الإخلاص:  على  الدلائل  أعظم  ومن 
لعلمه  ذلك  لأفرحه  غيره  إلى  نسب  لو  بل  عليه،  الناس  باطلاع  يبالي  لا  ثم 

تعالى. عند االله  محفوظ  أنه 
الإخلاص؛  قال:  النفس؟  على  أشد  شيء  أي  التستري:  لسهل  وقيل 

.- الدنيا  من  أي   - نصيب  فيها  له  ليس  لأنه 
تقو￯ االلهڬ  فــإن  والــعــلــن،  الــســر  فــي  ومــراقــبــتــه  تقو￯ االلهڬ،  ــا:  ثــانــيً

  u    t   s   r   q   p   ﴿ تعالى:  قــال  والآخــريــن،  للأولين  وصيته 
.[١٣١ } ﴾ [النساء:  z   y   x   w   v

حــديــث  فــفــي  بتقو￯ االله،  أصــحــابــه  يــوصــي  مـــا  ا  كــثــيــرً الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  وكــــان 
ـــعِ  ـــمْ الـــسَّ وَ ￯ االلهِ  بِتَقْوَ ـــمْ  ـــيـــكُ وصِ «أُ قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  ســـاريـــة:  العرباض بن 

برقم (١٧١٨). ومسلم  برقم (٢٦٩٧)،  البخاري   (١)
برقم (١٩٠٧). ومسلم  برقم (١)،  البخاري   (٢)

السالكين (٩٣/٢). مدارج   (٣)

٦٩٤∞âÖÇ€◊÷ <ÌÈ„ÈqÁi <Ì€◊“



٦٩٥
.(١ )« ةِ الطَّاعَ وَ

نـــور  عـــلـــى  االله  بــــطــــاعــــة  تـــعـــمـــل  أن   ￯لــــتــــقــــو «ا حـــبـــيـــب:  بن  طلق  قـــــال 
االله،  مــــن  نــــور  عـــلـــى  االله  معصية  تـــتـــرك  وأن  االله،  ثـــــــواب  تـــرجـــو  االله،  مــــــن 

االله». عقاب  تــخــاف 
مــن  تــعــالــى  وعد االله  فــقــد  وصــغــيــرهــا،  كــبــيــرهــا  الــمــعــاصــي  مــن  والـــحـــذر 
تعالى:  قال  ا،  كريمً مدخلاً  ويدخله  الصغائر،  عنه  يكفر  أن  الكبائر  اجتنب 

  k   j   i    h   g   f   e   d   c   b   ﴿
مــن  والــــحــــذر  والـــبـــركـــة،  الـــخـــيـــر  كــثــيــر  أي  [الــــنــــســــاء].   ﴾ n    m   l
صــغــائــر الــذنــوب، رو￯ الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث أنـــسگ قــال: 
لَى  عَ ا  هَ دُّ نَعُ لَ نَّا  كُ إِنْ   ، رِ عْ الشَّ نَ  مِ مْ  يُنِكُ عْ أَ فِي  قُّ  دَ أَ يَ  هِ الاً  مَ عْ أَ لُونَ  مَ تَعْ لَ مْ  نَّكُ «إِ

 .(٢)« اتِ وبِقَ ـمُ الْ نَ  مِ ولِ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ دِ  هْ عَ
. اتِ لِكَ هْ ـمُ الْ لِكَ  بِذَ نِي  عْ يَ  : بْدِ االلهِ عَ بُو  أَ الَ  قَ

ةِ  ظَمَ عَ إِلَى  رْ  انْظُ كِنِ  لَ وَ  ، يَةِ صِ عْ المَ رِ  غَ صِ إِلَى  نْظُر  تَ «لاَ  الأوزاعي:  قال 
.« يْتَ صَ عَ نْ  مَ

يـــتـــأثـــر بــمــعــلــمــه،  أن الـــطـــالـــب  فـــمـــن الـــمـــعـــلـــوم  الـــحـــســـنـــة،  الــــقــــدوة  ـــا:  ثـــالـــثً
تخالف  ألا  والــمــعــلــمــيــن  الــمــربــيــن  عــلــى  فــيــجــب  بــه،  والاقــتــداء  تــقــلــيــده  ويــحــب 

  r   q   p   o    n   m   l   k ﴿ تعالى:  قال  أفعالهم،  أقوالهم 
{ ﴾ [الصف].   |   {   z   y   x   w   v   u    t    s

  À   ¿   ¾    ½   ¼   »   ﴿ شــعــيــبگ:  نبي االله  عــن  تــعــالــى  وقــال 

سنن أبي داود برقم (٤٦٠٧) وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (٨٧١/٣)   (١)
برقم (٣٨٥١).
برقم (٦٤٩٢).  (٢)



٦٩٦
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الشاعر: قال 
ــــهُ ـــــــلـــــــقٍ وتـــــــأتـــــــي مــــثــــلَ ــــــهَ عــــــــــنْ خُ ــــــن عــــظــــيــــمُلا ت فـــــعـــــلـــــتَ  إذا  ــــــكَ  عــــــلــــــيْ عـــــــــــــارٌ 

  V U    T   S   R   Q   P﴿ تــعــالــى:  قــال  الــخــلــق،  حــســن  ــا:  رابــعً
b  ﴾ [الإسراء].   a   `    _    ^   ]   \   [ Z   Y   X   W

   d   c   b    a   `    _ ^    ]    \   [   Z ﴿ تــعــالــى:  قــال 
l ﴾ [فصلت].   k   j    i   h   g   f   e

رو￯ الــتــرمــذي فــي ســنــنــه مــن حــديــث أبــي الــدرداء: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: 
إِنَّ االلهَ  ، وَ ــنٍ ــسَ ــقٍ حَ ــلُ ـــنْ خُ ــةِ مِ ــامَ ــيَ ــقِ مَ الْ ـــوْ ــنِ يَ مِ ــؤْ ــمُ ـــ انِ الْ ـــيـــزَ ـــلُ فِــي مِ ـــقَ ثْ ءٌ أَ ـــيْ ـــا شَ «مَ

.(١)« يءَ الْبَذِ شَ  احِ الْفَ لَيُبْغِضُ 
وحـــســـن الــخــلــق يــشــمــل جـــوانـــب كــثــيــرة مـــن حـــيـــاة الــمــســلــم فـــي أقـــوالـــه 
الــمــبــارك:  عبد االله بن  قــال  عــبــاده،  مــع  وتــعــامــلــه  لــربــه،  عــبــادتــه  فــي  وأعــمــالــه؛ 
لَ  تَمِ تَحْ نْ  أَ وَ  ،￯ الأَذَ ــفُّ  كَ وَ  ، فِ وْ رُ عْ المَ لُ  ــذْ بَ وَ  ، هِ جْ الوَ ةُ  قَ طَلاَ لُقِ  الخُ نُ  سْ «حُ

.« النَّاسِ نَ  مِ نُ  وْ كُ يَ ا  مَ
ومـــع  زمــــلائــــه،  مـــع  الـــخـــلـــق  حـــســـن  يـــكـــون  أن  الــــمــــدرس  أخــــي  فـــأوصـــي 

معهم. تعامله  في  ا  رفيقً يكون  وأن  أمورهم،  أولياء  ومع  طلابه، 
رو￯ مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث عــائــشــةڤ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: 

.(٢)« هُ انَ شَ إِلاَّ  ءٍ  يْ شَ نْ  مِ عُ  نْزَ يُ لاَ  وَ  ، هُ انَ زَ إِلاَّ  ءٍ  يْ شَ فِي  ونُ  يَكُ لاَ  قَ  فْ الرِّ «إِنَّ 
ــا، فــمــن أحــب أن يــهــتــدي  ولــقــد كــان الــنــبــيصلى الله عليه وسلم مــن أحــســن الــنــاس خــلــقً

صحيح. حسن  حديث  الترمذي:  وقال  برقم (٢٠٠٢)،   (١)
برقم (٢٥٩٣).  (٢)

٦٩٦∞âÖÇ€◊÷ <ÌÈ„ÈqÁi <Ì€◊“



٦٩٧
مــن  فـــي ســنــنــه  الـــتـــرمـــذي   ￯رو فــلــيــقــتــد بــمــحــمــدصلى الله عليه وسلم،  الأخـــــلاق،  إلـــى مــعــالــي 
فٍّ  ـــالَ لِــي: أُ ــا قَ ــمَ ، فَ ــنِــيــنَ ــرَ سِ ــشْ صلى الله عليه وسلم عَ ــبِــيَّ ــتُ الــنَّ مْ ــدَ حــديــث أنــسگ قــال: «خَ
؟»(١). تَهُ كْ رَ تَ لِمَ   : تُهُ كْ رَ تَ ءٍ  يْ لِشَ لاَ  وَ ؟  تَهُ نَعْ صَ لِمَ   : تُهُ نَعْ صَ ءٍ  يْ لِشَ الَ  قَ ا  مَ وَ  ، طُّ قَ

فيعلمهم  صالحة  تربية  طلابه  تربية  على  المدرس  يحرص  أن  ا:  خامسً
ويحبب  قلوبهم،  في  وتعظيمه  محبة االله  ويغرس  والإيمان،  الإسلام  أمور 
إلــيــهــم الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم، ويــبــيــن لــهــم وجــــوب اتـــبـــاعـــه، والــعــمــل بــســنــتــه، والاقـــتـــداء 
الــمــســجــد،  كـــــآداب  الـــكـــريـــمـــة،  والأخـــــلاق  الــحــســنــة،  الآداب  ويــعــلــمــهــم  بــــه، 
والأصــدقــاء،  الــزمــلاء  مــع  والأدب  والــكــبــيــر،  واحــتــرام الــمــعــلــم  والــمــجــلــس، 
ويـــعـــودهـــم عــلــى الـــكـــلام الــحــســن، ويـــحـــذرهـــم مـــن الألـــفـــاظ الــقــبــيــحــة، وغــيــر 

الخصال. وكريم  الآداب  جميل  من  ذلك 
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

الصحيحين. في  وأصله  برقم (٢٠١٥)،   (١)



٦٩٨



٦٩٩

الكلمة المئة وأربع وعشرون
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وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
فــإن مــن الــفــتــن الــتــي يــواجــهــهــا الــمــســلــم فــي هــذه الــحــيــاة فــتــنــة الــنــظــر إلــى 
الــنــســاء وهــــذه الــفــتــنــة تــواجــهــه فـــي الـــســـوق، وفـــي الـــطـــرقـــات، وفـــي الأمـــاكـــن 
ومسلم  البخاري   ￯رو ذلــك،  غير  وفــي  والمجلات،  الجرائد  وفــي  العامة، 
ـــا  «مَ قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  زيــــدگ:  أسامة بن  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي 

.(١)« اءِ النِّسَ نَ  مِ الِ  جَ الرِّ لَى  عَ رَّ  ضَ أَ فِتْنَةً  ي  بَعْدِ كْتُ  تَرَ
أن  الـــــخـــــدري:  ســـعـــيـــد  أبـــــي  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ￯ورو
ــيَــنْــظُــرُ  فَ ــا،  فِــيــهَ ــمْ  ــكُ ــلِــفُ ــتَــخْ ــسْ مُ إِنَّ االلهَ  وَ  ، ةٌ ــرَ ــضِ خَ ةٌ  ــوَ ــلْ حُ ــيَــا  نْ الــدُّ قــال: «إِنَّ  النبيصلى الله عليه وسلم 
ــيــلَ  ائِ ــرَ ــنِــي إِسْ ــةِ بَ ــنَ لَ فِــتْ وَّ ـــإِنَّ أَ ، فَ ــاءَ ــوا الــنِّــسَ ــقُ اتَّ ــا، وَ ــيَ نْ ــوا الــدُّ ــقُ ــاتَّ ؟ فَ ــونَ ــلُ ــمَ ــعْ ــيْــفَ تَ كَ

.(٢)« اءِ النِّسَ فِي  انَتْ  كَ
الفتنة: هذه  على  للتغلب  المعينة  الأمور  ومن 

: اســتــحــضــار الــنــصــوص الـــواردة فــي الأمــر بــغــض الــبــصــر، والــنــهــي  أولاً
  R   Q   P    O   N ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الـــحـــرام،  فــي  إطــلاقــه  عــن 

_  ﴾ [النور].   ^   ]   \   [    Z   Y X   W   V    U T   S

برقم (٢٧٤٠). ومسلم  برقم (٥٠٩٦)،  البخاري   (١)
برقم (٢٧٤٢).  (٢)

الكلمة المئة وأربع وعشرون
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عباسک:  ابن  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯ورو
لاَ  ــــكَ  لِ ذَ كٌ  رِ ـــــدْ مُ ـــا،  نَ الـــزِّ ـــنَ  مِ ــهُ  ــيــبُ ــصِ نَ مَ  آدَ ــــنِ  ابْ ــى  ــلَ عَ ـــتِـــبَ  «كُ قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 
ـــانُ  ـــسَ الـــلِّ ، وَ ـــاعُ ـــمَ ـــتِ سْ ـــا الاِ ـــمَ ـــاهُ نَ ـــــــانِ زِ نَ الأُذُ ، وَ ـــرُ ـــا الـــنَّـــظَ ـــمَ ـــاهُ نَ ـــنَـــانِ زِ ـــيْ ـــعَ ـــالْ ، فَ ـــةَ ـــالَ ـــحَ مَ
 ￯ ــوَ ــهْ ــبُ يَ ــلْ ــقَ الْ ــا، وَ ــطَ ـــــخُ ــا الْ ــاهَ نَ ــلُ زِ جْ الــرِّ ، وَ ــطْــشُ ــبَ ــا الْ ــاهَ نَ ــدُ زِ ــيَ الْ ، وَ مُ ــلاَ ــكَ ـــاهُ الْ نَ زِ
من  صحيحه  فــي  مسلم   ￯ورو  ،(١)« ــهُ بُ ــذِّ ــكَ يُ وَ جُ  ــرْ ــفَ الْ لِــكَ  ذَ قُ  ــدِّ ــصَ يُ وَ ــنَّــى،  ــتَــمَ يَ وَ
ةِ؟  ــاءَ ــجَ ــفُ الْ ــرِ  ــظَ نَ ــنْ  عَ ولَ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ ــتُ  لْ ــأَ «سَ قــال:  عبد االله  جرير بن  حــديــث 

ي»(٢). رِ بَصَ فَ  رِ أَصْ نْ  أَ نِي  رَ مَ أَ فَ
قــال  قـــال:  أبــيــه  عـــن  بـــريـــدة  ابـــن  حــديــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  داود  أبـــو   ￯ورو
ـــى،  الأُولَ لَـــكَ  ـــإِنَّ  فَ  ، ةَ الــنَّــظْــرَ ةَ  ــرَ ــظْ الــنَّ ــبِــعِ  ــتْ تُ لاَ   ، ـيُّ ــلِـ عَ ـــا  «يَ لــعــلــي:  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 

.(٣)« ةُ رَ الآخِ لَكَ  تْ  لَيْسَ وَ
ثــانــيًــا: اســتــحــضــار الــعــبــد اطــــلاع االله عــلــيــه، وإحــاطــتــه بـــه لــكــي يــخــاف، 

  *   ) (   '   &   %   $   #   "   ! ﴿ تعالى:  قال  منه،  ويستحي 
  E   D   C   B ﴿ تــعــالــى:  وقـــال  [ق]،   ﴾ 0   /   .   -    ,   +
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قـــال  رجـــــلاً  أن  زيـــــد  سعيد بن  عــــن  الـــمـــخـــتـــارة  الأحـــــاديـــــث  فــــي  وجـــــاء 
يِي  تَستَحْ ا  مَ كَ يَ االلهَڬ،  تَحِ تَسْ أَن  يكَ  «أُوصِ قال:  أوصني،  لرسول االلهصلى الله عليه وسلم: 

.(٤)« كَ مِ وْ قَ نْ  مِ ا  الِـحً صَ لاً  جُ رَ

مسلم (٢٦٥٧). وصحيح  برقم (٦٢٤٣)،  البخاري  صحيح   (١)
برقم (٢١٥٩).  (٢)

داود (٤٠٣/٢) برقم (١٨٨١). أبي  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٢١٤٩)   (٣)
في  الألباني  الدين  ناصر  الشيخ  وصححه  برقم (١٠٩٩)،  المختارة (٢٩٩/٣)  الأحاديث   (٤)

برقم (٢٥٤١). الصغير (٤٩٨/١)  الجامع  صحيح 
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٧٠١
تــعــالــى:  قال  القيامة،  يوم  عــلــيــه  الــعــيــنــيــن  شهادة  العبد  يتذكر  أن  ثــالــثًــا: 

  Ø    ×   Ö   Õ   Ô   Ó   Ò    Ñ   Ð   Ï   Î   Í ﴿
 : ـــالَ قَ أنـــسگ  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو Ù  ﴾ [فــصــلــت]، 
 : الَ قَ ؟»  كُ حَ ضْ أَ مَّ  مِ ونَ  رُ تَدْ لْ  «هَ  : الَ قَ فَ  ، كَ حِ فَضَ االلهِصلى الله عليه وسلم،  ولِ  سُ رَ نْدَ  عِ نَّا  كُ
لَمْ  أَ بِّ  رَ ا  يَ  : قُولُ يَ  ، هُ بَّ رَ ــبْــدِ  لْــعَ ا ــبَــةِ  ــاطَ ــخَ مُ نْ  «مِ  : الَ قَ  . لَمُ عْ أَ هُ  ولُ سُ رَ وَ االلهُ  نَا:  لْ قُ
ــى  ــلَ عَ ـــيـــزُ  جِ أُ لاَ  ـــي  نِّ ـــإِ فَ  : ـــولُ ـــقُ ـــيَ فَ  : ـــالَ قَ ــى.  ــلَ بَ  : ـــولُ ـــقُ يَ  : ـــالَ قَ ؟  ــمِ الــظُّــلْ ـــنَ  مِ نِــي  ــرْ ــجِ تُ
ا،  ــيــدً ــهِ شَ ــكَ  ــيْ ــلَ عَ مَ  ـــوْ ـــيَ لْ ا ــكَ  ــسِ ــفْ بِــنَ ــى  ــفَ كَ  : ــولُ ــقُ ــيَ فَ  : ـــالَ قَ ــنِّــي.  مِ ا  ــدً ــاهِ شَ إِلاَّ  ــي  ــسِ ــفْ نَ
انْطِقِي،   : انِهِ كَ َرْ لأِ الُ  يُقَ فَ  ، فِيهِ لَى  عَ تَمُ  يُخْ فَ  : الَ قَ ا.  ودً هُ شُ اتِبِينَ  الْكَ امِ  بِالْكِرَ وَ
 : ــولُ ــقُ ــيَ فَ  : ـــالَ . قَ مِ ـــلاَ ـــكَ لْ ـــنَ ا ـــيْ بَ ، وَ ــهُ ــنَ ــيْ بَ ــى  ــلَّ ــخَ يُ ـــمَّ  ثُ  : ـــالَ ، قَ ـهِ ــالِـ ــمَ عْ ـأَ بِـ ــطِــقُ  ــنْ ــتَ فَ  : ـــالَ قَ

.(١ )« ــلُ ــاضِ نَ ــنْــتُ أُ كُ ــنَّ  ــنْــكُ ــعَ فَ ــا،  ــقً ــحْ سُ ــنَّ وَ ا لَــكُ ــدً ــعْ بُ
ابـــن  قـــــال  الـــبـــصـــر،  غــــض  وثـــــمـــــرات  مـــنـــافـــع،  الـــعـــبـــد  يـــتـــذكـــر  أن  ـــــا:  رابـــــعً

ثمراته: «ومن  القيم۴: 
فــي  الــعــبــد  ســـعـــادة  غـــايـــة  هـــو  الــــذي  لأمـــــر االله،  امـــتـــثـــال  غــضــه  فـــي  أن  أ - 
 ﴾ ®   ¬    «   ª    ©   ¨   §   ¦ ﴿ تــعــالــى:  قـــال  ومـــعـــاده،  مــعــاشــه 

.[٧١ [الأحزاب: 
إلى  هلاكه  فيه  لعل  الــذي  المسموم  السهم  أثــر  وصــول  يمنع  أنــه   - ب 

الشاعر: قال  قلبه، 
ـــرِ ـــظَ ــــــنَ الـــنَّ ـــــا مِ أُهَ ـــــدَ ـــــبْ ــــــلُّ الــــــحــــــوادِثِ مَ ـــررِكُ ــر الـــشَّ ــغَ ــصْ ــتَ ــسْ ـــارِ مـــن مُ ـــمُ الـــنَّ ـــظَ ـــعْ مُ وِ
ـــا ـــهَ ـــبُ ـــلِّ ـــقَ يُ ـــــنٍ  ـــــيْ عَ ا  ذَ امَ  دَ ــــــا  مَ ءُ  ــــــــرْ الــــــــمَ طَرِوَ الخَ على  ــوفٌ  ــوقُ مَ ير  الغَ ــنِ  ــيُ أَعْ فِــي 
ــبِــهــا ــاحِ ـــب صَ ـــلْ ــكــت فـــي قَ ــتَ ـــرة فَ ـــظْ ــــمْ نَ ـــــــرِكَ تَ ـــــــوس ولا وَ ــــــلا قَ ـــــامِ بِ ـــــهَ فــــتــــكَ الـــــسِّ
هُ ـــــــــرَ ـــــــــاطِ ــــــــــــرَّ خَ ـــــــــا ضَ هُ مَ ـــــــــرَ ــــــــرُّ نــــــــــاظِـ ــــــــسُ رِيَ ـــــرَ ـــــــــادَ بِـــــالـــــضَّ ورٍ عَ ــــــــرُ ـــــبـــــاً بِــــــــسُ حَ ـــــرْ لا مَ

برقم (٢٩٦٩).  (١)



٧٠٢
آخر: وقال 

ائِــــــداً ـــرفـــكَ رَ ــــلــــتَ طَ ــــتَ مــتــى أرسَ ــــنْ كُ ـــــتـــــكَ الـــمـــنـــاظـــرُوَ ـــــبَ ـــــكَ يـــــومـــــاً أَتـــــعَ ـــــبِ ـــــلْ لِـــــقَ
ـــــــــــادِرٌ قَ ـــــــهُ أنــــــــت  ـــــــلَّ كُ لاَ  الـــــــــذي  صــــابِــــرُرأيـــــــــــتَ  أنـــــــتَ  ــــهِ  ــــضِ ــــعْ بَ ـــــــنْ  عَ لاَ  وَ ـــلـــيـــهِ  عَ

ــا أعــظــم مــن الــلــذة والــســرور  ا، وانــشــراحً ج- أنـــه يـــورث الــقــلــب ســــرورً
الإمام   ￯رو وهــواه(١)،  نفسه  بمخالفة  عدوه  بقهر  وذلك  بالنظر،  الحاصل 
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الدهماء:  وأبــي  قتادة،  أبي  حديث  من  مسنده  في  أحمد 

.(٢)« نْهُ مِ لَكَ  يْرٌ  خَ وَ  هُ ا  مَ بِهِ  لَكَ االلهُ  بْدَ أَ إِلاَّ  لِلهِڬ،  يْئًا  شَ عَ  تَدَ لَنْ  «إِنَّكَ 
ظــلــمــة،  الــقــلــب  يــكــســب  إطـــلاقـــه  أن  كــمــا  ا،  نــــورً الــقــلــب  يــكــســب  أنـــه  د - 

  N ﴿ فــقــال:  الــبــصــر،  بــغــض  الأمـــر  عــقــيــب  الــنــور  آيــة  ذكر االله ســبــحــانــه  ولــهــذا 
  \   [    Z   Y X   W   V    U T   S   R   Q   P    O

[النور].  ﴾ _   ^   ]
   ¡ ے     ~   } |    {   z   y   x ﴿ ذلــك:  إثــر  قــال  ثــم 

.[٣٥ ¤ ﴾ [النور:  £   ¢
أي مــثــل نـــوره فــي قــلــب عــبــده الــمــؤمــن الـــذي امــتــثــل أوامــــره، واجــتــنــب 
كما  جانب،  كل  من  إليه  الخيرات  وفود  أقبلت  القلب  استنار  وإذا  نواهيه، 

مكان(٣). كل  من  عليه  والشر  البلاء  سحائب  أقبلت  أظلم  إذا  أنه 
الأمر،  هذا  معالجة  في  وأقواه  العلاج  أنفع  من  وهو  الزواج  ا:  خامسً
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  مــســعــودک:  عبد االله بن  حــديــث  مــن  ومسلم  الــبــخــاري،   ￯رو
ـــضُّ  غَ ـــهُ أَ نَّ ـــإِ ، فَ جْ وَّ ــتَــزَ ــيَ ــلْ ةَ فَ ـــاءَ ـــبَ ــمُ الْ ــكُ ــنْ ــتَــطَــاعَ مِ ـــنِ اسْ ، مَ ــبَــابِ ــرَ الــشَّ ــشَ ــعْ ـــا مَ قـــال: «يَ

الشافي (ص١٥٨). الدواء  عن  سأل  لمن  الكافي  الجواب   (١)
تخريجه. سبق   (٢)

الشافي (ص١٥٨). الدواء  عن  سأل  لمن  الكافي  الجواب   (٣)
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٧٠٣
.(١)« جِ رْ فَ لِلْ نُ  صَ حْ أَ وَ رِ  بَصَ لِلْ

كل  إلى  إطلاقه  يؤدي  الذي  البصر  شر  من  باالله  يتعوذ  النبيصلى الله عليه وسلم  وكان 
أنه  حميدگ  شكل بن  حديث  من  المفرد  الأدب  في  البخاري   ￯فرو شر، 
ــافِــنِــي  عَ ــمَّ  ــهُ الــلَّ  : ــلْ «قُ قــال:  بــه.  أنــتــفــع  دعــاءً  علمني  رسول االله،  يــا  قــلــت:  قــال: 

نِيِّي»(٢). مَ رِّ  شَ وَ بِي،  لْ قَ وَ انِي،  لِسَ وَ ي،  رِ بَصَ وَ عِي،  مْ سَ رِّ  شَ نْ  مِ
الالتجاء  الحديث  هذا  وفي  محرم،  إلى  أنظر  لا  كي  ي»:  رِ بَصَ قوله: «وَ
والمني؛  والقلب،  واللسان  والبصر  السمع  شر  من  بالمعافاة  تعالى  إلى االله 

للطاعة(٣). خلقت  والأشياء  الحواس  هذه  لأن 
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

تخريجه. سبق   (١)
(٦٦٣) واللفظ له، وأبو داود برقم (١٥٥١)، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد   (٢)

.(٥١٥)
الممتع (٢٢/٤). الشرح   (٣)



٧٠٤



٧٠٥

الكلمة المئة وخمس وعشرون

ÌÈv◊÷] <–◊u <‹ËÜvi

وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
من  كثير  بها  وابتلي  الناس،  صفوف  بين  انتشرت  التي  المعاصي  فمن 

اللحية. حلق  المسلمين 
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الداريگ:  تميم  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯رو
ــةِ  ــمَّ ئِ َ لأِ ــهِ وَ ــولِ سُ ــرَ لِ ــابِــهِ وَ ــتَ لِــكِ : «لِــلــهِ وَ ــالَ ؟ قَ ــنْ ــنَــا: لِــمَ ــلْ ــةُ ، قُ ــيــحَ يــنُ الــنَّــصِ قــال: «الــدِّ

.(١)« مْ تِهِ امَّ عَ وَ ينَ  لِمِ سْ الْـمُ
ــــتُ  ــــعْ ــــايَ بَ قــــــال:  جــــريــــرگ  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ￯ورو
لِّ  لِكُ ــحِ  الــنُّــصْ وَ  ،« تَطَعْتَ اسْ ا  «فِيمَ نَنِي:  قَّ لَ فَ  ، ــةِ ــاعَ الــطَّ وَ عِ  مْ السَّ لَى  عَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ

.(٢ ) لِمٍ سْ مُ
وعـــمـــلاً بـــهـــذا الـــتـــوجـــيـــه الـــنـــبـــوي الـــكـــريـــم كـــانـــت هــــذه الــكــلــمــة لــلــتــذكــيــر 

اللحية. حلق  بتحريم 
والذقن،  والخدين  العارضين  على  النابت  للشعر  جامع  اسم  واللحية 
وقــد وردت الــنــصــوص الــشــرعــيــة بــالــتــحــذيــر مــن حــلــقــهــا، أو أخــذ جــزء مــنــهــا، 

وجوه: عدة  من  وذلك 

برقم (٥٥). برقم (٥٦).(١)   (٢)

الكلمة المئة وخمس وعشرون



٧٠٦
لعنه االله:  إبــلــيــس  عـــن  ــا  حــاكــيً تــعــالــى  قـــال  لخلق االله،  تــغــيــيــر  أنـــه   : أولاً
 ﴾  « ª   ©   ¨    §   ¦   ¥   ¤   £ ﴿

.[١١٩ [النساء: 
بالتغيير،  خلقه االله  مــمــا  لــشــيء  يــتــعــرض  لا  أن  الــمــســلــم  عــلــى  فــالــواجــب 
والإبـــطـــيـــن،  والـــــشـــــارب،  الـــــــرأس،  شـــعـــر  مـــثـــل  أخــــــذه،  فـــي  الـــشـــرع  أذن  مـــا  إلا 
بنتف  تقوم  التي  المرأة  كانت  وإذا  الشرع،  فيه  أذن  مما  ذلك  وغير  والأظافر، 
في  ورد  كما  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  لعنها  قد  للحسن،  الأســنــان  وتفليج  الحاجبين، 
 ، اتِ مَ اشِ الْوَ نَ االلهُ  «لَعَ قال:  مسعودگ  عبد االله بن  حديث  من  الصحيحين 
اتِ  ـــرَ ـــيِّ ـــغَ ـــمُ ، الــــْ ـــنِ ـــسْ ـــحُ ـــلْ ـــاتِ لِ ـــجَ ـــلِّ ـــفَ ـــتَ ـــمُ الــــْ ، وَ ـــاتِ ـــصَ ـــمِّ ـــنَ ـــتَ ـــمُ الــــْ ، وَ ـــاتِ ـــمَ شِ ـــوْ ـــتَ ـــسْ ـــمُ الــــْ وَ

االله(١). كتاب  في  وهو  االله  رسول  لعن  من  ألعن  لا  لي  ما   « لْقَ االلهِ خَ
فــالــرجــل  الــزيــنــة،  لــهــا  مــبــاح  أنـــه  مــع  خلق االله،  غــيــرت  أنــهــا  ذلـــك  وعــلــة 

   «   ª   ©   ¨ §    ¦   ¥   ¤ ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  أولـــــى،  بــــاب  مـــن 
  »   º   ¹   ¸   ¶   μ´    ³   ²   ±   ° ¯   ®   ¬

¿  ﴾ [الروم].   ¾   ½    ¼

حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯رو الفطرة،  سنن  من  اللحية  أن  ثانيًا: 
 ، بِ ارِ الشَّ قَصَّ  منها:  وذكر   ... ةِ  طْرَ الْفِ نَ  مِ رٌ  شْ «عَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عائشة: 

.(٢)« يَةِ اللِّحْ اءَ  فَ إِعْ وَ
لـــمـــوجـــبـــة  ا لـــصـــحـــيـــحـــة  ا لــــلأحــــاديــــث  لـــفـــة  مـــخـــا حـــلـــقـــهـــا  فــــي  أن  ــــا:  لــــثً ثــــا
صـــارف  يــــأت  لـــم  مـــا  لـــوجـــوب  ا الأمــــر  ومـــقـــتـــضـــى  كـــثـــيـــرة،  وهــــي  ئـــهـــا،  لإعـــفـــا
قــال  مــســلــم،  كــل  عــلــى  واجــب  أمــر  إعــفــاءهــا  أن  عــلــى  فــدل  الأمــر،  هــذا  عــن 

برقم (٢١٢٥). مسلم  وصحيح  برقم (٥٩٤٣)،  البخاري  صحيح   (١)
برقم (٢٦١).  (٢)

٧٠٦ÌÈv◊÷] <–◊u <‹ËÜ†



٧٠٧
  g    f   e   d   c   b    a   `   _    ^ تعالى: ﴿ [  

.[٦٣ لــنــور:  ﴾ [ا  h
ومــن هــذه الأحــاديــث مــا رو￯ الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن 
بَ - يــعــنــي:  ارِ ــــوَ ـــوا الــــشَّ ـــكُ ـــهَ حــديــث ابـــن عــمــر قــــال: قـــال رســـــول االلهصلى الله عليه وسلم: «انْ

ى»(١). اللِّحَ وا  فُ عْ أَ وَ  ،- بَ  ارِ وَ الشَّ وا  فُّ حُ
الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم:  عــــن  عـــمـــر:  ابــــن  حـــديـــث  مــــن  صــحــيــحــه  فــــي  مـــســـلـــم   ￯ورو
(٢)، وقـــد عــد الـــنـــووي الألــفــاظ  ـــةِ ـــيَ ـــحْ ــــاءِ الـــلِّ ــــفَ إِعْ بِ وَ ارِ ــــوَ ـــاءِ الــــشَّ ـــفَ ــــرَ بِـــإِحْ مَ ــــهُ أَ نَّ أَ
ــا، وهـــي: أعــفــوا، وأرخـــوا، وأوفـــوا،  الــتــي وردت فــي الــلــحــيــة، فــبــلــغــت خــمــسً
لها  التعرض  وعــدم  وافــرة،  اللحية  تــرك  على  تــدل  وهــذه  ووفــروا،  وأرجــوا، 

التقصير(٣). أو  النتف  أو  الحلق  من  بشيء 
والــــيــــهــــود  والــــمــــجــــوس  بـــالـــمـــشـــركـــيـــن  ـــا  تـــشـــبـــهً حـــلـــقـــهـــا  فـــــي  أن  ــــــا:  رابــــــعً
والــنــصــار￯، فــقــد رو￯ الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث ابــن 
ـــوا  ـــفُ حْ أَ ـــى، وَ ـــحَ وا الـــلِّ ـــــرُ فِّ ، وَ كِـــيـــنَ ـــرِ ـــشْ ـــوا الــــْـــمُ ـــفُ ـــالِ عــمــر: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــــال: «خَ

.(٤)« بَ ارِ وَ الشَّ
وا  ـــــزُّ «جُ قــــال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  حـــديـــثـــه:  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯ورو
»(٥). وذلـــك أن الــمــجــوس  ــوسَ ــجُ ــوا الـــْــمَ ــفُ ــالِ ــى، خَ ــحَ ــــوا الــلِّ خُ رْ أَ ، وَ بَ ارِ ـــوَ الـــشَّ
ـــا، فــنــهــانــا  يــطــيــلــون الــــشــــوارب، ويـــقـــصـــون الـــلـــحـــى، وبــعــضــهــم يــحــلــقــهــا تـــمـــامً
ابــن  رواه  الـــذي  الــحــديــث  وفـــي  وذاك،  هـــذا  فـــي  بــهــم  الــتــشــبــه  عـــن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 

برقم (٢٥٩). ومسلم  برقم (٥٨٩٣)،  البخاري   (١)
برقم (٢٥٩).  (٢)

مسلم (١٥١/١). صحيح  على  النووي  شرح   (٣)
برقم (٢٥٩). ومسلم  برقم (٥٨٩٢)،  البخاري   (٤)

برقم (٢٦٠).  (٥)



٧٠٨
جـــريـــر، وابــــن ســـعـــد فـــي الـــطـــبـــقـــات فـــي قـــصـــة رســـولـــي كـــســـر￯ حــيــنــمــا رآهـــمـــا 
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم وقـــد حــلــق كــل واحـــد مــنــهــمــا لــحــيــتــه، ووفـــرا شــاربــيــهــمــا، فــأعــرض 
ا؟»، فــقــالا: أمــرنــا ربــنــا،  ــذَ ــا بِــهَ ــمَ كُ ــرَ مَ ــن أَ ــا، مَ ــمَ ــكُ يــلَ عــنــهــمــا الــنــبــيصلى الله عليه وسلم وقــال: «وَ
لِحيَتِي،  يَ  عفِ أُ أَن  نِي  رَ مَ أَ بِّــي  رَ لَكِن  «وَ النبيصلى الله عليه وسلم:  لهما  فقال   ،￯كسر يعنيان 

بِي»(١). ارِ شَ قُصَّ  أَ أَن  وَ
فـــــإذا كــــان الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم أنـــكـــر عـــلـــى هـــذيـــن الـــرجـــلـــيـــن، مـــع الـــعـــلـــم بــأنــهــمــا 

أولى. باب  من  فالمسلم  المجوس،  من  كافران 
للرجل. وجمال  زينة  اللحية  أن  إلى  إضافة 

قـــبـــلـــه،  والأنــــبــــيــــاء  الــــنــــبــــيصلى الله عليه وسلم  لـــســـنـــة  مـــخـــالـــفـــة  حـــلـــقـــهـــا  فــــي  إن  ــــا:  خــــامــــسً
والــخــلــفــاء الــراشــديــن والــصــحــابــة مــن بــعــدهــم، قــال تــعــالــى حــاكــيًــا عــن هــارون 

  o   n    m    l k    j    i   h   g    f   e ﴿ مــوســى:  يــخــاطــب  وهــو 
x ﴾ [طه].   w    v   u   t   s   r   q   p

الــتــي  الأنــــعــــام  آيــــة  إلــــى  الآيـــــة  هــــذه  ضـــمـــت  إذا  الـــشـــنـــقـــيـــطـــي۴:  قــــال 
  Â Á   À   ¿   ¾ ﴿ مــحــمــدصلى الله عليه وسلم:  لــنــبــيــه  قـــال  ثـــم  الأنـــبـــيـــاء،  فــيــهــاڬ  ذكـــر 
وهــذا  الــلــحــيــة  إعــفــاء  لــزوم  عــلــى  دلــت   .[٩٠ Å ﴾ [الأنــعــام:  Ä   Ã

كتاب االله. من  دليل 
مــرنــا بــه فــي الــقــرآن الــعــظــيــم، وأنــه  وإعــفــاء الــلــحــيــة مــن الــســمــت الـــذي أُ
الذين  من  والعجب  عليهم،  وسلامه  صلوات االله  الكرام  الرسل  سمت  كان 
مــســخــت ضــمــائــرهــم، واضــمــحــل ذوقـــهـــم، حــتــى صــــاروا يـــفـــرون مـــن صــفــات 
الــــذكــــوريــــة، وشـــــرف الـــرجـــولـــة إلــــى خـــنـــوثـــة الأنــــوثــــة، ويـــمـــثـــلـــون بــوجــوهــهــم 

أخــرجــه ابــن جــريــر (٢٦٦/٢) وابـــن ســعــد فــي الــطــبــقــات (١٤٧/٢/١)، وهــو حــســن انــظــر:   (١)
منه. والعزو  للألباني،  السيرة (ص٣٥٩)  فقه  تخريج 

٧٠٨ÌÈv◊÷] <–◊u <‹ËÜ†



٧٠٩
بــحــلــق أذقــانــهــم، ويــتــشــبــهــون بــالــنــســاء، حــيــث يــحــاولــون الــقــضــاء عــلــى أعــظــم 
ـــثَّ  ـــــانَصلى الله عليه وسلم كَ الــــفــــوارق الــحــســيــة بــيــن الـــذكـــر والأنــــثــــى، وهــــو الــلــحــيــة، وقــــد كَ
كنوز  أخذوا  الذين  والرجال  صورة،  وأحسنهم  الخلق  أجمل  وهو   ، اللِّحيَةِ
كــســر￯ وقــيــصــر، ودانـــت لــهــم مــشــارق الأرض ومــغــاربــهــا لــيــس فــيــهــم حــالــق، 
والباطل  اتباعه،  ويرزقنا  ا  حقً الحق  المؤمنين  وإخواننا  يرينا  أن  نرجوا االله 

. اهـ اجتنابه(١).  ويرزقنا  باطلاً 
ـــــانَ  كَ قــــــال:  ســــمــــرة  جابر بن  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ￯رو
بِي  أَ حديث  من  البخاري  صحيح  وفي   ،(٢) يَةِ اللِّحْ رِ  عْ شَ ثِيرَ  كَ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ
؟  ــرِ ــصْ ــعَ الْ وَ ــرِ  ــهْ الــظُّ فِــي  أُ  ــرَ ــقْ يَ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ : أكــان  ــبَّــابٍ ــنَــا لِــخَ ــلْ : «قُ ــالَ ، قَ ــرٍ ــمَ ــعْ مَ
»(٣)، وهــذا  ــتِــهِ ــيَ ابِ لِــحْ ــطِــرَ : بِــاضْ ــالَ ؟ قَ اكَ ــونَ ذَ فُ ــرِ ــعْ ــنْــتُــمْ تَ ــنَــا: بِــمَ كُ ــلْ . قُ ــمْ ــعَ : نَ ــالَ قَ
ــا  ــا، وهــكــذا الــصــحــابــة جــمــيــعً دلــيــل عــلــى أنـــه كـــان يــعــفــيــهــا ولا يــأخــذ مــنــهــا شــيــئً

المتأخرة. الأزمنة  في  إلا  اللحية  حلق  يعرف  ولم 
فــيــقــول:  الــلــحــيــة،  حــلــق  بـــعـــدم  نــصــحــتــه  إذا  شــبــهــة  يــثــيــر  الـــنـــاس  وبـــعـــض 
الإيـــمـــان بــالــقــلــب، ولــيــســت الــقــضــيــة تــربــيــة الــلــحــيــة، فــكــم مـــن إنـــســـان حــلــيــق 
من  وعليه  لحيته  أعفى  إنــســان  مــن  وكــم  والمسلمين،  الإســلام  خــدم  اللحية 

عليم؟ به  ما االله  التقصير 
ورســولــه،  بأوامر االله  الالـــتـــزام  الــمــؤمــن  عــلــى  أن  ذلـــك  عــن  فــالــجــواب 

  J   I H    G   F   E    D   C    B   A    @   ?   > ﴿ تعالى:  قال 
ا  مَ وَ  ، تَنِبُوهُ اجْ فَ نْهُ  عَ مْ  يْتُكُ هَ نَ ا  «مَ وقالصلى الله عليه وسلم:  عمران].  [آل   ﴾  M    L   K

.(٤)« تُمْ تَطَعْ اسْ ا  مَ نْهُ  مِ لُوا  عَ افْ فَ بِهِ  مْ  تُكُ رْ مَ أَ

البيان (٦٤/٣). أضواء  برقم (٢٣٤٤).(١)  حديث  من  قطعة   (٢)
برقم (٧٤٦).  (٣)

صحيح البخاري برقم (٧٢٨٨) وصحيح مسلم برقم (١٣٣٧)، من حديث أبي هريرةگ.  (٤)
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ا مــن الأوامــر والــنــواهــي  وهــذه شــبــهــة بــاطــلــة، لــو أخــذنــا بــهــا لــتــركــنــا كــثــيــرً
الـــتـــي جـــاء بــهــا الـــشـــرع. ثـــم إن الإيـــمـــان قـــول بـــالـــلـــســـان، وتـــصـــديـــق بــالــقــلــب، 
وعــمــل بــالــجــوارح، فــلا يــكــفــي الــتــصــديــق بــالــقــلــب، بــل لا بــد مــن الــعــمــل، قــال 

  »    º   ¹   ¸ ¶   μ    ´   ³   ²   ±   ° ﴿ تــعــالــى: 
Â ﴾ [التوبة].   Á    À   ¿   ¾    ½   ¼

وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 
أجمعين. وصحبه  آله 

٧١٠ÌÈv◊÷] <–◊u <‹ËÜ†
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وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
  u   t   s   r ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  تـــعـــالـــى:  قــــال 
  |    {   z   y   x   w    v
  £   ¢   ¡ ے      ~   }
  ª    ©   ¨   §   ¦   ¥    ¤

² ﴾ [الأحزاب].   ±   °   ¯   ®   ¬   «
ــا  ــهَ نَّ أَ ـــةِڤ:  يَّ ـــارِ ـــصَ نْ الأَ ةَ  ـــارَ ـــمَ عُ مِّ  أُ حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   ￯رو
ــاءَ  ــسَ الــنِّ  ￯ رَ أَ ـــا  مَ وَ  ، ـــالِ جَ لِـــلـــرِّ إِلاَّ  ءٍ  ــــيْ شَ ـــلَّ  كُ  ￯ رَ أَ ـــا  مَ  : ـــتْ ـــالَ ـــقَ فَ صلى الله عليه وسلم  ـبِــيَّ الــنَّـ ــــتِ  تَ أَ

.(١)﴾   t   s   r   ﴿  : ةُ الآيَ هِ  ذِ هَ لَتْ  نَزَ فَ  ، ءٍ يْ بِشَ نَ  رْ كَ ذْ يُ
لـــمـــســـلـــمـــات،  ا تـــــي  أخـــــوا بــــهــــا  أوصـــــــي  لــــتــــي  ا يــــا  لــــوصــــا ا بــــعــــض  وهـــــــذه 

  d    c   b   a﴿ تــعــالــى:  قــال  بــهــا،  يــنــفــع  أن  االله  وأسأل 
  m   l    k   j   i   h   g   f e
  z   y   x   w v   u   t   s r    q   p   o   n

لــتــوبــة]. ﴾ [ا  |   {

الترمذي  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  غريب،  حسن  حديث  وقال:  برقم (٣٢١١)،   (١)
(٩٢/٣) برقم (٢٥٦٥).

الكلمة المئة وست وعشرون



٧١٢
لــــشــــرك،  ا مــــن  لـــــحـــــذر  وا لــــتــــوحــــيــــد،  بــــا لـــتـــمـــســـك  ا الأولـــــــى:  لــــوصــــيــــة  ا

  Ý   Ü   Û Ú   Ù    Ø   ×   Ö   Õ Ô   Ó    Ò   Ñ   ﴿ لـــى:  تـــعـــا قـــال 
  é   è ç   æ   å   ä   ã   â    á   à   ß   Þ

لــبــقــرة]. [ا  ﴾  ì   ë   ê
  a   `   _   ^   ]   \   [    Z   Y   X﴿ :وقال تعالى

i ﴾ [لقمان].   h   g   f   e    d c   b
ديــن  أصــل  أن  الــوهــاب۴،  عــبــد  محمد بن  الإســلام  شــيــخ  ذكــر  وقــد 

وهما: عظيمان،  أمران  وقاعدته  الإسلام 
عــلــى  لـــتـــحـــريـــض  وا لــــه،  شـــريـــك  لا  وحــــده  االله  بعبادة  الأمــــر  الأول: 

  <   ;   :  ﴿ تــعــالــى:  قــال  تــركــه،  مــن  وتــكــفــيــر  فــيــه،  لــمــوالاة  وا ذلــك، 
  J   I   H   G   F   E   D   C    B   A   @   ?    >   =
   X   W   V   U   T   S R   Q   P   O   N    M   L   K

عــمــران]. ﴾ [آل   Z   Y
إلا االله)  إله  (لا  معنى  إلى  الكتاب  أهل  يدعو  أن  نبيه  تعالى  فأمر االله 
أي  إلا االله)،  إلــه  هــي (لا  الــســواء  والكلمة  وغــيــرهــم،  الــعــرب  إلــيــه  دعــا  الــذي 
غير  ولا  نــذر،  ولا  ذبــح،  ولا  استغاثة،  ولا  دعــاء  فلا  إلا االله،  بحق  معبود  لا 

الرسلپ. دعوة  هي  وهذه  سبحانه،  الله  إلا  العبادات  من  ذلك 
الــــثــــانــــي: الإنـــــــذار عــــن الــــشــــرك فــــي عـــــبـــــادة االله، والـــتـــغـــلـــيـــظ فــــي ذلــــك، 
دين  وهو  بهذا،  إلا  التوحيد  مقام  يتم  فلا  فعله،  من  وتكفير  فيه،  والمعاداة 

  G   F   E   D ﴿ تعالى:  قال  كما  الشرك،  عن  قومهم  أنذروا  الرسل، 
.[٣٦ O  ﴾ [النحل:  N   M    L   K   J   I   H

من  يقبل االله  ولا  وصغيرها،  كبيرها  الأعمال،  لجميع  محبط  والشرك 
  D    C   B ﴿ تــعــالــى:  قــال   ، نــفــلاً ولا  ــا  فــرضً ولا   ، عــدلاً ولا  ــا  صــرفً صــاحــبــه 

٧١٢Ï_Ü€◊÷ <ÌÈ„ÈqÁi <Ì€◊“
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K ﴾ [الفرقان](١).   J   I    H   G   F   E

يداهم  عظيم  بخطر  منذر  وهو  والأبدان،  القلوب  منه  تقشعر  مما  وإن 
الإسلام  أعداء  الكفرة  يبثه  ما  وهو  ألا  به،  وتعتز  تملكه  ما  أفضل  في  الأمة 
عــبــر الــقــنــوات الــفــضــائــيــة، وغــيــرهــا مــن الــوســائــل مــن الــدعــايــات الــهــدامــة الــتــي 
تــســعــى إلـــى تــشــكــيــك الــمــســلــمــيــن فـــي ديـــنـــهـــم، وتـــدعـــوهـــم بــمــكــر ودهـــــاء إلــى 

الأول. الخطر  هو  وهذا  الحذر،  فالحذر  منه،  الانسلاخ 
أمـــا الــخــطــر الـــثـــانـــي: فــمــمــا يـــلاحـــظ انـــتـــشـــار الــكــهــانــة والـــســـحـــر، وكــثــرة 
الــمــرتــاديــن لــهــم بــعــذر الــتــداوي ونــحــوه، ولا يــجــوز لــلــمــســلــمــة الــذهــاب إلــى 
عـــون مـــعـــرفـــة الـــمـــغـــيـــبـــات، لـــتـــعـــرف مــنــهــم مــرضــهــا،  هــــؤلاء الــكــهــنــة الـــذيـــن يـــدّ
ــا  كــمــا لا يــجــوز لــهــا أن تــصــدقــهــم فــيــمــا يــخــبــرونــهــا بـــه، فــإنــهــم يــتــكــلــمــون رجــمً
بــالــغــيــب، أو يــســتــحــضــرون الــجــن لــيــســتــعــيــنــوا بــهــم عــلــى مــا يــريــدون، وهــؤلاء 
صحيحه  فــي  مــســلــم   ￯رو الــغــيــب،  عــلــم  ادعــوا  إذا  والــضــلال  الــكــفــر  حــكــمــهــم 
تَى  أَ نْ  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  النبيصلى الله عليه وسلم:  أزواج  بعض  عن  صفية:  حديث  من 

.(٢)« ةً لَيْلَ عِينَ  بَ رْ أَ ةٌ  لاَ صَ لَهُ  بَلْ  قْ تُ لَمْ   ، ءٍ يْ شَ نْ  عَ لَهُ  أَ سَ فَ ا،  افً رَّ عَ
وهــنــاك الأخــطــار الــكــثــيــرة الــتــي لا يــمــكــن الــخــلاص مــنــهــا إلا بــمــا ســبــق 
والــحــذر  والــكــفــر  الــشــرك  ومــعــرفــة  بــه،  والــتــمــســك  الــتــوحــيــد،  تحقيق  مــن  ذكــره 

أهلهما. من  والبراءة  منهما، 
الـــوصـــيـــة الـــثـــانـــيـــة: الــمــحــافــظــة عــلــى هــــذه الـــصـــلاة بـــأركـــانـــهـــا وشــروطــهــا 

  &   %   $   #   "   ! ﴿ تــعــالــى:  قـــال  وواجــبــاتــهــا، 
[البقرة].  ﴾ )   (    '

.(٤٨ التوحيد (ص٤٥ -  مجموعة  انظر:   (١)
برقم (٢٢٣٠).  (٢)
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المعجم  في  الطبراني   ￯رو القيامة،  يوم  العبد  عنه  يُسأل  ما  أول  وهي 
بُ  اسَ يُحَ ا  مَ لُ  وَّ «أَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  قرط:  عبد االله بن  حديث  من  الأوسط 
تْ  ــدَ ــسَ إِنْ فَ ، وَ ــلِــهِ ــمَ ــائِــرُ عَ ــحَ سَ ــلَ ــتْ صَ ــحَ ــلَ ــإِن صَ ، فَ ةُ ــلاَ ــةِ الــصَّ ــيَــامَ مَ الــقِ ــوْ ــبْــدُ يَ بِــهِ الــعَ

.(١)« لِهِ مَ عَ ائِرُ  سَ دَ  فَسَ
أن  الموت  سكرات  يعالج  وهو  النبيصلى الله عليه وسلم  به  وصى  ما  آخر  من  وكــان 

.(٢)« مْ انُكُ يمَ أَ تْ  لَكَ مَ ا  مَ وَ  ، ةَ لاَ الصَّ  ، ةَ لاَ «الصَّ قال: 
قــــال:  الـــصـــامـــت  عبادة بن  حــــديــــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  داود  أبـــــو   ￯ورو
 ، ــادِ ــبَ ــعِ لْ ا ــى  ــلَ عَ نَّ االلهُ  تَبَهُ كَ اتٍ  ــوَ ــلَ صَ ــسُ  ــمْ «خَ يــقــول:  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  ســمــعــت 
نْدَ االلهِ  عِ لَــهُ  ـــانَ  كَ  ، ــنَّ ــهِ ــقِّ بِــحَ ــا  ــافً ــفَ ــتِــخْ اسْ ــا  ــئً ــيْ شَ ــنَّ  ــهُ ــنْ مِ ــعْ  ــيِّ ــضَ يُ لَــمْ  ــنَّ  بِــهِ ـــاءَ  جَ ــنْ  ــمَ فَ
ــاءَ  شَ إِنْ   ، ــدٌ ــهْ عَ نْدَ االلهِ  عِ لَــهُ  ــيْــسَ  ــلَ فَ ــنَّ  بِــهِ تِ  ــأْ يَ لَــمْ  ــنْ  مَ وَ  ، ــنَّــةَ ـــــجَ لْ ا ــهُ  ــلَ خِ ــدْ يُ نْ  أَ ــدٌ  ــهْ عَ

.(٣ )« ــنَّــةَ ـــــجَ لْ ــهُ ا ــلَ خَ دْ ــاءَ أَ إِنْ شَ ، وَ ــهُ بَ ــذَّ عَ
بــالــقــيــام  إلا  الـــمـــرأة  إســــلام  يــكــتــمــل  لا  أنــــه  الــمــســلــمــة  أخـــتـــي  واعـــلـــمـــي 
االله بن  عبد  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو الــخــمــســة،  الإسلام  بــأركــان 
ــهَ  لَ إِ لاَ  نْ  أَ ةِ  ــادَ ــهَ شَ  : ــسٍ ــمْ خَ ــى  ــلَ عَ مُ  ــلاَ سْ الإِ ــنِــيَ  «بُ قــال:  أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  عــمــرک: 
مِ  ـــوْ صَ وَ  ، ـــاةِ كَ الـــزَّ ـــاءِ  يـــتَ إِ وَ  ، ةِ ـــلاَ الـــصَّ ــــامِ  قَ إِ وَ  ، ـــــولُ االلهِ سُ رَ ا  ــدً ــمَّ ــحَ مُ نَّ  أَ وَ  ، إِلاَّ االلهُ

.(٤ )« ــبَــيْــتِ لْ ــجِّ ا حَ ، وَ ــانَ ــضَ مَ رَ
  È   Ç   Æ   Å   ﴿ تــعــالــى:  قــال  الــديــن،  فــي  الــتــفــقــه  الــثــالــثــة:  الــوصــيــة 

.[٩ Ñ ﴾ [الزمر:    Ð    Ï    Î   Í Ì    Ë    Ê   É
أن  مــعــاويــةگ:  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو

تخريجه. سبق  تخريجه.(١)  سبق   (٢)
وهو  الحديث  هــذا  إسناد  في  مالك  عن  يختلف  لم  النمري:  عمر  أبــو  قــال   ،(١٤٢٠) برقم   (٣)

ص١٧٢. داود  أبي  سنن  ثابت،  صحيح 
تخريجه. سبق   (٤)
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٧١٥
.(١)« ينِ الدِّ فِي  هُ  هْ قِّ فَ يُ ا  يْرً خَ بِهِ  دِ االلهُ  رِ يُ نْ  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

لـــذلـــك يــنــبــغــي لـــلـــمـــرأة الــمــســلــمــة أن تـــحـــرص عــلــى تــعــلــم أمــــور ديــنــهــا، 
كــحــضــور الـــــدروس والـــمـــحـــاضـــرات، والاســـتـــمـــاع إلـــى الأشـــرطـــة الــمــفــيــدة، 
الــعــلــوم  رأس  فــهــو  كتاب االله،  حــفــظ  أهــمــهــا  ومـــن  الــنــافــعــة،  الــكــتــب  وقــــراءة 
كــلــهــا، ومــنــبــع الــحــكــم، وريــــاض الــصــالــحــيــن، والــعــصــمــة مـــن الـــضـــلال لــمــن 
نَّ  هُ نَعْ مْ يَ لَمْ   ، ارِ الأَنْصَ اءُ  نِسَ اءُ  النِّسَ مَ  «نِعْ عائشةڤ:  تقول  به،  وعمل  تدبره 

.(٢)« ينِ الدِّ فِي  نَ  هْ قَّ تَفَ يَ نْ  أَ يَاءُ  الْحَ
الـــوصـــيـــة الــــرابــــعــــة: تــــقــــو￯ االلهڬ ومـــراقـــبـــتـــه فــــي الـــســـر والـــعـــلـــن، فـــإن 

والآخرين. للأولين  وصية االله  تقو￯ االله 
  x   w   v   u    t   s   r   q   p   ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال 

.[١٣١ [النساء:   ﴾ { z   y
حــديــث  وفـــي  بتقو￯ االله،  أصــحــابــه  يــوصــي  مـــا  ا  كــثــيــرً الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  وكـــان 
ـــعِ  ـــمْ الـــسَّ وَ ￯ االلهِ  بِتَقْوَ ـــمْ  ـــيـــكُ وصِ «أُ قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  ســـاريـــة:  العرباض بن 

.(٣ )« ةِ الطَّاعَ وَ
والــــحــــذر مــــن الـــمـــعـــاصـــي، كـــبـــيـــرهـــا وصـــغـــيـــرهـــا، فـــقـــد وعــــــد االله تــعــالــى 
ــا،  كــريــمً مـــدخـــلاً  يــدخــلــه  وأن  الـــصـــغـــائـــر،  عــنــه  يــكــفــر  أن  الــكــبــائــر  اجــتــنــب  مـــن 

  j   i    h   g   f   e   d   c   b ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
[النساء].  ﴾  n    m   l   k

تعالى:  قال  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  الخامسة:  الوصية 

برقم (١٠٣٧). ومسلم  برقم (٣١١٦)،  البخاري   (١)
العلم. في  الحياء  باب  العلم،  كتاب  البخاري،  صحيح   (٢)

تخريجه. سبق   (٣)
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E  ﴾ [الأحزاب].   D   C   B   A   @   ?   >

وهذا خطاب لنساء النبيصلى الله عليه وسلم، صيانة لهن وسائر نساء المؤمنين مخاطبات 
  g   fe   d    c   b   a ﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــــال  ـــــذلـــــك.  ب
  p  o  n  m  l   k  j  i  h

z  y  x  wv  u  t  sr   q  }  |  ﴾ [التوبة].

خاصة  العظيمة،  الشعيرة  هذه  على  تحرص  أن  المسلمة  المرأة  فعلى 
ا  تقصيرً المسلمات  أخواتها  من  رأت  وإذا  وأقاربها،  أولادهــا  مع  بيتها  في 
ذلك،  غير  أو  أزواجهن،  حقوق  أو  صيامهن،  أو  صلاتهن  في  طاعة االله  في 
ذلك  في  مقتدية  الحسنة،  والموعظة  الطيبة،  بالكلمة  تنصحهن  أن  فعليها 

عنهن. رضي االله  الصحابة  بنساء 
الوصية السادسة: الاتصاف بصفة الحياء، قال تعالى عن موسىگ 

  c    b   a   `   _   ^    ]   \ ﴿ الــمــرأتــيــن:  ســقــى  عــنــدمــا 
.[٢٥ j ﴾ [القصص:  i   h   g    f    e   d

ومن  النساء،  من  كثير  عند  ا  ضعيفً أصبح  الحياء  خلق  أن  والملاحظ 
يوضع  الذي  النقاب  لبس  أو  بمفردها،  السائق  مع  المرأة  خروج  ذلك  صور 
عــلــى مــنــتــصــف الأنــف، فــيــســتــر مــا تــحــت ذلــك، ويــظــهــر الــعــيــنــيــن والــجــبــهــة، أو 
الملابس  لبس  أو  الكتف،  على  العباءة  وضع  أو  النساء،  أمام  البنطال  لبس 
أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯رو العارية.  أو  المفتوحة،  أو  الضيقة 
وذكر   ... ــا  ــمَ هُ رَ أَ لَم  النَّارِ  ــلِ  هْ أَ مِن  انِ  نْفَ «صِ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ: 
ــةِ  ــنِــمَ سْ ــأَ ـــنَّ كَ ـــهُ سُ وْ ؤُ ، رُ تٌ ـــائِـــلاَ تٌ مَ ــلاَ ــيْ ــمِ ، مُ ـــاتٌ يَ ـــارِ ــاتٌ عَ ــيَ ــاسِ ــاءٌ كَ أحــدهــمــا: نِــسَ
ــدُ  جَ ــوْ ــيُ لَ ــا  ــهَ يــحَ رِ إِنَّ  وَ ــا،  ــهَ يــحَ رِ نَ  ــدْ ــجِ يَ لاَ  وَ  ، ــنَّــةَ الــجَ ــلــنَ  خُ ــدْ يَ لاَ   ، ــةِ ــائِــلَ الــمَ ــتِ  الــبُــخْ
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ا»(١). ذَ كَ وَ ا  ذَ كَ ةِ  يْرَ سِ مَ مِن 

فــعــلــى الـــمـــرأة الــمــســلــمــة أن تــنــتــبــه لــمــا يــريــده أعـــــداء االله، فــهــم يــريــدون 
إيمانها  من  سلخها  ويريدون  بأيديهم،  رخيصة  سلعة  تصبح  وأن  انحلالها، 
تــكــون  أن  فــعــلــيــهــا  عــلــيــهــا،  فطرها االله  الــتــي  فــطــرتــهــا  عــن  وخــروجــهــا  وديــنــهــا، 

ذلك. من  حذر  على 
  $   #    "   ! ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الــصــدقــة،  مـــن  الإكـــثـــار  الــســابــعــة:  الــوصــيــة 
  2 1   0   /   .   -   ,    +    *   )   (   '   &   %
= ﴾ [النساء].   <   ;   :   9   8   7   6    5   4   3

  Í Ì   Ë   Ê   É   È   Ç   Æ   Å   Ä   Ã    Â ﴿ تــعــالــى:  وقــال 
Ø ﴾ [سبأ]. ×    Ö   Õ   Ô Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï    Î

وعظ  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عبد االله:  جابر بن  حديث  من  مسلم  صحيح  وفي 
.(٢)« نَّمَ هَ جَ طَبُ  حَ نَّ  كُ ثَرَ كْ أَ إِنَّ  فَ  ، ةِ قَ دَ الصَّ نَ  مِ نَ  ثِرْ كْ «أَ وقال:  النساء، 

قـــال ابـــن الــقــيــم۴: وكـــان الــعــطــاء والــصــدقــة أحـــب شـــيء إلــيــهصلى الله عليه وسلم، 
وكــان  يــأخــذه،  بــمــا  الآخــذ  ســرور  مــن  أعــظــم  يعطيه  بــمــا  وفــرحــه  ســروره  وكــان 
أجــود الــنــاس بــالــخــيــر، يــمــيــنــه كــالــريــح الــمــرســلــة، وكــان إذا عــرض لــه مــحــتــاج 
آثـــره عــلــى نــفــســه، تـــارة بــطــعــامــه، وتــــارة بــلــبــاســه، وكــــانصلى الله عليه وسلم يــأمــر بــالــصــدقــة، 
ويــحــث عــلــيــهــا، ويــدعــو إلــيــهــا بــمــالــه وقــولــه، ولــذلــك كـــانصلى الله عليه وسلم أشـــرح الــخــلــق 
ــا فــي  ا عــجــيــبً ـــا، فــــإن لــلــصــدقــة تـــأثـــيـــرً ـــا، وأنــعــمــهــم قـــلـــبً ا، وأطــيــبــهــم عـــيـــشً صـــــدرً

.(٣) اهـ الصدر.  انشراح 
ومــــن أفـــضـــل أنـــــواع الـــصـــدقـــة الـــتـــي تــســتــمــر لــلــعــبــد بــعــد وفـــاتـــه الــصــدقــة 

برقم (٢١٢٨). برقم (٨٨٥).(١)   (٢)
٢٢) بتصرف. زاد المعاد (٢١/٢ -   (٣)



٧١٨
الـــجـــاريـــة، كــحــفــر الآبــــــار، وبـــنـــاء الـــمـــســـاجـــد، وطـــبـــاعـــة الـــكـــتـــب، والأوقــــــاف 

ذلك. ونحو  والمساكين،  الفقراء  على  الخيرية 
الــوصــيــة الــثــامــنــة: الابــتــعــاد عـــن رفــيــقــات الـــســـوء، فــقــد أخــبــر تــعــالــى أن 
الإنـــســـان يـــنـــدم يــــوم الـــقـــيـــامـــة عـــلـــى مــصــاحــبــتــه لــلــجــلــيــس الـــســـوء الــــذي أضــلــه 

   l   k   j    i   h   g   ﴿ تــعــالــى:  قــال  الــحــق،  طــريــق  عــن  وأبــعــده 
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² ﴾ [الفرقان].   ±   °   ¯   ®   ¬    «   ª    ©
  q   p    o   n    m   l  ﴿ لـــــــــــــــــــى:  تــــعـــــــــا ل  قــــــــــــــــــــــــا و

. خـــرف] لـــز ا ]  ﴾  s   r
ــحِ  ــالِ الــصَّ ــيــسِ  ــلِ ــجَ ـــ الْ ـــلُ  ـــثَ «مَ قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو
 ، ــكَ يَ ــذِ ــحْ نْ يُ ـــا أَ ــكِ إِمَّ ــسْ ـــــمِ ــلُ الْ ــامِ ــحَ ، فَ ــيــرِ ــكِ ــافِــخِ الْ نَ ــكِ وَ ــسْ ـــــمِ ــلِ الْ ــامِ ــحَ ءِ كَ ــوْ الــسَّ وَ
قَ  رِ يُحْ نْ  أَ ا  إِمَّ الْكِيرِ  افِخُ  نَ وَ  ، يِّبَةً طَ ا  يحً رِ نْهُ  مِ دَ  تَجِ نْ  أَ ا  إِمَّ وَ  ، نْهُ مِ بْتَاعَ  تَ نْ  أَ ا  إِمَّ وَ

.(١)« بِيثَةً خَ ا  يحً رِ نْهُ  مِ دَ  تَجِ نْ  أَ ا  إِمَّ وَ  ، ثِيَابَكَ
فتاة  من  وكم  السوء،  رفيقات  بسبب  دراستها  في  فشلت  فتاة  من  وكم 
انــتــهــك عــرضــهــا، وخـــســـرت كــرامــتــهــا بــســبــب رفــيــقــات الـــســـوء، وكـــم مـــن فــتــاة 
كثيرة  مآسي  من  ذلــك  على  ترتب  ومــا  والمسكرات،  المخدرات  في  وقعت 

ذلك. بسبب 
الصالحة. الرفقة  على  بالحرص  المسلمات  أخواتي  أوصي  لذلك 

وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 
أجمعين. وصحبه  آله 

برقم (٢٦٢٨). ومسلم  برقم (٥٥٣٤)،  البخاري   (١)

٧١٨Ï_Ü€◊÷ <ÌÈ„ÈqÁi <Ì€◊“
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وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
فــحــديــثــنــا هـــذا الـــيـــوم عـــن فــتــنــة دخــلــت كـــل بــيــت إلا مـــن رحــــم االله؛ إنــه 

التالية: العناصر  في  يكون  فيه  الكلام  ولعل  التلفاز، 
فيه. الشرعية  المخالفات   : أولاً

فيه. العلماء  أقوال  ثانيًا: 
عنها. والجواب  شبهات  ثالثًا: 

الحل. ا:  رابعً
فـــمـــن تـــلـــك الـــمـــخـــالـــفـــات الـــشـــرعـــيـــة: مـــا يــتــعــلــق بـــأمـــور الـــعـــقـــيـــدة، وهـــو 
أخـــطـــر مـــا يـــكـــون، فـــهـــو يـــعـــرض صــــور الـــكـــفـــار وحـــضـــارتـــهـــم بــطــريــقــة تــدعــو 
إلــــى الإعــــجــــاب بـــهـــم، والـــمـــيـــل إلـــيـــهـــم، وبـــالـــتـــالـــي يـــضـــعـــف جـــانـــب الـــبـــراءة 
والأحــاديــث  الآيـــات الــكــريــمــات،  مــن الــمــشــركــيــن والــكــفــار الــمــأمــور بــه فــي 

   '   &   %   $   #   "   ! ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الــشــريــفــة،  الــنــبــويــة 
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عــــــازب:  لـــــبـــــراء بـــــن  ا حــــديــــث  مـــــن  مــــســــنــــده  فـــــي  أحــــمــــد  الإمـــــــــام   ￯رو
ـــضَ  ـــغِ ـــبْ تُ وَ فِـــــي االلهِ  ـــبَّ  ـــحِ تُ نْ  أَ ــــانِ  ــــمَ يْ الإِ  ￯ ــــرَ عُ ــــــقَ  ثَ وْ أَ «إِنَّ  قــــال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن 

.(١ )« االلهِ فِي 
كـــوضـــع  كـــريـــهـــة،  بـــصـــور  الإســـلامـــيـــة  لـــشـــعـــائـــر  ا بـــعـــض  إظـــهـــار  ومـــنـــهـــا: 
ولـــمـــز  لــــحــــجــــاب،  ا صــــــورة  وتــــشــــويــــه  لــــعــــقــــل،  ا نــــاقــــص  رجـــــل  عـــلـــى  لـــلـــحـــيـــة  ا
الإســلام،  بــشــعــائــر  اســتــهــزاء  فــيــه  مــمــا  ذلــك  ونــحــو  الــخــيــر،  وأهــل  الــصــالــحــيــن 

  [   Z Y   X   W   V   U    T   S﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
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خبيثة  بطريقة  الأفلام  هذه  وتعرض  الكرتون،  بأفلام  يسمى  ما  ومنها: 
الفاضلة،من  والآداب  الإســلامــيــة،  العقيدة  يخالف  مــا  الأطــفــال  فيها  يتلقى 
الــكــفــر والـــضـــلال والـــعـــشـــق، فــقــد ذكــــرت الأخــــت طــيــبــة الــيــحــيــى فـــي كــتــابــهــا 
«بـــصـــمـــات عـــلـــى ولـــــــدي»، بـــعـــد مـــشـــاهـــدتـــهـــا لـــعـــدد مــــن بــــرامــــج الأطــــفــــال مــا 
صور  مثل  كثيرة،  شرعية  مخالفات  على  تحتوي  البرامج  هذه  خلاصته: «أن 
الــصــلــيــب، والــتــبــرج، والاخـــتـــلاط، وســمــاع الــمــوســيــقــى، وشـــرب الــدخــان»، 
وفــيــهــا يــقــول أحــدهــم وهــو يــخــاطــب زمــيــلــه: كــمــا كــنــت حــيــن صــنــعــتــك، وكــأنــه 
كــل  عـــلـــى  يــســيــطــر  آخـــــر: «إن نــظــامــهــم  وقـــــول  الـــبـــشـــر،  يــخــلــق  الـــــذي  الـــخـــالـــق 
من  فنظام  كفر،  وهــذا  الشمسية»،  المجموعة  خلا  ما  الكون  في  المجرات 
ذلـــك الـــذي يــســيــطــر عــلــى كــل الــمــجــرات تــلــك الــســيــطــرة إلا نــامــوس الــخــالــق 
جــل وعــلا. ويــنــبــغــي عــلــى الآبـــاء أن يــعــلــمــوا الأبــنــاء أن أكــثــر بــرامــج الــتــلــفــاز، 

تخريجه. سبق   (١)
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وخــاصــة الــمــســلــســلات والأفــــلام، وحــتــى الــكــارتــونــيــة مــنــهــا مــصــدرهــا الــدول 
الأجــنــبــيــة (الــكــافــرة) الــمــعــاديــة لــلإســلام والــمــســلــمــيــن، والــتــي لا شــيء أحــب 
إلـــى قــلــبــهــا مــن إفــســاد الــمــســلــمــيــن، وصــرفــهــم عــن ديــنــهــم وخــلــقــهــم وتــراثــهــم 
اليهودية  أن  إعــلامــهــم  مــع  ســيــطــرتــهــم،  تــحــت  ا  وأبــدً ــا  دائــمً يــبــقــوا  حــتــى  الــخــيــر، 
الــعــالــمــيــة هـــي الـــتـــي تــســيــطــر عــلــى جــمــيــع وســـائـــل الإعـــــلام، والــــوكــــالات فــي 

خداعة(١). براقة  بأثواب  الشر  إلا  لنا  تقدم  لا  لذلك  الغرب، 
وغـــيـــر ذلـــك مـــن الــمــخــالــفــات الـــكـــثـــيـــرة، مــمــا يـــقـــدح فـــي عــقــيــدة الــطــفــل 

وأخلاقه. وسلوكه 
ومـــن الــمــخــالــفــات الــشــرعــيــة الأخــــر￯ تــصــويــر الاخـــتـــلاط بــيــن الــرجــال 
وقصص  المسلسلات،  طريق  عن  فيه  حرمة  لا  عادي  أمر  أنه  على  والنساء، 
الـــحـــب والــــغــــرام، وهــــذا يــــؤدي إلـــى نــشــر الــفــاحــشــة والـــرذيـــلـــة، قـــال تــعــالــى: 
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والــمــؤمــن مـــأمـــور بــغــض الــبــصــر عـــن الــنــســاء الأجــنــبــيــات، قـــال تــعــالــى: 
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_  ﴾ [النور].   ^   ]   \
ــتُ  لْ ــأَ «سَ قــال:  عبد االله  جرير بن  حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   ￯رو

ي»(٢). رِ بَصَ فَ  رِ أَصْ نْ  أَ نِي  رَ مَ أَ فَ ةِ؟  اءَ جَ فُ الْ رِ  نَظَ نْ  عَ ولَ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ
فــكــيــف بــمــن يــتــعــمــد الــنــظــر إلــى الــنــســاء الــعــاريــات وهــن بــكــامــل زيــنــتــهــن 
عــلــى شــاشــة الــتــلــفــاز، وكــذلــك رؤيـــة الــنــســاء لــلــرجــال الأجــانــب وهــم بــكــامــل 

اليحيى. طيبة  الأخت  كتاب  من   .(٨١  ،٦٧ انظر: (ص٥٧،   (١)
تخريجه. سبق   (٢)



٧٢٢
.[٣١ [النور:   ﴾ d   c   b    a   ` ﴿ تعالى:  قال  زينتهم، 
  B    A   @﴿ تــعــالــى:  قــال  بــالــمــعــازف،  الــمــصــحــوب  الــغــنــاء  ومــنــهــا: 
   P   O   N M   L    K   J   I   H   G   F    E    D   C

[لقمان].  ﴾  S   R   Q
الغناء. أنه  على  مسعود  وابن  عباس  كابن  المفسرين  وأكثر 

رو￯ الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث أبـــي مــالــك الأشــعــريگ: 
 ، يــرَ ــرِ ــحَ ـــ الْ ، وَ ـــرَ ــونَ الْـــحِ ــلُّ ــحِ ــتَ ــسْ امٌ يَ ــــوَ قْ ــتِــي أَ مَّ ـــنْ أُ ــنَّ مِ ــونَ ــكُ ــيَ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «لَ

.(١)« فَ ازِ عَ الـْمَ وَ  ، رَ الْخـَمْ وَ
الــعــزيــز  وعــبــد  حــمــيــد،  االله بن  عبد  الــمــشــايــخ  ســئــل  فــيــه:  الــعــلــمــاء  أقــوال 
حــلال؟  أو  حــرام  هــو  هــل  الــتــلــفــاز،  عــن  االله  رحمهم  عــثــيــمــيــن  وابــن  بــاز،  ابــن 
فــأجــابــوا بــأن الــتــلــفــاز آلــة لا نــســتــطــيــع أن نــحــرمــهــا، تــســتــخــدم لــلــخــيــر أو الــشــر، 
فاتنة،  صور  وإظهار  الماجن،  الغناء  مثل  محرم،  في  التلفاز  استخدم  فإن 
واخــتــلاط بــيــن الــرجــال  زوجــيــة،  وتــمــثــيــلــيــات هــابــطــة، فــيــهــا كــذب وخــيــانــات 
فــي  اســتــعــمــل  وإن  حــــرام،  فــإنــه  إجـــرامـــيـــة،  بــولــيــســيــة  ومــســلــســلات  والـــنـــســـاء، 
والأمـــــر بـــالـــمـــعـــروف والـــنـــهـــي عــن  لــــقــــرآن، وإبــــانــــة الـــحـــق،  الـــخـــيـــر كــــقــــراءة ا
هو  كما  الشر  جانب  غلب  أو  الأمران،   ￯تساو وإن  جائز،  فذلك  المنكر، 

.(٢ الآن، فــهــو حــرام( الــحــال 
للخير  تــســتــخــدم  آلــة  إنــه  فــقــالــوا:  الــتــلــفــاز،  عــن  الــدائــمــة  الــلــجــنــة  وســئــلــت 
لأنه  إدخاله،  ترك  الأحوط  ولكن  فيه،  تستخدم  التي  الحال  بحسب  والشر، 

تخريجه. سبق   (١)
انــظــر: رســالــة الــجــواب الــمــفــيــد فــي حــكــم الــتــصــويــر، لــلــشــيــخ عــبــد العزيز بن بـــاز۴، وبــهــا   (٢)

التلفاز. حكم  عن  ملحق 

٧٢٢á^À◊j÷] <ÏÖÁŞ}



٧٢٣
من  فتنة  منه  تنشأ  ما  رؤية  إلى  وذريعة  يحرم،  ما  سماع  إلى  وسيلة  يكون  قد 

الفاتنة(١). وحركاتها  العارية،  الصور 
عنها: والجواب  شبهات 

للتلفاز؟ البديل  هو  ما  قائل:  يقول  قد 
كل  في  بالبدائل  ا  دائمً المسلم  مطالبة  وهــو  الــفــادح،  الخطأ  هو  وهــذا 
سمعنا  يقول:  أن  المسلم  على  الواجب  أن  مع  عليه،  وحرم  منه،  منع  شيء 

   À   ¿   ¾    ½   ¼    »   º   ¹    ¸   ¶ ﴿ تــعــالــى:  قـــال  وأطــعــنــا، 
Ê ﴾ [النور].   É   È   Ç   Æ Å   Ä    Ã   Â    Á

أو  والــــــبــــــدائــــــل كـــــثـــــيـــــرة، مــــنــــهــــا: حــــلــــقــــات تـــحـــفـــيـــظ الــــــقــــــرآن الـــــكـــــريـــــم، 
الــمــحــاضــرات الــقــيــمــة الــتــي تــقــام فــي الــمــســاجــد أو الــمــؤســســات الــخــيــريــة، أو 
وغير  الثقافية،  المسابقات  أو  المفيدة،  الأشــرطــة  أو  النافعة،  الكتب  شــراء 

الجميع. على  تخفى  لا  التي  البدائل  من  ذلك 
ومــــن الـــشـــبـــهـــات كـــذلـــك: قــــول بــعــضــهــم: إنــــه يـــشـــاهـــد فـــي هــــذا الــتــلــفــاز 
الــصــلاة فــي الــحــرم الــمــكــي، والــبــرامــج الــديــنــيــة، والأخـــبـــار، فــيــقــال: إن هــذا 
مـــوجـــود فـــي إذاعـــــة الـــقـــرآن الـــكـــريـــم، وأفـــضـــل مـــنـــه، وقــــد نــصــح الــشــيــخ عــبــد 

إليها. بالاستماع  باز۴  العزيز بن 
بقاؤه  يجوز  لا  الحالي  بوضعه  التلفزيون  أن  أعلم  بعضهم:  قول  ومنها 
أو  الجيران،  عند  يشاهدونه  ذهبوا  للأولاد  أحضره  لم  إذا  ولكن  بيتي،  في 

فيقال:  ،￯أخر أماكن  في 
أن  لـــهـــم  تــبــيــن  أن  يــنــبــغــي  بـــل  مـــثـــلـــه،  بــمــنــكــر  يــــزال  لا  الــمــنــكــر  إن   : أولاً

٢٧٢) رقم (٢١٣٣). الدائمة، (٢٧١/٢٦ -  اللجنة   ￯فتاو انظر:   (١)



٧٢٤
الجيران. وعند  هنا  حرام  البرامج  لتلك  المشاهدة 

ــا: الــمــنــكــر الــمــتــرتــب عــلــى اقــتــنــاء الــتــلــفــزيــون فــي الــبــيــت أعــظــم مــن  ثــانــيً
عند  ذهــابــهــم  لأن  الــجــيــران؛  عــنــد  لــلــمــشــاهــدة  ذهــابــهــم  عــلــى  الــمــتــرتــب  الــمــنــكــر 
الـــجـــيـــران ســيــقــتــصــر عــلــى أوقــــات مـــحـــدودة، أمـــا وجــــوده فـــي الــبــيــت فــســوف 

وقت. كل  في  المنكرات  رؤية  لهم  يسهل 
في  الجهاز  وهــذا  بغتة،  يأتيك  قد  الموت  أن  عبد االله  يا  تذكر  ا:  أخــيــرً
بــيــتــك، واســمــع إلــى هــذا الــحــديــث الــذي تــفــزع لــهــولــه الــقــلــوب، وتــشــيــب مــنــه 
الـــرؤوس، وتــرتــعــد مــنــه الــفــرائــص: رو￯ الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا 
يهِ االلهُ  عِ تَرْ سْ يَ بْدٍ  عَ نْ  مِ ا  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  يسارگ:  معقل بن  حديث  من 

.(١)« نَّةَ الْـجَ يْهِ  لَ عَ مَ االلهُ  رَّ حَ إِلاَّ   ، يَّتِهِ عِ لِرَ اشٌّ  غَ وَ  هُ وَ وتُ  مُ يَ مَ  وْ يَ وتُ  مُ يَ  ، يَّةً عِ رَ
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

تخريجه. سبق   (١)

٧٢٤á^À◊j÷] <ÏÖÁŞ}
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وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
  Ë   Ê    É   È   Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á ﴿ تــعــالــى:  قـــال 

Ï  ﴾ [الإسراء].   Î   Í   Ì

والمعنى  وشهواتها،  الدنيا  ملاذ  في  المتوسع  المتنعم  هو  المترف: 
فــســقــوا  بــل  أمـــره،  يــمــتــثــلــوا  فــلــم  بــطــاعــتــه  الــمــتــرفــيــن  هـــؤلاء  أمــر  تــعــالــى  االله  أن 
وقــد أخــبــرڬ عــن حــال هــؤلاء  والــدمــار،  الــعــذاب  وأفــســدوا، فــحــق عــلــيــهــم 
االله ونـــــذره فـــأعـــرضـــوا عـــنـــهـــا واســـتـــكـــبـــروا  الـــمـــتـــرفـــيـــن، وأنـــهـــم أتـــتـــهـــم آيــــــات 

   W   V   U   T    S   R ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الـــعـــذاب،  فــأخــذهــم  عــلــيــهــا، 
  g    f    e   d   c   b    a   `    _   ^ ]   \   [   Z    Y   X
 ﴾ r   q   p    o    n   m   l   k   j    i   h

[الــمــؤمــنــون].
وقـــد أخـــبـــرڬ أن الـــتـــرف مـــن صــفــات الــكــفــار، قـــال تــعــالــى: ﴿ §  
  ¹    ¸   ¶   μ   ´   ³   ²   ±   °   ¯   ®   ¬   «    ª   ©   ¨
مقبلين  مــنــعــمــيــن  أي  [الــواقــعــة]   ﴾  Á   À   ¿   ¾    ½   ¼   »   º
عــلــى الــشــهــوات والــمــلــذات، وقـــد بــيــن ســبــحــانــه أن عــاقــبــة الــتــرف وخــيــمــة فــي 
ا  عربً وكانوا  ثمود،  قومه  يخاطب  وهو  صالح،  نبيه  عن  فقال  والآخرة،  الدنيا 

الكلمة المئة وثمان وعشرون



٧٢٦
معروفة،  ومساكنهم  الشام،  وبلاد   ￯القر واد  بين  التي  الحجر  مدينة  يسكنون 

  h   g   f    e   d    c   b   a وتسمى الآن مدائن صالح: ﴿ `  
 ﴾ t   s   r   q   p   o    n    m   l   k   j   i

  Û   Ú    Ù   Ø   × Ö   Õ   Ô    Ó   Ò Ñ   Ð ﴿ قـــال  أن  إلـــى 
يقول  كثير۴:  ابن  قال  â  ﴾ [الشعراء]،    á    à   ß   Þ   Ý   Ü
عليهم  بنعم االله  ا  ومذكرً بهم،  تحل  أن  نقم االله  ومحذرهم  لهم،  واعظًا  تعالى 
وأنبت  المحذورات،  من  أمن  في  وجعلهم  الدارة،  الأرزاق  من  رزقهم  فيما 
الــزرع  من  لهم  وأخــرج  الجاريات،  العيون  من  لهم  وفجر  الجنات،  من  لهم 
واسترخى،  رطب  إذا  قال:   ﴾   m   l   k ﴿ قال:  ولهذا  والثمرات، 
ــا فــارهــيــن، قــال ابــن عــبــاس وغــيــر واحــد: حــاذقــيــن،  وتــنــحــتــون مــن الــجــبــال بــيــوتً
وفــي روايــة عــنــه: شــرهــيــن أشــريــن، وهــو اخــتــيــار مــجــاهــد وجــمــاعــة، ولا منافاة 
ا  وبطرً ا  أشــرً الجبال  في  المنحوتة  البيوت  تلك  يتخذون  كانوا  فإنهم  بينهم، 
ونقشها،  لنحتها  متقنين  حاذقين  وكــانــوا  سكناها،  إلــى  حاجة  غير  مــن  وعبثًا 

.(١) اهـ منازلهم.   ￯رأ لمن  حالهم  من  المشاهد  هو  كما 
الــشــاهــد أنــهــم كــانــوا يــعــيــشــون حــيــاة الـــتـــرف، فــكــذبــوا رســولــهــم، فــكــان 

والآخرة. الدنيا  في  الهلاك  عاقبتهم 
فــيــه  كـــانـــوا  مـــا  يــنــســون  الــدنــيــا  فـــي  الــمــتــرفــيــن  أن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أخــبــر  ولــقــد 
أنس بن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مـــســـلـــم   ￯رو الآخــــــرة،  فـــي  الـــنـــعـــيـــم  مـــن 
مَ  وْ يَ النَّارِ  لِ  هْ أَ نْ  مِ يَا  نْ الدُّ لِ  هْ أَ مِ  عَ نْ بِأَ تَى  ؤْ «يُ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  مالكگ: 
؟  قَطُّ ا  يْرً خَ يْتَ  أَ رَ لْ  هَ مَ  آدَ ابْنَ  ا  يَ  : الُ قَ يُ مَّ  ثُ  ، ةً بْغَ صَ النَّارِ  فِي  بَغُ  يُصْ فَ  ، ةِ يَامَ الْقِ
ــا  سً ــؤْ بُ الــنَّــاسِ  ــدِّ  شَ بِــأَ ــى  تَ ــؤْ يُ وَ  ! بِّ رَ ــا  يَ االلهِ  وَ لاَ   : ــولُ ــقُ ــيَ فَ ؟  ــطُّ قَ ــيــمٌ  ــعِ نَ بِــكَ  ــرَّ  مَ ــلْ  هَ
لْ  هَ  ، مَ آدَ ابْنَ  ا  يَ  : الُ يُقَ فَ  ، نَّةِ الْـجَ فِي  ةً  بْغَ صَ بَغُ  يُصْ فَ نَّةِ  الْـجَ لِ  هْ أَ نْ  مِ يَا  نْ الدُّ فِي 

.(٣٦٣ كثير (٣٦٢/١٠ -  ابن  تفسير   (١)
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٧٢٧
بِــي  ــرَّ  مَ ــا  مَ بِّ  رَ ــا  يَ االلهِ  وَ لاَ   : ــولُ ــقُ ــيَ فَ ؟  ــطُّ قَ ةٌ  ــدَّ شِ بِــكَ  ــرَّ  مَ ــلْ  هَ ؟  ــطُّ قَ ــا  سً ــؤْ بُ ــتَ  يْ أَ رَ

.(١ )« ــطُّ ةً قَ ــدَّ ــتُ شِ يْ أَ لاَ رَ ، وَ ــطُّ سٌ قَ ــؤُ بُ
البخاري   ￯رو الترف،  عن  الناس  أبعد  من  محمدصلى الله عليه وسلم  نبينا  كان  ولقد 
حــديــث عــمــرگ: أنــه أتــى الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، فــرآه عــلــى رمــال حــصــيــر  ومــســلــم مــن 
 ￯كــســر هــذا  االله  رسول  يــا  وقـــال:  بــالــبــكــاء،  عــيــنــاه  فــابــتــدرت  بــجــنــبــه،  أثــر  قــد 
االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  وكــان  خــلــقــه،  مــن  االله  صفوة  وأنــت  فــيــه،  هــمــا  فــيــمــا  وقــيــصــر 
؟!» ثــم قــالصلى الله عليه وسلم:  ــطَّــابِ ـــــخَ لْ ا ــنَ  بْ ا ــا  يَ ــتَ  نْ أَ ــكٍّ  شَ فِــي  وَ  «أَ وقــال:  فــجــلــس،  مــتــكــئًــا 
ــا  مَ روايــة: «أَ وفــي  ــا»  ــيَ نْ الــدُّ ــمُ  ــاتِــهِ ــيَ فِــي حَ ــمْ  ــهُ ــاتُ ــبَ ــيِّ ــمْ طَ ــهُ لـــَ ــتْ  ــلَ ــجِّ مٌ عُ ــوْ ــكَ قَ ــئِ ولَ «أُ

.(٢ ؟!»( ةُ ــرَ ــنَــا الآخِ لَ ــيَــا وَ نْ الــدُّ ــمُ  لـــَــهُ ــونَ  ــكُ تَ نْ  ــى أَ ضَ ــرْ تَ
ومــن مــظــاهــر هــذا الــتــرف فــي وقــتــنــا الــحــاضــر: الإغــراق فــي الــكــمــالــيــات 
بشكل  الــمــنــزل  أثــاث  تغير  الأســر  بعض  الــمــثــال  سبيل  فعلى  عجيب،  بشكل 

الطائلة. المبالغ  ذلك  في  وتدفع  جيدة،  بحالة  كان  لو  حتى  سنوي 
ومـــنـــهـــا قـــيـــام بـــعـــض الأســــر بـــشـــراء الـــمـــأكـــولات والـــمـــشـــروبـــات بــشــكــل 

ذلك. إلى  حاجة  غير  من  الثمن  الغالية  المطاعم  من  يومي 
ومــنــهــا أن بــعــض الــنــســاء تــقــوم بــتــغــيــيــر مــلابــســهــا بــشــكــل مــســتــمــر فــي كــل 
واحـــدة،  مــنــاســبــة أو عـــرس، حــتــى لــو كـــان هـــذا الــثــوب لــم يــســتــعــمــل إلا مـــرة 

الطائلة. المبالغ  ذلك  في  وتدفع 
المبالغ  ذلك  في  ويدفعون  ا،  سنويً للسياحة  الناس  بعض  سفر  ومنها 
الترف. مظاهر  من  ذلك  وغير  بالدين،  المبالغ  هذه  كانت  لو  حتى  الطائلة 

الترف: عن  تنتج  التي  المفاسد  ومن 

برقم (٢٨٠٧).  (١)
برقم (١٤٧٩). ومسلم  برقم (٤٩١٣)،  البخاري   (٢)



٧٢٨
وأمراض  السمنة،  كمرض  الحاضر،  وقتنا  في  الكثيرة  الأمراض   : أولاً

وغيرها. والجلطات،  القلب، 
ــا: أنــه يــؤدي إلــى الــكــســل، والــراحــة، والــتــعــلــق بــالــدنــيــا، مــمــا يــســهــل  ثــانــيً
عــلــى الأعـــــداء الــتــســلــط عــلــى الأمـــــة،، وإفـــســـاد عــقــيــدتــهــا، ونـــهـــب خــيــراتــهــا، 
وثـــرواتـــهـــا، وأمــــة الإســــلام يــنــبــغــي أن تـــكـــون أمـــة مــجــاهــدة قـــويـــة تــعــد نــفــســهــا 
وإخــراج  ومــغــاربــهــا،  الأرض  مــشــارق  فــي  الــديــن  هــذا  ونــشــر  إلى االله  لــلــدعــوة 
الــنــاس مــن ظــلــمــات الــشــرك إلــى أنــوار الــتــوحــيــد، ولا يــكــون هــذا إلا بــالــعــمــل 

   ´   ³   ²   ±   °﴿ تــعــالــى:  قـــال  والـــراحـــة،  بــالــتــرفــه  ولــيــس  الـــجـــاد، 
.[١٠٥ [التوبة:   ﴾ ¸ ¶   μ

ــا: أنــه يــؤدي إلــى ضــيــاع ثـــروات الأمـــة، ومــقــدراتــهــا، فــيــمــا لا فــائــدة  ثــالــثً
فـــيـــه، والأمــــة بـــأمـــس الــحــاجــة إلـــى اســتــغــلال هـــذه الــــثــــروات، فـــي بـــنـــاء قــوتــهــا 

  ¨ ﴿ تــعــالــى:  قــال  الأمــم،  بــيــن  مكانتها  لــتــأخــذ  والــعــســكــريــة  الاقــتــصــاديــة، 
  μ   ´    ³   ²    ±   °   ¯   ®   ¬   «   ª   ©

.[٦٠ [الأنفال:   ﴾¶

ا: أن الترف يؤدي إلى ضعف الأمة، وحاجتها إلى مساعدة الآخرين،  رابعً
وعدم اعتمادها على شبابها ومقدراتها، وهذا يؤدي بدوره إلى تسلط الأعداء 

المفاسد. من  ذلك  وغير  دينها،  وإفساد  خيراتها،  ونهب  عليها، 
ا عــلــى الــتــوســع والانـــبـــســـاط فــي  وهــــذا كــلــه فــيــمــا إذا كـــان الـــتـــرف مــقــتــصــرً
المباح، فأما إذا تجاوز ذلك إلى الشهوات المحرمة فإن الأمر يكون قد وصل 

السابقة. الآيات  في  مر  كما  والدمار،  بالهلاك  ومنذر  الخطر،  مرحلة  إلى 
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 
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وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
 ￯رو إلا بــهــا،  فـــإن الــطــهــارة شـــرط مــن شـــروط الــصــلاة، الــتــي لا تــقــبــل 
«لاَ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عمرک:  عبد االله بن  حديث  من  صحيحه  في  مسلم 

.(١)« لُولٍ غُ نْ  مِ ةٌ  قَ دَ صَ لاَ  وَ  ، ورٍ طُهُ يْرِ  بِغَ ةٌ  لاَ صَ بَلُ  قْ تُ
هريرةگ:  أبي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯ورو

.(٢)« أَ ضَّ تَوَ يَ تَّى  حَ ثَ  دَ حْ أَ نْ  مَ ةُ  لاَ صَ بَلُ  قْ تُ «لاَ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 
وهـــنـــاك أخـــطـــاء يــقــع فــيــهــا بــعــض الــمــصــلــيــن تــتــعــلــق بـــالـــطـــهـــارة، أحــبــبــت 

النصيحة. بواجب  ا  وقيامً تعالى،  لحق االله  أداء  بها  التذكير 
فيقعون  جهل،  على  يعبدون االله  منهم  كثير  أو  الناس،  بعض  أن   : أولاً
من  وغيرها  والحج،  والصيام،  والصلاة،  الطهارة،  في  فاحشة،  أخطاء  في 
والأيمان،  التوحيد  في  أمور  في  الخطأ  إلى  ذلك   ￯يتعد قد  بل  العبادات، 
أن  غير  المثقفين،  من  أنهم  يزعمون  ممن  هؤلاء  بعض  يكون  قد  وللأسف 
الفضائية،  والــقــنــوات  والــمــجــلات  الــجــرائــد   ￯تتعد لا  ضحلة  ثقافة  ثقافتهم 
رســولــهصلى الله عليه وسلم،  وســنــة  كتاب االله  مــن  ديــنــه  يــعــرف  أن  الــمــســلــم  عــلــى  والـــواجـــب 

برقم (٢٢٤).  (١)
برقم (٢٢٥). ومسلم  برقم (١٣٥)،  البخاري   (٢)

الكلمة المئة وتسع وعشرون
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   + ويــســأل أهـــل الــعــلــم عــمــا أشــكــل عــلــيــه مــن ذلـــك، قـــال تــعــالــى: ﴿*  
  9   8   7    6    5   4 3   2 1 0   /    .   -    ,

?  ﴾ [النحل].    >   =    <   ;   :
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  مـــالـــك:  أنس بن  حــديــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  مــاجــه  ابـــن   ￯رو

.(١)« لِمٍ سْ مُ لِّ  كُ لَى  عَ ةٌ  يضَ رِ فَ مِ  لْ الْعِ لَبُ  «طَ قال: 
ــــوا  ــــلُّ «صَ قـــــال:  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  بــــر:  جــــا حـــديـــث  مــــن  لـــبـــخـــاري  ا  ￯ورو
فــي  مــســلــم  رواه  فــيــمــا  حــجــتــه  فــي  يــقــول  وكــان   ،(٢ ـــي»( ـــلِّ صَ أُ ــونِــي  ــمُ ــتُ يْ أَ رَ ــا  ــمَ كَ
لاَ  ــي  ــلِّ لَــعَ ي  رِ دْ أَ لاَ  ــي  نِّ ــإِ فَ  ، ــمْ ــكُ ــكَ ــنَــاسِ مَ وا  ــذُ خُ «لِــتَــأْ جــابــر:  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه 
الإعراض  إلى  لــنــاس  ا بــبــعــض  الأمر  يــبــلــغ  وقد   ،(٣ )« هِ ذِ هَ ــتِــي  ــجَّ حَ ــدَ  ــعْ بَ جُّ  حُ أَ

   Ç    Æ   Å  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  عــظــيــم،  خــطــر  هـــذا  وفـــي  لـــديـــن،  ا تــعــلــم  عـــن 
  Ó   Ò   Ñ   Ð    Ï   Î   Í   Ì   Ë    Ê   É   È
   (   '   & %   $   #    "   !    Ú    Ù    Ø    ×    Ö   Õ    Ô

﴾ [طــه].  *   )
ــــا: مــــن الأخــــطــــاء مــــا يـــتـــعـــلـــق بــــالــــوضــــوء، فـــمـــن ذلـــــك تـــــرك إســـبـــاغ  ثــــانــــيً
الــوضــوء، ومــعــنــى الإســبــاغ إعــطــاء كــل مــوضــع مــن مــواضــع الــوضــوء حــقــه، 
أو  خــاتــم  أو  ســاعــة  يــده  فــي  كــان  إذا  الــوضــوء  عــنــد  يــنــتــبــه  أن  الــمــصــلــي  وعــلــى 
صحيحه  في  البخاري   ￯رو العضو،  إلى  الماء  يصل  أن  بد  فلا  ذلك،  غير 
 ، ـــارِ لـــنَّ ا ــــنَ  مِ ـــابِ  ـــقَ عْ ــلأَ لِـ ـــــلٌ  يْ «وَ قــــال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  عـــائـــشـــةڤ:  حـــديـــث  مـــن 

.(٤ )« ــوءَ ضُ ــوا الْــوُ ــبِــغُ سْ أَ
حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مـــســـلـــم   ￯رو لــــقــــدم،  ا مـــؤخـــر  هـــو  والـــعـــقـــب 

برقم (٣٩١٤). الجامع (٧٢٧/٢)  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٢٢٤)   (١)
برقم (٦٣١). برقم (١٢٩٧).(٢)   (٣)
برقم (٢٤١).  (٤)

٧٣٠ÏÖ^„Ş÷] <ª <^Ş}_



٧٣١
عَ  ضِ وْ مَ كَ  تَرَ فَ أَ  ضَّ تَوَ لاً  جُ رَ نَّ  أَ طَّابِ  الْخَ ابْنُ  رُ  مَ عُ نِي  بَرَ خْ أَ قال:  جابرگ، 
 « كَ ـــــوءَ ضُ ـــنْ وُ ـــسِ حْ ـــأَ فَ ـــــعْ  جِ : «ارْ ـــالَ ـــقَ فَ صلى الله عليه وسلم  ـــبِـــيُّ لـــنَّ هُ ا ـــرَ ـــصَ بْ ـــأَ فَ  ، ـــهِ مِ ـــدَ ـــى قَ ـــلَ ـــرٍ عَ ـــفُ ظُ

.(١ ــلَّــى( صَ ــمَّ  ــعَ ثُ جَ ــرَ فَ
ومـــنـــهـــا: عــــدم إكـــمـــال غــســل الـــيـــديـــن إلــــى الــمــرفــقــيــن، والــــواجــــب عــلــيــه 
في  داخلان  الكفين  لأن  المرافق؛  إلى  الأصابع  أطراف  من  كلها  يديه  غسل 

المعاصرين. من  العلم  أهل  بعض  ذلك  على  نبه  وقد  اليد،  مسمى 
قــــال الـــشـــيـــخ ابــــن عــثــيــمــيــن وهــــو يـــتـــحـــدث عـــن صـــفـــة الــــوضــــوء: وغــســل 
ويجب  واحدة،  مرة  المرافق  إلى  الأصابع  أطراف  من  المرافق  إلى  اليدين 
فإن  الذراعين،  مع  فيغسلهما  ذراعيه،  غسل  عند  كفيه  المتوضئ  يلاحظ  أن 

خطأ(٢). وهو  ذراعيه،  إلا  يغسل  ولا  ذلك،  عن  يغفل  الناس  بعض 
ومــنــهــا: أن بــعــضــهــم عــنــد غــســل الــوجــه لا يــغــســل صــفــحــة وجــهــه كــامــلــة، 
بــل تــبــقــى أجـــزاء مــن الــوجــه، جــهــة الأذنــيــن لــم يــمــســهــا الــمــاء، والــصــحــيــح أن 
 ، حـــدود الــوجــه مــن مــنــابــت شــعــر الـــرأس إلــى أســفــل الــلــحــيــيــن والــذقــن طــولاً

الأذنين. أصول  إلى  ا  وعرضً
منتصف  إلى  يمسح  أو  رأسه،  مقدم  بمسح  يكتفي  بعضهم  أن  ومنها: 
الـــرأس، والــصــحــيــح أن عــلــيــه أن يــمــســح جــمــيــع الـــرأس، فــقــد رو￯ الــبــخــاري 
 ، ــهِ يْ بِــيَــدَ ــهُ  سَ أْ رَ ــحَ  ــسَ مَ ــمَّ  ثُ قــال:  عــاصــم  زيد بن  عبد االله بن  حــديــث  مــن  ومــســلــم 
ا  مَ هُ دَّ رَ مَّ  ثُ  ، اهُ فَ قَ إِلَى  ا  مَ بِهِ ــبَ  هَ ذَ تَّى  حَ  ، ــهِ سِ أْ رَ مِ  دَّ قَ بِمُ أَ  ــدَ بَ  ، ــرَ بَ دْ أَ وَ ا  مَ بِهِ بَلَ  قْ أَ فَ

.(٣) يْهِ لَ جْ رِ لَ  سَ غَ مَّ  ثُ  ، نْهُ مِ أَ  دَ بَ ي  الَّذِ انِ  كَ ـمَ الْ إِلَى 

برقم (٢٤٣).  (١)
الجوامع (٥٢/٢). الخطب  من  اللامع  الضياء  انظر:   (٢)

برقم (٢٣٥). ومسلم  برقم (١٨٥)،  البخاري   (٣)



٧٣٢
في  داود  أبو   ￯رو فقد  والرجلين،  اليدين  أصابع  تخليل  عدم  ومنها: 
ا  إِذَ ــــولَ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ ـــتُ  يْ أَ رَ قــال:  شـــدادگ  المستورد بن  حــديــث  مــن  ســنــنــه 

.(١) هِ رِ نْصَ بِخِ يْهِ  لَ جْ رِ ابِعَ  صَ أَ لُكُ  دْ يَ أَ  ضَّ تَوَ
قــال:  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  أن  عــبــاسک:  ابــن  حــديــث  مــن  الــتــرمــذي   ￯ورو

.(٢)« يْكَ لَ جْ رِ وَ يْكَ  دَ يَ ابِعِ  صَ أَ يْنَ  بَ لِّلْ  فَخَ أْتَ  ضَّ تَوَ ا  «إِذَ
  °   ¯    ®   ¬ «   ª   ﴿ تــعــالــى:  قــال  الــمــاء،  فــي  الإســراف  ومــنــهــا: 
أنس بن  حديث  من  ومسلم  البخاري   ￯رو  .[١٤١ ± ﴾ [الأنعام: 
ــأُ  ضَّ ــتَــوَ يَ ، وَ ادٍ ـــدَ مْ ــةِ أَ ــسَ ــمْ ــاعِ إِلَــى خَ ــلُ بِــالــصَّ ــتَــسِ ــغْ ــانَ يَ صلى الله عليه وسلم كَ نَّ الــنَّــبِــيَّ مــالــكگ: أَ

.(٣ ) دِّ لـْمُ بِا
 ￯رو مرات،  ثلاث  وضوئه  على  يزيد  أن  المؤمن  النبيصلى الله عليه وسلم  نهى  وقد 
أعــرابــي  جــاء  قــال:  جــده  عــن  أبــيــه  عــن  شــعــيــب  عمرو بن  حــديــث  مــن  الــنــســائــي 
ـــا، ثـــم قـــال:  ـــا ثـــلاثً إلـــى الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم يــســألــه عـــن الـــوضـــوء، فــــأراه الـــوضـــوء ثـــلاثً

.(٤)« مَ لَ ظَ وَ  ￯ تَعَدَّ وَ اءَ  سَ أَ دْ  قَ فَ ا  ذَ هَ لَى  عَ ادَ  زَ نْ  مَ فَ  ، وءُ ضُ الْوُ ا  ذَ كَ «هَ
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

برقم (١٣٤). داود (٣٠/١)  أبي  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (١٤٨)   (١)
برقم (٣٦). الترمذي (١٤/١)  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٣٩)   (٢)

برقم (٣٢٥). ومسلم  برقم (٢٠١)،  البخاري   (٣)
برقم (١٣٦). النسائي (٣١/١)  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (١٤٠)   (٤)

٧٣٢ÏÖ^„Ş÷] <ª <^Ş}_



٧٣٣

الكلمة المئة وثلاثون

Ï¯í÷] <Í <^Ş}_

مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  والــــســــلام  والــــصــــلاة  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  الـــحـــمـــد 
له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله  لا  أن  وأشهد  أجمعين،  وصحبه  آله  وعلى 

ا عــبــده ورســولــه، وبــعــد: وأن مــحــمــدً
أول  فــإن الــصــلاة هــي عــمــاد الــديــن، والــركــن الــثــانــي مــن أركــانــه، وهــي 
يــحــرص  أن  الــمــســلــم  عــلــى  وجـــب  لــذلــك  الــقــيــامــة؛  يـــوم  الــعــبــد  عــنــه  يــســأل  مــا 

عــلــى أدائــهــا، كــمــا أمــره الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، وبــيــن صــفــتــهــا لأمــتــه.
أن  الـــحـــويـــرث:  مالك بن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   ￯رو

.(١ ــلِّــي»( صَ ــونِــي أُ ــتُــمُ يْ أَ ــا رَ ــمَ كَ ــوا  ــلُّ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «صَ
قـــرط:  بن  االله  عبد  يـــث  حـــد مـــن  لأوســـط  ا فـــي  نـــي  ا لـــطـــبـــر ا  ￯ورو
ـــــةِ  مَ ـــــا ـــــيَ لـــــقِ ا مَ  ــــــــوْ يَ ـــــدُ  ـــــبْ لـــــعَ ا ــــــهِ  بِ ـــــبُ  سَ ـــــا ـــــحَ يُ ــــــا  مَ لُ  وَّ أَ » قــــــال:  لــــنــــبــــيصلى الله عليه وسلم  ا ن  أ
ـــرُ  ئِ ـــا سَ ـــدَ  ـــسَ تْ فَ ـــدَ ـــسَ فَ نْ  إِ وَ  ، ـــهِ ـــلِ ـــمَ عَ ـــرُ  ئِ ـــا سَ ـــحَ  ـــلَ صَ ـــتْ  ـــحَ ـــلَ صَ ن  ـــإِ فَ  ، ةُ ـــلاَ لـــصَّ ا

. (٢ ) « ـــلِـــهِ ـــمَ عَ
أداء  بــهــا  الــتــذكــيــر  أحــبــبــت  الــمــصــلــيــن  بــعــض  فــيــهــا  يــقــع  أخـــطـــاء  وهـــنـــاك 

ذلــك: فــمــن  الــنــصــيــحــة،  بــواجــب  ــا  وقــيــامً تــعــالــى،  االله  لحق 
 ￯رو لـــــســـــجـــــود،  ا أو  لــــــركــــــوع  ا فــــــي  لــــصــــلــــب  ا مــــــة  قــــــا إ عـــــــدم   : أولاً
أن  مــســعــودگ:  بــي  أ حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  وأحــمــد  ســنــنــه  فــي  ئــي  لــنــســا ا

برقم (٦٣١). تخريجه.(١)  سبق   (٢)

الكلمة المئة وثلاثون



٧٣٤
ــوعِ  كُ لــرُّ ا فِــي  هُ  ــرَ ــهْ ظَ ــا  فِــيــهَ ــيــمُ  ــقِ يُ لاَ  ــدٍ  حَ َ لأِ ةٌ  ــلاَ صَ ئُ  ــزِ ــجْ تُ «لاَ  قــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا

.(١ ) « ــودِ ــجُ لــسُّ ا وَ
الأموال،  لص  من  ا  ăشر وسارقها  الصلاة  لص  الرسولصلى الله عليه وسلم  جعل  وقد 
فـــرو￯ الإمـــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث أبـــي قـــتـــادةگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ــيْــفَ  كَ وَ ولَ االلهِ،  سُ رَ ــا  يَ ــوا:  ــالُ قَ  « ــهِ تِ ــلاَ صَ ــنْ  مِ قُ  ــرِ ــسْ يَ ي  الَّـــذِ ــاسِ  الــنَّ أُ  ـــوَ سْ «أَ قــال: 
يمُ  قِ يُ «لاَ   : الَ قَ وْ  أَ ا»،  هَ ودَ جُ سُ لاَ  وَ ا  هَ وعَ كُ رُ تِمُّ  يُ «لاَ   : الَ قَ ؟  تِهِ لاَ صَ نْ  مِ قُ  رِ يَسْ

.(٢)« ودِ جُ السُّ وَ وعِ  كُ الرُّ فِي  بَهُ  لْ صُ
أمــــا الــــركــــوع فــــإن بـــعـــض الـــنـــاس يــخــفــض ظـــهـــره أكـــثـــر مـــن الــــــلازم، أو 
ــتَّــى لَــو  (٣)، حَ اهُ ـــوَّ سَ هُ وَ ــهــرَ ــطَ ظَ ــسَ ــعَ بَ كَ ا رَ صلى الله عليه وسلم إِذَ ــإِنَّ الــنَّــبِــيَّ يــرفــعــه، وهــذا خــطــأ، فَ

.(٤) رَّ ستَقَ لاَ يهِ  لَ عَ اءُ  المَ بَّ  صُ
ا  إِذَ ــــولُ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ ـــانَ  كَ قـــال:  حــمــيــد  أبــي  حــديــث  مــن  الــنــســائــي   ￯ورو

.(٥) بَتَيْهِ كْ رُ لَى  عَ هِ  يْ دَ يَ عَ  ضَ وَ وَ  ، هُ نِعْ قْ يُ لَمْ  وَ  ، هُ سَ أْ رَ بْ  نْصِ يَ مْ  لَ فَ  ، لَ تَدَ اعْ عَ  كَ رَ
مــن  جــبــهــتــه  يــمــكــن  لا  ســـجـــد  إذا  الــمــصــلــيــن  بـــعـــض  فــــإن  الـــســـجـــود  وأمــــا 
فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو الأرض،  عـــن  قــدمــيــه  يــرفــع  وبــعــضــهــم  الأرض، 
قـــال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  الـــمـــطـــلـــب:  عـــبـــد  العباس بن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا 
 ، ـــهِ نـــفِ ـــى أَ ـــلَ هِ عَ ــــدِ ــــــارَ بِــــيَ شَ أَ ، وَ ـــةِ ـــبـــهَ الـــجَ  ، ــــمٍ عــــظُ ـــةِ أَ ـــبـــعَ ـــى سَ ـــلَ ـــدَ عَ ســـجُ ــــــرتُ أَن أَ مِ «أُ

وقــال  بــرقــم (١٧١٠٣)  أحــمــد (٣٢٩/٢٨)  الإمـــام  ومــســنــد  بــرقــم (١٠٢٧)  الــنــســائــي  ســنــن   (١)
الشيخين. شرط  على  صحيح  إسناده  محققوه: 

صحيح. حديث  محققوه:  وقال  برقم (٢٢٦٤٢)   (٣١٩/٣٧)  (٢)
برقم (٨٢٨). البخاري  صحيح   (٣)

سنن ابن ماجه برقم (٨٧٢) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (١٤٤/١) برقم   (٤)
.(٧١٢)

برقم (٩٩٤). النسائي (٢٢٤/١)  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (١٠٣٩)   (٥)
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٧٣٥
.(١)« ينِ مَ دَ القَ افِ  طرَ أَ وَ  ، كبَتَينِ الرُّ وَ  ، ينِ اليَدَ وَ

وأنـــــه يــنــبــغــي  أن أعـــضـــاء الـــســـجـــود ســـبـــعـــة،  عـــلـــى  يــــدل  وهـــــذا الـــحـــديـــث 
كلها. عليها  يسجد  أن  للمصلي 

لا  الــصــلاة،  أركــان  مــن  ركــن  وهــي  الــصــلاة،  فــي  الطمأنينة  عــدم  ومــنــهــا: 
 : ــالَ ـــبٍ قَ هْ ــنِ وَ ـــدِ بْ يْ تــصــح بــدونــه، رو￯ الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث زَ
تَّ  مُ تَّ  مُ وْ  لَ وَ  ، يْتَ لَّ صَ ا  مَ  : الَ قَ  ، ودَ جُ السُّ وَ وعَ  كُ الرُّ تِمُّ  يُ لاَ  لاً  جُ رَ ةُ  فَ يْ ذَ حُ  ￯َأ رَ

ا(٢). لَيهَ عَ اصلى الله عليه وسلم  دً مَّ حَ مُ رَ االلهُ  فَطَ تِي  الَّ ةِ  طْرَ فِ الْ يْرِ  غَ لَى  عَ
وأن  والسجود،  الركوع  في  نــيــنــة  لــطــمــأ ا وجوب  عــلــى  دليل  هذا  وفي 
قولهصلى الله عليه وسلم  نظير  وهو  صليت،  ما  له:  قال  لأنه  للصلاة؛  مبطل  بها  الإخلال 
حــديــث  مــن  ومــســلــم  لــبــخــاري  ا رواه  لـــذي  ا الــحــديــث  فــي  صــلاتــه  لــلــمــســيء 
فــســلــم  فصلى،  رجل  فدخل  المسجد  دخل  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ:  أبي 
يــصــلــي  فرجع   ،« لِّ تُصَ لَمْ  نَّكَ  إِ فَ  ، لِّ فَصَ عْ  جِ «ارْ وقال:  فرد،  النبيصلى الله عليه وسلم  على 
ــكَ  نَّ ــإِ فَ  ، ــلِّ ــصَ فَ ـــعْ  جِ «ارْ فــقــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم،  ا عــلــى  فــســلــم  جــاء،  ثــم  صــلــى،  كــمــا 
ــمــنــي!  فــعــلِّ غــيــره،  أحــســن  مــا  بــالــحــق  بــعــثــك  والــذي  فــقــال:  ــا،  ثــلاثً  « ــلِّ ــصَ تُ ــمْ  لَ
 ، آنِ ــرْ ــقُ لْ ا ــنَ  مِ ــكَ  ــعَ مَ ــرَ  ــسَّ ــيَ تَ ــا  مَ أْ  ــرَ قْ ا ــمَّ  ثُ  ، ــرْ ــبِّ ــكَ فَ ةِ  ــلاَ لــصَّ ا ــى  لَ إِ ــتَ  ــمْ قُ ا  ذَ «إِ فــقــال: 
ـــدْ  ـــجُ اسْ ـــمَّ  ثُ ـــا،  ئِـــمً ـــا قَ لَ  ـــدِ ـــتَ ـــعْ تَ ـــتَّـــى  حَ ــــعْ  فَ ارْ ـــمَّ  ثُ ـــا،  ـــعً اكِ رَ ـــئِـــنَّ  ـــطْـــمَ تَ ـــتَّـــى  حَ ــــعْ  كَ ارْ ـــمَّ  ثُ
فِــي  ــــكَ  لِ ذَ ـــلْ  ـــعَ فْ ا وَ ـــا،  لِـــسً ـــا جَ ـــئِـــنَّ  ـــمَ ـــطْ تَ ـــتَّـــى  حَ ــــعْ  فَ ارْ ـــمَّ  ثُ ا،  ـــدً ـــاجِ سَ ـــئِـــنَّ  ـــمَ ـــطْ تَ ـــتَّـــى  حَ

.(٣ ــا»( ــهَ ــلِّ كُ تِــكَ  ــلاَ صَ
لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا مـــن  لـــصـــريـــح  ا لـــنـــهـــي  ا جـــاء  وقـــد  الإمــــام،  بــقــة  مــســا  : ومـــنـــهـــا

برقم (٤٩٠). ومسلم  برقم (٨١٢)،  البخاري   (١)
برقم (٧٩١).  (٢)

برقم (٣٩٧). ومسلم  برقم (٧٥٧)،  البخاري   (٣)



٧٣٦
مـــالـــكگ  بن  أنس  حـــديـــث  مـــن  صـــحـــيـــحـــه  فـــي  مـــســـلـــم   ￯رو ذلــــك.  عـــن 
ـــبَـــلَ  قْ أَ ةَ  ــــلاَ لــــصَّ ا ـــى  ـــضَ قَ ـــا  ـــمَّ ـــلَ فَ  ، مٍ ـــــوْ يَ اتَ  ذَ االلهِصلى الله عليه وسلم  ـــــــولُ  سُ رَ ـــا  ـــنَ بِ ـــى  ـــلَّ صَ قــــال: 
 ، ــوعِ كُ لــرُّ بِــا ــونِــي  ــبِــقُ ــسْ تَ ــلاَ  فَ ــمْ  ــكُ مُ ــا مَ إِ ــي  نِّ إِ  ! لــنَّــاسُ ا ــا  ــهَ يُّ «أَ  : ــالَ ــقَ فَ ــهِ  ــهِ جْ بِــوَ ــنَــا  ــيْ ــلَ عَ
ــنْ  مِ وَ ــي  ــامِ مَ أَ ـــمْ  كُ ا رَ أَ ــي  نِّ ــإِ فَ  ، افِ ــرَ ــصِ نْ بِــالاِ لاَ  وَ  ، ــامِ ــيَ ــقِ لْ بِــا لاَ  وَ  ، ــودِ ــجُ لــسُّ بِــا لاَ  وَ
 ، ـــــتُ يْ أَ رَ ــــا  مَ ــــمْ  ــــتُ يْ أَ رَ ــــوْ  لَ  ، هِ ــــدِ بِــــيَ ـــدٍ  ـــمَّ ـــحَ مُ ـــسُ  ـــفْ نَ ي  ــــــذِ لَّ ا «وَ   : ـــــالَ قَ ــــمَّ  ثُ ـــي»   ـــفِ ـــلْ خَ
؟  االلهِ ـــــولَ  سُ رَ ـــا  يَ ـــــتَ  يْ أَ رَ ــــا  مَ وَ  : ـــوا لُ ـــا قَ  ،« ا ـــيـــرً ـــثِ كَ ـــمْ  ـــتُ ـــيْ ـــكَ ـــبَ لَ وَ ـــيـــلاً  ـــلِ قَ ـــمْ  ـــتُ ـــكْ ـــحِ ـــضَ لَ

.(١ )« رَ ــا لــنَّ ا وَ ــةَ  ــنَّ ـــــجَ لْ ا ــتُ  يْ أَ «رَ  : ــالَ قَ
بـــــي  أ حـــــديـــــث  مــــــن  صــــحــــيــــحــــيــــهــــمــــا  فــــــي  ومـــــســـــلـــــم  لــــــبــــــخــــــاري  ا  ￯ورو
امِ  مَ الإِ بْلَ  قَ هُ  سَ أْ رَ عُ  فَ رْ يَ ي  لَّذِ ا ــى  ــشَ ــخْ يَ ا  مَ «أَ قال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  هريرةگ: 

.(٢ ؟!»( ــارٍ ــمَ حِ سَ  أْ رَ ــهُ  سَ أْ رَ االلهُ  لَ  وِّ يُحَ نْ  أَ
عــــازبگ  بن  البراء  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  لـــبـــخـــاري  ا  ￯ورو
ــدٌ  حَ أَ ــنِ  ــحْ يَ ــمْ  لَ هُ   ــدَ ــمِ حَ ــنْ  لِــمَ االلهُ  عَ  مِ سَ  : ـــالَ قَ ا  ذَ إِ االلهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ ـــانَ  كَ قــال: 

.(٣ ) هُ ــدَ ــعْ بَ ا  ــودً ــجُ سُ ــعُ  ــقَ نَ ــمَّ  ثُ ا،  ــدً ــاجِ سَ صلى الله عليه وسلم  لــنَّــبِــيُّ ا ــعَ  ــقَ يَ ــتَّــى  حَ هُ  ــرَ ــهْ ظَ ــنَّــا  مِ
قــضــاء  وعــلــيــه  الأولــى،  لــتــســلــيــمــة  ا الإمــام  ســلــم  إذا  بــعــضــهــم  أن  ومــنــهــا: 
يقوم  وإنما  الثانية،  التسليمة  الإمام  يسلم  حتى  ينتظر  لا  الركعات  بعض 
يــنــتــظــر  أن  والأولـــى  خــطــأ.  وهـــذا  لــركــعــات،  ا مــن  تــبــقــى  مــا  لــيــكــمــل  مــبــاشــرة 

.(٤ لــثــانــيــة( ا لــتــســلــيــمــة  ا الإمــام  يــســلــم  حــتــى 
وجـــه  عـــلـــى  عـــنـــه  مـــنـــهـــي  والإســــبــــال  مـــســـبـــلـــة،  بـــثـــيـــاب  لـــصـــلاة  ا ومـــنـــهـــا: 
مــن  صــحــيــحــه،  فـــي  مــســلــم  رواه  لـــذي  ا لـــحـــديـــث  ا فـــي  لـــقـــولـــهصلى الله عليه وسلم  لـــعـــمـــوم،  ا

برقم (٤٢٦).  (١)
له. واللفظ  برقم (٤٢٧)  ومسلم  برقم (٦٩١)،  البخاري   (٢)

برقم (٦٩٠).  (٣)
صلاته. ببطلان  يحكم  وعليه  ركنيتها،   ￯ير من  خلاف  من  ا  خروجً  (٤)

٧٣٦Ï¯í÷] <ª<^Ş}_



٧٣٧
مَ  ــــوْ يَ االلهُ  مُ  هُ لِّمُ كَ يُ لاَ  ــــةٌ  ثَ ــــلاَ «ثَ قــــال:  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا عـــن  ذرگ  بــــي  أ حـــديـــث 
 : ــــالَ قَ  « ــــيــــمٌ لِ أَ ابٌ  ــــــذَ عَ ــــمْ  ـــــــــهُ لَ وَ  ، ـــمْ ـــيـــهِ كِّ ـــزَ يُ لاَ  وَ  ، ــــمْ ــــهِ ــــيْ لَ إِ ـــرُ  ـــنْـــظُ يَ لاَ  وَ  ، ــــةِ مَ ــــا ــــيَ ــــقِ لْ ا
ــمْ  هُ ــنْ  مَ وا،  ـــرُ ـــسِ خَ وَ ــوا  بُ ــا خَ  : رٍّ ذَ ـــو  بُ أَ ـــالَ  قَ  ، رٍ ا ـــرَ مِ ثَ  ـــلاَ ثَ االلهِ  ولُ  سُ رَ ــا  هَ أَ ــرَ ــقَ فَ
ـــلِـــفِ  ـــــــحَ لْ بِـــا ـــهُ  ـــتَ ـــعَ ـــلْ سِ ـــقُ  ـــفِّ ـــنَ ـــــــمُ لْ ا وَ ـــانُ  ـــنَّ ـــمَ لــــْ ا وَ  ، ـــبِـــلُ ـــسْ ـــــــمُ لْ «ا  : ــــالَ قَ ؟  االلهِ ـــــولَ  سُ رَ ـــا  يَ

.(١ )« بِ ــاذِ ــكَ لْ ا
أن  هــــــريــــــرةگ:  أبــــــي  حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  الــــبــــخــــاري   ￯ورو

.(٢)« النَّارِ فِي  ارِ  زَ الإِ نَ  مِ بَيْنِ  عْ الْكَ نَ  مِ لَ  فَ سْ أَ ا  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
لأن  الصلاة؛  في  الإسبال  كــان  إذا  الأمــر  في  يُشدد  العلم  أهــل  وبعض 
ستر  قد  المسبلة  الثياب  في  يصلي  والذي  العورة،  ستر  الصلاة  شروط  من 

خطر. في  صلاته  فإن  ولذلك  محرمة،  بثياب  عورته 
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

برقم (١٠٦).  (١)
برقم (٥٧٨٧).  (٢)



٧٣٨



٧٣٩
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وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
  ¢ ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  الـــنـــفـــاق،  تــعــالــى  عند االله  الـــذنـــوب  أعـــظـــم  مـــن  فــــإن 

® ﴾ [النساء].   ¬   «   ª   ©   ¨   §   ¦   ¥   ¤    £

 ﴾Ú   Ù   Ø   ×   Ö   Õ   Ô   Ó ﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال 
.[١٤٠ [النساء: 

فهو  الاعــتــقــادي  فــأمــا  وعــمــلــي،  اعــتــقــادي  قسمين:  إلــى  ينقسم  والــنــفــاق 
عــلــى ســتــة أنــــواع: تــكــذيــب الـــرســـولصلى الله عليه وسلم، أو تــكــذيــب بــعــض مـــا جـــاء بـــه، أو 
الــمــســرة  أو  الـــرســـولصلى الله عليه وسلم،  بـــه  جـــاء  مـــا  بــعــض  بــغــض  أو  الـــرســـولصلى الله عليه وسلم،  بــغــض 

الرسولصلى الله عليه وسلم. دين  لانتصار  الكراهية  أو  الرسولصلى الله عليه وسلم،  دين  بانخفاض 
فــالــمــنــافــق فـــي هـــذا الــقــســم مـــؤمـــن الـــظـــاهـــر، كـــافـــر الـــبـــاطـــن. أمـــا إيــمــانــه 
ويشارك  ويجاهد  ويحج  ويصوم  ويصلي  الحق،  شهادة  يشهد  فإنه  الظاهر 
الــمــســلــمــيــن فـــي شــعــائــر الـــديـــن الـــظـــاهـــرة، كــمــا هـــو حـــال الــمــنــافــقــيــن فـــي عــهــد 
ا، وأمـــا كــفــره بــاطــنًــا فــمــا  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، وفــي كــل زمــن يــكــون فــيــه الــحــق مــنــصــورً
يــخــفــيــه مــن الــتــكــذيــب بــالــحــق، وإضــمــار الــعــداوة الله ولــرســولــه ولــلــمــؤمــنــيــن، 

   k    j   i   h g   f    e   d   c   b   a    ` ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال 
[المنافقون].  ﴾  r   q   p    o   n   m   l
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٧٤٠
وهــــذا الــصــنــف مـــن الـــنـــاس هـــم أشـــد أعـــــداء االله ورســـولـــه، ولـــهـــذا كــان 

  ¥   ¤    £   ¢ ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الــكــافــريــن،  جـــزاء  مــن  أعــظــم  جـــزاؤهـــم 
® ﴾ [النساء].   ¬   «   ª   ©   ¨   §   ¦

  *   )   (    '   &   %   $    #   "    ! ﴿ تــعــالــى:  وقــــال 
  :   9   8   7    6 5   4   3   2   1   0 /   .    -   ,    +

[التوبة].  ﴾ <   ;

  ¬   « ª   ©    ¨    §   ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡ ے     ﴿ تــعــالــى:  وقــال 
´  ﴾ [التوبة].    ³   ²   ±   °   ¯    ®

وقد فضحهم االله تعالى في القرآن الكريم في أكثر من موضع، ووصفهم 
لا  بأنهم  وصفهم  كما  يستكبرون،  وأنهم  سبيل االله،  عن  يصدون  كذابون  بأنهم 
يفقهون ولا يعلمون، ولا يعقلون. ومن أبرز سماتهم - قاتلهم االله - موالاتهم 
لــلــكــفــار، وعــقــدهــم الـــلـــقـــاءات مــعــهــم فـــي الــعــلــن تــــارة، وفـــي الــســر تـــــارات، قــال 

  HG   F   E   D   C    B   A   @   ?   >   =   < ﴿ تــعــالــى: 
  X   W   V   U   T   S   R   Q   P    O   N   M   L   K   J   I
  q   p   o   n    m   l   k   j   i ﴿ تعالى:  وقــال  Y ﴾ [الــمــائــدة]. 
  ~   }    |   {   z   y    x   w   v   u   ts   r
  ®  ¬   «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡   ے
  º  ¹   ¸  ¶  μ  ´   ³  ²  ±  °   ¯

Á ﴾ [محمد].   À   ¿   ¾   ½    ¼   »

  >   =   < ﴿ الــكــريــمــة:  الآيــة  عــلــى  تعليقه  فــي  الشنقيطي۴  قــال 
@ ...﴾: هــم الــمــنــافــقــون، يــعــتــذرون عــن مــوالاة الــكــفــار مــن الــيــهــود    ?
إلى  قوم  من  الدائرة  الدهر  دول  أي  الدوائر،  عليهم  تدور  أن  يخشون  بأنهم 

٧٤٠—^Àfl÷] <ÜŞ}
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الشاعر: قال  كما  قوم، 

ـــــــــــاسٍ نَ أُ ــــــى  ــــــلَ عَ ـــــــــرَّ  جَ ــــــــرُ  هْ الــــــــدَّ ـــــــا  مَ ا  ـــــــــاإِذَ ـــــــــنَ ي ـــــــــرِ ـــــــــآخَ ـــــــــــــــــــــــــــــاخَ بِ نَ ـــــــــــــهُ أَ كِـــــــــــــلَ ـــــــــــــلاَ كَ
بــظــفــر  وإمـــــا  عــلــيــنــا،  ولا يــتــفــضــلــون  فـــلا يـــمـــيـــرونـــنـــا،  إمــــا بــقــحــط  يـــعـــنـــون 
أنهم  منهم  ا  زعمً وأصحابه،  للنبيصلى الله عليه وسلم  الأمر  يدوم  فلا  بالمسلمين،  الكفار 
عــنــد تــقــلــب الــدهــر بــنــحــو مــا ذكـــر يــكــون لــهــم أصــدقــاء كــانــوا مــحــافــظــيــن عــلــى 
صــداقــتــهــم، فــيــنــالــون مــنــهــم مــا يــؤمــل الــصــديــق مــن صــديــقــه، وأن الــمــســلــمــيــن 
المسلمين،  لمع  إنهم  أيمانهم  جهد  باالله  إقسامهم  في  كذبهم  من  يتعجبون 
وبــيــن فــي هــذه الآيــة أن تــلــك الــدوائــر الــتــي حــافــظــوا مــن أجــلــهــا عــلــى صــداقــة 
المسلمين،  على  تــدور  ولا  والكفار،  اليهود  على  إلا  تــدور  لا  أنها  اليهود، 

  V   U   T   S   R   Q   P    O   N   M   L   K   J   I﴿ بـــقـــولـــه: 
[المائدة].  ﴾ Y   X   W

فــيــمــا  إلا  ــطــمــع  يُ لا  الـــذي  الــعــظــيــم  الــكــريــم  لأنـــه  نـــافـــذة؛  من االله  وعــســى 
يــعــطــي، والــفــتــح الــمــذكــور قــيــل هــو فــتــح الــمــســلــمــيــن لــبــلاد الــمــشــركــيــن، وقــيــل 

  f   e   d   c   b   a   `    _   ^ ﴿ كقوله:  الحكم،  الفتح 
[الأعراف].  ﴾ g

ذراريــــهــــم،  وســـبـــي  قـــريـــظـــة،  بـــنـــي  مــقــاتــلــة  بــقــتــل  حكم االله،  فـــهـــو  وعـــلـــيـــه 
الأول(١). إلى  راجع  وهو  مكة،  فتح  هو  وقيل:  النضير،  بني  وإجلاء 

  p   o   n    m   l   k   j   i ﴿ تعالى:  قوله  فــي  ــا  أيــضً وقــال 
بعض  قــال  [محمد]   ﴾ z   y    x   w   v   u   t s   r   q
الــعــلــمــاء: إنــهــا نــزلــت فــي الــمــنــافــقــيــن، وقــال بــعــضــهــم: إنــهــا نــزلــت فــي الــيــهــود، 
سنطيعكم  نزل االله:  ما  كرهوا  الذين  للكفار  قالوا  اليهود  أو  المنافقين  وإن 

البيان (٣١٤/١). أضواء  انظر:   (١)
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ذلك. ونحو  الجهاد،  عن  والتثبيط  النبيصلى الله عليه وسلم،  عداوة  وهو  الأمر،  بعض  في 
والــتــحــقــيــق الــذي لا شــك فــيــه أن هــذه الآيــات عــامــة فــي كــل مــا يــتــنــاولــه 

نزل االله(١). ما  كره  من  أطاع  لمن  عام  الوعيد  من  فيها  ما  كل  وأن  لفظها، 
أنواع: خمسة  وهو  العملي،  النفاق  الثاني:  القسم 

قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ:  أبي  حديث  من  ومسلم  البخاري   ￯رو
ــتْ  ــانَ ــنَّ كَ ــنْــهُ ــةٌ مِ ــلَ ــصْ ــتْ فِــيــهِ خَ ــانَ ــنْ كَ مَ ــا، وَ ــالِــصً ــا خَ ــنَــافِــقً ــانَ مُ ــنَّ فِــيــهِ كَ ــنْ كُ ــعٌ مَ بَ رْ «أَ
 ، بَ ـــذَ كَ ثَ  ـــدَّ حَ ا  إِذَ وَ  ، ـــانَ خَ ـــنَ  ـــمِ تُ اؤْ ا  إِذَ ــا:  ــهَ عَ ــدَ يَ ــى  ــتَّ حَ ــاقِ  ــفَ الــنِّ ـــنَ  مِ ــةٌ  ــلَ ــصْ خَ ــيــهِ  فِ
ــدَ  عَ وَ ا  «إِذَ صــحــيــحــه:  فــي  مــســلــم  وقــال   ،« ــرَ ــجَ فَ ــمَ  ــاصَ خَ ا  إِذَ وَ  ، رَ ــدَ غَ ــدَ  ــاهَ عَ ا  إِذَ وَ

.(٢)« انَ خَ نَ  تُمِ اؤْ ا  «إِذَ مكان   « لَفَ خْ أَ
وقــد ذكــر ابــن رجــب أن مــن الــنــفــاق الــعــمــلــي أن يــظــهــر الإنــســان عــلانــيــة 

ذلك(٣). يخالف  ما  ويبطن  صالحة، 
ولــقــد كـــان الــصــحــابــةژ لــســعــة عــلــمــهــم، وعــمــيــق إيــمــانــهــم، يــخــشــون 
عــلــى أنــفــســهــم مـــن الــنــفــاق، قـــال الـــبـــخـــاري۴ فـــي صــحــيــحــه، بـــاب خــوف 
ـــا  : «مَ ـــيُّ ـــمِ ـــيْ الـــتَّ ــــيــــمُ  اهِ ــــرَ بْ إِ ـــــالَ  قَ يـــشـــعـــر،  لا  وهــــو  عــمــلــه  يــحــبــط  أن  مـــن  الـــمـــؤمـــن 
بِـــي  أَ ـــنُ  ابْ ــــالَ  قَ وَ ـــا».  بً ـــذِّ ـــكَ مُ ــــونَ  كُ أَ نْ  أَ ــيــتُ  ــشِ خَ إِلاَّ  ــلِــي  ــمَ عَ ــى  ــلَ عَ لِـــي  ـــوْ قَ ـــتُ  ضْ ـــرَ عَ
لَى  عَ اقَ  النِّفَ افُ  يَخَ مْ  لُّهُ كُ صلى الله عليه وسلم،  النَّبِيِّ ابِ  حَ أَصْ نْ  مِ ثِينَ  ثَلاَ ــتُ  كْ رَ دْ «أَ  : ةَ يْكَ لَ مُ
ــنِ  ــرُ عَ كَ ــذْ يُ »، وَ ــيــلَ ــائِ ــيــكَ مِ يــلَ وَ ــرِ ــبْ ــانِ جِ يــمَ ــلَــى إِ ــهُ عَ نَّ ــولُ إِ ــقُ ــدٌ يَ حَ ــمْ أَ ــنْــهُ ــا مِ ، مَ ــهِ ــسِ ــفْ نَ
رُ  ذَ يُحْ ــا  مَ وَ  ، ــنَــافِــقٌ مُ إِلاَّ  ــنَــهُ  مِ أَ لاَ  وَ  ، ــنٌ مِ ــؤْ مُ إِلاَّ  ــهُ  ــافَ خَ ــا  مَ   : ــالَ ــهُ قَ نَّ أَ ــن۴ِ  ــسَ ــحَ الْ

  M ﴿ الَى:  عَ تَ لِ االلهِ  وْ لِقَ ةٍ  بَ وْ تَ يْرِ  غَ نْ  مِ يَانِ  عِصْ الْ وَ اقِ  النِّفَ لَى  عَ ارِ  ــرَ صْ الإِ نَ  مِ

البيان (١٤٨/٥). أضواء  انظر:   (١)
برقم (٥٨). ومسلم  برقم (٣٤)،  البخاري   (٢)

والحكم (٤٨١/٢). العلوم  جامع   (٣)

٧٤٢—^Àfl÷] <ÜŞ}
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.(١)[١٣٥ عمران:  S ﴾ [آل    R   Q   P    O   N

إله  لا  الذي  باالله  المسجد  هذا  في  يحلف  كان  أنه  الحسن  عن  وروي 
مضى  ولا  مشفق،  النفاق  من  وهو  إلا  بقي  ولا  قط،  مؤمن  مضى  ما  هو:  إلا 
مــنــافــق قـــط، ولا بــقــي إلا وهـــو مــن الــنــفــاق آمـــن، وكـــان يــقــول: مــن لــم يــخــف 

.(٢) اهـ منافق.  فهو  النفاق 
أســألــك  لــحــذيــفــة:  يــقــول  الــخــطــابگ  عمر بن  الــمــؤمــنــيــن  أمــيــر  وهــذا 
أزكي  ولا  لا  قال:  المنافقين؟  من  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  ني  عدّ هل  حذيفة  يا  باالله 

بعدك(٣). ا  أحدً
زاد  ـــا  عـــلـــمً ازداد  كــلــمــا  الـــعـــبـــد  ولـــكـــن   ، ريـــــاءً ذلــــك  يـــقـــل  لـــم  فـــعـــمـــرگ 
خـــوفـــه مـــن ربـــــه، والـــصـــحـــابـــة لــعــظــم خـــوفـــهـــم مـــن ربـــهـــم، وســـعـــة عــلــمــهــم لــم 
يــكــونــوا يــحــتــقــرون الـــذنـــوب، بـــل كـــانـــوا يــســتــعــظــمــونــهــا، ويــخــافــون عــواقــبــهــا، 
ـــالاً  ـــمَ عْ ـــونَ أَ ـــلُ ـــمَ ـــعْ ـــتَ ــــمْ لَ ــــكُ نَّ فــفــي صــحــيــح الـــبـــخـــاري عـــن أنــــسگ أنـــه قــــال: «إِ
ــنَ  مِ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيِّ الــنَّ ــدِ  ــهْ عَ ــى  ــلَ عَ ــا  هَ ــدُّ ــعُ ــنَ لَ ــا  ــنَّ كُ إِنْ   ، ــرِ ــعْ الــشَّ ـــنَ  مِ ــمْ  ــنِــكُ ــيُ عْ أَ فِــي  قُّ  دَ أَ ـــيَ  هِ

.(٤ )« اتِ وبِقَ ـمُ لْ ا
. اتِ لِكَ هْ ـمُ الْ لِكَ  بِذَ نِي  عْ يَ  : بْدِ االلهِ عَ بُو  أَ الَ  قَ

أبيه:  عــن  عمر  عبد االله بن  زيد بن  حــديــث  مــن  الــبــخــاري  صحيح  وفــي 
لَّمُ  تَكَ نَ ا  مَ فَ  لاَ خِ مْ  هُ لَ ولُ  نَقُ فَ انِنَا  لْطَ سُ لَى  عَ لُ  خُ نَدْ نَّا  «إِ عمر:  لابن  أناس  قال 

يشعر. لا  وهو  عمله  يحبط  أن  من  المؤمن  خوف  باب  البخاري،  صحيح   (١)
والحكم (٤٩٢/٢). العلوم  جامع   (٢)

(النصيحة  المالكي  الرحيم  عبد  الشيخ  رسالة  وانظر:   ،(٤٩١/٢) والحكم  العلوم  جامع   (٣)
.(١٦ الكبير) (ص١٢ -  الخطر  في  الوقوع  من  والتحذير 

برقم (٦٤٩٢).  (٤)



٧٤٤
ا»(١). اقً نِفَ ا  هَ دُّ نَعُ نَّا  كُ  : الَ قَ  ، مْ هِ نْدِ عِ نْ  مِ نَا  جْ رَ خَ ا  إِذَ

وإن مــن صـــور الــنــفــاق مــا يــطــالــب بــه بــعــض الــنــاس الــذيــن هــم مــن بــنــي 
جــلــدتــنــا، ويــتــكــلــمــون بــألــســنــتــنــا، ويـــدعـــون أنــهــم يـــريـــدون إصـــلاح الــمــجــتــمــع، 
والــدعــوة  للحجاب،  هتك  مــن   ￯والأخــر الفينة  بين  ويــرددونــه  الأمــة،  ونــفــع 
لـــلـــتـــبـــرج والــــســــفــــور واخــــتــــلاط الـــشـــبـــاب بـــالـــفـــتـــيـــات فــــي الأعـــــمـــــال، ومـــقـــاعـــد 
فــيــطــالــبــون  كـــبـــتًـــا لــحــريــتــهــا،  الـــمـــرأة  عـــلـــى  الـــرجـــل  قـــوامـــة  فـــي  وأن  الــــدراســــة، 
ــا وعـــدلاً بــيــنــهــا وبــيــن الــرجــل، وإلــى  ــا مــنــهــم أن فــيــهــا إنــصــافً بــالــمــســاواة، زعــمً
تقليص  وإلى   ،￯الأخر التعليمية  والمراحل  المدارس  في  الموسيقى  نشر 

للسيارة. المرأة  قيادة  وإلى  وتخفيضها،  الدينية،  المواد 
ومــن صــوره كــذلــك مــطــالــبــتــهــم لــلــنــاس بــالاعــتــمــاد عــلــى الــبــنــوك الــربــويــة 
فــي بــيــعــهــم وشــرائــهــم، وقــروضــهــم، وســائــر شــؤونــهــم، وأن مــا تــأخــذه الــبــنــوك 
مــن فــوائــد إنــمــا هــو لــمــصــلــحــة الــمــجــتــمــع، ويــدعــم اقــتــصــاده، ويــنــشــرون هــذا 

  d    c   b   a ﴿ تعالى:  قال  الإعلام،  ووسائل  والمجلات،  الصحف  عبر 
  q   p   o    n   m    l   k   j   i   h   g   f   e

[البقرة].  ﴾  t   s    r
إلــى غــيــر ذلــك مــن الــمــطــالــب والأســالــيــب الــمــاكــرة الــتــي يــخــطــطــون لــهــا 

يعلمون. لا  الناس  أكثر  ولكن  أمره  على  غالب  واالله  ا،  ونهارً ليلاً 
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

برقم (٧١٧٨).  (١)
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وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
فمن الذنوب العظيمة التي حرمها االله على عباده، ورتب عليها العقوبة 

  Ì   Ë   Ê   É   È ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الــظــلــم،  والآخـــــرة  الــدنــيــا  فـــي 
Ö   ﴾ [إبراهيم].    Õ   Ô   Ó    Ò   Ñ    Ð   Ï Î    Í

  £    ¢   ¡ ے      ~ }    |   {    z   y ﴿ تعالى:  وقال 
[النمل].  ﴾  ¦   ¥    ¤

رو￯ مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث أبــي ذرگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال 
ي،  سِ نَفْ لَى  عَ مَ  الظُّلْ تُ  مْ رَّ حَ إِنِّي  بَادِي  عِ ا  «يَ قال:  أنه  ڬ  ربه  عن  يرويه  فيما 

وا»(١). تَظَالَـمُ لاَ  فَ ا،  مً رَّ حَ مُ مْ  يْنَكُ بَ تُهُ  لْ عَ جَ وَ
أقسام: ثلاثة  إلى  ينقسم  والظلم 

تعالى:  قال  والنفاق،  والشرك  بالكفر  نفسه  العبد  ظلم  الأول:  القسم 
 ﴾  ,   +   *    )   (   '   &    %   $   #   "   ! ﴿

[الأنعام].
عبد االله بن  حــــديــــث  مــــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــــي  ومـــســـلـــم  الــــبــــخــــاري   ￯رو

برقم (٢٥٧٧).  (١)

الكلمة المئة واثنتان وثلاثون
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 %   $   #   "   !   ﴿ الآيــــة:  هـــذه  نـــزلـــت  لــمــا  قــــال:  أنـــه  مــســعــود 
يــظــلــم  لا  أيـــنـــا  وقــــالــــوا:  رســــــــول االلهصلى الله عليه وسلم،  أصـــحـــاب  عـــلـــى  ذلــــك  شـــق   ﴾ &
انُ  مَ لُقْ الَ  قَ ا  مَ كَ وَ  هُ ا  إِنَّمَ  ، تَظُنُّونَ ا  مَ كَ وَ  هُ «لَيْسَ  رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  فقال  نفسه؟ 
.(١)«[١٣ D ﴾ [لقمان:    C    B   A   @ ?   >   =   < ﴿  : نِهِ بْ لاِ

هــو  بـــل  عــلــيــه،  مـــات  إذا  لــصــاحــبــه  يغفر االله  لا  الــظــلــم  مـــن  الـــنـــوع  فـــهـــذا 
قال  رســولــهصلى الله عليه وسلم،  لسان  وعلى  كتاب االله،  في  رحمة االله  من  مطرود  ملعون 

.[١٨ Ï ﴾ [هود:    Î   Í   Ì   Ë ﴿ تعالى: 
الــقــســم الــثــانــي: ظــلــم بــيــن الــعــبــد وبــيــن الـــنـــاس، ولـــه صـــور كــثــيــرة مــنــهــا: 
ــا، مــثــل أكــل مــال الــيــتــيــم، أو عــدم  ــا وعــدوانً أكــل أمـــوال الــنــاس بــالــبــاطــل ظــلــمً
إعــطــاء الــعــمــال رواتــبــهــم، أو بــخــســهــا،أو الــســرقــة، أو الــغــش، أو الــربــا، وغــيــر 

.[١٨٨ [البقرة:   ﴾ o    n   m   l   k ﴿ تعالى:  قال  ذلك، 
حــديــث جــابــرگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال:  رو￯ مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن 

.(٢)« ةِ يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ اتٌ  لُمَ ظُ مَ  الظُّلْ إِنَّ  فَ  ، الظُّلْمَ وا  قُ «اتَّ
ومــنــهــا الاعــتــداء عــلــى أراضــي الــمــســلــمــيــن، رو￯ الــبــخــاري ومــســلــم من 
 ، ضِ الأَرْ ـــنَ  مِ ـــرٍ  ـــبْ شِ ـــيـــدَ  قِ ـــمَ  ـــلَ ظَ ــــنْ  «مَ قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عــائــشــةڤ:  حــديــث 

.(٣)« ينَ ضِ رَ أَ بْعِ  سَ نْ  مِ هُ  قَ وِّ طُ
واحدة،  أرض  من  لا  يحمله،  عنقه،  في  ا  طوقً يجعل  أي  طوقه:  ومعنى 

العافية. نسأل االله  الأرضين،  السبع  من  بل 
ومــنــهــا ظــلــم الـــنـــاس بــالــقــتــل والــســجــن والـــضـــرب والــشــتــم والــتــعــذيــب، 

برقم (١٢٤). ومسلم  برقم (٣٢)  البخاري   (١)
عمر. ابن  حديث  من  برقم (٢٥٧٨)  مسلم  وصحيح  برقم (٢٤٤٧)،  البخاري  صحيح   (٢)

برقم (١٦١٢). ومسلم  برقم (٢٤٥٣)،  البخاري   (٣)

٧٤٦Ì€È}Á÷] <‰fŒ]Á¬Ê <‹◊ø÷]



٧٤٧
انِ  نْفَ «صِ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرة:  أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯رو
ــا  نَ بِــهَ ـــوْ بُ ـــرِ ـــضْ ، يَ ــرِ ـــابِ الــبَــقَ نَ ذْ ـــأَ ـــاطٌ كَ ـــيَ ــم سِ ــهُ ــعَ مٌ مَ ـــوْ ـــا: قَ ـــمَ هُ رَ ـــلِ الـــنَّـــارِ لَـــم أَ هْ ـــن أَ مِ

.(١)«... النَّاسَ 
في  المسلمين  بإخواننا  المتتابعة،  لعائن االله  عليهم  اليهود  يفعله  وما 
وأشنعه،  الظلم  أعظم  من  لهو  للحرمات  وانتهاك  وتشريد  قتل  من  فلسطين 

  #   "   ! ﴿ قــال تــعــالــى:  الأنــبــيــاءپ،  قــتــلــة  فــهــم  ذلــك،  فــي  غــرابــة  ولا 
  1   0   /   .   -    , +   *   )   (   '   &   %   $

عمران]. 8  ﴾ [آل    7   6   5    4   3    2
ومنها: اتهام الآخرين ورميهم بما ليس فيهم، قال تعالى: ﴿ ے  ¡  

¢  £   ¤   ¥  ¦  §  ¨  ©  ª  »  ¬  ®  ¯  ﴾ [النساء].

ومــنــهــا: مــطــل الــغــنــي، أي مــنــع قــضــاء مــا اســتــحــق أداؤه، رو￯ الــبــخــاري 
ــلُ  ــطْ ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث أبــي هــريــرة: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «مَ

.(٢)« مٌ لْ ظُ نِيِّ  الْغَ
لأن  المماطلة؛  يــجــوز  فــلا  الــســداد  واســتــطــاع  لــرجــل،  ــا  مــديــونً كــان  فمن 

الظلم. من  هذا 
على  الاستيلاء  أو  وكسوة،  ونفقة  صــداق  من  حقها  المرأة  ظلم  ومنها: 
مالها، و غير ذلك من الأحوال، فمن وقع في شيء من الظلم فليسارع بالتوبة 

يهمل. ولا  يمهل  فإنه  له،  بإمهال االله  يغتر  ولا  تعالى،  إلى االله  والرجوع 
قـــال:  الأشـــعـــري  مـــوســـى  بــــي  أ حـــديـــث  مـــن  ومـــســـلـــم  لـــبـــخـــاري  ا  ￯رو
 « ــهُ ــتْ ــلِ ــفْ يُ ـــمْ  لَ هُ  ـــذَ خَ أَ ا  ذَ ـــإِ فَ  ، ـمِ لِـ ـلــظَّــا لِـ ــلِــي  ــمْ يُ االلهَڬ  نَّ  «إِ االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول  قـــال 

برقم (٢١٢٨).  (١)
برقم (١٥٦٤). ومسلم  برقم (٢٢٨٧)،  البخاري   (٢)



٧٤٨
   h    g   f   e d   c   b   a    `   _   ^   ]  ﴿  : أَ ـــــرَ قَ ــــمَّ  ثُ

.(١ ﴾ [هــود](   j   i
حــديــث أبــي بــكــرة: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ورو￯ الإمـــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن 
عَ  مَ يَا،  نْ الدُّ فِي  بِهِ  احِ لِصَ ةَ  وبَ قُ الْعُ گ  لَ االلهُ عَجِّ يُ نْ  أَ  ￯ رَ حْ أَ نْبٍ  ذَ نْ  مِ ا  «مَ قال: 

.(٢)« مِ حِ الرَّ ةِ  طِيعَ قَ وَ يِ  الْبَغْ نَ  مِ ةِ  رَ الآخِ فِي  لَهُ  رُ  خِ دَّ يَ ا  مَ
الــظــلــم  عــاقــبــة  أن  فـــي  يــتــنــازعــوا  لـــم  الـــنـــاس  تــيــمــيــة۴: «إن  ابـــن  قـــال 
وإن  ويـــرو￯ أن االله يــنــصــر الــدولــة الــعــادلــة  وخــيــمــة، وعــاقــبــة الــعــدل كــريــمــة، 

مسلمة»(٣). كانت  وإن  الظالمة  الدولة  ينصر  ولا  كافرة،  كانت 
فــي  أحــمــد  رواه  الــــذي  الــحــديــث  فـــي  كــمــا  مــســتــجــابــة  الــمــظــلــوم  ودعــــوة 
 : ــمْ ــهُ تُ ــوَ عْ دُّ دَ ـــرَ ــةٌ لاَ تُ ثَ ــلاَ مــســنــده مــن حــديــث أبــي هــريــرة: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «ثَ
 ، امِ مَ الْغَ لَى  عَ لُ  مَ تُحْ ظْلُومِ  الْـمَ ةُ  ــوَ عْ دَ وَ  ، طِرَ فْ يُ تَّى  حَ ــائِــمُ  الــصَّ وَ  ، لُ ــادِ الْــعَ ــامُ  مَ الإِ
ــدَ  ــعْ ــوْ بَ لَ ــكِ وَ نَّ ــرَ ــصُ نْ َ تِــي لأَ ــزَّ عِ ڬ: وَ بُّ ــولُ الــرَّ ــقُ يَ ، وَ ــاءِ ــمَ ابُ الــسَّ ـــوَ بْ ــا أَ ـــــهَ ــتَــحُ لَ ــفْ تُ وَ

.(٤ )« ينٍ حِ
الشاعر: قال 

راً ـــــدِ ـــــتَ ـــــقْ مُ ـــــنْـــــت  كُ مـــــا  ا  إِذَ ــــنَّ  ــــمَ ــــلِ ــــظْ تَ مِلا  ــــدَ ـــي إلـــــى الــــنَ ـــضِ ـــفْ ــــهُ يُ ــــعُ ــــرتَ ـــلـــمُ مَ ـــالـــظُّ فَ
ــــهٌ ــــبِ ــــتَ ــــنْ ــــــومُ مُ ــــــظــــــلُ الــــــمَ ــــــنُــــــكَ وَ ــــــيْ ـــــــامُ عَ ـــــــنَ ــــمِتَ ــــنَ تَ لـــــم  االلهِ  ــــــيــــــنُ  عَ وَ ــــيــــكَ  ــــلَ عَ ـــــو  ـــــدعُ يَ

ا  واحـــدً لــطــغــاة  ا لــظــلــمــة  ا هـــؤلاء  تــســاقــط  الأيـــام  هـــذه  فــي   ￯نـــر ونــحــن 
ــرثــى  يُ حالة  في  وأصبحوا  نــهــم،  ســلــطــا وزال  عزهم،  ذهب  قد  الآخر،  تــلــو 

برقم (٢٥٨٣). ومسلم  برقم (٤٦٨٦)  البخاري   (١)
تخريجه. سبق   (٢).(٦٣/٢٨)  ￯الفتاو مجموع   (٣)

صحيح  حــديــث  الــمــســنــد:  مــحــقــقــو  وقـــال  بــرقــم (٨٠٤٣)،  حــديــث (٤١٠/١٣)  مــن  قــطــعــة   (٤)
وشواهده. بطرقه 
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٧٤٩
  U   T   S   R   Q   P   O    N﴿ يــقــول:  إذ  االله  وصــدق  لــهــا، 
 ﴾b   a   `   _   ^ ]   \   [   Z   Y    X   W    V

لــحــشــر]. μ﴾ [ا   ´   ³   ²﴿ تــعــالــى:  وقــال  لــدخــان]،  [ا
قـــال  لـــــذنـــــوب،  وا لـــمـــعـــاصـــي  بـــا نـــفـــســـه  لـــعـــبـــد  ا ظـــلـــم  لــــث:  لــــثــــا ا لـــقـــســـم  ا

  <   ;   : 9    8   7   6    5   4   3  ﴿ لـــــى:  تـــــعـــــا
  H    G   F   E D   C   B   A   @   ?    >   =

﴾ [فــاطــر].  J   I
  ]    \   [   Z    Y   X   W ﴿ موسىگ:  نبيه  عن  تعالى  وقــال 

e ﴾ [القصص].   d    c    b    a   ` _    ^
وهــذا الــنــوع مــن الــظــلــم - وهــو ظــلــم الــعــبــد نــفــســه بــالــمــعــاصــي والــذنــوب 
شــاء  وإن  عــذبــه،  شــاء  إن  مشيئة االله،  تــحــت  صــاحــبــه  فــإن   - الــشــرك  دون  الــتــي 

وستره. له  غفر 
قــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  عــمــر:  بــن  ا حــديــث  مــن  ومــســلــم  لــبــخــاري  ا  ￯رو
فُ  ـــرِ ـــعْ تَ أَ  : ـــولُ ـــقُ ـــيَ فَ  ، هُ ـــرُ ـــتُ ـــسْ يَ وَ ـــهُ  ـــفَ ـــنَ كَ ـــهِ  ـــيْ ـــلَ عَ ـــعُ  ـــضَ ـــيَ فَ  ، ـــنَ مِ ـــؤْ ـــمُ ــــ لْ ا نِـــي  ـــدْ يُ االلهَ  نَّ  «إِ
هُ  رَ ــــرَّ قَ ا  ذَ إِ ـــتَّـــى  حَ  ، بِّ رَ يْ  أَ ـــمْ  ـــعَ نَ  : ـــولُ ـــقُ ـــيَ فَ ا؟  ــــذَ كَ ــــبَ  نْ ذَ فُ  ـــرِ ـــعْ تَ أَ ا؟  ــــذَ كَ ــــبَ  نْ ذَ
ــا  نَ أَ وَ ــا،  ــيَ نْ لــدُّ ا فِــي  ــكَ  ــيْ ــلَ عَ ــا  ــهَ تُ ــرْ ــتَ سَ  : ــالَ قَ ــكَ  ــلَ هَ ــهُ  نَّ أَ ــهِ  ــسِ ــفْ نَ فِــي   ￯َأ رَ وَ  ، ــوبِــهِ نُ بِــذُ
فِـــقُ  ـــا ـــنَ ـــمُ ــــ لْ ا وَ ـــرُ  فِ ـــا ـــكَ لْ ا ـــــا  مَّ أَ وَ  ، تِـــهِ ـــا ـــنَ ـــسَ حَ ــتَـــابَ  كِـ ـــى  ـــطَ ـــعْ ـــيُ فَ  ، مَ ــــوْ ــــيَ لْ ا ــــكَ  لَ ـــا  هَ ـــرُ ـــفِ غْ أَ

  Î   Í   Ì   Ë   Ê É    È    Ç   Æ   Å   ﴿  : دُ ــــا ــــهَ شْ الأَ ـــولُ  ـــقُ ـــيَ فَ
.(١ )«[١٨ ﴾ [هــود:   Ï

حـــقـــوق  مـــــن  ذمــــتــــه  بــــــــراءة  عــــلــــى  يــــحــــرص  أن  الــــمــــؤمــــن  عــــلــــى  ويــــجــــب 
ديــنــار،  ولا  درهــم  لا  حــيــث  الــقــيــامــة،  يــوم  قــبــل  مــنــهــم  يــتــحــلــل  وأن  الآخــريــن، 

برقم (٢٧٦٨). ومسلم  برقم (٢٤٤١)،  البخاري    (١)



٧٥٠
وإنــمــا هــي الــحــســنــات والــســيــئــات.

أن  هــــــريــــــرةگ:  أبــــــي  حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  لـــــبـــــخـــــاري  ا  ￯رو
ــهُ  ــلْ ــلَّ ــتَــحَ ــيَ ــلْ فَ ءٍ  ــيْ شَ وْ  أَ ــهِ  ضِ ــرْ عِ ــنْ  مِ ــدٍ  َحَ لأِ ــةٌ  ــمَ ــلَ ــظْ مَ ــهُ  لَ ــتْ  ــانَ كَ ــنْ  «مَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: 
ـــالِـــحٌ  صَ ـــلٌ  ـــمَ عَ ـــهُ  لَ ــــانَ  كَ إِنْ   ، ـــــمٌ هَ رْ دِ لاَ  وَ ـــارٌ  يـــنَ دِ ـــونَ  ـــكُ يَ لاَ  نْ  أَ ـــلَ  ـــبْ قَ  ، مَ ــــوْ ــــيَ لْ ا ـــهُ  ـــنْ مِ
ــبِــهِ  ــاحِ صَ ــئَــاتِ  ــيِّ سَ ــنْ  مِ ــذَ  خِ أُ ــنَــاتٌ  ــسَ حَ ــهُ  لَ ــنْ  ــكُ تَ لَــمْ  إِنْ  وَ  ، ــتِــهِ ــمَ ــلَ ــظْ مَ رِ  ــدْ بِــقَ ــنْــهُ  مِ ــذَ  خِ أُ

.(١ )« ــيْــهِ ــلَ ــلَ عَ ــمِ ــحُ فَ
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم (٢٤٤٩).  (١)

٧٥٠Ì€È}Á÷] <‰fŒ]Á¬Ê <‹◊ø÷]
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الكلمة المئة وثلاث وثلاثون

Ÿ^fâ˝] <‹ËÜvi

وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
  N   M L   K   J    I   H   G   F   E   D قال تعالى: ﴿  

Y ﴾ [الأعراف].   X   W   V   U    T   S   R Q   P   O

العورات،  لستر  عباده  على  الكثيرة  نعم االله  من  عظيمة  نعمة  فاللباس 
ووقـــايـــة مـــن الــحــر والـــبـــرد وســـائـــر الآفــــات، وقـــد جــــاءت الــشــريــعــة بــأحــكــامــه 
مــفــصــلــة، مــبــيــنــة، وبــيــنــت الـــقـــدر الـــواجـــب ســـتـــره، والــمــســتــحــب مـــن الــلــبــاس، 

وكيفية. ا  مقدارً والمباح  والمكروه  والمحرم 
مــن  يــلــبــس  مـــا  كـــل  مـــن  الــكــعــبــيــن  عـــن  نــــزل  مـــا  بـــه تــحــريــم  وردت  ومـــمـــا 
يــلــبــســه  مـــمـــا  ذلـــــك،  غـــيـــر  إلــــى  بـــنـــطـــال  أو  ســـــروال  أو  بـــشـــت  أو  ثــــوب  أو  إزار 
أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  عــمــر:  ابــن  حــديــث  مــن  فــي ســنــنــه  داود  أبــو   ￯رو فــقــد  الــرجــال، 
ءَ  ــلاَ ــيَ ــا خُ ــئً ــيْ ــا شَ ــهَ ــنْ ــرَّ مِ ــنْ جَ ، مَ ــةِ ــامَ ــمَ ــعِ الْ ــيــصِ وَ ــمِ ــقَ الْ ارِ وَ زَ ـــالُ فِــي الإِ ـــبَ سْ قــال: «الإِ
بــلــغــت  الإســـبـــال  عــن  الــنــهــي  وأحـــاديـــث   ،(١)« ـــةِ ـــامَ ـــيَ ـــقِ الْ مَ  ــــوْ يَ ـــهِ  ـــيْ لَ إِ نْظُرِ االلهُ  يَ ـــمْ  لَ
مــبــلــغ الــتــواتــر الــمــعــنــوي فــي الــصــحــاح والــســنــن والــمــســانــيــد، وغــيــرهــا،بــروايــة 
جــمــاعــة مــن الــصــحــابــةژ، مــنــهــم: ابــن عــبــاس، وابـــن عــمــر، وابـــن مــســعــود، 

بــرقــم  داود (٧٧١/٢)  أبـــي  ســنــن  صــحــيــح  فـــي  الألـــبـــانـــي  الــشــيــخ  وصــحــحــه  بــرقــم (٤٠٩٤)   (١)
.(٣٤٥٠)

الكلمة المئة وثلاث وثلاثون



٧٥٢
الصريح،  النهي  تفيد  وجميعها  وغيرهم،  الخدري،  سعيد  وأبو  وأبو هريرة، 
نــهــي الــتــحــريــم، لــمــا فــيــهــا مــن الــوعــيــد الــشــديــد، ومــعــلــوم أن كــل مــتــوعــد عــلــيــه 
كبائر  مــن  كــبــيــرة  وهــو  مــحــرم،  فــهــو  نــحــوهــا،  أو  غــضــب،  أو  الــنــار،  مــن  بــعــقــاب 
الشرعية  الأحكام  من  هو  بل  حكمه،  يُرفع  ولا  النسخ،  يقبل  ولا  الذنوب، 

التحريم. في  المؤبدة 
محاذير: عدة  فيه  والإسبال 

حديث  من  مسنده  في  أحمد  الإمام   ￯رو فقد  السنة،  مخالفة   : أولاً
ــيْــهِ  ــاقَ سَ ـــةِ  ـــلَ ـــضَ عَ ـــى  لَ إِ ـــنِ  مِ ـــؤْ ـــــــمُ لْ ا ةُ  رَ زْ «إِ قـــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  هـــريـــرةگ:  أبـــي 
فِــي  لِـــكَ  ذَ ــنْ  مِ ــلَ  ــفَ سْ أَ ـــانَ  كَ ــا  ــمَ فَ  ، ــهِ ــيْ ــبَ ــعْ كَ لَـــى  إِ ــمَّ  ثُ  ، ــهِ ــيْ ــاقَ سَ ــفِ  نِــصْ لَـــى  إِ ــمَّ  ثُ  ،(١ )

ــقَّ  حَ ـــلاَ  فَ ـــيْـــتَ  بَ أَ نْ  ـــإِ فَ  ، ــلَ ــفَ سْ ــأَ فَ ـــيْـــتَ  بَ أَ نْ  ـــإِ «فَ  :￯أخـــر يـــة  روا وفــي  و   (٢ )« ـــارِ لـــنَّ ا
جــانــبــي  فـــي  تــئــان  لــنــا ا لــعــظــمــان  ا هــمــا  لــكــعــبــان  وا  ،(٣ )« ـــنِ ـــيْ ـــبَ ـــعْ ـــكَ لْ ا فِـــي  رِ  ا زَ ـــــلإِ لِ

لــقــدم. ا مــن  الــســاق  مــفــصــل 
البخاري   ￯رو الكعبين،  تحت  إزاره  أسبل  لمن  الشديد  الوعيد  ثانيًا: 
نَ  مِ لَ  فَ سْ أَ ــا  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  عن  هريرةگ  أبي  حديث  من  صحيحه  في 

.(٤)« النَّارِ فِي  فَ ارِ  زَ الإِ نَ  مِ بَيْنِ  عْ الْكَ
لــتــرفــع،  وا لــعــجــب،  ا لــنــفــس  ا فــي  تـــورث  لــتــي  ا الــخــيــلاء  مــن  نـــه  أ لــثًــا:  ثــا
االله  مقت  مــوجــبــات  مــن  هــذا  وكــل  عــبــده،  عــلــى  االله  نعمة  ونــســيــان  لــكــبــر،  وا

  Ø    ×   Ö   Õ   Ô   Ó   ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال  لـــــه،  لــــنــــاس  ا ومــــقــــت  لـــلـــمـــســـبـــل، 
.[١٨ ﴾ [لــقــمــان:   Ù

بقليل. الساقين  أنصاف  من  أعلى  حد  هي  الساقين  وعضلة   (١)
صحيح. حديث  محققوه:  وقال  برقم (٧٨٥٧)   (٢٤٧/١٣)  (٢)

صحيح. حسن  حديث  هذا  وقال:  برقم (١٧٨٣)  الترمذي  سنن   (٣)
برقم (٥٧٨٧).  (٤)

٧٥٢Ÿ^fâ˝] <‹ËÜ†
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ــا: الــتــشــبــه بــالــنــســاء، رو￯ الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث ابــن  رابــعً
 ، ــاءِ ــسَ ــالــنِّ ـــالِ بِ جَ ـــنَ الـــرِّ ــيــنَ مِ ــهِ ــبِّ ــشَ ــتَ ــمُ ـــ ـــــولُ االلهِصلى الله عليه وسلم الْ سُ ـــنَ رَ ـــعَ عــبــاسک قـــال: «لَ

.(١)« الِ جَ بِالرِّ اءِ  النِّسَ نَ  مِ اتِ  بِّهَ تَشَ ـمُ الْ وَ
مـــأمـــور  لـــمـــؤمـــن  وا لــــقــــذر،  وا لــلــنــجــاســة  لـــمـــلـــبـــوس  ا تـــعـــريـــض  ـــا:  خـــامـــسً
 ﴾  ̈    §   ¦  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  عـــنـــهـــا،  لـــبـــعـــد  وا لـــنـــجـــاســـات،  ا بـــاجـــتـــنـــاب 
فـــراش  عـــلـــى  وهــــو  زاره  لــــذي  ا لـــرجـــل  ا عـــمـــرگ  أمــــر  ولـــهـــذا  لـــمـــدثـــر].  [ا

.(٢ ) ــكَ بِّ لِــرَ ــى  تــقَ أَ وَ  ، لِــثَــوبِــكَ ــى  نــقَ أَ ــوَ  هُ لــه:  وقــال  إزاره،  بــرفــع  الــمــوت 
لـــحـــديـــث  ا فـــي  جـــاء  فـــقـــد  لـــقـــبـــول،  ا لـــعـــدم  تـــه  د عـــبـــا تـــعـــريـــض   : ـــا ســـادسً
ــنْ  «مَ قــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  مــســعــودگ:  بــن  ا عــن  داود،  بــو  أ ه  روا لــذي  ا
.(٤ )(٣ ) « مٍ ا رَ حَ لاَ  وَ لٍّ  حِ فِي  االلهِ  نَ  مِ ــيْــسَ  ــلَ فَ  ، ءَ يَلاَ خُ تِهِ  لاَ صَ فِي  هُ  رَ ا زَ إِ بَلَ  سْ أَ

برقم (٥٨٨٥).  (١)
الخطاب. بن  عمر  مقتل   - البيعة  قصة  باب  برقم (٣٧٠٠)  البخاري  صحيح   (٢)

قــال محمد شــمــس الــحــق الــعــظــيــم آبـــادي: أي فــي أن يجعله فــي حــل مــن الــذنــوب، وهــو أن   (٣)
أن  وفــي  الــجــنــة،  لــه  يــحــل  أن  فــي  أو  الأعــمــال،  ســوء  مــن  ويحفظه  يمنعه  أن  فــي  ولا  لــه،  يغفر 
المعبود  عون  تعالى.  عند االله  احترام  له  ولا  حــلال،  فعل  في  هو  ليس  أو  النار،  عليه  يحرم 

.(٢٤٠/٢)
ا على ابن مسعود، منهم:  برقم (٦٣٧). قال أبو داود: رو￯ هذا جماعة عن عاصم موقوفً  (٤)
الشيخ  الحديث  وصحح  معاوية،  وأبــو  الأحــوص،  وأبــو  زيــد،  وحماد بن  سلمة،  حماد بن 
داود  أبو   ￯ورو برقم (٥٩٥).  داود (١٢٦/١)  أبي  سنن  صحيح  في  الألباني  الدين  ناصر 
في سننه من حديث أبي هريرة قال: بينما رجل يصلي مسبلاً إزاره إذ قال له رسول االلهصلى الله عليه وسلم: 
جاء،  ثم  فتوضأ،  فذهب  فتوضأ،  اذهب  قال:  ثم  جاء،  ثم  فتوضأ،  فذهب  فتوضأ،  (اذهب 
يصلي  كان  إنه  فقال:  عنه؟  سكت  ثم  يتوضأ،  أن  أمرته  لك  ما  رسول االله،  يا  رجل:  له  فقال 
في  الــمــنــذري  قـــال  إزاره)،  مــســبــل  رجـــل  صـــلاة  يــقــبــل  لا  تــعــالــى  وإن االله  إزاره،  مــســبــل  وهـــو 
مختصره: في إسناده أبو جعفر، وهو رجل من أهل المدينة لا يعرف اسمه، قال النووي في 
رياض الصالحين بعد إيراده لهذا الحديث: رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم، 

(ص٢٥٩) برقم (٧٩٧).



٧٥٤
مــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ￯رو لـــكـــبـــائـــر،  ا مــــن  الإســــبــــال  إن  ــــا:  بــــعً ســــا
االلهُ  مُ  هُ لِّمُ كَ لاَ يُ ـــــةٌ  ثَ ـــــلاَ «ثَ قــــال:  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  لـــغـــفـــاري:  ا ذر  بــــي  أ حـــديـــث 
 : ـــالَ قَ  ،« ـــمٌ لِـــيْ أَ ابٌ  ـــذَ عَ ــمْ  ــهُ لـــَ وَ  ، ــمْ ــهِ ــيْ كِّ ــزَ يُ لاَ  ، وَ ــمْ ــيْــهِ لَ إِ ــرُ  ــظُ ــنْ يَ لاَ  وَ  ، ــةِ ــامَ ــيَ لــقِ ا مَ  ـــوْ يَ
ــنْ  مَ ا،  وَ ـــرُ ـــسِ خَ ا وَ ـــوْ بُ ـــا خَ  : رٍّ ذَ ـــوْ  بُ أَ ـــالَ  قَ  . رٍ ا ــــرَ مِ ثٍ  ـــلاَ ثَ االلهِصلى الله عليه وسلم  لُ  ـــــوْ سُ ـــا رَ هَ أَ ـــرَ ـــقَ فَ
ــلِــفِ  بِــالــحَ ــهُ  ــتَ ــلــعَ سِ ــقُ  ــفِ ــنْ لـــــمُ ا وَ  ، ــنَّــانُ لـــــمَ ا ، وَ ــبِــلُ ــسْ لـــــمُ «ا  : ــالَ قَ االلهِ؟  لَ  وْ سُ رَ ــا  يَ ــمْ  هُ
ورد   ،(٢ السابقة( الوجوه  «فــلــهــذه  زيد:  أبو  بــكــر  الــشــيــخ  قال   ،« (١ ) بِ اذِ الكَ
لــمــســلــمــيــن  ا بــإجــمــاع  وهـــذا  لـــرجـــال،  ا حـــق  فـــي  الإســـبـــال  عـــن  ــا  مــطــلــقً لــنــهــي  ا
 ￯رو فــقــد  مــذمــوم»،  مــحــرم  فــهــو  الــخــيــلاء  لــغــيــر  كــان  فــإن  لــخــيــلاء،  كــان  إن 
قــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  ــا:  مــرفــوعً جــابــر  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمـــام 
ــبُّ  ــحِ يُ لاَ  االلهُ  وَ  ، ــةِ ــيــلَ ــخِ ــمَ ـــ لْ ا ـــنَ  مِ رِ  ا زَ الإِ ـــالَ  ـــبَ إِسْ نَّ  ـــإِ فَ  ، ارِ زَ الإِ ـــالَ  ـــبَ إِسْ وَ ــــاكَ  يَّ «إِ

.(٣ )« ــةَ ــيــلَ ــخِ ـــــمَ لْ ا

يـــقـــصـــد  لـــــم  ولــــــو  لــــخــــيــــلاء،  ا يـــســـتـــلـــزم  الإســـــبـــــال  مــــجــــرد  أن  وظـــــاهـــــره 
دون  إســبــالــه  لــمــســبــل  ا عــلــى  أنــكــر  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  إلــى  إضــافــة  ذلــك،  الــلابــس 
بن  وجابر  عـــمـــر،  بــــن  ا عـــلـــى  نـــكـــر  أ فـــقـــد  لا،  أم  لـــخـــيـــلاء  ا قـــصـــده  فـــي  لـــنـــظـــر  ا
ســوقــهــم،  نـــصـــاف  أ إلـــى  زرهــــم  أُ فــرفــعــوا  الأنـــصـــاري،  عــمــرو  وعــلــى  ســلــيــم، 
فــي  بـــه  لـــنـــهـــي  ا وتــقــيــيــد  بـــالـــخـــيـــلاء،  لـــوصـــف  ا أن  عـــلـــى  بـــوضـــوح  يــــدل  وهــــذا 
مــخــرج  خـــرج  إذا  لـــقـــيـــد  وا لـــغـــالـــب،  ا مـــخـــرج  خـــرج  نـــمـــا  إ الأحـــاديـــث  بــعــض 
تــعــالــى:  قــولــه  فــي  كــمــا  الأصــولــيــيــن  عــامــة  عــنــد  لــه  مــفــهــوم  لا  فــإنــه  الأغــلــب، 
هذا  من  ويستثنى   ،[٢٣ [النساء:   ﴾  i   h   g   f  ﴿

برقم (١٠٦).  (١)
ما تقدم مأخوذ من رسالة (حد الثوب والأزرة وتحريم الإسبال ولباس الشهرة) للشيخ بكر   (٢)

زيد (بتصرف). أبو 
صحيح. حديث  محققوه:  وقال  برقم (٢٠٦٣٥)   (٢٣٨/٣٤)  (٣)

٧٥٤Ÿ^fâ˝] <‹ËÜ†



٧٥٥
حــالات: ثــلاث  الأصــل 

استرخاء  أو  نسيان  من  لعارض  الإسبال  يقصد  لم  من  الأولى:  الحالة 
المشهور. بكر  أبي  حديث  في  جاء  كما  برفعه،  له  تعاهد  مع 

أحكامها. وللضرورة  قدميه،  في  لمرض  أسبل  من  الثانية:  الحالة 
ثيابهن  ذيول  بإرخاء  لهن  النبيصلى الله عليه وسلم  رخص  فقد  النساء  الثالثة:  الحالة 

النساء(١). عورة  من  وهما  القدمين،  لستر 
وأنــه  ا،  مطلقً عنه  منهي  الــرجــال  حــق  فــي  الإســبــال  أن  يتبين  سبق  ومما 
فــي ذاتـــه خــيــلاء، وان الــمــســبــل مــرتــكــب لــمــحــرم وكــبــيــرة مــن كــبــائــر الــذنــوب، 

والآخرة(٢). الدنيا  في  تعالى  لعقوبة االله  نفسه  معرض 
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

سنن النسائي برقم (٥٣٣٦) وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (١٠٨٠/٣) برقم   (١)
.(٤٩٢٩)

انــظــر: رســالــة الــشــيــخ بــكــر أبــو زيــد (حــد الــثــوب والأزرة وتــحــريــم الإســبــال ولــبــاس الــشــهــرة)   (٢)
٢٤) (بتصرف). (ص٢٢ - 



٧٥٦



٧٥٧

الكلمة المئة وأربع وثلاثون

ÎÇ¬ <‡e gÈf} <oËÇu <‡⁄ <ÇÒ]Á

وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
ثَ  بَعَ قال:  هريرةگ  أبي  حديث  من  صــحــيــحــه  في  البخاري   ￯رو
ـتٍ  بِـ ــا ثَ ـــنَ  بْ ـــمَ  ـــاصِ عَ ــمْ  ــيْــهِ ــلَ عَ ــــرَ  مَّ أَ وَ ـا،  ــيْــنًـ عَ ـــةً  يَّ ـــرِ سَ ـــطٍ  هْ رَ ةَ  ـــرَ ـــشَ عَ االلهِصلى الله عليه وسلم  ـــــولُ  سُ رَ
ــوَ  هْ وَ  ، ةِ أَ ــدَ ــهَ لْ بِــا ــوا  نُ ــا كَ ا  ذَ إِ ــتَّــى  حَ ــوا  ــقُ ــلَ ــطَ نْ ــا فَ  ، ــرَ ــمَ عُ ــنِ  بْ ــمِ  ــاصِ عَ ــدَّ  جَ يَّ  ــارِ ــصَ نْ الأَ
وا  رُ نَفَ فَ  ، يَانَ لِحْ نُو  بَ  : مْ هُ لَ الُ  قَ يُ لٍ  يْ ذَ هُ نْ  مِ يٍّ  لِحَ وا  كِرُ ذُ  ، ةَ كَّ مَ وَ انَ  فَ سْ عُ يْنَ  بَ
وا  ـــدُ جَ وَ ــتَّــى  حَ ـــمْ  هُ ـــارَ ثَ آ ــوا  ــتَــصُّ قْ ــا فَ  ، امٍ رَ ــمْ  ــهُ ــلُّ كُ  ، ــــلٍ جُ رَ ــئَــتَــيْ  مِ ـــنْ  مِ يــبًــا  ــرِ قَ ـــمْ  ـــهُ لَ
ــوا  ــصُّ ــتَ ــاقْ فَ  ، بَ ـــرِ ـــثْ يَ ــرُ  ــمْ تَ ا  ـــذَ هَ  : ــوا لُ ــا ــقَ فَ  ، ــةِ يــنَ ــدِ ــمَ ـــ لْ ا ـــنَ  مِ وهُ  دُ وَّ ــــزَ تَ ا  ــرً ــمْ تَ ــمْ  ــهُ ــلَ كَ ــأْ مَ
ــمُ  ــهِ بِ ــــاطَ  حَ أَ وَ  ، ـــدٍ فَ ـــدْ فَ ـــى  لَ إِ وا  ـــؤُ ـــجَ لَ ـــهُ  بُ ـــا ـــحَ صْ أَ وَ ـــمٌ  ـــاصِ عَ ـــمْ  آهُ رَ ــا  ــمَّ ــلَ فَ  ، ـــمْ هُ ـــارَ ثَ آ
 ، ــاقُ ــيــثَ ـــــمِ لْ ا وَ ــدُ  ــهْ ــعَ لْ ا ــمُ  ــكُ لَ وَ  ، ــمْ يــكُ ــدِ يْ ــأَ بِ ــا  ــونَ ــطُ عْ أَ وَ ــوا  لُ ــزِ نْ ا  : ــمُ ــهُ لَ ــوا  لُ ــا ــقَ فَ  ، مُ ــوْ ــقَ لْ ا
االلهِ  ــوَ فَ ــا  نَ أَ ــا  مَّ أَ  : ــةِ يَّ ــرِ لــسَّ ا ــيــرُ  مِ أَ بِــتٍ  ــا ثَ ــنُ  بْ ــمُ  ــاصِ عَ ــالَ  ــقَ فَ  . ا ــدً حَ أَ ــمْ  ــنْــكُ مِ ــتُــلُ  ــقْ نَ لاَ  وَ
 ، ــلِ ــبْ لــنَّ ــا بِ ـــمْ  هُ ـــوْ مَ ـــرَ فَ  ، ـيَّــكَ ــبِـ نَ ـا  ــنَّـ عَ ـــبِـــرْ  خْ أَ ــمَّ  ــهُ لــلَّ ا  ، فِـــرٍ ـــا كَ ـــةِ  مَّ ذِ فِـــي  مَ  ـــوْ ـــيَ لْ ا لُ  ــــزِ نْ أَ لاَ 
 ، ــيــثَــاقِ ـــــمِ لْ ا وَ ــدِ  ــهْ ــعَ لْ ـا بِـ ـــطٍ  هْ رَ ـــةُ  ثَ ـــلاَ ثَ ـــمْ  ـــهِ ـــيْ لَ إِ لَ  ـــنَـــزَ فَ  ، ـــةٍ ـــبْـــعَ سَ فِـــي  ــا  ــمً ــاصِ عَ ــوا  ــتَــلُ ــقَ فَ
ــمْ  ــنْــهُ مِ ــنُــوا  ــكَ ــمْ ــتَ اسْ ــا  ــمَّ ــلَ فَ  ، ــرُ آخَ ــلٌ  جُ رَ وَ  ، ثِــنَــةَ دَ ــنُ  بْ ا وَ  ، يُّ ــارِ ــصَ نْ الأَ ــيْــبٌ  ــبَ خُ ــمْ  ــنْــهُ مِ
 ، رِ ــدْ ــغَ لْ ا لُ  وَّ أَ ا  ــذَ هَ  : لــثَّــالِــثُ ا ــلُ  جُ لــرَّ ا ــالَ  ــقَ فَ  ، ــمْ ــوهُ ــقُ ثَ وْ ــأَ فَ ــمْ  ــيِّــهِ قِــسِ ارَ  تَ وْ أَ ــوا  ــقُ ــلَ طْ أَ
وهُ  رُ ـــــرَّ جَ وَ ـــى،  ـــلَ ـــتْ ـــقَ لْ ا يـــدُ  ـــرِ يُ  ، ةً ـــــوَ سْ لأُ ءِ  لاَ ــــؤُ هَ فِـــي  لِـــي  نَّ  إِ  ، ـــمْ ـــكُ ـــبُ ـــحَ صْ أَ لاَ  االلهِ  وَ
ثِــنَــةَ  دَ ــنِ  بْ ا وَ ــيْــبٍ  ــبَ بِــخُ ــوا  ــقُ ــلَ ــطَ نْ ــا فَ  ، ــوهُ ــلُ ــتَ ــقَ فَ ــى،  بَ ــأَ فَ ــمْ  ــهُ ــبَ ــحَ ــصْ يَ نْ  أَ ــى  ــلَ عَ ــوهُ  ــجُ لَ ــا عَ وَ
ــرِ  ــامِ عَ بْنِ  ثِ  ارِ لْحَ ا ــنُــو  بَ ــبًــا  ــيْ ــبَ خُ تَاعَ  بْ ا فَ  ، رٍ بَدْ ةِ  قِيْعَ وَ ــدَ  ــعْ بَ ــةَ  ــكَّ بِــمَ ــا  ــمَ ــوهُ ــاعُ بَ ــتَّــى  حَ

الكلمة المئة وأربع وثلاثون
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مَ  ــوْ يَ ــرٍ  ــامِ عَ ــنَ  بْ ثَ  ــارِ ــحَ لْ ا ــلَ  ــتَ قَ ــوَ  هُ ــبٌ  ــيْ ــبَ خُ ـــانَ  كَ وَ   ، ــافٍ ــنَ مَ ــدِ  ــبْ عَ ــنِ  بْ ــلِ  فَ ــوْ نَ ــنِ  بْ ا
بِــنْــتَ  نَّ  أَ ــيَــاضٍ  عِ ــنُ  بْ االلهِ  بَيْدُ  عُ نِــي  ــبَــرَ خْ ــأَ فَ ا،  ــيــرً سِ أَ ــمْ  هُ ــنْــدَ عِ ــيْــبٌ  ــبَ خُ ــبِــثَ  ــلَ فَ  ، رٍ ــدْ بَ
ــا،  بِــهَ ــدُّ  ــحِ ــتَ ــسْ يَ ــى  ــوسَ مُ ــا  ــهَ ــنْ مِ ــارَ  ــعَ ــتَ اسْ ــوا  ــعُ ــمَ ــتَ اجْ ــيــنَ  حِ ــمْ  ــهُ نَّ أَ ــهُ  تْ ــرَ ــبَ خْ أَ ثِ  ــارِ ــحَ لْ ا
ــهُ  ــسَ ــلِ ــجْ مُ ــهُ  تُ ــدْ جَ ــوَ فَ  : ــتْ لَ ــا قَ  ، ـــاهُ تَ أَ ــيــنَ  حِ ــةٌ  ــلَ فِ ــا غَ ـــا  نَ أَ وَ لِــي  ــا  ــنً بْ ا ــذَ  خَ ــأَ فَ  ، ــهُ تْ ــارَ عَ ــأَ فَ
ــي،  ــهِ جْ وَ فِـــي  ــبٌ  ــيْ ــبَ خُ ــا  ــهَ فَ ــرَ عَ ـــةً  عَ ـــزْ فَ ــتُ  عْ ــزِ ــفَ فَ  ، هِ ـــدِ بِـــيَ ــى  ــوسَ ـــــمُ لْ ا وَ هِ  ـــذِ ـــخِ فَ ــى  ــلَ عَ

لِــكَ . ذَ ــلَ  ــعَ فْ َ لأِ ــنْــتُ  كُ ــا  مَ ؟  ــهُ ــلَ ــتُ قْ أَ نْ  أَ ــيْــنَ  ــشَ ــخْ تَ  : ــالَ ــقَ فَ
ــا  مً ــوْ يَ ــهُ  تُ ــدْ جَ وَ ــدْ  ــقَ لَ االلهِ  وَ  ، ــيْــبٍ ــبَ خُ ــنْ  مِ ا  ــرً ــيْ خَ ــطُّ  قَ ا  ــيــرً سِ أَ ـــتُ  يْ أَ رَ ــا  مَ االلهِ  وَ
ــنْ  مِ ــةَ  ــكَّ بِــمَ ــا  مَ وَ  ، يــدِ ــدِ ــحَ لْ ا فِــي  ــقٌ  ــوثَ ـــــمُ لَ ـــهُ  نَّ إِ وَ  ، هِ ــدِ يَ فِــي  ــنَــبٍ  عِ ــفِ  ــطْ قِ ــنْ  مِ ــلُ  كُ ــأْ يَ
مِ  رَ لْحَ ا نَ  مِ وا  جُ رَ خَ ا  لَمَّ فَ بَيْبًا،  خُ هُ  قَ زَ رَ االلهِ  نَ  مِ قٌ  زْ رِ لَ هُ  نَّ إِ  : ولُ قُ تَ انَتْ  كَ وَ  ، رٍ ثَمَ
 ، ـــوهُ كُ ـــرَ ـــتَ فَ  ، ـــيْـــنِ ـــتَ ـــعَ كْ رَ ــــعْ  كَ رْ أَ ونِــــي  رُ ذَ  : ـــيْـــبٌ ـــبَ خُ ـــمْ  ـــهُ لَ ـــالَ  قَ  ، ـــلِّ ـــحِ لْ ا فِـــي  ــوهُ  ــتُــلُ ـيَــقْ لِـ
مَّ  اللهُ ا،  تُهَ لْ طَوَّ لَ عٌ  ــزَ جَ بِــي  ــا  مَ نَّ  أَ ــنُّــوا  ــظُ تَ نْ  أَ لاَ  ــوْ لَ  : ــالَ قَ ــمَّ  ثُ  ، ــنِ ــيْ ــتَ ــعَ كْ رَ ــعَ  كَ ــرَ فَ

: ا دً ــدَ عَ ــمْ  ــهِ ــصِ حْ أَ
ـــا ـــلِـــمً ـــسْ ـــــلُ مُ ـــــتَ ــــيــــنَ أُقْ ـــــالِـــــي حِ بَ ـــــتُ أُ ـــــسْ لَ ــــيوَ عِ ــــرَ ــــصْ مَ لِــــلــــهِ  ــــــــانَ  كَ ـــــــقٍّ  شِ  ِّ￯َأ ــــى  ــــلَ عَ
ـــأْ ـــشَ يَ إِنْ  وَ ــــــــــهِ  لَ الإِ اتِ  ذَ ـــــي  فِ لِـــــــــــكَ  ذَ وَ عِ  ــــزَّ ــــمَ ــــوٍ مُ ــــلْ ـــــــــــالِ شِ صَ ــــى أَوْ ــــلَ كْ عَ ــــــارِ ــــــبَ يُ

ئٍ  ـــرِ مْ ا ـــلِّ  لِـــكُ ــتَــيْــنِ  ــعَ كْ لــرَّ ا ـــنَّ  سَ ـــوَ  هُ ــبَــيْــبٌ  خُ ـــانَ  ـــكَ فَ  ، ثِ ـــارِ ـــحَ لْ ا ـــنُ  بْ ا ــهُ  ــتَــلَ ــقَ فَ
ــرَ  ــبَ خْ ــأَ فَ  ، ــيــبَ صِ أُ مَ  ـــوْ يَ بِــتٍ  ــا ثَ ــنِ  بْ ــمِ  ــاصِ لِــعَ االلهُ  ابَ  تَجَ فَاسْ ا،  ــرً ــبْ صَ ــلَ  ــتِ قُ ــمٍ  ــلِ ــسْ مُ
ــشٍ  يْ ــرَ قُ ــارِ  ــفَّ كُ ــنْ  مِ ـــاسٌ  نَ ــثَ  ــعَ بَ وَ ــوا،  ــيــبُ صِ أُ ـــا  مَ وَ  ، ــمْ هُ ــرَ ــبَ خَ ــهُ  بَ ــا ــحَ صْ أَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيُّ لــنَّ ا
ــتَــلَ  قَ ــدْ  قَ ــانَ  كَ وَ  ، فُ ــرَ ــعْ يُ ــنْــهُ  مِ ءٍ  ــيْ بِــشَ ا  ــوْ تَ لِــيُــؤْ ــتِــلَ  قُ ــهُ  نَّ أَ ــوا  ثُ ــدِّ حُ ــيــنَ  حِ ــمٍ  ــاصِ عَ ــى  لَ إِ
 ، ــرِ بْ لــدَّ ا ــنَ  مِ ــةِ  ــلَّ لــظُّ ا ــلُ  ــثْ مِ ــمٍ  ــاصِ عَ ــى  ــلَ عَ ــثَ  ــعِ ــبُ فَ  ، رٍ ــدْ بَ مَ  ــوْ يَ ــمْ  ــهِ ئِ ــا ــمَ ــظَ عُ ــنْ  مِ ــلاً  جُ رَ

.(١ ــا( ــئً ــيْ شَ ــهِ  ــمِ ــحْ لَ ــنْ  مِ ــوا  ــعُ ــطَ ــقْ يَ نْ  أَ ــى  ــلَ عَ وا  رُ ــدِ ــقْ يَ ــمْ  ــلَ فَ  ، ــمْ ــولِـــــهِ سُ رَ ــنْ  مِ ــهُ  ــتْ ــمَ ــحَ فَ
ا مــنــهــا الــحــافــظ ابــن  هــذا الــحــديــث اشــتــمــل عــلــى فــوائــد كــثــيــرة، ذكــر كــثــيــرً

برقم (٣٠٤٥).  (١)
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الباري(١). فتح  كتابه  في  حجر 

ا من عظمائهم  : جاء في الحديث أن عاصم بن ثابت قد قتل عظيمً أولاً
إسحاق  ابن  رواية  وفي  معيط،  أبي  عقبة بن  لعله  حجر:  ابن  قال  بدر،  يوم 
ا  عــهــدً أعطى االله  ثــابــت  عاصم بن  «كــان  قــال:  قــتــادة  عــن  عــمــر  عاصم بن  عــن 
أحمي  قال: «إني  أنه  رواية  وفي  ا»،  أبدً ا  مشركً يمس  ولا  مشرك  يمسه  لا  أن 
الــنــحــل  أو  الــزنــابــيــر  هـــذه  فأرسل االله  لــحــمــي»،  لـــي  فــاحــم  ديـــنـــك،  الـــيـــوم  لـــك 
الــعــبــد  خــبــره: «يحفظ االله  بــلــغــه  لــمــا  عــمــرگ  قـــال  الــمــشــركــيــن.  مــن  فــحــمــتــه 

حياته». في  حفظه  كما  وفاته  بعد  المؤمن 
ولو  نفسه  من  يمكن  ولا  الأمان،  قبول  من  يمتنع  أن  للأسير  أن  ثانيًا: 
قــتــل، أنــفــة مــن أن يــجــري عــلــيــه حــكــم كــافــر، وهــذا إذا أراد الأخــذ بــالــعــزيــمــة، 

يستأمن. أن  فله  بالرخصة  الأخذ  أراد  فإن 
والتلطف  أولادهم،  قتل  عن  والتورع  بالعهد،  للمشركين  الوفاء  ثالثًا: 

قتله. أريد  بمن 
ــا: الــدعــاء عــلــى الــمــشــركــيــن بــالــعــمــوم، والــصــلاة عــنــد الــقــتــل، وفــي  رابــعً

 . تلِ القَ ندَ  عِ تَيْنِ  عَ كْ الرَّ ةَ  لاَ صَ نَّ  سَ مَن  لُ  وَّ أَ عدي  خبيب بن  أن  الحديث 
يقين  قــوة  على  ودلالــة   ، ــتــلِ الــقَ ــنــدَ  عِ وإنــشــاده  الشعر  إنــشــاء  فيه  ــا:  خــامــسً

دينه. في  وشدته  خبيب 
فــي  ـــا: أن االله تــعــالــى يــبــتــلــي عــبــده الــمــســلــم بــمــا شـــاء، كــمــا ســبــق  ســـادسً

  t   s   r   q ﴿ تعالى:  قــال  فعلوه،  مــا  ربــك  شــاء  ولــو  ليثيبه،  علمه 
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ـــا ومـــيـــتًـــا، وإنـــمـــا  ــــا: فـــيـــه اســـتـــجـــابـــة دعـــــاء الـــمـــســـلـــم، وإكـــــرامـــــه حـــيً ســــابــــعً
قــتــلــه  مـــن  يــمــنــعــهــم  ولـــم  الــمــشــركــيــن،  مـــن  لــحــمــه  حــمــايــة  فـــي  لـــه  استجاب االله 
بقطع  حرمته  هتك  مــن  حمايته  كــرامــتــه  ومــن  بــالــشــهــادة،  إكــرامــه  مــن  أراد  لما 

. لحمه
ثـــامـــنًـــا: فــيــه مـــا كـــان عــلــيــه مــشــركــو قـــريـــش مـــن تــعــظــيــم الـــحـــرم والأشـــهـــر 

الحرم.
ا: فيه أن الغدر والخيانة من صفات الكفار، فقد قتلوا عبد االله بن  تاسعً

معدودة. دراهم  أجل  من  قريش،  على  وخبيبًا  ا  زيدً وباعوا  طارق، 
رزقه االله  قد  خبيبًا  فإن  والآخرة،  الدنيا  في  لأوليائه  كرامة االله  ا:  عاشرً
وصدق االله  عـــدوه،  عــنــد  بــالــحــديــد  مــوثــق  وهـــو  ثــمــرة،  مــن  بــمــكــة  ومـــا  الــعــنــب 
 ﴾ v u    t   s    r    q   p   o    n   m   l    k   j    ﴿ يـــقـــول:  إذ 

[الطلاق].
التأمل. عند  والعبر  الفوائد  من  ذلك  وغير 

وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 
أجمعين. وصحبه  آله 
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وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
فـــمـــن الـــمـــنـــكـــرات الـــتـــي انـــتـــشـــرت بـــيـــن الــــنــــاس، وابـــتـــلـــي بـــهـــا كـــثـــيـــر مــن 
الصحاح  في  النبيصلى الله عليه وسلم  عن  كثيرة  أحاديث  وردت  وقد  التصوير،  المسلمين 
أو  ــا كــان  روح، آدمــيً ذي  والــمــســانــيــد والــســنــن دالـــة عــلــى تــحــريــم تــصــويــر كــل 
غـــيـــره، وهـــتـــك الـــســـتـــور الـــتـــي فــيــهــا الـــصـــور، والأمـــــر بــطــمــس الـــصـــور، ولــعــن 
ــا يــوم الــقــيــامــة، فــفــي الــصــحــيــحــيــن  الــمــصــوريــن، وبــيــان أنــهــم أشــد الــنــاس عــذابً
 ￯َأ ـــرَ فَ  ، ــةِ يــنَ ــدِ ــمَ ـــ ــالْ ا بِ ارً ةَ دَ ـــرَ يْ ـــرَ ـــي هُ بِ ـــعَ أَ ـــتُ مَ ـــلْ خَ حــديــث أبـــي زرعـــة قـــال: دَ مــن 
الَ االلهُڬ:   «قَ  : ــولُ ــقُ يَ ولَ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ ــتُ  ــعْ ــمِ سَ  : ــالَ قَ  ، رُ ــوِّ ــصَ يُ ا  رً ــوِّ ــصَ مُ ــا  هَ ــلاَ عْ أَ

.(١)« ةً رَّ ذَ وا  قُ لُ لْيَخْ وَ  ، بَّةً حَ وا  قُ لُ يَخْ لْ فَ لْقِي،  خَ كَ لُقُ  يَخْ بَ  هَ ذَ نْ  مَّ مِ مُ  لَ ظْ أَ نْ  مَ وَ
الـــنَّـــاسِ  ـــــدَّ  شَ أَ «إِنَّ  قــــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  مـــســـعـــودگ:  ابـــن  عـــن  وفــيــهــمــا 

.(٢)« ونَ رُ وِّ صَ الْـمُ ةِ  يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ نْدَ االلهِ  عِ ا  ابً ذَ عَ
يــنَ  ــذِ وفــي الــصــحــيــحــيــن مــن حــديــث ابــن عــمــر أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «إِنَّ الَّ
.(٣)« تُمْ قْ لَ خَ ا  مَ يُوا  حْ أَ  : مْ لَـهُ الُ  قَ يُ  ، ةِ يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ بُونَ  ذَّ عَ يُ رَ  وَ الصُّ هِ  ذِ هَ نَعُونَ  يَصْ

برقم (٢١١١). ومسلم  برقم (٥٩٥٣)،  البخاري   (١)

برقم (٢١٠٩). ومسلم  برقم (٥٩٥٠)،  البخاري   (٢)

برقم (٢١٠٨). ومسلم  برقم (٥٩٥١)،  البخاري   (٣)
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عـــائـــشـــةڤ  عــــن  مـــحـــمـــد  القاسم بن  حــــديــــث  مــــن  الـــصـــحـــيـــحـــيـــن  وفـــــي 
ــا  آهَ ــا رَ ــمَّ ــلَ ، فَ يــرُ ــاوِ ــصَ ــا تَ ــةً فِــيــهَ قَ ــرُ ــمْ تْ نُ ــرَ ــتَ ــا اشْ ــهَ نَّ ــهُ أَ تْ ــرَ ــبَ خْ ــا أَ ــهَ نَّ زوج الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: أَ
 ، ــيَــةَ اهِ ــرَ ــكَ ــهِ الْ ــهِ جْ ــتُ فِــي وَ فْ ــرَ ــعَ ، فَ ــهُ ــلْ خُ ــدْ ــمْ يَ ــلَ ، فَ ــبَــابِ ــلَــى الْ ــامَ عَ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم قَ سُ رَ
ـــالَ  ـــقَ ؟ فَ ــــتُ ــــبْ نَ ذْ ا أَ ــــاذَ ، مَ ــهِ ـــولِـ سُ ــــى رَ لَ إِ ـــــى االلهِ وَ لَ ــــوبُ إِ تُ ــــــولَ االلهِ، أَ سُ ـــا رَ : يَ ـــتْ ـــالَ قَ
ا  يْهَ لَ عَ دَ  عُ لِتَقْ لَكَ  ا  تُهَ يْ تَرَ اشْ  : الَتْ قَ فَ ؟»  ةِ قَ رُ النُّمْ هِ  ذِ هَ الُ  بَ ا  «مَ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم:  سُ رَ
مَ  ــوْ ــونَ يَ بُ ــذَّ ــعَ رِ يُ ــوَ هِ الــصُّ ـــذِ ــابَ هَ ــحَ صْ ــــولُ االلهِصلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَ سُ ــالَ رَ ــقَ ــا، فَ هَ ــدَ سَّ ــوَ تَ وَ
رُ  وَ الصُّ فِيهِ  ي  الَّذِ الْبَيْتَ  «إِنَّ   : الَ قَ وَ  ،« تُمْ قْ لَ خَ ا  مَ يُوا  حْ أَ  : مْ لـَهُ الُ  قَ يُ وَ  ، ةِ يَامَ الْقِ

.(١)« ةُ ئِكَ لاَ الْـمَ هُ  لُ خُ تَدْ لاَ 
لــهــيــاج  ا لأبــي  قــال  نــه  أ عــلــيگ:  حــديــث  مــن  مــســلــم  صــحــيــح  وفــي 
لاَّ  أَ االلهِصلى الله عليه وسلم؟  ـــــــــــولُ  سُ رَ ــــهِ  ــــيْ ــــلَ عَ ِــــي  ــــن ــــثَ ــــعَ بَ ـــــا  مَ ــــى  ــــلَ عَ ـــــكَ  ـــــثُ ـــــعَ بْ أَ لاَ  «أَ الأســـــــدي: 
لاَّ  إِ ةً  ــــورَ صُ لاَ  وَ  ، ـــهُ ـــتَ يْ ـــوَّ سَ لاَّ  إِ ـــا  فً ـــرِ ـــشْ مُ ا  ـــرً ـــبْ قَ لاَ  وَ  ، ـــهُ ـــتَ ـــسْ ـــمَ طَ لاَّ  إِ لاً  ـــا ـــثَ تِـــمْ عَ  ــــدَ تَ

.(٢ ) « ــا ــهَ ــتَ ــسْ ــمَ طَ
معناها  في  وما  الأحاديث  وهذه  باز۴:  العزيز بن  عبد  الشيخ  قال 
كــبــائــر  مـــن  ذلـــك  وأن  روح،  ذي  لــكــل  الــتــصــويــر  تــحــريــم  عــلــى  ظـــاهـــرة  دلالــــة 
للصورة  كــان  ســواء  التصوير،  لأنــواع  وهــي  بــالــنــار،  عليها  المتوعد  الــذنــوب 
أو  قرطاس  أو  قميص  أو  ستر  أو  حائط  في  التصوير  كان  وسواء  لا،  أم  ظل 
جعل  ما  بين  ولا  غيره،  ولا  ظل  له  ما  بين  يفرق  لم  النبيصلى الله عليه وسلم  لأن  ذلك؛  غير 
ا  عذابً الناس  أشد  المصورين  أن  وأخبر  المصور  لعن  بل  غيره،  أو  ستر  في 
قال  شيئًا،  يستثن  ولم  ذلك،  وأطلق  النار،  في  مصور  كل  وأن  القيامة،  يوم 

.[٧ [الحشر:   ﴾ x w   v    u    t   s   r   q   p ﴿ تعالى: 
  e   d   c   b    a   `   _    ^   ]   ﴿ ســبــحــانــه:  وقـــال 

برقم (٢١٠٧). ومسلم  برقم (٥٩٦١)،  البخاري   (١)
برقم (٩٦٩).  (٢)
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أن  لــلــمــســلــم  يـــجـــوز  ولا  االله:  حفظه  لـــفـــوزان  ا لـــح  صـــا لــشــيــخ  ا وقـــال 
لــتــي  ا لـــضـــروريـــة  ا لـــصـــور  ا إلا  بـــهـــا،  يــحــتــفــظ  ولا  بـــيـــتـــه،  فـــي  لـــصـــور  ا يــقــتــنــي 
لــشــخــصــيــة،  ا وإثبات  السفر،  وجواز  النفوس،  حــفــيــظــة  كصورة  يــحــتــاجــهــا، 
نــمــا  وإ لــتــصــويــر،  ا مــحــبــة  باب  من  تــتــخــذ  لا  وهي  ضرورية،  أصــبــحــت  فــهــذه 
يـــجـــوز  فــــلا  لــــصــــور  ا مــــن  ذلــــك  عــــدا  مــــا  مــــا  أ لــــحــــاجــــة،  وا لــــلــــضــــرورة  تـــتـــخـــذ 
ويــجــب  ذلك،  أشــبــه  ومــا  عــلــيــهــا،  الاطلاع  ولا  لــلــذكــريــات،  بــهــا  الاحــتــفــاظ 
ذلك،  أمــكــنــه  مــهــمــا  مــنــهــا  بــيــتــه  يــخــلــي  وأن  الصور،  يــتــلــف  أن  الإنسان  عــلــى 
ســـواء  مـــنـــصـــوبـــة،  أو  لـــحـــيـــطـــان،  ا عـــلـــى  مـــعـــلـــقـــة  صــــور  مـــنـــزلـــه  فـــي  كــــان  وإذا 
الأرواح،  ذوات  صــور  مــن  أوراق  عــلــى  ــا  رســومً كــانــت  أو  ثــيــل  تــمــا كــانــت 
لـــتـــه،  إزا يــجــب  نـــه  فـــإ روح،  فــيــه  مـــا  وكـــل  والآدمـــيـــيـــن،  لـــطـــيـــور  وا ئــم  لــبــهــا كــا
لـــجـــدار  ا عـــلـــى  ئـــشـــة  عـــا وضـــعـــتـــه  ا  ســـتـــرً  ￯رأ حــيــنــمــا  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا غـــضـــب  فـــقـــد 

.(٢ ) هـــ ا تــصــاويــر.  فــيــه 
وقـــــال الـــشـــيـــخ نـــاصـــر الــــديــــن الألـــبـــانـــي وهــــو يــــرد عـــلـــى مــــن فــــرق بــيــن 
هــذا تــفــريــق بــعــضــهــم بــيــن  الــتــصــويــر الــشــمــســي والــتــصــويــر بــالــيــد: وقــريــب مــن 
الــرســم بــالــيــد، وبــيــن الــتــصــويــر الــشــمــســي بــزعــم أنــه لــيــس مــن عــمــل الإنــســان! 
ذلــك الــجــهــد  أمــا  كــذا زعــمــوا،  فــقــط،  الــظــل  إمــســاك  إلا  فــيــه  مــن عــمــلــه  ولــيــس 
لحظة  في  يصور  أن  استطاع  حتى  الآلة  لهذه  المخترع  صرفه  الذي  الجبار 
هــؤلاء!  عــنــد  الإنــســان  مــن عــمــل  فــلــيــس  فــي ســاعــات  بــدونــهــا  لا يــســتــطــيــعــه  مــا 
وكــذلــك تــوجــيــه الــمــصــور لــلآلــة وتــســديــدهــا نــحــو الــهــدف الــمــراد تــصــويــره، 
ذلك  وغير  تحميضه،  ذلك  بعد  ثم  بالفلم،  يسمونه  ما  تركيب  ذلك  وقبيل 

التصوير) (ص١٣). حكم  في  المفيد  بعنوان (الجواب  للشيخ  رسالة   (١)
الفوزان (١٩٣/٢). صالح  الشيخ   ￯فتاو  (٢)
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(١ ــا!( ــا لــيــس مــن عــمــل الإنــســان عــنــد أولــئــك أيــضً أيــضً فــهــذا  مــمــا لا أعــرفــه، 

والصغيرة  الــكــبــيــرة  الــصــور  عــرض  عــن  عيثمين۴  ابــن  الــشــيــخ  ســئــل 
مشهورين  أناس  أو  عالميين  لممثلين  إما  صور  وهي  التجارية  المحلات  في 
وقــال  وغيرها.  كالعطورات  البضائع  مــن  أصــنــاف  أو  بنوع  للتعريف  وذلــك 
الـــســـائـــل: عـــنـــد إنـــكـــارنـــا عـــلـــى أصـــحـــاب الـــمـــحـــلات يــجــيــبــون بـــأنـــهـــم اطــلــعــوا 
عــلــى فــتــو￯ لــفــضــيــلــتــكــم بــأن الــتــصــويــر الــمــجــســم هــو الــحــرام وغــيــر ذلــك فــلا؟ 
وأن  هـــو الــمــجــســم  الـــصـــور  مـــن  أن الــمــحــرم  إلــيــنــا  نــســب  مـــن  فـــأجـــاب۴: 
غــيــر ذلــك غــيــر حــرام فــقــد كــذب عــلــيــنــا ونــحــن نــر￯ أنــه لا يــجــوز لــبــس مــا فــيــه 
لا يــجــوز  وأنــــه  لـــبـــاس الـــكـــبـــار  مـــن  أو  مـــن لـــبـــاس الـــصـــغـــار  صــــورة ســــواء كــــان 
مثل  إليه  الحاجة  أو  الضرورة  دعت  ما  إلا  غيرها  أو   ￯للذكر الصور  اقتناء 

الموفق(٢). واالله  والرخصة  التابعية 
وســـئـــلـــت الـــلـــجـــنـــة الـــدائـــمـــة عـــن الـــتـــصـــويـــر الـــــذي تـــســـتـــخـــدم فـــيـــه كــامــيــرا 

الفوتوغرافي؟ التصوير  تحت  حكمه  يقع  هل  الفيديو 
فــأجــابــت: نــعــم حــكــم الــتــصــويــر بــالــفــيــديــو حــكــم الــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي 

الأدلة(٣). لعموم  والتحريم  بالمنع 
الصور: مفاسد  ومن 

خــلــقــه،  فـــي  الله  الـــمـــشـــاركـــة  وادعـــــاء  االله،  لخلق  مـــضـــاهـــاة  فــيــهــا   : أولاً
الــذي اخــتــص بــه، فــإنــه هــو الــخــالــق الــبــارئ الــمــصــور، لــه الأســمــاء الــحــســنــى 

والــصــفــات الــعــلــى.

آداب الزفاف (ص١٩٢).  (١)
الشثري (ص١٢٤). سعد  بن  عبدالرحمن  للشيخ  التصوير  في  العلماء  كبار   ￯فتاو   (٢)

الثانية) (ص٢٨٨). (٣)  (١/المجموعة 

٧٦٤ÜËÁíj÷] <‹ËÜ†
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ثــانــيًــا: إن الــتــصــويــر وســيــلــة مــن وســائــل الــشــرك، فــأول مــا حــدث الــشــرك 
ماتوا  صالحين  رجالاً  نوح  قوم  صور  لما  التصوير،  بسبب  كان  الأرض  في 
فــي عــام واحـــد، فــتــأســفــوا عــلــيــهــم، فــجــاء الــشــيــطــان وألــقــى إلــيــهــم أن يــصــوروا 
ففعلوا  الــعــبــادة،  بــهــا  يــتــذكــروا  حــتــى  مــجــالــســهــم  عــلــى  ويــنــصــبــوهــا  تــصــاويــرهــم، 
آباءكم  إن  وقال:  بعدهم  من  إلى  الشيطان  جاء  الجيل  هذا  مات  ولما  ذلك، 
مــا نــصــبــوا هـــذه الــصــور إلا لــيــســتــقــوا بــهــا الــمــطــر، ولــيــعــبــدوهــا، فــعــبــدوهــا مــن 

التصوير. بسبب  الأرض  في  الشرك  حدث  ثم  ومن  دون االلهڬ، 
ــا: أنــه ســبــب فــي فــســاد الأخـــلاق، وذلـــك إذا صـــورت الــفــتــيــات فــي  ثــالــثً
ما  أو  لــلــذكــريــات،  صــورت  أو  والــقــنــوات الــفــضــائــيــة،  والــصــحــف،  الــمــجــلات 
أشــبــه ذلـــك، فـــإن هـــذا يــجــر إلـــى الافــتــتــان بــتــلــك الــصــور، وبــالــتــالــي يــوقــع فــي 
ووسيلة  مطية  الــتــصــويــر  الــمــفــســدون  اتــخــذ  ولــهــذا  والــشــهــوة،  الــمــرض  الــقــلــب 
والأدوات  والــــمــــجــــلات،  الأفــــــلام  فــــي  الـــنـــســـاء  بـــتـــصـــويـــر  الأخــــــلاق  لإفــــســــاد 

وغيرها(١). والدعايات،  المنزلية، 
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

.(١٩٣ الفوزان (١٩٢/٢ -  صالح  الشيخ   ￯فتاو انظر:   (١)
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الكلمة المئة وست وثلاثون
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وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
قلبه  يــغــفــل  ومــلــذاتــهــا  شــهــواتــهــا  عــلــى  الــمــكــب  الــدنــيــا  فــي  الــمــنــهــمــك  فــإن 

   ´   ³ ﴿ تعالى:  قال  منه،  ونفر  كرهه  ذكره  وإن  يذكره،  فلا  الموت  ذكر  عن 
  Â   Á   À   ¿    ¾    ½   ¼ »   º   ¹   ¸   ¶   μ

[الجمعة].  ﴾ Ç   Æ    Å   Ä   Ã
 ﴾  ¶μ   ´   ³    ²   ±   °   ¯   ®    ¬ ﴿ تــعــالــى:  وقـــال 

  Ó   Ò   Ñ   Ð Ï    Î   Í   Ì﴿ تعالى:  وقال   .[٧٨ [النساء: 
[الأنبياء].  ﴾Ø   ×   Ö   Õ Ô

بـــوصـــيـــة  ا  أخــــــــذً ــــــا،  ئــــــمً دا لـــــمـــــوت  ا يــــذكــــر  نــــه  فــــإ بـــــربـــــه،  لـــــعـــــارف  ا وأمـــــــا 
يـــعـــنـــي   - اتِ  ـــــــذَّ لـــــــلَّ ا مِ  ــــــــــاذِ هَ ـــــــــرَ  كْ ذِ وا  ــــــــرُ ــــــــثِ كْ قـــــــال: «أَ عــــنــــدمــــا  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــــــــول 

.(١ ) «- الموت 
نَ  مِ لٌ  جُ رَ اءَ  جَ  : الَ قَ هُ  نَّ أَ رَ  مَ عُ ابْنِ  حديث  من  سننه  في  ماجه  ابن   ￯ورو
؟  لُ فْضَ أَ نِينَ  مِ ؤْ الـْمُ يُّ  أَ ولَ االلهِ،  سُ رَ ا  يَ  : الَ قَ مَّ  ثُ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ لَى  عَ لَّمَ  فَسَ ارِ  الأَنْصَ
تِ  وْ لِلْمَ مْ  هُ ثَرُ كْ «أَ  : الَ  قَ ؟  يَسُ كْ أَ نِينَ  مِ ؤْ الـْمُ يُّ  أَ فَ  : الَ قَ ا»،  قً لُ خُ مْ  نُهُ سَ حْ «أَ  : الَ قَ

الألباني  وصححه  غريب،  صحيح  حسن  حديث  هذا  وقــال:   (٢٣٠٧) برقم  الترمذي  سنن   (١)
برقم (١٨٧٧). الترمذي (٢٦٦/٢)  سنن  صحيح  في 

الكلمة المئة وست وثلاثون
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.(١)« يَاسُ الأَكْ ولَئِكَ  أُ ا،  ادً دَ تِعْ اسْ هُ  دَ عْ بَ ا  لِمَ مْ  نُهُ سَ حْ أَ وَ ا،  رً كْ ذِ

قـــال الــحــســن الــبــصــري۴: «فــضــح الــمــوت الــدنــيــا، فــلــم يــتــرك لــذي 
ــا، ومـــا ألـــزم عــبــد قــلــبــه ذكـــر الــمــوت إلا صــغــرت الــدنــيــا عــلــيــه،  لــب فــيــهــا فــرحً

فيها». ما  جميع  عليه  وهان 
الشاعر: قال 

ـــــهُُ ــــــــت لـــــذاتُ ـــشِ مــــا دامَ ـــيــــبَ لـــلـــعـــيْ ــــــرمِلا طِـ الــــــهَ ــــــوتِ وَ ـــــــار الــــــمَ كَ ــــصــــةً بـــــــادِّ ــــغَ ــــنْ مُ
فسد،  ساعة  الموت  ذكر  عن  قلبي  غفل  إذا  العزيز:  عبد  عمر بن  وقال 
وقـــال بــعــضــهــم: مــن أكــثــر ذكـــر الــمــوت أكـــرم بــثــلاثــة أشـــيـــاء: تــعــجــيــل الــتــوبــة، 
وقــنــاعــة الــقــلــب، ونــشــاط الــعــبــادة، ومــن نــســي الــمــوت عــوقــب بــثــلاثــة أشــيــاء: 

العبادة. في  والكسل  بالكفاف،  الرضا  وترك  التوبة،  تسويف 
والـــــمـــــوت لــــه ســــكــــرات وكـــــربـــــات، وهـــــي تـــعـــتـــري كــــل مـــخـــلـــوق، وقـــد 
يُوفِ  السُّ ةِ  قَ بِبَارِ فَى  «كَ الشهيد  لأن  كالشهداء؛  عباده،  بعض  على  يهونها االله 

الصحيح(٢). الحديث  في  كما   ،« فِتْنَةً هِ  سِ أْ رَ لَى  عَ
ــا مـــن الـــذنـــوب،  وقـــد تــشــدد هـــذه الــســكــرات عــلــى بــعــض الــعــبــاد تــخــفــيــفً
ورحــمــة وزيــــادة فــي الـــدرجـــات، كــالأنــبــيــاءپ، وفـــي مــقــدمــتــهــم خــاتــمــهــم 
الــمــوت  مـــن  لــقــي  قـــد  فــإنــه  عــلــيــه،  وســـلامـــه  صلوات االله  عبد االله  محمد بن 

إلى االله. الخلق  أحب  وهو  شدة، 
ــيْــنَ  بَ ــانَ  كَ قــالــت:  عــائــشــةڤ  حــديــث  مــن  الــبــخــاري  الإمــام  صحيح  فــفــي 
ــا  ــمَ ــحُ بِــهِ ــسَ ــيَــمْ ، فَ ــاءِ ـــــمَ ــهِ فِــي الْ يْ ــدَ ــلُ يَ خِ ــدْ ــلَ يُ ــعَ ــجَ ، فَ ــاءٌ ــا مَ ــةٌ فِــيــهَ ــبَ ــلْ وْ عُ ، أَ ةٌ ــوَ كْ ــهِ رَ يْ ــدَ يَ

برقم (١٣٨٤). الصحيحة  السلسلة  في  الألباني  وحسنه  برقم (٤٢٥٩)   (١)
برقم  النسائي (٤٤١/٢)  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٢٠٥٣)  النسائي  سنن   (٢)

.(١٩٤٠)

٧٦٨‰i^ø¬Ê <lÁπ]



٧٦٩
لَ  عَ فَجَ  ، هُ دَ يَ بَ  نَصَ مَّ  ثُ  ،« اتٍ رَ كَ سَ تِ  وْ لِلْمَ إِنَّ  إِلاَّ االلهُ،  إِلَهَ  «لاَ   : ولُ قُ يَ وَ هُ  هَ جْ وَ

.(١) هُ دُ يَ الَتْ  مَ وَ بِضَ  قُ تَّى  حَ لَى»  الأَعْ فِيقِ  الرَّ فِي  مَّ  «اللهُ  : ولُ قُ يَ
بَ  ــــرْ اكَ ـــةُڤ: وَ ـــاطِـــمَ ــتْ فَ ــالَ ــقَ ، فَ ــاهُ ــشَّ ــتَــغَ ــلَ يَ ــعَ صلى الله عليه وسلم جَ ـبِــيُّ ــلَ الــنَّـ ــقُ وحــيــنــمــا ثَ

.(٢)  « مِ الْيَوْ دَ  عْ بَ بٌ  رْ كَ بِيكِ  أَ لَى  عَ «لَيْسَ  ا:  هَ لَ الَ  قَ فَ  ، اهُ بَ أَ
ــلْ  ــلَ ــحْ ــمْ تُ ، لَ بٍ ــرَ ــبْــعِ قِ ــنْ سَ ــيَّ مِ ــلَ ــوا عَ يــقُ ــرِ حــتــى إنــه مــن شــدة كــربــه قــال: «هَ

.(٣)« النَّاسِ إِلَى  دُ  هَ عْ أَ لِّي  لَعَ  ، نَّ كِيَتُهُ وْ أَ
وكــان كــلــمــا اغــتــســل عــلــيــه الــصــلاة والــســلام، وهــم بــالــصــلاة مــع الــنــاس 

 .(٤)- مرات  ثلاث   - عليه  يغمى 
ــلاَ  ــنَــتِــي(٦) فَ اقِ ذَ ــنَــتِــي(٥) وَ ــاقِ ــيْــنَ حَ ــبَ ــهُ لَ نَّ إِ صلى الله عليه وسلم وَ ــاتَ الــنَّــبِــيُّ : مَ ــةُ ــائِــشَ ــولُ عَ ــقُ تَ وَ

صلى الله عليه وسلم(٧). النَّبِيِّ دَ  عْ بَ ا  بَدً أَ دٍ  لأَحَ تِ  وْ ـمَ الْ ةَ  دَّ شِ هُ  رَ كْ أَ
المسلمين،  عصاة  على  وكذلك  الكفار،  على  السكرات  هذه  وتشدد 

  y   x   w    v   u   t    s    r   q    p    o   n   m   l ﴿ تــعــالــى:  قــال 
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برقم (٤٤٤٩).  (١)
برقم (٤٤٦٢). البخاري  صحيح  في  حديث  من  قطعة   (٢)
برقم (٤٤٤٢). البخاري  صحيح  في  حديث  من  قطعة   (٣)

برقم (٤١٨). مسلم  صحيح   (٤)
غريب  في  النهاية  الخلف،  من  الترقوتين  بين  المنخفضة  الوهدة  الحاقنة:  الأثير:  ابــن  قــال   (٥)

الحديث (٦٤/١).
الصدر،  من  الذقن  يناله  ما  وقيل:  الحلقوم،  طرف  وقيل:  الذقن،  الذاقنة:  الأثير:  ابن  قال   (٦)

الحديث (١٦٢/٢). غريب  في  النهاية 
برقم (٤٤٤٦). البخاري  صحيح   (٧)



٧٧٠
Â ﴾ [الأنعام].   Á   À   ¿   ¾    ½   ¼   »   º   ¹    ¸
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﴾ [الأنفال].   ̄   ®   ¬   «   ª   ©

عــــازب  بــــن  ء  لــــبــــرا ا حــــديــــث  مــــن  مــــســــنــــده  فــــي  حــــمــــد  أ الإمـــــــام   ￯رو
ا  ذَ إِ  - ــرَ  ــاجِ لــفَ ا يــة:  روا وفــي   - فِــرَ  ــا ــكَ لْ ا ــدَ  ــبْ ــعَ لْ ا نَّ  إِ «وَ لــنــبــيصلى الله عليه وسلم:  ا قــال  قــال: 
ءِ  ــا ــمَ لــسَّ ا ــنَ  مِ ــهِ  ــيْ لَ إِ لَ  ــزَ نَ  ، ةِ ــرَ الآخِ ــنَ  مِ لٍ  ــا ــبَ قْ إِ وَ  ، ــا ــيَ نْ لــدُّ ا ــنَ  مِ عٍ  ــا ــطَ ــقِ نْ ا فِــي  نَ  ــا كَ
 ، رِ لــنَّــا ا ـــنَ  مِ  (١ ) ــوحُ ــسُ ـــــمُ لْ ا ــمُ  ــهُ ــعَ مَ  ، ـــوهِ جُ ـــوُ لْ ا ـــودُ  سُ  - دٌ  ا ـــدَ شِ ظٌ  ـــلاَ غِ  - ــةٌ  ـكَ ئِـ ــلاَ مَ
ــنْــدَ  عِ ـسَ  ــلِـ ــجْ يَ ــتَّــى  حَ تِ  ــوْ ـــــمَ لْ ا ــكُ  ــلَ مَ ـــيءُ  ـــجِ يَ ـــمَّ  ثُ  ، ــرِ ــبَــصَ لْ ا ـــدَّ  مَ ــنْــهُ  مِ ــونَ  ـسُ ــلِـ ــيَــجْ فَ
االلهِ  نَ  مِ ـــطٍ  ـــخَ سَ ــــى  لَ إِ ــــي  جِ ــــرُ خْ ا  : ـــةُ ـــبِـــيـــثَ ـــــــخَ لْ ا ـــسُ  ـــفْ لـــنَّ ا ـــا  ـــهَ ـــتُ يَّ أَ  : ـــولُ ـــقُ ـــيَ فَ  ، ـــــهِ سِ أْ رَ
ــــودُ  ــــفُّ لــــسَّ ا عُ  ــــزَ ــــتَ ــــنْ يُ ــــا  ــــمَ كَ ــــا  ــــهَ عُ ــــزِ ــــنْــــتَ ــــيَ فَ  ، هِ ـــــدِ ـــــسَ جَ فِــــي  قُ  ــــرَّ ــــفَ ــــتُ فَ  : لَ ــــــا قَ  ، ـــــبٍ ـــــضَ غَ وَ
وقُ  ــــرُ ــــعُ لْ ا ـــا  ـــهَ ـــعَ مَ ـــعُ  ـــطَّ ـــقَ ـــتُ فَ  - ـــولِ  ـــلُ ـــبْ ـــمَ ــــ لْ ا ــــوفِ  لــــصُّ ا ــــنَ  مِ  - ـــبِ  ـــعْ لـــشِّ ا ـــيـــرُ  ـــثِ ـــكَ لْ ا  -

لــحــديــث. ا  . .(٢ ) « ــبُ ــصَ ــعَ لْ ا وَ
قــال:  هـــريـــرةگ  أبـــي  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمـــام   ￯ورو
دُ  دا زْ يَ هُ  لَّ عَ لَ فَ نٌ  حسِ مُ إما   ، تَ وْ المَ مُ  كُ دُ حَ أَ نَّيَنَّ  تَمَ يَ «لا   : االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  قال 

.(٣ )« ــتِــبُ ــســتــعْ يَ ــهُ  ــلَّ ــعَ لَ ــيءٌ  ــسِ مُ ــا  وإمَّ  ، ــيْــراً خَ
دٌ  حَ نَّيَنَّ أَ تَمَ حديث أنس: أن النبيصلى الله عليه وسلم قال: «لاَ يَ ورو￯ الشيخان من 
مَّ  اللهُ  : لْ يَقُ لْ فَ تِ  ــوْ ــمَ لِــلْ ــا  ــنِّــيً ــمَ ــتَ مُ ــدَّ  بُ لاَ  ــانَ  كَ نْ  ــإِ فَ  ، بِــهِ لَ  ــزَ نَ ــرٍّ  لِــضُ تَ  ــوْ ـــــمَ لْ ا ــمُ  ــنْــكُ مِ
.(٤ لِي»( ا  يْرً خَ ةُ  ا فَ لْوَ ا انَتِ  كَ ا  ذَ إِ نِي  فَّ تَوَ وَ لِي،  ا  يْرً خَ ةُ  يَا لْـحَ ا انَتِ  كَ ا  مَ يِنِي  حْ أَ

للبدن. ا  وقهرً ا  تقشفً البدن  على  الشعر  نسيج  من  يلبس  ما  وهو  المسوح:   (١)
الألباني  الشيخ  وصححه  صحيح،  إســنــاده  محققوه:  وقــال   (١٨٥٣٤) برقم   (٥٠١/٣٠)  (٢)

.(٢٠٢ الحديث (ص١٩٨ -  زيادات  وجمع  وبدعها،  الجنائز  أحكام  كتابه  في 
صحيح. إسناده  محققوه:  وقال  برقم (٧٥٧٨)   (٢٣/١٣)  (٣)

برقم (٢٦٨٠). مسلم  وصحيح  برقم (٦٣٥١)،  البخاري  صحيح   (٤)

٧٧٠‰i^ø¬Ê <lÁπ]



٧٧١
بالمبادرة  وذلك  نزوله،  قبل  للموت  يستعد  أن  إنسان  كل  على  وحق 

الأجل. حلول  قبل  الصالح  بالعمل 
فــي  لــفــرص  ا غــتــنــام  ا لــى  إ ودعــا  لــحــث،  ا عــظــم  أ بــنــاڬ  ر حــثــنــا  لــقــد 
بــيــنــه  حـــيـــل  وقـــد   ، ه تـــمـــنـــا لـــك  ذ فـــي  فـــرط  مـــن  أن  نـــا  خـــبـــر وأ لـــمـــهـــلـــة،  ا زمـــن 
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فــقــون]. لــمــنــا ﴾ [ا  ̧   ¶   μ   ´   ³
لــشــاعــر: ا قــال 

ــداً ــاصِ ـــصـــرتَ حَ بْ ع وأَ رَ ــــزْ ـــت لــم تَ ا أَنْ رِإِذَ ــــن الــبــذْ مَ يــطِ فــي زَ مـــتَ عــلــى الــتــفــرِ ـــدِ نَ
ــــــذَ  خَ أَ قــــــال:  عـــمـــر  بـــــن  ا حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  لــــبــــخــــاري  ا  ￯رو
بِــــرُ  ــــا عَ وْ  أَ  ، يـــــبٌ ـــــرِ غَ ـــــكَ  نَّ ـــــأَ كَ ــــا  ــــيَ نْ لــــدُّ ا ــــي  فِ ـــــنْ  «كُ  : ــــالَ ــــقَ فَ ـــي  ـــبِ ـــكِ ـــنْ ـــمَ بِ صلى الله عليه وسلم  ــــبِــــيُّ لــــنَّ ا
ا  ذَ إِ وَ  ، ــاءَ ــسَ ـــــمَ لْ ا ــرِ  ــظِ ــتَ ــنْ تَ ــلاَ  فَ ــتَ  ــحْ ــبَ صْ أَ ا  ذَ : «إِ ــولُ ــقُ يَ ــرَ  ــمَ عُ ــنُ  بْ ا ــانَ  كَ وَ  ،« ــبِــيــلٍ سَ
تِــكَ  ــا ــيَ حَ ــنْ  مِ وَ  ، ــكَ ضِ ــرَ لِـــــمَ ــتِــكَ  ــحَّ صِ ــنْ  مِ ــذْ  خُ وَ ــاح،  ــبَ لــصَّ ا ــرِ  ــظِ ــتَ ــنْ تَ ــلاَ  فَ ــتَ  ــيْ ــسَ مْ أَ

.(١ )« تِــكَ ــوْ لِـــــمَ
ي  رِ ــدْ ــكَ لاَ تَ نَّ ــإِ ، فَ ــبُــورِ ــقُ ــلِ الْ هْ ــن أَ ــكَ مِ ــسَ ــفْ ــدَّ نَ عُ وفــي روايــة لــلــتــرمــذي: «وَ

ا»(٢). دً غَ كَ  مُ اسْ ا  مَ بْدَ االلهِ  عَ ا  يَ

تخريجه. سبق   (١)
برقم (١١٥٧). الصحيحة  السلسلة  في  الألباني  الشيخ  الزيادة  وصحح  برقم (٢٣٣٣)   (٢)



٧٧٢
الشاعر: قال 

ـــــــرٌ ـــــــبِ ـــــــخْ ـــــــيـــــــعـــــــاً فــــــمــــــا مُ ـــــــمِ ــــــــــوا جَ ــــــــــانَ ــــــــــفَ ـــــرْتَ ـــــبَ ـــــــــــــــاتَ الـــــخَ مَ ـــــيـــــعـــــاً وَ ـــــمِ ــــــــــوا جَ ــــــــــاتُ مَ وَ
￯ــــــر ــــــثَّ ــــــــــاتُ ال ــــــــــنَ و بَ ــــــــــــدُ ــــــــــــغْ تَ وحُ وَ ـــــــــــــــــــرُ ـــــورْتَ ـــــلـــــكَ الـــــصّ ــــــنُ تِ ــــــاسِ ــــــحَ ـــــمـــــحـــــى مَ تُ وَ
ــــــوا ــــــضَ نــــــــــــــــاسٍ مَ ــــــائِــــــلــــــي عـــــــن أُ ـــــــا سَ ـــــــيَ ؟فَ ـــــــرْ ـــــــبَ ـــــــتَ ـــــــعْ ￯ مُ ـــــــــــــــرَ ــــيـــــمـــــا تَ ـــــــــــــــا لــــــــك فِـ أَمَ

آخر: وقال 
تـــــــركـــــــنـــــــا مـــــــــتـــــــــنـــــــــا  إذا  أنــــــــــــــــــــا  لـــــــكـــــــان الــــــــــمــــــــــوتُ غـــــــــايـــــــــةَ كـــــــــــلِّ حــــــيِّولــــــــــــــــــــو 
ـــــــعـــــــثـــــــنـــــــا بُ مـــــــــتـــــــــنـــــــــا  إذا  ـــــــــــــا  ونـــــــــــســـــــــــأل بـــــــعـــــــدهـــــــا عـــــــــــن كـــــــــــل شـــــــيِّولـــــــــــــكـــــــــــــنَّ

مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 
وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.
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وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
فـــهـــذه مـــقـــتـــطـــفـــات مــــن ســـيـــرة عـــلـــم مــــن أعـــــلام هـــــذه الأمــــــة، وبـــطـــل مــن 
العطرة  سيرته  من  نقتبس  النبيصلى الله عليه وسلم،  أصحاب  من  جليل  صحابي  أبطالها، 

والعبر. الدروس 
ا  بــدرً فــشــهــد  االلهصلى الله عليه وسلم،  رسول  مــع  كــلــهــا  الــمــشــاهــد  شــهــد  الــصــحــابــي  هــذا 
ا والــخــنــدق، وغــيــرهــا مــن مــعــارك الــمــســلــمــيــن الــفــاصــلــة، ولـــم يــفــارق  وأحـــدً
وســتــة  بــســنــتــيــن  الــفــيــل  حـــادثـــة  بــعــد  ولـــد  ســـفـــر،  ولا  حــضــر  فـــي  لا  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم 
ــا فــي مــرض الــنــبــيصلى الله عليه وسلم الــذي مــات فــيــه، وهــو مــن  إمــامً أشــهــر، صــلــى بــالــنــاس 
مــن  أول  وهـــو  بـــنـــتـــه،  ا الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  تــــزوج  وقـــد  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم،  إلـــى  الـــنـــاس  أحـــب 
وأحــــد الـــعـــشـــرة الــمــبــشــريــن بــالــجــنــة، وهـــو أفـــضـــل هــذه  أســـلـــم مـــن الـــرجـــال، 
وقــد نــال شــرف صــحــبــتــه  الأمــة بــعــد نــبــيــهــا، وهــو رفــيــق الــنــبــيصلى الله عليه وسلم فــي الــغــار، 
ـــا يــتــلــى إلــــى يــــوم الـــقـــيـــامـــة، قــــال تــعــالــى:  االله فـــيـــه قـــرآنً فـــي ذلــــك، وقــــد أنـــــزل 

ے     ~   }   |    {   z   y   x   w   v   u ﴿
.[٤٠ ¤﴾ [الــتــوبــة:    £   ¢   ¡

ــــحَ  جَ ــــرَ لَ ـــــــةِ  مَّ الأُ ــــانِ  يــــمَ ــــإِ بِ ــــهُ  نُ ــــا يــــمَ إِ نَ  زِ وُ ـــــو  «لَ لـــخـــطـــاب:  ا بن  عمر  قــــال 
قــحــافــة  أبــي  بن  االله  عبد  واســمــه  بــكــر،  أبــو  الأمــة  هــذه  يــق  ــدِّ صِ إنــه   .« ــهُ نُ ــا يــمَ إِ
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تــســمــيــتــه  عــلــى  الأمـــة  أجــمــعــت  وقـــد  لـــقـــرشـــي،  ا عـــمـــرو  بن  عامر  بن  عثمان 
بــنــتــه  ا وصـــفـــتـــه  وقــــد  االلهصلى الله عليه وسلم،  رســـــــول  تـــصـــديـــق  لــــى  إ بـــــادر  لأنــــه  بـــالـــصـــديـــق؛ 
لــظــهــر  ا مــنــحــنــي  العارضين،  خفيف  ا  نحيفً أبيض  أبي  «كان  فقالت:  عائشة 

لــعــيــنــيــن. ا غــائــر   ، قــلــيــلاً
فـــضـــل  أ نــــه  أ و نـــتـــه،  ومـــكـــا فـــضـــلـــه  عـــلـــى  تــــدل  يــــث  د حــــا أ وردت  وقــــد 
لـــســـلام  ا و لــــصــــلاة  ا عـــلـــيـــه  لـــه  قـــو لــــك  ذ فـــمـــن  نـــبـــيـــهـــاصلى الله عليه وسلم،  بـــعـــد  لأمــــة  ا هــــذه 
فـــيـــه:  مـــات  لـــذي  ا مـــرضـــه  فـــي  ئـــشـــة  عـــا حـــديـــث  مـــن  لـــصـــحـــيـــحـــيـــن  ا فـــي  كـــمـــا 
نْ  أَ ــافُ  خَ أَ ــي  نِّ ــإِ فَ  ، ــا بً ــا ــتَ كِ ــبَ  ــتُ كْ أَ ــى  ــتَّ حَ  ، كِ ــا خَ أَ وَ كَ  ــا بَ أَ ــرٍ  ــكْ بَ ــا  بَ أَ لِــي  ــي  عِ دْ «ا
ــا  بَ أَ لاَّ  إِ ــونَ  ــنُ مِ ــؤْ ـــــمُ لْ ا وَ اللهُ  ا بَى  أْ يَ وَ لَــى،  وْ أَ ــا  نَ أَ  : ئِــلٌ ــا قَ ــولَ  ــقُ يَ وَ  ، ــنٍّ ــمَ ــتَ مُ ــنَّــى  ــمَ ــتَ يَ

.(١ ) « ــرٍ ــكْ بَ
أفــضــل  الـــصـــديـــق  أن  عـــلـــى  دلالــــة  الـــحـــديـــث  هــــذا  وفــــي  الـــعـــلـــمـــاء:  قــــال 
المسلمين. بإمامة  وأولاهم  بالخلافة،  وأحقهم  الإطلاق،  على  الصحابة 

بـــــي  أ يـــــث  حـــــد مــــــن  صــــحــــيــــحــــيــــهــــمــــا  فــــــي  ومـــــســـــلـــــم  لـــــبـــــخـــــاري  ا  ￯رو
ـــهِ  لِ ـــا مَ فِـــي  ـــيَّ  ـــلَ عَ ـــاسِ  لـــنَّ ا ــــنَّ  مَ أَ نَّ  «إِ قـــال:  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  لـــخـــدري:  ا ســـعـــيـــد 
 ، ــيــلاً ــلِ خَ ــرٍ  ــكْ بَ ــا  بَ أَ تُ  ــذْ ــخَ تَّ لاَ ــيــلاً  ــلِ خَ ا  ــذً ــخِ ــتَّ مُ ــنْــتُ  كُ ــوْ  لَ وَ  ، ــرٍ ــكْ بَ ــو  بُ أَ ــتِــهِ  ــبَ ــحْ صُ وَ
بِـــي  أَ ـــةَ  خَ ـــوْ خَ لاَّ  إِ ـــةٌ  خَ ـــوْ خَ ــدِ  ــجِ ــسْ ـــــمَ لْ ا فِـــي  ــيَــنَّ  ــبْــقَ تُ لاَ   ، مِ ـــلاَ سْ لإِ ا ةُ  ـــوَّ خُ أُ لَـــكِـــنْ  وَ

.(٢ ) « ــرٍ ــكْ بَ
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرة:  أبي  حديث  من  سننه  في  الترمذي   ￯ورو
ا  ـــدً يَ ـــا  نَ ـــنْـــدَ عِ ـــهُ  لَ ــــإِنَّ  فَ  ، ـــرٍ ـــكْ بَ ـــا  بَ أَ ـــلاَ  خَ ـــا  مَ ـــنَـــاهُ  ـــيْ ـــافَ كَ ــــدْ  قَ وَ إِلاَّ  ـــدٌ  يَ ـــا  نَ ـــنْـــدَ عِ ــــدٍ  َحَ لأِ ـــا  «مَ
بِــي  أَ ـــالُ  مَ ــنِــي  ــعَ ــفَ نَ ــا  مَ ــطُّ  قَ ـــدٍ  حَ أَ ـــالُ  مَ ــنِــي  ــعَ ــفَ نَ ـــا  مَ وَ  ، ــةِ ــامَ ــيَ ــقِ لْ ا مَ  ـــوْ يَ ــا  بِــهَ افِئُهُ االلهُ  كَ يُ

له. واللفظ  مسلم (٢٣٨٧)  وصحيح  برقم (٥٦٦٦)   (١)
برقم (٢٣٨٢). ومسلم  برقم (٣٩٠٤)،  البخاري   (٢)
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ــمْ  ــبَــكُ ــاحِ صَ إِنَّ  وَ لاَ  أَ  ، ــلِــيــلاً خَ ــرٍ  ــكْ بَ ــا  بَ أَ تُ  ــذْ ــخَ تَّ لاَ ــلِــيــلاً  خَ ا  ــذً ــتَّــخِ مُ ــنْــتُ  كُ ــوْ  لَ وَ  ، ــرٍ ــكْ بَ

.(١ ) « االلهِ لِيلُ  خَ
ـــا عــلــى الـــصـــدقـــات، وإعــتــاق  وقـــد أنـــفـــقگ بــعــد إســـلامـــه أربـــعـــون ألـــفً

المسلمين. من  العبيد 
ـــا  نَ ـــرَ مَ أَ قـــال:  الــخــطــاب  عمر بن  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   ￯رو
ــبِــقُ  سْ أَ مَ  ــوْ ــيَ لْ ا  : ــتُ ــلْ ــقُ فَ  ، ــالاً مَ ي  ــنْــدِ عِ لِــكَ  ذَ ــقَ  افَ ــوَ فَ  ، قَ ــدَّ ــتَــصَ نَ نْ  أَ االلهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ
االلهِصلى الله عليه وسلم:  ولُ  سُ رَ ــالَ  ــقَ فَ ــالِــي،  مَ ــفِ  بِــنِــصْ ــئْــتُ  ــجِ فَ  : ــالَ قَ ــا،  مً ــوْ يَ ــهُ  ــتُ ــبَــقْ سَ نْ  إِ ــرٍ  ــكْ بَ ــا  بَ أَ
ــا  : «يَ ــالَ ــقَ فَ  ، هُ ــنْــدَ ــا عِ ــلِّ مَ ــرٍ بِــكُ ــكْ ــو بَ بُ تَــى أَ أَ وَ  ، ــهُ ــثْــلَ : مِ ــتُ ــلْ قُ ؟»  ــلِــكَ َهْ ــيْــتَ لأِ ــقَ بْ ــا أَ «مَ
االلهِ  وَ  : ــتُ ــلْ قُ  ، ــهُ ــولَ سُ رَ وَ االلهَ  مُ  هُ لَ ــيْــتُ  ــقَ بْ أَ  : ــالَ قَ ؟»  ــلِــكَ َهْ لأِ ــيْــتَ  ــقَ بْ أَ ــا  مَ  ، ــرٍ ــكْ بَ ــا  بَ أَ

.(٢ ا( ــدً بَ ءٍ أَ ــيْ ــى شَ لَ إِ ــهُ  ــبِــقُ سْ لاَ أَ
حــديــث أبــي ســعــيــدگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  فــي ســنــنــه مــن  الــتــرمــذي   ￯ورو
الطَّالِعَ  مَ  النَّجْ نَ  وْ رَ تَ ا  مَ كَ مْ  تَهُ تَحْ نْ  مَ مْ  اهُ لَيَرَ لَى  الْعُ اتِ  جَ رَ الدَّ لَ  هْ أَ «إِنَّ  قال: 

ا»(٣). مَ نْعَ أَ وَ مْ  نْهُ مِ رَ  مَ عُ وَ رٍ  بَكْ ا  بَ أَ إِنَّ  وَ  ، اءِ مَ السَّ قِ  فُ أُ فِي 
لأبــي  قـــال  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  أنـــس:  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   ￯ورو
يــــنَ إِلاَّ  ــــرِ الآخِ لِــــيــــنَ وَ ـــنَ الأَوَّ ــنَّــةِ مِ ـــــجَ ــــلِ الْ هْ ـــولِ أَ ـــهُ ا كُ ـــدَ ـــيِّ انِ سَ ـــــذَ بــكــر وعـــمـــر: «هَ

.(٤)« لِينَ سَ رْ الْـمُ وَ النَّبِيِّينَ 
ســنــتــان  خـــلافـــتـــه  وكـــانـــت  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم،  ا وفــــاة  بـــعـــد  لـــخـــلافـــة  ا تـــولـــى  وقــــد 
نــــحــــازت  وا لـــنـــفـــاق،  ا واشــــــرأب  لــــعــــرب  ا ارتـــــدت  وعـــنـــدمـــا  أشــــهــــر،  وســـبـــعـــة 

برقم (٢٨٩٤). الترمذي (٢٠٠/٣)  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٣٦٦١)   (١)
صحيح. حسن  حديث  هذا  وقال:  برقم (٣٦٧٥)،   (٢)

حسن. حديث  هذا  وقال:  برقم (٣٦٥٨)   (٣)
برقم (٢٨٩٧). الترمذي (٢٠١/٣)  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٣٦٦٤)   (٤)



٧٧٦
بــأبــي  نــزل  مــا  لــراســيــات  ا بــالــجــبــال  نــزل  عــائــشــةڤ: «فــلــو  قــالــت  الأنــصــار، 
ةِ  ــــلاَ لــــصَّ ا ــــنَ  ــــيْ بَ قَ  ـــــرَّ فَ ــــنْ  مَ ــــنَّ  ــــلَ تِ ــــا قَ ُ لـــمـــشـــهـــورة: «لأَ ا كـــلـــمـــتـــه  وقــــال  لـــهـــاضـــهـــا»، 
ــهُ  ونَ دُّ ــؤَ يُ ــوا  نُ ــا كَ ــالاً  ــقَ عِ ــونِــي  ــنَــعُ مَ ــوْ  لَ االلهِ  وَ  ، ــالِ ــمَ ـــ لْ ا ــقُّ  حَ ةَ  ــا كَ لــزَّ ا نَّ  ــإِ فَ  ، ــاةِ كَ لــزَّ ا وَ

.(١ )« ــهِ ــنْــعِ مَ ــلَــى  عَ ــمْ  ــهُ ــتُ ــلْ تَ ــا ــقَ لَ االلهِصلى الله عليه وسلم،  ولِ  سُ لِرَ
الردة،  حروب  في  بكر  أبو  برجلين:  الدين،  حفظ االله  العلماء:  يقول 

الجهمية. فتنة  في  حنبل  وأحمد بن 
الــنــاس  أعــظــم  طـــالـــب:  أبـــي  علي بن  يــقــول  عـــهـــده،  فـــي  الـــقـــرآن  وجــمــع 
 ￯رو الـــــورع،  شـــديـــد  عــنــه  االله  رضـــي  بـــكـــر.وكـــان  أبـــو  الــمــصــاحــف  فـــي  ا  أجــــرً
لما  قالت:  عائشةڤ  أن  الزبير  بن  عروة  حديث  من  صحيحه  في  البخاري 
تعجز  تــكــن  لــم  حــرفــتــي  أن  قــومــي  عــلــم  لــقــد  قــال:  الــصــديــق  بــكــر  أبــو  استخلف 
عــن مــؤونــة أهــلــي، وشــغــلــت بــأمــر الــمــســلــمــيــن، فــســيــأكــل آل أبــي بــكــر مــن هــذا 

فيه(٢). للمسلمين  ويحترف  المال، 
قــــال ابــــن حـــجـــر: أشـــــار بـــذلـــك أنــــه كــــان كـــســـوبـــاً لـــمـــؤنـــتـــه ومـــؤنـــة عــيــالــه 
بــالــتــجــارة مــن غــيــر عــجــز تــمــهــيــداً عــلــى ســبــيــل الاعـــتـــذار عــمــا يــأخــذه مــن مــال 
صحيح  بإسناد  المنذر  وابن  سعد  ابن   ￯رو فقد  إليه،  احتاج  إذا  المسلمين 
عــن مــســروق عــن عــائــشــة قــالــت: لــمــا مـــرض أبـــو بــكــر مــرضــه الـــذي مـــات فــيــه 
قـــال: انــظــروا مــا زاد فــي مــالــي مــنــذ دخــلــت الإمـــارة فــابــعــثــوا بــه إلــى الــخــلــيــفــة 
وناضح  صبيانه،  يحمل  كان  نوبي  عبد  فإذا  نظرنا  مات  فلما  قالت:  بعدي، 
بكر  أبي  على  االله  رحمة  فقال:   ، عمر  إلى  بهما  فبعثنا  له،  بستاناً  يسقي  كان 

بعده(٣). من  أتعب  لقد 
الاثنين  يوم  اغتسل  أنه  بكر  أبي  مرض  بدء  أول  كان  عائشةڤ:  تقول 

برقم (٢٠). مسلم  وصحيح  برقم (١٤٠٠)،  البخاري  صحيح   (١)
(٣)  فتح الباري (٣٠٤/٤).(٢)  برقم (٢٠٧٠).

٧٧٦–ËÇí÷] <Ü”e <Íe_ <Ï4â <‡⁄ <l^ÀŞjœ⁄



٧٧٧
ا  يومً عشر  خمسة  مّ  فحُ ا،  باردً ا  يومً وكان  الآخرة،   ￯جماد من  خلون  لسبع 
لا يــخــرج إلــى صـــلاة، ودخـــل عــلــيــه الــصــحــابــة فــي مــرضــه، فــقــالــوا: ألا نــدعــو 
فعال  إني  قــال:  قــال؟  ما  فقالوا:  إلــي،  نظر  قد  فقال:  إليك؟  ينظر  طبيبًا  لك 

البيت: بهذا  تمثلت  أبي  ثقل  لما  عائشةڤ:  تقول  أريد،  لما 
ــى ــتَ ـــــنِ الــفَ اءُ عَ ـــــرَ ـــنِـــي الـــــثَّ ـــغْ ــــا يُ كَ مَ ـــرُ ـــمْ ـــعَ رُلَ دْ ا الصَّ اقَ بِهَ ضَ ا وَ مً وْ تْ يَ جَ رَ شْ ا حَ إِذَ

  C ﴿ :فــكــشــف عــن وجــهــه وقــال: لــيــس ذلــك يــا بــنــيــة، ولــكــن قــولــي
.(١ M ﴾ [ق](   L   K    J   I   H   G F   E    D

رو￯ الـــبـــخـــاري فــــي صــحــيــحــه مــــن حـــديـــث عـــائـــشـــةڤ قــــالــــت: دخــلــت 
عــلــى أبــي بــكــرگ فــقــال: فــي كــم كفنتم الــنــبــيصلى الله عليه وسلم؟ قــالــت: فــي ثــلاثــة أثــواب 
ــوفِــيَ  . وقـــال لــهــا: فــي أي يـــومٍ تُ لاَ عــمــامــةٌ ، لــيــس فــيــهــا قــمــيــصٌ وَ ــولــيــةً ــحُ بــيــض سَ
 . الاثنينِ يومُ  قالت:  هذا؟  يومٍ  فأَيُّ  قال:   . الاثنَينِ يومَ  قالت:  رسولُ اللَّهِصلى الله عليه وسلم؟ 
ضُ فيه، به ردعٌ  رَّ مَ و فيما بيني وبين الليل. فنظر إلى ثوبٍ عليه كان يُ قال: أَرجُ
فيها.  فكفنوني  ثــوبــيــن،  عليه  وزيـــدوا  هــذا،  ثــوبــي  اغــســلــوا  فــقــال:  زعــفــران،  مــن 
، إنما هو للمهلة. قُّ بالجديد من الميتِ يَّ أَحَ ؟ قال: إن الحَ لَقٌ قلت: إن هذا خَ

.(٢ ) يُصبِحَ أن  قبل  فِنَ  ودُ الثلاثاء،  ليلة  من  أمسى  حتَّى  يتوفَّ  فلم 
الجزاء،  خير  والمسلمين  الإسلام  عن  وجزاه  بكر،  أبي  عن  رضي االله 
والصالحين،  والشهداء  والصديقين  النبيين  مع  كرامته،  دار  في  به  وجمعنا 

ا. رفيقً أولئك  وحسن 
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

.(٦٤  - (ص٦٣  للسيوطي  الخلفاء  تاريخ   (١).(١٣٨٧) برقم   (٢)
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وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
فـــهـــذه مـــقـــتـــطـــفـــات مــــن ســـيـــرة عـــلـــم مــــن أعـــــلام هـــــذه الأمــــــة، وبـــطـــل مــن 
العطرة  سيرته  من  نقتبس  النبيصلى الله عليه وسلم،  أصحاب  من  جليل  صحابي  أبطالها، 

والعبر. الدروس 
ا  بــدرً شــهــد  االلهصلى الله عليه وسلم،  رسول  مــع  كــلــهــا  الــمــشــاهــد  شــهــد  الــصــحــابــي  هــذا 
حادثة  بعد  ولد  الفاصلة،  المسلمين  معارك  من  وغيرها  والخندق  ا  وأحدً
الـــفـــيـــل بـــثـــلاث عـــشـــرة ســـنـــة، وكـــــان مـــن الـــســـابـــقـــيـــن إلــــى الإســــــلام، قــــال فــيــه 
ــلَ  ــعَ جَ «إِنَّ االلهَ  أحــمــد:  الإمـــام  مــســنــد  فــي  الــمــخــرج  الــحــديــث  فــي  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 

.(١ )« ــبِــهِ ــلْ قَ ــانِــهِ وَ ــلَــى لِــسَ ــقَّ عَ ـــــحَ لْ ا
حديث  مــن  الصحيحين  فــي  المخرج  الحديث  فــي  كما  عنهصلى الله عليه وسلم  وقــال 
ــا  ــالِــكً سَ ـــطُّ  قَ ــانُ  ــطَ ــيْ الــشَّ ــكَ  ــيَ ــقِ لَ ــا  مَ  ، هِ ـــدِ بِـــيَ ــي  ــسِ ــفْ نَ ي  ــــذِ الَّ «وَ وقـــاص:  أبــي  سعد بن 

.(٢)« كَ فَجِّ يْرَ  غَ ا  ăفَج لَكَ  سَ إِلاَّ  ا،  ăفَج
ــا لــهــم مــن الــضــيــق، وكــانــت  ــا عــلــى الــمــســلــمــيــن، وفــرجً كــان إســلامــه فــتــحً
ا، وكــانــت إمــارتــه رحــمــة، تــزوج الــنــبــيصلى الله عليه وسلم مــن ابــنــتــه، وهــو أحــد  هــجــرتــه نــصــرً

عمر. ابن  حديث  من  صحيح  حديث  محققوه:  وقال  برقم (٥١٤٥)   (١٤٤/٩)  (١)
برقم (٢٣٩٦). ومسلم  برقم (٣٢٩٤)،  البخاري   (٢)

الكلمة المئة وثمان وثلاثون



٧٨٠
الــعــشــرة الــمــبــشــريــن بــالــجــنــة، وفــي عــهــده ســقــطــت دولــتــي فــارس والــروم، قــال 

.« لُ جُ الرَّ ا  ذَ هَ سلَمَ  أَ تَّى  حَ ةً  هرَ جَ بِدَ االلهُ  عُ «ما  مسعود:  عبد االله بن  عنه 
 ￯الــعــز عــبــد  نفيل بن  الخطاب بن  عمر بن  الأمـــــة،  هــــذه  فـــــاروق  إنــــه 
النبيصلى الله عليه وسلم  ببشارة  تحقق  قد  إسلامهگ  كان  حفص،  أبو  العدوي،  القرشي 
قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عـــبـــاس:  ابـــن  حــديــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  الــتــرمــذي  رواه  فــيــمــا 
ــنِ  بْ ــرَ  ــمَ بِــعُ وْ  أَ  ، ــلٍ ــهْ جَ بِــي  بِــأَ  : ــيْــكَ إِلَ ــيْــنِ  ــلَ جُ الــرَّ ــنِ  يْ ــذَ هَ ــبِّ  بِــأَحَ مَ  ــلاَ سْ الإِ ــزَّ  عِ أَ مَّ  «اللهُ

.(١) رُ مَ عُ يهِ  لَ إِ ا  مَ بَّهُ حَ أَ انَ  كَ وَ  : الَ قَ  ،« طَّابِ الْـخَ
ورو￯ الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث ابــن مــســعــودگ أنــه قــال: 

.(٢)« رُ مَ عُ لَمَ  سْ أَ نْذُ  مُ ةً  زَّ عِ أَ نَا  لْ زِ ا  «مَ
وصــفــه  الــخــطــاب»،  عمر بن  بــالإســلام  جــهــر  مــن  عــبــاس: «أول  ابــن  قــال 
تخط  الفرس  ركب  إذا  إنه  طوله  ومن  ا،  ăجد طويلاً  رجلاً  كان  بأنه  السير  أهل 
ــا عـــريـــض الــمــنــكــبــيــن، مــفــتــول  رجــــلاه بـــــالأرض، ومــــع طـــولـــه فـــإنـــه كــــان ضــخــمً
ــا بــالــحــمــرة، وقـــد وردت أحـــاديـــث كــثــيــرة تـــدل عــلــى  الــســاعــديــن، أبــيــض مــشــربً
عقبة بن  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي  رواه  مــا  ذلــك  فــمــن  ومــكــانــتــه،  فــضــلــه 
 ،(٣)« ــابِ ــطَّ ـــــخَ ــنَ الْ ــرَ بْ ــمَ ــانَ عُ ــكَ ــبِــيٌّ لَ ي نَ ــدِ ــعْ ــانَ بَ ــوْ كَ عــامــر: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «لَ
فِي  تُنِي  يْ أَ رَ  ، ائِمٌ نَ ــا  نَ أَ يْنَا  «بَ قــال:  هريرةگ  أبي  حديث  من  الصحيحين  وفي 
ــالُــوا:  ؟ قَ ــرُ ــصْ ــقَ ا الْ ــذَ ــنْ هَ : لِــمَ ــتُ ــلْ ، قُ ــرٍ ــصْ ــانِــبِ قَ ــأُ إِلَــى جَ ضَّ ــتَــوَ ةٌ تَ أَ ـــرَ ا امْ ـــإِذَ ، فَ ــنَّــةِ ـــــجَ الْ
ــى  ــبَــكَ : فَ ةَ ــرَ يْ ــرَ ــو هُ بُ ــالَ أَ ا»، قَ ـرً بِـ ــدْ ــتُ مُ ــيْ لَّ ــوَ ــهُ فَ تَ ــرَ ــيْ تُ غَ ــرْ كَ ــذَ ، فَ ــطَّــابِ ـــــخَ ــنِ الْ ــرَ بْ ــمَ لِــعُ

؟!(٤) ارُ غَ أَ ولَ االلهِ  سُ رَ ا  يَ مِّي  أُ وَ نْتَ  أَ بِي  بِأَ يْكَ  لَ عَ أَ  : الَ قَ مَّ  ثُ  ، طَّابِ الْخَ بْنُ  رُ  مَ عُ

بــرقــم (٣٦٨١) وقــــال: هـــذا حــديــث صــحــيــح غــريــب، وصــحــحــه الألــبــانــي فــي صــحــيــح سنن   (١)
برقم (٢٩٠٧). الترمذي (٢٠٤/٣) 

برقم (٣٦٨٤). برقم (٣٦٨٦).(٢)   (٣)
برقم (٢٣٩٤). ومسلم  برقم (٧٠٢٣)،  البخاري   (٤)

٧٨٠h^Ş§] <‡e Ü€¬ <Ï4â <‡⁄ <l^ÀŞjœ⁄



٧٨١
ســعــيــد  أبـــــي  حـــديـــث  مــــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   ￯ورو
لَيَّ  عَ ــوا  ضُ ــرِ عُ الــنَّــاسَ  ــتُ  يْ أَ رَ ــائِــمٌ  نَ ــا  نَ أَ يْنَا  «بَ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الــخــدريگ: 
ضَ  ـــرِ عُ ، وَ لِـــكَ ونَ ذَ ــغُ دُ ــلُ ــبْ ــا يَ ــا مَ ــهَ ــنْ مِ ، وَ يَ ــدْ ــغُ الــثَّ ــلُ ــبْ ــا يَ ــا مَ ــنْــهَ ــمِ ، فَ ــصٌ ــمُ ــمْ قُ ــهِ ــيْ ــلَ عَ وَ
 : ـــالَ ــــــولَ االلهِ؟ قَ سُ ـــا رَ ـــتَـــهُ يَ لْ وَّ ــا أَ ــمَ ـــوا: فَ ـــالُ » قَ هُ ــــرَّ ــــتَ ــيــصٌ اجْ ــمِ ـــهِ قَ ـــيْ ـــلَ عَ ـــرُ وَ ـــمَ ـــيَّ عُ ـــلَ عَ

.(١ )« ينَ «الدِّ
عدد  في  موافقته  في  الكريم  القرآن  نزل  ا،  ملهمً رجلاً  كانگ  وقد 
فِــي  ــــي  بِّ ـــتُ رَ ـــقْ افَ وَ ئــــه، فــفــي الــصــحــيــحــيــن مـــن حــديــث عــمــر أنـــه قـــال:  آرا مـــن 
 : لَتْ نَزَ فَ لăى؟  صَ مُ يمَ  اهِ رَ بْ إِ امِ  قَ مَ نْ  مِ نَا  ذْ اتَّخَ وِ  لَ  ، االلهِ ولَ  سُ رَ ا  يَ  : لْتُ قُ فَ  ، ثٍ ثَلاَ
 : لْتُ قُ  ، ابِ جَ الْحِ ةُ  آيَ وَ  .[١٢٥ [البقرة:   ﴾  º ¹    ¸   ¶   μ   ´ ﴿
  ، رُ اجِ فَ الْ وَ بَرُّ  الْ نَّ  هُ لِّمُ كَ يُ هُ  نَّ إِ فَ ؟  بْنَ تَجِ يَحْ نْ  أَ كَ  اءَ نِسَ تَ  رْ مَ أَ وْ  لَ  ، االلهِ ولَ  سُ رَ ا  يَ
ــتُ  ــلْ ــقُ فَ  ، ــهِ ــيْ ــلَ ةِ عَ ــيْــرَ ــغَ لْ فِــي ا صلى الله عليه وسلم  ــبِــيِّ ــاءُ الــنَّ ـسَ ــعَ نِـ ــتَــمَ اجْ وَ  ، ــابِ ــجَ ــحِ ـــةُ الْ آيَ ــتْ  لَ ــزَ ــنَ فَ
 ،[٥ [الـــتـــحـــريـــم:   ﴾ ¡ ے      ~    }   |   {    z   y   x ﴿  : ـــنَّ ـــهُ لَ

.(٢ ) ــةُ الآيَ هِ  ــذِ ــتْ هَ لَ ــنَــزَ فَ
وكــذلــك وافــقــه فــي أســـار￯ بـــدر، وفـــي تـــرك الــصــلاة عــلــى الــمــنــافــقــيــن، 
وفــي غــيــرهــا مــن الــمــواضــع، وكـــانگ مــن أعــلــم الــصــحــابــة وأفــقــهــهــم، قــال 
عــلــم  ووضـــع  مـــيـــزان،  كــفــة  فــي  وضـــع  عــمــر  عــلــم  أن  لــو  مــســعــود:  عبد االله بن 
أحــيــاء الأرض فــي كــفــة لــرجــح بــهــم عــلــم عــمــر، ولــقــد كــانــوا يـــرون أنــه ذهــب 

العلم(٣). أعشار  بتسعة 

برقم (٢٣٩٠). ومسلم  برقم (٣٦٩١)،  البخاري   (١)
برقم (٢٣٩٩). ومسلم  برقم (٤٠٢)،  البخاري   (٢)

مــســلــم  شــــرط  عــلــى  صــحــيــح  حـــديـــث  وقـــــال:  بـــرقـــم (٤٥٥٣)  الـــحـــاكـــم (٣٩/٤)  مـــســـتـــدرك    (٣)
ولــم يــخــرجــاه، والــطــبــرانــي فــي الــكــبــيــر (١٦٣/٩) بــرقــم (٨٨٠٩) وقـــال فــي مــجــمــع الــزوائــد 
(٦٩/٩): رواه الطبراني بأسانيد ورجال هذا رجال الصحيح غير أسد بن موسى وهو ثقة.



٧٨٢
تــولــى الــخــلافــة بــعــد أبــي بــكــر الــصــديــق، ســنــة ثــلاث عــشــرة مــن الــهــجــرة، 
الفتوحات  كثرت  وقد  لائم،  لومة  في االله  تأخذه  لا  ا،  زاهدً ا  ورعً تقيًا  وكان 
فـــــي عـــــهـــــده، وســـقـــطـــت دولـــــتـــــي فـــــــارس والــــــــــروم، وكـــــانـــــت هــــــذه مـــــن أعـــظـــم 
الإنــجــازات فــي عــهــده، وأصــيــب الــنــاس فــي إحـــد￯ ســنــوات عــهــده بــمــجــاعــة 
شديدة، أجدبت الأرض، واسودت، وانقطع المطر، وسمي ذلك العام عام 
الــرمــادة، فــكــان يــأكــل الــخــبــز والــزيــت، ويــقــول: لــن أشــبــع حــتــى يــشــبــع أطــفــال 
الــمــســلــمــيــن، وكــان يــقــول: لــو أن بــغــلــة عــثــرت فــي طــريــق الــعــراق لــخــشــيــت أن 
عمرو بن  حديث  من  البخاري  صحيح  وفي  القيامة.  يوم  عنها  االله  يسألني 
ــئِــنْ  : لَ ــولُ ــقُ ــوَ يَ هُ ــامٍ وَ يَّ ــوتِــهِ بِــأَ ــبــلَ مَ ــرَ قَ ــمَ ــدتُ عُ ــهِ مــيــمــون الأنــصــاري أنــه قــال: «شَ
تَتْ  أَ ا  فَمَ ا،  بَدً أَ ي  دِ بَعْ لٍ  جُ رَ إِلَى  نَ  تَجْ يَحْ لاَ  اقِ  رَ عِ الْ لَ  امِ رَ أَ نَّ  عَ َدَ لأَ نِي االلهُ  لَّمَ سَ
يد  على  قتله  فــكــان  بــالــشــهــادة،  أكرمه االله  وقــد   .(١)« ــيــبَ صِ أُ وَ إِلاَّ  ــةٌ  ابِــعَ رَ ــيْــهِ  ــلَ عَ
الــغــادر الــشــقــي أبــي لــؤلــؤة الــمــجــوســي فــي ســنــة ثــلاث وعــشــريــن مــن الــهــجــرة، 

شقين. ذات  بسكين  طعنه  الفجر،  لصلاة  الناس  يؤم  وهو 
الــخــطــابگ  بـــن  عــمــر  حــديــث  مـــن  مــســنــده  فـــي  أحــمــد  الإمــــام   ￯ورو
أنــه خــطــب الــنــاس عــلــى الــمــنــبــر يــوم الــجــمــعــة فــحــمــد االله وأثــنــى عــلــيــه ثــم ذكــر 
إلا لــحــضــور  ــــــا  اهَ رَ أُ لا  رؤيــــا  رأيــــت  قــــال:  ثـــم  بــكــر  أبـــا  وذكــــر  رســـــول االلهصلى الله عليه وسلم 
 ، ـــــرَ لـــي أنـــه ديـــكٌ أحــمــرُ كِ أجـــلـــي، رأيـــت كـــأن ديـــكـــاً نــقــرنــي نــقــرتــيــن، قـــال: وذُ
لٌ  جُ رَ يقتُلُكَ  فقالت:  بكرک  أبي  امرأة  عميس  بنت  أسماء  على  فقصصتها 

.(٢) مِ جَ العَ نَ  مِ
أنــه  حــفــصــة  الــمــؤمــنــيــن  أم  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   ￯ورو
ــدِ  ــلَ ـــي بَ ـــي فِ تِ ـــوْ ــــلْ مَ ــــعَ اجْ ، وَ ـــبِـــيـــلِـــكَ ـــي سَ ةً فِ ــــادَ ــــهَ ــــنِــــي شَ قْ زُ ـــمَّ ارْ كـــان يـــقـــول: «الـــلـــهُ

برقم (٣٧٠٠).  (١)
مسلم. شرط  على  صحيح  إسناده  محققوه:  وقال   (٨٩) برقم   (٢٥٠/١)  (٢)

٧٨٢h^Ş§] <‡e Ü€¬ <Ï4â <‡⁄ <l^ÀŞjœ⁄



٧٨٣
الصالحة. لدعواته  فاستجاب االله   .(١)« ولِكَ سُ رَ

الــجــزاء،  خــيــر  والــمــســلــمــيــن  الإســـلام  عــن  وجـــزاه  عــمــر،  عــن  رضي االله 
والصالحين،  والشهداء  والصديقين  النبيين  مع  كرامته،  دار  في  به  وجمعنا 

ا. رفيقً أولئك  وحسن 
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

برقم (١٨٩٠).  (١)



٧٨٤



٧٨٥
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وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
   +   *   )   (   '   &    %   $   #   "   ! ﴿ تــعــالــى:  قـــال 
   9   8   7   6   5    4   3   2   1   0   /   .   -    ,

@ ﴾ [الأعراف].  ?   >   =   < ;   :
  §   ¦   ¥    ¤   £   ¢   ¡ ے      ~   } ﴿ تــعــالــى:  وقــال 

.[٢١  :￯الشور] ﴾ ª ©   ¨
قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عـــائـــشـــةڤ:  حــديــث  مـــن  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   ￯رو

.(١)« دٌّ رَ وَ  هُ فَ فِيهِ  لَيْسَ  ا  مَ ا  ذَ هَ ا  نَ رِ مْ أَ فِي  ثَ  دَ حْ أَ نْ  «مَ
والـــبـــدعـــة هـــي كـــل مـــا أحــــدث فـــي الـــشـــرع بــغــيــر دلـــيـــل، قـــال الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: 
ـــلُّ  كُ ، وَ ـــةٌ لَ ـــلاَ ـــةٍ ضَ عَ ــــلُّ بِـــدْ كُ ، وَ ـــةٌ عَ ـــةٍ بِـــدْ ثَ ـــدَ ـــحْ ــــلُّ مُ كُ ــا، وَ ــهَ ــاتُ ثَ ــدَ ــحْ ــــورِ مُ ــــرُّ الأُمُ شَ «وَ

.(٢)« النَّارِ فِي  لَةٍ  لاَ ضَ
.(٣)« دٌّ رَ وَ  هُ فَ ا  نَ رُ مْ أَ يْهِ  لَ عَ لَيْسَ  لاً  مَ عَ لَ  مِ عَ نْ  «مَ وقالصلى الله عليه وسلم: 

برقم (١٧١٨). ومسلم  برقم (٢٦٩٧)،  البخاري   (١)
ســنــن الــنــســائــي بــرقــم (١٥٧٨) وصــحــحــه الألــبــانــي فــي صــحــيــح ســنــن الــنــســائــي (٣٤٥/١ –   (٢)

مسلم. صحيح  في  وأصله  برقم (١٤٨٧)   (٣٤٦
عائشةڤ. حديث  من  برقم (١٧١٨)  مسلم  صحيح   (٣)

الكلمة المئة وتسع وثلاثون



٧٨٦
هـــــذا الــــحــــديــــث: «وهـــــو أصـــــل عـــظـــيـــم مــن  بـــــن رجـــــب فــــي شـــــرح  قـــــال ا
حــديــث:  أن  كــمــا  ظــاهــرهــا،  فــي  لــلأعــمــال  كــالــمــيــزان  وهــو  الإســـلام،  أصـــول 
عمل  كل  أن  فكما  باطنها،  في  للأعمال  ميزان   (١ )« بِالنِّيَّاتِ الُ  مَ الأَعْ ا  نَّمَ «إِ
لا  عــمــل  كــل  فــكــذلــك  ثــواب،  فــيــه  لــعــامــلــه  فــلــيــس  تــعــالــى  االله  وجه  بــه  يــراد  لا 
أحــدث  مــن  وكــل  عــامــلــه،  عــلــى  مـــردود  فــهــو  ورســولــه،  االله  أمر  عــلــيــه  يــكــون 

.(٢ شــيء( فــي  الــديــن  مــن  فــلــيــس  ورســولــه،  االله  به  يــأذن  لــم  مــا  الــديــن  فــي 
وقاعدة  الإسلام،  أصول  من  معدود  الحديث  «هذا  حجر:  ابن  وقال 
مــن  أصـــل  لـــه  يــشــهــد  لا  مـــا  الـــديـــن  فـــي  اخـــتـــرع  مـــن  مــعــنــاه:  فـــإن  قـــواعـــده،  مـــن 

.(٣ أصــولــه فــلا يــلــتــفــت إلــيــه»(
بـــحـــفـــظـــه  يـــعـــتـــنـــى  أن  يـــنـــبـــغـــي  مــــمــــا  الــــحــــديــــث  لــــــنــــــووي: «وهـــــــذا  ا وقــــــال 

.(٤ الاســتــدلال بــه كــذلــك»( واســتــعــمــالــه فــي إبــطــال الــمــنــكــرات، وإشــاعــة 
الشرع»(٥). أدلة  نصف  يسمى  أن  يصلح  الحديث  الطرقي: «هذا  وقال 
السنن»(٦). عن  أعرضت  بالبدع  اشتغلت  إذا  القيم: «القلوب  ابن  وقال 

لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  جــابــرگ:  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯ورو
ـــرُ  ـــيْ خَ وَ  ، االلهِ كِتَابُ  يـــثِ  ـــدِ ـــــــحَ لْ ا ـــرَ  ـــيْ خَ نَّ  ـــإِ «فَ لــجــمــعــة:  ا يـــوم  خــطــبــتــه  فــي  قـــال 
ـــــةٍ  عَ بِـــــدْ ـــــــلُّ  كُ وَ  ، ــــا ــــهَ تُ ــــا ثَ ــــدَ ــــحْ مُ ــــــــورِ  مُ لأُ ا ـــــــرُّ  شَ وَ صلى الله عليه وسلم،  ـــــدٍ ـــــمَّ ـــــحَ مُ يُ  ـــــــدْ هَ يِ  ـــــدْ ـــــــــــهَ لْ ا

.(٧ ) « ــةٌ لَ ــلاَ ضَ

برقم (١٩٠٧). مسلم  وصحيح  برقم (١)،  البخاري  صحيح   (١)
والحكم (١٧٦/١). العلوم  جامع   (٢).(٣٠٣ فتح الباري (٣٠٢/٥ -   (٣)

.(٣٠٣ فتح الباري (٣٠٢/٥ -   (٤).(٣٠٣ فتح الباري (٣٠٢/٥ -   (٥)
.(٢١٣/١) الشيطان  مصائد  من  إغاثة اللهفان   (٦)

برقم (٨٦٧).  (٧)

٧٨٦≈Çf÷] <‡¬ <Í„fl÷]



٧٨٧
أصـــحـــاب  عــــن  ثـــبـــت  «وقــــــد  بـــــــاز۴:  العزيز بن  عـــبـــد  الـــشـــيـــخ  قـــــال 
والترهيب  البدع،  من  التحذير  بعدهم  الصالح  السلف  وعن  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
وتــشــبــه  به االله،  يـــأذن  لــم  وشـــرع  الـــديـــن،  فــي  زيـــادة  لأنــهــا  إلا  ذاك  ومـــا  مــنــهــا، 
فــيــه  وابــتــداعــهــم  ديــنــهــم  فــي  زيــادتــهــم  فــي   ￯والــنــصــار الــيــهــود  مــن  بأعداء االله 
واتـــهـــامـــه  الإســـــلامـــــي،  لـــلـــديـــن  الـــتـــنـــقـــص  لازمــــهــــا  ولأن  بــــــه االله،  يـــــأذن  لــــم  مــــا 
بــعــدم الــكــمــال، ومــعــلــوم مــا فــي هــذا مــن الــفــســاد الــعــظــيــم، والــمــنــكــر الــشــنــيــع، 

  P    O   N   M   L   K ﴿ تـــعـــالـــى:  لــــقــــول االله  والـــمـــصـــادمـــة 
.[٣ V ﴾ [المائدة:  U   T   S   R   Q

والــمــخــالــفــة الــصــريــحــة لأحـــاديـــث الـــرســـولصلى الله عليه وسلم الــمــحــذرة مـــن الــبــدع، 
. اهـ منها(١).  والمنفرة 

ةَ  ـــلاَ ونَ الـــصَّ ـــظِـــرُ ـــنـــتَ يَ ــدِ  ــســجِ فِـــي الــمَ ـــــاسٍ  نَ ـــى أُ ـــلَ ـــودٍگ عَ ـــســـعُ بـــنُ مَ ــــرَّ ا مَ وَ
ـــولُ  ـــقُ يَ ـــــلٌ  جُ رَ وَ ـــى،  ـــصً حَ ـــم  يـــهِ يـــدِ ــــي أَ فَ وَ  ، ـــــلٌ جُ ـــةٍ رَ ـــقَ ـــلْ حَ ــــلِّ  فِــــي كُ وَ  ، ـــقٌ ـــلَ حِ ــــم  هُ وَ
 ، ــونَ ــلُ ــلِّ ــهَ ــيُ فَ ــةً  ــئَ ــوا مِ ــلُ ــلِّ ، هَ ونَ ــرُ ــبِّ ــكَ ــيُ فَ ــةً  ــئَ وا مِ ــرُ ــبِّ ، كَ ــونَ ــبِّــحُ ــيُــسَ فَ  ، ــةً ــئَ ــوا مِ ــبِّــحُ ــم: سَ ـــــهُ لَ
 ، ءٌ ــيْ شَ ــمْ  ــنَــاتِــكُ ــسَ حَ ــنْ  مِ ــيــعَ  ــضِ يَ لاَ  نْ  أَ ــنٌ  ــامِ ضَ ــا  نَ ــأَ فَ ــمْ  ــاتِــكُ ــئَ ــيِّ سَ وا  ــدُّ عُ ــم:  ـــــهُ لَ ــالَ  ــقَ فَ
ــمْصلى الله عليه وسلم  ــكُ ــبِــيِّ ــةُ نَ ــابَ ــحَ صَ ءِ  لاَ ـــؤُ ! هَ ــمْ ــكُ ــتَ ــكَ ــلَ عَ هَ ـــرَ سْ ــا أَ صلى الله عليه وسلم مَ ــدٍ ــمَّ ــحَ ـــةَ مُ مَّ ــا أُ يَ ــمْ  ــكُ ــحَ يْ وَ
مْ  نَّكُ إِ هِ  بِيَدِ ي  سِ نَفْ ي  الَّذِ وَ  ، رْ سَ تُكْ مْ  لَ آنِيَتُهُ  وَ  ، بْلَ تَ مْ  لَ هُ  ثِيَابُ هِ  ذِ هَ وَ  ، ونَ افِرُ تَوَ مُ
ـــوا :  ـــالُ قَ ؟  ـــةٍ لَ ـــلاَ ضَ ـــابِ  بَ ــو  ــتِــحُ ــتَ ــفْ مُ وَ  أَ  ، ــدٍ ــمَّ ــحَ مُ ــةِ  ــلَّ مِ ـــنْ  مِ  ￯ ــــدَ هْ أَ ـــيَ  هِ ــةٍ  ــلَّ مِ ــى  ــلَ ــعَ لَ
ــرِ  ــيْ ــخَ لِــلْ يــدٍ  ــرِ مُ ــنْ  مِ ــمْ  كَ وَ ــالَ :  قَ  ! ــرَ ــيْ ــخَ الْ إِلاَّ  ــا  نَ دْ رَ أَ ــا  مَ ــنِ  ــمَ حْ الــرَّ ــدِ  ــبْ عَ ــا  بَ أَ ــا  يَ االلهِ  وَ

.(٢ ؟!( ــبْــهُ ــصِ يُ ــم  لَ
وقــال أهــل الــعــلــم: إن كــل عــمــل يــتــقــرب بــه الــمــســلــم إلــى ربــه ڬ لا بد 

شرطين: من  له 

البدع (ص١١). من  التحذير  بعنوان:  للشيخ  رسالة   (١)
كثيرة. بألفاظ  وروي  رقم (٨٦٣٦)،  الكبير (١٢٧/٩)  الطبراني  معجم   (٢)



٧٨٨
من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯رو اللهڬ،  الإخلاص  الأول: 
 ، بِالنِّيَّاتِ الُ  مَ الأَعْ ا  «إِنَّمَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الخطابگ:  عمر بن  حديث 
ــهُ  تُ ــرَ ــجْ ــهِ فَ  ، ـــولِـــهِ سُ رَ وَ إِلَى االلهِ  ــهُ  تُ ــرَ ــجْ هِ ــتْ  ــانَ كَ ــنْ  ــمَ فَ  ،￯ ـــوَ نَ ــا  مَ ئٍ  ـــرِ امْ ــلِّ  لِــكُ ــا  ــمَ إِنَّ وَ
ــا،  ــهَ ــكِــحُ ــنْ ةٍ يَ أَ ـــــرَ وِ امْ ــا، أَ ــهَ ــيــبُ ــصِ ــيَــا يُ نْ ـدُ ـــهُ لِـ تُ ـــرَ ـــجْ ـــتْ هِ ـــانَ ــــنْ كَ مَ ، وَ ــهِ ـــولِـ سُ رَ ــــى االلهِ وَ إِلَ

.(١)« إِلَيْهِ رَ  اجَ هَ ا  مَ إِلَى  هُ  تُ رَ جْ هِ فَ
إذا  إلا  تــتــحــقــق  لا  الــمــتــابــعــة  وهـــذه  لرسول االلهصلى الله عليه وسلم،  الــمــتــابــعــة  الــثــانــي: 

ستة: أمور  في  للشريعة  ا  موافقً العمل  كان 
١ - الــســبــب: فــإذا تــعــبــد الإنــســان الله عــبــادة مــقــرونــة بــســبــب لــيــس شــرعــيًــا 
من  والعشرين  السابع  ليلة  يحيي  رجل  صاحبها،مثالها:  على  مردودة  فهي 
عــبــادة  فــالــتــهــجــد  برسول االلهصلى الله عليه وسلم  فــيــهــا  عـــرج  الــتــي  الــلــيــلــة  أنــهــا  بــحــجــة  رجـــب 
وســنــة، ولــكــن لــمــا قــرن بــهــذا الــســبــب كــان بــدعــة، لأنــه بــنــى هــذه الــعــبــادة على 
من  أنه  يظن  ممن  كثير  ابتداع  به  يتبين  مهم  أمر  وهذا  ا،  شرعً يثبت  لم  سبب 
السبب  هذا  فإن  المولد،  بدعة  كذلك:  الأمثلة  ومن  السنة،  من  وليس  السنة، 
وإنما  المفضلة،  القرون  ولا  الصحابة،  ولا  النبيصلى الله عليه وسلم  يفعله  ولم  يشرع،  لم 

العاشر. القرن  في  مصر  حكمت  لما  الرافضية،  العبيدية  الدولة  أحدثته 
جــنــســهــا،  فـــي  لــلــشــرع  مــوافــقــة  الــعــبــادة  تــكــون  أن  بـــد  فـــلا  الــجــنــس:   - ٢
ومــثــال  الله بــعــبــادة لــم تــشــرع فــي جــنــســهــا، فــهــي غــيــر مــقــبــولــة،  فــلــو تــعــبــد إنــســان 
الــشــريــعــة  خــالــف  لأنــه  أضــحــيــتــه،  تــصــح  فــلا  بــفــرس،  رجــل  يــضــحــي  أن  ذلــك: 
والــبــقــر،  الإبــل،  الأنــعــام -  بــهــيــمــة  مــن  إلا  تــكــون  لا  فــالأضــاحــي  جــنــســهــا،  فــي 

والــغــنــم -.
له:  فيقال  فريضة،  أنها  على  صلاة  يزيد  أن  إنسان  أراد  فلو  القدر:   -  ٣
لو  أولى  باب  ومن  القدر،  في  للشرع  مخالفة  لأنها  مقبولة،  غير  بدعة  هذه 

برقم (١٩٠٧). ومسلم  برقم (١)،  البخاري   (١)

٧٨٨≈Çf÷] <‡¬ <Í„fl÷]
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بالاتفاق. تصح  لا  صلاته  فإن  ا،  خمسً مثلاً  الظهر  صلى  الإنسان  أن 

رأسه،  مسح  ثم  رجليه،  بغسل  فبدأ  توضأ،  رجلاً  أن  فلو  الكيفية:   -  ٤
ثــم غــســل يــديــه، ثــم وجــهــه، فــيــقــال لــه: وضــوءك بــاطــل، لأنــه مــخــالــف لــلــشــرع 

الكيفية. في 
تقبل  فــلا  الــحــجــة،  ذي  أيــام  أول  فــي  ضــحــى  رجــلاً  أن  فــلــو  الــزمــان:   - ٥
الأضـــحـــيـــة لــمــخــالــفــة الـــشـــرع فـــي الـــزمـــان، وبـــعـــض الـــنـــاس فـــي شــهــر رمــضــان 
يـــتـــقـــرب إلـــــى االله بـــذبـــح الأغــــنــــام، وهــــذا عـــمـــل بـــدعـــة لأنــــه لـــيـــس هـــنـــاك شـــيء 
الــذبــح  أمـــا  والــعــقــيــقــة،  والـــهـــدي،  الأضــحــيــة،  إلا  بــالــذبــح  إلى االله  بــه  يــتــقــرب 
الذبح  وأما  فبدعة،  الأضحى  عيد  في  كالذبح  الأجر  اعتقاد  مع  رمضان  في 

جائز. الأكل  لأجل 
٦ - الــمــكــان: فــلــو أن رجــلاً اعــتــكــف فــي غــيــر مــســجــد، فــإن اعــتــكــافــه لا 
امــرأة:  قالت  ولــو  المساجد،  فــي  إلا  يكون  لا  الاعتكاف  لأن  وذلــك  يصح، 
في  الشرع  لمخالفة  اعتكافها،  يصح  فلا  البيت  مصلى  في  أعتكف  أن  أريد 

لمكان. ا
أراد أن يــطــوف فــوجــد الــمــطــاف قــد ضــاق،  الأمــثــلــة: لــو أن رجــلاً  ومــن 
ووجد ما حوله قد ضاق، فصار يطوف من وراء المسجد، فلا يصح طوافه، 

  Q   P ﴿ الخليل:  لإبراهيم  تعالى  قال االله  البيت،  الطواف  مكان  لأن 
.[٢٦ U ﴾(١) [الحج:     T   S   R

وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 
أجمعين. وصحبه  آله 

انظر: رسالة (الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع)، للشيخ ابن عثيمين۴ (ص٢٠   (١)
.(٢٣ -
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الكلمة المئة وأربعون
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وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
قدرته،  كمال  على  الــدالــة  آيات االله  فــي  يتأمل  أن  للمؤمن  ينبغي  فإنه 

  ¿    ¾   ½    ¼   ﴿ تعالى:  قــال  قــدره،  حــق  ويــقــدره  تعظيمه،  حــق  ليعظمه 
   #   "   ! ﴿ سبحانه:  وقال  Æ ﴾ [يس]،    Å    Ä   Ã   Â   Á   À
   ¼   »   º   ¹ ' ﴾ [القمر]، وقال تعالى: ﴿ ¸     &    %   $
  Æ  Å Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½
صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯رو [الزمر]،   ﴾ Ê   É   È   Ç
ــبَــارِ  الأَحْ ـــنَ  مِ ــرٌ  ــبْ حَ ـــاءَ  جَ ـــالَ  قـــال: «قَ مــســعــود -  ابــن  أي  عبد االله -  حــديــث  مــن 
لَى  عَ اتِ  اوَ مَ السَّ لُ  عَ يَجْ نَّ االلهَ  أَ دُ  نَجِ نَّا  إِ  ، دُ مَّ حَ مُ ا  يَ  : الَ قَ فَ ولِ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ إِلَى 
لَى  عَ  ￯ الثَّرَ وَ اءَ  ـمَ الْ وَ  ، بَعٍ إِصْ لَى  عَ رَ  جَ الشَّ وَ  ، بَعٍ إِصْ لَى  عَ ــيــنَ  ضِ الأَرَ وَ  ، بَعٍ إِصْ
صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ كَ  حِ فَضَ  ، لِكُ ـمَ الْ نَا  أَ  : ولُ يَقُ فَ  ، بَعٍ إِصْ لَى  عَ ئِقِ  لاَ الْخَ ائِرَ  سَ وَ  ، بَعٍ إِصْ

  ¹ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم: ﴿ ¸   سُ أَ رَ رَ مَّ قَ ، ثُ بْرِ لِ الْحَ وْ ا لِقَ يقً دِ هُ تَصْ ذُ اجِ تْ نَوَ تَّى بَدَ حَ
  Ã    Â   Á   À   ¿   ¾   ½    ¼   »   º

.(١)«﴾ Ê   É   È   Ç   Æ   Å Ä

ومــــن الآيـــــات الــعــظــيــمــة الــــدالــــة عـــلـــى كـــمـــال قـــدرتـــه خـــلـــق الـــســـمـــاوات، 

برقم (٢٧٨٦). ومسلم  برقم (٤٨١١)،  البخاري   (١)

الكلمة المئة وأربعون



٧٩٢
والأرض، والــجــبــال، والـــــدواب فــي ســتــة أيــــام، ولـــو شـــاء لــخــلــقــهــا فــي لــمــحــة 

   @ بـــصـــر، ولـــكـــن كــــان ذلــــك لــحــكــمــة إلــهــيــة مـــنـــه، قــــال تـــعـــالـــى: ﴿ ?  
L ﴾ [ق].   K   J    I   H   G   F   E   D   C   B   A

من  نسله  جعل  ثم  طين،  من  سلالة  من  آدم  خلق  تعالى  أن االله  ومنها: 
قرار  في  يستقر  ثم  والترائب،  الصلب  بين  من  يخرج  مهين،  ماء  من  سلالة 
ظلمات  فــي  بــرد،  ولا  ولاحــر  هــواء،  ولا  شــمــس  يــعــتــريــه  لا  مــكــان  فــي  مــكــيــن، 
ــا نــطــفــة،  ثــلاث، ظــلــمــة الــبــطــن، وظــلــمــة الــرحــم، وظــلــمــة الــغــشــاء، أربــعــون يــومً
الأيام،  هذه  تمت  فإذا  ذلك،  مثل  مضغة  يكون  ثم  ذلك،  مثل  علقة  يكون  ثم 
فيه  فنفخ  بالأجنة،  الموكل  الملك  إليه  تعالى  أرسل االله  أشهر،  أربعة  وهي 
الــخــالــقــيــن،  أحــســن  فتبارك االله  ا،  جــمــادً كــان  أن  بــعــد  ــا  إنــســانً فــأصــبــح  الـــروح، 

  o   n   m   l   k   j   i    h   g   f   e ﴿ تــعــالــى:  قـــال 
   {   z   y   x   w   v   u    t   s   r   q   p
  ©   ¨   §   ¦ ¥    ¤   £   ¢   ¡ ے     ~   }   |

[المؤمنون].  ﴾ «   ª

فــي  تـــعـــالـــى  وأنطقه االله  أب،  بـــلا  أم  مـــن  عــيــســى  خـــلـــق  أن االله  ومـــنـــهـــا: 
  ~   } |    {   z   y    x    w    v ﴿ تعالى:  قال  صبي،  وهو  المهد 

عمران]. §  ﴾ [آل    ¦    ¥    ¤    £   ¢   ¡ ے  

   >   =   <   ;   :   9 8   7    6   5 ﴿ تــعــالــى:  وقـــال 
  M   L   K   J    I   H   G    F   E    D   C   B   A   @   ?
  ^   ]   \   [    Z   Y   X   W   V    U    T   S   R    Q   P   O N
  k   j   i    h   g   f   e   d   c   b   a   `    _

[مريم].  ﴾ m   l
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عــلــى  قــدرتــه  عــلــى  تـــدل  كــثــيــرة  حــــوادث  كــتــابــه  فــي  تــعــالــى  ذكر االله  وقـــد 

الدنيا. هذه  في  الموتى  إحياء 
ومنها: قصة بني إسرائيل حين قالوا لنبيهم لن نؤمن لك حتى نر￯ االله 
بعثهم االله  ثـــم  فـــمـــاتـــوا،  الــصــاعــقــة،  فــأخــذتــهــم  تــعــالــى،  فعاقبهم االله  جـــهـــرة، 

  z ﴿ إسرائيل:  بني  مخاطبًا  تعالى  يقول  هذا  وفي  موتهم،  بعد  من  تعالى 
   ¨   §   ¦   ¥    ¤   £   ¢   ¡ ے     ~   }   |   {

² ﴾ [البقرة].   ±   °   ¯   ®    ¬   «   ª   ©

عروشها،  على  خاوية  وهي  قرية  على  مر  الذي  الرجل  قصة  ومنها: 
كــانــت  مـــا  عــلــى  تـــعـــود  أن  فــاســتــبــعــد  أشـــجـــارهـــا  ويــبــســت  بـــنـــاؤهـــا،  تـــهـــدم  قـــد 
عــلــى  تـــدل  نــفــســه  فــي  يـــة  آ تــعــالــى  االله  فأراه  لــســكــان،  وا لــعــمــران  ا مــن  عــلــيــه 
فــمــات  وشـــراب،  وطــعــام  حــمــار  مــعــه  وكـــان  ســنــة،  مــئــة  االله  فأماته  قــدرتــه، 
لــشــراب  وا لــطــعــام  ا وبــقــي  عــظــامــه،  ولاحـــت  لــه،  أوصــا وتــمــزقــت  لــحــمــار،  ا
ســنــة  مــئــة  ئـــحـــة،  را ولا  لـــون  ولا  طــعــم  ولا  بــنــقــص  مــنــهــمــا  واحـــد  يــتــغــيــر  لـــم 
الرجل  ذلك  ڬ  االله  بعث  ثم  عليه،  تتعاقب  والرياح  تصهره،  والشمس 
بــعــضــهــا  يــركــب  الأرض  فـــي  لــمــتــفــرقــة  ا عــظــامــه  لـــى  إ فــنــظــر  لـــحـــمـــار،  ا وأراه 
يـــقـــول  هــــذا  وفــــي  ـــا،  لـــحـــمً االله  يكسوها  ثـــم  مـــحـــلـــه،  فـــي  عـــظـــم  كـــل  ـــا،  بـــعـــضً

  v   u   t   s    r   q   p    o   n    m    l   k  ﴿ نــه:  ســبــحــا
  ©   ¨    § ¦   ¥   ¤   £ ¢   ¡ ے     ~   }   |   { z   y    x   w
  ¹   ¸    ¶   μ    ´   ³   ²   ±   °   ¯ ®   ¬   «   ª
   Å   Ä   Ã Â   Á   À   ¿    ¾   ½   ¼ »   º
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لــبــقــرة]. ﴾ [ا  Ø   ×    Ö   Õ    Ô   Ó
كـــيـــف  يــــريــــه  أن  ربــــــه  ســــــأل  حــــيــــن  لــــخــــلــــيــــل  ا هــــيــــم  بــــرا إ قــــصــــة  ومــــنــــهــــا: 



٧٩٤
فــيــقــطــعــهــن  لــطــيــر،  ا مــن  أربــعــة  يــأخــذ  أن  تــعــالــى  االله  فأمره  لــمــوتــى؟  ا يــحــيــي 
هــذه  مــن  جــزء  جــبــل  كــل  عــلــى  حــولــه،  لــتــي  ا لــجــبــال  ا عــلــى  فــيــفــرقــهــا  أجـــزاء 
لــجــبــال  ا فــي  لــمــتــفــرقــة  ا الأجــزاء  هــذه  تــلــتــئــم  وحــيــنــئــذ  يــنــاديــهــن،  لــطــيــور،ثــم  ا
وفـــي  ـــا،  نً طـــيـــرا لا  ـــا  مـــشـــيً هـــيـــمگ  بـــرا إ لـــى  إ تـــيـــن  ويـــأ بـــعـــض،  لـــى  إ بــعــضــهــا 

   +   *   ) (   '   &   %   $    #   "   ! هذا يــقــول تــعــالــى: ﴿ 
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لــبــقــرة]. ﴾ [ا  L   K    J
قدرته  على  دليل  الدنيا  في  الموتى  تعالى  إحياء االله  من  الأمثلة  فهذه 

  A    @   ?   > ســبــحــانــه عــلــى الــبــعــث يــوم الــقــيــامــة، قــال تــعــالــى: ﴿ =   
   Ý   Ü ﴿ ســـبـــحـــانـــه:  وقـــــال   ،[٢٧ [الــــــروم:   ﴾ F E   D   C   B
   ¤   £   ﴿ تــعــالــى:  وقــال   ،[٢٨ ã ﴾ [لــقــمــان:  â   á   à   ß   Þ
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.[٧٧ [النحل: 
  Þ فــســبــحــانــه مـــن إلـــه عــظــيــم قــــادر، لا يــعــجــزه شــــيء، قـــال تــعــالــى: ﴿  
 ﴾ í   ì   ë    ê   é è   ç    æ   å   ä    ã   â    á   à    ß

.[٤٤ [فاطر: 
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

٧٩٤!] ÏÖÇŒ
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الكلمة المئة وإحد￯ وأربعون
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وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
   >   =   <   ;   :   9   8   7   6   5   4 ﴿ تــعــالــى:  قـــال 
  ³   ²   ±    °   ¯ ﴿ يوسفگ:  وقال  عمران]،  @ ﴾ [آل    ?
  Á   À   ¿   ¾   ½   ¼    »   º ¹   ¸   ¶   μ   ´
سبحانه:  وقال  È ﴾ [يوسف]،    Ç   Æ   Å    Ä   Ã Â
وغيرها  الآيات  هذه  في  W ﴾ [الحجر]،    V   U   T   S   R ﴿
الإسلام،  على  والموت  الدين  على  بالثبات  عباده  الرحيم  الرؤوف  يوصي 
لأنـــه مــن حــصــل لــه ذلـــك فـــاز الــفــوز الــعــظــيــم الـــذي لا فـــوز أكــبــر مــنــه، وســعــد 
خاتمته،  حسن  العبد  سعادة  علامات  من  فإن  معها،  شقاوة  لا  التي  السعادة 
 ￯رو بدينه،  راضيًا  بربه،  مؤمنًا  العبد  يموت  أن  من  أفضل  ولا  أحسن،  ولا 
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرة:  أبي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري 

ا»(١). هَ اتِيمِ وَ بِخَ الُ  مَ الأَعْ ا  «إِنَّمَ
الخاتمة: حسن  علامات  من  وأن 

الــكــتــاب  مـــن  كـــثـــيـــرة  ذلــــك  عـــلـــى  والأدلـــــة  االله،  سبيل  فـــي  الاســـتـــشـــهـــاد 
  n   m   l k   j   i    h   g   f   e   d   ﴿ تــعــالــى:  قــال  والــســنــة، 

برقم (٢٦٥١). ومسلم  برقم (٦٤٩٣)،  البخاري  في  حديث  من  جزء   (١)

الكلمة المئة وإحد￯ وأربعون



٧٩٦
  {   z   y   x   w   v   u    t    s   r   q   p   o
§ ﴾ [آل عمران]،    ¦   ¥    ¤   £   ¢    ¡ ے     ~   }    |
ا  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  مالك:  أنس بن  حديث  من  ومسلم  البخاري   ￯رو
ــنْ  مِ ضِ  الأَرْ ــى  ــلَ عَ ــا  مَ ـــهُ  لَ وَ ــا،  ــيَ نْ الــدُّ لَــى  إِ ــعَ  جِ ــرْ يَ نْ  أَ ــبُّ  ــحِ يُ  ، ــةَ ــنَّ ـــــجَ لْ ا ــلُ  خُ ــدْ يَ ـــدٌ  حَ أَ
ــا  لِــمَ  ، اتٍ ـــرَّ مَ ــرَ  ــشْ عَ ــلَ  ــتَ ــقْ ــيُ فَ ــا،  ــيَ نْ الــدُّ لَـــى  إِ ــعَ  جِ ــرْ يَ نْ  أَ ــنَّــى  ــمَ ــتَ يَ  ، ــيــدُ ــهِ الــشَّ إِلاَّ   ، ءٍ ـــيْ شَ

.(١ )« ــةِ امَ ــرَ لْــكَ ــنَ ا ￯ مِ ــرَ يَ
ــا مـــن قــلــبــه، ولـــو لـــم يــتــيــســر  وتـــرجـــى هـــذه الــشــهــادة لــمــن ســألــهــا مــخــلــصً
لــه الاســتــشــهــاد فــي الــمــعــركــة لــمــا رواه مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث أبــي 
لَ  ــنَــازِ مَ هُ االلهُ  غَ لَّ بَ  ، قٍ ــدْ بِــصِ ةَ  ــادَ ــهَ الــشَّ لَ االلهَ  أَ سَ ــنْ  «مَ قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرة: 

.(٢)« هِ اشِ فِرَ لَى  عَ اتَ  مَ إِنْ  وَ  ، اءِ دَ هَ الشُّ
إلا االله»،  إلــه  الــتــوحــيــد «لا  بــكــلــمــة  لــلــنــطــق  الــمــحــتــضــر  يــوفــق  أن  ومــنــهــا: 
انَ  كَ نْ  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  معاذگ:  حديث  من  سننه  في  داود  أبو   ￯رو

.(٣)« نَّةَ الْـجَ لَ  خَ دَ إِلاَّ االلهُ  إِلَهَ  لاَ  هِ  مِ لاَ كَ رَ  آخِ
ماتت  وقــد  مــوتــه،  عند  بها  شهد  شــهــادة  «لأنــهــا  الــعــلــم:  أهــل  بعض  قــال 
ورغبته،  حرصه  وذهب  الموت،  هول  من  به  حل  لما  نفسه  وذهلت  شهواته، 
له  فغفر  بباطنه،  ظاهره   ￯فاستو لربه،  وانقاد  وذل  السيئة،  أخلاقه  وسكنت 

لصدقه». الشهادة  بهذه 
الجبين: بعرق  الموت  ومنها: 

عــن  الــحــصــيــبگ:  بريدة بن  حــديــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  الــتــرمــذي   ￯رو

برقم (١٨٧٧). ومسلم  برقم (٢٨١٧)،  البخاري   (١)
برقم (١٩٠٩).  (٢)

داود (٦٠٢/٢) برقم (٢٦٧٣). أبي  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٣١١٦)   (٣)

٧٩٦Ì≥^§] <‡äu <l^⁄¯¬



٧٩٧
.(١)« بِينِ الْـجَ قِ  رَ بِعَ وتُ  مُ يَ نُ  مِ ؤْ «الْـمُ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

فــقــد  قـــال بــعــض أهـــل الــعــلــم: قــيــل: هــو لــمــا يــعــالــج مــن شـــدة الــمــوت، 
تــبــقــى عــلــيــه بــقــيــة مـــن ذنــــوب، فـــيـــشـــدد عــلــيــه وقـــت الـــمـــوت لــيــخــلــص عــنــهــا، 
مــن  اقــتــرف  قــد  كــان  مــا  مــع   ￯الــبــشــر جــاءتــه  إذا  فــإنــه  الــحــيــاء،  مــن  هــو  وقــيــل: 
جبينه،  لذلك  فعرق  تعالى،  االله  من  وحياء  خجل  بذلك  له  حصل  الذنوب 
لــم  وإن  الــمــؤمــن،  لــمــوتِ  ــت  ــلَ ــعِ جُ عــلامــة  الــجــبــيــن  عـــرق  أن  يــحــتــمــل  وقــيــل: 

يــعــقــل مــعــنــاه(٢).
فـــي  ومــــســــلــــم  لــــبــــخــــاري  ا  ￯رو بــــالــــطــــاعــــون،  الـــمـــســـلـــم  وفـــــــاة  ومــــنــــهــــا: 
ـــونُ  ـــاعُ «الـــطَّ قــــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  مـــالـــك:  أنس بن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا 

.(٣ )« ــلِــمٍ ــسْ ــلِّ مُ ةٌ لِــكُ ــادَ ــهَ شَ
أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯رو البطن،  بداء  الموت  ومنها: 

.(٤)« يدٌ هِ شَ وَ  هُ فَ البَطنِ  فِي  اتَ  مَ ن  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ: 
أو  استسقاء،  أو  إسهال،  أصابه  من  المبطون  أن  الشراح  بعض  وذكــر 

بطن. وجع 
ذات  أو  الـــطـــاعـــون  أو  الـــهـــدم  أو  الـــغـــرق  أو  بــالــحــرق  الـــمـــوت  ومــنــهــا: 
ومسلم  البخاري   ￯رو ولدها،  بسبب  نفاسها  في  المرأة  موت  أو  الجنب، 
 ، ــونُ ــعُ ــطْ ـــــمَ لْ ا  : ــةٌ ــسَ ــمْ خَ اءُ  ــدَ ــهَ «الــشُّ قــال:  أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  هــريــرة:  أبــي  حــديــث  مــن 

حسن. حديث  هذا  الترمذي:  وقال  برقم (٩٨٢)   (١)
الأحوذي (٣٠/٤). وتحفة  للقرطبي (ص٢٤)  التذكرة   (٢)

برقم (١٩١٦). ومسلم  برقم (٢٨٣٠)،  البخاري    (٣)
برقم (١٩١٥). حديث  من  قطعة   (٤)



٧٩٨
.(١ )« بِيلِ االلهِ سَ فِــي  ــيــدُ  ــهِ الــشَّ وَ  ، مِ ــدْ لْــهَ ا ــبُ  ــاحِ صَ وَ  ، يــقُ ــرِ لْــغَ ا وَ  ، ــبْــطُــونُ ـــــمَ لْ ا وَ

االلهصلى الله عليه وسلم  ورو￯ أبو داود في سننه من حديث جابر بن عتيك: أن رسول 
االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  بــه  فــصــاح  ــلــب،  غُ قــد  فــوجــده  ثــابــت  االله بن  عبد  يــعــود  جـــاء 
 ،« بِــيــعِ الــرَّ ــا  بَ أَ ــا  يَ ــيْــكَ  ــلَ عَ ــنَــا  ــلِــبْ «غُ وقــال:  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  فــاســتــرجــع  يــجــبــه،  فــلــم 
االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول  فــقــال  يــســكــتــهــن،  عــتــيــك  ابــن  فــجــعــل  وبــكــيــن،  الــنــســوة  فــصــاح 
االله؟  رسول  يا  الوجوب  وما  قالوا:   ،« اكِيَةٌ بَ بْكِيَنَّ  تَ لاَ  فَ بَ  جَ وَ ا  إِذَ فَ نَّ  هُ عْ «دَ
فإنك  ا  شهيدً تكون  أن  لأرجو  كنت  إن  واالله  ابنته:  قالت   ،« تُ وْ «الـمَ قال: 
هُ  رَ جْ أَ عَ  قَ وْ أَ دْ  قَ «إِنَّ االلهَڬ  االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول  قال  جهازك،  قضيت  قد  كنت 
تعالى،  االله  سبيل  في  القتل  قالوا:  ؟»،  ةَ ادَ هَ الشَّ ونَ  دُّ تَعُ ا  مَ وَ  ، نِيَّتِهِ رِ  دْ قَ لَى  عَ
ــونُ  ــطْــعُ ـــــمَ لْ ا  : بِيلِ االلهِ سَ فِــي  ــتْــلِ  لْــقَ ا  ￯ ــوَ سِ ــبْــعٌ  سَ ةُ  ــادَ ــهَ «الــشَّ االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول  قــال 
 ، ــيــدٌ ــهِ شَ ــبْــطُــونُ  ـــــمَ لْ ا وَ  ، ــيــدٌ ــهِ شَ ــنْــبِ  ـــــجَ لْ ا اتِ  ذَ ــبُ  ــاحِ صَ وَ  ، ــيــدٌ ــهِ شَ قُ  ــرِ ــغَ لْ ا وَ  ، ــيــدٌ ــهِ شَ
ةُ  أَ ـــرْ ـــــــمَ لْ ا ، وَ ــيــدٌ ــهِ مِ شَ ـــدْ ـــــــهَ لْ ــتَ ا ــحْ تَ ـــوتُ  ـــمُ يَ ي  ــــذِ لَّ ا ، وَ ــيــدٌ ــهِ يــقِ شَ ــرِ ــحَ ـــ لْ ـــبُ ا ـــاحِ صَ وَ

.(٢ )« ــيــدٌ ــهِ ــعٍ شَ ــمْ بِــجُ ــوتُ  ــمُ تَ
للأضلاع. المستبطن  الغشاء  في  يعرض  حار  ورم  هو  الجنب  وذات 

مــن  تـــمـــوت  أو  ولــــد،  بــطــنــهــا  وفـــي  تـــمـــوت  أي  بــجــمــع،  تـــمـــوت  والـــمـــرأة 
المناوي(٣)۴. قاله  كذا  الولادة، 

 ￯ومــنــهــا: الــمــوت فــي ســبــيــل الــدفــاع عــن الــديــن والــنــفــس والـــمـــال، رو
رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  قال  قال:  زيدگ  سعيد بن  حديث  من  سننه  في  داود  أبو 
ونَ  دُ وْ  أَ  ، ــهِ مِ دَ ونَ  دُ وْ  أَ  ، ــلِــهِ هْ أَ ونَ  دُ ــتِــلَ  قُ ــنْ  مَ وَ  ، ــيــدٌ ــهِ شَ ــوَ  ــهُ فَ ــالِــهِ  مَ ونَ  دُ ــتِــلَ  قُ ــنْ  «مَ

برقم (١٩١٤). ومسلم  برقم (٦٥٣)،  البخاري   (١)
.(٥٥ وبدعها، (ص٥٤ -  الجنائز  أحكام  كتابه  في  الألباني  وصححه  برقم (٣١١١)،   (٢)

القدير (١٧٩/٤). فيض   (٣)

٧٩٨Ì≥^§] <‡äu <l^⁄¯¬



٧٩٩
.(١)« يدٌ هِ شَ وَ  هُ فَ  ، ينِهِ دِ

رجل  جــاء  قــال:  هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   ￯ورو
إلى رسول االلهصلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول االله! أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ 
إن  أرأيت  قال:   ،« هُ اتِلْ «قَ قال:  قاتلني؟  إن  أرأيت  قال:   ،« الَكَ مَ طِهِ  تُعْ لاَ  «فَ قال: 

.(٢)« النَّارِ فِي  وَ  «هُ قال:  قتلته؟  إن  أرأيت  قال:   ،« يدٌ هِ شَ أَنْتَ  «فَ قال:  قتلني؟ 
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

داود (٩٠٦/٣) برقم (٣٩٩٣). أبي  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٤٧٧٤)   (١)
برقم (١٤٠).  (٢)



٨٠٠



٨٠١

الكلمة المئة واثنتان وأربعون

›¯ä÷]Ê <Ï¯í÷] <‰È◊¬ <‰i^Ê

مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عــلــى  لـــســـلام  وا لـــصـــلاة  وا لــمــيــن،  لــعــا ا رب  الله  لــحــمــد  ا
شــريــك  لا  وحــده  االله  إلا  لــه  إ لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  لــه  آ وعــلــى 

وبــعــد: ورســولــه،  عــبــده  ا  مــحــمــدً وأن  لــه، 
ســعــيــد  بــــي  أ حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومـــســـلـــم  لـــبـــخـــاري  ا  ￯رو
ـــنَ  ـــيْ بَ ا  ــــدً ــــبْ عَ ــــرَ  ــــيَّ خَ االلهَ  نَّ  «إِ فـــقـــال:  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا خـــطـــب  قــــال:  لــــخــــدريگ  ا
لــصــديــق،  ا بــكــر  بـــو  أ فــبــكــى   ،« االلهِ نْدَ  عِ ـــا  مَ رَ  ـــا ـــتَ ـــاخْ فَ  ، هُ ـــدَ ـــنْ عِ ـــا  مَ ـــنَ  ـــيْ بَ وَ ـــا  ـــيَ نْ لـــدُّ ا
بــيــن  ا  عـــبـــدً خـــيـــر  االله  يكن  إن  لـــشـــيـــخ؟  ا هــــذا  يـــبـــكـــي  مـــا  نـــفـــســـي:  فـــي  فـــقـــلـــت 
هــو  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـــول  فـــكـــان  االله،  عند  مـــا  فـــاخـــتـــار  عـــنـــده،  مـــا  وبـــيـــن  لـــدنـــيـــا  ا

.(١ أعــلــمــنــا( بــكــر  بــو  أ وكــان  لــعــبــد،  ا
لــســلام،  وا لــصــلاة  ا عــلــيــه  تــه  وفــا قــرب  إلــى  إشــارة  لــحــديــث  ا هــذا  فــفــي 
لــســلام  وا لــصــلاة  ا عــلــيــه  عــزوفــه  وإلــى  قــريــبــة،  بــاتــت  قــد  لــفــراق  ا ســاعــة  وأن 

الأعــلــى. لــرفــيــق  ا إلــى  واشــتــيــاقــه  لــدنــيــا،  ا عــن 
لــشــهــادة،  وا لــنــبــوة  ا بــيــن  لــنــبــيــه  جــمــع  االله  إن  لــعــلــم:  ا أهــل  بــعــض  وقــال 
لــــت  قــــا صــــحــــيــــحــــه  فـــــي  لـــــبـــــخـــــاري  ا أخـــــرجـــــه  بــــمــــا  ذلــــــك  عــــلــــى  ويــــســــتــــدلــــون 
ـــا  «يَ فــيــه:  مـــات  لـــذي  ا مــرضــه  فـــي  يــقــول  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  كـــان  ئـــشـــةڤ:  عـــا
تُ  دْ جَ وَ نُ  ا وَ أَ ا  ذَ هَ فَ  ، يْبَرَ بِخَ لْتُ  كَ أَ ي  لَّذِ ا مِ  ا لطَّعَ ا لَمَ  أَ دُ  جِ أَ لُ  ا زَ أَ ا  مَ  ، ةُ ئِشَ ا عَ

برقم (٢٣٨٢). ومسلم  برقم (٤٦٦)،  البخاري   (١)

الكلمة المئة واثنتان وأربعون



٨٠٢
.(١ )« ــمِّ لــسُّ ا لِــكَ  ذَ ــنْ  مِ ي  ــرِ ــهَ بْ أَ ــاعَ  ــطَ ــقِ نْ ا

قـــــال شــــــراح الــــحــــديــــث: الأبــــهــــر عـــــرق بـــالـــظـــهـــر مـــتـــصـــل بـــالـــقـــلـــب، فــــإذا 
انــقــطــع مـــات صــاحــبــه، وهـــو يــشــيــر بــذلــك إلـــى مـــا حــصــل لـــه فـــي غــــزوة خــيــبــر 
مسمومة،  بشاة  الحارث  بنت  زينب  لها:  يقال  يهودية،  امــرأة  جاءته  عندما 
ومكث  بها،  فرمى  يستسغها،  فلم  فمه،  في  لقمة  فوضع  للنبيصلى الله عليه وسلم  وقدمتها 
عــلــيــه الــصــلاة والـــســـلام مــن الــســنــة الــســابــعــة إلـــى الــســنــة الــحــاديــة عــشــرة وهــو 

.(٢)￯أخر بعد  فترة  يعاوده  الذي  السم  آثار  من  يعاني 
قــال ابــن عــبــد الــبــر: «ثــم لــمــا دنــت وفــاتــهگ، أخـــذه وجــعــه فــي بــيــت 
مــيــمــونــة، فــخــرج إلــى أحـــد، فــصــلــى عــلــيــهــم صــلاة الــمــيــت، ودعـــا لــهــم، وكــان 
في  يشكو  ما  أول  وكان  اهـ،  استشهادهم»(٣).  من  سنوات  ثماني  بعد  ذلك 
عــلــتــه الآلام الــشــديــدة فــي رأســه، فــدخــل عــلــى عــائــشــةڤ، فــقــالــت: وارأســاه 
 ، لَـــكِ ــرُ  ــفِ ــغْ ــتَ سْ ــأَ فَ  ، ـــيٌّ حَ ــــا  نَ أَ وَ ـــانَ  كَ ـــوْ  لَ اكِ  «ذَ رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  فــقــال  نبي االله،  يــا 
ولو  موتي،  تحب  لأظنك  إني  واالله  واثكلياه،  عائشة:  فقالت   ،« لَكِ و  عُ دْ أَ وَ
أزواجــــك، فــقــال الــنــبــيصلى الله عليه وسلم:  ــا بــبــعــض  ذاك، لــظــلــلــت آخـــر يــومــك مــعــرسً كـــان 

.(٤)« اهْ سَ أْ ارَ وَ ا  نَ أَ «بَلْ 
كـــان  رســـــــول االلهصلى الله عليه وسلم  أن  عـــائـــشـــةڤ:  حـــديـــث  مـــن  الــصــحــيــحــيــن  وفــــي 
يريد  ا؟»  ــدً غَ ــا  نَ أَ يــنَ  أَ ا؟  ــدً غَ ــا  نَ أَ يــنَ  «أَ يقول:  فيه،  مــات  الــذي  مرضه  في  يسأل 

شاء(٥). حيث  يكون  أزواجه  له  فأذن  عائشة،  يوم 
ــيْــنَ  بَ نَ  ا «كَ احتضارهگ:  مــشــهــد  تــحــكــي  وهي  ئــشــةڤ،  عــا تــقــول 

برقم (٤٤٢٨). برقم (٥٧٧٧).(١)  البخاري  صحيح   (٢)
والسير (٢٦٩/١). المغازي  اختصار  في  الدرر  انظر:   (٣)

برقم (٧٢١٧). البخاري  صحيح   (٤)
برقم (٢٤٤٣). ومسلم  برقم (٤٤٥٠)،  البخاري   (٥)

٨٠٢›¯ä÷]Ê <Ï¯í÷] <‰È◊¬ <‰i^Ê



٨٠٣
ــحُ  ــسَ ــمْ ــيَ فَ  ، ءِ ــا ـــــمَ لْ ا فِــي  ــهِ  يْ ــدَ يَ ــلُ  خِ ــدْ يُ ــلَ  ــعَ ــجَ فَ  ، ءٌ ــا مَ ــا  ــيــهَ فِ ــةٌ  ــبَ ــلْ عُ وْ  أَ  ، ةٌ ــوَ كْ رَ ــهِ  يْ ــدَ يَ
ـــبَ  ـــصَ نَ ـــمَّ  ثُ  « اتٍ ـــرَ ـــكَ سَ تِ  ـــوْ ـــمَ ـــلْ لِ نَّ  إِ  ، االلهُ لاَّ  إِ ــــهَ  لَ إِ «لاَ   : ـــولُ ـــقُ يَ ـــهُ  ـــهَ جْ وَ ـــا  ـــمَ بِـــهِ
ـــتْ  لَ ـــا مَ وَ  ، ـــبِـــضَ قُ ــتَّــى  حَ ـــى»  ـــلَ عْ لأَ ا فِـــيـــقِ  لـــرَّ ا فِـــي  ــمَّ  لــلــهُ «ا  : ـــولُ ـــقُ يَ ــلَ  ــعَ ــجَ فَ  ، هُ ـــدَ يَ
ـــتِـــي  ـــنَ قِ ـــا حَ ـــيْـــنَ  ـــبَ لَ ــــــهُ  نَّ إِ وَ صلى الله عليه وسلم،  ــــبِــــيُّ لــــنَّ ا ـــــاتَ  مَ ڤ:  ــــةُ  ــــشَ ئِ ــــا عَ ــــولُ  ــــقُ تَ  .(١ ) « هُ ــــــــدُ يَ
وتــقــول   ،(٢ صلى الله عليه وسلم( لــنَّــبِــيِّ ا ــدَ  ــعْ بَ ا  بَدً أَ ــدٍ  حَ لأَ تِ  ــوْ ـــــمَ لْ ا ةَ  ــدَّ شِ هُ  رَ كْ أَ ــلاَ  فَ ــنَــتِــي،  قِ ا ذَ وَ
 ،(٣ ) االلهِصلى الله عليه وسلم» ــــــــولِ  سُ رَ ــــن  مِ ــــعُ  جَ لــــوَ ا ـــيـــهِ  ـــلَ عَ ـــــدَّ  شَ أَ ا  ـــــدً حَ أَ يـــــتُ  أَ رَ ــــا  «مَ  : ـــا يـــضً أ
لــمــوت،  ا سكرات  في  عــلــيــه  شدد  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا إن  لــعــلــم:  ا أهل  بــعــض  وقال 
تــأخــر،  ومـــا  نــبــه،  ذ مــن  تــقــدم  مــا  لــه  لــمــغــفــور  ا فــهــو  وإلا  تــه،  لــدرجــا رفــعــة 
لــســلام،  وا لــصــلاة  ا عــلــيــه  جــســده  فــي  تــنــتــشــر  لــشــديــدة  ا لــحــمــى  ا بـــدأت  ثــم 
فــيــوضــع   ،« ـــنَّ ـــهُ ـــتُ ـــيَ وكِ أَ ـــلْ  ـــحـــلَ تُ ـــم  لَ بٍ  قِـــرَ ـــبـــعِ  سَ ـــن  مِ ـــيَّ  ـــلَ عَ ـــوا  يـــقُ ـــرِ «هَ فـــيـــقـــول: 
لــيــهــم:  إ أشار  حــتــى  لقرب،  ا تــلــك  مــن  لــمــاء  ا عــلــيــه  يــصــب  ثــم  مــخــضــب  فــي 

.(٤ ) « ــمْ ــكُ ــســبُ حَ نْ  أَ
هــذه  مــن  نــي  يــعــا وهــو  تــه  رأ وقــد  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم،  ا بــجــوار  فــاطــمــة  وكــانــت 
ـــى  ـــلَ عَ ــــسَ  ــــيْ «لَ  : لـــهـــا فـــقـــال  ه.  بــــا أ كــــرب  وا لـــت:  فـــقـــا لـــعـــظـــيـــمـــة،  ا لـــســـكـــرات  ا

.(٥ ) « مِ ــوْ ــيَ لْ ا ــدَ  ــعْ بَ بٌ  ــرْ كَ بِــيــكِ  أَ
ثــم   ،(٦ مـــــــرات( ثــــلاث  عـــلـــيـــه  أغـــمـــي  لــــنــــاس  ا مــــع  لـــصـــلاة  بـــا هــــم  ولـــمـــا 
آخــر  فــي  وهــو  فــيــقــول  االله،  إلى  لــدعــوة  ا هــم  يــحــمــل  يــزال  لا  ولــكــنــه  فــاق،  أ
االلهِ  لَعنَةُ   ،(٧ ـــم( ـــكُ نُ يـــمـــا أَ ـــت  ـــكَ ـــلَ مَ ـــا  مَ وَ  ، ةَ ـــلاَ لـــصَّ ا ةَ  ـــلاَ لـــصَّ «ا تــه:  حــيــا مـــن  رمـــق 
ـــلاَ  فَ لاَ  أَ  ،(٨ ) ـــدَ ـــاجِ ـــسَ مَ ـــمْ  ـــهِ ئِ ـــا ـــبِـــيَ نْ أَ ـــورَ  ـــبُ قُ وا  ـــذُ ـــخَ تَّ ا  ،￯ ـــارَ ـــصَ لـــنَّ ا وَ ـــودِ  ـــهُ لـــيَ ا ـــى  ـــلَ عَ

برقم (٤٤٤٩). البخاري  صحيح  برقم (٤٤٤٦).(١)  البخاري  صحيح   (٢)

برقم (٥٦٤٦). البخاري  صحيح  برقم (٤٤٤٢).(٣)  البخاري  صحيح   (٤)

برقم (٤٤٦٢). البخاري  صحيح  برقم (٤١٨).(٥)  مسلم  صحيح   (٦)
تخريجه. سبق   (٧)

برقم (٥٣١). مسلم  وصحيح  برقم (٤٣٥)،  البخاري  صحيح   (٨)



٨٠٤
.(١ )« لِــكَ ذَ ــنْ  عَ ــمْ  ــاكُ ــهَ نْ أَ ــي  نِّ إِ  ، ــدَ ــاجِ ــسَ مَ ــورَ  ــبُ ــقُ لْ ا وا  ــذُ ــخِ ــتَّ تَ

فــخــذي  عــلــى  ورأســـه  الــمــوت -  أي  بــه -  نــزل  لــمــا  عــائــشــةڤ:  تــقــول 
أخــبــرنــا  وقـــد  لــبــيــت،  ا ســقــف  إلـــى  بــصــره  شــخــص  ثــم  أفـــاق،  ثــم  عــلــيــه  ــشــي  غُ
بــيــن  فــيــخــيــر   ،« ــةِ ــنَّ ـــــجَ لْ ا ــنَ  مِ هُ  ــدَ ــعَ ــقْ مَ  ￯ ــرَ يَ ــتَّــى  حَ ــبِــيٌّ  نَ ــبَــضْ  ــقْ يُ ــمْ  لَ ــهُ  نَّ «إِ ذلــك:  قــبــل 
لـــذي  ا لــحــديــث  ا نـــه  وأ يــخــتــارنــا،  لا  نـــه  أ فــعــرفــت  االله،  عند  مـــا  وبـــيـــن  لــدنــيــا  ا
عَ  «مَ يقول:  وجعل  السماء،  إلى  بصره  رفع  ثم   ، يحٌ حِ صَ وَ  هْ وَ يحدثنا  كان 
 ، ــيــنَ لِـــــحِ ــا الــصَّ وَ اء  ــدَ ــهَ لــشُّ ا وَ ــيــنَ  يــقِ ــدِّ الــصِّ وَ ــيــنَ  ــبِــيِّ لــنَّ ا ــنَ  مِ ــم  ــهِ ــيْ ــلَ عَ االلهُ  مَ  عَ نْ أَ يــنَ  ــذِ لَّ ا
ـيــقِ  فِـ لــرَّ ـا بِـ ـــنِـــي  ـــقْ ـــحِ لْ أَ وَ ـــنِـــي،  ـــمْ حَ ارْ وَ لِـــي،  ـــرْ  ـــفِ اغْ ـــمَّ  ـــهُ لـــلَّ ا ـــا:  فِـــيـــقً رَ ـــكَ  ـــئِ ولَ أُ ـــنَ  ـــسُ حَ وَ
حــتــى  بـــهـــا  تـــكـــلـــم  كـــلـــمـــة  آخــــر  فـــكـــانـــت  ـــــى»،  ـــــلَ عْ الأَ فِــــيــــقَ  لــــرَّ ا ـــمَّ  ـــهُ لـــلَّ ا ـــــى،  ـــــلَ عْ الأَ

الــشــريــفــة. يــده  ومــالــت   ،(٢ قــبــض(
يــلَ  ــرِ ــبْ جِ ــى  لَ إِ  ، ــاهْ ــتَ بَ أَ ــا  يَ  ، ـــاهُ عَ دَ ــا  ăب رَ ــابَ  جَ أَ  ، ــاهْ ــتَ بَ أَ ــا  يَ فــاطــمــةڤ:  قــالــت 

.(٣ ) هْ ــا ــنْــعَ نَ
ســنــة  لـــســـلام  وا لــصــلاة  ا عــلــيــه  وفــاتــه  وكــانــت  كــثــيــر:  بـــن  ا الــحــافــظ  قـــال 
لـــمـــوافـــق  ا الأول،  ربـــيـــع  مـــن  عـــشـــر  لـــثـــانـــي  ا فـــي  لـــهـــجـــرة  ا مـــن  عـــشـــرة   ￯إحــــد
لــيــلــة  ودفــــن  بـــكـــمـــالـــه،  لـــثـــلاثـــاء  ا ويــــوم  الاثـــنـــيـــن  بــقــيــة  ومـــكـــث  الاثـــنـــيـــن،  يــــوم 

.(٤ الــجــمــهــور( عــنــد  لــمــشــهــور  ا وهــو  الأربــعــاء، 
والسلام: الصلاة  عليه  وفاته  من  المستفادة  والعبر  الدروس  ومن 

هذه  في  سيخلد  كان  من  كائنًا  أحد  فلا  حي،  كل  سبيل  الموت  أن   -  ١

برقم (٥٣٢). مسلم  صحيح   (١)
بــرقــم  مــســلــم  وصــحــيــح  و(٤٤٤٠)،   (٤٤٣٥) وبـــرقـــم   ،(٤٤٦٣) بــرقــم  الــبــخــاري  صــحــيــح   (٢)

.(٢٤٤٤)
برقم (٤٤٦٢). البخاري  صحيح   (٣).(١٥٢/٨) والنهاية  البداية   (٤)
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٨٠٥
[الزمر].  ﴾ ×    Ö   Õ   Ô   Ó   ﴿ تعالى:  قال  الدنيا، 
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عمران]. © ﴾ [آل    ¨   §

ورغــبــتــه  لــدنــيــا،  ا لــحــيــاة  ا هـــذه  فـــي  لـــســـلام  وا لـــصـــلاة  ا عــلــيــه  زهـــده   -  ٢
لــــحــــارث،  ا بن  عمرو  حـــديـــث  مــــن  لــــبــــخــــاري  ا صـــحـــيـــح  فـــفـــي  الآخــــــرة،  فــــي 
إِلاَّ   ، ــةً مَ أَ لاَ  وَ ا،  ــدً ــبْ عَ لاَ  وَ ــا،  ــمً هَ رْ دِ لاَ  وَ ا،  ــارً يــنَ دِ االلهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ كَ  ــرَ تَ ــا  مَ قــال: 
ــبِــيــلِ  لــسَّ ا ــنِ  بْ لاِ ــا  ــهَ ــلَ ــعَ جَ ــا  ضً رْ أَ وَ  ، ــهُ حَ ــلاَ سِ وَ ــا،  ــهَ ــبُ كَ ــرْ يَ ــانَ  كَ ــتِــي  لَّ ا ــاءَ  ــيْــضَ ــبَ لْ ا ــهُ  ــتَ ــلَ ــغْ بَ

.(١ ) ــةً قَ ــدَ صَ
يٍّ  ـــودِ ـــهُ ـــدَ يَ ـــنْ ـــةٌ عِ ـــونَ هُ ـــرْ ــــــهُ مَ عُ رْ دِ ـــيَ وَ فِّ ـــوُ بـــل إنـــه عــلــيــه الـــصـــلاة والـــســـلام: تُ

.(٢) يرٍ عِ شَ نْ  مِ ا  اعً صَ ثِينَ  بِثَلاَ
ولـــن  لـــمـــصـــائـــب،  ا أعـــظـــم  مـــن  لــــســــلام  وا لـــصـــلاة  ا عـــلـــيـــه  مـــوتـــه  أن   -  ٣
ســنــنــه  فـــي  لــــدارمــــي  ا  ￯رو تـــه،  وفـــا مـــن  أعـــظـــم  بــمــصــيــبــة  لـــمـــســـلـــمـــون  ا يــبــتــلــى 
ــةٌ  ــيــبَ ــصِ مُ ـــمْ  كُ ـــدَ حَ أَ ـــابَ  صَ أَ ا  ذَ «إِ قـــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  عــبــاس:  بــن  ا حــديــث  مــن 
تــســلــيــة  ذلــك  لــيــكــون   (٣ )« ــائِــبِ ــصَ ــمَ ـــ لْ ا ــظَــمِ  عْ أَ ــنْ  مِ ــا  ــهَ نَّ ــإِ فَ بِــي،  ــهُ  بَ ــا ــصَ مُ ــرْ  كُ ــذْ ــيَ ــلْ فَ

مــصــيــبــتــه. فــي  لــه 
ــا  ـــــمَّ قــال: «لَ مــالــكگ  أنس بن  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   ￯ورو
 ، ءٍ ـــيْ ــلُّ شَ ــا كُ ــنْــهَ ـــاءَ مِ ضَ ــةَ أَ يــنَ ــدِ ـــــمَ ــــولُ االلهِصلى الله عليه وسلم الْ سُ ــيــهِ رَ ـــلَ فِ خَ ي دَ ـــذِ مُ الَّ ــيَــوْ ـــانَ الْ كَ
ـــنْ  ـــنَـــا عَ ـــضْ ـــفَ ــــا نَ مَ ، وَ ءٍ ـــــيْ ــــلُّ شَ ـــا كُ ـــنْـــهَ ــــمَ مِ ــــلَ ظْ ــــاتَ فِـــيـــهِ أَ ي مَ ـــــذِ مُ الَّ ــــوْ ــــيَ ــــانَ الْ ـــا كَ ـــمَّ ـــلَ فَ

برقم (٤٤٦١).  (١)
برقم (١٦٠٣). مسلم  وصحيح  برقم (٤٤٦٧)،  البخاري  صحيح   (٢)

برقم (٣٤٧). الصغير  الجامع  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٨٥)   (٥٣/١)  (٣)



٨٠٦
نَا»(١). لُوبَ قُ نَا  رْ نْكَ أَ تَّى  حَ نِهِ  فْ دَ ي  فِ لَ نَّا  إِ وَ  ، يَ دِ الأَيْ ولِ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ

ـــتْ  ـــابَ طَ ، أَ ـــــسُ نَ ـــا أَ وقـــالـــت فــاطــمــةڤ لأنـــس بــعــدمــا دفـــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «يَ
؟!»(٢). ابَ التُّرَ ولِ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ لَى  عَ ثُوا  تَحْ نْ  أَ مْ  كُ سُ نْفُ أَ

الشاعر: قال 
ــــــــلــــــــدِ ــــــــجَ ـــــــصـــــــيـــــــبـــــــةٍ وتَ ـــــدِاصــــــــبــــــــر لـــــــكـــــــل مُ ـــــلَّ ـــــخَ ــــــيــــــرَ مُ ــــــــرءَ غَ واعـــــــلـــــــمْ بــــــــأن الــــــــمَ
بــهــا ــــــى  ــــــجَ ــــــشْ تَ مــــصــــيــــبــــةٌ  ـــــــتـــــــكَ  أتَ (٣)وإذا  ـــــكَ بـــالـــنـــبـــي مـــحـــمـــدِ ـــــابَ ـــــصَ كـــــر مُ فـــــاذْ

أتباعه. من  واجعلنا  حوضه،  وأوردنا  زمرته،  في  احشرنا  اللهم 
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

برقم (٣٦١٨)، وقال ابن كثير: إسناده على شرط الشيخين، وقال الترمذي: حديث غريب   (١)
صحيح.

برقم (٤٤٦٢). البخاري  صحيح   (٢)
صالح. أبو  خالد  للشيخ  الأمة،  على  ذلك  وأثر  ووفاته،  النبيصلى الله عليه وسلم  مرض  انظر:   (٣)

٨٠٦›¯ä÷]Ê <Ï¯í÷] <‰È◊¬ <‰i^Ê



٨٠٧

الكلمة المئة وثلاث وأربعون

]Ç¬˘] <Ó◊¬ <Üífl÷] <h^fâ_

وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
فـــإن هـــذه الــدنــيــا دار ابـــتـــلاء وامــتــحــان يــبــتــلــى فــيــهــا الــمــؤمــنــون بــالــســراء 

  Õ Ô   Ó   Ò   Ñ   ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  والــــرخــــاء،  والــــشــــدة  والــــضــــراء، 
.[٣٥ [الأنبياء:   ﴾ ×   Ö

  °    ¯ ®   ¬   «   ª   ©   ¨   §   ¦ ﴿ تــعــالــى:  وقــال 
.[١٤٠ عمران:  ﴾ [آل   ́   ³   ²   ±

قــال ابــن كــثــيــر: أي إن كــنــتــم قــد أصــابــتــكــم جـــراح، وقــتــل مــنــكــم طــائــفــة، 
نداولها  الأيام  وتلك  وجراح،  قتل  من  هذا  من  قريب  أعداءكم  أصاب  فقد 
لنا  لما  العاقبة،  لكم  كانت  وإن  تارة،  الأعداء  عليكم  نديل  أي  الناس،  بين 

الحكمة(١). من  ذلك  في 
  _   ^ ﴿ قـــال تــعــالــى:  قــديــمــة،  عــــداوة  الــكــفــار لــلــمــؤمــنــيــن  وعـــــداوة 

.[٢١٧ g ﴾ [البقرة:  f   e   d   c   b   a    `

  e   d   c b   a   `   _   ^    ]   \ ﴿ تـــــعـــــالـــــى:  وقــــــــال 
g ﴾ [الــتــوبــة].   f

.(٢٠٠ كثير (١٩٩/٣ -  ابن  تفسير   (١)

الكلمة المئة وثلاث وأربعون



٨٠٨
منها: أذكر  كثيرة،  أسباب  له  الأعداء  على  والنصر 

  7    6 : الإيمان باالله، والعمل الصالح، قال تعالى: ﴿ 5   أولاً
@ ﴾ [غافر].   ?   >   =    <   ;   :   9   8

.[٤٧ ے ﴾ [الروم:     ~   }   |   {   ﴿ تعالى:  وقال 
والـــمـــؤمـــنـــون الــــمــــوعــــودون بـــالـــنـــصـــر هـــم الـــمـــوصـــوفـــون بـــقـــولـــه تــعــالــى: 

   B   A   @   ?   >    =   <   ;   :   9   8   7 ﴿
   M   L   K   J   I   H   G    F   E    D   C

[الأنفال].  ﴾ O   N
  C   B    A    @   ?    >   = وقال تعالى: ﴿ >  
  O    N   M   L   K   J   I   H    G   F    E   D
  ^   ]   \ [    Z   Y    X    W   V U   T   S   R   Q    P

d ﴾ [النور].   c   b   a   `    _

  J ﴿ :ثانيًا: الإخلاص والصدق في نصر دين االله، قال تعالى
  X   W   V    U   T ﴿  ﴾ S   R    Q   P   O   N M   L   K
  c    b a   `   _   ^   ]   \   [    Z   Y

[الحج].  ﴾ f    e   d
  ¬   «   ª   ©   ¨   §    ¦   ¥  ﴿ نــــه:  ســــبــــحــــا وقــــــال 

[مــحــمــد].  ﴾  ̄   ®
  P   O    N    M   L  ﴿ لـــى:  تـــعـــا قـــال  االله،  على  لـــتـــوكـــل  ا ـــا:  لـــثً ثـــا
  ^   ]   \   [ Z    Y   X   W   V   U   T   S   R Q

عــمــران]. ﴾ [آل   ̀   _
  a   ` _   ^   ]   \    [   Z    Y   X   W   V ﴿ :وقال تعالى

٨٠٨]Ç¬˘] <Ó◊¬ <Üífl÷] <h^fâ_



٨٠٩
[التوبة].  ﴾ e    d   c   b

هــريــرةگ:  أبــي  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو
ادُ  هَ الْجِ إِلاَّ  هُ  جُ رِ يُخْ لاَ   ، بِيلِهِ سَ فِي  دَ  اهَ جَ نْ  لِمَ لَ االلهُ  فَّ «تَكَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 
ي  الَّذِ نِهِ  كَ سْ مَ إِلَى  هُ  عَ جِ رْ يَ وْ  أَ  ، نَّةَ الْـجَ هُ  لَ خِ دْ يُ نْ  بِأَ  ، اتِهِ لِمَ كَ يقُ  دِ تَصْ وَ  ، بِيلِهِ سَ فِي 

.(١)« ةٍ نِيمَ غَ وْ  أَ رٍ  جْ أَ نْ  مِ الَ  نَ ا  مَ عَ  مَ  ، نْهُ مِ جَ  رَ خَ
   ¾   ½   ¼   » ﴿ تعالى:  قال  العدو،  لقاء  عند  الثبات  ا:  رابعً
Ç ﴾ [الأنفال].   Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á    À   ¿

عبد االله بن  حــــديــــث  مــــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــــي  ومـــســـلـــم  الــــبــــخــــاري   ￯رو
 ، وِّ ـــدُ ـــعَ ـــاءَ الْ ا لِـــقَ ــوْ ــنَّ ــمَ ــتَ ، لاَ تَ الـــنَّـــاسُ ـــا  ـــهَ يُّ أبـــي أوفــــىگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «أَ
ــتَ  ــحْ تَ ــنَّــةَ  الْــجَ نَّ  أَ ـــوا  ـــمُ ـــلَ اعْ وَ وا،  ـــبِـــرُ ـــاصْ فَ ــمْ  ــوهُ ــمُ ــيــتُ ــقِ لَ ا  ــــإِذَ فَ  ، ـــافِـــيَـــةَ ـــعَ الْ لُوا االلهَ  سَ وَ

.(٢)« يُوفِ السُّ لِ  ظِلاَ
ــا: الــشــجــاعــة والإقـــدام عــنــد لــقــاء الــعــدو، والــيــقــيــن أن الأجـــل لا  خــامــسً

  O   N ﴿ :يــقــدمــه إقـــدام، ولا يــؤخــره إحــجــام، قــال تــعــالــى عــن الــمــنــافــقــيــن
   `   _   ^   ]   \    [   Z   Y   X W   V   U   T    S   R   Q    P

.[١٥٤ عمران:  e  ﴾ [آل  d   c   b   a

الشاعر: قال 
ـــيـــاةَ فــلــم أَجــــدْ ـــي الـــحَ ـــقِ ـــبْ ـــتَ ــــــاتــــأخــــرتُ أَسْ مَ ــــــدَّ أتــــــقَ أن  ـــــــثـــــــلَ  مِ حـــــــيـــــــاةً  لِـــــنَـــــفـــــســـــي 

 ￯وكــان الــنــبــيصلى الله عليه وسلم أشــجــع الــنــاس، وأقــواهــم قــلــبًــا عــنــد لــقــاء الــعــدو، رو
رَّ  مَ احْ ا  إِذَ االلهِ  وَ نَّا  كُ قال:  عازبک  البراء بن  حديث  من  صحيحه  في  مسلم 

برقم (١٨٧٦). ومسلم  برقم (٣١٢٣)،  البخاري   (١)

برقم (١٧٤٢). ومسلم  برقم (٢٩٦٦)،  البخاري   (٢)



٨١٠
صلى الله عليه وسلم(١). النَّبِيَّ عنِي  يَ  - بِهِ  اذِي  يُحَ ي  لَّذِ لَ نَّا  مِ اعَ  جَ الشُّ إِنَّ  وَ  ، بِهِ تَّقِي  نَ بَأْسُ  الْ

   ¾   ½   ¼ ــا: كــثــرة الــذكــر والــدعــاء، قــال تــعــالــى: ﴿ «   ســادسً
Ç ﴾ [الأنفال].   Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á    À   ¿

   (   '   &   %   $   #   "   ! ﴿ تــعــالــى:  وقـــال 
, ﴾ [الأنفال].   +   *   )

وكــان الــنــبــيصلى الله عليه وسلم يــدعــو ربــه ويــســتــغــيــث بــه فــي مــعــاركــه، كــمــا فــي مــعــركــة 
 ، ــابِ ــحَ يَ الــسَّ ــرِ ــجْ مُ ، وَ ــكِــتَــابِ لَ الْ ــنْــزِ ــمَّ مُ ــهُ بــدر وغــيــرهــا، وكــان مــن دعــائــه: «الــلَّ

.(٢)« مْ يْهِ لَ عَ ا  نَ رْ انْصُ وَ مْ  هُ مْ زِ اهْ  ، ابِ زَ الأَحْ مَ  ازِ هَ وَ
ــــا: لـــــزوم طــــاعــــة االله تـــعـــالـــى ورســـــولـــــه، والــــحــــذر مــــن الـــمـــعـــاصـــي  ســــابــــعً

   ) (   '   &   %   $   #   "   ! ﴿ تعالى:  قال  والتنازع، 
0 ﴾ [الأنفال].   /   .   -    ,   + *

الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عـــمـــر:  ابـــن  حـــديـــث  مـــن  مــســنــده  فـــي  أحـــمـــد  الإمـــــام   ￯رو
يــكَ  ــرِ شَ لاَ  هُ  ــــدَ حْ وَ بَدَ االلهُ  عْ يُ ــى  ــتَّ حَ  ، ــفِ ــيْ بِــالــسَّ ــةِ  ــاعَ الــسَّ يِ  ـــدَ يَ ــيْــنَ  بَ ــتُ  ــثْ ــعِ قـــال: «بُ
الَفَ  خَ نْ  مَ لَى  عَ ارُ  غَ الصَّ وَ لُ  الذُّ عِلَ  جُ وَ ي،  حِ مْ رُ ظِلِّ  تَ  تَحْ قِي  زْ رِ عِلَ  جُ وَ  ، لَهُ

.(٣)« مْ نْهُ مِ وَ  هُ فَ مٍ  وْ بِقَ بَّهَ  تَشَ نْ  مَ وَ ي،  رِ مْ أَ
البخاري   ￯رو عليه،  الاختلاف  من  والحذر  الأمير،  طاعة  لزوم  ثامنًا: 
ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث أبـــي هـــريـــرةگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: 
ي  يرِ مِ أَ اعَ  طَ أَ نْ  مَ وَ ى االلهَ،  صَ عَ دْ  قَ فَ انِي  صَ عَ نْ  مَ وَ اعَ االلهَ،  طَ أَ دْ  قَ فَ نِي  طَاعَ أَ نْ  «مَ

برقم (١٧٧٦).  (١)
له. واللفظ  برقم (١٧٤٢)  مسلم  وصحيح  برقم (٢٩٣٣)،  البخاري  صحيح   (٢)

تخريجه. سبق   (٣)

٨١٠]Ç¬˘] <Ó◊¬ <Üífl÷] <h^fâ_
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انِي»(١). صَ عَ دْ  قَ فَ ي  يرِ مِ أَ ى  صَ عَ نْ  مَ وَ نِي،  اعَ طَ أَ دْ  قَ فَ

ـــا: الــصــبــر عــلــى مــشــاق الــجــهــاد، وخـــاصـــة عــنــد لــقــاء الـــعـــدو، قــال  تـــاســـعً
   Ä   Ã   Â Á   À   ¿   ¾   ½   ¼    »   º ﴿ تــعــالــى: 

عمران]. Ç ﴾ [آل    Æ   Å
  ¦   ¥    ¤   £    ¢   ¡ ے     ~   }  ﴿ لـــى:  تـــعـــا وقــــال 
 ﴾  μ   ´   ³   ²   ± °   ¯    ®   ¬   «   ª   ©   ¨    §

عــمــران]. [آل 
حــديــث ابــن عــبــاس: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  رو￯ الإمـــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن 
ــعَ  مَ ــرَ  ــصْ الــنَّ نَّ  أَ وَ ا،  ــيــرً ــثِ كَ ا  ــيْــرً خَ هُ  ـــرَ ـــكْ تَ ــا  مَ ــى  ــلَ عَ ــرِ  ــبْ الــصَّ فِــي  نَّ  أَ ـــمْ  ـــلَ اعْ «وَ قــال لــه: 

ا»(٢). رً يُسْ رِ  سْ الْعُ عَ  مَ نَّ  أَ وَ  ، بِ رْ الْكَ عَ  مَ جَ  رَ الْفَ نَّ  أَ وَ  ، بْرِ الصَّ
فــــي  ا  هــــــدً مــــــجــــــا تـــــل  لـــــمـــــقـــــا ا يـــــكـــــون  فــــــلا  الله،  الإخــــــــــلاص   : ا شـــــــرً عـــــــا

   ¢   ¡ ے     ~   }  ﴿ لـــى:  تـــعـــا قــــال  بــــالإخــــلاص،  إلا  االله  سبيل 
  ²   ± °   ¯    ®   ¬   «   ª   ©   ¨    §   ¦   ¥    ¤   £

. عــمــران] [آل   ﴾  μ   ´   ³
نَّ  أَ الأشـــعـــري:  مــوســى  أبـــي  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  الــبــخــاري   ￯رو
لِ  جُ الرَّ وَ  ، رِ كْ لِلذِّ اتِلُ  قَ يُ لِ  جُ الرَّ وَ  ، نَمِ غْ لِلْمَ اتِلُ  قَ يُ لِ  جُ الرَّ نِ  عَ ئِلَ  سُ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ
ــلَ  ــاتَ قَ ـــنْ  «مَ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم:  سُ رَ ــالَ  ــقَ فَ بِيلِ االلهِ؟  سَ فِــي  ــنْ  ــمَ فَ  ، ــهُ ــانُ ــكَ مَ  ￯ ــرَ لِــيُ ــاتِــلُ  ــقَ يُ

.(٣)« بِيلِ االلهِ سَ فِي  وَ  هُ فَ يَا  لْ الْعُ يَ  هِ ةُ االلهِ  لِمَ كَ ونَ  لِتَكُ
لــــك  لــــذ د  لإعـــــــــــدا وا  ، لــــــقــــــوة ا ســـــبـــــاب  بـــــأ لأخــــــــذ  ا عـــــشـــــر:  لــــــحــــــادي  ا

برقم (١٨٣٥). ومسلم  برقم (٧١٣٧)،  البخاري   (١)
صحيح. حديث  محققوه:  وقال  برقم (٢٨٠٣)،   (١٩/٥)  (٢)

برقم (١٩٠٤). ومسلم  برقم (٢٨١٠)،  البخاري   (٣)
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  ¯   ®   ¬   «   ª   © و¨    ﴿ لــــى:  تــــعــــا لـــه  لـــقـــو لاً  مــــتــــثــــا ا
  »    º   ¹   ¸   ¶   μ   ´    ³   ²    ±   °
   È   Ç   Æ    Å   Ä   Ã   Â   Á   À   ¿ ¾   ½   ¼

. لأنـــفـــال] ا ]  ﴾   Ì   Ë   Ê   É
ســمــع  أنـــه  عـــامـــرگ:  عقبة بن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو
لاَ  ، أَ ةٍ ــوَّ ــنْ قُ ــتُــمْ مِ ــعْ ــتَــطَ ــا اسْ ــمْ مَ ـــــهُ وا لَ ـــدُّ عِ أَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم وهــو عــلــى الــمــنــبــر يــقــول: «وَ

.(١)« يُ مْ الرَّ ةَ  وَّ الْقُ إِنَّ  لاَ  أَ  ، يُ مْ الرَّ ةَ  وَّ الْقُ إِنَّ  لاَ  أَ  ، يُ مْ الرَّ ةَ  وَّ الْقُ إِنَّ 
ومــــن أعـــظـــم أســـبـــاب الــــخــــذلان: الـــمـــعـــاصـــي والــــذنــــوب، فـــإنـــهـــا تــخــون 
الــعــبــد وهـــو أحـــوج مــا يــكــون إلـــى نــصــر ربـــه، قـــال تــعــالــى مــبــيــنًــا ســبــب انــهــزام 

  z   y    x   w   v   u ﴿ الـــغـــزوات:   ￯إحـــد فــي  الــمــســلــمــيــن  بــعــض 
  ª   ©   ¨ §   ¦   ¥   ¤   £ ¢    ¡ ے     ~   }   |   {

عمران]. ® ﴾ [آل     ¬   «

وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 
أجمعين(٢). وصحبه  آله 

برقم (١٩١٧).  (١)
انظر رسالة الشيخ سعيد بن وهف القحطاني: الجهاد في سبيل االله، فضله، مراتبه، أسباب   (٢)

الأعداء. على  النصر 

٨١٢]Ç¬˘] <Ó◊¬ <Üífl÷] <h^fâ_
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الكلمة المئة وأربع وأربعون

Ìrv÷] <ÎÉ <Üé¬ <›^Ë_ <ÿñ

وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
فـــإن الــخــالــق لــجــمــيــع الــمــخــلــوقــات جـــل وعـــلا قـــد فــضــل بــعــضــهــا عــلــى 

  ´ ³   ²   ±   °    ¯ ﴿ تــعــالــى:  قــال  شـــاء،  مــا  مــنــهــا  واخــتــار  بــعــض، 
À ﴾ [القصص].   ¿   ¾    ½   ¼    »   º ¹   ¸   ¶   μ

عــشــر  أيـــام  غــيــرهــا  عــلــى  فضلها االله  الــتــي  الــفــاضــلــة،  الأزمــنــة  هـــذه  ومـــن 
والإقسام  [الفجر].   ﴾  %    $   #   "    ! ﴿ تعالى:  قال  الحجة،  ذي 
وغير  ومجاهد  والزبير  عباس  ابن  قال  وعظمته،  أهميته  على  دليل  بالشيء 
كثير۴:  ابن  قال  الحجة»،  ذي  عشر  «إنها  والخلف:  السلف  من  واحد 

الصحيح»(١). «وهو 
  m   l   k   j   i   h   g    f ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال 
  y    x   w   v   u t   s   r   q   p   o    n

[الحج].  ﴾ {   z

الحجة»(٢). ذي  عشر  أيام  المعلومات  «الأيام  عباس:  ابن  قال 

كثير (٣٣٨/١٤). ابن  تفسير   (١)
التشريق. أيام  في  العمل  فضل  باب  البخاري،  صحيح   (٢)

الكلمة المئة وأربع وأربعون
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الــصــالــح  لــعــمــل  ا وأن  الأيــــام،  أفـــضـــل  مـــن  نـــهـــا  أ لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أخـــبـــر  وقـــد 
بـــن  ا حــــديــــث  مــــن  لــــتــــرمــــذي  وا لــــبــــخــــاري  ا  ￯رو غــــيــــرهــــا،  مــــن  أعــــظــــم  فـــيـــهـــا 
ــبُّ  حَ أَ ــنَّ  فِــيــهِ لِــحُ  ــا الــصَّ ــلُ  ــمَ ــعَ لْ ا ــامٍ  يَّ أَ ــنْ  مِ ــا  «مَ قــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  عــبــاسک: 
فِــي  ــادُ  ــهَ ــجِ لْ ا لاَ  وَ  ، االلهِ ولَ  سُ رَ ــا  يَ  : ــوا لُ ــا ــقَ فَ  ،« ــرِ ــشْ ــعَ لْ ا ـــامِ  يَّ الأَ هِ  ــذِ هَ ــنْ  مِ االلهِ  لَى  إِ
جَ  ــرَ خَ لٌ  جُ رَ إِلاَّ   ، االلهِ بِيلِ  سَ فِــي  ــادُ  ــهَ لْــجِ ا لاَ  «وَ  : االلهِ ولُ  سُ رَ ــالَ  ــقَ فَ االلهِ؟  بِيلِ  سَ

.(١ )« ءٍ ــيْ بِــشَ لِــكَ  ذَ ــنْ  مِ ــعْ  جِ ــرْ يَ ــمْ  ــلَ فَ  ، لِــهِ ــا مَ وَ ــهِ  ــسِ بِــنَــفْ
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عــمــر:  ابـــن  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمـــام   ￯ورو
هِ  ــذِ هَ ــنْ  مِ  ، نَّ فِيهِ لِ  مَ الْعَ ــنَ  مِ ــيْــهِ  لَ إِ ــبَّ  حَ أَ لاَ  وَ نْدَ االلهِ،  عِ ــظَــمَ  عْ أَ ــامٍ  يَّ أَ ــنْ  مِ ــا  «مَ قــال: 

.(٢)« يدَ مِ التَّحْ وَ بِيرَ  التَّكْ وَ لِيلَ  التَّهْ نَّ  فِيهِ وا  ثِرُ كْ أَ فَ  ، رِ الْعَشْ امِ  يَّ الأَ
وفـــي هـــذه الأيـــام الــعــشــر يـــوم عــرفــة، ويـــوم الــنــحــر، ويـــوم الــقــر، وهــي 
االله بن  عبد  حديث  من  سننه  في  داود  أبو   ￯رو االله،  عند  الأيام  أعظم  من 
ــمَّ  ثُ  ، ــرِ الــنَّــحْ مُ  ــوْ يَ ــالَــى  ــعَ تَ نْدَ االلهِ  عِ ــامِ  يَّ الأَ ــمَ  ــظَ عْ أَ «إِنَّ  قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  قــرط: 

.(٤ )(٣ )« ــرِّ لْــقَ مُ ا ــوْ يَ
رسول االلهصلى الله عليه وسلم  أن  عــائــشــةڤ  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯ورو
هُ  إِنَّ وَ  ، ةَ فَ رَ عَ مِ  وْ يَ نْ  مِ النَّارِ  نَ  مِ ا  بْدً عَ فِيهِ  تِقَ االلهُ  عْ يُ نْ  أَ نْ  مِ ثَرَ  كْ أَ مٍ  وْ يَ نْ  مِ ا  «مَ قال: 

؟»(٥). ءِ لاَ ؤُ هَ ادَ  رَ أَ ا  مَ  : يَقُولُ فَ  ، ةَ ئِكَ لاَ الْـمَ مُ  بِهِ ي  بَاهِ يُ مَّ  ثُ نُو  لَيَدْ
والترمذي  مسلم   ￯رو سنتين،  يكفر  وصومه  والعتق،  المغفرة  يوم  فهو 
ــبُ  ــسِ ــتَ حْ ــي أَ : إِنِّ ــةَ فَ ــرَ مِ عَ ـــوْ ــامُ يَ ــيَ مــن حــديــث أبــي قــتــادة: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «صِ

له. واللفظ  برقم (٧٥٧)،  الترمذي  وسنن  برقم (٩٦٩)،  البخاري  صحيح   (١)
صحيح. حديث  وقال محققوه:  ٣٢٤) برقم (٥٤٤٦)،   - ٣٢٣/٩)  (٢)

الحجة. ذي  من  عشر  الحادي  اليوم  هو  القر:  يوم   (٣)
برقم (١٥٥٢). داود (٣٣١/١)  أبي  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (١٧٦٥)   (٤)

برقم (١٣٤٨).  (٥)

٨١٤Ìr£]<ÎÉ<Üé¬<›^Ë_ <ÿñ



٨١٥
.(١)« هُ بْلَ قَ الَّتِي  نَةَ  السَّ وَ  ، هُ دَ بَعْ الَّتِي  نَةَ  السَّ رَ  فِّ كَ يُ نْ  أَ لَى االلهِ  عَ

ذي  عـــشـــر  مــــتــــيــــاز  ا فــــي  لـــســـبـــب  ا أن  يـــظـــهـــر  لـــــــذي  وا حــــجــــر:  بـــــن  ا قـــــال 
الصيام،  الصلاة،  وهي  فيها،  العبادة  أمهات  لاجتماع  مكان  أنها  الحجة 
لــمــا  رجـــب:  بـــن  ا وقـــال   ،(٢ غـــيـــرهـــا( فـــي  ذلـــك  يــتــأتــى  ولا  لـــحـــج،  ا لـــصـــدقـــة،  ا
بــيــتــه  مـــشـــاهـــدة  لــــى  إ حـــنـــيـــنًـــا  لـــمـــؤمـــنـــيـــن  ا نـــفـــوس  فــــي  وضــــع  قــــد  االلهچ  كــــــان 
عــلــى  فــرض  عــام،  كــل  فــي  مــشــاهــدتــه  عــلــى  ا  قـــادرً أحــد  كــل  ولــيــس  الــحــرام، 
ــا  مــشــتــركً لــعــشــر  ا مــوســم  وجــعــل  عــمــره،  فــي  واحـــدة،  مــرة  الــحــج  لــمــســتــطــيــع  ا
فــي  قـــدر  عـــام  كـــل  فـــي  لـــحـــج  ا عـــن  عــجــز  فــمــن  لـــقـــاعـــديـــن،  وا لــســائــريــن  ا بــيــن 

. اهـــ  .(٣ الــجــهــاد( مــن  أفــضــل  يــكــون  بــيــتــه  فــي  يــعــمــلــه  عــمــل  عــلــى  لــعــشــر  ا
لـــقـــوة  لـــســـنـــة،  ا يـــــام  أ بـــقـــيـــة  عـــلـــى  لـــعـــشـــر  ا يـــــام  أ تـــفـــضـــيـــل  فـــي  خــــلاف  ولا 
رمـــضـــان  لـــيـــالـــي  إن  فـــقـــيـــل  لـــلـــيـــالـــي،  ا فـــي  لــــخــــلاف  وا ذلـــــك،  فـــي  لـــنـــصـــوص  ا
يــــزول  لـــتـــفـــصـــيـــل  ا وبــــهــــذا  فــــقــــال:  لـــقـــيـــم،  ا بــــن  ا ذلــــك  رجــــح  ومـــمـــن  فــــضــــل،  أ
بــاعــتــبــار  فــضــلــت  إنــمــا  رمــضــان،  مــن  لــعــشــر  ا لــيــالــي  أن  عــلــيــه  ويــدل  الاشــتــبــاه، 
بــاعــتــبــار  فـــضـــل  نـــمـــا  إ لـــحـــجـــة  ا ذي  وعـــشـــر  لـــلـــيـــالـــي،  ا مـــن  وهـــي  لـــقـــدر،  ا لــيــلــة 

.(٤ لــتــرويــة( ا ويــوم  عــرفــة،  ويــوم  لــنــحــر،  ا يــوم  فــيــه  إذ  يــامــه،  أ
عمره،  في  له  وأمد  الأيام،  هذه  فضل  لمعرفة  االله  وفقه  لمن  وينبغي 
ثــم  مـــعـــدودة  أيـــام  إلا  هـــي  فــمــا  الــصــالــحــة،  الأعـــمـــال  بــكــثــرة  فــيــهــا  يــجــتــهــد  أن 
جــبــيــر  سعيد بن  وكــــان  فــيــهــا،  يــجــتــهــدون  الـــصـــالـــح  الــســلــف  وكــــان  تــنــقــضــي، 

يــقــدر عــلــيــه. ــا، حــتــى مــا يــكــاد  ا عــظــيــمً يــجــتــهــد فــيــهــا اجــتــهــادً

له. واللفظ  برقم (٧٤٩)  والترمذي  برقم (١١٦٢)،  مسلم   (١)
الباري (٤٦٠/٢). فتح   (٢)

الحنبلي (ص٣١٠). رجب  لابن  المعارف  لطائف   (٣)
بتصرف. المعاد (٥٧/١)  زاد   (٤)



٨١٦
العشر: أيام  في  الصالحة  الأعمال  ومن 

تعالى:  قال  والقربات،  الأعمال  أفضل  من  وهو  الحرام،  بيت االله  حج 
  ¬   «   ª   ©    ¨   §   ¦ ¥   ¤   £   ¢    ¡ ے      ~   }   |   ﴿

.[٩٧ عمران:  ®    ﴾ [آل 
نِيَ  «بُ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عمر:  ابن  حديث  من  ومسلم  البخاري   ￯رو
ــــولُ االلهِ،  سُ رَ ا  ــدً ــمَّ ــحَ مُ نَّ  أَ وَ إِلاَّ االلهُ،  ـــهَ  لَ إِ لاَ  نْ  أَ ةِ  ـــادَ ـــهَ شَ  : ـــسٍ ـــمْ خَ ــى  ــلَ عَ مُ  ــــلاَ سْ الإِ

.(١)« انَ ضَ مَ رَ مِ  وْ صَ وَ  ، جِّ الْـحَ وَ  ، اةِ كَ الزَّ إِيتَاءِ  وَ  ، ةِ لاَ الصَّ امِ  إِقَ وَ
ورو￯ ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدريگ قال: 
عْتُ  سَّ وَ وَ  ، هُ مَ سْ جِ لَهُ  تُ  حْ حَ أَصْ ا  بْدً عَ إِنَّ   : قُولُ يَ الَى  عَ تَ «إِنَّ االلهَ  النبيصلى الله عليه وسلم:  قال 

.(٢)« ومٌ رُ حْ لـَمَ إِلَيَّ  دُ  فِ يَ لاَ   ، امٍ وَ عْ أَ ةُ  سَ مْ خَ يْهِ  لَ عَ ي  ضِ يَمْ  ، ةِ عِيشَ المَ فِي  يْهِ  لَ عَ
   e   d   c b    a   `   _   ﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــال  الــــصــــيــــام،  ومــــنــــهــــا: 
الخيرات  إلى  المسارعين  ذكر  بعدما  تعالى  وقال   .[١٨٤ f ﴾ [البقرة: 

  ¥    ¤   £   ¢ ﴿ والـــــنـــــســـــاء:  الـــــرجـــــال  مـــــن 
  ¯   ®   ¬   «   ª    ©   ¨   §   ¦

.[٣٥ ² ﴾ [الأحزاب:    ±   °
قـــال:  الـــخـــدريگ  ســعــيــد  أبـــي  حـــديـــث  مـــن  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   ￯رو
ــنَ  مِ ــهُ  ــهَ جْ وَ دَ االلهُ  عَّ بَ بِيلِ االلهِ  سَ فِــي  ــا  مً ــوْ يَ ــامَ  صَ ــنْ  «مَ يــقــول:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ســمــعــت 

ا»(٣). يفً رِ خَ بْعِينَ  سَ النَّارِ 
ورو￯ البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعدگ: عن النبيصلى الله عليه وسلم 
 ، ةِ يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ ونَ  ائِمُ الصَّ نْهُ  مِ لُ  خُ دْ يَ  ، انُ يَّ الرَّ  : لَهُ الُ  قَ يُ ا  ابً بَ نَّةِ  الْجَ فِي  «إِنَّ  قال: 

تخريجه. سبق  تخريجه.(١)  سبق   (٢)

تخريجه. سبق   (٣)

٨١٦Ìr£]<ÎÉ<Üé¬<›^Ë_ <ÿñ



٨١٧
نْهُ  ــلُ مِ خُ ــدْ ، لاَ يَ ــونَ ــومُ ــيَــقُ ؟ فَ ــونَ ــائِــمُ الــصَّ ــنَ  يْ : أَ ــالُ ــقَ ، يُ ــمْ هُ ــيْــرُ ــدٌ غَ حَ ــنْــهُ أَ ــلُ مِ خُ ــدْ لاَ يَ

.(١)« دٌ حَ أَ نْهُ  مِ لْ  خُ دْ يَ مْ  لَ فَ  ، لِقَ غْ أُ لُوا  خَ دَ ا  إِذَ فَ  ، مْ هُ يْرُ غَ دٌ  حَ أَ
  o   n   m   l   k    j   i   h ﴿ تعالى:  قال  الصدقة:  ومنها: 
ے     ~   }   |    {   z   y   x    w   v u   t   s   r   q   p

[البقرة].  ﴾ ¢    ¡
هــريــرةگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  حــديــث أبــي  رو￯ مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن 

.(٢)« الٍ مَ نْ  مِ ةٌ  قَ دَ صَ تْ  نَقَصَ ا  «مَ قال: 
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  جبلگ:  معاذ بن  حديث  من  سننه  في  الترمذي   ￯ورو

.(٣)« النَّارَ اءُ  الْـمَ ئُ  طْفِ يُ ا  مَ كَ طِيئَةَ  الْـخَ ئُ  تُطْفِ ةُ  قَ دَ الصَّ «وَ قال: 
  j    i   h   g   f   e ﴿ تــعــالــى  قـــال  ذكـــــر االله.  ومــنــهــا: 
  u   t   s   r   q    p   o   n    m   l   k

عمران]. z ﴾ [آل     y   x   w   v

  ã    â   á   à ß    Þ   Ý    Ü   Û   Ú ﴿ تــعــالــى:  وقــال 
[الرعد].  ﴾ æ   å   ä

لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  هــريــرةگ:  أبــي  حــديــث  مــن  ومــســلــم  لــبــخــاري  ا  ￯رو
فِــي  نِـــي  ـــرَ كَ ذَ ـــإِن  فَ نِــي،  ــرُ ــذكُ يَ ــيــنَ  حِ ــهُ  ــعَ مَ ـــا  نَ أَ وَ بِـــي،  ي  ــبــدِ عَ ـــنِّ  ظَ ــنــدَ  عِ ـــا  نَ «أَ قــال: 
ـــيـــرٌ  خَ ـــم  هُ  ٍ ــــلإَ مَ ــي  فِـ ــــهُ  ــــرتُ كَ ذَ  ٍ ــــلإَ مَ ــي  فِـ نِــــي  ــــرَ كَ ذَ إِن  وَ ـــي،  ـــفـــسِ نَ ــي  فِـ ــــهُ  ــــرتُ كَ ذَ ـــهِ  ـــفـــسِ نَ

.(٤ ــم»( ــنــهُ مِ
لكفى  وحدها،  هذه  إلا  الذكر  في  يكن  لم  «ولو  القيم۴:  ابن  قال 

تخريجه. سبق  تخريجه.(١)  سبق   (٢)

تخريجه. سبق  تخريجه.(٣)  سبق   (٤)



٨١٨
ا»(١). وشرفً فضلاً  بها 

ـــا مـــن شـــعـــائـــر هــــذه الأيـــــام، قـــال  ـــا، والــتــكــبــيــر خـــصـــوصً والـــذكـــر عـــمـــومً
.[٢٨ n ﴾ [الــحــج:    m   l   k   j   i   ﴿ تــعــالــى: 

ــانَ  كَ »، وَ ــيــدَ ــمِ الــتَّــحْ ــبِــيــرَ وَ الــتَّــكْ ــلِــيــلَ وَ ــنَّ الــتَّــهْ وا فِــيــهِ ــثِــرُ كْ ــأَ وتــقــدم حــديــث: «فَ
بِّرُ  كَ يُ وَ  ، انِ بِّرَ كَ يُ  ، رِ شْ عَ الْ ــامِ  يَّ أَ فِي  وقِ  السُّ إِلَى  انِ  جَ رُ يَخْ ةَ  رَ يْ رَ هُ ــو  بُ أَ وَ رَ  مَ عُ ابْنُ 

ا(٢). مَ هِ بِيرِ بِتَكْ النَّاسُ 
وكـــان الــســلــف يــحــرصــون عــلــى إحــيــاء هـــذه الــشــعــيــرة فــي أيـــام الــعــشــر، 
اللهِ  وَ كبَرُ  أَ ، االلهُ  كبَرُ أَ إِلاَّ االلهُ، االلهُ  هَ  لَ إِ لاَ   ، كبَرُ أَ ، االلهُ  كبَرُ أَ «االلهُ  التكبير:  وصفة 

.« مدُ لحَ ا
لعباده. فتحها االله  التي  العظيمة  الخير  أبواب  من  ذلك  وغير 

وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 
أجمعين. وصحبه  آله 

الطيب (ص٧١). الكلم  من  الصيب  الوابل   (١)
التشريق. أيام  في  العمل  فضل  باب  البخاري،  صحيح   (٢)

٨١٨Ìr£]<ÎÉ<Üé¬<›^Ë_ <ÿñ



٨١٩

الكلمة المئة وخمس وأربعون

Í¬Üé÷] <‹◊√÷] <g◊õ

وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
فــإن مــن أفــضــل الــعــبــادات، وأجــل الــطــاعــات الــتــي حــث عــلــيــهــا الــشــرع 
والسنة،  الكتاب  علم  الشرعي،  بالعلم  والمقصود  الشرعي،  العلم  طلب 
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حــديــث مــعــاويــةگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال:  رو￯ الــبــخــاري ومــســلــم مــن 
.(١)« ينِ الدِّ فِي  هُ  هْ قِّ فَ يُ ا  يْرً خَ بِهِ  دِ االلهُ  رِ يُ نْ  «مَ

ا»،  قــــال بــعــض أهــــل الـــعـــلـــم: «مــــن لـــم يــفــقــه فـــي الـــديـــن لـــم يــــرد بـــه خـــيـــرً
ــنْ  «مَ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الــدرداء:  أبــي  حديث  مــن  سننه  فــي  داود  أبــو   ￯ورو
إِنَّ  وَ  ، ــةِ ــنَّ ـــــجَ الْ قِ  ـــرُ طُ ـــنْ  مِ ــا  يــقً ــرِ طَ بِـــهِ  لَكَ االلهُ  سَ ــا،  ــمً ــلْ عِ فِــيــهِ  ــبُ  ــلُ ــطْ يَ ــا  يــقً ــرِ طَ ــكَ  ــلَ سَ
ــنْ  ــهُ مَ ــرُ لَ ــفِ ــتَــغْ ــيَــسْ ــالِــمَ لَ ــعَ إِنَّ الْ ، وَ ــمِ ــلْ ــعِ ــالِــبِ الْ ــا لِــطَ ضً ــا رِ ــتَــهَ ــنِــحَ جْ ــعُ أَ ــتَــضَ ــةَ لَ ئِــكَ ــلاَ ـــــمَ الْ
ــلَ  ــضْ فَ إِنَّ  وَ  ، ــاءِ ــمَ ـــ الْ فِ  ـــوْ جَ فِــي  ــانُ  ــيــتَ ــحِ الْ وَ  ، ضِ الأَرْ فِــي  ـــنْ  مَ وَ  ، اتِ ــاوَ ــمَ الــسَّ فِــي 

برقم (١٠٣٧). ومسلم  برقم (٧١)،  البخاري   (١)
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إِنَّ  ، وَ اكِـــبِ ـــوَ ـــكَ ـــائِـــرِ الْ ــى سَ ــلَ رِ عَ ـــدْ ـــبَ ــةَ الْ ــلَ ــيْ ــرِ لَ ــمَ ــلِ الْــقَ ــضْ ــفَ ـدِ كَ ــابِـ ــى الْــعَ ــلَ ـمِ عَ ــالِـ الْــعَ
ـــوا  ثُ رَّ وَ ـــا،  ـــمً هَ رْ دِ لاَ  وَ ا  يــنَــارً دِ ـــوا  ثُ رِّ ـــوَ يُ لَــمْ  ــاءَ  ــيَ ــبِ نْ الأَ إِنَّ  وَ  ، ـيَــاءِ ــبِـ نْ الأَ ـــةُ  ثَ رَ وَ ــاءَ  ــمَ ــلَ ــعُ الْ

.(١)« افِرٍ وَ ظٍّ  بِحَ ذَ  خَ أَ هُ  ذَ خَ أَ نْ  مَ فَ  ، الْعِلْمَ
قــــال الأوزاعــــــــي: «الــــنــــاس عـــنـــدنـــا هـــم أهــــل الـــعـــلـــم، ومــــن ســـواهـــم فــلا 
الــعــلــم  إلــــى  الـــنـــاس  «حـــاجـــة  حـــنـــبـــل۴:  أحمد بن  الإمـــــام  وقـــــال  شـــــيء»، 
الــشــرعــي أعــظــم مــن حــاجــتــهــم إلــى الــطــعــام والــشــراب». قــال ســفــيــان الــثــوري: 
مــن أراد الــدنــيــا والآخـــرة فــعــلــيــه بــطــلــب الــعــلــم، وقـــال أبــو جــعــفــر الــطــحــاوي: 
كــنــت عــنــد أحــمــد بــن أبــي عــمــران فــمــر بــنــا رجــل مــن بــنــي الــدنــيــا فــنــظــرت إلــيــه 
فيما  فكرت  قد  بك  كأني  لي:  فقال  المذاكرة،  من  فيه  كنت  عما  به  وشغلت 
عــطــي هـــذا الــرجــل مــن الــدنــيــا، قــلــت لـــه: نــعــم، قـــال: هــل أدلـــك عــلــى خــلــة؟  أُ
هــل لــك أن يــحــول االله إلــيــك مــا عــنــده مــن الــمــال ويــحــول الــيــه مــا عــنــدك مــن 
الــعــلــم فــتــعــيــش أنــت غــنــيــاً جــاهــلاً ويــعــيــش هــو عــالــمــاً فــقــيــراً؟ فــقــلــت: مــا أخــتــار 
لَ االلهُ مــا عــنــدي مــن الــعــلــم إلــى مــا عــنــده فــالــعــلــم غــنــى بــلا مــال، وعــز  ــوِّ ــحَ أن يُ

قيل: ذلك  وفي  رجال،  بلا  وسلطانٌ  عشيرة،  بلا 
ـــــــنـــــــزٌ وذخــــــــــــــرٌ لا نـــــــفـــــــادَ لـــــهُ ــحــبــاالــــــعــــــلــــــمُ كَ ــــاحــــبَ صَ ـــم الـــقـــريـــنُ إذا مـــا صَ ـــعْ نِ
ــــهُ مُ ــــحــــرَ ـــــــمَّ يُ ــــاقــــد يـــجـــمـــعُ الـــــمـــــرءُ مـــــــالاً ثُ ــــربَ ـــى الـــــــــذلَّ والــــحَ ـــلـــقَ عـــمـــا قـــلـــيـــلٍ فـــيَ
ــــــــداً ــــــه أب ــــــــعُ الـــــعـــــلـــــمِ مـــــغـــــبـــــوطٌ ب ــــلــــبَــــاوجــــــــامِ والــــسَ ـــــــوتَ  الـــــــفَ مــــنــــه  يــــــحــــــاذرُ  ولا 
ــهُ ــعُ ــجــمَ خـــرُ تَ ــــــــا(٢)يـــا جـــامـــعَ الــعــلــمِ نِـــعـــمَ الـــذُّ ــــــــبَ هَ ذَ ولا  راً  دُ بــــــه  ــــــنَّ  ــــــدلَ ــــــعْ تَ لا 

ومـــن فــضــائــل هـــذا الــعــلــم: أنـــه يــبــقــى أجـــره بــعــد انــقــطــاع أجـــل صــاحــبــه، 
رو￯ مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث أبــي هــريــرةگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: 

برقم (٣٠٩٦). داود (٦٩٤/٢)  أبي  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٣٦٤١)   (١)
.(٢٧٢ – محمد (٢٧١/١  السيد  يسري  تحقيق  القيم  لابن  الآداب  جامع   (٢)

٨٢٠Í¬Üé÷] <‹◊√÷] <g◊õ



٨٢١
عُ  نْتَفَ يُ ــمٍ  ــلْ عِ وْ  أَ  ، ــةٍ يَ ــارِ جَ ــةٍ  قَ ــدَ صَ  : ثٍ ــلاَ ثَ ــنْ  مِ إِلاَّ  ــهُ  ــلُ ــمَ عَ ــطَــعَ  ــقَ انْ مَ  آدَ ــنُ  ابْ ــاتَ  مَ ا  «إِذَ

.(١)« لَهُ و  عُ دْ يَ الِحٍ  صَ لَدٍ  وَ وْ  أَ  ، بِهِ
 ￯رو الساعة،  تقوم  حتى  بأمر االله  القائمون  هم  العلم  أهل  أن  ومنها: 
الُ  ــــزَ تَ قــــال: «لاَ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  مـــعـــاويـــةگ:  حــديــث  مـــن  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري 
ــتَّــى  حَ ــمْ  ــهُ ــفَ ــالَ خَ وْ  أَ ــمْ  ــهُ لَ ــذَ خَ ـــنْ  مَ ــمْ  هُ ــرُّ ــضُ يَ لاَ  رِ االلهِ،  مْ بِأَ ــةً  ــمَ ــائِ قَ ــتِــي  مَّ أُ ـــنْ  مِ ــةٌ  ــفَ ــائِ طَ
أحمد بن  الإمـــام  عــن  روي   ،(٢)« الـــنَّـــاسِ ــى  ــلَ عَ ونَ  ـــرُ ـــاهِ ظَ ـــمْ  هُ وَ رُ االلهِ،  مْ أَ تِــيَ  ــأْ يَ
أدري  فلا  الحديث  أهل  من  يكونوا  لم  «إن  الطائفة:  هذه  عن  قال  أنه  حنبل 

هم». من 
الحديث  هذا  إن  يقول:  الثوري  سفيان  سمعت  داود:  بن  عبد االله  قال 
الشافعي  وكان  وجدها...  الآخرة  أراد  ومن  وجدها  الدنيا  به  أراد  فمن  عز، 
له:  قال  وإلا  شيء  عنده  كان  فإن  والفقه،  الحديث  عن  سأله  شيخاً   ￯رأ إذا 
وضيعت  نفسك  ضيعت  قد  الإسلام،  عن  ولا  نفسك  عن  خيراً  االله  جزاك  لا 

الإسلام(٣).
مــن  فـــي صــحــيــحــه  مــســلــم   ￯رو طـــريـــق عــظــيــم إلــــى الـــجـــنـــة،  ومـــنـــهـــا: أنــــه 
ــسُ فِــيــهِ  ــمِ ــتَ ــلْ ــا يَ يــقً ــرِ ــكَ طَ ــلَ ــنْ سَ حــديــث أبــي هــريــرةگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «مَ

.(٤)« نَّةِ الْـجَ إِلَى  ا  يقً رِ طَ بِهِ  لَهُ  لَ االلهُ  هَّ سَ ا،  لْمً عِ
ومــنــهــا: أن الــعــالــم نـــور يــهــتــدي بـــه الـــنـــاس فـــي أمــــور ديــنــهــم ودنــيــاهــم، 
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الخدري:  سعيد  أبي  حديث  من  ومسلم  البخاري   ￯رو
ــمِ  ــلَ عْ ـــنْ أَ لَ عَ ــأَ ــسَ ــا، فَ ــسً ــفْ ــيــنَ نَ ــعِ تِــسْ ــةً وَ ــعَ ــلَ تِــسْ ــتَ ـــلٌ قَ جُ ــمْ رَ ــكُ ــلَ ــبْ ـــانَ قَ ــنْ كَ ـــانَ فِــيــمَ «كَ

تخريجه. سبق   (١)
له. واللفظ  برقم (١٠٣٧)  مسلم  وصحيح  برقم (٣٦٤١)،  البخاري  صحيح   (٢)
السيد محمد (٢٧١/١ – ٢٧٣). الآداب لابن القيم، تحقيق يسري  (٣)   جامع 

(٤)   قطعة من حديث برقم (٢٦٩٩).
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ا،  سً فْ نَ ــيــنَ  ــعِ تِــسْ وَ ــةً  ــعَ تِــسْ ــتَــلَ  قَ ــهُ  نَّ إِ  : ــالَ ــقَ فَ ــاهُ  تَ ــأَ فَ  ، ــبٍ اهِ رَ ــلَــى  عَ لَّ  ــدُ فَ ؟  ضِ الأَرْ ــلِ  هْ أَ
ــلِ  هْ ــمِ أَ ــلَ عْ ــنْ أَ لَ عَ ــأَ ــمَّ سَ ، ثُ ــةً ــئَ ــلَ بِــهِ مِ ــمَّ ــكَ ، فَ ــهُ ــلَ ــتَ ــقَ . فَ : لاَ ــالَ ــقَ ؟ فَ ــةٍ بَ ــوْ ــنَ تَ ــهُ مِ ــلْ لَ ــهَ فَ
؟  بَةٍ وْ تَ نْ  مِ لَهُ  لْ  هَ فَ  ، سٍ نَفْ ئَةَ  مِ تَلَ  قَ هُ  إِنَّ  : الَ قَ فَ  ، الِمٍ عَ لٍ  جُ رَ لَى  عَ لَّ  دُ فَ ؟  ضِ الأَرْ

؟»(١). بَةِ التَّوْ يْنَ  بَ وَ يْنَهُ  بَ ولُ  يَحُ نْ  مَ وَ  ، مْ نَعَ  : الَ قَ فَ
ومــحــبــة،  هــيــبــة  الـــربـــانـــيـــيـــن  الـــعـــلـــم  لأهــــل  يـــقـــذف  تـــعـــالـــى  أن االله  ومـــنـــهـــا: 
والقلوب  عليهم،  الثناء  في  تتابع  الألسن  فتجد  الناس،  قلوب  في  ا  وتقديرً

  $   #   "   ! ﴿ تــعــالــى:  قــال  وتــقــديــرهــم،  احــتــرامــهــم  عــلــى  تتفق 
* ﴾ [مريم].   )   (    '   &   %

مــســلــم   ￯رو الـــدنـــيـــا،  مـــتـــاع  مــــن  لـــلـــمـــرء  خـــيـــر  الـــعـــلـــم  طـــلـــب  أن  ومـــنـــهـــا: 
ـــــولُ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ جَ رَ ــــرَ فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث عــقــبــة ابـــن عــامــرگ قـــال: خَ
إِلَى  وْ  أَ انَ  بُطْحَ إِلَى  مٍ  وْ يَ لَّ  كُ وَ  دُ غْ يَ نْ  أَ بُّ  يُحِ مْ  كُ يُّ «أَ  : الَ قَ فَ  ، ةِ فَّ الصُّ فِي  نُ  نَحْ وَ
ا  يَ نَا:  لْ قُ فَ ؟»  مٍ حِ رَ طْعِ  قَ لاَ  وَ مٍ  إِثْ يْرِ  غَ فِي  نِ  يْ اوَ مَ وْ كَ تَيْنِ  بِنَاقَ نْهُ  مِ تِيَ  يَأْ فَ  ، يقِ قِ الْعَ
وْ  أَ مَ  لَ يَعْ فَ  ، دِ جِ سْ الْـمَ إِلَــى  مْ  كُ دُ حَ أَ و  دُ غْ يَ ــلاَ  فَ «أَ  : ــالَ قَ  . لِــكَ ذَ بُّ  نُحِ ولَ االلهِ،  سُ رَ
 ، ثٍ ــلاَ ثَ ــنْ  مِ ــرٌ  ــيْ خَ ثٌ  ـــلاَ ثَ وَ  ، ــيْــنِ ــتَ ــاقَ نَ ــنْ  مِ ــهُ  لَ ــرٌ  ــيْ خَ كِتَابِ االلهِڬ،  ــنْ  مِ ــنِ  ــيْ ــتَ آيَ أَ  ــرَ ــقْ يَ

.(٢)« بِلِ الإِ نَ  مِ نَّ  هِ ادِ دَ عْ أَ نْ  مِ وَ  ، بَعٍ رْ أَ نْ  مِ لَهُ  يْرٌ  خَ عٌ  بَ رْ أَ وَ
ووســــائــــل طـــلـــب الـــعـــلـــم كـــثـــيـــرة، كـــحـــضـــور الـــــــدروس الــعــلــمــيــة لــلــعــلــمــاء 
الكتب  وقراءة  المساجد،  في  والكلمات  العامة،  والمحاضرات  والمشايخ، 
أشكل،  عما  العلم  أهــل  وســؤال  المفيدة،  الأشــرطــة  إلــى  والاستماع  النافعة، 

قال:  عندما  الشافعي  رُّ  دَ والله  كلها.  العلوم  رأس  فهو  كتاب االله  وحفظ 
ـــةٌ ـــلَ ـــشـــغَ ـــــرآنِ مَ ￯ الـــــقُ ـــــــوَ ــــومِ سِ ــــلُ يــنِكــــل الــــعُ ــهِ فِـــي الــدِّ ــقْ ــلــمَ الــفِ إِلاَّ الــحــديــثَ وعِ

له. واللفظ  برقم (٢٧٦٦)  مسلم  وصحيح  برقم (٣٤٧٠)،  البخاري  صحيح   (١)
برقم (٨٠٣).  (٢)

٨٢٢Í¬Üé÷] <‹◊√÷] <g◊õ



٨٢٣
ــيــاطِــيــنِالــــــعــــــلــــــمُ مــــــــا كــــــــــان فـــــيـــــه قــــــــــال حــــدثــــنــــا  اسُ الــشَّ ــــــوَ اكَ وسْ ــــو￯ ذَ ومـــا سِ

وقــد أخــبــر الــنــبــيصلى الله عليه وسلم أن مــن عــلامــات الــســاعــة أن يــرفــع الــعــلــم، ويــكــثــر 
أن  العاصک،  عمرو بن  عبد االله بن  حديث  من  الصحيحين  ففي  الجهل، 
لَــكِــنْ  ، وَ ــادِ ــبَ ــعِ ــنَ الْ ــهُ مِ عُ ــنْــتَــزِ ــا، يَ اعً ــتِــزَ ــمَ انْ ــلْ ــعِ ــبِــضُ الْ ــقْ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «إِنَّ االلهَ لاَ يَ
ــا  وسً ؤُ رُ الــنَّــاسُ  ــذَ  ــخَ اتَّ ا،  الِـمً عَ ــبْــقِ  يُ لَــمْ  ا  إِذَ تَّى  حَ  ، ــاءِ ــمَ ــلَ الْــعُ بْضِ  بِقَ ــمَ  ــلْ الْــعِ بِضُ  قْ يَ

لُّوا»(١). ضَ أَ وَ لُّوا،  فَضَ  ، لْمٍ عِ يْرِ  بِغَ ا  تَوْ فْ أَ فَ ئِلُوا،  سُ فَ  ، الاً هَّ جُ
مــن  الــنــســائــي   ￯رو يــنــفــع،  لا  عــلــم  مـــن  بـــاالله  يــســتــعــيــذ  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  وكــــان 
ـــوذُ  عُ ـــي أَ ــمَّ إِنِّ حــديــث أبـــي هــريــرةگ قـــال: كـــان مــن دعـــاء الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «الــلــهُ
 ، بَعُ تَشْ لاَ  سٍ  نَفْ نْ  مِ وَ  ، عُ شَ يَخْ لاَ  لْبٍ  قَ نْ  مِ وَ  ، عُ نْفَ يَ لاَ  مٍ  لْ عِ نْ  مِ  : عِ بَ الأَرْ نَ  مِ بِكَ 

.(٢)« عُ مَ يُسْ لاَ  اءٍ  عَ دُ نْ  مِ وَ
لُوا االلهَ  «سَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  جابرگ  حديث  من  ماجة  ابن   ￯ورو

.(٣)« عُ نْفَ يَ لاَ  مٍ  لْ عِ نْ  مِ بِااللهِ  وا  ذُ وَّ تَعَ وَ ا،  افِعً نَ ا  لْمً عِ
لا  لوجه االله،  ــا  خــالــصً الــشــرعــي  الــعــلــم  يــطــلــب  أن  الــمــســلــم  عــلــى  ويــجــب 
من  سننه  في  داود  أبو   ￯رو الدنيا،  من  عرض  أو  مال،  أو  منصب،  أجل  من 
ــى  ــغَ ــتَ ــبْ يُ ــا  ــمَّ مِ ــا  ــمً ــلْ عِ ــمَ  ــلَّ ــعَ تَ ـــنْ  «مَ رسول االلهصلى الله عليه وسلم:  قــال  هــريــرةگ:  أبــي  حــديــث 
فَ  ــرْ ــدْ عَ ــجِ ــمْ يَ ــيَــا، لَ نْ ــنَ الــدُّ ــا مِ ضً ــرَ ــيــبَ بِــهِ عَ ــهُ إِلاَّ لِــيُــصِ ــمُ ــلَّ ــتَــعَ هُ االلهِڬ، لاَ يَ جْ بِــهِ وَ

ا(٤). هَ يحَ رِ نِي:  عْ يَ  ،« ةِ يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ نَّةِ  الْجَ
الأشــــعــــريگ:  مـــوســـى  أبــــي  حـــديـــث  مــــن  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   ￯ورو
ــيْــثِ  ــغَ الْ ــلِ  ــثَ ــمَ كَ ــمِ  ــلْ ــعِ الْ وَ  ￯ ــدَ ـــــهُ الْ ــنَ  مِ بِــهِ  ثَنِي االلهُ  عَ بَ ــا  مَ ــلُ  ــثَ «مَ قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 

برقم (٢٦٧٣). ومسلم  برقم (١٠٠)،  البخاري   (١)
برقم (٥١١٠). النسائي (١١٢٥/٣)  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٥٤٦٧)   (٢)
برقم (٣١٠٠). ماجه (٣٢٧/٢)  ابن  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٣٨٤٣)   (٣)
برقم (٣١١٢). داود (٦٩٧/٢)  أبي  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٣٦٦٤)   (٤)



٨٢٤
بَ  الْعُشْ وَ لأَ  الْكَ بَتَتِ  نْ أَ فَ  ، اءَ الْـمَ بِلَتِ  قَ  ، يَّةٌ قِ نَ ا  نْهَ مِ انَ  كَ فَ ا،  ضً رْ أَ ابَ  أَصَ  ، ثِيرِ الْكَ
بُوا  رِ فَشَ  ، النَّاسَ ا  بِهَ عَ االلهُ  نَفَ فَ  ، اءَ الْـمَ تِ  كَ سَ مْ أَ  ، ادِبُ جَ أَ ا  نْهَ مِ انَتْ  كَ وَ  ، ثِيرَ الْكَ
ــكُ  ــسِ ــمْ ــانٌ لاَ تُ ــيــعَ ــيَ قِ ــا هِ ــمَ ￯، إِنَّ ـــرَ خْ ــةً أُ ــفَ ــائِ ــا طَ ــهَ ــنْ ـــتْ مِ ـــابَ صَ أَ ــــوا، وَ عُ رَ زَ ا وَ ــوْ ــقَ سَ وَ
ثَنِي االلهُ  عَ بَ ــا  مَ ــهُ  ــعَ ــفَ نَ وَ ينِ االلهِ،  دِ فِــي  ــهَ  ــقِ فَ ــنْ  مَ ــلُ  ــثَ مَ لِــكَ  ــذَ فَ  ، ً ـــلأَ كَ ــبِــتُ  ــنْ تُ لاَ  وَ  ، ـــاءً مَ
ي  الَّــذِ ￯ االلهِ  دَ هُ بَلْ  قْ يَ لَــمْ  وَ ــا،  سً أْ رَ لِــكَ  بِــذَ ــعْ  فَ ــرْ يَ لَــمْ  ــنْ  مَ ــثَــلُ  مَ وَ  ، ــمَ ــلَّ عَ وَ لِمَ  عَ فَ  ، بِــهِ

.(١)« بِهِ لْتُ  سِ رْ أُ
مــحــمــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم (٢٢٨٢). ومسلم  برقم (٧٩)،  البخاري   (١)

٨٢٤Í¬Üé÷] <‹◊√÷] <g◊õ



٨٢٥

الكلمة المئة وست وأربعون
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وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
إخلاص  تعني  لأنها  االله)؛  إلا  إله  (لا  كلمة  هي  الإخلاص  كلمة  فإن 
وهــي  االله،  إلا  ــا  حــقً لا مــعــبــود  لأن مــعــنــاهــا:  وإفــراده بــهــا؛  الله تــعــالــى،  الــعــبــادة 
ســبــيــل  وفـــي  الــكــتــب،  وأنـــزل  الــرســل،  االله  أرسل  أجــلــهــا  مــن  عــظــيــمــة،  كــلــمــة 
الــجــيــاد،  كــبــت  ورُ الــســيــوف  وجــردت  بــالــجــهــاد،  الــمــؤمــنــيــن  االله  أمر  تــحــقــيــقــهــا 

   ,    +    *    )   (   '   &   %   $   #   "   ! ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
قــومــه  يــدعــو  مــا  أول  رســـول  كــل  وكـــان  [الأنـــبـــيـــاء].   ﴾0   /    .   -
 ﴾ l k    j   i   h   g   f   e    d   ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال  كــمــا  فــيــقــول  إلـــيـــهـــا، 
مقرون  الرسولصلى الله عليه وسلم  فيهم  بعث  الذين  الكفار  كان  وقد   ،[٢٣ [المؤمنون: 

   Å   Ä   Ã   Â ﴿ عـــنـــهـــم:  تـــعـــالـــى  قــــال  كـــمـــا  االله،  إلا  خـــالـــق  لا  بـــأنـــه 
يــكــفــي  لا  الإقـــــرار  هـــذا  أن  غــيــر  [الــــزخــــرف]،   ﴾Ë   Ê   É   È Ç   Æ
االله  لإفراد  الــمــســتــلــزم  والــعــلــم  الــمــعــرفــة  مــن  بــد  لا  إذ  الــتــوحــيــد،  تــحــقــيــق  فــي 

  Ü﴿ يــقــول:  إذ  ربــنــاڬ،  أراده  مــا  وهـــذا  لــه،  شــريــك  لا  وحـــده  بــالــعــبــادة 
وغــيــرهــم  قـــريـــش  كـــفـــار  فـــهـــم  ولـــقـــد   ،[١٩ [مـــحـــمـــد:   ﴾á    à    ß    Þ    Ý

  E﴿ فــقــالــوا:  الــعــظــيــمــة،  الــكــلــمــة  هــذه  الــذي تــضــمــنــتــه  الــمــعــنــى  هــو  هــذا  أن 
يقول  من  المسلمين  ومن  [ص]،   ﴾N   M   L   K    J   I H    G    F
ــا  ويــتــصــدق ومـــع ذلـــك يــصــرف شــيــئً ويــحــج  هـــذه الــكــلــمــة، ويــصــلــي ويــصــوم 

الكلمة المئة وست وأربعون



٨٢٦
والــصــالــحــيــن،  بـــالأولـــيـــاء  كــالاســتــغــاثــة  تــعــالــى،  االله  لغير  الــعــبــادة  أنــــواع  مـــن 
إلــه  لا  مــعــنــى  يــحــقــقــوا  لــم  فــهــؤلاء  االله،  دون  مــن  دعــائــهــم  أو  لــهــم،  الــنــذر  أو 
مــن  وأن  لــــه،  أنـــواعـــهـــا  جــمــيــع  وصــــرف  بـــالـــعـــبـــادة،  االله  إفــــــراد  وأنــــه  االله،  إلا 
وصـــلـــى،  االله،  إلا  إلــــه  لا  قــــال  وإن  مـــشـــرك،  فـــهـــو  لـــغـــيـــره  مــنــهــا  ـــا  شـــيـــئً صــــرف 
مــن  يــنــجــو  ولا  ــا،  حــقً ــا  مــســلــمً يــكــون  لا  الــعــبــد  فــإن  مــســلــم،  أنــه  وزعــم  وصــام، 
ولا  شــرك،  يــخــالــطــه  لا  الــذي  الــخــالــص  بــالإيــمــان  إلا  جــهــنــم  نــار  فــي  الــخــلــود 

  (   '   &    %   $   #   "   ! ﴿ تعالى:  قال  كفر،  يناقضه 
لــم  غــيــره  مــعــه  وعــبــد  االله،  عبد  ومـــن  [الأنـــعـــام]،   ﴾,   +   *    )

  ¦   ¥   ¤   £    ¢   ¡ ﴿ ے   تــعــالــى:  قـــال  الــعــبــادة،  تــلــك  تــنــفــعــه 
¯﴾ [الزمر]، وقد ذكر أهل    ®   ¬   «   ª   ©   ¨    §

إلا بــهــا. ــا لا يــتــم  االله يــتــضــمــن شــروطً إلا  الــعــلــم أن مــعــنــى لا إلــه 
ثمانية: الكلمة  هذه  وشروط 

تعالى:  قــال  تثبته،  ومــا  تنفيه،  ومــا  منها،  الــمــراد  بمعناها،  العلم   : أولاً
  è   ç   æ å   ä    ã   â   á    à    ß    Þ    Ý   Ü ﴿

[محمد].  ﴾  ë   ê   é
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عثمانگ:  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯رو

.(١)« نَّةَ الْجَ لَ  خَ دَ إِلاَّ االلهُ  إِلَهَ  لاَ  هُ  نَّ أَ مُ  لَ عْ يَ وَ  هُ وَ اتَ  مَ نْ  «مَ
ولهذا  معناها،  من  شيئًا  يعلم  ولا  بلسانه،  بها  ينطق  الناس  من  وكثير 

الشرك. في  يقع 
ــا: الــيــقــيــن الــمــنــافــي لــلــشــك بــأن يــكــون قــائــلــهــا مــتــيــقــنًــا بــمــا تــدل عــلــيــه،  ثــانــيً

  }    | ﴿ تعالى:  قال  تنفعه،  لم  عليه  تدل  بما  شك  قلبه  في  كان  فإذا 

برقم (٢٦).  (١)

٨٢٦!] ˜c<‰÷c <˜<Ófl√⁄



٨٢٧
.[١٥ ¥ ﴾ [الحجرات:    ¤   £   ¢   ¡ ے     ~

قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرة  أبـــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو
اكٍّ  شَ يْرَ  غَ  ، بْدٌ عَ ا  مَ بِهِ لْقَى االلهَ  يَ لاَ  ولُ االلهِ،  سُ رَ نِّي  أَ وَ إِلاَّ االلهُ،  إِلَهَ  لاَ  نْ  أَ دُ  هَ شْ «أَ

.(١)« نَّةَ الْـجَ لَ  خَ دَ إِلاَّ  ا،  مَ فِيهِ
ــا: الإخـــلاص الــمــنــافــي لــلــشــرك، فــلا يــقــولــهــا ريـــاء ولا ســمــعــة، قــال  ثــالــثً
o ﴾ [البينة: ٥]، رو￯ البخاري    n    m   l   k   j   i   h ﴿ :تعالى
ـــاسِ  ــــدُ الـــنَّ ــــعَ سْ فـــي صــحــيــحــه مـــن حـــديـــث أبــــي هـــريـــرة: أن الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم قــــال: «أَ

.(٢)« هِ سِ فْ نَ قِبَلِ  نْ  مِ ا  الِصً خَ إِلاَّ االلهُ،  إِلَهَ  لاَ   : الَ قَ نْ  مَ ةِ  يَامَ القِ مَ  وْ يَ تِي  اعَ فَ بِشَ
قلبه،  من  ا  صادقً إلا االله  إله  لا  فيقول  للكذب،  المنافي  الصدق  ا:  رابعً

   |    {   z   y   x   w   v   u   t   s   r   q ﴿ تــعــالــى:  قــال 
 ﴾ «   ª   ©   ¨    §   ¦   ¥   ¤ £   ¢   ¡ ے     ~   }
معاذ بن  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯رو [العنكبوت]، 
نَّ  أَ وَ إِلاَّ االلهُ،  ـــهَ  لَ إِ لاَ  نْ  أَ ــدُ  ــهَ ــشْ يَ ـــدٍ  حَ أَ ـــنْ  مِ ـــا  «مَ قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  جــبــلگ: 
فاشترط   ،(٣)« الــنَّــارِ ــلَــى  عَ هُ االلهُ  مَ رَّ حَ إِلاَّ   ، ــبِــهِ ــلْ قَ ــنْ  مِ ــا  قً ــدْ صِ ولُ االلهِ،  سُ رَ ا  ــدً ــمَّ ــحَ مُ

الحديث. هذا  في  الصدق 
ـــا: الــمــحــبــة الــمــنــافــيــة لــلــبــغــض، فــيــحــب هــــذه الــكــلــمــة، ومــــا تــدل  خـــامـــسً

  \   [   Z   Y   ﴿ تــعــالــى:  قـــال  بــمــقــتــضــاهــا،  الــعــامــلــيــن  وأهــلــهــا  عــلــيــه، 
.[١٦٥ [البقرة:   ﴾  ̂]

الانــقــيــاد  فيجب  ذلــك،  لــتــرك  عليه،المنافي  دلــت  لــمــا  الانــقــيــاد  ــا:  ســادسً
إلا االله مــن الأعــمــال الــظــاهــرة والــبــاطــنــة، قـــال تــعــالــى:  لا إلـــه  لــمــا تـــدل عــلــيــه 

برقم (٢٦). برقم (٦٥٧٠).(١)   (٢)
برقم (٣٢). ومسلم  برقم (١٢٨)،  البخاري   (٣)



٨٢٨
 ،[١٢٥ [الــنــســاء:   ﴾ h   g   f   e   d   c   b   a    ` ﴿

لأوامر االله. الانقياد  هو  والاستسلام 
الكلمة  هذه  اقتضته  لما  القبول  فيجب  للرد،  المنافي  القبول  ا:  سابعً
مــن عــبــادة الله وحـــده لا شــريــك لــه، وتـــرك عــبــادة مــا ســـواه، فــمــن قــالــهــا، ولــم 

   f   e   d    c   b ﴿ :يــقــبــل ذلــك ويــلــتــزم بــه،كــان مــمــن قــال فــيــهــم ســبــحــانــه
[الصافات].  ﴾ l   k   j   i   h   g

الله  العبادة  وإثبات  الطواغيت،  من  دون االله  من  يعبد  بما  الكفر  ثامنًا: 
  â    á   à   ß   Þ   Ý   Ü ﴿ تــعــالــى:  قــال  وحــده، 

.[٢٥٦ [البقرة:   ﴾ ä   ã
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  أبيه:  عن  مالك  أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯رو
 ، هُ مُ دَ وَ الُهُ  مَ مَ  رُ حَ ونِ االلهِ،  دُ نْ  مِ بَدُ  عْ يُ ا  بِمَ رَ  فَ كَ وَ إِلاَّ االلهُ،  إِلَهَ  لاَ  الَ  قَ نْ  «مَ قال: 

فقال: بعضهم  نظم  وقد   .(١)« لَى االلهِ عَ هُ  ابُ سَ حِ وَ
قُكَ مع دْ صِ ، وَ ، وإخــلاصٌ قينٌ ، يَ لْمٌ ــــــاعِ ــــــهَ مــــــحــــــبــــــةٍ وانــــــــقــــــــيــــــــادٍ والــــــــقــــــــبــــــــولُ لَ
ـــــنـــــكَ بــمــا ــــا الـــــكـــــفـــــرانُ مِ ــــهَ ــــنُ يــــــــــدَ ثــــامِ ــــاوزِ ــــهَ لِّ ـــــــنَ الأنـــــــــــدادِ قــــد أُ لــــــــــهِ مِ ￯ الإِ ــــــــوَ سِ

العظيمة: الكلمة  هذه  فضائل  ومن 
ومسلم  الــبــخــاري   ￯رو الــثــمــانــيــة،  الــجــنــة  أبــواب  لقائلها  ــتَــحُ  ــفْ يُ أنــه   : أولاً
نْ  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الصامتگ:  عبادة بن  حديث  من  صحيحيهما  في 
 ، ولُهُ سُ رَ وَ هُ  بْدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ وَ  ، لَهُ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  دَ حْ وَ إِلاَّ االلهُ  إِلَهَ  لاَ  نْ  أَ دُ  هَ شْ أَ  : الَ قَ
نَّ  أَ وَ  ، ــهُ ــنْ مِ وحٌ  رُ وَ  ، ــمَ يَ ــرْ مَ إِلَــى  ــا  ــاهَ ــقَ لْ أَ ــهُ  ــتُ ــلِــمَ كَ وَ  ، ــتِــهِ مَ أَ ـــنُ  ابْ وَ بْدُ االلهِ  عَ ــى  ــيــسَ عِ نَّ  أَ وَ
.(٢)« اءَ شَ انِيَةِ  الثَّمَ نَّةِ  الْـجَ ابِ  بْوَ أَ يِّ  أَ نْ  مِ هُ االلهُ  لَ خَ دْ أَ  ، قٌّ حَ النَّارَ  نَّ  أَ وَ  ، قٌّ حَ نَّةَ  الْـجَ

رقم (٢٣).  (١)
له. واللفظ  برقم (٢٨)  مسلم  وصحيح  برقم (٣٤٣٥)،  البخاري  صحيح   (٢)

٨٢٨!] ˜c<‰÷c <˜<Ófl√⁄



٨٢٩
يخرجوا  أن  بد  لا  فإنهم  بتقصيرهم،  النار  دخلوا  وإن  أهلها  أن  ثانيًا: 
مــــنــــهــــا، فــــفــــي الـــصـــحـــيـــحـــيـــن مـــــن حــــديــــث أنـــــــــسگ: عـــــن الــــنــــبــــيصلى الله عليه وسلم قـــــال: 
ــنْ  مَ ــا  ــنْــهَ مِ ـــنَّ  جَ ـــرِ ُخْ لأَ ــتِــي!  ــمَ ــظَ عَ وَ ــائِــي  يَ ــرِ ــبْ كِ وَ لِــي  ــلاَ جَ وَ تِــي  ــزَّ عِ وَ قُولُ االلهُڬ:  «يَ

.(١)« إِلاَّ االلهُ إِلَهَ  لاَ   : الَ قَ
أن  هـــريـــرة  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  الأوســـــط  الــمــعــجــم  فـــي  الـــطـــبـــرانـــي   ￯ورو
ــبْــلَ  قَ ــهُ  ــابَ صَ أَ  ، هِ ــرِ هْ دَ ــنْ  مِ ــا  مً ــوْ يَ ــتْــهُ  ــعَ ــفَ نَ إِلاَّ االلهُ،  ــهَ  إِلَ لا  ــالَ :  قَ ــنْ  «مَ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

.(٢)« هُ ابَ صَ أَ ا  مَ لِكَ  ذَ
 ￯ــا: أن مــن قــالــهــا قــبــل أن يــمــوت، فــمــات عــلــيــهــا، دخــل الــجــنــة، رو ثــالــثً
ــنْ  «مَ قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  جــبــلگ:  معاذ بن  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  داود  أبــو 

.(٣)« نَّةَ الْـجَ لَ  خَ دَ إِلاَّ االلهُ  إِلَهَ  لاَ  هِ  مِ لاَ كَ رَ  آخِ انَ  كَ
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

برقم (١٩٢). ومسلم  برقم (٧٥١٠)،  البخاري   (١)
الــجــامــع  صــحــيــح  فـــي  الألــبــانــي  الـــديـــن  نــاصــر  الــشــيــخ  وصــحــحــه  بــرقــم (٦٣٩٦)   (٢٧٤/٦)  (٢)

برقم (٦٤٣٤). الصغير (١٠٩٨/٢) 
تخريجه. سبق   (٣)



٨٣٠



٨٣١

الكلمة المئة وسبع وأربعون

–◊À÷] <ÏÖÁâ

مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عــلــى  لـــســـلام  وا لـــصـــلاة  وا لــمــيــن،  لــعــا ا رب  الله  لــحــمــد  ا
شــريــك  لا  وحــده  االله  إلا  لــه  إ لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  لــه  آ وعــلــى 

وبــعــد: ورســولــه،  عــبــده  ا  مــحــمــدً وأن  لــه، 
مــنــا  وتــحــتــاج  أســمــاعــنــا،  عــلــى  تــتــكــرر  لــتــي  ا لــعــظــيــم  ا القرآن  سور  فــمــن 

  9   8   7   6   5   4  ﴿ لــفــلــق:  ا ســورة  وتــدبــر،  تــأمــل  وقــفــة  لــى  إ
   G   F   E   D   C   B   A   @   ?    >   =   <   ;    :

لــفــلــق]. ﴾ [ا  O   N   M   L    K   J   I   H

نَّ  «أَ عائشةڤ  حديث  من  صــحــيــحــيــهــمــا  في  ومسلم  البخاري   ￯رو
 ، ــثُ ــنْــفُ يَ وَ اتِ  ذَ ــوِّ ــعَ ـــــمُ لْ ـا بِـ ــهِ  ــسِ ــفْ نَ ــى  ــلَ عَ أُ  ـــرَ ـــقْ يَ ــى  ــتَــكَ اشْ ا  ذَ إِ ـــانَ  كَ االلهِصلى الله عليه وسلم  ولَ  سُ رَ

.(١ ــا»( ــتِــهَ كَ ــرَ بَ ءَ  ــا جَ رَ هِ  ــدِ بِــيَ ــحُ  ــسَ مْ أَ وَ ــهِ  ــيْ ــلَ عَ أُ  ــرَ قْ أَ ــنْــتُ  كُ ــهُ  ــعُ جَ وَ ــدَّ  ــتَ اشْ ــا  ــمَّ ــلَ فَ
نَّ  «أَ ئـــــشـــــةڤ:  عـــــا حــــديــــث  مـــــن  صــــحــــيــــحــــه  فـــــي  لـــــبـــــخـــــاري  ا  ￯ورو
ـــثَ  ـــفَ نَ ــــمَّ  ثُ ـــهِ  ـــيْ ـــفَّ كَ ـــعَ  ـــمَ جَ  ، ـــةٍ ـــلَ ـــيْ لَ ــــلَّ  كُ ــــهِ  شِ ا فِــــرَ ــــى  لَ إِ  ￯ وَ أَ ا  ذَ إِ نَ  ــــا كَ صلى الله عليه وسلم  ـــبِـــيَّ لـــنَّ ا

  6   5   4 و﴿   ﴾   %   $   #   "   !  ﴿  : ـــا ـــمَ ــيـــهِ فِـ أَ  ـــــرَ ـــــقَ فَ ـــا  ـــمَ ــيـــهِ فِـ
ـــا  مَ ـــا  ـــمَ ـــهِ بِ ـــحُ  ـــسَ ـــمْ يَ ــــمَّ  ثُ  ،﴾  T   S   R    Q   P و﴿   ،﴾  8   7
ـــنْ  مِ ــــلَ  ــــبَ قْ أَ ــــا  مَ وَ  ، ــــهِ ــــهِ جْ وَ وَ ـــــهِ  سِ أْ رَ ـــى  ـــلَ عَ ـــا  ـــمَ بِـــهِ أُ  ــــدَ ــــبْ يَ  ، هِ ــــدِ ــــسَ جَ ــــنْ  مِ عَ  ـــا ـــتَـــطَ سْ ا

.(٢ ) « اتٍ ــرَّ مَ ثَ  ــلاَ ثَ لِــكَ  ذَ ــلُ  ــعَ ــفْ يَ  ، هِ ــدِ ــسَ جَ

برقم (٢١٩٢). ومسلم  برقم (٥٠١٦)،  البخاري   (١)
برقم (٥٠١٧).  (٢)

الكلمة المئة وسبع وأربعون



٨٣٢
قـــال  قــــــال:  عــــامــــر  عقبة بن  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ￯ورو

  5   4   ﴿ ؟  ــطُّ قَ نَّ  ثْلُهُ مِ ــرَ  يُ لَــمْ   ، ةَ يْلَ اللَّ لَــتِ  ــزِ نْ أُ ــاتٍ  آيَ ــرَ  تَ ــمْ  لَ «أَ رسول االلهصلى الله عليه وسلم: 
.(١)«﴾ T   S   R    Q   P 8 ﴾، و﴿     7   6

.﴾ 8   7   6   5   4   ﴿ تعالى:  قوله 
يكون  أن  ويجوز  الإصباح،  أي  الفلق،  برب  وأعتصم  وألوذ  ألجأ  أي 
 ￯والـــنـــو الإصـــبـــاح  مـــن  تــعــالــى  يفلقه االله  مـــا  كـــل  الــفــلــق  لأن  ذلــــك؛  مـــن  أعـــم 
[الأنـــعـــام:   ﴾ ' &   %   $   #   "   !   ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  كــمــا  والـــحـــب، 

.[٩٦ [الأنعام:   ﴾ 8   7 ﴿ تعالى:  وقال   ،[٩٥
.﴾ =   <   ;    :   9 ﴿ تعالى:  قوله 

الــنــفــس  لأن  الــنــفــس؛  شــر  مــن  حــتــى  الــمــخــلــوقــات،  جــمــيــع  شــر  مــن  أي: 
أمـــارة بــالــســوء وفـــي الــحــديــث: ونــعــوذ بـــاالله مــن شـــرور أنــفــســنــا، ومـــن شــر مــا 

ذلك. وغير  والهوام،  والجن،  الإنس  شياطين  يشمل  خلق 
:﴾C   B   A   @   ?    >﴿ تعالى:  قوله 

الــغــاســق، قــيــل إنـــه الــلــيــل، وقــيــل إنـــه الــقــمــر، والــصــحــيــح أنـــه عـــام لــهــذا 
  A   @   ?   >    = ﴿ قال:  تعالى  فلأن االله  الليل  كونه  أما  وهذا، 

.[٧٨ C ﴾ [الإسراء:    B
والــلــيــل تــكــثــر فــيــه الــهــوام والــوحــوش؛ فــلــذلــك اســتــعــاذ مــن شــر الــغــاســق 
سننه  فــي  الترمذي  رواه  الــذي  الحديث  فــي  جــاء  فقد  القمر  وأمــا  الليل،  أي 
نْ  مِ بِــااللهِ  ي  تَعِيذِ «اسْ  : الَ قَ فَ رِ  مَ قَ الْ إِلَى  رَ  نَظَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ عائشة:  حديث  من 

.(٢)« قُ اسِ الْغَ وَ  هُ ا  ذَ هَ إِنَّ  فَ ا،  ذَ هَ رِّ  شَ

برقم (٨١٤).  (١)
صحيح. حسن  حديث  هذا  وقال:  برقم (٣٣٦٦)   (٢)

٨٣٢–◊À÷] <ÏÖÁâ <4äÀi



٨٣٣
إذا  فــالــلــيــل  دخـــل،  إذا  أي  وقـــب:  وإذا  الــلــيــل،  فــي  يــكــون  ســلــطــانــه  لأن 
يكون  ولا  غاسق،  فإنه  بنوره  أضاء  إذا  القمر  وكذلك  غاسق،  بظلامه  دخل 

بالليل. إلا  ذلك 
:﴾ I   H    G   F   E   D ﴿ قوله: 

مــطــلــســمــة  بــقــراءة  وتــنــفــث  وغــيــرهــا،  الــحــبــال  يــعــقــدن  الــســاحــرات،  هــن 
ثــم  تـــعـــقـــد  ثـــم  تـــنـــفـــث،  ثـــم  تـــعـــقـــد،  عـــقـــدة  كـــل  عـــلـــى  لـــشـــيـــاطـــيـــن  ا أســـمـــاء  فـــيـــهـــا 
لــســحــر  ا هــــذا  فـــيـــؤثـــر  مـــعـــيـــنًـــا،  ـــا  شـــخـــصً تـــريـــد  لــخــبــيــثــة  ا بــنــفــســهــا  وهــــي  تـــنـــفـــث، 
أن  لــغــالــب  ا لأن  لــنــفــاثــيــن  ا دون  لــنــفــاثــات  ا االله  وذكر  لــلــمــســحــور،  بــالــنــســبــة 
 F  ﴿ قال:  فلهذا  النساء،  هن  السحر  من  النوع  هذا  يستعمل  الذي 
لــنــفــاثــات،  ا الأنــفــس  يــعــنــي  لــنــفــاثــات  ا إن  يــقــال:  أن  ويــحــتــمــل   ،﴾  H  G
مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومــســلــم  لــبــخــاري  ا  ￯رو لـــنـــســـاء،  وا لـــرجـــال  ا فــيــشــمــل 
ــنِــي  بَ ـــودِ  ـــهُ يَ ـــنْ  مِ يٌّ  ـــودِ ـــهُ يَ االلهِصلى الله عليه وسلم  ــــولَ  سُ رَ ــرَ  ــحَ سَ  : ـــتْ لَ ـــا قَ ڤ  ــةَ  ئِــشَ ــا عَ حــديــث 
االلهِصلى الله عليه وسلم  ــــولُ  سُ رَ ـــانَ  كَ ـــتَّـــى  حَ  : ـــتْ لَ ـــا قَ  ،( ـــمِ ـــصَ عْ الأَ ـــنُ  بْ ـــبِـــيـــدُ  : (لَ ـــهُ لَ ـــالُ  ـــقَ يُ ــــقٍ  يْ رَ زُ
ــا  عَ دَ  ، مٍ ـــوْ يَ اتَ  ذَ ـــانَ  كَ ا  ذَ إِ ــتَّــى  حَ  ، ــهُ ــلُ ــعَ ــفْ يَ ـــا  مَ وَ  ، ءَ ـــيْ لـــشَّ ا ــلُ  ــعَ ــفْ يَ ـــهُ  نَّ أَ ــيْــهِ  لَ إِ ــلُ  ــيَّ ــخَ يُ
؟  فِــيــهِ ــهُ  ــتُ ــيْ ــتَ ــفْ ــتَ اسْ ــا  فِــيــمَ ــانِــي  ــتَ فْ أَ االلهَ  نَّ  أَ تِ  ــرْ ــعَ شَ أَ  ، ــةُ ئِــشَ ــا عَ ــا  «يَ  : ــالَ قَ ــمَّ  ثُ ــا،  عَ دَ ــمَّ  ثُ
ــالَ  ــقَ فَ  ، ـــيَّ ـــلَ جْ رِ ــدَ  ــنْ عِ ـــرُ  الآخَ وَ ـــي،  سِ أْ رَ ــدَ  ــنْ عِ ــا  ــمَ هُ ــدُ حَ أَ ــدَ  ــعَ ــقَ فَ  ، نِ ـــلاَ جُ رَ نِــي  ــاءَ جَ
ـــنْـــدَ  عِ ي  ـــذِ ـــلَّ لِ ـــيَّ  ـــلَ جْ رِ ـــدَ  ـــنْ عِ ي  ــــذِ لَّ ا وِ  أَ  ، ـــيَّ ـــلَ جْ رِ ـــدَ  ـــنْ عِ ي  ـــذِ ـــلَّ لِ ــــي  سِ أْ رَ ـــدَ  ـــنْ عِ ي  ــــذِ لَّ ا
ــبِــيــدُ  لَ  : ـــالَ قَ  ،(١ ؟( ـــهُ ـــبَّ طَ ـــنْ  مَ  : ـــالَ قَ  ، ــطْــبُــوبٌ مَ  : ـــالَ قَ ؟  ـــلِ جُ لـــرَّ ا ـــعُ  جَ وَ ــا  مَ ـــي:  سِ أْ رَ
 : ـــالَ قَ  ،  (٢ ) ـــةٍ ـــاطَ ـــشَ مُ وَ ـــطٍ  ـــشْ مُ فِـــي   : ــــالَ قَ ؟  ءٍ ــــيْ شَ يِّ  أَ فِـــي   : ــــالَ قَ  ، ـــمِ ـــصَ عْ الأَ ــــنُ  بْ ا

سحره. أي:   (١)
أثبته  كــســرهــا،  ويــجــوز  الــمــيــم،  بضم  فهو  المشط  أمــا  حــجــر:  ابــن  قــال  ومــشــاطــة:  مشط  قــولــه:   (٢)
الآلة  وهو  فقط،  أوله  ضم  مع  ثانيه  يضم  وقد  فيها،  وبالسكون  زيد،  أبو  وأنكره  عبيدة،  أبو 

الباري (٢٢٩/١٠). فتح  واللحية.  الرأس  شعر  بها  يسرح  التي  المعروفة 



٨٣٤
 : ــتْ ــالَ قَ  ،« انَ وَ رْ أَ ذِي  ــرِ  بِــئْ فِــي   : ــالَ قَ ؟  ــوَ هُ ــنَ  يْ ــأَ فَ  : ــالَ قَ  ،  (١ ) ــرٍ كَ ذَ ــةِ  ــعَ ــلْ طَ ــفِّ  جُ وَ
االلهِ  وَ  ، ــةُ ئِــشَ ــا عَ ــا  «يَ  : ــالَ قَ ــمَّ  ثُ  ، بِــهِ ــا ــحَ صْ أَ ــنْ  مِ ــاسٍ  نَ أُ فِــي  االلهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ ــا  ــاهَ تَ ــأَ فَ
ــا  يَ  : ــتُ ــلْ ــقُ فَ  ،« ــيَــاطِــيــنِ لــشَّ ا وسُ  ؤُ رُ ــا  ــهَ ــلَ ــخْ نَ نَّ  ــأَ لَــكَ وَ  ، ــنَّــاءِ لْــحِ ا ــةُ  ــاعَ ــقَ نُ ــا  هَ ــاءَ مَ نَّ  ــأَ لَــكَ
نْ  أَ تُ  هْ رِ كَ وَ  ، االلهُ انِي  افَ عَ دْ  قَ فَ ا  نَ أَ ا  مَّ أَ  ، «لاَ  : الَ قَ ؟  تَهُ قْ رَ حْ أَ فَلاَ  أَ  ، االلهِ ولَ  سُ رَ

.(٢ )« فِــنَــتْ ــدُ فَ ــا  بِــهَ تُ  ــرْ مَ ــأَ فَ ا،  ăــر شَ لــنَّــاسِ  ا ــى  ــلَ عَ ثِــيــرَ  أُ
:﴾  O   N   M   L    K   J ﴿ تعالى:  وقوله 

إذا  ــا  ذرعً يــضــيــق  فــتــجــده  غــيــره،  عــلــى  نعمة االله  يــكــره  الــذي  هــو  الــحــاســد 
فــيــحــســده.  ذلـــك،  غــيــر  أو  عــلــم  أو  جــاه  أو  بــمــال  الإنــســان  هــذا  عــلــى  أنعم االله 
لا  لكن  غيره،  على  نعمة االله  قلبه  في  ويكره  يحسده  نوع  نوعان:  والحساد 
غــيــره،  عــلــى  نعم االله  مــن  ــا  مــغــمــومً ــا  مــهــمــومً تــجــده  بــشــيء،  للمحسود  يــتــعــرض 
ومن   ،﴾   N   M   ﴿ قال  ولهذا  حسد،  إذا  بالحاسد  هو  إنما  والبلاء  والشر 
إلا مــن  حــســد الــحــاســد الــعــيــن الــتــي تــصــيــب الـــمـــعـــان؛ لأنــهــا لا تــصــدر غــالــبًــا 
حــاســد شــريــر الــطــبــع، خــبــيــث الــنــفــس، والــعــيــن كــمــا جـــاء فــي الــحــديــث الــذي 
ينُ  «العَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عباس:  ابن  حديث  من  صحيحه  في  مسلم  رواه 

.(٣)« ينُ العَ تهُ  بَقَ سَ رَ  دَ القَ ابِقٌ  سَ يءٌ  شَ انَ  كَ لَو  وَ  ، قٌّ حَ
«إِنَّ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  جابر  حديث  من  الكامل  في  عدي  ابن   ￯ورو

.(٤)« رَ دْ القِ لَ  مَ الجَ وَ  ، برَ القَ لَ  جُ الرَّ لُ  لَتُدخِ ينَ  العَ

والأنثى،  الذكر  على  ويطلق  الطلع،  على  يكون  الــذي  الغشاء  وهو  ذكــر:  طلعة  جف  قوله:   (١)
الباري (٢٢٩/١٠). فتح   . اهـ بالإضافة.  وهو  ذكر،  طلعة  قوله:  في  بالذكر  قيده  فلهذا 

له. واللفظ  برقم (٢١٨٩)  مسلم  وصحيح  برقم (٣٢٦٨)،  البخاري  صحيح   (٢)
برقم (٢١٨٨).  (٣)

حسن،  حديث  الألباني:  الدين  ناصر  الشيخ  وقال  الرجال (٤٠٨/٦)،  ضعفاء  في  الكامل   (٤)
برقم (٤١٤٤). الصغير  الجامع  صحيح  انظر: 
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٨٣٥
أي  القدر،  الجمل  وتدخل  القبر،  في  فيدفن  تقتله  أي  المناوي:  قــال 
وهذا  الــقــدر،  في  وطبخه  مالكه،  ذبحه  الموت  على  أشــرف  أو  أصابته،  إذا 
مــعــالــجــتــه  إلـــى  يــبــادر  أن  لــلــعــائــن  فــيــنــبــغــي  يــقــتــل،  والــــداء  داء،  الــعــيــن  أن  يــعــنــي 

منه(١). رقية  فتكون  بالبركة، 
يــلَ  ــبْــرِ جِ نَّ  أَ الــخــدري:  سعيد  أبــي  حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   ￯رو
مِ االلهِ  بِاسْ  : ـــالَ قَ  ،« ــمْ ــعَ «نَ  : ــالَ ــقَ فَ ؟  ــيْــتَ ــكَ ــتَ اشْ  ، ــدُ ــمَّ ــحَ مُ ــا  يَ  : ــالَ ــقَ فَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ ــى  تَ أَ
، االلهُ  دٍ اسِ حَ ــيْــنِ  عَ وْ  أَ  ، ـــسٍ ـــفْ نَ ـــلِّ  كُ ـــرِّ  شَ ــــنْ  مِ وَ  ، يـــكَ ذِ ـــؤْ يُ ءٍ  ــــيْ شَ ـــلِّ  كُ ـــنْ  مِ  ، ـــيـــكَ قِ رْ أَ

.(٢) قِيكَ رْ أَ مِ االلهِ  بِاسْ  ، يكَ فِ يَشْ
إذا  والــحــاســد  العقد،  فــي  والــنــفــاثــات  وقــب،  إذا  الغاسق  وذكر االلهڬ 
المؤمن  وعلى  خفيًا،  يكون  الثلاثة  الأحوال  هذه  في  كله  البلاء  لأن  حسد؛ 
أن يــعــلــق قــلــبــه بــربــه، ويــفــوض أمـــره إلــيــه، ويــحــقــق الــتــوكــل عــلــيــه، ويــســتــعــمــل 
الأوراد الــشــرعــيــة الــتــي بــهــا يــحــصــن نــفــســه ويــحــفــظــهــا مــن شــر هــؤلاء الــســحــرة 

وغيرهم(٣). والحساد، 
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

القدير (٣٩٧/٤). فيض   (١)
برقم (٢١٨٦).  (٢)

.(٣٥٤ عثيمين۴ (ص٣٥٢ -  ابن  للشيخ  عم  جزء  تفسير  انظر:   (٣)



٨٣٦



٨٣٧

الكلمة المئة وثمان وأربعون
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وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
الحياة  جوانب  من  جانبًا  ترك  ما  أنه  الدين  هذا  عظمة  أسرار  من  فإن 
الدين  هذا  تناولها  التي  الجوانب  هذه  ومن  والإيضاح،  بالبيان  وتناوله  إلا 

الآداب: تلك  ومن  الطعام،  آداب 
ومسلم  البخاري   ￯رو الشراب،  أو  بالطعام  البدء  قبل  التسمية   : أولاً
لْ  كُ وَ مِّ االلهَ،  سَ  ، مُ لاَ غُ ا  «يَ له:  قال  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  سلمة:  عمرو بن  حديث  من 

.(١)« لِيكَ يَ ا  مَّ مِ لْ  كُ وَ  ، ينِكَ بِيَمِ
الترمذي   ￯رو ذكــر،  إذا  فليسم  الطعام  أول  عند  يسمي  أن  نسي  وإذا 
اماً  عَ طَ مْ  كُ دُ حَ أَ لَ  كَ أَ ا  «إِذَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عائشةڤ  حديث  من  سننه  في 
.(٢)« هِ رِ آخِ وَ لِهِ  وَّ أَ فِي  مِ االلهِ  بِسْ  : لْ يَقُ لْ فَ  ، لِهِ وَّ أَ فِي  يَ  نَسِ إِنْ  فَ مِ االلهِ،  بِاسْ  : لْ يَقُ لْ فَ

أو  يـــأكـــل  أن  لــلــمــســلــم  يـــجـــوز  فـــلا  بـــالـــيـــمـــيـــن،  والــــشــــرب  الأكـــــل  ـــا:  ثـــانـــيً
الأكـــوع،  سلمة بن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو بــشــمــالــه،  يــشــرب 
 ،« ــيــنِــكَ ــمِ بِــيَ ـــلْ  «كُ صلى الله عليه وسلم:  ــبِــيُّ الــنَّ ــالَ  ــقَ فَ  ، ــالِــهِ ــمَ ــشِ بِ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيِّ الــنَّ ــدَ  ــنْ عِ ـــلَ  كَ أَ ـــلاً  جُ رَ نَّ  أَ
ــا  ــمَ فَ  : ــــالَ قَ  ، ـــرُ ـــبْ ـــكِ لْ ا إِلاَّ  ــهُ  ـعَ ــنَـ مَ ـــا  مَ  ،« ـــتَ ـــعْ ـــطَ ـــتَ اسْ «لاَ   : ــــالَ قَ  ، ـــتَـــطِـــيـــعُ سْ أَ لاَ   : ـــالَ ـــقَ فَ

برقم (٢٠٢٢). ومسلم  برقم (٥٣٧٦)،  البخاري   (١)
صحيح. حسن  حديث  وقال:  برقم (١٨٥٨)   (٢)

الكلمة المئة وثمان وأربعون



٨٣٨
.(١ ) فِــيــهِ ــى  لَ إِ ــا  ــهَ ــعَ فَ رَ

ابــن عــمــر: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال:  حــديــث  ورو￯ مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن 
يْطَانَ  الشَّ إِنَّ  فَ  ، ينِهِ بِيَمِ بْ  رَ يَشْ لْ فَ بَ  رِ شَ ا  إِذَ وَ  ، ينِهِ بِيَمِ لْ  كُ يَأْ لْ فَ مْ  كُ دُ حَ أَ لَ  كَ أَ ا  «إِذَ

.(٢)« الِهِ مَ بِشِ بُ  رَ يَشْ وَ  ، الِهِ مَ بِشِ لُ  كُ أْ يَ
حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯رو أصــــابــــع،  بـــثـــلاثـــة  الأكــــل  ـــا:  ثـــالـــثً
 ، ــابِــعَ صَ أَ ثِ  بِــثَــلاَ ــلُ  كُ ــأْ يَ ــانَ  كَ ولَ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ نَّ  «أَ حــدثــهــم:  أنــه  مــالــك  كعب بن 

ا»(٣). هَ لَعِقَ غَ  رَ فَ ا  إِذَ فَ
ـــا: لــعــق الأصـــابـــع وصــحــفــة الـــطـــعـــام، فــــإذا أكـــل الإنـــســـان الــطــعــام،  رابـــعً
وبــقــي شــيء يــســيــر مــنــه، لا يــضــره تــنــاولــه، أو بــقــي أثــر لــلــطــعــام فــي الــصــحــفــة، 
فــالــســنــة أن يــلــعــقــهــا، لأن الإنــســان لا يــدري أيــن الــبــركــة، وكــذلــك الــســنــة لــعــق 
ــانَ  «كَ قــال:  مــالــك  كعب بن  حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  مسلم   ￯رو الأصــابــع، 
في  مسلم   ￯ورو ا»(٤)،  هَ لَعِقَ غَ  ــرَ فَ ا  ــإِذَ فَ  ، ــابِــعَ صَ أَ ثِ  بِــثَــلاَ ــلُ  كُ ــأْ يَ ولُ االلهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ
 ، ــةِ ــفَ ــحْ الــصَّ ـــابِـــعِ وَ ــقِ الأَصَ ــعْ ــلَ ـــرَ بِ مَ صلى الله عليه وسلم أَ ــبِــيَّ نَّ الــنَّ صــحــيــحــه مــن حــديــث جــابــر: أَ

؟»(٥). ةُ كَ الْبَرَ هِ  يِّ أَ فِي  ونَ  رُ تَدْ لاَ  مْ  «إِنَّكُ  : الَ قَ وَ
الطعام: من  تناثر  ما  أكل  ا:  خامسً

أن  عـــــبـــــد االلهک  جــــابــــر بــــن  حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  مـــســـلـــم   ￯رو
نْ  مِ ا  بِهَ انَ  كَ ا  مَ طْ  يُمِ لْ فَ ا،  هَ ذْ يَأْخُ لْ فَ مْ  كُ دِ حَ أَ ةُ  مَ لُقْ عَتْ  قَ وَ ا  «إِذَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
قَ  لْعَ يَ تَّى  حَ يلِ  نْدِ بِالْـمِ هُ  ــدَ يَ حْ  سَ مْ يَ لاَ  وَ  ، يْطَانِ لِلشَّ ا  هَ عْ دَ يَ لاَ  وَ ا،  هَ لْ كُ لْيَأْ وَ  ،￯ ذً أَ

.(٦)« ةُ كَ الْبَرَ هِ  امِ عَ طَ يِّ  أَ فِي  ي  رِ دْ يَ لاَ  هُ  إِنَّ فَ  ، هُ ابِعَ صَ أَ

برقم (٢٠٢١). برقم (٢٠٢٠).(١)   (٢)

برقم (٢٠٣٢). برقم (٢٠٣٢).(٣)   (٤)

برقم (٢٠٣٣). برقم (٢٠٣٣).(٥)   (٦)

٨٣٨›^√Ş÷] <h]Åa



٨٣٩
غيرهم: ضيف  أو  أولاد  أو  زوجة،  نْ  مِ الغير  مع  الأكل  ا:  سادسً

عــن  أبــيــه  عـــن  حـــرب  وحشي بن  حــديــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  داود  أبـــو   ￯رو
 ، بَعُ نَشْ لاَ  وَ لُ  كُ أْ نَ نَّا  إِ ولَ االلهِ  سُ رَ ا  «يَ قالوا:  النبيصلى الله عليه وسلم  أصحاب  أن  جدهگ: 
 ، ــمْ ــكُ ــامِ ــعَ ــى طَ ــلَ ــوا عَ ــعُ ــمِ ــتَ ــاجْ : «فَ ـــالَ . قَ ــمْ ــعَ ــوا: نَ ــالُ ؟» قَ ــونَ قُ ــرِ ــتَ ــفْ ــمْ تَ ــكُ ــلَّ ــعَ ــلَ : «فَ ـــالَ قَ

.(١)«« فِيهِ مْ  لَكُ كْ  بَارَ يُ  ، يْهِ لَ عَ مَ االلهِ  اسْ وا  رُ كُ اذْ وَ
الإناء: في  التنفس  عن  النهي  ا:  سابعً

النبيصلى الله عليه وسلم  أن  قتادةگ:  أبي  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   ￯رو
.(٢)« اءِ نَ الإِ فِي  سْ  تَنَفَّ يَ لاَ  فَ مْ  كُ دُ حَ أَ بَ  رِ شَ ا  «إِذَ قال: 

حديث  من  سننه  في  داود  أبو   ￯رو والــشــراب،  الطعام  في  النفخ  ومثله 
.(٣) فِيهِ خَ  نْفَ يُ وْ  أَ  ، اءِ نَ الإِ فِي  سَ  تَنَفَّ يُ نْ  أَ النَّبِيُّصلى الله عليه وسلم  ى  نَهَ قال:  الخدري  سعيد  أبي 

أوسطها: أو  الصحفة،  أعلى  من  الأكل  عن  النهي  ثامنًا: 
قسمين: إلى  وينقسم 

من  طعام  الصحفة  في  الذي  أن  بمعنى  واحد  الطعام  يكون  أن  الأول: 
السابق:  الحديث  في  النبيصلى الله عليه وسلم  لقول  يليه،  مما  يأكل  أن  فالسنة  واحد،  نوع 
»(٤)، ولــقــول الــنــبــيصلى الله عليه وسلم فــي الــحــديــث الــذي رواه الــتــرمــذي  ــلِــيــكَ ــا يَ ــمَّ ــلْ مِ كُ «وَ
نْ  مِ لُوا  كُ فَ  ، امِ الطَّعَ طَ  سَ وَ لُ  نْزِ تَ ةُ  كَ «الْبَرَ عباسک:  ابن  حديث  من  سننه  في 

.(٥)« طِهِ سَ وَ نْ  مِ لُوا  كُ أْ تَ لاَ  وَ  ، تَيْهِ افَ حَ
الصحفة،  أعلى  مــن  بــالأكــل  بــأس  فــلا  ــا،  أنــواعً الطعام  يكون  أن  الــثــانــي: 

تخريجه. سبق  برقم (١٥٣).(١)   (٢)
برقم (٣١٧١). داود (٧١٠/٢)  أبي  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٣٧٢٨)   (٣)

برقم (٢٠٢٢). مسلم  وصحيح  برقم (٥٣٧٦)،  البخاري  صحيح   (٤)
صحيح. حسن  حديث  وقال:  برقم (١٨٠٥)،   (٥)



٨٤٠
حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري  رواه  ما  لذلك  ويدل  وجوانبها، 

.(١)« ةِ فَ حْ الصَّ الَىِ  وَ حَ نْ  مِ اءَ  بَّ الدُّ تَتَبَّعُ  يَ النَّبِيَّصلى الله عليه وسلم  يْتُ  أَ «رَ قال:  مالك  أنس بن 
ا: قائمً الشرب  عن  النهي  ا:  تاسعً

مــن  صــحــيــحــه  فــــي  مـــســـلـــم  رواه  الـــــذي  الـــحـــديـــث  فــــي  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  لـــقـــول 
ــا،  ــائِــمً ــمْ قَ ــنْــكُ ـــدٌ مِ حَ ــنَّ أَ بَ ــرَ ــشْ حــديــث أبــي هــريــرةگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «لاَ يَ

.(٢)« ئْ تَقِ يَسْ لْ فَ يَ  نَسِ نْ  مَ فَ
الطعام: أكل  في  الاقتصاد  ا:  عاشرً

ســمــعــت  قــــال:  كـــرب  مـــعـــدي  المقدام بن  حـــديـــث  مـــن  الـــتـــرمـــذي   ￯رو
مَ  آدَ ـــنِ  ابْ ــبِ  ــسْ بِــحَ  ، ــنٍ ــطْ بَ ــنْ  مِ ا  ăـــر شَ ـــاءً  عَ وِ ـــيٌّ  مِ آدَ  َ ـــلأَ مَ ــا  «مَ يــقــول:  رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
 ، ـهِ ابِـ ــرَ ـشَ ـــثٌ لِـ ـــلُ ثُ ، وَ ــهِ ــامِ ــعَ ــطَ ــثٌ لِ ــلُ ــثُ ، فَ ــالَــةَ ــحَ ـــانَ لاَ مَ ـــإِنْ كَ ، فَ ــهُ ــبَ ــلْ ــنَ صُ ــمْ ــقِ تٌ يُ ــــلاَ كُ أُ

.(٣)« هِ سِ لِنَفَ لُثٌ  ثُ وَ
أن  هــــريــــرةگ  أبـــــي  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ￯رو فــــائــــدة: 
 ، لِبَتْ فَحُ اةٍ  بِشَ االلهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ هُ  لَ رَ  مَ أَ فَ افِرٌ  كَ وَ  هُ وَ يْفٌ  ضَ هُ  افَ ضَ رسول االلهصلى الله عليه وسلم 
بَ  ــلاَ بَ حِ ـــرِ ــتَّــى شَ ، حَ ــهُ بَ ــرِ ــشَ ￯ فَ ـــرَ خْ ــمَّ أُ ، ثُ ــهُ بَ ــرِ ــشَ ￯ فَ ـــرَ خْ ــمَّ أُ ــا، ثُ ــهَ بَ ــلاَ بَ حِ ــرِ ــشَ فَ
ا  هَ بَ لاَ حِ بَ  رِ فَشَ اةٍ  بِشَ االلهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ هُ  لَ رَ  مَ أَ فَ لَمَ  سْ أَ فَ بَحَ  صْ أَ هُ  نَّ إِ مَّ  ثُ  ، يَاةٍ شِ بْعَ  سَ
بُ فِــي  ــرَ ــشْ ــنُ يَ مِ ــؤْ ـــولُ االلهِصلى الله عليه وسلم : «الــمُ سُ ــالَ رَ ــقَ ــا، فَ ــهَ ــتِــمَّ ــتَ ــسْ ــمْ يَ ــلَ ￯ فَ ــرَ خْ ــأُ ـــرَ بِ مَ ــمَّ أَ ثُ

.(٤)« اءٍ عَ مْ أَ ةٍ  بْعَ سَ فِي  بُ  رَ يَشْ افِرُ  الكَ وَ  ، دٍ احِ وَ عًى  مِ
وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 

أجمعين. وصحبه  آله 

برقم (٢٠٤١). ومسلم  برقم (٢٠٩٢)،  البخاري   (١)
برقم (٢٠٢٦).  (٢)

صحيح. حسن  حديث  وقال  برقم (٢٣٨٠)،   (٣)
برقم (٢٠٦٢). ومختصراً  برقم (٢٠٦٣)    (٤)

٨٤٠›^√Ş÷] <h]Åa



٨٤١

الكلمة المئة وتسع وأربعون

Ó÷^√i <‰÷ÁŒ <ƒ⁄ <ÌÀŒÊ

n   m   l k   j   i    h   g   f   e   d   ﴿
[١٦٩ عمران:  r ﴾ [آل    q   p   o

وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
وأن  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  إلا االله  إلـــه  لا  أن  وأشــهــد  أجــمــعــيــن،  وصــحــبــه  آلـــه 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً
  n   m   l k   j   i    h   g   f   e   d   ﴿ تــعــالــى:  قال االله 

.﴾ r   q   p   o
  f   e   d قــال الــشــيــخ عــبــد الــرحــمــن الــســعــدي: قــولــه تــعــالــى: ﴿  
إعـــلاء  بـــذلـــك  قـــاصـــديـــن  الــــديــــن،  أعــــــداء  جـــهـــاد  فـــي  أي   ﴾ j   i    h   g
ـــقـــدوا،  وفُ مــاتــوا  أنــهــم  وحــســبــانــك  بــبــالــك  يــخــطــر  لا  أي   ﴾ l k   ﴿ كلمة االله 
فواتها،  من  يحذر  الذي  بزهرتها  والتمتع  الدنيا،  الحياة  لذة  عنهم  وذهبت 
مـــن جــبــن عـــن الـــقـــتـــال، وزهــــد فـــي الـــشـــهـــادة، بـــل قـــد حــصــل لــهــم أعـــظـــم مــمــا 
يــتــنــافــس فــيــه الــمــتــنــافــســون، فــهــم أحــيــاء عــنــد ربــهــم فــي دار كــرامــتــه، ويــرزقــون 

.(١) عليهم.اهـ به  أنعم  من  إلا  وصفه  يعلم  لا  الذي  النعيم  بأنواع 
االلهِ  بْدَ  عَ ــا  ــنَ لْ ــأَ سَ  : ــالَ قَ وقٍ  ــرُ ــسْ مَ حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو

  o   n   m   l k   j   i    h   g   f   e   d ﴿  : ـــةِ الآيَ هِ  ـــذِ هَ ـــنْ  عَ

.(١٥٧ تفسير ابن سعدي (ص١٥٦ -   (١)

الكلمة المئة وتسع وأربعون



٨٤٢
 : الَ قَ فَ  ، لِكَ ذَ نْ  عَ نَا  لْ أَ سَ دْ  قَ نَّا  إِ ا  مَ أَ  : الَ قَ عمران]؟  [آل   ﴾  r   q   p
ــنَ  مِ حُ  ــرَ ــسْ تَ  ، شِ ــرْ لْــعَ بِــا ــةٌ  ــقَ ــلَّ ــعَ مُ يــلُ  ــنَــادِ قَ ــا  ـــــهَ لَ  ، ــرٍ ــضْ خُ ــيْــرٍ  طَ فِ  وْ جَ فِــي  مْ  هُ احُ وَ رْ «أَ
ــمُ  ــهُ بُّ رَ ــمْ  ــيْــهِ لَ إِ ــعَ  ــلَ ــاطَّ فَ  ، يــلِ ــنَــادِ لْــقَ ا ــكَ  ـلْ تِـ ـــى  لَ إِ ي  وِ ـــأْ تَ ـــمَّ  ثُ  ، تْ ـــاءَ شَ ــيْــثُ  حَ ــنَّــةِ  لْــجَ ا
ـــنُ  ـــحْ نَ وَ ـــي؟  ـــهِ ـــتَ ـــشْ نَ ءٍ  ــــيْ شَ يَّ  أَ  : ـــوا لُ ـــا قَ ـــا؟  ـــئً ـــيْ شَ ـــونَ  ـــهُ ـــتَ ـــشْ تَ ـــلْ  هَ  : ـــالَ ـــقَ فَ  ، ــــةً عَ ــــلاَ اطِّ
ا  وْ أَ رَ ــا  ــمَّ ــلَ فَ  ، اتٍ ـــرَّ مَ ثَ  ـــلاَ ثَ ــمْ  ـهِ بِـ لِـــكَ  ذَ ــلَ  ــعَ ــفَ فَ ــا،  ــنَ ــئْ شِ ــيْــثُ  حَ ــةِ  ــنَّ ــجَ لْ ا ـــنَ  مِ حُ  ـــرَ ـــسْ نَ
فِــي  ــنَــا  احَ وَ رْ أَ دَّ  ــرُ تَ نْ  أَ يــدُ  ــرِ نُ  ! بِّ رَ ــا  يَ  : لُــوا ــا قَ لُــوا،  ــأَ ــسْ يُ نْ  أَ ــنْ  مِ ــوا  كُ ــرَ ــتْ يُ لَــنْ  ــمْ  ــهُ نَّ أَ
ــمْ  ــهُ لـــَ ـــيْـــسَ  لَ نْ  أَ  ￯َأ رَ ــا  ــمَّ ــلَ فَ  ،￯ ــــرَ خْ أُ ةً  ـــرَّ مَ ــكَ  ــيــلِ ــبِ سَ فِـــي  ــتَــلَ  ــقْ نُ ــتَّــى  حَ ـــا،  نَ ـــادِ ـــسَ جْ أَ

.(١ )« ــوا كُ ــرِ تُ  ، ــةٌ ــاجَ حَ
أن  أنسگ:  حديث  من  صــحــيــحــيــهــمــا  في  ومسلم  البخاري   ￯ورو
ــا،  ــيَ نْ لــدُّ ا ــى  لَ إِ ــعَ  جِ ــرْ يَ نْ  أَ ــبُّ  ــحِ يُ  ، ــةَ ــنَّ ـــــجَ لْ ا ــلُ  خُ ــدْ يَ ــدٍ  حَ أَ ــنْ  مِ ــا  «مَ قــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا
ـــعَ  جِ ـــرْ يَ نْ  أَ ــنَّــى  ــمَ ــتَ يَ ـــهُ  نَّ ـــإِ فَ  ، ــيــدِ ــهِ لــشَّ ا ـــرُ  ـــيْ غَ  ، ءٍ ــــيْ شَ ـــنْ  مِ ضِ  الأَرْ ــى  ــلَ عَ ـــا  مَ ـــهُ  لَ نَّ  إِ وَ

.(٢ )« ــةِ مَ ا ــرَ لْــكَ ا ــنَ  مِ  ￯ ــرَ يَ ــا  لِـــــمَ  ، اتٍ ــرَّ مَ ــرَ  ــشْ عَ ــتَــلَ  ــقْ ــيُ فَ
  {   z   y   x   w   v   u    t    s   ﴿ تعالى:  قوله 
§ ﴾ [آل عمران]،    ¦   ¥    ¤   £   ¢    ¡ ے     ~   }    |
وهــم  يـــرزقـــون،  ربــهــم  عــنــد  أحــيــاء  االله  سبيل  فــي  قــتــلــوا  الــذيــن  الــشــهــداء  أي 
فــرحــون بــمــا هــم فــيــه مــن الــنــعــمــة والــغــبــطــة، ومــســتــبــشــرون بــإخــوانــهــم الــذيــن 
يــخــافــون  لا  وأنــهــم  عــلــيــهــم،  يــقــدمــون  أنــهــم  االله،  سبيل  فــي  بــعــدهــم  يــقــتــلــون 

ولا يــحــزنــون عــلــى مــا تــركــوه وراءهــم. مــمــا أمــامــهــم، 
مــعــونــة  بــئــر  أصـــحـــاب  قــصــة  فـــي  نـــس  أ حـــديـــث  مـــن  لــصــحــيــحــيــن  ا فــفــي 
االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  وقنت  واحدة،  غداة  في  قتلوا  الذين  الأنصار  من  السبعين 

برقم (١٨٨٧).  (١)
له. واللفظ  برقم (١٨٧٧)،  مسلم  وصحيح  برقم (٢٨١٧)،  البخاري  صحيح   (٢)

٨٤٢±^√i <‰÷ÁŒ <ƒ⁄ <ÌÀŒÊ
﴾...k   j   i    h   g   f   e   d   ﴿



٨٤٣
لِــكَ  ذَ نَّ  إِ ــمِّ  ثُ ــا،  نً آ ــرْ قُ ــمْ  ــيــهِ فِ ــا  نَ أْ ــرَ ــقَ فَ  : ـــسٌ نَ أَ ــالَ  قَ قــتــلــوهــم،  لــذيــن  ا عــلــى  يــدعــو 

.(١ ــا»( نَ ــا ضَ رْ أَ وَ ــنَّــا،  عَ ــيَ  ضِ ــرَ فَ ــنَــا،  بَّ رَ ــيــنَــا  ــقِ لَ ــا  نَّ أَ ــنَــا،  مَ ــوْ قَ ــنَّــا  عَ ــوا  ــغُ ــلِّ ، «بَ فِــعَ رُ
   ³   ²   ±   °   ¯   ®   ¬   «    ª   ©   ¨ ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
وهــو  شــيء،  بــأعــظــم  ــا  بــعــضً بــعــضــهــم  يــهــنــئ  أي  عــمــران]،  μ ﴾ [آل    ´
نــعــمــة ربــهــم وفــضــلــه وإحــســانــه، وأن االله لا يــضــيــع أجــر الــمــؤمــنــيــن، بــل يــنــمــيــه 

سعيهم. إليه  يصل  مالا  فضله،  من  ويزيده  ويشكره، 
الكريمة: الآية  فوائد  ومن 

: إثــبــات نــعــيــم الــبــرزخ، وأن الــشــهــداء فــي أعــلــى مــكــان عــنــد ربــهــم،  أولاً
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عـــبـــاسک:  ابـــن  حــديــث  مـــن  مــســنــده  فـــي  أحــمــد  الإمــــام   ￯رو
جُ  ــرُ ــخْ ، يَ اءَ ـــرَ ـــضْ ــبَّــةٍ خَ ، فِـــي قُ ـــنَّـــةِ ـــابِ الْـــجَ ــرٍ بِـــبَ ــهَ (٢) نَ قِ ـــــارِ ــى بَ ــلَ اءُ عَ ـــدَ ـــهَ قـــال: «الـــشُّ

يăا»(٣). شِ عَ وَ ةً  رَ بُكْ نَّةِ  الْجَ نَ  مِ مْ  هُ قُ زْ رِ مْ  إِلَيْهِ
قــال ابــن كــثــيــر: وكــأن الــشــهــداء أقــســام، مــنــهــم مــن تــســرح أرواحــهــم فــي 
يكون  أن  يحتمل  وقد  الجنة،  بباب  النهر  هذا  على  يكون  من  ومنهم  الجنة، 
برزقهم  عليهم   ￯ويــغــد هــنــالــك،  فيجتمعون  الــنــهــر،  هــذا  إلــى  ســيــرهــم  منتهى 
هــنــاك ويـــــراح، واالله أعـــلـــم، وقـــد رويـــنـــا فـــي مــســنــد الإمــــام أحــمــد حــديــثًــا فــيــه 
وتأكل  فيها،  ا  أيضً تسرح  الجنة،  في  تكون  روحه  بأن  مؤمن،  لكل  البشارة 
لها  أعد االله  مــا  وتــشــاهــد  والــســرور،  الــنــضــرة  مــن  فــيــهــا  مــا   ￯وتــر ثــمــارهــا،  مــن 
فإن  الأربعة،  الأئمة  من  ثلاثة  فيه  اجتمع  صحيح  بإسناد  وهو  الكرامة،  من 
عــن  الــشــافــعــي  ورواه  الــشــافــعــي،  إدريـــس  محمد بن  عــن  رواه  أحــمــد  الإمـــام 

برقم (٦٧٧). ومسلم  برقم (٤٠٩٠)،  البخاري   (١)
للبنا۴ (٢٨/١٣). الرباني  الفتح  نهر،  جانب  على  أي  بارق:   (٢)

تــفــســيــره  فـــي  كــثــيــر  ابــــن  قــــال  صــحــيــح،  إســـنـــاده  مــحــقــقــوه:  وقــــال  بـــرقـــم (٢٣٩٠)   (٢٢٠/٤)  (٣)
جيد. إسناد  وهو   :(٢٦٢/٣)



٨٤٤
مالك:  بن  كعب  الرحمن بن  عبد  عن  الزهري  عن  ومالك  أنــس،  مالك بن 
ـــقُ فِــي  ـــلُ ـــعْ ـــرٌ يَ ـــائِ ـــنِ طَ مِ ـــؤْ ـــــــمُ ـــةُ الْ ـــمَ ـــسَ عـــن أبـــيـــهگ قـــال: قـــال رســـــول االلهصلى الله عليه وسلم: «نَ

.(١)« ثُهُ بْعَ يَ مَ  وْ يَ هِ  دِ سَ جَ إِلَى  هُ االلهُ  عَ جِ رْ يَ تَّى  حَ نَّةِ  الْـجَ رِ  جَ شَ
فــي  طـــائـــر  شـــكـــل  عـــلـــى  تـــكـــون  لـــمـــؤمـــن  ا روح  أن  لـــحـــديـــث  ا هـــذا  وفـــي 
فــهــي  خــضــر،  طــيــر  حــواصــل  فــي  تــقــدم  فــكــمــا  الــشــهــداء  أرواح  وأمـــا  الــجــنــة، 
بــأنــفــســهــا،  تــطــيــر  فــإنــهــا  لــمــؤمــنــيــن،  ا عــمــوم  أرواح  إلــى  بــالــنــســبــة  كــالــكــواكــب 

.(٢ الإيــمــان( عــلــى  يــمــيــتــنــا  أن  لــمــنــان  ا لــكــريــم  ا االله  فنسأل 
 ￯ــا: الــتــرغــيــب فــي الــجــهــاد، والــزهــد فــي الــدنــيــا ومــتــاعــهــا الــزائــل، رو ثــالــثً
ــــنْ  «مَ قــــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  حــنــيــف:  سهل بن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم 
.(٣)« هِ اشِ لَى فِرَ اتَ عَ إِنْ مَ ، وَ اءِ دَ هَ لَ الشُّ نَازِ هُ االلهُ مَ غَ لَّ ، بَ قٍ دْ ةَ بِصِ ادَ هَ أَلَ االلهَ الشَّ سَ

فـــي  لــــبــــخــــاري  ا  ￯رو لــــعــــظــــيــــمــــة،  ا نــــتــــه  ومــــكــــا لــــجــــهــــاد  ا فــــضــــل  ــــــا:  بــــــعً را
ــةَ  ــئَ مِ ــةِ  ــنَّ ـــــجَ لْ ا فِــي  نَّ  «إِ قــال:  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  هــريــرة:  أبــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه 
ــا  ــمَ كَ ـــنِ  ـــيْ ـــتَ جَ رَ لـــدَّ ا ـــنَ  ـــيْ بَ ـــا  مَ  ، االلهِ بِيلِ  سَ فِـــي  يــنَ  ــدِ ــاهِ ــجَ ــمُ ـلْ لِـ االلهُ  ا  هَ دَّ عَ أَ  ، ــــةٍ جَ رَ دَ
ـــطُ  سَ وْ أَ ــهُ  نَّ ــإِ فَ  ، سَ وْ دَ ـــرْ ـــفِ لْ ا ــوهُ  لُ ــأَ ــاسْ فَ االلهَ  لْتُمُ  أَ سَ ا  ذَ ـــإِ فَ  ، ضِ الأَرْ وَ ــاءِ  ــمَ لــسَّ ا ــنَ  ــيْ بَ
ارُ  هَ نْ أَ ــرُ  ــجَّ ــفَ تَ نْهُ  مِ وَ  ، نِ مَ حْ الرَّ شُ  رْ عَ هُ  قَ وْ فَ  : الَ قَ هُ  ا رَ أُ  ، ــنَّــةِ ـــــجَ لْ ا لَى  عْ أَ وَ  ، ــنَّــةِ ـــــجَ لْ ا

.(٤ )« ــنَّــةِ ـــــجَ لْ ا
وتنشيطهم  وتعزيتهم،  قتلاهم،  عن  للأحياء  تسلية  فيها  أن  ا:  خامسً
صــحــيــحــه:  في  البخاري   ￯رو لــلــشــهــادة،  والتعرض  االله،  سبيل  في  لــلــقــتــال 
ــنِــي  ثُ ــدِّ ــحَ تُ لاَ  أَ  ، االلهِ بِيَّ  نَ ا  يَ  : الَتْ قَ فَ صلى الله عليه وسلم  لنَّبِيَّ ا تَتِ  أَ ةَ  قَ ا رَ سُ بِنْتَ  ةَ  ثَ ارِ حَ مَّ  أُ نَّ  أَ

(٥٧/٢٥ - ٥٨) برقم (١٥٧٧٨) وقال محققوه: إسناده صحيح، من فوق الإمام الشافعي   (١)
الشيخين. شرط  على 

كثير (٢٦٣/٣). ابن  تفسير   (٢)
برقم (١٩٠٩). برقم (٢٧٩٠).(٣)   (٤)

٨٤٤±^√i <‰÷ÁŒ <ƒ⁄ <ÌÀŒÊ
﴾...k   j   i    h   g   f   e   d   ﴿



٨٤٥
فِــي  ــانَ  كَ نْ  ـــإِ فَ  - (١ ) بٌ ـــرْ غَ ــمٌ  ــهْ سَ ــهُ  بَ ــا صَ أَ رٍ -  ـــدْ بَ مَ  ـــوْ يَ ــلَ  ــتِ قُ ـــانَ  كَ وَ ؟  ــةَ ثَ ــارِ حَ ــنْ  عَ
مَّ  أُ ا  «يَ  : الَ قَ  . اءِ بُكَ لْ ا فِي  يْهِ  لَ عَ تُ  دْ تَهَ اجْ لِكَ  ذَ يْرَ  غَ انَ  كَ نْ  إِ وَ  ، تُ بَرْ صَ نَّةِ   لْجَ ا

.(٢ ــى»( ــلَ عْ الأَ سَ  وْ دَ ــرْ ــفِ لْ ا ــابَ  صَ أَ ــنَــكِ  بْ ا نَّ  إِ وَ  ، ــنَّــةِ ـــــجَ لْ ا فِــي  ــنَــانٌ  جِ ــا  ــهَ نَّ إِ  ، ــةَ ثَ ــارِ حَ
والأحــاديــث  لــكــريــمــات  ا الآيــات  فــي  الوارد  لــفــضــل  ا هــذا  أن  ــا:  ســادسً
 ￯رو ديـــنـــه،  ونـــصـــرة  االله،  كلمة  لإعـــلاء  قــاتــل  لــمــن  إلا  يــكــون  لا  الــشــريــفــة 
 : الَ قَ يِّ  رِ عَ الأَشْ ى  وسَ مُ بِي  أَ حديث  من  صــحــيــحــيــهــمــا  في  ومسلم  البخاري 
تِــلُ  ــا ــقَ يُ ــلُ  جُ لــرَّ ا وَ  ، ــنَــمِ ــغْ ــمَ لِــلْ تِــلُ  ــا ــقَ يُ ــلُ  جُ لــرَّ ا  : ــالَ ــقَ فَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيِّ لــنَّ ا ــى  لَ إِ ـــلٌ  جُ رَ ــاءَ  جَ
اتَلَ  قَ نْ  «مَ  : الَ قَ االلهِ؟  بِيلِ  سَ فِي  نْ  فَمَ  ، انُهُ كَ مَ  ￯ لِيُرَ اتِلُ  قَ يُ لُ  جُ الرَّ وَ  ، رِ كْ لِلذِّ

.(٣ )« االلهِ بِيلِ  سَ فِــي  ــوَ  ــهُ فَ ــا،  ــيَ ــلْ ــعُ لْ ا ــيَ  هِ االلهِ  ةُ  لِمَ كَ ــونَ  لِــتَــكُ
أو  حرية،  أو  وطنية،  أو  قومية،  ينصر  عمية  راية  تحت  قاتل  من  أما 
الــذي  الــحــديــث  فــي  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا قال  كــمــا  فــهــو  ئــفــة  لــزا ا الــشــعــارات  مــن  غــيــرهــا 
 ، ــةً ــبِــيَّ ــصَ عَ ــو  عُ ــدْ يَ  ،(٤ ) ــةٍ ــيَّ ــمِّ عُ ــةٍ  يَ ا رَ ــتَ  ــحْ تَ ــتِــلَ  قُ ــنْ  «مَ صــحــيــحــه:  فــي  مــســلــم  رواه 

.(٥ )« ــةٌ ــلِــيَّ ــاهِ جَ ــةٌ  ــلَ ــتْ ــقِ فَ  ، ــةً ــبِــيَّ ــصَ عَ ــرُ  ــنْــصُ يَ وْ  أَ
مــحــمــد  نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصلى  لـــعـــالـــمـــيـــن،  ا رب  الله  لـــحـــمـــد  وا

أجــمــعــيــن. وصــحــبــه  آلــه  وعــلــى 

أي طائش لا يعرف من رماه.  (١)
برقم (٢٨٠٩).  (٢)

برقم (١٩٠٤). مسلم  برقم (٢٨١٠)،  البخاري   (٣)
وتشديد  وتشديدها  الميم  وكسر  وبضمها،  العين  بكسر  يقال  عياض:  القاضي  قــال  عمية:   (٤)
حنبل،  بن  أحمد  قاله  وجهه،  ما  يستبين  لا  كالعصبية،  الأعمى  الأمر  قيل  الإمام:  قال  الياء، 
التلبيس،  وهو  التعمية  من  وكأنه  بعضاً  بعضهم  وقتل  القوم  تجارح  في  هذا  إسحاق:  وقال 
المعلم  إكمال  المصدر:  وجهل.  فتنة  ميتة  أي:  عمية،  ميتة  يموت  الزبير:  ابن  حديث  وفي 

عياض (٢٦٣/٦). للقاضي  مسلم  بفوائد 
برقم (١٨٥٠).  (٥)



٨٤٦



٨٤٧

الكلمة المئة وخمسون

Ìvi^À÷] <ÏÖÁâ

مــحــمــد،  نــبــيــنــا  عـــلـــى  والــــســــلام  والــــصــــلاة  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  الـــحـــمـــد 
له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله  لا  أن  وأشهد  أجمعين،  وصحبه  آله  وعلى 

ا عــبــده ورســولــه، وبــعــد: وأن مــحــمــدً
 : ونفلاً ا  فرضً صلاة  كل  في  نقرؤها  التي  العظيم  القرآن  سور  من  فإن 
من  صحيحه  في  البخاري   ￯رو القرآن،  سور  أعظم  وهي  الفاتحة،  سورة 
ــانِــي  عَ ــدَ فَ  ، ــدِ ــجِ ــسْ ـــــمَ لْ فِــي ا ــي  ــلِّ صَ ــنْــتُ أُ : كُ ـــالَ ــى قَ ــلَّ ــعَ ـــــمُ لْ ــنِ ا ــيــدِ بْ ــعِ بِـــي سَ حــديــث أَ
 : ــالَ ــقَ فَ ــي،  ــلِّ صَ أُ ــنْــتُ  كُ ــي  نِّ إِ  ، االلهِ ولَ  سُ رَ ــا  يَ  : ــتُ ــلْ ــقُ فَ  ، ــبْــهُ جِ أُ ــمْ  ــلَ فَ االلهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ
μ¶ ﴾ [الأنفال:     ´   ³    ²   ±   °   ¯   ﴿ : لِ االلهُ قُ لَمْ يَ «أَ
ــلَ  ــبْ قَ  ، آنِ ـــرْ ـــقُ لْ ا فِـــي  رِ  ـــوَ الـــسُّ ـــمُ  ـــظَ عْ أَ ـــيَ  هِ ةً  ــــورَ سُ ـــنَّـــكَ  ـــمَ ـــلِّ ُعَ لأَ لِـــي:  ـــالَ  قَ ـــمَّ  ثُ ٢٤]؟ 
 : ـــهُ لَ ــتُ  ــلْ قُ جَ  ـــرُ ـــخْ يَ نْ  أَ ادَ  رَ أَ ــا  ــمَّ ــلَ فَ ي،  ـــدِ بِـــيَ ـــذَ  خَ أَ ـــمَّ  ثُ  ، ــدِ ــجِ ــسْ ـــــمَ لْ ا ـــنَ  مِ جَ  ـــرُ ـــخْ تَ نْ  أَ

 & ﴿  : ــالَ قَ ؟  آنِ ــرْ ــقُ لْ ا فِــي  ةٍ  ـــورَ سُ ــمُ  ــظَ عْ أَ ــيَ  هِ ةً  ـــورَ سُ ــنَّــكَ  ــمَ ــلِّ ُعَ لأَ  : ــلْ ــقُ تَ ــمْ  لَ أَ
ي  ـــذِ لَّ ا  ، ـيــمُ ــظِـ لْــعَ ا آنُ  ـــرْ ـــقُ لْ ا وَ ــانِــي،  ــثَ ــمَ ـــ لْ ا ــبْــعُ  الــسَّ ـــيَ  هِ  ﴾  * )  (  '

.(١ )« وتِــيــتُــهُ أُ
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  كــعــب:  أبي بن  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   ￯ورو
فِــي  لاَ  وَ  ، ــيــلِ ــجِ نْ الإِ فِــي  لاَ  وَ ةِ  ا رَ ــوْ الــتَّ فِــي  ــتْ  لَ ــزِ نْ أُ ــا  مَ هِ  ــدِ بِــيَ ــي  ــسِ ــفْ نَ ي  لَّــذِ ا «وَ قــال: 
ــظِــيــمُ  ــعَ لْ ا آنُ  ــرْ ــقُ لْ ا وَ ــانِــي  ــثَ لـــْــمَ ا ــنَ  مِ ــعٌ  ــبْ سَ ــا  ــهَ نَّ إِ وَ ــا،  ــهَ ــلُ ــثْ مِ ــانِ  قَ ــرْ ــفُ لْ ا فِــي  لاَ  وَ  ، ــورِ بُ الــزَّ

برقم (٤٤٧٤).  (١)

الكلمة المئة وخمسون



٨٤٨
.(١ )« ــطِــيــتُــهُ عْ ي أُ الَّــذِ

يــلُ  ــرِ ــبْ ــا جِ ــنَــمَ ــيْ ورو￯ مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث ابــن عــبــاس قــال: بَ
نَ  مِ بَابٌ  ا  ذَ هَ  : الَ قَ فَ ــهُ  سَ أْ رَ عَ  فَ رَ فَ  ، قِهِ وْ فَ نْ  مِ ا  يضً قِ نَ عَ  مِ سَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ نْدَ  عِ دٌ  اعِ قَ
لَ  ــزَ ــكٌ نَ ــلَ ا مَ ــذَ : هَ ــالَ ــقَ ، فَ ــكٌ ــلَ ــهُ مَ ــنْ لَ مِ ــزَ ــنَ ، فَ مَ ــوْ ــيَ ــطُّ إِلاَّ الْ ــتَــحْ قَ ــفْ ــمْ يُ ــتِــحَ لَ ــاءِ فُ ــمَ الــسَّ
لَمْ  ا،  مَ وتِيتَهُ أُ نِ  يْ بِنُورَ رْ  بْشِ أَ  : الَ قَ فَ مَ  لَّ فَسَ  ، مَ الْيَوْ إِلاَّ  طُّ  قَ لْ  نْزِ يَ لَمْ  ضِ  الأَرْ إِلَى 
فٍ  رْ بِحَ أَ  رَ قْ تَ لَنْ   ، ةِ رَ الْبَقَ ةِ  ورَ سُ اتِيمُ  وَ خَ وَ  ، الْكِتَابِ ةُ  اتِحَ فَ  : بْلَكَ قَ بيٌّ  نَ ا  مَ تَهُ ؤْ يُ

.(٢) طِيتَهُ عْ أُ إِلاَّ  ا  مَ نْهُ مِ
بــصــفــات  على االله  الـــثـــنـــاء،  هــــو  الـــحـــمـــد   ﴾'   &﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
بجميع  الكامل  الحمد  فله  والعدل،  الفضل  بين  الدائرة  وبأفعاله  الكمال، 

الوجوه.
وهـــو  الـــعـــالـــمـــيـــن،  جــمــيــع  الـــمـــتـــولـــي  هـــو  الــــرب   ﴾) و﴿)  
الــــذي أوجــــد الـــخـــلـــق مـــن الــــعــــدم، وأنـــعـــم عــلــيــهــم بــالــنــعــم الــعــظــيــمــة الـــتـــي لــو 
سبحانه:  قال  تعالى،  فمنه  نعمة  من  بهم  فما  البقاء،  لهم  يمكن  لم  فقدوها 

.[٥٣ ﴾ [النحل:  Ò Ñ   Ð     Ï    Î   Í   Ì﴿
وعلى  الــســيــد،  فــي الــلــغــة عــلــى  ــطــلــق  ويُ والــرب هــو الــمــالــك الــمــتــصــرف، 
تــقــول:  بــالإضــافــة،  إلا  لغير االله  الـــرب  يــســتــعــمــل  ولا  لــلإصــلاح،  الــمــتــصــرف 

غير االله. على  الرب  تقول  ولا  الدار،  رب 
الــرحــمــة  ذو  تــعــالــى  أنـــه  عــلــى  دالان  اســمــان   ﴾,   +﴿ قــولــه: 
وكتبها االله  حـــي،  كــل  وعــمــت  شـــيء،  كــل  وســعــت  الــتــي  الــعــظــيــمــة،  الــواســعــة 
لــلــمــتــقــيــن الــمــتــبــعــيــن لأنــبــيــائــه ورســـلـــه، فـــهـــؤلاء لــهــم الــرحــمــة الــمــطــلــقــة، ومــن 

صحيح. حسن  حديث  هذا  وقال:  برقم (٢٨٧٥)   (١)
برقم (٨٠٦).  (٢)

٨٤٨Ì†^À÷] <ÏÖÁâ <4äÀi



٨٤٩
  9 8    7   6    5 ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال  مـــنـــهـــا،  نـــصـــيـــب  فـــلـــهـــم  عــــداهــــم 

.[١٥٦ > ﴾ [الأعراف:     ;   :
هــريــرةگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  حــديــث أبــي  رو￯ مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن 
ــوْ  لَ وَ  ، ــدٌ حَ أَ ــنَّــتِــهِ  بِــجَ ــعَ  ــمِ طَ ــا  مَ  ، ــةِ ــوبَ ــقُ ــعُ الْ ــنَ  مِ نْدَ االلهِ  عِ ــا  مَ ــنُ  مِ ــؤْ ـــــمُ الْ ــمُ  ــلَ ــعْ يَ ــوْ  «لَ قــال: 

.(١)« دٌ حَ أَ نَّتِهِ  جَ نْ  مِ نِطَ  قَ ا  مَ  ، ةِ مَ حْ الرَّ نَ  مِ نْدَ االلهِ  عِ ا  مَ افِرُ  الْكَ مُ  لَ عْ يَ
ذلـــك  فــــي  الـــمـــتـــصـــرف  هــــو  أي:   ،﴾ 1   0    /   .﴿ قــــولــــه: 
الدنيا  مالك  فهو  عــداه،  عما  ينفيه  لا  الدين  بيوم  الملك  وتخصيص  اليوم، 
والآخـــرة، وإنــمــا أضــيــف الــمــلــك إلــى يــوم الــديــن لأنــه لا يــدعــي أحــد هــنــالــك 

  L K   J   I   H   G ﴿ تــعــالــى:  قــال  بــإذنــه،  إلا  أحــد  يــتــكــلــم  ولا  شــيــئًــا، 
V ﴾ [النبأ].   U   T   S   R   Q   P   O    N   M

   x   w   v   u   t   s   r   q   p   o   n   m ﴿ تــعــالــى:  وقــــال 
وقــال  ¥ ﴾ [الإنــفــطــار].    ¤   £   ¢ ے¡     ~   }   |   {   z   y

  º   ¹    ¸    ¶   μ   ´   ³    ²   ±   °   ¯   ® تعالى: ﴿ ¬  
  Î   Í Ì    Ë    Ê   É È   Ç   Æ   Å    Ä    Ã   Â Á   À   ¿ ¾    ½   ¼    »

Ñ ﴾ [غافر].    Ð    Ï
هــريــرةگ:  أبــي  حــديــث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو
ـي، لاَ  ــالِـ ـــنْ مَ ــتِ مِ ــئْ ــا شِ ــيــنِــي مَ ــلِ ، سَ ــدٍ ــمَّ ــحَ ــتَ مُ ــنْ ــةُ بِ ــمَ ــاطِ ـــا فَ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «يَ

يْئًا»(٢). شَ نَ االلهِ   مِ نْكِ  عَ نِي  غْ أُ
ــا كــمــلــكــهــم  قــال ابــن عــبــاس: «لا يــمــلــك أحــد مــعــه فــي ذلــك الــيــوم حــكــمً
فــي الــدنــيــا، قـــال: ويـــوم الــديــن يـــوم الــحــســاب لــلــخــلائــق، وهـــو يـــوم الــقــيــامــة، 

برقم (٢٧٥٥).  (١)
برقم (٢٠٤). ومسلم  برقم (٢٧٥٣)،  البخاري   (٢)



٨٥٠
وكــذا  عــنــه»،  عفا  مــن  إلا  فــشــر،  ا  شــرً وإن  فخير،  ا  خــيــرً إن  بأعمالهم،  يدينهم 

والتابعين. الصحابة  من  غيره  قال 
الــمــحــبــة،  كــمــال  فــالــعــبــادة   ﴾ 6   5   4   3   2 ﴿ قــولــه: 
وكــمــال الــخــضــوع، والــخــوف والـــذل، وقـــدم الــمــفــعــول - وهــو إيـــاك - وكــرر 
هو  وهذا  عليك،  إلا  نتوكل  ولا  إياك،  إلا  نعبد  لا  أي:  والحصر،  للاهتمام 
كــمــال الــطــاعــة والــديــن كــلــه يــرجــع إلــى هــذيــن الــمــعــنــيــيــن، ولــذلــك قــال بــعــض 

  4   3   2   ﴿ الــكــلــمــة  هــــذه  وســـرهـــا  الــــقــــرآن،  ســـر  الـــفـــاتـــحـــة  الـــســـلـــف: 
6 ﴾، فــالأول الــتــبــرؤ مــن الــشــرك، والــثــانــي: الــتــبــرؤ مــن الــحــول    5
البخاري   ￯رو السورة،  بهذه  يقرأ  لم  لمن  تصح  لا  الصلاة  إن  بل  والقوة. 
ــنْ  لِـــــمَ ةَ  ــلاَ صَ «لاَ  قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  الــصــامــت:  عبادة بن  حــديــث  مــن  ومــســلــم 

.(١)« الْكِتَابِ ةِ  اتِحَ بِفَ أْ  رَ قْ يَ لَمْ 
الذي  الصريح  الدعاء  هو  فهذا   ﴾ :   9   8    7﴿ قوله: 
هو حظ العبد من االله، وهو التضرع إليه والإلحاح عليه أن يرزقه هذا المطلب 
على  من االله  كما  منه،  أفضل  والآخــرة  الدنيا  في  أحــد  يعط  لم  الــذي  العظيم، 

.[٢ 5 ﴾ [الفتح:    4   3   ﴿ بقوله:  الفتح  بعد  رسولهصلى الله عليه وسلم 
والــهــدايــة هــهــنــا الــتــوفــيــق والإرشـــاد، فــلــيــتــأمــل الــعــبــد ضــرورتــه إلــى هــذه 
الــمــســألــة، فـــإن الــهــدايــة إلـــى ذلـــك تــتــضــمــن الــعــلــم الــنــافــع، والــعــمــل الــصــالــح 
يلقى االله.  أن  إلــــى  ذلــــك  عـــلـــى  والـــثـــبـــات  والـــكـــمـــال  الاســـتـــقـــامـــة  وجــــه  عـــلـــى 
والــمــراد  فــيــه،  عــوج  لا  الــذي  والمستقيم  الــواضــح  الــطــريــق  هــو  و﴿ 8 ﴾ 
أنعم االله  الذين  صراط  وهو  رسولهصلى الله عليه وسلم،  على  أنزله االله  الذي  الدين  بذلك 

  L   K   J   I ﴿ تعالى:  قال  وأصحابه،  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  وهم  عليهم، 

برقم (٣٩٤). ومسلم  برقم (٧٥٦)،  البخاري   (١)

٨٥٠Ì†^À÷] <ÏÖÁâ <4äÀi
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[النساء].  ﴾ \   [   Z    Y

وعليك  طريقهم،  إلى  يهديك  أن  تسأل االله  ركعة  كل  في  ا  دائمً وأنت 
مــن  خــالــفــه  مــا  وكـــل  الــمــســتــقــيــم،  هــو  طــريــقــه  أن  تصدق االله  أن  الــفــرائــض  مــن 
طــريــق أو عــلــم أو عــبــادة فــلــيــس بــمــســتــقــيــم، بــل مــعــوج، وهــذه أول الــواجــبــات 
الشيطان،  خدع  من  المؤمن  وليحذر  بالقلب،  ذلك  واعتقاد  الآية،  هذه  من 
، فـــإن أكــثــر الــنــاس مــن الــمــرتــديــن  وهـــو اعــتــقــاد ذلـــك مــجــمــلاً وتــركــه مــفــصــلاً
بما  جاء  فإذا  باطل،  خالفه  ما  وأن  الحق،  على  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  أن  يعتقدون 

  Í   Ì    Ë   Ê   É   È ﴿ تــعــالــى:  قـــال  فــكــمــا  أنــفــســهــم،   ￯تــهــو لا 
.[٧٠ Ò ﴾ [المائدة:    Ñ   Ð   Ï   Î

فــالــمــغــضــوب   ﴾ C   B    A   @   ?   ﴿ قــــولــــه:  وأمـــــا 
عــلــيــهــم هـــم الــعــلــمــاء الـــذيـــن لـــم يــعــمــلــوا بــعــلــمــهــم، والـــضـــالـــون الــعــامــلــون بــلا 
عــلــم، فــالأول صــفــة الــيــهــود، والــثــانــي صــفــة الــنــصــار￯، وكــثــيــر مــن الــنــاس إذا 
ظن  ضــالــون،   ￯الــنــصــار وأن  عــلــيــهــم،  مــغــضــوب  الــيــهــود  أن  الــتــفــســيــر  فــي   ￯رأ
الــجــاهــل أن ذلــك مــخــصــوص بــهــم، وهــو يــقــر أن ربــه فـــارض عــلــيــه أن يــدعــو 
كيف  سبحان االله،  فيا  الــصــفــات،  هــذه  أهــل  طــريــق  مــن  ويتعوذ  الــدعــاء،  بــهــذا 
حــذر  لا  أنـــه  مــع  ـــا،  دائـــمً بــه  يــدعــو  أن  عــلــيــه  ويــفــرض  لـــه،  ويــخــتــار  يعلمه االله، 

باالله(١). السوء  ظن  من  هذا  يفعله،  أنه  يتصور  ولا  منه،  عليه 
ومعناها: اللهم  آمــيــن،  بــعــدهــا:  يــقــول  أن  الــفــاتــحــة  قــرأ  لــمــن  ويــســتــحــب 
أبــــي  حـــــديـــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فـــــي  ومــــســــلــــم  الـــــبـــــخـــــاري   ￯رو اســــتــــجــــب، 
ينُهُ  مِ أْ تَ قَ  افَ وَ نْ  مَ هُ  إِنَّ فَ نُوا،  مِّ أَ فَ امُ  مَ الإِ نَ  مَّ أَ ا  «إِذَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ: 

.(٢٧ انظر: رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب۴ في تفسير سورة الفاتحة (ص١٨ -   (١)
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.(١)« بِهِ نْ ذَ نْ  مِ مَ  دَّ قَ تَ ا  مَ لَهُ  رَ  فِ غُ  ، ةِ ئِكَ لاَ الْـمَ ينَ  مِ أْ تَ

أحزاننا،  وجلاء  صدورنا،  ونور  قلوبنا،  ربيع  القرآن  هذا  اجعل  اللهم 
القيامة. يوم  لنا  وحجة  ا  شافعً واجعله  همومنا،  وذهاب 

وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله  العالمين،  رب  الله  والحمد 
أجمعين. وصحبه  آله 

برقم (٤١٠). ومسلم  برقم (٧٨٠)،  البخاري   (١)

٨٥٢Ì†^À÷] <ÏÖÁâ <4äÀi
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